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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » 

من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

فريك لتك اشيد ان مصها ا ده رورسو للم 

9 َلَدِينَ ما ا ل م الك ع (16]3العمران/ ؟١1].‏ 

ايا لاس تارم الى لفون تن ودوَوَكَلََهَادوَجَهَاوبت مارجالا كرا وضَه وتوا 

الى مَكَلو َو وَالَْرام نان ليك َيِه (0) 46[ النساء / ا 

:تأيه ليس امنا لاسب 2 بي حْككم ملك فلك يكم ومن باع 
أله ورسولة فقدثار و راعفليمًا 1365 الأحزاب/ .]01-7٠‏ 

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد وك وشر اللأمور محدثاتها »وكل 

محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

إن الفقه في الدين أفضل الأعمال وأحسنها . وأزكاها وأشرفها » وأعظمها وأجلّها ء وأنفعها 
وأكبرهاء وأعلاها وأنفسها. 

فهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومعرفة دينه وشرعهء ومعرفة أنبيائه ورسله. 
ومعرفة وعده ووعيده» ومعرفة ثوابه وعقابه» والعمل بموجب ذلك ظاهراً وباطناء قولاً 
وعملاء وأخلاقاً وسلوكا. 

او يي و و 0 
ونطق بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه : 3# قل إن الَْضْلَ يد لبه من يَعَاوَنَه وس علي (05]) 
ش21 100100ا00ظ1ط -0/5]. 

لقد أكرم الله سبحانه آدم يَكةِ وذريته بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة» والإنسان جسد 

وروح» فإذا خرجت الروح فسد الجسد . 

والدنيا كالجسد روحها الدين » فإذا خرج منها الدين فسدت حياة الخلق » وصار 


لك 


الناس كالبهائم والسباع » كل يرتع فيما يشتهيء بلا حد ولا قيد » ولا أمر ولا نهي . 
وهذا ما يحصل في العالم الآن » فشواهد الانحلال الخلقي » والهزال الروحي» والضعف 
الإيماني » والخواء الفكري », والفساد الاجتماعي » والاضطراب الأمني » ظاهر ساطع في معرض 
بنيانه» وإيطال شرائعه. ونقض أحكامه. 

فظهرت أقوال وأفعال جمعت إلى الكفر والكذب إفراط الجهل والحسد . والجرأة على 
الرب ورسله ودينه وأوليائه بلا خوف ولا حياء: رون أب فوأ ور لله هوم وَلَه مم ووه 
و وَلَوَحكرء الكفرون )44 1لصنا ها . 

وهذا أمر عظيم يعرق له الجبين » وتتفطر له الأكباد » وينذر بعقوبة عاجلة ؛ لما فيه من 
وهذا الوباء العظيم يزداد يوماً بعد يوم » ويفتح له الأبواب كثيرمن شياطين الإنس والجن 
في مشارق الأرض ومغاريها . 

فقد زج أعداء الإسلام بأمهات الدواهي في بلاد المسلمين » وغرسوا في عقولهم ما يفسد 
حياتهم » ليزدادوا بعداً عن دينهم » ويتناحروا فيما بينهم » ويهلك بعضهم بعضاً بالحديد 
فلا بد من صد هذا الوباء الخطير » وكشف هذه الأقنعة الخرقاء التى رفرفت على عقول 
المسلمين بالباطل المموه. والشر المزخرف. 

الخفى الذي غرسه العدو الماكر بيننا فأنبت كل مر وشر وفتنة وبلاء. 

فقد زاد الأمر سوءاً » وضرب سهم الباطل قلب الأمة المسلمة» حتى صار أكثر العالم 
الإسلامي منبع الضلالة » ومنجم الجهالة » ومعرض الرذيلة » ومسرح الظلم » وميدان 
القتل» وسجن الرعب والخوفء ومركز الفقر » ومصدر الفتن والنهب والسلب . 

وتم ذلك كله بعد أن سوق لنا العدو أخبث ما في سوقه , وأنجس ما في بلاده » فاجتمعت 
الخبائث والنجاسات فى أعز إنسان» وأعز مكان . 
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فما أشد صولة الباطل على بلاد المسلمين » فقد استباح أنفسهم وأموالهم وديارهم بغير 
حق» ونزفت جراحات الألم في كل مكان » وانتشرت الفتن بين الخاص والعام» وتراكمت 
الظلمات بعضها فوق بعض. وصار هذا الوباء العظيم قبلة يتوجه إليه الرجال والنساء 
والأطفال في أنحاء الأرض . 

ولا ينكر ما حصل إلا جاهل أعماه حمقه وشهوته » أو مكابر أعماه منصبه وشهرته» أو 
حاسد أعماه كفره وحقده . أو منتفع أعماه حرصه وطمعه . 

إن وزر الضلال والإضلال لا يمحوه إلا صدق الصلاح والإصلاح بكمال التوحيد 
والإيمان والتقوى » وإغلاق أبواب الشرك والشرور والفجور: 9# وَالمضر 0 إِنَّ لضن لقي 
خُسَرٍ )إلا لين اممو ولوأ ألصَيِحَتٍ وَتَوَاصَوَا الْحَيّ وَتَوَاصَوَا يالصَير 4602 [العصر/ 0-١‏ . 
نعوذ بالله من كل سوء وظلم » ومن دعوى السفلة والجهلة » ومن مسخ القلب والعقل . 
ومن طَّمْس السمع والبصر » ومن فساد الفكر والذوق . 

إن السبيل الوحيد للنجاة من تلك الدواهي لايمكن إلا بتفريغ القلب من الهوىء ليدخل 
الهدى . وغسل درن الشرك والمعاصيء ليدخل نور التوحيد والطاعات » وتنقية السنة من 
البدعة والشوافت؛ لنظير الحى:هتانا #ويعيش الاسبان اتشامطعها. 

إن الدنيا لا تصلح إلا بالدين » والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان » والإيمان لا تظهر ثمراته إلا 
بكمال التوحيد والإيمان والتقوى: :للدي َمنُوا ولد سوأ متهم بِظُلو أوْليَكَ للم الْأصَنوَهْم 
مهَتَدُونَ 2 [الأنعام/ 485] . 

والناس صنفان : إما صالح ومصلح » وإما فاسد ومفسد , ولكلٍ راية وغاية ونهاية . 
ولريب اد رذ صل الانشا د طلم لغالم» وإذا قدا الانياة سعد الفانه ول عور 


2 
وصردر سو< 2 صر له 
7 و لهس 


وَالَحرِيِمَكسَبَتْ يذ ْنَا ليذِبقَهُم يحض اذى علو لعَله حون 180 )1 [الروم/ ]4١‏ . 
وتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتوحيده بعبادته» هو سبيل النجاة والفلاح » وهو 
الدرس الأول والدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان» وكل مسلم قبل كل شيء ء 
ليعبد الله بمقتضاه » ويسعد في دنياه وأخراه. 


ومن أجل توحيد الله غََللةْ خلق الله السموات والأرض » وخلق الشمس والقمرء وخلق الليل 


< سل 


لَفَسَادُ في 


والنهار » وخلق الإنس والجان » وخلق الجنة والنار » وخلق جميع الخلائق في العالم 
العلوي والعالم السفلي : ِإدَلِحكْمْ لِك كه لا كلق حكُلٍ تى دوه وهو 
4 لمر 

فالتوحيد أساس كل عمل » ومفتاح كل خير » ومن صدق الله في طلبه أعطاه الله إياهى 
واستعمله بمقتضاه » ورضي عنه وأرضاهء وأسعده في دنياه وأخراه . 

ومن عرف الله بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى . وعرف أفعاله الجميلة » وخزائنه العظيمة» 
وعرف دينه وشرعه » وعرف وعده ووعيده » وعرف أنبياءه ورسله » وعرف كلماته المنزلة . 
وعرف أقداره الحكيمة » فقد نال متين العلم وصفوته » وذاق طعم الإيمان وحلاوته . 

وإذا عرف ذلك كله وحَّدالله بأسمائه كالسميع والبصيروالعليم والقدير»والكريم والرحيم 
وغيرها من الأسماء الحسنى . 

ووحّد الله بصفاته كالسمع والبصر ء والعلم والقدرة » والعزة والرحمة » والرأفة والحكمة 
وغيرها من الصفات العلى . 

ووحّد الله بأفعاله كالخلق والرزق » والإحياء والإماتة » والتصريف والتدبير وغيرها . 

ووحّد الله بأفعال العباد » فلا يدعو إلا الله » ولا يكبر إلا الله » ولا يتوكل إلا على الله » ولا 
يحب إلا الله » ولا يخاف إلا منه . ولا يرجو إلا إياه » ولا يعبد إلا هو . ولا يستعين إلا به . 
ووحّد رسوله يَكِةٍ بالاتباع » فيطيعه فيما أمر » ويُصّدقه فيما أخبر » ويجتنب ما نهى عنه 
وزجرء ولا يعبد الله إلا بما شرع . 

وبقدر تلك المعارف الربانية» والأعمال المرضية» يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص» 
والإيمان الكامل » وينشرح الصدر بالآنوار الإلهية » وتنقاد الجوارح للعمل الصالح الذي 
يحبه الله ويرضاه » من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات النفس ورغباتها سار الإنسان إلى ربه على 
الصراط المستقيم » على مطية الجسد الصالح, إلى السكن الصالح . 

وبهذا تكمل للعبد جميع أنواع التوحيد » فيذوق طعم الإيمان » ويجد حلاوة التوحيد ‏ 
ولذة العبادة» وحسن الطاعة لمولاه الحق . 


وأبواب المعارف كلها . وأبواب التوحيد كلها » وأركان الإيمان كلها » لا يمكن للعبد 
تحصيلها إلا من طريقين لا ثالث لهما : 

أحدهما : النظر في الآيات الكونية » والثاني : التدبر في الآيات القرآنية . 

فمن وفقه الله لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا فقد أدرك من العلم أحسنه وأنفعه وأكمل. 
وذاق طعم الإيمان وحلاوته وحقيقته» وأخذ من أول العلم وآخره » وظاهره وباطنه » وغيبه 
وشهادته . 

وإذا اكتمل هذا النصاب . واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب » ومعرفة سنة سيد الخلق » صار 
ربانياً يُعلّم ويتعلم » ويسمع ويطيع » ويركع ويسجد لربه الواحد الأحد لا شريك له . 

ومن عرف أن ربه هو الحق عرف أن دينه حق . وأن رسله حق . وأن كتبه حق . وأن وعده 
حق » وعمل بالحق » ونال الثواب الحق من الملك الحق : 3 دَلِكَ ان أله هوَالْحقٌ ميعن 
مندوز الطِلُ ونه مولي نالكبذ (5 4 [لقمان/ .]7١‏ 

والله كن هو الملك الحق المبين الذي جميع ما في الكون ملكه . وجميع المخلوقات 
خاضعة لأمره » ومستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته» وشاهدة بوحدانيته. 

هو الواحد الأحد الذي جعل جميع النفوس تأكل من فضله. وجعل جميع القلوب مخاطبات 
نهم كان حَلِيمًا عَفُورَا (9) 6 1 الإسراء / 44 ]. 

إن نهاية العلم كمال التوحيد » ونهاية العمل كمال التقوى . وهذا هو مراد الرب من خلقه. 
وجامع أبوا ب الخير في شرعه . 

والمقصود من العلم والتفكر والعبادات والأوامرأن يأتي عند العبد اليقين على ذات الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله » وعلى وعده ووعيده » ثم يأتي كمال الحب لله » والذل له » والتعظيم 
له » والتعظيم لأمره. فإذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام الله وأحكامه وأوامره 
والعمل بشرعه» وهذا هو التوحيد الذي يريده الله من جميع خلقه: 9 كَأمَكر أن ل لَه إَّا يه 
ونسكفيز يا يك نزت والنؤيكي ادك نفلك ودف (1)5مسد/ 1١‏ . 


ومن اكتملت له أركان اليقين الثلاثة وخَّد ربه بأسمائه وصفاته » ووحّده بأفعاله ودعاته » ولم 
يلتفت لأحد سواه. وأقبلت نفسه على الطاعات» وسارعت إلى الخيرات» ونفرت من 
المعاصي والمنكرات » وصار هذا الإنسان عبداً لربه لا لهواه » فرضي الله عنه وأرضاه . 
وأسعده في دنياه وأخراه . 

والتوحيد هو مقصود الرب من خلقه . ولهذا فطر عليه جميع المخلوقات ؛ لأنه أحب شيء 
لوعو لدعا تسمه عبادواكها ول ميلوانة :19و لنت التي لذن والانن إلا يدون 
(15 مآ ريد متهم ين رذق وَمآ أَريدُ أن يُطَعِمُون 0 إن أمَّهَ هو الررََقُ ذو الْفووَ لين (50) 6 
[ الذاريات / 5ه -كمه ]. 

وهذا التوحيد له صورة ولفظ » وطعم وحلاوة » وحقيقة وثمرة » وثواب وكرامة . 

وبين التوحيد الصوري اللفظيء والتوحيد الحقيقي القلبي» كما بين السماء والأرض» 
والمطلوب من التوحيد أعلاه لا أدناه » وحقيقته لا صورته . 

فالتوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد عَلل » وعدم الالتفات إلى أحد سواه . 

توحيد ينطق به اللسان .. ويطمئن به القلب .. وتعمل به الجوارح .. وتدمع به العين .. 
ويقشعر منه الجلد .. ويوجل به القلب .. وتذوق به الروح حلاوة الذكر والعبادة .. ويذوق 
به الإنسان طعم الإيمان والسمع والطاعة للملك الحق غلك . 

وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وشرع من أجله الدين : 
«< وَلتَدَيقََانْ حكن بو رَسوكًا أ اذو ا هولق نوا الطدحُوصَ مَدنَهُم عن هت أله وَمِنْهُم من 
حَفَّتْ عليه الصََكَلَة ضَسِيواف لاض فأنظروأ كب كا عَلقِبَة الذكزبيت (5) 146النحل/ 1]. 
واعلم أن التوحيد الفطري من الرب يزيده إيمان كسبي من العبد» ويحصل ذلك بالنظر في 
الآيات الكونية » وتدبر الآيات القرانية. 

وبهذا التوحيد الخالص للرب الواحد الأحد يجيب الله دعاء السائلين » ويفرج كرب 
المكروبين» ويعز المؤمنين» وينصر الموحدينء ويرد كيد المعتدين » ويفتح أبواب البركات» 
وينزّل الهدايات » ويكرم المؤمنين بالجنة ورضاه » ويقيهم من النار وسخط الجبار . 

وفي هذا المجموع القيم الذي بين يديك بينت بفضل الله التوحيد » وأقسامه » ودلائل 
ومفاتيحه. وثماره . وآثاره في الدنيا والآخرة. 


١ 


وبينت أسماء الله الحسنى . وصفاته العلى » وأفعاله الحميدة» وكيفية توحيد الله بهاء 
والاعتبار بها ء والتعبد لله بها » ودعاء الله بهاء وذلك كله في ضوء القرآن والسنة الصحيحة . 
وقد جمعت فيه من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» وغذاء القلوب. ما تَقَرٌ به العيون » 
وعرضت فيه المسائل العلمية الغيبية بما شهدت به أنوار الآدلة الشرعية من القرآن والسنة 
الصحيحة. سالمة من الأهواء الشخصية. بريئة من العصبية المذهبية» سليمة من الاختراعات 
البدعية . 

وهذا جهد مقل» قليل الآلفاظ» عزيز المعاني» حلو الطعم » سهل الفهم » دون إيجاز مخل» 
وقد عرضته بفضل الله وعونه بتحقيق واف . يثمر كمال التوحيد والإيمان والتقوى » ويقلب 
ليل البتاتل) المشهية نهارا » ويكتت النمات عق جماليا » لنضيق سجلياة ويكوية الفانين 
من عذب مائها . 

الخالص » والإيمان الصادق » والعمل الصالح بإذن الله كَِق . 

جاء بفضل الله وحده حسن الجسم والرسم » سهل اللفظ والفهم » زكي الرائحة والطعم » 
متين الفقه والعلم. 

فهو قريب ملتئم » سهل منسجم » مشرق بالنور » قرة للعيون » ممتع للأسماعء» والأبصار 
والبصائر» والعقول. والقلوب . 

جمعت فيه بين القول والنقل » والمعقول والمحسوس . يُسبح في فلك التوحيد والشريعة . 
وبعد جمع هذا الكتاب من القرآن والسنة» وبساتين العلم والمعرفة» جاء مكتمل المباني » 
غزير المعاني» فوسمته وسميته ( كتاب التوحيد في ضوء القرآن والسنة )» وجعلت له ستة 
أبواب تصلك بالواحد الأحدء الذي يغنيك عن كل أحد . 


وهاهي أبوابه مفتوحة بين يديك » توصلك إلى أحسن ما ابتغيت» وهي : 

البات الأول: كناب العوبدين: 

الباب الثاني : مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان . 

الباب الثالث : توحيد الله بأسمائه وصفاته . 

الباب الرابع: فقه التعبد بأسماء الله الحسنى . 

الباب الخامس: أسماء الله الحسنى بين معرفتهاء وتوحيد الله بهاء والتعبد لله بهاء ودعاء الله بها. 

الباب السادس : أهل التوحيد بين الواجب والجزاء . 

وهذا الكتاب المقصود منه بيان التوحيد والإيمان بالله كن » وترغيب الخلق في لزوم 

الصراط المستقيم » ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له » واجتناب عبادة ما 

سواهء وبشارة المؤمنين بما أعد الله لهم من الجنات » وإنذار كل من خالف هدي الله 

ورسوله بالنار : مِإوَألدينَ بحُت أن يتبدٌوها وَأنابوَِلَ مه مره متَرعبَادِ (10) أدبن عون 

فول تعسوت لَحَسَكه ولك ادن هَدَدهمْ لَه وَوْلِكَ حم وو لألبب (00) 16 الزمر/ 18-17]. 

أسآل الله كِنِكَ أن يجعله غذاءً نافعا للعقول . وقوتا للقلوب » ومحركا للقلوب والجوارح إلى 

أجل مطلوب . ومثيراً لساكن العزمات إلى روضات الجنات» ورب البريات . 

كما أسأله غَلةِ أن يجعله نوراً للسائرين » ومناراً للتائهين » ومصباحاً للمتعبدين » وقرة عين 

للموحدين » وروضة للمتعلمين . 

وقد ذكرت في هذا المصنف بفضل الله من الآيات البينات » والبراهين الساطعات » 

والدلائل الواضحات »٠‏ ما يملأبإذن الله القلوب بالتوحيد والإيمان واليقين » ويشرح 

الصدور للعبادات والطاعات . ويحرك الألسنة بالذكر والحمد والشكرء ويوجه الناس إلى 

رب الئاس » ويصرف القلوب عن التعلق بالمخلوق إلى الأنس بالخالق . 

فدونك مورداً عذباً صافياً . لم تكدره العصبية » ولم تشبه الحميّة » مبني على قواعد الشريعة 

المحكمة . متوج بنصوص الوحي المنزلة . 

إذ لا بد للمسلم الذي يرجو الفلاح والنجاة من علم متين بحقائق الدين » يميز به بين الحق 

والباطل» وبين الخير والشرء وبين العالي والسافل» وبين الغالي والرخيصء وبين الحسن 
و ا 


والقبيح: #( قد بجا كم يت لَه نوْرٌ وَكِنَبُ ميرت (10 يهَدِى به أله مّري أتَبَعَ 
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رِضْوكة سبل اَل وَيُخْرِجُهُم مِنَ ظتكت إِلك الدُور يدنه وَيَقْدِيهِمَ إل 
صرط مُسَمَقَيمٍ (46050 1 المائدة/ .]11-١‏ 

وهذا الدين لا ريب لمن آمن به » وعمل به » وذب عنه » وصبر على كل أذى في سبيله , 
وبذل وترك كل شيء من أجل تحصيله ونشره . 

أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من هؤلاء » لااضد هؤلاء . 
ويولد هذا المولود بفضل الله بين ملايين السباع التي تنهش البشر » وألوف الأفاعي التي 
تلسع المسلمين » ومئات السهام التي ترشق أهل التوحيد والإيمان » لتهدم بنيان الدين » 
ول كات را قر ار مح اللا ررد ان امامت ورور 
يطيئوأ أدر انوبا هه وَيَأَفتَ أله لا نير وْرَمو كرأ كروت (50) 46 [التوبة / ]. 
0 الملك القادر وحده الذي ينصر أولياءه ويظهر دينه على الدين كله بالأسباب » 
وبدون الأسباب » وبضد الأسباب : 3# خوا رعق سكل سواه التق ووفق الع 2 
ِل ليكوو كر المت ركرت 16507 التوبة/ ]. 

ويناغل هذا الرفنق نض اللاسو ةق الدتهااعزيرا معلما «ومرشدا وشافيا ومشرا وسندذرا: 
ممتع للقارئ والسامع » مشتمل على بدائع الفوائد » ومحيط بأمهات المسائل» وجامع 
لأحسن الجواهر ء فليطلبه من أراد التوحيد النقي الخالص . ومن رغب في زيادة الإيمان 
والعمل الصالح» في ضوء القرآن والسنة. 

وهذا فضل الله بين يديك مبسوطاً » لك غنمه » وعلى كاتبه غرمه . 

أبوابه لك مفتوحة » وكنوزه مطلوبة » وثماره لك مجلوبة » فاقطف من ثماره ما شئت. 

هو أغلى ما أملك . وأحسن ما جمعت ». وأحلى ما رأيت » وأنفس ما أهديت . 

وهو هدية المسلم لأخيه المسلم » فاقبله قبلك الله في مجموعة الفائزين » وغفر الله لنا ولك 
وللمسلمين . وجمعنا جميعاً في جنات النعيم . 

واعلم غفر الله لنا ولك أن الكلام عن الرب العظيم عظيم لانهاية له » والحديث عن الكبير 
كبير لا حد له » والأمر أكبر من أن يُحاط به » وأوسع من أن يوقف على خفاياه» لكن أول 
العلم قطرة » ومن استهدى فسيّهدى ويُعطى . 
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وإذا كانت الألفاظ قوالب المعاني » والإشارة تغني عن العبارة » فقد حرصنا على جمع 
الثمار الطيبة من أحسن بساتين العلم والمعرفة » وقطفنا منها ما يغني اللبيب عن الإسهاب 
والتطويل » وما يملا قلبه بالتوحيد والإيمان واليقين. 

وقد يمتد بنا طلق الكلام أحياناً حرصاً منا على إفادة البيان » والتوضيح بالبرهان » وسقي 
الحطفات: 

فنسأل الله في هذا وهذا إصابة الصواب إلى سواء الحكمة» وفصل الخطاب » وأن نكون قد 
وفقنا لجمع ما لذ وطاب من غذاء العقول» وقوت القلوب؛ في ضوء القرآن والسنة . 

أما وقد حل بك هذا الضيف ٠»‏ بعد أن ساقه الله من محرره إلى قارئه + ليعم أمره » وتتحق 
كلمته » ويتحقق مراده من خلقه. فاستعن بالله » واقرأ وتدبر » واشكر وتزود » واستغفر 
واصبر فأنت في عبادة : 98 وَقُل رب ردَفِ عِلَمَا (09) 6 [طه/ 114]. 

أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل » وأن يجعلنا هداة مهتدين » وشمساً ينور 
الله بها قلوب العالمين ليسيروا إلى ربهم على صراط مستقيم. 

واعلم أن كثيراً من الناس سفيه في صورة حكيم » وجاهل في صورة عالم » وفقير في صورة 
غني . فاصبر واصطبر على ما تراه وتسمعه . واعتصم بحبل الله وحده؛ واقطع ما سواه من 
الحبال » وكن بالناس رؤوفاً رحيماً » ناصحاً شكوراً » تَرضى ويَرضى الله عنك » ويُرضي 
الناس عنك : 8( فصر إنَوَعدَ اه حَقٌ وَلَاسْتَحْفئك لذن لا قوست (50) 4 [الروم/ ::]. 
وإياك ومن تفرقت بهم سبل الجهالات » وتنوعت بهم طرق الضلالات » من كل شيطان 
ضار في صورة إنسان بار » ومن كل لئيم في صورة كريم » ومن كل خائن في صورة أمين ‏ 
وغيرهم ممن شغله الشيطان بالضلال والإضلالء. والفساد والإفساد . 

وحق هؤلاء عليك الدعاء لهم بالهداية » ودعوتهم إلى من أمرك بالصبر على أذاهم . 

نعوذ بالله من كل سيء وما أساء به ومن دعوى السفلة والجهلة»ومن مسخ العقل والقلب» 
ومن طمس السمع والبصرء ومن شر كل حاسد إذا حسد. 

وإياك وفرطات القول بلا علم » فما خرج منك لا يمكن رده » وما نثرت لا يمكن جمعه . 
وما كسرت لا يمكن جيره. 


وإياك وقرصنة الكلام » وقرض الأعراض بالمقراض . فَإن الله سميع بصير . 

وقاام تمايحية اله على ما تبه النفبن واوتروة ليوم المعاد باحس زاذ من التوحيد والإيمات. 
0 والعمل » ترافق النبيين في جنات التعيم : 29 من يلع أله ولول أَوَكَيِكَ مَمَ أ دن 
نهم أله عَليَهُم ف المقدة واستيقة والشيدة والفلهن وعم رليف دَفِيِقًا 8 * 
[النساء/ 59 ]. 

ولتكن همتك عالية في الفقه في الدين » والاقتداء بجميع سنن سيد المرسلين . 

وإن قعدت بك الهمة عن ركوب المعالي» ولم تطق الجوع والسهر من أجل تحصيل 
الغالي» فقد جمع الله لك ما تحب » فخذه من كتابنا الجامع» والمختصر الشامل : 
( مختصر الفقه الإسلامي ) مجلد واحد . 

وإن كنت فارساً يطوف في الديار » ويركب البحار » ويتحمل الأسفار » فزادك الذي يغنيك 
عن السؤال» ويجمع لك خير النوال» خذه من بستان المعارف من كتابنا المفتوح : 
(موسوقة فق القلوب) أزيعةمتجلداننا. 

وإن أردت الإمامة في الدين » ولبس ثياب المتقين » وحمل رسالة سيد المرسلين » فخذ 
ذلك من جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة » وانظر في كتابنا المرسل ( موسوعة الفقه 
الإسلامي ) خمسة مجلدات . 

وإن غرتك الدنيا بزينتها » وألهبتك الصحاري بحرها وسمومها » وأزعجتك العواصف 
بشدتها وغبارهاء وأظلم عليك الليل بسواده.وأجلب عليك الشيطان بخيله ورّجلهء فدونك 
بستان التوحيد والإيمان » فيه من كل زوج بهيج » وتوحيد وتكبير وتحميد للرب المجيد . 
تطمئن به القلوب» وتزكو به العقول» ويصفو به التوحيد» ويزيد به الإيمان» وتحسن به 
الأخلاق» وتقوى به الأعمال بإذن الله عز وجلء وهو كتابنا هذا :( كتاب التوحيد في ضوء 
القرآن والسنة ) مجلد واحد. 

ون أروت" السزة الفاحئلة» والآسوة الحبيية):والقذوة الكاملة» فى العرصيد» والآيقان؛ 
والنيات» والأقوال» والأعمالء والأخلاق» والآداب» فدونك كتابنا لجار السيرة النبوية 
بين المعرفة والواجب في ضوء القرآن والسنة ) مجلد واحد . 


١6 


أسأل المولى القدير أن يجعل هذا المجموع الثمين من الكتاب والسنة خالصاً لوجهه 
الكريم » وسفيراً للرب بين الخلق أجمعين . 

تطمئن به قلوبهم » وتنشرح به صدورهم » ويزيد به إيمانهم » وتستقيم به جوارحهم ١‏ 
وتصلح به أعمالهم » وتحسن به أخلاقهم . 

كما أسأله غَلِةِ أن يجعله نوراً يهتدي به من ضل الطريق » وأن يسقي به بستان التوحيد في 
القلوب » ويجتث به جرثومة الشرك » ويدفع به وباء الكفر والمعاصي ٠»‏ وينبت به شجرة 
التوحيد الخالص » وثمارالإيمان الصادق.ويسقي به حدائق الطاعات والأخلاق الحسنة. 
كما أسأله سبحانه أن يعفو عن خطئي وجهلي . وأن يغفر لي ولوالدي وأهل بيتي» ولكل 
من قرأه أو سمعهه أوكتبه أوعلّمه أونشره أوانتفع به ولجميع المؤمنين والمؤمنات, الأحياء 
منهم والآموات. 

كما أسالهسيخانت رأميماقه العينح#وصفاقه العلى 4ه أن يرز قنا تعييعا القوسية التعالضن : 
واليقين الكامل » والإيمان الصادق . والعمل الصالح » والاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً 
حتى نلقاه ‏ إنه سميع قريب مجيب . 

وصلى الله وسلم على إمام الموحدين . وسيد الأنبياء والمرسلين » وقدوة الناس أجمعينء 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أ جمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله 
وت العالميك: 


كتبه الفقير إلى مولاه 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويبجري 
المملكة العربية السعودية / بريدة 
جوال : 00608017557 ٠:50:55‏ 
البريد الإلكتروني : ملمء. 1ه تصامط © زوا_طا1/ا 
موقعنا على الأنترنت (هذا الإسلام) غع012/120ع.10ة 242-1151 


الباب الأول 


كتاب التوحيد 


ويشتمل على ما يلي : 


1-افقه العو سيم سد 
؟- أقسام التوحيد 
لاب ولاكل التو حنسد 
5 - حقيقة التوحيد 
ه- فضائل التوحيد 
” - شروط كلمة التوحيد 
/ا- أركان التوحيد 


- كمال التوحيد 


4- لوازم التوحييد 
٠‏ - مكان التوحيد 
-١‏ قيمة التوحيد 
7- أصل التوحيد 
-١‏ أهل التوحييد 
١5‏ - إيمان أهل التوحيد 
6- ثواب أهل التوحيد 


5- نواقض التوحيد 


كتاب التوحيد 


ل فقه التوحيد : 

التوحيد: هو إفراد الله ككَ بما يختص به . وما يجب له. 

فما يختص بالله: أن يعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله: #(كُلٌ هْوَ لَه أحدٌ 07 أله أصَمَدُ 18 جيذ وَلَمْ يود 27 وَلمْ 
ا أمكفوًا أحد 2 14 الإخلاص/ :-١‏ ]. 

وما يجب له: التوحيد والإيمان » وطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له » واجتناب عبادة ما 
سواه: :9 وَلقَدبصَفنن حكُلٍ ميسولا ف عبد الله ولحمَنبواأ برأ ألطنعُوتَ 6 [النحل/ 1 ]. 

9 أقسام التوحيد: 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسمان: 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات. 

وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 

فنثبت لله غَللةِ ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يَكَِةِ من الأسماء والصفات والأفعال على ما يليق 
بجلاله » إثباتاً بلا تكبيف ولا تمثيل » ولا تشبيه ولا تعطيل. 

وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وك ععلى حد قوله سبحانه:90 ليس ِو 
و لسَمِيعٌ بير 0 146 الشورى/ ]1١‏ . 

فهو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع » القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة. 

ويسمى هذا التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وتوحيد الرب بأفعاله. 

الثاني: توحيد القصد والطلب. 

وهو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها كالدعاء » والصلاة » والصدقة » والتوكل » 
والمحبة » والخوف . والرجاء والاستعانة والاستغائة وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية 
والبدنية والمالية » وذلك أعظم ما أمر الله به وهو مراد الله من خلقه :جاردإلا يدوا 1 
لصي الي نما ويقموأآلصَلوء وي الكو لِك دين الَْيمَةِ (رع) 16 البينة/ 0] . 

فالله وحده هو الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن صرف شيئاً من أنواع العبادة 
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سه سح و ل هه 


لغيره فهو مشر ك كافر: 32 ومن يَذْعْمَعَ أله لها ءاخر لا نوكن له بو فََِمَاحسَابهِعندَرَوء نه لا 
يفي حالْكَروْتَ (14600 المؤمنون / 117]. 

ويسمى هذا التوحيد توحيد الألوهية والعبادة أو توحيد الرب بأفعال العباد من صلاة 
ودعاء وغيرهما . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادة. 

لو وو الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى 
لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله الخالق الرازق وحده لا شريك له. 

فلا يدعو إلا الله وحده. ولا يستغيث إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا منه » و 
يرجو إلا إياهء ولا يعبد إلا هوء ولا يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره كاه 
حَلقَ لكوت وَالاْضَ فى سن ياو نم تو عل اعرش كب الأ ماين تفي ب لنيز ا 
دللحكم أنه ربكم اعد عدو أَوَكَءَ تذكرورت )6 [يونس /7] . 

وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. 

فكل من عَبَّد الله وحده دون سواه لابد أن يكون قد اعتقد وعلم أن الله وحده ربه 
وخالقه ورازقه ومالكه ورب كل شيء : 0 رت السَمواتٍ وَالْأرَضٍ وما بِيْتهُمَا فأَعْبَده وَأَضطِيرٌ 
يدور هل َل هه سيا () 4 1مريم / 0*] . 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو الأصلء إذ لابد لكل عبد أن يعرف معبوده 
بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة » ثم يعبده إذا عرف كمال جلاله دوه 
ل ب َلآ 
مو ان مكل أو كلدو وَهْوَ عَلَ كل سَىَءِ وَحكيلٌ (11 لَا نُرَركُه الأبصدر وَهْوَ يدر 
لبر وَهْوَ يليك نقد (14)2 لانم / وا 

ولايغلط أو يقصر في توحيد الألوهية والعبادة إلا من لم يعط توحيد الربوبية حقه من المعرفة. 
بل توحيد العبادة إنما هو ثمرة » بل أعظم ثمار توحيد الربوبية» وما وقع فيه الشرك إلا 
بسبب الجهل بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

ولا ريب أن دوام الذكر والدعاء وحسن العبادة » والصبر والتوكل » والخوف والرجاء . 
والمحبة والاستعانة والإنابة والرضا والتسليم » وغير ذلك من أنواع العبادات من ثمرات 


14 


3 


معرفة توحيد الربوبية: «( كَأع وان لالهلا نه وَسَتَغِْرَ د يلك وَللمؤمِيين وَالْمُومكت وَأنَه 
د و (09 16 محمد/ 15]. 
وتوحيد الربوبية مركوز في الفطر . ولهذا أقرّ به أكثر الخلق » لشدة ظهوره في الملك 
والملكوت » ولم ينكره ملا وذ الكخلى فى لاهو لذ فى الباطع كما قال ترون :3 نَأ ويم 
الل (0) أده أممتكال لحرو والأوك )!نف ذلك عبر لَمَنيختى(2) 116 النازعات/ 5 .]75-١‏ 
ولهذا أنكرت الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب عله ؛ لآن وجوده أبين وأظهر وأوضح 
من الشمس التي لا تخفى إلا على الأعمى:«( قَالت رُسُلْهُمَ أن أله سلف فَاطِر أَلسَموتِ 
الا يدعو لتَفِرَ آحكُم ين ويك وَيرِرَكُمَ لت أجَلٍ مْسَص 1#إبراهيم/ .1٠١‏ 
والنظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية يزيد هذا التوحيد ويقويه » ويملاً 
القلب بالنور . 
وتوحيد الألوهية والعبادة كفر به وجحده أكثر الخلق ؛ لآن الشياطين صرفت الناس عن 
معرفة الله بأسمائه وصفاته الى علوم الدنيا » واجتالتهم عن دين رب العالمين إلى اتباع 
الشهوات وعبادة غير الله » فوقعوا في الكفر والشرك والمعاصي. 
ون لخاوهةا الكل ال ارس واررن اكع ونح عبان زر النابن الل قباد التو 
شريك لهء وتَرْك عبادة ما سواه » ببيان أسماء الله وصفاته وأفعاله ليعبدوه وحده لا شريك له 
بما شرعه على ألسنة رسله عه يلالق عدوا لله ولعَت يوأ 
وت من نهد لله وَنْهُم من حَدَتَ كعجو الفلا فريزراى التق الوا كنت 
ارعقة ] لمُكزييس» (5 146 النحل / 501 . 
واعلم أن توحيد الربوبية أساس توحيد الألوهية» ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام 
حتى يقترن به توحيد العبادة» فهما متلازمان في حياة كل مسلمء هذا مبني على هذاء ولا 
يُقبل هذا إلا بهذاء ولا يصلح عمل إلا بهذا وهذا. 
توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله » وتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العبد : هو ةيكم 
أهَمرَشكْ إل هكين كُلٍ توت مِتََعبدُوه وَهْوَعَلَ كلس ووَحكيلٌ (41)0 1 الأنعام/ ١ ١‏ 
والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله. 


فمن استسلم لله وحده فهو مسلم» ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك؛ ومن لم يستسلم 


؟”* 


لله فهو كافر مستكبر: 38 قلا َم معَأنَّه لاحر فتَكْوينَ الْمعدَيينَ (14615 الشعراء/ *1؟]. 

ومن استسلم لله ظاهراً وباطناً فهو مؤمنء ومن كفر بالله ظاهراً وباطناً فهو كافر» ومن أسلم 
ظاهراً وكفر باطناً فهو منافق أخطر من الكافرء وأشد عذاباً منه: 36 إِنَّألْفِقِينَ في ألدَّرَكِ 
الْذَسَصَلٍ مِنَ أَلثَارِوَأَن يد لَهُمْ تصسيرًا (10 6 1 النساء / 145] . 

والكفر أعظم من الشرك ؛ لأنه جحد للرب بالكلية » والشرك أخف منه ؛ لأنه تنقص للرب . وكل 
منهما يطلق على الآخر » وكل منهما نجس وقبيح » وكل منهما ظلم كبير وعظيم » وكل منهما في 
النار» وكل الكفار والمشركين مخلدون في النار . 


00 
م عر ساس ع ورج عرسا سه هه جد 2006 01ص ته 


-١‏ قال الله تعالى: 98 إِنَألَهَ لعن نفرن وأعد طم سعيرا (5) خَلبينَ فآ بدا يدون وَلِيّا وا 
تصيرا 0 6 [الأحزاب/ 10-74] . :0 
-١‏ وقال الله تعالى: 38 إِنَه مَن مُشْرِكَ باه فَمَدٌ حَرَمَ ألَهُ َيِه الْجَنَّهَ وَمَأَوَْهُ ألثَّارٌ وَمَا 
يلمي مِنّ أتصكحار (0) 146 المائدة / ١‏ ]. 

: دلائل التوحيد‎ ٠ 

دلائل توحيد الرب لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد » فهي أكثر من أن تحصر ء 
وأشهر من كل بِيّن. 

فكل القرآن » بل كل سورة في القرآن » بل كل آية فى القرآن » بل كل ذرة فى الكون » دالة 
على وحدانية اكلا #عاهدة بعظلكظ ونادله وجماله > وحمي ايان وميكلؤقاته مب 
كمال أسمائه وصفاته » ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه» مقررة كمال رحمته بعباده » شاهدة 
بعظمة ملكه وسلطانه وحسن أحكامه وأوامره. 

العرش والكرسى » والسموات والأرض وما فيهما من المخلوقات الكثيرة » والآيات العظيمة ‏ 
والخلق والادج قلسي ولعو الاك شاهد لله بالوحدانية » والأسماء الحسنى » 
والصفات العلى » والأفعال الحميدة . 

ودال على عظمة الله وكبريائه » وجلاله وجيروته » وكمال علمه وقدرته » وعظمة ملكه وسلطانه. 
ودال على كمال رحمة الله » وسعة حلمه » وعظيم كرمه . وكمال غناه » وجزيل إحسانه » وعظيم 
عفوه. وسعة مغفرته » وكمال رأفته. 

وكل شيء في الكون شاهد لربه بالوحدانية » وشاهد على نفسه بالضعف والعجز والفقر 
والجايعة إلى ريز 


ماع 4 


5١ 


ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء » بل هي أبين من كل شيء » فكل ذرة في الكون. 
ل ا 
ا ل ٠‏ والصفات العلى ٠»‏ والمثل الأعلى : 9 دَلِكُمْ أنه رشك لَه إِلَه إل 
در كان كر وك تاقد وق ليل َو وكيز (7) لا مدر كه لبد 0 

ل ير 

ودلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر والعقول مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرانية. 
ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها » ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها , 
فحسبنا هنا أن نجمع أصولها » ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية » من 
الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. 

وهذه إشارة إلى أصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد غَلل : 

دلائل الخلق .. دلائل التدبير .. دلائل الجلال .. دلائل الجمال .. دلائل الإنعام .. دلائل النظر 
والتفكر .. دلائل القرآن والشرع. 

الأول : دلائل الخلق 0 : 

-١‏ قال الله تعالى : 3#.إركت لِك حَلَقَ اموت وَالْدْرْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ ث ستو عل 
ال ل كل ار ل الذي مسَخ يأتر و ألا كلك والخده 
تمرك الله رب الْعَتلِبِينَ توم م [الأعراف/ 4 5]. 

؟- وقال الله تعالى رب0ا0ا000 للمايساه 
5-1 وأن الله قد لاط وكل رت عن 2 6 [الطلاق/ 15]. 

؟- وقال الله تعالى ١‏ مشاه وَهُوٌ ع1 كل شَيْءِ وكيلٌ (5 لَه مَمَاليدُ 
لسوت وَالْارْضِ وَل كَمَرُوأ كانت لَه أوْكِيِكَ هُمْ الْكسِرُوت 10 فُلْ أَمَكَرَ لله 
تَأَمْبوَقَ أَعَبْدُ أ ال هلو (5) # لسر" -14]. 


آآ يآ 


؛ - وقال الام حَقَالسَمو تمع حمر قوق ف اص رايأ تيك وب امكل 


اذ 


يي 


221 جد صخت ور د ريلد عو 


دابّة َوََرَاِنَ السَمَآء أو ماك قبا فهًا من كل روج كَرِبِوٍ هذا حَأقَ الله فَأرُوفٍ مادا حَلَقََ 
لين مِن دونه بل الظيثيئ سكين ا 
ه- وقال الله تعالى 3 نر إِنّري5 أنه لْذِى حَلَقَ ألسَمْوَب وَالْايْضَ في ينه أيَآم م 0 


33 


5 لمن بَحْد إذْدٌ كم انه ريست وأعب دوه 5 تدكروت (5) 4 
[ يونس/ *]. 

الثاني: دلائل التدبير والتصريف في الكون : 

١‏ - قال الله تعالى : إن فى حَلْقِ لمات وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِكَفٍ ل اهار ولك الى يرك في 


بحر با لاس وَاأَرَل ةين الصمك ون مأو لايد الزمل 


دَآبَمَ وَصسَرِيفٍ ألريكح وَاَلسَحَابب َلْصسَخَّرِ بس اأشماء سن كيت 7 58 و 7 


.] ١55 البقرة/‎ [ 


ب 


2 
ال دي روه ره و مت ست 85 
لَمِيِتٍ وتخرج الْمِيَتَ مِن أ ترزف من م 0 [ آل عمران/ 5١-/ا؟].‏ 
و 


مع ماخ ب 0 عر غِِ در 100 لز رس سا كد عاص به 201 00 ٍّ 
الْحيَ دَلِكم أله َف تَؤفَكونَ (0) فَلِقُ الإصباح وَجَعَلَ ال 0 لق حت : 


دل ََرِيرُ ألْعيِز الْعليو 4 [ الأنعام/ 45-96]. 
4 - وقال الله تعالى : 32 وَهُوَ ألَذِى اعم لجا بود كات كل شور فأ جنا م2 
وَالرمَانَ مُشَهَاوَعْرَ متَسَِةُ أنظروأ إل مرو 15 أَقْمرَ 1 دلي لأببٍ لَمَوَرِ يمون (00 7 


[ الأنعام/ 44]. 


سم 2 2 5 جِ 200 ا ل ا ا 
شُرَكيَكُم من يِفَعَلُ من د دلِكم من سَىْءٍ سْبْحَده 4 عق رسن عا قل 14 
الثالث: دلائل صفات جلال الرب : 

١‏ - قال الله تعالى : 9 أَهُ لد إِلَهَ إلا هوالح الوم [ تخد وكا وم لَهماق لصَمو توا 


ص عَم قد سا سا صت سح لس 4 يا ا وها حَلمَدء و وده مه 527 
لض من د اذى ينع يده | بِإِذ ند يَعلَمْ ما بين يهم وما ُو لا يحِِطُونَ هنّىءِ من عِلْمدء 
2 رةه 

" آ# ته 3 0 آآ ‏ هل ها عر قرس وس “العقلثر 

لاد انا وى زه سبيّه الْسَمنوا توا لارض ولاتودم ح ل 6 


ل ا 


أخدو قال الله 0 : _ وَمَا قَدَرَوأْ أله حَقَّ هَذَرِهءِ لض بيك قصسكة يوم أل و 
والشصوتت مَطوف م يقبي درو مر 7 بت (0 146 الزمر/ 31]. 


7” 


- وقال الله تعا ل ادق لايخلقها | لاش ويه ماف ال والخر وما متمط 
رقة له انها اكه يق لسن لاض ولا رطب ولا ياد إلاق كت مين 15 * 


[ الأنعام/ 09]. 

5:- وقال اللّه تعالن : 000 عع وات بطر ع رو ثم أَسَتوئ علا عرش ور 0 
ان مظع رط وه -- 57 وج ع مه 5002 ص رمه 046 و 3 2 

شمن وَالْقَمر كل حرف لا سق الث يل الل يق 520 


07 04 
7 ا ا 00 2 مء سء ا 


لزاع ا الات بعل د ريت 7 وَأَتْهَرا ومن ل التَمرَتِ جَعَلَ فا روجاإن نين يُعَيِى 


تل ادن في دَلِكَ ليت لْمَوْوِ كرون )1 الرعم/ لس 


- وقال الله تعالى : إهُوٌ الى برِيصَكُمْ البرَوَت حَوًَا وَطَمَصَا وَيُنئِعٌ لتحا التَقَالَ 050 
سن ل ص ردج 02000 هرم 0 يي ال عو 
وَمْسَيِحُ ارك دحمْدِووَالْمليِكه مِنْ خبقيه- وَبِرَسِلُ ألصّواعِقَ فصب يهام يسَاءُ وهم مجر لوت 


في الله وهو سَرِيد لِلْحَالٍ (05 146 الرعد/ ١١‏ ملع 

رع علا ماف ارم 

-١‏ قال الله تعالى : «( أمَأِى حَلَقَ حَلَقَ لسوت وَالْارّصٌ وَأنْرَّلَ ورت السَمَآِ مآ مَأَخْرَجَ بهد ين 
ذه 0 2 . و ب ص "اا نيه د ل سل لا ”7 00 
َلثّمررْتِ رِرّقا 0 ملك يبرق في لحر بِأمْرِوء وَسَخَّرَ1 الأتهر (5) وَسَخَرَ 
ل 0 د 0 اي 0 أقَهاتَكم ين حك ماب شر وإن 


3 
م هر د د مر 


3 ا الله ا ل جأمزو ريسك 


الوسر علض إل دنه 1 0 لَّه يلاس لرءوفٌ يحم (00) 136 الحج/ 0]. 
"- وقال الله تعالى: مإ وَهْوَ الى أرْسَلَ ارح دربت يَدَىْ مَحْمَيوً ران لسَمَك 3 
هونا (2) شن بد ديكا وَضِيةسئاخَتئآ ماما رأاييَ كيرا (2) ولد يَف يت 
يكوأ يو 0 | مي -0ه]. 
ئ مو الى وَل بت الشعة مهأ ذُ يِنْهُ سَّرَابُ وَِنْهُ تر فيه 


ْم 
3 
37 
أ 

6 

ىا 

١ 


ا 420007 كَل الشَم'ت أن 
هو ار رع جر 00 د 2ه مه 
5 وس ويك قط كَل لوقتس 2 


مح عم 


ا ورك فى دَلِلَك لأَينْتِ 5 وَمِ يَعْقِلوت 7 عا درا لحك ف الْأرْضٍ ينا 
عدر وه آآ ته 
أ نه ارك فى للك لآ تطروت 11605 النحل/ .]1-٠١‏ 


3 


2 


5- وقال الله تعالى : :إن ْم ك لسوت وَالْأرَض أن برلا وين وَالتَاِنَ أَمسَكَهُمَامِنَ أن 

يانه نل تر 0 

الخامس: دلائل الإنعام والإحسان : 

0 قال الله تعالى : 9 أَلتروا َه سَحَرَلَكُم ماف اموت وَمَا ف الْأرَضٍ وَأَسبَعَ كمه‎ - ١ 

يون يبول ف أموَ أ ٍولاهدى ولكتب مدر ا( [ لقمان/ .]٠١‏ 
ا ا 


اك وقال ال ره ا كر ل كوأ منه لَحَمَا طْرِيًا وَشَسْسَخوأ نه حِلََةٌ 


وها وَكَوق الْفْلك مَوَاخْرَ وه وَلِتَبْتَُوا من ْله وَلَمَصَكُمْ تروت (1ذ) وَألْقَفٍ 


5 7 د سو دع لد م 2 م ل سم عر تس صاصاء عد مره عر 
ل ريت ف تيد يصط ولب ون اس 127 1 ع ل ل" 
ينكس لجل أفَتد كروت (00! إنتكْدَو نمه أله لا صوه ارك أله عور و حِيمٌ 00 
النحل/ .]١1 8-1١5‏ 

0 يِتَلُوأ 2 


5 


ذه وه إل .ني 03 _0 عدو 
َيِه وركيم 278 ل 2 * 1 ب 
[آل عمران/ .]١54‏ 
4- وقال الله تعالى : 38 وَلْقَدْ كَرَمَنَا ب ادم وله ف اليرِ وَالبَحَرٍ وَرَرَقتهُم من لطبا 
0 ع يق" لماصو يعي يي شضّ 


عل كير يْمَّنْ حلفا تَفَضِيلًا (5 6 [الإسراء/ 0]. 

ه- وقال الله تعالى: َأليوَم 53 ل دِيسَكم وَأَمَمَتُ علي نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌَ كلك الأشكم ينا 
كَمَْنِ أَصَطر في مخمصَةٍ حَيْرَ مُتَجَانٍ نم إن الله حمور كمي (5) 6 [المائدة/ *]. 
السادس: دلائل النظر والتفكر : 
١‏ - قال الله تعالى : :9 إكَفَْلقٍ اموت وَالْاَرَضٍ وَاخْيِكفِ اليل وَالبَارِ لدبت يولي اللبنبي 00 
لبن يذ كرون الله بم وَفُعُودًا وَعَ1َ جُنوْبِهمٌ وَيَتَمَحكَرُودَ ب حَقِ ألتَمُوتِ وَالْاَرضِ رَبَنَامَاخَلَقَّتَ هذا 
تعلق سسحدك بسك َقِنَاعدَ اب أَلثَارٍ 010 16 آل عمران/ -191]. 
؟- وقال الله على و أولت نطروا فى ملكرت القمواقق والاركى وَمَا لق اندو تود وان عمو أن 
52 5 و أي حَدِيثٍ 00 () 4 الاعراف/ مالا 

200000000 ل م ري 


مدعل و للد ذا أن آله وت والارس كان : نَعَا ففئقنلهما وَحَعَلَنَا 
20 00 | 


30 


2 


8 - وقال الله تعالى : 9 أََلدَ روأ ِلَ ألسَمَ مه مَكَِتَ بها وَرَيتهَا وَمَاطَا من فوج ((5) 
وَالارَضصَ مَدَدْسَا وَالََِْا ها روَقَ وَأَنْسَا ها م نكل وج بهيج ([0) تبْصِرَه وذو لكل عَبَدٍ 
ميب "رق 3136/ --ه]. 

4- وقال الله تعالى : 3 مالك لا حون يِه وا (0) وهَد حَلفَكٍُِ أَطوارَا (/0) الْرَرَوَا كيف حَلَقَ لَه 
سَبْمٌ سَمُوتٍ يبنا( وَجعَلَالْقَمَرَ سوا وَل مس ير (0)وَآمَه سكرب ناض بَانا (0) 
لا 

السابع: دلائل القرآن والشرع : 

-١‏ قال الله تعالى : 3# قل لَينِ أَجتَمَحَتٍ الإض وَالْحِنَ علك أن ينأ بِمِمْلٍ هنذا الْشرَانٍ لا ينون 
متايه و كنك سمي لقن هيا 80 ولقد صرفنا .للتامن فى هلدا القردان ين 
ب مَل ا كدر الئاس إل حكن م 14 الإسراء/ 5-84ى]. 


0-4 


ل ا ا 2 20 الغ 4 2 م 
؟- وقال الله تعالى : 3# أفلا يتَدَيَرُونَ ألْفَءَانَوَلوَكَانَ مِنَعِنرِعَي لَه وَجَدُو فيه أَخْنِلدً كيرا 2 


ا ا 


[ النساء/ 457]. 


5 1 مو ودس د 2-62 سا سا صحلا جر .فور عد جو بصي برو خم وام 20 0 
"- وقال الله تعا : 38 أله ل احسن اديت كنا متكلبها مَكَانَ تمشعر هه جلود الذه 
سج سل < ءوس يي ب بير وبر وى ليرد ووم دواع جاده م لع 
ينوب رَيَهمْ ثم ين جَلُودْهُمَ وَفُلوبْهُم ِل ور لَه دَِكَ هْدَى أَلَّهِ َمَدِى يو- من ]2 


همح رو 2 


هم 
وَمَن يُصَلِلٍ أله لي ما (5) 146 الزمر/ *5]. 
5 - وقال الله تعالى : قل م[ من ماكز دوا لآق يدم أله يسسْدؤاللَاقَ مهيدان 
د م سد 16 ست ل 1 2ج مذ 11 2216 224 4 وعدي 
وفَكْونَ 00 قل هَل من ش كيك مَنِيبَِكآإِلَ الح قلٍ ألله يهدى للحق أفمن بدى إلى الح أحق أ نيتبع 
لَإيَوِعتلَآكجهدَعْهَا لكت تكنو 400 [ يونس/ 5 0-8"]. 

- وقال الله تعالى : +( فل يس الْرْضُ ومن هآ إن شر يلمت (0' يفون يو فل ألا 
تدكروت (2) ل من يب التسمنوات التسبع ورت الصزش العظليم (80) سبَمُوبُوست ينو فل أقلا 
انقوس (00) لمي ملكت كل عع وهو بجي ولا جار عليه إن مشر تَعْلمونَ (0م) 
سونو ول أن تحرو (9م )بل أيهم لحي وَإَِرْلَكَددِنَ (:14405 المؤمنون/ 10-85]. 

© حقيقة التوحيد : 

حقيقة التوحيد ولبابه أن يرى الإنسان ربه ملك الملوك يخلق ويرزق» ويعطي ويمنع » 


720 سر -ه 


ويأمر وينهى» ويفعل ما يشاء وحده له شريك له : 9( ألا لَه للق والاح تَبَارَلكٌ الله رب 
لْملمِينَ (0م) 116 الأعراف / 04]. 


أمّن 


”5 


وحده بما شرع مع كمال الحب والتعظيم والذل له: :9 أنه لآ إلَهَ إِلّا هم 
لْمُؤَمبُوتَ (05) 116 التغابن/ 1١‏ ] : 

والتوعدد اقرع و اعلتوا يهو الله برالارة السب قفي وافنفهر افلوديز ا عه 
والتوحيد أطيب الطيبات » والشرك أخبث الخبائث. 

والتوحيد حق الله وحده لاشريك له » فلا يجوز صرفه لغيره : 9# فَرَكانَ بحا لَِاء ويه ولْيَعْمَلُ 
عملا صلِصَا اعادو ريد د00 16 ا ا 

والتوحيد أحق الحق وأعدل العدل » والشرك أبطل الباطل وأظلم الظلم: 35 وَإِذْهالَلْفَمَنُ أنه 
وهو يحظه, ءادر لقيأهه رك امرك لطر عطي 22 [لقمان/ 1]. 

ولهذا فإن الله يغفر من الذنوب ما شاء إلا الشرك لمن مات عليه » لشدة خيئه وتجاستة كما قال 

سبحانه: :( لله يمير أن مركيو ويم مَاُونَ دك لِمَن َك وَمَن مرك أل همد فرك إتم 
عَظِيمً :1460 النساء / 00 

: فضائل التوحيد‎ ٠ 

4105( قال الله تعالى: مآ آلَدنَ امنأ ولسوأ متهم بِظُلو أوَْهِكَ لم الْاتَيُوَهْم مُهَسَدونَ‎ - ١ 
.]857 / الأنعام‎ [ 

؟ - وقال الله تعالى : ِل سَاِفوٌأ إِكَ مَعْفْرَوَ مَنْرَيَىْ وَجَنَّةِ عَرْضْبَاكعَرضِ السَمَة وَالْارْضٍِ عدت 


سّ ل سعر م م سير ع ساس كج عر مس عيرم 00 عو متساح 2004 
لأذينت ءامنوأ بالل وَرَسَلِهِ ذلك فضل الله يِوْتَيْهِ من يسَاءُ وَألنَهُ ذو الْمَضّلٍ العظيو #4 


[ الحديد / ١؟‏ ]. 


؟ - وقال الله تعالى : 38 وَبَيرِ لذي َامَنُوا ولوأ الصَلِحَنتٍ أن لم جَنتٍ تجْرى من تحبتها 
و 


لام ٍِ 


2-2 5 000 20 لس اح لاع 0 م - 2ه وكا 4 5 _-- عط ل م ع 

الأنهدر كلما رزفوأ يها مِن تَمَرَوَزِرَْا الوأ هنذا أذى رَزسَا من مَل وَأنوأ يو- متها وَلَهُمْ فِيب] 

0200 #4 0 ير 

زواج مُطهَرَة وَهُم فيهحَاخَإِدُوت (580) 6 [ البقرة/ 78] . 

5 - وعن عبادة بن الصامت ذه أن النبى يك قال  :‏ مَنْ شَهِدَ أن لَا لَه إلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ 
2 شرق و تر بر 0 


وان كينا عد وك انم ران مق شالفو وله كلقي افا ل و1 
وَأن محمدا عبده وَرَسُوله » وَانَ عِيسَى عبد الله وَرَسوله وكا إلى مَرِيَمَ وَروح منه 
7 ره - َه كه 5ه > م 5 مم 1 0 

وَالجنة حَق » وَالنارٌ حَق » أَذْخلة الله الجنة على ما كان مِن الْعَمَّل ») متفق عليه”". 


3/ 


ه حوعن جابر 5ه قال : أنّى الى كله رَجُلٌ فَقَالَ :يَارَسُولَ الله » مَا المَوجِبَنَانِ ؟ قَقَالَ: ١‏ مَنُْ 
مَاتَ لَا يُمْرِكُ بالله ْنَا سكل الجنة » وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكَ بالله ْنَا دل الذَّار4 أخرجه مسلم "©. 

7 - وعن عثمان 5 قال : قال رسول الله يك : « مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ آنه لا إلَهَإِلَا الله مَل الجنَةَ ). 
أخرجه مسلم”". 

ل شروط كلمة التوحيد : 

لابد للعبد أن يعلم أن هذه الكلمة حق, وأن ما دلت عليه هو الحق » ويُصِدَّق باطنه بظاهره » 
وسره بعلانيته» وأقواله بأفعاله» ولن يعبد الله حقاً إلا من عرفه حقاً بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
:( لهك لَه ويد لا له ََ هْوَ اَلتَحْمنُ ألتَحِعر (50) 16 البقرة / 115 . 

ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ثمانية شروط: 
الأول :العلم المنافي للجهل كما قال سبحانه: :3 عر أَنَد له لد 


0 


الثاني اليقين المنافي للشك كما قال سبحانه: هنما الْمؤمئوت لين نوأ أله سووهم 


ماهوأ الهم وهم في سبل ملك هُمْ التصديفورت (52) 1الحجرات /10]. 

الثالث: القبول المنافي للرد كما قال سبحانه: «( َلاوَرََكَكاج وص حَقٌ بتكو ِمَا طبر 
صمحم ليج دوأ أنشيسهم باصت وَسَلَسأَئِمًا 15 [الساء/ 10]. 

الرابع: الانقياد المنافي للترك كما قال سبحانه : ومآ نكم السو فَحْدُوه وَمَانسكُمٌ عَنَهُ 
نوأ نموأ لَه َي دالِْقَابِ (3) 4 [الحثر / 17 . 

الخامس: الصدق المنافي للكذب كما قال سبحانه : 32 يَتمًّا ليت امنا أتَهُوأ أله 


وَكُوموأمَعَالصَددِقِيت (1 16 التوبة/ 1115 . 


لمعه 002 59 :07010 2 ل كتروص هه 
السادس : الإخلاص المنافي للشرك كما قال سبحانه : 38 وَمآ أمركأ إلا لبدو له مخِلصِينَ لهأل 


6 
- د مو د م2 00070 
ن 


حتَمَاء ويِقِيمُو ا لصَلَوء يووا لَك ودَلِكَ ون الَْيمةِ (ع) 146 الينة/ ه]. 


مه آذ سد سس 0 
السابع :الاستقامة المنافية للانحراف كما قال سبحانه 2 ََسيَقِمَ كما أَمِرَ تومن تَابَ مَعَكَ 
زمرك د 
وَلَامطْع ونه بَمَاكَمَلُو ب بِصِيرٌ (00 114 هود / ١١7‏ ]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ( 97 ) . 


. )7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
30 


الثامن: المحبة المنافية للبغض كما قال سبحانه : 3# وص آلنَّاسِ من يَتَحِدُ مِن دُونِ َه أندَاهَ 
كس ار وات هوا ابد سد حب َو 6 1 البقرة/ 1175 . 

: أركان التوحيد‎ ٠. 

الله وَيْكَ هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى » وليس كمثله أحد في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله : ِل هل هو أسّهُ عد 0 أله ألصَكمَد 0غ جيذ وَلَمْ يلد 8 
وَلَميَكّ لَوَكُفُوًا أُحد (/5 144 الإخلاص/ ١‏ 1 

فالله وك واحد لا شريك له في ذاته وأسماته وصفاته :98 أله تكله إلاهْوْكهالأسمَاء سق (4)2 
[طه/ 6 ا]. 


2 


وهو سبحانه واحد لا شريك له في أفعاله : لا لَه 


ب 


ترك مه رب ليت (8) * 

[الأعراف/ 5 4]. 

وهوسبحانه واحد لا شريك له في الملك 9 بارآ َك الى بيده الملك وهو عل م[ 

.] ١/كلملا[‎ 

وهو سبحانه واحد لا شريك له في الحُكم : «ِإإِنٍ ألْحَكُمْ ليه أ 

ْنَم وَلَكنَكثرَآَلنَا لا يعَلَمُوت (5) 1# يوسف| .15١‏ 

ون شا واحد لا شريك له في العبادة : 9 شَيَكَانَ ولاه وَيو ْم لْعَمَلا كلح وَلَاشْلة 

يعَِادةَ ري لُحدا (0) 16 الكهف / .]1٠١‏ 

ه كمال التوحيد: 

التوحيد لا يتم ولا يكمل إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه كما قال 

سبحانه : «( وَلَتَدبَعدَئَان حكُلٍ موسولا نك عدوا هتنبا الطدحُوتَ 000 

00 التوحيد للرب عل شهد بها كل مخلوق؛ وكل أحد. وكل ذرة في الكون: 38 شي 
لوادت لوت السَبعٌ وَالْاَرْضُ و وَمَن فين وإ من شَيْءِ اه 

ا 

وشهادة التوحيد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أعظم الشهادات وأكبرها وأجلّها. 
ولهذا شهد بها الله و وملائكته » وأولو العلم كما قال سبحانه : «( سهِدَأَآتهُإكَِاهَ 


وَالْملتَكَد ووأ ليما الس ِلآإِلَمَإِلَاهوَ لو والْمَحكيم (160 11ل عمران/ 1١‏ ]. 


>33 


: لوازم التوحيد‎ ٠ 

التوحيد يقوم على أصلين عظيمين هما : 

شهادة أن لآ إله إلآ الى و قياؤة أن تسمدا رسؤل الله 

فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي من العبد ما يلي : 

أن يحب الله » ويحب ما يحبه الله ويفعله » ويبغض ما أبغض الله ويتركه » ولا يحب إلا في 
لله» ولا يبغض إلا في الله » ولا يعطي إلا لله » ولا يمنع إلا لله » ولا يرجو إلا الله » ولا يخاف 
ب اه لس الاو 1 
ويأمر بما أمر الله ورسوله به ء وينهى عما نهى الله ورسوله عنه :لإوكأيه زيرت مثو 
لولس ل قد در عدوا فكوا لكر أعَلَكُعْ نيطو 144050 لحج/ 07 . 
وتان د يمنا وجرن د سي من امارد الى 

طاعة الرسول يَكَِةٍ فيما أمر » وتصديقه فيما أخبر » واجتناب ما نهى عنه وزجر » وحبه 
وتوقيره » وأن لا يعبد الله إلا بما شرع : 38 كتَامنُوأ أنه وَرَسواه ألتَىَ الأ الى ويرك 
أله وميه وَأَبِعوهُ ملَحتُم تَهَسَدُ دو مست>- (0 146 الأعراف/ 168]. 

ل مكان التوحيد : 

اعلم أن محل السمع في الأذن » ومحل البصر في العين » ومحل الكلام في اللسان » ومحل العقل 
في القلب . وكلها تصب في القلب العلوم » وتملؤه بالتوحيد والإيمان الذي يحرك القلوب 
والجوارح بالطاعة والعبادة حسب تلك المعارف لربها الواحد الأحد » المالك لكل أحد» 
القادر على كل أحد » الغني عن كل أحد , المحيط بكل أحد, الرحيم بكل أحد. 

والبصر في العين كالبصيرة في العقل»هذا يبصر المرئياتوذاك يبصر المعقولات.والبصر 
أعظم وسيلة للبصيرة في تقوية التوحيد : ( ويروأ مَلكْوْتٍ لسوت وَالْرّضٍ ومَاخَلقَ 
أله من شَىٍّ وقع 1ن قر كر عله أي حَدِيث بعَدَهُئ موَمموْنَ (قد) 6[ الأعراف / 1185 . 
ومحل التوحيد في القلب اعتقاداً» وفي اللسان قولآء وفي الجوارح عملا . 


وعراء الت دفي الدنيا سعادة وأمنا » وفي الجنة ثواباً ورضواناً 1 ددست الور هه ثم 
او ا 22 


6 ريال و سبوا نَاوَف الْكَخْرَة وَلَكُمْ فا مَاتَمْحَصِى أَنَدُسَْكُمَ وَلَكْمِهَامَا 


.و * 


ا 0 كر ]ل 

وكمال التوحيد وتمامه أن يعلم العبد أن الخلق والأمر في الكون كله بيد الله لا بيد غيره. 

قلا يرئ نفعا ولا ضراًء ولأ سط أ ولا فبضنااء ولا حركة ولاسكوثان ولا هداية ولا ضلذلاء 
ولا ظلمة ولا نوراً» ولااحياة ولا موتاً إلا ويعلم أن ذلك كله الله خالقه » وهو على مقتضى 
العدك والأحيان» والحكمة والرحمة: و 


و 54 5 ل صخ مرحو د هه 


الْمُرَلكَم 2 متدكقاة رفرس قكة وَمْز رس كقكثير 1 الكو نَكَ لكل شَىّءٍِ (50) 136آل عمران/ “1 ]. 

: قيمة التوحيد‎ ٠. 

التوحيد والإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على من يشاء من عباده. 

والتوحيد جوهرة ثمينة نفيسة » وهو أعظم شيء في خزائن الله » فيجب على من أكرمه الله به 

السك ري زب باو بو لفكي رالخر دروا لعرية از لدوم دم 
يسك وَأَمَمَثُ علد م حدق ورضييت لم الْإسْلمْ ديا 6 المائدة / ] . 

والتوحيد كرامة خاصة من الرب الكريم يؤتيه الله من يعلم أنه يصلح له ويزكو به 

ويمنعه من يعلم أنه لا يصلح له ولا يز كو به : مو مَن يسا أَسمْيضْدلَه ومن يَتَأيجَعلْهُ عل راط 

مُسَمقِيِم (50) 116 الأنعام/ 4]. 

والتوحيد به صلاح القلوب والأبدان : وصلاح الأقوال والأعمال: وصلاح الدثيا والآخرة. 

فالقلب إذا صلح بالمعرفة والتوحيد والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والتسليم لرب 

العالمين» ثم صلحت حال العبدظاهراً وباطناً » فرضي عنه ربهه وأسعده في دنياه وأخراه: 

<« ألا ات رويك أله لا حَوَفٌ عَبهِمْ عَلَا هُمْ حرفت 09 الت مرا ركيكارا 

يقترت 7 لهم القترك ف الحيؤة لديا وف الأمْرَة لَايَدِيل كت انو ذلك هو 

لْمَوَرُ ألْعَظِيم (0) 1*6 يونس/ -4ة]. 

ا ل ل ل وَالفجورء 

١‏ اوت علا ارس مَيصَ ل مها نيما َتَسْوكُ منَتَضْعِفُ طَأمَه مهم يبح أَآءَهُم وَيسْسَي. 
َآءَهْمْ هسم نَالْمَفْسِدينَ 1448 القصص /4]. 

وعن النعمان بن بشيره قال + سمعت رسول الله يل يقول : «آلا إن في المجتد مضكة: |6 
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ولع لع العقة 217 وذ كنك قل انقعذ كل : الا ودب القن امسوم 
فالتوحيد أعظم شيء عند الله » وأعظم شيء يجب على العبدلله » ومن أجله خلق الله 
الخلق . وأرسل الرسل » وأنزل الكتب » وخلق الجنة والنار » وقبول الأقوال والأعمال 
وعطاء جزيل الثواب كل ذلك مبني عليه. 

ولعظمة التوحيد ومحبة الله له ومحبته لأهله وحَّد الله كَبِكَ نفسه في الأسماء والصفات والأفعال» 
فلا شريك له في ذلك : 2ل قل هو أنه أحدٌ 0 أنه ألصَكمَدُ 8 جيذ وَل يُولَد (8) 
وَلَميَكٌ لمَكُفُوًا عن ((14)5 الإخلاص/ .]4-١‏ 

ووتوسيي | خري نابو عاد و لا راك لقا ودزيما كاد الصا لرخدس» 
كر 0 «( وَلَعَدَ أي إِليِكَ وَإِلَ الدب من مَبَلك لين 
شرت لِسحبَطنّ حمَلكَ وَلتَكوكنَ من رين ((20) 46[الزمر/ 55]. 
ووحّد نفسه في الشريعة بالأمر والنهي والتحليل والتحريم » فلا شَرْعَ إلا ما شرعه الله وحده لاشريك 
له وما سواه مردود غير مقبول : 98 وَمَن يق سول من بد ما يبن له الهدَئ و ويِعٌ عير ميل 
لْمَؤْمنِنَ وَإمَائوَلَ ونيو جَهَكَم وَسَآدَسمَصِيًا (0) 146 النساء/ .]١1‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بكٍ قال:0مَنْ أخدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ هِنْهُقَهُوَ 
رَذْ) متفق عليه". 

ووخَد نفسه في الملك والخلق والأمرء فهو مالك الملك كله , وله الخلق والأمر كله : 3 ألا له 
لاوا حيار لك ألنّهُ رب الْعَنلْمِيتَ مين (5) 6 1 الاعراف / :ه] 

ومن أجل ذلك خلق الله الكون كله ليُعرّف عباده بوحدانيته وأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ 
لي وحدوه ويعبدوه ويعظموه ويحبوه : : <( مارك حَكقَ م وات ومن ألْارضٍ متهن يرل الام 
ينعن لتكاموا اذاه عل تَيْء قدب وأنَّ أله د أَحاط يكل سن ع )1 36 1 الطلاق/ 517 . 

0 ف اميل التوكيل” 

التوحيد الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو معرفة الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله » وتوحيده بذلك » وإفراده بالعبادة التي شرعها بواسطة رسله. 


ألا له 


. واللفظ له‎ )١5494( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (51)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)1714( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (/7791) » ومسلم برقم‎ )1( 
7 


فالله خالق كل شيء » وبيده أمر كل شيء » وله ملك كل شيء » وعنده خزائن كل شيء. 
خلق الكائنات وحركاتها.. وخلق العباد وأفعالهم .. وخلق الثواب والعقاب . 

فهو الذي وفق العبد للإيمان والعمل ثم أثابه عليه » ووفقه للتوبة ثم قبلها منه» ووفقه للدعاء 
ثم أجابه : 35 عو علِك أنه أسلمواً قل لا صمو َكسْكَحَرٌ بَِأمسيمو ا مكحن نَهَدَسِْْللإِيِسنٍإن 
كُثرَ دوي (14600 الحجرات/ 117 . 

وما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكون أبداً» ولا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه ومشيئته وعلمه . 
بالودو هزه الخاووالاارى العاف واللطا رالود راضلا والاسامرالختااء 
والأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل الأعلى : 9 وإ لو إلنونية لَك كه إلا مْوَا لمم 
ج116 البقرة/ 175]. 

وجميع أفعال الله وأحكامه وقعت منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل والرحمة 
والإحسان فهو الهادي الذي يهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله » وهو أعلم حيث 
بجعل ربدالته وهداك. :119 132 آنه اتلك أمذ وذ ولك يوذل ما ترف 
7 1 226 ملعم كبر تَملُونَ (2) 16 النحل / 87 ] . 

ا لل 5 
من يليق به التقريب والهدى والإكرام: *3 أت بهَدُوا فيا لنَبدِيَئ سبْلنا و! إن أله لمع 
لْمُحَمبنِينَ ([8) 1*6 العنكبوت/ 119 . 

ل ل 


سس جد 


فيه» وتحذيره من الباطل؛ وترك بعد ذلك الاختيار له : و ل الل صا اجن 


0 م راج غم 


_ 4 2001 و 000046 7 
ينا باحك فق هك سان مك كبلق )مدق دوسي 
28 ف 720700 سر د عن ال ل 1 هدي سم سمء 2 م 
1 سوه يوم الِْبَمَة ص (8) فَالوَتٍ لم حدم َمْي يعي وَقَدَكُتُ بصي (0) 


رت 


صرح ره 


َال كُدَلِكَ نك اينما سينا وك و ايرتنس 07 1ط / 10+17 . 
أهل التوحيد : 
أهل التوحيد هم كل من وحَّد الله بأسمائه وصفاته .. ووحّد الرب بأفعاله من الخلق والرزق 
والتدبير..ووحٌّد الله بعبادته وحده لا شريك له. 
وهؤلاء هم صفوة الله من خلقه » وأهل الصفات التي يحبها الله » والتي دعاهم إلى التعبد له بها. 


و 


1 


وأهل هذه الصفات الجمالية هم جلساء الخالق يوم القيامة: :3 وَالسَكِعُونَ سيفو 

وليك مقرو )اف > ََّتٍ اليو 17 لينل 007 لين 0غ رو 0 

مُتكِينَ علا مُتَكَِبِيتَ ميت '(14605 الواقعة / 90-0 

ا تسد روود ا م 3 

لْمُؤْنِيتَ وَالْمُؤمِنَتٍ ين بها الْأَتْهكرٌ حَيلِدتَ فيا وَمَسَكنَ طِيَبَهَ 
ل 80 ] (05) 16 التوية/ 1377 . 

: إيمان أهل التومتيد‎ ١ 

يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر . والقدر 

خيره وشره » وأن يُحسن عبادة ربه بما شرعه . 

عضري اواك أده الي كا قال لعرزيل باو جر يدانه عن الربمان " ١‏ أن تؤْنَ بلله 

وَملَائِكيه وَكتهِ وَرُسْلِه وَاليوْم الْآخرِ وَتؤْونَ بِالقدَرِ حير وَشَرٌه » قَال صَدَفْتَ ‏ قَالَ فَأَخيرْني عَنْ 

الْإِحْسَانِء قَال: « أن يَيدَ الله كاذك > َرَاهُ» فَإنْ لم تكن 7 تراه هيراك » متفق عليد". 

فيؤمن المسلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله » ويثبت له من الأسماء والصفات ما أثبته الله 

لنفسه أو أثبته له رسوله » وينفي عنه ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كك . 

ويؤمن بخلقه سبحانه لكل شيء » المتضمن كمال علمه وقدرته ومشيئته وحكمته » ويؤمن بنفوذ 

أمره في كل شيء » وعموم ملكه لكل شيء . 

ويؤمن بشرعه المتضمن عبادته وحده بما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال التي بينها في 

كتابه» وشرعها رسول الله يد في سنته . 

ويؤمن بملائكته الذين يسبحون بحمده » ويعملون بأمره » ويستغفرون لخلقه. 

ويؤمن بكتبه التي أنزلها على رسله لبيان الحق » والعمل به » ودعوة الناس إليه. 

ويؤمن برسله الذين أرسلهم إلى عباده بالحق للعمل به والدعوة إليه. 

ويؤمن باليوم الآخر الذي يجازي فيه الله عباده المؤمنين بالجنة » ويُعاقب الكفار بالنار. 

ويؤمن بقضائه وقدره المتضمن كل خير ورحمة وحكمة وإحسان . مع دوام السمع 
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والطاعة والاستغفار في كل حال: امن الرسوأ لٌُ يمآ أَنَرْلَ ]ليه من ري والمؤمود امن 


1 


. متفق عليه أخرجه البخاري برقم (50)» ومسلم برقم (8) واللفظ له‎ )١( 
ون‎ 


وه و 214 


أم وسكي وكزود وال زود لا تير بت اعون قيزر وفكلا نضا وللنحا متراللك رجا 
َرِيَكآنصيْ 4129 1 البقرة / 0 ]. 

ثواب أهل التوحيد : 

الله كِبِكَ واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولهذا استحق ان هدك وصفلة 
لاأشريك له لما له من الأسنماء الحستى © والضفات العلى. 

وذلك يستلزم أن يكون هو المعبود الحق الذي تألهه القلوب . وتخضع له » وتحبه غاية 
ل ل ا :8 هو أّهالْحَقٌ الْبَارئ 
المصور ل لسر ميم 1 لددما ف السّملوات وَالْارْضٍ وَهْوَالْعَريرُ كيم (0) 4 1 الحثر / 14]. 
وإذا عرفت القلوب ذلك أثمر لها فى الدنيا ما يلى: 

التوكل على الله وحده . والإنابةإليه .. والسكون اليد .. والطمأنينة بذكره .. وتعظيمه وإجلاله .. 
وخوفه ورجاؤه .. وخشيته وتقواه :8 أله تَلاَلَمَإِل هوَوَعكَلسَّهِ ميركل الفؤمئوت 400 
[ التغابن/ ١‏ ]. 

ويثمر لها كذلك محبة الله ومحبة ما يحب.. والصبر على ما يحب..والأنس بالله .. والتلذذ 
بطاعته.. ورحمة خلقه .. والتسليم لحكم الله .. والتوجه إليه في كل حال. .وعدم الالتفات إلى ما 
سواه .. ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وتقواه : مَك كن أ كلاه هد ححا (8) وروفه من 
ل ل عل الله فَهوَحَسَبه إن نجي وقد جه 1 لحل شَىْء قدا )1 
[ الطلاق/ 7-١‏ ]. 

لعي و كي ماسوو اجودس امي 
دخول الجنة ..ورؤية الرب عله .. والقرب منه .. وسماع كلامه .. والفوز برضوانه .. والنجاة من 
النار . . والتلذذ بنعيم الجنة م وه 

اعافال: أنه الي : 38 وعد أله الله المؤوئير 2 والمؤيتت من ها الْأتْهدرٌ 
عن ووو ماي مد ورا رك عبد كلِكَ هو الْمَوَدُ 
لك اكه (05) 146 التوبة/ ١‏ 

؟ - وقال الله تعالى : 1 2 ام 0 هاو "2 4 القن -؟1]. 

*- وقال الله تعالى: 38 إِنَأليَقِينَ فى جَنَتٍ و' 2 بر 80 ف مَفَعَدٍ صِدَقِ عِندَ مَلِيِكِ مُفَكدِر © * 
[القمر/ :همه ]. 


فت وقال شقانن : 9 سَلنمتَولاَنرتٍ تَحوٍ(10 1 يس / 108 
ه- وقال الله تعالى: :7 وَِدَاميتَ ع التغارئيلة ملكا كيرا ١‏ ()علهم ل شاب ستدين: حطر وس 5 
0 أ أُسَاورٌ مِن وِضَّدَ وَسَقَهُمَ 0 وَكانَ عش مَشَكورا )4 
[ الإنسان/ ٠١‏ -؟5؟]. 
اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النارء برحمتك يا أرحم الراحمين . 
٠‏ نواقض التوحيد : 
التوحيدضدالشرك»كماأن الحق ضدالباطل »والتوحيدله نواقض كماأن الوضوء له نواقض. 
زا اطي ارسي يطل العمل :1ن كر سيل هو لايل والجوال قن لأررار ذا ميد 
الأصل فسد الفرع : وَلقَدٌ وى إِليَكَ وَإِلَ ايبن من قَبَِلَك لين أَكَرَدْتَ لطن َك وَلشكونَ 
مِنَل سين (00) ا وَكُن يس الشَدَكرينَ (46002[الزمر/ متسحة] . 
فيجب على المسلم تجريد التوحيد لربه العظيم » واجتناب ما يبطله أو يكدر صفاءه . 
ونواقض التوحيد كثيرة » ويمكن حصر أصولها فيما يلي : 
-١‏ الكفر بالله ككّ. 
قال الله تعالى : 2« وَمن يَكْفْرَ اليم فَقَدْ حيط عَمَلْهُ وهو في اليو ون ليرت )4 
[ المائدة/ 4]. 
؟- الشرك بالله كَبْكَ. 
ار :38 إن أله لا يصْفْر أن يسرك ي- وَيعْفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن َه وَمَن شرك بال 
ِ فَعَدِ أفْرَكة إِتّما عَظِيمًا م 6 [النساء/ 148 . 
*- النفاق » بأن يُظهر الإسلام ويُبطِن الكفر. 
قال الله تعالى :فإ إِنَّ ألْمفِقِنَ ا تار وَنَ جد لهم تصِيرًا (0 ! 
درت قو وسكا ولتتتكترا بل وكتتثرا وجو و أل أزقيك ح التزرورت صدزت 
موف أنه الث ينين ما ليك )لسارم .]١85-‏ 
4- الود » بن يرتد الإنسان عن الإسلام طوعاً. 
ف لساك 0 لا انون متتيلوكخ حَقٌّ يدوك عن دِبِيِكُمَ إن أسشتطكُوأ ومن يكرد 


دس رو 11 


هنكم عن د ينوء هماد يِبَدْكَ وَفوكَا و تأزكيك عبطت عم ى لد 0 تليق سكت 
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لثَارٍ هُمَ فيا حَدِإدُورت (5) 6 [البقرة/ 717]. 

- البدعة » بأن يبتدع في الدين ما ليس منه من البدع المكفرة. 
قال الله تعالى :98 هَمَنَأَظلَمُ مِمِّن أفْيرَى عَلَ أنه كبا لَضِلَّ ناس بِغَيْر 
ألْقَوم ألقدليت 7( [الأنعام/ 44 .]١‏ 

١‏ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم وساف الخفاءة فيو كائر. 


5 س و على م 9 سسمهر 

قال الله تعالى : ويفبذُورت * من دوت وما لا يَصَرَهم وَلَا تفع تتشي ويتواورت هو 3 
ل لو سن َ 38 541 5 0200 
شفعكونا عند الله وثل رمه : يِمَا لَايِحَلَمُ في فى السَموت كلاف ا مو وتَعللٌ 


عا شرت 0 

-١‏ من لم يكثّْر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. 

قالالله تعالى :38 كذ كانت لك موا حَيكة | ريم اك د َالو مومهم إِنّا: ع 
ف وهنا قدو من ذون الث كا ريا يكل ويدَا ينا بكم الْعداوة والْسَصسا لعماة اداح تزيتوا للد 


ملح مير 


د 6 [الممتحنة/ 4]. 

4- من اعتقد أن غير هدي النبي كَلِةِ أكمل من هديه » أو أن حكم غيره أحسن من حكمه 
فهو كافر . 

قال الله تعالى :96 وَمَن يبي عر الإسَلع دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآحِرَوَ مِنَ الْكَسِرِنَ (0) *: 
[ آل عمران/ 86]. 

9 - من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول يَكِ ولو عمل به » أو استهزأ بشيء مما جاء به الرسول كل 
فهو كافر. 

قال الله تعالى :0 وَلَين مَاَلته ُو إِنّمَا حكنًا و كع فآ د 2ك 
ول قر تنظ روت 10 اقتد وا مت ك2 بق كد إن تق عن طلم يَسَكُمْ 
شَيْتِ طَلِمَةبأَئَي كَاوٌاأ ريسك (5))) [الوية/ م -5]. 

من مكلاان ينون العامن ويعه خرؤي عن رين مسد ليو كار 

قال الله تعالى : «9 وََ اَل من بعل ماله مد وه وسَبَِعٌ حير سمل الْمُؤْمِينَ وإ 
ا سد ل (09) 6 [النساء/ .]11٠‏ 

. من أعرض عن دين الله تعالى » لا يتعلمه ولا يعمل به‎ -١ 


يذنا 


قال الله تعالى :مِؤوَمَنَ أَطْلم مِسَندَكرَ بيات ريوع" مَعَنَهَا نو التترموت تقار مَقَمُونَ (09) 6 
[ السجدة/ ؟١؟].‏ 

7- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين 

00 م7 لايس بذ اومن اكير أو من 7 مُوْمنينَ وَمََيَقَصَل َلك فلن يسك الله 
اَلَو لْمَصِيرٌ (80) 6 1 آل عمران/18]. 

17 سجر ون اصرف لحف »فن ف رشي يوقهر كار 

قال الله تعالى :98 وَاَبَعُوأ 0 الل عل ا ناكار 1 وَلكنَ 
اتويت كنيو تلقن أنخات القخضة رما 00 عل المحكين ايل عزوت وموت 
حَنّ ندملا كمد مَِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَشوْرك بد 


تحن لد يدق أن و يون 00 ضُرُّهُمٌ وَلَا 


3 03 . يو 2 دودو ا 04 
سَىْءٍ لذ اك متدرا متو تكله وعدن أنه تَنصةٌ وَلِلَ 


وَمَا يَُلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقٌ يفولا إنَّمَا 
عليز جر تاشر يتكاة بر ْ 0 

توفت الت شن نا اي مده بو 
نشو أو مكافا سلحرت )م [البقرة/ ؟10]. 


حد ! 


3/1 


الاب الثاني 


مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان 
وتفممل على ما بلي 
-١‏ مفاتبح معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
؟- مفاتيح التوحيد والإيمان 
-'٠9‏ مفاتيح النعم والإحسان 
4 - مفاتيح التفكر والتدبر 


02 


مفاتبح أبواب التوحيد والإيمان 
١‏ - مفاتيح معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 


© الله كَِكَ عليم بكل شيء » يعلم ما كان . وما يكون » وما سيكون » ويعلم مافي البر 
والبحر » ويعلم سبحانه مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد ذرات الرمال » وعدد ورق 
الأشجارء أحصى كل شيء عددًا » وأحاط بكل شيء علمًا » وما من ذرة في الكون إلا 
ولها سجل عند الله » وما من قطرة من الماء إلا ولها سجل عند الله » وما من كلمة إلا ولها 


د دو موس» 


سجل عند الله » وما من قول أو فعل إلا وله سجل عند الله :3 وَعنْدَه مَمَاتُِ أَلْحَيِ لا 


م 


86 
01 آذه 


َعْلْمْهَا إلا هو وَيَعَلْدٌ ماف أل وَالبَحْر وَمَا مقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا وَلَاحَئَةَ في ظَلْمْتٍ 
لْرْضٍ وَلارَظ وَلَايابسٍ إِلَّا كت مين (4)3: [الأنعام/ 59]. 

© الله كِيِنَ وحده هو الملك الحق الذي له ملك كل شيء . والإيمان بأن الله وحده هو 
الملك الذي له الملك التام الواسع الشامل لكل ما في الكون له ثلاث فوائد : 

الأولى : الإيمان بقضاء الله وقدره . فلو قدر عليك غنىّ أو فقراً » أو صحة أو مرضًاء أو 
عافية أو بلاء » فارض بما قدره لك » لآن ربك حكيم عليم يضع كل شيء في موضعه » 
ويعطي كل إنسان ما يناسبه ويصلحه » ولا تعترض على قضائه وقدره » لأنك ملكه » 
يتصرف فيك كما يتصرف في الشمس . والقمر . والسحاب . والرياح » والبحار وغيرها 
من المخلوقات : مله مْاكُ لسوت وَالْدضٍ وَمَافونَ َف عَلَكل عو قير( ) [المتدة/ .]1٠١‏ 
الثانية : الرضا بدينه وشرعه » وقبوله والقيام به » لآنك ملكه , يأمرك بما شاء » وينهاك عما 
شاء » فإذا قال افعل كذا فافعل » وإذا قال لا تفعل كذا فلا تفعل » لآن مقتضى العبودية 
التامة أن تخضع لشرعه . كما أنك خاضع لقضائه وقدره في لونك ونوعك وأحوالك . 
ومقتضى الإيمان بأن الله ملك , الرضا بقضائه » والرضا بشرعه :98 دَلكُم أَلُّ رَبُكُمَ 
لْمُركُ لآ إِلَهَ إل اه 2 [الزمر/ 5]. 

الثالثة : تعظيم الرب وتكبيره » ومحبته وحمده . وطاعته وعبادته » وطمأنينة القلب 
وسروره به » لعلمه أن له ربًا ملكا . غنيًا قادرًا » يتوجه إليه في جميع حوائجه ء لما له من 
الأسماء الحسنىءوالصفات العلى , والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى: 38 أَلَدنَ اموا 


6 


اه 


لَه 


3 


وَيَلْمَينُ وم بهم بذكر الله ألا ,نكر لله تَطمينٌ الْقُوبُ (5) 46 [الرعد/ 54]. 

فمن عرف الله آمن به ومن آمن به أحبه وعبده وأطاعه: «دِكم مركم 11 ل إِلَه إلا و 
كواعة وت وام وَهْوَ عل كل نوكيل 2 [الأنعام/ .]1٠١7‏ 

© واعلم أن سبيل النجاة والفوز والفلاح في خطين فقط : 

خط الهدى .. وخط العلم . 

فخط الهدى: أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتوحده وتعبده وحده لا شريك له. 
وخط العلم : أن تقرأ كتابًا» أو تسمع درسّاء ثم تفهم ما فيه من الأخبار والأحكام. 

ومن ازداد علمًا بالأحكام » ولم يزدد هدى » لم يزدد من الله إلا بعدًا . 

سس و ل ا ا من أعظم 
أسباب الهدى :38 َعَم أنه 5 إِلَه إلا لله وَاسَْسَخْفْرَ لد يلك وَلْموَمِنِنَ وَالْمؤْمِنت وَأقَّه يعْلمْ 
قاس ومتوك () 6 [محمد/14]. 

© والله سبحانه هو الفتاح العليم » مفاتيح كل شيء بيده فالمفتاح واحد . بيد واحد لا 
شريك له . 

مفتاح العلم بيد الله وحده .. ومفتاح الرحمة بيد الله وحده .. ومفتاح العزة بيد الله وحده .. 
ومفتاح القوة بيد الله وحده .. ومفتاح الغنى بيد الله وحده.. ومفتاح الحياة بيد الله وحده .. 
ومفتاح الهداية بيد الله وحده.. ومفتاح الآمن بيد الله وحده. كي 1 
ومفتاح السعادة بيد الله وحده: 38 أَلّهُ حَِقُ كل سَْءِ وهو عَلَْمُل شَىْءِ وكيل (10 لَه مَعَاليد 
لكوت وَالْارض وليب كَمَرُو أ يكايكت امه وليك هم ألْحَِرُوه بت 402 [الزمر/ ؟+ 00 

ل وإفبي اد للحي و تع ودين الله لد انم مااالقر والظر لخي مره لاسو لاعن 
علاج يحقق للإنسان مصلحة :38 وََبَلُوكُم بِاَلدَّرٌ وَلْفَبْرٍ فِتْنَهَ وَإِلَيََا مُرْحَعُونَ (280) * 
[الأنبياء/, ه"]. 

والكل بيد الله الملك الحق ٠‏ لا يأتي به إلا هوء ولا يكشفه إلا هو : 38 وَإن يَمَسَسَكَ أله 
صر َكَاكَاشِفَ لَمإِل ام 5 هو عل كل 1 و قير (00 6 [الأنعام/ 17]. 

وأفعال الله سبحانه كلها في منتهى الحكمة والرحمة . وفي منتهى العدل والإحسان. 
آياته الكونية تذكرك بعظمته وجلاله » فتكبره وتعظمه وتطيعه. 


١ 


وآياته الشرعية تصلك به » وتعرفك بما يحبه ويرضاه » وما يبغضه ويسخطه » فتفعل ما 


يحب ء وتجتنب مايكره. 


هو 7 
مول سه هر 


. . : : 1 0 
ونعمه الظاهرة والباطنة توجب لك محبته وحمده وشكره: 3# ألزتروأ أن أله سَحْرَ مَافي 
ٍِ 


000 . 00 سس سر ع اسلو شي سس وك م مره ل بعرم عمل ري مح 2ح دمي 
لسَمْوَتِ وما فى الأرَضٍ وأسْبغ علْحم نعمهه ظلهرة وباطِنة ومن الناس من يجارل ف ألله يخي عل ولا 


هدى وَلاكدبٍ مير 465 القمان/ .]٠١‏ 

والزلازل والبراكين» والمصائب والأمراض يرسلها الله من أجل أن تخافه فلاتعصه. ولصرف 
الأشرار إلى أعمال الأبرارء وتوجيه الناس من دارالفناء والغرور إلى دار الخلود والسرور» 
وتذكين الداس برب الناسس» وتكفين السييعات» ورفع الدرجات: 3*8 لبون بسَىء مّنَ ألحَوَفٍ 
له إن إل ريطن (2) وليك عَلِهِمَ صَلوتٌُ من رهم وَيَعَْةٌ وَأؤليك هُمُ المْفْتَدُونَ (5) 4 
[البقرة/ ١66‏ -لا١١].‏ 

© واعلم أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب.ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. 
ومن أعطاه الله عطاءً فلم يشكره . سلبه الله منه » وأهلكه به » فقد أعطى فرعون الملك 
وهو لا يحبه » فلما جار وظلم وطغى سلبه الله منه » وأغرقه وجنوده في اليم . 

وأعطى الله قارون المال وهو لا يحبه » ولما لم يشكر ربه» ونسبه إلى نفسه » سلبه الله منه» 
وخسف الله به وبداره وماله اللأرض . 

ومن أحبه الله أعطاه في الدنيا مثل ما أعطى الأنبياء من الإيمان » والعلوم النافعة . 
والأعفال الضالحة كنا قال سبحانه عن يوسف وَلِله: :9 وَلمَا بلع أشْدّه: َاينسَهُ حَكهَا وعلما 
وَكُدِكَ ير الْسْحَسِنِينَ © [يوسف/ ؟7]. 

© وإذا عرف الإنسان أن ربه هو السميع البصير لم ينطق لسانه إلا بما يرضي الله » ولم 
تتحرك جوارحه إلا في طاعة الله» واستحيا من ربه في كل حال » وراقبه في كل قول وفعل» 
وحاسب نفسه على نياته وأقواله وأفعاله :38 وَمَا مَكَوْنُ في سَأَنِ ومَا تدلُو مِنَهُ من هُرْمَانٍ ولا 
تَسمَوَ ين عَم إلا حك لَك وإ يصون يد وَمَايََوْبُ عن وَيْكَ ين مَفقَالِ َو ف 
لْأرْضٍ وَلَافِ ألسَمَك وا أصَعَرَ من دَلِكَ ولا كر إِلَا ف كب مين 460 ايونس/ .]1١‏ 


© واعلم أن الله عظيم » وملكه عظيم » وعرشه عظيم » وكتابه عظيم » وثوابه عظيم ‏ 


ع١‎ ١ 


5 


ص له له 


وعقابه عظيم » وبلاؤه عظر ظيم ٠‏ وفضله عظيم: <ل وى اهلاي وَالشهَلد 
هوَا يمن ارصم (5) هو أنه الى لآ لَه إلا هو الْمَِكُ الْتدُوش السَلم الْمؤْمنُ الْمْهِيّمت 


ين 5 و 


لْمَرِيةُ لاد النتسكي سْبَحَدنَ أله عَم متْكُورت (5) هْرَ مه ألْكَانُ البارع الْمْصودٌ 
لْأسْمآءالْحَسَوْ ضيح لَهُ.مَافِ السَمنوا تو وَالْارَضِ وه وَالْعَري كليم 40 [الحث ر/ 4-71 1] . 
والنفوس جبلت على حب وتعظيم من له الصفات الحسنة من الخلق » فيجب أن تحب 
وتعظم » وتحمد وتشكرء ولطاجع وتعنه من 0ه الاسماء الحسنى » والصفات العلى » 
والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى : :9 أله كاله إَِّا موه الْدَسْمَُ لمق (2) 6 [طه/ +]. 
وبقدر ما نعرف الله نحبه » وبقدر ما نحبه نعظمه » وبقدر ما نحبه ونعظمه نطيعه ونعبده بما 
أمر » وبقدر ما نطيعه ونعبده نسعد ونفوز برضوانه وجنته :38 ومن يِطِع الله له ورسُول: فَقَدَ فار 
وَعَظِيمًا 40 [الأحزاب/ 101]. 

وأعلى أنواع الحب هو حب الله » ورسوله » ودينه » وأولياته . 

وأعلى أنواع التعظيم هو تعظيم الله » وتعظيم كتابه » وتعظيم أوامره » وتعظيم ما عظمه. 
© واعلم أن من عرف ربه آمن بقضائه وقدره» ورضي عنه في كل ما يقدره عليه. لأنه يعلم أن 
ما أراده الله لابد آن يقع » ومالم يرده الله لا يمكن أن يقع » لأنه لا يقع في ملك الله شيء إلا 
بإذنه وإرادته » لكن كل خير وقع فمن الله » وكل شر وقع فمن الإنسان » لأن الله بيده الخير» 
لحيس ذا لاع أذذ موار عساوو لاو سوك ردابي عليه 1 16 سارك 


1 


له 


00 


دما أصايك ه من مَك ون نَفْسِكَ وَرْسلنَكَ يدايس مولا وكقَ بأ سيدا (15 14 


- 


كن ١‏ 
اب 
اك 
1 

3 

١ 
| 


من 

[النساء/ 4/]. 

وكل ما أراده الله وقضاه وقدره مقرون بالحكمة المطلقة » المقرونة بالخير المطلق » وكل 

ما قضاه الله وقدره في منتهى الحكمة والرحمة . والعدل والإحسان :38 ص للج ملك 

الناق يوق النالك ع قتا وكوغ اننوك تق تدص 4ك وَخُول عن 1ه يريك الك 

نك علكلٌ عَىْ ع قدب (5) 46 [آل عمران/ 5؟] . 

والإنسان مختار فيما يريد » ومحاسب على اختياره » والذي خيره الله » فيمكنه أن يؤمن أو 
يكفر » أو يطيع أو يعصي:2 إن َلَقَنَا آلإِضنَ ين نُطْمَةٍ أَمَمَاج تيه مَجَعلنَهُ سَِيعًا بَصِبرًا 


510 هَديسَهُ أَلسَيِلَ إِما كَاهَاك ما كَفُورًا (5) 6 [الإنسان/ ١‏ -"م], 


1 
لعا 


5 


© والله سبحانه له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الكبرىء والمثل الأعلى. 

حباائي الرعدا ال ان الو ا لورتاب اطي بن الل 
كيدا أله سهد لآ له إَّ هو وَالْمَكي 0 لعلو يما الوسر ل إِلَهَ 

الْحَكيمٌ حَحكيم (10) 44 [آل عمران/ 18]. 

وحيداليه ذل الريع ان( الحقام كيل يغاب ستمد ين نوفا ارو طاو بك 

الحدليبيت ال اليّحمن ارصم 0 مَللِكِ وم لني (4) 44 [الفاتحة/ ١‏ -غ]. 

وسبح نفسه قبل أن يخلق أحدًا » وقبل أن يطلب التسبيح له من أحد فقال :9# سبَحَنَ رَيْكَ 

رب الْعرَّوَ عمًا قورت (زن 6 [الصافات/ .]18١‏ 


© واعلم أن الله عز وجل هوا لملك الحق الذي له الخلق والأمرء العالم المقهور يوحده. 
والعالم المأمور يسبحه ؛ والعالم المختار يذكره : شيخ له لوت المع وَالْأيِضُ وَمَن فون 


وَإِن من شَىْءِ لامي عدو ولكن لا عم َعَهُود فيكف إِنَه 0 
فسبح باسم ربك العظيم الذي بيده الملك والخلق والأمر: ارت رَكَكُم أنه أَلَزِى 
َلسَّموتٍ وَالْأرضَ في سِنَةَ أَيَامِ م أ حي اق ب أجل ار بك جيك القت 
211 - 1 َك الله رب الْعَلِمِيتَ لَمتلِْيتَ غم 6 [الأعراف/ 0]. 

ل ا 1 سريت اسار ل لمي بسر ب اس 

ولا يرفع الله قضاءً مكرومًا عن أحد حتى يرضى به » فإذا رضي به » رفعه الله عنه » ولهذا 
علول وتشزق البلامعدك حي ترضن : ومن بسي ا يتاك ويَرفقنَ يت لا 
لل أله فَهَوَ حَسَبْهة إن الله بل أَمَرو قد جَعَلَ أله ل لكل مَىْءِ قَدرَا ((8) 4 
[الطلاق/ ١-؟7].‏ 

فمن أراد أن يزول عنه القضاء المكروه فلبرض بما قدره الله عليه من عافية وبلاءء» فلا 
عبادة أعظم من التسليم لحكم الله » حلوًا أو مرًا :38 فلا وَرَيْكَ لا يوْمِبُوت حَقٍّ يُحَكموكَ 
فِمَا صر يَيَنَهُمَ ثم لا يدوأ ف أنفسهِمَ حرجا ضما َصَيِْتَ وَتُسَلْمُوَأ َيلِيِمًا (0) * 
[النساء/ 16 ]. 

© واعلم أن نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى ء فالله أعطاك بربوبيته » وكلفك بما ينفعك 
بألوهيته» وهذه نعمة بعد نعمة» وطاعتك لألوهيته» هي شكرك له على ربوبيته: و9 دٌلِكم 


5 


و و 


وهو سم وعد مجم عد عر عد ا 5 عور مم ملظت 4 2 
نَهُ وَُكُمْ لآ إِلَهَ إِلَاهْوَ حَيلقُ كل تَىْء مأعبددة وَهْوَ عل كل مَىْء وَكيلٌ 15 7# 


-_ 


[الأنعام/ .]٠١‏ 
© واعلم أيها العبد أن ربك كريم خلق لك في الدنيا كل شيء قبل أن يخلقك . وخلق لك 


في الآخرة كل شيء يُسعدك إن آمنت به وذلك قبل أن يخلقك :38 إك الله بألككاسن لَءُوفٌ 
تَحِيمرٌ (150) 6 [البقرة/ 189 ]. 

© واعلم أن الشرك بالله أظلم الظلم » والظلم وضع الشيء في غير موضعه » فالشرك 
صرف العبادة لغير مستحقها من الأصنام وغيرها :30 وَإذَمَالَلْفَمَنُ لِأمِه-وَهُوَ يَعِظهُء يبقلا 
رك أنه لك لتك لَظُلرٌ عَظِيدٌ 22 [لقمان/ .]١7‏ 

والظلم نوعان : 

ظلم النفس .. وظلم الناس » والشرك يجمع الأمرين معًا . 

فالشرك ظلم للنفس بإذلالها لمن هو دونها من الأحجار » أو من هو مثلها من الأشخاص » 
والكل مثلها في الفقر والحاجة إلى الله . 

واكاك المعيود اند لاراضي لامر وي اانه كا ات » 00 
فالناس اثنان : إما عبد لله وهو المؤمن » وإما عبد لعبد الله وهو المشرك: 3# ومن أضل فِمَن 
يَدَعُوأ من دون أله من لَاسسَيحِيبُ لهد ِل يوم الِْبَمَةوَهُمّن َيه طَفِلُونَ (5) 4[الأحقاف/ 0]. 
والإيمان بالله يثمر للعبد الأمن والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة : 3 لد ا 
وَتَطْمَينٌ مُوبهُم بِذَكْر اله ألا نكر الله مين الْقنُوبُ (0) الذي َامئوأ وَعَمِلُوأ 
اه سار مَعَابٍِ 40 [الرعد/ 59-174]. 

والشرك بالله يورث ظلمة القلب » وسفه العقول . وفساد الأخلاق . والخوف والرعب » 


50 5 0 5 5 توي هد ات لو نيا عيى.. ٠‏ اختر اير .“لبد ل ساء لا ماه 
والتعب والشقاء » والعذاب الشديد يوم القيامة :38 فمن أتبع هدَاى فلآ يضِل ولا يشْقَ ومن 
ات ل م ا ل لس ل عع عه مس مد 2 ا 
عرض عن زِحكرى فإِن له: ميشة ضنعا وحشره: يوم الْقَيَلمَةٍ َعَم (28 قَالَ رَبّ لِمَ حسريق 


ل سر 0 ا ص مر 

عم ووذ كت بصِيرا (50 قال كدَلِكَ أنتك اينننا فتسيتها وكدَلِك اليوم لذ ن 5 6 اعله/ س1 

ب واعلم أن الله وحده بيده كل شيء » وكل ما سواه ليس بيده شيء » وكل ما سوى الله لا 
9 8 ل سرع مهو م هه رمج عم 8 6 هس ور 
ينفع ولا يضر إلا بإذن الله :32 إرك رَيَكْم أَنَهُ ألْرِى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سَِةٍ أَيَامِ م 

دس دس , سل مسحي 1 مم 1 ص سس ل رهطو 4ه رم 00 0 0 عر له عن عو 
استوى عل المش يعثى اليل الثبار دطلبه. حَثِيثًا وَالسّمْسَ والفَمر والتجوم مَسَخَرتِ يمرو ألا له 

قد 


مج و و سس د هو 2 ا#باكا ين لي جين 1 
للق والاح تارك الله ررب الْعَلِمِينَ 50 [الأعراف/ 54]. 


هم 


ولتحقيق اليقين على كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يجب نفي الربوبية والألوهية عن كل ما 
سوى الله » وإثباتها لله وحده. وما سوى الله أنواع : 

الأول : نفي فعل جميع الأصنام سواء كانت أحجارًا أو أشجارًا أو أشخاصًا. 

الثاني : نفي فعل جميع المخلوقات ؛ لآنها لا تفعل إلا بأمر ربها . 

الثالث : نفي يقين الآمم السابقة على ما سوى الله . 

فيقين فرعون على الملك .. ويقين قارون على المال .. ويقين قوم نوح على الكثرة .. ويقين 
قوم عاد على القوة.. ويقين قوم صالح على الصناعة..ويقين قوم سبأ على الزراعة.. ويقين 
قوم شعيب على التجارة .. ويقين قوم موسى على السحر .. ويقين قوم عيسى على الطب . 
فهذه تسعة أنواع من اليقين الفاسد في الأمم السابقة » ولأنهم لم يقبلوا التوحيد » وأصروا 
غلى الكفر والشر ك ع وتغلقوا بما سو الله+ فبحسنب ذلك اليقيق جاء الذثن و بحسب 
الذنب جاء العذاب » وما ظلمهم الله » ولكن ظلموا أنفسهم » فعاقبهم الله بذنوبهم : 
<« ككل عدن دفي ضِنَهُم من سناع حَاصِبَا وَِنْهُم من َه ادكه وَهنهُر تن 
حَسَفَكَا يو الأرصَ وَمنْهُم سن فوا كات لَه يَظبَهُرْ ولك كا انس 
يَظيِمُوت (4) #6 [العنكبوت/ .]4٠‏ 

الرابع : نفي اليقين على النفسء فالنفس أعظم صنم معبود من دون الله» وبذلك نخرج من طاعة 
هوانا إلى طاعة مولاناء فيحفظنا الله من شر أنفسناء ويسخر أنفسنا لطاعة ربنا :98 وتقيين وَمَا سَوَهَا 
(2) مها جره وفوا (2) فَدَ َم من ركه (رة) وَهَدَحَاب من دَسَّْهَا (0) #6 [الشمس/-١٠].‏ 
© واعلم أن معرفة الله أعظم المعارف ». والإنسان بطبيعته يفخر إذاكانت له مكانة عند 
ملك » أو قوي . أو غني » فيتحدث عنه بين الناس » ويتقرب إليه بطاعته » ليكسب مودته » 
ومبعايو من لحقة جور لسكانةعفدة ونظر سددفة وتررسهل ريه 

فالله الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » وبيده كل شيء » أولى بأن نعرفه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله » وإذا عرفناه أحببناه » وعظمناه » وكبرناه وأطعناه » وعبدناه بكل 
ما يحبه ويرضاه » وسعدنا بقربه » واستفدنا من خز ائنه :96 كانُه ل لَه إلا لَه وَسَتَغْفِرَ 
© واعلم أن عبادة الله واجبة لمحض العبودية . لا للثواب والعقاب فحسب؛ لأن الله أهل 
أن يعبد » لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعظيم نعمه وإحسانه . 
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والله سبحانه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له » وعبادة الله واجبة بالشرع 
والعقل :92 وَمَا خَلَفْتٌ ْلْنَّ والإدى إِلَا يدون (120مآ ريد متهم من وَذقِ مآ أُرِيدُ أن يُظِعِمُونٍ 
©9506 لله راق لع لْمَتِينُ م * [الذاريات/ كه ىر ه]. 

فالشرع أمرك بعبادة الله الذي خلقك . وسخر لك كل ما في الكون . 

والعقل يأمرك بنهاية التعظيم » ونهاية الحب. لمن أوصل لك نهاية الإنعام: «إدلِكُم أمَّهُ 
رَشْكُم لاإلَهَإِلَّا هْكَدِلقُ كل توت ء تَأَعبدُوة وَهْوَعَلَ كل شو وَحكيلٌ (1]) 4ل الأنعام/ 11:١‏ 
© واعلم أن الله خلقك كما شاء لا كما شئت» ورزقك كما شاء لا كما شئت» وخلقك لما 
شاء لا لما شئت» ويوم القيامة سوف تأتيه بما شاء لا بما شئت » وسوف يجازيك بما شاء 
لابما شئت :8( فَأَقِمْمَجَهَكَ لين حَنِِمَا فظَرَّتَ أنه لي فط الئاس علا ا بيلَ لَِلقٍ مها 
لكك الثيث ال ولك يت لكر التجافق: لا يسلدرن 22 [الروم/ .]*٠‏ 

وما قدمته في الدنيا من العمل ستأخذ ثوابه أو عقابه في الآخرة: :3 ون ل لشن إِلَامَا 
سئئ (5) وَأنّ سَعيه: سوق برك( جره الْجراء الذَوَقَ 40 [النجم/ ١-8‏ 4]. 

© واعلم أن أصل الدين معرفة الله وتوحيده» فمن عرف الله أحبه. وحمده. وعظمه وكبره. 
وامن به ووحده. وتفانى في طاعته» وحسن عبادته . 

والله سبحانه هو الكامل العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وكل ما سواه ناقص » 
والناقص لا يكمله إلا الكامل » وكل ما سوى الله محتاج إلى من يوجده . ولا يمكن أن 
يوجد محتاج بلا محتاج إليه يقضي حاجته :3 يَتأَا ألنَآسُ أَسْمُ الْفْقراه إل الله وله هْوَ 
لعن الْحَمِدٌ (00) 6 [فاطر/ .]1١‏ 

والتفكر في خلق السموات والأرض وما فيهما وما عليهما وما بينهما هو العبادة الأولى 
التي تدلك على الله فتوحده » وتكبره » وتحبه وتحمده » وتعبده وتطيع أمره :38 إت فى 
يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنوبِهمْ وَتَمَحكَرُونَ فى حَلقٍ لسوت وَالْارَضٍِ وَبَنَا ما حَلقّتَ هذا بلا 
سبحَدمَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارٍ (8) 46 [آلعمران/ .]141-16٠‏ 

والله سبحانه له آيات ثلاث هي طريق معرفته : 

آيات كونية هي خلقه .. وآيات تكوينية هي أفعاله .. وآيات شرعية هي كلامه . 

وبقدر هذه المعارف تكون قوة الإيمان » وتحصل محبة الرب . وتعظيم الرب » والحياء 


/ وا 


00 1 ميو 2-8 


من الرب » وعبادة الرب :38 كاعر أن لا إِلهَ إلا لَه وَسْسَخْفرَ لد يلك وَللمؤمييتَ وَالْمُوْمِتتْ 

48 سد 

© الله جل جلاله هو العظيم الخالق لكل عظيم » المحيط بكل عظيم » القوي القاهر لك 

قويء القادر المحيط بكل قادرء الواحد الأحد. الخالق لكل أحد. المحيط بكل أحدء 

المالك لكل أحد » العليم بكل أحد » البصير بكل أحدء الغني عن كل أحد » الذي يحتاج 

ل :كل هو أنه عد 2 أنه ألصكمد 0 لَمْ 
1 ال ن هه يك أه كفو أحد 2 1# الإخلاص / ١‏ -4]. 

ل سر ميحاه ابيع اللي ل عمجتس الكبير الى 0كين متهم لاريم اللاي لا قز 

منه » الرحمن الذي لا أرحم منه » العزيز الذي لا أعز منه ؛ العلي الذي لا أعلى منه : 38 أله 

لد لَه لتر و ال تحدم يسكة وكا وله ماق وات وها فى الارض من ذا لَِى يق 
عند إل بكمب يهم وما حَلْمَهُم وا طون لىء من علوهد إل كإخاء وين 

ونب لصوت لاض ج21 حنظهبأوف الي يط (©))زبس؟ 1:٠١‏ 

© هو سبحانه الملك الذي له ملك كل شيء : 

له ملك السموات والأرضء وله ما في السموات والأرض » وله جنود السموات 

والأرضء وله خزائن السموات والأرضء وله غيب السموات والأرضء وله ميراث 

السورات والأرض : *< بو خْاببَلَ في 1ل تحار وَواخالتّمَارَ ف ييل وسََرَآلشنسَ َالْقَمَرَ 

كل يجن فتن م دلحكم أ أ ركم هُ المللك واليستَ دغورت من دذونهء ما 

عسوي 0 إن الالق لالتتفا 143 1 ثرا ما نشكا لك ري اكد 

يَكْفْروي دشر كك ولا بيتك مَل حبر (15) ) [فاطر/ .]١ 4-1١‏ 

وهو الملك الذي له ملك الدنيا والآخرة » وله ملك العالم العلوي والسفلي » وله ملك 

عالم الغيب والشهادة: مإ برك الى يد لمك وشوَعل كل شَئْء قَِير(/2) 26 [الملك/ .]١‏ 

© هو سبحانه الملك فلا تطيع إلا إياه وحده » هو الله فلا تعبد إلا إياه وحده » هو القوي 

فلا تتوكل إلا عليه وحده » هو القادر فلا تستعين إلا به وحده » هو الغني فلا تسأل إلا هو 

وحده ؛ هو المجيب فلا تدعو إلا هو وحده : :3 ميا إِلَ لله إِقٍ 1 مِنْهُ مذ مين ول 

يَحْمَلُوأ مَمَ أنه إِلََهَا ءَاحَرَ 0 م مين (50) 46 [الذاريات/ امع 


- 
اه 


6 


© هو سبحانه العظيم الذي وهب كل عظيم » الرزاق الذي وهب كل رزق » الكريم الذي 
وهب كل نعمة , التواب الذي يقبل كل توبة » الغفور الذي يغفر كل ذنب » العفو الذي 
يعفو عن كل سيئة » الجميل الذي خلق الجمال في كل أحد . الرحمن الذي وسعت 
م ا ال ل اه 
الذي خلق كل شيء : 18 دلِكم مه رد :ل له إل ف كين حك مد ولق يف 
11 شَّىَءِ وَكيلٌ 0 

© هو سبحانه الرب العظيم الدائم بره » الملك الباقي ملكه » الصمد الذي كل شيء 
خزائنه عنده » القوي الشديد بطشه » الرحمن الواسعة رحمته » الغفور الواسعة مغفرته » 
ا ل ا ا ”0 


أَهُألرّى لاله إلا هو عدر الْعَيِ وَالشَّهدَةَ هْوَا تمن بيصم (5) هْرَ أمَه الى لآ إله إل 
لكف الوق لعل الدزين التيتسة لْعَرِيرٌ لبد التتسكيز سْبَّحَن أله عا 


متركوت 2 هْرٌ أنه الْحَلقُ البَارئ اعرد له الاسم الْحْسَى ضيح له 2 ما فى السَّمْوتِ 
وَالْارَضٍ وَهْو الْعزيرٌ كير 2 [الحشر/ ؟4-7؟]. 

© هو سبحانه القوي الذي خشعت الأصوات لهيبته» القادر الذي قهر كل شيء بقدرته. 
العزيز الذي ذل الأقوياء لعزته » الجبار الذي خضعت أعناق الجبابرة لجبروته » الرحمن 
الذي أسعد كل مخلوق برحمته » العليم الذي أحاط بكل شيء عايضو الحكيم الذي 
العح كل ليه بقدرته » فلا إله غيره » ولا رب سا1 لازو للحن ادرو رض 
بصا نه بوم الْقِْسَّةِ وَالسَمُوتُ مَظوي تيبي بحن وَيكَلَعمًا شروت (00 4 
[الزمر/ 517]. 

© واعلم أيها العبد أن من عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعرف عظمة ملكه 
وسلطانه» وبصي جره و در رات الوك وراد ور مو ار قراتر عكمة ريق 
ووعيده» عظَّم ربه وكبره» وحمده وشكرهء وخافه ورجاهء وأحبه. وتفانى في طاعته 


ربوس رض مر دع ب دده 2 مه 2 و روم 0 2 7 0ك 
وعبادته 3 أ ذه حكن سن وت سال يلير أل ل تين لتعاموا أن أله 7 51 شي 
دي وأنَّ أله قد أحاط بعل شَيْءِ عِلَمَا (5) 6[الطلاق/ .]1١‏ 


ومن عرف جه اس لك ل واتبع رسوله الكريم » وامتثل أمره العظيم» 


6. 


ونال ثوابه العظيم : 38 كَأعَكْ أنه لَه لا إِلَه 
َعَلْمْ مَقَلَح ومتونكر ان 
© ومن ذاق طعم الإيمان رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئًا » وبمحمدٍ يَكِةِ رسولا . 
ومن ذاق حلاوة الإيمان استغنى بالواحد الأحد عن كل أحد» وصارت شهواته في طاعته. 
وحركاته في عبادته » وأوقاته معمورة بذكره وشكره وحسن عبادته ل 
فا ل إِنَِّ هََ رق إل رط مسقو دسَاقِبمًا ملم حاو مَاكانَ من 
كل إِنَّ صَلاقَ وَضْتَى وَحَيَاىَ وَصَمَاقَ إِنّوِ رب الْعَلِمينَ (155 لا بد 0001010 
ألسَِيِنَ (55) 11 الأنعام/ 178-171]. 
© ومن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله » لم يطلب منه إلا العظيم » ومن عرف 
ربه الكبير لم يبال بالصغير » ومن عرف ربه الغني لم يطرق باب الفقير » ومن عرف ربه 
ريرم ياست إلى الالو رودن كرات ويا القائر ل رتك بالعاكر وي عر كار 
الكريم لم يذل نفسه للبخيل : 3# هو الث لةإلنه لاخو قاذ ميت له الذرت 
تعد رن اكيت 4 [غافر/ 6+]. 
© واعلم أن أعظم من يجب أن تخضع له هو الله الواحد الأحد . الذي له الأسماء 
الحسنى » والصفات العلى ». والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى . 
ومن رحمة الله أن جعل للناس بيئة لتدريبهم على الخضوع لعظمته » والتصاغر لكبريائه » 
ليخضع هذا لهذا . فيخضع العبد لسيده » ويتطامن الجاهل للعالم » ويستكين الفقير 
للغني» والمريض للطبيب » ويخضع الضعيف للقوي » والصغير للكبير» والعاجز للقادر. 
فكل واحد من هؤلاء يخضع لمن فوقه » ليحصّل حاجته منه » فيجب على الإنسان أن 
يخضع بغليه وجرارسه أريه العظبم الذي بيده كل شي مه وعنده خرائن كل 6 
لَه ميك لد موق انفلك من كه وَتَِعٌ آلْمأكَ من كَمَآه وَِرٌ من قَكَآ وَكُزْلٌ م من كع 
رك الكت إِنَّكَ عَكَكل ميقي (5) 46 [آل عمران/ 11]. 

© واعلم أن الله قوي عزيزء يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد » لكمال ذاته وأسمائه وصفاته. 
يعز بأسباب الذلة كما أعز رسله وأنبياءه وأتباعهم مع قلة الأسباب والأموال . 
ويذل بأسباب العزة كما أهلك قوم نوح مع كثرتهم بالغرق » وكما أهلك قوم عاد مع 


3 عدي ل دوجوم م لمج وج سل فاه روي 


له ا 


١ 0-6 


١-1 


قوتهم بالريح » وكما أهلك فرعون مع قوة سلطانه بالغرق » وكما أهلك قارون مع كثرة 
5527 :< فكلا أحَدن َي ضنْهُم من سنا عي حَاصِبًا وَِنَهُم مَنْ أحدنَ 
الفيحية يتور 7 كنقكا بو الأرقك لمكيو تن حرفا وواحكايه اله ار وَلكن 
كانوا أَنفْسَهم يظيمورت :)4 [العنكبوت/ .]4١‏ 
وينجي جل جلاله بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم يَكِدِ من النار مع بقاء اشتعالها . وكما 
أنجى موسى وقومه في البحر من الغرق » وكما أنجى محمدًا وَل من قريش في مكة . 
ويهلك بأسباب النجاة كما دمر فرعون وملكه . وخسف بقارون وماله . 
ويربي أولياءه في قصور أعدائه كما ربى موسى يَكََةِ في قصر فرعون . 
ويحنط بأسبيات الموت كبا حلط موسي اللاي الببدر بحن التعة امداق اليم :دو وباقدزوا 
الى دود وَالْرْضُ يجِصًا مَك يمايم والقووك مظوكتا سيد شنح 
ويَعكل عَم يسركو ورت (00) 4 [الزمر/ لآ 

ف وال ميصانه كن علبوش خلقد و انرون اير الذا أشرامو ير اق أشياء موقو اللحكت 
الخبير في خلقه وأمره . 
أظهر المخلوقات وحجب الخلق عن رؤيته.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة.. وأظهر الأجساد 
وأخفى الأرواح.. وأظهر قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة.. 
وأظهر السئن الكونية وأخفى القدرة الإلهية» إظهارًا لكمال قدرته. وعز ربوبيته :ألا لَهُ 
لَذَلْقٌ وَالْكَددُ سَارَكَ أللَهُ وب لكين (50)*: [الأعراف/ 54]. 

© واعلم أن الله جل جلاله خالق كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي . 
خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والآأرض.. وخلق الشمس والقمر.. وخلق 
الكواكب والنجوم .. وخلق الملائكة والروح .. وخلق السحب والرياح .. وخلق الليل 
والنهار .. وغخلق الجبال والبحار .. وخخلق الجماد والثراب.. ولق الثنات والحيوات :, 
وخلق الإنس والجن .. وخلق الجنة والنار. . وخلق ما نبصره ومالا نبصره: 38 الله حَيِقَ 
كل مع وَهْوَ ع1[ نَع و5 و 0ه أ يكَاِيتٍ أله 


أ ْم الكزوت> © مل كز له ىمرت مب المتهنرت (2) وقد أ ِلك وإ 
َي ين ترك إن اتيك يجا غك 74217 0 (00؟ بل الله فأعبد وكُن مرح 


آل كرِينَ (463 [الزمر/ 1+ “001 


مك 


خلق جل جلاله جميع هذه المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة 
بواحدانيته» ومسبحة بحمده » وخاضعه لآمره » ومستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته » 
ا ل ل 0 
ويوحدوه. ويعبدوه :98 وَلِكم أله و ُ ل إِلَهَ ِب كن ات اعدو وهو 
عل كل تنو وكيز () 4 الانعام/ :610 . 

© واعلم أن الله عز وجل رب العالمين » وجميع العوالم بيده » وجميعها منقادة لمشيئته » 
وخاضعة لأمره ؛ ولها رب واحدء وهو رب العالمين الذي عنده خزائن كل شيء: 38 وَإن 
ل عحددا حر أيه وما ناراه: له يعدو مَعْلُورٍ #615 [الحجر/ ١؟].‏ 

فلن تأتيك ذرة من عالم الرزق إلا بإذن ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم المرض إلا بإذن 
ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم الأمن إلا بإذن ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم الغنى إلا بإذن 
ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم الفقر إلا بإذن ربها » ولن تأتيك ذرة من عالم العافية إلا بإذن 
ربهاء ولن تأتيك ذرة من عالم البلاء إلا بإذن ربهاء ولن تأتيك ذرة من عالم الهداية إلا بإذن 
ربهاء ولن تأتيك ذرة من عالم السرور إلا بإذن ربها 2 ل لك و اسم وَالْأَرّضٍ أمّن 
ل ل مرت لي ومن يرد الات مسيفوود أله 
َل أككلا كتترت (2) مدنئ” اه رتفي همادا بد لحي لا الصَكلٌ كن شروت 2 4 
[يونس/ 3778-١‏ ]. 

فسبحان من بيده كل شيء » وعنده خزائن كل شيء : :9 فل لِمنِ الْأَيْضُ وَمَن فيهكا إن 
حت 2 [المؤمنون/ 85]. 


وال علب ولايلة التي لعلم »ولا جام + ولا ثبي لجو أله ألزِى - 

تم وات وَمتَ لاض لفن برك الهم بن لَه لهل تنو قر 

شَىْء عَم 0 6 [الطلاق/ ؟1]. 

وجميع المخلوقات كالعصا ليس بيدها شيء » بل كل شيء بيد الله وحده » والمخلوقات 

كن نينا لح كود بنضاحي ‏ قال إلى الا رحد فى ذل انين َال مه 
سد لحيو >. بعر بر عر © يََلُ أ مد 


ِف منه نير مَبِين و تجعلوا مع لله إِلَهَا 7 اكه ل و دن عر 4 


[الذاريات/ ٠ه‏ -١ه].‏ 
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ومن تعلق بغيرالله عذب به : 38 قلا ندع مع أله لها ءاخر فتكور حر فتَكوب من ألْمعَدَينَ (55 16 [الشعراء/ 117]. 
© واعلم أن كلمات الله نوعان : 

الأولى : كلمات قدرية » وهي الكلمات التي يخلق الله بها ويرزق » ويعز ويذل » ويحيي 

ويميت » ويدبر ويصرف بها ملكه العظيم . وهي كلمات عظيمة لا يحصيها إلا هو :98 قل 

لَوَ كن ألْبحَرُ عِدَادًا لَكمْتٍ وَقٍ ليد الحو مل أن تَفْدَكِسَتُ وَقٍ وَلَرْ جنا يلو مدا (3نا 14 

.]٠١9 [الكيف/‎ 

وآثارها في الملك والملكوت ظاهرة في كل ثانية » باقية لا تنفد أبدًا :38 ولو 

ووطال ال يقتري ها لكر ارات ك0 مدر 

حَكيم 50 46 القمان/ 90]. 

الثانية: كلمات شرعية » وهي ما أنزل الله على رسله من الكتب التي فيها الأخبار 

والأحكام الشرعية :9( اكلا يج لَك من حشداب ريق لا ميل كيده ول يحد فن 

دو ا (5) 6 [الكيف/ 507]. 

دكليات ال الحرعية كلها مدت في الاسار توعدل في الا كام ) ؛ فهي خير محض: 
َكسَّتْكِلِسَتُ وَيْكَ صِدْهَاوع دلا أ لَامَدَلَ لكين وشو المي العليه م (80) 46 [الأنعام/ 11]. 

أما كلمات الله القدرية فهي خير في ذاتها . لأن الشر ليس إلى الله كبْكَ ؛ لأن أفعاله كلها 

خير» وحكمة » ورحمة » وعدل » وإحسان » وأفعاله كلها خير لا شر فيها مطلمًا » وإنما 

الشر في مخلوقاته التي خلقها في غاية الحكمة . 

وما خلق الله قسمان : 

. مخلوقات كلها خير لا شر فيها مطلقًا » كالملائكة والأنبياء والرسل والجنة‎ )١( 

(؟) مخلوقات فيها خير وشر» ونفع وضر ء وذلك مثل الجن والإنس » والهوام والسباع . 

والرياح والنار والسموم. 

فهذه المخلوقات التي فيها خير وشر نستعيذ بالله من شرها كما قال سبحانه :98 قل أعود 

ِرَتٍ املق () + من سَّرَ ما حَلْقَ () ومِن شر َاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (5) ومن سَسَ و َلتَقَدمتِ 


ف الْعقد (8) ومن سر (5) من سد 2 # [الفلق/ .]5-١‏ 


ا ار 70 


ع0 


ذلك :3 © إن أده يمي بالعدل والإضسن وَإِينَآى ؤى القركت وين عن الْفَحِمَل 
وال لمحكر وَالبئي يَوظَكْ كَلكم 1 روسك (ة) 65 [النحل/ 40]. 

© واعلم أن الله جل جلاله هو الملك العظيم الذي أكرم عباده بنعمة الإيجاد والإمداد 
موس سا ل لع ا 0 
وجعل لهم 0 والأبصار والآفئدة» ليعرفوا ربهم ويعبدوه ويشكروه: 38 وَألَهُ أَحْرَحَكم م 
لون هوكم سكمس مَِنَاوَبك1 لَكم السَمم وَالْأبَصرَ لكيه تلخ تكرت 409 
[النحل/78]. 

فالله حكيم عليم في خلقه وأمره , ومن مقتضى رحمته بعباده أن عرَّفهم بنفسه , وعرّفهم 
بخلقه . وعرّفهم بملكه وسلطانه » وعرّفهم بأنفسهم . وعرّفهم بأوامره ونواهيه . وعرَّفهم 
بما يحبه وما يكرهه » وعرّفهم لا ا الل 00م 
مقيم لو أطاعوه » وماذا أعد لهم من عذاب عظيم لو عصوه :#إوَبَرَلنَا عليَلََ الْكتّبَ 
2 دنا لحل شَىْءِ وَهُدَى وَرَحَمَة ونشَرئن لِلَمسْلِحِينَ 0 46 [النحل/ 85]. 


كك 


؟- مفاتيح التوحيد والويمان 


© الإيمان بالله أساس تبنى عليه الأعمال الصالحة . وجميع الطاعات أغذية نافعة ينمو بها 
الإيمان ويزهر ويثمر» وجميع المعاصي سموم ضارة يضعف بها الإيمان ويذوي وينتهي : 
:3 انامأ يلمي مهم يزكر كم ر أَسَوتَطمَينالقنُوبُ (00) 6 [الرعد/ 11]. 

© تغيير يقين الإنسان من المخلوق إلى الخالق » ومن الدنيا إلى الآأخرة» ومن المسارعة 
إلى زيادة الأموال والأشياء إلى المسارعة إلى زيادة الإيمان والأعمال الصالحة» ومن 
تكميل شهوات النفس إلى تكميل ما يحبه الرب من الإيمان والأعمال الصالحة يحتاج 
إلى أمرين: 7 
ابعر امي ب لوس ار ا عر أنه 
تعر لد ِلك وَلِلْمؤمنينَ وَالْمُؤمِتت وَألَهيعكمْ متَقََكح وموك (00 [محمد/ ؟1]. 

الثانى : مدرة لالب تمعرفة للد ر ابعال وشقاقه بر أقدالد ومدوقة اق بعال 
دينه وريه »» ومعرفة وعله ووعيده. 

© خلق الله الناس ليعرفوا ويعترفوا أن الله هو الرب الذي لاإله غيره » ولا رب سواه » 
وليعرفوا أحكامه القدرية والشرعية والجزائية » ويعبدوه بموجب تلك المعرفة : 38 وَمَا 
حلفت أن وَالِاضَى إَِ يدون تم 4 [الذاريات/ 55]. 

ومن عرف ربه عظمه وأحبه وشكره ووحّده : 38 أله دأ حَقَ 2 موت ون الْأرْضٍ مِعْلهُنَ 
يول ادك يمون لتعلموا ناه عل مل مَىء در وأَنَّ أله د أحاط بعل شَيْءِ عَم (29) 6 [الطلاق/ ؟1]. 
© إذا جاء التوحيد في قلوبنا توجهنا إلى الخالق , ولم يلتفت لأحد سواه . وغيرنا الوجهة 
من الدنيا إلى الآخرة » وغيرنا الطريق من طريق الاهتمام بالأموال والأشياء » إلى الاهتمام 
بالإيمان والأعمال الصالحة » وقدمنا مراد الله مناء على مراد نفوسنا منا » وقدمنا مراد الله 
ا م ا ل ا ا ا ل 
لس وَالوْرَا هكم أسمَصكمُوأ و تدر عكية المتبرحكة الا اذا وروا شوو 
كمه الى كثر ودورت 59 نآو فى الكيزة الأيارق الأخر ولك هاما 
تمكح أَنفْسَكُه ولك ها مَاكَدَ عون 5 لمن عور بحم 450 [فصلت|/ -+١‏ 0 


© الإيمان بالله 8 ينقسم إلى قسمين : 

الأول : إيمان فطري : فقد فطر الله عباده على الإيمان به » وأنه الخالق الرازق الذي يدبر 
هذا الكون :38 فِطَرَتَ أله لي مَطرَ اناس عب لا بَيِلَ ِحَلْق أل كيلك اريت الْمَيَمْ 
ولكرى أَكرٌ التكاس لا يَعَلْمونَ 65 [الروم/ .]0٠‏ 

الثاني : إيمان كسبي : وهو الإيمان بالله العظيم بمعرفة أسمائه الحسنى » وصفاته العلى , 
وأفعاله الجميلة » وذلك بالنظر في الآيات الكونية » والنظر في الآيات الشرعية: 9 قل 
أنظروأ مادا في اموت وَالْارضٍ وما تعن لبت وَاَلدُدر عن فو لا صمو (0 6 [يونس/ .]1١١‏ 
وقال سبحانه: :3 ألا درون ألْهرءَات أ عل قُلُوٍ أَقَصَالّهآ 4/50 [محمد/ ؟؟]. 

فهذا إيمان كسبي يحصّله العبد بجهد بشري ء والأول إيمان فطري رباني . 

والمطلوب من كل إنسان تحصيل الإيمان الكسبي الذي يزيد الإيمان الفطري . ويحرك 
الجوارح بعبادة الله كك. 

فمن آمن بالله العظيم » وعرف أسماءه وصفاته . وأفعاله » أطاعه وعبده » واستحى من 
معصيته » وهذا الإيمان الذي ينجي صاحبه من النار» ويدخله الجنة :38 إن لين اموا حو 
ألصَنِيْحاي كانت َم ست لوس نلا( 76 [الكهف/ .]٠١07‏ 


ومن اكتفى بالإيمان الفطري دون الكسبي . ولم يعرف ربه العظيم . ثقلت عليه طاعته ‏ 


و و دشو دعوم شوو م 


وهانت عليه معصيته: ظِ خذوه فغلوه 2 لفحم 01 ف ماله نوا سر ذرَاعًا 
فأسلكوه 0 نكن لا يمن باه العطيو ( ولا يحض عل طعَام الْمسَكينٍ (00) فيس لَه اليم هَهًا 
حم )ولا طعا إل من غِِينٍ (0©) ليا م إلا ا حتيلئون (50) 46 [الحاقة/ ل لالا]. 

وكل إيمان لا يحمل صاحبه على عبادة الله وطاعته » فهو إيمان لا قيمة له كإيمان إبليس الذي 
لم يحمله على طاعة الله » فقد كفر » واستكبر » وعصى ربه كما قال سبحانه: 38 وَإِدَ كنا 
لْمليكةَ أَسَجُدُو لآم هْسَجَدُوأ ِل بلس أن وسكي وَكانَّ من الكفزيس (50) 44 [البقرة/ ؛]. 

© يجب على العاقل أن يستسلم لأوامر الله الشرعية كما استسلم لأوامره الكونية » لأن 
الكل في غاية الحكمة والإتقان » وكمال الرحمة والإحسان: 3١‏ بايا ناش أعْبْدُوأ ريم 
لسَمَةَ ماريب نلعت رك لم فَلا جص كأ داو وَاثّهْتْلَمُو (20) 6لالبقرة/ .]11-١‏ 
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والله سبحانه حكيم عليم يبتلي عباده بالأحكام الكونية » والأحكام الشرعية . 

يمتحنهم بالأحكام الكونية من المصائب والأمراض. ليعلم الله الصابر من الجازع» ويعلم 
الصادق من الكاذب » ويعلم من يتوجه إليه في رفع البلاء ومن يتوجه لغيره . 

ويمتحن عباده بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي ». ليعلم الله من يخافه بالغيب » 
ل اي 
أن يركوا أن يَعُوبوأ *امكا مكا وهم لا يَفْتَنُونَ 80 وَلَقَد فتن أن ين قْلهِمَ 
. بك حَدَقاويَتلَالكد كَذِبِينَ (5) 6 [العنكبوت /؟-6]. 

00 أن جميع المخلوقات في العالم العلوي , والعالم السفلي » مسخرة لعبادة الله 
بالقهر والطبع والاضطرار » أما الإنس والجن فيعبدون الله بالاختيار لا بالاضطرار » ومن 
و فر ل ا 0 ل في السَّمنوتِ 
حي عه الأ والتتش ولتم ايوم وبال وَلشَبرُ مَك وَسكَند ب أي وك 
حَقَّ علي الْعدَابُ وَمَن من الله هماه تن 00 


رموحد اله بار اروم اوقاء بور عرو اك 1 ا ار رت لين إذَا ذكر أنه 
زح بير 5 لاح لسلسم ددو« سس ء. لعاصد 6 
وَحِلت لوبهم وَإِذا تيت عَلَيَمْ ءإينسّه. رَادَمهم يمنا يمنا وَعَلَ وَيَهِمْ يَتَوكلُونَ الوه مره 


20 العا ل ح إلا 


لصَّلَوْهَ ومِمًا عَا ركهم ينفِفُونَ (5) أوْلَتِكَ هم هم أَلْمَةٌ و هنك اكت وقد رويد اعنم ره 
كريد )6 [الأنفال/ -١‏ 4] . 

© وخلق الله الجن والإنس ليعبدوه باختيارهم و5 ل أَلْحَقٌ من رد و فَمَنَ ساك فلمؤَمن ومن 
شَآء قل كر 4 [الكهف/ 1 
© وقد سخر الله جميع المخلوقات للإنسان تسخير تعريف. وتسخير تكريم» ومقتضى 
تسخير التعريف أن يؤمن الإنسان بالله ؛ لما يراه من عظمة مخلوقاته الدالة على كمال 
مر لم بور سجر محري الامرا كز امار ويساك ورا مدا اترية 
لله به من النعم التي لا تعد ولا تحصى ٠.‏ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى :3 ما يفعكلٌ أنه 
بِعَدَابِكمَ إن مكرك 7 وَكَانَ أَدَّهُ ماكر عَلِيمًا 120 6 [النسا ع/ 417 1]. 
ومقتضى التعريف أن تؤمن بالله» ومقتضى التكريم أن تشكر الله. 
© واعلم أن إيمان العبد وصبره إذا غلب باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة في حسن 


/اه6 


طاعة الله» وإذا غلب هواه وشهوته إيمانه وصبره التحق بالشياطين في فعل المعاصيء وإن 
غلب طبعه من الأكل والشرب والجماع إيمانه وصبره التحق بالبهائم في ركوب الشهوات. 
وإذا غلب طبعه من الغضب والقسوة إيمانه وصبره التحق بالسباع في الافتراس: 32 قلا ندم 
م الها لحر فتكود 1 تَكْو هن الْمُعَدَيتَ (45: [الشعراء/ 717] . 
وكل واحد من البشر تجده في واحده من هذه درم ا الو 
يشبه الشياطين» أو يشبه البهائم » أو يشبه السباع: 98 همن تَِعَ هُدَاىٌ فَلَاحَوَفُ عَلَومَ وَلَاهُمْ 
حرو (00) وا لذن موأ وَكَذَبوأ تايآ وْلتيِكَ أَصْحَبْ نف بلخزنوة 0 اند اا 
وامعد اتاب من ادو يرية مو عكل ما ييحية وير صاوه وخر الناسن فو فيل غين رةه 
ماري اح عي ٠‏ وضل في آخر سفره :39 قل هَل نم يذ لحرن أعملا (5) الَدِينَ صَلَّ 
في ليوو دنا وهر ا عي شك صُنْمًا (5) ولك أل كمروأيَايتِ رَيهم لآو 
بطك في د نقِيم هم بَوْم الْقيمَةٍ ينا( ذلك جَرَآوْمْ جَهُمَ يماكفروأ دوا ءيق وَرْسُل 
هرو (03) 4 [الكهف/ .]٠١١‏ 
© واعلم أنه لا سعادة ولا نجاة لأحد إلا بالإسلام فقط. وهو دينه الذي أرسل به رسله . 
فمن قدم الوحي على العقل فاز في الدنيا والآخرة ؛ ومن قدم العقل على الوحي خسر في 
الدنيا والآخرة: 5( أَهَمَنَكَاتَ مُؤْمًا'كَمَن كات> فَاسِقَا لَايسَمَونَ (0) أما ادن اموأ ولوأ 
الكرحت قَلَهُم + نت المأوك فليا كوأ يموت (05) وَأ ان مسَقُوأ ماهم لد كل 
رادأ أك رحو نهآ عدوأ فيا و وَقَيلَ لهم ذوفواً أعَدَاب لبا رِألَِى كسم يه تُكتبورت 8 4 
[السجدة/ .]5١- 1١8‏ 
فإبراهيم يَكِةٍِ عنده مجال ألا يقذف في النار » ولكنه قدم الوحي على العقل » فأطاع أمر 
لله» فأنجاه الله من النار » وسلب منها قوة الإحراق» وسخرها لحراسته: :9 ايكون 
ددا وسَلكماع1ة 1 هيم (5) 46 [الأنبياء/ 8 
والرحرواات ارس لوجي نا رن الصو ذاكل فياك ابر جرد فى البيحر: 
«« تأكذكة وَحْبْوده. منَبَذْحَهُمْ في لير انظ كيل كارت َه القديبييت (2) 4 
[القصص/ .]15٠‏ 
وأم موسى يَكلةٍ قدمت الوحي على العقل » فألقت ابنها في اليم امتثالاً لأمر الله » فأنجاه الله 


0/ 


ورده إليهاء ورباه في قصر فرعونء وجعله نبيّاه وجعل هلاك فرعون على يديه:9( وَأوسيئَ 


لست رعو 


موس هه ِِدذَاضِفْتِ عَلِئَهِ كَاَلْقِيهِ ف ال وَلَاعحَا ولا كحَرَن | 7 رادو يلق وجاعاوه 
مس الْمرسِيس #5 [القصص/ /]. 

وتتحيد قله ا د ار ا ا ات 
مكة » ودخل الناس في دين الله أفوابجا: «إإِنَامحنالَكَ اميا (/2) لَك مادم ين 


2س سار 


دَيْلكََ ك وَمَاتَآَخْرَ وَبِيِمَ نعَمَتَهُ ليك وَيبَدِيَكَ رط مُسْمَقِيمًا وَيضَرَكٌ يرك الله صما عبرا 0 
[الفتح/ -١‏ 7]. 
وفي كل تضحية من أجل الدين منفعة تعود على الداعي فورًا » والأنبياء والرسل وأتباعهم 
وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية بكل شيء من أجل لا إله إلا الله؛ فنصرهم الله فورا. 
فإبراهيم يك ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة في النار التي أوقدت له » وضحى بالبلد 
فهاجر من أجل الدين » فأعطاه الله أحسن بلد مكة » وترك بيته في العراق » فشر فه الله ببناء 
أول بيت وضع للناس في مكة » وضحى بابنه إسماعيل حين أمر بذبحه » فأحيا الله الولد» 
وأخرج من نسله سيد ولد آدم محمدًا كَلِةِ. 
وضحى بأم الولد هاجر . فتركها بواد غير ذي زرع فأنجاها الله وجعل خطواتها نسكًا 
يتعبد الناس فيه إلى يوم القيامة بالسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة: 38 وَإِدْ رفع 
كرا لقوا مده ادك و إشتهيل ريا تقل هنا َْإنَكَ نت ألتَمِيعٌ أليليم 48 [البقرة/ .]١7107‏ 
وضحى بأهله وذريته من أجل النين:» ؛ فجعل ذريته هم الباقون » وجعل منهم الأنبياء 
3 ع 1< > , سح سه 1 و رس ه مساح 


والمرسلين : 3# وجلهدواً ف اديس سوتادى هو وماعسن 0 


2-0 


له ليك بستكم المضييها ين مَل و ذا يك وهنا عكر و 
شُهَدَاءَ عل اناس فَأقِيِموأ الصَلَرْة وءانوأ الرَكَرة واعتصِموأ يألو هو موك فَيْعُم الْموْل وَنِعُم 
ألتصِير 00 46 [الحج/ 0]. 

اماما سه سس حو 2ه ل 
وهو الدين » وحكم _ ١الندري‏ وهر المسائب 3 مآ امسا عن اكه 


يَؤّمِنْ الله ا وَأَللَهُ لِ تَىَء علي (0) 6 [التغابن/ .]1١‏ 
تأوامر الله الكرعية متخالفة لهرى النفس : فبسجد الأقسان لقا قى كفلية زمر الل» قات 


0 
ّ 3 
2 


59 


نواهيه؛ لأنها مخالفة لهوى النفس . لأن النفس تحب الشهوات .» وتكره الأوامر الشرعية: 
<١‏ ف خَلَتَم جيم حَلتُ اها لصَكوء واتبَم الهو ت موف بَقدطنّ(4)2 امريم! +1 
وحكم الله القدري في المصائب كذلك ثقيل على النفس ؛ لما فيه من مخالفة الطبيعة 
البشرية التي تحب الشهوات والنعم » وتكره المصائب والأمراض : 9 مَّمَن يُرِدِ أَمَهُ أن 
العمل كَدلك يَجْصَلُ آمَّه لجس عَلَ أل لومت 48 [الأنعام/ 115]. 


وهذا هو محل الابتلاء» وقطب السعادة أو الشقاء: 2 وَلَمَبْلوَنُحُم بِتَىْءٍ مَنَ أْحَوفٍ وَالْجَوع وَنَقّصٍ 
م مج غوسم وح عو 2 -- قد رماس ا صم جلكدير م عن عرصم ل ل م 267 سبو جا ع عراست ب عر 22 
من لَْموال والأنفين وَالتَمررَثْ وَصَئَّرِألصَبرس> (0ا الذِسَإدآ أسبَتَهُم مُصِيبَة مَالْوِنَآَوَإِنَاايهِ تَجِعُونَ 


(0) وْلَتِكَ عَلهِمْ صَلوتٌ من زيم وَيَحْمَةٌ وليك هْمْ ألمْهْمَدُوتَ (405 [البقرة/ ه15-/ه١].‏ 

© واعلم أن الله وك امتن على الإنسان بقَوْتين يذكّرانه بربه الكريم: 

قوت الطعام والشراب لبدنه ..وقوت القلوب وهو معرفة علام الغيوب بأسمائه وصفاته 
وأفعاله.» وهذا القوت يملا القلب بالإيمان والتقوىء وحينما يفقد القلب هذا القوت يتضجر 
ويضطربء ويكون قلبًا بهيميًا أو سبعيًا أو إبليسيّاء لآن الطمآنينة مفقودة فيه: فَمنِ أسَبع 


2 سك س2 بي يو سوسا 


6 046 0 200 2 لمح عل ب ذه ٠.‏ 2 2 يع س 4 
هدَاى قلا يَضِمِلٌ ولا يَسْق 55 ومن أَعْرضٌ عن زِحكرى فَإِنَّ له. مَعيسَّة ضنحا و حشره: بوم 


035 1 5 06 يو ١‏ صخر اس ع سر سس سه 28 5 ا ا اب ا 200 رلاة 
الِْيمَةٍ أعمى 5 قال رب لِمَ حشرت أعمئ وقد كنت بَصِيرا (150) دَالَكدَِكَ أنتك انا قينا 


وَكَدَلِكَ الوم شي 25 [طه/ 55-177؟١].‏ 


وقوت القلوب أحسن الأقوات كلها » وقوت الأبدان معين له » وأسعد الناس من جعل 
قوته الأول في طاعة الله وعبادته : 3 يها أل اموا كُلُوأ من عِبات ما رزفئكم: 
وَأَشكُرو أيه إن كُخْرَ ياه َبدُومت (4010017 [البقرة/ .]17١‏ 

© واعلم أيها العبد أنه كلما كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوات » حصلت 
الاستقامة . وإذا كان حجم الشهوات أكبر من حجم الإيمان حصل الانحراف, والاستقامة 
تحصل في بيئة الذكر » والانحراف يحصل في بيئة الغفلة » فاستقم كما أمرت : 3# وََصَيرٌ 
نْسَكَ مم الس دعوت مَيّهُم يآلْعَدَؤةَ تي ردُونَ هه كاعد عنَْاك عَنَهُمْ زد يك 
الحيزة الذيا وَلَاِعْ من أَعَعَلنا لبه عن وديا انمع عه ات ل ذا 20 6 [الكهف/ 18 . 


دو ه ل 


ومن تقلب فى الشهوات» ونسى أوامر الله ولم يتب» حلت به العقوبة: 38 فَلَمَاشَُوأ ما 


5 


دم لدث دم ووم سا مو 2 دج ع عو سح سك سج مه 


جردا يو. سنا عليه بوب حكن نتقء 0 إِذَا فرحوأ يمآ أونواً أَحَذَّنَهم بعْمَة فإِدَا هم 
لسوت 1ف قن مالم لدي طلَو ركفت يورب القلين (م (ن) 6 [الأنعام/ 44- 45]. 
. د ل ص لم 0 


دن 


فى سبيل الله 0 فأَعر ”2 إِلَهَ إلا ) الله و ب عر كي ” وَلِلْمُوّمِينَ والمزيكفت ات وَأسَه عله 


ممَقََسَكم وَمنُو بكر (5) 6 [محمد/ 15]. 

وقد خلق الله الإنسان فقيرًا محتاجًا إلى غيره . فإما أن يكون عبدًا لله » أو عبدًا لعبد الله » 
فكن عبدًا لله » واعلم أن من أطاع الله أطاعه كل شيء » ومن عصى الله عصاه كل شيء » 
ومن آمن بالله أمَّنه الله من كل شيء » ومن كفر بالله أخافه الله من كل شيء الي مهأ 
وك يلبسوًا سك يتتهر بطر ولك لم الأْتنوَهم مُِسَدُود )ويلك حجمنا +اكتكهاإزهيه 
1 صن وهال انربك حَكبر عليه (2) 4 [الأنعام/ ا ار]. 

وأعظم الناس خسارة في الدنيا والآخرة من تعلق قلبه بغير الله من الأصنام الحجرية أو 
الشجرية أو البشرية أو غيرها مما لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا واوذم اموا سيور 


530 م 


موئّاء ولا عطاء ولا منعًا :8 كُلَ أَسَبْدُوت مِن دوت أله ما لا يَمِْكَ حكم صَرًا ولا نَفَّعا 


ود لَه هو السمِيع أ لْعِيم 00 2 [المائدة/ 5/]. 


© واعلم أن من عرف ربه العظيم بأسما كه وصفا ته وأفعاله » آمن به وأطاعة » واستوحش 
من كل مخلق بشع عه :ل الت ل يدق وناو إل َه هم اشر مير 
3-4 صد 


عبَاد 20 الَدنَ يَنْتمِعُوت الْقَوْلَ مََِسُونَ أحسكة: وليك ادبن هَدَنْهمْ أله وَأوْلَيِكَ هم ولوأ 
الألبب 88 * لني لاحو 
ومن لم يعرف ربه العظيم عصاه. ولم يبال بأمره ونهيه» ولم يلتفت إلى وعده ووعيله: 
2 وليك الَذِنَ أَشَكرَوا الصَّكَلدٌ الْهُدَى فَمَارِحَت يحْرَنُهُمَ وَمَاكانوا أ مُهُييت 0 6 [البقرة/ 1]. 
رمن ا فم لمعنه لاني دايا تيار عبد ل في لخر ل هل يكم خرن 
ل 5 
11111001007 بطم يَوْمَالْقيصَةِورها() ذلك جَرَاوْض هم م باكرا رادو اماق 
وَرسلي هرو( 36 [الكهف/ ٠‏ 0"( 
© واعلم أن الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بالاستقامة على الإيمان 


1١ 


كا عحرَوا وروا كه الو كفثز وُصدوت (2) عن يار فى الكيزة الديا و 
لْآخِرَةَ و فِهَامَاكتك ص أتشكك و1 مضه مَاَنَعوتَ (5) رُلَامَنَ عَم رتح 050 4 
[فصلت/ ١‏ -؟"!]. 
فمن أقام أمر الله فيما يملك كفاه الله شر ما لا يملك , وسلبه قوته » وسخره له » كما كفى الله 
إبراهيم َك شر النار » وكفى يونس يَكِةٍ شر الحوت . وكفى موسى ذَكةِ شر البحر . وأبطل 
كيد السحرة أمام موسى وفرعون والناس » ونصر موسى يِه وخذل فرعون. 5 

© واعلم أن الإيمان بالله مركوز ذ فى الفطرء لأنها فطرة لله التي فطر الناس عليها: 92 كوم قم 
هك لِلربنحَنِِمَفِطرَتَ أ لّى فط الئاس عليرَا لا ييل لِحَلْقَانَهِ للك اديت الْفِيَم 
ولكرى أَكيرٌ النساس لا يَعَلَمُونَ (50) 146الروم/ 1٠١‏ 
والإيمان يحقق للعبد كل خيرء ويدفع عنه كل شرء أما الكفر فهو ساتر للإيمان بسبب 
الجهل أو المصلحة أو الشهوة. 
فالمؤمن يحافظ على إيمانه » ويصبر على التمسك بدينه » لآنه يحقق له المنافع والسعادة 
في الدنيا والآخرة . 
والكافر بسبب جهله » ورغبته في تحقيق شهواته» يصر على كفره » لأنه يحقق له التمتع 
بشهواته بلا قيد كالبهائم » والإيمان بالله يقيد شهوات الإنسان في الدنيا » ويطلقها له في 
الآخرة » ويعطيه حقه » ويمنع عنه ما ليس له » والكافر يريد العاجل لا الآجل » فلهذا يصر 
على كفره ال ار ار ا ساو ا 
لْلْنَ وَالِإذين »لم قوب لا يصون م1 5 َع أعينُ لا يبصِرُودَ يبا وَلَمَ ادن لا يسمَعُونَ يبا أوْلَيِكَ 
كَالْتَ بل هم أصَلَُ وليك هم ارت 007 4 [الأعراف/ ولال]. 
وإن كان الكفر بسبب الجهل » زال بالدعوة إلى الله » وإن كان بسبب الكبر أو المصلحة » 
زال بالجهاد الذي شرعه الله » ليكون الدين كله لله » والكافر يسعد بإسلام المسلم . لما 
الل بر ا ا ا ل 0 
لابد من الدعوة أولاً » ثم الجهاد ثانيّاك ليكون الدين لله : 9 وَمَئِلُوهم حقٌ لا تكو دنه و 
ليه نيوا عدوت ! لَاعَكَ لطبي( 4 0" 


0 


1 


لحك 
2 


1 


© واعلم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » لكمال ذاته وأسمائه وصفاته » 
وعظيم نعمه وإحسانه » وشدة حاجتنا إليه: 9 دلِكم أله ركم 'إِلّه إلا هو حَناق كل 
سّ ا 1 عَلَ هل نوكيل (05) 6 [الأنعام/ 1 ا 

وعبادتنا لله حق واجب له . لا تفضلاً عليه » لأن الله غني عن كل ما سواه » وهو المعبود 
قبل أن نعبده » المحمود لي تسيح له لوت لعن والكلق لتقي وَإن مّن 
06 5 9 عل 1ك ل تنك : َهُونَ َحَهُم نكا ليم طَفُوا (م) 4 [الإسراء/ + 4]. 

دا عاق ح ودس .لذي نورق ع يك 


م لََى حَلفَي وَالَدِنَ من ملم لعلّكُم تقو 0 
وَل الي بودي لمات ريك :]دج لوا أنداةاوات قل” تعَلَمُوس 50 7 
[البقرة/ ١؟5-؟5].‏ 


فإذا أكرمنا الله بالجنة على عبادتنا له فهذا فضل منه على من آمن به: 38 دَلِكَ مَصَلُ أله بوه 

2 نهد الْمَضْلٍ الْعَظِيِو 40 [السمطار 8 

فهنيئاً لمن آمن بالله برضوانه وجنته: 9# وعد أله ألْمُؤْمبِين وَالْمُؤْمِئتِ ات نت تجرى ور 2 

ين مكب مكحو الكوذ 
لَعظيع 2097 46 [التوبة/ ؟/]. 

ل 0000 

لها أمر أو نهي » ولا تدري بمن أطاع أو عصى » وليس عندها ثواب أو عقاب , لكن إذا 
مسهم الضر دعوا ربهم الحق » » لأنهم يعلمون أن تلك الأصنام لا تملك شيئا » وإنما 

عبدوها من دون الله » لأنها تتركهم على هواهم ولا تامهم و تتياضم , تعيلدوها قراذا 


2 2 


من عبادة الله الذي يأمرهم بما ينفعهم » وينهاهم عما يضرهم :8 قُلَ أَندَعُوأ من دور أَو ما 


و ري روم احج دسا دحج سور« ص د م«+ عم 
الس اك لي وَنْردٌ عَلِج أَعَقَايمًا بَعَدَ اد هَدَسَا أنه كلَدّى ل فى الارض 
ا أ سل ل - راط يوه عير ري برس وعم عدر يم 00 

صَحَب يدعوتهة إِكَ الهدى أمْيّنا قل إرك هدى الله هو الْهدَئ وَأْمِرا لِنْسَلِمَ لِرَتَ 


العللميرت كتبيت 020 السام :00 : 
© واعلم أن توسيد الله يتماقا الغليع والقالين والنسميم والبضير: وقيرها من الأساء لخت . 
وتوحيد الله بصفاته كالحياة والقدرة» والعلم والقوة وغيرها من الصفات العلى . 


لذ 


وتوحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق» والتدبير والتصريف. وغير ذلك من الأفعال الحميدة. 
وتوحيد الرب بأفعال العبد كدعاء الله » والتوكل عليه » ومحبته » والخوف منه » والصلاة 
والصيام وسائر أنواع العبادة » وتوحيد رسول الله يَكِةٍ بالاتباع » وتوحيد كتابه بالاتباع . 
كل ذلك يحصل للعبد بكمال معرفته بأسماء الله وصفاته وأفعاله » وذلك من خلال النظر 
في الآآيات الكونية » والآيات الشرعية :38 قَلٍ أنظروأ مادا في السَّمْوّتٍ وَالْأرضٍ وَمَا تعن 
لبت وَاَلدُدرُ عن فوع لَّا مؤصِمُوتَ 10 ## [يونس/ .]١١‏ 

وقال سبحانه في الآيات الشرعية :+( أَلَآ ديروت لمان ولوكَانَ من عِندِ ع أله لََدُوأفِهِ 
َخَنِلمَا كيرا 101 [النساء/ 85]. 

وبقدر تلك المعرفة يمتلئ القلب بالتوحيد والإيمان وينشرح الصدر للطاعات » وتنقاد 
الجوارح للأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها من الآقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » ويعبد المسلم ربه بكمال الحب » وكمال التعظيم » وكمال الذل: 3 © فم بعل 


د مه 020 009 صر حر ف سس 0 مم 0 م وو د ماح صي دي ميرو سه 
أشا اول الك ين زنك الى صن هو اع إِمَايسد م ولوأ ادنب 05 الّذين بوقون يعهد الله ولا ينمقضون 
2 د روه سدس 002000 مو و ساس 20 سس د 2 لس 8# سا رصع سا 
التق (]) وال يصِلُونَمَاأمْرَ أ يء أن يوصل ويخسشوب ربهم ويخافون سوء الِسّابٍ والزين 


وه عرائي بد . .عن "#ر. بتع 04 
2 


وتِكَ فَعَْ ىدر )4 [الرعد/ 19١-؟5].‏ 

© واعلم أن من رحمة الله بعباده أن أكرمهم بغذائين لا غنى لهم عنهما: 

الأول : غذاء الأبدان » ويكون بالطعام والشراب الطيب . 

الثاني : غذاء القلوب » ويكون بمعرفة سبعة أمور هي : 

معرفة الرب الذي نعبد .. ومعرفة القرآن الذي نعمل به .. ومعرفة الرسول الذي نتبع .. 
ومعرفة الإنسان المطلوب منه العبادة .. ومعرفة عدو الإنسان الذي يصده عن العبادة وهو 
إبليس .. ومعرفة الدنيا التي نعيش فيها .. ومعرفة الآخرة التي سوف نصير إليها . 
والقرآن كله بيان لهذه الأمور السبعة» وحياة الرسول َك كلها تصديق وتطبيق لهذه الأمور 
السبعة :98 وَتَرَلََا يلك لكب يَنيدًا لُكل شَْءِ وَهُدى وَسَحَمَة ونشر للمْسْلِيِينَ 08 14 
[الئحل/ 864]. 

وأعلى العلوم على الإطلاق هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنف 
ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة ثوابه وعقابه» ومعرفة وعده ووعيده : 38 مغر أن كد إِلَهَ إلا 


0 


وهذه هي مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان » فمن فتحها الله له انفتتحت له جميع أبواب 
الخير والطاعات والعبادات» ثم انفتحت له أبواب الجنان: 3# لِك صل أللّهِ مويه من يَمَلهُ 
َه ذو الْمَضْل الْعَظِيو 68 [الجمعة/ ؛] . 

© واعلم أن مصادر الإيمان ثلاثة : 

الأول : الحسيات : وهي كل شيء ظهرت ذاته » وظهرت آثاره. كالسموات والأرض وما 
فيهما وما بينهماء فهذا طريق العلم بها الحواس الخمسء السمع والبصر والشم والذوق 


واللمس : 9 أقلا ينظرُونٌ إِلَ الْإبلِ كيف خُلِقَت وَإِلَ المَماء مت َفِحتٌ 20 وَإِلَ لَلْبَالٍ 
5 نصبتٌ 000 وإِلَالْار ضٍكِنِفَ سُطِحَت 2 فدوْرَإِنَّمَآأت مركو (50) :4 [الغاشية/ .]75١-١1/‏ 
الثانى : العقليات: وهى كل ما غابت ذاته » وظهرت آثاره . 

فهذا أداة العلم به لقاع فالنخلق يدل على الخالقع لمك يدليعان الكزلقه والصوو قدل 
على المصورء والأرزاق تدل على الرزاق» والحكمة تدل على الحكيم وهكذا: أَقلرْ 
ينظروأ ل ألسَمك موه كِيِفَ بها وَرَيسَهَا وَمَاطَا من فرج 0 وَالْارْضَ مَدَدََها فاضا رَومِقَ 
سانيا مكل روح هيج ([0) تيْوِرَة و دورق | 1 عبد ميب (له) #6 [ق/>-ى]. 

الثالث : الإخبارات : وهو ما غابت ذاته » وغابت آثاره » كالملائكة والجن ونحوهما. 
فهذه الغيبيات طريق العلم بها والإيمان بها » الخبر من قرآن أو سنة كإخبار الله عن 
الملائكة » والجن » واليوم الآخر ونحوها من الغيبيات : آله ككَإكَمَإِلَاهُوٌ لِجْمَعَدَك إل 
َو الَِْمَةَ لريب فيوَوَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَألَه حَرِينًا 6100 [النساء/ 0]. 


فكل محسوس يدل على وجود الله » وكل معقول يدل على وجود الله » وكل خبر عن الله 
ورسوله يجب أن نؤمن به : 7# يأَماالنَ َامَنُوَ َ!مِنُوأ الله وَرَسُولِء وَاَلْكِنَب ألْذِى تَزَّلَ عل 
2 ع هر د 7 100002 ع عو سر ست نر 22 الاسام سس ره عن لمر م2 

رَسُولِه وَالحكتّب ألَذِى أل من صَلُ ومن يكفر الله وَملقِكِو- وكنيه- وَرُسْلِوٍ- وَالَْووِ ألآز 


ُ 


م 


04 
2 


مَقَدَ صَلَّصَلَاد بَعِيدًا ((50) 6 [النساء/ 185]. 

© واعلم أن الجهل أخطر شيء على الإنسان » فكل كفر وشرك ونفاق » وكل كبر وحسد 
وطغيان» وكل بدعة ومعصية وسيئة» كل ذلك سببه الجهل: +3 © وَوَأنَاََايومألمكِيكة 
ونه الوق مولن ماماو ليمأ لك كا اموَلئ َه يهو 405 
[الأنعام/ .]1١١1١‏ 


10 


فكل كافر» وكل مشرك » وكل عاص . جاهل بالله » جاهل بأسمائه الحسنى . جاهل بصفاته 
العلى» جاهل بأفعاله الحميدة» جاهل بخزائنه العظيمة» جاهل بملكه وسلطانه. جاهل بنعم 
اعس ع د وود بسي ف رن م وَإِنَكانَ 
0 عَلَيِكَ إِعَرَاصْهم 2 دان اشتطيت أن تيضق لهذا لتقا قا لاض ارشاكاق القدل فك ريم كان ولوق 
أله لعو عل الود 1 ييه 002 ضرءم 

فالجاهل آيات الله الكونية لا تنفعه. وآياته القرآنية لا تخوفه. لا يطيع أمر الله لأنه لا يعرفه . 
ويفعل ما يسخط الله ويغضبه لأنه جاهل به . 

ا 00 

العلم بالله : :3 كعك أنه ل ١‏ 7 أسَ ار تك ,ريسن والمزيات والله 


11 | وموك لست 
ل 4ه موا 


رو صمي س 200000 م 4 رمو شو بس ل مه موه سير .2 ذأ ا و55 دلء عي 43 

حب ألله جميعا ولا تمرفواوا 5 أعداء فألَفَ بين لوي ْصبْحمٌ صبعحم بد بنعميّهح 
- رقه 

سك 2« سد دح ل 2200 ا 53 و 22 بغ سدلدو سا 

إحونا وَكنم عل سَفَاحَفْرَوَ يناتا رِقَانقَدَم ينها كَدلَ ا ل 


يكم أ يدَعُونَ إل اْخَيرٍ ويأْمرونَ يأر يا وَأوْكِكَ هُمُ الفقيخوس 0 4 
[آل عمران/ .]1٠١:- 3١5‏ 

© واعلم أيها العبد أن كل إنسان إذا مات ترافقه ثروته الداخلية لا الخارجية » فالثروة 
الداتعلية الإيمان والتقوى» والثروة الشارحية الأموال والأشباء. 

والثروة الداخلية أعظم ثروة» وتحصيلها في الدنياء وثوابها في الآخرة» ومن أشغلته الثروة 
الخارجية» عن تحصيل الثروة الداخلية» فقد خسر دنياه وأخراه : 3 من كان يرِيدٌ ألْمَاجِلََ 
عَيلنا ل يها ما َس زد رجاهم يلها مدْمُومًا مَدَحُوًا (14) ومن أراد الآخْرَةٌ 

ءال لاجم بج وو مع 3 ع م 0 سرود 


وَسَعن 4 424 ع 2 | 

ذا يها ور نزي رارك كاد سو شحورا كلا نْمِدَ هكوًا ل وهاؤلاء من 
مرحي نت ين ب ني ين ل سح عر دعن عن ١.‏ سح ويه ل حل رين عل بل اي تبرت ترج 17" د 0-2 22 
و كن يلك ححظورا 50 ا اريت متم ع1 بدا 2 0 لخرة أ كبر درب جلك 


5 


ليم ع ع اشم ا عل ملا 0 


دن 0803 نأ رهم 2 مَشد مد ا اي 0 
00 
روضة من رياض الجنة » وللكافر حفرة من حفر النار . 


11 


والدنيا خافضة أو رافعة » والآخرة كذلك , والذي يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة إيمانه 
وأعهالة اك ا للا وأعماله السيكة نه من يأتِ رك ينا فين اه 
جَهَمَ لايَمُوثُ يها ولا يح (00) ومن يَأَيِ- مُؤْمسَاقَد عمل لصحت كا وَليِكَ هم ألدَرَحتٌ المل 
0 596 مذ ىون كنب لسكورب ها وذلك جاه مق ند 42 تطه/ :ادل 

© الظلمات مكان الخوف والكوارث » فمن سار في الظلمات فإما أن يصطدم بأقوى منه 
ل ل ار م لأسي الا الي 
لأنه إما أن يضر نفسه أو يضر غيره : مِإوَالدَِكَذَأ ناض وَبَكمفي ألظَتْي من ييا أنه 
يضلِلَهُ ومن يَمَأْجَعَزَهُ عل راط 2 4 [الأنعام/ 9]. 

ودع عاتى في التو شار قي بوره على خلق ) لنتي ليله اوراتع اغيه 50119 الزيركج 
ءَامَنْوا ا إل الور وَألَذي مت كفروأ وَلَِآوْهُْمْ الطَدهُوتٌ يُخْرِجُوكَهُم ير الثور 


إِلَ آلظَلْمتٍ أوكيلك أَسَحكبٌ ألتَارِهُمْ فيا كنذوت )14 [البقرة/ 1107 

فهنيئاً لمن قبل لوو اماي وخرج من الظلمات إلى النور: هد ةكم قرت الله فور 

وَكِبَبُ ميرت ك (0) ىرد أنَس اكع روكش سْإِق لكر وَيُطْرِجهُم 09 

التلتكيف )1 الو برا شه وَيهَدِيِهِمَ ِل صطل 7 مُسَمَقِيِ مر 4605 1المائدة/ ٠١‏ -15]. 

© واعلم أيها العبد أن الذي قال في الأمر الكوني كن فكان ٠‏ هو الذي قال في لمر 
ساس بره مج 5 الا ا 


الشرعي :2 يكأيها درت عمدو ركوو وامنخدنا ادا 

َعَلَّكُمْ تيكوب 9# (00) 44 [الحج/ 107 . 

فكيا كيت لطر يمري زا متف لطر ريعي و لفسا قي 107 !تار" 
#ألاات أيه َه لاحو َيه اخ رنوت ار 
رت رج 12 لوث التتركا فيالْحَيزة اليا وف الآهْرَةَ لابَرِيلٌ كي امَوْدِلَت هو 
7 لْعَظِيم (1) 6 [يونس/ 5" 

. واعلم أن الإيمان بالله وطاعته وعبادته إنما هو حفظ الجميل لمن كان سببًا في إيجادك, 


وإكرامك وامدادك . وهدايتك إلى ما يسعدك في الدنيا والآخرة 3 داق رشيف للثنة 


حَنِيِهًا فرت للَّهِ آَلّى فط رأَلدّاسَ علب لا يديل لِسَلِق اله ويلك اليّيث الْقَيَمْ لكر 
سكير التساس لا به يَعَلَمونَ (5) 6 [الروم/ ١‏ 


04 


والله خلقك لما شاء لا لما شىه شئت: و3 وَمَاحَلَفَتٌ أن لني إلا لبدو( 6 [الذاريات/ 51]. 
وأجر عملك عائد عليك » والله أمرك ليثييك » وهو غني عنك وعن غيرك :98 وَمَن لهك 
َإِنَمَا بهد لِنَفْسِدء إن الله عون عن الْصلَمِينَ ((2) 46 [العنكبوت/ 1]. 

والله أمرك بما ينفعك من الإيمان والطاعات: ونهاك عما يضرك من الكفر والمعاصي» فإن 
ال ل ار ا و سر ا وَمن بطع الله وَرَسُولَه 
يجمه مرو ل ا لس عار لْعَظِيِمٌْ 
90 ومن يحض الله وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدَّ حدُوده. يُدَسِلَهُ كارا ددا فِيهكا وَلَهْ حَدَاركْ 
هيرك (0) 6 [النساء/ 6-1 1]. 

© واعلم أن دين الله حق لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به . 

دوا عل فى اح ولاه ارك ات , ثم إلى حياة السباع » ثم إلى حياة 
الشياطين # أل أَعْهَد إيَحْ يَبَىْ يو عم أن أ تنكو ابطر كه لكر علق 90 
ل ميقع 0 وَِمَد أَصَلّ لَّ ته جلا كديرا ألم تَحوُوأ قو ُونَ )2 
ئيس/ .]15-59١‏ 

سي ا اا ا و ا 
لك في الدنيا والآخرة :م دَلِكُمْ مه وَكِكُمْ إل إل ان حك د ار 
علط شَّىْء وَحكيلٌ (1) 6 [الأنعام/ 11١١‏ 

© واعلم أنك إذا آمنت بالله ربا خلقك ورزقك . فآمن به إلهًا تطيعه فيما أمرك به » وتصدقه 
ال ا ال ل 
ل كر ل ١:‏ يتأيها ألا داس أَعْبُدُوأ رَيَكُْْ ألَِى 
0 لَك لعلَكُم تَتَُّو ون (5) ألَذى جَعَلَ لك الارْسّ ودس وَاَلسَمَآه باه وَأنوَلَ 
من لمك م أن بد هن مرت رِرْهًا ُمُه كلا جَحْصَدُوأ يه أندادا وَأَدمْ تكدموست (00) 4 
[البقرة/ .]88-11١‏ 

وإله بغير علم » وإله بلا أفعال » وإله بغير منهج . إله بغير ثواب ولا عقاب . كل ذلك إله 


5 
00 سه له 


باطل » والإله الحق هو الله وحده 3 يولِحٌ اَبَلَ في النّهحارٍ لتر ف ال سر 
لشي وَالْفَمَرَحكَن يرق كل فك" دلِحكم أنه رَبك لَه الملا 4 وأأبس تدعو رك من 


16 


اوه 12 تون تقوين 11 إن امغر امت 23 و سر انك 0 


ووم الَف وق هرو دشح 3 وََاسيَتكَ مكل بير (05) 6 [فاطر/ +14-1]. 

والملك الحقء والإله الحقء هو الله الذي له الأسماء الحسنىء والصفات العلىء, والأفعال 

الملا ال ف لد ا د ل ل ب ل ا ته وعم 
و ميو م لد 3 و 000 

خلقه جميعًا برحمته: 2و نكم َه ركم له 1 ِلَهِإلَا هو يلق كل تى ء عدو وَهوَعَلَ 

كو وكيز ( ل ترك ارد رد ا كر اف 91 

[الأنعام/ ل ]٠1”‏ 

© واعلم أن الله كْكَ ميز الإنسان بالعقل » ومهمة العقل أن يوصلك إلى السلطان » ولكن 

لا آمر له مع السلطان» بل الآمر للسلطان وحده . 

ا ل ل ال ل ا لل 

به .6 اللي ار ريه را وقد لا إلدقيرس ول روصراء :ا وَإِلهَكر 


0 
5 5001 


لذ إل إلا هْوَآَلَحْمَنُ ليح (5) 6 [البقرة/ <1]. 
فالعقل كالمطية بة يوصلك إلى الله » ولكن لا أمر له مع الله بل يجب عليه طاعته وعبادته : 
تامار دَحَلقَا توت الأ يئَة كو لنتواعك لز الف مَامِن َفِيعٍ 
من بعد إِذندِء لحكم َه ركم وأ عمدو أقلائ د كروت #2 ايونس / 8 
واعلم أن لله فك خلق في هذا العالم ثورين لمعرفة الأشياء ورؤيتها وتمييز بعضها عن 
بعض .» وهذان النوران هما : 
نور خارجي : وهو نور الشمس أو المصباح أو السراج . 
ونور داخلي : وهو نور العين في الإنسان . 
ولا يمكن أن تحصل الرؤية إلا بهذين النورين » فإن فقد أحدهما تعذرت الرؤية. 
ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الإيمان والكفر » ولا بين الحق والباطل » ولا 
بين الخير والشر » فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين هما : 
ا ل ال لس رد سيار :8 يتأيها النّاس هذ ج1ءم برهن ين 


يكم وَأَرَلنَآ! قي ور يما 4 [النساء/ 1175]. 


4 


ولؤر آخو أهريا طاسوا نع ل الي سو د 
في قلوبناء وهو نور الإيمان 2 عمال اموا ونوا بأد وَرَسُولوء والككب الى كر 

عل رَسُولِه وَألكتب لذ أَنرَلَ فخ لمكن ك1 لَه وَمَلِكيهِ ته ونيو 0 
الآ مد صَلَّ صَلَاذُ ب بَعِيدًا (15 36 [النساء/ 185]. 

ولمعرفة الحق من الباطل لابد من النور الخارجي وهو القرآن 2 والنور الداخلي وهو 
الأبعاة ومحله القلية 35 فور عل وى أل لتُوروء مَن ياك يضري أله لامكل لدان وال 
ظ بَكَلٍ شَْءٍ عَلِبِم (50) 6 [النور/ ]. 

وإذا تزين القلب بالإيمان أبصر الحق من الباطل » وأحب الطاعات وفَعَلها » وأبغض 
المعاصي وتَرّكها . ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن كالمشركين 


0 


والمنافقين :ل سَأْصَرِدُعَنَ ءيق قالن تكووت ف الارض بتر الْحَن وإن يرا سكل ءاد يدل 


6 
ور مر حير 


ويا ون يرقا شيل الحق 1 بهذو نيل دإن كرا مكيل الى بتهدو: مكيل ذا 
ِأتَممْكَدَبوأ كيتنا وَكَانواعَمهَا عَِفلِينَ عَنِِنَ (05 16 [الأعراف/ 145]. 

© واعلم أن وجود الله أظهر وأبين من كل شيء على الإطلاق » فوجود الله أظهر للبصائر 
من ظهور الشمس للأبصارء وأبين للعقول 0 ما تعقله. وتقر بوجوده: 9# قَالتْ رَسَلْهُرمٌ 
ف أله َلك عار أَلسَمواتٍ وَالارْضٍ يدعو ببَْفِرَ آحكم ين دُنويكم وَيوَْركُمْ إآى 
أجل م 0 مسح 46 [إبراهيم/ .]٠١‏ 

ولهذا دعت جميع الرسل أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ء لا 0 00 
بوجوده » لأن وجوده مركوز في الفطر والعقول ؛ ؛ ظاهر للأبصار والبصائر:98 وَلَقَدَ ْمَد بِعََنَا 
حكل كذ مسولا الت اققتوا لله باتيما اللنترت صن كن هدق أنه ا 
عالقلا توا ف ا لاوش #الغلثوا كات تت ع عَبَهُ المكزيت» (5): [النحل/ 5”]. 
© واعلم أن الله سبحانه خلق كل شيء لحكمة كالشمس والقمر » والأرض والنبات » 
وغيرها . ولكنها لا تفعل شيئاً إلا بأمر من خلقها 00 وَهْوٌ عل م[ 
شع وك 2 0 3 مَقَالِيدٌ اموت ل وَالتويت وأ حَايتِ أله انلك ف 
التوروة (2) 4 الزسرم »د م] 

فنتيقن على الله وحده في كل شيء » ونفعل الأسباب المشروعة امتثالاً لأمر الله . 


0 


ال واس ا ا ا ا ني 


نفى الأسباب تحقيرًا لهاء فقد استهان بالخالق الذي أمر بفعلهاء ومن فعل الأسباب 
بجوارحه. وتوكل على الله بقلبه. فهذا المؤمن حمًا ١‏ مه اله لاهو وَعَلَ الله مبَتَوَسَكلٍ 
العو منوت (05) 46 [التغابن/ 15]. 


فكل شيء لا يحصل إلا بأمر الله وحده . والله أمرنا بفعل الأسباب امتحانًا وابتلاءً ليعلم 
من يتعلق قلبه بالله » ممن يتعلق بالأسباب . ويعلم من يختار الحلال ممن يختار الحرام » 
ويعلم من يفعل السبب بأمر الله » هل يترك السبب لأمر الله كمن يغلق دكانه من أجل 
الماك يرعلا بو جوع ل لمعك جاه رعو لشراية راي لساك او عباتم 
عَلَ الْدَرْضِ ِسَةَ وم رم ا َم أَحَسَنُ حملا (0) 76 [الكهيف/ 7]. 

© واعلم أن أفعال الإنسان كلها خيرًا كانت أو شرًا واقعة بمشيئة الله » لأنه لا يقع في ملك 
الله ما لا يريده » ولا يقع شيء مالم يأذن به . 
فإن كانت طاعات فقد أذن الله بوقوعها . ورغب فيها . وأثاب عليها . 

و ل بو و ور و ل ا ا 1 
إِنْ هو إِلَّا ود ْلَه َِعلمِينَ (5) لِمَن سَاهُ كم أن يسْتَقِمَ سَمَقَيمَ (54) وما نَشَاء وَل 2113 
الْعْلْمِيتَ ليت )> التكرير/ ٠:‏ -184]. 

ا ل ل ل ا 
نعمه وإحسانه » والتعظيم والحب لله يثمر إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » ويطهر 
القلب من التعلق بغير الله :2 وما مركأ إل معدا أنه لين 2 الدن حتفاء ويقيمزا القادة 
وا الكو وَدَلِكَ دين الْقيَمَةَ رع 44 [البينة/ ه]. 

. وقسية التوحيد إلى سكام اله عنس الصلاة إلى الاممان» فإن قلت السلدة قل بها 
ل ا 
بطلت سائر الأعمال » ومن أخلص العمل لله خلصه الله من التعلق بما سوى الله :38 وَلْمَدَ 
وى إِلِيّكَ وَإِلَ البتَ من مَبَلِلك لين أَدْرَكتَ لسَبَطنَ عَكَ وَلتَكُوننَ مِنَ للتيرِينَ (0) بَلٍ أله 
عبد وَكُن يه التدْكِرِينَ 52 6 [الزمر/ + -55]. 


فما عبد الله من أشرك معه غيره » وما عبد الله من أحبه ولم يطعه » وما أطاع الله من عبد الله 


الا 


0 


ولم يحبه : 98 فن كان يحوأ 2 ديق فلْكَمل غَيَاكا صلِكًا ولا بشرلة يعبَائة ريه أحدا 4 
[الكهف/ .]١٠١‏ 

© واعلم أن التوحيد أن ترى الله وحده بيده كل شيء » وترى كل ما سواه ليس بيده شيء ء 
فالخلائق كلها عبيد لله وصور يحركها الله الذي خلقهاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء وما 


من ذرة إلا وهو يعلمها ويراها ويصرفها :ط جد ةكف لسوت وى الأض 
لسر وبل الب الات وسكَزدك نأا وكرٌحنَ داوم 


ون أله هَمَا لهنم يمه يشَعلٌ مَايَآُ 19 (461)2[الحج/ .]1١‏ 
فمن آمن بالله العظيم علم أن الذي يدبر المخلوقات كلها الله » ندر مي عله هلها ني 
خدمته» وأبعد عنه شرهاء وإن سخط عليها سلطها عليه: 9# مَامِن دَآبَةٍ يَةِإِلَا هْوَءَاخِْلُ 2 
دوق عل صر مسقو (2) 6 احرد/ :»1 
فترى الوحوش والسباع » والطغاة والمصائب » كلها مأسورة ومقيدة عند رب رحيم 
حكيم؛ إن رضي عنك أبعدها عنك » وإن سخط عليك سلطها عليك » وإن أراد أن يؤدبك 
لتتوب إليه أرخى لأحدها الزمام ليردك إليه : :9 وَلَنْدِيقَنَهُم يست الْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون 
العذاب الأ كير د 2 [السجدة/ .]9١‏ 
والعوصق بحقا + والمومن عخقا وير أن الجبابرة والطغاة عصى بيد الله ينتقم بها من 
الظالمين » ثم ينتقم منها » كما سلط الله فرعون على بني إسرائيل لما عصوا ربهم» وخالفوا 
06 + اتوت عَكَاف الْارّضٍ وَبصلَ هلها مما يتعَضْعِتُ طَيََد ينه ببح لآم 
وََسَسََحء ضَآءَهْ إِنَهك سه َلْمُنْسِدنَ 2 [القصض/ 1]. 

0 الله من فرعون لما كذب موسى يَكِك وأصر على 3 فأغرقه وجنوده في البحر : 


3 َلَمَّآ َاسَفُوبَا أَنتَمَمَنَا مِنَهُرْ فَأَعْرَفَسَهُمَ ليرت ((ه) مَجَعَلَتَهُمَ سَلَهَا و55 
2 كرت 


ل 


3# مفاتيح النعم والإحسان 

© الله سبحانه هو الكريم الأكرم الذي يعامل المؤمنين بفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة: 
:3 لِلَدِينَ أَحَسَنُوأ تي ريو 4 رهق وجوكهم فَكر ولا 37 وليك أححَب للَْنَةَ هم فيا 
حَنِدُونَ (5) 46 ايونس/ 37]. 

ويعامل الكفار في الدنيا بفضله » فيعطيهم في الدنيا من عطاء ريوبيته ما به قوام أبدانهم ؛ 
لأنه لا رازق غيره » وفي الآخرة يعاملهم بعدله » فيدخلهم النار ؛ لأنهم في الدنيا سكنوا 
في ملكه. وأكلوا من رزقه » وكفروا به » وعصوا أمره:3 وَصَِ بطع اللَهوَرَسُولَهث يَنَجِلهُ 
عقن تتنرض يفن كقيها اودر يديت يها ولك انود لايم 09 
قي كدي اننويقو لك ومتكة ناو وتيا قار كر ويكها: و ادر كواوت 
مهي ا 

فمن آمن بالله العظيم أخذ عطاء ربوبيته في الدنيا من أنواع النعم » وأخذ عطاء ألوهيته في 
الآخرة» فدخل الجنة» ومن لم يؤمن بالله أخذ عطاء ربوبيته في الدنيا»لأن الله تكفل بأرزاق 
الخلائق كلهم ؛ وحُرم عطاء ألوهيته في الآخرة » فدخل النار» لأنه كافر عصى الله بنعمه: 
0 نهم يأتِ ريه يحرم فَإِنَ ا ومن يَأَي- مُؤْمنَا قد عَعِلَ 
م الدَرحنت الع )اج جَتَتُعَدَنِ جر من كه الأَتبْرحَنَ فب وَذَلِكَ جَرَاءْ 
006 ترك (00) 6 اط/ 4" -كل]. 

* واعلم أن لله جل جلاله يق الأحوال لوجوه ‏ 

فيقلّبٍ الليل والنهار » والحر والبرد والغنى والفقر» والصحة والسقم » والسلم والحرب» 
لإظهار قوة سلطانه » وإظهار كمال قدرته » وكمال رحمته؛ لتحصل من العباد خشية الله » 
واسرع إليه» والانكسار بين يديه: و( مار حَقَ سبع معو ا تٍ ون الْدرْضٍ عله يرل الخ 
ييَتن هاما أله عل كل مو 220 0 ١‏ )4 [الطلاق/ .]1١‏ 

ميكان كانه بالطاعات بر لارام افرع فى مدل الأجر انم لمن وتترفون ,وليه 
ورخاء » لتتجلى عبوديتهم لله في حال السراء والضراء. 

ويبتليهم بالأمور المكروهة تربية لنفوسهم . وإظهارًا لعبودية الصبر فيهم , وتكفيرًا لسيئاتهم» 
ورفعة لدرجاتهم » وتكثيرًا لحسناتهم » وليبين ما في قلوبهم من الإيمان بالله وقضائه وقدره : 

0 


« ولتم يتئء ين لوف وَالبوع ون ين الأول والأنش وَالتَررَتْ ومبْر اليرت (5ا 
دن ها أصَلبْتَهُم مو معد الوا إنا يلد ونا اد تون 5 أوْلَبكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَبهمْ وَصَحْمَةٌ 
وأؤكيك كَهُمُ ألَجْهَمَدُ لك اس 

ري ل 
الواحد الأحد وحده لا شريك له . 
فإذا أنعم الله على عبد بنعمة » أو احتاج إلى نعمة فسأل ربه فأجابه » حصلت له من ربه 
سبع كرامات» هي أعلى درجات العبودية. 


تزادحيه لويد وزاد تعظيمه لد وزاد] بمالهرية م وزو تخيدة له «اوراد روك لموبوزاد دكره 


2 سس سرج حرج و 


له » وزادت طاعته له :325 واد كدر كك اكت ف ا 1 وكين كَدَم إن 
عَذَ ليد (2) 46 [إبراهيم/ 07 . 

وإذا حلت بالمسلم مصيبة» ثم سأل ربه كَشْفها فكّشَّفْها » حصلت له من ربه سبع كرامات» 
هي أعلى درجات العبودية. 

فحصلت منه توبة إلى ربه من ذنبه » وزاد حبه لربه » وزاد تعظيمه له » وزاد ذكره له » وزاد 


.م 
5-5 


0 وزادت طاعته له :38 قل لَن يُصِيسَمَا 


مك اق د 


موصووزم 2 


02 م ل 


لَنَا وعَلَ الل ملْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْوِمُوت (0) 6 [التوبة/ 6]. 
ل ل 
جحي 0 وا ل ل ا 
له وطاعته له: 8 وَلَْبَلو كم سنَىَءٍ من لحَوْفٍ وَاَلْجَوعٍ وَتَقصٍ بن لْأَمْوَلٍ والأنفس وَالعَمَرتُ 
وَسَمَّرِ ألصَبرِ ((مة ا أصبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَالْواإِنًا ِنَم ونا ليه تجعون (00) (2) ولَهِكَ عََهِمَ 
صل ىرنه وفع هك دون (4)2 ابد هو١-‏ لاه .]١‏ 
فوراء كل نعمة أو مصيبة معرفة جديدة بالله » ومحبة جديدة له » وتوبة جديدة إليه » 


حك وي ملس ار وال وجو سوه ا لاه ا عر 


مي سه 


0 مَآأصسَاب بن مُصِبَةٍ إلا بإِذنِ اومن مو اله هد لبه سه بعل شَىْءِ عَلِيمٌ '(0) 1 
[التغابن/ .]١١‏ 


فسبحان الرؤوف الرحيم الذي يبتلي عباده بالنعم والمصائب . ويقلب أحوالهم من حال 


3”: 


إلى حالء ليدعوه ويسألوه » ويتقربوا إليه » ويصلوا إليه :م9 وه لَكْمَدْرَتَ لسوت وَرََ الْارضٍ 
رب الْعَلِمِينَ ول الكبرية فى ألسَّمْوتِ الا وهو الْمَرِرٌ الْحكيم © 6 [الجاثية/ ع لمع 
© واعلم أن الله كَبْكَ إذا أنعم عليك بنعمة من علم أو مال أو جاه ء أو رئاسة أو قوة أو 
غيرهاء فقد هيأك لنفع خلقه» فلا تبخل بما أعطاك الله على عباده » فإن الله يقرك على النعم 
ما بذلتها وشكرتهاء فإن منعتها وكفرتها سلبها الله منك؛ واعطاها لمن يشكرها : 18 وَإِذَ 
دن رَيُْْ كن سحِكَرَثْرٌ لَرِيدتَك وكين حكَدَرَمٌ إن دَق لَتَييدُ ((0) 4 [إبراهيم! 1 
وقد جعلك الله غنيًا تعطي . وهو قادر أن يجعلك فقيرًا تأخذ . فأعط الذليل يعطك العزيزء 
وأنفق على الفقير يعطك الغني خيرًا منه :92 وَم1 فشر يّن عَوْء مَهُوَ جُلِْة وَهوَ حَبرُ 
ررقت © 6 [سبا/ 04]. 

ومن سنة الله أنه إذا أحب عبدًا من المؤمنين أنعم عليه » وجعل حوائج الناس إليه » فإن 
قضى حوائجهم وإلا سلبها منه» وأعطاها لغيره» وصرف الناس عنه , 
تقر من ايم كد دعن يول يتنه الها ين 16 2224 إن | صَدِيدٌ آلْهِقَاتِ 5 * 
[البقرة/ .]5١١‏ 

© والله سبحانه رحيم كريم » فحين أمر الإنسان بعبادة الله » يسر له ما يعينه على حسن 
عبادته » وإخلاصها له وأدائها له :36 إرك أله بألكحاسس لَدُوفٌ تَحِيم (50) 46 [البقرة/ 155]. 
فخلق الله الإنسان وأعطاه عقلا يعرف به من خلقه » ويميز به بين الخالق والمخلوق » وبين 
ما ينفعه وما يضره . 

وأعطاه شهوة تحركه إلى استبقاء حياته . 

وأعطاه طعامًا وشرابًا يستعين به على عبادة من خلقه . 

وأعطاه كونًا مفتوحًا يعرف به ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويشهد بواحدانية الله ووجوده 
وجلاله وجماله » ويشهد بعظمة نعمه وإحسانه . 

وأعطاه مكانًا يسكن فيه وهو بيته » ومكانًا واسعًا يتجول فيه » ويتعبد لله فيه وهو الأرض . 
وأعطاه وقنًا يعمل فيه » ويعبد الله فيه بأنواع العبادات على مدار العام » فخلق الله الزمان 
وعاءً للأعمال » وخلق المكان وعاءً للذوات والأجسام . وخلق الإنسان وعاءً للإيمان 


والأعمال: 8[ أَلَهُأرّى حَقَألسَموتٍ وَالْارْضٌ وَأنَرَكَ مر السَمَ1 مَآه مَأَخْرَحَ به- مِنَالتَّمردتٍ 
ةر د هس و اح سس دح وس ا سام ع د د و ل له هر مس 
ِرَكَا لَكمْ وَسَخر لَكم الفلك لِتَجْرِفَ ف الْسَحَرٍ بِأْمْرِوء وَسَخَرَ لَك الأنْهدر وَسَحَرَ لَك 


2,6 


رخ سر سر سر عستم ام عر 


لشّمْسَ وَالَمَرٌ مَلِبَ وَسَخَرَ لك ايلَ وَأبارَ (©) وََاصَكمْ ين حكُلٍ مَا سَأْلتمُوة وَإن 
م لوم ا لضن لظَلومٌ كنا كفار (580) 6 اإبراهيم/ 5١‏ عو 
لمحيس كي سيد ب 
وأعطاه سممًا يسمع به كلام ربه وما حوله, مر امو ارت 
شيعا وَحَعَلّ 5-5 ل ال 2 0 3 ا > 46 [النحل/ 78]. 
وأعطاه لسانًا يتكلم ب به مع ربه » ويتكلم به مع خلقه » ويعرب به عن مراده . 
ا بك لال اا 9ت 
عَلَ لكا ولك أكرهُمْ لامقكرون (6150 ابونس/ 1١‏ 
وهاي علا في حيقة: وسعد ب في ا وأخر وهر اننال ارش 
الله له: 9 َلآ َلك لكب يندا لَك َْءِ وَهْدَى وَرَحَمَه ور لين (100* 
[النئحل/ 859]. 
ا ل و ل 0 
11101000006 *ظ111| 
را ب 
وأعطاه فطرة يميل بها إلى حب الحق وكير والفضيلة » ويحذر بها من الباطل والشر 
والرذيلة : 9 فِطرتَ الله أل قَطَر الناص علا لا مويل لكلق َه ذلك الدِيث الْفِيَم 
والكري لحك اناس ل حلعون (ت) 6 [الروم/ .]*٠‏ 
وأعطاه حرية واختيارًا » ليفعل ما يشاء » ويختار ما يريد . وبيّن له الحق من الباطل » 
والخير من الشرهبورضة في لحن والخير» وحذره من الباطل والشر :«( وَل ألْحَنُ من وي 
َمَن َه يون ومن َآء فَليَكفْرَ إِنَآ عدن لين ارا أَحَاط يم م سُرَادفهَاً وَإِن يَسْحَغِيُوا يماو 
بمَاءِ كَالْمَهَلٍ يَشّوى ألو 52 الشرات وَسَاءَت مَريَفقًا م 
وأفضل ما ملئت به اللأوقات» واشتغلت به النفوس » هو الإيمان والعمل الصالحء وأسوأ ما 
ملئت به الأوقات هو الكفر والعمل الهيية :لاقل إن نوو صر مُسَتَقِو دايا 
يِلَهَ بهي نا وك كن مِن المتركينَ (0) قل إِنَّ َك ص فق وفتى ويا وممَاق يله رب 
لْصلِدِينَ )لا ريك لد ويدِك مرت ؟ قسيم 4 ١‏ [الأنعام/ 15-11]. 
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لذو 


ك/ا 


مر أن نعمة الهداية أعظم نعم الله على عباده التي بها سعادتهم في الدنيا والآخرة: 
1 وَمَادٍ 110001 0 جححَرونَ 57 46 [النحل/ 105 . 
وأصول نعم الله على عباده ثلاث : 
نعمة الخلق والإيجاد .. ونعمة العطاء والإمداد .. ونعمة الهداية والإسعاد . 
فنعمة الهداية أعظم النعم » وكل ما سوى الهداية منقطعة بعد الموت . والهداية من أعظم 
نعم الله الكبرى التي يستمر نفعها في الحياة وبعد الموت » ولهذا أمرنا الله أن نطلب منه 
هذه النعمة في كل ركعة من الصلاة 0 شَهَ تب الحدلميت 27 اليّحْمن آلتجمر () 
كيف وت القربي زاك تنه ويك تتتيي ا (2) مدنا آلصرّط آلْمسْمَقِم (3) 6 [الفاتحة ١/‏ 0 
ماده اد عرد الع اج انو و 

آذ وأ يعَمَتَ اللو عي م أعداء كلت ين مويك تأصْبَحَمُ جم ينشميدء نوا ركد عل هذا 
0 منَأَلنَّارِ َأَنعَدَحُم سنا كَدَاِكَ يك مر كي و4076 ال سانا 

© واعلم ل 0 
يحي به الله البلاد والعباد وهم: « التييتٍ للفييدُوت الشتيحوت الاسكعورت 
َلْسَتحِدُوتَ سروت اَلْمَعَرُوفٍ وألكاهُوت عن اله كر وَلْلفِظُونَ دود أله ور 
لْمؤْصيِيت (01) 6 [التوبة/ .]11١‏ 
ومن تلطه على ماله ميال جد | لاسرا بيحرت من ا راب مناه ريو توق وم عليه للالاك 
و يمرأ وَأ كن رُ وكيك عَكَمَ لنَهُ أنه والمَلتكَة ونا 

جْمَحِينَ (0)حَتاِدِنَ فيا لا يحَنَتُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ و1 ا هم مرو روت 760557 [البقرة// .]١ 59-151١‏ 

اي سر م قبل أن تُخلق في 
العالمين: 38 وه كَسَدُ رت لسوت وَرَتَ الَْرْضٍ رت الْعَلبِينَ (50) وله الْكرِيآة فى لسوت وَالْارْضِ 
يَعُوَالصور الْحكيمر (20) 6 [الجائية/ دم ام]. 
© واعلم أن من أعظم النعم على كل إنسان: السمع والبصر والفؤاد: 38 فُلهْوَالَرِى أنمأك 
وجلا كلتم والاتصروالاقيدة لامًاتفكُرُوتَ (0) 1 [الملك/ ؟]. 
فالمؤمتوة انتتفعوا بها » فقبلوا ما سمعوا من الوحي . واعتبروا بما أبصروا من الآيات 
الكونية » والآيات الشرعية » وعقلوا بأفئدتهم ما ينفعهم وما يضرهم مما عرفوه من شريعة 


8 


الله » واستعملوا هذه النعم بما يحبه الله ويرضاه » فلهم الجنة . 
والكفار ضيعوا هذه الطاقات » فلم يقبلوا ما سمعوا من الهدى . ولم يعتبروا بما أبصروا 
من الآيات » ولم يعقلوا ما ينفعهم مما يضرهم . قوير مده المع متولم ناوا المت 


ل ا » فلهم النارط يَإْنَت ارو الل وم 
يِطِع الله وَرَسُو لَه يلخ 7 0000 رىك من تّ ال > 5 أو 


4 


وَدَلِلَك الْهَوَر ألعظِبة (2) وك ينص الله وجول تكد 512 له كاذ 
ندا فيهنا وله عَدَابك هيرك 0 26 [النساء/ 14-1]. 

© واعلم أن الله بِكَ خلق الإنسان في أحسن تقويم » وجعله مركبًا من بدن ونفس . وجعل 
النفس البشرية أفضل النفوس في العالم السفلي » وبدن الإنسان أفضل الأبدان في العالم 
السفلي » وقد أكرم الله كل إنسان بثمان صفات هي : 

الاغتذاء » والنمو» والتكاثر » والحس » والحركة . ثم أكرمه بالفطرة» والعقل » والنطق . 
وخلق الله جميع المخلوقات بكلمة كن » وأكرم الله الإنسان وحده بأعظم الكرامات : 
فخلق الله كك آدم كَل بيده» ونفخ فيه من روحه. وعلمه أسماء كل شيء» وأسجد له 
ملائكته» وأسكنه جنته» وجعله خليفته في الأرضء وفضله على كثير من خلقه » وجعل من 
ذريته الأنبياء والرسل » وفطره على التوحيد » وسخر له مافي السموات وما في الأرض 

3# أَلر توأ أن لَه سَحَرَ لَكُم اق لتكت ونا أن كنع لكك د طهر كيفك و1 
لا مَن جدلٌ ف أله بعر علو ولا هدى ولاكتب مير (5) 6 القمان/ 6 

فإن آمن بالله فله الأمن والهداية والحياة الطيبة لمعك دم يه تكو أ أن وهو 
من اي عه بكب وَلتمْرفر أَجْرَهُم يأُحَسَّنِ سَنِ مَاكَانوا يحَمَلونَ (0] 46 [النحل/ 31]. 
7# آلدنَ امنأو سوأ متهم بظلر أوْلَهِكَ َم الْأَميُوَهُم مُهِتَدُونَ (44105 [الأنعام/ 107 
وهذا العالم السفلي بأسره كقرية صغيرة فيها جميع المنافع » والإنسان فيها هو الرئيس » 
وسائر الجمادات والنباتات والحيوانات وغيرها بالنسبة إليه كالعبيد والخدم له 

هذه عشرون كرامة خاصة بالإنسان من ربهالكريم في الدنا :وقد كوكم 
في الْبرِ والبحر ورركتهم م ين لطبت وَفَضَلَهُرْ عل حكَثْرٍ يَسَنْ َلَقََا تََضِيلا (5)؛: 
[الإسراء/ .]72١‏ 
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أما يوم القيامة فيكرم الله هذا الإنسان إن آمن بالله بععشر كرامات هي : 
دخول الجنة .. والخلود فيها .. والتمتع بأنواع النعيم .. والنجاة من النار .. ورؤية الرب 
سبحانه .. وسماع كلامه .. والقرب منه .. والفوز برضوانه .. ومرافقة الأنبياء . . والسلامة 
من كل مكروء: َيِل ءَامثُوأ وكوف لحنت أل َنْب تجترى ين ها اهدر 
كلما دوف أ امن فَمَرَوَرَذْعَأ وأ هَدَا الى وان مَل وا يو كيه وَلَهُمفَآأدُوجٌ 
مُطهَرَةوَهمَ فيهكاخيذوت (4)8: [البقرة/ 8؟]. 
0 ثلاثون كرامة لهذا الإنسان من ربه الكريم :ل وَعَدَ لله الْمُؤْمنِيتَ والتؤيقق ري 
ين عَيْههًا لهند حَيْنَ زيتا وَسسَكنَ طيدبَدٌ وف جَتقِ عن يوج لل 

1 هو الدور العفلية لَعظِيعم 2017 46 [التوبة/ 1 

© واعلم أن من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله : «( ومةه ماين مَأموم واوا 
لصَدِبِحَدتِ يقنم في الْرضٍ كما أسْتَخَلكَ اليس ين مهم وَليتنَ م ديهم 9 
ا ا ب ل ب ا 
هم الْمسِهُونَ دم 6 [النور/ 05]. 


1 1 00 1 
ا الله إلى طاعة الله: +[ وامتصرركت اا . 


الزين إن عَم ف لْرْضٍ أَقَامُوا العمالة و 


لعزي وض أل و2 ال )0 اا -(4]. 

فالله سبحانه يريد من عبده أن يكون دائمًا في معيته إما أن تطيعه بأنواع الطاعات فيكرمك 
بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة : من عَتيْلَ سلطا ين آكر أ انق وهر زو 
ف ال ك0 أَجَرَهم لسن سن مَاحكَانوا يمون 0 © [النحل/ 41 ]. 

وإما أن يكرمك بأنواع ا الطاعات :3 ايها َلنَّاسُ عبدُوأ ريم 
لَِى حَلفَةٍ َالَذنَ من ار فون (/5) ألَرِى جَعَلَ لكي رص فسا وَالسَّمَاء ينآ وبل 
مِنَ أَلسَسَءِ ماك كلم بد من لشم التَمررتِ ًا لَكُم كلا يَحمَنُوأ يه أندَادًا وَلَسُمَ موس (8) 1 
[البقرة/ .]88-11١‏ 

© واعلم أن الله كْكَ إذا اصطفاك له » أغلق دونك أبواب الانصراف عنه » وسد عليك 
مر لطع اوج ببق رايد لماي ود موري لتك كد صرب البو ل رانك 


ذن > رس سح الكر )م سر 


بأنواع عبوديته » ثم خصك بأنواع تكريمه :ل ه ىبحت في الْأمْتحنَ ل سولا عَم يتَلُوا علوم 


أؤة2, 


ندر كي تله الكنب وَالَكددَودكوأي ني لو كلمن )رتبت تلفي 
هامر لفكي 507 دلِكَ فص لاله يوه مَنْنَاءُ وأللّمذو الْمَضْ لِالْعَظِيو 2 [الجمعة/ ؟- 5]. 
© واعلم أن الصلاة عماد الدين » وإكرام من الرب لعباده » وفيها إعلان دوام الولاء لله 
الواحد الأحد » ومن تركها فقد تمرد على إعلان العبودية والولاء لله الحق : 38 إِنَّمَا 
ألْمؤمموست ادن ذا دك نولت ممم وَإدَا ملت علي +إيدشهد دعجم إيمنداأوَعِل ريه نوكلو 
لت يموت صل وَمكَاءرَفكه فون (5) أولكَ هم الْمؤوئون حَدًا طم مودت عند 
رَيّهِمَ وَمَغْضِرهُ وَررفٌ كريرٌ 2 [الأفان/ #حع] 
وفي كل صلاة عش رثمرات وبركات وعبادات» تكبير الله وتعظيمه. وحمده وشكرهء وسؤاله 
واستغفاره » وتقديم التحية لمن خلقك وأطعمك وهداك » والصلاة والسلام على من كان 
سببًا في إيمانك وتقواك؛ والاستعاذة بالله من العذاب والفتن . 
ومن رحمة الله بعبادة أن أمرهم بها .» وأوجب الجماعة لها في كل يوم خمس مرات » 
وشرعها نفلاً في كل وقت ٠‏ وآكدها صلاة الجمعة , ليرى العبيد لله كل العبيد لله قائمون 
بالعبودية لله وحده» صفاً واحداً على حد سواء :مإ حَلفِظُوا عَلَ ألصََلَوتٍ وَالصَككة الْوُسَلٌ 
وَوْمُوأ نو قَننِتِينَ 42 [البقرة/ م"؟]. 
ولشدة الحاجة إلى الصلاة فرضها الله ليلاً ونهاراً على جميع المسلمين: 35 أقو الصَل 
دوك ألمي إِكَ عَسَقٍ اَل وَفرْءَانَ فج رإِذَهانَالْصَج ركان مَشهُووًا (4400 [الإسراء/ 0]. 
© إذا أعطيت مالا فلا تنظر إلى من أعطيت » ولكن اذكر من أعطاك . لتشكره على ما 
أعطاك » وهداك للعطاء بما أعطاك: ِل وَأنرَّلَ َه كيلك الكدب وَلِذْكْمَهَ وَعَلمَكَمَا لم 


نك تَعَكَمْ وكا فصل أله عَيَكَ حَظِيمًا (05 16النساء/ 11 


علَّمك مالم تكن تعلم » وهداك لتعليم خلقه مما علّمك :3 وَمَايَكُم ين يتم مَعِنَ ألو كو 
دا مَك لصن وله يترون 427 [النسل/ +1 

© واعلم أيها المسلم أن الصلاة معراج المؤمن. شرعها الله كبْكَ فرضًا ونفلاء لتذكير العبد 
بربه» ولاستدامة طاعة الإله الذي آمن به؛ والرب الذي أمده بكل خيرء وصرف عنه كل شر: 
<( أتلّمَآ وى لَك مت الكتب وَأقم الصصلوة ارك الصصلوة تَنْعى ع الْفَحْة وَالْشَكر 
ت 1 الت (ن) #6 [العنكبوت/ ]. 


-_ 


/ 


فربنا العظيم كريم رحيم؛ أمرك أن تتصل به كل يوم خمس مرات . لتكبره » وتحمده. 
وتسأله» وتستغفره» وتقدم التحية له» وتصلي وتسلم على من كان سببًا في اتصالك ب 
لتسعد بمحبته ورحمتهء ويعظم قدرك عنده» ويزيد ثوابك لديه: 38 إت أله بآلكاس رَءُ وف 
حيمر (15) 6 [البقرة/ 5 1]. 
وهذا الاتصال بين العبد وربه لابد أن يسبقه إعدادات تليق بعزة الربوبية» وعظمة الألوهية: 
إعداد نوعي بالإيمان .. وإعداد بدني بالطهارة .. وإعداد قلبي بالنية .. وإعداد مكاني 
بمكان طاهر .. وإعداد زماني في وقت الصلاة .. وإعداد اتجاهي باستقبال القبلة . 
وشرع الله برحمته الصلاة » ليقطع على الإنسان سبيل الغفلة عنه » وليأخذه من النعم إلى 

من أنعم عليه بها . ومن المخلوق إلى الخالق , ليكبر من خلقه ل 
ويسأل الذي عنده حاجته » ويستغفر من ذنبه » ويقدم التحية لمن أوجده : إن الصَاد 
كانت عل ألْمُوّمِنيت كتنبا مَوَفُوَا (5) 4 [النساء/ *. 0 

* وإعلي 61 اقائذة العادة تعره عاى العابد ا على الجغيرة ٠‏ لان المعرة يانه كال في 
ذاته » فلا يحتاج إلى غيره :38 يَكأما لياس أَسْمألْمُقرَاة إل له وه هْوَالْمَقُ الحميد (0) * 
[فاطر/ .]١6‏ 
أما العابد فهو مخلوق ناقص عاجز محتاج إلى الكامل الذي بيده كل شيء: 9# دَلِكم أّهُ 
قي لكزلة لاحر كن سكل و 0 عَلَكلْ ىن ووَحكيلٌ (101) 46[الأنعام/ ؟١1].‏ 
وعبادة الله تعطي خير الرب لعبده » والإنسان لا يستحق على عبادة الله ثوابًا » لأن سبب 
وجوت العبادة علينا غخلق الله لنا » وإتعامه غلينا + ولا سشحق غلى الواجب ثواًا » ولكخ 
الله كريم أكرمنا بجزيل العطاء والثواب : :3 ييا أَلنّاسُ أَعَبُدُوأ ريحم ألَِى حَلَفَك وَلَذِينَ من 
تدع تك كنفن ا الى جَعَل لك الس رس وَأَلسَمَاَ عاك وَأَنْرلَ من اَمَك مآ دهي 

7 - من ألتَمَرتٍ رِذقًا لك قلا ججَمَلُوا يناذا وأ نم سكم تلوس (59) 26 [البقرة/ ,١‏ -00]. 
يي ا ل 17 
إلى سبعمائة ضعف » إلى أضعاف مضاعفة , وهذه غاية الإكرام والإحسان » ويوم القيامة 
يدخلهم الجنة برحمته : +[ من حل صَلِصَايّن كر أوَأدقٌ وهر مُؤْمنٌ فلشييكهُ حي 


أ ار م سح عر مه 


ط وللعردهر جرهم ِأَحْسَنِ مَا كان ْيحَمَنُونَ (0) 46 [النحل/ /31]. 


م١‎ 


ومن كفر منهم عاملهم في الدنيا بفضله. وعاملهم في الآخرة بعدله » فجزاء السيئة سيئة 

واحدة » ويوم القيامة يدخحلهم النارء وهذا غاية العدل والإنصاف : 38 من جك بِاللْسََةَ هَلَمه 

ع أتكالها ون 22 سكو ا رج إلا مِعْلَهَا وَهمْ لا يظلمَوتَ (00) 46 [الأنعام/ 5]. 

© واعلم أن الله أنزل برحمته إلى أهل الأرض الماء والوحي . 

تانزك الله المادمن السنهاء إلى ارقي لخي يد الار كن يعد مو نواه ويناتي به الكاين و الحيوا تخا 

دينبت به النبات :ول وتام لتم 4 بكوك فساو جنب وَحَبٌ فيد (8) وَاشَخْلَ 

بَاسِفَاتٍ طَاطَلْم يد له كنك لفو (144د ٠+‏ -11]. 

وأنزل القرآن على قلوب البشرء لتحيا به القلوب» وتثمرأحسن الأخلاق من الإيمان والتقوى 
نولم الْفُرءان ماهر نا وه 1 ولا مزيدٌ َلطَيامِينَ الحكمانا 20 [الإسراء// 87]. 

فإذا أصاب الماء أرضًا طيبة أثر فيها » وأنبتت من كل زوج بهيج » وإذا أصاب أرضًا سبخة 

خبيثة لم تنبت » بل تزيد خبثا. 

وكذاقلت الحؤدق كمر بالقراق كل خير:»:وقلن الكافر لا يزيده القرآن إلا كفرًا :م اليد 


ىس محووو 


ليث يرج بان بن وَيْه- وآلرّى حَْتَ لَايرْيُ إلا تكد مكَدَلِكَ مَرْثُ الْآبتٍ عو 
1 متكي (8) 46 [الأعراف/ 08 ]. 
مر روه يكت عيك ال 1 ين لدب كتجد زط الله كيك َك 


حكني 0 5355-07 مهو مج 2 4 1 
/ هاف السسماء توق أ ا 6 مَتَالَ لاس لجر 
024 وَمَكَّ كلد حمر بير 32 0 >> صمح عم 2000 
يتذ كروت 0 وَمَمَلْ كَلمَةِ حَبينَةَ كِسْجَرَوْ حَِدِثَةٍ خَبِيثَةٍَ أحِتَنْتَ من فوقٍ الْأَرَضٍ ما لها مِن 


قَوَارٍ (50) 6 [إبراهيم/ ١+‏ 2 ؟] 

© واعلم أن الله كبك بيده خزائن السموات والأرض . 
يعطي بحكمته الدنيا من يحب ومن لا يحب . ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب . 
ولحقارة الدنيا وهواتها جعلها الله مشتركه ببن المؤملين ا 0 . مد هلولا 
كول نعط رََدوَمَامَعتَوَكَ وا( ركنت اينهم عل بض 
والكخرة ا حَنتٍ و 2 400 لاسر 1؟]. 
ا 0 أََمَن 
ان مما كَمَن كات“ فَاسِمَاً لَاسَمَونَ (0) أمَا ادن «امثوأ ونوا الصيلحات قله حت 


م 


مأك مَأ وأيسَملُونَ (3) وَأَمَاألنيَ سَقُوا بهم اند لما أراد وأ أ يح وامتبا عيدو 
شبَاوَقبلَلهمَ دُووُوا عَدَابَ الث الى شر به مُكُزبؤرك (5) © [السجدة/ عر 
والحكمة في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة 
متفقة على الكفر » فلولا ذلك لأعطى الله زخارف الدنيا كلها للكفار » ولكن لشدة ميل 
القلوب إلى زهرة الدنيا وحبها لها جعلها الله برحمته مشتركة بين المؤمنين والكفار . فكان 
في كل من المؤمنين والكافرين غنيًا وفقيرًا: 38 لَُممَقَلِيدُالسَّموت وَالْارضٍ يبسظ الرَزْقَ 
لعن يَكَآة وير نهد ! شي يم 409 [الشورى/ ؟١].‏ 

ولو أعطى الله النعيم للكفار وحدهم . لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن 
يكونوا كفارًا ::( وَلوْكَة أن يكن ألدَّاسُ أَمَّهُ وده لَجَعلَا لمن يَكفْرٌ اليم موي سقُمًا 
ين يضق وَمَعَايحَ عَلهَا يَظهَرُونَ (©) وَلبوتو: لما ورا علا تكرت (0) محرا ون 
حكن كك 1 كم اليو الذي والكمره عِنْدَ رَيَكَ لِلْمتَقِينَ 49 [الزخرف/ م مم]. 
فأعطى الله المؤمن الغنى إكرامًا له » ليتعبد به لله » وأعطى الله الكافر الغنى تذكيرًا له بربه 


وه 
00 


الذي رزقه » فإن لم يتب كان استدراجًا له عقوبة له على كفره :98 وا يحْسَينَ أن كروما 


أ- 


ووو س هاو ع ايم بيرم د 


مل لحم حَ ْنَا سمل طنمَ يردوأ إفَمَا َعَم عَدَابُ مهن (1)00 2 [آلعمران/ +17]. 

ل واعلم أن الدنيا وما فيها من المحبوبات محدودة يسعد بها الإنسان فترة » ثم يملها 
ويسأم منها , لكنه إذا عرف الله أغناه عما سواه :8 كم أله و كُمَ لَه أَلْمرَكُ لآ إِلَهَ إلا 9 
يه ((2) 6 [الزمر/ 3 

فالنفس البشرية لا يملؤها النعيم المحدود, لأنها أكبر منهء فإذا عرفت الأكبر الذي له 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى » آمنثٌ به » واطمأنت بذكره» لأن النفس لا محدودة » 
فإذا طلبتٌ السعادة في المحدود فلن تجدها . وكل ما سوى الله محدود . فلا طمأنينة ولا 
سكينة لها إلا بمعرفة الله الذي خلقها ورزقها وهداها :38 الذِنَءاميواوتَطْمَينُ لوهم يزكر 
ألا نكر اله طمن الوب (0) الَذيت حَامَُوأ وَعَيِنُوأ الصّيلِحتٍ طُوي لَهُمْ 
وَحْسَنٌ مَعَاٍ 2 [الرغد/ دة 1 

ل واعلم أن من رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن فتح لهم أنواع طرق الخيرء ونّوّع لهم 
الطاعات» لزيادة أجورهم . ولئلا يملوا » ولاختلاف قدراتهم ورغباتهم يسر لكل إنسان 


< 


م قد 
| 
5-2 


8 


عو 


ما يناسب حاله من الطاعات في الجنس والمقدار: 38 إِنَّ اميت وَالْمُسِْسَتِ 
لمت 0 وَاَلَْكْنئِينَ وَالْعَكِيك 2 ا 0 قنتِ 0-6 2 م رق 
- د سمج به رصح سس على 2-0 سل سه 


آ اه 


7 021-10 دعو 


9 لكي ولأسكرت 20 7 تكو كذ انك كرا لمك 
عَظِيمًا (29) 6 [الأحزاب/ 0*]. 

وأصول طرق الخير ثلاثة 

الأول : جهد بدني : وهو أعمال البدن التي يحي يعار العبد وجه الله كالصلاة 0 


ررس هوه ضح دو 6ك وأفصسايا 


والذكر وتحوها :© يتأيها درت ءاثر أرجكدى وامجدوا واضدوا 27 

ان َعَلَّكُمْ تدلوت 9 49 [الحج/ /الا]. 

الثاني : جهد مالي : وهو الزكوات والصدقات والهدايا والنفقات ونحوها مما يبتغى به 
العبد وجه الله كبك :ا مَكَلَ لين يُنفِفُونَ أموكَهُمْ في سَمِلٍ ألو كمَكَلٍ حََّةٍ أَنبسَت سَبْعَ 
مكابل كل شو قاقة عبر وام ليت ا ا 
فى سيل امهنم لا بُتَيعُونَ مآ أَنَفَهُوأ مَنَا وَل أَذى لَه َجرْهُمْ عند رَيَهِمَ وَلَاحْوَفُ عَلَتْهِرَ وَل 
هُمْ يَحرَوْت (53 4 [البقرة/ 555-57501]. 

الغالث الدرافي مها نا الجياد في سيل »والح » » فكل منهما يكون بالنفس والمال : 
نّم اا لبن ا مه وَرَسُولِه- كم لم يَرَصَابْواْ وَحَنهَدُوأ اموه وَأَنَفْسهِمٌ في سبل 
لَه أوْلتِكَ هُمُ ألصَسد امبر رضي > 12 6 [الحجرات/ .]١5‏ 

والدهوة إلى الله » وتعليم شرع الله » والإحسان إلى الخلق, أفضل الأعمال المتعدية لنفع 


الخلق : هل وَمَنْ أَحَسَنموَلَامَمّن دعآ ِل الله وَحَحِلَ صَلِحَاوَقَالَإِتَّى مِنَالْمَسَلِيِيتَ 1615 


7 


[فصلت/ 57]. 
وفي نفع وتعليم الخلق: 88 كنأ ركنن يِمَاكسْمْ تمَلَمُونَ لكب وَيِمَا كسم تَدَرَسُونَ (6)05: 
[آل عمران/ 7/9]. 


4 


5 - مفاتيح التفكر والتدبر 

© الله سبحانه أعطانا أبصارًا نرى بها المخلوقات التي تدل على الخالق» وأعطانا بصائر 
نرى بها الرب يفعل في ملكه ما يشاء » فبالأبصار نرى فعل المخلوق من أرض وماء 
ونبات وغيرهما. 
وبالبصائر نرى فعل الخالق في مخلوقاته » ونخترق بالبصائر الام إلى 00 
ونخترق الصور إلى المصور ء ونخترق الدنيا إلى الآخرة :#إهَد جام بصي رمن رَيَكُمْ فَمَنْ 
2 وَمَنّ ع مع َكعََأوَمَآأنَأعليِكم حَفِيظٍ (4153 [الأنعام/ 4 .]٠١‏ 
وكلما سم وس : +3 َف يبروا رض تلم لوب 
ِو يبا أو كان يسْمعُونَ يها تالاضن صَالْابْصرٌ وللككن تَسَىَالْهُو بأل ف الشئور (8) 4 
[الحج/ 47]. 
© واعلم أيها الإنسان أن الدنيا صفقه تجارية مؤقته» فهي سوق ل رح فيه 
المؤمن رضوان الله والجنة» وخسر فيه الكافر فباء بغضب الله والنار: وَالْعضَرٍ لْعصَرٍ 02 إن 
الِإضَكنَ نّ تي سر ع إلا لبن اموا وعيلوا الطتيكت وَيراصُوًا باحق وواضا أ صر () * 
[العصر/ .]*-1١‏ 
وأعقل الناس هم المؤمنون؛ لآنهم عرفوا الخالق وعبدوه. وأجهل الناس هم الكفار ولو 
كانوا علماء؛ لأنهم عرفوا المخلوق ولم يعرفوا الخالق: عدار وها 
ابو إل نَم اشر مسرْيصَادِ ((20 الْدنَ مَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مَِبِعُونَ أَحْسَنهه 6 
ان -18]. 

© والله سبحانه جمّل الكون بآياته الكونية » وجمّل الإنسان بأحكامه الشرعية » فصلاح 
حياة البشرية بفعل ما أمر الله به » واجتناب ما نهى الله عنه » وفساد حياة البشرية كلها بترك 
ما أمر الله به » وفعل ما نهى عنه : لهم أتَبمَ هدَاىَ كَل يِل ولا شق 5 ومن عض عن 
زحكرى فَإِنَّ له موده صَدكا وَحَشُره يَوْمَ الْقيَلَمَةٍ أَصْم (8) قَالَ ري لِمَ شرق أع وقد 
مت بصيرا (50) فال كنك َك ءَلِنكًا عيبا وكدَِكَ الوم أنسى (3) 46 مه ١١+‏ >" 
وكل فساد في الكون والحياة سببه فساد البشر بالكفر والمعاصي: 32 ظَه رَالْفَسَادُ فيأَلبرٍ 


هم 


وَالْْحَرِيمَا 27 ِنِى ألنَاس لبهم بعصأ ىلوا حلمم بَجعُونَ (50) )4 االو 


© واعلم أن المؤمن حمًا يعبد الله لذاته وجلاله وجماله وإحسانه » فإذا ابتلاه الله بالعافية 
والسراء حمد ربه » وإذا ابتلاه بالمصائب والضراء صبرء فهو قائم بعبودية الشكر والصبر 
في كل حال . 
عَنْ صُهَيْبٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول :جب لأَمْرِ المؤمنء إن 


-_ 


ِ 2 
0 ودتكو ب 0 00 
ن أمَرَه كله خيرٌء وَلِيسَ ذاك 
جرع .. اص" ضير سورض لير 


لأعر إلا للخؤين إذ أصائة سر شَكَرٌ » فَكَانَ َبْرًا لَهُ » وَإِنْ أَصَابَئَهُ ضَرَّاءُ صَبرٌ » فَكَانَ 
حَيْرًا لَه )ا أخرجه مسلم'". 

وعلم أن كلها ريوريه على عزاده تهو لع وريحمة ترق دريجاتهم ا وازيك اجوز 2 
وتكفر سيئاتهم » سواء كان بالعطاء أو المنع » أو البسط أو القبض: قل لَّن بُصِسع إلا 
7 لصوا اك بر لَحَامَعَلَ لد مامتو حك ل الور 0 6 [التوبة/ 101 . 
وانرو و تي لج اد هات 5 لبعطي ونا بهن إن لريسط ماود على |01 جماني 4 ولكن 
الإنسان ظلوم جهول . يرى الأولى» ولا يرى الثانية: :1 قلا َ دن مِنَ ألجهِلِينَ (50) 6 
[الأنعام/ 5 "] . 

وحياة الخلق كلهم تجري على أمر قد قدر » والحوادث والخطوب لن يصيبك منها إلا ما 
قدره الله عليك » ولن صرف عنك منها إلا ما صرفه الله عنك » وما أصابك من حسنة فمن 


ل عرصم 2 


و ل مثو ون 
3 سك وَأَرْسَلئَكَ لئاس و ول يكن مر شَهِيدًا (03) 46 [النساء/ 8/] . 

© واعلم أن سعادة البشرية كلها بالاستقامة على أوامر الله » فإذا دخلت الأمة كلها في 
الإسلام تآلفت. وصلحت أحوالهاء وسعدت في الدنيا 0 وَالْمَوُّميوْنَ وَالْمَؤّمِئتٌ 
عض م ويك بحض يروت الْمَعَرَوفٍ ويَنْهَوّنَ عَنِ المدكر و وَقِيِمُوت الصَّلَة ويؤفوؤت 
اه ميئوت أسدر سول وليك ميمه لذ 0 2 بع (21) 46 [التوبة/ 0]. 

وإذا ل بعضهم بعضهم دون بعض تنافرواء وتصادمواء وشقي بعضهم ببعض :عدولا َالو 
مس حقو ُ عَن يكم إن أستظعُوأ وم يرد دَِْكُمْ عن ويزو- فيَْتْ وَهُوَ 


حاو ديق علت اسل بن الذنا وا لهره 0ه و سَحَنب أَلثَّارٍ هُمّ فيها 
كرت 2 [البقرة/ /ا١7].‏ 


. )7٠١١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
1 


ومن أخذ بجميع أحكام الإسلام صلحت جميع أحواله » ومن أخذ بعضها دون بعض فإنه 

سيشقى ويتعب ؛ لأنه لفق حياته من حق وباطل » ومن خير وشرء ومن فعل ذلك فلن 

يفلح في الدنيا ولا في الآخرة لا أَفَمؤُْونَ بض كنب و5 كروت بِبَعْ ضما 

بَوَكة مَنْيَفَعَلُ ذلك مِنكُمْ إِلّا <:: تكن الشر الذيا وي البة رتك اكد الات 

وَمَا لله يد عنمل حَمَا تَكَمَلُونَ (دن) : [البقرة/ 868]. 

© واعلم أن النفوس البشرية خلقها الله شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن » فهي تطحن 

إما حبًا أو حجارة . 

ل ا ل 

والغبار (٠:‏ اكتن اث توا كن 1ك فاشِما لا سوه () أمَا أل ءامنوأ وا ليحت 

لهم حتت المأو نلا يمَا كانوأ يحَملوت (200 وَأَمَ لين 2000000 ا 

ما أعدوأهَا وَفِلَلَهَُ وفوا عَدَابَ ألَّارِ الى شر به- مُكيبوك (5) 6 [السجدة/ م ول] 

فما با أعقم خسارة هؤلاء» وما أشد حسرتهم: :3 فل هَل بكم آلْْضَرنَ أعمكلا (03) الدِينَ صَلَّ 
سَعَيهم في اليو يونين شنا( ولك أ كفأ لت عِرَيهِمُ وَلِقَبه فَيِطَتْ 

و 11 1 هي بماك وا وأ ادويق ومسل هْرُوَا (03) 1 

.]1١5-1١ [الكهف/‎ 

© واعلم أن كل خطيئة في العالم سببها حب الدنياء أوحب الرئاسة فيها . 

فخطيئة آدم يك سببها حب الخلود في الدنيا » وسبب لعن إبليس وطرده حب الرئاسة في 

الادا الى بهي حر من حي الذنيا وانييييها كر تررعوة واب جيل وغل لايق اي بن 

سلول واليهود . وأصروا على كفرهم :38 آم يَحْسَدُونَ أ فَاققَعل ماكو أله ون مضه 

َقدَ ايآ َالَ نِم كنب وَلْفْكْمَهَ وَايسَهُم مُلْكَاعَظِيمًا نهم عَنْ امن به- وَمِنهُم كن 

0 1 هم ما سَعِيرا 20 6 [النساء/ 4ه -هه]. 

انما يت الما ٠‏ حب اراس + هجاوا ير ان 

الثاني إلى ميتم :١ل‏ إن وت علا في الْأرضٍ وَحَصلَ أمْلّها سْيَعَا يتَتَضْعِفُ طَلقَةٌ مه 

يدبَح | دهم يشخ سه إنك كات مِنَالْمْنْيدنَ 40 [السفر م 4 

وحب الدنياء وحب الرئاسة» يشغلان العبد عن مولاه الذي خلقه ورزقه وهداه» ويوجبان 


/ا/ 


كك بدي مه سن قر 0000 2ه يوس سا 


له العقوبة في الدنيا والآخرة: فلْمَاضَوأْمًا ذحكروا بو فحنا علِيّهم أَبْوبَ كل شَْءٍ 
حَمَإدًا ذا رحأ يمآ ونوا لحَدْكهُم بَمْمَدَ داهم مبَلِسُونَ (02) فعْطِمَ دَايرُ قرو ادن عدوا وللتة بر 
رَبٍ الْعْبِينَ (20) 6 [الأنعام/ :؛-ه غ]. 

© واعلم أن الأمانة التي حملها الإنسان هي الأوامر الشرعية » وقد عرضها الله على 
النمواف والأرفن والجبال. وانأبين أن مخذلتيا و اقلق منبااء خر ثافى عواقب حفلها؛ 
وخشية أن يتعرضن لعذاب الله وسخطه إذا قصرن في أدائها » وحملها الإنسان الذي هو 
آدم َك وذريته » والإنسان ظلوم لنفسه » جهول بعواقب الأمور . 
ولهذا انقسم الناس إلى قسمين : 
الأول : من تحمل الأمانة وأداهاء وهم المؤمنون . 
الثاني : من تحمل الأمانة وخانها » وهم المشركون والمنافقون . 
ولكل جزاؤه في الدنيا لت 0 0 َ 
لض وَاليصَالٍ تب أن يتلا وده َف ينا تاانب طَبا جهُول © لَعَيبٌ 


لَه الْمفِقِينَ وَالْسستِفِفَتِ وَالْمترصكينت وَالْمشْرِكُتٍ ووب ا عل الْمَؤّمينَ والْمؤمئَنتٍِ وكانّ 


لذ هنو هيما 4 [الأحزاب / الا-لالا] , 

© واعلم أن الله كبك ملأ الدنيا بمحبوباته هو من الإيمان وأنواع الطاعات والقربات » 
والأقزال الحسعة + وال أعمال الصالحة والأخلاق الحسنة ؛ وملاها بالنعم التي لا تعد 
وألذ الحوين : 92 اسك بن حك ما أشنو ون تكشوأ يضمت لل لاوما ارت 
لضن اظَلومٌ كنا كنار (50) 36 اإبراهيم / 04 . 

وملا سبحانه الآخرة بمحبوباتنا نحن من أنواع اع عا وي امم 
ا ا : مي رايت اموا أوَحمِنُوا ألصَدلِحَتٍ دمجت 

تجترى ين ها نهر مكلا ف هين مرو مانو هذى رُزقساون مل ورا 
بو متها وَلَهُمْ فيب را فيه خَإِدُوت (©4- [البقرة / 18] . 

فإذا أكملنا ما يحبه الله ويرضاه في الدنيا أكمل محبوباتنا في الدنيا والآخرة . 

وإذا حقق العبد مراد ربه منه بالإيمان والأعمال الصالحة , حقق الله للعبد مراده من ربه من 


ا 0 مرا 0 
0 


الأمن والخلافة في الأرض في الدنيا » والجنة والرضوان في الآخرة : وعد الله لهال 


8/1 


< ماج دسدثروءح 071 م ره ف 


م ويا لض بِحَدت لسَتَخنَهرْ في الْأرضٍ كما أستَخلف الريك من قبل م سكن 
هم وم أله أربصَئ لم وَلبولهُم من بد ل ل مَك وَمَن 
كترمسْدَدلك ولك مالسو © نم 4 [النور/ 0ه]. 
وفي الآخرة أكرمه بالجنة والرضوان ارات اللي وَاَلْمُوَّمِئتِ بَتَدِ جَنتٍ جَرى ون 
لتر حَييتَ با َتسَكنَ طيِهَة ف + عر روتس أل الفا 3 م 
لْمَورُ لْعظِيم 601 [التوبة/ ؟0]. 
ا 52055 
وشكره؛ والإكثار من ذكره وتكبيره وتمجيده: لإيكأيها ل يي ءامثوأ أكرو اله اكوا (5) 
رمدو لكا وأصيلة هوَالدِى يضَلْ عَيح وَمَلتكته. لخر كين يِل حلست ِلَ الور 
وَكانَ بألْمُؤْمنِينَ وحيما (00) 6[الأحزاب / ]47-4١‏ . 

© واعلم أن مزاج اليهود جمع الأسباب » ومزاج النصارى ترك الأسباب » وهذا وهذا 
كلاهما مذموم شرعا . 
أما هذه الأمة فمزاجها التضحية بالأسباب والأموال من أجل الدين » وترك الأدنى من 
أجل الأعلى » وتقديم ما يحبه الرب على ما تحبه النفس . وتقديم الوحي على العقل ‏ 
وتقديم حاجة الدين على حاجة النفس . وتقديم الهدى على الهوى ». ولهذا كانت خير أمة 
أخرجت للناس » ونسخ الله الشرائع قبلهاء الام ل ل ود 
الأمة إلى يوم القيامة » لكمال خيريتها ف كحم كم حير 2 حت للكاس تأعروة بالمعروف 
وَتَنْهْوْتَ عَنِ المرحكر وَنَؤموْنَ هه وَلَوَ تت أمْل الصمكان لَكَانَ حيرا الى ينيم مَنَه 
المومورضوا أَكترهُم الْمَسِفُونَ (160آل عمران/ .]1١ ٠‏ 
ولهذا أثنى الله على هذه الأمة» ورضي عنهاء لأنهم أكمل الناس إيماناً وأقوالاً وأفعالاً 
وأخلاقاًء وأحسنهم عبادة وطية تعلماً وإحساناً: 9# والسيفوت الْأَوَلْونَ من الْمهدْجرنَ 
وَالنصَارِ وَلدِنَ أتبعُوهُم بحسن : حَن نوست الله حَتَوََ وروا عَنْه وعد لخ جكت ككرف 
ححَسَها الأتهدر حَدِينَ فيه أبد 0200011117 
© واعلم أن الله سبحانه إذا أكرم المحسن في الدنيا بكرامة » فهذا إكرام تشجيعي له 
ولبقية المحسنين » وترغيب للمسيئين ليكونوا محسنين . 
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4 


وإذا جازى الله المسيء في الدنيا بعقوبة » فهذا جزاء ردعي له لعله يتوب , وإنذار لبقية 
المسيئين » لعلهم يتوبون . وترغيب لهم ليكونوا محسنين 


أما الأجر الكامل » والعذاب الكامل ٠‏ فهو في الآخرة : 38 كَل تفي وَيِقَهُ لوت وَإِكمَ 
لك لووك بو القضمة كتن مقر عن الكار 4 العكة كذ 5د كا لكر 
لدي إِلَا تلع م الْغْرُور لَحْرُور ون * [آل عمران/ 188]. 

كل اسه سيوف عاسب 0 بما قدم وأخر: 38 يَوْمَيِذٍ يَصَدَرُ ألمّاس أَسَْانالْسرَوَأ 
أَعَملَهُمٌ ((©) هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةْ حيرا يَرَه ((0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفََالَ َرَوَضَنَا 


ا 
© واعلم أن المسلم حياته في صعود ليس بعده سقوط . لأنه يعيش في طريق سالك إلى 
رضوان الله والجنة بحياة بلا موت » وسعادة بلا شقاء » وأمن بلا خوف: قلا تَعلم نَفَسُ 
يَأ فلم مَن َه أَعبنٍجراةيمَأ مَك نوأيحمَلُونَ 4600 [السجدة/ 10]. 
أما الكافر فحياته في متعة يعقبها شقاء أبدي . فقد يتمتع في الدنيا بالجاه والمنصب 
والمال والصحة ؛ لكنه يشقى بعد الموت أبدًا في عذاب أليم » وعذاب شديد » وعذاب 
عظيم » وعذاب مهين. وعذاب غليظ ل( َم بتكم ين هُدَى مسن يم هَدَاي وَل حو 
عَم وكا هم يرون (0]) لذن كرو وكذَوأ اين وكيك أَحْحَبُ النَارِهُمَ فيا حَنِدُونَ (5) 14 
[البقرة /9-8”] . 
ومن ارم العراك المسيتيو اي لديا نجا من اذاي الأليم في ادها ب الاخرةة ومن مثاز 
على الصرات السو تذقة و رسوكر اا وحههه إِلَ أو وهر خسن فقد 
سْحَمسَكَ بالخروة الوق" وَإلَ أله علقبة الم مور 0 ومن كفْر فلا رلك كُقره نا 
تنه تك يا فال در 9 تُيِنَعْهُم نَمو ويا ف 1 
عَدَابِ عَلِيِظلٍ () 6 القمان / 0-75 . 
© واعلم أن قيمة الإنسان عند ربه بإيمانه وأعماله وصفاته , لا بذاته ولا بنسبه ولا أمواله 
فأبولهب ذو النسب والحسب . سيصلى نارًا ذات لهب. وبلال لا مال ولا سيادة » بإيمانه 
وتوحيده سيدخل الجنة قبل كل أحدء كما سمع الرسول كَل دف نعليه أمامه في الجنة: 
التتيبوت يدوت قله َلسَتَيَحونَ الاحكعوت َلْسَحِدُوتَ 


حك 


امون بِاَلْمَحَرُوفٍ وَالكاهُوت عن الْدرحكرٍ وَللْتفِطون لمدود الله وَكَثْر 
مؤت 057 1#التوية / .]11١‏ 

فهؤلاء أهل الصفات الذين اشترى الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

© واعلم أن المؤمن إنما فاز لأنه قدم الوحي على العقل» والهدى على الهوى. والآخرة 
على الدنياء والكافر إنما خسر لأنه قدم العقل على الوحي . والهوى على الهدىء والدنيا 
على الآخرة . 

فالعقل بحاجة إلى العلم الإلهي . ليعرف كيف يسير » كيف يعيش أحسن حياة » وكيف 
يصل إلى أعلى مقام :8( مَنْ عَِلَ صَدلِحًا ين دَكَرٍ أو أن وَعْوٌ مؤْمنٌ ملِيئهُ حير 
0 َجْرَهُم يأَحْسَنِ مَاحكَانوايََمَلُونَ 50 46 [النحل/ 11 . 

والقلب بحاجة إلى الذكر » ليوجه السير إلى ربه العظيم » والعلم والذكر جناحان لا 
يستغنى عنهما المؤمن :38 مون أذ مح وَأَسُْكُرُوا لى ولا حَكفْرُونٍ (5نا 6 [البقرة/ 157]. 
وكل إنسان يحسن ويسئ » ويطيع ويعصي ؛ لأن الله ركب فيه الشهوات التي يسعد بها أو 
يشقى :لإ إنَا حَلَقَنَا آالإضنَ ين تطْمَةٍ مساج بََلِِه مَجَمَلنَهُ سَِيعًا بصِبرا (0) إِنَا هَدَينَهُ 
الحين إنَا شاك وَْمَا كَفُورًا 409 [الأمسان/ 71م 

فإِنْ صاب الشهوات نور الإيمان . سارت بصاحبها إلى ربها على صراط مستقيم موصل 
إلى الجنة » وإن تجردت الشهوات عن الإيمان » سارت بصاحبها إلى سبل معوجة موصلة 


مج سا د ص هه حت هر ته روج 2 
٠.‏ ِ 


إلى الجحيم :9 وَلوْ أن أل الشرعة اموأ وَتَعََا لمتحا عتم مَرَكتٍ ين تمك وأ 
وَلكن كبوأ َأَحَذْسَهُم بِمَاكَانا يبون 45 [الأعراف/ 95]. 

فالشهوات إما قوة محركة لكل خير إن اقترنت بالإيمان بالله » وإما قوة مدمرة لكل خير إن 
تجردت من الإيمان بالله :36 خَلَفَ من يعم خَلُ أَصَاعُوا ألصَلوة وأتَبَعُوأ لوت صََوْفَ يمون 
غَينّا زم * [مريم/ 549]. 

© واعلم أن الحق صراط مستقيم بين الرب والخلق. من سلكه وصل إلى ربه ورضوانه وجنته: 
«3 دلوق وَرَبْحكْعبدُوة هادا راط مُسَمَقِيةٌ (20) :4 [العمران/ 10١‏ . 

والباطل سبل متعددة معوجة تُضل المخلوق عن خالقه » وتقذفه في جهنم : #إوَأَنَّهَدَا 
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لارّضٍ 


4١ 


ا يا 3 و و سسلطرح لا سا ج د سو ل ره سل 
ول يا اقم رد نيعو سبل فنفرق بكم عن سيلو ذليكم وصَلكم بو 
متَتفُونَ 000 
2 م 
ا ا - في ذنياه وأخراه: وو 
تن تقب دابا مله م نوما 0 بن 0 قَلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي 
0 2 0 را ةر 
وَححَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّو رب الْعللِمِينَ 55 ا لا شَرِبِكَ له. ود 4 
[الأنعام/ 177-11]. 
© واعلم أن الموجودات ثلاثة أقسام : 
الأول : موجود لا بداية له ولا نهاية » وهو الله جل جلاله . 
الثانى : موجود له بداية ونهاية » وهو كل ما سوى الله من جماد ونبات وحيوان . 
الثالث : موجود له بداية » وليس له نهاية » وهو الإنسان الذي تَحَمَِّل الأمانة » ينتقل من دار 
ال سد :3 إن لذبن كَعرُوأ من هل 
أ 


وم د مدل لد 


لكت ا - آ ‏ آ ‏ تآ[ د 7 227 م سام غير م 
لكتب وَالتفركيئ كر جَهَم حَ نيا وليك هم رويد ِب ألَذِنَ ءامنوأ وعملوأ 


7 د لح يط موس يل سجرج اللصل ع دج عا ره 2< ل مح م2 
ل : هر َي أي ([2)جَرَآوهُم ند ويم بجنت عَدْنِ جِى ين كه آلا نر حَللِرِينَ فيب 


هه سح بح سار لكر 0 


ل ا الم يهن 6 [البينة/ 5سه]. 

© واعلم أن المسلمين إذا اتتصروا على عدوهم فهم جند الله » وإذا انهزم المسلمون 
فاعلم أنهم جنود أنفسهم » وشهواتهم » وأهوائهم :38 وَلْقَدٌ سبَعَتَكِمئنا باينا الْمرَمَِيتَ 00 
جم لم لعسيو رود 001 وَإنَّ جنك طم اوت (1105 44 [الصافات /108-111]. 
ل ا 0 
الرماة أمر رسول الله عَلةٍ اضر ا ا و 
ففي بدرانتصرالإسلام والمسلمون» وفي أحد انتصرالإسلام» وحرم المسلمون من النصر. 
والحرب لا تقوم بين حقين» لأن الحق واحدء وإنما تقوم الحرب بين باطلين» فالنصر 
للأقوى منهماء أو تقوم بين حق وباطلء فالنصر لأهل الحق. لآن الله الحق معهم: 1 وَقُلٌ 
عاد ال ريعي القطل إن النط لكان رهوقا 2 [الإسراء / 43]. 
والله من سنته أن ينصر من آمن به على من كفر به : 9# وكات حَفَاعََينَانَصَرٌ الْمؤْمنِينَ (6)80: 
[الروم / 41]. 


ذك 


© واعلم أيها العبد أن الله جل جلاله من رحمته أخفى الموت زماناء ومكانًاء وسببّاء 
ا ا ل و ال 
أي مكان » وفي أي عمر :38 أَيَمَمَا أ 5 ركم الْمَرَث كمف وج فيد 6 [النساء/10]. 
وهذا سح سواه ريه سس 
ل ل ل 
الأعيال م برك لَرى . مدو الناك وهو عل كَل د شي دير رَ 0 الى حَقَّ اموت كليو لاوم 2 
َحَسَنُ عملا وهو اير ألْمَفورٌ (5) 4 1 الملك / ١‏ ع 

والعويت انالوم وار الفناء إلى دار الخلود يوم الام فى اعم ديم أو عذاب دائم: 


ود مه م الور وام ضار 


كا ككال الرنم لول كو رمي” 5 ماين سَعُوأ ملا م ذييا 
دفي وَسَهِيقٌ (3 حَداريت فبَا ما دَامتٍ اتوت وأ كش لدم ماشه ويك إِنَّ ريك 2 
ويد (28 # وَآمَا ان سْهدُوأدِن ىكَلَوَ حَدينَ امامت موث وَالْارْضُ إِلَا مضه ريك 
عط غَيْرَ يحَذُوذ (0:]) 46 1 هود / .]٠١8-1١‏ 

© واعلم أن الله حكيم عليم» خلق كل شيء بحكمة ولحكمة؛ خلق الإنسان وأفعاله» وقد 
خلق الله لك وي ار و د ل إلا 
باذله و مره وعلمة :١ل‏ نحن مكل مو وهو ع1[ تَىئء وكيلٌ (:0) لَدمَعَايدُآلسَمُوتِ 
لض ابوك مهَروأكَاينتٍ أَلَهِ وليك مع الروك 42 1 الزمر/ .ا لمة]. 
وقد خلق الله سبحانه الإنسان مختارًا » فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر» يطيع ربه مرة» 
ويعصيه مرة : مِإإِدَاَلَقَا لسن ين نُطْمَةٍ مساح ليه فَجَعَلنَهُ عاب بصِيرا رع )إِنَا هديس 
اقول تاساكا و1 ما كَفورًا (1465 الإنسان / 50-5 . 
سي ا مي ا ا ا 
عنها : وُذ لهذ كب يناليم كنبب لتك الاين 
وريه في فلُويك كبَهيوه المْكرَوَلْمُمُوقَ وَاليِسياد وليك م 0 (مسْلَامِنَ َس 
و 000 -6]. 


3 


سس سم مه 


والذنوب ليغفر لهم : «( دَلِكُمْ أنه وَكِكُمَ لد إلَهَ إلا هو كَدِلقُ حكن توت ء عبددة وَهْوَ 
عل كل شن وَحكيلٌ (11) 6 [الأنعام/ 11١١‏ 

ورعا روت لاحت لمجي والح عاق بسكي الاين لكان الله المخاصي الى دصر 
العم والكيره وقررت الذلة والاتكمار بن يدي ارك 2 ولك حَلَفَكووَمَاتكَملوكَ (18: 
[الصافات/ 47]. 

فكم من معصية أورثت توبة نصوحًا » وفتحت للعبد أبوابًا من الطاعات » فكم من 
محبوب في باطن المكروه » فتب إلى ربك؛ واستغفر الله من ذنبك :9 كيب نكم 
َال وَهُوَكرة لَك وصهح أن كَكهُوأ ضما وَهو جر لحك ومو أن تيبأ ينا هود له 
وَأَلَهيحَلَمُ ود ْ نشم لَاتشكمُوت (00 96 [البقرة/ 111]. 

والمسلم يكره للخت والععاصي والتوا تي 0ن اللاتهى عنها ومعرمها وكزهو !9 أنه 
2 مُرٌ بألْعَدْلٍ وَاَلْإِحْسَدن وَإِيتَآي ذى مرق وَيَنْض عن الْفَحَمَاِ وَألْمجكر والفىي 
5 تبسك تذمرورك (40 اسل 0 

© واعلم أن الإنسان إذا آمن بالله جل جلاله فقد أخذ مفتاح الإيمان الذي يدخله الجنة . 
وبمفتاح الإيمان يحصل العبد على مفتاح القرب من الله فيكون هو البادي » وكلما أحسن 
أحسن الله إليه . 

فإن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه » وإن ذكر الله في ملا ذكره الله في ملا خير منهم » 
وإن تقرب العبد إلى الله شبرًا تقرب الله إليه ذراعًا » وإذا أتاه يمشي أتى الله إليه هرولة» وإن 
سأل ربه أعطاه؛ وإن نصر دينه نصره الله م ل 
موأ كرو له وكا كرا (8) وَسَيَحوه بكلا وضلا (5) هو الَذِى بِضَلٍ عَكم وملتيكتة. 
يرك ين لطامت ِل الور وكات بالْمَؤْمنِينَ رحيمًا حِيِمَا (5) 46 [الأحزاب/ 4١‏ اق ]ى 

فمن آمن بالله ربّاء وبالإسلام ديناء م أعطاه الله إليه مفتاح التقرب إلى ربه 
ا والأدعية. راوع العبادات والطاعات: 9# مَرََةَ لح ألمؤمئون (0) اد هُم ف صَكَام 
شو َالَو مُعَرسُوت (2) وَالنَهُلرّكوة موت (ن) وال جوع 
عون 0 21 ل ين 2 ميت )قبس لتق ره حك 


ح 
20 0 2 
5 - 2006 2 


وكيك هم أله دوب 0" والْذن هر / امس مُتَِتِهِمْ وَعهَدِهِمْ عون مون 0 وَألَذِينَ هرّ عل صَلَوْعهم فظوت 


6 


14: 


(3) أولجِكَ هم اورت (07) ال يرون الْفِردَوْسَ هُمْ فيا حَنِدُوَ (0) 4 [المؤمنون/ .]1١-١‏ 

© واعلم أن الله إذا اصطفى زمائًا » أو مكانًا » أو إنسانًا ء أو أخلاقًاء أو أقوالاً» أو أعمالة 
فإنما يريد إشاعة الاصطفاء والخير والفضائل في كل زمان ومكان وإنسان . 
فالزمان كرمضان , وأوقات الصلوات الخمس » ويوم الجمعة » وأشهر الحج. 
والمكان كالسجد الحرام وغيره من المساجد» ومشاعر الحج»والإنينان كالسنام, 
وشرع الله ذلك لتشيع العبودية لله في كل زمان ومكان في حياة كل إنسان :28 قل إِتّد 
َلَدقٍ رق إِكّ صِرْطٍ مُسَتَقِيِم دِينَاقِيَمَا مَلَدَ هم نما وَمَا هعفرو 50 كل إن 
صَلاقِ وَتْتَى وَكَيَافَ وَمَمَاقٍ بر رَنٌ الْكلِينَ 5 ا لا سَرِيِكَ له وَيدَلِكَ ل 
تين (55) 6 [الأنعام / 138-11]. 
© واعلم أن الله برحمته خلق الدنيا » وضيق أبوابها . لئلا تشغل العبد عن عبادة ربه , 
وعدن الاخرة »وسيل طرف الوضيوك إليها انرا الطافاك ولع داك 6 تيمل الا قبل 
0 إليها :3 أَعَلموا عَليوا اها تكير الذي لح فكو وزينة تلم 
مواق موا ارك رصَمَلٍ عبن جب الك رجاه يخ مهضفر مب م 
وف الرة 0 ل اد وَطْوظو يه َلديبَ] إل مَتَعٌ آلْحْرورٍ 5 سَابفُوأ إل 
مَعْفْروٍ صن رن لوطه رض السمووالاتض عدت لقره اموأ وأو ورثإت ذلك مَضْلائدِ 
ويه مَنْيقَاء وَأنَّهدوالْمَضْل لَص لالْعَطِي و 650 [الحديد/ .]91-١‏ 

© واعلم أن الجهاد والحرب ضرورة يدفع الله به الشر عن الأمة . 
والله سبحانه يدفع الشر أحيانًا بقدرته بطوفان أو صاعقة أو ريح أو غيرها » وأحيانًا بيد 
خلقه » فينصر أهل الحق على أهل الباطل: (<١‏ دعلا أَحَدم يِب منهُم من َل عي 
ا ل ل ل ا ا 
كات 1 لك واد حكَائرا شه يفيُوبت (2) 46 [المتكبوت/ 14٠‏ . 
ار ا د ا ا 
على الباطل: 9# وَإكنصريك> ألَهُ من ينضرة: ارك الله لَقَووِكٌ حَرِرٌ (2) 6 [الحج/ 14٠‏ . 
وإنما تقوم العري ين سك ونال + أو يوق بالق جو لتر كذ ون سد واسان الااقطرل: 


لأن الحق يدفع الباطل فورًاء لأن الباطل زهوق: 0 ول الس ويَعَن اللنطل إن ادل 
كن رَهُوهًا ((00) 44 [الإسراء/ 141 . 


0 


لآخرء ومن حمة ل أ يدك هل لفسا يلك الفساد لاع لا عن الأ ون 


الفرصة لظهور الحق : 3# موقم ب يلأ أنه وَتَلَ داق د جالوسك وَدَاكهُ لَه 
تفلك وَللحكنَة وَعَلَمَة ك1 ةله فم آم التاق بتطهى :تقض 
كدت الك السك اله هو ستو ع الكبرت 80 (8ع) 6[ البقرة/ 501 . 
وسيظل الباطل في خيبة بعد خيبة » وخسارة بعد خسارة » حتى يأتي الحق الذي يدمغه: 
بْلْ نَقَذِفٌ يللي عل البتطل مِدمعة َإِدًا ذا هو وق وَلَكم اَن ُو (0) 16 [الأنبياء/ .]١8‏ 

٠‏ واعلم أن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم » وأكرمه بأحسن دين » ووعده 
5000 :اَعَد لاسن في عن تومير ا سَفِلِينَ '(5) إل 1 
اموأ ووأ آلصَلِحَتٍ هَلَهُمْ أجْر عير مون (0) فا يُكَذْبكَ بَْد يلين 5 أليْسَ أله يأك 
لكين * [التين/ : -8]. 


أعطى الله الإنسان العقل ليعرف به أعظم شيء . وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
و و وا سر ل 
حَلَقَ آَلَمْوْتٍ وَالْأرّصَ في سِنَةِ يام ثم ستو عل لمش يُقيِى ىآ َتَلَ اَلتَبَارَ يظبه حَنِيمًا 
والشيين والفم راد 0 د كقَْقُ وعدي كَ أنه رَبٌ ألْصلبِين (50) © 
[الأعراف/ 5 0]. 


وأعطاه السمع ليسمع به أحسن شيء» وهو سماع القرآن وا المذكور في القرآن والسنةء 
2 ا ا انول لمهم شرن 
جا ع سه 


مواق 00 )انث لتكفوة اقول ف تطون السسكة” وليك الَدنَ هَدَحْهُم مه وليك هم ولوأ 


لذبب (08) 6 [الزمر/ 17-ه1]. 
وأعطاه البصرلينظر فى الآيات الكونية» والآيات القرآنية» ليعرف ربه ويكيره» ويحبه ويحمده 
ويطيعه لسرا لو سس انار لد 


و حت سه سرج 6 . 


2 ره 00 عرض ع بس 
آبوَوَصْرِينٍ ليج 0 0 ع 5 ويك »4 
[البقرة/ .]١515‏ 


1 


وأعطاه اللسان ليتكلم بأحسن شيء . فيتكلم مع ربه فيذكره ويكبره » ويحمده ويشكره . 
ويدعوه ويسأله » ويتوب إليه ويستغفره » ويتكلم به مع خلقه فيدعوهم إلى الله » ويأمرهم 
بالمعروف . وينهاهم عن المنكر ء ويعلمهم شرع الله :ا وله أَحَحَكُم مَنْ لون 227 
ا ل لتر 1 ك اقم والابصدر وَالأَوْعِدَة لَه : لك تكرت (2) 4 السرم 11 
واعطاه الدين الذي يسعد به في الدنيا والآخرة: يِل وَاَلْمَصَرٍ 0 إن لضن لني خْسَرٍ 00 
إَ لذن دع اموا وعملوا الكتلحت وتواضواً ِالْحَقّ وتواضدا ألصَبْرٍ() 6 [العصر/ الم 

© واعلم أن الحاجات التي تخدم الجسد نتعلمها في أي مكان حتى من الكفار كأنواع 


التجارة والصناعة والزراعة والطب وغيرها. 
لوحا ا ومس مي امي ب د اللا 
من يعبد؟ فهذا نتعلمه من الوحي الإلهي من القرآن والسنة فقط: 38 هذا لم داس وَلِسندُدوا 


به ولُعلمواأ 56 هوَإِلَهُ ود وَلبَدَ كأوْلُوا الأب '(20) (0) 4 [إبراهيم/ 0]. 
ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ليخرجهم من 
الالجاة: إلى التووووقة الفلؤل إلى المدن :ل هْوَارى بحت في لمحن رَسْولًا مَنْْميتَلُوأ 
عَم -إبليه- وركيم ويعلمهما الك وللهةة َإنْكَاناْمِن قب لُلَتَى صَللِمُبينٍ () 46 [الجمعة/ ؟]. 
© واعلم أن الله سبحانه له الخلق والأمر كله . 
وأوامر الله كِْكَ قسمان : 
الأول : أوامر ملكية كونية موجهة من الله إلى جميع الخلق » وهي ثلاثة أقسام : 
و لد عه بأ اشن العف زفت والكدوار 1 أله خيلق 
0 نء وهو عل م[ ود يِل 0 لَه ماد أَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ واد بن كمَروأ يِكَايتٍ 
َه أُوَلتيِكَ هم الْخَسِرُوتَ 2 000 ادر لامع 
مد سيحانة تدنن المرك والملكوت :ؤ3 ل اللَهُرَّ مِكَ الْملكِ موق امالك من كمه وَتَِمُ 


يد عد 
مو - اها د يت 2 7 وح 22 امس / له 2 فير 
ل الخير إنك عل كل شىّء 5 * 
[آل عمران/ 5؟]. 


إه ء سا و م سم 


ار ار ل 


41/ 


مي شس ‏ را دن هدم 4 ه رص وشو 0 ءار مم ردسظ ا وسثعٌ ثرء 4 2و 01 سو وو ع سح فر 

ألله جميعا لا تمرقوا | وَأََمَتَ اللو 2 م إذ كنم أعداء مأ 00 بن بتعيثةه 
ٍِ - قد 

كس 2< دجس ع 0 0 4 1 هه 

إخوانا و عل شفاحفروّ من الثار دعد منها لِك ,بين الله ييف ا 


[آل عمران/ .]٠١7‏ 

وهذه الأوامر الشرعية خمسة أنواع هي: 

أوامر التوحيد والإيمان .. وأوامرالعبادات ..وأوامرالمعاملات ..وأوامرالمعاشرات . 
وأوامر الأخلاق :يالوم أَكمَلْتُ لَك ديك وَأْمَمَتُ ع1 6 يتمق لتضييك 0 النقل ونا مدن 
أضْطرّ في مخمصةٍ غير مُتَجَانِفِ لَإِثْوِ إن لَه عَعُورٌ تحسم ([6)5: [المائدة/ *]. 

فسبحان الملك الحق الذي بيده جميع الآوامر الكونية» وجميع الآوامر الشرعية» وجميع 
الأوامر الجزائية: مِإتَبوَا الى بِيَدِ لمك وَهوَعِك كل من بير )14 [الملك/ .]١‏ 

٠.‏ واهلم اذ العبودية قرف لكل إلسان» وعنية العجودية أن انتب كل ها ييحي الله 
وأفعله ابتغاءمرضاته» وأكره كل ما يبغضه الله وأتركه انغاء مرفاتة : :3 وما مالا يدوا 
لَه حلصن له رين حتَفَاء ودقيهوا الصّلَوة ويُؤيوا ركو وَدَلِكَ دين ألَق- مَةَ )ا 46 [البينة/ 9]. 
وعبادة الله لا تنفك عن العبد أَبدًا ما دام حياً 

فهو في نيته وفكره عبد » وهو في أقواله وأفعاله عبد » وهو بين يدي الله عبد , » وهو بين 
يدى اتخلقه عين » وهو داخل المسجد وختارحه غيدة رب 
لايك لله حم ترا ساد 27 يس متشو اقول ميوت أحسكه وك اي 
هَدَدهنَدوَوَْيِكَ هم وثواالأنبب (4)0 [الزمر/ 8-117 1]. 

والعبودية التي يريدها الله أن تمتثل أمر الله في كل حال » وكثير من الناس يكون عبدًا لله 
ل عل ا ا 
ما يشاءء ويسمع ما يشاءء ويأخذ ما يشاءء ويأكل ويشرب ما يشاء: :3 يَتآيُّهَا الست حَاصَنُوا 1 


دلوا في الل كانه ولا صَيَنِعُواْ خطودت الشَيطن إِنَّهُ. لحكم عَدوُ مبِين 4 
[البقرة/ 8١؟].‏ 
والعردة جنا أن تكرة عي ندعل االصاةنروخ رج الصيلاة» على سند اسراء :98 قل إن 


لعن سر 


هدق رق ِل صرْطٍ مُسْتَقِيو دِينَاقِيَمًا يِل هيم عنما وما كان مِنَ الْمَشرِكينَ '(0) هل إِنَّ صَلَاقِ 


14 


1 2 ىم 


0 0-1 د سا و ا د 6 عر سكره 1 مي -ه 
َي وَكَيَاكَ وَمَمَاقِ يلو رَبِ الْعَلِِينَ ( لا سَرِِكَ لَه وَدَِكَ َرَت وأنَأ أوَلُ انيت 507 : 


.]1١ 7-11 / [الأنعام‎ 

© واعلم أن الله وَِنَ خلق الإنسان في أحسن تقويم » وخلق فيه مخلوقات عظيمة » وآ 

عجيبة » وجعله مركبًا من ثلاثة أشياء : 

جسد غذاؤه الطعام والشراب .. وعقل غذاؤه العلم والمعرفة .. وقلب غذاؤه الموعظة 

والذكر ::( وف أَنّيمٌ أن 0 40 [الذاريات/ .]7١‏ 

فالقلب محل التوحيد والإيمان » وآنية الحب والبغض . ومكان التقوى والفجور . 

وخلق الله في الإنسان ملكات وطاقات وجوارح » ليعرف ربه بها » ويعبده بموجبها . 

فجسد الإنسان علبة أو مركبة أو سيارة فيها مخلوقان عظيمان : هما النفس والروح : 

فالنفس شهوانية أرضية » والروح عاقلة علوية » والروح لها محبوبات » والنفس لها 

محبوبات اليك مطية للغالب منهما » وهو مركبها إلى الجنة أو العا 9 المللف 
وَمَيِذٍ يه كم ينهم كَالدَسك َمماْوَصيلوا لصحت فى جرت التحي (2) وَالذن قروا 

مَكَدو كا ريك معدا ثهيت '(0) 46 [الحج/ 5 ه-/0]. 

ومحبوبات النفس: المطعومات » والملبوسات » والمراكب والمساكن والمناكح . 

ومحبوبات الروح: الإيمانيات» والعبادات » وأحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق. 

فمحبوبات النفس خمس .» ومحبوبات الروح خمس » والجسد مركب لهما. 

وقد ابتلى الله كل إنسان بهذه وهذه » لينظر من يقدم أوامر ربه على شهوات نفسه : 

حب النَاش أن يركو أن بشولرا مكنا وهم لا ينتنون 0 وَلعَد ََن الس من لهم محلم لَه 
ليس صَدَفُوأوَليعلمَنَلْكَزِيينَ (2) 6 [العنكبوت/ 000 

وقد ملا الله الدنيا بمحبوباته هو . من أنواع الطاعات والعبادات القولية والفعلية » 

والظاهرة والخفية » ورتب على فعلها الآجور العظيمة : 96 و2 أله #اللزيت اميت 

جَنتِ جَرَى ين تح الْأَتهَرُ حَابتَ نيا وَمَسَكنَ طيَبَةُ كوت بطو تار 

1 و ل لْعظِيم 0597 6 [التوبة/ ؟0]. 

وملا سبحانه الآخرة بمحبوبات العبد إن آمن وأطاع الله ورسوله » وهياً له في الجنة من 

النعيم مالا عين رأت » ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر : 9# وير الت ءَامَنُوأ 


15 


وحتوثوا ألتحتٍ اَم بجنت يجترى ين خَتها اهار كلما رفوأ ينها ين ممَرَو ردك الوأ 
هذى همان ملأو بو تيه مَلَهُمَ يآ زوج مر وَهُمْ فيه يذو (1)2 4 
[البقرة/ 174 . 

© واعلم أن الخلاق العليم خلق المخلوقات على أربعة أنواع : 

الأول : مخلوقات لها عقول بلا شهوات . وهم الملائكة . 

الثاني : مخلوقات لها شهوات بلا عقول . وهم الحيوانات . 

الثالث : مخلوقات لها عقول وشهوات . وهم الإنس والجن . 

الرابع : مخلوقات لا عقول لها ولا شهوات » وهم عالم الجماد والنبات . 

مجك في توت حَقّ عي الأ والقسس ولتم لبهم وبال والشّر واوا 
وَحكيرر ين الاين وكئِرٌ حَقَّ عليه العَدَابُ وَمَن مون أله هَمَا لَه من مُكْرِم إِنَّ اله يَفعَلُ مَأ 
م © 6 [الحج/16]. 

فمن سما بعقله من البشر على شهواته صار فوق الملائكة: 38 وَألدِيت ءَامثوأ وَمَاجَرُوأ 
وَجَهَدُوأئِ مل أله والَينَ “ووأ وَنصَرْوَ أؤلتهك هْمْ المؤْونَ حَتَاطَم مَمْضَه وررككْء (2 4 
[الأنفال/ 5 37]. 


ومن غلبت شهواته على عقله صار دون الحيوان: «إوَلْقَدَ انا لِجَهَئمَ كئيرا ين أن 
لاض طم م اياوح من لآ يرود ياو 51 ٌلَامسممونيا وليِكََالْامَ بل 
هم أصَلُ ولك هُمُ لوت (00) 6 [الأعراف/ 110٠‏ . 

والمطلوب شرعًا أن يأخذ الإنسان من الشهوات بقدر الحاجة . ويؤمن بالله » ويعمل 
الصالحات بقدر الطاقة :35 يَتايها أل ءَ!مَيوْأْكُلُوا من طِيبتٍ ما ررَقنَككُم وَأشكروأ نه إن 
كس يه مَبُدُوت 105 » [البقرة/ 10/7]. 

© واعلم أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله » فمن آمن باليوم 
الآخر استعد له» وعلم أنه سوف يُسأل فيه وسوف يُجازى فيه » ويكرم أو يهان فيه. 

فالدنيا دار تكليف. والآخرة دار تشريفء. والدنيا دار الإيمان والأعمال» والآخرة دار 
الشهوات أو العقوبات» والدنيا دار تكميل ما يحب الرب من الإيمان وأنواع الأعمال 


١٠و‎ 


الصالحة» والآخرة دارتكميل محبوبات العبد من رؤية 0 وأنوح النعيم في الجنة : 
35 أعَلموأ مرا يدياب مَهووويَة وين ْوتكَاثرفي ول لكر كَل يي َب 


24 مس و م اوج 22 دعي و م عا ساك عر عن ا 0 ان رط نر حار كر 
ألَكَنا رنائه, دم ميحج فنرئه صقرا ثم د ل 
الدااء آذآ و عه مرخ و فته يس سس نا سح و له 11 ل 7# تم 
لحيو الد نيا إلا ملع الغرور ()سايقوأ أ إل مَغْفْرَوَ من ري ار المَمَلووا لارض 
4 2 > ؤ ا 01 201 

أَعِدَّت لمت امنوا باللَهِ ورسله- دَلِكَ فصل آله موَييهِ مَنيَِمَاء ونه ذو الْمَض ل الْمَظِيوِ © 


[الحديد/ ١-7١‏ ؟]. 
© واعلم أيها العبد أن الابتلاءات والمصائب هدايا لك من ربك الكريم » تحمل تفاصيل 
الس اساي كو لم رد د ل بم 


ب عاسو ومسو 7 


في معية الله » فائزًا بمحبة الله : «( ليناد َس اموا نوم 
2-6 وَت آم وسِعَة تبرق ألصرُون بر رم هم بعر ب 500 
الي ل رس 00 
إلى ربك » وتذكّرك بربك الكريم » وتجعلك تزيد في طاعته » وتستحي من معصيته » 
وتكثر من ذكره » وحمده , وشكره » لتفوز بمحبته : 92 وَإَِ دن رَيُك لين سحِكَرَثْرٌ 
ردك وين كترم إ 9 عَذَِق لَسَرِيدُ 22 [إبراهيم/ /9]. 

ومن عرف ربه بهذا وهذا ذَكَره وشّكّره: 8[ فونأ مح وَأشْكُرُوألِى ولا فَكْفْرُون (85) 1/6 
[البقرة/ 157]. 

ومن علم حكمة النعم والمصائب» وعمل بموجب هذا العلم» فقد دخل جنة المعرفة في 


الدنياء ثم دخل جنة الفردوس في الآخرة: 38 وَِمَنَ حَافَ مَقَامرَي بان ((5) 16 [الرحمن/ 4]. 
9 واعلم أن الله عز وجل حكيم عليم لا يأمر العبد إلا بما ينفعه » ولا ينهاه إلا عما يضره » 
وما أمر الله بشيء إلا أعان عليه » وما نهى عن شيء إلا أغنى عنه » فكل الطاعات 
كالأغذية النافعة » وكل المعاصي كالسموم المهلكة :2 © إِذَأسهَيا ل 


ورج سج سر سم ع هعور بو 62 غر 2 غمء مَك 


مَإَِآي وف القردتب ويتفى عن الفحشاء وَاَلْمجكَر والبغي ب 
< درست )6 [النحل/ .]4٠‏ 


ومن جهل الإنسان أنه يعصي ربه بنعمه. وهو يسكن في ملكه » ويأكل من رزقه : 98 يتأيهأ 


حَسَنْوَا ف هزه 


٠١ 


ان رَبك الحكَرمٍ (©) لع حَلقَكَ سَوَكَ َدَكَ )فق صو وَامَة َك (2) 4 
[الانفطار/ 6-5ى]. 

وخطر الذنب على العبد عظيم » والإصرار على الذنب ذنب آخر أعظم من الأول بكثير » 
والفرح بالذنب ذنب ثالث أكبر» وفعل الذنب بين الناس ذنب رابع أكبرء وإخفاء الذنب عن 
الناس ومجاهرة الله به في خلواته ذنب نخامس أكبر » فليستغفر العبد من جهله بربه وظلمه 


لنفسه :هل أهَك يوت إل أنه وَيَمْتَفْوُوكَة وَأئهُ حَدُوة تَحِِكٌ (0) 1 المشة/ 8/4 
ومن وصل إلى هذه الدركات من المعاصي فقد مات قلبه. دمي ربه» وجره الشيطان 


م ا ماعو غضره <١‏ 


بهذه المعاصي إلى جهنم: 3# إِنَّ الضَّيِطنَ لكي عدو فاتخذوه عدوا إِنّما يدعو حزيه, ليكونوا من 
حب الكوير (4)5 لاسرم +]. 

© واعلم أن الله سبحانه هو الملك القادر على كل شيء » ومن سنة الله في خلقه السلب 
والعطاء , فالله كيَِ لا يسلب الأعداء نعمة إلا وقد هيأ لها من أوليائه من يعطيها إياه . 


ل لموسى كلاه :3 اوت عَلَافي آلْارْضِ وَجَصلَ أملها 


ع 
ع طل و ل عوج دادح ساح ليم عو 


22 ستصعفٌ ا 2 هه من يبح أسَاء هُمْ وَيسْكَجء َه نكت مِنَالْمَفْسِدِنَ وَنرِيدٌ أن 
نع اليرت أسْمُضْف اف اندض وَتحَمَلَهُمْ أَيِمَّه 0 جعلهم وَيحَعَلَهُم الرئيت زه عونم ل في الْاَرضٍ 
وبِك ركورك وَعَنمَنَ وَحبود هماهم ئَاحكا نأ دروت ((/2) 6 [القصص/ :-:]. 

وسلب سلطة قريش » وأعطاها لمحمد كَل :36 إنَا نا آَكَ قتا ميَا (0) فرك أمَهُ ما تقد 

من للك وما كلخ وير يتن علق وتبريك بوط اتتقيكا 0 رك امهنا ا 


.]-1١ [الفتح/‎ 

ويطك قاوس والروم )ا وييلمه العا رفي الله علهم و سه ا 
وَعمِلُواألصَلِحَتِ َسَتَخْفئهُرٌ في الْأرضٍ كما - مكلت الروك 2 
دينهم سارت لم لبا 2 م مم بِحّد دوفو ما يسَدُوي كيه سكا ومن مك 
سَدَدَِلك مَوْكيِكَ همأ مالم ين 48 [النور/ 66]. 

. اط أ لاسا أن أع السشمل أذ ل تقر ا وت عق 
المستحيل أن تعصي الله وتربح :92 وَالْمَضَرٍ © إنَّ الإننّ لنى خْسَرٍ (50) إلا أَلَِنَ اموأ 


0 


ل 0 


وَحَِلُوأ ألضصَلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ بألْحَيٌّ وَتَوَاصَوأ بالصَبرِ (2) 6 [العصر/ .]*-١‏ 

فالمؤمن صحت رؤيته » ثم صح عمله » ثم سعد في الدنيا والآخرة. 

والكافر فسدت رؤيته» ثم فسد عمله» ثم شقي في الدنيا والفخرةة وز نستي هَداى وَحوَنٌ 
علوم وأ لا هم َرَبونَ (0) وَالَّذِنَ قروا وَكدَّوأ يتنآ أَولتيكَ أَصْصسَبْ حب ألثَارِ هُمْ فيا خَِدُونَ (50) 16 
[البقرة/ 4-8 *]. 

© واعلم أن الله سبحانه خص الإنسان بملّكات كثيرة . 

ففي دماغ الإنسان ملّكات كثيرة : 

ملّكة العقل.. ملّكة التصور .. ملّكة التخيل.. ملّكة التفكر .. ملّكة الحفظ .. ملّكة الذكاء.. 
ملكة التذكر .. ملكة التخيل . 

وفي قلب الإنسان ملكات كثيرة : 

ملكة الحب والبغض .. ملكة اللين والشدة .. ملكة العفو والانتقام .. ملكة الرحمة 
والفسوة.: ملكة الإيهان والكفر .. ملكة الطاعة والمعصية . 

وفي بدن الإنسان طاقات كثيرة : 

الطاقة اليدثية . الطاقة السسعية ,. الطافة البصرية الطاقة الحبيية ب الطافة الذوقة 
..الطاقة الجنسية..الطاقة التناسلية::3 وف أشي أ يرون 30 14 الذاريات/ ١؟].‏ 

فالمؤمن استعمل هذه الملكات والطاقات في معرفة ربه » وفعل ما يبحبه الله ويرضاه ؛ 
فسعد في الدنيا والآخرة : 38 إِنَّ الت دَالُوا ريا أَمّهُ كُمّ أسْتَعمُوا كَتَرَلْ لِهرُ 
الْمَكِيِحكة ألا اهأ ولا حرو ابروا يليه الى مشر ودورت 5 ياه 
ف الحيزو لذن وق ضر َك يهام تذكهى شلك وَلَكُم يها مَاصَتَعْونَ 5 © 


[فصلت/ "٠‏ -١؟].‏ 
والكافر استعمل هذه الملكات والطاقات وفق هواه» وفعل ما يبغضه الله ويكرهه من أنواع 


الشرك والشهوات والمحرمات فشقي في الدنيا والآخرة :م وَلفَد را ِجَهئَرَ كرا ين 7 
لفن والإذين طم لوب لا يفْمَهُونَ يها وم أي لا يرون يبا وَهَمَ ادن لا عون يبا وليك 
2 58 7 5 ا هه 51 
3< ميل ف أصَلٌ وليك حأ 72 لْعَفلُوت 037 6 [الأعراف/ ]. 


© واعلم أن الإنسان سيد » وكل ما سوى الله خادم له » وعمر الخادم في الدنيا من سماء 


١6١ 


وأرض وما فيهما أطول من عمر الإنسان » لأآن عمر الإنسان الحقيقى فى الآخرة » فى دار 

الخلود » في الجنة أو النار :38 وَمَا هذه اسه لديا إلا لَهَوُ ولعب وَلِ ألدَارَ لْدخْرَه لَهِىَ 
ح 

سس وي انرو سه مو 


الحرات له حجان سارت 40 [العنكبوت/ 15]. 

والإنسان وكل حي يموت في الدنياء ليعلم الناس الحي الذي يموت من الحي الذي لا 
يموت وهو رب العالمين: «( كلمعا كن ((©) وبق وَهُوَيْكَ ذو لكل والكرار 8 
[الرحمن/ ؟-/7؟]. 

© واعلم أن الأشجار زينتها بالأوراق والأزهار والثمارء وكذلك زينة الإنسان بالإيمان 
ولباس التقوى » وإذا تعرت الأشجار من الأوراق والثمار » كانت حطبًا للنار في الدنيا » 
وكذلك إذا تعرى الإنسان من الدين في الدنيا » كان حطبًا لنار جهنم في الآخرة :38 يب 
َم هَدَ ولا َك لاسا بُورى سَوْءفَكُم وَرِسمًا وَلبَاس النَقَوى دَلِكَ حير لَك مِنْ ايت أله 
ا م 40 [الأعراف/ 7١‏ ]. 

وقال الله سبحانه: 1 أكتركان مزكا كن 2016 فاييقا ستو 140 آم لمن ماوعا 
لصسلحات قَلَهُح نت الْمأركا ليما كوأ يلوت (0) وَأنَ لذي عقوا سوه اند لمآ 
نمضأ أ يمتها لدُواْفهَاوَقلَ لم ووأ عدب الث رار كُشربو. لكوت (5) 4 
[السجدة/ .]5١-1١4‏ 

وإذا سار الإنسان على الصراط المستقيم في الدنيا » سار على الصراط المستقيم في 
الآخرة إلى الجنة » ومن سار على الضرات المعوج في الدنيا هوى به في نار جهنم في 
الآخرة ا ون عدا سوط مشكقيهًا تاأنيثوة ولآ تلبئوا الشجل متترق يك عق ميل 
م وض 0 بو أََلَكْمْتَنفُونَ (5 4 [الأنعام/ .]1١07‏ 

© واعلم أن البشرية كانت تعيش قبل بعثة النبي يَكِةِ في همجية وجاهليات أربع : 

حكم الجاهلية .. حمية الجاهلية .. ظن الجاهلية .. تبرج الجاهلية . 

وبعد بعثة النبي مَلِةٍ أخرج الله البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام » وأكرمهم الله 
بسبع كرامات : 

بالتوحيد بعد الشرك . وبالإيمان بعد الكفر » وبالعلم بعد الجهل » وبالوحدة بعد الفرقة , 
وبالمحبة بعد العداوة» وبالعدل والإحسان بعد الظلم والطغيان » وجعلهم خير القرون 


١ 


بعد أن كانوا * شر القرون » ومقتضى ها التي لعكم يو رب العالون رحد 
ويذكروه » ويعبدوه : 9# يكايا لذبن ءا وا نذا لله حمق 5 تقال ولا و إلا وأ ترون 0 
0 يك و ١‏ مت 2 2 4 مام دسا مل وني مله 5 م1 

َأَعْتصِنوا عمل الله بيع ول تدروأ واوا يتمة ارماك إذ كدث هناك تالت ين ويم 


قد 
24 هه ل 


َأصَبَحم بِعمتوءإِخْونا وَكْدم عل سكا حرو ِنَالئَارِ نقد مَنْهَا كدَِكَ بين لَه لك إكيو. لمذو 
مدو (3]) 6 [آل عمران/ ل٠]‏ 

وهذه الجاهلية موجودة في العالم إلى قيام ل الخلق لبتخرجوا من 
ظلمات: الجاهلية إلى ثور 0 : 3 كم حير عرَ آمو أرجت للكّاسن كأمروة بالمعرو 
ريق كن اللمصكو ده بالر ولق عائرت 0 كن حرا لَهُم مَنْهُمُ 
لْمَؤّْمِيُوركَو أَكرهم الْمَسِفُونَ (00) © [آل عمران/ .]١١١‏ 

© واعلم أن الدين كله يقوم على أصلين : 

عبادة ادق سبيهانة :, والكحسات إلى الخلق:. 

والناس في ذلك أربع درجات : 

لس ا ا ل 8 أكملهم . » وأفضلهمء 
وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل والصديقون : 38 # وَاَعَبَدُوا أله 
وََالْوكلدَئْن إحسكنًا ويزى الفرق والبتلمن والمسدكين كبر ذى الْفَرَقَ وَالْمَارٍ الْجِنُبٍ 
والماسي كلت ان اليل الانتكك ابس إن أنه لاجس كان عدم له 
حورا 22 [النساء// +]. 

وبعض الناس قوي في عبادة الحق » ضعيف في محاسنة الخلق » وهذا دونه . 

وبعض الناس ضعيف في عبادة الحق . قوي في محاسنة الخلق » وهذا دونه . 

وبعض الناس ضعيف في عبادة الحق » ضعيف في محاسنة الخلق » وهذا أردأ الأقسام : 
وَلِكُلٍ درجت - اي ل ا عش ا 5 6 [الأنعام/ لاع 

فكن من السابقين إلى الخيرات تنال رضا الله» وترقى إلى أعلى الدرجات :98 والسيفورت 
الور َم لهجن وَاَلْأنصَارِ وَأ سبو هُم يعسن ضف أله عَتْهُح وَوَضُوأْضََه وََدَك 
جَككِ ترف ته الأنوك خرن ين يآ أبِدَاذلِكَ امولظم (2) ب التربة/ 0] 


00 أن أبواب الدنيا لسري الملك والمال » وأبواب الجنة مفتوحة 


١6.١ 


لكل من جاء بالإيمان والأعمال الصالحة » وأبواب النار مفتوحة لكل من جاء بالكفر 
والأغمال السعة: «#وَسِبِىَ الي ِكَوَروَأ إلَجَهَمثا عي | 5 عائرة يكت اندها وال 


مم حَرَئَهآ ميك وْسْلْ يدون دعي َي رَيَكُمْ وَبْدِرُوَكُم لماه تويك عدا كلا ب 
تلك حتت كمه لتاب عل الكفرن (5) فل وا ب هكد كينها متك 
النتسكييب. 237 وَسِيِقَ ليت أَنَّهَوا ص إل الْجَنّةَ ورا حّه إِذَا جَآهُوهَا يكت أنونها 
ريه ا سكم عيْحكُمْ بسر دو مَا حَنِِينَ 59 وَمَانُوا أَلْصَمَدُ ره الى صَدَقَنَا 
وعدم الاو ا و في جر الْعَدمِلِينَ 2 [الزمر/ 1/١‏ -5/]. 
فاجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه أبدًا » واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك أبدًا» 
مي ل الوا ا ل ل ل 
ا أبدا )+ يكم امد مشي ل5 إِلدَ إلا + هُوَ َلاق كل 
00 62 وَهْوَ عل كل شَّىْءِ وَحكيلٌ 11 لا دُرَركُه الْأبصدر وَهْو يُدَرأ ال و 
حير (03) 6 [الأنعام/ ١10-م١٠].‏ 
ل ب و 000 
ربه ويكبره ويحمده ويعبده» وليعقل الإنسان عما يشقيه ويضره » ويعقل فكره 000 
دبالا يصاة رلابرفاه وبوطل الخرارخ أن تفعل ما يخالف شرع الله : 38 وله 
قناع ربياه عقر (8) 6 [يوسف/ 0]. 
وأعقل الناس من عرف ربه بأسمائه وصفاته » وعرفه بآياته ومخلوقاته » وعرف أسرار الله 
في خلقه » وعرف 0 الله في أحكامه » وعرف أخبار ربه وأحكامه ؛ وعمل بموجب 
يمه اله إلا لَه واسَْغْفْرٌ ديك وَللْمُوْيينَ وَالْمَؤْمِب وَأهَّه يَمَلَمْ متَقََكمْ 
وعثوك توكو (00) 46 [محمد/ 15]. [ْ 
00 الرباني الذي يخشى الله ويتقيه : هنما يحْتَى َه ِنَ عِبَاوو املكو رك أله 
عَزير حور  )5(‏ آناطر/ 18]. 
فهذا العالم الرباني دائماً بين يدي ربه عابداً 00 نومت ءاتآ اليل سَاِدَاوفَيِميحَدَرُ 
ا ا ا 2 
[الزمر/ 4]. 


وبين يدي خلق الله داعياً ومعلماً ومحسناً: وَمَنْ خسن و مَكّن دعا | 
صْلِعَا كال تق اليب 2 وَلَاسَتوى متدرا 0 
ابَعَيَئئَكَ وَتَدْمَدَة كدو جببة (وَمَانكَ ها إل انين سبوا 
عَظِيمٍ (50) 6 افصلت|/ +م-هم]. 
© واعلم أن كل من نفع البشرية من الكفار كالأطباء والمخترعين والمكتشفين والمحسنين» 
لاء عملوا للإنسانية » ولم يكن الله في بالهم » فأعطتهم البشرية أجرهم. فَعَلا مقامهم 
بينهم» ويجزون في الدنيا بالعافية وكثرة المال والولد ونحوها من النعم» وليس لهؤلاء حظ 
في الآخرة إن لم يؤمنوا بالله الذي خلقهم افهم كمن أحسن إلى الناس» وعق أبا ‏ ا وَل 
عدر مكخرةأ لهم كي ِهَيِعَةَ يحَسَبْهُ الظَمْعَانٌ ماه حو إِدَا بجلهة. كر جذه سَيْكًا وَوجَدَ أله ندم 
ا وله م تربع لساب (40 [النور/ 9"]. 
فكل عمل ولو كان حسناً لم يبن على الإيمان بالله فلا ثواب له يوم الة لقيامة: 2# من كارت 


رحج ب 8 


يد حَرتَألأرَّة زَدْلَهه فى حَريهءوَمن كام يريد حَرْك الْدنانوْيْه ها وَمَالَهُ فى الْآِخْرَة من 

صب 46 [الشورى/ .]5١‏ 

© واعلم أن الله وحده هو الخالق لكل شيء » المالك لكل شيء » العليم بكل شيء ء 

الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه . 

خص بالنبوة من شاء من عباده ؛ لأنه أعلم حيث يجعل رسالته . 

وقسم الأرزاق بين عباده » ولم يفوض إليهم معاشهم في الدنيا . 

فجعل هذا غنيًا » وهذا فقيرًا » وهذا قويًا » وهذا ضعيفًا » وهذا عالما . وهذا جاهلاً » وهذا 

وجيهًا ‏ وهذا وضيعًاء وهذا مخدومًا » وهذا خادمّاء وهذا حاكما » وهذا محكوماء ودعا كل 

وانخد إلى الإيمات والتقرى ومعالي الأمور ليتلي كل وانحل بالاخررء وليل يعضهم يعض 
سخْريًا: 38 0 وْكَامَْلَ هد ْمرَءان عل وَجُلٍ ناعرس عَفليم 5 أَطْرمفِْمُوتَ مت وَيْكَ 0 

كََمََايَنهُم مِسَمَهُم في اَلْحدَ الذي وتنك رشقت لأن بش سكي نقد تف رطا قر 

ورحمث ريك حر مم جمعود (5) 6 [الزخرف/ ١م‏ رم 

فهذا فقير مع كونه قادرًا على العمل » وهذا ضعيف عني لكنه لا يستطيع العمل » ليؤجر 

الضعيف الغني الفقير القوي . لينتفع القوي بدراهم الضعيف . وينتفع الضعيف بعمل 


١١١ /ع‎ 


القوي ٠‏ لتنتظم المعيشة لكل منهما: لوه َ وى جَعَلَكْم َكيف الْارْضٍ وَرَقمبََصَك وق 
بعضٍ دَرْجَنتٍ لسَبوكوف م2511 إَِرَيّكَ سَرِم لعفا ونه لَحْعَو: عور يحم 00 46 [الأنعام/ 156]. 
© واعلم أن الناس فريقان: 

جنود الرحمن .. وجنود الشيطان . 

فجند الرحمن مجالسهم مجالس الإيمان والأعمال الصالحة » وتحضر معهم الملائكة ‏ 

وصفات جند الرحمن أربع كما قال سبحانه :يوَالْصَضْرٍ 57 إن إن لتى خْسْرٍ 5 إلا 

أ َامَمُوا وعيِلُوأ ألصَلِحَاتِ وَتَوَاصَوَأ يألْحَيّ وَتَوَاصَوأ يألصَّر ((5) 46 [العصر/ .]*-١‏ 

وجند الشيطان مجالسهم مجالس الغفلة والشهوات والمعاصي. وتحضر معهم الشياطين» 

وجميع أهل الغفلة والمعاصي أسرى للشياطين الذين يتحكمون في أفكارهم » وأوقاتهم. 

وأموالهم» وأعمالهم؛ لأنهم سلموا أنفسهم لهم. تأوتعوهم في الخبران :19 ومن يدش عن 

كر ألم تقيض لَه مما هو لطن 25 وات دوحج ع اليل وََحَسَبُونَ أتَع مُهِتَدُونَ 
إن جهنل مهت تن يك د ارقن فقن لقي (2) ول تقتسطة اليزء 

إِدظَْلَمَتْمَ كح فى الْعَذَانٍ م مُشَترونَ (50) #6 [الزخرف/ مسوم 

ومن لم يكن من جند الرحمن » فهو من جند الشيطان :38 وَمَن يكن ألشَّمِطانُ له مَرِينَا هَمَآهَ 

َرِينًا 4 [النساء/ 4*]. 

© واعلم أن أعظم مواطن الوحشة ثلاثة » فأوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن : 

يوم يولد» فيرى نفسه خارجًا مما كان فيه من الأمن والطمأنينة . 

ويوم يموتء فيرى قومًا لم يكن عاينهم . 

ويوم ببعث» فيرى نفسه في محشر عظيم مخيف . 

ولهذا قال عيسى يَليِ ما ذكره الله عنه: 38 وَالسَّلمْ عل يوم لدت وَيَوم أَمُومت وَيَوْمَ بْصَثُ 

حا (2) 6 امريم/ 3]. 

وأعظم وحشة الكافر حين يبعث » فيرى يوم القيامة أعماله السيئة » ويأخذ كتابه بشماله » 

رورم حينم الى انها لرارف رودم عن اباقع اقلم ور وَيَوْمْ يعض الظإِلِم عل يَدَيْهِ يمول 

بت أفَعَدْثُ مم ارول سيلا 50 بولق 7 أَعجِدُ فلامًا حَابلا 0 لَقَدْ أصَلَن عن 


سح ممه 


زكر بِعَدَ 2 وت الشيطنق لضن حَدُولا (() *: [الفرقان/ /ا؟ -59؟]. 


١٠١8م‎ 


© واحذر أيها العبد من المعاصي » ولا تأمن أن تطرد من رحمة الله بسببها . 

فقد لعن الله إبليس بسبب ترك سجدة واحدة أمره الله بها :98 وَإذ ُلَنَا ملكو أَسَجُدُوأ 
لدم حرو ل إبلمن أن وام وكآنَّ من الكفريت ((50) #6 [البقرة/ 5 

واحرم ادي لعن الجن واه تازلها وتلاتهاء اله عند ا م 
نه ولا ونها يَعَدَا حَيَثُ سِقئًا و5 كن هذ الج 165 بن أطي (2) كلها 
الفبكان 2 عَنهَا كَأَْجَهُمَا مما كنا فيه و اقبط عش كيتس عد و لَك في أ رض مسكر ومع 
ِل جين 2 6 [البقرة/ 5-0 ؟]. 

فالعقوبة الأولى بترك أمر ء والثانية بفعل نهي :38 حدر ألَذِبنَ ينا حالِصُونَ عن مرو أن تَصِيُمَ 
فقن ويس عَدَاتُ لبد 02 42 [النور/ *57]. 

© واعلم أن الله حكيم عليم في خلقه وأمره وفعله » وكل ما يجريه على الخلق من النعم 
والمصائب في منتهى الحكمة والرحمة » والعدل والإحسان ». فأفاض عليهم النعم 
ليذكروه ويشكروهء وابتلاهم بالمصائب ليذكروه ويستغفروه . 

والمصائب التي يبتلي الله بها الناس خمسة أنواع : 

مصائب الكشف.. ومصائب الدفع..ومصائب الرفع..ومصائب الردع..ومصائب القصم . 
فالأنبياء إذا ساق الله إليهم المصائب » فلكشف ما عندهم من كمال الأخلاق » فيبتليهم 
بالمصائب ٠»‏ ليظهر كمال صدقهم » ويبتليهم بالسفهاء ليظهر كمال حلمهم وهكذاء وذلك 
ليزيد إيمانهم » وإيمان غيرهم: 8[ وَإِنَكَلحَلَ حُلْقَعَظِي م )6 [القلم/ 4]. 

والمؤمئون إذا سا ا ا ل ل ل ور 
يي :01 سكقت :1 نا هد ملق ل او سل اللي ست 107 » 
[التوبة/ .]51١‏ 

وقال سبحانه : وتم يتئء نكن وَالْجُوع وق بن امول وأ لتقن وَالتَّموَت ور 

اصبرب (5) اد '() الذي إذآ أصبتهُم مُصِيبَه فَالوا إن يه وَإِنَا بض © ب ع موث يه 
يهم ووُشعَة وأؤلهك م امود يت هوت (9)) [انرة, ده؛ -/101]. 

والكفار والمشركون إذا ساق الله إليهم المصائب ٠‏ فهي إما ردع 0 
لعلهم يتوبون: مأ فَوْلَا كانت قري امت فَنعَمَهاإِيطتبا إلا هرم بُوش لَمَآءامَنُوأ ْنَا عَتَهم 


4 


عَذَابَالْحزَي في الْحَبَةَالدَناوَمتحَكهالَ حب (00) 6 [يونس/08]. 

وإما قصم لحياتهم إذا علم الله أنه ليس فيهم بقية خير :38 فَكُلَا لَحَدا يدَِيتُ مَِنَهُم مَنْ 
مسلا عقو حا ولف قن 23-1 الققكة ومتفر تق طمتكايو الاندت وبتكو كن 
عضوم كات أله ظمَهُرْ وَككن حكانوٌأ أَنفْسَهمْ يموت (0) 6 [العنكبوت| .]4٠‏ 
فمصائب الكشف للأنبياء» ومصائب الدفع والرفع للمؤمنين » ومصائب الردع والقصم 
لكان والدف كين 

لكل مصيبة حكمة » وفي كل مصيبة منفعة فردية واجتماعية: 3# مَآأَصَاب من مُصِيبَةٍ 


حور حم 
6 
5 0-0 5 
د م يقد رسا 6 س سح الاير لم صو ب 


بِإِذنٍ أللّه ومن يِوَّمِنْ الله يبد قلبه, لله لِتَىْء عَلِبم 80 6 [التغابن/ 0 
وحكمة النعم والمصائب أن تتوجه القلوب إلى الله وحده حال السراء والضراء » ولا 
تلفت لأحد سواه :1 وبَلوتكهُم باللتتتدت والشئتات اعلهم ا جعرة 2 [الأعراف/ 178]. 


5 
للمد 


١٠ 


الاب الثالث 


توحيد الله بأسهائة وصفاته 
ويشتمل على ما يلي : 
-١‏ حكم العلم بأسماء الله الحسنى 
ات أسماء الله وصفاته كلها حسنى 
*- تفاضل أسماء الله الحسنى 
5 - عدد أسماء الله الحسنى 
اسم الله الأعظم 
إثبات أسماء الله الحسنى 
الأصل فى إثبات أسماء الله الحسنى 
قواعد إثبات أسماء الله الحسنى 
4- أسماء الله الحسنى الثابتة فى القرآن والسنة: وتشمل: 
-5١‏ أسماء الله المطلقة الواردة فى القرآن والسنة 
'- أسماء لله المقيدة الواردة في القرآن والسئة 
-٠‏ أقسام أسماء الله الحسنى 


توحيد الله بأسمائه وصفاته 
- حكم العلم بأسماء الله الحسنى 


العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاق» وأعظم أبواب التوحيد. 
وأزكى العلوم وأعلاها وأحسنها وأعظمها وأفضلها وأوجبها ؛ لأن شرف العلم بشرف 
المعلوم وهو الله غَللٌ : <3 أَعَلَمُوا أ لَه سَدِيدُ لقاب وَأ هعور تحسم (16180 المائدة//ة]. 
وهذا العلم أشرف ما ضرفت فيه الأنفاس.. وخير ما سعى في تحصيله الأكياس.. وهو عماد 
السير إلى الله .. والباب الأعظم لمعرفته ونيل محابه ورضاه. . وهو الصراط المستقيم لكل 


رم حو يه 


من أحبه الله واجتباه: :9 داع الله ا لَه وَاسَمَعْفْرَ لد يك وَللموِْنينَ وَالْمُوْمب وَأمَّه 
عل تق وموك (4)5 محمد 11 . 

والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أساس بنيان الدين وهو من الدين بمنزلة الرأس من 
الجسد »وم كان الأسامن زاستها حمل 'البياة+والأفؤال.والأعمال يثياث الدين.) 
وسقفة الأخلاق الحسنة. 

وأفتائن كل بذللة: الآيينان الله وأسمائه وضتفاته وتوسيده ها » ومن كان الأساسن ويا 
حمل البنيان» وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. 

وإن كان الأساس غيروثيق لم يحمل البنيان»وإذا تهدم شيء من الأمناس سقط البنيان كله. 
وعلى قدر إحكام الأساس يكون علو البنيان : عد أو إِكَكَ وَلِلَ الَدِبنَ من قَبيلَك لين 
ْرَكْتَ لِِحَبِطنّ َلك وَلكَكْونَ من للِرِينَ (00) بل أله فأعبد وه تي الشدكيت 45 


[الزمر/ ه56 -15ة]. 


00-5 


0 


وأوثق أساس يَبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين: 

معرفة الله وتوحيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.. وتجريد الانقياد لله ورسوله. 

والقرآن كله بيان لهذا الأساس .وترسيخ لهء ودعوة إلى إتقانه » والعمل به » فهو الغاية 
التي خلق الله الخلق من أجلها كما قال سبحانه: 9 وَمَاحَلَفتُ لَنَوَآلانى إلا يبدو 15 
مآ أَريدٌ متهم من رذق وَمآ أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ (120 إِنَّ أذ له هو ارات دق قدو الكين * 
[ الذاريات/ 5 همره]. 

وقد أمرنا الله كَنِكَ أن نتعلم هذا العلم الشريف ونعتني به ونعمل بمقتضاه ؛ لعظم شأنه » وعلو 


١١ ؟*>‎ 


مقامه » وكثرة بركاته وخيراته فقال: ل ووو عَمَتَ أله عَلِيَحمْ ومآ مآ أل عَليَمم 5 من لْكنبٍ 
الك ل ار كل تنه عَليك () 46 [لبقرة/ 50]. 

وقد ذكر الله سبحانه في القرآن كثيراً من أبسهائه وصفاته وأفعاله » وأظهرها في آيات 
ومخلوقاته ؛ لِيعرّف عباده بها » ليعبدوه بموجبها » ويدعوه بها . 

وأسماء الله وصفاته وأفعاله أحب شيء إلى الله » وهي أفضل شيء في في القرآن وأعظمه 
وأحسنه ؛ لأنها صفات الخالق العظيم جل :96 وَيَهِ لأسا الت و ييا ونا الت 
عدوت 3 أسمديه- ستجرون كنا مَملون 4 16 الأعراف / ١ما].‏ 

فيجب علينا تعلم هذا العلم الشريف ؛ لأنه أساس التوحيدء وأعظم أركان الإيمان» وأعظم 
أصول الدينء وعليه تُبنى بيوت الإسلام الرفيعة» ومنازله العالية » وصفاته الحسنة الجميلة . 
ولن تستقيم حال البشرية أبداً إلا بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته وحده لا شريك 
له» والعمل بدينه وشرعه الذي به سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة : «(ألآ إك ْوَل أمَهَِا 

جوتت ير ولاه محرت 207 ال ءَامَيا وَحكَاووأ يَتّفوت 5 لهم اشر ف لحيو 

دنا وق الأهْرّ و لاتريل سكين ذلك هو لْمَوَدُ ألْعَظِيم (14600يونس/ 14-71]. 

اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين » ومن حزبك المفلحين » وثبتنا على الصراط المستقيم 
حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. 


١1 


١‏ - أسماء الله وصفاته كلها حسنى 


اسماء الله وصفاته كلها حسنى » وهي بالغة في الحسن والجمال كماله ومنتهاه » فلا أحسن 
منها بوجه من الوجوه : 8 أل هلله إلا هوه هْوَلهالْأُسْمَاء لمي (2) 6 1اطه/ .]١‏ 

فأسماء الله كَبِنَ أحسن الأسماء » وصفاته أحسن الصفات . وأقواله أحسن الأقوال» وأفعاله أحسن 
الأفعال » ومخلوقاته أحسن المخلوقات ., وأحكامه أحسن الأحكام » وشرائعه أحسن الشرائع » وكتبه 
أحسن الكتب» ورسله أحسن الرسل» وأوامره أحسن الأوامر» وثوابه أحسن الثواب. 

وأسماء الله كلها حسنى؛ لأنها تدل على صفات الكمال والجلال والجمال لله َلك . 

الى امبعام داع وجلا ا او اسضماء لتو تفط واجاولاء وأنتبار روت رليات وإحسان: 
:3 لدعو اهأ لس ل كلس * [الإسراء/ .]1٠١‏ 

والله كْكَ لجلاله وجماله وعظمته وكبريائه وإحسانه وإنعامه لا ييسمى إلا بأحسن الأسماءء ولا 
يوصف إلا بأحسن ١‏ الصفات» و ا ام وحعا داعس العبادات : 
تلك مدو اه عات 5 ِل سنكيل 3 
لاتدر كك 0ل هد وه يدرك اضرو الع 1 يد )4 1الأنام, » 000 

» دلالة أسماء الله الحسنى : 

أسماء الله كَِكَ كلها مترادفة في الدلالة على الذاتء متباينة في الدلالة على الصفات» 
لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه كالعظيم والكبير والعزيز والخالق 
والرزاق والكريم وغيرها من الأسماء الحسنى. 

فكل أسماء الله الحسنى تدل على ذات الله» وتدل على صفات متعددة للرب كالخلق 
اع ا لراك وات امار َه أو أدعواً ليحن يا مَاتَدعُوأ 


2 
2 ع2 


هسمه لْسَقَ 146 الإسراء / .]1٠١‏ 

فأسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. 

فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني من صفات الجلال 
والجمال. 

فالحي القيوم» والسميع البصير والعزيز العليم وغيرها من الأسماء الحسنى » كلها أسماء 
لمسمى واحد هو الله غ8 . 


١/2 


0 


١1 


فالحي يدل على صفة الحياة» والسميع يدل على صفة السمعء والعليم يدل على صفة العلم » 
والرزاق يدل على صفة الرزق وهكذا. 
وأسماء الله الحسنى كما أنها متعددة » فهي كذلك متفاضلة في المعاني» وفيها اسم الله 
الأعظم الذي أخفاه الله كك في اجتمائة 0 ليتعبّد الخلق جع أمثمائه 'الحييىق .+ 
ويدعونه بها ونه الأمهة 1 روأ رسن رن ملْجدُورت ف اسمنيه- سودرون عا افا 
00 

يََمَلُونَ 4610 1 الأعراف / 1180 . 


000 قال : صَحِعَ الي يكل وجلا يَذْعُو وَهُوَ يَقُولُ اسك 1 


- 75 
عه > له سا اللي #7 7 


0 لأ لض أل ل ولك ل 4ن ل شرام 
فَقَالَ رَسُوّل الله كن و سي ا اك جور لاسي ٠‏ الْذِي إِدّ 
عَطى ) أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 


.)7/51/( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (774175) » وهذا لفظه , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
١16 


-٠‏ تفاضل أسماء الله الحسنى 


أسماء الله كِبِكَ كلها حسنى » وهي بالغة في الحسن والكمال منتهاه » متفاوتة في الحسن » 
والكمال » والجلال » والجمال . 

فمنها كامل وأكمل » وحسن وأحسن » وعظيم وأعظم » منها ما يدل على اسم الله الأعظم 
مثل الله » الرب » الحي القيوم . 

ومنها أسماء تدل على عدة صفات جامعة كالحي والمجيد » والعظيم والواسع » والصمد 
والغني وأمثالها. 

ومنها ما يدل على صفة واحدة كالعليم والغفور ونحوهما . 

ومنها ما جاء بصيغة التفضيل التي تدل على المفاضلة كالعلي والأعلى » والكريم 
والآكرم » والخالق والخلاق » والرحمن والرحيم ونحو ذلك . 

وأشرف اللذات لذة العلم والمعرفة » وأشرف العلوم العلم الإلهي » وهو العلم بالله 


011221101 00 لد 


الا لسو ب سم و كاعر أده 5 لله 


ل 


إلا لَه وَاسْمَغْْرَ إِدَ يك وَِْمؤْمِينَ وَالْمُؤمِنت وَألَه بعلم متَفَلسَكُمْ وممْوسك (0) #4 [محمد/ 114 


5 - عدد أسماء الله الحسن 


أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كثيرة ليس لها حصرء ولا تحد بعدد معين» ولا يحيط بعلمها إلا 
الرب الذي تسمى بها واتصف بها عل وتقدست أسماؤه. 
وأسماء الله كلها حسنىء» ولهذا أمرنا الله بمعرفتها والتعبد بهاء ودعاء الله بها » وتوحيده بها. 
وأسماء الله ون من حيث العلم بها ثلاثة أقسام : 
منها ما استأثر الله بعلمه» فلم يُطْلع عليه أحداً من خلقه. 
ومنها ما علمه الله بعض خلقه . ولم ينزله في كتابه. 
ومنها ما بيّنه الله في كتابه» أو سماه به رسوله كَلِِدِ في سنته . 
ولله لل من الأسماء الحسنى تسعة وتسعون اسماء من أحصاها وحفظها وعمل بمقتضاها» 
ودعا الله بها أدخله الجنة. 
وقد أحصينا بفضل الله منها في هذا المجموع المبارك مائة اسم من أسماء الله المطلقة» 
وأكثر من ستين اسماً من الأسماء المقيدة» ذكرناها مقرونة بالأدلة الشرعية من القرآن 
والمطة 
نسأل الله كَيْكَ أن يرزقنا وإياكم معرفتهاء وحفظها ء وفهمهاء والتصديق بهاء ودعاء الله بها . 
وحسن التعبد لله بها . 
-١‏ قال الله تعالى : هلما كلتق نامكو يا دازوا اكز لذو رك نامسد قفون 
مانو يَصَمَُونَ (00) 146 الأعراف / 1180 . 
-١‏ وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله 0 نال إن فاوتقة وين اشسماءيالة إلا ولجدا: 
مَنْ أُخصَاهًا حَحَلَ الجنةً ) مغق عليه". 

1- وعن أبي هريرة ته -في حديث الشفاعة- أن النبي كك قال: « نم يَفْتحُ الله عَليَّ منْ مَحَاوِِه 
وَحُسْنِ الثَاءِ عَلَيْهِ َيَْاَلَمْ يَفْتَحْهُ عَلىَ أَحَدِ قَبْلي ا ) متفق عليه 2. 
3 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلات وول إل ليله ور الحراشن فالبعرييه قوكيكا بلي 
على بطن قدميه وهو في المسجد » وهما منصوبتان » وهو يقول: « اللَُّمَ أَعُوذُ رضَاكَ مِنْ 


. )351/9( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1/17957) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )7551/9( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7177) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1( 


١1١/ 


مِخَلِك » وَيَمَكَاقانك ون عُفوييِك ا وأعو بك ينك ]ا أخزي شه عَرَكَ أت كما نيت على 


تَفَسنك) ) أخرجه مسله”". 

- وعن ابن مسعود ذف قال: قال رسول اله يك : ٠‏ ما قال عبطإ أَصَاَُ َم وَحَرُ: لهم 
ني عَبدُكَ وَاِنُ بك وَابِنُ ميِكَنَاصِيّني يدك مَاضٍ فيّ حَُكْمْكَ » عَدْلٌ فيّ قَضَاؤّكَ . سالك 
بكُل اشم عُوَ لَك » سَمَيتَ به َفْسَكَ » أو أل في كتَابِكَ ١‏ أذ عَلََهُ دا من حَلِْكَ , أز 
استأئت به في عِلْم الْمَيْبٍ َك » أن تجَعل الآ ربيع في » وَنُورَ صَذْرِي ء وَحِلَاء ُزْني ؛ 


506 


وَدَهَاتَ همي لا ذهب اللهعزَ وجل همه وََبْدَلَهُ مَكَانَ زه َرَحاً) . 
الوا َارَسُولٌ الله » بغي لَنا أن تتَعلّمَ َؤْلَاءِ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ : « أجل يخي لمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ 
كلمن العامة 


.)785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) صحيح / أخرجه أحمد برقم(1471/8)‎ 
١18 


© - اسم الله الأعظم 
اس لله الأعظم هو ( الله ) الدال على جميع الأسماء الحسنى كما قال سبحانه :38 أنه ل 
إِلَهَ إلا م ل امه 8]. 
0 ع وى 000 


أسأنكَ 


ات ترب اقل اسريه ران رازه 0 

وهو أكثر الأسماء وروداً في القرآن حيث ورد أكثر من ألف مرة . 

وأضاف الله إليه جميع الأسماء الحسنى في كتابه العظيم كما في أواخر سورة الحشر ء 
وأكثر سور وآيات القرآن الكريم . 

ولا يطلق اسم الله إلا على الله وحده؛ لأنه المعبود بحق وحده لا شريك له : 9# كل هو أله 
كد © انه كمد 1 جيذ َل يكذ © َم يَك لَدكْئْر لد 40 
[الإخلاص/ ١-ئ].‏ 

واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًا » تألهه الخلائق محبة وتعظيمًا » وخوفًا ورجاءً . 
وخضوعا وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب . 

وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته » المتضمن كمال ملكه وحمده » وذلك متضمن 
لجميع صفات الكمال : ( أَنَهُكَاإِلَه إلا هوَلهُ سما لَلسَىَ (2) 4 1ط/ +1 

وصفات الجلال والجمال أخص باسم ( الله ). 

وصفات الفعل والخلق والقدرة » والعطاء والمنع » والنفع الضر » ونفوذ المشيئة والإرادة» 


أخص باسم ( الرب ) . 

يي را و ا در 
أ الى لآ إِلَهَ إلا هو علد الْعَيٍ وَالشَّهدَةَ هو التمنُ الييصِمٌ (5) هْرَ أسَّهُ لص لآ إِلَهَ 
إَِّ هر ألْمَِكُ ألشُدوضُ سكم التو التوتيرق الضرية 0 


صد - 
عو 


عَم مروت 2 هْرٌ أنه الْكَانُ بارع الْمْصَوَدٌ له الْدسمله الْحَديَّ مْييَح له مَاف لصوت 


.)7/51/( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (74175) » وهذا لفظه , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
١14 


وَالْارضٍ وَهْوَ الْعزيرٌ لير ع * الحثرا -11] 
والله سبحانه خالق كل شيء»؛ وكل ما سواه مخلوقء واسم الله الخالق أعظم أسماء الله 
ظهوراً في الكون. 
والخالق سبحانه مباين للمخلوق فى ذاته» ومرتبته» ووجوده؛ لكمال ذاته وأسمائه وصفاته 
وانعالهم وخقلو! ملكه الاك وحظين تمي ر إاحبائة: 
أما في ذاته : فالخالق مباين للمخلوق ء فالله كِيِكَ خالق كل مخلوق . 
وأما في المرتبة: اكاك قال ب والمضارة تيوك ؛ والفاعل كيل من االمتجول »قرعب 
أن يكون المخلوق عبدًا للخالق :و( كم أ وأ لَك إِلَهَ إل هو كالخ حل د 
تالكاو وفوعل كل شّنْءِ وَحككيلٌ ل (05 6 [الأنعام/ 110١‏ 
وأما في وجوده : فالخالق وجوده واجب ‏ فلا يجوز عليه العدم أبدًا » والمخلوق وجوده 
ممكن؛ لأنه يجوز عليه العدم :12 هُوَالْكٌَ لله إلا هو فادغوة موصن له الذرت 
الم 5 رب الْعَلَعِينَ زم (5) ##اغافر/ 6 
وإذا كان الخالق مخالفًا للمخلوق في ذاته ومرتبته ووجوده » لزم من ذلك أن يكون 
مخالفًا له في صفاته وأفعاله؛ لآن الاحدلاف في الذات يستلزم 00 
ل هو آمَُ أحدُ ( أنه المَسمَد © لم جيذ وَلَمْ بونذ (2) وَلَمْ 

كدو أحد (2) 6 [الإخلاص / ١‏ -4]. 


5- إثبات أسماء الله الحسنى 
أسماء الله وصفاته توقيفية» فنثبت لله كلِكَ من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه» أو أثبته له رسوله يَكةِ في سنته » وننفي عن الله من الأسماء والصفات ما نفاه عن 
نفسه في كتابه » أو نفاه عنه رسو له َل في سنته. 
فلا نتجاوز القرآن والحديث» ل لوس ماس الس 
اشوولة فول علق اشغ الحق : :3 ولا إلا تَمُولُوأ لِمَا معان اد 
وَهْدًا اه لنَفْروأ عَلَ أ الْكَذب إِذَّ لذبن ام لَكَذبَ لا يمون (10) مَنَم كليل 
6 اب أل 09 16 النحل / 111-115 . 
وأسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة فى القران والسنة نؤمن بها كلهاء ونعبده بموجبها. 
واسماء وين أخس الألكماء. + وطقات ونا أحسن الصفات » وصفات ربنا أوسع من 
أسمائه وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته» وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة على ذاته 
وحلداله وحتاله 
فكل اسم من أسماء الله الحسنى نشتق منه صفة له. فالله سمى نفسه (الخالق » الرزاق » 
المصور) ووصف نفسه بأنه يخلق ويرزق ويصور. 
وليس كل صفة يؤخذ منها اسم لله كك » فالله وصف نفسه أنه ( يرسل وينزل ويكشف 
ويظليء ريشا ويريك ) ولا تسم ( بالدرمل: والجول والكاشف والمقلّب والشائي 
والمريد) لأنه لم يسم به نفسه وإنما وصف به نفسه. فنصفه بذلكء» ولا نسميه به. 
وليس كل فعل يؤخذ منه صفة لله » فالله أخبر أنه ( يمكر ويكيد ويخدع وينسى ويفتن )ونحو 
ذلك» فلا يوصف الله بذلك إلا مقروناً بسببه» ولا يسمى به كذلك فلا يقال ( الماكر والفاتن ) » بل 
يقال يمكر الله بمن مكر بأوليائه» ويكيد من كاد أولياءى ويخدع من يخادعه ونأل وو 
سوا أله قدي فَنَسِيَهُمَ 6 [ التوبة /70] » ويّزيغ من 


لوحي + افده ااه وورسى نر زر 
زاغ عن الحق 35 فَلَمَّارَاعْوَ وَأأراع أله ُلُوبَهُم 6 1 الصف / 5] . 

عع ام ل وو 

«( مَل أنه لآ لَه إلا لله وَاسْسَغْفْرَ ديك وَللْمؤْمِييَ وَالْمُؤْمتت وَأمَّه يحَلمْ مَفَلبَكم 


وَمَتوَسَكر (08) 1 محمد/ 14]. 


-٠‏ الأصل فى إثبات أسماء الله الحسنى 
الأصل في الغيبيات وأسماء الله وصفاته التوقيف » والتصديق الجازم بكل ما ورد في 
القرآن الكريم » والسنة الصحيحة . 
فكل ما أخبر الله ورسوله به من الأسماء الحسنى المطلقة نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله 
به على أنه من الأسماء الحسنى المطلقة كالرحمن والملك والعزيز » والخالق والرزاق 
والحكيم وأمثالها . 
وكل ما أخبر الله ورسوله به من الأسماء الحسنى المقيدة نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله 
به » على أنه من الأسماء الحسنى المقيدة كعالم الغيب والشهادة » وفاطر السموات 
والأرض » وغافر الذنب» وقابل التوب » وفالق الحب والنوى وأمثالها . 
وما أخبر الله ورسوله به عن الله من الصفات نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله به على أنه 
من صفات الله كِب » مثل الرحمة والعزة والقوة والعلم وأمثالها . 
وما أخبر الله ورسوله به عن الله من الأفعال نصدق به » ونؤمن به » ونتعبد لله به على أنه من 
أفعال الله كِب . مثل الخلق والبعث » والإبقاء والإنزال ونحو ذلك . 
وكل اسم لم يرد في القرآن أو السنة الصحيحة فلا يسمى الله به » وإن دل على الكمال » وكان 
معناه صحيحًا ؛ لأن الأسماء الحسنى التي يُدعى الله بها هي التي وردت في القرآن والسنة 
الصحيحة فقط » وكلها تقتضي المدح والثناء بنفسها » فلا يسمى الله كَلَكَ بغيرها : 3 ويه 
الأنهاك النتق تلدغوة يبا ودنوا لين دوت ذه أسمتيدء سَبُجَرودَ ما كوأ ينمو (0) 4 
[الأعراف/ .]18١‏ 
إذا ثبت الاسم لله في القرآن أو السنة » فإن كان لازمًا كالواحد والأول » نشتق منه صفة 
فقط . فالله واحد نصفه بالواحدانية . 
وإن كان الاسم متعديًا كالخالق والرحمن نشتق منه صفة وفعلاً » فالرحمن اسم لله » نشتق 
منه صفة الرحمة » ونثبت الفعل لله بأنه يرحم وهكذا . 


8- قواعد إثبات أسماء الله الحسن 


يثبت الاسم لله كبك إذا توفرت فيه خمسة شروط : 

الأول : ثبوت الاسم بالنص ؛ لأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا تؤخذ إلا من الوحي » من 
القرآن أو السنة الثابتة » وما لم يرد فيهما من الأسماء فليس بوحي . حتى ولو كان معنى 
الاسم صحيحًا » يدل على الكمال . 

فلا يسمى الله مثلا بالواجد والماجد . ولا بالمفضل والمنعم » ولا بالمعز والمذل » ولا 
بالنافع والضار » ولا الأعز والحنان وأمثالها؛ لآن هذه الأسماء لم ترد في القرآن » ولم 
وواجبنا فى أسماء مساو سسا ب الا 
الذكر والدعاء » وعدم الاختراع اع والإنشاء كما قال سبحاتة :ل ويه الأسهاة للدي تدعو 

ودروأ لذن يلْحِدُوَ ١‏ ف أَسَمنيوء سيحرون ما كا وا مره 6 [الأعراف/ ا]. 

والمقصود بها: الأسماء الحسنى المذكورة فى القرآن والسنة فقط . 

العاف أن يكوة الاس هلما على ذاك اللا لبس فقيلذ »أو وصكا+:فلايد من ال جوع إن 
الوحي لإحصاء الأسماء » والنبي يد دعا أمته إلى إحصاء الأسماء المنصوص عليهافي 
القرآن والقلة وخلة موعيل مم غرهما ‏ والاعضاء يكون من شيء معلوم كما قال وك وذ 
لله يَسْعَةٌ وَيسْعِينَ اسْمّاء مِائَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَّاهًا دَحَلَ الجَنَها متفق عليه" . 

والاسم علم على ذات الله » ويدل بالتضمن على الوصف والفعل » والاسم غير الصفة 
والفعل » فلا نشتق لله أسماء من الصفات والأفعال؛ لأن الأسماء توقيفية تثبت بالنص 
عليها بالاسم في القرآن والسنة أو في أحدهما. 

فلا يسمى الله بالخافض والرافع » ولا الباعث والمحصي »ء ولا المبدئ والمعيد » ولا 
المقسط والعدل .ولا الجليل والمغني . ولا المعز والمذل » ولا الباقي والرشيد » ولا 
الصبور والمانع وأمثالها ولو كانت هذه الأسماء تتضمن كمالآً لله؛ لأنها لم ترد في نص من 
القرآن أو السنة » وإنما اشتقت من صفات الله وأفعاله . ولا يجوز لنا أن نشتق من كل فعل 
اسمًا لله كفم ولم يأذق الله لبا بلك + ولع يحولا الل أن سميه بمااتشاء »و إتما أمرنا 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (717175) واللفظ له. ومسلم برقم (571/9؟). 
١77‏ 


بإحصاء أسماثة الحيتى هخ كتابة وسينة وسولة د لجعي ودع انه يا نما قال 
مج سم ريو + مي ود عو 


سبحانه :38 ويم لكام أْلْسَىٌ 0 فأدعوه يبا بها وذروا ١‏ زبن يُلْحِدُورَ ١‏ ف أَسْمَنَيهء حون مآ كَانوا 


تعمله ن يعَمَلُونَ (0) 76 [الأعراف/ 8٠‏ ]. 1 


رن ةباعد والإحصء للأسماء » ولم يأمرنا بالاشتقاق والإنشاءء فاتبعوا ولا تبتدعواء 
تقولوا على الله غير الحق :32 ل ري 

س1 ربد سلطننا وأن تَفَولُوا عل النَومَا لَاتعامونَ (5) 46 [الأعراف/ .]. 

وقد أخبرنا الله كنْكَ عن أسمائه » وصفاته » وأفعاله » فنسميه سبحانه بما سمى به نفسه أو 


سماه به رسوله عبد برح عاد سه انض ,ويا إعرار ل اكز ادو لاا ريق مر |0 السداني 


2 وح 6و سم م 706 لوو مفر هم وه م وء ف أ 555585 


أسماء الله وصفاته : 38 و لَه الا مماءء دسق ذادعوم 0 وذدقا الذين يلْحِدُورتَ ف أسمكيهء 
سَمِجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ ينكرت )4 الاعراف/ 1ا]. 

سي لي ل 
به » ونذكره مطلقا كما ورد . 1 

وما ورد من أسماء الله مقيدًا كغافر الذنب » وعالم الغيب » وفاطر السموات والأرض 
وأمثالها » نؤمن به » ونذكره مقيدًا كما ورد . 

فالاسم المطلق لو قيدناه لا يحتمل نقصّاء أما الاسم المقيد لو أطلقناه فإنه يوهم نقصّاء 
ولأن الله أمرنا بذكره كما هدانا لا على هوانا » فلا نطلق المقيد من أسماء الله الحسنى » 
ولانفصل المضاف منهاء لأن أسماء الله توقيفية » نتعبد لله بها كما وردت مطلقة أو مقيدة. 
فلا نسمي الله بالماكر » والكائد » والخادع » والغالب » والقائم » والفعال » والجاعل ‏ 
والمقلب » والمصرف » والكاشف .ء والفالق » والفاطر » والمخرج » والشديد » والهازم . 
والمجري . والصاحب . والخليفة » بل نذكر هذه الأسماء مقيدة بما وردت به في القرآن 
والسئة الغابئة. 

فنقول : الله غالب على أمره . الله قائم على كل نفس .ء الله فعال لما يريد » الله فاطر السموات 
والأرضء الله مقلب القلوب, الله فالق الحب والنوى» كاشف الضرء مخرج الحي من الميت» 
شديد العقاب» شديد المحال» جامع الناس ليوم لا ريب فيه» بديع السموات والأرضء قيّم 
السموات والأرضء خير الحاكمين» خير المنزلين » خير الراحمين » خير الفاصلين » مجري 
السحاب » هازم الأحزاب » منزل الكتاب » الصاحب في السفر , الخليفة في الأهل وهكذا. 


١» 


وكذا اسم الزارع » والمنزل » والمنشيء» والماهد » والموسع . والكاتب » والمبتلي وغيرها 
من الأسماء المقيدة لا تذكر إلامقيدة بما قبدها الله ورسوله به فى القرآن أو السنة الثابتة . 
قبور اراد اتيج السواة الله الحبعى المطالقة فاليخميها من 'القيزا او اللئيية القاينة ؛ وك 
تزيد عن مائة اسم » و من أراد أن يجمع أسماء الله الحسنى المقيدة فليحصها من القرآن 
والسنة القابنة .وهي تزيد عن.مائة اسم ثم يدعو الله بها كما وردت يصيعتها مطلقة او 
بتاور" كان مين «اليخلى انه قر لحل موقا على لما 1 علي ابي 0 
مِمَنِ ّم هوبلة بير هذى قر الله ! إركه بك أنه لا وى الْمَوم ألطَدِمِينَ (ه) (ك) #6[القصص/ 6]. 
الرابع : دلالة الاسم على الوصف . فأسماء الله لا تكون حسنى وهي بلا معنى » لأن 
أسماء الله كَيِكَ أعلام وأوصاف . فالعليم يدل على ذات الله » ويدل على إثبات صفة العلم 
لله » والحى يدل على ذات الله » ويدل على إثبات صفة الحياة لله » والخالق يدل على ذات 
الك ويدل على إقات العلق ال وجكة, 
فلا يسمى الله بالأسماء الجامدة التي لا مدح فيها لله ولا ثناء كاسم الدهر . لآن الدهر 
مخلوق » وهو وصف جامد لا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه » فليس اسم لله » وإنما 
هو اسم لمدة زمان الدنيا . 
وكذا لا يسمى الله بالأسماء التي هي من إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله . 
الخامس : دلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال المطلق كاسم الملك » فإنه يدل 
على كمال ملك الله » وأن الله ملك قبل أن يخلق أحدًا » وأن كل ما سواه ملكه وعبيده . 
فإذا كان الوصف عند التجرد منقسمًا إلى كمال ونقص فلابد من تقييد الاسم بموضع 
الل ل كرو ل ير اي 
0 اين عِنيئا نا كنا مرء مَرَسِاين (ك) #6 [الدخاذاه1. 

لور 0 بت وَإِنَكنا لَمَِنَ (:5) 46 [المؤمنون / ٠‏ 1 

سم المبرم في قوله سبحانه : 38 آَم يرم نا أن ين ميوت () 6 الزحرف/ 1:٠‏ 
ما سي ب 0 
الفاعل أو يدم » فتقيد بموضع الكمال فقط . 


9 - أسماء الله الحسنى الثابتة فى القرآن والسنة 
١‏ - أسماء الله المطلقة في القرآن والسنة 


من أسماء الله الحسنى المطلقة التي وردت في القرآن الكريم» وثبتت في السنة الصحيحة» 

والتي تحققت فيها القواعد الخمس السابقة مائة اسم مع اسم الجلالة ( الله ). 

وبيانها بأدلتها من القرآن والسنة على النحو التالي : 

15-3( الله » الإله ء الحيّ » القيّوم )والدليل قول الله تعالى: 38 أله لا إلَهَ إلا هو الى 

لوم 6 [البقرة/ هه]. 

:1 وَإكهكر له وله إِلهَ إل هوا حملن لتر (05 26 [البقرة/ 1 

1-1] ( الرحمن الرحيم) والدليل قول الله تعالى: 92 هْوَامَهُ الى لآ إل إلا هو عَدلِمُ 

لحري يا هو ليحن اليم (©4- [السدر/ 77 

) الملك . القدوس . السلام » المؤمن » المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر‎ ( ]١5-11[ 

والدليل قول الله تعالى: :3 هُرٌ أنَّهُ اليف لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ آلْميكُ الْتدُوش التكم الْمُومِنُ 

لْمْهَيمرث الْمَرِيرْالجَيَادُ الْدحككي سْبَحَسَ أله عا مْركُوت (405 الحثرا ؟1]. 

[-1172 الخالق » البارئ » المصور ) والدليل قول الله تعالى: :3 هو أنه ألْحَيلِقٌ البارئ 

لْمْصَوَدٌ له اَمَك لحت يبي له ماف السَمْوات وَالارْضِْوَهْوَ الْعَِيرُ للَكيرْ (8) #الحثر | :1 

(61١9-3‏ الأول » والآخرء والظاهرء والباطن ) والدليل قول الله سبحانه : 8 هو الأول 

لك اطي والالة وَهْرَ يكل شَىْءِ عَلِمْ ((2) 6* الحديد/ .]1٠‏ 

]5١-[‏ ( السميع » البصير ) والدليل قول الله تعالى : 38 لَيّسَ 
2 


د 
1 عن وو لابرسا 


5-5 2 


دي 
لسَيِيعٌ البَصِيرٌ 00 #[الشورى/ .]1١‏ 
[8-1؟] ( الواحد » القهار )والدليل قول الله تعالى: 39 فل أله خللق كل عو وو الوانية 
الْفَهرُ 2 [الرعا ا 
[4؟-75]( الكبيرء المتعال ) والدليل قول الله سبحانه : 9# أَسَهيَتَلمُمَاححمِلُ كل أ وما 


جد 
سس سحت سس لور 


و- 2 ِِ هه 3 3 أ 0 و22 رص هه 4 - 
يط الْأيَحَامُ وما تزداد وتحكل سو عِنْدَه بِمِقَدارٍ © عدام الْعيب الشبندةٍ الكبير 
لْمتَصَالِ (/2) #6 [الرعد/ 5-6 ]. 


سرس لس لس ورم ص 


73؟] ( اللطيف . والخبير ) والدليل قول الله تعالى : 38 ألا بعلم مَنْ حَلَقَ وهو لليف 
لير( #6 [الملك/ 14]. 

[19-14] ( المولى » والنصير ) والدليل قول الله تعالى :9 وَلعتصمُوأ يألو هو مول فَيْعَم 
الدون ود اليد سير (00) #4 [الحج/ 01 


81-1 ( العفوء والقدير ) والدليل قول الله تعالى :98 إن بنَدُوأ حي أوتحُْوه أو تَحفُوأعَن 


سو فَإِنّ أله كان عفرا ودر ( 6 [النساء/ .]١65‏ 

[-”7"7] (الحق » والمبين ) والدليل قول الله تعالى :38 يَومَيذٍ وْضَْم الله ديهم الْحقّ ويعلمُويَ 

أن أ هوالح ألمِيِينُ (50) 6 [النور/ ٠؟].‏ 

-0م] (العلي » والعظيم ) والدليل قول الله تعالى :9 وَسِم سمه سسِيّه لسوت وَالْكضّ و 

02 عنقايا مَعرالكن الوه 8 (وت) 4 [البقرة/ 05 ؟]. 

[7013”] ( الأحد » والصمد ) والدليل قول الله تعالى :36 هَل هو مو آَّهُ أُحَد "0 أله 
أَلصَكمَدُ (ع) 46 [الإخلاص/ ١-؟].‏ 

7”8-3] ( الواسع » والعليم )والدليل قول الله تعالى: 3# رت عَلِيِمٌ (09) * 
[البقرة/ .]١١‏ 

[40-١5](الغني‏ » والكريم ) والدليل قول الله تعالى: #ؤومن 

تر وَإِنَّرَقِ عَو كيم 5 26 [النمل/ .]4٠‏ 

الل -4] ( الشكور » والحليم ) والدليل قول الله تعالى: 38 إن تُمصُوأ ألَهَ صا حَسَن 

يصَعِفَة ل وَيَفْفِرَ لك وه 2 سكو حَليم 1 46[التغابن/ 13]. 

[55-5]( الغفور . والودود ) والدليل قول الله تعالى:88 إِنَّ ب بطسّ ريك لَحَدِيدُ (0:) إِنَه هو 
9 مرك ويعيد (05) وهو ا فور لودوة (09) 6 البروج / 5-1 1]. 

147-73 ( القريب » والمجيب ) والدليل قول الله تعالى: 9 إدَّ يق قَرِيبٌ يجيب (50) 7 
[هود/ 1١‏ ]. 

44-1 ( التتواب » والحكيم » والدليل قول الله تعالى :إَوََا ومن ون 

أنَّهَ نَل ححكيم (00) 44 [النور/ .1٠١‏ 

151-13( الولي . والحميد ) والدليل قول الله تعالى : 35 وه وَألدى يرل ليت مِنْ بَقَد ما 
000 00-6 وهو ا 22 لْحَهِيدٌ 20 6 [الشورى/18]. 


شَكرََ وَايَنَا أ و 


2 د لاما 
إنفسه4ء ومن 


١7 / 


© 


3-"07] ( المليك . والمقتدر ) والدليل قول الله تعالى:38 إنَّ ألْيّقِينَ في جَيّتٍ تر وَتَبر'(00) فى 
مَفَعَدِ صِدَقٍ ند ملك مُقَتَرِرِ (88) ): [القمر/ :56-4]. 

[5 105-05( القادر ء القدير ) والدليل قول الله تعالى 00 أ أنه ألِى حَلََألسَّمْوَت 
َالْايَصَ وَل يَىَ بحَلْهنَ بِصَددِرٍ َك أن ححىَالْمَوقَ ١‏ بَكإِنّه: عل كل سَىَّءِ قَدِيرُ (5) 4 [الأحقاف/ ::0]. 
[73-/017] ( الرزاق» والمتين ) والدليل قول الله تعالى: و9 إنَّألَهَهْوَالرَرَاتُ ذ لفو آلْميِينُ (20): 
[الذاريات/ /0]. 

[0] ( القوي ) والدليل قول الله تعالى:96 إن ريل هو الْقَوُِ ألْعرِيرٌ (5) 44 [هود/ <]. 
[4] (الخلاق) والدليل قول الله تعالى 8 ولتم بلك هْوَ املق للم )4 الحجر/ -0]. 

[] القاهر ) والدليل قول الله تعالى :18 وهو الْقَاهِر ا وهو أل م لْقِيرْ (0) * 
[الأنعام/ 18]. 

١ 3‏ المجيد ) والدليل قول الله تعالى: 38 نَحمَبُ الله وركنه: علب أَهْلَ ألْيْتٍ إِنَّه حِيدٌ 
يجيد (05) 6 [هود/ *0]. 

[17] ( الفتاح ) والدليل قول الله تعالى: 38 كَل جمع يننا رينا ثم يفْسم بسنا بِلْحَقّ وهو 
لْمَمَاحُ الْعليم (2) #6آسبار > ؟]. 

١ ][‏ الشاكر ) والدليل قول الله تعالى:35 ما يَمَكلُ أَلّهُ بعَدَابحكع إن سَكْرثُمَ وءَامنكم امَنَكُة 
وكا د ساكرًا عَلِيما (1]90 6 [انساء/ 150]. 

[15] ( الشهيد ) والدليل قول الله تعالى :لكل مَا سانكم يَنْ جر مَهوَلَكْ إِنَ جر حْرَىَ إلا عَلَ 
َه وَْوَعَلٌ عل قو يد (80) 44 [سبا 10 

[15] ( الرب ) والدليل قول الله تعالى: 3 سَلْمُ قَولَاِمّن رب تحبر (20) #6 [يس/1ه]. 

3< الأعلى ) والدليل قول الله تعالى: #إسَيْج سم ريك الل (3) 46 [الأعلى/ .1١‏ 

7( البرّ ) والدليل قول الله تعالى: 3 إِنَاحكُئًا ين بل تدعو إِنَهُ هوَ أ يم (0) 4 
[الطو ر/ 8؟]. 

3 الأكرم ) والدليل قول له تعالى: و3 ثراوك الام (2) لالملق/ 1 

[55] الغفار ) والدليل قول الله تعالى :88 رَبُ لسوت وَالْاَرْضٍ وَمَا ينما اعرد عرب لمق 40 


لص/ "1 ]. 


2 


١7 


1 الهادي ) والدليل قول الله تعالى:38 وك يريك هادا وبا ((5) 6 الفرقن/ 15١‏ 
١ 3‏ الوهاب ) والدليل قول الله تعالى: 38 أمُعِدَهْرَ حَرَكنُ يَنمَةِ رَيْكَ ألْعَزرٍ الْومّانٍ 4 
[تص/4]. 

[77] ( الرؤوف ) والدليل قول الله تعالى: 38 وَلَوْلَا فَضِلُ اه يكم ويحمنة. ون الله 
روف يحم( #6 [النور/ .]٠١‏ 

[] (المقيت) والدليل قول الله تعالى: 8( وَكانَ اه عل مل مَنَ مه تاها ضام 6 

(١ 31‏ الحسيب ) والدليل قول الله تعالى: :إن اهكان عَلكلٌ صَيْءٍ حَييب ((00) 4 [انساء/ ]. 
[5] (الحاسب) والدلي قول الله تعالى :38 وَكَمنَ ينا حنست (5) 4 الأنه/ 140 

١ 3‏ الوكيل ) والدليل قول الله تعالى: 3 وَقَالُواُ حَسَبنَا الَهُ وَيمَمَ كيل (10 : 


و 


.] ١0 [آلعمران/‎ 

[7] ( الوارث ) والدليل قول الله تعالى: 32 وَإنَا لتَحَنُ ني وَحيِبِثٌ من الورثوة )1 146 
[الحجر/ *7]. 

١ 3‏ الحفيظ ) والدليل قول الله تعالى :32 وَرَيّكَ عل كل شَيْءِ حَفِيظ 50 6 [سبا, .]1١‏ 


[4] ( المحيط ) والدليل قول الله تعالى: «[ 

أله كل شود ا 

31( المستعان ) والدليل قول الله تعالى:38 وَرَبنا اين ألْسَتَعَانُ عَكَ ما عصِفُونَ (05) 6 
[الأنبياء//, ؟١١].‏ 

7 الحكم ) والدليل قول الله تعالى: 9( أَفمَيرَ شه أتنى حَكُمَا وَهْ الى أنْرَلَ بسكم 
الكنت منصلا وَالدِن اتيكوة الكتنب يمون 2 كا ل 1 : 
العقية 4 [الأنعام/ .]١١4‏ 

فهذه واحد وثمانون اسمًا من أسماء الله الحسنى المطلقة أحصيناها من القرآن مقرونة 
بأدلتها من القرآن الكريم . 

أما الأسماء المطلقة الواردة في السنة الصحيحة فهي : 

[87] الوتر ) والدليل: عن أبي هريرة كله عن النبي يكلو قال: الوقن وقوه شماه 
2 عفظهاة عل اليجنة ون الله ون بحث الو ار من سياه 


وَللَهِ لو 0 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (71715) واللفظ له. ومسلم برقم (571/9؟). 
١69‏ 


يحت الجتال ) أخرجه ا 


[-805] ( الحيي . والستير ) والدليل : عن يعلى بن أمية #ه أن رسول لله يك رأى 
ركد بتفل بار د زرا سهد امور حير موادي لوا ل ادا «إِنَّ الله عر 


9 


وَجَل حَبِي م واقنية الساء وَالسَثْفَِذَا اعْعَسَلَ أَحَدْكُمْ فَليسَْي أخرجه أبو داود والنساني'” 
[81-83] ( المقدم » المؤخر ) والدليل قول النبي 286 : «اللَّهمَلك أسْلَمْتُ؛ وَبِكَ آمَنْت» 
وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَإِلَيْكَ أتَبْتْء وَبكَ حَاصَمْتُ وَإلَيْكَ حَاكَمْتٌ فَاغَفِرُ لي مَا قَدَّمْت وَمَا 
أَخََرْتُ وَمَا أسْرَرْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ» أَنْتَ الممَدّمُ وَأَنْتَ الموّخْرٌء لا لَه إلا أَنْتَ) متفق عليه". 
[ (المنان) والدليل: عَنْ نس بْنِ مَالِكِ 5 ضيه قَالَ كام شرل الله وك جَالِساً -يَعْيْ 
وَرَجُلُ قَائِمٌ يُصَليَ - لما رَكَموَسجَدَ وَتَشَّّدَ دعا قَقَالَ في ذُحَائه: ار 
لَك الحدد؛ ؛ لا لَه إلا أنْتَ المنَان بَِيعُ السموات وَالأَرْض » اذا الجلالى وَالِكرَامٍ يا 00 
َا قَيُومُ إن أَسأَنَكَ . فَمَالَ اتن يكل لأَضْحَابهِ: انَدْرُونَ بمَا دعَا؟ا قَالُوا: امه 
غلم قَالَ: «وَانْنِي تفي بده لَقَدْ دعَا الله اسم العَظِيم» الي إِذّا دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا 
ل 3 أغطئ)» اخرجه ابزداوة و السات 0, 
١ ١[‏ الديان ) والدليل: عن عبد الله بن أنيس 5 سب الله كَينْةٍ يقول: 
١‏ يُحْسَّرُ النَّاسُ يوم القِيَامَةِ أَْ قَالَ العِبَادُ عَرَاةَ غُرْلاً ُهْماً ' قَالَ: قَلَنَا: وَمَا بهما؟ قَالَ « لَيْسَ 
مَعَهُمْ شَيْء » ثُمَ يُنَادِبهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يسمعْةُ مَنْ قَرْبَ: أنا الملِكُء أنا | 
أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد” . 
[0] المالك ) والدليل: عن أبي هِرَيْرَةَ ذه عَنْ النبي كَلِةِ قال : «إنَّ أتّع اسم عند الله 
رج تسكى مَلِكَ الأنلاك» لا مَالِكَ إِلّا الله عز وجل »أخرجه مسل"©. 
[41] ( الشافي ) والدليل: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَلِ كان إذا أتى مريضاً 


.)41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(") صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)5٠٠7(‏ وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (505). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١١70(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (0/79. 

(5) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)١5965(‏ وأخرجه النسائي برقم .)١7:5(‏ 

(5) حسن/ أخرجه أحمد برقم »)١1557(‏ وهذا لفظه »وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (91/0). 
(7) أخرجه مسلم برقم .)7١57(‏ 
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أو أتى به إليه قال : ل#أَذْهِب الباس وت التّاسء اشني وآنت الشّاقى لا شناء إلا مِمَاوك: 
شِفَءً لامُقَاورُ سَقَما مفق علي"". 1 ش 

[47]( الرفيق ) والدليل قول النبي كلِِ : «إنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرَفْق» وَيُعْطِي عَلىَ الرَّفْقٍ مَا 
لا يَعْطِى على العنفيء وَمَا لا يَعْطِى على مَا سِوَاه) متفق عليه . 

[4] ( المعطي ) والدليل قول النبي ككل : ١مَنْ‏ يُرِدِ الله بو حََيْرًا يُمَمَهْهُ في الدّينِء وَالله 
المْطِي وَأنَا العام ) متفق عليه'". 

1 ( الطيب ) والدليل: عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لله ١:‏ انار إن لله 
طَيْبْ لا يَبلُ إلا يبا وَإنَ لله أمر و المؤيؤة با أمر ربد المرْسَلِينَ قَعَالَ:32 يتأيها ا 
د ون لطبت ا نيعا حملرة َي (2) 6 1المؤمنون/ ]اس عسل كر 
[46] ( السبوح ) والدليل: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل كان يقول في 
ركوعه وسجوده: اسُبوحٌ اه وت الملائكّة وَالرُوح) اغرجة سا" 

[45] السيد ) والدليل:عن عبد الله بن الشخير ذه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله لله فق انا أنف سيدثاه فقال* 9 الْسَيّدٌ الله اعرجه احمد وابرذارو 60 

[14-7]( القابضء الباسطء الرازق ) والدليل: عن أنس 4ه قال: غلا السعر على عهد 
رسول الله فقالوا: يا رسول الله لو سَعَّرتء فقال: (إِنَ الله هُوَ المسَعُرٌ القَاِض الْبَاسِطٌ الرَّازِقٌ) 


أخرجه أبوداود والترمذي”". 


صخ 


ا 


جور 


٠[‏ النور ) والدئيل: عَنْ أبي ذَرٌّ ##قال: سَأَلْت رَسُولَ الله كل هَل رَأَيْتَ رَبَكَ ؟ 
قال 0" أن أَرَاهُ) أخرجه مسله". 

فهذه مائة اسم من أسماء الله المطلقة التي تفيد المدح والثناء والكمال بنفسها. 

واحد وثمانون منها من القرآن الكريم » وتسعة عشر من السنة الثابتة » فلله الحمد والمنة . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (051/0)» ومسلم برقم )75١91(‏ واللفظ له. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7971)»: ومسلم برقم (75097) واللفظ له. 

.)١٠١719/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (117")) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم برقم .)1١١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم برقم (/541). 

(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١17717(‏ وأخرجه أبو داود برقم (5/05) وهذا لفظه. 
(0) صحيح/ أخرجه أبو د اود برقم :)7501١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (1715). 

(8) أخرجه مسلم برقم (10/9). 


١١ 


؟- أسماء الله المقيدة الواردة فى القرآن والسنة 


أسماء الله الحسنى المقيدة التي وردت في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة » تزيد على 
مائة اسم » فنذكر الله بها » ونسمى الله بها » كما وردت مقيده بما قيدها الله ورسوله به 
فأسماء الله المقيدة في القرآن منها : 

[1] (فاطرالسموات والأرض» والدليل قول الله تعالى: 2[ أَمْدُ له قاطر اَلسّموتٍ وَالْذرضِ 1*6 
[فاطر/ .]١‏ 

3( عالم الغيب والشهادة ) والدليل قول الله تعالى : 35 عدم ألمي وَالشَّمْدَةِ المكبيرٌ 
لْستَصَالِ (ر2) #6 [الرعد/]. 

[] ( علام الغيوب ) والدليل قول الله تعالى :98 وَأ أله عَلَدمْ أَلَحْيُوبِ () » 
[التوبة/ /]. 

[5]( الأعلم بما يعمل الخلق ) والدليل قول لله تعالى : :9 إِنَرَيكَ هوَأَعَلَممَن يِل عن 
سملو وَهْوَأَعَلمْبألْمُمَكريت 200 [الأنعام/ .]١137‏ 

[5] ( فالق الحب والنوى ) والدليل قول الله تعالى : 92 إنَّ مه مق لَب وَالتوّى (80) 16 
[الأنعام/ 468]. 

١ "3‏ بديع السموات والأرض ) والدليل قول الله تعالى :35 بَدِيٌ ألمت وَالْأَرَضٍِ وَإِذَا 
فص أ سما يَصُولُ لَه كن قسَكُونُ (00) 6 [البقرة/ .]11١‏ 

[] ( أرحم الراحمين ) والدليل قول الله تعالى : +( فَالَ لا تَْريبَ عَلكْ اليم يمْفِرٌ مه 
وك 2 كع التعبيرك  )9(‏ [يوسف/ 91]. 

3( أحكم الحاكمين ) والدليل قول الله تعالى : 36 أبس مه مَك لكين ((2) 4* [التبن/ +1 
[4] ( أسرع الحاسبين ) والدليل قول الله تعالى : 3 ثم دوأ إِلَ أله مولهم الْحَي ألا له 
كم وهو سرح لكييين (2) 44 [الأنعام/ 11]. 

3 (أشد بأسًا وتنكيلاً بأعدائه ) والدليل قول الله تعالى :98 وَأَهُ أَسَدُ يسا وَأَسَّدٌ 
تتكيلا 2م 6 [انسهء/ 4.]. 

3 بالغ أمره ) والدليل قول الله تعالى :96 إِنَّ أله بع أمَرء 6 [الطلاق/ *]. 


ديل 


اراس تر رواة امار ) والدليل قول الله تعالى :38 وَمَا يد ددرن إلا أن يمآ ام 
هو أَهْلٌ التَقُوَى َمل الْعْفِرَةَ ([5) 26 [المدثر/ <ه]. 

]تعاب الناس ) والدليل قول الله تعالى : 3 رَيَآ إِنَكَ ايم لايس 

فِيهِ فيه 6 االعمران/4]. 

]١[‏ (خادع المنافقين ) والدليل قول الله تعالى : 38 إِنَّ الْمَتفِقِينَ يعون الله وهو 

حَددِعَهُمَ 6 [النساء/ 14] . 

[15] ( خير الغافرين ) والدليل قول الله تعالى :98 أت وَلِينا ل م 

لْمتْرينَ ا 6 [الأعراف/ 155]. 

١7[‏ خير الفاتحين ) والدليل قول الله تعالى :98 رَبَّنَا أَفْمَحْ بَنتَنَا وبين وا بلْحَقٌ وَأَتَ 

خَيْرُ ليحن (25) 4 [الأعراف/ 4]. 

[] ( خبر الفاصلين ) والدليل قول الله تعالى :إن الك لاه يقس الْحقّ وَهْوَ حَدُ 

الْمصِلنَ لْعَصِيِنَ 20 6 [الأنعام/ 1د]. 

14 ( خير الماكرين بالمنافقين والكافرين ) والدليل قول الله تعالى :9# وَمَحكَرواأ 

و 1 ولد 0 (8) #4 [آلعمران/ 4]. 

١ 737‏ خير المنزلين ) والدليل قول الله تعالى 20 2 

آلْمنزِِينَ (8) 6 [المؤمنون/ 1]. 

١ 3‏ خير الناصرين ) والدليل قول الله تعالى :3 بَلٍ اللَّهُ ل 

لتَصِرِِنَ 5 العمراذ! 11٠:‏ 

3 ( جاعل الملائكة رسلاً ) والدليل قو م سلا وك 

بسو مق وت مد ى طق مايا2 1 0 

95-1( قاش الذميم + قال التوي:شانيك 0 » ذي الطول ) والدليل قول الله 

تعالى: 3 عَافرِ ألذَّبِ وَوَابلٍ لتب سَدِيرِ العِمَابِ ب وك ولك 1 لَه كا ْو لَه الْمَصِيرُ 2 4 

[غافر/ 7]. 

13 (ذو الجلال والإكرام) والدليل قول الله تعالى: 38 برد دم رَيْكَ ذى أُلَكلٍ وام 00 76 

[الرحمن/ 8/ا]. 


71 (ذو العرش ) والدليل قول الله تعالى :38 إِنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 00 إِنَهه هويدف ويعِيدُ (05) 


ونون 


وهو امور الودود (1) ذو لعش جد ليد (10) 6 1 المعارج/ ١١‏ -16]. 

[1]( ذو الفضل العظيم ) والدليل قول الله تعالى : 38 ذَلِكَ مَضَلُ لَه بود 
لْمَضْلِ الَْظِيِو (8) 6 [الجمعة/ 4]. 

[9؟] ( ذو المعارج ) والدليل قول الله تعالى :38 مَأَلَ مَل بعَدَابٍِ واقِعر (0) لَلَكْرنَ ليس له 
دافِع ل ثرت أده ذى لْمَصَايج (5) #6 [المعارج/ 1 

دكا روي المرجاك ا وانتال ارلناه خالى 2 ادعو أَلنّدَ 
الْكفْرونَ 80 رَفِيعٌ أ لدَرَحَنتِ ذو ١ف‏ ألْمَرْشٍ يلْقَى الروحَ مِنْ أَمَرِو 57 ا 
لاق (0) 4 [غافر/ 10-14]. 

: سريع الحساب ) والدليل قول الله تعالى :98 لِجرِىَ أله كل تَقين‎ ١3 
.]6١ سَرِيْعٌ آلْحِسَابِ 4650 [إبراهيم/‎ 

[5*] (القائم على كل نفس ) والدليل قول لله تعالى : :3 أَقمَنَ هو فيد عل كل تفي يما 
سيت # [الرعد/ 0 

[*'"] (شديد المحال) والدليل قول لله تعالى : وهم ديلوت فى الود وهو سَرِيد حال 7605 
[الرعد/ *1]. 

16 )5(( الفعال لما يريد ) والدليل قول الله تعالى :38 ذو الْعَرْشٍ التجيد (00) كمال لما يريد‎ ١1 
.]175-١6 [البروج/‎ 

31 (كاشف العذاب ) والدليل قول الله تعالى: 38 إَِاماشِهُوا ألْعَدَابٍ وَليكًا َك عايذُوة (0) 6 
[الدخان/ .]١6‏ 

اسم ل وب :8 ون يَمَسَسَكَ الله ضر 5 
0 ءِ قَرِيِرُ د 0 46 [الأنعام/ 130]. 

[7””] ( الغالب على أمره ) والدليل قول الله تعالى :38 وَلَنّهُ عَاِبُ عل أَمْرد 
الاين لت ب (8) #6 [يوسف/١0].‏ 

3 ( مبرم الأمر ) والدليل قول الله تعالى: 38 آم يرما ما ونا ممُرصُوقَ 05 6 [الزخرف/ 04]. 
3" (ماهد الأرض ) والدليل قول الله تعالى : 8[ وَالْأَرْصَ وَرَشْسَهًا يعم ألْمَِهِدُونَ م4 


[الذاريات/ 58]. 


[50]( مبتلي العباد ) والدليل قول الله تعالى : 38 إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَتِ وَإِن كنا لمن (2) 16 


.]5١ [المؤمنون/‎ 


0 ترج اليت من السي ) والديل ول ال تال 0 لق ل ا 


صيد ردم 


1-6 أ 


مح أل من المي ورج الْمَتٍ هن ال َس أله فا تَوْفَكونَ 46 [الأنعام/ .]4٠‏ 

1( فالق الإصباح ) والدليل قول الله تعالى: 38 فَالِقُ المبح مَكَمَلَ أل سكا والشسين 
والكهرد 0 ذلك م عير الْعيز الْعَليو (5 6ه [الأنعام/ 05]. 

[7]44 مرسل العبين ) والدئيل قول الله تعالئ :هل وما مستكدت قاودكا ف أهل منت تناوا 
بيهم يتا وَلَكِنَ كنا مرسليرت دع (ف) #6 [القصص/ 40]. 5 37 

[55] ( المستمع لعباده » والدليل قول الله تعالى : 3 فَالَ كلا مها إِنَّآ معكُم 
مسْتَعِعُويَ ([00) 46 [الشعراء/ 15]. 

3 (موسع السماء ) والدليل قول الله تعالى : 98 وَأَلَمَكَ بها يبو وَإنا لمُوسِعُونَ 50 6: 
[الذاريات/ 1 ]. 

37 -48] ( ذو مغفرة » وذو عقاب أليم ) والدليل قول الله تعالى :<9 مايال كَ 
نل لين رقي رت ا ككورة د وعتاب بي (5) #6 [فصلت/ 4]. 

3 ( المنتقم من المجرمين) والدليل قول الله تعالى :مٍ إن مِنَالْمُجَرمِي مُتْقمون (759 


[السجدة/ ١؟].‏ 
ع و 0 موت الددلت تَ وهو 
وج بفدانى روحس د 


مؤمن فلاكفران لسييه وَِنَا له حببوت (8) 6 [الأنياء/ 44]. 

وستسوزن سكا من الاسجاء الاقيدة الحصينا ها مع لقره لكريم 

وأما أسماء الله الحسنى المقيدة والثابتة في السنة فمنها : 

113 قيّم السموات والأرض ) والدليل قول النبي كَل : «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ » أنتَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهن) متفق عليه”". 

]١[‏ (قيام السموات والأرض ) والدليل قول النبي كَلِلِ :9 الله لك الحند أنك ثوة 


١ 


السَّمَوَاتِ وَالآَرْضء وَلَّكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيَامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » متفق عليه". 

1*3( مقلب القلوب ) والدليل قول النبي يك : (يَا مُقَلّبَ القَُوبٍ ثبث قَلْبِي عَلَىَ دِينِكَ». 

أخرجه أحمد والترمذي”". ْ ْ 

3 مصرف القلوب ) والدليل قول النبي يل : «اللّهمّ مُصَدِفَ القُلُوبٍ صرف قُلُوبَنا 

على طَاعَتِكَ) أخرجه مسلم'”". 

0 ا الكتاب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب ) والدليل قول النبي كله : 
مُنِْلَ الكِتابء وَمِجْرِيَ السَحَابٍء وَهَازِمَ الأخرّابء اهْزِمْهُمْ وَانْضرْتاعَيِْم امنفق عليه"". 

81 ول الس جا لات ا كود : «اللَهُمَ أَنْتَ 

الصَّاحِبُ في السَّمَرء وَالخَلِيفَة في الأَمُلٍ ١‏ أخرج مسلم” 

» مُذْهِب الْبَّاسِ‎ ٠ مذهب البأس ) والدليل قول النبي كي : «الآ هُمَّ رَبّ النّاس‎ ١]٠١[ 

اش أَنْتَ الشَّافِي» لا شَافِيَ إِلّا آَنْتَ اشّفِه شِفَاءَ لا يُعَاوِرُ سَقَنا اليه ايد 0 

[] ( صانع ما شاء ) والدليل قول النبي كَل : ١لا‏ يَقُوكنَ أَحَدُكُمْ اللّهُمّ اغْفِرْ كٍِ 

شِْتَء اللّهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتّ» ليَعْرِمْ في الذّعَاءٍء فَإِنَّ الله صَائِمٌ مَا شَاءَ لا مكْرة 0 

أخرجه مسلم ". 

31 أغنى الشركاء عن الشرك) والاليل قول البي 6 قال الله تارك وتعالى : أنا 

ادر عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلاَ أَثْركَ فيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكْنَهُ وَشِرْكَه) أخرجه مسلم" . 

وقد أحصينا خمسين اسمًّا من أسماء الله الحسنى المقيدة في القرآن » واثني عشر اسماً من 

أسماء الله المقيدة الثابتة في السنة النبوية » فيكون المجموع اثنين وستين اسما. 

وتركنا بقية الأسماء المقيدة في القرآن والسنة خشية الإطالة . 
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غنى 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)١١70(‏ ومسلم برقم (759) واللفظ له. 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم 2111١1‏ » وأخرجه الترمذي برقم .)75١50(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم (5 514). 
(4) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (477؟) » ومسلم برقم (1741)» واللفظ له. 
(5) أخرجه مسلم برقم (1755). 
(5) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (111171)», وأخرجه أبوداود برقم (09845. 
(10) أخرجه مسلم برقم (1757). 
(8) أخرجه مسلم برقم (7717/4). 

١75 


-١ 9‏ أقسام أسماء اللّه | لحسني 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» لها أقسام كثيرة» وهذه أهمها: 
* أسماء الله كِِكَ كلها حسنى , وهي ثلاثة أنواع : 
الأول: الأسماء الدالة على غاية الكمال والجلال والجمال . والتي لا نقص فيها أبدا بوجه 
من الوجوه كالحي والقدير والسميع والبصير » والخالق والرزاق وأمثالها . 
فهذه يسمى الله بها » ويوصف بها ء وأكثرها مذكور في القرآن . 
الثاني: الأسماء الدالة على كمال » لكن مع احتمال نقص بالتقدير مثل المتكلم, الفعال» 
الجاعل» الكاتبء المنزلء الباعثء المريد وأمثالها من الصفات. 
فهذه الأسماء لا يسمى الله بها . لكن يخبر عنه بها مما ورد فى القرآن والسنة » فيقال : الله 
اناه الله وه نه سي و اند الك ار عن الدج لام انك الفسينة يدا لان بات 
الإخبار أوسع من باب الأسماء . 
الثالث: الأسماء التي تحتمل كمالا ونقصًا مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء . 
فهذه وأمثالها لا تطلق على الله مطلقة » وإتما تذكر مقيدة بما وردت به » فلا نقول الله ماكر 


أو كائد أو خادع . 
وإنما نقول: الله ماكر بمن يمكر » كائد بمن يكيد وهكذا؛ لآن المكر والكيد والخداع ينقسم 


أما الأسماء التي هي نقص محض مثل العمى والصمم والعجز وأمثالها . 

فهذه لا يسمى الله بها ولا يوصف . لأنها نقص محض .ء فلا تطلق على الله أبدأ » لا إسما 
ولااملة ولذغيرا » لآن انقاله الأنماء الشيى :+ والصفاث العلى » والأفعال الحميدة + 
والمثل الأعلى : موي الأتماك المي فأدغوه يبا ووأ اَن يُلِدُوت ف أسمكيوة سَيْجَرونَ 
2122001117 4 [الأعراف/ .]18١‏ 

وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة كلها أعلام وأوصافء فكلها تدل على 
الذات» وكل اسم يدل على صفة لله كالعليم والكريم » والسميع والبصير وأمثالها . 

أما أسماء غير الله كيك فهي أعلام فقط . إلا أسماء الأنبياء والرسل » والقرآن والملائكة . 
فهي أعلام وأوصاف. 
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أما أسماء البشر فهي أعلام مجردة » فقد يسمى الإنسان كريمًا وهو من أبخل الناس » أو 
يسمى حليمًا وهو من أسفه الناس وهكذا . 

9 أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها على الصفات أربعة أقسام : 

الأول : الأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب كبك . 

والصفة الذاتية : هي كل صفة لا تنفك عن الذات» ولا تعلّق لها بالمشيئة. 

ومن هذه الأسماء: الحي القيوم..السميع البصير.. العليم الخبير.. القوي العزيز.. العلي 
الكبير.. وأمثالها. 

الثاني : الآسماء الدالة على صفة فعلية للرب كبك . 

والصفة الفعلية: هي كل صفة تتعلق بالمشيئة» إن شاء الله فَحَلها وإن لم يشأً لم يفعلها 
ومن هذه الأسماء: الخالق» الرزاق» التوابء العفو الغفور, الرحيم .. وأمثالها. 

فالخالق يخلق إذا شاء» ويكرم إذا شاء » ويرزق من يشاء » ويتوب على من يشاء » ويرحم 
درنلا وكير لمن يفا ند ونه فاك اموت الس يعي لمن بناة وفرش كن يفاك 
وسكار الله عَفَورَاتيَحيمًا 4 [الفتح / 14]. 

الثالث: الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

ومن هذه الأسماء: القدوسء السلام» السبوح .. وأمثالها. 

فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب وآفة » القدوس السبوح المنزه عن جميع النقائلص 
والعيوب » المنزه عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجماله؛ المنزه عن الضد والند» 
والكفو والحثل : ليس كت ع وَهْوَ لمعي عٌالبصِيرُ )146 الشورى / 0" 

الرابع: الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى للرب غلا 

ومن هذه الأسماء: العظيم» الحميد, المجيد, الملكء الصمد .. وأمثالها. 

فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» والحميد يدل على كثرة 
حمده؛ وكثرة الحامدين له. وكثرة ما يُحمد عليه. 

والمجيد يدل على عظمة صفاته وكثرتها وسعتها » وعلى عظمة ملكه وسلطانه» وتفرده 
لماكل والتعمال لكان هك 

© أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها قسمان: 

الأول: الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة. 
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وهي كل اسم لا يتعدى أثره فاعله ولا يجاوزه إلى المفعول به. 

ومن هذه الأسماء: 

الواحدء الأحدء العلي »العظيم » الكبير » الوتر الأول » الآخرء الظاهرء الباطن وأمثالها. 
فما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن أمرين: 

ثبوت ذلك الاسم لله َيْكَ .. وثبوت الصفة التي تضمنها. 

فالواحد مثلاً تتضمن إثبات الواحد اسماً لله » وإثبات الوحدانية صفة له. والعظيم يتضمن إثبات 
العظيم اسماً لله وإثبات العظمة صفة له .. وهكذا في بقية الأسماء. 

الثاني: الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق» ومن الفاعل إلى 
المفعول» ومن المّلِك إلى المملوك. 

ومن هذه الأسماء: الخالقء البارئ» المصورء العفوء الغفور الكريمء الرحيم . التواب» 
الرزاق» السميع» البصيرء الربء الفتاح» اللطيف.. وأمثالها. 

وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلاثة أمور: 

ثبوت ذلك الاسم لله.. ثبوت الصفة التي تضمنها.. ثبوت حكمها ومقتضاها. 

فالرحيم مثلاً يتضمن إثبات الرحيم اسماً لله ويك وإثبات الرحمة صفة له وإثبات مقتضاه وهو أن 
الله يرحم من يشاء .. وهكذا في بقية الأسماء من هذا النوع. 

0 أسماء الله الحسنى من حيث معانيها ستة أقسام: 

الأول : الأسماء الدالة على ذات الله ووحدانيته مثل : 

الله » الإله » الواحد , الأحد . الحق » الحي ». القيوم » الأول » الآخر » الظاهر » الباطن ‏ 
وأمثالها من الأسماء الحسنى. 

الثانى : الأسماء الدالة على الملك والقدرة مثل : 

الاقم قرو لجار ميدوية لقاو ادر لقوق :+ امبو لدو واو ااها: 
الثالث : الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد مثل : 

الخالق » البارئ » المصور ء الرزاق » الوهاب » الكريم ء البَّرء المقيت » وأمثالها . 

الرابع : الأسماء الدالة على العلم والإحاطة مثل : 

السميع » البصير ‏ العليم » الخبير » الرقيب » الشهيد » الحفيظ » المحيط وأمثالها. 


الخو 


الخامس : الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة مثل : 

الرب » الرحمن » الرحيم » الرؤوف ., الحليم » الحميد » الشكور » الودودء الولي » النصيرء 

القريب » المجيب . العفوء الغفور ء التواب وأمثالها . 

السادس : الأسماء الدالة على الهداية والبيان مثل : 

الهادي » المبين » الوكيل » الكفيل وأمثالها . 

وجميع أ أسماء الله الحسنى واحدة في الدلالة على الذات . متعددة المعاني والصفات :22 أَمَهلد 

ِلَهإِلَاهوَل ها لدَسْمَء كلسي (0) 4 اضرم 

. أسماء الله وصفاته من حيث وصف الله بها أربعة أقسام : 

الأول : ما هو كمال على الإطلاق » فهذا يسمى الله به ويوصف . وهو جميع أسماء الله 

الحسنى الواردة فى القرآن والسنة مثل : 

للك لدعي رسيي اللسيع العا لقي وز عزوو رين و السك العا 

العليم »القدير » وأمثالها . 

الثاني : ما هو صفة كمال » لكن قد ينتج عنه نقص . 

فهذا يوصف الله به كما ورد في القرآن ولا يسمى به مثل : ( المريد»المتكلم»الشائي ) 

فيوصف الله بأنه يتكلم » ويريد » ويشاء على سبيل الإطلاق » ولا يسمى بذلك ؛ لأن الكلام 

والإرادة والمشيئة قد تكون بخير أو بشر » بصدق أو كذب » بعدل أو بظلم » بحق أو بباطل . 

الثالث : ما لا يكون كمالا عند الإطلاق » ولكن هو كمال عند التقييد . 

فهذا لا يسمى الله به » لكن يوصف الله به مقيداً كما ورد في القرآن مثل : 

الخداع .والاستهزاء » والمكر » والكيد » والانتقام » فلا نسمي الله به » فنقول : الله ماكر 

مخادع على سبيل الإطلاق . لكن نَصِفْه به مقيداً كما ورد فنقول : الله يمكر بمن يمكر به 

وبرسوله » ويخادع من يخادعه ورسوله » ويستهزئ بمن يستهزئ به وبرسوله وأوليائه وهكذا . 

الرابع : ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق . 

وَعَذَا لايس اللديه أبداً “ولا يوضفتيه أبذا .مل : 

الخائن , العاجز . الضعيف , الأعور ؛ لأن الله له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » فلا 
هي معو عسو مج مم وو 


يجوز أن يوصف الله بصفة عيب أو نقص مطلقاً : 59# ا ل 7 


3922 مك 00 


لودو اسم - سيجزون ما كانوا يَعَمَلُونَ () 6 [الأعراف/ 16]. 


١6 


» أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته : 
الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثلاثة أركان: 
الأول : تنزيه خالق السموات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء 
والصفات والأفعال. 
الثانى: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من الأسماء والصفات. 
الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله. 
حا ل ل روا مادا وا اتيج 
- تل ا لسَحِيعٌ بصي 1600 الشورى / 31 
٠.‏ حكم التسمي بأسماء الله الحسنى: 
أسماء الله الحسنى مختصة به وحده لا شريك له » فله سبحانه الكمال المطلق في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ؛ فلا شريك له ولا سَمِيّ له ولا مثيل له ء ولا شبيه له هو الملك 
الذي ليس كمثله أحد في الملك » هو القادر الذي ليس كمثله أحد في القدرة : :9 أّهُلاإ1 
هَل لأسماء ُلَلْسَىَ 4 [طه/ 4]. 

ات امد واس افاي ره 0 

حَحَدٌ 7 نه الصَسمَد © لم جيذ وَلَمَ يكذ © وَلَمْ يك ل كف 

ا 
أما تسمية البشر بأسماء الله فعلى وجهين: 
الأول: ما كان من أسماء الله عَلَماً مختصاً به مثل اسم الله» الخالق» البارئ» المصورء 
القيوم» الرحمن .. وأمثالها. 
فهذه لا يجوز تسمية غيره بها ؛ لأن مسماها خاص بالله لا يقبل الشركة» فلا يجوز إطلاقه إلا على 
الله وحده لا شريك له. 
الثاني: ما كان من الأسماء الحسنى له معنى كلي يتفاوت الحكم فيه بين أفراده كالملك, 
والعزيزء والعلي» والكبير» والرحيم» والكريم» والحكيم, والسميعء والبصير .. وأمثالها. 
فهذه الأسماء وأمثالها تُطلق على الخالق وعلى المخلوق» ولكل كمه ومعناه » فيجوز التسمي 
به ولا يلزم من ذلك التمائل » فالله هو العزيز الأعلى » والمخلوق عزيز أدنى وهكذفا . 
فما يضاف إلى الخالق منها يليق بعظمته وجلاله» وما يضاف إلى المخلوق منها يليق 


١:١ 


بالمخلوق وضعفه ونقصه كما هو مذكور في القرآن. 

» أقسام صفات الرب كبك : 

تنقسم صفات الله كَبْكَ إلى قسمين 

الأول: الصفات الثبوتية : وهي كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كَل من 
صفات الجلال والجمال كالعلم والقدرة » والكرم والرحمة . 

الثاني : الصفات المنفية : وهي كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَةِ من صفات 
افص كالارم والسلة وابجوها. 

وصفات الله الثبوتية ت: تنقسم إلى قسمين : 
ا 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين ونحو ذلك . 

الثاني : صفات الرب الفعلية : وهي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته » إن شاء الله 
فعلها . وإن شاء لم يفعلها . مثل الخلق والرزق . والرضا والسخط . والعطاء والمنع . 
وصفات الرب الفعلية نوعان : 

-١‏ صفات فعلية لها سبب معلوم كالرضا والسخط . والفرح والغضب . ونحو ذلك مما 
سببه الطاعات والمعاصي . 

؟- صفات فعلية ليس لها سبب معلوم كالنزول كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر . 

وكل صفات الرب الفعلية صادرة عن صفات ثلاث : 

القدرة الكاملة .. والمشيئة النافذة .. والحكمة البالغة » وكلها مقرونة بالخير المطلق. 
وجميع صفات الرب الفعلية كالخلق والرزق» والرحمة والحلمء والعفو والمغفرة ونحوها ترجع 
إلى ساك ارب الذارا فكي رإجدة الور دين الها رادل قها اقاء للهاواناودا ل ينا 1 يون 
أبداً :8 كلا لثَهرَمَيكَ اذك مُق الفللك من َمَلدُوَتَنِعٌ الاك من كَقَآه وَيحِوُمن قَكَه وُذِلمَن 
كَمَديَدِك الْكَرِيَكَ 1م تَىَ قي (5) 6 [العمران/ 0 

تداتكون الصمة الوابحدة ذائية من ينيل ونطلية من بكهة» كصفة العلي والرحمة والكرم + 
قاللهغليع على حلفا وسدمن برخم عبيلاة : كزيو لكر م يقاة. . وهكذا . 
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أما صفات الرب المنفية فهي كذلك قسمان : 

الأول : صفات منفية متصلة : وهي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال كالظلم المنافي 
كمال عدل الله. والجهل المنافي كمال علم الله والنوم المنافي كمال قيومية الله.. وهكذا . 
الثانى : صفات منفية منفصلة : كنفى الشريك لله فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » 
ونش الفاح والر لذج ولقى الغو الجداى : قحب اتبيه لضن كا ذلك 

واه ستنانة وتكالى اليس كله لحل فى ذال وأسيحاتة وصفاته وأفعاله » فكما لا : 
كينية:ذافه كذلكق لا تعلم جيقية سيقاتة كما تقال سيسالةة و1 لين كتلود رن 7 وهو 
لسَمِيعٌ الْبصِير 00 © [الشررى/ .]1١‏ 

© إثبات الصفات لله كيك : 

ثبوت الصفة لله فى الكتاب والسنة له ثلاثة أوجه : 

الأول القصروح بالعرانة #ال2ل والوحطة” و لقره ,الو تعرز البقين بوالحيية قدو لاق 
من الصفات الخيرية والذاتية والفعلية . 

الثاني : تضمن الاسم للصفة» فالحي اسم متضمن للحياة» والسميع اسم متضمن للسمع ء 
والرحمن اسم متضمن للرحمة ونحو ذلك . 

الثالث : التصريح بالفعل أو الوصف الدال على الصفة » كالاستواء على العرش .» والنزول 
إلى السماء الدنيا كل ليلة » والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة ونحو ذلك . 

وجميع صفات الله وَيْقَ صفات مدح وكمال » وجلال وجمال . لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه كالحياة والقدرة » والعلم والعظمة » والسمع والبصر ونحو ذلك . 

© ثبوت كمال أسماء الله وصفاته بطريق الإثبات والنفى : 

فالإثبات والإيجاب : اعلم أن الله سبحانه له وحده الأسماء الحسنى . والصفات العلى » 
والأفعال الحميدة » والمثل الأعلى » وليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : 
< لاله إلا هوه الأْماة سي (2) * اط/ ها. 

والله سبحانه منزه عن جميع صفات الخلق وعن جميع صفات البشر»ء وعن جميع صفات النقص. 
والنفي والسلب عن الله ثلاث أنواع : 

إما أن يكون السلب عائداً إلى الذات .. أو إلى الضفات .. أو إلى الأفعال . 

فالسلوب العائدة إلى الذات » فالله ليس كمثله أحد في ذاته كما قال سبحانه: 38 كل هو أَللّهُ 


١ 


كد 1ه التسمة )لم كيذ ركم يكذ (7) وَلمْ يكل أَمكُئرا لحد 05 4 
[الإخلاص / .]4-١‏ 

وقال سبحانه: 38 ليس ا 2 0 لسَمِيعٌ البصِيرٌ 80 44 [الشررى/ .]1١‏ 

وأما السلوب العائدة إلى الصفات ٠.‏ فالله سبحانه قد نزه نفسه عن جميع صفات النقص 
والعيب كما ورد في القرآن . 

فيجب علينا تنزيه الله وَبْكَ عن تلك الصفات » سواء كانت من باب أضداد العلم » أو أضداد 
القدرة» أو أضداد الواحدانية » أو أضداد الحياة » أو أضداد الاستغناء أو غيرها . 

فنفي أضداد العلم أقسام : 

أحدها : نفي النوم كما قال سبحانه : 35 لا تأَحدَء كه ولا ووم 6 [البقرة/ 109]. 

الثاني : نفي النسيان كما قال سبحانه : 98 وَمَاانَ رَيّكَ سيا (09) 46 امريم/ 4]. 

الثالث : نفي الجهل كما قال سبحانه : 3 لا يَعَرْبُ عَنْهُ متْمَالُ دَرََ في السَمْوْتِ ولا فى 
الأرحن 6 [سبأ / *]. 

فالله سبحانه بكل شيء عليم » لا يشغله شأن عن شأن . ولا يخفى عليه شيء في اللأرض 
ولا في السماء » فهو يرى ويسمع ويعلم كل ذرة في ملكه العظيم في آن واحد :3# 17 
َكوْنُ في سَأَنِ وَمَاتَدوأمِئهُ من هَرَْانٍ وَلَا سَْمَدوْنَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن بك شْهودًا إذ ُنِيضُونّ فيه 
لالع تبرهو لقال او ال كلاق انك ول اسكر دن درك ول اك لين 
59 مين (80) #6 [يونس/ .]5١‏ 

وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : 

أحدها : أن الله سبحانه منزه في أفعاله عن التعب والنصب كما قال سبحانه : 3# وَلْفَدَ 
حَلَقَسَا أَلتَسوتٍ وَالَْرْسَ وَمَا هما فى سِئَةِ َيَاوِ وَمَا مَسّكا من لَغْوْبٍ (3) © لق/خ". 
الثاني : أن الله سبحانه في أفعاله لا يحتاج إلى شيء :98 إِنَّمَ] أَمرُهُد دآ راد سينا أن يَقُولَ لَه 
كي  )09(‏ [يس/ 106 

الثالث : أنه لا تفاوت بين قدرته بين فعل القليل والكثير» أو الصغير والكبير؛ لآنه على كل 
شيء قدير :2ل ويه جب لسَّمَواتٍ وَالْارْضٍ وَمآ أَمْرٌ أَلسَاءَةَ إلا كج البْصَرٍ أو هْوَ أَفَرَبُ 
إرك أنه عل كُنٍ شَىْءِ قَيِبدٌ 15 4* [النحل/ /]. 

وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدانية فمثل نفي الشركاء والأنداد » فالقرآن مملوء منه. 
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وأما السلوب العائدة إلى صفة الاستغناء فقسمان : 

أحدها : نفي الحاجة إلى أحد كما قال سبحانه :38 وَمَا حَلَمَتٌ ْلَنَّ وَالْإنى إِلَا عيدو 
(2) مآ يد متهم ين وذ ومَآأَِبدُ أن يعون (2) إن أله هوّ ارََقْ هو اموه لين (80) 4 
[الذاريات/ 5ه -ىه]. 

القاني ا اك سبحانه :98 مأ 
شين وها 5 : شأ ك4 ا ا 

وأما السلوب العائدة إلى الأفعال» وهي أن الله لا يفعل كذا وكذا فالقرآن مملوء منه » وهو 


1 سيد 7 حل وو 


حَلى التضاك لاض و خلق 


أقسام كثيرة: 

أحدها : أن الله لا يحب ولا يأمر بالباطل. السابع : أنه لاايحب ولا يريد الظلم . 

الثاني : أن الله سبحانه لا يفعل العبث. الثامن :أن الله لاتنفعه الطاعات», ولاتضره المعاصي. 
الثالث: أن الله سبحانه لايفعل اللعب واللهو. التاسع : أن الله لا يعاقب من غير سابقة جرم . 
الرابع : أن الله لا يحب الفساد . العاشر :أن الله لا يعذب أحدا لم تبلغه الرسالة. 
الخامس : أن الله لا يحب ولا يأمر بالفحشاء. الحادي عشر : أن الله يفعل ما يشاء فى ملكه . 
الفنافس ؛ أن انالا يرفس لعنادة الكقر. ‏ الكائن حش أن اشالا سلف وعلف. 


» حكم الإلحاد في أسماء الله الحسنى : 
الإلحاد : هو اليل عن الطريق المميعظيم ««وام سان اانه عر وبدل من ١‏ لبداة اي استمالة 


وصفاته وآياته كما قال سبحانه :3 إن لس يلْحِدُونَ فَاِيََا لا يفَو عَلينآ أشن يُلَض في ألدَار 


بده 


سجس 2 عل جوع 


حَيم مَنيَأقة !ايوم القيَمَةٍ أحْمَلُوا ماسِكَُم إن امَك بيو  )2(‏ انصلت| 14١‏ 

والإلحاد في أسماء الله الحسنى خمسة أنواع : 

الأول : أن ينكر الإنسان شيئًا من أسماء الله التوقيفية » أو ينكر ما دلت عليه من الصفات الذاتية 

أوالفعلية» لأن الله أوجب علينا الإيمان بأسمائه الحسنى» وبما دلت عليه من الصفات والأفعال. 

الثاني : أن يجعل أسماء الله الحسنى دالة على صفات تماثل أو تشابه صفات المخلوقين؛ 

ل ال اليس تلو 
ع7 وهو َهوَ أتتميع اليد (3) © [الشررى/ 11١‏ 

لا يشتق من أسماء الله الحسنى أسماءً للأصنام والأوثان » كما اشتق المشركون 

اسع (التزى ) مح سمه النتزير موصت (اللاف )مز الجلهه لان انهاه الث الى متعدمة 
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به وكما أفرد الله نفسه بالربوبية والعبودية والألوهية» أفرد نفسه بالأسماء الحسنى» 


فتسمية غيره بها ميل بها عما يجب فيه » وهذا هن الإلجاد كما قال سييجانه 956 وله 
لكا للتتق تلتترة يا وتوا لذن ميقرت :ب لتسهد تيظزة ذا يتمؤة 10 4 
[الأعراف/ .]18١‏ 


الرابع : أن يسمى الله تعالى بأسماء لم يسم الله بها نفسه في كتابه » ولم يسمه بها رسوله كَل 
في سنته » كتسمية النصارى لله بالأب أو الابن » وتسمية الفلاسفة له بالعقل الفعال» لأن 
اسك ا ا رس الو ا م را لا 
إلحاد في أسمائه: فل يكأهلٌ المكتبٍ ادا بيصت علص ولا كرا هوه 
كد صَأْوأن قبل ا 1 صَكلُوا عن موك لتيل لتحبيل (4)0 السعدة/ 01[ 

الخامس 2 يعدو رمو كا رتل له امنا له لموردنة النهى من قر ان أو بيده ار تسمه قدا 
م ل م وي 0 : © مَلَحَدَرٍ 


وم م ود و« 2 


الزين يحالِهُونَ عَنّ سروه أن تَصِيِبهم فِنَنَهُ فتئنة بهم عد عَذَابٌ ألم (146005النور/ 17 ]. 


5 ع ١‏ 
وب يشتما على ما يلي : 
١‏ - حكمة خلق الإنسان 
؟ - فقه أعمال القلوب 
*- التعبد لله بأسمائه الحسنى .. ويشمل : 
١‏ - أركان التعبد بأسماء الله وصفاته 
١‏ - طرق الوصول إلى التعبد بأسماء الله وصفاته 


- مراتب المؤمنين فى التعبد بأسماء الله وصفاته 


- آثار التعبد لله بأسمائه وصفاته 


5 - فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى 


فقه التعبد بأسماء الله الحسنى 
١‏ - حكمة خلق الإنسان 


الله غَللةْ خلق المخلوقات كلها ليظهر قدرته لعباده» ويعرّفهم بأسمائه وصفاته » عن طريق آياته 

ومخلوقاته» وأرسل رسله يكتبه ليان الحق الذي يعبدونه به والشرع الذي يتقربون به به إليه: 9 أله 

لِك حَلقَ سبع سات ون الْارّضٍ مله بانَلُ اذ ينين موا لَه عل مل شَىء دير وان أ 

5206 عِلمًا (09) 11 الطلاق / 17]. 

وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وكرّمه أحسن تكريم » ثم جعله خليفة في الأرض 

ليعمرها بشرعه الحكيم : 3 وَلْمَدَ كرما َابَقَ ادم ملم في لير والبحر ورَرَكتهُم 0 

وَهَصََلهُرْ علحكيْرٍ مِمَنْ سَلَقَنانَفْضِيلًا 1465 الإسراء/ ]. 

وركّب الله خلق هذا الإنسان من ثلاثة شيا 

جسد مادي .. ونفس حيواني .. وروح ملكي. 

فجسد الإنسان يخلقه الله في بطن الأم» وفي نفس الإنسان بحار الشهوات» وفي روح 

الإنسان بحار الطاعات» والجسد علبة لهماء ومطية للغالب منهما. 

والشهوات'ليسن لها حك والظاعات البسن لها حخد؛ 

وأوامر الدين كلها في مقابل شهوات النفس », وهذ هو محل الابتلاء في الإنسان . 

فالإنسان أما أن يترك الشهوات بسبب الطاعات » أو يترك الطاعات بسبب الشهوات . ولا 
يمكن الجمع بينهما كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار : 36 يديس وَمَا سَوَّْهَا ((20 كَأَهَمَهَا 

17 ا مَن وكا( وَقَدَحَابَ من دَسَّنها () 146 الشمس/ .]٠١-9‏ 

والله سبحانه خلق الدنيا لقضاء حاجات الإنسان» وتكميل محبوبات الرحمن » وخلق 

الجنة لتكميل شهوات الإنسان » ورؤية الرحمن » وملا الدنيا بمحبوباته من أنواع 

العبادات » وملا الآخرة بمحبوبات الإنسان من أنواع الشهوات. 

والله يريد تكميل محبوباته في الدنيا » والنفس تريد تكميل محبوباتها من الشهوات في 

لحااووا ارا ا ا إنََلقمَا لضن من تُْمَةٍ أَمَسَاج ييه َجَعَلئَهُ 
سيأ بَصِبرَا(8)إنَاهدَيسَهُ يبل إِمّا سَاكرا وَِمَا كَهُوًا ((1465 الإنسان/ 10-1 . 
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فالطاعات من الرب » والشهوات من النفس» والإنسان إما أن يكون عبداً للرب » أو يكون عبداً 
و د مم ا ل 0 
ليعرف الإنسان ربه وما يريد منه : :لا هوأ بعت فى الْأْمْنعيَ سول ْم يق فوأ علو ييه ربكي 
يمه ملكتب وَاِحمَة وإ نكانوأم أْمنقَبلٌ 1 صَكرئين(4 [ الجمعة/ 7]. 

والله سبحانه يريد من الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والطاعات » وقضاء حاجاته الضرورية من 


الأكل والشرب قري » ثم الله يكمّل للإنسان محبوباته وشهواته في الجنة: وعد لَه 
لْمُؤمنِت وَالْمُؤِْتٍ جَنتٍ جرى من صَحهَاالَْتْهرُ حَندتَ ذا وَمَسَدكنَ طِيَيَهُ ف جَنّتِ 


.2 تب 2 لَعَظِيم 1460597 التوبة/ 1377 . 

وقد خلق الله هذا الكون العظيم ليُعرّف عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليوحدوه . 

وأرسل الرسل رارك لكي ا ب يعض ان ال ودرا يان را راع لماه وجرا ار 
من النعيم المقيم في الجنة :ا ديفن كلم ميسولا أ أعْبدُوا أله وَلحَتَنيُوأ اتشيت 

مَمِنْقَم تن تك أنَهُوَهنْق ئَنَ حَدَّتَ عَكه للا ضئاف اليّض تَظلرُوا بق كنت عَهبَةُ 

ألمُكذييس» (14605 النحل/ 1]. 

ولكن الشيطان أسر أكثر نفوس الخلق . وزين لهم الشهوات . وثقّل عليهم الطاعات: 8 وَلْقَدَ 

صَدَّقَ علي ليش ظَنَّهدأتمَعُوه اهبام نَالْمُؤَمِنِينَ (2) 6 اسبار .]٠١‏ 

جيل الخيطان الشهراك قرو كم رلوم بها عن الطاعات و جره من متجالس الدخر 

إلى مجالس الغفلة : 3 خَلفَمِ نيدم حَلْفُ أصَاعُوا أصَلَوه وأتبعوا لوت و رفيا 

لاوا ارسي روا للا ستول طاتر نَهَينا )40 [مريم / 5ه-»1] . 

فالشيطان يريد من كل إنسان أن يكون معه في النار» والله يريد الإنسان لنفسه » ولهذا أمره 

فاته وده وكا له عياذة ماسواة من ليوو لياو الميطان لبستيرضوانه ولج وو ار 


00 


هذ لك يب يل تعدوأ لطن إَِه انيثا را القذرد هذا 
عبط مُسْتَقية (00) وَلَمَد أجل مسي جلا كئدًا | فلم تَكوبوأ تَعْقِلُونَ (00) هَذِو جم أل 
سر توعدو (00) أصْلَوَهَا ألو اكت اكيت 29 4 املا -14]. 

واعلم أن الجسد علبة الإنسان وظرفه » والروح حقيقة الإنسان ولبه » والجسد إذا كانت فيه الروح 
كاوح] لدقية وو لزالف ركرن ملكا ووكيراء وقاجر ا وضائعاً بوغالما وغايدا #وداعيا ومعلما. 
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فإذا خرج صاحب الجسد وفرغ الجسد من الروح صار الجسد لا قيمة له ولا عمل له 

ولذلك يتعفن في الحال ويُدفن في التراب الذي خلقه الله منه » أما الروح فلا تموت » بل تبقى 

الروح الطيبة منكّمة » وتبقى الروح الخبيثة معذبة. 

وقد جعل الله الدنيا إناءً للدين ٠»‏ فلا قيمة للدنيا إلا بالدين » ولا قيمة للإنسان إلا 

بالإيمان والأعمال الصالحة . فإذا ترك الإنسان الدين صار لا قيمة له في الدنيا ولا في 

الآخرة 8ق وَمَنَكات فى هلذه صم فهو ف الْخْرَة احم وَأصَلٌ سيبلا (14600 الإسراء / ا 

وقد وهب الله كل إنسان عقلاً يميز به بين ما ينفعه وما يضره. ويتعرف به على خالقه» وما 

يجب له من العبودية: 2 أَول يرو ف مَلْكْوْتٍ لسوت وَالْرضٍ وَمَاحَلَقَ لمن شَىْءِ وان عمو 

ل َي حَدِيث بَحَدَه يوون (09) 16 [ الأعراف / 188] . 

ا ا و ا 00 

حياته أضل من البهائم التي ترتع في الشهوات غافلة عما ينتظرها من الذبح : «إ وَلقَدَ درن 

ِجَهَئَرَ كيرا يس كن انين لم كوب لَايَتْتَهُون يولم ع لا يرود وَل 36 لا 

ددع واي أ نَل هم أصَلُ ولك هم لكوت ((0) 44 1 الأعراف / 4 ]. 

ول لكا لدان ده 

حياة في الدنيا تتتهى فى أي لحظة.. وحياة في الآخرة تبدأ فى أي لحظة.. وأرشده إلى ما ينفعه 
بتحدفيما باباء انين اللعن الذي أرابدل به ومتله و انول افيه 

فالحياة الأولى كالقطرة » والثانية كالبحرء والأولى فانية » والثانية باقية » والأولى محل العمل » 

والثانية محل الثواب أو العقاب , ومن وفقه الله آثر الباقية على الفانية: وما هَذِو الْحِْه ادإ 

0 انار قا و لفون ويك الاك (659 1 العنكبوت / 114 . 

ا ا ا ل ملي حر ا ل ا ب ا ا 

يحصل على السعادة أبداً إلا عن طريق الذي خلقه وبيّن له أسباب السعادة في الدنيا والآخر 

وذلك بكمال الإيمان والتقوى , وإشاعة ذلك في العالم كله ةرمن خخ يري أ 
2 كحنُكهحَنيدُوتَ 16050 1 البقرة/ 1]. 

ولتتحصيل تلك السعادة في الدنيا والآخرة لابد للإنسان أن يؤمن بربه .. ويعبده بما شرع .. 

ويخترق حاجز الكفر والشرك إلى جنة التوحيد والإيمان .. ويخترق حاجز المخلوقات إلى 
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رؤية الخالق وحده .. ويخترق حاجز الدنيا إلى الآخرة .. ويخترق حاجز تكميل الشهوات إلى 
تكميل أوامر الله .. ويخترق حاجز العادات والتقاليد إلى سئن وآداب الإسلام .. ويخترق جهد 
جَمّع الأموال والأشياء إلى جهد الإيمان والأعمال الصالحة وجَمُع الناس على الإيمان والحق 
بإشاعة الحق في العالم كله : #ؤوَمَنْ أَحَسَنُ ولا مَمّن دآ إِلَ أنه وَحْحِلَ صَلِحا وَقَالَ إِنَّى هن 
لْمُسَلِعِتَ (5 146 فصلت / +5] . 

ويهذا فقط لا بغيره تحصل للإنسان السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة: «وَالمصَرِ 00 
إن لضن لني خْسَرٍ (9) إلا الَدِينَ َامَمُووَعُِوأ لصحت وَتَوَاصَوَ لْحَنْ وَتَواصَوأ بألصَثرٍ 465 
[ العصر/ .]7-1١‏ 

وإذا فهمت هذا فاعلم أن صلاح القلب يتم بثلاثة أمور: 

التخلية .. ثم التزكية .. ثم التحلية. 

فنجتهد لنْخْلِي ونفرّغ قلوبنا من حب الدنياء والتعلق بغير الله ؛ لتكون صافية قابلة للتزكية 
بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق : يِإِنَّمَا لْمَؤمسُوت الْدِينَ مَنوا اسه ورسولو كم لم يَرتَابُوا 
وَحَتهَدُو مولع وَأنفْسهمَ في سبي ل أله أوليِكَ هم الصصدفورت 146007 الحجرات/ .]١١‏ 

: م لي ارت ان تمان في 51 الجواد والصنهر وا اعمال الالسحة سيط اد ( ع ولا تنيع ول 


نقول ولا نعمل ولا نحب إلا ما يحبه الله ورسوله:3# 05 البوب :مها نموا لَه وكُونُوأ مَعَ 


ألصديقيست (44015 [التوية/ 119]. 
ونجافي بيئة الشرك والمعاصي التي تفسد تلك البيئة الصالحة : هآ وَإِذَاَئتَ دين حُوصُونٌ ف 
سس يندِنّكَ ليطن دلا نَفَعْدَ بَكَدَ لكر مم الْقَوَ 


امي ظَِمِينَ (02) 156 الأنعام/ .]. 
ثم تأتي التحلية بالفضائل بعد التخلي من الرذائل » وذلك بالعلم والإيمان» ليدخل التوحيد 
ويخرج الشرك » ويحل العلم بدل الجهلء» وتأتي فينا الطاعات بدل المعاصيء وتظهر فينا 
الأخلاق الحسنة بدل الأخلاق السيئة : + ه اركف لمعن 0 انميت لوأعلتوم َيِه 
وركيم ويعَلْمهُمالكنب وأ مكدر 1107أا000ذظ 
وإذا دخل نور الإيمان في القلب ظهرت آثاره على الجوارح بالقول الحسنء والعملٍ 
الحسن . والخلق الحسن . ثم نال المؤمن الثواب الحسن :8 لَلَنِينَ آَحَسَئْوأ الحْسَيّ وَزسَادَةٌ 
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كا هن موه فَكرولا ولك أب لل هم ذا كيدو (00) 146 يونس / + 

وبهذا يكون كمال الإيمان والتقوى الذي أمرنا الله به ويهتم العبد بأعماله لا بشهواته.» 

وبآخرته لا بدنياه » فيعبد ربه كما أمره» وهو يرزقه كما و عق أللَّهيَجَِل لَه رأ 
ويَرَدُقينَ حَثُ لايكَيبُ وَمن بتكل عل أو بهن أله مرو مَدجَعَلَ أله لُكل 

شَىَقَدََا (5) 16 الطلاق / ؟-]. 

وقد خلق الله في العالم نورين لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء والتمييز يين أنواع المخلوقات من الجماد 

والنبات والحيوان والناس وغيرهم. 

وهات النوزاة هها: 

نور خارجي: وهو نور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح. 

ونور داخلي: وهو نور العين في الإنسان والحيوان. 

ولا يمكن أن تحصل الرؤية إلا باجتماع هذين النورين معاً » ومتى فقد أحدهما عُدمت 

الرؤية للآشياء. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الإيمان والكفرء ولا بين الحق والباطل » ولا بين 

الخير والشر»ء فالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة لا تظهر بهذين النورين. 

فجعل الله الرحيم بعباده لمعرفة ذلك نورين آخرين هما: 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن فيه هدى ونور .. ونور آخر أمرنا الله أن نجتهد بالنظر 

في الآيات الكونية والشرعية ليأتي في قلوبنا » وهو نور التوحيد والإيمان بالله وأسمائه 

وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده : ه3 انين يدوا هنا لكر نكا ين 1 

لْمَحَينِنَ (() 16 العنكبوت/ 14]. 

ولايمكن أن تحصل الهداية للعبد إلا بهذين النورين معاً: نور الإيمان .. ونور القرآن . 

ومن أراد الله هدايته هذاه إليه بهذين النورين؛ :ور عَكَ نور يبَدى أل رومن يَكَآد وتَضْرِك 

اَل اين واه بحل َيْءِ عَلِسمٌ (50) 26 [النور/ م1 . 
رعلا نون الإمادني لهل أن بوى العبد ريداكا عظيما ء وزلها كريما لوال لني م 


0 200 


وغيره ليس بيده شيء ء ثم يعبده وحده بموجب هذه المعرفة : 8[ أَوَمَنَ كان مما فاأمينئه وجعلنا 
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لَه ورا يَمَشى يو ]لدَا كس تاطلج ليس يحارج ينا كدك رين إلَكفرىَ ماك 
يَعَمَأُوت (151 146 الأنعام/ 15]. 

5 القلب بنور الإيمان والقرآن تزين الجسد بصالح الأعمال والأخلاق » وأبصر الحق من 
الباطل » وعرف الخير من الشر » وأحب الطائات وزو اعصن المحاصي. 0 ربه» 
وأعرض عما سواه: لد بجا حكُم يرت الله ور وَححكِئبُ ثرت # به أنَّدُمّي 
ار وَيُخَْرِجَهُم ين ألظلمتت ار 3 0 ١‏ 

1 رط مُسَتَقِي و (405: [المائدة/ .]١ 5-1١6‏ 

ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن » ومن قرأ القرآن بدون نور الإيمان فقد 
جعلة قراطيس ولم يستفد منه » وكان عليه حجة: 9# ورلف الشرءان عاهوفناة ورمة 


سحوء ا و ضام 


عونت ولَاِيزِيدُ القن إلَّحَسَارًا (1412 1 الإسراء/ 145 . 


١ 
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؟"- فته أعمال القلوب 


معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله والتعبد له بموجب تلك المعرفة أعظم أعمال 
القلوب ؛ لأنها تثمر للعبد تحقيق التوحيد » وتخلّص قلبه من كل شائبة شركية أو 
بدعية » وتطهر نفسه من كل دنس ومعصية» وتحرك قلبه وجوارحه بعبادة ربه بما يحبه 
الله ويرضاه : 3# لِك ومن يَعَظِم سَعكيرَ أن ها من تقو الْمَلُوبٍ (1655 الحج/ ا 

واعلم أن مقصود جميع العبادات والأذكار والأوامر أن يأتي في قلب المؤمن اليقين على 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله . فإذا جاء اليقين على الله وأسمائه وصفاته جاء اليقين على 
قوله وقول رسوله يَليْةٍ » ثم جاء اليقين على وعده ووعيده » ثم جاءت من العبد العبادة 
التي يريدها الله ويحبها. 

وإذا جاء اليقين بأركانه الثلاثة عظّم العبد ربه وأحبه وذل له » فأقبلت نفسه على الطاعات » 


007 ا 


ونفرت من المعاصي , وسارعت إلى فعل الخيرات : 9# ْلَه 
وَلمْؤْمنَ وَالْمووِكت وَاََهسَلم مََلسَحُم ومتُوسكر 11400 محمد/ 15]. 
وأعمال القلوب أشد وجوباً من أعمال الجوارح» وعبودية القلب أعظم من عبودية 
الجوارح وأكثر وأدوم؛ لأنها واجبة في كل وقت . لا تنفك عن العبد ما دام حيا . 

فلا يدخل أحد في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه بالتوحيد والإيمان . 

ولا يتميز المؤمن من المنافق إلا بما في القلب من الإيمان أو الكفر . 

وبين عمل القلب وعمل الجوارح تلازم» فلا ينفع أحدهما بدون الآخرء والأصل هو 
القلب» والبدن فرع له » مطيع لأمره ‏ والتكليف عليهما معا . 

فلو تمزق القلب بحب الله والخوف منه ولم يتعبد الجسد بشرائع الإسلام الظاهرة لم ينفعه 
ذلك» ولو قام الجسد بشرائع الإسلام الظاهرة وليس في قلبه حقيقة الإيمان لم ينفعه ذلك: لضن 
مْوَي وليَصْمَلْعَمَلاصَِلسَ ولا بِمَادَوَري دا (1)0 16 الكهف/ 11٠١‏ . 

وزيادة الأعمال الصالحة وحَسْنها سببه زيادة الإيمان في القلب » ونقص الأعمال الظاهرة وثقلها 
سببه النتقص في أعمال القلب الباطنة. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تقرن بين عمل القلب وعمل الجوارح » وتثمر التعبد للملك 


إلا أله وا 
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الحق بأحسن ما شرع مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عل . 
فالتعبد باسم الله العليم يبعث على التقوى . وحفظ القلب والجوارح من المعاصيء 
والمسارعة إلى ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 
لعل توركل اعلدواى ردقه قر لاد له تاي د ال ل وات ا 
والله مقصوف + والجتة بووة و قرول أله ِف لكر منَهُ ذِ مين (57) وا يلوأ مَمَ أ لها 
0 ذه مين 00 (5) 146 الذاريات/ 5٠‏ -1ه]. 
وأعظم الشواهد الدالة على الملك الحق سبحانه أسماء الله وصفاته المشهودة في أفعاله 
ومخلوقاته » وهي كُوى تنظر منها البصائر إلى عالم الملك لكوك ار حَلَيِ 
سمت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلِ وَاَلئبَارِ لكبني لَأْوَبي الألببي 107 ألذِنَ يد مون أله قبا 
وَفُعُودًا وَحَ1َ جُبْوبِهمْ وَيَتَمَحَكَرُونَ ف حَلَقٍ السَّموَاٍ وَالْأَرَضٍ يناما خَلَقَتَ كلد كوللا حك 
َقِمَا عَدَابَالنَارٍ 68 1آل عمران/ 141-190]. 
فتشاهد القلوب ربها وأسماءه وصفاته من خلال آياته ومخلوقاته » ثم تعامله بما يليق بجلاله 
وجماله من التعظيم والحب له » والخوف والخشية منه » والذل والانكسار بين يديه. 

ثم تأمر الجوارح أن تعامله بما يليق بجلاله من أنواع العبادات والأذكار والطاعات : 3 أََْهْوَ م 
قَنَنِتَءَانَآءَالْجَلسَاحِدَاوَفََيِمَا كدر الآحْرَة 2111111111111 
كر الأب (144)30 الزمرا +1 
وهذه المعارف من أجل المعارف ؛ لأنها تثمر التوحيد الخالص الصافي من كل شائبة » والإيمان 
الذي يملاً القلب بحب الله وتعظيمه؛ لجال ملم رالش لودو ا ا 01 


02110 4 6 ال 0 


ل ل حقيقة لا إله إلا الله : 38 داعا أنه لآ لَه إلا مه 
و >< .< ,ب دا ود نان والمؤيكت ات وله يَعلَم متَقلَكُة 2011 ده 


0 
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*- التعبد بأسماء الله الحسنى 


© أركان التعبد بأسماء الله وصفاته: 

للتعبد بأسماء الله وصفاته ثلاثة أركان: 

الأول: الإيمان بأن الله وحده له الأسماء الحسنى » والصفات العلى. 

فمن سار إلى الله باسم من أسمائه الحسنى وصل إليه. ومن تعلق بصفة من صفاته العلى 
أخذت بيده حتى تدخله عليه بكمال الحب والتعظيم والذل له. 

فحياة القلوب بمعرفته ومحبته وتعظيمه. وحياة الجوارح بالتقرب إليه بعبادته بما شرعء 
وحياة اللسان بدوام ذكره وشكره . و الثناء عليه » والدعوة إليه. 


ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم روافد الإيمان» وأفضل السبل لزيادة الإيمان» وذوق 
حلاوته » وأيسر الطرق للوصول إلى حقيقة التوحيد وصدق العبودية : 3 كَأعَكرَأََّهٌكإكَهَ َال 


هو 
لي موسيم 


سكير يومنت وَالْمْكيْوَأم دمل تقح وَمَوَدفر (1405 محمد »1 

وأحب عباد الله إليه وأكرمهم عليه أهل هذه المعرفة ؛ لأنهم في رياض معرفته حاضرون» 
وإلى جلاله وجماله ناظرون » وبأوامره الملكية الشرعية يعملون. 

إننظروا إلى صيقابك ا جلذله هابو مت رون تظرو) إلى ستاك جياله لحيو وإن نظروا إلى شيل 
نقمته خافوه .. ون نظروا إلى سعة رحمته رجوه وأنابوا إليه: «( أَمَّهُ كد إِلَهَ إلا هوَلَه الاسم 
لَْسَقَ (ر2) 1ط م] . 

الثاني: عبادة الله بما تقتضيه أسماؤه الحسنى» وصفاته العلى. 

فمن أيقن أن الله هوالأول فوّض الأمور كلها إليهءوتوكل عليه وحدهولم يلتفت إلى غيره. 
ومن أيقن أن الله هو الآخر أيقن أن الآمور كلها أولها وآخرها بدأت منه وترجع إليه » فلم 
يلقفت لأهل سواه 

وهذان الاسمان يوجبان للعبد الاضطرار إلى الله » ودوام الافتقار إليه » فهوالأول المبتدئ 
بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وهو الآخر الذي ينتهي إليه كل شيء. 

ومن أيقن أن الله هو الظاهر قصّده وصمد إليه في جميع حوائجه. 

ومن أيقن أن الله هو الباطن عَلِم قربه منه فاستحيا منه ؛ لكثرة نعم الله عليه » وكثرة معصيته له » 
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وأحبه وخاف منه ورجاه ؛ لما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى: #8 هْوَا لول وَالآرٌ 
الور وباي موحل َو عل (146)2 الحديد / <] . 

وهكذا التعبد في بقية الأسماء الحسنى .. فكرا ويقينا وتعبداً وذكرا وسؤالاً وحمد 
الثالث: الاتصاف بموجب تلك الأسماء والصفات. 

فالله سبحانه يحب أسماءه وصفاته» ويحب أن يتصف الإنسان بموجبها. 

فالله شكور يحب الشاكرين .. عفو يحب العافين .. رحمان يحب الرحماء .. مؤمن يحب أهل 
الإيمان .. وهكذا في بقية الأسماء. 

وما كان من أسماء الله وصفاته كمالاً في حقه. نقصاً في حق المخلوق » لأنه لا يليق بالعبد» 
فلا يجوز الاتصاف بموجبه ؛ لأنه مختص بالله كاسم الله الجبار والمتكبر وأمثالهما. 

« طرق الوصول إلى التعبد بأسماء الله وصفاته : 

للتعبد بأسماء الله وصفاته طرق كثيرة أصولها أربعة: 

الأول: إحصاء أسماء الله الحسنى بعدّهاء وحفظها » وفهم معانيها . والتعبد لله بموجبها . 
ودعاء الله بها. 

فالعلم بها وسيلة إلى التعبد بها » وفهم معانيها وسيلة إلى معاملة الرب بمقتضاها وثمراتها 
من الحب لله » والخوف منه » والرجاء له » والتو كل عليه » والاستعانة به : © الْحَمَد لَه 
تب الصدلميت 220 اليَحْمْنِ التَجم 00 مَللِكِ بور ألرمب 0 إِياك سبد وَإِيَاكَ 
متهت © آفيدا الصرّط الْمنَيّقم (© مِرّط لين عت عَلهحْ صر المَنْبُوب 


حب صا يا .بين عر سر 


علهم ول لضا لين 5 16 الفاتحة/ .]7-١‏ 
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مَنْ أَخْصَاهًَا دَحَلَ الجنةً ) متفق عليه"©. 

الثاني: النظر والتفكر في آيات الله الكونية. 

فجميع المخلوقات في السموات والأرض دالة على عظمة الله » وناطقة بتوحيده » ومسبّحة 
بحمده.وشاهدة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» عالمة أنه المستحق للعبادة وحده لاشريك له 


. )351/9( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1/7957) » ومسلم برقم‎ )١( 
١ /ا6‎ 


ومستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته : ه3 فل انظروا عاذااق لمكو ف والارض وما قن 
7 بتْوَالدرْعِن َو وِلَاموِْونَ (0) 16 يونس / 0 

الثالث: التفكر في نعم الله التي لا تُعد ولا تحصى . 

رادا ويد مار عد إلى م لديا العو الاق صا الاو 01 
ل 2 وَدَاسَكمُ ين كل ككل نا تاشر ره 

0 ل ا ست لاضن لَظَلومُ كنا كنار (510) 116 إبراهيم / 84 ]. 

الرابع: التدبر والتفكر في الآيات الشرعية وما فيها من الأخبار الصادقة.والعلوم العظيمة . 

والأحكام العادلةوالشرائع الحسنة: :2 مَل بتَدَتون لان وَلوَكانَ مِنّ عِند عير أله لَوَجَدُوأ فيه 
أَخِْكَدًا حيرا 01 6 [النساء/ م 

وهذا باب عظيم يُطْلع العبد على كمال عظمة الله » وكمال رحمته بعباده» وكمال أوامره وعلمه 
وأحكامه. وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» وصدق وعله ووعيده. 

© مراتب المؤمنين فى التعبد بأسماء الله وصفاته : 

الائن يوون قن التعية به بأسائه اللحريى فاته لذن بشم فعر قم الل اشنا 
وصفاته وأفعاله. ومعرفة دينه وشرعه؛. ومعرفة ثوابه وعقابه» وبحسب تفاوتهم في الذكر 
والغفلة » والإيمان والتقوى: 38 أَمَنْهْوَ قنَيتُءَانآَأللِسَايِدَاوَفَيِمَايحَدٌرا الأيخرة وروأ نمةريو 
لع لبسو اليتون وَالر يدون إتمَي5ك دأو لذبب ([3 16 الزمر/ 4]. 

فالناس متفاوتون في التعبد لله بحسب ما يُفتح لهم من مشاهد الإيمان والمعرفة 
بأسماء] لله وصفاته وأقغاله #وأوامره وأحكانة + والعمل يضريجي ذلك : 3 يكنا الدب 


ا اد 


0 


ذه وى وى مدو مه ساح .2 آ | 


تَهُوأ أله وََميوا برسوله- يويك كقَلينِ من تَحَيَهِ- وَحجْعَل لَك نورا ُو بو ويَفْفرَ 
لَه خَفُورُ تَحِمٌ 750[ الحديد/ 1]. 

فمنهم من يأخذ من ذلك بنور ضعيف .. ومنهم من يأخذ كالشمعة .. ومنهم من يأخذ 
كالقنديل.. ومنهم من يأخذ كالكوكب .. ومنهم من يأخذ كالقمر .. ومنهم من يأخذ 
كالشمس نوره يشع بين الخافقين : 2( هم دَرَجَدتٌ عِند لَه وَأ بصي يما يموت (05) 16 
[آل عمران/ .]1١577‏ 


ومن شرح الله صدره بنور الإيمان أراه في ضوء ذلك النور حقائق أسماء الله وصفاته 


١ 


وأفعاله » وأراه حقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها: © أَوْمَنَكَانَ مَيَمَا هينه 
سجاه ورا يمقى نقد الناس صق نل ف الظُنْمتٍ لِيسَ يحارج يَنْهَا كُدرَت 
ل حت رت 059 116 الأنعام / 7]. 

فيرى المؤمن في ضوء ذلك النور المبين ربه العلي العظيم الرحمن مستوياً على عرشه العظيم » 
أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: يِ«آَلسَحَنْعلَالْمَرْشٍأسْموئ (ز68* [طه/ 0]. 
ويرى السموات السبع والأرضين السبع في كف ربه الكبير كالخردلة في كف العبد . 
ويرى السموات والأرض وما فيهما وما عليهما وما بينهما من الخلائق تسبح بحمد ربها 
الملك الحق » وتشهد بتوحيده » وتدل على كمال أسمائه وصفاته » وعظمة ملكه وسلطانه: 

نيح له لوت المع اليس و وَمَن فين َّ ون ين شَىْءِ 3 سي جلو ولك لا لفَْهُونَ تَبِيِحَهُم ! نهم كانَ 

حَلِيمً عَغُورا (9) 146 الإسراء/ 4 4]. 
قوق فرطل ريه لمع مخيط فيه ملكد ويرك ررحي سيف كر ك1 فترق علمه 
محيط بكل شيء » والله محيط بكل شيء : وس وسِيه 2010110-02 
وَهوَالعَالْمَظِيم :(نه) 1*6 البقرة/ 50 ؟]. 
فلوأن جميع الناس مع كافة المخلوقات في السموات والأرض قاموا صفأواحداً ما أحاطوا 
بالجبار العلي الكبير غللة » بل هو المحيط بكل محيط. 
ويرى ربه في جماله فوق كل جميل في العالم العلوي والسفلي. 
فلو اجدمع حال« اللخلاتق. كني فى تتفم واحد متهم »كي أعطي الخلق كلمي مثل 
ذلك الجمال » لكانت نسبته إلى جمال الرب سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء 
لين الس لف د ار مر 
:9 كُلْ هو ألّهُ عد 0 أمّهُ أصَسمَدُ 8 لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ ند © وَلم كن 
أحَد 2 16 الإخلاص/ .]4-١‏ 
ويرى قوة ربه أعظم من كل قوة في الكون. 
فلو اجتمعت قوى الخلائق كلها من العرش والكرسي والسموات والأرض والجبال والبحار 
وغروعااقي: شخص :واجد نه أغطل كل متهم عقل تلك التوة:+ لكاتنا تليتها إلى قو 
000 


سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى قوة حملة العرش العظيم : 38 وَمَا قَدَروأ الله حقَّ هدر 


١4 


2 


وَالدرَسُ صا كه يوم الْقيَسَةِ وَاَلسَموتُ موي ينبي سُبْحه وَيَعَل عَمَا 
سركت (00) 146 الزمر/ 517]. 

ويرى علم ربه وسع كل شيء , فلو اجتمع علم الخلائق كلهم في شخص واحد» ثم 

أعطي الخلائق ق كلهم مثل ذلك + لكان شيعه إلى عل الله أدني مين نقرة عصفوردمين 

البحر .. وهكذا في سائر أسمائه وصفاته : #وَعِندَهٌ مَكَاتِحَالْمَيبٍ ل اها | لخر و عا 

َرّ وَالحَرِ وَمَا شفط يمن و2 كَو إلَايتَكبهَ ولحكَة ف دكت لاض وَلارطب وكاابين افكت 

مين (2) 46 [ الأنعام/ 04]. 

فهذا أول مشاهد المعرفة المغذية للقلب » ثم يرتقي منه إلى مشهد فوقه لا يتم إلا به » وهو 

مشهد الإلهية: «( وكوك كود لَِكمِكَاهوَايت َحْمنٌا لتحم (050 16 البقرة/ 175]. 

فيشهد ربه إلهاً عظيماً يأمر وينهى ويحكم ويقضي .» متجلياً بأمره ونهيه » صادقاً في وعده 

ووعيده » كريماً في ثوابه » عدلاً في عقابه » له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل 

الأعلى : 35 أله مده وله المآ للْسى (1142طه/ .]١‏ 

ثم يعبده بهذه المعارف النورانية بما يحبه ويرضاه حتى يلقاه . 

ثم تنكشف له في ضوء هذا النور أحوال اليوم الآخر وما فيه من الحشر 0 2 

والصراط والميزان » والجنة والنار : يوذ يَضَدرٌ الكّاس أشانا إسروأ أعمدلهم 

يَعَمَلْ مِتَقََالَ دَرَوْ حَيْرا ره ([0) ومن يَكَمَلْ مِثْمَحا ا -]. 

فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه وكفايته له » ورحمته به » وبره به » وإحسانه إليه » وحلمه عليه » 

ا ل والتقرب إليه بما شرعه وأمر 

به : «(دلكُم أّهُرَقَ عليه نوكت وليه يب (140 الشورى/ 4 

0 حوري وريه عا عر ستوب يتين الات ول المازت )و 

يؤتي فضله وعلمه من يشاء وهو الحكيم العليم : +3 كعك َه لالهلا لهَه وَسْتَفْرَ ديك 

ولنقؤية انيكب رَأئدتتلع تومنو :)4 امسدا 11١‏ . 


١1 


© آثار التعبد لله بأسمائه وصفاته : 

معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله مثمرة لجميع الخيرات والبركات العاجلة والآجلة . 

ومن أعظم آثارها وثمراتها في حياة كل مسلم ما يلي : 

: عبادة الله وَبِنٌ وحده لا شريك له‎ - ١ 

والعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فمن عرف ربه بالملك والجبروت . والعظمة والكبرياء » وعرفه بالغنى والإحسان . والرحمة 
واللطف , وعرفه بالعلم والإحاطة » والقوة والقدرة » وعرف أنه انيع البصير » تضرع إليه بالذكر 


والدعاء 4 وتوجه | إليه بالحمد والثناء: 7 وه مها لَلْمَيّ وامغوة 101 لذن يتُعِدُورت و أسكيه 
مسمجررة كا موا كمون 2 [الأعراف/ ]18١‏ . 
و محبه ة الله كب : 


ومحبة الله قوت القلوب » وشفاء الصدورء وقرة العيون» ومن أحب الله أحبه الله ورضي عنه وأرضاه 
وتقبل منه وهداه : لدي ءَمَمُواوَحَمِلُأألصَدِلِحَتٍ طُوي لهم وَحْسَنٌ مَكَاٍ (14610 الرعد/ 19]. 
:ذا لعي امرض عن لحان بالطل ان داعي لال ره و 1ك رار عل 
ور مبدى الله لنورو من يناه ضري أَالمئَلَاسوَادَد بحل من نه عَلِم )6 [ النور/ 6 ]. 

ولا يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها: فد رن جَهتَرَ كرا 
يب لين والْإاذين طم مُلُو ب لَايَفْصَهُونَ يه وَطَ عن لا يرون يسا وَطَجْ دان اعون يها وليك كلامو 
بل هم أصَلُ ولك هم الفوت 4410 1 الأعراف/ 105]. 

وكمال العبودية ثمرة المحبة» والمحبة لله ثمرة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وإنعامه وإحسانه . 
رحاك كو مسرو و دن ا رسيي ا بريه يا وو ا اكاك واللماة 
والخوارع إلى غيادة لدو 1 سرك 4 والاعراقتن عنما موي الك : 35 كل إن كسم كسم مصون لله 
كر 9 نيعون ب 0 أله و يطفر 2 213 وكيب 000 :14آل عمران / .]"١‏ 

- التعظيم والذل لل عل : 

فإذا شهد العبد عظمة ربه أفاض ذلك على قلبه الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار. 
وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً لربه » وتعظيماً له » وحباً له . 

وأكثرهم سجوداً لربه أكملهم معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. 
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ومن سجد هذه السجدة القلبية سجدت معه جميع الجوارح واكتملت عبوديته. 

ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية لربه المَلك العزيز الجبار : «إيكأيْها ليت ءَامَنُوأ 

أرصحكغوأ وأسج دوأ وعد اريك وأفص كوا لكر أحَلَكُمْ فنيخُو 14400 الحج/ 01]. 

وجميع أبواب الطاعات عليها زحام إلا باب الذل والافتقار إلى الله» فهو أقرب الأبواب 

وأوسعها ولا مزاحم فيه لقلة الداخلين منه . 

فادخل منه إلى ربك الملك الحق يأخذ بيدك إليه » وتكن عبده بين يديه. 

5 - الخوف والخشية : 

فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف . وكان له أشد خشية : هِإ إِنَمَا يحتَى أله مِنَ عِبَادِِ 

العلسويك لَه عَرِريْحَفُورٌ 65 1فاطر / 11 . 

ه - اليقين والطمأنينة بالله كبك : 

فإذا عرف العبد ربه العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى امتلاً قلبه إيماناً ويقيناً ٠‏ ونوراً 

وإشرافاً #ومحة لله وتعظيما لواش غنه كل ريت وشك : 32 اذ -امنواأوَطْمَينُ مومهم 

كر أَّه ألا نكر أله تَطَمَين قوب (4400 1 الرعد/ 1]. 

وإذا تيقن القلب نزلت فيه السكينة وحلت فيه الطمأنينة فزاد إيمانه وحسنت عبادته: 
َال أل ألتكينة فى مو الْمؤْمينَ يدوا يمام إبكنم وَيِهِ وو اموت وَالْض" 

َكانه عِلِيمًا حكيمًا (2) 16 الفتح / 4 ] . 

5 - الرضا عن الله كبك : 

فمن عرف ربه بعدله وإحسانه وحلمه ورحمته وحكمته » وعرف أفرماءة الحسنى وصفاته 

العلى» أثمر له ذلك الرضا بحكم الله وأقداره » والتسليم لآمره ونهيه. لعلمه بن تدبير الله أحسن 

من تدبيره » وأحكام الله خير من هوى نفسه » وثواب الله أعظم من عمله . ورحمة الله أرجى من 

أعماله : ج( إرك أل اموأ وحنو لصحت ولك هر َيه( جَرَآقهُمْ ند ويم بدت عد 

يرك من كحها لتر حََِ فيا أبدا رض ىَأللَهُ حَنْهُمْ وَرَضُوأصَنْهُ دك لِمَنْ حنى ريده 6 البينة/ 8-0] . 

/ا- التوكل على الله وحده : 

فمن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله سكن إليه» وتوكل عليه وحده في جميع 

أموره؛ لعلمه بكمال كفايته وقيامه بشأن خلقه كلهم إيجاداً وإمداداً وتدبيراً : 9# دَلِكم مه 
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وحار له و 


رَكُكُم لَدإلَه إل د خيرق حك 1 عي ءِتَاَعْبدُده وَهْوعلَ كل نوكيل (7) 44 1 الأنعام/ .]٠١١‏ 
وكلما كان العبد بالله أعرف كان إيمانه بالله أعظم » وكان توكله على ربه أقوى: «3 أله لا إِلَهَ 
إِلَا هو وَعَلَ الله هَ فلْسَتَوَسكَلٍ الْمَؤْممُو, رت 057 116 التغابن/ 17]. 

8- إخلاص العمل لله كيك : 

مرغت لها اير نايا هصلص ل ليوو لطم ايا لدوو اه عن وما ونوا 
وشدة حاجة الخلق إليه : 38 هُوَائْكَح لأإلنه إلا هو فاذغوةٌ ماضن له أربت مد نه رت 
لْعَكمِينَ () 126 غافر/ 15]. 

ولا يشرك أحد مع الله غيره في عمل إلا لجهله بأسماء الله وصفاته وأفعاله: 96 ضَنَكانَ يحوأ لق 
َيه فليحْمَل عَمَلا صَلِحَا ولا شرل بعبَادةٍ َي لدأ (8) 6 [الكهيف/ .]1٠١‏ 

وعَنْ أبِي هْرَيْرةرضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلد : « َال الله تَبَارَكَ وَتَعَالىَ : 
الشّرَكَاءِ عَنْ الشَّرك » مَنْ عَمِلّ عَمَاه )أ شرك فيه مَحِي خَبرِي تر ا اعمال 0 

4- التوبة والإنابة إلى ربه : 

فمن عرف ربه العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سارع إلى طاعته » وتاب إليه من 


2 ن لعبي اعت ل 


معصيته ا ل لل لكر 
20 أو ا 34 م م و 006 م 
” 


١ 0‏ - حلاوة العبادة : 


ا أ 


نا اغنى 


فمن عرف الله بأسمائه وصفاته كانت قرة عينه في مناجاة ربه والأنس به » وليس في الدنيا نعيم 
يشبه نعيم الجنة إلا هذه المعرفة » ولا حلاوة تشبه حلاوة الجنة إلا عبادة الله بهذه المعرفة. 
وكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيماناً وحباً وتعظيماً وحمداً لربه. ووجد حلاوةً ولذةً في كل ما 

يحبه ربه ويرضاه» واستأنس بربه » واستوحش من كل ما يشغله عنه : ا إِنَمَاألْمُؤْميْ الدِ نَإِدًا 
1 جلت ليمع ديت علو لامهإ يسسَاوعَ رَيهِمْيَكوكلوتَ (8) الذي يُقِيثو ا 
لصَّلَوهَ وَمِمَا رهم . يتَفِفونَ (5) ولك هم الْمَؤّميو 6 4 عذال دوعت فد وزيم ومقفكة فرزث 
كريمٌ (/2) 1*6 الأنفال/ .]4-١‏ 


. )59865( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وعَنْ نس ذه عن الَبِّ يكل قَالَ: « ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ» مَنْ كان الله 
لتشولهة اذا تعن ود انو أن بحت ليزه لا يف لذن يوان يكو اوردق الجر 
بيد أن هذَه الل ونه اكز أن نفدت قن الثان اص فين ” 

: -السعادة فى الدنيا والفوز بالجنة والنحاة من النار‎ ١ 

فمن عرف ربه العظيم عله عبّده بما يحبه ويرضاه , ثم الله يثبته على دينه في الدنيا » ويسعده 
بالأمن و الهداية : 3 لَدينَ اموا ول سوأ إيسدتهم بظلر أوْلَيِكَ َم الْاْتَنُوَهُم مُمَمَدُونَ (15 4 
[ الأنعام/ 87]. 

أما في الآخرة فيكرمه بدخول الجنة» ورؤية الله سبحانه» والقرب منه» وسماع كلامه» والفوز 
برضوانه » والتلذذ بنعيم الجنة » والخلود في دار المتقين » والنجاة من نار الجحيم : 9# وعد أل 
الفؤمييت والتؤمكت جَنّت يجرى ين انمرحي يا تكن َك جَدّتٍ 
عَدؤْوَرضْوَ ني هك بِردَكَ هوا لصوا ظيغ 057 14 التربة / 130١‏ . 

وغبر ذلك من الثمرات والحسنات . والخيرات والبركات. 


. ومسلم برقم (57) واللفظ له‎ » )١5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
١ 


- فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى 


العلم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أشرف العلوم على الإطلاق. 
فمعرفة ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين وأزكاها وأحسنها وأعظمها . 
وعبادته بها أحسن الأعمال» وحمده وشجيده وتكبيره وتعظيمه والثناء عليه بها أشرف 
الأقوال : 32 كَأعلرَأَنَهِ لآ لَه إلا لَه وَاسَسَعْفْرَ إدَيْلك وَلِْمُؤْمِنِينَ والمُؤمنتت وَأمّه يتلم متَقََكم 
وَمَتوَسكر (05 1:6 محمد/ 15]. 
وعبادة الله والدعوة إليه أحسن الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العبد إليه » د 
أعظم ثوابها بعد القدوم عليه: هلإ وَمَنْ لَحْسَنُ قوَلَامَمّن دا إِلَ أله وَحَحِلَ صَْلِحَا وَكَالَ إِتّى من 
لْمُتَلِهِيتَ (5 146 فصلت / 88] . 
وعلى هذه الأصول العظيمة قامت دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فالله كِبَِ أرسل رسله إلى خلقه بثلاثة أمور: 
تعريف الخلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبدوه وحده لاشريك له . ويتركوا عبادة ما 
سواه .. وتعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو عبادة الله وحده بالدين الذي شرعه. 0 
بما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أجل رؤيته ورضاه عنهم: وَلْعَدَ لَعَدَ 
عا كل عقولا أ أعبذوأ أله وا خَتيوا لحرت تق اتزاهك انه وشو نت 
حَقَتَ > 00 1 يزوأ فى الارض فأنظروأ كيْقَ كا عَتقِبَة أله لْمَكزييت» (5 16 النحل/ <"]. 
وكلما كانت معرفة العبد بربه أعظم كانت محبته وخشيته وعبادته له أتم وأكمل؛ لأن 
معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملا القلب بالإيمان » وتقوّي محبة الله وتعظيمه في 
القلب . وتثمر أنواع العبادات والطاعات » وعظيم الأجروالثواب: لخر ورت الام 
لْيَلِ سَِِدَاوَفَايِما حدر الْآَحْرَة يوا معيو فل هَل مَمَترَىَ الزن ينون وَالن لا لتو أت 
ا 
اعد الو كر ونه ليا لم لوو ل أ 
بد صا لَه ويف ((10) فأَعبدُوأمَا سن ين دُونوة هل إن اليرت أل ا 
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نك وتران ارين 2 ل ين مومهم ُلك ينار ومن ع عل َك بوث لهو باد يناد 
ل 1420 لزمر/ ١4‏ -15]. 

وحياة الإنسان بحياة قلبه وروحه . ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره » ومحبته » وتوحيده » 
وعبادته وحده لا شريك له » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء : 98 قُلَِنَّ آلْهُدَئ هُدَى الله أن يُؤَقَه 
أذ مَخَلَ مويسم أي ند يك ف ' هل إِنَّ لْمَضَلَ بيد أله موَببِهِ من كك لَه وسيعٌ عَلِيعٌ (105 
يحص َحَمَقِوء - من مها واي و الْمَضلٍ اللي (02) 146 آل عمران/ للع /]. 

ووو لج ربكل يد المعرفة فى لديا لم وخر سي الروخرنة في الاخرة انر وَمَنْكَاتَ فى 
هَذِوء أعمئ فَهُوَ فى اللَخْرَةَ عَسوأصَلٌُ ييل (05) )1 [الإسراء / 177]. 

فألذ شيء وأحلاه في الدنيا والآخرة معرفة الله بأسمائه اران لاير ياي جيه 
ا و وا ريه ٍُ 
ألم( ماسب رفون سي هنول واس لكر ركم لتكون (0ايير لذن < 
ا وجنت جرَى من تحنها ا دار و محري شور للال] 

فهل يليق بالعاقل أن يخرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش 
البهائم» وانتقل منها انتقال المفاليس » وغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذهاء 


14 


ل تر ان ول ودود مس را جل فل هل يكم أ لكنسرن أعتلا () 


م 
ا أ ا تي عبر جد ءَموء < 


َذِينَ َل سَعَعهُم في ألا اليا وم يسود تم + 0 لدي فروأ بَِايتِ رَبّهِمْ 
ل بك ما لا ميم هم بوم الْقِمَةٍ وذنا (13) دَلِكَ جرادم هم يماكفروأ وعدأ ايت 
لات 505 

إن معرافة" الله بأسمائه الكسى وصقاته العلى وأفعاله الخميدة أجل المعارقف. على 
الإطلاق » وأفضل العطايا من الله لعبده ؛ لآنها روح التوحيد. ولب الإيمان » وزبدة 
البقين: «( َأعكأنّهكاإكهإِاأّهوَسسَمْر تَعْعرَلِدَ لك وللتؤمييت وَالْموْمِت وَامَهيتكمْ مَك 
ومعُو 140 محمد/ 15]. 

ومَنْ فتح الله له هذا الباب انفتحت له أبواب الدين كلها: 

أبواب التوحيد الخالص.. وأبواب الإيمان الكامل .. وأبواب الإحسان .. وأبواب التقوى .. وأبواب 
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هه 


عذانٍ 


سم 


العمل الصالح .. وأبواب الخُلق الحسن ..وأبواب الأجر العظيم:38 ذَلِكَ فصل بوبه مَن يسآم 
وَأَه د الْمَضْ لٍالْعَظِيوٍ (1:65 الجمعة / 4 ]. 

وأحسن السبل إلى هذه المعرفة النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية » فذلك 
أعظم مفتاح لمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » واستحضار معانيها » وتحصيلها في 
ع و 
0 0 
وَاسَسَخْفْر لد يلك وَلِلْمؤْمِنِنَ وَالْمَؤِت واه يحْلمُ مَفلسَحم ومنوتكر (5) 196 محمد/15]. 
فتعرّف إلى ربك العظيم بالنظر في آياته ومخلوقاته تعرف ربك بأسمائه وصفاته » ويزيد 
إيمانك » وتحسن عبادتك » وتعظم أجورك. 

فمعرفة أسماء العظمة والمجد والكبرياء والجبروت والجلال تملا القلب تعظيماً لله 
وإخاذلا له وتكيرا لمعو علقا بد 

ومعرفة أسماء الجمال والبر والجود والإحسان واللطف والرحمة تملا القلب حباً لله » وشوقاً له» 
وفام فلو وجير | لد رصا ننه 

ومغوفة أسماء الغغرة والققهر والقوة والقدرة والشكمة قاذ القالى تمضيوعا ش وعفوها له 
وخوفاً منه » وانكساراً بين يديه . 

ومعرفة أسماء الغنى والكرم والإحسان تملا القلب افتقارا إلى الله » واضطراراً إليه » والتوكل عليه » 
والاستعانة به » وعدم الالتفات إلى غيره. 

ومعرفة أسماء العلم والخبرة والمراقبة والإحاطة تملاً القلب مراقبة الله في كل حال » وإحسان 
العبادة لله » وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة والإرادات الفاسدة. 

وجميع هذه المعارف تزيد الإيمان في القلب » وتثمر للعبد كمال التعظيم لله » والذل له 
والتعك "4ه والتحياء منة»-وتعلق القلتوينه + والشوق. إليه 4 والرحاء اله والخوق مه 
والإنابة إليه » والتوكل عليه » والأنس به » والفرار من الخلق إليه » وتوحيده وإخلاص العمل 
له ؛ وحسن عبادته » ودخول جنته: 9 إِنَّمَا ألْمُؤْم ست الَذِبنَ ذا ذكرَ الله ولت فُلُومهُم وَإِدا ملت 
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عَبم َإنه وَاتهُمْ مدنا وعََ يهم يََوَكونَ 5 الت مُقيمُوت الصّلَوء وما دهم فون 
2 وُلتِكَ خالطا و عدا قد ددا وي كفو الرنة كَرِيِمٌ 2 [الأنفال/ ؟-4]. 
وكلما قويت هذه المعرفة استنار القلب بنور العلم والإيمان» ورأى بهذا النور عظمة ربه 
وجلاله. وإنعامه وإحسانه. ولطفه ورحمته. فَعَظّم إقباله على ربه» واستسلامه لشرعه » 
ولزومه لأمره. وبعده عن نهيه » وتجريده لتوحيده اط بمناجاته. 

والله كِبْكَ يحب أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحب ظهور آثارها في خلقه. 

فهو واحد يحب التوحيد وأهله .. عليم يحب العلم وأهله .. جميل يحب الجمال وأهله .. 
مؤمن يحب المؤمنين .. شكور يحب الشاكرين .. كريم يحب أهل الكرم .. بَرٌّ يحب أهل 
البر .. عفو يحب أهل العفو .. رحيم يحب أهل الرحمة .. تواب يحب التوابين : 3# مَاكَانَ 
رأ ويه لَه ألكتب وَاآلْشكمَ وشو شم بول كا كوأ بسنا فى يدو أ ولي 
ووأ ركنن يَِاكْرَ تمَلِمُونَ الككب وَيِمَاككُ مَدَوُسُونَ (20)) 14 آل عمران/ 14]. 

فالله كك يريد منا تحصيل الصفات التي يحبها » ومن رحمته أرسل الرسل لدعوة الخلق 
لتحصيل هذه الصفات التي هي مراد الله من خلقه » وتوحيده وعبادته بموجب ذلك . 

وهو سبحانه الكريم الذي يهب لعباده هذه الصفاتء ويجازيهم بالثواب العظيم بحسب ما 
فيهم من هذه الصفات التي يحبهاء ويرغبهم في التعبد بها بقوله سبحانه: 9# وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَةَ 
ين يكم ود عَرْضْها آلسَمواتُ وَالْأَرَضٌ عدت لمتّقِينَ 100 الذي يِفِهُونَ فى اَلسَرَآِ وَألصََآء 
وَأَلْكَظِيينَ الفيظ وَالْصَافْنَعَن الاين وَأَسَه جب الْمُحيينيرت (5 16 آل عمران / كت 0" 
والله كِبْكَ حكيم عليم لا يفعل ولا يشرّع من الأحكام إلا ما هو مقتضى أسمائه الحسنى » 
وصفاته العلى. 

فأفعاله سبحانه كلها دائرة بين العدل والإحسان, والحكمة والرحمة. 

وأخباره كلها حق وصدق .. وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة ورحمة وإحسان .. هو الحكيم 
الذي يأمر بكل خير.. وينهى عن كل شر: نإ إن لله يَأَمْرُبالْعَدْلِ وَالإِحْسَدنِ وَإِيتَآي ذى الْقّرق 
وَيَنْع عن الْفَحَمَاهِ والمحكر والبتى يذ [ مَلَكُم تدرو ١407‏ النحل/ 40] . 
وهذه المعارف الإلهية تورث العبد قوة في الإيمان » وزيادة في اليقين » وحمداً للرب » وصدقاً 


١17 


في التوكل على الله » ورغبة في عبادته وطاعته: 8( لَقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِننَ إِدّ بََتَ فِييِمٌ وسولا من 
نيع يَتَُوأ أعَكَهِمْ ءَاييِه- وَرْحكمْ وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكمَةً وإ نكانوأ من مَبَلُ لَنى صَّكَلٍ 
مُبينٍ (509 146 آل عمران / 1174 . 

واللهغللة يحب أسماءه وصفاته.ولهذا أظهرآثارها في جميع مخلوقاته في السموات والأرض» 
وفي الدنيا والآخرة»ويحب كذلك ظهورآثارها فيمن اصطفاه من خلقه وهوآدم و وذريته. 
وقد خلق الله غَللة آدم كَكْةِ على صورته أسماء وصفات. 

موصوفاً بأسماء العبودية من ذل وخضوع» وضعف وعجزء وفقر ومسكنة. 

وموصوفاً بصفات الربوبية من كبر وجبروت » وعزة وقوة » ومشيئة وإرادة. 

فمن علم الله أنه يصلح للهداية والجنة تولاه فكفاه شر نفسه » وهداه لاستعمال أسماء 


ع 


ث4. 


الربوبية وصفات الآلوهية وفق ما يحبه الله ويرضاه مع ربه ومع أولياء الله وأعدا 
فينسخ عن عبده المؤمن أسماء وصفات الربوبية مع ربه» ويوجهها منه إلى أعدائه » ثم 
يوجهه بصفات الألوهية والعبودية إليه » ويستعمله بها بين يديه من الحب والتعظيم والذل 
لله » والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك من سمات العبودية. 

عَنْ بي هْرَيْرَةَ له عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ : ١‏ حَلَقّ الله عَزَّ وَجَلٌ آدَمَ عَلَىَ صُورَيَه ؛ طُولَهُ ستو 


ؤِرَاعاً ؛ متفق علي”". 

فسبحان الملك الحق الرحيم بعباده الذي تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات» ودلّهم 
عليه بأنواع الدلالات » وفتح لهم إليه جميع الطرقات . ثم عرّفْهم بالصراط المستقيم الذي 
يسيرون عليه » وأمرهم بسلوكه إليه : 38 لْمَهَلِكَ مَنَ هالت عَلك ع بَتَقِ يي من و7 عا بِيَنَقٌ 
وَإِمَكَآللَه َي عل (6 [الأنفال/ 45]. 

ولله الحمد كثرا على أنتنائةالحستن وهفاته الغلىع وآفطاله الكريدة 6 ونع العظيمة: 
وفه الم :3 كله لَه لَلَمَدُ رب السَّموتِ وَرََ الْأَيْضٍ رب الْعَلِينَ (5) وَلَهُ الكريآة في السَّموات 
َالْارْضِ وَهْوَالْعَريرٌ الحكيم (150 6 [الجائية/ :م رمع 


وله الحمد كثيراً أَنْ تَمّج لنا سبيل معرفته بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ كُنهه , 


١56 


فأكمل خلقه معرفة به أعلمهم بأنه لا نهاية لمعرفته ولا إحاطة لأحد بأسمائه وصفاته. ولا 
إدراك لأحد لكنهه: م( لحك مركي لله إلا مْوكَيقُ كل وى ء عَبْدُد وَهْوَعَكَ 
هن سن وَحكيلٌ 5 لا د ركه الاير وَهَْ يد الأَتصرٌ وَهْوَ اليك قد © » 
[الأنعام / 1١-1١7‏ ]. 
ولله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً أنْ رَقَع لنا أعلام الهداية إلى توحيده » وعليٌ وجوده . 
وعظمة جبروته » وسعة رحمته » وكثرة نعمه » وعظيم فضله » وعموم إحسانه » وعظيم بره » 
كمال تدر وس عام ور سل ايم 
وذلك بما نصبه سبحانه من آثار صنعه » وبما أشهدنا من عظمة مخلوقاته» وبما نراه كل يوم 
من بدائع مخلوقاته» وعظيم آياته في ملكوته : 98 سَيُرِيِهِم ينان الْأهَاقِ وف أَنفْييم 
حََ لَه أن كدي ول يكف بٍرَيَِكَ ندعل كل شَىِسَصِيدٌ (0 4 1فصلت / 00 ]. 
وله الشون حمذا كتير طن مباركا مز + السمؤاتك: وه #«الأرفين ومع ما نيما وم كن 
شيء أنْ جعلنا من خير أمة أخرجت للناس» وأنار لنا الدليل على الإلهية والعبودية بما فطر 
القلوب على الوله له» والحب له والتعظيم له » والأنس به » والتلذذ بعبادته: 9 فِطرَتَ أله 
الى صطرَالنَاص علا لابين لِمَلق آئّْدللك الزرف المد لكرج لكر الضاين: 7 
يَعَلْمُونَ 1465 الروم/ 10 . 
وهو سبحانه الملك الحق المبين الذي خلق كل شيء بالحقء وأنزل كتبه بالحق» وأرسل رسله 
بالحق » وأكرم عباده بالدين الحق: هل لِك كله م وَالْحَقُ وَأَك ما يسدعُوك ين دونه هُوَ 
الَطِلٌ كاده وَالْمنلكيبر 140 الحج/ 17]. 
وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء, الآخر الذي ليس بعده شيء, الظاهر الذي ليس فوقه 
شيء» الباطن الذي ليس دونه شيء: الإ هوا الوا لآير وَالقَورُوَالبايلة ميكل َو عَم (5) 46 
[ الحديد/ ”3 ]. 
وهو سبحانه القوي الذي له القوة التي لا ترام .. العزيز الذي له العزة التي لا تضام .. الجبار الذي له 
الجبروت الذي لا يسامى.. الحاكم الذي له السلطان الذي لايُغلبٍ .. المّلك الذي لا نهاية لملكه.. 
وم م هوم 10 


الكريم الذي لا نهاية لكرمه .. الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء : 38 هوّأَسَّهُأَأزى لالهلا 


١ 


الك لتدُوش التكم المرين المي ين 2 اعرد اليناة السك ,كيك امد عنما 

اسرد مَتْركُورت (415 [الحث ر/ ؟1]. 

وهو سبحانه الخالق القادر الذي أبدع جميع المخلوقات. البارئ الذي برأ جميع البريات 
المصور الذي صوّر - جميع المصوّرات» الجميل الذي أحسن كل شيء ححلقه ؛ الحكيم الذي 
أحكم الخلق والأمر. 

لاالاسياة الس اوالعضات العلئ »وله المثل الاعلى في البتعراك والارضن لز 7 
أنه ألْحَلقُ بار الْمْصوَرٌ اله الس ين | لَهُ. ما فى الْسَّمئوات والارض وهو لمَزيرٌ 
لويم 280 1*6 الحثر / 14] . 

وهو سبحانه الملك القادر على كل شيء» القاهر الذي قهر كل شيء. القادر الذي لا يعجزه شيء. 
الواحد الأحد » المحيط بكل أحد ء القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك 


السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرض: وَمَاقَدَروا 
لحن در وَالْاَرَضٌ بيصا بصن يَوْم الْقِيَكَمّةِ اكوك تلركة | ميية- كله 


يعت عماس كور بت 146007 الزمر/ 30] . 

وهو سبحانه العليم بكل شيء» الذي يعلم مثاقيل الجبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطارء 
وعدد ذرات الرمال» وعدد ورق الأشجارء وعدد المخلوقات» وعدد الكلمات » والأقوال » 
والأفعال والأنفاس» والأرواح : 38 دَلِكَعلِمالْمَي وَالشّهددَةَ ان اسيم 
ملّميّءٍ لق هيحان لايق طِين 00 [[السجدة/ 0-5 ]. 

وهو سبحانه علام الغيوب » الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء» السميع 
البصير العليم بكل ذرة في ملكه العظيمء لا تواري منه سماء سماءً» ولا أرض أرضاًء ولا جبل 
ما في وعره؛ ولا بحر ما في قعره؛ ولا ليل ما في ظلمته: هل وَمَانَكوْنُ في سَأنِوَمَالتوْمنَُن ران 
امون مِنَ عَمَلٍ إلا حك لكك ووذ تُفِيِصُون فيه وَمَيصَرْبُ عن ريك من مَنْقَالِ دروف الْأَرْضِ 
وَكَافِ السَمَآ وَلَاأَصَعَرَمِن دَلِكَ لأ كر إلا نكب مين (50) 6[ يونس/ ]1١‏ . 

وا بن لحر العا جك لواحي يار قاور ادر عي 1ت 
الغيوب :عند مَفَاتِخُالْعَيِ لَايحْلمه]إلَاهوَوَيعلدمَا أل وَالسروَمَا َسَفْط مِن وَرَقَةٍ 


١ا/ا‎ 


إِلَايتَكَمهَا وَلاحَسَّةٍ ف ظَلْمت الَْرَضٍ وَلَارطب وَلَايا ِلَّا فكت مين 46130 1 الأنعام // 4 ] 

وهو نييتاة الب اوه لني كل شي: قاك ,اموب سافع لولطته الس الل [ؤ نسلاب ول 

نوم » العلي الذي كل شيء دونه » الحكيم الذي أحكم الأمور الخبير الذي أتقن كل شيء صنعه. 

الفتاح الذي بيده مقاليد الأمور كلهاء الرزاق الذي جميع الخلائق تأكل من خزائن رزقه» القريب الذي 

يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء» على الصخرة ة الصماء : 3١‏ آمك إكه! 

للق اكات يرن ول 1 ماي ألسَمَلوتَوَمَافي الأَرْضٍ من ذا الى يمع يده إل 

يلاوم وَمَا لمهم وا يح طُونَ نع نعليو لا يناش وين ركه السموات 

ل م وَهوَالعَالْعَظِيم (55) 16 البقرة / هه ؟]. 

فسبحان عالم الغيب والشهادة» العليم الذي لا ينسى مَنْ ذَكّره ولا يخيب من رجاه ولا يرد من 

دعاه» ولايعذب من والاه. 

هو سبحانه الرحمن الذي وسعت 00 ا ال ا 
َ َع وَالشَهسدَةَهْوَالتمَنُ 


0 ام 24 


وخلق الإحسان في كل محسن: :9 هُوَآمَهُ الى لَدإِكَهإِلَّا موعدم أ 
ليحيِم 14650 الحثر / ؟7]. 
وهو سبحانه الكبير وحده لا شريك له. ذو العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والجلال 
والعظمة , له الحمد كله في الدنيا والآخرة على أسمائه الحسنى » وصفاته العلى » ونعمه 
السابغة » وإحسانه العظيم » ودينه القيم : مِأمَلَككَسَدُ در نَالسَمئوات ور َالْارضٍ رت الْعليِين (50)وله 
كييك لسوت وَالْأَرْضٍ وَهْوَالْصَرِوٌالحكي م (50) 11 الجائية / +7 /90]. 

وهو سبحانه القوي القادر الديان فلا يدان » الملك الحق فلا تُضرب له الأمثال. 

له الملك كله . وله الخلق والأمر كله. وله الحمد والشكر كله. وبيده الخير كله. 

له َل الأمر النافذ فلا يبدل القول لديه .. وله الحجة البالغة فلا تتوجه الحجج عليه .. وله الربوبية 
المطلقة فكل الخلائق مفتقرون إليه » وله خزائن كل شيء فجميع المخلوقات مضطرة إلى ما لديه: 
0 َِنْمنْسَهمع اندها بك مان متتو 420 1اس/ .]7١‏ 
هوالملك الحق الذي خضعت المخلوقات لعظمته؛وذل الأقوياء لجبروته»وخشعت الأصوات 
لهيبته » وجميع المخلوقات في السموات والأرض مستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته » 


١ 


وخنا قي اده 3 أمَروُد دآ راد سيا أَن يول لهك كوت (05) مسْبَح نَأل يّدو 
مَلَْو كل ودحو (120 #4 [يس/ 1-41] . 

ل عباده بافعالة على ضفاتة ) بودلهج بصفاته على أسمائه » ودلهم بأسمائه 
وصفاته وأفعاله على ذاته: «7 هلله إلا هُولهُ الْأَسْمَاء كلسي (2) 146طه/ .]. 

إن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وظهور آثارها في حياة المسلم تجارة رابحة» بل هي 
أعظم التجارات التي لا تخطر أرباحها العظيمة بالبال. 

ومن أرباحها الكبرى في الدنيا: 

امتلاء القلب بالتوحيد .. وانشراح الصدر بالإيمان .. وطمآنينة القلب بذكر الله .. والأنس بالله .. 
ودوام ذكره وشكره برعي كاده . وطاعة الله ورسوله . ومحبة الله ورسوله ودينه: 9( 1 ذبن 
ءامنوأ وتَطْمَينٌ فُلوبهُم بذكر الله ألا بنصكر أنه تَطمِينُ الُْلُوب 8 اديت َامثوأ وَعَمِلُوأ 
لصحت طُويٍ لهم وَحْسَنٌ مَكَاٍ (14610 الرعد/ .1 -19]. 

أما أرباحها في الآخرة فهي: 

دخول جنة الفردوس .. والنظر إلى وجه ربنا الكريم .. والقرب من الرب .. وسماع كلامه .. 
ل ل 
كاه جََّتْ الْفرَوسٍنُرْكَا ()'حَدَفَِالَايبَُوتَعَنها ولا (610[الكيف / لعن ]. 
نما اعظم ب عاسو ازباع السنو رلته بو اينيايه وميقائة وأفعالة: 

فهو الجالب لتعظيم الرب ومحبته..الفاتح لباب الطاعات والقرب..الواقي من المعاصي 
والذنوب .. الدافع للشك والريب .. المعين على الصبر.. السلوان في المصائب .. الحرز 
0 3 الشيطان .. المحرك للبذل والعطاء والإحسان: 38 أَعْ أنه ل لد 
وأمسسق لذناع لوث الو منت وله لم متَقَلسَكُمْ ومنونكر (8 146 محمد / 1]. 
و ا ل 
واتصف بهاء وعبّد الله بمقتضاها . ودعا الخلق إلى معرفتها والتعبد لله بموجبها. 

وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والأمر. 

فاسمه المّلك يقتضي مُلكاً وتصرفاء واسمه الخالق يقتضي خلقاً ومخلوقاًء واسمه 


١ 


الرزاق يقتضي رزقاً ومرزوقاً. 

واسمه التواب يقتضي توبة تُقبل» واسمه الغفار يقتضي جناية تُغفر. 

واسمه الحكيم يمنع ترك الإنسان سدىّ مهملاً» لا يؤمر ولا يُنهى ولا يحاسب. 

واسمه السميع يقتضي مسموعاً من مخلوقاته. واسمه البصير يقتضي مبصرات يبصرها. 

وهكذا الشأن في جميع أسماء الله الحسنى. 

ل ل ا ا ل ل 
الأياف الكردة و الشرعية ع والسكر في كل اشيم نوما إتتصيةه: 9 فار ب 8 5 رن إل لمم دنه 
د ته اسن ١‏ “طيخي بيج كير جر .سند بت ع ذه له 

كت ينها وَمبَتًاوَمَا من فرج ل وَآلارْصَ دده انها روامي وَأَنْسا نافيها مكل روح 
هيج 0 بره وده لكل عَبَدِ ميب )6 31/ 5-1] . 

وأكمل الناس عبودية لله من تعبّد بجميع أسماء الله وصفاته » فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية 
اسم آخر» ولا عبودية صفة عن عبودية صفة أخرى. 

فلا يحجبه مثلاً التعبد باسم الله القوي القادر عن التعبد باسمه الرحيم الحليم؛ ولا التعبد 
باسمه البرّ اللطيف عن التعبد باسمه العظيم الجبار .. وهكذا. 

ولا يحجبه التعبد بصفة العطاء عن التعبد بصفة المنع» ولا التعبد بصفة القبض عن التعبد 


ص 


لز 


- 


جاع ٠‏ سل 


بصفة البسط .. وهكذا : 28 مَترَعبَادٍ (00) الَدنَ مَسْتَمك ل اس 11 
مضع فيك خ: نئي م 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله جل بأحسن ما يحبه ويرضاه. 

وقد أمرنا الله كك بالذعاء والتعبد لله بأسمائه وصفاته بقوله : ونه الأمهة 8 
وكدقأ لذن يلُجذورت ف أسمنيف سرون مَأ مانو يََمَلُونَ 08 6[ الأعراف / 4]. 

والدعاء بها يتناول ثلاثة أمور: 

نام البو ال والظلتة تب ودعاء الحو والتداء م وجني اسه نه بالأاتفات با 

قدهاء اقبي الياففان اعقو لنا مما وز اق اروقنا ميا للقن العافت ينا وقعو ةلك 

ودعاء الحمد والثناء : 3# الْحسَمْد َه نت الصدلييت 8 اليَحْمنِ لبجم (5) مَلِكِ وم 
لوي )يك مد ويك معت (2) أَهْدنا الضَرَط الْمْتَقِم (8) رط ان عست 


1١و‎ 


سَ 


1 و 


عَلَهُم عير المعْضّوب عَلهِرَءك لكان (5) 146 الفاتحة/ ؟-/], 

وحسن التعبد لله بالاتصاف بالصفات التي يحبها من الإيمان والصدق والصبر والعفو 

والرحمة والحكمة والحلم والعدل والإحسان ونحو ذلك. 

وقد فتح الله كِبْكَ لعباده أبواب معرفته والتبصر في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

فدعا عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين » وكل منهما باب واسع في معرفة الرب 

العظيم والإله ال 

الأول: عورا يي ا ور ال لك المي » فهي أدل شيء على ذاته 

وأسمائه وصفاته وأفعاله : 35 فل أنظر أنظروأ مادا في السّموات وَالْارْضٍ وما تعن ليت وَالنُدْرٌ عن وو 
لا همون( 6 [يونس/ .]1١١‏ 

الثاني: النظر والتفكر والتدبر في آياته المتلوة في القرآن العظيم : 38 أفلا سَدَبرُونَ الْمرّاَ 

م عل قلُوٍ أَقَمَانّه] 0 16 محمد / 14]. 

وكل اسم من أسماء الله وْكَ وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة» هي من مقتضياتها . 

ومن موجبات العلم بها 

فالمسلم إذا علم تفرد الرب كيك بالخلق والأمر » والنفع والضر . والعطاء والمنع » والإحياء 

والإماتة » أثمر له ذلك عبودية التوكل على الله باطناً ولوازم التوكل ظاهرا : 9 أسَنَهُوَ يت 

ءانه ألْجَل سيدا وَفَيمَ حدر الْْرةَ وويأ ندري فلم لْيستَوى نونك" يلون يتك 1 

أولُوا الا لبي 16157 الزمر/ ]. 

وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وكبريائه وعلوه على خلقه أثمر له ذلك عبودية الخضوع لربه » 

والاتككالة 01م و المج له مو ارافان على طاعقى واليعد طن ممصيعة ابل ِنَّف أَخْيكَفٍأَلٍ 

وَألتََارِوَمَا انق السموت رارض ديت لْمَو يورت 2 [ يونس/1]. 

وإذا علم أن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة» ويعلم السر وأخفىء وعلم رقابته لكل 

شيء » وشهوده له , أثمر له ذلك عبودية الإقبال على ما يحبه الله ويرضاه » وأثمر له خشية الله 

ومراقبته في كل حالء وحَفِظ قلبه ولسانه وجوارحه عن كل مالايُرضي الله كلك : قل امثرأ 00 

لا بان أن روا ليله من مو إن يتك ع حون لكان شهدا (3) وَيفولُونَ سحن رزنا إن كن و طَّ 


١ا/ه‎ 


َيَْالمفعوكَا 0 وَيجوونِلْدقَن يبوب وَيَزِدُهْرَ خسوا (3 144 الإسراء/ ,]1١4-109/‏ 

وإذا علم العبد أن ربه غني كريم » بَرٌ رحيم » واسع المغفرة » عظيم الإحسانء أثمر له ذلك عبودية 
الرجاء والطمع فيما عند الله وإظهار افتقاره إليه» وإنزال جميع حوائجه به » وحسن التوكل عليه » 
وعدم الركون إلى غيره : «( أَهلَاإِلَهإِلَا هو وَعَلَ أل يسك ل الْمُؤٌوبُوت 07 [التغابن/ 15]. 
وإذا علم العبد بعدل الله » وشدة انتقامه وعقوبته » وغضبه وسخطه على من عصاه. أثمر له ذلك 
عبودية خشية الله » والخوف منه والبعدعن كل ما يغضبه ويسخطه : 3# علدو ارك اله سويد 
لقان وَأنَ الله حور وحن (ة) 146 المائدة / نمه ]. 

وإذا علم بجلال الله وجماله وكماله أوجب له ذلك عبودية خاصة » هي كمال الحب له » وكمال 
التعظيم له » وشدة الشوق إلى لقائه : «3 إِتَمَابومنتَإَِلَدبنَ دا دُصكروا يبا حرو سُجدًا وَسَبحُواحَمَدِ 
رَيَهِمْ وهم لاإمستكيروت» (00 سباق حُوبْهُمْ ع نِالْمصَايح يدعو يهم حوًَا وطمَعا وما رَوََهُمَ 
ون لا تلم فس مَآ خض لم من هرأ جا سكاو يَحَمَلُوتَ (11600 السجدة/ .]17-١‏ 
فالعبودية التي يحبها الله راجعة بجميع أنواعها إلى مقتضيات أسماء الله الحسنى » وصفاته 
انلك تغرقة وعدا ا ودعاء وسليو لذ »وعدم | وشكرا, 

فيجب علينا لنذوق طعم الإيمان وحلاوة اليقين ولذة العبادة أن نعرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله لنستفيد من آثارها وثمارها » وذلك باستفراغ الوسع في معرفتهاء وحسن التعبد لله بها 
وتوفير كل همة في طلب رضاه ء والتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائفض»ء ونشر الحق بين الخلق» 
والصبر على كل أذى في سبيله » وما يتذكر إلا من ينيب : م وَالْعَصْرٍ 0 إن لانن لتى خْسْرٍ 
)إلا اَي 'مَمْوأوَعَنُوا لصحت وَتَوَاصَوَا الْحَيْ وتوَاصَوأ يألضَبرٍ(146)5 العصر/ .]-١‏ 
ولمحبة الله كْكَ لأسمائه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها . واجتناب ضدها. 

فأمرهم بالتوحيد والإيمان » والعفو والإحسان. والرحمة والمغفرة» والكرم والحلم .. وأمثال 
ذلك من الصفات المحمودة » ووعدهم على ذلك السعادة في الدنيا » والجنة والرضوان في 
الآخرة : :9 وعد أَلَهُ لْمُؤْمنِينَ وَلْمُؤْمِئتٍ بدت جرَى من كه الْأتَهرٌ حَِدنَ فيا وَمَسَدكنَ 
جد جرت عَدوْوَرضَوَ ورت فوصت َك هوا لْمواْمَِية 1450 التوبة/ :60 
ونهاهم عن ضدها من الشرك والكفرءوالشدة والإساءة.والقسوة والظلم»والبخل والسفه 


١ا/ك‎ 


وأمثال ذلك من الصفات المذمومة » وتوعد من اتصف بذلك بالشقاء في الدنيا » والنار 
وسخط الجبار في الآخرة : «( وعد آلَهالْمُكفِقِي وَالْمْتَفِفَت وَالْكتَارَكارَ جَهم حتفا 
عن تنظ 1112112 (00) 16 التوبة/.34]. 

وأحب عباد الله إليه من اتصف بالصفات التي يحبها كالإسلام والإيمان والكرم والتقوى . 
وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضها كالكفر والشرك والنفاق والفجور والفسق. 
ويستثنى من أسماء وصفات الرب ما لا يليق بالعبد أن يتصف به كصفات الكبر والعظمة 
والجبروت ؛ لأنها مختصة بالملك الجبار فلا تليق بالعبد » ولا تحسن منه أمام ربه 


وأوليائه ؛ لمنافاتها رتبة العبودية والذل للملك الجبارعلةة » وإنما يستعملها مع أعدائه من 


5 8 2غ ع و4 تام سساو 2 لس سس م ا ع سس لاب حلط -_- ع يك و بج مسو ب دح ب ع سم هه 
الكفار 5 محمد سول الله والذينَ معدة أسِْدَاءعَك لحار رماء ينهم برهم رد سجّدا يستغون فضضلا مُن الله 


د 


ا 0 


وَرِضْوانًا سِيِمَاهُم في وبجوهه م مَنَأْرلسُجَود 1:6 الفتح/19]. 

ولما كان العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم أبواب التوحيد » وأول العلوم ‏ 
وأشرف المعارف. لأنه أساس العبودية » والعلم به يدعو العبد إلى محبة الله وتعظيمه 
وتوحيده وخشيته وتقواه » وإخلاص العمل له » ولوجوب معرفة الرب العظيم والوله 
الكريم الرحيم. 

ولتحصل للعبد معرفة المعبود قبل العبادة .. ومعرفة المطاع قبل الطاعة .. ومعرفة 
المسؤول قبل السؤال.. ومعرفة الآمر قبل الأوامر. 

فتستقر في القلوب عظمة الرب وجلاله» وتمتلئ بمحبته وإجلاله» وتطمئن بذكره 
وعبادته» وتنشرح الصدور لامتثال أوامره. وتخشع القلوب لهيبته» وتلهج الألسن بذكره 
وحمده. وتنقاد الجوارح لطاعته وعبادته. 

ويجتمع باطن الإنسان وظاهره على طاعة مولاه؛ ويتفق سر الإنسان وعلانيته على حسن 
الثناء على ربه » وحمده وشكره » والافتقار إليه» والاتكسار بين يديه:38 اَلَدينَ اموا 
وَتَطْمَرنٌ لوبهم يذَكْر أله لكر أن طمن قوب (50) 4 [الرعد/ 1]. 

لهذا أمرنا الله أولاً بمعرفته قبل كل شيء » فمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم 
عا و أحيها لمزة واحلذه طساء و إذكاها ترية» و انلها علياير اعيبها فوة وارقعها 


١ا/ا/‎ 


مه | هه 


درجة » وأعلاها مرتبة : 3 َأع أنه لاله لا أنه وَاسْسَغْفْرَ د للك وَلْمْؤْمِيينَ وَالْمومتي وَأَهَّهُ 
يكلم ستل ومري 2 (55) 6 [محمد/ 15]. 
وبهذا العلم يعرف الناس ربهم » وتقوم الحجة البالغة على الناس . ويسجد الناس بالتعظيم 
والميحة لرب الناس” لين ءاميْوَال عحْمَمَ رمم كر ألَهِوَمَا َل من أل ولا يكونوأ 
كلدت أ ل يي ل ومنو فقو (/0) أعلموأ أن أله 
الس دوجا ميا لكل الآبت تملك تتقِونَ (8) 146 الحديد/ ١+‏ و 
وحظ كل مسلم من هذا العلم العظيم بعد توفيق الله وعونه بقدر همته » وقوة مجاهلته » وطول مثابرته » 
وصدق توكله » 00 صبره » وشدة افتقاره لربه » ولزوم تقواه » وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء : كما ل ع ع ل اا ليح (31) 4 1 البقرة/ 18]. 
والله أعلم حيث يجعل رسالته » ويهب علمه وحكمته وهدايته: 1 وَكَدَِكَ رْىَ]ِبْرهِيمَمَلكوتَ 
التكوات والخرض لكو من التوقيين نَ 8 16 الأنعام / 00]. 
ولأهمية معرفة أسماء ال التحبتى وهفاك العلى امنا يعون الله زاحتمنائة ما در لها حيتت 
الإمكان» والتعرف على آثارها ومسالكها في العالم العلوي والسفلي » مع بيان كيفية التعبد لله 
بهاء وذكره ودعائه بألفاظها » لحمل النفوس على موافقة ربها فيما يحبه ويرضاه من الإيمان 
ل ل بن أبوة يحو ان كاناصلى وال رمسدوة خروج عن 
حك الشريعة بعلو أو" تقصير أو ابتداع ؛ فتعلّم ذلك تبصر: :9 َم يعد أَتَا أل ليك من رَيكَ للق كمنْ 
هر ع إَا يدص ولوأ الأبنب 00 الي وود بهد الله ولا يتقْصُوءَ لق (5) ولد يلو مَآأَمْرَ 
لَه يه أن يوصلٌ وسو ريه ويَاهونَ سوءَ ألِْسَابٍ 50 116 الرعد/ 11-15]. 
ولك درجات المقربيق العالية » يضلها من ذكن نفسه بمعرفة أسماء الله وضفاته وأفعاله: 
ومعرفة دينه وشرعه » وفرّغْ قلبه من الشبه والآثام وهيّأ نفسه للعلم بهاء والتفكر في 
مها تنياةو التسد فيه : وص تق كا َإكَمَا سرك لشف وق تيد (3) انراد 
وأعظم التزكي يتم بكمال الإيمان والتقوى بمعرفة أسماء الله وصفاته » وفعل ما يجب له من 
أنواع العبادة: 3# َدَأَقَمَ من ترك 10 ودكرأسم ريه صل (0ا )بل مُوْيِرُونَ لحيو لديا ((50) والْيخرَة 


ا ل 


خير وأبقّج إدَهَنْدَالَتى ألشُحُفٍ الأول )ب را هيم وَمُوسئ 00 6[ الأعلى/ ١5‏ -14]. 


١7 


واعلم رحمك الله أن كل ما تقدم إنما هو صورة التوحيد وألفاظه وأقسامه وثمراته 
وصفات أهله » ومفاتيح أبوابه » وكل ذلك لا بد من معرفته» وكل ذلك يشير إلى جنة 
الإيمان» وينير لك طريق الهداية » ويفتح لك أبواب العلم بالتوحيد. 

أما حقيقة التوحيد » وحقيقة الإيمان » وحقيقة اليقين » وحقيقة الإحسان » وحلاوة العبادة . 
ولذة المناجاة » فلن تذوق شيئاً من طعم ذلك حتى تدخل مع تلك الأبواب إلى بستان 
التوحيد الأعظم » وتجني بعون الله من ثماره ماشئت » وذلك بالنظرفي ملكوت السموات 
والأرض » وتدبرآيات القرآن العظيم » ونقل ما في السطور إلى القلوب . 

وبهذا وهذا فقط ترى الملك الحق بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» ذو العظمة والجبروت 
والملكوت والكبرياء والجلال والإكرام يفعل ما يشاء . 

يخلق ما يشاء .. ويرزق من يشاء ..ويأمر بما يشاء .. ويحكم بما يشاء .. ويعطي من يشاء .. 
ويمنع من يشاء .. ويرحم من يشاء .. وينتقم ممن يشاء.. ويعز من يشاء .. ويذل من يشاء.. 
لا راد لقضائه.. ولا معمّبٍ لحكمه.. ولا إله غيره.. ولارب سواه: 2ل يرك ألى ِو الك 
مولعل توم تيو )كر حكن سوءر إن سخ عم َو الترك القثوذ (2) 4 
[ الملك/ ١‏ -؟ ]. 

وقد فتح الله لك هذه الأبواب العظيمة فاستعن بالله وادخل جنة المعرفة بأسماء الله الحسنى» 
وصفاته العلى. والأفعال العظمى» يفتح لك الفتاح العليم يوم القيامة أبواب جنات الآخرة مع 
أهل التوحيد والإيمان :7# هنذا كر وَإنَ نين لَحْسَنَممَابٍ ((28) جَنّتعَدَنِ مُفسَحَهَ مه الوب (.5) 
متكدين فيا يَدَعُوتَ فيا سَكهَةَ حكيْرَةَ وساب 100 وَعِندَهْرٌ صرت ألطَرَفٍ اراب (50) هذا مَا 
ُعَدُونَ ليو ِأَخْسَابٍ (55) إن هذا رهن لون تَقَادٍ ()461 1[ ص/ 4-49 0]. 

وفوق ذلك يرضى الله عنك » ويرضيك » ويسترضيك : 9و أله المؤوت والتؤمتت 


34 2 لجس عو م 1 مان ررك . لح 6س ح 2س فر مه 
جَنّتٍ وى من ينها لأنهدر خلارين فيا وَمَسَدكنَ طبه ف جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان م لله 


و- 3 ورد 


كير لِك هوالْعُورُ العظيم 05 6 [التوبة/ ا 
وكلم] 'فخلت نايا مره أبوات أسماء الله السييتن» وضفاتة العلن» ران ثور جديدا “واي 
قلبك توحيداً وإيماناً ويقيناً ؛ وزدت لربك حباً وتعظيماً » وتسبيحاً وتحميداً » وذكراً وشكراً. 


74 


فواصل المسير لتصل إلى ربك العظيم » وتسلم وجهك إليه » وتناجيه وتدعوه بأحب 
م ف 
5 ود صدكرء > قل. 

َخَ ِآَسْتَمسَكَ ِالْخروة الْونّقوَإلَ لَه به الأمور (46)5 القمان/ ؟؟]. 
0 » الواردة ذ في القرآن 
والسنة. وشرحناها بالتفصيل في ضوء القرآن والسنة» ليتمكن ب 0000 ربه 
بأسماته الست ار 1 رع : :ل داعا انهه 
َكانه تمر 2 يلك وَِلْمُؤمننَ وَالْمؤْمنت وَآلَّهيََلَمْ فلكم ومنوسكر 1:0 [محمد/ 19]. 
ل ار ع ا 
الله الأعظم » فادخل أعظم جنات العلم والمعرفة الموصلة إلى جنات الآخرة. تَعْلم وتغنم » 
ونسعد وتؤجر . 
بسم الله الرحمن الرحيم » .. بسم الله خير الأسماء .. بسم الله رب الأرض والسماء .. بسم الله 
الأول قبل الأشياء .. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 
بسم الله افتتحت أسماء ربي الحسنى . وعليه توكلت . الله ربي ولا أشرك به أحدا ء 
بعس ويه شي ا ع ل ال تررم 
إلا بالله العلي العظيم 8د كه ِلَّا الإصَلَمَ ما تلك وكا وفونيل 1ك عقو كك 
وَإِله أي (60) 2 هود /4ه]. 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الأول 


أسماء الله الحسنى الدالة على الآألوهية. 


والربوبية» والوحدانية ١[‏ -5"] 
وتشتمل على ما يلي : 


( الله الإله ) جل جلاله 

( الرب) جل جلاله 

(الواحد . الأحد ) جل جلاله 
( الوتر ) جل جلاله 


الله .. الإله 


ران سه ا 
فى اسم إلة وق الأتضب إل و يه لعي 0م »* 
[ الزخرف/ 45]. 

ا وعَلّم على أسمائه وصفاته. 
عَلَم على المَلك وَعَلَمِ على الحالو ع ولت على الرير و على العريزن وا على 
ارك ى لآ إِلَهَ إل ا ذَهْوَالتمنُ اليم (5) هْوَ 
امرك ادوس افق النزون التوتيوق العرة الكاة 
المتحكير سبحن أله 0 4 ل ا 
هو الإله العظيم الذي لا أعظم منه » حارت في عظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الألباب 
والعقول . الملك ملكه . والخلق له ؛ والأمر كله بيده :8 إركت وك أله الرى.علق السموات 
وَالْدرْضَ في سِنَةَ آَم نه ستو عل الْعرْشٍ ُقَنى الْكَلَ التَبَارَ طبه حَثِيمًا وَالشَّمْس وَالْفَمَرَ 
وَأَلسُجومَ مُسَخََآت مرا لَه لْذَلَقٌّ لكو تارك الله رث العتلفيت © م 144 الأعراف/ 54]. 
فسبحان من لا نهاية لعظمته » ولا نهاية لجلاله » ولا نهاية لجماله » ولا نهاية لقوته » ولا 
نهاية لعلمه » ولا نهاية لرحمته » ولا نهاية لملكه. 
لا يُعطي ولا يمنع إلا الله وحده لا شريك له » ولا يُعِز ولا يذل إلا الله وحده لا شريك لهء 
ولا يحبي ولا يميت إلا الله وحده لا شريك له : «( موَانْح كَل هُوَفََادْعْوءُ لصن له 
لي لَلحَمَدَهرتَالعكِِينَ (80) 6 1غافر/ .]-٠‏ 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن أصول أسماء الله الحسنى ثلاثة » وهي : 
اللهء والرب» والرحمن » وبقية أسماء الله الحسنى تدور عليها وترجع إليها. 
فاسم الله متضمن لصفات الألوهية » واسم الرب متضمن لصفات الربوبية » واسم 
الرتعين معقنين لضنات الير والأهنات. 
وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة فقال وك : 3# الْكَمَدٌ 
نه بت العدلميت ان الحم ارصم (5 6 [الفاتحة / اح 


واسم الله أصل لجميع أسماء الله الحسنى» وسائر الأسماء الحسنى مضافة إليه كما قال 


ما 


١85 


سبحانه: هل( هْوٌ أّهالْكَيقُ البارئئ الْمَصَوَرٌ له الاتسمكة الْحْسَئّ بِيحُ له ماف السّمنوات وَالارضٍ وَهْوَ 
لير لَلَكيم (116150 الحثر/ 114 . 

فاسم الله مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

ولهذا كان أكثر الأسماء وروداً في القرآن» وأضيفت الأسماء الحسنى إليه » واقترنت به عامة 
الآدعية والأذكار كسبحان الله. والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر وغيرها. 

فالله هو الاسم الأعظم للرب » وجميع الأسماء الحسنى تعود إليه » وجميع القلوب مفطورة على 
التوجه ! إليى ا ال إليه » والذل له والافتقار إليه : #دلكم أله 
َكْكْم لَإلهإِلَامْوكَينُ كل مو تَىَوفاعبدوة وهوعلٌ لكل تن ووحكيلٌ (16105 [الأنعام/ .]1١1‏ 
والله كَْكَ هو الإله المحبوب المودود . المطاع المعبود » الحي الفبوم الذي تألهه القلوب 
وتحبه وتفزع إليه ؛ لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى : «١‏ أَنَهُكَدِلَهَ إلا هوَلها لما 
لََسَىَ ((3) 46 اطه/ 4]. 

فسبحان الله العظيم » ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين , الإله الذي له من الأسماء 
الحسنىء والصفات العلى؛ ما يستحق به أن يوله ويعبد لأجلهاء الذي يألهه أهل السماء وأهل 
الأرض : :ل وَهْرَ ألِى ف الَمَك هوف الْار ض لَه وهر 11 م اللي )6 1 الزخرف / 45 ]. 


0010 د 206 00 


وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه بحسب معرفتهم به: «( ]1 لهالا الاعف 
لذ بات لديف ين والمؤمئنت ونه عَلَم متََلسَكُمْ ومنو بكر 146 محمد / 6 

واعلم وفقك الله أن كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) هي الدين كله. 

فمن أجلها خلق الله الخلق» وخلق السموات والأرض » وأرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ 
وشرع الشرائع» وخلق الجنة والنار» ونصب الصراط والميزان. 

ولا إله إلا الله أحسن ما نطق به اللسانء و أعظم ما وقرفي القلب.وأفضل ما تَعَبّد به الخلق. 
ولا إله إلا الله أقوى من كل شيء» وأعظم من كل شيء » وأثقل من كل شيء. 

فلو أن السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما عليهن وما بينهن وضعت كلها في كفة . 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة » لرجحت بهن لا إله إلا الله. 

ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقَصَمنْهِن لا إله إلا الله. 

ولو جاء العبد يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ومعه لا إله إلا الله » وبلغت سيئاته 7 


١8 


وتسعين سجلاً » كل سجل على مد البصرء ثم وضعت في الميزان لمالت بهن لا إله إلا الله » 
طاشت السجلات. 

ومن كان في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أنجاه الله من النارء وأعطاه جنة سعتها 
وعظمتها مثل الدنيا عشر مرات. 

عَنْ عَبْدِ الله بِنْ مَسْعُود 5ه قَالَقَالَ رَسُو ل الله كل : « إِنَّ 1 ير أَهْلٍ الجن ُخولا الجن وآ 
ل 1 : ادحل الجن » فيقُول: 5-2 
الجِنةُ مََىء َيقُولُ لَه َِكَ تَكَاتَ مَرّاتِ » فَكُلَ ذَلِكَ يُعِيدُ علَيْ:الجَنةُ مَأذَى » 5 يَقول: إن لك 
مِغْلَ الدَيْيَا عَشْرَ عَشْرَ هَرَارٍ ) متفق عليه”". 

واعلم أنه ما قال ( لا إله إلا الله ) على الحقيقة التامة سوى الله غَلل؛لعلمه بنفسهوكبر 
اسان اوور حو ارا و لا 
العلماء لأنهم ورثة الرسل » ثم عامة المؤمنين: «( سهد لَه أنه كا إلَهَ إلا هو وَالْمَكيك 
وكا البرنيا ما اقسلا إِله إلا هوَالْويرُ الْمَحكيم (0) 11 آل عمران / 18 ] . 

فلا إله إلا الله العلي العظيم» وسبحان الله وبحمده عدد خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » 
ومداد كلماته. 

ما ذْكِر اسم الله ِل على قليل إلا كثّره » ولا عند كرب إلا كشفه . ولا عند خوف إلا أزاله ؛ 
ولا عتا اق إلا د جد ولا عترويق لاا وكماتر دَلِحكُمْ أله رَبك جَيِقُ حكنٍ تَىْو 
َ إِلَْهَ لاهو قل وَفَوْنَ 5 16 غافر/ 7]. 

وما تعلق بالله ضعيف إلا أفاده القوة » ولا ذليل إلا أناله العزة . و لا مغلوب إلا أيده ونصره» ولا 
تعلق ود تفظن له كلتب عدويو لاتيد مل |لأعلده مول فريقن الاشفاء مرا تقر الااعناء, 
هو الإله الحق الذي خضعت الرقاب لعظمتهء وخشعت الأصوات لهيبته» وفطر .القلوب على 
تعظيمه ومحبته والذل له: 38 هوَأُ أمَّدُ ألَرّى لك |1 
الهةد 2 [الحشر/ 7١؟].‏ 

هو الله امع ا ل ل ا ل ع و لق الاق 
بجميع الأرزاق : دإ بحم أنَرَبْكْمَ م1 2 كروت ((ر) 146 يونس / 8]. 

وكل من تولاه الله إيجاداً وولاية فهو المؤمن المرضيء ومن لم يتوله الله فهو منسوب إلى 


وم م 2 و 


لاخر عد الكتب شيك خ )لكان 


ل 


.)١85( واللفظ له » ومسلم برقم‎ »)720١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الله إيجاداً » ثم هو منسوب إلى الشيطان الذي تولاه. 

فالله غَللْ ولي المؤمنين » يواليهم بالنصروالعزوالنعم والثواب ؛ لأنهم يوالونه بالإيمان والطاعة 

والعبادة » والشيطان ولي الكافرين » يواليهم ويغريهم بالشهوات ١‏ ويزين لهم الكفر 

والمعاصي ؛ لأنهم يوانونه بالطاعة ومعصية الله لتدو ةقيرت اكوا كر و الكت 

إن لقو والرفك كنا اوإتائقة الخوية فوتكم نت الور وق الللتي أوتيك 

سحب أَلَارِهُمْ فيا كَديْدُورت ((80) 146 البقرة/ 101] . 

هو الله وحده المعبود بحق , الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. 

هو وحده الذي يزيل الغمة » ويكشف الكربة » ويعطي النعمة » ويفعل ما يشاء : 92 هُوَ 

ألْكَحلَدَإلمَإِلَاهْوَفَادْعْوة حصن لهالررت لَمَديرتَالعليَِ 00 [ غافر/ 0]. 

ومن أيقن أنه لا إله إلا لل بده وحده» وخافه وحده :فا وَإكهَكْ لَه وَة لا إل لَه إلا هْوَ 
َلتَحْمَنٌُ ليحر (05 6 البقرة/ 1177 . 

ساسم يه ل عم لاسي 

«كلِكُ لله وَشْكْم لة له إِلَاهْو كين كل تىء تأعبذدة وَهْوَ عل كل شنو 

رَحَكيلٌ (3) 144 الأنم/ :61 . 

التعبد لله غَلل بهذا الاسم الكريم : 

اعلم وفقك الله لطاعته أن المنعم ب نامرع اللاو كدو د ليقام ودافع جميع 

النقم هو الله وحده لا شريك 2 ايك كك كي ال ا -200 

جَحَرُونَ (55 16 النحل / 05] . 

كذ أنه اسه الاك عت مسوم فاأوجودة الاق م رقي افا لاللفوك 011 رقت فق 

فأغناك الله وكنت صغيراً فكبرك الله» وكنت عرياناً فكساك الله ؛ وكنت ضالاً فهداك الله وكنت 

جاهلاً فعلّمك الله » فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

قال الله كبك في الحديث القدسي: ديا عِبَاِي كُلَكٍُ ضَالُ ِلَامَنْ هَدَيْيْهُ َاسْتَهَدُوني أَمْدِكُمْ »يا 

حجر امسوم مد دن لس 
ي أَكْسَكُمْ » يَا عِبَادِي إِنّكُمْ تُحَطِنُونَ بِاللْيْلٍ وَالتّهَارٍ وَأنا أَغْفْرُ الدَنُوبَ جميعاً 

0 اباي إدَكُمْ نبوا ري ترون ء و عاذي فتفعوني. 

ون وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَّكُمْ كَانُوا عَلىَ أَنْقَى قَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِِ م" اه 


1/0 


الاك 
َأوَلَكُمْ 


- 
نآ 


1 


دَلِكَ في مُلْكِيٍ شَيْئا » يَا عِبَادِي لَوْ أن نَ أوَلَكُمْ وَآِرَكُمْوَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلىَ أَفْجَر قَلْبٍ 
رَجُلٍ وَاحِدِ مَاتَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شَئا. 
ل الوا صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ 
/ سان مَسْالَُ ما تفص وَلِكَ مما عدي إلا ماين يقْضُ المخيط لديل البَخر. 
ا عِبَاي ماح أعْمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ كم وفك ِبَاها فَمَنْ وعد زرا ليم الله ؛ ومن 
وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنإِلَانَفْسَهُ ) أخرجه مسله”". 
ل ل ا و ل 
سبحانه : : 9# ولد كَرَمْنا بن ادم ومَلسَغفٍ لير والبخر و رِ ورذفتتهم مت مر تك ارقم وَفصَلهي عل 
كر مِمَنْ سَلَفَنَا نفَضِيلًا (6 [الإسراء/ ع 
فأعطاك الله السمع الذي تسمع به الآصواتء وتميز به بين الحَسّن والقبيح من الكلام, 
لتسمع به ما يحبه الله ورسوله من القرآن والذكر والعلم وغير ذلك. 
وأعطاك البصر الذي تبصر به المخلوقات والآيات الدالة على عظمة أسماء الله وصفاته. 
وأعطاك العقل الذي تميز به بين الخير والشرء وتعرف به الحق من الباطل ؛ لتعبد من يستحق 
العبادة بما شرعه من الحق . 
وأعطاك اللسان الذي يتريجم عما في القلبالتستعمله في ذكره وشكره والذغوة إليه. 
وأعطاك لل ا وهداك » وتخدم نفسك 

تله لميَسَكُ ين لون أيَهليَي لامك ترب مك يكز 0ك لشم ودر رالقي؟ 
املد /اا. 2 
وتذكّر رحمك الله أن الإله الحق ناداك من قبضة اليمين » وأقطعك في الغيب وسام المسلمين 
والمؤمنين » والصالحين والمحسنين» وشرح صدرك لعبادته دون غيره: يمن ليك الوا 
ل لَاسَمُوأ ع إن 2 20 أن مَدَسْ يسنن كُْرٌ صَدِِتَ 0 126 الحجرات/ .]1١‏ 
فقل الحمد لله الذي عصمك عن عبادة العبيد » وأعتق تق قلبك عن الذل لرق العبيد » ووجه 
وجهك إلى الله العلي الكبير: »لوه سد رن لسوت ور َالْاَرْضٍ رت الْعلِيِين (0) وله الكريآهفي 
التعوات والأرض وفوالميذا الحكبم. (50) 46 1 الجائية/ 6 ا 
واضرع إلى الإله الحق الذي عصمك من السجود للصنم. وقضى لك بقّدم الصدق في 


. )151/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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عد 
بى 


_-_. 


6 6< سما 20 


ونع أن أَقْكْريِمْمتَكَ الى نمت عل وَعَكَ ودع وَأنَأعَمَلَ صلا َس وَأَصَلِح لى فى 5 
إِنْ يتيك وَإِقْ مِنَالْمَسَامِينَ 40 [ الأحقاف/ ]١١‏ . 
ثم اسم بسرّك إلى الأفق المبين حباً لمن سمّاك من المسلمين » وجعلك من المؤمنين» وجُدْ 
بالرضى من قلبك لما قضاه ربك لك في السراء والضراء » وفي الشدة والرخاء. 
فهو الرب الرحمن الرحيم » الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه ء الخبير بمصالح 
عباده » الكريم في عطائه » اللطيف في تدبيره . 
وتوكل على الله وحده تغنم وتسلم وتؤجرء ولا تتعلق بغيره فَتَؤكل إليه وتخسر وتشقى : 
7 عله لاهو وَل لَه ليحك الْمُؤْمبُوت (415* 1 التغابن/ 17]. 
واعلم رحمك الله أن من علامات الرضى سرور العبد بالمقدور في جميع الأمور. 
فلا تذم شيئاً قدّره الله» ولا تضجر من مرارة المقادير» وتوالي المكاره» ولا تتمنى البلاء “بل 
سل الله العفو والعافية » ولا تسأم من التكاليف. ولا تكره المكاره والمصائب إذا نزلت : 


صَرَ لَك وَأَطَهيصْكَمْ اشم لاكمُوست (00) 14 البقرة/ 717] . 

فاستسلم لقضاء ربك العليم الحكيم فإنه أرحم بك من نفسك. 

واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك , وما أخطأك لم يكن ليصيبك .ء فالله قادر قاهر لاراد 
لأمره » ولا معقب لحكمه . وما شاء الله كان» ومالم يشأ لا يكون أبدا. 

وبهذا يرضى القلب ويسلم » ويسكن العقل ويستسلم » وتغتبط النفس بحلاوة التدبير , 
وحسن التصريف » والرضى بما يحبه الله ويرضاه : 3# لذن ءامنوأ ويَطْمَين لوبهم يذَكْر سد 
ألا نكر أله تمن الْقُوبُ (20 الي اموأ وَحَمِدُوأْ ألصّلِحَتِ طُوى لَهُرْ وَحْسْنُ 
مكَابٍ 11680 الرعد/ 19-4]. 

وأكئِرٌ من الاستغفار على فقدان الأدب عند فعل الطاعات » وسوء الأدب عند فعل 
السيئات» الذي سببه الجهل بأسماء الله الحسنى . وصفاته العلى : 2( اَنَل إل 
َكسَفير يد يلك وَبلمومن والْمؤْمِكت ةيكم ونوك (4)5 1محمد/ 1 

واعلم رحمك الله أن الله خلقك على معاني الأسماء والصفات» وهيك لمعرفته لمحبته لك وفرحه 


بقربك» ورحمته بك؟؛ لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. الرحيم الذي لا أرحم منه: 


القدم» وأحاطك بأجزال المنة في دنياك» وسله أن يتم عليك النعمة في أخراك وقل: 98 رب 
ا 
3 


0 


لا أله 


1١ /ام‎ 


سم سل ص مه و م سء م رعة ل 2 ند < ل او 2 


مراك الذي لاله إلا عَبلك الكت وَالْسَهِنْدَةَ هو اَن لصم 16 الحشر/ 157 . 
فإذا استعملك الله كلك في طاعته » وبغض إليك معصيته. فقد اجتباك لنفسه . وخصك 
ببمزيد عنايته» واستنقذك من شر نفسك: 38 أَلَّهيجَتَى إِلَيّهِ مَن يَِمَلهُ وَيَبْدِى إِلََهِ من 
ل ينك ([05 146 الشورى/ 1] . 
اي 0000000 
فارغب إليه في تحقيق العبودية له وحده . يصطفيك ويربيك تربية خاصة . 
جلك مع ون تلق الما خاشعا #رسما أطفاء قاهرا للحق »ناهذا الر ب #مراقاً 
م ا اد لل و ل 1 
:3 وَوَلَامَضَلُ فَضْلُ أله عَلِيَكَ وَرَحَمَتُهُ َْدّت اكه مَنْهْءْ أن يُضِلوكَ وَمَايُضِلُور إل أو كك 
ضُ يسو نلك عن قو وَأَترّلَ أسَّهُ عكَلَتَ عَليِلك الْكدبَ 211111 عَلْمَلك مالع تكن تَكَلَهُ وكارب فَصَلٌ اللو 
عَيكَ ليا (1165 النساء/ .]١١*‏ 
ويجعلك عفواً غفوراء بَرَا شكوراًء صادقاً صبوراء حليماً حكيماء محسناً كريماًء طيباً 
طاهراً » إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي يحبهاء يستعملك الإله الحق فيها على 
شاكلة العبودية» فيحبك الله » ويحبك الناس . وتربح وتسعد في الدنيا والآخرة: :3 قلَإِنَ 
لْفَضَلَ يد ألْد ويه من 414 أله وس عَليمرٌ يَسْقْص وَيَحمَقوء 2 وله ذو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيِح 1600 آل عمران / 704-07] . 
وبهذا يكون الله معك . يحفظك ويرعاك» يذكرك إذا ذكرته» ويجيبك إذا دعوته» ويعطيك 
إذا سألته» ويحبك إذا أطعته » ويزيدك إذا شكرته : 92 وَإدًا سالك عبسادى عَيْ فَِقَ مريب 
بحيب دَعْوَة ألذَّع إِدَادَعَانكلْمَسَتَحِيبُوأ | وَليؤْيأى لَلَهُمْيَرشْدُورت (16)5 البقرة/ 15]. 
واعلم أن أحب الخلق إلى الله أحسنهم تعبداً له بمعاني أسمائه وصفاته » على سئن التعبد له 
بالإيمان والإحسان » والعلم والعدل . والعفو والصفح . والرفق واللطف . والكرم والبر. 
والصدق والضين او الخلم والستريروالرحمة والبخترة بير يودا لات الترق امقر ببا ودزا 
أن للعذوركة و اتعيو مَرعرون ماكو يتملون (8) 16 الأعراف/ 0 
ثم أتركهم منازعة لله في معاني صفات الربوبية كالكبرياء » والعظمة , والجبروت . والعلو. 
والقهر ونحو ذلك من نعوت التعالي والجلال والكبرياء » فإنَ اتتحال ذلك يُخرج العبد عن شاكلة 
العبودية» وبمفارقة العبد شاكلة العبودية يفسد ويهلك . ويضل ويخسر : 38 إتما ب ومين ألَنينَدًا 


١84 


دكروا ار ار وسبحوأ مأ بحمَدرَيَهِمْ وهم لا مستكيروت ((10) 0 تجا تاق جتوهم عن لس جع 
يعون ري حَوًَا ومسا وصفًا َوَفهُ بون 25 كلا مك كذ تآ طم من فرعن جز يمأاثوأ 
مَل 400 1 السجدة/ 10-19]. 

ثم أشدهم حباً لرسول الله يي وتحققاً في الاقتداء به » والعمل بما جاء به » فكن من هؤلاء 
اكات لك ياك «(أزتيك كت فى ثريم اليس وهم بزع ينه يدهز 

جَنّتِ يرك من كبا الْأَتْهدرُ حَددِدنَ فيه رَضى أله عَبْمْ ورَسُوا عَنَهُ أوْليِكَ رب اله ألا إن 
زب أله هل اقلخ 2 * [ المجادلة/ 77]. 
ومن كمال حب الله دوام ذكره في القلب بالفرح به » والشوق إليه » والأنس بمناجاته , 
والسكون إليه:*9 الدن افر وطن فأولث ذْكر الله ألابزحكر أنه تَطَمَينالْقُوبُ (0) لدت 
َامَمُوأ ولوأ ألصلِحَتٍ طُوي لهم وَحْسَنُ مَكَاٍ (160 الرعد/ .1 -19]. 
وغلامة الأنس بالله إيثار الخلوة به» ويث الشكوى إليهء وحسن الثناء عليه» والانكسار بين يديه » 
وشلة الحاء من :ِإدَليحْسوْدَ يملعت له مَغفرة وكيد (45اد.ك | 17 
فالججل أنهنا الحبيت واس فلك الفا بوزادك الققر عرو نز تك التفكر + وتبائيناك التقوى» 
ومطتتك الفيذاق ‏ وعص جات لز جنا .وو زات مين الغلو وز يما رسو ون الله لذت 
و لركت قَطَاطيطط الآ لكسسْواين ا اقلق عَبنَ وأستكوة َّ هر طحم وَسَاوِرَهُمَ في الَْيِ وذ عرْقَتَ 
مَتَوَكلٌ عَلَ الله إنَألَه يحب الْمتَوكينَ يكلِينَ 0 116 آل عمران/ .]١54‏ 
واترك التكلف والدعوى في جميع أحوالك؛ فذلك أبلغ لك فيما تريد» وأقرب لعون الله لك. 
واقصد الإ الح نتوانخذه وجعده إلها يفيك عن كل ما سواه : [ وتوحكل عل الله وكفى بألله 
كيلا (00) 114 الأحزاب / 18 ]. 

واعلم أنه ليس الشأن أن تحب الله فقط ؛ بل الشأن كل الشأن أن تحب الله » ويحبك الله » 
ثم ينشر الله محبتك بين أهل السماء والأرض. 
ولا ويقيك اه إلا [ذا [معت يه ». واليدت سول كله ليها جاجي قو قل واكك دري َه 
لبون 4 بك أله يفف رلك خرؤي ناص تمه (14)3 ل عمرد / 0 
واعل أن ( ل إل لاله ) أول علم يحتاجه الإنسان ( أ كا لَه إلا لله وَاسْسَغْفَرَ 
د يك وَللْموْمِيينَ وَالْمَوْمنت وله حلم متَفَلسَكُم ومتوتكم 609 [محمد/15] . 
ا ل تت ل دا مسك السماء أن تقع على 


١4 


الأرض » وحصل للعباد الإسلام والإيمان» وبها عمرت الدنيا والآخرة» ومن أجلها خلق الله 
الخلق»وخعلق الجنة والنازة ومن أجلها أَنزلت الكتب»وأرسات الرسل» وشرعت الالحكام: 
وهي الموجبة للجنة » وضدها موجب للنار» فَأكيْرٌ من قولها فلا شيء يوازيها » كلما مرت 
بسيئة محتها » وكلما مرت بشبهة أحرقتها » وكلما مرت بنار أطفأتها : 38 ) مَك لَه إلا هْوَانيُ 
لْقيوم (ع) 6 1 آل عمران/ ؟]. 

والناطله اردع عنها أو عن معنى من معانيها فقد ظلمت نفسك . فبادر بالتوبة والرجوع 
إليها: 18و نميب ولك مم لسوت 1607 1 الحجرات / 1 

واعلم أنه ب ( لا إله إلا الله ) تُفتح للعبد أبواب الطاعة المفضية به إلى جنة الآخرة , وتُطْلّق له 
جوارحه التي يستعملها لطلب مرضاة ربه» وتُغلق عنه أبواب النار التي جوارحه هي 
الشوارع إليها. 

ا ا ل ل ف الك 
تستفتح أبواب الجنة : 8[ وَمَن يون الله ويصمَلٌ صَللِسا يدَْلهُ جدتِ بجر من حَحتَها ارين فيا 
دك 1 دلق :45 1 الطلاق/ .]1١‏ 


وعَنْ عُمَر بن الحَطاب د أن النِي يك قال : ١‏ ما مِنْكُمْ من أحٍَ يَتَوضَأ مَْلعْ أذ فيشيغ 


2 و 


الوَضُوءَثميَُولُ : أَْهدُ آنا إل إلا لله وَأَنَ محمّدا عبد لله وَوَسْولُُ. 
البكه التماية » يتخل ون اوكا عا أخرجه مسلم 2 

ولا إله إلا الله رأس الدين وملاكه » وقوامه وسلطانه » وسراجه وموضع مداره. 
ل رو ساس ا 0 
الاخرالي لكوم تأده يركةو 3ل ماي السَّمْوتِوَمَاقِ الْدرضِ من ذا الى يَقْهَعُ عِنَدَه | 
اكوم وَمَاعلفهُم اكع لوو لاد ا و ليه يِه موسولا 6 
يوم حِفظهمَاوَهَ المي (8) 144 البقرة/ 00؟]. 

وهي الكلمة الطيبة » والشجرة الطيبة » وجميع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة كلها 
فروع لهاء وثمرة من ثمارها. 

ل م مر ا مر ا 
لمنطئية لمرو ليه أملها بت و وان عتما 0 انوت امكنها ليم بذ 


2 


. )7175( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


يضر أَمَهُالمَدَالَ داس لعَلَّهْرْ تدحكرورت (* وَمَثَلْكمَةِ جين كَسَجَرَوَ جيكَةِ ِتنك 
من قوق كس مالها ار 4 [ إبراهيم / 751-575 ] . 

ومدا رسا المنؤهيوا ارداق وقينا جما مان ردقا أ جلديها. 

عن النعمان بن بشير ضيه أن النبي كك قال: ألا وَإِنَ في الجَسَدٍ مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 

كلهاو قشت تمد السطد كل الاا وه لقث ) متفق عليه”2. 

ولا إله إلا الله أفضل الشهادات»ء وأعلاهاء وأعدلها » وأحسنهاء للا لان 0 


وملائكته » وأولو العلم : 38 سك أله ههلا إِلَهَإِلَاهْوَ وَالْملَيَكَةُ وأَولوا الل ايم الْقِسْ للا إل 
_-ه 


ِلَّاهوَاليوالْمَحكيم (6000 11ل عمران / 14]. 

وهي لمن قالها عالماً وموقناً بها مصفية للروح من الكدرء مروّحة للقلب من وهج الشكوكء 
منبتة لأطيب الأعمال . وأحسن الأخلاق » مورثة لأعظم الأجور : إن الس َالْوْرسَا هه 
3 امتصووا سل حول لحك الأساذا را نا رامد أ بأَْْنَّةِ الى كر 
توَعَدوت 5 ا لْحَيَووَالد دَمَاوَفِ الْخْرَةَ وَلَكْمْ ها مَانَفْحَى هئ نفس ل 
فيه مَاتَلَعون (00) لاضن من عمو رن عَرتّحِمٍ (145نصت/ ل 

أ لَه ا تل كيك ؛لَهُ المَلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلى كُلْ شَيْءِ 

با 


لَصَسَلا! 


م ل 


شء لا ! أ إل » وكيا 114 التنعة وله النضل ول 
لتنا ء الحَسَنْء لا إِله | ذاه مخلصية 1 لَهُ الدّينَ وَلَوْكَرةَ الْكَافِرُونَ العو 

وب ( لا إله الا الله ) تنال أعظم الحسنات » وتفوز بأعلى الدرجات 0 امعان 
ألصَّلِحتٍ بوتت تَّهُم يَنَلبَيَ حرا جك من ححا الْأنْهْرُ حَلبَ ويف لج رْ لعن (0) ار ضارأ 
وَعلٌ ريم وود ل 1420 السكبرت امه -9]. 

فاعبد ربك الإله الحق وحده لاشريك له » وأخلص له الدين والقول والعمل تفوز برضاه. 
واعلم أن كل ما سوى الله من العرش والكرسي . والسموات والأرض .» وما فيهما وما 
بينهما » والشمس والقمر » والجبال والبحار » وكل نبات وحيوان » وكل صغير وكبير » 
سسكا ب ا تر سر سم 
له بالعبودية: 3# ََرَ تر أن أنه سَجُدُكهُ من في السَموتٍ ومن ف الْأَنَضٍ وَالسّمس وَالْعَمردُ 


. )١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )095( أخرجه مسلم برقم‎ 48 
١04١ 


000 م 2 و ى > م 0 


والنجوم و َال والشح والدرات وحكيير من لدان وكنه 7 ا عه لعزا 0 ومن مين أللَهُ 
فَمَالَهُ 0 أل عل عا يا 20000 
ع سر لي لو يو دير 
ويحمد : 3 تسبح له اتوت المع وَالْارْضُ و وَمَن فين ون ين شَّىَءِ لايح برو ولك لَاتفَْهُونَ 
ييخ ب دحيم وا () 16 الاسراء/ ؛4]. 


سي غير 


سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو» عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرِضًا نَفْسِه ‏ وَزِنَةَ عَرْشِهِ » وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) أخرجه مسله”" . 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » بسم الله 
خير الأسماء » بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطك . وأستجلب كل 


دتلك إن كدث من ل 


38 دي 7 لطاع سم ٠‏ 00 
شَرِيكَ لَه »وأن محمدا عبد وه ضِيتٌ بالله يَأ 


1 

1١ 

3 ١ 
0 
عم‎ 


ان لام ديناً ١‏ أخرجه مسلم '". 
اللي رذ لقا الحيدو ‏ السيراكه ويل 7 الأزضى» ون : هما شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعذ» أَخْلّ 


7 
4 الب بر ةم و م نز نا 


العَنَاءِ وَالمَجْدِ 1 1«21«”13 
أخرجه مسله”". 

0 م 2 0 
وأرضيك + أتلق أنت الل لا إله إلا أنت وسدك لأ شريك للك »و أشين أن متحمدا غيدكه 
ورسولك. 
اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم » وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 
سبحان الله وبحمده » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


. )71/57( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )385( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
. )51١( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
١45 


الرب 


قال الله تعالى : «( سَلم قارب بحبو (140050 يس / 08] 
وقال الله تعالى : 95 الْحَمَد بشَّه ست لكوت (2) 146 الفاتحة/ ؟]. 
0 قورت لالد بور كن تيده وكا ار لي ودالفر جر مور عدر 
شيء ؛ ومدبر كل شيء 2 ولحكم أله رف لك إلهَ إل م رق جل و ا 
وَهْوَ عَلَ كُلْ َّنْ وَحكيلٌ (11) 116 الأنعام / 10١‏ . 
وهو سبحانه الرب العظيم الذي له السؤدد والعزة والعظمة والعلو وله الكبرياء والجبروت 
والملكوت : 2ل هَل كلْسَدُ رب السَمواتِ وَرَب الْأرْضٍ وب الْعَلِئِين (5) وَلَهُ الكرِيآة فى ألسَمْوتِ 
َال مَمْرَالصَردٌ الغ () [ الجائية // 00-57] . 
زهن سيحاته الر الذي أصلح خلقه ورباهم بنعمه » الكافل لهم » القائم بمصالحهم » 
المواليهم بنعمه » الكثير الخير والإحسان : 3 قلا الله أ را وهو رت كل شو 6 الأنعام/ 174]. 
هو الرب العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى . الرب العظيم الذي يربي 
عناوم ينعي المادية والروحية فله الحمد : 3# الْصَمَدُ لَه نت العدلييت 2 اليَحْمن 
التَصرَ 8 مَنلِك بوث لزني )ياك سبد وَإِيَاكَ مَنتَعيرتك هوا الصَرطٌ آلْمنَقم 
2 صرْط اين نمت عَلِنهِم َي لْمَخْصضُو عَلهِرٌ وك م ا 
عريدداك حت لحري الا يد لخناسا رونا وحير اننا قار ناليد ا لاه 
الأقوات ل ا قت ال لق موي عاونأل فك وه سل ول 
1 فكو ((5) 146 فاطر/ **]. 
هو الرب الخالق الرازق الذي منه نعمة الإيجاد , ومنه نعمة الإمداد » ومنه نعمة الهداية. 
خلق الإنسان ولم يكن شيئاً من قبلءوأْمَدّه بالنعم التي لا تُعد ولا تُحصى » ثم هداه إليه. 
من أطاعه كافأه » ومن عصهه أدَّبه » ومن دعاه استجاب له » ومن استغفره غفرله : 
رب الْعَلّمِينَ 0 الى حَلقن فَهُوَ جَدِنٍ (00) وَارّى هو يطعم وسفن (00) وذ مَرِضتٌ فَهُوَيَشْفِين 


2 وى بسكن 3 60 ولف َطْمَعٌ أن يَغْفرَ لي حلست يو ملت (1609 1 الشعراء/ 01ا-47]. 
وهو سبحانه الرب الحافظ لكل شيء » القريب من كل شيء » الرقيب على كل شيء » البصير 


١0 


ا رب ا را ب ل لا ل 
الصفات العلى » وله المثل الأعلى » لا إله غيره » ولارب سواه :8 إركت رَيَكُم لَه الى حَلقَ 
لسّسوت وَالْرْصَ في سِنَةٍ َو نح أستو عل الْمٍْ : ف مك 
وَالْفَمَر وَاَلدُجُوم مُسَحَرات بأمروه لا 1 كان رالخعريَارك در ثعبي (14)2الاعرف/ ]. 
فسبحان ربك رب العزة عما يصفون » هو الرب الذي له الخلق والأمرء والرحمن الذي استوى 
على عرف عليه ودر اتدور ماك الك ور ولي روه لقتني تل بعالواو لت لصوي 
كرض وَمَايجمَا اَذه واضْطإر لعِرَيَه- هَل تعلو ليميا ([20) 46 [مريم /3]. 

هو الرب الحي القيوم » رب السموات والأرض ومن فيهن » ورب كل شيء. 

فالخلق كله له . والرزق كله منه » والتدبير كله بيده » ومصير الأمور كلها إليه 

ومراسيم التدبير كلها نازلة من عنده » تنفذها وتقسمها ملائكته بأمره . 

بالعطاء والمنع » والبسط والقبض . والرفع والخفض . والتحريك والتسكين » والإحياء والإماتة 
(١‏ ثُ الَهرٌ ميك الثلك مُق الغالك من كك وَتَنْعٌ الْمُلْكَ مِمَن كَمَاهُ وَجِرُ من كَقَ2 0 
35 ميرك كرد تَكَ عَلَكُلَ عَىْو هيب (0) د جْالْدَلَ ف التمار وَوِْجُ النَهَارَ ف يدل وَضُفْرِح الْحَنّ 
مك المت وَمُخح لدتو نَألْحي وَكرَوُْ من قَصَِصَْرٌ كاب (50 1 [ آل عمران / 719-55 ]. 
وهو سبحانه الرب القوي العزيز الكريم الذي يكشف الكروب » 3 البلاء » ويجيب 
المضطر» » ويغيث الملهوف ء لا مانع لما أعطى . ولا معطي لما منع: 3 مَل من في لسوت 
وَالْار ضكلَّ كلَّ يوم هْوَفي شَأنِ (0) 6 [الرحمن/ 115 . 

وهو الرب القادر الذي بحكمته يخلق ويرزق » ويبسط ويقبض . ويعز ويذل » ويكرم 
ويهين » ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء. 

عد لمر ل ل ره ال 
لحكمه » ولا راد لأمره » ولا مبدل لكلماته: دل إن ويك َه أّى حَلَقَ لسوت وَالاَ فى سِنَّة 
أي اال الوق نام يي لط د إن لحم مهريصم تعفدو 
ألا تن 0 

وهو سبحانه الرب الملك الحق رب العرش العظيم . لا إله غيره » ولا رب سواه » خالق كل 
شيء » عليم لا يعزب عن علمه شيء » ولا يخرج عن تقديره شيء » ولا يفلت من ملكه مثقال 
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ذرة في السموات والأرض .ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر: :3 مَتَعدلَ أله ألمَْكَ أ 
هْوّ رب الْمَرّشٍ الحكر (610[المؤمنون / 5 . 

وهو سبحانه الرب الذي لا إله إلا هو . مالك الملك والملكوت ٠‏ وملك الملوك والعبيد: 
قيوم الدنيا والآخرة » حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

كل شيء حَلّقه وكل شيء سواه عبّده » وهو رب كل شيء: 98 دَلْكُم أَلَّهُ وق عَلَيهِ 
َكلت وليه أب (50) 4 1 الشورى/ .]1١‏ 

وهو سبحانه الرب الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء, وعلمه وسع كل شيء: 
واسع الفضلء واسع المغفرة » واسع الرحمة : 98 رَبنَآ وَسِِعَتَ كن شَىْء يِحَمَةٌ وَعِلَمَا 
عفر لذت تابو وأتَبَعوأسبِيكَكَ وَقِهِمْ عَدَا لضع (5) 46 اغافر/ 9]. 

يرحم من يشاء من خلقه بما يشاء من فضله وإنعامه وإحسانه وإكرامه . 

ثم خص أولياءه بإتمام نعمته وإحسانه وخاصة رحمته ‏ فأنشأ الإيمان والمعرفة في قلوبهم . 
وغذاهم بتذكيرهم بعظمته وجلاله وجماله وأسمائه وصفاته » وتعريفهم بدينه وشرعه » وثوابه 
وعقابه : «وَرَحَمَقٍ وَسِعَتَكلَّسَوَءٌ شََكَحْبها لذن يَنَقون وَيُؤوْب الرَكَرة وان هم 
كَاِيِنؤمِمونَ ((0 6 [الأعراف/ 151]. 

فسبحان الرب الرحمن الرحيم الذي علاقته بالعوالم التي خلقها علاقة رحمة وعطاء » وعلاقة 
تربية وإمداد وعناية وإكرام : :3 برك سم ريك ذى لكل واكام (04 146 الرحمن/08]. 

هو الرب الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم » وهد اك إليه» وساقك إلى طاعته » وأعانك على 
عبادته » وألقى في قلبك محبته. وحبّب إليك الإيمان» وزيّنه في قلبكء وكرّه إليك كل ما يضرك » 
وصد عنك من يضلك : :( وَوْكَا فَضْلُ لَه عَلِيَكَ وَرَحمَتْهُ لدت طَإيِفةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ 
وَمَا موت ِل نهم وما يَصُرُوئك من مَيْءٍ وَأنَرّلَ الَهُ عَليَلَك الكتب وَليْكْمة 
وَعَلَمَلكَمَا كم كك تَخَلَمَ وكا فَضْلُ الله عَلنَكَ حَظِيمًا ( 6 [النساء/ 11]. 

واعلم أن تربية الرب جل جلاله لعباده نوعان: 

الأولى: تربية عامة » وهي تربية الرب ويْكَ لكل مخلوق مؤمناً كان أو كافراً بَرََّكان أو فاجراً . 
إنساناً كان أوحيواناً أو نباتاً أو جماداً » تربية حكيمة بالخلق والتدبير » والعطاء والمنع » 
والإحياء والإماتة » والبسط والقبض كما قال سبحانه : 38 أَلَّهُ كَِقُ كل نَيْءِ وَهْوَ عل 


كل شَىَءِ وكِيلٌ (05) 146 الزمر / 1 


الثانية: تربية خاصة لأوليائه المؤمنين » حيث رباهم فوفقهم للإيمان به » وغذاهم بمعرفته . 
وأعانهم على عبادته » و حبب إليهم طاعته » وكره إليهم معصيته: مأ وَعلمُوَأنَ ف , 0 

5 ن ساصح م 1 م ىآ 2 0 00 ع آ 7 526 ردم 
ولك وكير يلام لحم وك م لمن وَرَيَك فى الم : 
2 لصم 


وَاَلْعْسوقٌ 0 وليك هُمُ يدوت 2 [ الحجرات / ]. 
والله يِيْكَ هو الرب الحق والإله الحق الذي أحسن كل شيء حَلّقهء وأحسن كل شيء كما 


يو 


هه 
س2 ل[ 


وأحسن كل شيء تقديراً وتدبيرا أ: 35 دَلِكَ عدم المي وَالشَّهددَة الْعزيز لتحم (5) الْرِى لْصَنّ 

كَل سَىَء حَلقَةُ حَلَهوَيدَأحلقَلِْضكن مِنطِين 605 [السجدة/ ‏ -/]. 

هو الرب المحسن إلى جميع خلقه يما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة: 
وََاسَكم ينكل مَا أل وإ كقوز شك أن سوه كك الْإضنَ اظَلُوم 

كناد 4510 [إبراهيم/ ا 

كل المخلوقات له .. وكل النعم منه .. وكل خير من لدنه.. وكل الخزائن عنده. 

هو الرب حقاً » الإله حقاً » المحسن حقاً » الكريم حقاً » الملك حقاً. 

قوله الحق» وفعله الحكمة. وتدبيره العدل» وعطاؤه الفضلء وجزاؤه القسط والإحسان. 

فسبحان الرب المحسن إلى جميع خلقه. الذي لا تبلغ الأوهام تعداد نعمه» ولاتطمع 

العقول في إحصاء خلقه وفضله وإحسانه 2 صهش2غ 

ل أركت الله لحقور و حم( [النحل/ 118-197 

اللي ل مسقا اسل ا رف واه : 38 قل أَندَعُوأ من 

وين أَه مَا لا يتفَّعُمًا وَلَا يعددنا وَدْرَدُ عله أَعَمَايَا بَعَدَإِذْ هَدَضَا أمَهكَأليِى أَسْتَهُوَتَهُ الشَيطِينُ في 

القن 112 السك يدغوتة إن الجدف اننا مارك كدى انو كو الودط 11لا 

رب لْعتكّميت 50 1:6 الأنعام / .]3١‏ 

والله سبحانه هو الرب الكريم الذي عَمّر الخلق جميعاً بإحسانه وإنعامه » بَرّهم وفاجرهم. 

لم ا 11 ل يكن بو ودام لبر كيم : 38 ومايكم ين يمْمَهَ فين 

مم2 كم لير ِل تححَوونَ (20) 146 النحل / +5 ] 

هو سبحانه الملك العزيز الجبار » ذو الجلال والإكرام . الذي كل جلال وجمال في العالم فمن 

أنوار ذاته وآثار صفاته . 
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وبر ل جر فصر وك ل ريا الور اللي ل فل ا معما لا 


ال 2 
86 


يليق به : و3 دلِكُم لِك أنه رفك لآ إِلدَ إلا هو كين مكل ؟ و انقو تدوع عل كل مي 

يكيل () 14 العام 11٠:‏ 

فسبحان الرب العظيم الذي جل في علو صفاته » وتعذر على الخلق أن يحيطوا بأسمائه 

ا ا اسرد ال و 

ترد انانف عيضا ةبق الطجو و كدورت تارق تدر كد وموم 

مشركورت (00) 16 الزمر/ 30]. 

هو سبحانه الرب العظيم الذي يربي عباده لمصلحتهم بصفات الجلال والجمال » وله 

سبحانه صفات جلال » وصفات جمال » وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال » وصفات 

ظاهرها جمال وباطنها جلال . 

فإذا أعطى الله العبد عطاءً حسناً فهذا شيء جميل » لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء شكر واستقامة 

فسيكون بعده عقوبة وتأديب بالجلال . 

وإذا أوقع الله الضر والبلاء بإنسان فهذا جلال , فإذا أفضى به هذا البلاء إلى التوبة والاقبال على 

لله فهذا جمال : #«وَبَلَوَكَهُم يَكَوَكهُم بِآسَكَدتٍوَالسَيَِاتٍ لمهم يْجِعُوتَ (144000 الأعر اف/58١].‏ 

لوطاو عمد ود عدي قا مسو ليدم للع اربوا عله رويط وو 

انصرفوا عنه أرسل إليهم مصيبة تردهم إليه : ©( وَإِدَ تدس رَفكُمْ لين بك رد 

وكين كدر إِنَّ عَدَا امريد (6)3 1 إبراهيم/ 9]. 

هو سبحانه الحكيم الذي منع ليعطي » وقبض ليبسط . وخفض ليرفع » وجعل هذه الدنيا 

دار التواء لا دار استواء ؛ وجعل بلاء الدنيا سبباً لعطاء الآخرة » وجعل عطاء الآخرة عوضاً 

ولوق دنا : ماوق درون جره يعبحِسَابٍ 0 146 الزمر/ .]٠١‏ 

فسبحان الرب الكريم الحكيم الذي يأخذ ليعطي » ويبتلي ليجزي : 38 وَلَمبَلَونَكم بَىَء من 

و والْجوع وَتَقصٍ من لْأَمْوَلٍ وان وَالتموتِ وَجَمَّرِ ألصَبرست ا وم لد 15 ١‏ أَصتَهُم 
لزنا يدون اد رجعونَ 7م © لبك َل لوت من زيم ويَحَمَة و وليك أَوْلَيِكَ هم 

كدو 146037 ليقرة/ هه:-باه د 

هو سبحانه الرب العظيم وحده لا شريك له » له الأسماء الحسنى والصفات العلى » مرة 
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يكاشف القلوب بأسماء جلاله » ومرة يكاشفها بأسماء جماله. 

تإذا على على عيلة يامتم الجلال سا القلب نخركا راهني 6 وإذا تجا اللمرضلى يله 
مر ا 0 : ا حْوَآسَه الى ى لَأَإِلَهَ إلا هْوٌعَنِلِمُ الْمَيِ وَالسَّهدَوَهوٌ 
لمن لصم 25 هو أسَّهُ ألَرٍى 3 إلا لَاهَْالمكُ التدُوش السَلمْ المزمق والتوتيرت العترية 
عدن التتحكية شبكن امَو عكاائةرحطوي )حر أنه الكاك ابازعا الَصّود له المنما: 
لْحْسَوْ ضيح لَهُمَاف السَموَات وَالْار ض وَهْوَالْعِ ولي (1450 الحث ر/ 5-1١‏ 1]. 

قبع بج ا ةا احج لكوي نا لمر باللا ا ولو لوقا 
وَذْلَك كله لمصليخة العند : إنَاللَهيلَا روف تحسم ((180 16 الحج/ ]. 

واعلم أن كل إنسان قريب من الله يدرك أنه بعد كل افتقار عطاء من ربه » وبعد كل كبر منه 
تأديب من ربه » فالمفتقر إلى الله ينعم باسم الجميل » والمعتد بنفسه يعاقب بصفة الجلال : 
:ا وَإَِا للك عبستادى عَقْ فَإنّ صَرِيبُ يب دَعْوَةَ لداع إِذَا عاق كلْمَستَبُو الى وَليُؤْمبأبى 
عَلَهُميَرُدُورك (5) 16 البقرة/ 183]. 

وربنا حكيم عليم قد يحوج الإنسان لعبد لثيم فيرده هذا اللئيم ليعرف مقدار إحسان ربه إليه. 
واعلم أن هؤلاء الناس الذين يهانون ويذلون ويسوق الله إليهم من الشدائد ما لا يطيقون هم غالبا 
:000401077070323 
ويحسنوا الظن به : «(وَكدَكَ وبق لمكاو كوت (3) 4 1 الأنعام/ 117 
لج حا 1 المي رد مُومًا أَنْتْفَّمُنَا 
هم َأطْرَفتهُمَ اموت (80) 144 الزخرف/ 00]. 

وربنا عزيز كريم يغار على عبده المؤمن في فيجله ويكرمه ء ولا يذله ولا يهينه ولا يحوجه إلى 
لئيم » بل للمؤمن الكرامة والأمن دائماً 12 يَبَِسْوَأ متهم بظلو وكيك مانن 
وهم مُهسَدونَ 4605 1 الأنعام/ 85]. 

أما هؤلاء الطغاة والأشرار الذين يذلون الناس فهم عصى بيد الله ينتقم بهم ممن عصاه , ثم 
ينتقم منهم» ويسلطهم على من أساء من عباده » فإذا تابوا كفهم الله عنهم : 1# من يَحَمَلٌ سوءٌ 
جر بولا يحَجد لَه من ذو ن أله واولا مصِيرا 1615 النساء/ 157]. 

فسبحان الرب العظيم الذي بيده مقاليد الأمور » الرحيم الذي يربي عباده بما يصلحهم 
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ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. 

فمن أطاعه ظاهراً وباطناً أكرمه . ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ 
الله ببشيء من عمله : مِوِنَمَايتََبَّلأَلَُوِنَلْميقِينَ 146150 المائدة/ 51]. 

ربنا كب هو القوي العزيز الذي ينتقم من كل ظالم استشرى شره » ويعاقب كل مجرم مهما 
علا وتجير : وكدلك أَحَد رَيّْكَ دا أَحَدَ الْكْرَئ وهىّ ظَِمَة إن لَعْدَمرابه عَريد 100 عرد » .]١‏ 


هو العزيز الجبار الذي يقصم ظهور الطغاة » وينزل العقوبة بالعصاة لعلهم يتوبون إليه : 
37 فك وكا جاه هم بسنا تصَرَحُوأ ولكن صَسَتَ لوم ووَينَ لهم الشَيَطدنُ مَاكاوويَعَمَُوت (50] 14 
[ الأنعام/ 477 ]. 


واعلم أن الإنسان إذا عرف عظمة ربه خشي نقمته. وخاف عقوبته» فأطاعه ولم يعصه. ومن 
خاف ربه دلّه الخوف على كل خير: « إَِمَا ومن كاين لين دا مُحكرواأ يها حرو سَجَدًا وسَبُوا 
حَنَد رَيهِمٌ وَهُمْ لا ستكيروت» (10 نجاف جَنُويهم عن الْمصَايح يدعو رَيَّهمْ وها وَظمَعًا وما 
ركهم يْفِقَونَ 2 لالم كفس مَآلخِضىَ طم م ةريسا فيتمَلونَ 40 [ السجدة/ .]١ 7-1١6‏ 
فسبحان من عرّف العباد بعظمته ليهابوه . وعرّفهم بنعمه ليشكروه : «3 تَهَمَ عِبَادئ أَفه أنا 
لَْفُور حسم (5) وَأنَعَدَِدِهُوٌ عدا ب لايم 1*2 الحجر/ 0-44 0]. 

هو الملك الحق الحكيم الذي يربي عباده بما يصلحهم فينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن أن 
يعصي الله كَبْكَ » ويعاقب ليوقف الباغي والمجرم والظالم عند حده » ويحفظ من سواه من 
أذاه : 3# يومَتبَِشٌ البطسّة أل بحُن (/650* [الدخان/ 17]. 

هو الرب الرؤوف الرحيم بخلقه , لا يقصم ظهور الطغاة» ولا ينكل بالجناة» ولا ينتقم من 
العصاة إلا بعد الإعذار والإنذار والإمهال : :3 وكين ين قَرَيَةعَدَتَ عَنْ أمي ديا ومسو مَحَاسبْتَهَا 


د 


0 0 م ا 


حِسَأَبا سَدِيدًا وعَذَسهاعدَاباكجا 8 ) قَذَافَتَ و هاون به هاخا 2 [ الطلاق/ /-9]. 
هو الرب الرحمن الرحيم » لا يبطش بالمجرم من أول مرة » بل يمهله ليتوب إلى ربه » فإن 


م ل سد سس ساح سام 74> بير مهو حيو 


لم يستجب انتقم الله منه » وأراح الناس من شره : عَم أ حم وَمَنّعَاد فمِحلَقم أله مِنهُ 
وَأَّهُ عَزِيرُ ذو اَنتِفَاوٍ 1 6 [المائدة/ 0 

فسبحان ربنا الكريم الرحمن الذي ينتقم ممن عصاه ليصلحه ويوصله إلى أبوابه » ويدخله 
إلى أبواب رضاه وطاعته : :3 إت أله ,الكاس َء وك حيمر (0115: [ البقرة/ 48 .]١‏ 


ص 


1ك 


واعلم أنه إذا غضب ربنا خَلةْ فإنه لا يغضب لنفسه. ولا يغضب على خلقه » بل يغضب على 
ل 
هرا وسار ى لاله لامو عدم الْعَيي وَالّهدَوَهْوَاتَمْناليصِدْ 1465 الحشر/ 7؟]. 

هو الرب العظيم والإله الكريم الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات » فمن لم ينتفع بالإنذارات 
سلط عليه العقوبات : 38 فَلْمَا ءاسمو مُومًا أَنتفَمُمًا نتَعَمنَا مِنَهُمْ َغْرَفْهُمَ ميت ((:ه)ا #6 [الزخرف / هه]. 
وسنة الله جارية في كل زمان ومكان أن من أعرض وطغى وتجبر أمهله الله ليتوب » فإن تاب 
وانامرورلا أده اشريديه و ا رم 
العيكد ومنهي عنتما بد خضت وتو ف امنا وبامكاك انه لي ولك 
كام الور يَظيمُورت (2) 146 العنكبوت/ .]4٠‏ 

واعلم أن ربنا ملك قادر على كل شيء » إذا رحم رحم حيث لا شقاء » وإذا بطش بطش 
حيث لا نجاة : 9# إِنَّ بطش رَيَك لَسَدِيدُ (10)إِنَهه وير ويعيد (15) وهوالعفور الودود )ذو الْعرشٍ 
ليك ليد 0ن فَعَاللْما بريد (02) 144 البروج/ 13-17]. 

واعلم رحمك الله أن الواجب على المؤمن أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته ليعظمه ويطيعه . 
ويعرف نعمه وإحسانه ليحبه ويشكره » ويعرف شدة بطشه وانتقامه ليخاف منه ويحذر معصيته : 
9 أغكئواات لَه سيد ألْعِقَابٍ أله عور حم (04) 146 المائدة/ .9]. 

والمؤمن حقاً من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله » فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن طريق 
بكاوم ريه عن طرى الت نو رقا ويه عن ازا انيم والقكو ان : نهم كاا 
رعو ف الْحَ يتويد وَيَدَعُونَارَحَبَو رهبا وحَكَافوأ لنَاحَشِويت (00) 144 الأنبياء/ .]4٠‏ 
فسبحان ربنا العظيم الكبير المتعال الذي إذا تجلى على مخلوقاته بصفة الجلال أرعب الألباب 
بصواعق وزلازل وخسوف وبراكين وعواصف . ففي ثوان معدودة أبنية تهدمت » وحرائق 
اشتعلت » وأنفس قتلت » وخلائق شردت » وعواصف دمرت » وبحار فاضت . 

مضي الاي ار امود وبي المخصي تعزو تين الالتام : 9 وَكَدلِلَ لك أحد ميك 51 
َم الى وض ظََِةٌ | إِنَ ممم َدِيدُ (1165 هود/ ؟١١٠].‏ 

وإذا تجلى بصفة الجمال ل وطمأنينة وبركات وخيرات 
وأزواج وأولاد وأموال: 38 ألرترواً روأ أنه سَحَرَلَكُم ماف لسوت وَمَافِ الْارَضِ وَاَسبَععَلَكُمنعمَه 1ه 


و و” 


ور راد 


يون لسن يجلُ ف ءاهد ى ولككتب نير (05 1 لقمان/ 6 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا يتطاول على عباد الله إلا الجاهل بربه العظيم » ولابد أن يُري 
الله فيه الناس يوماً يسوؤه : « وَمَنَ ألم من كربت وَيو- ف َس عَنْها نان الْمُجرمت 
مُنتَقَمُونَ 1 46[ السجدة/ 77]. 

فإن أمهله الله ولم تر عقوبة الله له فاعلم أن الله سيعاقبه بعقاب أليم يوم القيامة : 3# وَلَاسَحْسَبركَ 


> ساس 03 


0 ا د لس لان جلي راو لات ار م4 
أَشَّهَ غَلفِلا عَمَا يَحَمَلُ اَذ لظَدِِمُو ب إِنَمَابوَحْرهمٌ إبوْ م سَشْحَص فيو الأبصر (161 إبراهيم / خا 


و 


وكفاك نصراً عليه إذا ظلمك أنه في معصية الله وأنت في طاعة الله : 38 فَإِمَاَدْهَبنَ يكَ إن 
بق تنوه 20 إل يتكَكَى ومذكه: يناعم مودت (2) مأستنية ركع يت ليه بد 
عَلّ راط مُسَيَّقي و (50 146 الزخرف/ .]47-4١‏ 

فسبحان الرب الحي القيوم العزيز الرحيم » هو الأول بلا بداية » وهو الآخر بلا نهاية » من 
توجه إليه أشهده الباقيات والفانيات » وهداه للعمل بالباقيات الصالحات وتَرُّك الفانيات : 
2 وَألَتِسسَسْهَدُوأْفِما يربق غفلنائنَ لهك المَمررينَ 4 [ العنكبوت/ 19]. 

وسبحان الغني الكريم المالك لكل شيء؛ الذي عنده خزائن كل شيء. الغني الذي لا يحتاج 
إلى شيء » وما سواه يحتاج إلى كل شيء ؛ لأنه فاقد لكل شيء » فالإنسان فقير يحتاج الى السمع 
والبصر والعقل والعلم والعافية والرزق والهدى . والله وحده هو الذي أوجدها فيه وأنعم عليه بها : 
بتكا اناس انس الشقرآء إل مه وَأمَمهْوالْمالْحَبِدُ (1600فاطر/ 15]. 

وهو سبحانه الرب الملك الحق الذي أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد» ونعمة الإمدادء 
وعم الهدايه لما اراقع )ا ولاااسن والدر ياعم لديو كر لمزم عع ب للك رلعما بوداي 
للإيمان ودخول الجنة: 3# يَمَُونَ عَلَيَكَ أن أَسَلَمُوا كل لا نوأ عع إِسَلمَكٌ بل هه يَمَنُ علبَكر أن 
و 1 صَدِقِينَ (07) 1 الحجرات / 10 ] 

وهو سبحانه الرب المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم ولو غفل عن ذلك الغافلون» و جحد 
فضله الجاحدونء وأعرض عن شكره الكافرون: «١‏ أنه الى كل لك ألَلَ لِسَسَكُوا 56 
َالتَهَسارَ مُتَصِرًَ رك أنه ذو مضل عَلَ لاسن وَككنَّ كر الاين لا متكورت (5) 
د مُْأسَهْرَيُكُة حَبِقُكُنِ ب وِلَدَلَه إل نان وو ون (610* اغافر/ .]55-١‏ 

ومن إحسان الرب الكريم وفضله على الإنسان أن أخرجه من عدم؛ وصوّره في أحسن صورة . 


1 


وهي صورة آدم أحسن صور العالم: 2( أَمَهُ أَِى + صل لحم الس قسرَاا وأ 1 

لا يبت دَلِكُم أ مَدُرَيْكُم مَشَبَارًا ك أنه ريت 

الكليية لصلييت 492 [غافر/ :1 . 

ف نان إلى الإنسان أن خلقه ربه بيده» ونفخ فيه من روحه عات ور 

وأسجد له ملائكته. وطرد ولعن من استكبر عن السجود له: #( وَلَْدَ َلقَنَحكُمْ ثم صوَرئكُم ثم 

ْنا ِلْمَلهِكةَ أُسَجَدُ جَدوأ لدم سجدوأ تبكترا لكيس لي يو اريت 14020 اعرد 011 

م أخرج لل الشيطا من الج إلى الأرض » وأهله بعد لته إلى يو اقاة: 16 كت 

نْبا كَإِنّكَ جيم (80) وَِنَ يلك اللَعَمَةَ إِلَ يور أَلدَينِ (50) 146 الحجر/ و ]| 

ومن إحسان الرب ويك إلى الإنسان أنْ خلقه في أحسن صورة:» وأنعم عليه بفصاحة اللسان» 

وده السمع لمر مك العقل: ا وله أَْرَسَكُم ين لون ا 32 2 5 

0 جحل كم اّمم لاس وال 1 12 

ومن اف إحسان الرب إلى الإنسان أن أرسل إليه الرسل » وأنزل عليه الكتب » وهداه للإسلام » 

وعلمه كتابه » ويسر له الدين » وأعانه على عبادته والعمل بما علم » ووفقه لنشر ما علم بين عباده » 

ل م ا لد م 
وتوا عَم كيه متخي وَبمَيَُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ دكين 

م 

ونعم الله على الإنسان لايمكن عدها ولا إحصاؤها في النمس والمال والرزق والولد والعافية والدينٍ 

والأمن والعناية والتكريم :اوءاش ين حكلٍ مَا سَأْلشْموة ون تَسْدُوا ََمَتَ امه 0 

ادك لاضن لظلوم. َظَلُوم كنار (14650 إبراهيم / 84] . 

فسبحان الله كيف يعصي الإنسان ربه بنعمه» ويعرض عنه بقلبه وبدنه» مع عظيم إحسان 

ربه إليه» وجزيل إنعامه عليه: 96 يكم لاسن مَا عر رَبْكَ كرو )اذى سَلَقَكَ سوك 

تعر لاك َحَدََكَ ((0 ف أي صُورَ ةما سك رَبك (/4) 6 1 الانفطار/ + لم]. 

ا لي ان فإنا لا الماة 

كن تَحَ َالو الى في ثور (145الحج / 45 ]. 
07 وفقنا الله وإياك لحسن معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله أن شن ربنا عظيم» وملكه 


1 


عظيم » وجماله وحسنه وإحسانه عظيم لا تحيط بذلك جميع عقول العالمين. 

فلو صوّر ربنا العالم العلوي والسفلي على أحسن صورة رجل واحدء ثم جمع له جميع 

عقول العالمين من الملائكة والإنس والجن وجميع ما خلقه الله وك » ثم ضاعف ذلك العقل 

والتمييز أضعاف ما خلقه من أعداد الخلائق» ثم ضاعف ذلك أضعافاً مضاعفة» ثم كشف له 

ربه عن حقائق الأمورء وأظهر له خفي المستورء وأعلمه عواقب المآل» وأطلعه على حكمته 

وخفيّ بره في مسالك تدبيره في العالم؛ لم يزدد بذلك إلا إيماناً ويقيناً » ولم يعلم من حسن 

ربه وإحسانه وعظمة أسمائه وصفاته إلا ما أطلعه عليه عالم الغيب والشهادة: «9 وَعنَدمٌ 

مَعَاتِْحَ ألْعَيّبِ تق لا يليو ] ااه ول عا الو تالكر وما متنطيفق رركو رلد انها ول 

حَّةٍ في ظلمت الْأَرضٍ وَلَا رظب وَلَايابس إِلّا وكتب مين (3) 4 1 الأنعام / 09] 

مياد لم كيك اكيز خول لسارو ودام وله قناز لايس ره ء 

َدَرُوا له حيَّ رورس جِيصًا صحف ْم الَِْمَةَ وَأَلصَمَوتُ مَطويَلت بيه 

مبحنه ونمال عم شرك وكرت (00) 146 الزمر/ 130 . 

ا 0 

ارصر اي عا ل لي ا ا ا ولك 

تبصرة وذكرى لعباده : 98 قار يه وَأ ِل ألسَّمَاءِ فوفهم صِفَ بَنَيَسَهَا وَرَسَها 0 

وج 0 وَالْارَصَ مَدَدَسَهَا وافمَا يها روا وَأْبسَا نيا مكل روح بهيج (0) بره ووو 

كل عبد ميب ((4) 44 5/31-م]. 

ل شود ع ع رن ما مسلاا الام السو الا ا ا 

00 وإحسانه : :9 دلِكم أله 0 0 

لبدو وهو عل عَكَ هل عَنْءِ وَحكيلٌ () لَا مْدركُه الأبْصدر وَهْرَ يدك الأتصدر وَهْوَ 
ل 

ا 970 

يرفع ويخفض .. ويعطي ويمنع .. ويبسط ويقبض.. ويعز ويذل .. ويحيي ويميت. 

كن ال تو حي ووم للا ل 0 

هذا وهذا: 36 هْوَ أعلمُ يكو إدْ أ نأك يت الْقضٍ وَإِدْ أَْرٌ ند فى بون أتهليك 5ل أ 


الحا 


ل بِمِنٍ أتَحَ (59) 146 النجم/ ا 
واعلم لاه لجيه ارارق اللي الواين مو لاقن والصادق من الكاذب» 
والطيب من الخبيث: م حن اك 0 أن واوا ءَامكَا وَهُمْ لا يَفْسَنُونَ 1 وَلمَدَ لك 


-ه 
سه يذ 7 44 


تلن من مهم ملعلمَنَ مه أي لا ا : َذِيِينَ (5) 6 [العنكبوت / ١‏ اع 
والمرفوع المكرّم في الدنيا والآخرة مَنْ رَفَّعه ربه بتوفيقه» وأكرمه يتصديقه» وهداه إلى سواء 
طريقه» مَنْ كان وحيث كان: 38 يَرَضَعَ أَّهُ ألَدبنَ اموا سكم وَألْدينَ وكأ لْعِلْرَ ديحت ونه يما 
تَعَملُونَ حَبيرٌ 0 46[ المجادلة / ]1١‏ . 

والمخفوض حقاً والخاسر حقاً من انقطع عن ربه. وأسره عدوه, فتحَكّم في قلبه وجوارحه 
وحياته» فَحْرِ م التوفيق» وأدركه الخذلان» وصار من حزب الشيطان: «( فل هَل َم لدَخسرنَ 


2 


أََا (3 ادن صَلَّ سَعَب في لخي لديا وهم حسَبون مهم يحسمُونَ ضنعًا (3) وليك ادن كفروأ 
َي ريه وو لطت عق لاحم هم يوم الْقمَةِ ورا (13) ذلِكَ جرادم بهم يِمَاكَفَرُوأ 

,.]١(15-1 0 

وقد أقسم الله بربوبيته على أنه الحق وأن دينه الحق فقال سبحانه: 9 مورب الم وَالَْرضٍ إِنَه 

لَحَق يَعَلَ مآ مَآ أحَكُمتَطِعُونَ (5) 146 الذاريات / 1 

وسبحان الله كيف ينصرف المشركون عن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره» ولا 

خالق سواه فكما أنه ل رب غيره فلا إله سواه: 38 وَلَين سَأَلتَهُم ا فق 

فون (00) 6 [الزخرف/ 41] . 

فسبحان ربي العظيم الذي ربى جميع العالمين بنعمه » وخلقهم ا 

سورهم إزاضة واي كل سر حاقة اللاني وم 0 

على عباده نعمه: ب« َلِحكُمُ رشك 5 إله إلا ُو حيدق كل تو و تَعَبِدُدة وَهْوَ عل 

كل عَئْ نء وَحكيلٌ (11) 46 [الأنعام/ .]٠ ١‏ 

وتبارك الله رب العالمين » ذو الجلال والإكرام؛ المتفرد بالعظمة والجلالء والإنعام والإحسان. 

والتصريف والتدبير» على مدى الدهور والأزمان: 38 برك َنم َيْكَ ذى لَفْكلٍ الهم 10 * 

[الرحمن / 78 ]. 

هو سبحانه الرب العظيم الذي يدبر الآمر كله في ملكوته كله . 


58: 


يدبر الأمر في عالم الجماد والنبات والحيوان » وعالم الإنس والجن والملائكة » ويدبر الأمرفي 

العالم العلوي والعالم السفلي » ويدبر الأمر في الدنيا والآخرة : ترك الى يدو الماك وهو 

لكل عَدوقَيدٌ () )1 السلك/ 6١‏ 

يدبر سبحانه الرياح .. ويدبر المياه .. ويدبر الذرات .. ويدبر النطفة في الأرحام .. ويدبر النجوم 

ف عامس الحاناسي الكو .. ويدبر الكلام في اللسان .. ويدبر الإبصار في العين .. 

ويدبر السمع في الأذن : 3# قل مَن يَرَرْفكُيْنَ اَمَك والْدرْضٍ أَسَن يمْلِكٌ السّمَمَ وأ َالْأبْصَر و يال 

مِنَأَلْمَيتِ وَمؤرج ألْمَيتَ ء مرح ال ومن ين التسيَفوؤْج أمذْقثل أقلاكتفوم 8 مدل مرق الي 

6ك ال لد (5) 16 يونس/ ا 

فسبحان الرب الحكيم الذي بيده التصريف والتدبير الحكيم » يدبر الأمر كله » ويوفق بين 

أوائل الأمور وعواقبها » ويصل المقدمات بالنتائج في ملكه العظيم. 

فهذا نهار جاء بعده ليل » وهذا حر جاء بعده برد » وهذه حبة صارت شجرة » وهذه شجرة 

عوجت ثمرة هذه نطفة ضارت إنساناً >وهذا الإلسنات عبار سميعا بصير ا غاقاة غالما: 

وهذا زواج والنتائج سكينة وبنين وبنات » وهذا عمل بشري والتتائج تحازة وابحة أو خسارة 

فادحة : « ل وو افده ِلَ اليس فيموُم إل ف دكن تدان السك ينا سد 

9 كلِكَ عَلهُ الع وَالفهددَوَاْمَرِيرُ ليم (8) الْرِعَلْحسَنَ عل مَْءِ حَلَفه ويد حْقَالْاضنٍ ين 

طِيِنٍ ((5) 14 السجدة/ 0-5]. 

فسبحان الملك الحق الذي يدبر الأمر في جميع ملكه وملكوته . 

هو الرب العظيم الذي بيده التدبير المادي » فهو الذي يمد خلقه في العالم كله بما يحتاجون 
من الهواء والماء والنور والطعام والشراب وغيرها من النعم : مول د ما منَا ب ادم حنم في 

لبر والبخرٍ وررفتتهم م ان وَفَضصَلْسَهُمْ عَلحكيرٍ مَسَن لقنا نَفْضِيلًا 00 

وهو الرب العظيم الذي بيده التدبير الروحئ» فهر الذي يهدي عباده إلى الحق . ويوصلهم إليه 

بساضاء : ط( بدك (8) وكير وألأول (20) 16 دير/ ٠١‏ -ما١].‏ 

فأحياناً يبعث إلى الكافر من يدعوه » وأحياناً يبعث إلى العاصي من ينصحه , وأحياناً يبعث إليه 

مره شفط علية + وأعياناً سق إلنه شدة واعانا شه هنسو يعظفب ضليه »وأ حانا يرزقة من 

فضله كي يستحي منه » وأحياناً يقتر عليه ليفر إلى الله » وأحياناً يبتليه بمرض ثم يشفيه ليبين له 


(0 


لس سل قح سا 


0 دَق لكوت وَالك ف سئَة ارم لسترها عل الصرش يدامر 
نِم كم أله ريسك وعد عمدو قلات د كروت (2) 1 يوس/ 10 

ا 00 

يك هاأ ال ,رعس رودا عا وعدي من كا وفطي نذا جاه ريدي اجا 
ويعطى هذا جمالاً؛ ؛ يعطي كل واحد ما ينفعه ويناسبه: و وما 22 تك > 


7 


1١‏ ا 
لق جح 
5 
0 


مد كا كف أله ا 


لص وليه ححَرُونَ (00)شرَ ًا كَقَقَ لص عَسَكُم إِذا ريق ون (0) 6 [النحل/ 4-57 0]. 
فسبحان الرب الحكيم في خلقه وأمره » الذي يدبر الأمر كله بالحكمة » فيعطي الإنسان 

المناسب الشيء المناسب » بالقدر المناسب » من النوع المناسب » في الوقت المناسب : 

9# يبس ررق لِمَكِمَاد يقر تكن يعبَاده و حيرا حيرأ بصيو 1465 الإسراء/ ]. 

هو سبحانه الملك القادر على كل شيء » وكل ما يقع في الكون من خلق أو أمر» أو حركة أو 

كرد ايح نار مواق فوووا اراي ارد تار ركه لريب الاق براي مركي 

في العالم كله : ِل نا لمر هينه 116 آل عمران/ 154]. 

فسبحان من يدبر الأمر كله في الكون كله» كيف شاءء ومتى شاء . 

أرسى الأرض بالجبال .. ورفع السماء بلا عمد .. وملاً الشمس بالنور بلا حطب .. وأنبت 

الحب في الثرى .. وأمسك الطير في الفضاء .. وأطعم الأسماك في ظلمات البحار .. 

وسخر كل شيء من المخلوقات للإنسان : :9 هيه نا ثم أسَتوى على 

عر وَسَصر اص وَالْمرَكُلُ يجرِى مل مسَعْيديرُ رمي للبت لعل وَرَيَكُم فقوْن ((5) 

دل ما م م َلَاتَان ةن 

لِك لبت لْمَو و يتَفَكرُونَ (1465 الرعد/ ؟-]. 

وسبحان الملك الحق الذي ينطق كل شيء في ملكه بتوحيده وحمده » ويشهد بحسن 

تدبيره 0 وجمال خلقه وإبداعه وتصويره : : « كلح نار لَك لَه إل هو حبق 

حك وت 3و وفعلل وو وحكيل 3 لذ حك الرخدز وخر 

لليف لير 413 1 الأنعام/ ,]1٠١8-101‏ 

هو سبحانه الرب العظيم القادر الكريم الذي خلق الإنسان وأمده بالرزق » وأرسل إليه الرسل ‏ 

وأنزل إليه الكتبء ليسير في الدنيا على هداه » ثم يبعثه يوم القيامة للحساب والجزاء : 1# يَوْمَِذٍ 


0 
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- يَضَد انكاس اهنان اتروا اعمدرهم هم ال فحن يَفمَل متمكال درو حيرا مره (0) ومن يمل 
مِتْعَالَ دَرَوْسَرًا يَرَه:(/0) 146 الزلزلة/ <-ه]. 

هو الرب الحي الذي جعل في الحياة والموت آيات وعوعامي الذي يبعث كل ميت 
للحشر والحساب والجزاء : 98 وَيَرَى الأرضص عَلِدَةٌ هَيِذا ارلا عليّها الْمَه هرت وَرَبت 
وَأَنْبََتَ من حكن روج بهيج ((0) لِك ان َه هو لفق وُه مي الْموقٌ ونه لكل مي قَيِرُ ([0) 
ون ألصَاعَة ييه لريب فيا ورك هيبحت من في الْقبور. 10 الحج/ ه-/]. 

هو سبحانه الرب الكريم الذي بعث الأنبياء والرسل لهداية الخلق إلى ما يسعدهم في 
الدنيا والآخرة : 38 وَلْمَدَبَعَثَمََِكلٍ أ 6 موسولا أت عدوا له وحص دوأ 2 يخوت مَمِنَهُم ا 
ئَنْ هَدَى لَلَهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتَ عَِنهِ الشللة ورا ف القن فاطروا كن كاري عقية 0 
لمكرييته (5 16 النحل/ 1"]. 

هو الرب القادر الذي يلهم الإنسان حركاته وسكناته مكافأة له. أو تأديباً له » ويقلب قلوب 
العزاد كلت قا لمعا لعن 

ا له لما 
بن ضْبَعيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَّن كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَضْرِفَةُ حَيْتْ يَشَّاهُ) كُمَ قَالَ لله يل : ١‏ الله 
مُصَرٌّفَ الْقَنُوبٍ اضرف قُلُويَنَا إلى طَاعَِكٌ ) أخرجه مسلم". 

واعلم أن الله ويك خلق كل إنسان مختاراً فيما يريد. 

فمن اختار طريق الحق وطاعة ربه شرح الله صدره للإسلام إكراماً له وإعانة له على طاعة ربه. 
ومن اختار طريق الباطل أو المعاصي أو الشهوات فإن الله برحمته يعينه على البعد عنه بأن 
مدر مود لحرا ايا لور اكد نع عا للج لد : 38 فمن 5 رد أنه أن 
يَهَدِيه سس صَدْرَه لْإسَِ عاو فوذان سآ حمل دوه ما كت اكاك م د يشَكسن سمه 
كَديلك جص ل أئَهأرجَس عِلَ اللا يوبرت 2 1 الأنعام/ .]1١5‏ 

فما أعظم رحمة الله بعباده وما أبره بهم » وما أشد رأفته وعنايته بهم . فهو الرب الرؤوف 
الرحيم الذي جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء » ليعينهم على 
الخير» ويبعدهم عن الشر : مِإإِنَلَه لئاس روف تحسم (1*6150 الحج/ 50]. 


. )5805( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


3 


هو الرب الحكيم الرحيم الذي أمر ونهى . وأعطى الإنسان حرية الاختيار » فإذا اختار 
الطاعة أعانه وضاعف له الأجر ء وإذا اختار المعصية لم يتركه الرحيم حتى يموت عليها . 


بل يؤدبه ببعثه إلى عمل يستحق عليه عقوبة شديده» ليعود إليه بعدها : «(فِإن حدَبُوكَ فَثْل 
ربكم ذو يَحَةوسِعَة وَلَايُرَدُ بَأْسْدُ عن الْقَو اَلْمْجَرِمِيت (8) 6 1 الأنعام/ 1517]. 

فسبحان ربي العظيم الذي بيده الأمر كله» ولا يفعل إلا ما يصلح عباده» فلو أن إنساناً أدى زكاة 
ماله فإكراماً له وشكراً له يبعثه لشراء صفقة رابحة تعوض له ضعف ما دفع أو أكثر : 8( وَمَآَأَنفَقَسُم 
نتن مهو سه وموك ررقي (53) 17+14 

ولو أن إنساناً بخل بزكاة ماله فتأديباً له وتذكيراً له لعله يتوب يبعثه الله إلى صفقة خاسرة 
تأكل ما بخل به من الزكاة : :( يسك لذن يبَحَلُونَ يما اهم أله ين مَضْلِو- هو حا لم 
بل هوَ صر طم سَبِطوَهونَ ماخلأيو. يَوْمَ ألْيلَمَةٌ وَل وات اموت وَالْدرْضٍ وَألَهمَا ملو 


حَبي ها 146 آل عمران/ 1]. 


فمن أعطى مما أعطاه الله أعطاه الله خيراً منه » ومن بخل بما وجب عليه أو أخذ ما يحرم عليه 
أخذه الله منه : جل يمح نْآَه لبوأ ور ألصد قت وه ايحي كلّكنَ كيم (10* 1 البقرة/ <13]. 


-8 


لم سم سس ار صرح 


الأموات إلى الحياة الأبدية » وهناك تظهر الأرباح والخسائر : 9# تفين دَايقَة لوت وَإِنمَا 


سر +ع الله لهس مع سر رجه رسا به م سه ا 000 
نودوت أجور كم يوم الْقِيسَةَ فُمَن رُحْرْحَعَنٍ ألسَارِ وَأَدْخْل الْجَمَة فَفَدَ فَارٌ و الحؤة الدن إلا 


مَكَدمٌ الْصُرُورٍ ت(قد] 6 [آل عمران/ 185]. 

والموحد حقاً من توكل على ربه وحده » فلا يرى مع الله أحداً لا نفسه ولاغيره » فيتوجه إلى ربه 
في كل شيء : :ل( أَهكالَمَإلاهْووَعَلَ الله لَيَوَحك ل الْمُؤَوبُوت 14657 التغابن/ 1]. 

هو سبحانه الرب العظيم الذي يبعث من يشاء إلى عليات الأمور » ويرفع عن القلوب وساوس 
الصدورء ويسمو بالأفعال عن الشرور : 32 صَميَحَ بسي رَيْكَ ألْعَظِيِي (1160 الواقعة/ 4 0]. 


اعلم وفقك الله أن أول التعبد باسم الرب عل طلب علمه » ومعرفة مسالكه في العالم 
العلوي والسفلي. واستعلام سبل مجاريه في المخلوقات كلها خلقا وتدبيراً » وتصويرا 


00 1 5 يسو هر اك كه ارس ع م مك ا 2 كه م4 يم 
وتقديرأً» وإعداداً وإمدادا : 3# إإنّ رَبك أله اذى حَلَقَ الْسَموات وَالْارْضَ في سِنََ أيَامِ ثم أستوى 


صد 3 


م () ## [يونس/ 7]. 

فانظر ترى بالأبصار والبصائر ربك العظيم وحده يفعل ما يشاءء والخالق يخلق ما 
يشاء» والمصور يصوّر ما يشاءء والرازق يرزق من يشاءء والهادي يهدي من يشاءء 
والرحمن يرحم من يشاءء والقهار يقهر من يشاءء. والقادر ينفذ ما يشاءء والحكيم 
يحكم ما يشاءء والناصر ينصر من يشاءء والغفار يغفر لمن يشاء: 9 رب الو 
اكع ونا نكا ماعلقة لكر يوق كل قنك لكا سمنا 31 سي 

واعلم أن ربك هو الرحمن الرحيم الذي خلق الإنسان مختاراً» ليكافئ المحسن . 
ويعاقب المسيء. 

من تقرّب إليه بالطاعة شرح صدره ء وألقى الطمأنينة في قلبه » ويسَّر أمره» ومن عصى 
ربه ألقى في قلبه الضيق والكآبة والحيرة ليعود إليه» ومن أصرّ على كفره أعرض الله 


_ 


ا 000 2 لماع عمهديه ده 0 2 2-0010 0 ه- 00 
يضل ولاد ١‏ ومن عرض عن زِحكرى فَإِنّ له ميسة ضنكا ومحخشره: يوم الْقِيِمَةَ أ ا 


مر رك معي عل عر 


1 ا ا هد هر د سل به 
َال رَبَلِمَ حَسَرتَقٍ أعم وَكَدَ كنت بصيرا (50) قال كذالِك أنتك -ايلئنا فنسيدلها وكدِك اليوم لنسى (0) 6 
[طه/ .]١ 55-١١“‏ 


ومن اشعر أن 'وبةثيراقية ويعاسية على أفغاله:: ويغافية سريعا على كل قؤل أو.فغل 
لايرضيه » فليعلم أنه في عز العناية الإلهية » وأن فيه خيراً كثيراً » وأن الله يؤهله لرحمته » 


2 


5 00 اه سخ 2 ل مه 76ل بساح قور سج الرو -02 2 
ويربيه ليرقيه » ويكفر عنه سيئاته: 18 إن يمسسسكم رح فَقَدٌ مس الْموم فرح مَنّلَهه وَتَأكَ 


قد 
م22 وس سر سوس مه ءسه عر هوم دم وه مده > 0 0 


لك 6ت 


ال 6 سس جد سر سا رح سس 


وَلِيْسَحِ ص أََهُألينَ نوأ ويسَحَقَالكدفريس (10) 1:6 آل عمران/ .]١141-١‏ 
ومن ارتكب المعاصي والكبائر ولم يحاسبه ربه ولم يعاقبه» فليعلم أنه خارج العناية 


4 


الإلهية ؛ لأن الله علم فيه انحرافاً شديداًء وإصراراً على معصية الله» واستكباراً عن 
طاعة ربه فَوَكَله إلى نفسه. ونسيه كما نسيه : 92 الْمتَفِمُون وَالْمَكَفِقاتُ بَعَضهم مِنْ بَعْضٍ 
اك 1ه صضاد بالمنمكر كوك قن التتزوي لسوتت ا سوأ أله اانه 
المكققيرت فم هم أَلْمَسِفُوَت © 6 التوبة/ 17]. 


فسبحان الرب الرؤوف الرحيم الذي يسوق الشدائد ول ع 50 


على التوبة من أجل أن يتوب إليه : # وَلنْذِيقَنَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ 
1 لكر لحل أعلهم برجعوت (5) 146 السجدة/ .]7١‏ 


نع قف رض لس ل وا قوسا يك سرح بق 


تح ل د رك ص 10 أ هاه 
الظاهرة والباطنة : ألو أله سَحْرَلكُم ماف لوت هَمَاف الْارْضٍ وَأَسَبَعَ حك نعمَه 4 
0 دين من مول ق سير علولا هدى ولاكدب مير (5) 14 لقمان/ .]٠‏ 


ومن علم الله أنه لا يصلح لدار كرامته» منّعه في الدنيا بشهواته » فإن لم يشكر عاقبه » فإن 
أصرّ أهلكه: :3 ْوَل إِذْ جَآءَهم بسنا تصَرَعُوأ ولدكن هَستٌ موي وَوَيِّنَ لَهُمٌ أَلشَّيِطدنُ ماكانواً 
0 29 رح (ن) فَلَمَاضَوأْمَاذ حك روا به بهو فسَحَنَا عليه أَبوابَ كل ع وحكَإِدًا ووأ يما ونوا لَمَدْكهُم 


وصور > اس 


نيكام : مُبلِسُونَ )فطع داب رالْعَو رأ َنَ ليوا وَلسَدُ يورت كلدي 447 1 الأنعام/ 0-55 4]. 
والرب عز وجل إذا أحب عبده عجّل له العقوبة إذا العام واس الي والمالت” 


فإن صبر اجتباه » وإن شكر زاده » وإن عصاه أَذَبه 0 وذ كدت رَيُكُمْ لين سحكَرَكْرٌ 


سج نح أ لاه 


كريد كج وكين مكَفَرم إن عدا ليد 143 إبراهيم/ 60 

ومن أحبه ربه جعل له واعظاً من نفسه » وحبّب إليه طاعته » وكرّه إليه معصيته » وجعل 
حوائج الناس إليه : لكل نعلي لوقه د من يَمَ وهوس ليم 5 يَحْنَص ِحْمَقِوء مَن 
عاد واس دو الْمَض لٍألْمَظِي (0 16 آل عمران/ 77 -4/]. 

والإنسان كالمريض إن كان فيه أمل في الشفاء حماه الطبيب مما يضره » وأعطاه ما ينفعه » 


وإن كان لا أمل في شفائه قال له : كل واشرب ما شئت ؛ لأنه لا أمل في شفائه: 9# هَمن برد 
َس 3 رمه يي عكذرة الماع ا خعل صتدرة 2 حرجا ككانا 
كدق العمل حَدللك َل لَه لجس عل اليل مورب 08 14 انعم 110]. 


فتعلّم ذلك كله ور يا ا 0 


هه نتم 
5-2 
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فهو الرب وأنت العبد» وهو الخالق وأنت المخلوق » وهو الغني وأنت الفقير » وهو القوي 
وأنت الضعيف: بِدَلكَمأَهرَب عَم تمرك أسَدُرَمك الصتكلييت> (144105غافر/ 54]. 
ايقراك العييه تعر ااي لعفا سوا داري د عوك الها ورد توونا لوخداية ين 
العظمة والملكوت والجلال والجبروت: كرات انه الى لآ إِلَه إل هر ألْمَِّكُ أَلقُدُوسُ السَلمُ 
النووة التوتيزق الكو لكا لمعك ١‏ جه مُبَحَنَ الله عَمَاْركُوت 146150 الحثر / 77] . 
وألزم نفسك شاكلة العبودية لربك العظيه 2 وذل الافتقار إليه في جميع الأوقات» 
ووال ربك بالتوحيد والإيمان وحسن العبادة » وأكثْر من ذكره وحمده وشكره 
واستغفره من كل تقصير » فذلك شرفك وسبيل فلاحك في الدنيا والآخرة: 92 أَمَنْهو 
قَنَنِتٌءَامَآء بلِسَايداوَقَايميحدَُ لحر ويا أسَمَدَرَيَو لهل يستَوَى الزَبنَيدلونَ وال لايتلمون | نم 
تكد ووأ أل لبت )6 [الزمر/ 4]. 

واعلم أن معرفة العبد بربه » وشهوده انفراده بالربوبية من الخلق والآمر والملك والرزق 
والتدبير» وأن ما شاء كان ومالم يشا لا يكونء وأن مقاليد الأمور كلها بيده كل ذلك 
بوجو تجان!لتالجبباار يودي ر ترجه زه و اومتها واو قن امور كلها به 


0121-1 صا » 


وعدم الالتفات إلى ما سواه : :3 كَأعَل ْنَا هلا نه وَاسَتَعْفْرلدَ يلك وموم وَالْموْوت 


ابتك تقلخ وتنك (1)5) اسسدا :11 
حت رحيك الللبرزيدي رك انعد عابدا ايا عانها ذاكرا وكن مع خلقه داعيا ومعلماً ومحسنا 

ومربباً » تكن بذلك من المفلحين: : يكأيُهًا الذي َامَنُوأ تكعوأ وأَسْجدُوا وأدُوأ رَيِكُم 
وافمسلوا لكر َلَح موت 057 [الحج/ 07]. 
رب نفسك على حب ما يحبه الله وافعله » وبغض ما يكرهه الله واجتنبه » وخذ بها إلى سبيل 
00 » ورب سواك بالنصح والتوجيه» وحسن التربية والتعليم» تَصلح وتُصلح وتربح وتؤجر: 

عضر 0 إِنَّ لضن لي خْسَرٍ 80 إِلَّا الذي موا وصَملوا المتلحات وَتَواصوا باحق 
0 ّبر( 6 [العصر/ ١-م].‏ 
واعلم أن الله كن يحب أسماءه الحسنى» وصفاته العلى» ويحب ظهورها في خلقه. ولهذا 
أخبرنا الله بهاء ودعانا للاتصاف بهاء وعبادته بموجبهاء والثناء عليه بها. 
فهو الرب الكريم الذي يحب الكرم وأهل الكرم, الشكور الذي يحب الشكر وأهل الشكرء 


51١ 


العفوٌ الذي يحب العفو وأهل العفو . فكن أنت كذلك. 

ومقصود خلق الإنسان في هذه الحياة تحصيل الصفات التي يحبها الله » والاتصاف بها . 

ا ا 

3 ينين يما مسر َيْمُونَ الككب يسا سم َدَوْسُونَ (00) 6 [العمران/ 34]. 

فكن ربانياً متصفاً بالصفات 56 التي يحبها الله يحبك الله ويحبك الخلق من الإسلام 

والإيمان » والإحسان والكرم » والعفو واللطف . والرفق والحلم » والرحمة والحده والخدو 

وغيرذلك من الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى : 9# وله ل 0 

دور كال امليف سبحرون مَاكَاوَا مون 5206 

زاقلم اناردات العظيع هو لاني عاك تعارنة كي الأر ص افع عليك أن تير أموازك وتوم 
بشئون الخلافة حسب توجيه ربك في كل حال : :3 إِنَاعرَضَا لاما لاتوت وَالْارضٍ وَالْبَالٍ 

ات ين 6 عْمَفْنيب وَمَلَهاالِاس يك كن ظَلْومًا جَهُولا (09 116 الأحزاب/ 1/]. 

السرم اراق وم 10 ار جحل لور اك در 

من دونك من الخلق بالصفات التي يحبها : 3# فآ كا عرد ون وكاقانقة رلا طبر اتذرينا 

تَعَمَلْو بصي (05 16 هود/ .]1١١‏ 

فإذا وكلك الله بأسرة فكن لها مدبراً رحيماً حكيماً » وإذا وكلك الله بطلاب علم فكن لهم 

مدبراً لطيفاً ومربياً رحيماً » وإذا كنت حاكماً فيجب عليك أن تدبر أمر رعيتك بما أمرك الله 

اواو ا ا م 

نَل أله وَلامَبَعَ أَهْوَاء هم وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْقمُولك عن بَعَض مآ أنرْلَ أله ليك بك ين يلاعم نا بي2 د 

د لعن اوري و كيرا منَّألَّرس لَمَسِمُونَ ((0) أَفَحَك الهية عون ومن ل 

مُوْقِعُونَ (8) 16 المائدة/ ١-49‏ 0]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: ١‏ كُلَكُمْ رع وَكُلَكُمْ مَسيُولُ عَنْ وين 

الما وا وََسُْولُ عن رين لجل داع في ْو مول عَنْ يوالع اي في 
يْيْتِ زَّوْجِهَا وَمَسْعُولَةٌ عَنْ رَعِيًِا : وَالْحَادِمُ دع في مَالِ َيِه وَمَسْعُولُ عَنْ رَعِيَيه ) متفق عليه'©. 

نالك وحده كووب الغالمين الذي يدير :الأمرر كلها دوالك خلينة فى الأرض وتاك الك شين 


.)١1874( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 897 ) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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أمور الناس حسب الشرع والله شهيد عليك : :9 وه حَبُ لسوت وَالْارضِ وَإلَهِ يْحمُ لكر كله 
َأعْبدَه وَتوَصكَلْ عليه وَمَا ريك بعَفلٍ عَمَانَكَمَلُونَ (159 6[ هود/ .]1١*‏ 

واعلم رحمك الله أن أبواب معرفة الله وتعظيمه ومحبته كثيرة » وأعظم هذه الأبواب باب الافتقار 
إلى الله » فكلما افتقرت إلى الله رفعك الله إلى أعلى المراتب » وخصك بكل مكرمة » وحفظك 
من كل سوء : و ايها آلنَاس أَنسْملْفْمَرآإِكَ لَه وه وَآَْوعآلْحَمِدُ (10) 44 1 فاطر/ 19]. 
وكلما ازداد توحيد العبد ازداد إخلاصه لربه » وكلما زاد إيمان العبد زادت طاعته لربه » 
وحسنت عبادته » فمن عرف الله بأسماته وصفاته وأفعاله تعلق به وحده. ولم يلتفت إلى 
غيره: 38 فلا نَم مَمَ أنه ءاخر فتَكور 7 ين الْمعَدَييتَ (07 16 الشعراء/ 117]. 

فالأمن كله متعلق بالتوحيد . والخوف كله متعلق بالشرك : الذي “!منوأ ولد يله لسو يمور 
ظُلْ أوْلَهكَ للم المرُوَهُم مُهِسَدُونَ 105 الأنعام/ 05]. 

وبقدر ما يبتعاد الإنسان عن التوحيد يكون الرعب لخر ار و ٍ 
كَفَرُوأ الج تَأضْروأ َوْقَالخَدَاقَ وروأ متهم كران( دَلِكَ ينهم 
وَمن يسَاقق الله وَرَسُواً له فإرك الله ليقي )4 لد ٠:‏ -م1] 
فسبحان الرب الكريم القادر الذي رقّى الناس من الصغر إلى الكبر » ومن الجهل إلى العلم » 
ومن الشرك إلى التوحيد » ومن المعاصي إلى الطاعات » وهذه نشأة أخرى ومنّة كبرى من 
ربنا العظيم : #إأومَنَ امنا جنا وى يد فالتا نكن مَكَكُ فى الظلمنت 
ال رع كد ل رن كفرنَ معانو يصَمَلُوت (55 146 الأنعام/ 117]. 

ا 0 بقة للقرآن والسنة » واشغل 
قلبك كله بطاعة الله بما يرضي الله تفوز برضاه : 9 وَالسبفوت لوس ألميو 


عط د بز ه لوو رغاد ب 


والانصار وَألْدِنَ تَبعُوهُم إِحْسْنِ رض الَهُ عَنْهُمَ وَوَضُوا عَنْهُ وعد لثم بجنت تَجَرى خََتَهَا 

لْدتْهَرُ حَدِرنَ فآ أَدَادلِكَ القرذ المع ()» [ التوبة/ ]٠٠١‏ 

واعلم رحمك الله أن الله مع المحسنين » ويحب الإحسان والمحسنين » ويحسن إلى خلقه 

بما لا يحيط به غيره » فأحسن بما أعطاك ربك من الخير إلى عباده » وأنفق عليهم مما وهبك 
لي م ال ل م اتناك أنه 


ررد ره ل ل 


اداو ره ولاتشرح تَصِيبَكَ م فرك الد نا والحرين كما اسمن الل لَك لاتب الْفَسَاد فِ 
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لض إن يهلا ممق دن 5 146 القصص / 107 . 
وأحيمن عملك كله لربك يحبك الله ثيك بأحسن منه: نوأ سبل 
ِلْ اذكه وح ينان َه يح الْمحسِِينَ (9) 14 البقرة/ 148 ]. 

أحيسن في علمك ونظرك وتفكرك » واصرفه في معرفة ربك بأسماته وصفاته وأفعاله , 
ومعرفة دينه وشرعه » ومعرفة وعده ووعيده : 38 فَأعلرْأَنَهِ لا لَه لَهَ إلا ) أنه واسَتم د يلت 
وَلِلْمؤْمنِينَ لمكت أله حلم متَقلسَكُمْ ومَنوسكر (10) #6 [محمد/ ١١‏ ] . 

وأحسين صلاتك لربك إذا صليت .. وأحسن صيامك إذا صمت .. وأحسن شهادتك إذا 
شهدت .. وأحسين خلقك مع الله وعباده .. وأحسن في أمورك كلهاء فإن ربك يحب 
الحعيان والمسيدة ويجزل لهم الأجر والثواب و ويا مَمَنَ أَسْلَم وَجَهَهُ 
و وفك غخير واب مود عدب راد زهي جيل 408 1سدر 11:١‏ 

واعلم أن أعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

ولتكن من المحسنين مع الربء ومع الخلق . 

أحيين عبادتك لربك . وأحسن إلى الجاهل بالتعليم له » وأحسن إلى الفقير بالصدقة عليه » 
وأحسن إلى غيرك بالهدية له » وأحسن إلى السفيه بالحلم عليه » وأحيسن إلى أئمة المسلمين 
واعل عدر اروف راك يوا عير زر للق ىار د اد 
لَْكْمَةِ وَالْموَعِظةٍ لْفْسََةٌ ودر لَهُم ألّى هى أحسن إن ريك هو أَعَلَريِمن صَزَّعن سَبِلِكٌ 
وَهْوَأعلَم َألْمْهَسَرينَ (146050 النحل/ 1 

ومن أحسنّ بالخير والعمل الصالح أحسن الله إليه بأحسن منه: للد دوا للخ 
ره ولوق عق م11 زلهك اك للد هُمفيبَحَإِدُونَ 4 ال ل 
واعلم أن عطاء الرب عله دائر بين العدل والإحسان. 

فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم الملك والربوبية: من جَآ يِأْلْسَكَةٍ له عَهْرٌ أ أمَكَالِهاوَمَن جآَ 
ِأَلسَكَوَئكا مرإ لَاوضْلَهَاوَهُمْ لَامِظلَمُوت ((0 1:4 الأنعام / ]. 

والفضل والإحسان ما يفعله عَللةْ بحكم الإحسان والرحمة والامتنان : 3 إن انه اهنا 


يصلعفة ل بوركم وان كزعي 40 [اندبو 111 
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إليه من العقاب .. والعفو أحب إليه من الانتقام .. والرحمة أحب إليه من القسوة. 

فكن محسناً كما أحسن الله إليك » وخذ من الأسماء أحسنها » ومن الصفات أجملها » وخذ من 
الأقوال والأعمال أفضلها و أحسنهاء وخذ من العلوم أزكاها وأشرفهاء تكن من المحسنين 
المقربين الفائزين : :( وَاَلسَِفُونَ تيقوت (0) أوْلِكَ مقرو (5)في جَنَّتِ التي (5) تُلهيِنَ 
1 دوين فلم الآخريت 00 7 لواف د14 

واعلم أن كل إحسان من العبد قبله ومعه وبعده إحسان من الرب الكريم :3 هَل جَرَا ْالحِحْسَن 

ِل لسن (16)5 الرحمن/ 50] . 

فأحسِن التوحيد والإيمان والإخلاص والعمل» وتوكل على ربك الذي بيده مقاليد الأمور, 
وإليه يرجع الأمر كله: 96 وَيِنَهِ عب عن الشكراة والأرش وركه رلك لد كاه ا 
1 لي وَمَاريكَ بعَنفلٍ عَمَاتكَمَلُونَ ([] 186 هود / 157] . 

واعلم أن من رفع نفسه إلى كل خير بالتوحيد والإيمان» وضعد يها في مراقي الطاعات» 


ورفعها عن كل دنس وسفلء رفعه الله في الدنيا والآخرة: وعَدايذا رن نو 10 ورا 
ليكب نري الأ كنات تفلك رسكيه قلو: وليتكتر كو آلف 


ا ل 0 دللمت 


أريصَى طم وَلَُبَرَلتُم ينكد َوْفِهمْ أَضا دويق كا : ورين ََكَاوَمَنَ ككف رٌ مسد للكت 

00111107ذظ1 

واعلم أن العزة والذلة كلاهما بيد الله » فهو مالكهما في النتبامو الا ٠‏ يعز من يشاء 

بطاعته » ويذل من يشاء بمعصيته: 3# وَلَا يحَرُنلَك فَوَلْهُمَ إِنَّ لسر د يما هر 

أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمُ () 6 [يونس/ 10]. 

وعز الدنيا وذلها معرّضان إلى التحول في الآخرة إلى ضدهما: 3 وَمَنَكات ف هلذوء اعم 

هو ف الْآحْرَةَأَعْوَأَصَلَ سيلا 14007 الإسراء / ا 

وأعز العز وأرفعه يناله العبد من ربه بالإيمان واليقين والتقوى والزهدء والانقطاع إلى ذي العزة 

ا والغناء به عن كل ما سواه : 38 وله جره ولسوا له وَلِلْمُؤْمِدِيت وللكن ليفقت 

يعَلَمُونَ (2) #6 1[ المنافقون / 4] . 

داليمب الدب لكر اشر والمامي واشيرر : ا صرت عَومأ لكات ما 

موا لاحل ين أله وبل ينَالدَاسس وَيَآمُو يعَصّب ين لَه وَضْرِيَتَ عَلم المسكتةٌ ديك يانم كوأ 


ا 


جو م ترسو ع 00 زر هه ع) سم 2م لا 


وَتَكَايَتِ الل وَيَفدلُونَ الأب يحي دَلِكَيِمَاعَصَوأ وكا أَْتَدُونَ (1805 14 آل عمران/ .]1١١‏ 
يان هلك سحو لدي دما وات ١‏ [له يور نومير ودر على كل افد قار 
يعز بأسباب الذلة..ويذل بأسباب العزة .. وينفع بأسباب المضرة .. ويدمر بأسباب المنفعة .. 
وينجي بأسباب الهلاك .. ويهلك بأسباب النجاة .. ويحيي بأسباب الموت .. ويميت 
اما العاة 0 ل الهم مي الك مُق الْمألَك من كَمَهُ وبَنْعَ ألْمْك مِمّن كَمَآءُ ود 
من كك وقول من ا 51 د الْكَرد يك عَنْكُلٌ شَىْءِ َي قي (5) 1136ل عمران/ 55]. 
وسبحان الرب الحكيم العليم الذي يقدم من شاء إلى الأعمال الصالحة» والدرجات العالية» 
ويؤخر من شاء إلى ضد ذلك : هل مَن ييا أنه يده وَمَن يَكَأيجعَهُ عل ورطٍ مُسَيَقِيم (4150: 
[ الأنعام/ 9]. 

ع سسسيمه عا و ساس 0 


د را لم 01 08 


كمال الحب والتعظيم له : 18 تلكم مهو َم لد له لاه كج حكن كيك ا ل 
عَلكلٍ ىو وَحكيلٌ (1605[الأنعام / 11١١‏ . 

واعلم بآن من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء فقد ذاق طعم الإيمان» ورضي 
بما يأمره به ربه وبما ينهاه عنه. وبما يقسمه له وبما يقدره عليه» وبما يعطيه إياه وبما يمنعه عنه » 
وبما يختاره له: 3# قلا وَرَيْكَ لا موُمبوت حَقّ يَسَكموك فِمَا مجر يَيَنَهُمَ ذُمَّ لا يدوا ف 
بحاصت ومسموأَِيما (2) 6 1 النساء/ 50]. 

وعَن الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ امِب ذه أنه سَمعَ وَسُولَ الله يل يَُول: ذَاقٌ طَعْمَ الْإِيمَانٍ مَنْ 
رَضِيَ يله ب وَبالْإسْلَام وينآء وَبِمُحَمَد وَسُولاً أخرجه سل ”". 

7ت #امكا جما لت 0 الول وأتك يا م مَعَ اهديرت (59) 6 1آل عمران/ 07]. 
ري ينانسا وإِن لَه تَدْفْر لَنَا و يمنا تكن الحاسد لحرن (5 46 [الأعراف/ 5]. 
5 0770 


رك هَبَنَامنَ روصا ودوَكينا فُرَّه عي وَلجَصلنَا سلما للقي إِمَامًا (0) 16الفرقان/ 4 1]. 
ٍمَجَاكيع ُامكاوبكَِمَحمإَآت لوَهّابُ ((ر4) 146آل عمران/ 4]. 


1 


ا و اد 0 


رد 6 تُوَاحِد ما إن ينا أو خا ك١‏ رككاولا صييل ليد | صَوًاكمًا حَمَلتَهُه عل اليرت 
0 مالأ عذاقه كاين وفك 2ك ولو نا وارفق اك قز تدكا عدرل 


. )75( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


00 ل س1 عَصَدد وق ] لإلقوو سه ووتاعوا ف اذا لثَارِ (5) 14 البقرة/1: ]. 

زا لك المسند ايك َيّمْ السّمَوَاتِ وَالْرضء وَلَكَ الْحَمْدُ نت رَبّ السَّمَوَاتِ وَالَْرضٍ 
فو لك لح شتاب والرض زع فول 
أَنْتَ الحَقّء وَقَوْلَكَ الح وَوَعْدّكَ الحقّء وَلِقَاؤْكَ الح وَالجَنَهُ حَنٌ وَالنَارْحَقٌ» وَالسّاعَةُ 
حَقَّ النَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتٌ» وَبِكَ آمَنْتُ, وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ حَاصَمْتُ» وَبِكَ حَاكَْتٌ؛ 
َاغْفْرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَنْتُ» وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِ مِنْيء لا إِلَه إلا أنْتَ 
متفق عليه "2 . 
اللهم رب السموات السبع » ورب الأرضين السبع » ورب العرش العظيم » أنت ربنا ورب 
كل شيء » ارحم ذل مقامنا بين يديك » واغفر ذنوبنا » ويسر أمورنا » وخذ بأيدينا إلى ما 
يرضيك عناء وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين السبع وما أقلت » ورب الرياح وما 
دوك ورت الشياطين وما أفئلف كز لنا جار مشر خلقك أجمعة: 
فوتجاركفه وجل ثناوك».وثتارك اشمماف #4 وتعالى ععد كو ولا إلهغيرك يدولا ري ساك . 


5 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7447) » واللفظ له ومسلم برقم(0779. 
/51 


قال الله تعالى:38 وَإِلهَكر ل إِلَاهُوَا حصنا ليجع (00) 6 [البقرة/ 1175 . 

وقال اشهال.: الا أحد 2 أله ألصَسمَد 9ل جيذ وَلَمْ يُولَدَ 25 وَلمْ 
ام أ 6[ الإخلاص/ ]4-١‏ . 

الله كَبِقَ هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائته وصفاته وأفعاله. 

هو الواحد الأحد الذي لا قسيم له» هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته» وأسمائه. 
وضفاته:) وأثغاله + وملكه وسلطائه :وعبادقه قلة إلة غريو» ولاازب سراء و( تند 
هُوَامَهالْوح د القكاز 80 *: [الزمر/ 4]. 

هو الرب الواحد الأحد الذي لاشريك له ولامثيل له ولاشبيه له ولا نظيرله» جل جلاله. 
وتقدست أسماؤه: ليس علو 7 لسَِيعٌ بير 14600 الشورى / .]1١‏ 
والمؤمن محقاً من ير أن الله وحده بيده الخير» وبيده كل شيء؛ وغيره ليس بيده شيء» 
وهذا هو التوحيد المطلوب من البشرء توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وتوحيد 
الله بأفعال العبد من صلاة ودعاء وذكر وغيرها من العبادات: 38 هذا بَلَعْ يتا وَلسْدَهوأ يد 
الل ا مت ون ِيَدَكْرَأُووا الأب 2 16 إبراهيم/ 01]. 

ومن خرج عن هذا التوحيد وقع في آلام وهموم لا تُحتمل » وفتح أبواب شقاء لا نهاية لها. 
والتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة الّاترى مع اند ادا » فتعبده وحدهء ولاتلتفت إلى 
أحدسواه»ءوأن ترى كل شيء في أقداره وأحكامه ينتهي إلى خير: ظِ ل اللَهُرَّ ميكَ الْمُرْقِ 
قوق الفالك ي قككة وك انلك رين كقاة تن كلقا وكزل ع 05 برك د اليد َك ع 
11 تَىْء هب ((5) 146آل عمران /11]. 

والله جَللةْ هو الواحد الأحد الذي ليس له شريك. 

واحد في ذاته لا شريك له .. واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله لاشريك له .. واحد في 
ألوهيته لا شريك له : ج( وَإكَهَكْر لوتيد لَدإكمَِلَاهْوَا يسن ليح 14100 البقرة/ 138]. 
والتوحيد أن تؤمن بالله رباً وإلهاً واحداً لاشريك له » وتتيقن أن الله وحده بيده كل شيء 
وغيره ليس بيده شيء » فتعبده وحده لاشريك له. 


ا 


واعلم أن نهاية العلم التوحيده والتوحيد أفضل ما تعلّمه العييد» وأوجب شي على المخاليق. 
والتوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد» وهو قسمان : 

الأول : توحيد الربوبية » وهو توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 

ناترم اماه راجت ارك نرياك لمورايين لدفي اواته ومخانصر ا قعالهءوا يدل قريات له 
ل كن وتدبيره وأمره : #إك ريك أمَه أل دعق السطوت والارض فد سِحَد يار 7 
أسَتَوئ عل ألْعرّشٍ يفَثِى الْدَلَ بار طبه حدما والسَّمْس وَالْفَمرَ وألدُجوم مُسَخات بأمرو ألا له لاد 
رارك نوت لَصِينَ (4)2 1 الأعراف/ :10 

الثاني: توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد . 


خخ 


1 


بأن تؤمن أن الله وحده الع ا ب ل 0 در نر اسه 
معه أحداً غيره : لِحكُمْ مركم ل إكهَ إلا مين سكل توت ء فأعجذدة وه عل كل 
وسكي )4 النا .0 

ولابدلأهل التوحيد من هذا وهذا؛ لأن الدين علم وعمل » ورؤية وعبادة » وعقيدة وسلوك. 
واعلم أن ا ل هو الشرك :3 الذي 
لكين 1 بهم بذكر أ ألا ,نكر سه مين القلُوب ((90 4 1 الرعد / .10]. 

نعو ررك اد ردول ويه الجللكا الريهيم لمان رين را أي جنل ا 
وشقي: 38 قلا ندم مم أل إِلَهًا حر ف تكوب من لْمَعَرَِينَ (1)5 16 الشعراء / *11]. 

فسبحان الواحد الأحد الذي تناهى في عظمته وسؤدده فلاشريك له ولا مثيل » الواحد الذي 
يكفيك من الكل والكل لا يكفي من الواحد , الأحد الذي يحتاجه كل أحد , الواحد الذي 
لابحتاج إلى أحد:<(وَإكهكر إل وي َدِكَهإِلَاهوَ لحن لتحم 1557 16 البقرة/ 17]. 

فلا تجعل مع الله إلهأ آخرء تطيع الله مرة» وتطيع المخلوق مرة , فالله واحد أحد لا ثاني له 
لاشريك له لامثيل له » هو الغني وحده لاشريك له :38 وَيَالَ أل مَهُ لا متَحِذُوَأ هين تين إِنَمَا 
مر ركمو ون (2) ردم لتك ال وله لبن واهَِا تحير أ تون (2) وما 
و قو أ 3 د كم لص ولي تححَرونَ (120 14 النحل / ١ه-:ه].‏ 
فاعبدالواحدالأحدالذي بيده جميع الأموروحده لاشريك له : «( وله حَيبُ الْسَّموتِ وَالْارضٍ 


يخ لس 20007 رو 20 


كيه تع الأ كل تند وَوَسَكَنْ عَكه ليه وَمَا رَيِكَ بعفلٍ عَما تحَمَلُونَ (5]) 146 هود / .]1١١‏ 


514 


سح ا ا ل ا ار و0 

ورسومها بينة ناطقة : 98 أَفام بنظرَوأ إل ل السَّمَِ فوقهم كف بها وَرَسسَهَا وَمَا هآ 0 
|[ لس ع سه سا سه مر 00 0 1 د مه 

020 َال تكذتها انها توتحا يدك تقع توسع (2) تير وذككا 

هو سبحانه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره. 

الملك ملكه » والخلق خلقه ‏ والأمر أمره. 

أظهر المخلوقات وأخفى نفسه .. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة .. وأظهر قيمة الأموال 

والأشياء وأخفى قيمة الايمان والأعمال الصالحة .. وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح .. 


وأظهر سنته وأخفى قلرته. 

ا ار ا 0 لمحيط؛ والتدبير الحكيم : 

ظُ الى حَلَقَ انوت وَالْارْصَ وَمَابدِنَهُمَا في سِنَّةِ أيَاو ده كوه عل الع عرش ما لمن دونه - من ويل 
لاسي الكو د 2 يريا لأَكَرَو اَمِل الأرّض يسود فيو كان 0 
تون (2) ككل الم وَالقَهدو الْمريالتصيخ () افلس مي حَلفَه وَيَدأحلقَ لاضن 


مِنطِينٍ 160 السجدة/ :-0]. 

ومن رحمة الواحد الأحد أن بسط لعباده دلائل التوحيد » وكشفها لهم » وبيّنها لهم في كل 
مخلوق صغير وكبير» وبثها في جميع عوالم الجماد والنبات والحيوان والإنسان ؛ لعظم 
حاجة العباد إلى توحيد ربهم . وتوقف فلاحهم ونجاتهم عليه » فإذا عرفوه عبدوه وحده » 
ولم يشركوا به غيره من الأرباب: 38 َأرَيَابُ مُتَمَرفوت حَيْرُ أ أَمّهُ الود ألْمَهَارُ (5) : 
[يوسف:/ .9 ] 

فسبحان من كشف دلائل وحدانيته للمعتبرين» وأبانها للناظرين» وأظهرها للمتأملين» 
ليصلوا بذلك إلى تحقيق التوحيد » ويشهدوا أن الله هو الحق المبين وحده لا شريك له . ثم 
يحبوه ويطيعوه ا ت لاض أن يكون ل وك و1 تك أ سس ملعف 
يكل عو عَليم () لحك ارفك لله إلا هو حيدق كل تو ء عيدو وَهْوَعَلَ كل شنو 
ا 

فالتوحيد يصحب الخلق في أنفسهم. وفيما هو محيط بهم من المخلوقات العجيبة» والآيات 


1 


العظيمة في السموات والأرض : 3# فل مَنْيَرْدْفُكُم ين ألسَمَك وَالْدرّضٍ َس يَمِْكُ السّمعَ والْأبْصر 
تن وخ القع اتيت وغ التينكا وك الك ون ئئئ لكر متتشوو لفن قلا فتن 0 1015 
امي فَمَادَابََدَأنْسن لا الصَكلٌ شروت 400[ يرس/ ١م‏ 

وشهادة التوحيد ( لا إله إلا الله ) أعظم شهادة شهد الله بها لنفسه» وشهدت بها ملائكته 
وشهد بها أولو العلم من خلقه كما قال سبحانه: 32 سهد اله نه لا لَه إلا هو وَالْمَكَيِكَةُ 
وَأَولُوا لْعِِعَآيمَاالْقِسْ ل لاإلهإِلَاهْوَالرالْصَكيمْ 1 آل عمران/ 18 ]. 

والتوحيد والوحدانية من الحق العظيم الذي خلق الله به السموات والأرض وما فيهن وما 
بينهن: :لا وما حَلَقَا آلسَمَوتٍ وَالَْرَصَ وَمَا يما لي (0) ما حَلْفَنَهُمَا إلا يالْحَيْ ولك 
رهم لا يَعلمُون 1100 [الدخان/ 8- 9"]. 

واعلم أن الذي بيده الملك والخلق والأمر هو الله وحده لا شريك له. 

والإنسان ببصره يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون فيقتلون ويظلمون » فيقول أين الله ؟ 
وأحياناً يرى أفعال الله في مخلوقاته من زلازل وخسوفات وعواصف جلية صارخة فيقول 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وهؤلاء وهؤلاء كلهم من جند الله أرسلهم بحكمته ليربي ويؤدب بهم من عصاه لعلهم 
يتوبون إليه » والحياة لا تستقيم إلا بالعدل . فإذا شاع الظلم بين الناس عاقب الله الظالم 
الصغير بالظالم الكبير رحمة به ليتوب . ثم انتقم من الظالم الكبير . 

وهذا وهذا كله امتحان لضعاف الإيمان الذين يتأثرون بفعل المخلوقات » ولا يرون فعل 
الله في مخلوقاته ؛ لأن الله في كل الأحوال هو الفعال وحده لا شريك له » وأفعاله كلها 
حكمة ورحمة» وجميع المخلوقات عصي بيد الله يؤدب بها من يشاء » ويبتلي بها من يشاءء 
وبواسلها على من ينامو ويلك بها فون سا فبؤلةا بن كته له +2 ليذ اميا إن نر عل 
صِررَطٍ مُسَتَقِم (5) 16 1هود/51] . 

فإذا أصابتنا شرور من جهة المخلوقات بسبب ذنوبنا تضرعنا إلى من أرسلها ليرفعها كما قال 
سبحانه : :[ وَلعَدَ أَرَسَلنَآ ِلك مر من قنَِكَ دصر بالبأسل والصَرَك لمهم بكترغوت () فَكوْككإد اهم 
م ع ره ست فلوماح وَرَيّنَلَهمألشَيطدنُ مَاكا نوأ يَعَمَلُوْ (150 146 الأنعام / 5 -8]. 
فسبحان من يسلّط أولياءه على أعدائه» ويسلط أعداءه على أوليائه» ثم يجعل العاقبة للمتقين 


ذاآث 


5١ 


عابنا لامر ودع زا كص انقو كانت 1 من ب ع مي 


عَلْكُلٌ شَْء َيسِرُ )وهو لماه وق عادو وهو كلك لَقبِيرُ (0 1*6 الأنعام / لالجماع. 


0112111 


شيعا رن يل ٠1‏ رالا ووااكا لقو ودا اا إرارداى اواك اناك لا لَه 
إلا أَه وَاسْمَغْفْرَ إدَ يلك وَللْمُؤْمِنينَ وَاْمُؤوِنت وَألَّهيعَلم فلكم ومتُوسكر (5) 1# محمد/ .]1١‏ 
قارفل نما قدوو الجودد لزاه لا امقزاطة: اااي تعر لور اق اشتد 
طغيان فرعون أرسل الله إليه موسى 8 , فلما أصر فرعون على كفره وظلمه أغرقه الله 
0 وجعلهم عموكل طم م لق كوا وما مَسِقِينَ #0 قلَمّآ 
سَمُوَا أنتَهَمََا مِنَهُرْ دَلَفْرَضْكَهُمَ معت (0) مَجْمَلْتَهُمَ سَلَمَا وَمَثَلَا الخين (15 * 
[الزخرف/ 5ه-05]. 
واعلم علم اليقين أن جميع مجاري حكمة الله في الدنيا والآخرة جارية على سئن الواحد 
مارت ع اح وى 0 الله خلقه وأمره في السماء والأرض » وما 
عليهما » وما فيهما » وما بينهما : #«سْبَحَسَهُ 2 سبحعّة. هُوَاَةالوج د القهكار 82 16 الزمر/ ]. 
سار ترذلاكفالتكيسي أوالقميا والنجوم. وأرسل الرياح» وأنزل الغيث » وأجرى الأنهار, 
عدر العا رودو دض الطنا لووك الكوة ارالك الكانه برسي اليل والنهاره و 
اللخوي ااه وقول العام كل ذلك فِعْل الواحد القهار: 38 قُلْإِتَمآ 2 مِنَ لَه إِلَ امه 
لو دالْفَهَار (05 رَبُ السّمئوات والْدرَضٍ وَمَاينَمَْا لعزي رُ عفر (5 14ص / 11-6 ]. 
فكل مخلوقء وكل أمرء وكل تدبير» إنما صدر عن أمر الواحد الأحد وحده لا شريك له 
من كبير وصغير » وعال وسافل » وظاهر وباطن » ومتحرك وساكن . 
فسبحان من إليه وحده يرجع الأمركله» وإليه تصير الأمو ركلها: ها وَيَِّه حب سمت وَالْأَرْضٍ 
هبحم لمر كلم بده وَتَوصَكَلْ عليه وَمَا ريك بعَفْلٍ عَم نَكَملُوتَ 1460 هود / 177] . 
واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن كل سورة في القرآن » بل كل آية في القرآن . 
داعية إلى توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله . شاهدة بذلك » داعية إلى عبادته وحده لا 
شريك له : جل عَدَا كه تين وَشدد يوه ولِيكموا نا مرَة ود وَيدَ كد وا الأزتب (12 4 
[ إبراهيم/ .]0١‏ 
فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. 


بحرا 


وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه» فهذا هو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

وإما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وعبادته في الدنيا والآخرة , فهذا جزاء أهل توحيده. 
وإما خبر عن عذاب أهل الشرك في الدنيا والآخرة » فهذا خبر عمن خرج عن حكم 
التو حيد : ول اكرككدك يكت َإكث م فكت من لمن كبر حبر 117 متبذوأ إلا لهي ل نهل 
م1168 هود/ .]1-١‏ 

فسبحان من نزَّل القرآن نيان لكل قوم » وهدى ورحمة وبشرى بكل خير : 3# وَيَرَنا 
َلك الْكسَب بيدا لكل شَْءِ وَهْدَى وََحَمَة ورا للَسَلِوِينَ (5 4 1 النحل / 14] . 
فلينظر الإنسان إلى ملكوت السموات والأرض » فسيرى ببصره ويعرف ببصيرته أن خالقها 
واحد لا شريك له » فليعبده وحده لا شريك له: «« دَلِكُمْ مد رَفْكُمْ لآ إِلَهَ إلا هو حيدق 


| 
حكن تو اعدو وفرع فل تَىْءِ وَحكيلٌ (05) 16 الأنعام // 107]. 
ولينظر الإنسان إلى نفسه مم نخلق ؟ ثم كيف صار ؟ ليعرف عجائب صنع ربه الواحد الأحد 
في قطرة ماء مبهين: <( اكوم خْقٌَ (2) يق ين ل افق )زيح يق الشلب واي (0) 
نعل بجعا لاد وبل لاير (ر*) الهم نوو انار (©4 [الطارق/ ه- .]٠١‏ 
فسبحان من بسط دلائل توحيده وعظمته في ملكوت السموات والأرض .ء ودعانا للاعتبار 
بها » وأعطانا الأبصار والبصائر التي نعرف الله بها : 38 قَلٍ أنظروا مادا في لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ 
وَمَا نحن الات وَاَلنُدُرُ عن فو لا ؤْصمُونَ (0]) 1 يونس / .]١‏ 
فتفكر رحمك الله في مخلوقات ربك الواحد الأحدء وانظر إلى عالم النبات والشجر تجده 
أمماً وقبائل مختلفة الأشكال والألوان والأحجام والطعوم والثمار والأعمار والمنافع. 
وكلها تشهذ بأن خالقها ومبدعها واحد لا شربك له : 9( هو لِىأَنرَلَ وت السَمك ملك 
َنْهُ شَرَابُ وَمِنَهُ سر يِه شِيفوت 07 ينيث لكر يه اليم ارو وَالتَضِيلَ 
لقب ون كل تمد لك لَآبَه لور كروت (3) 4 اسل .دما 
ثم انظر رحمك الله كيف يعود كل نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد. 
فالبشرية كلها تعود إلى أصل واحد هوآدم يَلِ ‏ وكل نوع من الحيوان يعود إلى أصل واحد. 
وكل نوع من النبات يعود إلى أصل واحد : 5 كايا اَلَاس أتَهُوأ ريك الى حَلَفَكدْ ون تين وَحِدَوَ 
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وَكَلَقَّ نا رَوْجَهَا وَبَكَّ نيما رجالا كيرا وض وَأتَموا َه لِى سَكَلوْنَ بو وَالْديسام إنَّ مه كَنَ عَلِيَهم 
ميا (8) 116 النساء/ ١‏ . 

فسبحان من خلق هذه الأصول » ثم أتبعها بالفروع واحداً تلو الآخر : «( دَلِكُمْ َرَفَك 
لََإِلَهَإِلَاهْحَيقُ حك تَىى ءِدعبدُوء وَهْوَعلَ كل نو وَحكيلٌ (141 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

وكل هذه المخلوقات تشهد بأن خالقها ربك الواحد الأحد لا شريك له . الذي له الخلق 
والأمر وحده لا شريك له : :3 حَأَقَ لسوت بير عمرٍ تنما وال ف الاق رداق أن ببديخ 

وَبثَّ فها من ل دَابَوٍ وَأَلَا من ألسَمَِ مك مابش فا من كن روج 2 هذًا حَلَقُ أنه فَأَرُوفٍ 


ل تيا ج س صالك 


مَاذًا خَلَقََ لِنَ من دونه بل َلظَللِمُونَ في َك بين 0 6 [لقمان/ 111-٠١‏ . 


فسبحان من خلق هذه العوالم والأمم والقبائل التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هوء وجعل 
نسلها وتكاثرها مستمراً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: «( دَلَِكْم أنَّهُ رَيْكْمّ 
عمدو أكات د كروت (2) ايونس / 0 

ثم تدبر كيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد إذا قُطع مات » 
فالإنسان والحيوان يعود إلى أصل واحد هو الرأس إذا قطع مات ؛ لأن جميع أجزاء البدن 
مربوطة بالرأس 

وجميع أجزاء النبات ترجع إلى أصل واحد هو الجذرء فإذا قطع مات النبات. 

داري واد ل روا عير و01 : :3 هذا سَلَقُ لَه فَأَرُفِ مَاداحَلق3َ 
بن من َنود بل الطَلِمُون في صَكَل بين () 16 لقمان/ .]١١‏ 

والإن نسان من جهة قوامه وبقائه يرجع إلى واحد وهو الرأس 

ورهن سي وه لبرت ور افلح زاونا د ركد ليش يه 
ا وَإِنَّهُهلَكزِيلُ رَبٌ الْعتلِِينَ (205 مَزْلَ بد 
ألو الْدمِينُ (7] عل ملك تكونينَ لسو (55) يَِاويميينِ(3) 6 [الشعراء/ 1150-11 

وعن النعمان بن بشير فك أن النبي يل قال: ١‏ ألَاوَإِنَ في الجَمَدٍ مُضعَة ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
الع كله وإذا تدك كله الجدة كلك الا ون لعل ) متفق عليه 27 


فالقلب إذا فقد التوحيد فسد . كما أن الجسد إذا فقد الرأس فسد. والنبات إذا فقد الجذر 


. )١5919( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0) » ومسلم برقم‎ )١( 
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ولا يسعد البشر في الدنيا والآخرة أبداً إلا أن يكونوا موحدين :طؤاة انيت أ 
3 امتسست تدرل ديف التاجحكة لا تاها ولا حرا ووو لق الى 
عذوت 207 نوارك ف الْحَمََالدَنَاوَفٍ الْأْرَةَ وَلَكْم ِهَامَاتَفَتَحىَأنفسك ولك 
مم اي دك معد 
واعلم أن سنة الله في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها. 
فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إلى أصله» وأهل البيت الواحد لابد لهم من واحد يرجع 
أمرهم إليه هو بمنزلة الرابط لهم. 
والبيوت الكثيرة تجمعها بلدة واحدة . والقرى والمدن تجمعها دولة واحدة » والدول 
المختلفة والعوالم المختلفة تجمعها أرض واحلة : وما من دآ في الْارضِ ولا طهر يَطيرَ 
جتحي إل م مالي افلكم من َي هنكي م5 محْسَرُوت (50) 116 الأنعام / 84]. 
يعخذا السحوات لسع روما قبا دو العرا الى ا يعليوا ٠‏ لصتصيها لل من افوا ون 
أعظم ل المعداب : 38 أله لَه الى رد َم لوت عير عمد روت م ثم أستوئ عَلَالْعَرِ وَسَكَرَ 
ألقَّمَى والقمر كل جر لِأْجلٍ لق نه اد ل الك كم لفك ريك فقون () * 
[ الرعد/ ؟]. 
ثم يرجع الجميع إلى الخلاق العليم » الرب الواحد الأحد الخالق لها ء الجامع لهاء الحاكم 
عليها » الممسك لهاء الذي له الخلق والأمر وحده لا شريك له » و إليه المصير والمنتهى: 
: فلتت وَالْار ضِلَآَبت لَمَؤْمِينَ 07 وف حَلقِ وميك من ابه إيسلْقَو يوقو( وَأَخْيِلفِ 
ليل وَالتَار وما أل اّمم مَُنَلسَمك من رَذْقٍ كلا به لاض بَحَدَموعاوَصمريٍ الح يت لَْومِيعَقلُونَ 


2 ساب 


(() يَلْكَ ينث واكك لحي َي حَدِث بَْد َه وََاكيوميؤمُونَ 1465 الجائية / *-:]. 
وو ا ل قا اال ب لا ل ا 1 و 
أحد: جضن هو آنه لد © أنه تمد (8 جيذ وَل كد (©) وَكمْ 

كفرًا عد 2 6 [الإخلاص/ ١‏ - 4]. 

سبحانه هو الواحد الأحد الذي أحاط بكل واحد وأحد ء القوي الذي ليس كمثله أحد في 
القوة » الرحيم الذي ليس كمثله أحد في الرحمة , العزيز الذي ليس كمثله أحد في العزة : 
اليس كسميو 0 لسَمِيعٌالبصِير (14600 الشورى/ .]1١‏ 


ا 


فسك © 
وه 
د 


هو العظيم وحده لا شريك له » والعرش العظيم وما دونه كحبة خردلة في قبضته , هو الأول 
يي ا الباطن دون كل أحد . العلي 
الأعلى القريب الرقيب على كل أحد: مإ دَلِكُمْ هرفك لله إِلَّا مويق حك توت 
عجُددة وَهْوَ عل ل كووتسكية 7 لامدرصكة امار وَهْوَيْدَِكُ ابص وَهْوَللطِيثُ 
فيد 2 ) الانسم/ 1١1‏ د 

هو الواحد الأحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

رفيع الدرجات ». ذو العرش المجيد , الفعال لما يريد » رب كل أحد. وقاهر كل أحد, لا 
نهاية لعلوه » ولا فوق لسموه ء ولا نفاد لكلماته وأوامره » ولا نهاية لكرمه وإحسانه: قل 
لوكا الك هداذًا لكامني وق الوا يمه أن تَدَكمَتُ رَقَ وَلَوْ دنا بمئلهو- مددا )قل نمآ 
نَأ مس ملح وحن إل ا هكم 0 كان يحوأ لَه ريو فلْيحْمَلٌ عملا صَِلِحَا ولا شَرِلة 
بعبادة ا )144 الكيف,» لدوؤل] 

فسبحان الواحد الأحد الذي بكلماته التامات يفعل ما يشاء. 


يخلق ويرزقء ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويرحم وينتقم » 0 ويهين » ويحبي ويميت: 
و ا 6 ل 0 


1 فل الهم ميك لك موق الفللك من كك وََنعٌ القاك وج مكو كاك و من فسا وقول 
مقا يرك اعرد مَك ع1 ل تَيْء قيب ((5) 6 [آل عمران/ 15]. 


هو الواحد الأحد المحيط بكل شيء » العليم بكل شيء , القادر على كل شيء , الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض : ©[ وَمَامَكوْنُ في سَأْن ومَالتَوَسِئَهُ من هُرْءَان ولا 
تَْمَْوْتَ مِنَ َمل إلا حك كك 
لاض وكافي المآ ولا كر كدوك أَكرإِل كِب بن (8) 14 يونس | 5]. 

متعم كلش وم القدل كلق جلو عاد نسناء على الوب لانن واقدذا يما اتوي 


فيه» ثم تفرقوا واختلفوا فرحمهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل الذين يدعونهم إلى الرجوع 
إلى أصلهم الذي فطرهم الله عليه وهو التوحيد: 38 كن لاس أَمَهَ وده مبَعَتَ أللّهُ أليّيَنَ 
مسَيِرِس ومَنذرِنَ نَل معهم )أ كنب أَلْحَقَ ل 000 بين ماس د فيِمَا أَحْتَلفُوَأ شه وَمَا أَختَلَفَ فيه 


وي آد هه 0 م د س شاعو 


ا الذي ا نهم ليست بِعيا : بيهم فهدى الله أَلْزَِ ءَامنُوأ لِمَا أَحَتَلَفُوا ضِهِ صن 
© صو سه 


لْحَقّ دنه وَأللَهُ يَهَدِى من تككنرق مرا مُستقم (©) 6 1 ابترة/ +101 


شود عون كيد وما رمق يك فق فتقال رو فت 
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مرا 


فالله الواحد الأحد يريد منا أن نكون أمة واحدة ندين بدين واحد هو الإسلام » ونعبد رباً 
واحداً لا شريك له , ونتبع رسولاً واحداً هو محمد وَِ ونعمل بكتاب واحد وهو القرآن : 
«( وَإِنَّ ذو أََدَكر أمَهوبدَه وَأنَا ريك ا عون )16 المؤمنون/ 01 . 

ل ل ل ول د 
داعية إلى التوحيد الذي لا فلاح ولا نجاة لأحد إلا به : :لط نَع َس معواتٍ ون الْارّضٍ متهن 


0 مو ع 


لال ع ينبن عام أن الله عل عل فيو هَدِبِر ون اهَل أحاط ب سودلا (0) 116 الطلاق/ 15]. 
وتذكيراً بالتوحيد ومحافظة عليه أمرنا الواحد الأحد أن نجتمع في الصلاة على إمام واحدء 
ويجتمع أهل البلد في صلاة الجمعة على إمام واحد» ونجتمع في السفر على إمام واحدء 
ا ل لل 
يكون أفضلنا وأشرفنا وأتقاناء وأمرنا بطاعته في خير معصية الله : و( )لامو يواه 
ل لتر و إن ل محم ف شَىْءٍ فردوه وه الله ووارسول]| 5 و َه َالو الأ دَلِكَ 
حَيوَأحْسَنٌ تويلا (146150 النساء/ 09]. 

وذلك كله تنبيه على فضل الواحد وشرفه.وليدل لله عباده على وحدانيته؛ ولينيههم على أن 
الوم المراة الاك عو رعو رح اومان وحم د ترب : وما رول 
ترا اي 1 او فده نقيت القلرة ركذا ركو وَدلِكَ دين الْقَِمَوَ (8) * 
[البينة/ 6]. 

اص ا ار : موَمَآ نا الما وهدة 
ا سف ا مركو (5) 16 التوبة/ .]١‏ 

واعلم رحمك الله أن جزاء أهل التوحيد في الدنيا الأمن والسيادة والهداية» والجنة ورضوان 
الله في الآخرة. 

فالتوحيد مفتاح الجنة » والموحدون سكانها » أعدت لهم قصورها » وفتحت لهم أبوابها . 
وتساووا في الخلود فيها , ألا تراهم على طول رجل واحد » وشكل واحد » وعمر واحدء 
وعلى قلب رجل واحد ‏ وعلى تلق رجل واحد » وهم إخوة في الدنيا والآخرة . 

أصفياء لاغل في صدورهم » ولاغش في قلوبهم » ولا عيب في أبدانهم» ولا تباغض ولا 


د جه جح لاك ساد 


تحاسد بينهم: «إوَنْرْعَنَا ماف صَدُورِهِم مغل لحوانا عن سر رمُتْصَمِلِينَ 14680 الحج / 150 . 


_ٍ-ذ 
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قد تباعدت عنهم كل معاني 0 الوتحفانية: وفوا الوراسن 


الأحد: 1 إِنَلْيقِينَفِ جَنَت وت رٍ 0د فْمَفَعَرِ صِدّقٍ عِندَ ميك مُقدَدِرٍ (50) 16 القمر/ ه-وه]. 
ثم قصورهم وجمالهم وحُسنهم بَعْدٌ على قدر 0 التوحيد » والإيمان » 
والعمل الصالح : :لإ وَاَلسَشوتَ المِيقُوتَ (:) وليك الْمقروت (0) فى جَنَّتٍ العو (05) تل ين 
الْدوَليَ 057 وَفَيلٌيْنَ الس (6)00: [ الواقعة/ .]١8-١١‏ 

فأسلم واستسلم لربك الواحد الأحدء وقف بين يديه مخبتاً منكسراً تنال بشراه بالجنة 
والرضوان : الهم إله ود مله ألمواوكئر أ المضعن لَمَخِِدِينَ 14620 الحج / . 

© التعبد لله َه باسمه الواحد : 

اعلم أن توحيد الرب عَلل بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتوحيده بربوبيته » وتوحيده بألوهيته » 
وتوحيده بعبادته » أول العلوم وأعظمها وأشرفها » وأعظم واجب يجب على العباد معرفته 


والشهادة لله به » والعمل بمقتضاه : :3 مَعرأَنَهه 5 لآ إل إِلَّا سه و مَتَحفر لذ له 2 وَللْمُومِيينَ 


وَالْمَوْصنت أله حلم متَقَسَكم ومنوتكر 16 محمد/ 15]. 
وأعظم من شهد بالتوحيد لنفسه الرب عله ثم ملائكته ثم العلماء كما قال سبحانه : 


وى مه < 0 وما صح ل 


:3 سهد أله مد أنه لآ لَه إِلَّا هو وَالْمَلهَكةُ وأولوا الْعِ مَآيمَا بالْقِسْل لآ إِلَهَ إلا هُوَ اليد 


الْحَكيرٌ نُححكيم ((10) 14آل عمران/ 18]. 
1 010 الملك كله في قبضته والخزائن كلها بيده » والكون 


ا ال ا 0 


كله باق بمشيئته» وجميع المخلوقات خاضعة لأمره 1 رذ إذا أراد شيعا أن يفول لد كن 
فيَكْوْتُ مشيحنأى . بيو ملَكْو ث كل شَْءِ واي يحون (140 6 [يس/ 18-1]. 

هو الجبار في ملكه العظيمء عالم الغيب والشهادة الذي يدرك المخلوقات والذرات كلها 
على اختلافها بصفة من صفاته: :3 عدي اليب وَالشَّْرَةَالحكبي رالستسال 1462 الرعد/ 9]. 
حجب سبحانه ذاته بالصفات » وحجب الضفات بالأفعال» وكشف العلم بالإرادة » وأظهر 
الإرادة بالحركة والتدبير والاختلاف : (١‏ لهك وَهْمَ التو تِعرحمَدِيرَوت ّ أستو عل ]لعش 
وق نا لقو والقد كل ترق الكل في يرقا أت شيل الل لَك علد م تون وهو 
عمدلا تجتن وا ونيو نب رد الريك 12 نا انطو اق لفو انلا ناك 


أت لقو يتَفَكرونَ ((1465 الرعد/ .]9-١‏ 


لما 


1 020 م سس سركي تسا 
وأخفى سبحانه قدرته في سنته » وأظهر قدرته في أفعاله : هوالذ نرل هت السماء ما لجز 
٠. 1 6‏ م4 و الع وال اليل ل لمج هوم 
نه شَرَابُ وَمِنْهُ سجر فيه سِيمورت ا ٠‏ :. ميث لكر بد الود ورت التخيل لأَعَسْبَ 


2 


020 ل حون لب د 71 ا مرعرمتين هه سه سو بس 01006 


وَمِن حك لآلَّمرتَإِنَ في ذلا لك ليه لَمَوَوِ يمفَحكرورت وَسَخَرَ حكم الْيِلَ والتَّهَارَ وَألسَّمْسَ 
لساك راك أَمْرِوإك فى ِلك لَدَيتٍ لْقَوْرِ ريَعْقَلوت (440050[النحل/ 1 

ل ا ا لو ل 
سواه: 9 دَلِكُم م رفك / إلى لكر ققحتل تو انفقو وخوما كل كو روك 
(لَاتدَركة سه الاتمتد هيرك الأتصر وَعوَ اليك للْبدُ (2) 14 الانام / . تلع 
فسبحان الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. الذي خلق كل أحد » الذي لا تراه العيون 
في الدنياء ولا تدركه العقول» ولا تكيّفه الأوهام : 9# رَبُ السَموت وَالْارضٍ وَمَابَيتجُمَا أعَبْدَهُ 
وير لدي هَل تَعمٌ ل سَييا 55 146 مريم / 8:]. 
فات العقول إدراكه . وفات الألسن وصفه » وفات الأبصار الإحاطة به . 

لق بكر ارج وا و لول ور 

لموعنهه الأسناء الحسنى» والصفات العلى: (3 لس كمِثْيِو كذييه تكن ودر اليه اذه لبِصِير 00 * 
[الشورى/ .]1١١‏ 
ال 
السماء : #(سْبحمّة 0 تتختنة حوالةا سه كود 49 00 
هو الواحد الذي خلق وحده جميع المخلوقات» وقارب بين المتباعدات» وباعد بين 
المتقاربات » وحبب بين المتباغضات» والعاين المكارنات موطاق بون المنعاصزيات»؟ 
ورك الساكنات» وسكّن المتحركات؛ وتحمد التاناكيك ينو انال الجامدات » وقهر جميع 
المخلوقات : #(سبحمّة 1 شبكة. َْامَألوح د القهكاذ )14 الزمرا 4]. 
كل عرس بلقو عاك روبد ولك ذو جا رمجة لاري ع ا بد 
بخاصته من موضع حده المحدود له : 35 وَدَايَهٌ لَهُمْ اَل تسْلَحُ مه ألتّبَارَ فإِدَا هم مُظلِمُونَ (90©) 
المت عو لتر ليا دَلِكَتفَدِ الي لعي 5 وَالْفَمَرَهَدَّرَسهُ منَازِلَحَقَّ ءاد كَالَْيَجُونِ الْفَدِ 
(5) لا اسمس يَْبقَى طَا تدر َالْمَمَرَوََا التَلْسَاِقٌالتهَار َف اوبوت () 1#يس ام 5 


سارو ا ع ب ا لوز عير 


والكل يشهد لله بالوحدانية» ويسبح بحمد ربه العظيم: و شيخ له ألو السَيُ والارِتُ ومن 


ار 


فيد ادكه 00 ضيح رو ولك لا َعَم لمعَهُون تَمِسحَه نم دحيكا حلسم عَعُوًا (2) 6 [الإسراء/ 44 ]. 
واعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن معرفة حقيقة التوحيد تُطلب بالمداومة على الاستدلال 
بالآيات الكونية والآيات القرآنية على الوحدانية. 

فما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وما أرسل رسله وأنزل كتبه إلا 
بالحق . وأحق الحق أن يعرف َل بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويّدان له بالتوحيد والعبادة 
وحده لا شريك له كما قال سبحانه : 32 أله ملستست ون لض مَل الا 
ع ل ا اموا لَه عل مل شنو وان أ 1 ِكلسَىْء عِلَما |( 16 الطلاق/ , 1]. 

وقال سبحانه في توحيد العمل: :3 يِكأَيْهَا ب مشأ بسكأ راخدا وأعبدوأ رَيِّكُم 
وأفْص فوا اكير اعَلَكُمْ يخوت 9 00 #[الحج/ ]. 

احا ا سل ا لا ا ا ا 
بالتوحيد عملياً في أقوالك وأفعالك , وحقق توحيد رسوله كه بالاتباع : 3# وَمَن يطِع أله 

و وق اله وه كارا تيك هم الْفاِيرُونَ (00) 146 النور/ 07]. 

فإن كنت توقن بأن الله خلقك وحده. ورَرّقك وحده. وقام بأمرك وحده. لم يشرك في ذلك 
أحداً فاعبده وحده ء ولا تشرك في عبادته أحدا : 38 انما أن سمشل يو إل أنَمَا لهك ! إل 
واحد تك نازو لانتس عل سو ولاقار لل ويا نه د |( 4 1 الكيف / 10]. 

وكما وخّدك ربك بصفاتك » وتكفل برزقك . ورباك بنعمه » وخصك بالإكرام والإحسان» 
وأخلص لك ذلك كله وحده » فأخلص له العبادة والشكر وحده لأشريك لمكن عن 
الفائزين : جل وما تالا يدوا أله لينل لب حتفل ويْقيموالصَلوة يووا لَك وَدَلِكَ وين 
ألْقَيمَةِ (ره) 146 البينة / 0 ]. 

واحذر أن تتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى ونعم أنعم الله بها عليك وحده. لتستعملها 
في طاعته وعبادته وحده ؛ فششوم من الجنة» وتدخل النار: و9 تقض فرق خا نقد سكي لذ 
ا اميت مِنّ أتصحار (0) #6 [المائدة/ 105 

م اا ع ا ور لع ا ا ا 
فاختر لنفسك ما يسرك في القيامة أن تراه: © يَوْمَيِذٍ يَصَدُ رتاس أَسْنَائالسَروأ أَعَمدلهم (0)هَمَن 


لطا راج نيك اح عبن ور 


َعَسَلْ مِنْقالَ درو يوه (0) وَمَن يَقَمَلْ ِتْفكال دَرَوَشَرًا )44 [الزلزلة / <سه] . 


مبرض 


فاعبد الله مخلصاً له الدين » واعلم أن الله عنك غني » لا يقبل إلا عملاً خالصاً له وحده لا 

شريك له » وعلى ما يرضاه هو لا على ما تحبه أنت دونه : 8( بهم كمَآلَمرَتَوَمءَاب مَعَكَ 

لاط ْإنَهيِمَاتكَمَْو بص (05 116 هود/ .]1١7‏ 

فلا قيمة للأعمال مهما عظمت إذا ذهب توحيدها 17 نة ا ات 
ين ترقت لطر َك وكين التيرين 77 بل لم3 : 

: 0-0-6 

ا و ل ا ل ل ا 1 ا 

مستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته فوراً: :3 إتَاكلَ سَوَءِ حَقََهَُدَرِ ((8) وَمَآ أَمَرئَا إلا وبحِدةُ 

كلمج بِألْبِصَرٍ (5) 1*6 القمر/ 44 -50] . 

واعلم أن من أسقط الدعوى مع ربه بْكَ » وجعل مكانها التفويض والتسليم والتوكل » 

عصمه ربه مما يكره » واختار له ما يشّرّه » ودفع عنه ما يضره : 96 أ سملا إِلّهَ إلا هو وعَلَ لله 

تلت كر لمر نوت (05 146 التخابن/ 17]. 

ومن تبرأ من حوله وقوته أيده ربه 0 وَكَن يك أنه كم لأ عا 
ينث لا يحَتبُ وَمَنَتكلٌ عل أله سين أله مرو قَدَجَعَلَ اله لْحل 

شَىَ و هوا (رع) 6 [الطلاق/ ١‏ -], 

وهذا هو الموحد الذي استبدل الشرك بالتوحيد , والظلم بالعدل» والجهل بالعلم. فافج 

وفاز كما قال سبحانه : 9 مم ا أن حملت وأَسْفَفَن 

0 لامك يه طلا جو (©) زمرب لم افق وَالتكفمت والرسكيت 

والمشركت كتِ ووب الله عل أ الْمَوَّمِِنَوَالْموّمتت 2 م ع (2) 4[ الأحزاب| 8# . 

0 فاعلم أن أحسن ما تقوم به دعوة الخلق 

إلى توحيد الله » فإن الله ختم النبوة بمحمد كك » وكلف أمته بما جاء به من الدعوة إلى 

التوحيد والإيمان والتقوى » وأنت بفضل الله منهم : 9 وَمَنَ أَحَسَنُ ولا ضَمَّن دآ إِلَ اد 

وَحَحِلَصِلِحَاوَكَالَ إِنَّى مِنَالْمْسلِحِينَ (55) 16 فصلت/ :15 . 

لل د يَائكَ أت 


2 ليم (رع) 1*6 الممتحنة / و سمع. 


خرض 


ربسا امكابمآ آرت وَأَتَبَعنَا الرَسُولَ يننا مَعَالشهدرت 2 الما 0 ], 
١‏ اللّهُمَ إن أَسْأَلّكَ بأنيّ أَشْهَدٌ أنّكَ أَنْتَ الله لا له إِلّا نت الْأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم يَلِدُ وَل 
يولك وميك لَه كُنُوًا أل »تعر اللي ابو مان "ا 

اللهم يا واحديا أحد » يا من يكفي من كل أحدء ولا يكفي منه أحد » أنت الواحد القهار لا 
شريك لك.اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 
سبحانك أنت الأحد الذي ليس كمثله أحد» وأنت الواحد الذي لم يكن له كفواً أحد. 

يا أحد من لا أحد له » ويا سند من لا سند له » انقطع الرجاء إلا منك » فاغفر لنا وارحمناء 
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين »يا أرحم الراحمين . 


.)751/( صحيح / أخرجه الترمذي برقم (774175) » وهذا لفظه , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
ضرض‎ 


الوتر 
عن أبي هريرة 5 أن رسول الله يك قال :ال كشك ولشكونا انما كن خقطها وخ[ الع 
وَِنَ الله وثْرٌ يحِبٌُ الوثّرَ » متفق علي". 

الله غَلِلةْ هو الوتر الحق الذي لا إله غيره » ولاارب سواه»ء ولا أحد مثله. 

نئي اودر ول شويع وا ل لدي لبد رطف ل وراك اذو ادي اسن ترق حي 
والباطن الذي ليس دونه شيء : ورلا كير وا لو والناطن وشو تيكل َه عل 5 4 
[الحديد/ 7]. 

وهو سبحانه الوتر الواحد الأحدء الصمد الغني عن كل أحدء الذي ليس كمثله أحد في ذاته 
0 : «هُل هْوَ ألنَهُ أحدٌ 07 لنَهُ أصَكمَدُ 9 لم جيذ وَلَمَ ل 
وك 0د 2 وَلَمْ َك له كفوًا أحد 2 # [الإخلاص/ ١‏ -ة]. 

6 1 والأمر والتصريف. والتدبير» ول مك 
له» وتفرد بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » وأفعاله الجميلة اك 
الْعَي وَاَلقَهددَةَ هوَا لمن ايض 5 هو آمَهُألرى 1 إلَهَإِلّا هوَالْمِك الْقُدُو. ش سكم الْمْؤمِنُ 
لْمْهَيِيتُ لْعَزِيِدٌ الكاذ النتحكة شبحن اهو عَعَا ذ: فركرت (5 هْرٌ آسَهُالْحَِقٌ لبَارئُ 
اعرد له اسه ُالْحْسَىْ ضيح لدعا تكوب والس ول 1 ع ليم 160 الحشر/ ؟14-5]. 
وهو سبحانه الوتر القادر على كل شيء وحده لا شريك له . تفرد وحده بخلق المجتمعات 
والمتفرقات . والعلويات والسفليات » الذي يسيل الجامدات » ويجمد الساتلات » ويحرك 
الناكنات ٠‏ ويُسكّن المنحركات » ويجمع بين المتضادات » ويؤلف ين المختلفات لامش كيه 
هوَاسةا لوح د الْقَهكار :رك 146الزمر/ *]. 

وهو سبحانه الوتر الملك الحق الذي وسم جميع المخلوقات بسمة الحدث والصنع » 
والعجز والفقرء وانفرد عنها جل بصفات السلام والكمال والجمال والجلال : :3 هلا لَه 
خخ لام ملسي ((4) 4 [طه/ .]. 

انفرد سبحانه عن كل ما سواه بالملك دون المملوك.. وبالربوبية دون المربوب.. 
وبالألوهية دون الواله: 96 رَبّ سمو والار عن وما ينما فأعبده واصطير نديد عل تلم لد 


سيا (29) 6 [مريم/ 0<]. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( )551١‏ ومسلم برقم (/ل751). 


لاسن 


أفرد سبحانه المؤمنين بإكرامه.. وأفرد الكافرين بإهانته .. وأفرد كل ذي شكل بشكله.. 
وكل ذي صورة بصورته. ا 0 بلونه. . وكل لكر كي . وكل ذي سمع 
بسمعه: و« لحك أنه رشي لآ إله إلا هر كينخُ صكُل توت تاتشثوة وَمْرَعَ كل نو 
وَحكيلٌ (15) )1 [الأنعام/ .]1١7‏ 
وهو سبحانه الوتر الذي خلق كل وتر» وخلق كل شفع» ومخلوقاته كلها شفع ووتر. 
السماء والأرض.. والليل والنهار.. والشمس والقمر.. والذكر والأنثى و الياسق 
والرظية مدو البكين و لشن . والنور والظلام: : سْبْحَحَ الى حَلَقَ الأرواج كلها ينا 
يدت الْدَرَضٌ وَمِنَ أََفْسهِم وَمِمَا لايَصْلَمُونَ (2) )4 [يس/ :0 

هو الوتر الذي خلق كل زوجين من الذوات والمعاني: 9( وَمِن حكن سَْءِ حلفا وين لها . 
22 دو )6 [الذاريات/ 44], 
وهو سبحانه الوترء الذي يحب الوتر ويأمر به في كثير من الآقوال والأعمال والطاعات 
التي شرعها » في الأذكار» والصلوات الخمس . ووتر الليل » والطهارة وغير ذلك. 
عن علي #ه قال: قال رسول الله يكل : « يا أَهْلَ الَرْآنِ أَوْيَرُوا » فَإِنَّ الله ود يحب الوثرَ » 
أخرجه أبو داود والترمذي"”". 
فسبحان الوتر ل ل ل له 
بخلق المخلوقات. وإبداع البريات » وتدبير جميع الكائنات 000 ره 5 
لسَعِيعٌالبصِيرٌ (4)30 [الشورى/ .]1١‏ 
© التعبد لله كَبِْنَ باسمه الوتر: 
اعلم رحمك الله أن الله وحده هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى ‏ 
الملك الذي تفرد بالخلق والأمرء والعطاء والمنع؛ والبسط والقبض : ادك رَيَكم آنه أ أَلََى 
حلق اسوك وَالْدرْضَ في سِنَدَأَيَامِ ثم ستو عَلَ لْعرْشٍ عع الْجَلَالئمَا ريطب نيما اسمن 
َالْصَمَرَ وَآَلنُجومَ مُسَخَرَاتٍ ب أعريألا هفاك وَالْتميبَارَكَ لهرت الْمَلنَ لكين (5) 6 [الأعراف/ 0]. 
فكما خلقك الله ورزقك وأكرمك بالسمع والبصر والفؤاد» وأفردك بذلك كله ولم يشرك 
معك أحداً » فأفرده بالتوحيد والعبادة » وأطعه بأداء ما أوجبه عليك من أعمال صالحة. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١5١15(‏ وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم(407). 


533 


مر فيه غير 


وأخلاق كريمة» واشكره ه على نعمه التي أنعم بها عليك: وما موأ إلا يدوا َه صن 
ا ا وت القكرة لا كر وَدَلِكَ ون الْقيمَةَ )46 [البينة/ ه]. 
وكما تفرد عل بالعظمة والخلق, والعزة والكبرياء» والجلال والجبروت. فأفرده وحده بالذلة 
والخضوع له . والحب والتعظيم » والخوف والرجاء » والتوكل 000 
العبادة: 22 يَتأما أَلنّاسُ أَعْبُدُ وأ يي الى حَلَفَح وَالَّذِنَ من قَبِلَكْ: لعلّكح تَحَهُونَ (258 أَلَذِى 
0 فرْسَاواسَمَاءٌ د داه مق ا 5000 فلا 
نوات اتدكاما كم تلوس (50) 46البقرة/ ١١‏ -77]. 
00 
عيب أو نتقص » خالصاً من كل كدرٍ ونكد » فصّل لك بعضه. وأجمل لك جُله 0 
لا يمكنه أن يحيط بعلمه » ولا تبلغ آمالهم إلى بعضه: جل كلَاتحلمْتَقَسُ مَُخِفىَ مم من فر حا جر 
مأك نوَأيَحَملُونَ 461000 [السجدة/ 13]. 
فيا بشرى أهل التوحيد والإيمان والطاعات بالنعيم المقيم الذي جمع الله فيه كل نعيم: 0 
الأرت عامتيا وصيرا الشبكدااة شوغ نه الل كل نرف ا 
0 قَانُواْ ندا الى رقا ون مَل ونوا يو متها وَلَهُمْ فيا أَزُوج مم 3 فيها 
خَدلِذُوت (50) 46 [البقرة/ 5؟]. 
وأفرّد الله َل لمن كفر به وعصاه عذاباً أليماً خالداً » عارياً من أقل راحة » مسلوباً من أي نعمة, لا 
يحيط به علم أحد » ولا يقوم لأدناه صبر أحد : 3 إنَّ أل كَمرُوأ ايا سَوْفَ مُضليَ ك9 كلا 
تت جأوة هم بل لوا ها ليدُوفا دابا رك أله كنَعَزِرًا حَكيمًا (20 6 [النساء/ 51]. 
ا أن ربك القادر على كل شيء أفرد لك زوجين . نعيم وعذاب . لزوجين » طاعة 
م ال عا و وا بر لاا لل 
ومن للح الله وريولة: يله كت قترق عن يها الأهاد ومن َتولَ يحَزِبَهُ عَدَابًا ليما 422 
[ الفتح/ .]١١/‏ 
وأفرد لك سبحانه الحق من الباطل» والخير من الشرء فأفرده بفعل الحق والخير» واحذر ما يمسخطه 
من الباطل والشر : 9 كايا ألدينَءَامَُوأ َالو سر ل 0 


ل ل آذ ب د 2 اي 2ج ساي 00 و رع 0 لبرت بو ادكه 


مين البيت أْخَرَامَ يبئغون فَضَلا من نَيََمَ 0 إِذَا حلَلمُ مَأصَطادوأ ولا حر 7 سان هوم أن 


هه 


7 


صحسا 201 2ل خذارا 
3 


مَدُوضكة عن المتجدق ارو آل توا مسنَاوؤا غ0 ازز والتترف الم 
أَمّقوأ أسَعَإِنَ َه سَّدِيدُ ألْعمَابٍ 2 46 1 المائدة/ ؟]. 

واعلم أن ال تراس املمن يرح جل موا خدر اانا ساف وسو الى ما عجاري 
رسوله وك : ع ِلك وَإِلَ الس من ملت بك لين أَصْركتَ لطن حمَاكَ وَلََكوينَ من ارين 
559 للَهَقاَعَددٌ نوق سب لكين (1145لزرل هه ]1 

فلا تُوجه عملك لسواه؛ فتخسر نفسك وعملك؛ ودنياك وأخراك: «« لَعَدَ كَترٌ اليرت َالو 
إِكَ الله هو 0 َال اسمخ يكيق: إسَرَِ يل بدا لله 1ت ١‏ نَم من ره َه 


أ سه بس ايو سس ا ا 0 


َقَدَحَوَمأنَعل لَه ومَأُ كذ وما يليت من أتصكار 2 #4 [المائدة/ ؟0. 

واختم أعمالك بالوتر حسب الشرع ؛ لما علمته من بركة الوتره وحب الله له : 38 فَأَسَنَقِمٌ 
كنآ رتوم كب معَكَ وا طمَوَئَُ يا يِمَاكَمَلوك ضِة 153 ولا ركو إل ان لكا 
مَتسَسَكُمْ ألنّارُ وَمَالَكُم من دون أَسَوِمِنَ وي : 598 ترلاتصروبت (4605 1هود/ ١1١‏ سو واع] 
واعلم أن الله إذا أحب عملاً ع و له 
واعمل به :38 دَأف ىق القتكره طرق الباروئلنا فح كل إن لتشكت يتم التكان 

58 اكيت 09 أله لابضِيغ أ ألشخينيت (2) 6 اعرد 1115-1١14‏ 

اباك أن تتقرب إلى ربك بعمل ليس خالصاً له » أو لم يشرعه الله ورسوله , فيرده عليك: 
كان ا / َه ويم ْمَل حمل لحا وَلَانِ لاد رحد |( #لالكيف/ 10]. 

حي الله ةلاه ةورث لص لطي (1)10هرة/ .1 


00000 1 


١ 0‏ 00 أنت ا | #اضسان سن الظدلييت> (2) البياء/ لاا ]. 


5 
ا 


- 


2 


كته وَعَلكَ 1 لت وَإيِكَ نبت » وَكَ حَاصَمْتُ. اللُّمَ إني أَعُوذْ 
ال ل دم تُء وَالجنٌ وَالإِنْسُ يَمُوُونَ امتفق عليه ". 
اللهم أنت الملك لا إله غيرك . ولا رب سواك, أنت الواحد لا شريك له » الأحد لا شبيه لك » 


الوتر لا مثيل لك . لن تطاع إلا بإذنك , ولن تُعصى إلا بعلمك ؛ تُطاع فتشكر ؛ وتُعصى فتخفر » 
فلا إله إلا أنت . 


اللهم أعنا على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك . يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9/7817) ومسلم برقم (71/11) واللفظ له. 


إن 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


أسماء الله الحسنى الدالة على الحياة والملك» 
والعلو والعظمة والقدرة. والجلال والكبرياء 
[لاده"؟] 


ونا تشتما على ما يلي : 
( الحي ) . (القيوم )» (الملك . المليك. المالك) , (العظيم) . 


(الكبيرء المتكبير) ء (العزيز). (الجبار). (المهيمن) 2ء 
(القوي). (القادرء القديرء المقتدر) ء (القهار ) . (المجيد). 
(الصمد) . (المتين) . (العلي , الأعلى . المتعال). (النصير 
الناصر) . (الوارث) » (الوكيل) . (النور). (المقدم . المؤخر). 


الحى 


وه 


لَه إلا هو الى ل اما ا 
ا عند إِلّا ديو يَعْكَمُ مَا بن أيهم وما لمهم ولا يحون 
كو قة علي لآ يا وي ةخترية التطوق بالل ولا كلظ سيا وموألكرة 
اانه لَعَظِيم 80 16 البقرة/ 00؟] : 
له ل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » هو الحي الذي حياته كاملة ليست مسبوقة 
بعدم , ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص أو عيب. 
فهو الحي الذي تستلزم حياته جميع صفات الكمال من السمع والبصر »ء والعلم والقدرة» والكرم 
والرحمة » والإرادة والمشيئة » وغير ذلك من الأسماء الحسنىء والصفات العلى: 38 أَمَهُلا لَه 
إلَاهْوَلهالْدَسْمَآءلَلْسَقَ (14)2طه/ 1١‏ . 

هو الحي القيوم بذائه » وكل حي سواه فهو حي لا بذاته ؛ » بل بإمداد الله له بالحياة » فإذا 
قطع عنه الحياة صار جثة هامدة : هُوٌ ألرّى ى نحي ود فيك 51 كنأك وكا تقول لذ 1 
قبَكْوْنُ 00 6 [ غافر/ 14]. 
هو سبحانه الحي القيوم الذي لا يموت أبداً » هو الحي الذي ليس لحياته موت ولا فناء 
ولاازوال» هو الحي الذي عنده خزائن الحياة والأحياء » هو الحي الذي وهب الحياة لكل 
حي : +3 فَلْيتايهَا آلناسش إن وب مول آم يكم جِيسَا الى له للك التتصؤات بالرض ل إله 
إل ا َعَامُوأ أله وَرَسُولِهِ أَلتََىّ الاق الف ابوك اكد جك سيب وا تيدر 
لَعَلَكمْ تَهَبَدُ تدُوست- (08) 16 الأعراف/ 19]. 
واعلم أن الله وحده لا شريك له دائم الحياة » دائم البقاء » دائم الملك : 3 هْوَاَلْحَ لاله 
ِلَاهْوَ كاد عه مص ندال لَلَمَديهرَالْعلينَ 629 [غافر/ ]. 
أما الانسان وغيره من الأحياء فلابد أن يموت إظهاراً للحي الذي لا يموت من الحي الذي 
يموت » واعلاماً بالحي الذي يملك الحياة والموت : 38 وَأَنَإِكَ رَيْكَ الستين 27 وَأَنَههُوَ 
أضحك وأَبّك 65 وأنه. هوا مَاتَوَلحَيا (0) 1*6 النجم/ ؟44-4]. 
وحياة الإنسان دائمة » والموت معبر لانتقال هذا الحي من دار إلى دار :#وه الك أَحَيَاكُم 


3 
أ 


2 


لم 


0 2-0 5-0 لكفور (1165 الحج/ 17]. 
هو الح التق لا زله لاهو له الملكوله لحي رخو علق كل خنى لين 
هو الحي القيوم الذي يهب الحياة لكل حيء خالق الحياة في كل شيء من مخلوقاته» الحي 


الذي أعطى كل مخلوق حياة تخصه : برك ألِى َوه للك وَهْوَعَك كل توم مير )الى 
حَقَ لوت وليه لوح فك أَحَسنُ عملا وهو الْعزررُ الور 14612 الملك/ .]1-١‏ 
فسبحان من أجرى أمره بالحياة والموت على جميع مخلوقاته » وتفرد بالحياة التي لم 


ومح ل شد مع و 


يسبقها عدم » ولا يلحقها زوال : 35 اله ل هيلا هوَال الْقُومْ 116ل عمران/ 1]. 


والاتصال به : لمك التعوات وَالْارض عت وبيس وَهْوَ عومد ((145 الحديد/ 1]. 
واعلم أن كل إنسان حي الذات ميت الصفات ء فإذا آمن بالله أحيا الله قلبه بالإيمان » وأحيا 
روحه بالأخلاق الحسنة . وأحيا جوارحه بالأعمال الصالحة. 

فالمؤمن حي القلب » إذا ذكر ربه وقرأ القرآن دمعت عينه » واقشعر جلده » يحب ربه » 
ويعظم مولاه » ويسبح بحمده » ويدعوه ويذكره » ويطيعه ويعبده : م5 نَمْيَمًا أَحِمَيْهُ 


ا ا ال لا 


مَحَنَلنَا لذ ورا تتفي بوه فق الاين كن كَدَلد ى الفلتني لل ارج ينها ك0 تت رقن 
لِلَكنفْرفَ 2 2 [ الأنعام/ 177]. 

فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء وكل حي وكل ميت وكل ما في عالم الغيب والشهادة 
عبد له » يسبح بحمده » ويشهد بوحدانيته : :9 م له اموت المع وَالْارِضُ 0 وَإِن مّن 
َو لاش عد لك لالستهون تمِحَهم نكن يم غَفُورا )14 [الإسراء/ 4 4]. 

هو الملك الحي القادر الذي أحيا كل شيء بسره الذي لم يُطلع عليه أحداً من خلقه ‏ أحيا 
عالم الجماد » وعالم النبات » وعالم الحيوان » وعالم الإنسان » وعالم الملائكة » وعالم 


مه 


الجن وعالم الطيور» وعالم الأسماك » وعالم الذرات : :3 إذَلمَهكهمُْكُ ألسَموات وَالْارضِ 
و ار وخ علس د او + ٠‏ #إن ص دغ ديهم 8 
عي وَيْمِيتُ وما كم يدور أله من ولي وَلامصِير (14600 التوبة/ <11]. 


فسبحان من أحيا العوالم العظيمة بسره » وغمر جميع المخلوقات بوافر بره » فكل مخلوق 
٠.‏ 5 م« 0 ل 00 2 
يسكن في فلكه » ويستطعم من رزقه » ويسبح بحمده : #(دَلِكم مهرد كم لاله لاهو كَدلقٌ 


درو يري ود عل سه 


كل تََْءِفاعَبدُوه وَهْوَعَل علْ ىو وَحكيل 2 [ الأنعام/ 7 .]٠١‏ 


57 


ع 


ومَنْ هذا شأنه » وهذه أسماؤه » وهذه صفاته » هو الذي يستحق أن يطاع ويعبد» ويركع له 
5 واذكر روتكد © هْوَاَلْحٌَ / له لَه إل لاهو فسادغوة لصي لَه اليرت لَلَْمَدَانَه 
رَبَالْعَلَعِينَ 0 )6 غافر/ 50] : 

أما الحي الذي يموت أو الميت أو الجماد » فكل هؤلاء وجميع يع المخلوقات لا يستحقون 
شيئاً من العبادة ؛ لأنهم من العبيد الفقراء الذين لم يكونوا شيئاً» ثم خلقهم الله » وكلهم عبيده 


آذه 7 


0 ده عل كس لَاعذق فقا تحكنورت 29 وَإن تدوأ يفْمَةَ يرلا 
وما | ا اا ماف ورك وما تررك 1 اح ترون ا الله 
ل موث مَدلمو ممَافروك دمعت (46)5[النحل | ١‏ -01]. 
بل المستحق للعبادة وحده هو الحي الذي لا يموتء العليم بكل شيء» فأخلص له العبادة : 
2 وَبوكَرْعلَألْسيَّ الى لَاِيَمُوثُ وَسَيِّحَ بحَمَدودْوَكق به دوب عساوو حيرا م [الفرقان/ 08] . 
فسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة في كل حي فصار حياً ‏ الحي الذي يملك خزائن 
الحياة والأحياء » الحي الذي يحيي ما شاء بما شاء. 

أحيا الأرض بالنبات» وأحيا الأجسناد بالأرواح» وأحيا القلوب بالإيمان: 0 إِتَّاخحَنٌّ 
لْمُو قن وكحسكتب ما هدمو اهرهم 0 لَحَصَيَئهُ ف إِمَاو مين 50 16يس / 1]. 
واعلم وفقك الله لمعرفته وعبادته أن الحي القيوم من أعظم أسماء الله الحسنى . وعليهما 
مدار جميع الأسماء الحسنى » وجميع صفات الله راجعة إليهما » ويرجى أن يكونا هما اسم 
الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب. 

فالحي جامع لصفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة وغيرها . 

والقيوم جامع لصفات الأفعال كالخلق والرزق » والإحياء والإماتة » والتصريف والتدبير» 
والعفو والرحمة وغيرها : 38 امه ل له إلا هال اقيم (8) 1# آل عمران / ١ ] ١‏ 

فسبحان الحي القيوم القائم بنفسه , المقيم لخلقه خلقاً » ورزقاً » وتدبيراً. 

وسبحان الحي القيوم الذي خلق الحياة والأحياء» الذي يحبي ويميت»ء الذي خلق كل شيء؛ 
وأحكم صنع كل شيء, وأحاط علمه وقدرته بكل شيء: أده كَبلقُ حكل مي وهو عم م 


ع 


لَه حَااِقَ كل نَىْءِ وهو عل 5[ 
يي و ل 0 ُ مَكَالِيدٌ السمرك والارض واأنفت كمرها كاحت سد وليِكَ هد 
ألْحَسِرُوتَ 100 الزمر/ 7-”ة]. 
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هو سبحانه الحي القيوم الذي يحبي كل ميت» ويميت كل حيء. فليس يميت الحي قاتله » ولا 
يحيي الحي تاركه » بل الله وحده الذي يحبي ويميت ؛ لأنه وحده الذي يملك الحياة والموت: 

إن عد مي يت مإ اليد 1112| +14 . 

وهو سبحانه الحي الذي خلق الحياة في كل حي , وخلق الموت في كل ميت: 38 إنَلمَه له 

اموت والارض و ا ل مه 

فسبحان الحي القيوم الذي يحيي الأرض بالنبات . ويحيي الأجساد بالأرواح » ويحيي 

القلوب بالإيمان » ويحيي الجوارح بالأعمال الصالحة : 32 فأنظرٌ إِكَ ءاثر مَمَتِ أده كَيِتَ 

يلص بَتدَموج كن تإلق لنت اموق وخر ع1 / نوع قَييكٌ ((ع) 14 الروم/ .]6١‏ 

وسبحان الحي القيوم الذي قهر عباده أبراراً أو فجاراً بالموت : 38 أَيْتَمَا تمك نوا يدركك لمَوث 

وَلوَككُمُ ف بروج مُسَيدَوٌ 46[ النساء/./] . 

وأعلم أن الذي يملك الحياة هو الذي يملك الموت وحده لا شريك له : 9( هوَألرِى ينى. 

يميت ِإداقصَحَأمَراِتّمَايقُولُ دك كن (0) 16 1 غافر/ 4ه]. 

فالله يحيي ويميت ليعلم الناس أن الله وحده هو القادر على التصرف بالإحياء والإماتة متى شاء. 

والله وحده هو الذي يحيي ويميت ». وهو الذي خلق الموت والحياة » وقد وك تن 

الأرواح إلى ملك الموت كما قال سبحانه لوفكم مَلَك لمت الى كل بكم د | ِل ري 

مرحعويت (10) 16 السجدة/ .]١١‏ 

« التعبد لله غَلِةْ باسمه الحي : 

اعلم أن مقاليد الأمور كلها بيد الحي القيوم وحده لا شريك له. 

فاسأله أن يرزقك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة » وأن يحبي قلبك بالإيمان » ويحيي جسدك 

باللأعمال الصالخة #و ربياف امن التقوى : 95 دَلِكَ مَصْلُ أ بوه مَن يكَآه وَأ ذو الَْضْلٍ 

لْمَيِيوِ (0) 6 1 الجمعة / 2 

وإذا خصك الحي القيوم بهذه النعمة فأحياك ونوّر قلبك بالإيمان فهو يريد منك أن تكون 

فيد نا افاقما: درة ديه العادة عد وقامي و كعلقة لوفو لين لسر جنوال حيان 0_0 

سا ير مي : 9# وَمَنَ 0 

لَامِئَنَدَمَاإِلَ أ وَحَحِلَ َنيِح وَكَالَِنَى مِنَلْمْسلِِينَ (1)50 46 افصلت/ *]. 


5١ 


واشكر الحي القيوم على إحسانه» واحمده على هدايته» ولولا ذلك لكنت من الأموات 
١‏ 1س حب و سس سخ جو ور له م شم عر 


. 0 / : . مس سمه ويخو. 
الخاسرين: 8 أوَمَنَ هيما صيئله جعلنا له.نورا يمثى به فى الناسٍ ك ن مُحْله في أ لغلا 3 


هه مم 3 


ره ساح مال 


يس يحارج ينها كَدَالِلكَ رين إلَكفرنَ ما كاتوا مر سن 5 14 الأنعام/ 117 . 
8 3 4 6 95 5 < ا 5 
والزم باب العبودية للحي القيوم فإنه يراك ويسمعك . ولا تمل فتقعد عن العمل » فتحرم مما 


7 57 و “به 0 5 5 / دن جد سراح عر عر 95 سرع 
حوس سا مي صسه دس سل ميس لس رس رتاس سرح اس ا ساح صر ج- مم 20020 اببراعن 0ح سام -ه 
فِطرت الله التى فط رالناس عَليهَا لا ريل لِحَلقٍ الله ذلك الزيث الْفَيَمْ ولدكرى أكثر ألتاس لا 
سح دوو 


يَعَلْمُونَ ([14605 الروم / ]0 
واعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان » فحياة القلوب بالتوحيد 
والإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم الهبات التي بخص الله بها من يعلم أنه يزكو بها: 3# يحص 


كد 


سه سا م سامرماسمي ا رص رو فو صءددسء 000 95 


وهذه الحياة أعظم نعم الله على عباده في الدنيا والآخرة ؛ لأنها تكشف عن البصرغطاءه؛ وتزيل 
عن السمع وَفْرهه وترفع عن القلب أكِننه : 3١‏ أَمَنْهْوَ قت ا اليل سَاِِدَاوَفَايمَيحدَرُ الآخرَة 
ويَباَتدَرَيوُ فلحل ىال ينور نكتلو ناتدَكدأوُوا لاتب :4405 1الزمر/ :]. 
وبالنظر والتفكر يبصر العقل حقائق المخلوقات» وينظر إلى آيات ربه» ويبصر شواهد 
وحدانيته» ويسمع شهادة الشاهدين بالوحدانية » فيستجيب لربه الحي القيوم: 3 يكآثا أَلَدِينَ 
لووقا مار كول 51421 لما زيحت لقنيو كت لله نول برت المر و ولق 
نا 1ه 1465 الأنفال / 14]. 

وبهذه الحياة الطيبة » والكلم الطيب » والعمل الطيب » والخلق الطيب » تطيب النفوس » وتنشرح 
الصدورء وتطمئن القلوب » وتنجلي عنها ظلمات الشرك والشبهات » وتنفتح لها طرق الخيرء 
وأبواب البر » فتشرق بنور ربهاء فترى الحق حقاً » والباطل باطلاً 3 لين اموأ ومين 
لوبهم بذَكْر الله ألا ,نكر سه تمن الوب (80) 26 [الرعد/ 54]. 

واشكر نعمة الله عليك بالتوحيد والإيمان بالجهد في إحياء القلوب الميتة الغافلة عن ربها » 
لعل الله أن يجعلك سبباً لحياتها وهدايتها وكسب أجرها : 38 هَذَابَلَمُ لين وَلسَدَوا يد 
وَليعَلموَا أنما مَوَإلَكويدوَيَدَ كوا الأ 4 [ إبراهيم/ 97]. 

واعلم أن بيان الحق والعمل به ونشره والدفاع عنه أمر لازم : 38 لْمَهيِ»كَ مَنَّ هلك عن بَيَمةٍ 


سج ل سح سه م ل سه ل 22-11 8 ب هو 5 
وَيحبى مَْححت ع بسَوٌ ورك أَلَه ليع عليه (50] 14 الأنفال/ 41]. 


ا 


5 


واعلم أنه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب.ومازج نوره لحم الإنسان ودمه.صار حياً حياة أخرى. 
فأبصر بعد العمى «وعي جد الصو .. ونطق بعد البكم .. وذكر بعد الغفلة را عد 
المعصية : 3 هد جم ب ام شيف معن عن فعلتها وما نا 2 
يحفيظ (13) 6 [الأنعام/ .]1١4‏ 

واعلم أيها الحبيب أنك إن حييت هذه الحياة الطيبة في الدنيا لم تمت أبدا إلا موتة 
النقلة من دار الدنيا إلى الدار الآخرة » ثم تصير إلى حياة النعيم أبد الآباد في ملك لا 
تستطيع أن تتوهمه ؛ فكيف تستطيع أن تصفه: (٠‏ ِتَمَا مون باينا ألَذِنَ إِدا مُكَروأ يبا 
حَروا سيدا وسبحوأ بحَمّدٍ د رَيّهِمْ وهم م لا كروت نتجاق جنويهم بَهُمْ عن الْمصَاجع 
يدعُون نَيَّْم حووًا وَطمَعًا وسِهًا رَوَقهُمْ فقون (5) دق اق أن ل بن أ 
جرَاء بِمََكَانوأ يَحَمَلُونَ يََملُوتَ 00 146 السجدة/ ١١‏ -/11]. 

000 العيون » وخلا كل حبيب بحبيبه » فقم لمناجاة ربك الحي القيوم 
راكعاً وساجدا » فإذا طلع الفجر فقل يا حي يا قيوم هذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر» فإن 
قبلت مني ليلتي فأنت الكريم » وإن رددتها فأنت الغفور الرحيم 0١‏ أمَنَهوَ فت اناه أل 
سَاجِدَا وَفَآيمَا يحدَرَ الآحْرَة ويا كه ريده فل هل متتو ادن نار وان لا ل 2 7 
أوْبُوا لبتي (2) 126 الزمر/ 9]. 

فالزم رحمك الله باب الحي القيوم » وقم بين يديه راكعاً وساجداً » وباكياً وخاشعاً . ولاتمل 
ولا تضجر حتى يفتح لك الفتاح العليم كل خير تصلح به حياتك في الدنيا والآخرة : 98 ما 
ْنَا ونيمودلا ممَسِكَ لَهسَوَمَامْسك قامس لمن بحرو وهو العزي ركم 148 فاطر/ ؟]. 
واعلم أن من اتصل بالحي أحيا قلبه وروحه ولسانه وجوارحه بما يحبه ويرضاه » وصرف عنه 
ما يضره وما لا ينفعه . 

واعلم أن من أراد الحياة حقاً » والسعادة حقاً » والفوز حقاً » فليتصل بربه» ويلزم طاعة الله 
وَوسُوله : ومن يِطِع الله ورسولة. دكار فون عَظيما 146 الأحزاب/ .]0١‏ 

وكل من لم تل بريه لحي الوه فهر ميك رع متايه /ا أدمية . 

و لصيو (0) وَلالظلمنت ولا الخو )دالولا و2 2 007 وَمَايسيوىا لياو 0 
ا 


5 


وين عات هرا وتور اك اا عو رست له بض برا يعار بر رابا فروأ بَِايتِ 
رَيهم وَلِقَآيه فَبَطَتَ خبطت أعْمَلهُم لايم حم يوَمَالْقِمَةِوزنا( )1161 الكهف/ ف 
فاجعل حياتك لربك الذي جئت منه » وتسكن في ملكه » وتأكل من رزقه » ثم تعود 
إليه : 3 قل إَِ ددني ر َك رط 5 تقو اما ةم وماك كان مِنَالْممَرِكينَ (00) ل إن 
صَلَاقِ وَشْتَى وحياىٌ وَمَمَافِ ينه رَبٌ الْعللِمِينَ  )5(‏ لا شرك 0 لَه بت وأنأ أَدَلُ لابين 42 
[ الأنعام/ احللكوا]. 
وأكثر من ذكر هاذم اللذات » وبادر إلى التوبة » فإنك بعد الموت سوف ترجع إلى ربك » 
وسوف يجازيك بما عملت : ف وَاتّمُأيوَمَا جمُورة 121201101111117 
لايظلمون (580) 6[ البقرة/ .]14١‏ 
ومن طاب قلبه طاب عمله » وطاب مقامه : «9 مَنْ َيِل صَدِلِكًا ين دَكَرٍ أو أنق وهو مُؤْمنٌ 
د ولجرسهمر َحْرَهُم يأَحْسَنِ مَاحكَانوايحَمَنُونَ (80) 146 النحل/ 111 . 
وإِنْ خُرمت هذه الحياة في هذه الدار بقيْتَ فيها قليلاً بحياة تضاهي حياة البهائم والأنعام » ثم 
تموت بعد موتة الكفر التي كنت فيهاءثم يبعثك ربك لا لإكرامكءبل ليجازيك بسوء أفعالك : 
ميات وجح رموه جَهَعَلا يوت ها ولا (00) وم يَأ مواد ِل لصحت 
كيك الدب نت لعل 00 1 آطه/ 1/4-ه0]. 
واعلم أن خشية الله إنما تحصل للعبد بالعلم النافع» وقوة اليقين» وكمال الإيمان» وحقيقة 
التوحيد» وذلك يثمر كل عمل صالحء وثواب من الرب جزيل» ونعيم من الكريم دائم: #إإِنَّ 
ليس وَالوأ را مه كم أسْتّصدمُوأ تَتَرلُ عَليهمُ المَكهِكةُ ألا اا وَلَا خ روا وروأ اند 
00 وُعدُوت» 27 حَن أوَيَآوَكُْ فى الْحَيَرةَ لديا وَف الْآَخِرَوَ وَلَكُمْ هاما سَنْحَحى 
200 9 امن عَمُورِتّحم (115فصات|/ ١‏ ]ل 
ل ل ل 
بحمان الزيبانبوالتتوي» تجميع طرفاك: إلى بويك متعرة إليه »ون يدم شي الت ارين 
ربك إلا به » فاملاه بالإيمان تجني منه أحسن الثمار والأعمال والأخلاق : 3 أل ءامو 
تمن وم بِدَكْرِ ألَّهُ آلا نكر أله تطمَينُ الْقُنُوبُ (0) اليرت عَامنُوأ وعمِلُوَا ألصَتْلِسَتِ 
ف لهم لَه َحْسَنٌ محا (14650 الرعد/ .18 -79]. 


التي 


و 


5 


مع عون 
واعلم أن الله حي قيوم فاعبده وحده لا شريك له » ولا تعلق قلبك بغيره » فالله يغار إن رأى 


قلبك مع غيره » فلا تشغلك محبة غيره عنه. 

١ : ِ 1‏ 2 خسم م مرصطة 
ومن ضايقك فإنما ألهمه الله ل: ل ل 
اير 0 للا ا ا -1ه]. 


لوحي يا ادام وات بادا رمات ورا الو وا اا بكر 1 
02 256ب عد يح 2 ع خلا سل سح سرج 2 00 
تشقى : وعنت الَو »للحي الْقبُوم وَقَدَ حاب مَنْ حمَلَ ومن يعمل مِنَالصَّدِلِحَاتٍِ وهو / 


و د عا ا ل ا كب مي ان 


م ا 
« رت أَغْفِرٌ ل وَلولدَقَّ وَِصَن مكل بس مُوَمنً وَِلْمؤْمنِنَ وَالْمُؤْمت وه وو ادن | 


ثانا 1 
0 > انى 1 ل 00 


الهم لك ألّنثُ. وَبك آمنث , وَعَلْكَتَوكلتْء وَإلِكَ أ أ بْتْء وَِكَ حَاصَمْتُ اللَُّمَإني أعُوذ 


يدنك 1 اله | أَنْتَ أن تُصِلَِي» أَنْتَ الح الّذِي لا يَعُوت وَالجنَوَالنْسٌ يَمُونُونَ ا فق عليه ”. 


ل 


«لههأض لي دبني الّذِي هُوَ عِضْمَة أي . وَأَضْلِح لي ذُنْيَايَ التي فِها مَعَاشِْي» وَأَضْلِحْ 
وم -ه 


لي جر تي الي فِهًا مَعَادِي » وَاجْعَلُ | لححيّاةَ ِيَادةَ لي في كُلَ حَبْرِ » وَاجْعَلٌ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ 
كُ شَُرٌّ ) أخرجه مسلم”". 
١‏ يَا حم يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيتُ » أَصْلِح لي شَأني كُلَهُ» وَلا تَكِذْنِي إلى نفْسِي طَرْقَة 


6 


عَيْنِ) أخرجه النسائي في الكبرى 


. )1994( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (97) » ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (”7/787) ومسلم برقم (71/117) واللفظ له.‎ )١( 

() أخرجه مسلم برقم (7150) . 

(4) صحيح/ أخرجه النسائي في الكبرى برقم (5 50 »23١‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (511) . 


5 


القيوم 


020 ول رح ل ا م دو 


قال الله تعالى: 9 مهكد كه إِلَّاهْوَالْي الْقِيومْ (8) 114ل عمران/ ؟] . 

الله غَلِةْ هو الحي القيوم, القائم الدائم الذي لا يزولء القائم بنفسه . الذي لا يحتاج في 
قيامه ودوامه إلى أحد. 

وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسهء واستغنى عن جميع مخلوقاته. الذي افتقرت إليه 
جميع المخلوقات. فلا قيام لها إلا بإقامة الحي القيوم لها. 

فهو الحي القيوم الذي خلقها . وأحياها ء وأقامهاء ورزقها . وحفظهاء وأبقاها : ييا الاش 
أمسمالْفقَرَاء لاله وَأَلَههوا لحن لحم 14610 فاطر /]. 

وهو سبحانه الحي القيوم القائم بنفسه , القيم لغيره . القائم على كل شيء في بقائه وفنائه » 
وحركته وسكونه » ونفعه وضره. 

هو القيوم الذي به قيام كل شيء » الباقي الذي لا يزول » القائم بنفسهء قيام السموات 
والأرضء القائم على كل نفس القائم بالقسط : :3 سهد أله ته لا لَه إِلّا هو وَالْمَلهَكَه ووو 
ميالس لاله إلا هوَالْويوُالْصَحكيمر (4110: 1 آل عمران/ 1]. 

هو القيوم الذي خلق المخلوقات كلها » القائم بتدبير المخلوقات كلها من الجمادات 
والنباتات والحيوانات والبشر والجن والملائكة والأفلاك وغيرها : :3 أَهَّهُ كَبِقٌُ كَل 
َو وَهْوَ عَكَكُلّ تّىء وَكِيلٌ (©) لَمعَاِيدُ آلسَمْوت وَالارضِ واي كمَرُوا يتات لله وليك 
هُمُ ألْكَسِرُوتَ (55) 16 الزمر/ 18-37]. 

هو الحي القيوم القائم بتصريف الأحوالء القائم برزق العباد وخلق أرزاقهم في كل حين » فهم 
نائمون غافلون والأمطار تهطل » والأنهار تجري . والجذر ينمو . والأشجار تثمر » والآأرض 
تنبت : ولق فين لضن إل طَعَاموء (50) أَنصَنَا ْمَك صَبًا ((80) م سرض سََ([©) ايها حب( ونا 
قبا( ورب ولا 50 وَعدَلقَ علبَا(5) وَفَكهَة وبَ 2 مَكَهَاذَو لاطي (11650عبس/ 0-١4‏ 
هو الحي القيوم الذي لا يقع في الكون شيء إلا بأمره وإذنه ومشيئته من زلزال أو إعصارأومطر 
أو فيضان » أو غرق أو حرق أو هدم » أو وباء أو مرض»ء أو سلم أو حرب, أو حياة أو موتء أو 
نصر أو هزيمة : «( ألا لَه كلَْقُ ولتم تارك نهرب لكين (1160 الأعراف/ 04]. 

فسبحان الحي القيوم الذي كل كل مخلوق وكل شيء وكل ذرة ملكه . 


555 


الكل شاهد أمام ربه » ومستجيب لمشيئته » ومسرع إلى إرادته » وشاهد بوحدانيته » ومسبح 
بحمده : 38 ماين دَآةٍإلَاهَْءَاِ لاصيا إِنَرَقِ عل صرَط مُستَق 14605 هود :5]. 

وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت رقابةٌ وخلقاً ورزقاً وعلماً وتدبيرا. 

وهوسبحانه القائم على الصراط المستقيم الذي هوالحكمة والعدل والإحسان » الباقي بعد 
فناء كل شيء : :3 كلمن كيهان بض وَجَهُ رَيْكَ ذو َكَل وَالإكا 42 اسن العو 
فسبحان الحي القيوم الذي كل شيء قائم بهءمستسلم له.خاضع لعزته. متصاغر لكبريائه» متذلل 
لعظمته» مسبح بحمده » مطيع لأمره : مبحسَة هساوح د القكار 80 * [ الزمر/ 5]. 

وهو سبحانه قيوم السموات والأرض,القائم للخلائق بجميع معاني وجودهاءالحافظ لهاء 
المصرف أحوالهاء الحاكم لهاء الرحيم بها » المالك لها وحده لا شريك له: 3 سهد لَه نَم 7 
ِلَمَإِلَاهوَوَالْمَكَهَكَةوَولوا أل ابم الس طكاَإلمَِلَاهْ َال رالْمَكيمْ )16 آل عمران/ .]١8‏ 
سبحانه حي قيوم لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » وكيف ينام وهو سبحانه القائم بجملة 
الخليقة » وتدبير أمورها جملة وتفصيلا: :3 مَك إلَه إلا هوالح ايوم (2) 6 [آل عمران/ ؟] . 
وقيام كل شيء بأمره » وبقاء كل شيء بإذنه » من صغير وكبير » وعال وسافل » فلو رفع 


مر سرس 


ولين زالتا إن 


0 
< عو د 


عنه أمر البقاء لزال وانعدم فورا: إن أله سيلف المطواة والارض أن ل 
0ك حدس نيحد ءَإِنَهكانَ يما عَفُووًا (00) 16 فاطر / 4١‏ ] . 

خلق سبحانه جميع المخلوقات . وأبدعها على غير مثال سابق» وجعلها مظهراً لأسمائه 
وصفاته» شاهدة بتوحيده » مسبحة بحمده؛ ثم سوف يفترق الجمع » وتزول الآثار» ويبقى الله 
وحده لا شريك له: مكل سَْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهء ل لكر وَِليَه مون (00) #[القصص/ 18 ] . 
فسبحان القائم بنفسه . القاكم بخلق الخلق . القائكم بقسمة أرزاقهم » وتصريف أحوالهم » 
احشرم وساى: فل إن كلق الصتر ولق لكان اج 12 02 
أَحصَم وَعَدَّهُمْ عدا 0 وَطَهُمَ انيه يوم لْقَيمَةَ هَرْدًا 6[ مريم/ 40-97]. 
وهو سبحانه الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم, القائم بنفسه 
فلا يحتاج إلى غيره : :3 مهلا إلَهَ إلا هوَالسي اليو (0) 6 0" 

مالك الملك . الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

العالم بكل شيء » الذي لكمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة . 

سبحانه ما أعظم قدرته » وما أعظم تدبيره لملكوته: هل وَمِنْ بيو أن كَقُومَ السَمَُ وَالْارِسُ 


57 


رح 2-2و 


مرو مهدا دعاك دَعْوممنَ رض | ذا يجوب (58) 146 الروم / 15] . 
هو القادر على كل شيء » الذي لكمال قدرته خلق العرش والكرسيء وخلق السموات والأرض 
وما بينهماء وخلق الدنيا والآخرة» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذنه وعلمه وإرادته . 
وهوالسميع لكل صوتء الذي لكمال سمعه لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
ل ل ا 
الأرض :ول شواايى > خَلَىَككُم مان الْأَرَضِ يما كُمَ ستو إِلَ أ لسَمَءِ فسَوَدهِنَ سَبْعَ سَموَانٍ 
وَفويكل ول شي عَلِيم(50) 4 [البقرة/ 115 . 
فسبحان الحي القيوم القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت» القائم على 
كل نفس بما كسبت : 8 رب الْسَمنواتٍ وَالْارَضٍ وَمَايِنِهُمَا فأَعبَذْه وَأصطير ريه هل تَعَلمُ لَه 
سَِيًا (زتح) 146 مريم/ 5<]. 
ومَنْ هذه صفاته » وهذا خلقه » وهذا ملكه » وهذه قدرته » هو وحده المستحق للعبادة 
وحده دون سواه وأهل أن يعبد ويطاع وحده لا شريك له أَفْمن هو آي ا عل كل تين 
يمَاكتَ وَجَعَ أيه رك سرف او يما لَايْعلمٌ ف الْأَيْضٍ أم بظلهر وَنَالمولِ بل 
دين لِلَدبن كفروأ مَكرَهْمْ وَصدٌ وأ ع ألسَّيلُوَمَن يصَلِلٍ هلمن هاو (00) 44 [الرعد / 50] . 
واعلم وفقك الله لمعرفة حكمته أن الله لم يوجد المخلوقات لمحض النفع والفناء ‏ بل لتغرف 
عظمته وقدرته وعلمه » وأسماءه وصفاته وأفعاله : :( أمَهأِّى حَلقَ سَبَمَ وات وَينَ الْارِضٍ مِتَلهُنَ 
وَل الات ييمن لتعلموا اه عل م[ شَىَء دير وأنَّ أله َه قل حاط ركل شد لما () 6 [الطلاق / 115 
ولما أرى عَلةْ الألباب والعقول عظيم قدرته على الإيجاد» ولطيف حكمته في إتقان 
الصنع» وجميل فضله وإحسانه في العطاءء استآثرالحي القيوم بالملك والبقاء؛ إظهارا 
لعزة الربوبية » وعظمة الملك والملكوت والجبروت. 
ثم أفنى الحي القيوم الذي لا يموت تلك المخلوقات تفرقة بين عزته وذلتهم » وبقائه 
وهلاكهم ؛ لأنه الملك الحي الذي لا يموت » وهم المماليك والعبيد لهء يفعل بهم العليم 


5 2 رد هر م 7 2 رص يي 
القدير ما يشاء: «< لتر أت لله 0 مَنف الْسَّمِلوَاتِ ومن في الْأرْضٍ والسّمْس قمر والتجوم 
وال و شك والدوات وكيد ً لتَا وَكَْرٌ حقَّ علي العَدَابُ وَمَن مون الله ماله من فُكرم إن 


الله يفْعلٌ مياد )1*6 الحج/18]. 


ثم هو غَلةْ خلق المخلوقات العظيمة إظهاراً لكمال قدرته وقوته وعظمته , ثم يفنيهم ويعيدهم 
تكميلاً لحكمته في خلقه: :9 وَهْوَ الى يبْدَوَا الْكَقَ شر يعِيده وَهْوَ أَهْوَ عَلِنَدٌ وَل لْمكَلُ 
لمعل ف السَموت والارض وَهوالْعزِيرٌ ألْحَكيِمٌ 2 [الروم/ /1؟]. 

فسبحان الحي القيوم الذي ما شاء أبقاه إلى أمد. فإذا قطع عنه أمر البقاء أفناه. 


مد ساح عمج 


وأو عات في كل كان ووطااة وكا جويرة ساوقا : 9 إِنَّمَآ أمَرهُ: دآ راد سيا أن يَقولَ 

دك كبِسَكْوبٌ (2) وه تيح الى ريو ملكف كي توو ولي يعلرة (2) )1سا سما 

وكل ما أريد به وجهه باق وفاعله كر اغا هاده ومالم ب رفايفتوية لصائم» وفاعله باق 
في الهوان: «( تَأسْسَسيِق اذى أيى إِلَِكَ نعل صل سيقي ((0) وَانَّهه َم َك ولِمَوكٌ وَسَوْفَ 
سَكَلُوتَ (0) 6[ الزخرف/ 4-51 4]. 

© التعبد لله َل باسمه القيوم : 

اعلم وفقك الله لما يرضيه أن مفتاح التعبد بكل اسم من أسماء الله الحسنى طلب علمه » وفهم 

لوس ات د 01 


بين ف اتوحبد لادان : «( كلملا ةليلك ولتي وليك 


لَه حلم فلكم ومنو نكر 000 14 

واعلم أن من حق ربك عليك أن تعرف أسماءه الحسنى » وصفاته العلى » وتبصر القائم على كل 
نفس » الذي قام كل شيء به » وترى الحي القيوم الذي لا ينام أبدا. 

فإذا عرفت ذلك قمت بين يدي ربك خاشعاً ذليلاً بالمحبة والتعظيم؛ وقضيت أوقاتك في طاعته؛ 
وانتمماه جوارحك في عبادته : 7 أ هوَ يت 231 لترِسَاِدَاوَهَيمَايحَدَ رالا غرة وروأ 
دريو فل هل يسَتر قرو يتك ابره 2 1 لدبتي 14600 الزمر/ 15 . 
فسبحان من كل شيء له عابد» ولعزته خاضع . ولرحمته راج » ولإحسانه محتاج: 99 وَلَهُ, 


04 


أخلم عن موق السمواكوا لأرفن.» رعاو كوه وَإِلْحّدِ يُجعورت (0) 144آل عمران / 47 ] . 
فارغب إلى مولاك الكريم بالقيام بحسن الطاعة» ودوام العبادة » تنال الأجر الكبير: 3# ومن 


اصح ساب سود 


بطع الله ورسولة” قد ماري عظِيمًا 1405 الأحزاب/ .60١‏ 
ا قتء ولم تخلق للفناء » وإنما تُنقل من دار إلى دار لتجزى 


عملافةاتم تستقر في 1 0 ما عملت في الجنة أو النار 1 كن كر الكاقة ويل 


ع 


صر - 
موا وصيلوا الم حدق فَهُمْ في رَوْصةَ يحبروت زه ب نا آم الَذِينَ 


َامَث أ 


5 


وح سا عه 


كقروأ وَكَذَيوا ِنَايتََا وَلِقَآي الآ ةك ف لْمَدَابٍ صرق 146150 الروم/ ؟! -15]. 

فاعقل رحمك الله من أنت؟ وعبدٌ من أنت؟ ولِمَ خلقت؟ وما الذي يريد ربك منك؟ 

وإذا عرفت أن ربك هو الحي القيوم» وإليه تنتهي الأمور » وعنده خزائن الأجور ‏ فاعمل له 
لس الطتدره للد ل ود 


١‏ وعد له الف قرت والنؤويت عدت من ته التهرٌ خَِديتَ ذيبَا وَسسَدِكنَ 
: ات 5 0 ا 1 0 لْعظِيعم 1717 146 التوبة / 677 . 


قل قد أمّلك مولاك الكره يم لأمر عظيم » ومقام كريم » وملك لا يفنى إن أطعته وعملت بدا 
يحب : :3 إن لقن في جَنَتِ وب رِ(0)' فى مَفْعَدِ صِدَقٍ عِندٌ 7 ميا مف (() 146 القمر/ ؟ه -06]. 


- 


1 


فأرضه بدوا لم أوحسن عبادته ‏ فسيرضيك ويسترضيك : لإ َع أنه لا يحلِف أله 
وعدهر وك 52000 بت ((ت) 16 الروم/ 17]. 

وإحاركت من روجام واه هرك واعلم أللكه الايد راق في داب الع لا يبيل ولا يكتى :+ ولا 
يموت فيه الإنسان ولا يحيا: :3 فس متهم كما هتمع ناموت به 01 
َلا َكل أن طَكئواقتسَكٌ اتاد وما لَحكُم ين ون أطوم نيك ثرَلانصروت (405 
[هود/ ؟١١18-1١١].‏ 

وتيقن أيها المسلم أن الخلود في الجنة الواسعة العالية خيرمن الخلود في النارالضيقة الحامية. 
والبقاء غداً في النعيم المقيم خير من البقاء في العذاب الأليم : :ا لإِسْبَوِى أَححَبُ ألَار وَأحبُ 
لحن َصَحَنب الْجَنَّةٍ هم الْمَاد يروت 5 16 الحثر/ 0 

والثقاء فى تجوارالرتحيق ورضيواتاتدو مق البقاء في الثاز وسيخط: الرري يانه 3# 3 
كن مُؤّمنًا كَمَن كانت فَاسِقَا لاون (210 أمَا لت ءامثوأ ياوا لصحت قَلَهُم بت 1 
لمأوك درلا يما كانوأ يحَملُوبَ () وَأمَألذِينَ مسقو وهال لمآ أرادوا أن خريجوأ من 50 
وَل لَهُم ذُوووَا عدب ألدر الى شر يو تكرت (5) 4 [السجدة/ 17١-1١‏ . 

واعلم أن الله كَْكَ ركب الإنسان على أربع صفات هي : 

العقل .. والهوى .. والعفة .. والشهوة . 

فالعقل يغالب الهوى » والهوى يغالب العقل » والعفة تغالب الشهوة » والشهوة تغالب العفة : 1 إن 
حَلَقَنَا الإضنَ من نُطْمَةٍ أمَسّاج يليه هَجَعَلْتَهُ سِيعًا بَصِررًا 0 إِنَاهَدَيْنهُ أليَبِلَ نا سَاكرَا 


وَلعَا كوي (5) 6 [الإنسان/ لم 


حك( 


وقد جعل الله لك بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى الله سلطاناً على نفسك. 

فإن كنت من حزب الله » وقمت بطاعته » واشتغلت بعبادته » زادك معونة » وأجزل لك 
المثوبة » ونصرك على عدوك : جا اَمَأ َادََْ هدَى وَمَاَهُمَ فور 00 © [محمدا 11١‏ 
وإن جَبَحْت إلى شهواتك.وآثرت هواك» وأبيت إلا مُضيَاً في مخالفة ربك , وَكّلك إلى نفسك. 
وتخلى عن نصرته لك»ونسيك كما نسيته » فتولاك الشيطان » واستعملك فيما يسخط الرحمن. 
ل ل ا ا 
ولكنظر ع عَا قدصت لِمَد وَانَهُوا أله إن أله را يمآ َمَلون (0أ ولا موا كالرت روا الله 
أنه نشب وكيك هم الْتَسِئُوت )14 الحتر بها -19]. 

واعلم حفظك الله أن الحكمة في الأمور هي سلّم المؤمن إلى نجاته » ومعراجه إلى ربه . 
ومنال رضوانه » فمن عَدِمها أو عَدِم العمل بها عَدِم القرب من ربه. 

ومن لم يكن حكيماً محباً للحكمة التي أرسل الله بها رسله » وأنزل بها كتبه » وخلق بها خلقه » »؛لميزل 
م ل ل 0 
مَدنَةٌ صَدك وَكَشْوْه يوم الْفمَة أ (2) فَلََتَ لم حَكري عي ود 
كَدَلِكَ انك يننا فتسيئها وكير نمى (0) وَكَدَكَ بحرم نْ سرف وَلَم نايت ريو م 
0 

فسل ربك الكريم أن يرزقك الحكمة فإنه : 1 وق المككدة كن نكا ون وت الوحت 
كد وق حكن 11000 لَب (15650 البقرة/ 15]. 

وتوجه إلى ربك الكريم في جميع أمورك » واضرع إليه أن يستعمل جوارحك في طاعته على ما 
يحبه ويرضاه لا على ما تحبه وتهواه. واستقم له كما أمرك يكرمك بما وعدك. 

واسأل ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته » وأن يغفر ذنوبك » ويستر 
سي طب سورد اقم الور اللهم 
«رَبَ ودع أن فك رَنعمتَكَ الى أنْصمَت عَلَ وَعَكَ واِدَىَّ وَأنَ مَل صَللِصًا رْضَهُ وَأصَلِح لى فى ديق 
تيك مَِنَ الاين (405 1 الأحقاف/ 11 

واعلم أن الله يحب أسماءه وصفاته» ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويرضاه. 
ويحب الحق » والعمل بالحق » والدغؤة إلى الحق » فعليك بذوا م طاعته » ولزوم سبل محابه » 
ولا يصدنك عنه من أعررض عنه: [ فصر لشو ريك افع ينه لثما أو كَفورا (50) وأذكرْ سم رَيْكَ 


50١ 


وس ررد د 1 


3ك رأصيلة )زمر آكل افد له 2 م وَسَيَحهُ لتلا طويِكَا (5 146 الإنسان /5-74]. 
واعلم أن لله كما داوم عليك بإحسانه» وتابع عليك إنعامه فداوم أنت على ذكره. وشكره 
وحسن عبادته» ليديم عليك ذلك؛ ويزيدك من نعمائه: 98 وَإِذَ ددن رَبك إن سحكر 0 
يدك وكين حكَقرم إن عدا كتَيدُ (5) 6 1 إبراهيم / 1 . 
فكن قائماً على نفسك بحملها على طاعة الله » واجتناب معصيته » واستعمل جوارحك فيما 
يحبه ربك ويرضاه من العبادة » والدعوة إلى الله » وتعليم شرعه . والإحسان إلى الخلق 
الكا لال و لوا و الور ني لالع لوطي لبوا والاكرا الكل 
شقن إلا اله دن (5) 146 الرحمن/ .]1١‏ 
وتوكل على الحي القيوم » فلا ترى لنفسك ناصراً غيره » ولا لعلمك معلماً غيره ؛ 
لا العرلاكة شهدا قرو ول لوقك مانا قر : < سلا إلَهَ إلا هو و1 الوك ون 
لْمُؤْمبُوت (14605 التغابن/ 17]. 
واعلم أن من وقف لك ظالماً لك » ثم انصرف عنك وأحسن إليك » فالله نصرك به وسمح له أن 
يحسن إليك » وألهمه قضاء حاجتك . إما أنه خاف منك , أو استحيا منك . أو عطف عليك » فاشكر 
0 حاججتك : ول هليلق (3) 1 آل عمراذ/ ؟]. 
7 رب ب وزع أن أْفْكْرَ يَعْمَحَلَهَ يَمْمَتَكَ الَأ َم عل وَطل ولد أن مل ملحا ركه وى 
يسك جادة ليرت 410 درا 

الَّهُمَرَبَنالَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ قَيُمْ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض ء وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبّ السَّمَوَاتِ وَالرْض 
»ولك الحفة لتر اشاب لضفه 
ألك لتحاو تولك القع از وعد لحل 5 إقازك المح واد تعن نوكل اوالساعة حل 
لمك أسلَمتُ ‏ وب آمَنت . وَعَلَيك نوكت ء ويك تَاصَمْتُ ء وك حَاكْتُ» فَاغْفر لي 
ما قَدَّمْتُ وَمَا أت وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَْتُ » وَمَا أَنْتَ أعْلَمُ به مني لا إِلَه إلا أَنْتّ ) متفق عليه ". 
اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى » 
وأسألك القصد في الفقر والغنى. 
اللهم يا حي يا قيوم حبب إليّ القيام بين يديك عابداً» وبين الناس داعياًء وبين الخلق 
محسناً يا أرحم الراحمين. 


.0779( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25547) », واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


50 


الملك .. المليك.. المالك 
قال الله تعالى: «3 شبح نوم فى لسوت وَمَائ لض الك هدو الميزا كير 2 )14 الجمعة/١].‏ 
وقال الله تعالى: 35 إِنَّ أي في حتت وهر (0) ف مَفعَدٍ دَق عند مإياك م تدر (نه) 46 [لقمر/ :ه- ده]. 
وقال الله تعالى: 3 قا اللَهُمَّ مَيِكَ لْآكِ موق املك من كََكه وَتَِع الماك من كَمَآه وَِرُمن مَك 
كنل فيرظ كيدي علي نويد (114)5آل عمران / 000 


ٍِ 
2 2... 


وعن ابى ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ الي ل قَال: « إن خم اشم عند لله رخ فى ملك 


الماك » لا مَالِكَ إِلّا لله عرَّ وَجَلَّ) متفق عليه". 

الله عل هو الملك الحق الذي لا إله غيره » ولا رب سواه: <( فت لَمهالْمك لسن لة] َهَإِلَهْوَ 
رَتاَلَمَرْشٍ ألحكر (4050 1 المؤمنون/ 1١7‏ ]. 

وهو سبحانه الملك الغني عن كل ما سواه. المالك لكل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي. 
مالك يوم الدين» الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وما فوقهن من العرش 
العظيم» والكرسي الكبير» والملائكة والروح وما لا يعلمه إلا هو: 9 آلْحَمَد له رفكت 
الفتئبيت )ين اير (2) مي ير (146)2لنتمة/ .]:-١‏ 

وهو سبحانه الملك العظيم الذي يملك السموات السبع» والآرضين السبع» وما فيهن وما بينهن 
من شمس وقمر.. وكواكب ونجوم.. وليل ونهار.. وسحب ورياح .. وملائكة وأرواح.. وإنس 
وجن.. وحيوان وطير.. وجماد ونبات.. وتراب وماء.. وبحار وأنهار. . وسهول وجبال» وغير 
ذلك مما لا يمكن إحصاؤه أو الوقوف على آحاده: مكلك التتوت الاق وماق فعا ل 
يوقيو 5 146 المائدة / .]١ 3١‏ 

ا ا ا ا ور ار ل 
والمالكين وما يملكون كله: «( الهم ميك الثك و وَقِ الْمألك من نَمل وَبَنرِعٌ ألْمُلَكَ مهن 


0100 عه 0 


ناوفس ققة وَشْزْلُ مس كما يرة اكد كك عل ف تَوْءقَيبٌ (11650آل عمران /77]. 
وهو سبحانه الملك القادر الذي ينفذ أوامره الملكية في ملكه العظيم متى شاء » كيف شاء ء 
على من شاء » من غير مشارك ولا ممانع » خلقاً وإيجاداً ؛ وعطاءً ومنعا» وحياة وموت. 


وتصرد يفا وتدبيراً : 2 الى ير املك ك وهوعلن لس شَىَ قر ((2) اذى حََقَالْموَتَ وَالوة! - وخا أت 
أحَسَنُ عملا وه امير فور 165 [ الملك/ ١-؟].‏ 


”07 


والكون كله مملكة واحدة لملك واحد هو الله وحده لا شريك له : «دَلِحكُم أ يكم له 


اتلك وا ادك رهن و تمان تطييين 0 إن تعره مسرا عه 26و لو 
ك0 ا 27 0 0 َك مسي رٍ )44 1 فاطر/ ٠٠‏ 000 
فسبحان مالك الملك والملكوت » كل شيء وقع أراده املك عق وكل شيء أراده الملك 
فلابد أن يقع : 6 ألم تَعَلَم أن أله لم مُْكُ التسمنوت وَالْأَرَضُِوَمًا لَحكُم يّن دون أله م من وي 
ا 
واعلم أن الله إذا أعطى الملك لأحد أعطاه الهيبة فصار كل الناس يخافونه » وإذا أراد نزعه 
من أحد ألغى هيبته فصار كل الناس يجترئ عليه» ويكشر في وجهه. حتى يسقطه ويخلعه: 
2 ل اهم ميد الشلك موق الفللك من مَك ينع الْمُركَ م 2 ف ماك وو من 23 ل م3 
كع يدك ال وك عل عَلَكلٌّ مَىْء قب (5) 16 آل عمران/ 17]. 
ا واد امزة الى وافوذ ,لجان لاخر ليتصل بالك لح الذي كل 
سواه ُلك له وعبد له : مم اموت وَالْرْضٍ ومَافين ولك ىوقي 15 16 المائدة/ ]. 
فسبحان الملك الكريم الحق الذي يدعو عباده ليكونوا ملوكاً في الدنيا والآخرة » الحي 
الذي يدعوهم ليكونوا أحياء سعداء لا يموتون أبدا » العزيز الذي يدعو عباده إلى الدين 
الحق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئاً أعطاهم إياه : «( هُوَاَنْكَكُ لَآإِلهَ إِلَاهْوَ فَادَغْوهُ 
ص تَ لهأل ألحَمَد يور تَالْصلِينَ (450 [غافر/ .]:٠‏ 
واعلم أنك إن أطعت الملك غَلِلْ كنت في معية الملك في الدنيا والآخرة » وإذا أطعت الغني 
كنت في معية الغني غَلِل » وإذا أطعت القوي كنت في معية القوي 2ة. 
وإذا أطعت الصغير كنت في معية الصغير , وإذا أطعت الفقير كنت في معية الفقير » وإذا 
أطعت الضعيف كنت في معية الضعيف : 3 تفيل هق 1 رَمِنْهُ ند مين (8)ولا جحْمَلُوأ مَمَ 
أله إِلَهَا ءاخر رف ينهذ مين 14620 الذاريات/ 1-٠‏ ه]. 
واعلم أن الله غَلِةْ هو الملك الذي خلق كل شيء بأمره » وخلق الإنسان بيده » وسخر له 
ما في السموات وما في الأرض من المياه والرياح والجماد والنبات والحيوان وغيرها 
ل ل ل : 3 أَلَر تروأ أن أََهَ سَحَرَ لَكُم ما في السَمْوتِ وم 
فى الْرَضٍ وَأَسْبعَ 1 لحم يعَمَه فا وه ومن آنا مَن يجدِلُ في ألَّهِ بر علو ولا هدى ولاكدب 


نير 402 1لقماذ/ 6٠‏ 


فالإنسان لما قل حَمْل الأمانة وهي الدين الحق كَرَّمه ربه وسخر له ما في السموات وما في 
الأزفي كل شي طن للإساذهوالقيتكن له أكرم من لمشتو #التجال والبحان 
والقراب والتعديا وغ ارشاسما بخص :لاه علي سيدرة اسان 

فسبحان من خلق الإنسان وسخّر له جميع الثمار فجعل طعمها طيباً» وشكلها جميلاً» ورا ئحتها 
غطرة » ومذاقها حلواً » وملأها الاق "لاتقو ارب لها جع تروصت سا وكير 


2 


لص بيه ح سه لص يدع لالح 2 ويو رم رص هه رسختس في سه 3 رويوره 220001011 
َاَخْلَ ريما كله والرمويت والركارت مدها و عَرْمِتَسَدهِ كلوأ من تَمَرِ ءادا أَثْمَرَ 


ل 0 سل ع لح سر 


ل ال كك ا لمسعرفيت (146)8 الأنعام/ 141]. 

وتسخير الله للكون له وجهان : 

تسخير تعريف يجلب الإيمان ويزيده .. وتسخير تكريم يوجب الشكر لمن سخره . 
فسبحان من سخر لنا كل شيء في كل حال , فصفة التسخير تدور معنا في كل ثانية من حياتنا: 
«( الهاي حََقَ تسوت وَالْايّصٌ وَكَرَكَ وت الصَمَكِ مآ مَآَخْرَحَ بو. من التَّمررْتِ رِدهًا ل 


٠ 0 . 0‏ ضماح 00 الي 0 2 سا 256 
سَخَرَلَكُم أل تلت لِسَجْرِىَ في الْبْحْرِ مرو وَسَخَّرَ1 سَخَرَلَك ألقّمسَ وَالقَمم 
تل عر 20 207 261 


بين وَسَخَرَ لك الَ اهار © ري يد حكل تا الث ره ل 
0 لضن لَظَلُومُ كماد 1650 إبراهيم/ 4-51"]. 


وح ل اح اال ري الو 
يشاء » ويعطي من يشاء » ويمنع من يشاء » ولا ينقص ما عنده مثقال ذرة : ل[ وَإِنين عند 
وماك 1 دإلبعَدَرِ مَعلو و 405 [الحجر/ ١؟].‏ 

وهو سبحانه الملك العظيم القوي القادر الذي لا يعجزه شيء ء القاهر لكل شيء. النافذ أمره في 
ماكب الي رطا ات و الذي صررتت وله فى عع الميخار بالك ا ومايية اول افج 
1 هُوّ أنّهُ أرّى لآ إِلهَ إَِّ هْرٌ آلْمَِكُ ألْتُدُوس السَلمُ المؤمن المهجير ةب العرير الستار 
الك لسمة تتكدء أَر 2 دا و2 متركرت 5 هْرَ أَسَمَالْكَيلقٌ ال بَارَِئٌاً ل الام القن 
يح[ ماق لوت" ار ورا لْعري ردكي 120 [ الحشر/ 5-7 7] . 

هو الملك القادر الذي يدبر الأمر .. ويصّف الأقداة رواب اللبل لمان نوع نا 
يشاء .. لا راد لقضائه .. ولا معقب لحكمه . 


0 


يعز ويذل.. ويكرم ويهين. 0 5 ٠‏ ويرفع و .. ويأمر وينهى.. ويعفو 
وينتقم.. ويثيب ويعاقب.. وبحبي و وهو الْذِىَ: 8 ل ا 


0 2 


(0) وهو الى درا ف ف الْاضٍ وَإِليْهِ سرون (0) وَهْو الى ني وَيِيثُ وَلهُ أغْيكث ا 
وَالتُهار أفلات ولوس (ز) 16 المؤمنون/ 60-070]. 

هو الملك الذي يرسل الرسل إلى أقطار اث 
بفضله ورحمته : ِإلَقَدَ رسلا وُسلمَ ات اننا نا مَمَهُ مالكب وَالْييرات ليقو آلنا 
5 وَأَنْلْمَا لَفَرِيدَ فِِهِ بَأَسُ سَدِيدٌ وَمَََقِمُ نايس َعَم الله منيتصرة وَمَسُلَم بأَلْمَيب إن أله 
رين ((50) 146 الحديد/ 0؟]. 


وهو سبحانه الملك القدوس السلام» الرحمن الرحيم» اللطيف ا يه إليهم 
بتعوية رجانه المشيى عليهم مها برهم و لد أن لنَه سمو مان لض 


َلك صجرى فى السَخر بأمرو ومْمك المكساء أن تمع عل الْاَرَضٍ إِلَّا إذِْي إن الله 
يحم 50 116 الحج/ 10]. 

وهو سبحانه الملك الحق المبين الذي يحكم وحده بين الخلق يوم القيامة» ومن رحمته 
بالخلق أنه مالك يوم الدين وحده ؛ لأنه الملك ال لعل والإحسان. ويعفو 
ويصفح. ويغفر ويستر: 3# بوم تَسَفَّقُ الماك بالحميم ويْرلِ ليك د تَعزبيلا 0 9 (0) املك يَومَيِذٍ الْحَقٌّ 
ليحن وكات يَوْما عل الْكفرنَ عَسِيرا ([5) 146 الفرقان / 5-6 ؟]. 

وإجاسكم النون العاف داة طلم ولا كور ولا وت وبل عب و رساك ليم مر 000 
حكسب تَلاظلم اليإ همسر بَعْلَكسَابٍ (4600[غفر/ 11١‏ . 

كا ساس ساس ال ل 
يوم القيامة» ومَلكه ربه من النعيم ما لا يخطر بباله: 3# إن ليقن فى جَنَت تمر وير (06! فى مَقعَدٍ 
صِدَقِعندَمَيام مر( 1# القمر/ 4ه-00] . 

الله أكبر .. ما أعظم ملكه » وما أعز سلطانه » وما أعظم كرمه » وما أوسع حلمه على من عصاه . 
فلله الحمد على ملكه العظيم» وله الحمد على فضله الكبير» وله الحمد على رحمته 
الواسعة» وله الحمد على نعمه السابغة » حمداً كثيراً طيباً مباركاً يوافي نعمهء ويكافئ 
مزيده: 9 الَمَدُ يِه ألرِى أ ناف اتوك اق ال يه الو اح ريد 
كير (8) 16سبا/ 1١‏ . 

فسيتحآن الملك"القدوسن:»"ذي العزة والجيروت والملكوت ٠‏ ككير الخلائق والممالك 
والمماليك» واسع الرزق والمغفرة » جميل الإكرام والإحسان . عظيم الملك والقدرة 


9 


- 


فريس 


505 


0 
لله 


0-١‏ سروح سا ف صرح 2 د و سل سر 00 ره 53 اس 
الو لخدم كلامم ماق وتوا اق ال ا 


انه :يَكْمَابيَيذو وَمَاحَلْمهُ كاي طوَبىءِ َوه 0 اا وليه 
نجه لصوت لاض لاجو نه وهال التي (2) 1 لبترة/ 1:٠٠‏ 
والله سبحانه وحده هو المّلك الذي له الملك والملكوت من جميع الوجوه: 
فله ملك العالم العلوي والعالم السفلي.. وله ملك عالم الغيب والشهادة..وله ملك 
الدنيا والآخرة..وله ملك السموات والأرض..وله ما في السموات والأرض..وله 
غيب البتمواظ .و الأرفبدر له سزاتى. السمواكة قرالا رمن .وله جنود السموات 
والأرض. .وله ميراث السموات والاوفن :متسل أنه ألْمَِكُ الْحَقُ ولاشتجل: بالمر ان 
من قبل أن بة نسو ايك وَحيهوَظ نت دق ولا 141 1. 

ذ ١‏ لَاإِلَهإِلّا الله وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَه الملّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ 4 متفق عليه". 
واعلم وفقك الله لمعرفته أن الله هو الملك الحق المبين وحده لا شريك له. 
وملك الله غ8 لمخلوقاته من ثلاث جهات . 
الأولى : مُلك الخلق والإيجاد . والإمساك والإبقاء . 
لد م ل ار ل لي يء :38 أنه 
حَلِنُ مكل َْء وَهوَ عَلَكلِ نّن تت يكيل )لَه مكَاِدُ لسوت وَالْدرض ولي كَقَرُوا 
يكَايت أَلَهِ أَولَيَكَمُ هم الْكَسِرُوت )4 [الزمر/ + - #]. 
الثانية : ملك التصريف والتدبير » والتحريك والتسكين . 
فالله وحده هو الملك القوي القادر الذي يتصرف في ملكه كيف شاء بإرادته ومشيئته » لا راد 
ا د 
0 امم ميك ألْمْكِ وق الْمللك من تَمَاءُ ونع الراك مقن قن ور من قا وذ لم3 


مو 


< مو لين 


الى يسْمَع عِنده لاب 


! 
بإذنه 


كيوك الْحَيدِتَكَ عَكَكُل نو مي (5) بولغ ليل 0 ْنل وَصُخْرج الْحنّ 
مت بيت وَصُخْجٌ الت من الي وكَرَوْقُ من َه صَيْر حسكاب (150 14 1 آل عمران/ <90-5]. 
الثالثة : مُلك النفع والضر . 

فالله وحده هو خالق المخلوقات . المالك لها » المتصرف فيها كيف شاء » فيجعل بقدرته 
النافع ضاراًء والضار نافعاًء وينجي بأسباب الهلاك؛ ويهلك بأسباب النجاة» ويعز بأسباب 


.) 597 ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 854 ) , ومسلم برقم‎ )١( 
”0/ 


ص< و < و سلس سس رمه 14 


الذلة» ويذل بأسباب العزة: مِإبَكَألىببَدِ لمك وهو كَل شَىْقديرٌ 60[ الملك / 1١‏ . 
فسبحان الملك الحق الذي يدبر ملكه العظيم في العالم العلوي والسفلي» ويتصرف في 
الملك والملكوت بما شاء على مقتضى حكمته ورحمته» وكل يوم هو في شأن: 

يُمَلَّك مُلكاً .. ويعز ذليلاً.. ويذل عزيزاً.. ويذهب بدولة.. ويأتي بأخرى.. ويداول الأيام بين 


ع لغر بل م 


الناس .. ويفعل ما يشاء .. ويحكم ما يريد : مإ إسَّمَآ أمرُه: 1 أَاد سينا يفول لهك كوت 
(08 سَمْبْحنَالَرِى 2647© 6 يس/ 8-85]. 

يرفع أقواماً .. ويضع آخرين.. وينصر مظلوماً.. ويأخذ ظالماً.. ويجيب داعياً.. ويعطي 
سائلاً.. ويفرج كرباً.. ويكشف غماً.. ويغفر ذنباً.. ويجبر كسيراً.. ويشفي مريضاً.. ويغني 
فقيراً.. .ويفقر غنياً.. وَيُؤمّن خخائفاً.: وبخيقه آمناً.. ويقيل العثراث:.. ويستر العورات.. 


3 6 
ركو م ص هار | روح م تام هارم 


ويقضي الحاجات: 3# ينهم ف لسوت والْار ضٍكلَيَو هوف من 146150 الرحمن / 114 . 
وملكوت الله كِبْنَ حسن ملكته لما ب يملك بحسن التدبير» وجميل الإحسانء» وحسن الخلق» 


5 موعت عتر #خنن 0 عوك «جوومام دده له 00 
وبديع الإتقان» وعجيب الحفظ» وإتقان الصنع: سارك الزى نزل الْفْرَوَانَ عل عبدوهء ليكو 
قاس كر 3 07 12 ص سسا م رمح عم سئي عي جح مد سم رد ص عير . صدوء< 020000200 
ِلْعَلَمِيت يرا (ز8) اذى له ملك السَّمواتِ وَالْارَضٍ وَل يسَحِذْ ولدَاولِة يكن لَمدسَرِيك في الْمَكِ وَحَلَقَ 

و - آم 210 


كل نى ء ههدره. قدا 1 الفرقان/١-2].‏ 
و 
وبمعرفة حقيقة الملك تحصل له المشاهدة» وهي عين اليقين التي تثمر للمرسلين والمؤمنين 


1 ل ول سا مم ملس وس 
حق اليقين » وكمال التعظيم» وكمال الحبء وكمال الذل للرب لل : 12 أولهك الَدِينَ أنعم لَمَهُ 
014 م 5 22 مير حت سرغ اع الصاح اص براح نت عضر الود ع 2 و الا شاع يي 27 يه سسودم ا عر كا ل زوم 
علهم من النْبيّكن مِن ذرِيةَ ءادم ومن حملنا مع نوج ومن ذْرَيَةَ إنراهيم وإِسْري يل ومِمَنَ هدينا واجئبينا إذا ننى 
َيءَتُ لَك حدوأسْجَدَا ويك (2) 1#مريم /«ه]. 


والخلق في معرفة الملك والملكوت متفاضلون ؛ لأنهم في النظر متفاوتون» وفيما قسم الله 
0 8 200 سر سمو يس 4 1 د ره مس سس عل 6س يسو خم 
لهم من أنوار الهداية مختلفون: و( # أن تال َك ين رَيكَ أفَنُ كن هلم إَِا بدك ووأ 


251 3" ضام 006 2 ف سه رمه د سه وس سك عرم 01 ع و سام 
ينب 2000 الذين نوفوت يمهد الله ولا ِنَفْصونَّ المبكق (0:) وَالذين يصِلونَ ما أَمر الله يد أن يوصل 
00 موه ىو 1ع وام ما أ م أ 6 0 بر سح د ساس ا بعر هام 20-100 7 
وسو رَبَهُم ويكَافونَ سُوء لفسا 10 وَالْذنَ صبَروا أبيِسَاء وَجَهِ ريم وأقاموأ ألصّلَوة وأنفقوأ مما 


عه 


سجس عو 20017 م سح سو 10001 سي عي 2 و< و < م هه 
رذكتهم يرا وعلانية وبدرءوت بلحس السَيمَهَ أؤليك هم عقى الدَارٍ (4 1 الرعد / 55-8]. 


والعقل كالبصر يدرك ما أقدره الله عليه» ويقف عاجزاً عما طواه الله عنه» ولولا إمداد الله له ما 
قام لشىء. فالعالم أوسع منه» والملك أكين هتفه والملكوت أعظم منه : وسَكَلُوئلَك عن 


١ لبيك‎ 


الروح قر لوح من ضرمو وَمَا أو لان 

وإنما عَظّم قدر العقل بالا يمان الذي به صار الإنسان حياً » فانضافت إليه صفات لم توجد فيه 
لل ال ده الباصرة والسامعة والعاقلة » واهتدى بإيمانه إلى ربه » 
ل رد الو مت ل : :3 هوَالِى بَعَتَ في 
ليد نول جنئة تقار تيح تلد بكي ونيتنؤ: الكتب فكو وين يكن َكل 
0 
فهو ينظر في الملك والملكوت بالنور» ويسمع بالنور » ويتكلم اكول اوسني بالنور: ومن 
يك لالسية وعملتا لكر تسق يشدف الال كن 20 فلت إن فارع قا 

كُنَالِلكوْيْنَ إلْكَفْرتَ ما مَكَانوا يعَسَأُوت (6050: [ الأنعام/ 177] . 

وعلى قفتن كمال العف وبوفوةانون الإيحاتة وتطيوة العا فكو زنع العنة على عله 

عند ربه» والله يختص برحمته من يشاء : «أؤكيك كنب ف ملو اليك وَأَدَهْم يردج 

َنَةٌ وَيدَسِلْهُمَ جََتٍ يروم غَيبَا الكْهَرُ دين فيه رض أنه عب ورسْواعَئةُ لِك درب لَه 
لنب أده هم للحن (50) 6 [المجادلة/ ؟5]. 
ل إيمانه لا يرى منه إلا ما أذن 
ل ا ا ل ل ا ا 1 
علمه: :[ قل إن الَْضَلَ بيد مويه من يكوه وسِمٌ علي () يَخُلْص حمَقوء اك و 
لَْضلٍالْمَظِيِ (1600آل عمران/ 4-17 0]. 
ا ل ا إلا 
0 ا املك وب الوق وا 
ليل ىو ع فبلا مَاكانوأ موأ لَه أن يمضه أو 1ك اعم يه (400 1 الاهام/ 111١‏ 
شيعنان الملك العظيم القادر الحكيم الذي يسوق المقادير التي قَدّرها قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » ويحبسها في مواقيتها فلا تتقدم ولا تتأخر : »و سبح َح سم وَيْكَ الل 
)الى حَلقَ شي 1 )وار فَدَرَفَهدَى 40 [ الأعلى/ .]"-١‏ 
وعن عبدالله بن عمرو #ه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الحَلَائْقٍ قَبْلَ أن 
يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْيِينَ لف سَنَ قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلىَ الماء) أخرجه مسلم". 


. )35101( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


أحصى الملك الحق كل ذرة في ملكه. وكل كلمة» وكل حركة» وكل فعل » وكل نفس. 
أحصى كل شيء في كتابه» وجرى به قلمه. ونفذ فيه حكمه: ل تال حو حَلفَتَْصدرِ )مآ أمَرئآ 
أ ويك كتج صر (2) ود أفلخنا تياك مهَزين تُدجرِ (2) يَكُ كموي 
لوجر (2) وَكلصَغِي روك رٍمُسعَط و 1620 [ القمر/ و:-لمه ] . 

للك هوالملك الحق.وكل ماسواه عبد لايملك لنفسه ولالغيره نفعاو لاضراً إلاماشاء الله. 
والملك الحق هو الله وحده لا شريك له لأمور: 

الأول: أن الله وحده له الأسماء الحسنى . والصفات العلى » وصفات الجلال والجمال من 
كمال القوة والقدرة » وكمال العزة والعظمة»وكمال الكبرياء » وكمال العلم المحيط . وكمال 
الحكمة في الأمور . ونفوذ المشيئة والإرادة » وكمال الرحمة والإحسان » والحكم العام في 
الدنيا والآخرة : 3 هو أسّه ألرَى لاله إلا هْ ْمَك ألتْدُوسٌ السَلح المْؤْمن لْمْهَيّت 
لسري الجكاذ المتجكية سْبَحَنَ أله عَم ممْرَكُورت (50 146 الحث ر/ ؟1]. 

الثاني : أن جميع الخلق في العالم العلوي والسفلي مماليكه وعبيده » وكلهم فقراء إليه » 
وكلهم مضطرون إليه في جميع أمورهم وأحوالهم 7 إن كل مف السَّمْوات وَالْارْضٍ 
لاق اسمن عَبَدًا لَعَدأحصَم وَعَدَّهُمْ عدا (80 وَطَهُمْ ابي يوم الْقِيكمَةِ هَرْدا (00) 16 
[ مريم/ 40-97]. 

الثالث: أن الله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والآمر . يقضي في ملكه بما يشاء 
ويحكم فيه بما يريد » لا راد لقضائه . ولا معقب لحكمه. 

وله الحكم في ملكه العظيم تقديراً» وشرعاً» وجزاءً. 

فجميع الأحكام القدرية تجري على مقتضى قضائه وقدره من خلق وأمرء وإعداد وإمداد. وإحياء 
وإهاتة » وتصريف وتدبير : [.إرك رَبك الى حَلقَ اموت وَالْارْصَ في سِنَةَ او ثأسْتو 


أ 


رد ص ولح يرح قد 2 دوم جرجىر رمج م 


اه د ص وس ع ره - لصي يدج سر لصح بس سس سعد د بو ل بو سر ص و قد 
َل اعرش فى الْيَلَ الما طبه حدما وألسَّمْس وَالْفَمَرَ وَأَلُجُومَ مُسَخات بأمروه ألا لَه لق ولاس 
1 رك نهرب الْعلِينَ 0 [ الأعراف/ 54]. 
وله عَلِةْ جميع الأحكام الشرعية على خلقه. حيث أنزل كتبه» وأرسل رسله. وشرع شرائعه» وأمر 


عو 


خلقه بلر له وم : > > ع 2 2 كان 14 26د مدي * حور م 

بلزوم دينه وشرعه؛ وحذرهم من تركه : 38 وَلْمَد بَعَسَّئا في حكل أَمّةِ رسولا أرب أعَبدُوا أله 
رطء جد الوه باس عر سا بي بي ياج مدل مهو حير يا« لاه < دسم ىه تر م ار م ا م . 
وَأحسَنْبوأ الطنخوت فمِنْهم مَنْ هذى اللّهُ ومنْهم مَّنْ حَقَتَ عليه أَلضَللَه فسِيروا في الأرض 
رضيو 


َأنظ روأ كَبَقَ كا عَلقبَةُألْمكرييته (1465 النحل/ 0] . 
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وله عل جميع الأحكام الجزائية على أعمال العباد خيرها وشرها في الدنيا والآخرة » 
فيثيب بفضله المطيعين له » ويعاقب بعدله العاصين له اد شئا' 
روأ أَعَمدلَهُمْ 5 فَمَن تمل متمكال: درو حيرا ير 00 ومن تسمل منمتال درو 
شَرًا يَرَمه ([2) 146 الزلزلة/ 1-م] . 

وا را بي ل قرا مالا 0 ق :38 قَنْلَك حَدُوة أََّهَ وَمََن 
للع أله و21 1ق قط فقيق كدرو نين مقن الأنوة ار رت نيا 
وَدَلَِك الْمَوْرُ الْعَِيمْ (2 ومن يعض اله وَرَسُولَهُ وَيَتَحَدَّ خُدُودة: يِدَجِلَهُ 
مَارًا ناد وكا وله عَدَانك 0 هيت (1) 16 انساء/ ٠١‏ -15]. 

وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته ورحمته؛ وكلها من معاني ملكه وآثار رحمته فله 
الحمد : «( هذَّهكسَدُ رت السَموتِ وَرَتِ الَْرْضِ وت الْعلينَ (5) وله الكرياة فى السَموت وَالْارْضٍ وَهْوَ 
صر وٌالحكبم. 150 44 1 الجائية/ 53-/0]. 

واعلم أن هذا الملك العظيمء والرب الكريمء والإله الرحيم» هو المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له فلا تعبد إلا إياه» ولا تتعلق بأحد سواه : 9# رَبٌ السَمْوتٍ وَالْأَرضٍ وَمَا بيتجُمَا عبد 
واصطلرر لون1 وهل جد لهوينا 4 [مريم / 56]. 

وكل المخلوقات كبيرها وصغيرهاء عاليها وسافلهاء مماليك لله » لا تملك مثقال ذرة من الخلق 
والأمرء وهي لم تكن شيئاً حتى تفعل شيئاً » فلا يجوز لأحد أن يصرف لها من العبادة مثقال ذرة : 
١‏ أ ينكس لايق اق توبك روم 0 رإن سدرا شم أنه لد خحصوها أإك أله و 
تحسم (0) الله ماضِروت وَمَا لوت (00 وَل يعون مين ذون أله لا لفون سَيكا وهم 
ل وماق ررب نر يت (8) 144 النحل/ ١١‏ -71]. 

فما أجهل من يتعلق بالعبيد المخلوقين العاجزين ا وهم لا يملكون 
شيئاً » ولا يسمعون شيئاً » ولوا سمعوا ما استجابوا : :9 5لحكم عم أنه ريك له المللف وال 


وله للف واي 
عور من دونه مَايَمًا قرت من فِظييرٍ (5 ا 0 ل د 


1 


لك ويوم اليم يَكفرو دش د 0 566 شك متَلحَبيرٍ (09) #6 [فاطر/ .]١5- ١7‏ 
واعلم هداك 0 أن ا ا 00 
يقوم لها شيء . وملكه وملكوته أعظم من كل شيء. 


خلق َل الأرضين السبع وجعلها محيطة بمن فيهاء فلا يستطيع أحد الخروج منها . 


551١ 


وخلق سبحانه السموات السبع وجعلها محيطة بالآرضين السبع » وخلق فيهما وبينهما وفوقهما 
من الخلائق التي تسبح بحمده » وتدل على عظمته » وتشهد بتوحيده. ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا 
7 قد 


26 20 زه 4ه 2 م جد رو يا 
. 00 ا ا ل 2 مه 0 6 2 لعا ج ف سرس بن 3 ,د ساس م سدع د يء رو سم رو 


عَلِميمَِفَعلُوت 14680 النور/ .]4١‏ 

وخلق سبحانه الكرسي وجعله محيطاً بالسموات والأرض » والسموات السبع والأرضون 
السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة , سبحانه ما أعظمه : «إوَسِمَكرْسِية 
لْسَمِوات لاض وَ لوده حِعْظهمَاوَهوالْعَالْعَظِيم ومع 6 [البقر وه ]]. 

وخلق الله ثَل العرش العظيم وجعله محيطاً بالكرسي . والكرسي وما أحاط به بالنسبة 
للعرش الكريم كحلقة ملقاة في أرض فلاة » فسبحان الله ما أعظم ملكه وسلطانه. 

خلق الله العرش العظيم بقدرته » وأمسكه بقوته » واستوى عليه برحمته » وجعله محيطا 
بجميع مخلوقاته . والله العلي العظيم الكبير مستو عليه » محيط به » وهو الغني عنه ء لا 
يحتاج إليه سبحانه ليحمله » بل العرش وما دونه محتاج إلى ربه الذي خلقه وأمسكه : 
ادك نَم أله ألى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِنَةأيَامِ ثم ستو عل الْمّشٍ يُْشِى ليل 
ريطي عامس وَالْقَعرَ واو تلات بتري أل 1 فلك ريرك له 
لْعلِمِينَ (0») 6 1 الأعراف / ا 

فسبحان الملك العزيز الجبارالذي خلق السموات السبع» والأرضين السبع» وأمسكها 
بقدرته وقوته» فليس لها علائق من فوقهاء ولا دعائم من تحتها: مإ إن أللّهبِمَِ ك الْسَّمْوتِ 


رمح كح د جه مو تاسمه ا مه جع ن ع سه 2 سر 


والْأرض أن تزولا ولين زالتا إن أْمسَكهما من حرم بعَدٍَإِنَّه,كانَ حلم عَفُور] 168 فاطر / ١؛].‏ 


وسبحان الرب العلي الكبيرالذي خلق العرش العظيم» ورفعه فوق مخلوقاته » فهو سقف 
العالم كله » وأمسكه بقدرته » واستوى عليه برحمته: 3# الرَحمن عل لمش أ وى اه ]اهما 
ف الصَّمُوتٍ وَمَائف الْدرْضِ وَمَايتْجْمَاوَمَاكتَ ألذّى (5) وَإِن جحهَر قل يلير وَلَخْقَ 
)هده هوه لدَسْمَ لمق (114)5ضرهسها. 

والله غَللة مستو على عرشه العظيم» يرى كل ذرة في ملكه العظيم» ويسمع كل شيء في 
كونه الكبير» ويعلم كل شيء في العالم العلوي والسفلي: 38 وَمَا يَحَرْبُ عن رَيّكَ من مَنْقَالِ 


درك رق راف الا أصَعَرّمِن دِكَ ولا أ كبر لاف كتب مُبِينٍ 00 116 يونس / 5]. 
ربنا مَلِكِ عظيم » قوي عزيز . خلاق عليم » غني كريم » غفور رحيم . قادر قاهر. 
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يدبر الأمر.. ويخلق ويرزق .. ويعز ويذل .. ويحكم ما يريد .. ويفعل ما يشاء .. ويهدي من 
يشاء .. ويضل من يشاء .. ويرحم من يشاء .. ويعذب من يشاء .. ويحكم بالعدل .. ويبحسن 
إلى خلقه. :ويتودة إلبهم بنعمة. ..ويجيب من دعاه .. ويعطي من سأله .. ويغفر لمن استغفره : 
:ا همف لسوت والرضكلَّ يوم هْوَفي و1460 الرحمن / 15] . 

فسبحان الملك الحكيم القدوس السلام الذي خلق سبع سموات» ومن الأرض مثلهنء 
وأظهر لنا من السموات وأخدة وأخفى سنا » وأظهر من الأرضين. واحدة وأخفى متا حتى 
يترك القرآن موضع بيان للرسول كَلِْويترك القرآن والسنة موضعاً للنظر والتفكر من البشرء 
ا 0 
شريك له : :3 نهلك حَلقَ سم سكا 17 تٍ وس لض ون لل ا لمان مدعل 
نيأ أله دلبل قد لما (09) 6 1 الطلاق/ 11 . 

وأنزل سبحانه من الوحي المحكم اليا وأخبر بالغيب والشهادة ؛ ليدل به على كمال 
علمه » ويظهر به مقدار جهل الخلق» وقصور علم البشرء ويبتليهم بما تجهله نفوسهم. ولا 
تدركه عقولهم, ولا تراه أبصارهمء وليدل به على أنه سبحانه وحده له الأسماء الحسنى » 
والصفات العلى » والأفعال الحنيدة4 والةل الأعلى” :3 ذَلِكَ عَللِم الْعَيبٍِ والفيندة العَزيرٌ 


0 ل ل سيكس سس ووم 


اليم 2 الِْىَلْصِن لعَىْءِ خَلقَهُ َلَةوَأحَلقَلإدتي يلين (415* [السجدة/ ؟ - لا]. 


واعلم أن ما لا يدركه الإنسان بنور البصرء ولا 8 يحصله وطن العال © ولار كه نون لوحي 
والإيمان » ومن استهدى فسيهدى ويُعطى : 99 وأ بن هوأ وب ليت شهلا وَإنَّ أله لمم 
لْمَحَينِنَ (() 1:6 العنكبوت/ 14]. 


م راي ا الس ل ا الي 
دنياهم وأخراهم: 2( لَقَدَ مَنَ لَهْعَلَ الْمُؤْمينَ د بَعَتَ فيج وشولا مِنَ نش تلوأ ليم يايد 
وافتين قنش الكتب واليحكنة وإ كزا و مَل لى خكل بن (0 4 
[العمران/ .]١55‏ 

ثم اعلم رحمك الله أن الآخرة لما كانت أكبر من الدنيا» والدنيا قطعة من الآخرة غير أنها صغير 
الاسم ا ا 0 
الإنسان فيها فقال : 38 أَعَلَمَأ أعذتوا أن كليو الذنا لب هو وَزيئة وَتمَا يتك وتكاذ في 

َالأَرَل رصَدَلٍ عَنثِ عب ١‏ ب اش ل 0 


ردن 


ا يك لير د أَلديَ] إل مَتََم ألْجْرُورٍ (5) 6[ الحديد/ ٠‏ 6 

ولعظمة جنة النعيم وسعتها وحسنها وأبديتها مدحها الله» ورغّبٍ فيها عباده » وجعل أسباب 
الرصرك إنها مره ورت اتحفيلها جره ريحم من ريك العلاك لكريم الرسين فقا 
00 و َالْمؤَمبوْنَ وَالْمَؤّمئت بحسم أوليآه بض يموت بالْمَمَرُوفٍ هون عٍَِ 
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انك واإطورتته الصلذة رتفت الك ميت أنهوتا: 9 اتع نكن 
71 يه 2 (9 و1 أله الْمُؤْميي والْمُؤّمِنَتِ بن كلها الأنيدة 


ل 2 


حَيِيِتَ فيا ومس يبه ف جلت عيضو يب 16 ردك وال 
ألعظيع (59) 16التوية/ 1071-01 . 

ولشدة عذاب جيني وصينها وظليتها وأبليتها ذنها الله » ويجدر منها ٠‏ وجرم علينا الأعوال 
التي تكون 5 فير 000 رحمة بنا » وتوعد ا عصاه بدخولها فقال: 0 وعد الله 
لتقي وَالْمْكؤمَت رَالكْئَ كر جَهَم كوباو حَتشهر وَلحَتَْمْ ةلهم عَدَابُ 
مقي 4190 [ الي / +. 

فسبحان الملك الحق الذي يملك كل مخلوق, الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. العزيز 
الذي قهر بعزته الجبابرة» القادر الذي لا يعجزه شيء» القوي الذي له القوة كلها . الخالق الذي 
خلق كل شيء ع الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. 

وسبحان ذي الجبروت والملكوت. والكبرياء والعظمة » والمجد والجلال . 

سبحان الله ما أكبر ملكه.. وما أكثر مماليكه.. وما أعظم سلطانه.. وما أوسع رحمته.. وما 
أحسن أسمائه وصفاته.. وما أجمل كرمه وإحسانه.. وما أشد بطشه وانتقامه.. وما أجدره من 
عبيله 0 التحيات »: وما أولاه بأزكى الصلوات والطيبات امن الأقوال والأعمال : : 
دلحكم الله ربح تحت الفاتر انار | َه مرج + يم ادامر يق انه 
17 ل لَدنَ ءَامَنُوأ وحملُوا ألصّبلحات بال لل ا كدر ا قات 
من حيو وعدا ينا فوب 50 4 لوديا 4]. 

واعلم نوّر الله بصرك وبصيرتك أن الخالق سبحانه قد جمع في ظاهر المخلوقات وباطنها معاني 
عالم الغيب والشهادة» ليستدل العاقل بالمخلوق على الخالق » وبالصغير على الكبير » وبالعاجز 
على القادر» وبالفقير على الغني » وبالفاني على الباقي » وبالمملوك على الملك : :1# وَفِالَْرْضِ نت 
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إنتوقيت (2)و ف أشي ألا رون (2) وف التمَل هروما عدوت (80) مورت لَك والاْضٍ ند لحن 

َل مَآأَكمْتَطِفق (05 4 [الذاريات/ مم]. 

ومتى تعذّر عليك هذا العلم» وانقل وونافياف النظر. وحُجب عنك باب الفكر فاعلم أنك 

تعيش مع الصور دون المصوّرء وترى النعم دون المنعم» وتتعلق بالمخلوق دون الخالق » وهذا 

أعظم الحرمان وأكبر الخسران ؛ لأنك عرفت العبيد» ولم تصل إلى الملك الذي يملك كل 

الخييد :3 من يعلد مَل يك من ريك أخقُ كم هو عم يد أو لوآلا بي ((0) 6 [الرعد/؟1] . 

0 ير من التوبة والاستغفار» لعلك تهدى فترقى ثم تُعطى : 36 فار ينظروأ 
سم هه مَكفَيَتَيَهًا نيوان منفروج 2 وَالْارْصَ مَدَدْمَهَا تضرقنا 

5 لِلْعَبَدمييبٍ ((3146)4/-ى]. 

واعلم رحمنا الله وإياك 70 

هو سبحانه الرب الذي لا أول له ولا آخرء هو أول الآولين» وآخر الآخرين 

مرادرك الى ابسن دحوي لاخر الذي ابس بعلواتي. وكل ما سواه له أول وآخر : 
هولول والأندر والنير َال وهو بَكلٌ شَىْءِ عَلِْ (5) 46 [الحديد/ ]. 

لجان الماك الم الذى لا لدخيره مولا ريع بدواه الخاناك العظيي اللاي بابو ملق 

ويحسن إلى جميع عباده على مدى الدهور والأزمان. 

هو الملك الرحمن ا ا ار إلى عباده برسالاته» 

وأنزل كتبه بشرائعه ر وَلَتَديتشآنى سكل أ مو وله آلب أغتذوا لله واجكيا موت 

فَمِنْهُم من هَدَى الله وَصنْهُم مَّنْ حَقَّتَ حََت عَلَيَهِ لكك سوا فى ألْدَيْضِ َأنظروأ كيف كارت 

عَلقَبَةُ المكذبيت ((5) 16 النحل /01]. 

واعلم أن الله عله عرّف جميع مخلوفاته في العالم العلوي والعالم السفلي وكل ذرة في 

ملكه في الأزل بعظمته وكبرياته» فأقرَّتْ بتوحيده. لك الو ا سار 


ِل 
ب 


2- 


ورهبت من خشيته:  :‏ تسح سي لوث 0 وَالْارضُ ومن فين وَإن مّن شَىَءِ إلا يح بدو 
و لون و16 حَلِيما 2 عَعُورا (ع) 6 [الإسراء/ ؛:]. 

فيان دن امجايف + جميع المخلوقات لإرادته » وأذعنت لطاعته::9 وِنَّهِيسَجَدٌ مَن ف لسوت 
051011111111111 

يا حسرة على العباد » أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من جهلهم بربهم » وعصيانهم له 


ا 


58 1 ء 2خ ص ساس 14 ل و رع و و بسم ود« وو عر و صلا - 
وتعلقهم بغيره : 3# كل من رَبُ أَلسّمواتٍ ا لم 


00001 رع وج اح لدوم م 0 


تدا كاسم قل عل تق القت والعرة 1 حل نتن الطافة ووذ 1 مَؤَا وه 3ه حورا كناد 
تمه لق علوم فل َه لق عل شمو عيذ التود (5) 4 [الرعد/ .]١5‏ 

ولما كان من كمال حكمة الملك العلام حَلّقَ الأضداد » حَلّقَ المجبور والميختان وهو 
الإنسانء ليعلم من يأتي إليه ويؤمن به وهو قادر آلا يؤمن ممن يكفر به» ويفر منه. 

ولهذا رمى سبحانه الروح بالنفس .. ورمى العقل بالهوى . 

وقابّل العلم بالجهل .. والإيمان بالكفر .. والصدق بالكذب .. والحق بالباطل .. والذكر 
بالتسيان.. والأوامر بالشهوات:. والهداية بالضلالة.:والدنيا بالكهرة, 

فتائل ابثلاءٌ وامنحاناً كل صفة محمودة بضدها مذمومة اسه دا 
واهتدى إليه من شاء الله أن يهتدي » وأعرض عن ذكره من شاء الله أن يعرض : :3 كَأمَ ليت 
ءَامَنُوأ فلمو أنه ألْسَىّ ين َيَهِم وم لذن كورراأ أمَِهُو مت م1 ناد أَْدُِهَددَا مَكَلَاُ 
مل ب كور زرتوى مود كا وَمَايُضِلٌ بيدالا الْعَسِقِنَ (5) 16 البقرة/ 55 . 

فكل أحد يختار ويعمل على شاكلته حسب فطرته الأولى حين أقرّ لربه العظيم بالربوبية 
والوتيدائية: الست ل الراك كيدا 6 الأعراف/ 107]. 

ولكن ارش ادر ازوف اليم عطف على الإنسان بعظيم فضله . وعَذَّره بكريم رحمته » 
فأرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب بالحق من عنده؛ وسَنْ له السئن» وشرع له الشرائع » 
وين له الحق من الباطلءوبصّره بآياته الكونية» وآياته الشرعية : 35 هذا بِيَانُ ْنَا وَهُدّى 
وَمَوَعِظةَ مَوَعِ لتقي (::460 1 آل عمران/ 178]. 

فوجد المؤمن مرقى سهل تق »وتاب إل ريه وأناب: وعاد إلى 0 
ل 98 كَل نهدن مق الوط تتتفيو وين يما يِه بهم 
نيعا وَمَاكَانَ مِنّ الْممركِينَ 5 هُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَيٍ وحَيَاىَ وماق يِه رب لكين © 
000111110 16 الأنعام/ 131-11]. 

د لدي ا ا و : 38 هن تاب من 
بِعَدِ َه وأصَلَمَ قرت و ناه عَفُور يحم 50 144 المائدة/ 7"4]. 

ل سي ا ل 0 
وشهوات نفسه » فخسر وضل وأضل: «ِإ فْلهَلَ يكم آْفّضَرِنَ أتملا (3) الدينَ صَنَّ سَعْيُمَ في 
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ليه لديا وه سبوب أت ححيئوْنَ ضْنعًا (3]) ولك لد عبات رَيهِمْ وَِقَيوه فَبِطَت أَعْملهُمْ 
فلا نيم هم ْم الْقيمَةٍ وَزَيّ() #6 [الكيف/ ٠.‏ مدل 

فما أعظم رحمة الله بعباده » حيث قرن شهادة التوحيد التي أخذها عليهم في بدء الخلق» بشهادة 
لإا مدو على وو الترون ا شن حلم يقد موا 01 امار ار ل امهل كار اود 

أَحَدَ رَبّكَ من بق" ادم من ظهورهر دَرِيك وأَشَهَدَهمْ عل انهم ألَسَتْ 6 َالُوا بل سََهِدَئا أن 
تَعُولُوا بوم الَِْمَةِإنَا كُنًا عن هذا غَلفْلينَ 2 [الأعراف / 1107]. 

وختم الرسالات يرسالة انيد الكلق عة:: 35" هو زفت ارمل وشرات الدع ورين الحن 
لظهرَه عل الزن كيه وَإو كرء الْمُتْروَْت (5) 146 التوية / 0]. 

واعلم رحمك الله أن الملك الحق كما يرسل الرياح مبشرات بالماء والغيث» ومنذرات 
وات وعا تي جا الكوومل ازيل الى عادو ريت راتت احن اطاعدي ود رول 
بالعقاب لمن عصاه: «( كن ألَاسُ أَمََ ود معت أله لين مسي ري وَمُنذِرِنَ وَأَزْلٌ معهم 
الكتب بِالْحَقّ لِيَحَكُم بَينَ لاس فِيمَا أحْتَلَفُوأ في 136 البقرة/ 11]. 

والرستول' الذق تحمل الرتيالة وها يهنا ار والهدى بمنزلة السحب التي تحمل 
الماء والغيث للخلق: 99 وَهْوَاَلرِى ول اتيك كد ماكغازا وض ينكد رخو الوه 
اليد م [الشورى/ 18؟]. 

والماء الذي ينزله الله من السماء يغسل الأرض ويطهرها وينبت فيها من كل زوج بهيج » 
وكذلك الوحي الذي ينزله الله إلى عباده يغسل الذنوب ويطهرالنفوس من السيئات » 
وينبت فى النفوس التوحيد والإيمان», والأخلاق الكريمة» والأعمال الصالحة. 

والملك الحق يمتن على عباده بهذا وهذا؛ لكمال رحمته وإحسانه إلى عباده. 

فقال سبحانه في الماء: 38 وَيَرَى الأرض عَليِدَةٌ هَإِذَا ارلا عليه الما اهرت ورت 
أبنت من كن روج بهيج (5) :1 الحج / 15 

وقال في الوحي: :! هْرَالَى بَسَتَ فى الأَيبحنَ رولا مَنْح يقلو علو لكند- ورك م ويعلّمهم 
الْصنبَ لكب وَلََكَد ون نوين قبل لنى صَكئلِ مين (2) 146 الجمعة/ 6. 

5 بقاع الأرض مَثْل المكلفين من الإنس والجنء ومَثل أوديتها مَثْل القلوب تحمل على 
لات لم ا ا ل 01 


ا 


مع العلم الشبهات والوساوس: :3 أنَرَلٌ م َآلسَمَك مه الت أوديَة بِقَدَرهًا مََحْسَلٌ أَلَمَيْلُ ريا 


5 1/ 


و< سا بك مضت رسو 


دايسا ما دودوة عقو ق الثاى اناد علبة أو مع ريما كك يَضْرِبْ يالك والنطل كما لزيد 
دهي 2 ميقع لاس صَِتَكُكُ في الْدرْضٍ كَدَلِكَ صرب أل لْأَمََالَ (00) 16 الرعد / 17]. 
ومثل نبات الأرض من الماء من ثمر وشوك؛ وحلو ومره مثل أعمال القلوب من العلم 
الوارد عليها عليها » فالطيب يخرج الأعمال الطيبة » والخبيث يخرج الأعمال الخبيثة : ف ألم 
تَرَكِْتَ صرت أله مكلا مه َيَبَةٌ كنَجَرَوَ طيِبَةِ أَصَنُها نت وها ألتسمكة 0 م8 وو 
كط جين بِإِذْنٍ كا شيك أده ألْدمَتَالَ لان عَلَهْرْ تَدحكرورت 50 وَمَثَلْ كِمَةِ 
ند مجر و حَتَةِ لْعِتقنَ من هَوْقٍ الأرض ما لها مِن قَرَارٍ (53) 46 [إبراهيم/ ١4‏ -15]. 
فسبحان من جعل آية إنزال الماء إلى الأرض آية على إرسال الرسل إلى أهل الأرض» 
وجعل اختلاف البقاع بالنبات بعد نزول الماء دليلاً على اختلاف أعمال المكلفين بعد 
نزول الوحي » حيث ظهر منهم المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي. 
فإذا عاش من عاش في الدنياء واهتدى من اهتدى. وضل من ضلء ثم مات الجميعء أعاد 
لله الكون بكامله مرة ة أخرى ؛ إظهاراً لكمال قذرته: 00 بوم تطوى السسماء كطيّ ليجل 
ا الي م ا ا 171 فتعإيت>» 097 16 الأنبياء / ١5‏ 60]. 
تيور الماك الحق الخبيث من الطيب فيجعل الطيب كله في الجنة. كم 
في النار: 38 َم نكَانَ مهنا كم كمض فامينا كا سك ان (2) أمَ دن اموأ ووأ اليلحت 
فلم حت امأو نلا يما كا يحَملونَ (00) وأا الذي فسقُوأ وهم لباك كما أراخوا 1 م 
من أيدُوأْضبَا وَويلَ لَهُمَ دُوقُوأ عدَابَ أَلئّارِ الى كُشم يو مُكزبؤرك (2) 14السجدة/ 150-10 
واعلم أن الله هو الملك الحق الذي له ا 00 والصفات العلى» والأفعال 
الجميلة» والمثل الأعلى : (١‏ أنَهُكَلَهإلَاهْوَكهالْدُسْمَ لَلسَىَ (14)2ط/ 1١‏ 
ا ل ؛ ويبتلي 
ليصطفي » ويذل ليعز : 32 وَهْوَألَرِى بَبَدَوَا الْحَلقَ ثم يعِيد وَهْوَ أَهْو ب عَلَيَدوَلُألْمَيَلُ اليل في 
لتَوتِوَالارْضٍ وه وَالْمَرِيرُ الْحكيم (14050 الروم/ 19]. 
هو سبحانه الملك الذي ابتدع خلق هذا الكون العظيم على غير مثال سابق . 
فسبحان الملك القادر الذي ابتدأ العباد بالفيض والإمداد والإبداء » وأظهر جميع الخلائق 
من العدم الى الوجود : ل بَرِيعٌ لمكت وَالْاَرَضٍ وَإِدَا فص أمَا سما يصُولُ لَه كن قَكْون 160 
[ البقرة/ .]١١17‏ 


مرجيجا الماك شري باجا در ماي وتوا لمارا اج ا الو لش بع اه 
الموت الى الحياة الأبدية : 38 قُلْ سيروأفٍ الْأْرْضٍ َأنظروا كيف بَرَأ الْحَلْقَّ شه ينثو النَّمَأَة 
الكيخرَةإنَأَه لحكل فير 1445 العنكبوت/ 6 
هو الملك القادر الذي لايعجزه شيء » بدأ الخلق كله , ثم يفنيه كله » ثم يعيده كله : 98 أل 
بَدَوَا آلْصَلَقَ بيده هِب يموت (146000 الروم/ .]1١‏ 
فلله الحمد لربنا الملك الكريم الذي خلق الخلق » وقسم الأرزاق » وأرسل الرسل » وأنزل 
الكتب» رحمة وهداية لعباده على مدى القرون » ثم ختم الأنبياء والرسل بسيدهم وأفضلهم 
ود او ال 1 اي ا ا 0 
وما نمت لاضن 7 نَ أظَلومٌ كنا كناد 00 [إبراهيم/ 4 *7]. 
الحد على عطي سك ولوقي :د سكن قل يول اكوا 
له » وعناية بمن خلقه بيده: 3 وَلْقَدَ كْرَمْنا بق ادم َلك ف الْبرٍ والبحر وَردشهُم :2 مر لطت 
وَفَضََلْتهُمْ عل مكدر يِمَنْ لقنا نفْضِيلًا ( 6 [الإسراء/ ٠‏ 8 
وقد خلق الله جميع المخلوقات بأمره النافذء ولق آذم كر 5-57 اللاي ل أموة 
وأسكنه الجنة» وكفاه السعي على نفسه فيها بقوله : 2ل إِنَّ لك ألا يجُوعَ فيا ولا تعر (00) 
وَأَنّكَ لا تَظمَوأ ها ولا تح 0 6 [طه اا -119]. 
وعلّم سبحانه آدم جه الأسماء كلها ؛ لأنه بمنزلة الطفل المكفول الذي ينبغي أن يُعَلَّم 
لماه أول شيءهثم يدمح بعد في التربية والمعرفة: 98 وَعَلَّم َم لأسا هلها نم عَرَصهمْعَ1َ 
لْمكتِِكوَفقَالَ نون يسما هَوْلاٍ إِنَكُتُم صَدِقِينَ (5) فَانُوا سُبْحَحَكَ لَاعِلمَ كنآ | ل 
إِنَكَ كَ أَنتَ العليم الحكيم (50) 16 البقرة/ ١١‏ 00 
ولكي يتدرب آدم عد على طاعة مَنْ خَلّقه. ويحذر معصيته. اناج انه الكل من جميم 
أشجان الجنة إلااشجرة وااحدة ؛ لبلاوق.مرازة التخصيةوحدرء من غدوة إبلسن + وغلمةه 
تقابتوت إذا عصى: 36 وول يدم سك أنت فيك للد وز ونه عدا حت شتا د 

يا هزِو السَّجرَة مَكْوْنَا هن الظلمين (500) (2) 6 1 البقرة / 8*]. 

يف اح م كان لل ل م 
أنه ربْهء فاب عَليّهِ ود (101) 46 [طه/١1-؟17].‏ 
وقد ربى الله آدم كَل في الجنة ؛ لأنه سيجعله خليفة في الأرض هو وذريته: 3# وَإِدْ لوقه 


510 


8 لابه 


ِلْمَِ ك2 ف جاعل 2 الْدَرْضِ خليعفة كَالوَأ اقل فيا مَن يَفْسِلٌ ذُ فيا وَمَسْفِكَ الدهلة وحن فيح 


أذ و عه 


حَمَدِكَ عرس لك كال ف أَعلمُ مَا لا تحَلَمُونَ )6 [البقرة / 0*]. 
ثم أخرج الملك الحق آدم يَلْةِ وزوجه من الجنة كما يخرج الولد من كفالة أبيه» ويُؤكل إلى 
سعيه بعد بلوغ رشده » ومعرفة ما ينفعه وما يضره : :9 دَلَ هوا يسك عض عَدُؤٌ ولدف 
الْارْضٍ مسَتَر ومتنعٌإكَ هن (80) فَالفِه حون وَفِيهسَاتَمُوبُونَ وها ححرَجُود (1650 الأعراف/ 5 5-1 1]. 
وسهل له ربه أسباب التعلم» ويسر له مسالك المعيشة في الأرضء ولطف به كما يُلطف 
بالمكفول الذي درج ليقوم على نفسه : :3 وَلَْدْ مَكتَكُمْ في الْارضٍ وَجَعَلنَا لَكُمَ فيا مَحَيض 
يلاما تَفَُكُرونَ 0 6 [الأعراف / ١ ٠‏ 
ثم لم يزل التكليف يشتد على سنن التدريج على أمة بعد أمة حتى انتهى إلى بني إسرائيل. 
ثم جاء الله بخاتم الأنبياء محمد يَكِةٍ فصَّرّفه عن تلك الشدة إلى الحنيفية السمحة التي في زمان 
إبراهيم يَِْةٍ » فكان ذلك بمنزلة المكلف حال الشيخوخة رفه الله عنه وخفف عليه بعد الشدة 
والتثقيل لضعفه: « تكاس أُمَ َلاق حَنَآوَيكُ اشر لْمَتْرِكِينَ 1 سَاحكرًا اَعَد 
له وهدَنة لدي مقع يكف لديا مه وإتمقا لْأحرَةَلِّمنَ لصَيلِحِينَ 05 شم أوحيم] 
إِلتَكَأنٍ أينّ وعم حَنسَاوم)كادَ من الْمُمْرصكيتَ (405 [النحل .]15-1١/‏ 
7 إسرائيل تفرقوا واخختلفوا ولم يؤدوا الأمانة فاستبدلهم الله بهذه الأمة. 
فاستقرت الرسالات كلهاء واجتمعت المحاسن كلهاء وصارت ديناً كاملاً جاء به خاتم 
لله 


الأنبياء كَكْهِ من ربه لجميع البشرية إلى يوم القيامة :نز ل يتأيهَا الام ف يسول أ 
لحك عيضا الف أذ ملك التتعدوت رارض لا أله إلا هري ويْمِريثٌ كاه موأ يالله وربشو لد 


د ١‏ د 


الت الأ اليف يورك يالل وَكَلِمتهء وَأنَِعُوهُ لُحَلَحكُمْ تَهَيَدُ تدُورت هد (00)) 2 [الأعراف/ 58 .]١‏ 
فهذا ورب السماء والأرض هو الدين الحق الذي لا يقبل الله بعد نزوله سواه : 38 وَمَن يَبْيَخ 
َيرَالإسَلددِيًا قن يقل مِنْهُ وهو في الْأِضْرَوَ مِنَ الْكَسِرِنَ (6)02* 1 العمران/ 05]. 

ل التعبد لله جل باسمه الملك : 

اعلم أسعدك الله في الدارين أنك عبد الملك العزيز الجبار» ومملوك ملك الملوك» مالك 
العالم العلوي كله. ومالك العالم السفلي كله ومالك الدنيا والآخرة» لا إله لك غيره» ولا 
رب لك سواه: كلك هدرف لس له كيرخ حكل كوت لفاو وو ع1 كل كن 
وَحكيلٌ (11) 6 [الأنعام/ ]6 


3 


00 


وربك هو الملك الحق القوي الذي لا يعجزه شيء » الغني الذي عنده خزائن كل شيء » الكريم 
الذي يعطي كل شيء » الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء » الحفيظ الرقيب الذي لا يفوته 
شيءء السميع البصير العليم الذي لا يخفى عليه شيء. 

وأنت أكرم الخلق عليه» خلقك بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته » وعلمك 
الأسماء » وأعطاك من صفاته. وفضلك على كثير من خلقه. ودعاك إلى عبادته وحده» لتفوز 
برضوانه وجتته : 38 وَلْقَدَ كرما بق ادم مله ف الْيرِ والبحر ورَركتهُم نت اللكات 
0 عل كير يِمَنْ سَلَقنَا نفَضِيلًا (08 6 [الإسراء/ 0 

_ عبده» وليس لك عمل إلا امتثال أوامره. وتكميل محبوباته» إن أطعمك 
فاشكره. وإذا أمرك فأطعه . وإن ابتلاك فاصبر لحكمه. وإن أذنبت فاستغفره. 


221 


ره طاع » وكرت لعريما رم (رزاعا يما هيه وبراضياة تقو برضاو ا 
وَاَلرسُولَ وكيك مع ال َه عملي والشدقية والنيده والكلون مقن 
أوَكَنَكَوقِبِمَا ((8) كلللك الْتَضِلٌ فرت أ وَكوَا امه عَلِيًا "5 الا 
وإذا علمت أن ربك هو الملك وحذه لااشريك له لزمك أمران : 

الأول :الإيمان بقضاء الله وقدره » فلو قضى عليك مرضاً أو فقراً أو بلاء فلا تعترض » لأنك 
ملكه يتصرف فيك كما يشاء كما يتصرف في الشمس والقمر والسحب والرياح وغيرها. 
الثاني : الرضا بشرعه وقبوله والقيام به» لأنك ملكه وعبده» فإذا أمرك فآطعه » وإذا نهاك فأطعه. 
ومقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع لقضائه وقدره : هو سب ينما 
فى التَمواتِ ل وهو الْعرٌ كم © 14 الحديد/ .]١‏ 

وقال تعالى :+ الى يلعل بويت يندت لُخ جو مِنَالظلمت نت ِل الور وَإنَأ أله بك موف 
تح (5 146 الحديد/ 9]. 

واعلم أن ربك هو الملك الغني عن كل ما سواه » وأنت الفقير إليه » الذي يربح عليه: 38 وَمَن 
هد وَِنّمايصهد لِنَفْسِهءً| إنَأَّهَ عن الَْلَمينَ (2) 6 1 العنكبوت/ :]. 

هو الملك الحق الذي بيده الملك , القادر على كل شيء ؛ الذي يفعل ما يشاء » ويحكم ما 
يريد » فد رحمك الله في طلب مرضاة ربك الملك العزيز الوهاب » وتعرّف على أسمائه 
وصفاته » وسارع إلى ما يحبه ويرضاه : 98 وَأَشَهُ ويشُوك. كفل كن تزشرة إدحكاوا 
مُؤمنيرت )ا [ التوبة/ 7]. 


8 


وتفرّغ لعبادة ربك الكريم والخلوة به والوقوف بين يديه خاشعاً ذليلاً مسبحاً بحمده . خاصة في 
الثلث الأخير من الليل حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليقرّبٍ من عباده المؤمنين ؛ إكراماً لهم . 


2 دساح و ه سل < سد 


2 يح هد 2 4 لاا م سد يه لس ص دح ع معي .سه 
ومحبة لهم » ورحمة بهم : 3# أَمَنْ هو قَنَِتٌ دَانَاءَ أَلَيَلٍ سَاجِدًا وقايما يحذر الآخرة ورجوا رحمة 


وي قد وه عزن ١‏ لحي ين 52 00 00100 أ مه ظه 0041 ل سس 2 
َيه هل َل يسْتوى ارين يلون وان لا حلمو ما سدَكرُ ووأ لذبب 14607 الزمر/ 4]. 

6 2 2 ياك >1 . رف سا و 0003 55 2 
وعَنْ أبي هِرَيْرَة يه أن رَسُولَ الله كَكةٍ قال : « يَنَزِلَ رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالى كل ليْلَةٍ إلى السَّمَّاءِ 


وو 


2 0-2 0 2 0 7 ال ا يي 2 عمو فا مع ه ورور 
6م وات وار 1 
- 


1 لتلداق قاغية له شود تار 

واعلم أن الملك عل مَلّكك جوارحك وأوقاتك فاتق الله فيهما بالمواظبة على عبادة ربك 
العظيم» والدعوة إليه» وتعليم شرعه. والزم بيئة الإيمان » وأحيين إلى الناس ٠‏ وازهد فيما في 
أيديهم يحبك الله والناس : 38 وَاصَير نَفْسَكَ مم لذن يدعوت رَيَّهُم بِالْفَدَؤةَ ولعي يرِيدُونَ 
عوك ولاهة عِْنَاكَ عَتَهُمَ تِبدُ زِيسَةَ الْحموةَ دنا ولا نطِعْ من أَعْعَلنا قله عن ينا وأسَمع هوب 
ياك انه فلا 4658 [الكهف/ 18]. 

واقنت لربك العظيم » ولايصرفنك عن وجهتك أقوال الغافلين » وإشارات المستهزئين » 
وكلام السفهاء . فإن الأعمى لا يدرك فضل الضوء , والأصم لا يعرف قدر الصوت: 38 أَفمن 


وه عو 


م 


ا مم دي ديرو 


يعد مال إَكَ من ريك لل كن هر لصح مده ووأ لذ ينب (0) نووت يعه د أله وابنفَصُونَ 
لمق (]) ابن يصون مآ مر أدبو أن بوصل وسور ريب ويَاهوْنَ سو لساب 40 وان 
ولك َم مُقىَ ادر (000 46[ الرعد/ 101-15 
واعلم أن النفس تستثقل هذه المعالي » وتستصعب الأعمال الصالحة ؛ لأنها مُوْلّعة بحب 
الشهوات» تريدك عبداً لها لا عبداً لربك» وهي مجبولة على ذلك ؛ لأنها حيوانية تشتهي. 
فإذا لزَّها العقل.. وأحاط بها الإيمان..وساقها الخوف..وقادها الرجاء..وأسَرّها الحزم.. سارعت 
إلى ربها .. وانقادت لطاعته .. واطمآنت بأوامره .. وصدقت بوعده ووعيله: 38 وتَفّس وَمَاسَوَِهَا 
(07) همه راوها )فد َم من كلها (() وَقَدَحَاب من وَسَّنهَا (0) 16 الشمس/ .]٠١-/‏ 
وكلما وجدت الباب مغلقاً دونك في أي عمل صالح ورأيت السبيل إليه حَرْن فاعلم أن ذلك 
من آثار ذنوب لم تحسن التوبة منهاءوؤكرٍ لم يُصحب بفكره وأَسْرمن عدوك لم تحس به 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )١١54(‏ واللفظ له ومسلم برقم (/07/0. 

ا" 


له ال ل 0 أن والإنين لم ُو لا 
َعْقَهُون يبا وطح أعَين للا مرق يها ا 2 ولج ك6 لاتفو بآ بل هم ا ص وتيك هم 
لصاوت 00 * [ الأعراف/ 11/8]. 

لادلززيك لكريم رفير اموي لين عب ادارب الى معدت ا 0 
فعل لا يرضاه عنك : 38 فّنَ نَابَ من بَعَدٍ بَحَدٍ لو وَأَصَلمَ فرك الله يورب عَلَيْهِ إِنَّ لَه حَمُورُ 
يَحِيمْ 5 6 [المائدة / ]. 

وتبرأ إلى ربك من حولك وقوتك وعلمكء وقل بلسانك وقلبك :لا حول ولا قوة إلا بالله: 
«سْنْسَمَكَ لا عل كا إِلَامَا علَمعَه إِنَكَ كَ أَنتَ الْعليم الحكيم (50) © [البقرة/ ؟]. 

واعلم نَوّر الله اكاك رار عزاو اضوع إلى كلق ال اوداتعا ماله ورا اولك في 
الدلاء. ومد يديك إليه بالدعاء» تنال حظك من العطاء: 2 وإذامكأللك ماد عي فى فريك 
ليث غوة الدع دهان فليسكعييوا ى ولتؤمتوا أفى لَعَلَّهُمَ يَرشُدُورك (8) 2 [البقرة/ 187 ]. 
وإياك والعجز والكسل والركون إلى الدعة والراحة » واحذر العجب 0 والرياء » 
فذلك سبب كل خيبة وحرمان» ومركب كل شقاء وخسران: 8 وَقَالَ رب كم أدعون 
ام إنَّ ليت سَتَكبروْنَ عن عِبَادَقِ سيد حْلوَحَهَم يفيت" 2 [غافر/ 5١‏ ]. 
وأقبل رحمك الله على طاعة مولاك بقلبك ولسانك وجوارحكء وسارع إلى ما يحبه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق» تكن من الربانيين المفلحين : 38 وَسَارِعوأ ]: 
محْهرَوَ ين ربكم وَجَنَّةِ ها ألتتعوائ وَالْآرَسُ أِدَت تقد © ال يُفِفُون في ا 


وَالصرَاءِ وَاْْلكطِيينَ لشفل والعاقئ عن أ َتام ون اله حت المعيدرت وَالَذِيِت إًا 
سس قو و م 2 2 م 2 1 عسمه 2 سو س2 معر مه أ ل 000 ىت مهو مادم 
فَمَلُوأْ فَحِسَةَ أو ظلموأ أنفسهم ذكروأ أله فَاستَعَفَروا لِدوِيهِمَ وَمَن يَمْفِرَ دومج إلا الله وَلَمْ 


الس رد مو م ا وجنت يرى من مد 
بر حَِيت اه 1-7 رين (9) :14 آل عمران / 1 .]١"5-‏ 

واحمد الله الذي هداك للإسلام» وحيّب إليك عبادته» وخصّك بمزيد إحسانه وفضله: 
:1 فل بمَصْلٍ لَه ومو صَدَِكَ لَشَرَحوأ هو 7 ونم يما يجْمَعُونَ 0د #[يونس/088]. 

واحذر أيها العبد معصية ربك فهو الملك درن الجبارء وأنت عبده الذليل الضعيفء وإياك 
أن تستعمل ما أنعم به عليك في معصيته» واعلم بأنه يراك ويسمعك في خلوتك وجَلُوتك 


ا" 


00 لو 0 


ا 9 وَيَوصلعلَ العزبز الرَحيم 007 ديرك ين تقوم (00) وَيَقلبَكَ في ألسَيينَ 
(00 تمه وسيم أ لعَلِيم 5 6 [الشعراء/ 510 -77]. 
ومنب لمسن كاري ركع العف وضلا باد رتقن أذ قرب ادن لشبباكه ويا 
دعاك لسؤاله إلا ليعطيك من نواله : 3 إنَّ مين فى جَنّتٍ وَعْبونِ 00 ليت مآ ءاتنهُم ميم 
نّم كوا صَلَ لِكَ مين (0) كاثوأ للا ين ألْيلِ ما يبَجَعُونَ 00 وَالأَحَارِ هم متََفِرُونَ (10) وف 
أمُلهج > حَقُ َكل اروم (15 6 [الذاريات/ 15-1]. 
وتيقن أيها العبد أنه من المحال أن تتوكل على ربك» وتعمل بطاعته» ثم يُسُلمك ويخذلك» 
بل سيفضي بك من ذلك إلى معرفته والقرب منه وحسن عبادته. 
ثم يفضي بك من ذلك إلى حياض واسعة ء ثم إلى أنها ر جارية » ثم إلى بحا وغلبة ضافية 
من معرفته» ومعرفة أسمائه الحسنى» ٠‏ وصفاته العلى: 32 كَأعلرْأَنَهُ لآ إِلَهَ إلا أله وَسَتَغْفِرَ 
ِدَبْلك وَإنَتوَينين وَالْمَوْمِئات الله حلم مَُفَلسَكُمْ ومعو نكر (5) 6 [محمد/15]. 
واعلم أن الملك من الناس هو الذي يحكم ولا يملك . والمالك هو الذي يُملك ولا 
يحكم ء والله سبحانه مَلك ومالك » فهو مالك يملك كل شيء » ومّلك يملك التصرف في 
كل شيء » وإليه مصير كل شيء : هبرك ىبد املك وهوعك كل سَْقَيرُ 140 الملك/ .]١‏ 
واعلم أن كل شيء فيك أو لك أو عندك هو ملك لله في يدك » سمح الله لك أن تتصرف فيه 
في حياتك ثم يعود إليه :36 إِنَنحَنُ نرت الرْضَ وَمَنَ ليها ولا برْحعُونَ (1)0 46 [مريم / .]6٠‏ 
فسبحان الملك الحق الذي استغنى بذاته عن كل موجود . واحتاج إليه كل موجود. 
واعلم أن كل مخلوق مفتقر إلى ربه في خلقه وبقائه » وفي تدبيره وإمداده » وفي حركته 
وسكونه / ل لمم مََ لْمآكِ موق انملك من مَك وَتَنِعٌ لمك مِمَن كَنَآهُ وَثِرُ من 
َتَِ مول من 95 . بيَدِكَ د اليد يك 111 تَىَ قيب (5) © [آل عمران /؟]. 
واعلم أن المَلك الحقيقي من البشر هو الذي يملك هواه ولا يملكه هواه » ويملك نفسه 
ولا تملكه نفسه » ويستعمل ما آتاه الله في طاعة مولاه لا في معصيته :38 رَبّ قد ابَسَقِ مِنَ 
ل تللتكو نين نارول الاتتاريف تاوت لتقت وال 5" في لديا ع قي 
مسَلِمًا وَألَحْقَن بالمدلغيت 6 [يوسف/1١1].‏ 
واعلم أنك إذا ملكت نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك واستعملت ذلك في طاعة الله 


0 


فأنت ملك » وإذا قادتك نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك إلى معصية الله فأنت مملوك 
لمملوك » وشتان بين الملك والمملوك . ولن ينفع الإنسان ملك العالم كله إذا لم يملك 
نفسه » وكل إنسان إما أن يكون عبداً لله أو عبداً لعبد الله : :3 فلا ممأ لها ءاحَرَ فتَكوب من 
لمعن (1465 الشعراء/ 515]. 

واعلم أن الملك الذي يهبه الله لعباده نوعان : 

ملك يؤثيه الله من يشاء من عباده » وهذا مُلك زائل. 

ومّلك حقيقي . وهو أن يملك الإنسان نفسه عن الهوى والمعاصي بعون الله » ويحُملها 
على الإيمان والطاعات بفضل الله. 

والمؤمن من أعظم ملوك الدنيا والآخرة ؛ فمن كان مؤمناً مستقيماً مالكاً لهواه وشهواته فقد 
وعده الله في الدنيا بالخلافة في الأرض ار م تياو َلصَّلِحَدتِ 
انتيرق الأرض حكن اسكتلت ارون 5 ايه اللفتب ريصن هم 
ِبر ينا بد خزفين أتتأيتبشوتى 1 تررس ف 20 يلك مَوْكجِكَ هم 
لْمسِمُونَ دم 6 1 النور/ 00]. 

وأما في الآخرة فهولك من ملو ادار الآخرة في ملك كبر في مقعد صدق عند ملياك 
3 ا 
وَسَفَنْهُمَ رهم سَرَابا طّهورًا ---002 كن سَعفوٌ مَشَكُوًا 00 [الإنسان/ -*١‏ 78]. 
سحا الملك الذى دور يشكمه القالة»ونيتحان العللة لحن الذى تلك من يشا م 
عباده ملك الدنيا » أو ملك الآخرة ء أو ملك الدنيا والآخرة 2 في أتَهُمٌ مَك لمُكِ مؤْقِ 


يو عو 2 22 و 06 سس سم ل 1 0 0# 


الْمللك من نَم وَيَنرْع الملك مِمَن كََاءُ وَنَجِرْ من سَقَءُ فونص مات ريرك لْحَيْرٌ إِنّكَ عل 
131 2 شَىْء قيب ([5) 6 [آلعمران /11]. 

واعلم رحمك الله أنك كلما شربت من هذه الأنهار العذبة الصافية ازددت إيماناً ويقيناً 
وكلما ازددت شرباً طهر عقلك وقلبك ولسانك وجوارحك من كل دنس » وامتلاً قلبك 
بالإيمان والغرية واجيلث عرارجك بالطاعات» وتزينت روحك بأحسن الأخلاق : 
3 َف يعد تم نل دعن رَبك لل كر 1 قايدَه ونوا الأبني (03) لذبن بومُونَ بِعَهَد أسّهِ ولا 


رعو شمع 


ينَفُضونَ المبكق '(؟) وين :> َصِلوَ مآ أْمَرَ الله يد أن يوصل وسو ريو ويحَاهوْنَ سو لَلْسَابٍ (/58) 


1/0 


9 
00 م ص ساس سا رع كله 2 سس سخ ل لج ل كي مسح لايرو 2212001 


وَألْذينَ صارقا أبتعاء وَجَدْ ريصم وَأَقاموا الصّلوة وآذ تفقوأ مما رهم ع يه وبدرءوت بك باللسنة 
ليد ولك َدَمْقىَألدَّا )16 [الرعد/1-:]. 

ارو تييع رف عاتافة عبراو لعل ياوا الرعرد ليش كر رك ب رسيت براك 
ا ل ل ل تق هدق رق ال ماط تتكنيو دنا فيما كلد 


ين 


2 


يم نما وَمَاكَانَ مِسَالْمْفَرِكِينَ 50 فُلْ إن صَلَاقِ وَمْدَي وَحَيَاكَ وَسَمَاق ينه رت اللي (55) 
ريك أت ديك لت وكأ ول ادي (©) )4 الانعم / ١١‏ اع]. 

وبهذا تنال محبة الله ورضوانه» فيأخذك منك إليه» ويشغلك بأحسن الأعمال لديه: 98 وَمَنٌّ 
كن ل كن ها آِلَ سه وَحَحِلَ صَلِحَا وَكَالَ إن مِنَالْمُسَلِحِيتَ (05) 6 [فصلت /0]. 

واعلم رحمك الله أنك إن كنت تعلم أنك عبد مملوك لملك عظيم قادر سميع بصير رحيم 
كريم » ثم تبارزه بالمعاصي » فاعلم أنك عبد سوء الكرة ا وم 
م ا 0 : 38 أَفلم يسِيرُوأ في 
الل لتك خخ فوت يفون 6 أو دان متتفون با فإنها لامي علد ول شي الو 
لق اشر 8 سور 

فسلّم الأمر كله لله» ولا تعترض على شيء من أقداره وأحكامه ذ فهو الحكيم العليم بكل 
شيء » واعلم بأن الإيمان الكاملء؛ والتسليم الكاملء يولّد اليقين الكامل» وتلك حقيقة 
التوحيد الكامل» الل كك عمد : 38 قلا وَرَيْكَ لا موّمبُوت حَقَّ يسَكْموك ما يما م 
يَنَهُمَ ثم لا مجدوأف أنفْسهم حرجا ضما فصَيْتَ وَمُسَلْمواسَللِيِمًا (08) 0 
ارح كد ] بلعت ولك هوام الانقدال يمر ساها موي هو ذَلِكَ فَضْلُّ 
أله نويه 2 وَأنَهُ ذو اَلْمَضَلٍ الْمَظِيو (5) 46 [الحديد/ ١؟].‏ 

واعلم أن كمال الإيمان واليقين يحصل للعبد بدوام الذكر والتذكر وموالاة الفكر والتفكر 
ولزوم النظر والاعتبار في الملك والملكوت » وذلك طريق الإيمان » وقوام التوحيد:36 قل 
اطروا اتوت وَالائي وما تق الكت واد عن رامن 27 4ابرنر ١1‏ ا 
واعلم رحمك الله أن من تفكر ولم يتطهر فهو مبعد ممقوت » ومن تطهر ثم فكر أدرك ما 
يحب بعون الله بقدر ما بذل من جهده: 3# دادم من ترق (00)ودكر أسم ريو فصل (10) بل مُؤفْرُونَ 
لْحيَؤة ألذنيا (50) وا جره حير وبق (4600 [الأعلى / ١4‏ -/11]. 

واعلم أيها الإنسان أن الله خلقك في هذه الدنيا مختاراًء فإما أن تعيش عبداً لمولاك؛ وإما 


كا 


أن تعيش عبداً لهواك, وأنت مملوك لربك من جميع الجهات. 

فإن عشت في الدنيا عبداً لمولاك المَّلك القدوس جعلك يوم القيامة في مُلك عظيم عند 
5 #وس عا ل سالك سلس : ٠.‏ دجس 2ن 004 7-7 : 

ربك العظيم : 3 إِنَّ الّْقِينَ في جَنّتِ تبر ( ف مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مليك مَفَتَدِر 0ه * 

[القمر/ 5:ه-0ه ]. 

وإن عشت عبداً لهواك خسرت دنياك وأخراك : :ا وِدَاجةنَالَافَهُالكترى (2)يوم يتَدَكَرُ افوا 

سن (50) وبرت لحي م لمن برك 50 امام طغ (50)وَاركليبوة دنا (0© )ونيم ى المأوع (0) وأمامن 

حَافٌ مَقَاِ ويه وى التَصْسَعَن اطوك )كن ند المأرك(20) 4 [النازعات/ #-١غ].‏ 

فزمّ نفسك أيها العبد على سهر الليل مع مولاك الكريم في حنادس الظلمات تجد الأنوار 


3-0 قد 


21010000 0 


الغائبات » ولذة الأنس بمناجاة مولاك» واصدق ترى العَجّب : وباي أنزلنته والح نزل وما 
ع سروم سا الل سدس ع سي 2 ا م ل الي 000004 هه - 04 3 ءار 3 0 
َرَسلئَكَ إلا مسرا وتذيرا (5]) وغرءأنَا َه لقره ادس عَلَ مَك وله نيلا ((2) قل امنأ بو أوْلا 


سح لو اس بلس 


7 وذ 2 م2 ل بوره و ِء ب يه 7 د ل 0 و د 00 سإ سس برسم ير 
َوسوأينَ ادن أوف للم من مود دا يسْل عَلِبِمحِرُونَ لاقن سجّدا (00]) ويفُولُونَ سْبحَنَ ينان كان وعد رين 


-8 


ددءد و بر 


لعولا( وَيخِوُونَ ددا ن بوب ويَربدُهْرَ حَشُوءًا (0 46 [ الإسراء/ .]٠١ 9-1١‏ 

واعبد ربك كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » وذلك دأب الأنبياء والصالحين : 38 كنوأ 
اين أل مَابَجَعُونَ (00) وَرالأَارِ هم مَتَْفِوَ (4) 6 [الذاريات/ ارد مل]. 

واعلم أنك لن تجد طعم مناجاة مولاك إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومعرفة 
إنعامه» ولن يصرفك عن خدمة جسدك إلا علمك بسرعة فنائه » ولن يمنعك عن التشمير 
للدنيا إلابعد العلم بسرعة زوالهاء ولن تستحلي الصبرفي ذات الله إلا بعد معرفتك بربك 
العظيم وما يجب له » وما سيكرمك به : 3# هاضر على مَابعولُونَ وَسَيَحَ حمر ريك قبَلَ طلوع 


سرمد جو لسع < داسك مك مسح سني > وت 26 مه مك عه هك عو يبوه 1 - 
اسمس وشل غرويها ومنءاناى اليل فيح وأطراف الثْهارٍ لعلك ترضئ 5 ولا تمدن عيْبِيَكَ ِل ما 
000 بآ 00 ص دح >< موه 0 جح س جح ب ساك سو سحي غوء 0 
ممّعنا يو أزواجا منهم زهرة الحَيوةٌ الذنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك خير وأبقئ (100 وأمرأهلك يالصَّلوَةَ 


عد 


ل لوس خض و سيو وررظة رصم و 


ولط يلاتان رزقا تحن ترزقك والْعدقبة للتّقوى 4 [طه/ ل لاع 

واعلم وفقك الله لحسن العمل أن الملك َل ملّكك جوارحكء لتستعملها في طاعته فأد 
الأمانة» ولا تستعملها في معصيته : «( يَأيه اريت َامَمأتَهُوا للَّهوَابَْعْوَا إل آلْوسِيكة 
وَجَهِدُوأ ف سبلو َمَلَحكُمْ تفيخوت (50) 16 المائدة/ :]. 

ورَرّقك الرزاق من رزقه لتستعين به على طاعته وعبادته فكل واشكر وأحسن الى الخلق : 


اا 


م 


:3 يها كر حَامَنوا كوأ من طِيَبتٍ ما رفح وَآشكُرُوأ له إن كُثْرْ ياه بوت 057 * 
[البقرة/ 7/ا١1].‏ 

ع 
واعمل رحمك الله لملكِ دائم لا يفنى» في جوار ملك كريم رحيم. 
واعلم رحمك الله أن الملك الحق عله يتصرف في ملكه بالعدل والإحسان في كل عطاء 
وحرمان . ونصر وخذلان » وفي كل رفع وخفض. 
فإذا ولاك المّلك الحق ولاية فارفع من يستحق الرفع » واخفض من يستحق الخفض» 
وأكرم من يستحق الإكرام » وأهن من يستحق الإهانة » واقهر من يستحق القهر » واجبر من 
يحتاج إلى الجبر» وقم بإغاثة المكروبء ونصر المظلوم » وإطعام الجائع » وكسوة العريان» 
وإعانة المحتاج : 5ق إِنَأمَهَ امرحم أن مودو المت إل أَهْلِها وَإِدَا حَكمَثُم بَيْنَ لتايس أن تَحَكُموأ 
ِألْعَدلٍ إن أله نا يك بو إنَأهَه كان هيما صِيرا (50) 4 [النساء/ ه] . 
فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » وكان من أهل البر 
والإحسان . ونال من ربه المغفرة والجنة : وَسَارِعوأ إل مَعْفْرَقٍ من رب كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضهًا 
َلسَمواتُ وَالْأَرْصٌ أعِدَتَِلمتَقِينَ (0 الدب ينِفِهُونَ في السَرَاءِ وَالصََاءِ وَألْحكظِيِينَ لفيا 
وَاَلْصَافِنعَن اليا ونه حت الْمُحيينيرت 2 الع ودح وا 
واعلم أيها الإنسان أن الخلاق العليم خلقك من تراب » ثم من ماء مهين » وأنت عورة » 
خرجت من عورة » ودخلت في عورة » ثم خرجت من عورة » وبعد الحياة سوف تموت » 
وبعد الموت سوف تبعث وتحاسب . فاذكر البداية والنهاية» لتعرف من أنت» ومن تعبد» 
وما ينتتظرك بعد الموت : :3 إِذَ إل إيامَهمٌ 2نم إن علتَسَاحِسَابهُم ((615: [ الغاشية/ 4ه؟15-5]. 
واشكر الملك الكريم الذي بدأك بالإحسان إليك حياً » وأمدك بنعمه الظاهرة والباطنة . 
وهداك للإسلام » ثم يعيدك إليه ليكرمك يوم القيامة بما لا تحسن أن تصفه جزاء إيمانك به 

م 5206 عرك وعم 0 25 2 عء ع مر 5 نح عا ع أ سل : + عمط الع 
وعبادتك له : 3 إن ألتحاعةَ ايه أكاد فيا ليجرّى كل فسن يِمَا شع (00) فلا يَصدَنكَ عَنها م لّا 
نيبا وَأتَمِعَ هيده فَتَردَئ 4605[ طه 13-15]. 
واعلم أن كل آت قريب . وكل حي سيموت » وأن مَنْ جمع الجواهر الثمينة مَلَك بها السلع 

3 و 5 2 

النفيسة» وأن من دخل باب العبودية فى الدنيا فتحت له أبواب القصور الملكية فى الآخرة: 


د 


جح عن .. عبنت جتن ١‏ لعن ١‏ عزن ب جو دروك كين 5 ,2ه 
5204 2 7 ع لوسر 4 ع وخر ور ع ووم سوس لش ل بو اسه 7 ا عبر عب ور 
وَإِذَا ولت م ديت هما وملكا كيرا( )ا عيليهم ثاب سندين حص وَإِسْتَبرقُ ولوأ سور من فَضَّوْ وَسَقَهُمَ 


9 ٍِ و 


ار سَرابا طُّهُورا (80) إن هَذَاكانَ لكو جَرَاه وان ملعف 7 مَشَكورا (55 46 [الإنسان/ .]51-٠١‏ 


57 


52 ؟ء امنا يما أرلت واتبعنا سول وأحصقينا مَعَالتتهديرت 007 4 [آل عمران/ 0] . 
ينا انآ أشن وَإِنءك صر لا وَمَحْمينَا ما 0 من ألْحَسرنَ (5) 6 [الأعراف/ ل 

لا إِلَه إلا الله مخَلِصِينَ آ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » أخرجه مسلو”". 

« الله لَك الحَنَدٌ آنت تود السَّمَوَاتٍ والأرض: وَلَكالحمد ذٌ أَنْتَ كيام السَموات والأرض: 
وَلَكَ الحَمد أَنْتَ وَبّ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ. 
نك لعز وواقة ف الكل وتزلك الس وزتازك عن وليه كن وَالناز شي والساء 
علَء اللّهُملَكَ أَسلَنتُ . وَبكَ آمَنت ‏ وَعَلَيْكَ نوكت وَإِيكَ بت ء وَبكَ خَاصَمْتُ ؛ 


وَإِلَيِكَ حَاكُمْتُ ‏ فَاغْفِرُ لي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ وََسْرَرْتُ وَأَعْلَنْكُ أَنْتَ إِلَهَي لا له رت 2 


2 
2 2 


متفق عليه”” . 

اللهم يا مالك الملك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا » واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير » واجعل 
الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. 

اللهم يا من له الملك كله » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله » نسألك رضاك والجنة , 
ونعوذ بك من سخطك والنارء لا إله إلا أنت . 


.)095( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (7/59)» واللفظ له.‎ »)١١70( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )0( 
574 


- 

قال الله تعالى: 3 كَدَِكَ بْجَِرَليَك لاقل كَآمَهالْعَرِرُ اكيم (2) لْمَاف يعاق 
رض وَهْ الع الْعَِيم (2) 4 [الشورى / «-ع]., 
الله عل هو العظيم وحده لا شريك له. العظيم الذي لا أعظم منه العظيم لما له من الأسماء 
الحسنى . والصفات العلىء والأفعال الحميدة» والمثل الأعلى. 
هو الرب العظيم الذي خلق الخلائق كلهاء وأ نعم بالنعم كلهاء ودبر الأوامر كلها لاله 
لَقَلقُ وا لد يرك أده رب ألْعكِْينَ (0) 6 [الأعراف / ] 
هو العظيم في ذاته. العظيم في أسماته؛ العظيم في صفاته» العظيم في أفعاله» العظيم في ملكه 
وسلطانه؛ العظيم في خلقه وأمره؛ العظيم في دينه وشرعه العظيم في ثوابه وعقابه: :1 أ كك 
1 لها وَأ الوم لاتأخذه كه وكا مهما لسوت وان لض من دا لَذِى يشم 
ده إلا بإذنوء يَعكَْمَايََ بهت وَمَاحَْمَهُمَ وَل تَصِطُوت ا من عِلَمدء م 

يه اتوت وَالاضوَلاوئه حِفظهمأوَْوَ الي اليم (0) 146 البقرة/ ٠ه‏ ] 
وهو سبحانه العظيم ا والملك 
والملكوت :ءا قل لَمُرَّمكَ لمك موْقٍ الْمزلك من َك وَتَْحُ ألْمْكَ من كَمَاهُ رمن قّىَ 
عن لس كاير الحا كملس ركيد (4)3 [العمران/ 75]. 
وهو سبحانه الإله العظيم الحق الذي يعظمه خلقه ويحبونه. ويرجونه ويخافونه. الرب 
الذي يجب أن تكون - جميع أنواع العبادة له» لكمال أسمائه وصفاته. وفطت عمو ماه 
ربكا مه لك حَقَ لسوت ولاك في سم يانم أستوئ عل الصرش يديد لكر مان سَفيع 
لبعد ذه دإِحكْم انَهْرَيُكُع أمظ و اماي تذكرورت ز2) 6[ يونس / 1 . 
وهو سبحانه العلي العظيم المستحق لنعوت الجلال والجمال والتعالي؛ الخالق لكل شيء؛ 
المالك لكل شيء؛ القادر على كل شيء» العليم بكل شيء؛ القاهر لكل شيء» القريب من 
بوضهعوة لابه رايم سيد 
وات ومن الْارْضٍ مِمْلهُنَ يرل الا يون حلمو أن أله عل هل شيو هدر وأ لَه د أَحاط يكل شَْءِ 
لما (0) 146 الطلاق/ ؟1]. 
له وحده الكمال المطلق من كل وجهء وله الملك المطلق من كل وجه » وله الغنى 
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الوظاان ع كل توه يدول !رجيات المطلق من كل وجه لمعن علا مرش أستوى ((رع)اله, 
ا وَمَافالْأَرَضٍ وَمَابَْتَجُمَاوَمَاتَحَتَ ألرّى (5) وَإِن جَّ تجهر الما 07 يَعَلمَاليَرَ وَلَخْقَ 
َك لَه لاه وَل هُالأَسْمَآء لَفسَىَ 402 1ط ه-م] . 
رج الس لي د ...سرد ا لكوك ود ا 
والغنى» والعلو والقهرء والإحسان والإنعام: 9 هو سه الى لَآَإِلَمَإِلَاهْوَالْمَِكَ الْقُدُّوش 
لشَل الْمؤْمنُ لْمْهَيْمبُ الْمَرِيدُ لاد فتكي سْبْحَنٌ أله عَم مركُت (5) 
هر أمَهالْكَبقٌ البارءة الْمْصَوَدٌ له الأتسماة الْخدئ شب نيع لك ماف التعوت ولس وهو لْعَزيرٌ 
لير 20 16 الحثر / «-:7]. 
فالعظيم اسمه » والتعظيم حال المعظّم له » يعظمه عبده حين يشاهد معاني عُلاه وكبرياءه 
ظح ور ابروا جا تور عظوا عدوي لك ريطا ابرظيدد اشوا درك 
أَمَهوْق كه يكت وليه أب 0 لتَموتٍ وَالارْضٍ جَعلَ لكريَن فيكم وا ون 
لامر اويا 0 كلف كو 2 وق لسَميعٌ البصِير (20 1 َهُمَقَاليدُ َلسَّموَتِ 
والرض 2 لَزْقَ لِمَن كاه ويَقَدِدُ إن يَخُلٍ مي شَىْءِ عَلِيمُ (01 16 الشورى/ .]15-٠١‏ 
هو العظيم الذي خلق عظائم المخلوقات » وصوّرها كيف شاء » ودبرها بأمره » وأمسكها بقدرته » 
وحركها بمشيئته » وحَكّمها بقهره : الى بي الماك وهوعك كل سَىْمَيي 160 الملك/١].‏ 
خلق العرش العظيم؛ والكرسي الكريم؛ والشمس والقمرء والسموات السبع. والأرضين 
السبع» وما فيهن وما بينهن وما عليهن من الملائكة الكرام؛ والإنس والجان ‏ والحياء 
والنبات » والطير والحيوان » والنجوم والرياح » والجبال والبحار: #إرت رَكَكُم هأ ََرِى 
خَلق السَمنوات وأ لْديْصَ في تيينة كار 5 ووم مامتو عَلَ الع يعت لحل اهار يطلبه, حيينا اليس 
َالْهَمرَ وَأَلبُجومَ مُسَخَّآت توالا لفق وا ديار الله رب الْعَإْمِينَ لوه م [الأعراف/ 54] . 
خلق العظيم سبحانه الكائنات بقدرته» ودحا الأرض بمشيئته» وأمسك السماء بقوته» دون 
ل ا ل ل د 
أله تياك التتوف وال أن رلا ولراك إن أمسكهما ون لعن و دوه إنفر كن ليما 
عَفُورا (8) 16 فاطر/ ]4١‏ . 


فسبحان الرب العظيم الملك العزيز الجبار » الكامل في الشرف والسؤدد مع سعة الملك . وسعة 
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العلم » المتوحد بالجلال والجمال » الذي يستحق التعظيم كله » والتكبير كله » والتحميد كله 


5 - 7 أ[ روح كي حا عه سطع عو ا 0 ع سس سطرتة ‏ سا ندرا به 
وحده لاشريك له: و دِيمٌ آلسَمدوَاتِ والارض أن يكن له ولد وَلَمَ َك له صدجِة وَحَلق كل شىء وهو 


َكل عه علِمُ 03 دَلِحكُمْ رشك لله إلا هو حَيلقُ كل تت ء عيدو وَهْوَ عل كل شوو 
وَحكيلٌ (10 4 1 الأنعام/ .]1١1-10١‏ 

واعلم أن العظيم غلا أودع ما شاء من مخلوقاته ضروب التغاير» ودلائل الحدث» وسمات 
النتقصء بما جعل فيها من انقيادها لخالقها . وإذعانها لفاطرها » وخضوعها لعظمته» شاهدة على 


نفسها أمام ربها بالفقروالضعف» والعجز والحدوث : 9 ألوَمرأتَ اهمده مف لسوت ومني 
لْاْضٍ اسمس وَالْقَمرُ واليُجوم وبال الجر لآب وكير يْنَ الاين وَكيررٌ حقَّ عي عراب 
ومن مون أَلَهُهَمَالهُِن مُكْرم إِنَألهِْعَلُمَايهآهُ 20 [ الحج/ 18]. 

وشاهدة لربها بالتوحيد والغنى » والعظمة والكبرياء » والملك والملكوت : 38 دَلِكَ يَأ اله 
هَُلْحَيَكمَاصدعُوسك ون دودو م لوال وَأك أَنَّهَهوَالمعالكيير (140 الحج/ 1١‏ 

ثم تأمل وفقك الله كيف وسم ربك العظيم تلك المخلوقات العظيمة بالنقصء وافتقار بعضها 
لبعض من جماد ونبات وحيوان وإنسان . 

فأحوج الأسفل منها إلى الأعلى كما أحوج الأعلى إلى الأسفل» وسخر بعضها لبعض » والروح 
من أمره يتخللهاء وبأمره تجري مصالحهاء ثم أفقر الكل إليه سبحانه: 38 وَلَهُه من في أَلسَموْتِ 


رمج عم اعد م2 سو م مولا ممع لهس 04م 0 ل يي لخ الع لول 2-6 و سي ع لمع سرج مح 1 
والارض حكل له قلنئون 12 وهو الذزى بدوًا الخلقثم يعيده. وهو أهورت عليه وله المثل الأعلل في 


د هو 


لسَمَوتِوالارض وهو الْعريرٌ أل م 165 الروم/ 507-15]. 
0 
كل يعبد ربه العظيم باسمه ووصفه» منقاد لأمره مسرع لإرادته» مسبح بحمذده » شاهد 


عَلِميمَيفْعلْو وَبنَوملكَلسَموتٍ والارض ول الَو الْمصِيرٌ 22 [ النور/ 54١‏ -55]. 

فسبحان الرب العظيم الذي أظهر عظمته لعباده في عظيم ملكه » وعظيم قلرته» وعظيم 
إرادته » وعظيم كلامه » وعظيم علمه .» وعظيم سلطانه » و عظيم جبروته » وعظيم خلقه , 
وكل ذلك موجود من عظمة ذاته وأسمائه وصفاته : 2[ لالح حَقَبَمَ سات و لاض يمْلهُنَ 


مخ ره 2 7218 م 


0 - وك 112 م4 6 كه به للد سطكراد 4 2 2 وس ل 2 
برل لمم يمن تعلو لله عل ل سَىْء هدر ون أله قَدَ أحاط بَكلِسَىْءِعِلَما (09) 1:6 الطلاق/ ؟1]. 


-_- 


فما أعظم ما ترى من عظمة ربك وسلطانه وعظيم مخلوقاته » وما أصغره في جنب ما لم تره 


حيرا 


ا 20007 - بع مل ا ١‏ “قا ال عن 


ولا تعلمه : فنعلل َه الملك الحق وَلاضْكَل بالق وين تل انزف لقعي دوَقل 
َب زْدَف عِلمَا (09) 46 [طه/ .]1١4‏ 
واعلم أن الله هو العظيم وحده ات ا او ل 


ل ع وح سا 2 0 سرح عر 


1-7 0 ل وَلشّهددَةَ الْعَزيرُ تحير (2) الِىَلَْنَ كل شي سنو سل 
مي اح لشي كط تي الرلا قات ا وب ااي 
عنه شيء » عظيم في سلطانه » جبار في أفعاله ك3 وَيَِهمَمَجُدُ ما في السَّموتِ وما ف الْأرض من دَآبَةٍ 
وَالْملقَكه وهم لامسَتَكرون 00 يحاون رُم من فوفَهم وَيفْعَلُونَ مَابؤَمَرُونَ (5 16 النحل/ 50-49]. 
هو العظيم الذي خلق كل شيء ء العظيم الذي بيده كل شيء » العظيم الذي بيده الملك 
والملكوت » وبيده الأجساد والنفوس . العظيم الذي بسط سلطانه على جميع مخلوقاته . 
وله الكبرياء في السموات والأرض : «ِو لَه ند رت أَلسَموتِ وَرَتَالْأرْضٍ رت الْعلِبِي (5) و21 
الكزيكان التتوت الكو وَعرَالخر المكة (5) 14 الجاثية/ +-0"]. 

ل ل 0 
مخلوقاته وعبيده» في أي مكان وفي أي زمان , دبك أمه لك حَلَقَ لسوت وَالاَ ف سند 
بار نه أسَترها عل الصرضٍ بريد ار امن قبع إلا د ]ديم دلِحكم الله ربُحكُم أ 2 2110 قل 
تذَكرورت 1465 يونس/ *]. 


أما سلطان الله على الإنسان فكله بيد الله » وجميع أجهزته وأعضائه بيد الله » وجميع 
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2 


حواسه بيد الله » عقله بيد الله » وقلبه بيد الله » وسمعه وبصره بيد الله » وأعصابه وعروقه بيد 
الله » وأعضاءه وجوارحه بيد الله » ومعدته وكبده بيد الله » فظاهر الإنسان وباطنه كله تحت 
ألطاف الله ورحمته » فليطع ربه الذي خلقه وصوره. وأكرمه وأطعمه : 9 يكأمها لاسن مَاغَرَ 
رَبَكَ كرو )لد حَلَفَكَ ضَوَكَ مَدَلكَ ([0) فى صْورَومًا مَل رَكبَكَ (/2) 114 الانفطار/ 1-5]. 
فسبحان العظيم الذي خلق كل شيء. وتكفل برزقه وحفظه » العظيم الذي : حجر العفو 
عن إدراك كنه عظمته » وتعجز الأبصار عن رؤيته : « لَاتْدريكهُ ع الروك ترك الله 
وَهْوَأللَطِيفٌ للْبِيرٌ 1465 الأنعام/ * .]١‏ 

هو العظيم الذي لا أعظم منه , العظيم الذي لا نهاية لعظمته » » فمهما عرفنا من أسمائته وصفاته 
وأفعاله فهو أعظم وأكبر : :9# هولول ل اير راط وخر يكل كل تَىْءِ عَلِمُ (5) 116 الحديد/ :*]. 


8 


١ 


3 


ا ل ا لهات 
حَنَ كدر تكله لقووةٌ عير 14659 الحج/ 74]. 
هو العظيم الذي لا تهتدي العقول لوصف جلاله وجماله وعظمته وكبريائه على ما يليق 
بجلاله : 2 فده شالق (2) 1م 
فالله العظيم أعظم وأكبر من أن تدركه امار را المسرلي ا لف لالم 
ل وَاَلْدرَضُ بِحِسِصًا َِصَحُهُ ْم الِْلْمَةَ وَاَلسَّموتُ مويك بيه 
مبكاه وهال عن ره وكرت 1460007 الزمر/ 33]. 


امك أن العلد ١‏ رأف سق ويه اراد تلقنت ت عظمة نفسه » وتصاغر أمام ربه 


- 20 
022 


العظيم» فخشع قلبه لربه العظيم » وتواضع لربه الكبير 0 ْلَِِِتَ موك مَخَْعَ 
لي بعال عل امد مَدَسَتَ وين 
وكير مي و منج يفُوت ((0) 146 الحديد/ 17]. 
0 ل م و ل للعزيز أعزه 
بين خلقه ٠‏ ورفع ذكره في العالمين: 9# أل َلك صَدْرََ (5) وَوَصَعْنَا نلك وِزْرَكٌ (/8) ال 
تفص هرك (5) وَرَفَعَالكَ ورك (/2) 46 1 الشرح/١-4].‏ 
فأيصر شرح الله صدرك ونوّر قلبي وقلبك عظمة ربك بالنظر في ملكوت السموات والأرض » 
فسترى العظيم الذي لا أعظم منه» وستعرف الكبير من الصغير» وتعلم الملك من العبيد » 
وترى الغني من الفقير :3 وم ينظر واف مَلكْوتٍ اموت وَالدرَضِ وَمَاحَقَ هن َو وَأ 
عَم أن و ا أي حَدِيثْ بعَدَه يوون (16)08 [ الأعراف/ 110]. 
واتذة ذا اعطلم ميو الاش رلك بوه الحتيد ووا ل لااوساع الاوبهو بيوة اليكان مواد 11 1و1 
أعزه الله وأعلى مقامه ؛ ورف ذكره خا وفنا وأمرنا «الاقدداء يه كقال سيععانةه : # لَمَدَكانَ َل 
في رسول الله مسو حسكة لكان يرجا الله والبوءا رود كيرا (50) 144 الأحزاب/ .]1١‏ 
لطر د تلو اوس 0ه 
حيو ا لا لك ب د 0 . 0 
العظيم » وانقادت جوارحه لطاعة ربه العظيم : هِإإِنَمَا يحتَى أ من ع 2001118 
عَرِِرعفُورٌ (5) 126 فاطر/ 1]. 


واعلم أن من عرف ربه العظيم آمن بالله العظيم» وأحب ربه العظيم» واتبع كتابه العظيم» 
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نه الْأَتَهَدرُ حَلِرِينَ 


ونال ثوابه العظيم وعد الله لَه الْمؤّمييرب والْمَوّْمِنت ى من 
لِك هلود المي 2 


فوسك طيبَة ف وعدن ا 
[التوبة/ 7/ا]. 

© التعبد لله عل باسمه العظيم : 

اعلم وفقك الله لحسن معرفته أن أولى العبادات وأرفعها قدراً وأنفعها ثمرة هو الإيمان 
الذي يحصل بالنظر والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله» وفي عظمة ملكوت السموات 
والأرضء وتدبر الآيات الكونية» والآيات القراآنية : 3 قل أنظرواً تاذاق كاد افر رما 
نحْن ادبت ودر عن ولا موَُِونَ (1053 16 ابولص /11]ء 

فإذا صح النظر أصاب القصدء فأدرك القلب عظمة الرب العزيز الجبار برؤية مخلوقاته 
العجيبة» وآياته العظيمة» وكلماله الحكيمة: :1 أنه هلع عوتب ا ستو عل 
لعش وَسََر لس وَاتم َكل ىمل مس يدر الامرَمَيَلُ الآبتب لعكم بملَيك قثو (2) 
يراك مداق يكل فيا رودوة اوموق القدات تِجحَلَفًا دوجن انين يُْئِى ألْتَلَاتبَاد إن 
َِّكَ ليت لِقَوْ ِيتَفَكرُونَ ((4)5 1 الرعد / 0 

فسبحان الله ما أعظم شأنه» وما أعظم قدرته» جعل قلب الإنسان وبصره يتسع لمعرفة 
جملة المخلوقات العلوية والسفلية: :3 أَفْرا ير وَيْكَ أله حَلَقَّ (0) حَلقَ لانن مِنْعَقٍ (0) ارا 
وريد لكوم )الى عالق( لانن مَالرَيةَ() 14 العلق/ 10-١‏ . 

وهذا من أخص الشواهد على عظيم قدرته » وعظيم كرمه 0 
معرفته» ويسر لهم طرق الوصول إليه» ليروا عظمة ربهم في خلق العالم العلوي والسفلي» وخلق 
الدنيا والآخرة» وخلق الصغير والكبير» وخلق الذرة والجبل» وخلق القطرة والبحر: 0 
كل تن َو وَهْوَعَككلْ مَى وِوَكِيلٌ (01)لََمعَاليدُ لسوت وَالْرض وال كَمَرُوأ ايت لَه 
كيك هم الْخَسِرُوتَ )4 [الزمرا " | 

وإذا عرف العبد ذلك عَظُم قدر ربه عنده فعظّمه وكجّره وحمده وسبّحه ووحّده » وآمن به؛ 
وآمن بكتبه ورسلهء وعمل بشرعه: 38 إِنَّ عدَا هُوَ حَقٌ الْبَِينٍ (80) مسح أن رَيِكَ العظم (50) 6: 
[ الواقعة/ 45-96 ]. 

فعظّم ربك العظيم غلا وعظّم قدره وعظّم أسماءه وصفاته» وعظّم أمره, وعظّم اطلاعه عليك» 


قإنه ينظر إلبك أبذا حص كأند ما خلق احذا سوا فاحذرغضية وسيخظه: وآرضه ولأ تسخطه 


3 


بقول أو فعل فإن أخذه أليم شديد : :3 ألم ركيت كف نعل يماد 5 !رم ذاض/ 5 لما )لج لل يلق 
مِلَهَافِ اكد (ه)وتمود الَدِبنَجَابوا الصَحَرَ بالود (ره) وفرعونَ ذى اوتا (:1) الَدينَ طَعَوَأ في للد (00)) 
مالتسا فَصَبَّ ليهو يك سوط عدا () رارصا (1)3الفجر/ --1] 
فسبحان العظيم العادق اكع قادر. الفامر لكل بامروهء القاضيم لكل ظالم + 

وإذا عرفت العظيم فعظّمه ؛ عَظّم ملائكته » وعظّم كتبه » وعظّم رسله » وعظَّم دينه » 
وعظّم مناسكه » وعظّم شعائره » وعظّم أولياءه» وعظَّم حدوده » وعظّم حرماته تكن من 
المتقين : :9 وَلِكَ ومن يمَظِمْ سَعكرَ اوها من تَقُوَ ف الْقَلُوبٍ (1650[الحج/ 01]. 

وهذا التعظيم كله يأتي في القلب إذا عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله وإحسانه. 
فعلينا تتحصيل ذلك أن نكثر من مجالس الذكر التي تنزل فيها السكينة على القلوبء فيزيد الإيمان» 
ثم تزيد الطاعات وتنقص المعاصي . ثم يحصل الفوز والنصر : 38 هُوَالَذِىَ أَنَلَ لَه في موب 
لْمْؤمننَ داهم إيمندو وله مود لسوت وا لاض ناكما (/2) 146 الفتح/ 4]. 
وإذا زاد الإيمان بالله العظيم زاد الإيمان بكتابة العظيم » وزاد العمل بدينه العظيم » وزاد 
حب الله ورسوله الكريم » ثم اطمأنت القلوب بذكر الله العظيم : 9# الت اما وصلمين 
فوته م يزكر أله ألابزكر أله طمن القلُوبُ (50 14 الرعد/ 10]. 

واذا اطمآنت القلوب بالله العظيم عملت بشرعه الحكيم » ونالت ثوابه العظيم في 
الدنيا والآخرة : 38 يبلنس قر الله 0 تبون ير و 221 
جَت 5 14 الفجر/ 0؟- ]. 

فالزم باب العبودية لربك العظيموالزم الوقاروالسكينة والحياء بين يديه»واضرع إليه 0 
وخشوع , واسأله أن يرحمك ويعافيك » ويعصمك مما يكرهه ويبعدك عنه 0 أكر الشلوة 
دل َالشَمَين إل عَسَقْ َكل وَهَرْءَانَ الفجر إن م3 الت كارت > نموا (2) ومن تكد بها 
آذه حمق أن كك ربك مم 2 حَمُودًا 11600 الإسراء/.// -09]. 

وانكسر بين يدي ربك العظيم » واسجد بين يديه متذللاً معتذراً مستغفراً عساه أن ينظر 
لضعفك؛ ويرحم فاقتك » ويجبر كسرك , ويغفر ذنبك » و يصلح جميع بو 5ك كويوة لهالا 
يرضيه ويرضيك: ِل وَلوَأمم مََلوأما وَحَظُوديوه لَكَانَ حَيرا طم وَآسَّدَّتِينًا ((©) وَإذَ لَآَيَنَكهْم 
م وَلْهَدَيسَهُمَ صرْط مُسَتَقِمًا ((4614 1 النساء / ا 

واعلم أن المخلوقات كلها » والعبادات كلها . والأوامر كلها » سرها وروحها تعظيم الرب 


ليلا 


الملك العزيز الجبار بأسمائه وصفاته» وعبادته بموجب أسمائه وصفاته. وريه بأسمائه 
وضقاته: +( هلدع َس هوت ود نالأ ْله يول الا يبن يلوا لاله عل كل كن و هدر 
أن هد حاط يكل شَوَء جلمأ (00) 146 الطلاق/ 17]. 

فاعرف ربك العظيم بأسمائه وصفاته » والزم طاعته » واحذر معصيته ؛ وأَحِل ما حل الله 
واجتنب ما حرم الله تفوز برضاه : رومن يلع أله وَالَُولَ دَأُوْكيِكَ > 8 ع أن نهم 200 
لييسن وَاوبق اهنك والرديد يشوك رَضِيهًا () كلك لضي ل كل 
أَشَهعَلِيمَا 165 النساء/ .]١0-4‏ 

واعلم أن العظيم عل شرع لك آداباً تتأدب بها عند مناجاته» فأمرك بالوضوء للصلاة » 
والغسل من الجنابة ؛ إجلالاً لمناجاته » والوقوف بين يديهء وإجلالاً لكلامه وكتابه أن 
تتلوه على غير طهارة : 8 يَتأيهًا أَليت اموأ اذا كشي إل الكنن تاعيننا 3 وك 
وَأيدِضَكم إل المرافق وأمسحوا ءوس واكم إل الكمبين وإن كمد ون 

ل دُوَسُم ليطأ و سي اين 
َأَمسَحوأ يوجوه ره مَا يَرِيِدُ اللَهُ سَجْعَلَ عَلِيِحكُم يَِنْ حرج ولكن بريد 
يرك وَلِسْتِمَّ يَعَمَنَهُ ِعْمَتَهُ عَكِكْ عَلَحكُمَ كُمَ مروت (0) 146 المائدة/*] . 

وذلك عزمٌ منه عليك أن تطهر ظاهرك بالماء» وتطهر باطنك من الشرك والمعاصي بالتوبة 
يك : إن يجب ألمَّوبينَ وجي لمتطهريت” (050 46 1 البقرة / 5 

ولا تقف بين يدي العظيم وأنت مشغول بسواه . بل تجرد لعبادته وحده » وفرّغْ قلبك 
لذكره » واقطع العلائق معش ور م ل سر 
:ا وَلعَدَ أ إِليّكَ وَإِلَ ألَنَ من مَبَِلك لِِنّ ارت لطن مَك وَلتَكْوْينَ من لتيرِبنَ (00) بل أله 
عبد وكُن ير آلشَدْكْرِينَ ((50 16 الزمر/ 51-18] . 

وراقب ربك العظيم في السر والعلانية» واشتغل بما يحبه ويرضاه قبل أن تلقاه. 

واعلم أن نظر الرقيب سبحانه إليك سابق إلى نظرك للمحرمات؛ بل سابق اواشيك 
بالطاعة أو المعصية: 38 وَأَعَلَمَُأ أن أله يَعكَمْ مَا ف نكم 0 وأعلموا أن اله تور 

حلم (59) 146 البقرة / ]. 

واحرص أن يكون عملك كله خالصاً لوجه ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» والمثل الأعلى . لِمَا يستحقه من عبادة وحب وتعظيم لذاته وجلاله وجماله » راجيا 


31/ 


لثوابه » خائفاً من عقابه » لا لثواب ترجيه فقط . ولا لعقاب تتقيه فقط . فتكون حينئذ كالمتطوع 
بعبادتك : 38 إِنَهُمَ كارا لترورهه ف الكترقة وتفراتا لا ورا 0 
خَلشِعِيت (:5) 6[ الأنبياء/ .]9٠‏ 

فربك كريم وخرائن كل قم دوه زر اميسل للوياةة لجائه »وار ا ماين جميل الصيالةء 

وهذه درجة الأنياء والصديقين : «(وَماأرَْ إلا بدو أ فين له لذن حتفا ونقيقوا الصّلدة 

يووا لكر وَدالِكَ د دين الْمِيَمَةَ (ره) (رك) 146 البينة/ ه]. 

وإلى هذه الدرجة انتهت عبادة العابدين: 98 وَأَنَِلَ ريك الْستهئ 29 116 النجم/ 43]. 

ولَمّالم يكن لكل المؤمنين تناول هذه الدرجة فصّلها لهم على درجات رأفة ورحمة بهم . 

فعبد قوم ربهم العظيم لجل مخافته .. وعبده آخرون لأجل رجائه .. وعبده آخرون لآأجل 

جلاله .. وعبده آخرون لأجل جماله وإحسانه .. وعبده آخرون لذاته واللسادة إحدالاي 
000 9 

لو ا ل ل : :3 دالحكم أله رفك د لاله 

0 وه غك يو م لا وم بير« 

حَياقٌ كل ه وان و ود عل كل شَىْءِ و كيل 29 لا تُرْركُةأ صر وه يدر 

لتم وَموا لِك لقبِدْ (4)8 1 الاسم ::-:. 0 

وأكمل هؤلاء من عبد ربه بجميع هذه العبوديات التي تملأ القلب نوراً وسروراً ا فاقم 

يَْهَكَ إليّن حَنِيئا فْظرْتَ أنه آلّى قط رٌ اناس عَقَباً لا يِل كلق ألا لكك ألثيث عَم 

لكك أَكررٌ التساس لا يعلمون (50) 144 الروم / .]0١‏ 

وكل موسولا نارق موطب الإبناة والسادة ينانا لا تصن أنه ن تتوهمه » فكيف لك أن 

اا ا 0 إِذ 

5كرَ أَلرّ جلت لومم وإِدا تيت عَم َه وَادمُمَ يمنا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 28 اليرت 

ل ألصَلرَ وَمِمَا ردَقسَهُم 5 2 وليك هم الْمَؤمِيو 46 ضََ مكلت عفد رثي 

وَمَفْضِرَوَرْقٌ كريد (8) 4 [النغل/ ' -5]. 

وعَن اعباس بْنِ عَبْدِ المطلب ط أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: « ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَان مَنْ 

لضي بابنارا و لزنام ووا» ريفصدو رولا ) أخرجه مسلم”©. 

وإياك أن تعظم نفسك أو تُجِلّهاء » أو تطلب لها ذلك عند الله وعئد الئاس . 


. 27 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5164 


فأنت العبد الفقير للملك الغنى» فلا تطلب العلو بقولك وفعلك وهيئتك فتسقط من عين 
1 ا لاي ا رس سو 7 . مح عم رردرعة 2 مهرد كود اس 

لله: :3 وَلَاضعَرَ حَدَك لاس ولَاتمَش فيالْارْضِ مرا إنَ أله حبكل خذالي فخور (0] 6 [لقمان/ 18 ]. 
واعلم أن من تعظيم الله غلا معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومحبته » والذل له » وعبادته » 


والتوكل عليه وحده لا شريك له : 92 كَأَلرْأَنَُهُ ل إِلَهَ إلا لَه وَسَسَغْفرَ لديل وَللمُوَِنينَ 
ومن تعظيمه عل أن يطاع فلا يُعصىءويّذكر فلا يُنسىءويُشكر فلا يُكفر» ويحَبّ ويك . 
ومن تعظيمه جَللِ أن يخضع العبدلأوامره وشرعه وحكمهءولايُعترض على شيء من حََلّقه وأَمْره 
1-9-7778 ”22 
نيهم حرجا ضمَا فصت وَمُسَلْسُو َلِيمَا (0 16 النساء/ 18] . 

ومن تعظيمه لله تعظيم ما عظمه العظيم من الأماكن.والأزمانوالأقوال والأعمال, والأخلاق 
والأشخاص : 2 ذلِكَ وَمَن يعَظِمْ سَعكير أن ها من تَقَوفالْقلُوبٍ (55) 6 [الحج/ 0 

فسبحان الرب العظيم الذي كتابه أعظم الكتبء وكلامه أعظم الكلام » العظيم الذي لا 
تفنى كلماته ولا تنفد: 39 وَلِوْ أَتَما ف الْارْضٍ من سجر أقللم والبحر يمده. من بَحَدِوء مَبِعَةُ 
حر مَابَفِد ثكمت الله إن لله عَريرٌ حكية 65 1 لقمان / 1 ]. 

وسبحان العظيم القادر على كل شيء من صغير وكبير » القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء: 38 مَاعَلْفْولا َف إلاكَئَفْن وِدؤِنَ أله كيم بصِيرٌ (5) # [لقمان/.18]. 

واذا علمت أن الله هو العظيم وحده لا شريك له فاعبده وحده لا شريك له » وعظم كتابه 
ورسوله ودينه وأمره وشعائره والمؤمنين به تسعد في الدنيا والآخرة : إن اليس قَالوأرينا 
وُعَدُوت (2) كن أوََاوْكُمَ في الْسَيَوَ لديا وَف الْآَخْرَوٌ وَلَكُمْ ها مَا سَفْحَحى أنفْسَكُم 
وَلكْم يها مَاَنَعْونَ 50 لان عور تح 42 تفلف بم ] 


وادع إلى ربك العظيم » وانشر سنن رسوله الكريم » ولتكن حياتك في مرضاة ربك 
عبادة ودعوة لعلك ترضى : هأ وَمَنْ لَحْسَنٌوْلَامَمَّن دع إِلَ أله وَحَحِلَ صَدلِحَا وَكَالَ إن من 
لْمتِلِيتَ (©)وَلَاسََوىْكَسَئَدُ ولا التةأدهَمْ الى حِىَلَحَسَُ وا الى ينك ونه دوه كه 
ولحي (2) وَمَابلَقَ هآلا َرأ وَمَا فآ إلا مو حَظ عَظِيمٍ (70) 1 فصلت/ 6-هم]. 

وكن عظيماً في إيمانك » عظيماً في أقوالك » عظيماً في أعمالك الصالحة » عظيماً في خلقك , 


- 
0 


ا" 


51 


وسارع إلى ما يحبه ربك العظيم » واجتنب ما يكرهه من اللغو والفواحش من الأقوال والأعمال 
اس ح سس لير 


تنال ثوابه العظيم : «الاخَير فحكْرٍ ين نَجْوَسهُمْإلَامَنْ مر بِصَدَكَة أو مَعْرُوفٍ أو إضللج بترت 
الناس ومن بقع[ ل[لكابتماء مرصات نفسو ف ا نه لَرَاعَظِيما 1605 النساء/ 5 .]١١‏ 

واحذر الكفر والشرك والمعاصيء فإن 0 يعاقب “العظليم على الذنب العظيم: 0 0 
كر باه من بغر إِيمَنْدء حك عَرِء وََلبْهمُظمَينٌ اليم وَلَكن مَن سَسَحَ لكف صَدمًا 
فَعَلَيَهِمْ عْضَبُ قرى أله ولَهُرْ عَدَابك 001000 

:9 رَبنَا عفر لنا دَنوْبمًا وَإِسْرَاقنَا يه أمَرَِا وتيت أَقَدَامَنَا وَأَنصَرا عَلَ الْمَوّو كرب (8 
[ ل عمران/ /ا5١].‏ 

«( سْبَحَنَ مَيْكَ رَتِ الْعِرََ عا يشت 18 وَسَكمٌ عل الْمُرسَيين» 00 وَلْْمَد به و 
لْعلَمت ل 4 سد 0" 

:ل له إلا له العظيمُ الحَلِيم : ٠‏ لا إِلَه إِلّا الله رَتُ العَرْ شٍ العَظِيمٍ ٠لا‏ إِلَهَ إلا | 
السَّمَوَاتِء وَرَبَ الأْض» وَرَبَ العزرش ي الكرِيم ( 0 

« سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ حَلْقِهِ » وَرِضًا تَفْسِهِ» وَزِنَةَ عَرْشِهِ» وَهِدَادَ كَلِمَاتِهِ )أخرجهمسلم”. 
«سبَكَانَ ؤي الجَروت والملكوت وَالكِرريَاءِ وَالعَظَمَة #الخرجة الوداوه والنناف: 

اللهم يا عظيم الأسماء والصفات » يا رفيع الدرجات . يا عالم الخفيات » يا عظيم 
الإحسان » يا غافر الذنبء يا قابل التوبءيا واسع الرحمةءلا إله إلا أنت.نسألك الفوز 
بالجنة»والنجاة من النار . 

يا واسع المغفرة »يا سريع الرضى .ء يا عظيم الصفح . اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 


سر 


” مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5755)» ومسلم برقم ( بترففة‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (5 لا ؟).‎ )1( 
. )٠١549( (؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (81/1)) وأخرجه النسائي برقم‎ 


"0 


قال الله تعالى: ه! أَلْرَئرَ َه وليل فاَلنَهَارِ ويلح ألنهَارَفِالَدَلٍ وَسَحخر اسمس وَالْفَمرَ ل جر 
ل أبِمْسَكَ وَل أئَمبَاتعفو حك (3) كف مهاسن مدن وز ادهو 
لوكين )14 لقماذ/ -:*]. 

وقال الله تعالى : 3# هو أسّه الى لَآَإلَهَإِلَاهوَلمَِكُ الْتدُوش السَلم المُؤْمِنُ ألْمْهَيَيت 
لْمَرِي اتاد لمتكي سْبَحَنَ أله حَمَافمْركُورت (5) 14 الحثر / 77 ]. 

الله عله هو الكبير المتعال الذي كل شيء دونه الكبير الذي لا أكبر منه. الأكبر الذي كل 
ما سواه أصغر: 38 وَمَا كَدَرُوأْ أله حَقَّ هَدَرِسِ وَالْأَرْضٌ بيصا قَبْصِنُة يم الْقيلمّةِ 
وَالشَموات مطويات سميية سبحنئه: ويَعلك عَم مشركوت (00) 2 [الزمر/ /50 ] . 
وهو سبحانه العلي الكبير » ذو العظمة والجلال والكبرياء . الكبير وحده لا شريك له ء 
الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته » الكبير الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى . 
الكبير الذي ليس كمثله شيء: 38 لَه كلَمَدُ رَتَ الْسَموتِ وَرََ الْأَرضٍ رت الْعَليِينَ 50 وله 
لكيه في ألسَّموت وَالْارْضٍ وَهْوَالْم رب وٌالحكيم (م) 2 [ الجاثية/ <م-لام] . 

فسبحان الرب الكبير الأكبر المتكبر ذو العظمة والكبرياء » والجلال والجبروت ء الذي لا تُعرف 
معاني أسمائه وصفاته إلا ببصائر القلوب » وأما أبصار الرؤوس فإنما تقع على الأماكن 


صد 


والمخلوقات التي تدل على جلاله وجماله : م« دلِكُمْ مركم ل 


وم 


تَى ء معدو وَهْوَعكَ كل ىه وَحكيلٌ 0 لَّادْدر«ِالْابِصدر وَهْوَيْد 
بير (5 1 الأنعام/ .]1١8-107‏ 

هو الكبير وحده لا شريك له » الكبير الذي له الكبرياء والعظمة » وله صفات الجلال 
والجمال » وبيده ملكوت كل شيء. الذي له الخلق والآمرء الذي جميع مخلوقاته شاهدة 
بوحدانيته » وخاضعة لأمره » ومستجيبة لمشيئته : :< لتر أت َه مسد له من ف الْسَّموتٍ 
ومن فى لاض والتنش ور ولج وَلبال شد لوث وكيد بن يكحن 
علي الْعَدَابُ وَمَن من أَلَههَمَالهُ ين كر إِنَّ لله يفَعلٌ مياه (00) 6 [الحج/ 16]. 

هو الكبير وحده لا شريك له . هو الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته » هو الكبير في ملكه 


به 66 مه عورم ده 2 


وسلطانه » هو الكبير وحده وكل ما سواه صغير : 38 ذَلِك بِأنَ الله هو الحقٌ أن مايذعون من دونه 


2 


لس سم 


أ-ه دل 

تق وس سو 0 

له إلا هو خديلق كل 
مع لا كار ور 050 بيو 


١‏ صا 
3 سم 9 
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َل وأنَلَه هو الحنٌألَحكبيد 145 1 لقمان/ .]٠‏ 
مودي ناركس النع ف سوحدابية انيكراشو فو ا كريو الام ين 
أن يشبهه أحد من خلقه : إل هوَآهَهُ لد © أهّه مكمه 0 جيذوك: :ركذ (5) 
وَلَح يك لد كهوًا لد 48 1 الإخلاص/ .]4-١‏ 
هو سبحانه الأكبر وحده لا شريك له , أكبر من جميع مخلوقاته » أكبر من كل شيء . 
أكبر مما عرفت » أكبر مما تخيلت » أكبر مما تظن » أكبر مما تصور. 
فمهما تصورت أو تخيلت ذاته أو صفاته فهو أكبر مما تظن أو تتصور » وكل ما خطر 
ببالك من جلال الله وجماله وكبرياته فالله أكبر من ذلك : 38 سبحته, وتعل عم يفولون علو 
١‏ : ف ا القوناق زالالس تفي وَإِن مّن شَيْءِ الاح عرد لي لالموره فيرقق 

ِنَمكانَ حَلِيمًا عَُورا (28) 136 الإسراء/ 4-57 4]. 
هو سبحانه الكبير ذو الكبرياء » والكبرياء كمال الذات والأسماء والصفات . وكمال الذات هو 
كمال وجود الرب الحي القيوم الذي لم يسبقه عدم , ولا يلحقه زوال : مِإقِيَهَْسَدُ م لسوت وَرََ 
لْاَرْضِ رب الْعْلمِين 15 َلهألكزيةف لسوت وَالْابْض وَهْوَالصَرِ وكيم 150 6 1 الجائية/ 7 -/ا]. 
و ل ل ل َع نهل لد 
لَّالهَه وَاسْمَعْفرَ لد يْلكَ وَللْمُوْمِيينَ وَالْمُوَ» ِنب وَألَه حلم فلس ومنونكر 16 محمد/؟١].‏ 
عو لكي الى اقبي للكار وده بال العضم الل امن عليه قهاة» الك ريج الذي لزه 
لكرمه نهاية » الحي الذي ليس لحياته نهاية » العليم الذي ليس لعلمه نهاية. 
هو الملك الكبير العظيم الذي لا يزول سلطانه » العزيز الجبار الذي لا يجري في ملكه إلا 
ما يريد » المتكبر الذي ليس لملكه زوال » الملك الذي بيده الملك والإحسان والرحمة 
والغفران » الكبير الذي له الملك كله » وإليه يرجع الأمر كله : ه( وَيلَِ حب السَموَت وَالْأَرْضٍ 
لَه َع الْدمركلْم عبد وَيوصَكَلْ عَلَِهِ وَمَاريْكَ يعَفِلٍ عَم تَكَمَُونَ (14605 هود/ 1]. 

هو الكبير المتكبر الذي تكبر عن ظلم الخلق » المتكبر الذي انفرد بالكبرياء والملك 
والملكر تو التقلمة واللساروية : <<( هده لَاموَكهالأسْمَآء للْسىَ (1142ط/ .]١‏ 
ديعا لكي د الماع ناك للق الي كر عن ل لقص زارح عن كل 
غيت »ول مغن > يمالا بلق بتجادلة هر أ الها لآ إِلَه إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ الكل 
الوق اشيرق العر ب اذ الست رار سحن أله حَمَا كوت (40150[ الحث ر/ 77]. 


واعلم أن الكبرياء لله أكمل من العظمة ؛ لأنه يتضمنها » ويزيد عليها في المعنى » فالكبرياء 

رداؤه غَللةْ » والعظمة والعزة إزاره» والرداء أكبر من الإزار. 

عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَل ل العز رار 

لم196 نع ارط ذا 0000 

والله عله هو الكبير الذي له الكبرياء في السموات والأرضء وله الحمد والمجد والثناء من 
جنيو الوتجويه له الخلى كلسيوك الأمر كلةووله اتملك كله.. 

للك جما والشكرييوله الخن اماد تكره وكير كر 0 كل مد ينه اذى لوخد وما 

وَل يك لَسَرِيكفأ لك ا ار ود تيا 140 الإسراء / 1]. 

فسبحان الرب الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الذي من كبريائه وعظمته أن 

الأرض قبضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » ذلكم الله ربكم : 38 عدم الْعَيْبٍِ 

وَاَلشَمَدَةَألْحكبي رالمتعال 1468 الرعد/ 4]. 

ومن كبريائه أن كرسيه وسع السموات والأرض ومن كبريائه أن نواصي جميع الخلق 

بمده: «( ال يخ كل عدو 1/16 تى ‏ وكِيلٌ 7 لَدَمكَيدُ التكوت وَالْاي ضٌِ واد كدرو 

كات أله وليك هُمٌ ألْكَسِرُوتَ (655 1 الزمر/ 78-5]. 

ومن كبريائه وعظمته أن العبادات الصادرة من أهل السموات والأرض المقصود منها تكبيره 

وتعظيمه » وإجلاله وتقديسه» وتحميده وتسبيحه» ولهذا كان شعار العبادات الكبار ( الله أكبر ) 

كالأذان والإقامة والصلاة و الحج وغيرها : :3 فل أدعْوا لَه ودعو يمن لا مَاَعُوأ اه المآ 

كلسي وَلَا جْهَرَ صَلَايِكَ َلَاخافتَ يبا سخ بين دك سيلا (000) َكل كمد الى لرمَحِذَ داو يق 

سيك انملك ويك دوين رتكا 408 1الإسراء/ لد الل 

© التعبد لله جل باسمه الكبير : 

اعلم وفقك الله لمعرفته وحسن عبادته أن كبرياء الله وعظمته وجلاله لا تحيط بها العقول 0 

ال ل ا ل : 3# مَاقد روأ 

حَقَّ كدرو تكله لووك عير 1460 الحج/ 104 . 

واعلم أن معرفة الله حل بحر لا نهاية له » ومعرفة الإنسان عن ربه بل البشرية كلها لا تسا وي بلل 


ل 2 دامع ووو لالس رى مدهو 


مخيط غمس في البحر : 2( أله | كلا وال الم اق وول و لنعاق التمو هران 


. )5570( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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رضم 5 الى ينهم ده لان يمايم وَمَاحَلمَهُم 0 
عاضا وَسِم سه يفا التكوي ةلل رام في أوَهوَلْمَي ناليم (:)144 البقر / 66 1]. 
يانه 0 ال] لا هو نيان المتلمع رارك عماس وفيا :3 لواو له وجو اله ولا فيان مله 
وسلطانه » فإذ تكبر فلأنه يعلم أن له وحده الأسماء الحسنى » والصفات العلى » ويعلم أنه الكبير 
وحده لا شريك له » وأنه العظيم وحده ء وأنه الخالق وحده : هاه الى لآ إِلَه إلا هو عند 
لْعَب وَاَلشَهروَهوَالتمنٌاليصِمْ (5) هو أسّهُألررَى الهلا هْوَالْمَكُ لقُدُوش السَلَمُ لْمُؤَمنُ 
لْتُهَيَمِرك امريد اناد التسكيز سْبَكنن أهَهِ عدا مروت () هْرَ لكين بار 
وي ل يت ا ماف السمنوات والارضر وهوالمد ركم 11650 الحثر/ 7 -4؟]. 
واعلم أن المتكبر صفة كمال له ع » والمتكير صفة تقص للإنسان » فسبحان العزيز اجبار 
المتكبر » ورحم الله امرءاً عرف نفسه فوقف عند حده : و يكام لاسن مَاَرَةربَكَ الكر م 0 
لِى سَلدَكَ سوك محَدَكَ (0) في صُورَمَاضَة رَبك 1462 الانفطار/ 8-5]. 

والله 36 هو الكيين وده لا شريف له + والتفسس البغرية مجيولة على حب الكرزيع + 
ومفطورة على تعظيم الكبير » ومفطورة على التعلق بالعظيم الذي كمل في جلاله وجماله ؛ 
وليس ذلك لأحد إلا لله العلي الكبير : 9 دَلِكُم أله ود ا ا 7 
دوه وَهْوَعَلَ كل نو وحكيلٌ (7) 44 1 الأنعام/ .]06١ ١‏ 

وحظ العبد من هذا الاسم الكريم أن يجالس العلماء » ويصاحب الحكماء » ويخالط 


الكبراء في دينهم وعلمهم وأخلاقهم اكرام ليستفيك منهم : ضير تَنسَكَ مم لذن 
يدعوت ريم ِاَلْعَدَوة لعشي برِيدُونَ ل ولا تعَدُ عينَاك عَنْهم تيدٌ زِسَة د الحيؤةالديا وَلانِْعَ مَنَ 
عملا ليد «عن وِرِنا وبع هوبلة وكات أمْره, فرط (650* 1 الكهف/1]. 

ماه ار ل سرد لي د 
حكمته تارة : مِإِِنَمَيحسَى أله من عساوو تبره لَه عرِيرْعَ فور (1160 فاطر/ 1]. 

بعد الخد العامة 
واتقاه بموجب تلك المعرلة 08 تدا ووم كاونا الذي إذ :كرو ادرو سيدا كوا د 
ريه وهم وكيروت ((00) جا تجا جَمُومِهُم عا لصاح يعون ريم حَوهًا وطمعاوممًا رَرَفسْهُم 
فقون 2000 مم ويصملُونَ 4610 1 السجدة/ ١5‏ -/11]. 


فالكبير من الناس من كان كاملاً في نفسه بالإيمان والتقوى مكملاً لغيره بالإيمان والتقوى . 
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5 5 و 
عالم في نفسه معلم لغيره » فمن سرى علمه وخلقه وإحسانه إلى الناس فهو الكبير من 
الخلق » الرابح من البشر : 92 وَالْضْرٍ © إِنَّ لانن لني خْسْرٍ 0 إِلّا الَدِنَ اممو وعييلواأ 


َلصَدِلِحَتٍ وَتوَاصَوَا الْحَيّ وَتوَاصَوأ يلص رٍ(5) 1:4 العصر/ .]-١‏ 
واعلم أن حمل اللّه نفسه» وإجلاله نفسه» وإكباره نفسه» وإعزازه نفسه» وإعلاءه نفسه» 


ل ل ا 0 الْحَمَدَ لَه يست 
المدلييت 220 آل تمن الرتّصم 22 مَللِكِ عور ليب 6ك مد وود تيت 02 4 
[ الفاتحة/ .]0-١‏ 


وصف نفسه ويْنَ بما هو عليه من الجلال والجمالء وبما هو أهله من التوحيد والعبادة 0 
أنه كن حَكمَا وَهْواأَرى لكا عدر ا 4 
يديل 1[ [ [زة ز1 21010101101 
1 أيه 14407 الانعام/ 15-114 1. 

هر اللي الكير لذي تلك فرح وحَكّم فعدل » وقدر فقهرء وسّئل فأعطى. وخلق فسوى 
ورزق الخلائق » وفرّج الكّرب » وأغاث من استغاث : 3 هوَأله سَّهُألّى لآ لَه إِلَّا هْرَالْمَإكَ 
66 ون الشللة الْمؤمن الدهتيرك لْمَريرُاْجََادُ لكي بحن مَبَحَنَّ أللَهِ عَنَا ممَرصكُوَ 
29 هْرَ أسَانَْيقُ البارئئ الْمُصَوَدٌ له السمك الْحَسَئْ بسي لَه ماف أ لوت وَال وهو التزرة 
لكي ( 146 الحثر/ 114-57 . 

قال عَللةْ الحق وفَعَله » وتفضل به على عباده وحده . وصدق وعله . 

وما استعبد به خلقه من ذلك فهو من إحسانه إليهم » ومّنْه عليهم » ونعمة أنعم بها عليهم . 
فيجب عليهم شكرها » والقيام بحقها : #(لَقَدَ من ألَهُ عل الْمُؤَمِرِينَ إِذ بعت فييم رس سولا من أفرم 
تَنُوأْ ليم ءَايليَه- وركيم وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحكُمَةَ وَإِنَكا نأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ 
مبِينٍ (59) 116 آل عمران/ 1174 . 

مد عي اال عي ماحم كارت و الجرارج وحذه تعظيماً لشأنه ؛ وشكراً له على 
إحسانه : © يائًا لئاس أعْبدُ وأريكم أ لَِى ّ 3 ْنَم مك ملك توس (0) الى جحل 
يلس وَأسَاوَالسَمَاء 1ه وَأَنرلَ من اَمَك مآ كاحي به- م نَالقَمَرتٍ رزكًا لَك فلا يحم واي 
امات أَنتمتَكم تَعَلَمُوَ (659 1 البقرة/ ١١‏ -71], 


0 
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يخبهويرضات وإشغال اليم وجوارحهم بذكره وتكبيره» وحمده وشكره وعبادته #ة ِنَم 
ومن بكَاينينَا أَلَدنَ ذا دُحكروأ يها حرو سجّدًا وَسَبحوأ بحَمَد رَيَهمْ وَهُمْ لا مستكيروت 00 
تَجَاقَ جنوبهمٌ ع مصاع يدَعونَ ريم حَوَوًا وَطمَعا وما دنهم ينْفِقُونَ 5 5ك قلا تلم تَفْسُ 
آَم طم من ف ةَأَعوِجرَةيمَا مَاكانيحمَلُونَ 610[ السجدة/ ١١‏ 00 

وذلك ريت لوم الترجيو م اربق او مانت و ظااليك فى للك ال اانه في نيياك 
بصفاته 8 إِنَّالتقِينَة تونب رادأ فمَفَعَرِ صِدَقِعِندَ ميك مُقَئَدِرِ (0ه) 16 القمر/ 5ه 56]. 
وأما خدمة الجوارح واستعمالها بوظائف الأعمال الصالحة فقد أوجب لهم بذلك الجنة » 
والشجاة من الثاره ا فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال: وعد أله 
لْمُؤْمنِين وَلْمُوَمِتِ جَنّتِ جرَى ين كَنِهًا الْأَتهلرٌ حَِدتَ فيا وَمَسكنَ طِيَبَةٌ ف 
1 حك أرك شوا ل الم (09) 16 التوبة / 1305 . 

فالتعبد حقاً باسم الله الكبير يكون بالتصاغر لكبريائه» والانكسار بين يديه» والمسارعة 
إلى طاعته» وعدم الاستكبار عن أوامره» والحياء من معصيته. هذا في الباطن: إن ادن 
يحون رَيهُم بالْعبٍ لهم معفرة وج ير (09 146 الملك / 1]. 

وأما التعيد به في الظاهر فيكون بتكبيره وتعظيمه» وتوحيده وحمده وتسبيحه» وسجود 
الأعضاء له وتمريغ الوجوه في التراب ذلا بين يديه؛ وذرف الدموع حياء وص وعكار ا لحفوعا 
بق يدانه و مجان كل :مكروه الله : #إيتأيها الي +امثوأ سكعو واج دوأ وأعبدوادة رك 
وَأفْملوا لير َحَلّحكُمْ متليخُوست 62 1لحج/ ال 

واعلم أن صفة الكبرياء لله من أعظم الصفات, ولهذا كان الكبرياء رداءه خَلِلِ » فكان استشعار 
صغر قدر النفس» وضعفها في التعبد أمام ربهاء وافتقارها وذلها بين يدي ربها الكبير آثر شيء في 
العبادة » وأكثره غناً » وأعظم قربة إلى الكبير سبحانه : «( إن أل هم َنحََْورَعم ُفهقُوة (5) 
لذن هينات ص فوت (00) وان هري لا رت وليب يبون ون مآء كشوي وله مم 
إلَ ريم يعون لبك كين فلات رف 4" سليقور سيفن (6050 1 المؤمنون/ /11-1]. 

ولهذا كان ثوابه يوم القيامة إكبار قدر العبد» وإكبار منزله » وإكبار نعيمه » وقربه من ربه 
الكبين الذى كثرة وعظمه في الدنياء في ملك كبير من المّلك الكبير جل : 3 وَإِدَاوايتَ مولت 
2 وما كر ١‏ عله ل ا ا أ أسَاورَ مِن فِضَّةٍ وَ وَسَفَنْهُمَ رجهم سَرَاباطهُورًا 


ل كور 14607 الإنسان / 000 
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وكان عقابه غَللِةْ لمن كفر به المقت » والإعراض عنه. وإهانته » وتصغير قدره : 35 قا 
أَحْسَتُوا با ولا مُكلّمون (5 إِنَّهُكَانَ م 
لمم (2) دفوم يخرئا حو رك وى وخر ينع تنطكؤه (2] إن جرتم ييا 
را أ صَإروا نهم هم الْمَِيرُونَ 40[ المؤمنون/ 8 لوالا 

تصتر جل أجساء المستكر ين عن عاذقمه بلطو الاين بأقثانه (قن امقر لقعا 
وكبّر أجسامهم في النار» لينالوا من العذاب أكبره وأشده: «اسَيصِيت ألذِنَ أْحَرَمواصَعَادٌ 
غِندَ أله وعَدَات كَديد يمان انوا يسَحرُونَ (150 6[ الأنعام / 500 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عمل »يا أرحم الراحمين . 

وإذا عرفت أن ربك هو الكبير المتكبر لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فعليك أن تطيعه 
وتعبده» وتعرض عن كل ما سواه؛ وثُلزم نفسك التصاغر والتذال للعزيز الجبار المتكبر: 
رب لسوت وَالْأرَضٍ وَمَابَممَا أَعدمواضْطإرَلَِرَيَو- هل تلم لهسا (4600 [مريم/ 15] . 
واعلم أن من أطاع المخلوق» وعصى الخالق, فما قال الله أكبر بقلبه مرة» ولو قالها ألف 
مرة» ومن ترك الصلاة واتبع الشهوات فما قال الله أكبر حقيقة» ومن أرضى المخلوق» 
وأسخط الخالق» فما عرف قدرالكبير الأكبر : 3 كلك يأك كاله هو ألْحَقٌ ولَى مَايسدْغُورت 
فو هر لطن لُك انَدَهْوَالمْنالكير 4099 ال 

وإياك أن تخالف أمره. 0 ٠‏ فتشقى في الدنيا والآخرة: 38 وَدَالَ ربكم 
أدعون: ا 0 اليرت برو عَنَّ عِبَادَقِ 0 0 دليخريت» 4 
[ غافر/ .]5١‏ 


4 


3 


ولامر فم را ارج رمي تور اروك لاذه لتر اقم 1 ني 
ولا يبصر ولا يعقلء ولا يملك لنفسه ولا لغيره نه نفعاً ولا ضرأ ولا حياة ولا موتاً ولا نشورا 
ترك الخضوع والذل للرب العلي الكبير الخلاق العليم: 38 أَكَمَن يحَلقُ ٠‏ كلق كَمَن لا 0 


ء عاد و2 مهر جرع م ا 


يَدَحكَروت (0 وَإن نذا يقمة لل لا حُسُوما كت أللّهَ ر رَحيمٌ 
ع ص ع > لسءيرو ل ساد سس اءوس برو دير 
ضروت وما لنت (00) ل يعون ين د دون لد ولا خرن تارك لفو 55 
ا سس سج نوو ور 020 ّ وال مج 


2 كن 1ك له وجد د اكت ا رم ا م 


متك وهم سرون (8) 6 [النحل/ 11-137]. 


فاخضع لربك الكبير المتعال بتذلل وصغار وانكسارء تكن من المصطفين المكرمين الأخيار: 
َل َيحْسَوهَرَيّهُم الع هرم مع وأجركد 145 لمند/ 01١‏ 

وكن كبيراً في توحيدك وإيمانك وأعمالك الصالحة» وكن كبيراً في الصدق والصبر والإحسان 

ومكارم الأخلاق . 

رأباك والح فإنه صا لخلا اندز كلياء “قا يظهر نك فز قولولا قعل أو( ف طينة 

ولافي خلق : 98 يلبق أقِوِ َلصَصَلَوة مر لمرو وأنهَ عن المسكر سير عَلَّمَا أصَابَك إن مهن 

عا مور 50 ل دك اي تيون الأ خا ال لكل عمال ضر (5) وأ وَأَفَصِدٌ فى 

مَكَوَأَعْصضْمِنْصوْيَكنَدَكرٌ لصوت لَصَوْثكلر 410 [ لقمان/ .]١9-1١١/‏ 

واعلم رحمك الله أن الكبر منك منه ماهو محمود, ومنه ما هو مذموم: 

فالمحمود منه : التكبر على أعداء الله المعاندين » والتكبر عن المعاصى والرذائل . 

والمامؤم مندة الاتسسكيان عن إطاطة الله ورسولة».والاستكبا رفن هياذة الله والانتكياة 

0 طاعة من تجب طاعته؛ و التكبر على الناس : 39 إِنَّالَذيِتَكَدَبوا بكَايئئِمَا وَأسْمَكيوأ عنْها لا 
تملح ابوث لتم يدينه ولج مَل في سَ ليها وَكَدلك جر الْمْجْرمنَ (5) لين 

هم مهاد ومن فوقَهِمَ عَوَاشٍ ش وَكَدَِكَ ججرِى الظَلِحِينَ (80) 6 1 الأعراف/ 1-5٠‏ 4]. 

واعلم أن تصاغرك بين يدي ربك الكبير شرّفك عنده. وتصاغرك لمن تجب طاعته في الله 

طاعة لربكء ورّيْن لك عند الله وعند الناس وعنده : 38 إِنَما يوم اننا ألَذِينَ دا مُحكروأ 

ماك رشنا وسيحواً ِحَنْد رَيَهمْ وهم لا ستكيروت 146 السجدة / 6]. 

الماح لاي يا لاا حم الاك و عطي لخر دوعا لجنيس الحننا ل: 38 فَأَسَمَقِمْ 

كَمَآ روسكب مَعَكَ وَكاصطمرأإئَكَاتموك جيب (5775كر إل نوقتت لاد 

وَمَالَكُم من دون أَسَمِنْ وي درلا ل تنصروبت (05 116 هود/ 1١17‏ -1118]. 

واعلم أن مَنْ عَمَط الناس ازدراهم » ومن ازدراهم رد الحق على قائله» و هذا أصل العصيان 

كله » وعذابه أشد العذاب كله : 38 ألَدت كفَروأ وَصصَدُوأ عن سبل لله رْدسهُمْ عَذَابًا موق 

لْعَدَابٍِ يما انوا يفيِدُوتَ 47م 146 النحل/ +ه] . 

فإياك أن ترد الحق على قاتله الذي أوصله إليك؛ فتكون فيك الصفات التي لعن الله إبليسن امن 

أجلها كما قال سبحانه : :9 وَإِدْ كنا ِْملَهِكَةَ أسَجُدُ ددم هسَجَدُوأ إلا بلس أَف وأسدَكرٌ وَكانَ 

من الكبفريت )46 [ البقرة/ 7"5]. 


51 


وعن عبدالله بن مسعود ذه عن النبي يل قال: ١‏ لَايَدْخْلُ الجن مَنْ كَانَ في كَيِ ِثَّا 00 
ل إن 


2 
ًَّ -7 


مِنْ كبر » قَالَ رَجُلُّ : إِنَ الوَجُل يُحِبٌُ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسناً » وَتَعلَهُ حَسَئةٌ 
جيل بحب الجمال » الكن بط الي وَخَمْطُ اليس ) اريت مل 00 
وإياك أن تنظر إلى أحد من خلق الله بعين الاستكبار والاستصغارء والاستهزاء والاحتقار» 


0 > ماماو 0 ىس سج باح 2جغو نل 2 ع بوه سور 
فذلك فسق وظلم يجب التوبة منه ياي ذبن انوأ لا حر قوم من قوَمٍ عمو أن يكونو أ حيرا 


سد لير هم صج 2 


نهم ولاضآه ين مآع عمو أن ي 0 مجن ولا لمرو أنسْسَكيْ ولا ابروأ يلام يس الاسم 
الفدرن د برعل شت يك م اطيئرة )4 ااسبرس! 01١‏ 
وعليك بالتواضع والإحسان , واحذر الفخر والعجب والبطرء وجانب الكبر كله وما تولّد منه 


د دي سود يرح ساح سل ما 00 م 
تسلم وتغنم وتؤجر: ومن يسَلم وجههم إِلَ هوهو نحن فم ِأسْتَسَكَ بالمروة الوق ١‏ وَإِلَ الله 
ا مح 4 سه سر سس سس سرحو ا 9 ل لله ا م و مه 
عَلقبهُ الأمور (0) ومن كف قلا رلك 5 ا جخؤ: نتمم يما عفان همذ تِصْدُودٍ 
5 تمَنَعَهُم فيلا ليا ليا نم َصطرُهْمِلَ عَدَا ب عَليظلٍ (2) #انقماد/ 4-77 7]. 

ل ال وو روم 6« 70 2 سل مول يو 8 
:3 ربنا افرع ل 
لاقمل اوه مر مما و م نآل ررب (450[ الأعراف/5]. 


2 


«اللّهُمَ إن أَعُود بك مِنْ زّوَالٍ نعم ميك :ار فيك و مالو شت رت اتات 
اغر اميك 7 
"الهج وكا لك القند يل الشفوات :ويل الأرْض ء وَمِلءٌ مَا ٠‏ شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعذ» أل 


-ه 


اتاد الكل ؛ لَا مَانِعَ لمًا أَعْطَيْتَ ء وَلَا مُعْطِيَّ لما مَنَعْتَ » وَلَا يَف ذا الجَدّ منْكَ الجَدٌ » 
أخرجه مسلم ”". 

اللهم يا بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا الجبروت والكبرياء » يا ذا 
العزة التي لا ترام » ارحم ضعفنا » واجبر كسرنا » واختم بالصالحات أعمالنا » ولا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا . يا أرحم الراحمين . 


. )41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )7179( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )51١( أخرجه مسلم برقم‎ )9( 


ل 


العزيز 
قال الله تعالى :سبح يآ نوما لسوت وَمَاف الْدرَضِ وَعْوَالْعَر لكيه( 1#لصف| 1١‏ 
الله علد هو العرير الجبار الغالب لكل شيء»؛ القاهر لكل شيء؛ القادر على كل شيء؛ 
الخالق لكل شيء؛ الغني الذي له كل شيء: « مَا كسَكَرُوأ هه حَقّ كدر إن أنه لووك 
عَزييرٌ 9 46 [الحج/ 1/]. 
ومو سيدا العزيز ادي لا يغلب » العزيز الذي ١‏ وام رالني لا بقار جاين ولا يذل 
أنصاره: «كتب أمَه لحرت أنأ ورَسْرات عير (50) 46 [المجادلة/ ١1؟].‏ 
وهو سبحانهالعزيز المالك لكل شي» العزيز الذي أحاط بكل شي العزيز الذي لا يعجزه شي». 
ولا يتعذر عليه شيء؛ ولا يمتنع عليه شيء : 8[ وماكان> الله ليحجزه: مِنضَىَّءِ في أَلسَّمُواتِ ولافى 
لاض تكاس عَليماة يرا (2) 186فاطر/ 44]. 
وهو عل العزيز القهار الذي امتنع عن الأوهام أن تكيفه» وعن العقول أن تحيط به وعن 
ا تركب عاق الخلقء ومدبر الأمرء ومالك الملك: :9 دلحكم أله روَضُكُم لك إلَدَ 


ظُُ 


0 ا 


إِلَا م ل يج اللو قله عل كل سَىْءِ وَحكيلٌ (15 لا تُدَرِكُهُ الأببضدر وم 

ترك الأتصر مليف لقب (8) العم 1-1١:‏ 

وهو سبحانه العزيز الذي لا يرام ولاينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبرياته» العزيز الذي لا 

مثل له ولا نظير» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى, والمثل الأعلى وحده لا شريك له: 
سكي هواكة ا لوج د الْمَهكارٌ ز:(ك) 146 الزمر/ 4]. 

وهو عل العزيز الذي له العزة ل ا ا 

يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لاراد لقضائه. ولامعقب لحكمه: 32 وَلَا محر نكا سواه 

ا يي و التيية لْعَليم (0) () 6 [يونس/ 0]. 

فسبحان الملك العزيز الجبار الذي ذلت لقدرته الصعابء ولانت لقوته الصم الصلاب» 

وخضعت لعظمته الرقاب: 38 هر أنه ألَرى ل إِله 1 هْرَ لْمَِكُ أَلتُدُوس السَكمْ ألم 

لمهت ث امريد اتاد ليحكلا تحن أل َه بطرت (2) مر أمةالْكَق بار 

ار رن َالْحَسَ ضيح أ ماف لصوت ِوَالارْضِ وُه وَالْعَري كير (0) 44 [الحث ر | 4-57 1]. 

هن لحريو الذى لها العوة كلها وسحدة لذ ريك له 


000 م 


يعز من يشاءء ويذل من يشاء»ء وينصر من يشاءء ويخذل من يشاءء ويؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاءء ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاءء بيده الخير » وهو على كل 
شيء قدير: 2 هر ميك لمك موق المألك من مَمَكُ وَيَنِعٌ الْمُلَكَ مِمَّن كَمَاءُ وَضِرٌ من 
تق وَْذلُ من 55 زلف يد عن عَكَكل شَىْء هدب (5) 1136ل عمران/ 55]. 

هو العزيز القادر على كل شيء؛ كل غيب عنده شهيد» وكل بعيد عنده قريب» وكل كبير 
ل ل ل ا ل 
وكل هارب في قبضته» وكل شارد إليه ذاهب» وكل مخلوق إليه راجع؛ فلا منجى ولا ملجأ منه 
إلا إليه:92 وَلِكَ عيِمْ المي وَالشّهددَة لعزي رليم ((2) 6 [السجدة/ *]. 

هو العزيز وحده لا شريك له. عَرّ الأبصار أن تدركه» وعز العقول أن تتصوره. وعز الأوهام أن 
ا ل ل ان 
لَه إلا هُوّ فَادْغْوةُ مخض هر لَْلَمَد به رب الْعليِينَ (20) 4 [غافر/ 18]. 
هو توي العزيز الذي أرى الجبابرة عزته فذلت» وصب على الوجوه مخافته فخضعتء وقهر 

لخاقق كلها أرادرفاطاس وماق يعرقه الخلوتق فوم عليه الخبياتي يعنت :8 وَعَنَتِ 

0 للحي الْقيوْم وَعَدَ حاب مَنْ حَمَلَ حمل ظلّمًا ظَلّما (00) 36 1ط 11١‏ 

هو العزيز الأحد موادا 1 د الحسنى » والصفات العلى» وليس لذاته كيف » 
ولا لأسمائه وصفاته كيف لس 5 مله 1 لسَمِيعٌ الْبصِير (00) © [الشورى/ .]1١‏ 
هو العزيز العليم الذي لا تخفى عليه خافية » العزيز الذي لا يضل ولا ينسى » ولا يتعب ولا 
ينصب » الحي القيو لذ وحعرادة رول نوم اسن 110 تتفم ول لفغلها وكا نك 0 
لقضائه » ولا معقب لحكمه : نمآ أمره |15 راد ًا نيول لف كوت (2) مَمْبْحَنَ 
1 و وليه عون (20) 144 يس/ 8-1]. 
ا ا 0 و إشعاد وام وتوران 
اد وفوا : #إيتأيها اناس أَنسْمالْفْراة| إِلَأله هوالح الْحَمِدُ 14600 فاطر/ .]١5‏ 
واعلم أن الله عزيز لا يمكن الوصول إليه » لكن من آمن به وعبده وأطاعه وصل إليه » واتصل 
به اتصال عبودية » ومن اتصل بالعزيز صار عزيزاً » ومن كان في معية العزيز فهو عزيز. 
فالآنبياء كلهم أعزة ؛ لآن جميع الناس بحاجة إليهم وإلى علمهم » فإن العزيز كِبِكَ جعلهم 


للا 


أبواب رحمته ‏ وأبواب فضله , وأبواب إحسانه : :9 وَينَهِ الْمِرَّه وَلرَسُولِو- وَلِلْمُؤْمِيِيت وللكنَّ 
المتتقيدت عكر مون '(ري) 16 المنافقو 0 

وكلما اشنتدت الحاجة إلى أحد فهو عزيز. 

فالمّلك عزيز لأن الناس بحاجة إليه في أمور الدين والدنيا. 
والعالم عزيز لآن الناس بحاجة إلى علمه. 

ل لل ا 168 


م سير هم سه 00200 2 


كما لدي ءامنوا من رتك مد معن 


سو 97 5 2 رعو داو هلو رم صرح سس رح صر« الوص ف * مير مه 
دين وف يق لله يقوو بحيهم و لمحيو هه َل عل اومن عر ل اديه بوترداة سبيل الله 
عبس :اق لانن امت" خين “د ل و مه 4 م © 
كاوه لوقه لير كلك كل أنه افوس 1 2 (ك) 146 المائدة/ 5 0]. 


رغلم الك كله نطعت نيعت من الناس أدر ك الدبو كيم <١‏ مكا وتياك فون اللتجيرة 

للعزيز أعزك الله » وكلما طمعت فيما عند الله أحبك وأعزك . وكلما طمعت فيما عند الناس 

أذلوك وكرهوك : 3 نا وليك أله ورسُولة َم وألَدينَ اموا لذن دقيموت الصَلؤة وَمُونُونَ الوَكَِةَ وهم 

وكعون '(0) ومن ينول أله وَرَسْو لم والدَينَ ءَامَنُوا َإنَّحربَ لَه اعون ((5) 6 [ المائدة/ مه-ده]. 

هو العزيز الذي كلما أطعته رفعك . وكلما خالفت أمره وضعك. 

هو العزيز الذي خزائن العزة ار : 38 منكان برد لعز 

ل 2خ لجان ته 1 لقي رمن والاريتكوةققاك كد عات قور 
كر ك هوتبور :460 1 فاطر/ .]٠١‏ 

فسبحان الملك العزيز الذي أنزل كتابه العزيز » وأعز به رسوله وعباده المؤمنين : 8 وَإِنَهم 

لَكِنَب عبر 5 لاب لكلل من بن يديه وَكَامِنْ سَلْفِوء زيل من 2ك حير 160 فصلت/ .]41-4١‏ 

هو سبحانه العزيز الذي له جميع معاني العزة من جميع الوجوه. 

عزة القوة .. وعزة القهر .. وعزة الامتناع .. وعزة العلو . 

فله َل عزة القوة التي لا تنسب على الكمال لأحد سواه: 3# مَاقَدَ روأ لَه حَقَّ كد رودن 

قوت عير (5) 6 [الحج/ 6/4. 

وله عزة القهر والغلبة» فجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي مقهورة للعزيز الجبار » 

خاضعة لعظمته؛ منقادة لأمره » مستجيبة لمشيئته » مسرعة إلى إرادته : 1# سُْبِحََةُ شككة هراك 

لود المهكار :8 6 [الزمر/ 4]. 

وله عزة الامتناع» فهو العلي على خلقه. وكل ما سواه دونه» وهو الغني بذاته» فلا يحتاج 


دنا 


5 8 5 7 ع 2ج ء 7 0 
إلى أحد. وهو القادر على كل أحد, ولا يقدر عليه أحد: 9# سُبَّحَدنهُ هو كنات 
لسوت رما فى الزن ومدح ين لطي يانورب عل لخر سالا مالا تكَلَمُونَ 0 4 


[يونس/158]. 
توعان اهو ارين الاي له العدة عا وله الكلق :زالآمر كلةن وبيدة مقاليد السهرات 
والأرض : #إزادت َك أ الى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ في مسنَة َو ستو عل امش يق 


أَلَأيَارَ ل جني والقتس ولد انقو تلات إأتر ا ل 11 كقاخ والخع ارك أله رن 

مين (50) 1 الأعراف/ 105 . 

فمن أراد العزة في الدنيا والآخرة فليؤمن بالعزيز الرحيم» ويطلب العزة من رب العزة » 

متوسلاً إليه بالعمل بما يحبه ويرضاه ٠:‏ كان بي عه م راجيا لبد يصعد الك 

ل َكَل امد لخ رانين نَ يَسَكرونَ أَلَيمَاتٍ طم فد وُمَكر وليك هو 

2 سو ")ا #6 اخاطر/ 60]. 

© التعبد لله جا باسمه العزيز : 

اعلم وفقك الله لطاعته أن ربك هو العزيز القهارء ومظاهر عزته في الكون بادية لا تغيب؛ 

ظاهرة لا تخفى على أحد. 

وجميع المخلوقات شاهدة بعظمة الله » شاهدة بقدرته » شاهدة برحمته » شاهدة بعزته » شاهدة 

بتوحيده » شاهدة بإحسانه : 3# دَلِكَعَلِمُ المي وَالشّهَددَوَ الْعَزيرا ليم 1462 السجدة/ 1]. 

فما امتنع من جميع المخلوقات ممتنع» ولا انتصر منتصرءولا غلب غالبء ولا شاد مشاد. 

إلا بمقتضى اسمه العزيز جل : رب لسوت وَل ومَايمَا صقر (4)5 1ص | .]<١‏ 

واعلم أن العزيز الحق سبحانه وعد عباده المؤمنين الجنة » وحرّم على عباده العلو والكبر 

0 عر ع لو و عاد ردح ةفوكلا اا رااان 
ره بحَصهحا ليدب لارِي دون عر ف الْيْضٍ وكَامسَذوَلَِة نقيت (7) #القصص/ +ها. 

ا 0 وحده ذو العرة والفظحة نم والتكروتك والكيزيك: الع إزاقة » وَالكرياء 

ِدَاؤٌهُ » فَمَنْ يُتَازِعْنِي عَذَبْتهُ اأخرجه مسلم". 

ومن رحمة العزيز مينانه ١1‏ لحمو لل فنا ذ واف ذا لعي لام وفيما أنشأهم ؛ 

لبعز فهم بقدرهمء وي وقفهم عند حظهم: لهك من للك عَنا يَتَقَ وي من حت نا 


. )5570( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وَإمكَ رك لله آَسَهِيعٌ عَلِيعٌ (2) 46 [الأنفال/ 43]. 
فين سبحانه أنه خلق الإنسان من طين » ثم جعل نسله من ماء مهين:38 وَلَقَدُ حَلَْمَا لاضن 
من سكداة و يَنَطِينٍ (0) ممَجعلنَهُ نْظفَةٌ د في رار مَكينٍ (05) #6 [المؤمنون/ ٠١‏ 11 ]. 
فلئلا يتكبر الإنسان أعلمه ربه أن أصله من تراب الذي جعله الله مداساً للأقدام» وموطتاً للنعال» 
ثم جعل نسله من ماء مهين لا حراك به » تقذره نفس الإنسانء وتغسل منه الأبدان والثياب» 
ويستحي الإنسان من ذكره والتحدث به : :عدن حَلقتهُم صمَا يَصَلمو (1) 44[المعارج/84]. 
فهذا ابن آدم كان معدوماً ثم خلقه ربه من تراب ثم جعل نسله يخرج من مخرج البول مرتين 
من أبيه وأمه » فكيف يتكبر ويتجبر وهذه قصة خلقه :ا ولو رَلِاسْسنُ أتَاحَلَفسَهُمِن ُطفَةِ داهو 
ان ال ا ا رن ا 
أنماها وَل مَرَووَهْوَبَكُلَ حَلْقٍ عَلِيم (00 46 آيس/ /ل-ة/] . 
ثم بعد هذا ألزمه العريو ول الفر إلودم قاذ بكرم و بالعد» و0 وتسرك او د يشكن: ابن 
ذات نفسه» بل بمعونة ربه القوي العزيز : 39 يكام ألنَاض أَسْم ففرا إِلَ الله وله هو الْحَنُ 
آلْحَمِِدٌ (10) 6 آفاطر/ 15]. 
فكيف يُعرض عن ربه الكريم » ويستكبر عن عبادة ربه العزيز» وهو مزموم بزمام القدرء مملوك 
للرب الذي خلقه وصوّره على غير اختياره: هآ يم الْإضقٌ مَاغَرَدرَبَكَ الكرو )الى حَلَقَكَ 
هوك فََدَلكَ (8) فأ صُورَوَمًا سَ1 رَبك (/4) 36 [الانفطار/ <-م]. 
وكيف يستكبر عن عبادة مَنْ خلقه وصوّره وقد ألزمه ذل الفقر إلى الطعام والشراب » وذل 
الانتفاع به » وذل إخراجه منه» فهو يتقذر إذا نظر إلى ما خرج منه » ويشيح بوجهه عنه نزاهة 
منه» وكفى بذلك ذلا. 
وجعل سبحانه المخاط على فم الإنسان في وسط وجهه , الذي هو أعز الأعضاء عليه » وجعل 
القذى في عينيه » والوسخ في أذنيه » والقلح في أسنانه » والشعث في رأسه الذي هو أشرف أعضائه. 
وجعل الوسخ في أظافره» والعرق على جلده. إلى غير ذلك من أقذاره. 
ثم أذله العزيز عل بالخوف اللازم الذي لا يكاد يخلو منه إنسان. 
وأذلة العويؤ سيحاته بالمرقن والموف والفقرء فيوعاتك أبدأ من هرقن يقحده. أو مية تعاجلة.: 
أو بلية تنزل به .. أو فتنة تضله .. أو محبوباً يفقده .. أو مكروهاً يعضه » كل ذلك من العيوب 
والنقائص ومظاهر الذلة من فضل الله عليه ؛ ليعرّفه قدره » ويقر بعجزه » ويذل لربه» ويؤوب إلى 
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رشده : م هَل أ عَلَ لاضن حنمن ألدّهْر لم يكن سيا مَدْهورًا ()إنَاَلَقََا آلْإضنَ من نُطْمَةٍ أمْسَاج 

تله مَجَعلئهُ سهيعا ‏ بَصِبرا 0 )إِنَاهَدَيْسَهُ آلسسِلَ إِمَا شاور ما كفوًا 165 الإنسان/ .]5-١‏ 

وفي كل ركن ومرصد من الدنيا له عدو من الشياطين » والآفات » والأهواء؛ وزهرة الحياة 

ار 0" العزيز الرحيم : +3 معوةأكَ هق لكْرِنَه در 
سين ولا ملوأ مَمَ أ لها ءَاحْرَ ِف لكيه تك ميك (50) 146 الذاريات/ 1-0٠‏ ه]. 

0 الرحيم أن جعل حياة بني آدم مبنية على التعذيب والنكد , والكبّد والتعب ؛ 
لعا يركق إلبهًا الإنسان وس عكار السادم : :3 لَعَدََلَفَ لضن ك2 16 البلد/ 4]. 
والراحة في الدنيا خاطر طارئ: ف وَمَا عور الع ال ل ل ذلك الدار للقن 

ال ووحمارا رت 8 6 [العنكبوت/ 34]. 

فسبحان من ألبس هذا الإنسان ثياب الذلة ؛ لئلا يستكبر عن طاعة العزيز الذي أذله » 

وليصرف كل ذله للملك العزيز الذي خلقه وصوّره ورزقه : © يائهًا لاس أَعَبدُوأ نمأي 

م تَحَّفُونَ (0) الَذِى جَعَلَ لكا لرصَ سوا سَمَاء َه وَأَنرَلمِنَ ألسَمآ 
20111111 لتَّمرتٍ رركا لَك فلاخم لوأ يداد ْم 0 فلمو (50 16 البقرة/ "١‏ -؟7]. 

١ش‏ ع نمك أن الك شح السو و وعد افر ولاح كله يد رار اذ 

والشر كله بحذافيره فى النار. 

ل ل 

وانتظار الفرج . والمؤمن كذلك: +3 تألم مكرك ١‏ )كر أسْمَرَيْو- فصل (00)بل ُوْئِرُونَ ألْحيط 

لديا اهحير وبق 650 1 الأعلى/ 107-14]. 

وأجسام الخلق في الدنيا معدّة للعمل والمجاهدة » لا للراحة وتكميل الشهوات . 

فالمؤمن لا يتقلب في كل شهواته » ولا ينطلق في جميع محبوباته » بل ذلك كله وأعظم منه له في 

0 

ثم يدخل النار يوم كانه ل ل ا ا وَحلُوأ ألصََلِحَتٍ + جَنّتِ جر من تحبا الأتهدٌ 

17 نما تمل آل 0 رمك ل 4 اسسد/ :1 

ل ع ا عد ل 0507 

فإن أردت أيها المؤمن العز الأكبر » والخير الأكمل » والمقام الأسنى » ففر من نفسك إلى 


.)7591057( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ربك . ومن هواك إلى دوين عدوك الشيطان إلى ربك الفزير الرحين لؤوين عي 
وجحهه: إِلَ لَه وهو ححسِنُ فمَدِ أَسْتَمسَكَ بالمروة الْوتَق وَإِلَ أله علقبة لاو ومن كَفْرَ قلا 
نكت ار نا هه قنِتمهُم يم حرا نمه يا تِ ضور (0) ُمَنَعهُمَ ولا نم وهم 
إِلَعَدَابٍ عَلِيِظ (20) 146 لقمان/ 14-15]. 

واطلب العزة من ربك العزيز الوهابء وتقرّب إليه بالإيمان والعمل الصالح ؛ يعزلك ويرفع 
مقامك في الدنيا والآخرة : «3 مَكانَ يريد الْعرّة ميد ْلَه عا إن : سد الكار فلمك والعمل 
الع ك2 ضحد وَالنِينيت كرون يننا 0 
وإاك أن تطلب العزة من سوى ريك العزير فلك بها ء إن الزة كلها لله وحده » يعز بها من 
يشاء ويذل بها من يشاء : َس رِالْمَتَفِفِينَ أن طم عَدَابا ألما (100) ال َيَسَحِذُونَ الْكفرت ويه من 
ل يدو عند هم الْعرَة فَإِنَألمره لوج يه جبيعا (50] 16 النساء/ ١4‏ "8 1]. 

وتذلل لربك العزيز الذل كله » واخضع لربك العظيم الخضوع كله . تنال بذلك العزة في 
الذنا وا لاخوة َال سورهم الع هرم 0 د30 [الملك/ 111. 

وتضرع إلى العزيز الرحيم في خلواتك صادقاً ؛ ومّبْ خدك للتراب ذلا بين يديه ساجداً . 
وسله آنا رمك ويزقع عنك 3ل المقافيوم العررض عليه مذ تإقية مسو لاعن يدر 
حَافيٌ 46:0 1 الحاقة/1]. 

واطلب العفو منه» واستغفره من ذنوبك ؛ ليدخلك في أوليائه الصالحين» ويجعلك من حزبه 
لايق و ل ل 1 
ترك ين ته آنه حَدوورن ذياًوّضت امه عنم ونه أولتهك يز بُ أنه ألَآإِنَ حِرْبَ 
أله هم الْفْلِحود لفَلِحْونَ (2) 6 [المجادلة/ 175 . 

لذ الحا والقال وال ينيدي مولا لز فضي بك إل عو لا ذل ده وشرف ل 
ضَعَة بعده » وربح لا خسارة بعده مط امامل ل عل ير 3 0_0 
ودود سب لامو شك م )1 
وَُدَحِلكد بيت جر ننه رهظيف 7 تحِمنو يك اولع (2) ورك ات رون 
هوق ؤس وكِبرِالْؤمنِينَ (05: [ الصف/ .]18"-1١‏ 

الامو ا كك عور اد ل مر 


لي 3-006 


فقيرهم . واعف عن مسيئهم . واستر زلاتهم : 38 وسارعوا إل مَعْفْرَقَ من هّن ربكم وَجَنَّةٍ 


آم 


عَرْضْهََلسَمَوتٌ 0 أذ دَتَِلْمَتَقِينَ 0 الذي يسْفِفُومق ألشَرَآءِ والصراء و لكطيينَ الْعَمط 
وَاَلْصَافِينَعَنَ لئان وَأَسَّهُؤْبُ ألمخيينيت (1605آل عمران/ 4-1 1]. 
اساي ال ا ل القفينة 
وصدهم عن الحق : و( يكاَيَا لّمح هر أَلْحَكُئَارَ وَالْمُكفِقِينَ وأغلط عَليم وَمْوسهمْ جهن 
وَيشىَ ألْمَصِيرٌ (5) 16 التحريم/ 5 ]. 


وتذلل رحمك اللّه لأولياء الله واتصف بصدائيم: وتعزز على أعدائه؛ وتجلب سيئاتهم» 


تكن ممن يحبهم الثّه ويحبونه : :محر الي سه يناري يم 0 0 
4 شعو بِسَعُون نّ فَضَاد من أله 1 ماهم ف وبحوههم مَنَأَثْرِ السجود دلِكَ ا ومعلهر 


م في 
جح سا عه 2 02 ده م عو -ه م2 
0 و -22 و 22 -0 11 


لايل رع أَخْرََ سَلعَهُ عه فعازره: فأس فاو عَلَ سُوقِه- يْحَحِبْ الرْرَاعَ يفي بم مار ود 

لذن ءَامَتوْوَع ملوأ لصحت من تَغْفرَة وجرا َعَظِممًا 40[ الفتح/15]. 

علدت بالترام والخير » فمن تواضع لله رفعه » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عز ا: خذ العفو 

ادرف وَأعْرِضَ عن لهات 14605 الأعراف/ 149]. 

ا أن التعلق بالقوي قوة » والتعلق بالعزيز عزة » فتعلق بالعزيز يعزك في الدنيا والآخرة : 
008 ل سر رح مر رد 0 ا و 

7 على العزيز البَحيم '(00) اذى يَرَينك حِرِن تقوم (00) ويَقلبَكَ َعلبّكَ في السَسدِينَ (55) إن هو المي 
41 مسر 


00111 3 ل لل سا 2ه 4 َم يده 2 سس ا و جا سر مج 2 و 09 
رج غرٌ لما ًا وَإِسَرَاقَنَا ة مرا وتيت أَقَدَامنَا وَأَنضركا عَلَ الْقَوَوِ الْكَدرنَ (5) * 


-_ 


[ آل عمران/ 1١517‏ ]. 
لت #امكا َع ركنا ديكا وَقِعَاعَدَابَ ألثَارِ (5] 1146ل عمران/ 1 


ور عه م عر ع .م 


«اللّهُمَ آنْتَ رَبيّ » لا إِلَه إلا أَنْتَ , حَلَْسَنِي وََنَا عَبْدُكَ» وَأَنَا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ 
عُوْبكَ من شر مَاصَتَمْتُ »بوم لَك نمك عَليَ »بوم لَك بدني » َاغِْز لي فَنّهُ اي 
الذلوت إلا آنت/العرجه كر ١‏ 

اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وقنا برحمتك شر ما 
قضيت . إنك تقضي ولا يقضى عليك . إنه لا يعز من عاديت » ولا يذل من واليت » 
تباركت ربنا وتعاليت . 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركين » يا قوي يا عزيز. 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الحصار 


» "٠+ 


َو 


قال الله تعالى : 18 هو مْوَ أسَّهُأَلَى ]|1 هلا هْوَالمِكُ الَتدُوس التَلَمُ لمزم الت مرف العتريز 

العكاذ الك تكد بحن أله ناد تكوب 45 1الحثرا ]. 

الل م الك لعزي الجبار لذي قهر جميع الخلائق على ماأراد واحكمها رقو وسيظط 

سلطانه على جميع ملكه: 38 ألم تَعَلَمْ ل أ أله ل مُكُ أَلسَمَنوتٍ وَالْأَرَضُِْوَمَا لَحكُم يّن ثور: 

١ ب‎ 

وهو سبحانه الجبار القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرضء القوي النافذ أمره في 

ل ل : 38 ما قد روا أله حَقَّ 

كدري إِنَ أله لهو 6 لقو عير 00 146 الحج/ /ا]. 

وهر سنحانة ا العالي فوق جميع المخلوقات؛ الجبار الذي خضع كل مخلوق لعظمته 

وجلاله » وكبريائه وجبروته 8 وَسِمَ ونييّة نميه السموات لضن وَلَايودم ب 2 وهو أَلْعن 

لَعظيم ((5) 46 [البقرة/ 55 ؟]. 

وهو جل الجبار الذي أجبر الخلاتق لا عردم ب وا لعي ا فلا 

وإ ات :يمان دَآَبَةِإ لاهو 
يا درق عل صرَطِ مُستقِي (1465هرد/ 8 

وهو سبحانه الجبار الكريم الرحيم الذي يجبر قلوب المنكسرينء ويلطف بالمذنيين» ويفرح 

بتوبة التائيين» الجابر للضعيف العاجزء ولمن كه ولج إليه من خلقه : :3 هْوَأَلَذِى ييل عل 

دوه ]بت ين يك : يلت إلا 0 يلت مالسا , 

وعن أنس ذه أن رسول الله كك قَالَ : 

بَعِيرِِ قَد أَضَلَّهُ بأَرْضٍ قَلاة ) متفق عليه 2. 

وهو الجبار الذي جبر مفاقر التخلق » وقسم أرزاقهم » وكفاهم أسباب الرزق والمعاش في الدنيا 

والكعة (١:‏ أَْديفيسموت وت ركان ماهم سكم في ةأرما بَصمُم موق 

بَعْضِ دَنَجَاتٍ لَسَتَخْد بعضهم بعضًاس ك2 رك وك عر يا مدر نَ (5) 6[ الزخرف/ 167 . 


١ 


فسبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والمجد والكبرياء» الجبار القوي الذي لا يجري عليه 
حكم حاكم » ولا يتوجه إليه أمر آمر ؛ لأنه الملك الجبار الذي له الخلق والأمر: ادك رَكِكْم ألم 
أل حَلقَ لسوت وَالْاْصَ في سِئَة ياو نم ستو عل ارق يفيبى الْدِلَ لَب اسمس 
وَالَْمَرَ واَليُجُوم سكت بأتري ألا للد الريك لله رَثالْمَلمِينَ 0ه 0 [الأعراف/ 04]. 

هو الجبار القهار الذي لا يعجزه شيء, ولا يمتنع عليه شيء, ولا يكلفه شيء: إِنّمآ 
مره د و د كن كر 05 16يس/81]. 

هو الجبار الحق الذي أظهر جبروته على التمام والكمال بثلاث صفات: 

الأول سروت ا 
له كل شيء : 9# سْبَِحمَةُ 0 تتح هو الله لويد القيكاة 16 الزمر/ ]. 

لياف حرو لاني ليو لجار الطالن شن ال ا و الخو لخ ا ان 
الذات » وعلو القدرء وعلو القهر : :3 عَ' ملعي وَالشَّمدْرَةَالحكبير الستصال (ر2) 146 الرعد/ة]. 
الثالثة : جبروت الرآفة والرحمة » فهو الجبار الرؤوف الرحيم ٠‏ اللطيف بعباده » الذي يجبر 
الكسير » وييسر العسير » ويغني الفقير » ويطعم الجائع » ويشفي المريض .» ويجبر المصاب 


ره 07 


46 د ءُّ رصح ردك 2 . صم سه ع روه ذيى م سر عه 
بجزيل الثواب: 38 ل ماف الْارَضٍ وَالْفلك تجَرى ف البخر بأمروء وبمك السسماء أن 


ََمَعكَالارَضٍ إِلَّاإذِفة! 1 "َآلَهيالنّاس كوف نَم (50)* [ الحج/ 19 ]. 
فالله علد هو الجبا بار و حده لا شريك لهء والجبروت لله العلي الكبير وحده لا شريك له : 
هاده الف لد إِلَهَ إلا هر لحك اعد ون الت ل المؤْمن الممتيرث العَرِدد الحيادٌ 


ألم عكر شتف ار هن ل حطرت 22 [ الحشر/ 177 . 

ومن تجبر وتكبر من الخلق باء بالخيبة» وسخط الجبار» ودخخول النار: ا تن 
جبكار عير (10) ين ورآيه- جَهَموشُنْقَ من مَآءِ دير (0) يسَجَرَّعْهُ ولا كاد شسيغة 

ريق اموت ون حكن مكان وما هو يعيب وفلف * ورايه- عَذَابُ وَلِيظٌ 22005 -ا1]. 
نعوذ بالله من سخط الجبارء ومن عذاب النار» ومن خزي الذل والهوان. 

واعلم هداك الله إلى صراطه المستقيم أن الخلق والآمر كله لله الواحد القهار » والتدبير 
والتصريف كله للقوي الجبار » وتقدير المقادير كلها جبراً ارا وفهوا سس العدف التعار: 


:“ا تلم عء له يدر (00) ومَآ مر َل وده لمج ألبِصَرٍ (ت) 146 القمر/ 100-44 . 


ا 


وجميع المخلوقات في العالم العلوي. والعالم السفلي» خاضعة للملك العزيز الجبار الذي قهرها 
بجبروته وقوته على ما أراد في وجودها وعدمهاء وفي حجمها وشكلهاء وفي طولها وعرضهاء 
وفي قوتها وضعفهاء وفي حركتها وسكونها :3 أله حَإِقٌ كَل شي وَهْوَ عل كل نوكر 1 
مَكَدألسَموت وَالْار ضِ وال َكُمَرُوأْكَكتٍ لَه وليك هْمْالْكَسِرُوت (4405الزمرا ١ه‏ 
واعلم نوّر الله قلبك بالعلم النافع أن الله خص الإنس والجن من بين المخلوقات بوحيه المنزل» 
ودينه القيم» وشرعه المحكمء ومنحهما القدرة على الاختيار. 

فمن خضع للجبار بقلبه وبدنه» وصبر على حكم الشرعء وقام بما أمره به ربه» أكرمه ربه 
برضوانه وجنته» لخضوعه وحسن اختياره: 18 ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْحْلْهُ جَندتٍ 
كحمرفب من تَحيها الْأَتْهسْرٌ اريت ؤبها وَدَللَك الْمَوَرُالْعَِيه (00) 4 [الساء/ 15 
ومن عصى الجبار» واستكبر عن الحق » واتبع هواه وشهواته » أهانه الجبارءوسخط عليه وأصلاه ناره ؛ 
لاستكباره وسوء اختياره : 9# وَمَّرن يَمَصٍِ ألله وَرَسُوله و نهد عداو , يَدخْله خاو ككينا 
فِيََاوَكهعَدَاك مهي (460[النساء/ 14]. 

فهؤلاء عبيده المسيئون » وأولئك عبيده المحسنون » وكلّ تولّى ما تولّى» واخختار ما اخختار » بلا 
احجان ولا إكراة: «إإِذَ عكر صن ضَهَ كدوك ريه سبلا © وَمَاتَمَكمُونَ لَه أن يَسَله أنه إن 
أَشَّهَكانَ عَلِيمَاحَكيما (:5 )ديل مياه في ممق الاين أعدَّهُم عدَابًا ألما (50) 1:6 الإنسان / -"], 
وهذا محل الابتلاء » وهو طريق النجاة والفلاح : مآ كن تَدْهبُونَ (5) إن هْوَ لا و لين (50) 
لِمَنِسَاء َك يسيم وَمَا موتلا أن يسَآء أطَهُ َب الْعلعِيت (50 16 التكوير / 74 
فسبحان الملك العزيز الجبار العالي الذي لا ينال » الكبير الذي لا تحيط به الأبصار , 
العظيم الذي لا تناله الأفكار ‏ العزيز الذي لا تصل إلى كنهه العقول : مو دَلِكم أله رد ّ 


1 


ل ل 
- 


م عد 3 كو 0 مد لل 2 0 2 و 

لَهَ إلا هو حَنِاقُ كل تَى ء عدو وَهْوَع ككل سّىْءِ وَحكيلٌ (13) لَادْد رح هالْابصدر وَهْوَ 
ع + معي سا جار ور مه 020 ِ 

درك الْأْبْصر وهو اللطِيه ١‏ امير 1*6 الأنعام/ ١7‏ مولع 

هو الجبار الذي يفعل ما يشاء بمن شاء » فى أي وقت شاء » فى أي مكان شاء » ومشيئته نافذة 
ما يريد» ولا يقع في كونه إلا ما يشاء : تسرك اذى دوا لملك وهوعك كَل شَْقدير 460 1 الملك/ .]١‏ 
هو الجبار الذي يُصلح الأمور في جميع الدهور » فيجبر الكسير » ويغني الفقير » ويشفي 


5 


المريض » ويهدي الضال » ويعز الذليل » ويطعم الجائع : 35 أَمّن يجيب الْمضْطر دادعا وَيكِشِفُ 
َلسُوء وَيَجَعَلْصَكُمْ خُلقَآ لضأ لمعنه يلا مَك كروت 14607 النمل/ 17]. 

هو الجبار الذي يقصم الظالم » الجبار الذي يرحم المظلوم » الجبار الذي ينفذ أمره في كل 
شيء » الجبار الذي لا يقف له شيء »ء الجبار الذي بيده كل شيء : #إنّمآ مره دآ أرَادَ سَيَحًا 
نيفو دك فَكوتٌ م مَمْبَحنَ ىبرو ملكو تل موود عون (05) 116 يس/ 87 -87]. 
فسبحان العزيز الجبار على الظالمين والطغاة» والأقوياء والبغاة » الرحيم الجبار للمظلومين 
والضعفاء» والمنكسرين والأتقياء: :3 © د َو عبَاوِئة أيه أنا الْمَعُورٌ لتحي 80 وَأَنَّ دان هْوٌ 
لعَدَا بآ لدَلِيمٌ 1602 الحجر/ 0-44 0]. 

هو الجبار الذي أمر عباده بالطاعة بلا احتياج » وأصلح الأشياء بلا 00 : #شبحلكة. 
م هر ألمي ماق اتسوك وَمَا ف الْأرْضِنْ عِنَدَحكُم : من سَلَطلن ند أتكر لو رمت عل اد ما 
ا تعَلَمونَ (022 146 يونس/ 14 ]. 

© التعبد لله علد باسمه الحبار : 

اعلم وفقك الله لحسن عبادته أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم 
وأشرفها وأنفعهاء ومن رزقه الله العلم واليقين رأى ببصره عظمة الخلق» وحسن الإبداع , 
وحكمة التدبير » وآثار الرحمة » وكمال القدرة : 35 ليوات حَلَقَ سبع سَمُوْتٍ يبنا ((00) 
وَجَعَلَ الَْمَرَ ين ورا وَجَعَلَألسّمَسَ 2(6)وَآنهأنت عن الْرْضٍ بن 5 ميد فِبَاوَغ رجحم 
حرجا )اسه بعل لكا الْأَرْضَيسَاطًا 0 لِتَسْلْكُوا مه سبلا باجا( 6: [ نوح/ .]١١-١6‏ 

ورأى بقلبه عظمة المَّلك الجباريتصرف في الملك والملكوت بالقوة والجبروت » فخشع 
قلبه لعظمة ربه العزيز الجبار» وتحركت جوارحه بطاعته » ونطق لسانه بالتسبيح ور 
واللحمة ادلي جميع 3ن لما ير رم مقط وه وجلااات رمحالاو انه 

ل َم ألسَموتِ, ير عمَرٍ ا م ١‏ كرف عل انرق ور اسمس َالْهَمرَ لجرك لالجل مس ل 
دير الأمر بقَصِلُ الَْبْتٍ لَعَلّحُ بلقل رد كم فون (رع) 46 [ الرعد /؟] . 

فهذا الذي رأى ربه يخلق ويتصرف في ملكه فَذَّكره كأنه يراه » والله يحب مَنْ ذَكّره فاذكره يذكرك 
فيمن عنده : و( لوووك ضكر ولى ولاتكفرود 415 [ البقرة/ 185]. 


539 


وعن سمرة بن جندب د قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١‏ أَحَبٌٍ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ » سبْحَانَ لله 


51١ 


1 -ه 9 
26 
85 


2 رده د رن شك )كس 57 ري بره كولمم و دس مه 
وَالحَمَد لله » وَلا | لا الله » وَاللّه أكبر» لا يَضِهٌ ك بيهن بَدَ 


ِ 


ومَنٌ توّر الله قلبه بالإيمان صار غذاء قلبه بواسطة لسانه ذكراً وحمداً وتسبيحاً واستغفاراً» ثم صار 


2 ل ل ا ييا دص سمس عه أ 14# سس سس 2 فر سك تسح فر 
غذاء الجميع : 0 سبح رَيْكَ رَبٌ الْعِرّوَ عما يصفوت )سكم عل الْمْرْسَلِت (م) ليد 
عل ني لاعس أطي 
تر ملي ((د) 46 [الصافات/ 147 . 

00 5 م ا 2 
« سَبَحَان ذِي الجبرٌوتٍ وَالملكوت وَالكِرِيَاءِ وَالْعَظْمَةَ )أخرجه أبوداود والنسائي”. 


فتذلل لربك الملك الجبار» وسبح بحمد ربك العظيم: و رب ألسَموتٍ وَالْاَرَضٍ وَمَا بَنهُمَا 
فأعيدة وامطير لود هل تقار ليميا (22) 16مريم / 6 ]. 


واسأل ربك الجبار أن يستعمل بقية حياتك فى ذكره » وشكره » وحسن عبادته » وأن يلين قلبك 
لعباده » ويرعٌبك في النصيحة لهم » فتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكرء وتدعو إلى الله » وتحبب 


عباده إليه بذكر أسمائه وصفاته » وإنعامه وإحسانه » وجزيل ثوابه : 3 وَالْمُؤْمونَ وَالْمُؤمِنتُ بحسم 
وَل بن يأمرُوت يِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوَْ عن الشكر ويقبهوت» الصّله ويؤثؤت» الركوة 
> أسَمورسوأف ويك سيره لَه عير تكب (1605التوية/ 8/١‏ . 

ومن أراد الله به خيراً هداه للدعوة إليه : 9 وَلتَكن يدك مهدعو إل لخر وَيَأْمرودَ اعون وَيَتْهوَنَ 
عَن الْمدكر وَوْلِكَ هم الفقيحور (1)0العمران/ 5 ]. 

واعلم أن الجبار الأعلى هو الملك الحق عله » والجبار من الخلق هو الذي يُجبر الناس 
بخلقه وأمانته » وصدقه وكرمه » وعفته واستقامته» على أن يقتدوا به : :9 لَمَدَكَانَ لكف رَسُول 


ا ا ا 240000 ا ع 
الله أسوة حسئة لمن كان برجوأ الله والموم| دن وكات كا (5) 16 الأحزاب/ .]7١‏ 


2-9 


واعلم أن الإنسان مفتاحه الحق . والحق لا يوصل إليه إلا بالحق » فعليك بطاعة الحق غلك , 
واتباع ما أنزل من الحق » ولا تكن أسيراً للباطل وحب المال والجاه والدنيا والشهوات 


عو عل ,ا ورم 249 


7 ا« 5 2 00 هع ١‏ سل سروح سس مح سس 00000 
فتندم وتخسر : 2 رين لِلنّاس حب الشَّهواتٍ مس اليسسك وَالْسِنَ وَالْفَنطِيرٍ الْمَمَنطرَةَ ورت الذّهب 


عد 
-ه 114 0 وء تأ هه 


7 سس سروح سس 0 5 جد ٠ ١‏ لقا اعد ذ- رس مه 
وَالْفِضََة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ والافني وَالْصَرَْثْ ولك متدع الْحَيؤة لديا وَأَلَمُعِنْدَه. حمَرث الْمَكَابِ 


سوم ماء سب لظ (ت6. بج 6م0222 م راس ع دي غإا 2< ا مس ع ا .سس 
قل أؤنبشكر بِحَيْرٍ من دل للذين اتموًا عند رَيْهِمم جئلت تجرى من نحتها الانهتر خدلرين فيها 


2 د سل خدج سا َ واج قرم هو ل 1 2 8 
ادوج مُطهسَرَة وَرضْوَارتٌ مرت لَه وَآلَه بصي بلجا (14400آل عمران/ 15-14]. 


إلل4 أخرجه مسلم برقم (/7171). 
(؟) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (81/7)» وأخرجه النسائي برقم )٠١549(‏ . 


ددن 


واعلم أن الإنسان إذا كان مخصّنًا بالإيمان من حب المال والنساء وحب الجاه والدنيا فهو 
جبار لا يستطيع أعداؤه من شياطين الإنس والجن القرب منه ولا النيل منه ؛ لأن الجبار معه : 
«(إرك اميم عن اَن اموق هه لايح ل حون قور (1440 الحج/ ]. 
فاسأل ربك الجبار الرحيم » الجابر لجميع خلقه بنعمه وإحسانه وعفوه ومغفرته ورحمته أن 
يجبر منك كسور الغفلة والتفريط » وكسور الكبر والعجب والفخرء وكسور الرياء والكذب 
والمعاصي » وأن يبدلك منها دوام ذكره وشكره وطافندة والمد ليور لاض العمل لدم 
والذل له » والتواضع لعظمته وكبريائه 0 د لاله إلا مَوعَنلدُ ألْمَي وَالشهدَةَ هُوَ 
يمن ليسم 8 هْوٌ سه أل لَاإِلمَإِلَاهَْالمِكُ التْدُوس السَلمْ الْمْؤْنُ الْمْمَيَمث الْعَرِيدُ 
الجكرة تعض ختك اليم عَمَا مروت 140050 الحثر/ ٠١‏ 7 

والله كريم قريب مجيب ما أمرنا بالدعاء إلا ليستجيب لنا : 35 وَقَالَ رب ف افق انيت 
ون ليك تكد عن سادق سيد +1 : 6 َه ليخريسي )© 1خار /. 5]. 
واعام بك آمل النظر في عالم الجلك و مكرك اق امل التو توا لايم اذو بقن والقر تلن 
2 وم ينظروأ ف ملكوت الشموات لان وَمَاحَاقٌ الله من كوو ون عمو أن و ون فل أفثرب 
كنم َي ديت بده منود (9) من يل أ كلا عاد بكوم في لديم يخود (2] 4 
[ الأعراف/ 185-1465 ]. 
كاهد أولو الألباتب والقول أن المللك كله بد الملك العو الجبار وحده لأشريك لد 
هو الخالق والآمر فيه .. وهو القابض والباسط له ا د لي ا 
والمتصرف فيه : 35 © أَمن يعلد نمأل لِك من ريك لين كم هاعم نايد أ ولوأ لابب (00) الَذبنَ 
فد اولشف يكن )انيسن افر أ أن بوصل وكسوب ريو وَافُونَ سوم 
لَيْسَابٍ 0 وَالَدنَ مها مناه وقد ريه رأقام) الشكزة واد تفقوأ مما وهم يرا انيه ويدرءوت 
لمواتيكة ا لِك فَمَعْفىَالدَ ذَار(8) 16 الرعد/ 9١1-؟7].‏ 
معو اج ع سور سر د ل م كر 
قلوبهم : «3 مل الهمٌ ميك للك موق لذ ملك من كمه وَيَنِع لْمْكَ مِمَن كَمَاءُ وَحِرُ من هق 
ل ديك لكي ِتَكَ عل عَلْملٌ 4 [ آل عمران/ 35 ]. 


000000 


ولما طلبوا سألوا الله أعظم ما في خزائنه وهو الهداية فقالوا : 3# آلْصَمَْد َه ست الصدلّييت 


اتندنا 


0 لتقي لجس 03 مزق رن لسن ناك كه وك متتوك :110 هوا لقال 

امتهم (5) فتط ألدين عست عَلِتهمْ َي ألْمَخْصضُو 5 آلا إن (2) 127 الفاتحة/ -/] . 

فلله در أقوام سكنوا دارا مُلئت بالمخلوقات والفتن» ومع ذلك لم يروا مع الله سواه» ولم يشاهدوا في 

الكون سوى مولاهم » فتوكلوا عليه » وسألوه لوده يذ دوجامرا وضيرو عليها أصابيمرمن 

أجله » فأعطاهم مبتغاهم : :3 وَبَيسَ هَدُوأ ضِا لنَِبَتَ سبْلناوَإِنَ لَه لمم الْمُحَيِنينَ 185 4 

[ العنكبوت/ 59]. 

ررم 1 ال حكن عل أنه وو كننكا شقانا 
ا 7 ا وَعَلَ أله تَوكلٍ الْموَعلُونَ ا 

207 تل مَعَ اهديرت (55) 146 آل عمران / 07 ]. 

0 كا بد 1 مكزقنا مهن كا ين عد ونم 56 نت وماك 6 [آل عمران /8 1 . 

١‏ اللهُماء فر لي حَطبئتِي وَجَهْلِي ء وَإِسْرَافي في أَمْرِي ء وَمَا أَنْتَ أَعَلَمُ به مني. 

لني امورل جلي تعزن كتين وعتري و2 كللك ماري 

للَّهُم افر لي ما قدت وم أَخْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وما أعلَْتء وم أت َعَم به مني أنْتَ 

المقَدّم وَأَنْتَ الحو رونك على كل سو قري ابسواري: 

اللهم لا تدع لناذنباً إلا غفرته , ولا هماً إلا فرّجته » ولا مبتلى إلا عافيته » ولا مريضاً إلاشفيته . ولا 

ضالاً إلا هديته » ولا فقيراً إلا أغنيته » ولا حيران إلا دللته » ولا كسيراً إلا جيرته » ولا عدوا إلا 

أهلكته » ولا زلة إلا سترتهاء برحمتك يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5794) » ومسلم برقم ( 71/19 ) » واللفظ له. 
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المهيمن 
قال الله تعالى : :9 هو سه ألَى لَآَإَهَإِلَا م لِك ألْتدُوش السَلَمْ الْمُؤْمِنٌ لْمُهَيمِربُ الْمَرِيدُ 
الا النتجك نجه ام عَمَافتْرِكُوت )4 [الحشر/ 7]. 
لله علِةْ هو الرب المؤمن المهيمن على كل شيء, المطلع على خفايا الأمور العليم بما نُكِنْه 
الصدورء الرقيب على جميع خلقه الشهيد الذي يبصر كل ذرة في ملكه العظيم: 38 وَمَا هدروأ لله 
عَم شروت (00) 46 [الزمر/ 31]. 
وهو سبحانه الملك المهيمن الرقيب الشهيد الذي يعلم السر والنجوى » ويعلم الظاهر 
والباطن » العليم بكل شيء » المحيط بكل شيء » القاهر لكل شيء » القادر على كل شيء : 
«( لثما اكات وض بن - بوث وَهَْ حك ميد( هولول الآ وَالطر واي وه 
كل شَىَءِ عَلِعْ ([5 146 الحديد/ ؟-]. 
هو سبحانه المهيمن على الملك والملكوت كله » وهيمنة الله كَل هيمنة مقرونة بالحب 
والرحمة والشفقة على خلقه : مإ نيلئاس لَرموفٌ يحم (146150 الحج/ 15]. 
هو المؤمن المهيمن الحافظ لكل ما في ملكه العظيم ؛ مهيمن عليم لا يترك حاجة تخرج 
من ملكه بلا علم ولا مراقبة» ولا محاسبة ولا تسجيل : 3 وَل سَىَءِ فَصَلُوهف لبر (50) وَكل 
صَغي روي رٍمُسَعَط و (146]50 القمر/ 07-57]. 
واعلم أن من عرف الله مهيمناً خضع له . وتوكل عليه » وذل له وأحبه وانقطعت آماله عمن سواه : 
7 لاله لاهو وَعَلَ أله لحكل الْمُؤمِبُوت 116007 التغابن/ 1]. 
ومن رأى المخلوق مهيمناً وقف أمامه كالطفل الصغير . يبالغ في التذلل له» وهو يبالغ في 
إهانته » ويبالغ في الخضوع له. وهو يبالغ في إهدار كرامته : 2( إِتَمَادَلِْ ليطن موث أؤلياءه. 
لا اموه واف نكم مُؤْننَ (59 16 آل عمران/ 116]. 
وهو سبحانه الملك العلي الأعلى المهيمن العالي على جميع المخلوقات: :9 وَسِعَ سِيهُ 
ال ل وده ع وال ار م [البقرة/ 54 ؟]. 
وهو سبحانه المهيمن الذي أحاط بكل شيء علماً . وأحصى كل شيء عدداً ولا يعجزه شيء في 


مم سلس بجيو رحدو «ءدد 


7 3 5 و 2 3 عو سر صر ار ال 2020 . ص كم و 
الأرض ولافي السماء : #ل علو اليب لايعزب عندوثقالْذْرةٍ في اَلسَّموتِ ولانىا لأرضٍ ولا أصِعَرمِن 


دنا 


< مو 


ذلك وَلَآأحكيرُ لاني كب مُبِينٍ (14005سبا/ +]. 
وهو سبحانه المؤمن المهيمن بذاته» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» على جميع مخلوقاته: 
«< لمَاف اموت وَمَاف الْاْضٍوَإرىأنَه لَه لحك اليد (14005الحج/ 4< . 

نمو الماك المميينة غك كل تافر التقالق الميميع على كل قلو قبي الموفيق الحهيية 
على كل مؤمن .. الكريم المهيمن على كل كريم .. الجبار المهيمن على كل جبار .. القوي 
المهيمن على كل قوي.. الكبير المهيمن على كل كبير .. العليم المهيمن على كل عالم.. 
وهكذا في بقية الأسماء والصفات. 

وهو القوي القادر المهيمن على كل ما في السماء والأرض من ملائكة ونجوم وكواكب» 
وشمس وقمرء وسحب ورياح » وجبال وبحار » وماء ونار» وإنس وجان » وطير وحيوان : 


3 


2 ودر م ريسم لملوعكء عسمر. سعد مدلظره 2 5 
:ا َه مُلكُ لسوت وَالَْرضِ وَمَافينَ وهو عَك كل عقر 11605 المائدة/ .]1٠١‏ 


فسبحان الملك العظيم الجبار الذي له جميع المحاسن والفضائل » والذي تفرد بالأسماء 


الحسنى ٠‏ والصفات العلى : 2[ هْوٌ َه الْحَِقُ البارئئ الْمْصَوَرٌ له التسمكة لحت ميخ لَهُمَافِ 
لوت وَاليَوفر لتر لكيه (4)5 انسدرر :+1 

وسبحان المؤمن المهيمن الذي خص هذه الأمة بأفضل الرسل » وأحسن الشرائع » 
وأعظم الكتب الذي جعله مهيمناً على ما قبله من الكتب 0 وَأَرَناإِلَِكَ الكِتببِالْحَنَ مُصَّدّقًا 


لتاترك يزع الكت وَموتةا عد لتحت يتريما مَل 1ن وتيخ قوف ما 
جَآءَ لك مِنَاَلَحَقّ 46 [المائدة/ 14 . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح كان مواتاً » فلما نفخ فيه ربه 
الروح صار حياً حياة جسمانية » ثم أكرمه ربه ونفخ فيه روح الإيمان فشهد لربه بالوحدانية » 
وأقر له بالربوبية » فأبصر قلبه بعد العمى » وسمع بعد الصمم » وتكلم بعد البكم , 


5 . 1 ماس 0210 د دوه وله دع سا . 2 مذ ماسم سس . 76# 2س تلم صا 
واهتدى بعد الضلال : ظ قل أنمَلْمُون اله بِرِييِحكم والله يَعَلَم ماف الْسَّمِواتِ وَمَافِ الأرضٍ وَأَلَهُ 
بعس سا أذ سسحت له 


يكل م علط (2) بعك أن أنكثاً مأك سمخ بأهيَمنعكِ د مَدَسَد يوون 
ف صَدقِينَ 057 [ الحجرات/ 107-15]. 

ثم لا يزال المؤمن يترقى في درجات العلم والإيمان» فيمتلئ قلبه بنور الإيمان الذي يفرق به بين 
الملك والعبيد» والخالق والمخاليق» والمصور والصورء والحق والباطل» والمحكم والمتشابه» 
ويمشي بنور إيمانه في الظلمات كما يمشي البصير في ضياء الشمس لا يتعثر : 38 أَوْمَنَكانَ مما 


لذن 


2008 


م لدي كس مَتَهُ فى الثم كس يارج ينها كدالك مُيَنَ 
كا يعملورت سام 0 
ل ل 020005 
الظاهر بالباطن » وعلم الشهادة بالغيب » فيجتمع له نوران : نور البصر ء ونور البصيرة . 
ونور لعفل »ونور الوحق » ويضل إلى يمان ناج عليه و بوفكزي وعلة : 3 ثور عَك ثور 
وى الله لنوري من مِنَآءُ وَضْرِوث أَمَه الل للمّاس وه أله يكل عيْءٍ ليم (55) 6 [النور/ 875 . 
وتلك درجة الصديقين » وثمرة المقربين التي قطفوها من بستان المجاهدين : 3# مالي سهدوا 
شما لَعَبَدِ يت سنآ وَإنَ هلمم لْمْحَربرِنَ ((5) #6 [العنكبوت/ ]. 
واعلم بأن من أراد الله كماله لصلاحيته للجمال ناطّقه روح القدس بالحق » وتنزلت عليه الملائكة 
بالروح من أمره بالصدق » ثم أيده ربه المهيمن بروح القدرة » فخرقت له العادات » وظهرت على 
يديه أنواع المعجزات والكرامات : 3 ود لون إذ دعَب معنا قن أن نر عله تحن في 
طني أن كاله إل أت نتكدلك و حكدة يلتبي 00 امي أل ووة ون الع 
وكَدللك شح الموميت (0م) * [ الأنبياء/ 88-0 ]. 
وهذا كمال ابن آدم في الدنياء وهو خاص بالأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله واجتباهم 2 
وخصهم من بين الخلق بالوحي والرسالة » وكمال الإيمان واليقين » فصدّقوا وبلّغواء واتقوا 
وأحسنوا : <( أل ِو يمت أموَتوْهوَبَوَدََدإلّ لهوكقَ و حييها (5) ما 


يه سس سس مره 


6 1 أعوقن تارك يلين يفول لئه مقاقل لوعن 06 ايك ا 0 4 

ا 

بيجا الموين العويمن اللي حاق ا ا ل كي 

من كَانَ وحيث كان : «دَلِكُمْ أَد وك :ل لإ كين سكل و وقد وشوعل 

كل نو وَحكيلٌ (31]) 4 [الأنعام/ .]10١‏ 

ثم يبعث الله الناس يوم القيامة للحساب والجزاء؛ ويحشر شر المؤمنين ! ليه في أحسن صورة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 يكة: ١‏ أو رُهْرَِ دل الجن عَلى صُورَة 

ااي ل ارو بار تلن في لخر إِضَاءَ اناري على 
يي متفق عليه" . 


7” 


ثم ينال المؤمن جزاء عمله » فيكون ثواب أول درجات الإيمان أن يرى المؤمن ربه عياناً . 
ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان » ويجمع له ربه الكريم بأول نظرة إلى وجهه الكريم 
كل نعيم أوجده للمؤمنين في تلك الدار » ثم يزيدهم من النعيم بما لا يخطر على قلب 
بشر» ثم يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداً : 9# ينك أبَهُ ىورت مِنْ باون مَنَكَانَ 
ص (0) 6 [مريم/ *<]. 
ومن رأى ربه في الدنيا بقلبه» فآمن وعمل صالحاًء رآه يوم القيامة ببصره 1 وجوه يَوميِذٍ ضر 
اك َيَانَاظِرَة 69 4 [القيامة/ ؟7-"؟]. 
ثم يكمل النعيم والسرور في الجنة برضوان الرب على كل من أرضاه في الدنيا وآمن به : 38 وَعَدَ 
أ التزبورتك والتقرلق حت عزو ين ها كز خَية و4 و24كة لإقبذ و كن عدا 
وَيضْوَوق ص لهأ بدَِكَ هوَالْمولصطيفر (00) 4 [التوية/ 68/١‏ 
ثم يصعد كل مؤمن بعمله في درجات الجنة » وهي منازل الأنبياء والمرسلين والصديقين 
والشهداء والصالحين والعلماء والمجاهدين» لكل درجته حسب صعوده في درجات العلم 
والإيمان والأعمال الصالحة في الدنيا : 3# أن يس هَصَلْمَا بَحضَهم عل بعض وللدخرة كير 
دَربَحَتٍ ور فيا 50 لَاجصَل معن كه ءاخر تعد مَدْمُوم دولا 1600 [الإسراء/ 73-71]. 
فسبحان الملك الحق المهيمن الذي مَلَكَ فرحم . وعز فقهر . وحَكّم فعدل , المحيط 
بكل شيء » العليم بكل شيء » القادر على كل شيء» المهيمن على كل شيء : 3# رَبُّ 
لسوت وَالْارَضِ وَمَابِيتهُمًا فأَعْبَدَهُ واصمطار نديد هل تَعَامٌ له ها 7 [مريم/ 16]. 
وسبحان مالك الملكء» وخالق الخلق, ومدبر الأمرء ما أعظم شأنه» وما أعز سلطانه: 
بر الى بيده الل وهوَعل كل سَنْءِ در 0 الى حَلقَ الموت الوه لبوك فى لحن عبالا وهو 
لْعررالعفور (ر) 6 [ الملك/١-7].‏ 
© التعبد لله عَلِهْ باسمه المهيمن : 
اعلم هداك الله لنوره» وأعانك على طاعته. وحسن عبادته» أن ربك هو الملك المهيمن على جميع 
مخلوقاته » العالي عليها » المتصرف فيها: [إرك رَبك أله الى حَلَقَ السَموْتَ وَالْارْصَ في سِنَةٍ 
كَفَلقٌ وَالكَتُ يرك أده رب ألْعتلِْيتَ (26) 116 الأعراف/ 04]. 


لاق 


0 


نا 


واعلم أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» وإحصاؤها معناه: فَهُمهاء وعبادة 
لله بموجبهاء ونيل نصيبه منهاء ومن لم يكن له نصيب من كل اسم فما أحصاء: ميت المآ 
القع ار انها ان الوقورت اسه لقره كا انا موه (0) 146 الأعراف/ .]18٠‏ 
والله كِب هو المهيمن الأول » المهيمن الأكبر » المهيمن الأعلى » وأنت المهيمن الأدنى » 
وحظك من هذا الاسم أن تهيمن على نفسك بحملها على الإيمان » وتطهر قلبك مما سوى 
الله ؛ وتطهر جوارحك من المعاصي » وتطهر عقلك من كل عقيدة زائفة » وتستقيم على 
ارام اله و وتعر إلى ال وتسم شرعفيه رتسي إلى القابي» وتصلح ذانك ونيم زول 
حَيرَ ف كير ين نَجوَسهُمْ إِلَامَنَ مر بِصَدَفَةٍ َو مَعْرُوفٍ أَوَ إِضَلنج بترت ألنَّاس وَمَن يَفُحَلْ َِكَ 
أنتعاء عرضات الله فَسَوَفٌ ونه َجَرَاعَظِيمًا (05 6 [ النساء/ .]١١5‏ 
وراقب الله في جميع أحوالك فإنه يراك ويسمعك » ا 
في ملكه أمام خلقه : :ل يتايهَ لاس أَعيْدُ ع1 وأريك الى حَلقَك وَاذِنَ من لِك لعَلْكُم تَمقُونَ (5) 2 
ل عل لَك الدرْسَ وْسَاوَالسَم1 ع وَنرلَنَ ألشمَل َه كأ به- من نَألثَمرْتِ ررق لَك فلا 
جحَعَدْو أ ينه أتدادًا وأ اتات تَعَلَمُوَ (6050 1 البقرة/ "١‏ -77]. 
ا عليه وحده » وإذا عر فت أنه الغني فاسأله وحده» وإذا 
عرفت أنه القادر فاستعن به وحده :2( أله إلَه إلا هو وَعَكَ أله مديَوَكَلٍ الْمُؤمئوت 47 
[ التغابن/ .]١7‏ 
ولكي تعلم لابد أن تقرأ وتتدبره وتحضر مجالس العلم » ولكي تُصلح كل اعوجاج لابد 
أن تكون لك إرادة قوية » ولكي تستمر لابد من التحلي بالصدق والصبر والاستعانة بالله » 
والانقطاع عن مجالس الغفلة » وبهذا تنتفع من اسم المهيمن. 
فتهيمن على قلبك بكمال الإيمان واليقين» وتهيمن على جوارحك بكمال التقوى» وتهيمن 
على نفسك بحملها على طاعة الله » وكفها عن معصية الله : 98 فََسْمَقِمْ 5 اتوك اليك 
كاوه اموت جيب :كوا لَأنَ طكأقئستَكة لاوما سكم من هون أله 
يس فصوت (3)) امرم ٠:‏ 111 
هو عل العزيز فذّل له .. وهو الجبار فاخضع لجبروته .. وهو الكريم فاحمده .. وهو المحسن 
فاشكره .. وهو الرحمن فتعرض لرحمته اي" ستخفره : 92 هُوَامَهُألِى لك ِل 
َنِم ألْعَِ وَالشّهددَةَ هوَاليمنُ لصم (55) هر أنه الى لَآإلَهَ لاه رَالْمَِكٌ الْتدُوسُ السَلمْ 


516 


ص لدم عو 


الْمُؤوخ التكتيرق الحوية الجتاذ التتحك را نتكدق الو 2 5-7 َمَالْحَيلِقُ 
لْبَارالْمصَورٌ لَه اللسملة لشت فيد لددماق السَمواق عولض وغولمية" 0 -14]. 
كي ابن ايد الصكر (ج)لرّى حَلدكَ موك فَعَدَلَكَ )فى ا 
[الانفطار/ 8-5]. 
قف بباب ربك الغني القادر» فخزائن جميع ما تريد عنده » واسأله سؤال الأنبياء مِنْ طلب الهداية » 
اام الس ل امد 
وَرَّبِحَمَنَا أ 5 من أل نيمرين (52) 6 [الأعراف/ 59]. 
والزم باب ل الانقياد لمولاك » ودوا م التضى 9ه والاتكسان ين يليه وحسن 
ورد 


التواضع لهاتعظيماً له.وحياء منه»ومحية له 8 أ ومن كَايَبنَا أدبن إِدَادْجروا ياهو هذا 
وَسَبحوأ بصَمْد رَيَهُمْ وَهُم لا مستكيروت 7 ا جا 0 عَنِ الْمصَاجِع يَدَعُونَ ربعم حَوًا وها 


وَطمَعا وَهِمًَا رهم ينفِقُونَ ([5) قلا 1 فى َم من ةنجو يسَأكانوأ يلوك (50) 16 
[السجدة/ ١6‏ حلا١].‏ 


واحذر الكبر والتجيروالعلو فإن ذلك لا تستحقه؛ بل لا يليق بك فضلاً عن أن تطلبه» بل 
ذلك كله لربك الملك الجبار المحمود على أسمائه الحسنى» وصفاته العلى وأفعاله 
الكبرى: 38 هله كلَنَدُ رت لسوت وَرَتَ الَْرْضٍ رَت الْعلِينَ (50) وَلَهُ الكزيآة فى لسوت 
ل وهو الَْرِيرٌ الحكيم م 4 [الجانية/ :11-5 

َسَتَاهَبلسَاينَ ريصا وَدْريكضَا فُرَّه عمق وأجصلداللئقينت» ماما (0) 16 الفرقان/ 4 0]. 
ليث شي لما كرا ولايد الوب الت » كاز لي عففرة من يفيل 
وَارْحَمَنِي إنّكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ ) متفق عليد". 
اللهم بيدك الملك كله » ولك الحمد كله » ومنك الفضل كله » وإليك يرجع الأمر كله » وأنت الله 
الرؤوف الرحيم » أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل. 


)١(‏ مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (4 87)» ومسلم برقم »)717١5(‏ واللفظ له. 


رد 


القوي 


قال الله تعالى: كب آنه للبت أنأ ركه فو عير 40 [المجادلة/ ١؟].‏ 

الله غَلل هو القوي العزيز» القوي الغالب لجميع من سواه. القوي الذي لا أقوى منه. 

هو القوي وحده لا شريك له» وكل ما سواه ضعيف. 

هو سبحانه القوي الذي يملك القوة كلهاء القوي الذي خلق القوة في كل قوي: 8 وَلَوْيرَى 
لَدنَ ظَلَموِد رو نَلْمَدَاب أن لَه َه بجعا وَأََألَه ريد لعدَابٍ (55) 46 [البقرة/ ]13٠‏ . 

هو سبحانه القوي الذي لا يغلبه غالب » ولا يرد قضاءه راد » الكامل القدرة فلا يعجزه شيء » 


التام القوة فلا يستولي عليه العجز أبداً : 32 وَلَمَدْ حَلَقَما أَلسَمْوتٍ وَالْأَرضٌ وَمَابيتَهُمَاف سِنَةٍ 
يأو 500 )اقحس 

هو القوي العزيز الخلاق الذي خلق العرش والكرسي . وخلق السموات والأرض» وخلق 
الشمس والقمر ء وخلق الملائكة العظام » وخلق الجبال الراسيات » وخلق البحار الزاخرات » 
وخلق النجوم الزاهرات , وخلق الحيوان والنبات » وخلق الإنس والجان : 38 أَلَّهُ كَيِقُ كَل 
تَوَءٍ وَهوَ عَلَكْل تَى ءِ وكِيلٌ (©) ل مَالِدُ ألتَموت وَآلْار ضِ واي كمَرُوايكَايتٍ أله 
وَكَيِكَ هْمْ الْكَسِرُوت 2 [ الزمر/ 18-57] . 

هو القوي وحده لا شريك له. لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه؛ ولا غالب لأمره» الذي 
لكمال ذاته وأسمائه وصفاته يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 

يعز من يشاء » ويذل من يشاءء ويعطي من يشاء » ويمنع من يشاء» وينصر من يشاء » 
ويخذل من يشاء» ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء: 38 ل الّهُرَّمكَ الماك مُوْقِ المت 
من كك وَتَنْعٌ شالك مقن ققا ريرم تق وَشُرِلُ من كق ير اليد نك عَلكلٍ عو 


ير إِنّك على كل شىّء 
َي (50) 6 1آل عمران / 11 . 
وهو سبحانه القوي القادر على كل شيء»؛ القوي الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 


و 
رصح عكر سس 


إلا بإذنه» ويمسك الأجسام العظيمة » والذرات الخفية: ةن أنه تدريلف السيواف والاركن 
سو سحل م د رست ح ع ع رح د إن م سه اخ ا ع سا سس سر 
أن رولا لين ذالتا إن أمسَكْهسَامِنَ حرم بعرو َإِنَهكانَ حلِيمَاحَفُورا (80]) 46 1فاطر / 4١‏ ] . 


رمه 


فسبحان القوي العظيم الذي قهر المخلوقات كلها بقوته» القوي الذي خضعت لعظمته 


3 


5١ 


الرقاب»وذلت لقوته الشدائدالصلاب: وِإسْبِحَةُ 2 به هُوَامَهُالوح دقار (2) 146 الزمر/ 4]. 


ولاحول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم الذي يفعل ما يشاء. 
يخلق ما يشاء ويختار » ويبدل من حال إلى حال » فليل بعد نهار» وصيف بعد شتاء » وحر بعد 
برد » وأمن بعد خوف » وغنى بعد فقر» وحياة بعد موت : ايب مهال وَالتَهَارَ ين ف دَِكَ لبر 
صر كنكل يوم نيم ى عل بيه وَمِنْم يثك جين وهم رمعل 
م 1 إنَ عل كل مَىِْفَرِيرٌ (هد] (م) لَعَدَأَرََاءَإِينت م ل مينست وَاللهيجوى مَنْيَسَاءإِلَ رط 
مُسَعَقِيِوٍ (146)5 النور/ 47-44]. 

هو لقوي الذي بقن ل نصر أوياء لمؤمين: « وم يك الله من ينص 2 لَه لمَووكٌ 
عرد ((22 ادبن إن تم في الأَرْضِ أَقَامُواْ الصلوة باتو و وَأَمُرُوا بالْمَعْرُوٍ وَكَهُوأ 
عن ألم كر وله عببَةُ الور ((8) 46 [الحج/ .]41-4٠‏ 

هو القوي الذي بقوته يهلك الظالمين. وينتقم من المجرمين: هلا كد َال ورَعَوْ ونين 
َبَلِهمكفَروأيكًا عا تاه قاَحَدَ هم ألمب ديهم إِنَألَهَ قَوسَرِدُألْعِقَابٍ (00) (5) :4 1الخفاد/ 0 
هو القوي الذي بقوته غلب كل أعدائه» وقهر كل ما سواه: :َنب أمّهُ ليرت أنأ وَرْسْل" 


دهر ع #8 لم 
رت أله قو زر (80) 6 [المجادلة/ ١؟].‏ 


“14 


هو القوي الذي بقوته م أمسك السماء أن تقع على الأرض: ل أن لصتو كر أن 
الْارّضِ وَالْفََكَ ججرِى في ابر مرو وَسمْسِكَ التسا | أن تَمَعْ عل الْدرْضٍ 1 باذ نيد إن لَه يتايس 


روف يحم (00 146 الحج/ <]. 

هو القوي الذي بقوته جل أوصل أرزاقه إلى جميع مخلوقاته في كل مكان وزمان: 3 اسه ِيف 
بعِبَادو- يَروُكُ مَنيِمَاوَهْ الوك الْعَزرُ (1440 الشورى / 14]. 
ولكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد: 35 إن رَيّكَ هَعَا مََالّ نَم 
ربيك(3]) 6 [هود/ .]1٠‏ 
فسبحان القوي الذي كل قوة في المخلوقات من قوته عله . 
كل قوة في العرش العظيم؛ ا قوة في الكرسي الكريم» كل قوة في السموات 
والأرضء وكل قوة في الجبال والبحارء وكل قوة في الكواكب والنجوم. وكل قوة في 
السحب والرياح» وكل قوة في الملائكة والروح» وكل قوة في الإنس والجنء وكل قوة في 


حدنا 


الحيوان والنبات والجمادء خلقها القوي العزيز» وأودعها في هذه المخلوقات :38 وَإنْمّن 
| لاعِندَكَاحَرَينهه انول إلابقَدَرِ معو 146150 الحجر/ .]1١‏ 

وجميع قوة هذه المخلوقات العظيمة لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله غللة. 

بل قوة جميع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم » ثم كان جميعهم على قوة ذلك 
الواحد. فإن قوة أولئك كلهم لا تساوي شيئا بالنسبة لقوة الملك القوي العزيز الجبار» بل 
شأن الله أعظم وأجل وأكبر:*3 مَاكَكَ روأ أله حَقّ كد رم إن أله لوت عير (0 6[الحج/ 7]. 
فسبحان ذي الجبروت والملكوت ٠‏ والكبرياء والعظمة ٠»‏ الذي له الأسماء الحسنى » 
والصفات العلى» وله القوة والعزة» وله الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير: يإ قله 
عاك رت لْسَّموتِ وَرَتَ ال الْعْلِمِينَ (5) وله الكبرِيآ فى أَلسَّمَوتِ 0 وَهوَ أَلْعَرِيرٌ 
اكيم 20 116 الجائية / <-00] . 

واعلم أن الله غَلِةْ قد فطر الإنسان على تعظيم القوي » والتعلق بالقوي » والاعتماد على 
القوي » فإذا ضل عن معرفة القوي الحق لجأ إلى ما يتوهم أنه قوي وهو ضعيفه. _ 
ومن هنا جاء الشرك والتعلق بالضعيف من دون الله القوي العزيز : «3 مَتَلْ الت 
عدوأ من ذويت أله يس كمَئَلٍ الْمَنحكبوبٍ قفدت يننا ون أرمس الْمُبوتٍ لت 
الك رن روك وايستقريته 1ن أنق ين ١‏ الروك وو ارد يو نت تقر الموز 
لْحَكِيمْ (5) 146 العنكبوت/ .]41-4١‏ 

واعلم أن الله هو القوي وحده لا شريك له . القوي الذي له القدرة التامة » القوي المتين 
شديد القوة » القوي الذي لاحد لقوته » القوي الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته » ويتضاءل 
كل عظيم عند ذكر عظمته : :9 ا لك لا رون َه وكا (2) وَهَد لفكي ورا( ألر ا كيت 
حَلَقَ لَه سَبْمٌ سَمواتِ طْبَاًا (0') وَجَعَلَ الْهَمَرَ ين ورا وَجَعَلَ ألسَّمَس يرجا ([5) واه انبسك من 
لْاَرْضٍ بادا 25 بيد ويا جك حرجا 2 ونه بعل كد الأرْضَ يساطا 807 لَتسلكوأنهَا 
سبلا يجَاجا(5) 6 1 نوح/ .]٠١-1‏ 

هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي . من العرش العظيم إلى أصغر ذرة في ملكه العظيم . 
هو القوي الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: 38 وَمَا هدروأ أَنَّهسحنَّ مدر وَالْدَرَضٌ بحمِيكًا 
ْضََنْهُ يوم الِْيدمَةِ وَالسَموات مَظوسثٌ بسيو سُبَحَعَهُ وتلل عَم متكت 457 


[ الزمر/ /317]. 


تحدنا 


فسبحان القوي القاهر الذي بيده الملك» والملكوت. والتدبير والتصريف. ما أعظم شأنه 
وما أعو سلطانه » وما أجزل عطاءه : رايد الل وَهوَع ككل َو )الى > خا اموت 


م ماإصدءوم 


لكك لسسنعب لوغ لم1 فى قسن كوت فم تركا فى حَاقٍ امك ين 


« 


تفلوبٌ قن جع البِصَرَ هَل ترك من فُطور 5م أتجع الصَرَ كر يتيك الِصَرٌ حَايا وو حي (3) © 
[الملك/ .]5-١‏ 


واعلم أن الله أظهر أسماءه وصفاته في أفعاله » فأحياناً الرياح بأمر الله تدمر كل شيء » وأحياناً 
النار تحرق كل شيء » وأحيانا المياه تدمر كل شيء. 

اسسمك م ا ل و ل 0 
كل شيء : «( دَلِكُمْ نه ركم لآ إلَه إلا هو حيدق كل ىو فَعْبَدُوهُ وَهْوَ عل كل شوو 
سكي 1408لا 

واعلم أن من عرف أن ربه مو التوي المرن العو الكريم تعن به وحلة ووتيل اأرجاء 
من غيره : 38 فَعرَأَنَهه ده كا إلَهَ إل ألّهُ وَأَسَسَخْفْرَ إِدَ يلك وَللْمَؤْمِنينَ وَالْمؤْمنت وألَه يَعَلَمْ ممَقَلَكُم 
وَمَتوسك 0[ محمد/ 15]. 

3 التعبد لله غلل: باسمه القوي : 

الك م ري الحق هو الله وحده لا شريك له » وأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا 
بالله العلي العظيم : 35 أل 51 ره إلا حر وَصَل الله َْمَتَوَحكَلٍ الْمؤْمِنُوت (5) 146 التغابن/ 17]. 
فكل مخلوق في قبضة الله » والأمر كله لله وحده » والعبد لا يملك من أمره شيئا » فلا 
حول ولا قوة للعبد إلا بالله القوي الذي يقلّب الأحوال كما يقلب الليل والنهار: ٠«‏ يعيب 
مهال وَلتَهَارَ نف دَِكَ لبر يأو الأتصر (20) 4 العو 4 

فليس للعبد حيلة في جلب خير أو دفع شر إلا بإذن الله وتوفيقه وعونه : :ِل الْأَمَرٌ ين 
قل وذ يقد وَيَوْمَيِذٍ يِفْرَح المؤمنورت (2 بِنَص أله عت تن ك1 وهو الْعسرِيرٌ 
ليحي زه (ك) 146 الروم/ 0-4]. 

ولاتحرّل العدمن الطذاغة إلى المعصية دولا من الهرشن إلى الصيذة دولة من القن إلى اله 
ولامن الخوف إلى الأمن إلا بإذن الله القوي المتين : جاريم اللوصكة ز ل 


ل 0 وعد ىا 


وحشرناعليهم شئء قبلا مَاكانوأ ليَؤمِموأ | لذ أن كاه امول يرهم يجَهَلُونَ (14001 1 الأنعام/ .]1١١‏ 


خرن 


ولا قوة للخلائق والعباد على القيام بأي أمر إلا بالله وحده لا شريك له » وما يتذكر إلا من 
ينيب : 32 إن هو بلا وك َحطِينَ (5) لِمن سه يكم أن يَستَقيمْ (58) وما فَمَآمُونَ إلا أن يناه َه و 
ألْصَلَمِيت '(50) 146 التكوير/ 59 14]. 

وهذا اليقين لب التوحيد» ولهذا كان ثوابه كنزاً من كنوز الجنة. 

عن أبي موسى ذه أن رسول الله َك قال له : ”يا عَبَدَاللُه بْنَ قيْسِ !ألا أدلك على كنزمن كنوز الجنة ؟ » 
قلت :بل يَارَُولَ الله فال : ٠ل‏ لَاحَوْلَ وَكَافْوةإلَابلله اسفق عله" 

واعلم أن القوي عله قد أعطاك القوى الباطنة من العلم والحفظ . والذكاء والفكر ء 
والبصيرة والعقل. 

وأعطاك القوى الظاهرة من اليدين والرجلين» والسمع والبصر واللسان» وكلهن قوى لما 
جَعِلن له » يَسِر ن لإتمامه » وإنفاذ مقدراته غ4 . 

وكما وهبك الكريم هذه القوى » والنعم الظاهرة والباطنة» وعافاك من كثير مما ابتلى به 
كثيراً من خلقه؛ فداوم أنت على استعمالها في ذكره » وشكره؛ وحسن عبادته» وواظب 
على طاعته» ولا تصرف ما أنعم الله به عليك إلا فيما يحبه ويرضاه : 98 قُلَ إِنَن هدنت رق إ]: 
صر مُسَتَقِيو نييما مَلَهَ وهم حنساوَمَاكَانَ مِنّ الْمتَركِنَ (0©) فُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدِي وَييَاىَ 
وَصمَاق ورت لْعظِينَ (7] سرك لَويدِكَ رتنا أل الاين( :11 الأنعام/ .]17-171١‏ 
وأحين الظن بربك الكريم » وتوجه إليه مخلصاً له الدين » واستقم كما أمرت فإذا بك بإذن 
لله غالب » وبما قصدت ظافر: « وَمنيَدَّيِ أله جل لَه ربا ([5) برقن حَيثُ لا يحب ومن 
بتكل عل اسه َهوحَسَبهَإنَ مهلم أمَرِوَدجَعَلَ أله لُكل سَى دما :1465 الطلاق / 0 
وبقدر ما تبذله من الجهد . وصدق العزيمة » والعمل الصالح » والمسارعة إلى كل عمل يحبه 
ربك ويرضاه. يُنزل عليك ربك القوي التوفيق والعون والهداية والطمأنينة والسكينة » وتظفر 
بمحبته: «( وَاََنَهَدُ أيه ليت سبِلنَا ون أله لمع لمحن 80 16 العنكبوت/ 1]. 

وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يكل : ١‏ المؤْمِنٌ القَوِيٌ حَْدْ وَأَحَبُّ إلى الله مِنَّ المؤمن 
الضَّحِيفٍ » وفِي كُلّ تيد »لخر عَلىَ مَايَنَْحُكَ » وَاسْتعْ بالله وا تَضْجرْ ا لعرجه مسلم*". 


. )5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


م 


واعلم رحمك الله أن من وهبه الله هذه القوى فلم يستعملها في طاعته حَرّمه الله نفعهاء 
وجرّه الشيطان لاستعمالها ففى معصية الرحمن » وعداوة الله ورسوله والمؤمنين كما قال 
ل 35 00007 000 2 م 2 وو 5 عن عن جل مووي تصرج بو آي هسه 8 0-1201 
الله عن قوم عاد : 38 وَلْقَدَ مَكتهم فِيمَا إن مَكْتََكُم ويد وَجَعَلنًا لهم سمعا وأبْصلرا وَأَفْكِدَه هم 


-ه 


27 دسجره ا ولك عر 0 - 


ىق عَنهُمْ صدرهُم ولا أفْكدَ م ين سَىْءٍ إذ اها ححَسَدُوت ]ايت الله وِحَاقَ بم ما 
كا ويه يمَسْتَمَرءونَ (5) 146الأحقاف/ 1]. 

وإذا كانت القدرة على الفعل مختزنة في خزائن الغيب لوقت الفعلء فإن القوة ميسرة» 
والفعل ممكن, فلا تقل لا أفعل حتى ينزل العون, أو لا أشاء حتى يشاء الله » دون أن 
يكون منك مباشرة الفعل المطلوب شرعا ء فإن الله وإن كان قد قيد الفعل بقوله :98 وَمَا مَتَامُونَ 
لا أن َه أسَهرَبُ العلييت (50) 4 التكوير/ 4 

فقد أطلق القدرة على الفعل بقوله : إن كل جك امك َأ أعَحَدَإِكَ ميو سَبيلا )6 
الل 

وما هو إلا أن تريد العمل » فإن كان الله قد شاءه جعل لك المشيئة فيه» وإلا كنت مأجوراً 
على إرادتك. مثاباً على نيتك, ومالم يرد الله لا يكون أبداً ؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما 
يريد. وهو القوي الذي لا يغلبه غالب : !9 وَلنَهُ عَالِبُ عَلخ أمَرِ وَلَكنّ كر لايس لا 
يحَلَمُوسَ (8) 16 يوسف/١91].‏ 

فالإرادة منك مطلقة » ومشيئة الله موثقة لها » وما كان الله ليكلف عبده فعل ما أوثقه عنه » ثم 
يعاقبه على تركه» هذا من أعظم المحال : 3 لا َكَل ألنَهُ تَدّسا إِلَا وْسَعَهَ] لها ما كَسَيَتٌ 
وَعَلَيهَامَا َكُسَسَيَتٌ © [البقرة/ 107]. 

واعلم رحمك الله أن الله قوي متين » يمسك بقوته العرش والكرسيء والسموات والأرض» 
ومخلوقاته العظام» وينصر بقوته أولياءه» ويدفع بها أعداءه. 

فكن قوياً على نفسك بحملها على طاعة فاطرها ومولاها » وزجرها عن معصية من أنعم 
عليها وهداها : لخدو اميسكم بفوَّوَوَأذْكروأمَافِهِ لعلَتَتَُونَ 0 16 الأعراف/ .]1١١‏ 
واستعمل ما أعطاك الله من قوة في طاعته وانشر بها دينه» وعلّم بها شرعه؛ وانصر بها أولياءه» 
واقض بها حوائج الضعفاء » وجاهد بها في سبيله: ِوَجَلِهِدُوأ في ال حَّ جهادو. هو بسكم 


> سؤره 
أ 


208 د عمسم ب ل سس خا ىر ٍ_ 20 سطر صح و َه دحو دل. مي 20 
وَمَاجَعَلَ ليك في لين مِنْ حرج مَل أَْكُم إِنهِيمَ هو سَسَكُم آلمسَلِمينَ ين قَبَلُ َف هنذا ليون 


م 2 


مدنا 


لول سيدا علكَك وَتكوبأ شآ عل اذ نكأَقبوأ ألتبكوة وءَاثوالركرءَ وامته مايأو هو م2:01 

فيِعمالمول ونع اتير 165 الحج/ ]. 

وإذا علمت أن ربك هو القوي الذي يملك خزائن القوة كلها فاخضع له. وانكسر بين يد 

واستجب لأوامره » وفوض أمورك كلها إليه: 38 وَيلَهِ عي التموات والاين وَإليَهِ يحم أ 

هبه وَيوصَكَلْ عَلَِهِ وَمَاويّكَ كفل عَمَانَكَملُوتَ 100 هود/ .]1١١‏ 

4 / دبا عكِكَ يَوكَا َك ْنَا لَك الْصصِيرُ (/2) 6 1 الستحة‎ ١ 

7 تعلق مدعل مدق ولخرجق شن هتداق ولحل ل هن ادنك سلط “ صِيرا 20 * 

.]8١ [الإسراء/‎ 

را ل سا ال ل ل 
تي الت فيهًا مَحَادِي » وَاجْعَل الحيَاةَ زِيَادَةَ لي في كُلٌ حَيْرِ » وَاجْعَلٌ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ 

شَِِ ا 1 1 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات . والمؤمنين والمؤمنات » وألف بين قلوبهم. وأصلح 

ذات بينهم » واهدهم سبل السلام » وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز 

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك » ويكذبون رسلك » ويقاتلون أولياءك . 

اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. 


يه 
َو 
من 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وحدنا 


القادر .. القدير.. المقتدر 


5 5 ع وس معي بر ار زر عمجي سه 2 2 2 عر مه بغر بوم 
قال الله تعالى: 1# قل هو الْقاوِرْعَ ن عت ع م عَذَابَامّن فوَقِكمَ أو من تحت أرجلكم أو بسكم شيعا ويِذِيقٌ 
له سرج ل اس لو ف اسل الوه ن ىل ميم بركوى لاد بعر 5 

بَصَوأْسَ بَحضأنظ كيك ضرف الأب لعَلّهم يَفْقَهُو (114150الأنعام/ 5<]. 


وقال الله تعالى: الى يد الماك وهوعك كل سَى قير 00 [الملك/ .]١‏ 


وقال الله تعالى: (١‏ نيينف جَتَتِ ته رٍ(80) ف مَفْعَدِصِدَقَعِندَمليكمُقئدرِ () 6 [القمر/ 4ه-05]. 
الله غَلِْ هو القادر على كل شيء وحده لا شريك له » هو القادر الذي له القدرة المطلقة » 
القادر الذي لا أحد أقدر منه. 

وهو القادر العظيم الذي يملك خزائن القدرة » القادر الذي أقدر كل قادر » القادرالذي كل 
خلق ورزقء وأمر وتدبير» فمن آثار قدرته غَلل: :7 إدك رَبك أله ألرِى حَقَ اموا الضف 
بتري ألا دكَُْوا ارك مهرب الصلِينَ (00) 6 [الأعراف/ 0]. 

وهو سبحانه القدير على كل شيء. المقتدر الذي لا يعجزه شيء, ولا يغيب عنه شيء» ولا 
يفوته شيء لماكت آَم جره مِنسَوْء في لسوت وَلَان ال ضْإتذكات عَلِيِمَاقِبَا 280 6 


[فاطر/ 5 5]. 

وهو سبحانه القادر الحق الذي وهب القدرة لكل قادر فصار قادراًء ولو سلبها عنه 
عاد عاجزاً : :7 ملك ف كرت انرقم نام كم الع وليه تحتَوونَ 67 شرَإِدًا كَقَف لصن 
عَسَكُم ذا هرق نكر بجوم مون (0) 6 [النحل/ 4-07 0] . 

وهو سبحانه القادر على إيجاد المعدوم . وإهلاك الموجود . وقهر كل قاهر . وتحريك كل 
ساكن » وتسكين كل متحرك . 

هو القادر الذي لا يعجزه شيء , ولا يقف له شيء ء ولا يستعين بشيء : 3 إِنَّمَ] أَمَرُهُد وآ 
أ صما يفول قيسكوث (05) ممح ضَالرى يدو ملكو كل سن وله بوت 157 4 


1[ يس/ 87-87]. 
والله عله قادر على كل شيء » والإنسان عاجز عن كل شيء إلا بوسيلة تكمل ضعفه من 


م مم 0 


طعام يأكله » وم ركب يركبه » وآلة تخدمه : 3# ويروأ هذى حَلَقَلسَّمواتٍ وَالْارْضَوَلمْيتىَ 


لمن 


حَلْمَهِنَبمَِّدِ رٍ ع أن يح ى اموق ١‏ !نهآ ع د 2 [ الأحقاف/ م]. 
واعلم أن الإنسان ضعيف . والمؤمن قوي ؛ لأنه احتمى بقويء فاستفاد القوة من القوي 
الذي قواه من ضعف ٠‏ وكيّرّه من صخر :وِإححَنَدَول مهوي مه دادر سايم 


ع يك و د جا سس ع ل بح ب سروح . ما مادم 
5 هم 0ه 


لتاقو تلن أن ورسون قاف ق الشرفيعرقة أ ال دلق مهناو 
ْم فلاخي لكرج َخْرَ سَطحَهَاوره”دَسْتَعلط دأسَسَوَئ عَلَ سوقه. يحب لزاع ليخي » 
0 ادن او ولوأ للحت متهم مَغْفرة وجرا رَاعَظِيمًا ([1165 الفتح/ 14]. 
والإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه , ويقوى على شهواته » ويقوى على أعدائه : 
«كككون ميا شدلا يرون (22) إن تدع لَلَه رق ويك ماين دككة إلا هو ءادصا إن رق 
عَلَ رط مُسَتَقم 405 [هود/ ده-ده]. 
وإذا شعر الإنسات بالضعفه ضار مثافقا » والمتاقق أحين وأضحقت الخلق » لبس له قوة علئن 
نفسه بحملها على الإيمان » وليس له قوة على مواجهة الحق , م 
وذل وخوف »وفرقة وعذاب : لا ميسكم جيعًا لاف فرَىحصََةٍ أو من ورك جد ْبَأَسْهُر 
يوفر كدي كسَم يَف مز ممَقَ لك اكز موه ملسب (14000 الحثر/ 14]. 
فسبحان القادر على كل شيء » القادر الذي لا أقدر منه » القادر المحيط بكل قادر » الذي 
خلق كل شيء بقدر يحقق مراده منه » قدر في حجمه » وقدر في وظيفته : 38 | تاكن وق 
بعَدرِ(8)وَمَآأْمَرنا إلا وده كلمج بِلبْصَرٍ :1*6 القمر/ 50-19]. 
هو سبحانه العليم القدير الذي قدر فهدى » خلق للإنسان عينين يرى بهما الأشياء بقدر ‏ فلو 
تضاعفت الرؤية لرأى الجراثيم في الطعام والشراب فعاف الأكل والشراب. 
وخلق الله للإنسان السمع في الآذن بقدر ء فلو زاد سمعه لسمع حركة أمعائه فلم ينم الليل 
كله ف : :9 سَيحَأسْمَرَيَكَ لل (ح) الى حوضو )الى قدَرَفهدَئ () 146 الأعلى/ .]0-١‏ 
والإنسان إذا رأى قدرة الله 00 تذلل له وأطاعه » وإذا جهل قدرة الله ظلم الناس 


0 


5 14 هه مج عم دو مد هك مج وو مومو هه 
والتلاى ساديم تجار عت اه كرا 0 للدم 20 
مي 010 هه 17 رهء هه 
حلمو أنلله عل مل سَىء فر وَأَنَ الله قد أَحَاط يكل لما (29) 16 الطلاق/ ؟1]. 


والمؤمن إذا عرف قدرة الله وقف سمس ع 050 
من ذنبه : :2 تاعكر أَنَّهه كله إلا هه وافكد إتنل التريين وال منت ونه يلم متَفَلسَهمْ 


ومنو (0 6[ محمد/ 15]. 


ردنا 


وهو سبحانه القادر الغالب القاهر الذي لا يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر » خالق كل شيء » وغالب 
كل شيء » وقاهر كل شيء: شبك هداوج ألقهتا 5( 6 [الزمر/ 4]. 

فسبحان الملك القادر على كل شيء الخالق لكل شيء» القاهرلكل شيء. 

الصغير والكبير.. الظاهر والباطن.. المتحرك والساكن .. القادر على كل شيء من الخير 
والشر .: والآية والشرفه.. والمسحيوت والمكروة. . والعافية والمرض : ««دَلِكُمْ أَدرَفِكُمْ 
لله مدن حل موت َءِعبَدُده وَهْوَعَلَ كل نوكيل (7) 1:4 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

هو القادر الحق القدير الحق المقتدر الحق وحده لا شريك له. 

هو الملك العظيم الغني الذي يملك خزائن كل شيء وحده لا شريك له. 

خزائن القدرة بيده .. وخزائن العلم بيده.. وخزائن الأرزاق بيده .. وخزائن الأسماء بيده .. 
وخزائن الصفات بيده.. وخزائن الكلام بيده.. وخزائن السمع بيده .. وخزائن الأبصار بيده. 

وخر اله الجمادوالقات والسوان يله و عزاتخ المخلوقات مده مو خوائة المياه والبخاز 
والرياح بيده.. وخزائن الذهب والفضة والمعادن والذرات بيده. 

وخزائن الطعام والشراب بيده .. وخزائن القوة والنصر بيده.. وخزائن العزة والذلة بيده.. 

وخزائن الرحمة والعذاب بيده . . وخزائن ا الصا دانت والأرض كلها بيده. . وخخزائن الدنيا 
والآخرة كلها بيده: :3 اول عنْدهًا حَرَآينُ وَمَا تله إلا بِقَدَرٍ مَعَْورِ 57 
[الحجر/ ١؟7].‏ 

هو الملك العظيم القادر الذي لم يشركه في خلق تلك المخلوقات وغيرها شريك » ولم 
يستظهر عليه بظهير : ا وري عل كل شَىْءِ حَفِيظ 28 هل أدعوأ ليك رَعمَمُ من دون أله 
كروي نال :نز و التدزك وكا الى ماك فبهعاءن خبلة ود ارق ين 
ظهير 150 146 سبار 01-5١‏ . 

برعي 21 ولا يحتاج إلى أحده ولا يستعين بأحد , بل هو المعين 
لكل أحد : 38 ولْعَدَ حَليَسا التموات والارض وما نهنا فاسنة انان وما مستا ين 
5 0 4 اق/دم]. 

فسبحان لدي عع و كه وطاكر دنا ينناء بقار ةه الغني عن كل أحد: امآ ديهم 6 
حَلىَالسَّموت وَالْارَضِ وَلَاحَلقَ انح وَمَاهْتُ متَحِدَالْمْضِننَ عضدا(00 4 [الكهف/ .]5١‏ 


3 


0 


8 


ران 


هو القادر الحق الذي يقدر على المخلوقات كلها بقدرة واحدة.. ويعلم المعلومات كلها بعلم 
واحد.. ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة: يلا تمل َي حَلقئهقَدَرٍ (8) وما أَمَرْنَا إلا وده كلمي 
ِالبِصَرِ 0 وَلَمَدَ أهلكم] ا تتاف توي فاكر اول كر نكيل و اللقر 6 قل 
صَغيرٍ وَصِي رٍمُسَعَطر (50] 16 [القمر/ 57-49]. 

فسبحان القادر الذي يملك القدرة كلهاء القادر على الخلق كله » القادر على الإبداع كله » القادر على 
الإيجاد كله .. القادر على الرزق كله: 38 الى يد لمك وهوعك كل سَى ير (00) 1 [الملك/ .]١‏ 
وكل ما سوى الله من القادرين القادر عَلل خلقهم » وخلق قدرتهم . وأقدر بعضهم على 
الكعاته سرمت ريه طوير 
لْفَورُ ع1 أن ببست عَكَكُمْ عَدَابًا من َوْقِي: أو من حت أرجلة أذ لسك نيعا زيف بعصو بأس بَعضٍ 
ع َرث ابت لح تورك 027 4 الهس 7 

والقادرون سواه لا يقدرون إلا على ما أقدرهم القادر عليه» من الحمل والتحريك. والبناء 
والتصنيع» وقدرتهم محصورة في تغيير صورة بعض مخلوقات القادر» وتحويلها من صورة 
إلى أخرى بعون القادر وإذنه: #ق آله لفك وا سملرة 40 [الصافات/ 47]. 

تدصر ب رس و د ل 
طارئة على محلهاء مخلوقة من القادر سبحانه لمن قدر بها: +( هل اللَمُمّ ميق آلماك مو 
الْمُلك من كما وَبَنِعٌ الْمْلّك مهن كَمَآ 4 وير من قَكَآه وول ف مقا د رك اليد ِيَكَ 7 
مع قي (5) 6 [آل عمران/ 0 

فسبحان القادر القدير الذي خلق كل شيء بقدرته» وبيده الآمر كله وإليه يرجع الأمر كله. 
خلق الخلق بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم الأرزاق بقدرء وقسم العافية بقدر» وقسم 
البلاء ببقدر: :ا تال َع حَقَنَصَد رٍ(8) وَمَآآمَرئاإلاوده كلمج بِألبصَرِ (:5) 6 [القمر/ 0-45 5]. 
والله غَلِِ هو القادر على كل شيء. القدير الذي خلق كل شيء في العالم العلوي والسفلي. 
خلق سبحانه العرش والكرسي .. وخلق السماوات والأرض .. وخلق الشمس والقمر.. 
وخلق الكواكب والنجوم .. ولق الملائكة والروح 0 
مكل سوه وهو عَلَ ل شَىْء وكيلٌ (05) لما لِدَألسَمُوتٍ وَالْأرضٍ وَل كَمَرُوأ يكَايتٍ د 
وَلَيِكَ هم الْحَسرُور بت 146057 الزمر/؟> لسوة] 


رضن 


وهو القادر العظيم الذي خلق أنواع الجماد والنبات والحيوان .. وخلق الملائكة والإنس 
والجان:. وععلق الذرات والجياله: وتخلق. المياة والبحانه ‏ وغلق. الأشخار والثفار» 
كلك أذ رشك لآ إله لمحن مكل تىى ء نلفشذدة وَهْوَعَ1كل ىكيل 4153 
[الأنعام/ ؟١٠].‏ 
وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله الذي خلقها لا يمكن لأحد أن يعدها أو 
يحصيها أو يدبرها » وكلها تدل على كمال قدرة الله ارحيد يعدا رسج بحمده » 
وتخضع 0 0 لور أت أله يجُدُلهء من ف الْسَمنواتٍ ومن فى الْارّضٍ والسَّمس وَالْمَمَرُ الحم 
بال وَالشسَّجِر وَالدّوَاتٌ وحكئير ين الاين وكئير حَقَّ علي العَذَاب وَمَن مون لُهَمَا لَه ين فُكْرم إن 
أللهيفْعَلٌ ميقا 9 (0) 146 الحج/18]. 
فسبحان الملك عظيم الملكء القوي كامل القوة . القدير كامل القدرة » خالق كل شيء؛ 
ومدبر كل شيء : 38 وَمَاكَدَرُوا لحن د وال حميما لبك َوْم الْقيَلَمَةَ وأسَّمْوَتُ 
موي ينبيو سبْحَنهء ويصكلَ عَما شرِطوت (00) #6 الزمر/ 139 
ا ل ل 
شيء» هو الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له: 38 تيا ألئّاش أَعْبُدُوأ رَيَِي الى حَلقَم 
ا ا 0 وَاَلصَّمَآء يمآ وَانرَلَ من ألصَمَلِ م2 
َأَحجبه- من منَالتَمَرتٍ رقا لم كلايع كو برأم تفلم تلوس (6150* [البقرة/ للم]. 
ا 02 
مواس لسري د سس ا رته : 38 وَل ماف 
التموات والدرّض وله الزن واصبًا أتمير ألو تتَدونَ ؛(5) مَمَايكُم ين يتم حدق فين أله كم إذا 7 
وليْهِ كرون (00) شر إِذًا هقف كفم السد 2 : ا 2 يو (0) 6 1 النحل/ 07 -: ه]. 
فجميع مخلوقاته سبحانه توجب الشكر لما فيها ب الهو وريب اكير إما قا من 
الدلائل على وحدانية الرب» وعظمة الباري وقدرته: 2 إكّق حَلق الشكؤت لاض 
وَخْيَلفٍ الكل وَاَلبََارِ للبت 0 لت إن 1]. 
فواعجباً كيف يُعصى مَنْ هذا لق وهذا إحسانه؟ وهذه قدرته؟ وهذا ملكه وسلطانه؟ 


هه سار 5 ا 


3 حَلقَ 06 حَاقَ السموات بغر عم 0 ولو في الْرْضٍ روامى أن تَمِيد يك وَيتَّ فا نكل دابّة وأنزلنا من 


حرس 


سر سمس" 7 0 مد حَلَقّ أ عو ل ساس سس 00 اك 
الشماء ءِ مآ فشا فهًا من كن زوج كرِبِمٍ 0 هد خلق الله فَأَروفٍ ماذا حَلَقَ ١‏ بن من دوئيهء 


بل َلطَِِمُونَ في صَكَلٍ ين © 6[ لقمان/ .]11-٠١‏ 


وكات لبعد ويطاع وجو لكب الذي يذه الملك؛ دو الذزة والخرر ويه واو العقمة والكاريا/! 


وَهْوَألى ف السَمَك لَه وَفا ايض إِلَعُوَهْرٌ تلفكيز الْعليغ :(نم) وَيبارَكَ الى له ملك السَموات والدرض 


َمَايتَهُمَا وَعِنْدَهُء ِلمُ ألسَاحَةِ وليه مُجَعُوت ((دم) 44 [الز 1 

وكيف لا يُشكر وهذا فضله وإنعامه وإحسانه لعموم عباده! : 38 أَقَلرْ يسراف في لاض 
2 200-07 م 0 ل 6 2-2 ف الس ولك سي لفاو ألَّتى فى 
سدور (5) 6 [الحج/؛]. 

والمؤمن إذا اعتقد أن الله على كل شيء قدير في كل أمر » أعطاه إن سأل . وشفاه إن مرض » 
وأمنه إذا خاف » ونصره إذا استنصره » وغفر له إذا استغفره » وتاب عليه إذا تاب إليه : 
2 ليسي روأ فى الْدرَضٍ ينظ روا كِنِقَكنَ 0 عَلقبة اين من كلهم وكاو سد منوم ره و ه ومأكات> الله إبحجره: من 
تََءِ ف أَلسّموتِ واف الْدرضٍ تدكا عَلِيمَا يرا (0) 16 فاطر/ ؟ 4]. 

واعلم أن كمال اليقين أن تر الله: ولاترى غيره » وتتعلق بالله وحده. ولا تلتفت لأحد سواه 
وتفعل الأسباب المشروعة» وتقطع آمالك من الخلق : 3 5-1 
بأليت ين دون وَمَن يل لٍألَههَمَالموِنَ كاد (14620 الزمر/ 05]. 

ومن رحمة الله بالإنسان أن جعل له قدرة محدودة ناقصة» 0 دائماً مفتقراً الى ربه القادر 
على كل شيء : هو وه رْيِدُ أن يبوب عَِكِحكُمْ وَيْرِيِدُ ايت يَتَمِعُونَ الشَّهَوتٍ أن نوأ مَك 
عَظِيمَا (0) يري أله لقم رد اله مي عمِيكا 1408 انسدا»! ا 

والإنسان مع ضعفه وعجزه يطغى ويتكبر ويقتل بلا رحمة فكيف لو كان قوياً : :3 كَلآإنَّ 
لفن لطي (2) انر أستفى 5 144 العلق/ 0-1]. 

لحر ع ع احا لما قوز قار ال ا لاي وبل رح 
كل شيء : :9 فلن ُخَُوا مان سُدُورِ حك أو دوه كمه يكم ان السَمَوات وَمَاالْرْضٍ وامَهعَلَ 
ككل نَى وريد (1610آل عمران/ 9؟]. 

وسبحان الملك القادر الذي له كل شيء » ويسبح بحمده كل شيء : موشَيَح ِنَمَف ألسَمُوابَ 
و ف الاك ض لدالناك ولدالح ‏ وهوع 11 0 (0) 1*6 التخابن/ ١‏ 


تضرضنا 


© التعبد لله غ8 باسمه القادر: 

اعلم رحمك الله أن ربك هو الملك الذي بيده الملك والملكوت» ار 
شيء » العليم بكل شيء ٠‏ المحبط بكل شيء : فإَهمك لكوت وَالرض مَمَافن كل نت 

.]١ 3١ كيو (15) 16 المائدة/‎ 

وإذا علمت هذا فعليك أن تحبه وتعظمه , لعظمة ذاته وأسمائه وصفاته » وجميل إنعامه وإحسانه. 
وعليك اداتجافف وجتا ف هنإ فير جلي أنراع الجذايوالقتويات يكل وجل وعلى 


سح مه 


كل حالء كما أهلك من عاداه وكذب رسله من الأمم السابقة بأنواع العذاب ١:‏ علا أذ 
يدبو فَِنْهُم سلا ف اف ارو بكر أن مده مده ا ب الات 
ل قف ب ا لم 1 ات ان تر مورت 2 46 [العنكبوت/ .]4٠‏ 
واحذرالذنوب التي تُخضب ربك القادرالمقتدرء والمعاصي التي تُسخطه. فإنه يراك وأنت لا 
تراه وهو أقرب إليك من نفسك , وهو وإن أمهلك لتتوب فإنه لا يهملك: وَأعَلْموأ أن 
يعلد ماق أشي فاعدروه واعلهوا أن أن أله عمو لد حلسم 9 46 [البقرة/ 55]. 

ولا تيأس من رحمة ربك أبدا وارجه رجاء من يعلم أنه قادر على توصيل كل مرجوء 
وإعطاء كل محبوب؛ وقضاء كل حاجة» وكشف كل كربة: 38 قُلْ يَحِبَادِىَ ألَدِينَ أسَرَهوا عل 
نهم لا تفَتطلوأ من يَحَة أله إنَألَه يكف اذوب + بيع ا 0 
واعلم أن علم العبد بأسماء الله وصفاته» وعلمه بأن ربه هو القادر الذي اعد لي 
يقوّي في قلبه الاستعانة بالله » وصدق الالتجاء إليه » ودوام التوكل عليه: ومن يكل عل 
أله فَهَوحَسَبه إن هبلع مرو مَدجَعَلَ اله لَك شَىْءِ قدا (5) 4 [الطلاق/ *]. 

وإذا علم العبد أن كل محبوب ومكروه بقدر من القادر العليم الحكيم» سلم قلبه من أمراض 
ل ل ل ل ون يَمَسَسَكَ 


م هر سح سس سرس اله ع م 3 أذ و ره 


أله يضر بِصُرّمَكاكَاسْفَ لَه يَإلاهْوَ وَإنِيَسْسَسَ صر َهوَعَلكا سَىْءِ قير وهو الْقاهر فَوقَعِبَادِو- وهو 
” 
الوكل عليه 1 112 07 ل لَه إلا يه 0 لعو تمده تالتؤيك ب انبتك ايه 


ومَتوَكُْ (40 [ محمد/ 19]. 


37 


ومن ملا قلبه من الرضى بالقدرء ملأ الله صدره غنىّ وأمناً وطمأنينة» وفرّغْ قلبه لمحبته. 
وذكره » وشكره؛ وعبادته :8 آسَن هو كيت ءانا ليل سَايَِا هيما يحَدَرُ الأحرَة وريْأ مد 
ريو لعل بتَتوى ادس يت واي لا يلمت تدك ووأ لدبب 465 [الزمر/ *1]. 

فكن لله يكن لك. وأحسين إلى خلقه كما أحسن الله إليك» واستعمل ما أقدرك الله عليه فيما 
جد شهدا ال اموجه ترج وج 0 بده 
وَجَنَِّ عَرْضهآَلسَموت وَالْأَرصُ عدت بِلْمبَقِينَ 0 لذن يمَفِهُونٌَ في أَلسَجَاءِ وألصََّآء وَألْحكظِيِينَ 
لْمَي وَالْمَافِينَعَ لياس وأ اك -غ18]. 

واعلم أن الأمور كلها بيد القادر المقتدر وحده. فأطعه وأرضه بحسن عبادته » وأحيين 
رجاءك له » وداوم على سؤاله وحده . وأكثر من دعاء ربك الملك القادر الذي بيده مقاليد 


0 


الأمورء يغنيك ويرضيك ويسترضيك: وَإِدًا مالك عبساوى عَقْ هق فَرِيبٌ ِب دَعْوَةَ 
ألدّاعِ 01101310111 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله يل يوماً فقال: « يا عُلَامُ » إن 
أَعَلقكَ كَلِمَاتِ: اخْمَظْ الله يحْمَظْكٌ , احْمّظ الله تَجَذهُ تُجَامَكَ , إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله » وَإدَا 
اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنْ بالله . 

وَاعْلَمْ أن لَه مََ َو اجتَمَعَتْ عَلىَ أَنْيَنْفَعُوكَ بشيئء لجَيَْفَعُوك إِلَّاِسَيْءِ قَذ كَتبَهُلله لَكَ» وَلَو اجْتَمَعُو 
ل كينس 
أخرجه أحمد والترمذي "2 

وإذا قدرت على من دونك من الخلق, فاعلم أن القادر سبحانه هو الذي أقدرك عليه» لينظر 
بأي المسعابين قصل 31 كدب لاك ثواث الا يناك ليه ا د وَالسّعةَ أن 
يُؤْيُوَا ولي لمر وَألْم: الت سروت ل ميل اند ا أ ألا حبر 50200 
عفر بحي 681 [النور/ 1؟]. 

وإذا أقدرك الله على العلم» فاعمل به وعلَّمه » وإذا أقدرك على العمل الصالح؛ فأكثر منه » 
وإذا أقدرك على المالء» فأنفقه فيما يحبه الله ويرضاه . وإذا أقدرك على عه الأخلاق» 


ف اوق ]اكاب 5 2 د : 8 الإرسمة ل 5 سد عر لع له وم 
فخالق الناس بخلق حسن تفوز بالجنة والرضوان : هإسَابِمُوا إل مَعْفْرَةَ نرب ونيا 
)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم (7579)) وأخرجه الترمذي برقم (5015). 


يفل 


و 


كمرضن اتدل والارض امدق لووك امنأ بأو وَرَسْلف دك فصل أنه ويه من فقاة اذ 
لْمَضْ لِالْمظِي و (5)؛ [ الحديد/ .]7١‏ 

وإن أردت عظيم الأجر قَصِلَ من قطعك . وأعط من حرمك » واعف عمن ظلمك » 
وأخييق' إلن هن أساء الباقة > اهم “قدوتلك 'فيها فين ناريك قتا لاطته أحرا عظيها : 


«الَاحَررّ يكز رين تَجَونهم لاسن أْمَرَبصَدَكَوََوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إِضَلِج يبت ألئَّايس ومن يَفّعَلٌ 


رصي مساح 


لِك أبِتَعَاءَ حرصات الله فسوف د َه أَجْرَاعَْظِيمًا (09) 6 [النسا ء/ ؟١١].‏ 


7 +امكابمآ نت وَأتَبَحََ سول أ ديسا 2 كبحات اكوورك لا #الهزا:1 


وس 006 


ا 6 2/5 التحريم/1]. 
) ال 0 ب جَرائِيلٌ» وَمِيكَائِيلٌ؛ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَ وَاتِ وَالأَرْضء عالم الْعَيْبِ وَالسَهَادَقَ 


00 


نكاء 00 اهيني لما اختلِفت فيه مِنَ الحقٌّ بِإِذْنِكَ» نك تهْيِي 


مه 


2.20 


مَنْ نَشَّاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتَقِيم ) أخرجه مسلم”". 
اللهم أعز الإسلام والمسسي واذه العداله والمشركين » يا قوي يا عزيز 
اللهم يا من له العزة والجبروت » وله الملك والملكوت . يا عالما بكل شيء» يا محيطا 
بكل شيء » يا قديراً على كل شيء » نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملء يا أرحم الراحمين. 


.)71٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وردنا 


القهار 
قال الله تعالى 21110 من لَه أمَهالونالْعَهَارُ 1465 ص / -]. 
الله عل هو القاهر فوق عباده؛ العالي فوق مخلوقاته. القاهر القوي . الغالب لكل ما سواهء 
القاهر لكل قاهر : إوَهَألْمَاهِرفوَقَعِبَادِو وهو 4 م لير 1400 الأنعام / 16]. 
والله سبحانه هو الواحد القهار الذي قهر جميع الكائنات » وذلت لقهره وسلطانه وحكمه جميع 
المخلوقات» فكل مخلوق مقهور مزموم بزمام الملك. الج عو در إلى مراد الخالق له 
القاهر له غَلة: 2 ُلَسَِر لكوت اهفل ذم من دونهء وله يولع ما وا مرا 
ل مَل ميو الى وان رُ مهل مَسْبَوِ ىالظ فت وَالثودٌ َم جعلوأ ِل شرك 2 يك حَلهُوأ كَسَلقوم مََبَه اَن علوم 
فل َه حَلقٌ كل شنو وَهْ والح دالْعهرُ ((5* الوقن 
وهو سبحانه الواحد القهار الذي خلق كل شيء على ما أراد » وصور كل شيء على ما أراد » 
وقهر كل شيء على ما أراد. 
قهر السموات والأرض أن تزولا » وقهر السماء أن تقع على الأرض ء وقهر الجماد بأنواعه على 
ما أراد » وقهر النبات بأنوعه على ما أراد » وقهر الحيوان بأنواعه على ما أراد » وقهر الكواكب 
والتجوم على با اراد : 8 يلق ا كه هُ واه الْونِجِدُ الْقهكاز 2 خَلَقَ الْسَمَوت 
والأرض ,لحن مَكرْرا كلعل التاز وذكز التهكار ع شن ويك رَالقسن والق ككل عرف 
لقصل مك ألَاهْوَالْصَري الْعقرُ )144 الزمر/ :-]. 
هو سبحانه القهار الذي قهر هذا التراب فجعله إنسانا يفكر ويعقل » ويسمع ويبصر ء 
ويضحك ويبكي » ويتحرك ويسكن » ويتكلم ويسكت * ويأكل ويشرب : 3 وَلَقَد حَلَقَنَا 


وه ا ا 01 


ل م النطفة عَلَفَهٌ فَحَلَقَنَا العلقَة 
ا 00 ليم نا ف أسأنة علك ع تملة ل ا 

للق ا 0 2 ا د توت (0] 146 المؤمنون/ .]17-١157‏ 
هو القهار الدي يعغل البعدوم 0 ؛ 0 ا ا وجعل الحي ميتاً » وجعل 
الميت حي وجعل الفقير غنياً» وجعل الغني فقيرً» وجعل العزيز ذليلاً» وجعل الذليل عزيزاً: 


«( م ألَمْرَّمكَ الدأك مُق للك مقا وَبَنْعٌ الاك عن كَمَآةوَضِوسَ كَقَوَكْوِلُمَكَقَايدِك 


ونرونا 


د 
ملحو د ده 4 جا م م م مدر ريج بي 
الْحَير إِنّكَ 3 تخرج الْحىّ من الْمْيتِ وتخرج 


عَلَكل سَوَء هدم (0) توج الَلَ ف امار وَنُولِجُ ألتَهَارَفِ ال 
ليت نَ لي وكَرَدقُمن قَصَك صر ساب (460 [آل عمران/ 11 

هو الواحد القهار الذي خلق جميع المخلوقات » وقهرها على ما أراد » وقهر بعضها ببعض. 
قهر الرياح بالجبال التي تصدها » وقهر الجبال بالحديد الذي يكسرها » وقهر الحديد 
بالنار التي تذيبه » وقهر النار بالماء الذي يطفؤها ء وقهر الماء بالهواء الذي يصرفه » وقهر 
الهواء بأقطار السماء والأرض التي تحيط به » ثم قهر الكل لآنه وحده القهار القاهر لكل 
قاهر : «شبككة هُوَامدلوج دالتكاذ )»4 [ الزمر/ 4]. 

هو القهار الذي ألّف بين المواد الأساسية المتنافرة وهي الماء والنار والهواء والتراب » وسلط 
بعضها على بعض » وقهر بعضها ببعض . 

هو القهار الذي أسكن الروح اللطيف في الجسم الكثيف . القاهر الذي قهر جميع الأحياء 
بالموت : (١‏ قُلِْنَ آلْمَوْتَ الى يفرُوت هِنْه ونه مُلَقِيِحكُمُ تر زُدُونَ إل عل الْمَيبِ وَالشّهَدَة 
َف بمَاكُخ سَمَلُونَ ((2) 116 الجمعة/ +]. 

هو القهار الذي أذل الجبابرة والأكاسرة بالخوف والرعب والأمراض والمصائب : م9وَلَايرَالا بسَكقَرُوأ 
َصِدهُم يسَاصسَعوأ قَارة 2 كران دار هم حَقَّ يوعد نهيدل العا 4405 [الر عد/ 1*]. 


حلا ؟]. 


”هك 


سحي 72 تي ريه بختر 


هو القهار الذي يدمر من أصر على كفره بعد إنذاره : :3 فكلا أحََنَايدَ ميك فَمِنَهُم عن رسكنا 
عَِّدِّ حَاصِبَا وَِنْهُم مَنْ لَمَدَمَهُ ألصَبِحَهُ وَهنْهُم من حَسَفْكَاِهِ الأرض وَمِنْهُم مَنْ عفنا وما 
كات أنه يظيمَهُرْ وَلكن حكانوأ أنفْسَهم يظيمُوت (5] 146 العنكبوت|/ .]6٠‏ 

هو القهار الذي قهر جميع الأحياء بالموت الذي يكون بعده البعث والحساب .ء والثواب والعقاب : 
«< إِتَكَمِت ويم ترون 250 مُرَإِفكيوَمالْبسَة عند ربكم صمو (1165 الزمر/ 11-١‏ . 
فسبحان القاهر القهار الذي قهر العقول عن الوصول إلى كنه ذاته » وقهر الأبصار أن تدركه » 
وقهر النفوس أن تحيط بكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقائق مخلوقاته : 9 تنكم مه 
فم | هلاه كيين كل تي ءاعدو وَهْوَعَلَكلْ نَىَوِوَحكيلٌ (3) لَادْدركهالابْصدرُ 
وَهْوَيدُ اص رَوَهوَ اليك لَفبِيدُ 45 [ الأنعام/ .]1١8-1١7‏ 

واعلم أن التوحيد والقهر متلازمان » وهما متعينان لله وحده لا شريك له » فالواحد لا 


يكون إلا قهّاراً » والقهّار لا يكون إلا واحداً. 


رونا 


وقد خلق الله فوق كل مخلوق مخلوقاً آخر أعلى منه ليقهره ويتحكم بهء حتى ينتهي القهرالكامل 

لله الواحد القهار الذي: مإ يَخْلْقُ ا لي هُوَسَُ الو د امار (/8) 6 [الزمر/ 4]. 

فالذي يقهر - حي جد رقاط جني ١1‏ الكهو انث از جد وا لا شريك له وهو الذي 
تشدق: أن عبد وحدة لآ شريك له كمااكان قافرا وحنة لا فريك له قُلْإِتَمآ نأ مر وا 

0 ِل لافار (دت)ربُ السَموات وَالْاَرَض وَمَايْنهَا الْعرد عضر (4400 1 ص/ 0 -11]. 

واعلم وفقك الله لحسن معرفته أن كل فعل عن قدرة » وكل قدرة عن قوة» وكل قوة عن 

ل ا ع :ط الما تدك له مَنْف الْسَّمَوتِ 

ومن في الْارضِ وَالسَّمس وَالْفَمَر وأ اشم لبالا لالش والدواك كير ين الكاية وكنر بحن ملي 

لْعَدَابَ وَمَن مون اللَهُهَمَالَهُهمِن مُكْرم الله ا 1402 سين 

والله غَللةِ وحده هو القوي القادر القاهر القهار ذو الملكوت والجبروت .ء وذو العلو والعظمة . 

وارالكزة والكيرياء :اللي تهر يختي المطار زاك + ردير كال شوم في اكه العتلي » لاراد 


هل رعط وه 


لقضائه » ولا معقب لحكمه . ولا إله غيره : هْوَايَه الى ل |1 مإ معد لعي وَالْسهَنْدَةَ هو 
لشن ايض ود ل ل م شري الدومر العروز 


وزله لاه 


-ه و < سا 


نكاد النتسكين" سْبحضَ أو عَمًا فترسطرت (2) مر أ الْحلقُ البارءة الث 
لْحسَوْشْيحْ مما ليوات ا لْعَرور كيم 14650 الحش ر/ 57 00 

خلق الجبال العظام وقهرها بالحديد الذي يكسّرها » وقهر الحديد بالنار التي تذيبه » وقهر النار 
بالماء الذي يطفؤهاء وقهر الماء بالرياح التي تحمله وتصرفه» وقهر الرياح بالسماء التي تحبسها » 
وقهر السماء والأرض بالعرش العظيم الذي أحاط بهاء فسبحان القاهر لكل قاهر ومقهورءالذي: 
بماد 0 00-0 0# تكد اهدلوي د القهكاذ (2) 4 [الزمر) 0 

مدان ل 1 000 
يشهد بتوحيده: سوب السّبعٌ وأ ارس ض ومن فين نا يم 5 حرو ولكن لا 
ع 0 ليما عَفوَا (8) 6 [الإسراء/ 4 4]. 

هو سبحانه قاهركل قاهرء وقاصم كل جبار » الذي بيده مقاليد الأموره وتدبير الأنفس 
والدهور: مِإمَامِن دَآبةٍ م دوق عل صرؤط مُدتّق 413 هود 05]: 

والله ل هو الملك الواحد القهار الذي قهر جميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي على 


30 


رونا 


ما أراد » القهار الذي خضعت لعظمته الرقاب» وذلت له الجبابرة » وقهر كل مخلوق؛ وعنت له 
الوجوه. وتواضعت جميع الخلائق لعظمة جلاله وكبريائه» وخضعت لقهره وحكمه وسلطانه: 
3# مَل وَنَهسسَجُدُ ما ف السَّمَوتِ وَمَاف الْأرْضِ من دَآبَو وَالْمكوكد وهم لاسَتَكرون 18 : افون ربكم ّن 
فم وَيَفْعلُونَ مَامؤْمَرُونَ (2) 146 النحل/ 50-4]. 
فسبحان الإله الحق القاهر لكل ما سواه» وكل ما سواه عبد مخلوق مملوك له. مقهور بحكمه 
وإرادته: طهر أِى يكم لوقت حو وكا وَطْمََا وَيُنِئئٌ ألسّحَابت التَقَالَ ((5) وَمْسَيَح العَدُ 
موود والمليكة من كله َمل الوق ييدث يتا من 5 وَهُم يجَدرِلًوت ف ألَّهِ وهو 
سيد للْحَالٍ (14605 الرعد/ 15-15]. 

هو الواحد القهار ل ا جر و , وَقَالَ أنه لا تدوأ 
ِلَهَيْنِ أتينٍ إِنَمَا ما كول وى رعو () ماف الات والْرْضِ وَله أن وَاصَ فير أ 
700600 يوهي ادو 4 ب كر 4ل و 
هو القهار الذي قهر بقوته كل ما سواه على ما أراد. 
خلق المخلوقات , وقدَّر الآجال» وقسم الأرزاق » وقدّر الأحجام , والأشكال» والألوان» وقدّر 
الأوقات » والأنفاس » والأقوال» والأعمال » وقدّر الزمان» والمكان» وقدّر الثواب » والعقاب » 
وقدّر كل شيء : 38 | َال تح حدر وْمَ أن إلا وحدة طنج ألبِصَرِ 0 وَلْعَدَ 
أمذكن ا0اضك نين ون تتشكر :11 10 نقيا مسارة ى الزخر رج قال مر ركز 
مُسَعَطر (50) 6 [القمر/ 07-44]. 
فسبحان من قهر الليل بالنهار» وقهر النهار بالليل » وقهر الأعلى بالأسفل » وقهر الأسفل بالأعلى » 
وقهر المرض بالعافية » وقهر الصحة بالمرض » وقهر الحر بالبرد » وقهر البرد بالحرء وقهر الحي 
سي ا كرو سر لساري : 38 ون 
يَعَسَيكَ الهو بر نا حكَاسْفَ لملا هو وَإنِيسْسسَةَ يعر مهو 1ك من قير '(0)وَهوالْفَاهر موق 
اد كل فيد ()4 1 الأنعام/ /10سم1]. 
ولا إله إلا الله الواحد القهارء القاهر فوق عباده» الذي قهر جميع من في ملكه م 
ل ل ل فل ف 3 


ل 
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وستحان الوخد القهان الذئ جميع سكاو فاته متحهية لمعيس ومبرعة إلى إرادته ب وخامنية 
لأمر» : «( مجان لكوت واف لأس بنكو والنتوك وخ للك تكب (8)ث 
ركم ين فوفهم وَيفْعلُونَمَايؤْمَرُونَ (5 146 النحل/ 00-49]. 

وسبحان القاهر الذي قهر نفوس أوليائه فحبسها على طاعته » القهار الذي قهر أولياءه بجلاله » 
وقهرهم بجماله وإحسانه » فعظموه وكبروه وأحبوه وعبدوه : 98 مبيَرَعبَادٍ 9 الَدنَيمسْتَمُونَ 
ْوَل مََسُو أحْسكه ولك الذينَ هَدَدهمْ لم وليك مْم وو لألبي (143 الزمر/ 5-1 1]. 
هو سبحانه الملك القادر القاهر الذي يرفع كل مؤمن ويعزه ويكرمه » ويخفض كل جبار 
ويهينه ويضعه : 2 َأمَا سن تقلت مَوَزِيِحُهُه ((5) َهُوَ في عِيسَةٍ َضضِيَةَ ([0) وَأمَامَنْ حَقَّتَ 
موزْنيسُهه مَأَتهمهحاوِيَةٌ 07 وما درك مَاهِيَة (10) َارحَامِيَة (41)0 1 القارعة/ .]١١-5‏ 


زه 


بطاعة الله » ويخفض الكافر بمعصية الله : :ا يَرَقع أله آلب موتكم وَالَدِينَ أُوثوأ الام دمحت 

وَأَسَّدُيِمًا مون حَيرٌ (0) 16 المجادلة/ .]١١‏ 

هو القاهر الذي يخفض بالإذلال والصغار كل من تعاظم وتكبر وطغى وتجبر وشمخ بأنفه 

واستكير: وهو الْعَار موق عبَادو- وهو فكع لير 400 [ الأنعام/ 18]. 

فسبحان القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء. ولايقف له شيء » رفع من أطاعه. وخفض من 
0 5 4 0 وس 2< يد 0 و2 م موده م 

عصاه » ورفع أهل الحق وخفض أهل الباطل: 2 يوم بَنِِض وجوه وسَودٌ وجوه فَأما أَلدِينَ آسَوَدّتٌ 

وَجُوههُحَ أَكَعَرمم بعد يسيك هذ وفوا الْعدَاب يِمَاكم: تَُكُفْرود (0) امار نَأِِضصَّتْ وُجُوهْهُمْ قف وَحَمَةٍ 

أشَههُم فيا خَِدُوت (501 116 آل عمران/ .]1١17-105‏ 

هو القاهر الذي أذل من عصاه » القهار الذي يخفض الكفار بالإشقاء » ويخفض أعداءه 

بالإبعاد والهم والغم » ويخفض الطغاة بالسقوط . ويخفض كل خارج عن شريعته مهما كان 

:>2 5 - لس ل 6ه سس بو 6 راس مووي لع يوش ع سس 

غنياً بالمال أو عزيزاً بين الرجال : #( ولا َال اَذ نَكْمَرُوا نَصِدهُم يَمَاصَتَعوأ قارِعةَ أو حل رامن 

دار هم حقَّ يق وعد أله َه 1 لِك ايعاد 5 6: [ الرعد/ .]"١‏ 

هو القوي القادر الذي رفع السماء بلا عمد . ورفع الغمام فوق متن الهواء » ورفع الطيور في 

الفضاء » ورفع الجبال فوق الأرض » ورفع مقام أوليائه في الدنيا والآخرة : :نَأل قَالُوأ 


0-4 0-0 
سا ا لم سح سر 8 22 سه 


مو يع مس سدس واه لسسع 182 لد مه 01-7 9 22020 3 
1 َه كم أسَتَعَمُوأ صَتَكرّلُ عََئَهِمٌ لْمَكِوِحَكه ألا اهو ولا نح روا وأبشِروا بألْسَة الكشم 


5” 


2- 


عدوت 157 َناَك ف لحز ألدنَاوَفِ الْآحِرَةَوَلَكُمِهَامَاتَنْحَحى أنَفْسْكُمولكم 
ضِهامَاتَدَعُونَ (0) ُلَامَنَ عَصُورٍبَحم (16150 فصلت/ 0-١‏ 

© التعبد لله غَللِ باسمه القهار : 

إذا علمت رحمك الله أن ربك عَلِلْ هو الواحد القهار» وعرفت عظمة سلطانه » وعظمة قهره » وقوة 
جبروته » وعلمت عظمة غناه » وحسن إكرامه » وسعة رحمته » فعليك بلزوم طاعته » وحسن عبادته » 
ودوام ذكره وشكره . والذل له » وطلب مرضاته » وابتغاء محابه : #؛ وَمَنّ ألحسَن وِيِمَاصِمَنَ أمْلَم 


2ح سل الريك مارم ترج هت 


م دس سا سه لم اس جد مرج - 22 
وجهه.: لله وهو حسن واتبع ملةإبرتهيم حنيفا وا تخذ اشعائر'هِيمّ خليلا 0 6 [النساء/ 8 


واحرص على ما ينفعك من الطاعات » وإياك والتسويف فإنه حجر الشيطان الذي يقتل به 
الإنسان : 3 وَمَن يِذ ألسَيِظنَ وَلِيكَا مّن دوي آله فَقَدْ حَسِرَ خُسَرَانًا قُبِيكًا 
(9) يَعِدُهْمْ وَيَمَيَيوم وَمَا يدهم آلتّيِطدن إِلَّا ونا 57 أَوْليِكَ مَأَوَنهُمْ جهنم جدود 
عَنهَا يحيصًا ((1) 6 [النساء/ 5 1111-11 

واعلم أن الله عز وجل رحيم بعباده» لم يكلفهم إلا وسعهم » وما هو دون طاقتهم: 35 لَاجُكِلِثُ 
هعس لامها سيجَعَلُ اليد عر شرا 468 [الطلاق/ 9]. 

وإن أردت العزة والقوة فاستعمل قوتك في طاعة الله » وفيما يحبه ويرضاه. 

وتبرأ من الحول والقوة إلى مالكها » واطلب منه المعونة في كل عمل » وسله الهداية إلى الحق » 
وفوض أمورك إليه قائلاً: 98 آلْحَسَمَد لَه نب العدلميت 0 ايحم اليجم 8 مَلِكِ وم 
ليسي 2 إِيَاكَ عبد ويك مَسْمَعِيتَ (2) آهْدنا الصَرّط الْمسْنَقِم (5) صرْط ان منت 
عَلَهِمْ عير ألْمفْضُوب علهِمْ ولا آلكاإِن (0) * [ الفاتحة/ ؟- /1]. 

وكن في كل عمل لربك على ثلاثة عقود : 

الأول: العزم الجزم عند إرادة تنفيذ المأمور به » متبركاً بأسماء ربك قائلاً: ماشاء الله » لا قوة 
إلا بالله : :37 فَِدَا َرَمَتَ مَتوَكلٌ َل أل إِنَّ لَه يحب الْمَوَكِينَ (100 146 آل عمران/ 11 . 

الثاني: طلب المعونة والتوفيق من ربك عند النهوض للعمل قائلاً بقلبك: 38 ياك ند 
ويك مَسْمَعِيِتَ (2) 186 الفاتحة/ 0] . 

الثالث: التبرؤ من الحول والقوة» وترك الدعوى » ونسبة الفضل للرب سبحانه قائلاً: ل آلْححَمَ له 
قن تدلوت اتن الك مَك وم لي ((2) 18 الفاتحة/ 4-1]. 


حجنا 


وإناااض اااي علوي سكي لخر وو اسلو اولان و الك الى فاستخول كل 
ساسا بر 6 مج ا و 


ذلك في طاعته وعبادته والدعوة إليه : #يتأيها درت اموا ارتكةرا وامد ا ويدوا 
ركم قفوأ لكر رسكم تدجُو 2 ب 11657 الحج/ 007]. 

وإياك أن تعصي الله بنعمه أو تذل غيرك بما وهبك الله من نعمه وفضله وقوته» فقد كنت قبل 
فالا ادر » ولا مال » ولا 1 ذا ليد ماماو '(0) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 07 
َوََدَلَ بك لفق (2) ناقهز لتقل ل نمر )تسرك مصرذ(ة) )4 
[الفبصن 41ت : 

وجاهد نفسك على القيام بعبادة الله والدعوة إليه » والإحسان إلى خلقه » واقهر نفسك عن 
الانهماك في الشهوات » واقهر ا من شياطين الإنس والجن بلزوم ذكر الله وعبادته » 
ومدافعته والاستعاذة بالله من شره : 38و وَمَنَ أَحْسَحٌ قوْا سن وا ]ِل سه وَحَحِلَ صَنِسًاوَكَالَ إن 


.ظ رت د اه سر سسجت سل سس سه لور 


مِنَالْمَسَلِيِينَ )ولاس وى للسَة ولا ةادهم يلت حي عدا لدف يتك و1د عد و2 


7 
حي عله نا ال 


كله وَدَُحَمِيٌِ 50 وَمَا يتآ إلا لين صَبروأ وما يلجا إل دو حَظٍ عَظِيمٍ (0 وَإِمَا ينرْغنك 
من لطن كزْمٌ كَأستَعِذْ يانه هوَ لتحي علي (3) 1# نصات| م . 

واعلم أن حظ المؤمن من هذا الاسم الكريم أن يقهر نفسه عن الشهوات المحرمة ١‏ ويقهر 
هواه عن كل ما يضره » ويقهر لسانه عن الغيبة والنميمة والقيل والقال » ويقهر نفسه عن أكل 


ع د سم و ا 1ل ألدبنَ ءامنا ل 
عله ماع جهو ل 20 0 1 م 001 1 1 5-7 واه 0024 
شحر فوم كن كو عسو أن - وَوأْحَرا مَنْهَُ لاض 200 ولا الهروا 5 


لا ليك ل ات لإ ات ايت للها اد ان 
يريرك بض اطي إن ولاق ثرا جلت ين رتالف اسك أن بسكل كيد 

بكم ا يه -؟1]. 

فاستقم رحمك الله كما أمرك الله يرفعك الله » ولا تفعل شيئاً تستحي منه ولا شيئاً تضطر أن 
تعتذر منه من : وز لفموات ا جَهَعَلَايَمُوتُفَِاوْلَايَى ا ل ان 
لصحت دَأوْلِكَ طم الدَرَحت لفل (0جَنَتُ عدن ير من تح انر حَبدينَ فها ودلِكَ حرا من 


8 16 طم اسد]. 


وتواضع لربك العلي العظيم يرفع الله مقامك في الدنيا والآخرة : مِإيَرْقع أله آلَدِينَ َامنْواَكُم 


ردنا 


00 


وَالْدينَ يوا الْعِلرَدََحتَ امون كِب 0 16 [ المجادلة/ .]١١‏ 
واعلم أنك بكل طاعة لله تعلو» وبكل معصية تُخفض : «9 أَلَضَتَسَ لفَصَدْرَكٌ (0) وَوَصَعْئاعَندكَ 

ررك :)لد ىنف ص طْهَرَك ()ورَمَحَالكَ ك0 4 [ الشرح/ .]4-١‏ 

ولكل مؤمن نصيب من هذه الرفعة التي خص الله بها نبيه يي بقدر إيمانه وإخلاصه وطاعته. 

واعلم أن الله إذا أحب عبداً أحبه أهل السماء » وأودع في قلوب أهل الأرض محبته » ورفع 

ذكره في الدنيا والآخرة : يإإنَآلدِ-ءَامَمُوأْوَعيِلُوا آلضصَللِحَتٍ سَيِجَعَلُ هما نوو( 

فوع 6 

9226وؤ(جؤجْزا 011010 7001/1/1 
رويد ينيك وَلْككنَالْمكفويك لايعلون(2) 146 انمنافقون/ +1 

و و ا ا 01 

والإحسان إلى الخلق : 99 وَهُوَ أَلرِى جَعََكُمْ َيف الْارضٍ وَرَكْمْ بعصم وق بَعْضٍ دسجت 

مكف مآ516: إمَريّك. 3 سرع لعا وَإِنَّه لويم (4150 1 الأنعام/ 5ل]. 

حَسَو أله سَكآ لمتكت وَهوَرَثُ الصزش لظي (145ترة/ 9]. 

2 


220 


لا تَوَنْدمَا إن ينا أذ لمان ريماو ل فيل هلف ضرا كما داه عل الذوت 


0 كلما مَا لا طافَةَ لنَا يوه ار ركم أفك مَوَننًا تاها 
عَلَ الْمَوَمِ ألكدف » كك (95 26 1 البقرة/ 283 . 


ارال سر سد !لاوط لوقن مك 
أخرجه مسلم”2. 

اللهم لك الحمد أنت الواحد القهار » ولك الحمد أنت العزيز الجبار » ولك الحمد أنت 
الغني الحميد » ولك الحمد أنت الحليم الكريم » لا إله إلا أنت . 

اللهم إني أسألك عافية أقوى بها على طاعتك » وعيادة أنسدق يها تجريل موتك © وردها 
حلالاً تغنيني به عمن سواك ء يا أكرم الأكرمين . 

اللهم أغنني بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك , يا 
قوي يا عزيز. 


. )7179( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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المحد 


+ و 


000 


قال الله تعالى: 9 رَحَمَتُ اورظن حبكي أَهْلَ لبت إِنَهْحجِيدُ يد (00) 6 [هود/ *0]. 


الله َل هو المجيد بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» المجيد الذي تمجّد بالعظمة والكبرياء» 
والجلال والجمال : ل( أََهُككَل هوه لمآ للْسى (2) 1#طاه 

وهو سبحانه المجيد الذي له الملك والملكوت. وله الخلق كله » وله الأمر كله » العظيم 
الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا أكبر منه: مِإبَبرََالَى يد لمك وهوعك كل سمي( ألرِى 


< سير لس ير تمر 200020 ودع 


حَقَ اموت ةاوه أ ولحسوْعملا وَهوا لع العفو ر )6 [الملك/ ١-؟].‏ 

وهو سبحانه المجيد القادر على كل شيء » واسع الرحمة والمغفرة . جزيل العطاء 
والإحسان » الفعال لما يريد : 38 إِنَّ بس رَيَكَ لَمَدِيدُ (00) إِنَه هو مد ويعيد (05) وهو الغفور الودوةُ 
2 ذو لعش امتجيد (02) فعَاللّْمَا يريد ((0) 6: الروع 1 

وهو سبحانه المجيد الذي له المجد كله. المجيد في جميع أقواله وأفعاله» الجميل في ذاته 


وأسمائه وصفاته وأفعاله» الجزيل في عطائه ونواله:*9 هْوَاَلْكَُ لآ 


دلي لمر بَالْلِيِينَ (82) #اغار/ 1٠‏ 


0 


وهو سبحانه المجيد العلي العظيم » رفيع الدرجات الذي لا يرضى لعباده إلا بأرفع الدرجات, 
وأحسن المنازل: لا رَنِيعُ الوحت ذو ألْعرَض ُلْقى الوح من مرو ل ميك ِنعبَادو لكوم 
تلاق( 6 غافر/ .]1٠‏ 

وهو سبحانه الحميد المجيد الذي له التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه» المجيد الذي تمجّد 
بجلاله وجماله وإحسانه. ومجَّده خلقه لكمال عظمته وجلاله» وجزيل إنعامه؛ ف : « سُبْحَانَ ذِي 
الجَيرُوت وَالمَلَكُوتٍ وَالْكِيْرِياء وَالْعَظَمَةِ ) أخرجه أبوداود والنسائي". 

وسبحان الرب المجيد الذي يمجده ويحمده أهل السماء والأرضء ذو المجد والشرف و 
والعز والعظمة والكبرياء: م« ِيِهكلَمَدُرَ َأَلسَموتِ ور نَلَاَرْضٍ رب الْعَِمِينَ (50) وله الكبريآة ف أَلسَموتِ 
وَاَلانْض وهوالم رو الحكيء م [الجاثية/ الك 

هو المجيد بأسمائه وصفاته وأفعاله » المجيد العظيم الذي لا تقدر الأوهام قدره. ولا 
تبلغ الألسن وصفه. ولا يحصي الخلائق ثناء عليه» ولا تستطيع إحصاء نعمه . ولا 


. )٠١ 59( صحيح / أخرجه أبو داود برقم (81/1)» والنسائي برقم‎ )١( 


ا 


سر 


تقدر على الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته ومخلوقاته ٍ ل ل 


ا 2 وم ل 22 د وَأَله 0 37 و د 0 وء سبدو 6ك و رت 00 * 
[الزمر/ /ا"]. 


هو المجيد الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل الأعلى . 

هو المجيد الواسع الكرم » ذو الشرف والعز والكرم » سابغ النعم , دافع النقم » عظيم المنن. 
هو المجيد في ذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله الكريمة » وأقداره الحكيمة . 

هو المجيد الحق الذي خلق كل شيء . المالك لكل شيء » القادر على كل شيء » العليم 
بكل شيء » واسع المغفرة والرحمة » جزيل العطاء والإحسان . 

هو المجيد الذي مجده لا نهاية له » وعطاؤه لا نهاية له » وكرمه لا حدود له ء ون 
لهاء ورحمته لا نهاية لها » وعلمه لا نهاية له ؛ وملكه لا نهاية له 38 أله لَه لا إِلَه 

ل تأده يركةو] وهل ماق لسوت وَمَافي الَْرْضٍ مَن ذا الى يَمْهَعٌ عِندَه لان يَعْلَمُمَابَينَ 
الي نعليو ولالتقارة تو قن ملي ليها قا 3 سِعَدْسِية سورض ول و 
08 مَاوَهْوَالْمَ العم م [ البقرة/ 156]. 

فسبحان المجيد بذاته » الجميل بأسمائه وصفاته » الجزيل فى عطائه » المحمود على 
إحسانه » القريب من عباده. ْ 

هو المجيد وحده الذي يعطي ويرزق » ويشفي ويكفي ؛ ويرفع البلاء » ويزيل الهم ١‏ 
ويدفع النقم : 36 وَإن يَمَسَسَكَ لَه بِصرٍ َكاكاشِف لم إل هر وإ بْرِدكَ يحيْرٍ فلا راد مضل 
يضيب يوء من يَسَاءُ مِنّ عِبَادِو وهو الغفور ريصم ((3 6 1 يونس/ .]١ ١7‏ 

فإذا نزلت بك داهية أو مصيبة أو قارعة أو محنة فتوجه إلى ربك المجيد يهديك إلى سيل 
السلام وإ يسك هبش ملاسكَانك لا وود يصسة رموعك * شن قير (1)00 
2 كم لير 1610 الأنعام/ /18-19]. 

عوسيجان المجية الذي شيجل كل ع عظيم » الميوية الذي لانهاية لحولة و لاله 
وكاريانها واو يذل لماك ويسلطانة الى معدو على 33 تان ٠‏ ور كزان لحرت 1 بار 
ار ةل مالْحسَو يح لَهُمَاف لسوت َالْذرْضِوَع عكر (140 ادحنر/ 14 

فلو كانت جميع الأشجار أقلاماً وجميع البحار مداداً وجميع الخلائق كتَاباً » أبد الآبدين» 
لم يبلغ الخلق إحصاء كلماته» ولا إحصاء خلقه. ولا إحصاء نعمه؛ ولم يبغلوا ما هو عليه من 


6 
03 
- 
5 1 
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لم ل و اد بك ا ل ا : 38 لله ماف السَملوابٍ 
َالْار ضٍإِنّ أله هو الْعوح لَلْمِيد (0) ولو أَكَماف الْارْضٍ من سَجرةٍ أقلم والبحريمده. من بحْدِوء 
1 سَبْعَةُ أَضحْرٍ 0 لَه إن أله عرِيرٌ ب كيه 07 مَاحَلْفَُكْ ولا بدك إلاحكَئفْي 
ل 5 بصِير 50 6 القمان/ ٠١‏ -18؟]. 

هو القوئ مه القادر على كل شيء,. الذي لا يعجزه شيء » الذي يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد كل شيء لعزته ذليل» وكل أحد لكبريائه خاضعء بيده الخلق والأمر كله : 
#إدك ربجم ريك أله الى خَلَقَ لسوت وَالْارضَ في سِنَة يام ثم ستو عل لمر ُعَثِىالَبَلَ تار 
ل 5311 وَالْفَمَرَوَاَليُجْمَ مُسَخََاتَ عورال و د تَاوَكَ لَه وب ألْصَكبِينَ 600 
[الأعراف/ 5 5]. 

هو المجيد الذي كل الخلق لأمره طائع .. وكلهم له عابد .. وكلهم لسلطانه خاشع.. وكلهم إليه 
راغب.. وكلهم منه راهب» وكلهم إليه راجع : 8 وله أمْسَكُم مَن في ألسَموات وَالْأَرضٍ وا 
كرما وَإِلِحَهِ سمو (2) 16آل عمران/ 87]. 

اماححه ا ارو وار اوتا ار إلى 
مشيئته طوعاً : 99 إِنَمَآ ركه 11 آنا سينا أن كول لق كي تتكرك 0 متهن انزف 

دده 1 شَىْءِ وليه متبحعون (45) 7 [يس/ 8-17ى]. 

هو المجيد القادر على كل شيء» خلق الكبير والصغير» والكثير والقليل» وكله عليه يسير: 
2 مَاحَلْفَُكْم وا حكدين وُحِدَةَ إِنَّ لَه يع بصير (580) 6 [لقمان/18]. 

فسيحان الرب المجيد الكري يم العليم الذي لا ينسى من ذكره. ولا يخيب من دعاه ه ولا 
يقطع رجاء من رجاه العليم بكل شيء؛ السميع لكل شيء؛ البصير بكل شيء : :3 لاله 
ِلهْروََلَأَلَه َتَوَكَلٍ الْمَؤْممُو, رت 057 16 التغابن/ 17]. 

وسبحان الحميد المجيد الذي عرّف أولياءه بتوحيده» وألهم خلقه تسبيحه وتحميده. وأُوْلّه 
القلوب بعبادته . وأنطق الألسن بذكره. واضطر العقول لتعظيمه وتمجيده: «9 أقاء يترا إل 
َلِمَع مكف بَيَهًا وَرَيََمًا وَمَاطَا من فروج (0) وَالْارَضَ مَدَدَسَهَا اها روا وَأَسَافِيَا من 

روح بهيج ([©) تبَصِرَة وده لكل عبد ميب ((4) 6 [ق/ --م]. 

هو سبحانه المجيد العليم المحيط بكل شيء. 

يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 


دنا 


ذرات الرمال.. وعدد الأرواح والأنفاس .. وعدد الحروف والكلمات . 
ويعلم ما في البر والبحر.. وما أظلم عليه الليل .. وما أشرق عليه النهار .. لا تواري منه 
سماء سماء .. ولا أرض أرضاء ولا جبل ما في وعره .. ولا بحر ما في قعره : 88 وعنده 


00 مه إن سح 2ع لس ك3 ورت سروم ٠‏ طخس رصحل ع خا ل ل ص رع د ل ا ل سح سس ا 
مَفَاتِحَ ألْعِيبٍ لا يَعَلَمَهَا إ لا هو وَيَعَلمْ ماف الْرَ بحر وما تسُقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلمْهَا وَلاحَئَّةَ في 


ظَلْمَتٍ الْارْضٍ وَلَارَطب وَلَاياِين إلا كنب مين (50) 136 الأنعام/ 9ه]. 
مَلك عظيم مجيد لا تقاربه الظنون » ولا تدركه الأبصار ء ولا تقابله العيون » ولا تحيط به 
العقول » ولا تكيفه الأوهام : لِك هوك ل إلهإِلَا مكبلق كل تى و تعدو 
َهْوَعكَكُل سن ووصكيلٌ 7 لَاشُدر ةلاصو وَهْوَيْدركُ الأيِصروَهْوَاللياِيفٌ للد 45 
[الأنعام/ .]١١-1١7‏ 
رب مجيد عظيم » نور وجهه ملا الكون كله: :1 أله ورا سنوت وَالْارضٍ 46[النور/ 0.*]. 
ظهر للبصائر والعقول ظهوراً أبين من الشمس في رابعةالنهار : :هالاو وَالْآحرَ وَالطهرٌ 
كل شَىْءِ عَلِمْ ( 46 [الحديد/ *] . 
واحتجب بعظمته ونوره عن الأبصار فلا تراه في الدنيا أبداً : :3 لَاتْدَ رح الْأَبْصروَهُوَ 
ادرف لاسر يقرا ريلوةه 2 [الأنعام/ ]1١‏ . 
وعن أبي ذره قال:سألت رسول الله كَلِةِ:هل وأنقدوبك افال نالو أن أنه 00 
فسبحان المجيد الذي يفعل ما يشاء وحده لا شريك له. 
يحبي ويميت.. ويعز ويذل.. ويكرم ويهين.. ويعطي ويمنع.. ويرفع ويخفض.. ويعفو 
وينتقم .. ويهدي ويضل .. وينصر ويخذل .. ويبسط ويقبض. 
والله غَلل هو الرب المجيد الحق » عظيم الأسماء والصفات » عظيم الملك والسلطان؛ عظيم 
النعم والإحسان , عظيم الخلق والأمر. عظيم الثواب والعقاب. 
أسماؤه كلها مجد .. وصفاته كلها مجد . وأفعاله كلها مجد , والقرآن كله تحميد وتمجيد 
وتعظيم وتكبير وتسبيح للرب المجيد : 39 هْوَآئُ الى لاله إلا هو عدِلِمُ الْعَيبِ وَالشّهددَةَ هْوَ 
لتَمنُ يضم (5) هْرٌ أله الها لآ إِلَهَ 

. ا 


إله إلا هر الملك الكدو الكل التزيخ الدوت اه 
ورد سا وح ساس مدوم 0 2 روي سلا ين بيرح ب 2 0200 مو م 
الْعَزِيرُ ألْجَجَارُ الْممَحكنَدُ بحن أله عَمَا َمْركُوت 150 هْرَ أله الْحَيلِقُ البارئ الْمصورٌ لَه 


02 
ُُ_ 


ا 


إ 
- 
و 


ال م فيح لَهُمَاف أَلسَّمْوَتِ والارض وهو اَلمدد كر 2 [الحشر/ 5-7١‏ ؟]. 


.)10/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والصلاة كلها تعظيم وتكبير وتحميد وتمجيد وتسبيح للحميد المجيد, أهل الثناء والمجد كله . 
شرعها لعباده ليتصلوا به بأحسن الصفات . والأقوال» والأفعال. 

فأول الصلاة تمجيد للرب طَل.. وأوسطها تمجيد.. وآخرها تمجيد.. وقيامها تمجيد .. 
وركوعها تمجيد .. وسجودها تمجيد.. وجلوسها تمجيد .. وأقوالها تمجيد : :39 تل 
لك عر الك راقو سك ررك الطصكر: تَنَع عون التحقا والشكر ولذكر ألو ك2 
ونه عله مَاصَصَسَعُونَ 08 * [العنكبوت/ 45]. 

ففي أول الصلاة التكبير والاستفتاح كله تمجيد » وفي الركوع وما بعده تسبيح وتحميد 
وتمجيد » وفي السجود تسبيح وتحميد وتمجيد » وفي الجلرين ذعاء ونزاء رو اكور لمجيك: 
لهذا ئزضها على كناف كليم حصي ترات وو لت فى اررض نراذيا ترا 
في أحوال مختلفة » وأمر بالمحافظة عليها فقال: 9# حَافِظُوأْعَلَ الكو واف والمكلوة الدسطل 
وَقومُوأ لقنتت تين (59) 6 [البقرة/ 8؟]. 

والله كك هو المجيد ذو العرش العظيم: 38 وهو الهغورالوذوة )لذو اعرش التجيد(0) 146 البروج/ .]15-١5‏ 
والعرش أكبر المخلوقات وأعظمها. وأوسعها وأعلاها ء وأرفعها وأكرمها . 

خلقه القوي العزيز بقدرته » واستوى عليه الحميد المجيد برحمته كما قال سبحانه : 9# ال 
عَلَالْمَرشٍأسْتوئ (رع) 1#6طه/ 0]. 

واعلم هداك الله لمعرفته أن الفكر والاعتبار في أسماء الله وصفاته وأفعاله من أعظم أعمال 
القلوب التي يقوى بها توحيد العبد » ويزيد إيمانه » ويخشع قلبه » وتحسن عبادته > ٠:‏ ول يرا 
ِل ماحل قَأننَهُ مهن كوو يَنقَيا ظِللْه عن أَلْسَمِينِ وَاَلسَّمايل سْجَدَاِكه وهر حرو (0) لَه َه مسَجَدٌ دَ ما [3 
لسَّموتِ وَماف الْأَرْضٍِ نابو وَالْمَكقَكه وهم لَامسَتَكرونَ ياهو ربكم من فوفهم وَيِفْعَلُونَ ما 
وم ؤْمَرُونَ 462 [النحل/ 41 -:ه]. 

فالظروا شك ني 13 ولوك المقلت برلل اسن لل افا من لاع له 
مرت راد بان نمم لحا ورا ا ار على اب لحي ب اي 
بالقلوب. ويرى في الآخرة بالعيان : :7 أولم ينظر في مَلَكوْتٍِ السَمْواتِ وَالْارضٍِ وَمَاحَلَقَ له للّهمِن 
شت وأن عن أن ا ل أي حَدِيثْ بََدَهُئ مون (قد) 4 [الأعراف/ ١66‏ ]. 

وقد أمرنا المجيد سبحانه بالنظر في جميع الملك والملكوت ؛ لنرى ونعلم كمال مجده 
وعظمته. وجلاله وجماله» ونحبه ثم نعبده فقال: 3 قل أنظروا مادًا في السّمنوت والارض وما 


2 حٍَُ 
الت 


ادحل 


و 0207 معو ل هه 


تحن ليت وا در عن فو لا ومن (501 46 [ايونس/ ١١‏ 1 
واعلم رحمك الله أنك إذا نظرت بنور إيمانك مستعيناً بربك في أقل المخلوقات جرماً » 
وأصغرها حجماً كالخردلة والذرة والبعوضة. رأيت ما يدفع الشك . ويزيل الشرك » ويحقق 
التوحيد للواحد الأحد. من الآيات الباهراتء والبراهين الساطعات القاطعات : ٍِ َف التو : 
لخر ضِ لَآَْتٍ لَمؤِْنَ (8) وف حَلق ومَايبتُ من دابةٍ إيلث لَعَوٍَ وعوت رع واغيلف ال 0 رد 
َل نمم نََلسَمَكٍ َمنرَدْقِكلَيَابه لوص بَحَدَ مويه وَتَصرِِ البح نت لَعَوَمٍ يقلو (ره) ينك يت لله 
تَْعَاعَيَةَ بالْحي أي حَدِيثْ بد أله ييه - مون 49 [الجائية/ «-1]. 
أقام الله هذه المخلوقات والآيات في السماء والأرض للاعتبار في ملكوته 0 فحوى 
الخطاب في كتابه ؛ تنبيهاً للمبتدئ من أوليائه» وتذكرة للمنتهي : 38 أَقَادْ يَظروا إِلَ ألسَمَكٍ 
27 تمتها واوا اين ع (3) وال دده ااا َو واس يام نكل دوج 
ا 1 لحل عَبَو ميب 464 0-1/31]. 
إذكان خلق الصغير يدل على عطمة رب الذي خلقه: فالكير والأعلى من مسخلوقا ته أعظم 
دلالة» وأكبر شهادة: «3 لَحَلْنٌ التمنوتٍ والأرض َكب رمن َل قالدّا سس وَللِكنَ كر اناس لا 
يَحَلَمُونَ (20) #6 اغافر/ 01]. 
فسبحان الملك العظيم الذي خلق الكبير والصغير, ؛ وخلق العالي والسافل » وجعل الكل 
من ولائل توحيده؛ وعبداً من عبيده» يأتمر بأمره ؛ ويسبح بحمده 00 له مسَيّح له من 
في لوت وَالْارْضٍ وَالطير صَشَّتٍ ا قد عِلِمْ صَلَائه ركه وَأنَّهُ حلم يما يفُعلوت 8 و ملك 
لتَّموتِ عا لض ولك لصي 1450 الترر/ .]45-4١‏ 
ومَنْ نَوّر الله قلبه بنور الإيمان ارتقى بعقله من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» فرأى الصور ببصره 
ورأى المصور بقلبه» ورأى العظيم سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء. 

ع ع م 
ورأى بعقله أنه كلما عظم المخلوق عظم قدره. وكلما علا محله قويت شهادته » وكلما قرب 
من خالقه عظمت عليه نعمته ‏ ونال بركته » وخصه بمزيد كرمه : 38 إن فى خَلَقٍ أَلسَمْوتٍ 
وَاَلْأَرَضٍ وَكخْيِلفِ الكل وَالبََار لبن لول أبنب (:0) ادن يذ هون أَلَهقينَمَا وَفُعُوداوَعَ1َ جو بهم 
وَتَمَكَُرُونَ فى حَلْقٍ لسوت وَالْارَضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا كوللا سْبَحَمَكَ مقِنَا عَدَابَالئَارٍ (50) * 
[آل عمران/ 191-19]. 


وبهذه المعارف يذوق القلب والعقل والسمع والبصر حلاوة المعرفة » وطعم الإيمان» ويرى 


0م 


ربه العظيم يخلق ويدبر وحده لااشريك له :2( كَأعَكرْأَنَهكآَلَمالّا لَه وَاسَسَعْفْرَ لد ِلك وَللْموْمِيينَ 

وَالْمَؤْصنات وَألَه حلم فلكم ومثود و (609 [محمد/ 15]. 

فيرى القلب صمود المخلوقات كلها إلى ربهاءويشاهد استسلام المخلوقات كلها لعزة الكبرياء» 

ويسمع أصوات المخلوقات تخطب بالتوحيد : لها ل بالتسبيح والتقديس: والتحميد 

والفيحيد 38 تيح له هت لوت المع والارْضٌ وَمَن فين ون مّن شَىْءِ ضيح برو ولك لا تفْعَهُونَ 

تيكل ِنَّهمكانَ حَلِيما عَفُورا (80) 6 [الإسراء/ 4 4]. 

© التعبد لله غ4 باسمه المجيد: 

الله عله هو المجيد الذي له المجد كله » والكبرياء كله » والملك كله » والخلق كله ؛ 

ا الم برك اذى يدو الملك وهو عل كل شَىْءِ قدي 01 الملك/ .]١‏ 

وهو المجيد الذى ينعدق التحميد والتمجيد: ؛ أهل الثناء والمجد» » الحق المعبود في السماء 

والأرض: جِإوَهْوَ ألَرى فى السَمَك إلك مق الكرض إلدوَفر كنيد التي ازننا 6 [الزخرف/ 84]. 
فمجّد ربك العظيم الذي خلق الخلق» وبسط الرزق » وفرّجٍ الكرب » المغيث وقت البلاء » 

اليعين لي لساب اهل الثنة والرساءة و الخمادروالئناء : 3 أمّن يجيب جيب الْمُضْطرٌ إِدَادَعَاهُ وَيَكيْشْفُ 

لسو وَيَجَعَلْصكُمْ خُلقَآه 0 ؛ أله مَمَ الله يلا مَادحكرورت (50) 4 [النمل/ ؟1]. 

وبع تمر ريك العتليء لذن العران المدجيذه » الفعال لما يريد: 9 غَافِرٍ لذب وَكَابلٍ لوب 

سَدِي د اليماب ذف لول كك لَه إل هليه لْمَصِيرُ (5) © اغافر/ ]. 

واعلم أن الله رفع قدرك بالإسلام» ووفقك لعبادته» وأنار قلبك بمعرفته» فأكثر له من 

وب ا : © يتايما الدِينَ “اموأ ادكروأ ) 0 
يلا (8) هْوَ اليد بض عَدِيْ وَمَلتيكثهُ نيرس ين الظلْمَتٍ إِلَ الور وكا 

م حيما (5)) [الأحزاب/ 11 ] 

وإذا عدّفك المجيد بأسمائه وصفاته وأفعاله » ودينه وشرعه 38 َأَعبِدَهُ وَأمَطَيرٌ لديو هَل 

تله لك سيا 18 © اعريم/ 5:]. 

وكن مجيداًبإيمانك و ل وإاحيانك: 


ا 00 ء الربانيين: ومن أَحَسَُقَلاضَمّن 0 هِوَعحِلَ 
صَمِِصَاوََاَتى ونَالْتلِيتَ (©)وَلاصنَتوِى ستول تددم الى مسن ود ىيدَكَ 
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وَبَْنَهعدَاوَة كله وحمي (5) وَمَانْلَكَه] إلا لَيَصَيْرأوَمَا كه إِلَّا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (50) 14 
[فصلت/ 7-ه؟]. 

وأنفق مما آتاك ربك المجيد من مَالِ تواسي به الفقير » أو علم تعلّم به الجاهل » أو ملق 
حي لبجل اواضاى المخيس وا م يه الوك ام 0 
المعوج : «إيتأمها لين امنوأ توأ أله وعوفوأْعولا سَرينا 5 ضيح لك أعمللي ويف رلك دوم 

ومن يطِع أله وََسولهء قفد فار ورا عَظِيمًا (14)2الأحزاب/ 8017 

وبهذا يحيدك المعيده ويحمدك أهل السماء» ويحمدك أفل الأرقن: نَأل -َامَنُوأ 


وعَتيلو الطتيطت ان 
باللوريست اله راسد في اودر أن المؤمن حقاً من أعمل نفسه ظاهراً وباطناً بما 


يُرضى الله» ونهاها عما يُسخطه : 3 إك لت اموا لوا لصحت وليك مر حَرالْرَيّة (0) 
جَرََؤْهُمَْ عِندَ رَيهِمَ جَنََتُْ عَدّنِ جرِى بين كه لتر َي فآ دار َألّه عن ويشوا عت لك لمن 
حَمْىَ ريه (ر4) 116 البينة/ ٠‏ -4]. 

واعلم أن كل ما أدركته ببصيرتكء أو شاهدته ببصرك» من المخلوقات الصغيرة والكبيرة» من 
لدن العرش العم ورم تون سنو ال ال د 
لَرِى نَل الْوانَ عل عَبَدِو يكن علوي نا 0 الى له مأك السّمنوتٍ وَالْارضٍ وَل رْيتَحِذوَلَدَاولة 
0 هربك في لمك يورق 21110111 لا لفوت شَيناوَهمْ 


م َلفورَلايَمْلكو نت لأنشسهع صَرَاولَاتَفَاوَلايَ كوب مَوَتاولَا حيو ولاششورا (/6)5: [الفرقان/ ١‏ -”] . 
وإئما الملاك حقا هو الرب الفيعيد ذو العركن المجيل؛ لا إله إلا هوء رب كل شيء ومليكه , 


01 


القائم على كل افد و وكل ماسو اعييل 1ه 3 من هوقا , بد عل كل مة 
شي ل سَمُوم أ يود لايم ف القرّضٍ ‏ بطبورٍ وت اقول دين لزيا كتروأ تك 
وَصِدَُوا عن اليل وَمَن يِصَلِ ل هماه من هادع (55) 6 [الرعد/ :1 . 

فإلى ربك الحميد المجيد فالجأ » وعليه فتوكل » وإياء فاسأل » 0 


اذ دلحكم كف أذ التزلك والبرت : شقوسب من دونه ما يَمْلكويت من فَطمِيرٍ (5 إن 


ان 7 
206 يم / لَمَكَيَدَ عو رم 000 34 رعق 0 


ل 1 لماه مهناف ودوم القيلمة ب يشر 
حَبيرٍ (05) 146 فاطر/ .]١5-17‏ 


وتأدب رحمك الله بآداب النظر والتفكرء وأحسن العمل لمن يراك ولا تراه » واعبده كأنك 
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تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك: 39 وَيوَكلَعلَ عرز سحيو 00 البرك ين تقوم (00) 
فبك فِالسَدنَ 00 ته راسي العليم (:5) 146 الشعراء/ ١‏ 570-7]. 

واعتبر بأدب سيد المعتبرين إبراهيم يك حين نظر بعين الإنصاف إلى الكوكب , ثم إلى القمرء 
ثم إلى الشمسء فلما رأى عليها آثار الحدث» وسمات الصنع» وقهر التسخير: :إقََالَك أِبُ 
الفيت (4605 [الأنعام/ 0]. 

فلما رآها مخلوقات مملوكة ومقهورة بحكم الربوبية تعبد الله في محراب العبودية» تخطاها 
وانصرف عنها إلى الذي فطرها قائلاً: 36 إِنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَرَى عر السموري 


رهج 2 


وض حَنِقاوَمَآ أ المشركيت (50) 44 [الانعام/ 8/4 

فافهم رحمك الله طريق التوحيد » واسلك سبيل المتقين» تكن من الفائزين» فقد ظهر لك 
الأمرء وبان لك الرشد : !قد بكم يرت أله نوْرُ وَكِتبُ تيت (0) يهَدِى به 
مقر انق ركوس متكق التللى وك خوخهه كن اليك ] لسك السون تضق 
وَيهَدِيِهِمَ ِل صررطل مُسَتَقِيمٍ (14605 المائدة/ .]17-1١‏ 

وانظر وجتملة اللا بالفهو و الضيرة كن على جغينة: إ[ 043 انين نيك فم اندز 
َلِنَفَي 4- وَمَنْع ليهأ وَمآ أََأعَليكمْ بحَفِيظٍ 153 [الأنعام/ 4 .]٠١‏ 

فطوين ويا أذزاك ماظو القلوت غرت سناحات الخلك والدلكوت اناف عنها حب 
الغفلة» وانكشفت لها مجاري القدرة» فرأت الخلق والخالق» والصور والمصورء وشاهدت 
الخالق البارئ المصور يفعل في مخلوقاته ما يشاءء وهي تمجله وتسبّح بحمله : 
و« دَلِحكُ أمَدرَشْكمْ لاإلهإِلَاهْو حبق كل ىت ء فَعبْدُوء وَهْوَعَلَ كل من وَحكيلٌ (7) ل 
مُدركُهَلابْص ويدف الأبصرَوَهوَ ليث لبد (4)5 [ الأنعام/ .]1١7"-1١‏ 

فأفادها ذلك المعرفة التامة بالرب الحميد المجيد» والتعبد الصادقء والنور المبين الذي ميزت 
به المّلك من العبيد» فاتّقته حق تقاته. وعبدته كأنها تراه» فنالت ثوابه ورضاه : (١‏ إِتَمَابومِنَإينا 


ذِبنَإِدًا حك روأ يها خروأ سَجَدًا وَسَبَحوا حَمررَيَهمْ وَهُم لا مستكيروت ((10) نجاف جنُونهمْ عِنِالْمصَاجع 


ع 


دك م ء 1و د«د وو صدع1< 


دعوب ريم وها وطمَعًا وما وَوَفسهُم ينففُونَ (0) قلا تَعلَم فس ما أَخفى طم من فر أحبنٍ را يمأكاوأ 
يَحَملُوكَ 2600 [السجدة/ 10-1]. 

ولم ترض لنفسها شغلا إلا بطاعة الملك الأعلى فعبدته» فرفعها إلى المقام الأسنى : 39 بايا لذن 
َامَثْودقِلَ لك تسحأ ف المبتيين تَأفسحُوا يسح َه كم وَيدا ل أنشرُوأ تأنشؤوأ رقع لَه 


0م 


لَّذِينَ !موتك وَالَدِينَ أوثوا اللو دَرْحَنتٍ وَأَطَْيمَا تمَلُونَ كبر (00) 46 [المجادلة/ ١١‏ 
مر ال واكم سن مق وحن عات ووه حي نه :لاله 
حَقَّ تعَايو- ولا مو إَا سم 5 نرت © وَأمتهسئوا عب أله بجاولا تهَرَّهُوا وَآدْ روأ يعَمَتَ اللو 
يم يتقث 5205007 مخف ين وو وم عل قكا قرز و كار املك وها 
كَدَلِكَ بين أنه[ ير 14)96:751ك مسرم متا 
(١‏ يبا ليع موت ميا معام وحمي 5 َ همات (2) 1ل عمراذا +ا. 
«إلتَحِيَّاتٌ لله وَالصَلوَات والطيّات ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَّ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَانُةُ » السام 
عَلَيْنَا وَعَلىَ عِبّادِ الله الصَّالحِينَ » أَشْهَدُ أَنْ لا إآ ََّ 14 أنه أن اند د ور لا 
000 
« اللَّهُمَ صَلّ عَلىَ مُحَمّدٍ وى الت ميركل ارام هيم 
ِنّكَ حَِيدٌ مجِيدٌ » اللَّهُمَبَارِكُ عَلىَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ » ره 
وَعَلىَ آل إِبْرَاهِيمَ » إِنََّ حكِيلٌ ميد ١‏ متفق عليه ”. 
اللهم يا مالك الملك » يا خالق الخلق » يا ذا الطول والإنعام » يا فعالاً لما تريد يا مجيد» يا 
رب العرش الكريم. 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى » والعفاف والغنى » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» 
يا أرحم الراحمين. 
اللهم اجعل خير عمري آخره » وخير عملي خواتمه » وخير أيامي يوم ألقاك , ب 
العالميقه 


ا 


.)507( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (871)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)505( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (701770”) واللفظ له ومسلم برقم‎ )1( 
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الصمد 


95 5 2 00 5 1 مهومه هه 2 م عر نه رك ود اش يه 
قال الله تعالى: أ كَل هو أنلَّهُ أَحَدٌ (/0) أّهُ ألصَكمَدُ لم كيذ وَلَمْ يُولَدَ 57 وَلَمْ 
يك أهكفوًا عد )0 [الإخلاص / ]4-١‏ . 

الله عله هو الصمد الذي صمدت إليه جميع المخلوقات » وقصدته كل الكائنات» المقصود 
عند الحوائج » المقصود إليه عند الرغائب »السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر . 

هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق» الكامل في السؤدد والشرف والغنى 
والكرم؛ مالك الحاجات» ومفرج الكربات . ومجيب الدعوات : 35 أَمَّن يجيب الْمُضْطْرٌ إوادعَاهُ 


سح ل د م ل سرلا ء 82 رج بوسلر مج ع ده 1 عل لمهي ت 06> رو 
وَيَكينْفٌ السْوءِ وَيَجْعَلْكُمْ خُلقآ الْارضٍ أ لحُمَعَ لله قبلا مارَحكروت (1:4050النمل/ 11]. 


هو الصمد الذي تقصده جميع الخلائق عند النوائب والكريهات» وتستغيث به إذا مسها 
الضر والمشقات» وتضرع إليه عند الشدائد والكربات: 3# وان ا 1 
مَكَكُم ار ِل ترون (20) 6 [النحل/ 1 ]. 

هو سبحانه الأحد الصمد الحي الذي لا يموت .» الأول فليس قبله شيء » والآخر فليس 
بعده شيء » الغني عن كل أحد , القادر على كل أحد » الذي يحتاج إليه كل أحد . 

لم يتقدمه والد كان عنه. ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه » وليس كمثله شيء » هو الواحد 
الأحد الصمد الذي له وحده الأسماء الحسنى» و الصفات العلى : ِكَل هْوَّأسّهُ عد ((0) 
أَهُأأصَصمَد 7[ يولم بُوكَدَ © وَلَم يك لَمَكُفُوًا أحدا (/1) 4 [الإخلاص/ .]4-١‏ 
وهو سبحانه الملك الأحد الصمدء السيد الذي كمل في سؤدده . العظيم الذي كمل في 
عظمته » الغني الذي كمل في غناه » القوي الذي كمل في قوته . الرحمن الذي كمل في 
رحمته » الجبار الذي كمل في جبروته » العليم الذي كمل في علمه » الحكيم الذي كمل في 
حكمته . لا إله غيره » ولا رب سواه : :( بدح لصَمَوتٍ وَالْارْضٍ أن يون له واد وَل مَك له 
موق وعل نكل سَدَوَهْو يكل ع عَلِكُ © دلِحكُمْ هوض لله إِلَّا هكين مكل توتء 
َأعَسَدُوهوَهوَعكَكلْ شق ووَحكيلٌ (4613 1 الأنعام/ .]1١1-1١١‏ 
فسبحان الأحد الصمد الذي تصمد جميع المخلوقات إليه » وتتوجه إليه » وتخضع لعظمته 


ار ا 


اه 3 5 5 7“ ههه 5 بم 
وهيبته » وتسرع إلى إرادته » وتقف ذليلة صاغرة بين يليه : 3 مأ من دابَّةِ إلا هوّءاجِذ 


00 


ا ل 

نسأل الله الهداية لما يرضيه» والتسديد إلى محابه » فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي 
احا لد كريخ () يعسن لتر (2) مَك ع2 الدمي '4) إياك 
2 د ويك بعت 0 6 أهدنا الخراط امتهم (8) 12 أدبن ا نعمت ا عَرَِ 
لْمَعْصُوبٍ عَلِهِمْ وا لكان 107 :8 1 الفاتسة / ١‏ 00 

فاصمد إلى ربك العظيم » واقصد بنفسك إليه » وتوجّه إليه » وفرّغ قلبك من ذكر كل شيء 
إلى ما قصدت إليه وهو ربك الكريم : 3# وَلَعَدَ وى ليك وَإلَالَبسَ من مَك كن ارك لحن 
مأك وَتَكوتمنَ أليريسَ (2) بل لمَهمَاعفدَوَشني الشدكرنَ (445[الزمر/ محسحه]. 

ثم اطلب حوائجك من ربك الأحد الصمدء وأعظمها قدراً طلب معرفته بأسمائه وصفاته. 
والعلم بآياته ومخلوقاته. ومعرفة حكمتهاء والحق الذي خلقها به ينشرح صدرك بالإيمان» 
ويمتلع قلبك بالتوحيدء وتبرأ من الشرك وأهله : مإَاليَقَومِ ف رَعَمصمَا متت إن وَجَهَتُ 
وَجَهىّ لِإَرى مط رَأَلسَمكوت د ارما ناد م المشركيت (1165 الأنعام /74-104] . 

ثم أطلق بصرك في ملكوت السماوات والأرضء وانظر إلى الشمس والقمر والنجوم؛ 
وانظر إلى الجماد والنبات والحيوان» وانظر إلى السحب والجبال والبحار والذرات » لتعلم 
فو وات و اا وما اا لمحي ع رول لقي ارد 
تخلية كالوة بالممة اليل : 8 وَمَا دروأ لَه حَقَّ هَدَرهءِ وَالرْشُ جمِيصًا قبِصحَهُ: يوم 
المَلَفق وَالشَمواك مطوكلت مقو متححة رسكل عم مدر وكرت 00 146 الزمر/ 30]. 

انمه الحاله ملسن عتلاف ال م »؛ والواسع 
العظيم الكبير قاهر له ٠‏ محيط به : 38 دَلْحكم أله رفك :آله لا هْو كين كل عَوَدء 
َلعبَدُوء وَهْو عل كل نو وَحكيلٌ 13 114 الأنعام / .]١ ١‏ 

ثم أعد النظر متفكراً في ملكوت العالم العلوي والسفلي تراه قائماً بأمر ربه » يمسكه الله 
بقدرته» ويحركه بقوته.» يطيع من خلقه. عبد مانن ويد موحد رسع 
بحمده : <( أَلصَ وَأ ضيح من في لوت وَالدرِضِ وَالْطيرٌ صنت عل هَدعَلِم لاك سه 


ميقعت (8) وله مأك الْسَموتِ وَالْدرضض وَل أل المَصِيرٌ (00) 146 النور / 45-4١‏ ]. 
ثم أعد النظر تبصرالملك والملكوت ببصيرتك قائماً لمن توجه إليه» صامداً لمن أقبل عليه 


01 


الي ا ل مل ا ل 

القوي العزيز : < أت لوقه كردتو م نتف عاض وَسَطرالقنس والقد هل 

يجرَى أجل مس يُدَبَر لمر بعَصل اليب للحم بورد 0 رسا ؟]. 

ثم أعد النظر مرة أخرى ترى الكون بأجمعه متحداً بين يدي الواحد الأحد الصمدء وكل ما 

ا ا ل إلى إرادته : # لتر تله 

جد اه مف السَملوات ومن فى الارضن وَالْسَّمْس وَالْعَمَر والتجوم وَلَلْبَالُ والشّجر والدّوَاتُ وكير من 

لان وَكدير حَقَّ علي لعَدََابُ وَمَن مون اهمال من مكر م | اليه 1 49 1 الحج/1]. 

ل ا ا ا 

وتسبيحه وعمله من العرش العظيم إلى أصغر ذرة تحت الأرض 

ف شي م يدوا ووو يهو ره انم قن عو م ناكل ا فر 

وكبير » وعال وسافل » ورطب ويابس » وناطق وصامت : 98 َيَحيِنَِمَافِ ألسَّمَوَتِوَمَاف أ لْارضٍ 
َكِالقُدُوسٍ الم زاكر 1600 الجمعة/ .]١‏ 

ا سل سار يي لزلا سح رون ري 

قبلته العرش الكريم + والبيت المعمور :والبيت العتيق :ومعبوده العلي العظيم لسر 

أ أله لَه سبح 1 من ف السَمُواتِ ارش الل مسي كل َ ِل كات سه وق ييا 

علوت (0) 16 النور/ ]4١‏ . 

ل ا 
وَكَلَرَبٌ زْدْفعِلمَا (09 46 اطه/ 114]. 

وسل الله المزيد من فضله؛ وسارع إلى الخيرات» وابكِ على الغفلة التي قطعتك عن ربك. 

والجهل الذي حجبك عن تسبيح مولاك, وإقده بتقماك إلى ترف العابااين التستيكين 


بحمد ربهم في كل حين: ل لا وَمَن فون ون مّن شَىْءٍ العم 0 
2010 20 حلم عَُوا (/21) 6 [الإسراء/ 4 4]. 


© التعبد لله غ8 باسمه الصمد : 

اعلم أن ربك هو الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق » الذي تصمد 
نحوه القلوب بالرغبة والرهبة؛ لكثرة خصال الخير فيه» وكثرة الأوصاف الحميدة له: 38 هُوّ 
ألَْحلَِْلهَإٍلَاهوَقَادْغْوة حلصن لهالزرت أَلْحَمَديَهرَتَالَْليينَ (0) 16 غافر/ 15]. 

هو الغني القادر الذي كل شيء له» وكل شيء خزائنه بيده: 4ك اذاف 
لسَّموتِ وما في الْأَرْضٍ © [يونس / 18] . 

فداوم على طاعة مولاك الصمد. واصمد إليه في جميع أمورك, ولا تلجأ إلا إليه» ولا 
تصرف عبادتك إلا له» ولا تطلب حاجتك إلا منه» ولا تستعين إلا به» ولا يكون توكلك إلا 
عدولا تلفقت إلى الخد سوا 9#[ يمحن التطت ولتق درقه زت الكدكاة وانقذة 
وَيوَصكَلْ عَلِهِ وَمَا رَبك بِعنفلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ (85 © 1هود / 177] . 

واصمد إليه بوجهك وقلبك وبدنكء واسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة » فهو وحده 
الغني الكريم الذي بيده خزائن كل شيء : 92 وَإِنَيَن سَْءِ إلا عِسْدَكَاحَرَكنْهوَمَاُرْل إلا بقَدَرِ 
مَعْلُورٍِ ([5 16 الحجر/ ١؟].‏ 

والزم عبادة ربك الصمد . وإن اعترض دون ذلك معترض من هوى أو غيره فكابده » 
واصطب على ما به أمرت + تنال بة مآ وعذك ربك +9 يت لكوت وَالْمرْضٍ وَمَاتيمَ تأعنذة 
وَأصطيرٌ ديه هَل تَعلَم له سيا (80) 16 مريم / 15] . 

وإياك أن تتوجه بشيء من أمرك إلى سواه » وخذ بالأسباب المشروعة وقلبك معلق بالله 
وحده لاشريك له: <3 مهلا إلَه إلا هْووَعلَ الله َكَل الْمؤْمبُوت (5) 146 التغاين/ .]1١‏ 
وتوكل على الله وحده. وإلا حرمك بركة هذا الاسم الكريم» وخيّب آمالك . وأبطل 
رجاءك : 3 وَأَنْ أَقَمْ وَجَهَكَ لين حَنِمَاءَكَا تكو يت المشركيت” (0) وَلَا مَدْعُ من ذون أله 


صد 
# هك 03 هه 


ما ليفك ولا يرك إن مَعَلَتَ َك ذا من ألطلِينَ (13) 16 يونس/١١7-1١1].‏ 

واعلم رحمك الله أنه لا يصحبك في أخراك إلا عملك في دنياك. 

فأحسن العمل» وأحسن إلى نفسكء. وأحسن إلى الناس» وحاسب نفسكء وانتظر الارتحال 
إلى دار مقرك» والقدوم على مولاك العليم الخبير: 3# كا اديت اموا أنهو م لق 


>« وو د سداد « دغر ومر عه عر كر 


رز حار 3 رد ذه م 0 سس 22 
َفسٌ مَاقدَ مت سد وَأتَضو الله إن َه حي يما تَعَمَلُونَ(600*[الحثر / 16]. 


306 


وإذا أفاياك :ان نقانا كو كديتها المليور ف وغياثاً للمكروب» في جاه أو رئاسة أو 
ذات يد » فصدقت وبررت وأحسنت فقد أخذت من مقتضى هذا الاسم العظيم بحظ وافرء 
وكتضدين المليفة الصقين: 1 لذن بومِْونَ بلعب وَيعمُونَ صل وما رفم يفِمُونَ (5) وَالدنَ 
فود م1 أل ِلك مآ ألَ من هيك ماله مر هون (2) ولك عَلَ هُدى ص َم وَأوْكَ هُمْ 
آلمُفْيحت (2) 18 البقرة/ +-0] . 

وتوجه في جميع أمورك إلى ربك الصمد وحده » ولا تسأل الفقير المحتاج » وقف بباب 
الملك الصمد ء قاضي الحاجات كلها للخلائق كلهاء يعطيك مرغوبك » ويغفر ذنوبك. 
وتقرب إلى ربك العظيم بما يحب يكرمك يوم تلقاه بما تحب : 3# وَمَن يطِع أله ورسولة. يدَجِلَهُ 


د بض 
ل ا 01 


منت يرك ون خَحَتَها لتر وَمَنِيَئَوأ يذب عدَابًا يما (0) 146 الفتح / 1107 . 
وتوسل إلى ربك عند سؤاله بما تعرفه من أسمائه الحسنى» وصفاته العلى » واقصده في 


بيوته» واعتكف في مواطن محابه. يكرمك بالخلود في قصور جناته: 3 وَأبْيَعْ فيمَآ تدك 
ص هك عند 


م ل صن افو جر اماس ون جك رج سة ء ا ل ا لل 00 
أله ألدَارَ ألآحِرَة ولا تسى تصِبَكَ م الدَنيا وأحيين حكما أحسن الله إِليِكَ ولا تبغ 
جر شر صد م6 6 


لْفَسَادَ في الأرض إِنَّ أله لا بحب الْممْسِرِنَ (0) 16 القصص / . 
واجعل نفسك مقصوداً من قبل الناس للمنافع والخيرات » معيناً لهم على قضاء حوائجهم 


2-4 
عر سر 2 


ابتغاء مرضاة الله : 3# لَاحَير فحكيْي رمن تَجَوَسِهُم إِلَامَنَأمرَيِصَدَفَةِأوْ مَعْرُوٍ أو إصَلنِج بترت 


9 
3 


ثم 
25-0 


0114 م 4 ا ورد سم ساح مج مساح ب نرم 0 
لئان وَمَن يفَعَلُ ذَلِكَ]بيِعَاءَ مضا تأنه فسَوْفَ ويه أَجَرَاعْظِيها (09) 146 النساء/ .]١١5‏ 


أنفق من علمك على جاهلهم » وأنفق من مالك على فقيرهم » وأكرم أشرافهم » وأحسن 
إلى ضعفائهم » وأصلح فيما بينهم » فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ابتغاء وجهه ء والله 


2 ا 5 مس سر جر 8 سس صا بن 0001 بس ساظرة سد و‎ ٠. : 3 ٠ 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه : 38 وَتَمَاونوأ على البر والنقوئ ولا نعاونوا على الاثم‎ 
سرج جح سا‎ 


وعدن وَأتهُو أله سَّدِيدُألِْقَابٍ (2) 16 المائدة/ ؟]. 

واعلم أن أحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد سرور تدخله على مسلم » أو تكشف عنه 
كربة» أو تقضي عنه دين » أو تزيل عنه هما . 

فافتح قلبك ووقتك وبيتك ومالك للناس يحبك الله والناس » وتفوز بمغفرة الذنوب وجنة 


. ا سسا اسم 0 ساح ل ص مس لطع لاسي ل سح لد سس 8 سر ع مج كس ع 4 م جح وي > 
الخلود : 38 وَسَارِعوا ِل مَعْفْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ ضها السَّموكت رض أع ت للمتقّين 
ب ل م ا ل 1 1 ا ل حي ل ا د 2 اس له مكو ري 
الزن سهمون 2 الْسَرَاءِ وَالصِرَاءِ وألحكطظيين الغيظط وَالَعَافِْينَ عن ا . سس والله نحب 


المسير 4 [ ل عمران/ "18 ] . 


يناليك وكاو يك أَبسَاوَإكَ الْمَصِيرْ 8 146 الممسنة / 1 

نا وف 1 مت عل َكَل ولدكَ ون أعمَلَ صدلِحاتضنة وى ِيَمْمَيلَقَ 
فى عِبَّادٍ ك للحي 14600 النمل/ 14]. 

املك أسلّنت. وَِكَ آعنتء وَعَلَيكَ وكا وَإِلَيْكَ حَاصَمْتٌ» وَبيكَ حَاكُمْتُ فَاغْفِرْ 


0 
م 6ه ا للا جو سنا 


لي مَا قَدَمْتُ وَمَا ركه رت وَأَعْلَنْتٌ وَمَا نت َعْلَمُ به مِني» لا إِلهَ إلا أنت)متفق عليه" . 


١‏ اللَّهُمَ ني درن صر ران امقا» امس جك »ناض في كلك ؛ عَدلٌ فى 
َضَاؤك » أسألَك بِكُلَ اشم هُوَ لَك م سَمْت به تَْسَكَ أ أذ أن في كتَابِكَ رحد 
مِنْ حَلْقِكَ ء أو اسْتأئَرَتَ به في عِلْم الوادت الال انزلا وق البياادارر 
صَدذْرِي ء وَجِلَاءَ حُزْني » وَذَهَابَ همّي رج ايل 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق . وطهر أعمالنا من الرياء » وطهر ألسنتنا من الكذب » وطهر 
أعيننا من الخيانة » فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
اللهم أغننا بحلاك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك . وبفضلك عمن سواك ء يا أرحم 


الراحمين . 


.0779( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7447)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
. )١99( (؟) صحيح / أخرجه أحمد برقم (5714)) انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


0. 


المتين 


قال الله تعالى: 38 وَمَا حَلَفَتٌ لالض إلا يدون ((5)مآ ريب مِنهُم من وق وَمَآ 
م إن أله هو الوق لفو آلْمَيِينُ (50) 6 [ الذاريات/ 08-45] . 

الله غَلِهُ هو القوي المتين بذاته » الكامل القوة » الشديد القوة » الغني عن كل ما سواه 
الذي ملا خزائنه بكل شيء» وله خزائن السموات والأرض: 938 وَإِنِيّن شَيْءِ إلا عدا 
حَرَآينُه وَمَانَزْْمُ إلَابقَدَرِ مَعَلُوٍ 1465 الحجر / ]1١‏ . 

وهو سبحانه القوي المتين القادر على كل شيء » العليم بكل شيء » الغني المتين الذي 
عنده خزائن كل شيء » الذي بيده ملكوت كل شيء ء الذي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى 
جند أو مدد » ولا إلى معين أو عضد ء ولا إلى جامع أو شاهد : إِنَمَاقونَا ِنَىءِ ذا رده أن 
ودش كوت 1617 النحل/ .]4٠‏ 

وهو سبحانه القوي المتين الذي يُمد المخلوقات بالقوت والقوة » ويسوق إليها أرزاقها . 
ويعينها على مصالحها : :3 نمه هوَاَلرَرَاتُ ذ الف الْمَيِينُ(20) 1:6 الذاريات/ 08]. 

فسبحان القوي المتين الذي خلقنا وأعطانا المتانة في أجسامنا لنصبر بها على الطاعات 
والمصائب , وأعطانا متانة في قلوبنا لنقوى بها على طاعته » وأعطانا مدداً من قوته نهزم بها 
النفس والشيطان والكفار : «9 خَنُ حَلَفََهُمْ وَسَدَدَْا أَسَرَهُمْ وَإدَا تنا بَدَلَآأمَتَلهُمَ ديكا )إن 
1 هَهَ أَغَعَدَ ريد سيل 2 [ الإنسان/ 59-78]. 

وهو سبحانه القوي المتين الذي له ملك كل شيء, ولا يقف لقوته أحدء ولا يعجزه 


و- 
الي و00 


3 ا 4 ا رم <س سا - 
شيء في الأرض ولا في السماء : 3# تَبَارَكَ ألذى نَل اْْردَاتَ عل عبد ليكو للعدكميت را 00 


3 
دس سمه ص 


لِك لَه ملف لسوت وَالْارضِ وَل ينَحِذْ وَلَدَاومَ يكن لَه سَرِبِكُ في ْمك وَعَلقَ كل َو 
وى 

فدرم يبرا (ر2) 116 الفرقان/ .]1-١‏ 

وهو المتين عل الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف شاء. القوي المتين الذي 
يتصرف في عالم الغيب والشهادة» وفي الظواهر والبواطن » القوي المتين الذي نفذت مشيئته 


في جميع البريات » وما شاء كان » ومالم يشأ لا يكون أبداً: 3 نمآ أمَرهإد1 راد سما نيفو لَه 


عن ري جء س مك - أ وش 1 لسع سم 
كن كوت سبح الى يرو مَلَكْوْث طلس وال ضحعونَ (20) © [يس 88-41 ]. 


551١ 


وهو سبحانه القوي المتين الذي له ملك العالم العلوي والعالم السفلي. وله ملك عالم 
الغيب والشهادة» وله ملك الدنيا والآخرة» وله ملك السموات والآأرض وما فيهن » وله 
خزائن السموات والأرض» وله جنود السموات والأرض من الملائكة والأرواح» 
ل ا ل 0 
ذَّنَهلهمْاكُ السَمَوتٍ وَالْارض نينت 5 ت وَمَا كم ين دون أللَّهِ من وَل ليان 0 4 
[ التوبة/ .]١١5‏ 
فسبحان الرب العظيم » الملك الحق » الغني الحميد , القوي المتين الذي كل شيء م مُلكه » وكل 
شيء في قبضته » وكل شيء خاضع لعظمته: ««اسْبَحلة. ”7 هر الك اثكاق السو ركاف 
لَْرْضٍ مه [يونس/58]. 
© التعبد لله عله باسمه المتين : 
اعلم وفقك الله لحسن عبادته وطاعته أن الله هو القوي المتين » وله خزائن السموات 
والأرضء وله جنود السموات والآرضنوكولة هراك التسموات: والارض: :1 لَه مُلكُ 
لكوت لاض صَمافون عاك رقي 1400 السادة/ ]. 
هو القوي المتين الذي أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً » وكل مخلوق 
ل ا : :3 صر أن اللَهمسيَح له 
من في لوت وَالْرْض لطر صنت كلدعم سكام وَمَسَه عوك (2) 16 1 النور/ .]4١‏ 
عر توي لمق 0 من الخلق والأمر كان ومالم يشأ لا يكون أبدا : نمآ مره إ5آ 
راد سيك أن يَقُولٌ دكن يَكُوت 097 16[ يس / 181 . 
فالعرش والكرسي . والسموات والأرض » والجنة وما دونها » والنار وما فوقهاء وجميع 
المخلوقات » والعوالم » و الأوامر» والآجال» والأرزاق » والمقادير » والتصريف . والتدبير» 
وغير ذلك مما خطه القلم مما لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة » كل ذلك مكتوب في اللوح 
المحفوظ » وكل ذلك بيد القوي المتين وحده لا شريك له: يق إِنَا تحن ضح المووت. 
وحسكبب ما دوأ وءاكرَهم ول شي أَحْصَْنَهُ ف إِمَاو من 5 16 يس/ ؟11]. 
وكل ذلك برهان ساطع ودليل قاطع على عظمة أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى من جهة . 
ومنقسم إلى سبيل الترغيب والترهيب من جهة أخرى ؛ لتعرف الملك الحق وتعظمه وتحبه » 


ددن 


جنا اعمزيوعضي 


ثم توحده بأسمائه وصفاته » ثم تعبده بمقتضاها : «أَلرٌ حلم أي ألَميََكُم ماف السَسمَآءِ وَالارضٍ 
إِنَ َلك فكت إِنَدِكَ عل ليسي 1615 الحج/ .]٠١‏ 
فالزم رحمك الله توحيده» وجرّده لله وحده ( فالذتكاق أحداً الؤالله وولةة حوسوافء ولا تتوكل 


+- فم >2 


إلا عليه وحده 4 ولا تلحة تلتفت إلى غيره : لق مرت َنْب دَامَه 7 ِصَالَه لين ((1') وأمريت لذن أكون وَل 


لابين 7ف فحَافنَ عَصَيْتوَقَعَدا بيو عط 14605 الزمر/ .]1-1١‏ 

واعلم أن الله وإن كان سبحانه قد خوّف من النار ورغب في الجنة» وحذر من الشرء ورغعب 
في الخير» رحمة بكء وتسهيلاً لوصولك إليه» فإن المقصود الأعظم من ذلك كله , 
والمقصود من الخلق والأمر كله » هو معرفته عله وتوحيده بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعبادته 
وطاعته » وفعل ما يحبه ويرضاه مما شرعه في كتابه وأرسل به رسوله محمداً كةِ » فاعبده 
واصطبر لعبادته : 9 وَمَا حَلَقَتٌ لفن انس إلا ليبذون (120مآ رد نهم من رذق ومَآ ريد أن 
يُطْعِمُونٍ (00) إن الله هو الوق الَو آلْميِينُ (ده) 16 الذاريات / حمه]. 

ثم عند القوي المتين الكريم ثواب لمن أطاعه بالجنة » وعقاب لمن عصاه بالنار: 36 قُْإِتَمَآ 


5 
06 صو بد 0 راس 


صد 
22 وو له غ2 وسظاء 7 ل رس سي ل 0 سر مس سح سح سس جح سا سا وج ا سملي 
أنأ مشر يملح يوس إل أنما ‏ لهك إلله واحد ركان برحو لقاء ري فلْيحَمَل عملا صَلِسَا وَلانِشْرك عادو ري 
سم 
مدا (8) 16 الكهف / .]1٠‏ 


فالثواب لأهل التوحيد والطاعات » والعقاب لأهل الشرك والمعاصي : 38 أَقَمَ نكن ممما 
مجو رن و معر ةم روم 


د مد مرخ مه لء سوملا صل اس سس بوه لم بوم - لا رض ره 
كَمَن كانت> فَاسِهَا لا يسََوينَ (2180 أما لذن ءامنوأ ولوأ ألصَسلحاتٍ فلهم نت لمأو نزلا يما كانوأ 


هك 


1 و ع بعرم دس 


00 هس سس ل و سس اب بط 76 وسرة 2 سج ه ورم ه راصمرص سامت 

يحمَلُونَ (0) وما لذن سفوا قمأوهم لاد كلما أرادوأ أن روأ نهآ أعيد وفيا وقِيلَ لهم دوقو عدَابَ 
ألا الى كُشريه- تُكيؤرك (5) 6 [السجدة/ ١-1‏ 1 

واعلم أن الله وحده هو القوي المتين » وأنت عبد القوي » وعبد المتين» وعبد العزيز» وعبد الرحمن» 


وعبد الكريم » فليك: لك من معاني هذه الأسماء حظ واسم تعبد ربك بمقتضاه : 96 وَيلَه الاسام 
مور مضه حفر لا 6مس دوه 0 . س سسم خا ساب سح ا سس ل و ل ل ل هه 
سي فادعوه يبا ودرواأ أَلّذسنَ يلْحِدُوركت فى سمليهء سيجِرُون اده (1460 الأعراف/ 18]. 


واعلم أن المؤمن عزيز لا يذل نفسه إلا لربه » أما أمام الناس فنظهر العزة والرحمة والغنى والشجاعة ؛ 
إظهاراً لعزة الدين » ورحمة للناس أجمعين: (١‏ هما مَحْمَةَ ين لل لنت لَهُمٌ وَكوَكُنتَ قط غَليظ 


إصد 9 
ا ا 006 0 0 
- 


وح عد هه د ه ى سه د 2427 34 دحوم لوج >< .< كوه ددا ديرج . م لم 2 
القلبٍ لانقضوا مِنْ حولك قاعف عَمهُمَ وَاسَتَعَفْرَ هم وَسَاورَهم في الْأمي فإذا عرفت فتوكل عل الله إن 


حب الْمتَوَظِينَ () 16 آل عمران/ 195]. 


- 


تددن 


وإذا ضعف إيمان العبد بربه ونقص توحيده تذلل الناس » وعلق آماله بهم » وتمسكن 
أمامهم » فسقط من أعينهم فأذلوه» لأنه سقط من عين الله قبل أن يسقط من عيونهم : 8 وَلِلَهِ 
لْعِرَّهوَلرَسُوله- وَللْمؤَمني وَلَنَكنَالْمُتفقِلايِعَلَمُونَ )1*6 المنافقون/ 18 . 

فجرّد رحمك الله نفسك لتوحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له ؛ لآأنه وحده الملك وأنت 
العبد » وهو الخالق وأنت المخلوق . وهو الغني وأنت الفقير » وهو الرزاق الذي أنت تأكل من 
رزقه » وهو وحده المستحق للعبادة دون سواه » فأطعه تسلم وتنال كرمه: 38 وَمن يع أله ورسولة, 
يَدَجَله جنيك بها الل وك 3ب 12م ليما 2 [ الفتح/ .]1١‏ 

7 مكايا أن لت واتبعنا ارسول فأحكينا 2 كينا مَعَالسوهديت 4157 [آل عمران/ 0 ]. 

«( رالا بن بتكام 21 وغسة د كَ أت الْوَهَّاتُ 40 [آل عمران/ 8 ]. 

« اللّهُمَ !: ي ظَلَْتُ تفْسِي ظْلْمَا كرا وَكَا يَغْفِرٌ الدَنُوبَ إِلا أَنْتَ ‏ فَاغْفْرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ 
ولعي رك أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ ) متفق عليه 2. ْ 

الهم إنا نسألك موجبات رحمتك . وعزائم مغفرتك », والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم؛ 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار. يا رب العالمين. 

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وشماتةالأعداء . 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك » وفجاءة نقمتك » وجميع 
سخطك . يا أرحم الراحمين . 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (875)» ومسلم برقم (71705) واللفظ له‎ )١( 
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5-4 
ول صر ا بي ا 


قال الله تعالى: 3 لوانتو لحن ولك ما تقوم من دقف هو اللطل وض 
لَه هْوَ لعن الكبير 1050 الج / 7 
وقال الله تعالى + سَيْحَ أسْمٌ رَيْكَ لعل :رن 46 [الأعلى/ ا 

وقال الله تعالى: 2 عدم لعي وَالشَمدَةٍ الحكبير الْمتَعَالٍ (2) 146 الرعد / 8 

الله عله هو العلي الأعلى الذي علا فوق كل شيء بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

هو الأعلى الذي أحاط علمه بكل عال وسافل من مخلوقاته» ووسع ملكه كل شيء في 
ملكوته : ِلَهمَاف آَلسَّمْوتٍ وَمَافالْارْضِ وَمَانَِمَا وَمَاححتَ اذى (80) وَإِن جَحهَر بلول ونيم 
ليَئَوَلَخقَ )هلله اموه الْأُسْمَء للق 40 1طه/-8]. 

وهو غَلِةْ العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته » تعالى عن كل صفة لا تليق بجلاله » 
وتعالى أن يشبهه أحد من خلقه » وتعالى أن يشبه أحداً من خلقه » وتعالى أن يدرك أحد 
كماله » وتعالى أن يحيط بجلاله وجماله وسلطانه أحد : ِاليسَ كدو ىأ وَهْوَ اليم 
لبصِير (00 16 الشورى/ .]١١‏ 

هو العظيم المتعالي عن إفك الأفاكين » وافتراء المفترين » وتوهم المتوهمين » ووصف 
الجاهلين » لا إله إلا هو : :3 عَدلِالْمَي وَالَّهددَوَفتَعَدل عَم بضْرصكُويك ((059) 6[ المؤمنون/ 57]. 
هو العلي الأعلى الذي علا فلا تُدرك ذاته » ولا تُتصور صفاته. 

هو العلي الذي تاهت الآلباب أن تحيط بجلاله » وعجزت العقول عن أن تحيط بجماله » 
وعجزت الأبصار أن تدرك ذاته : «( لَامُدْرِكُة الاير وَهْوَ يُدَِكُ الَِْصرٌ وَهْوَ للطِيتُ 
ليد (5) 14 الأنعام/ .]٠١‏ 

هو العلي الأعلى الذي كل شيء تحت قدرته وقهره وسلطانه » هو العلي المتعالي عن الأضداد 
والأنداد : ؤي ثالتَكوتٍوَا لاورس وَمَاينمًافأعذموكتط كوهد دلَصْسَوهًا 4158 1مريم/ 1:9 

فسبحان العلي العظيم الذي علا بذاته وأسمائه وصفاته عن مدارك خلقه » الأعلى الذي علت 
عن الإدراك ذاته » وكبرت عن التصور صفاته : 3 فل هو ألّهُ أحدٌ 2 أنه كمد 0 


بوعل 


َمَحَيدْوَكم كد ها ولدفك اكير لا 49 [ الإخلاص/١-4].‏ 


ل 


واعلم أن الله كبير قبل أن نكبره » وعظيم قبل أن نعظمه » وخالق قبل أن يخلقنا » ورازق قبل 
أن يرزقنا : 92 تمه ْمَك لحن امهو تلمش الكَرر (0: [الفؤمون 1 
والله أكبر مما نعرف ومما لا نعرف» وأعظم مما نعرف ومما لا نعرف» وأقوى مما نعرف 
ومما لا نعرف» وأجمل مما نعرف ومما لا نعرف» فمهما عرفنا من قوته فهو أقوى » ومهما 
عرفنا من رحمته فهو أرحم : 38 وَمَا قَدَرُوا لَه حَقَّ هدرم وَالْأَرَضُ بيصا قَنْضَحُهُ بوم 
لْيكْمَةِ وَالسَوث مَوي يبيو شبْحَقه َعَم مفْرِطرت 440007 1الزمر/ 10د]. 
فسبحان من لا بداية ولا نهاية لعظمته وكبريائه وجلاله وجماله : :9 هُوَاَلْحٌَ لَآَإله إلا هو 
فد عْومض صن لالد مدي رتَالْعلِينَ (4)50 [غافر/ .]1٠‏ 

وهو سبحانه العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

لعلو الدافى بوعلر العفاض »+ علو الفدن:. وعلى اشير 

فهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته » الأعلى الذي استوى على أكبر وأعظم مخلوقاته وهو العرش 
العظيم بأعظم الصفات وهي الرحمة كما قال غَلله : م9 اَلسَحَنْعَلَالصَرْ شٍأسْمَوَى 4618 [طه/ ]. 
وهو العلي علو قدرء فهو العلي العظيم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وأفعاله 
الحميدة: :لا كه إلَاهوَهُالدَسْمَءلَلسْقَ (2) 4 اطه/ ] . 

وهو العلي علو قهرء فهو العلي القاهر فوق عباده» الذي قهر كل شيء»؛ الذي دانت له 
المخلوقات بأسرهاء فلا يتحرك ولا يسكن شيء منها إلا بإذنه وعلمه وإرادته: سْبِحدَة هُوَ 
أسَها لوس دالقهكاد )14 الزمر / ؛] . 

وهو سبحانه الكبير المتعال عن كل نقص وعيب وسوء. رفيع الدرجات» المستحق 
لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء الذي: «3 ماف لسوت وَمَافِ الْأرَض وه ولع الْعَِمْ 
281 القكوث لز ين ووه والتتيكة انتيقرة فته رن وتتتررك: لمق 
الار ض ألا إِنَالّه هو الْحَعُورٌ ليسم 49 [ الشورى/ 5-5]. 

وهو سبحانه العلي الأعلى , الذي جعل أولياءه هم الأعلون في الدنيا والآخرة: 32 ولا تَهِنُوا 
وَلَاحَرُا نسم لكوت نشم مُؤْمِنِينَ 14600 آل عمران/ 19]. 

وجعل لهم الجنة في السماء في أعلى عليين: م مُجْميوموٍِ آعمَةٌ (2)لِسَْارَاضِيَةُ )فجن 
عَاليَةَ لَاستَمعِيها لِيةٌ (6080* 1 الغاشية / 1 


دنا 


وأصحاب عليين هم جلساء الرحمن على منابر من نور » في أرفع الدرجات علواً وسمواً في 
مقعد الصدق عند الملك الحق :«( إنَيقيَ يجتو )ف مَفعَر دَق صدَمَالمُفكرر 150 4 
[القمر/ :ه- 55]. 

وجعل سبحانه الكفار والمكذبين في سجين في أسفل سافلين » وهي مقر سجنهم تحت 
الأرضءخالدين فيها لا يخر جون منها أبدا : :3 كَلاإنَكتْبَ الْشُجَارِلَعَىسِجينٍ 5 6* [المطففين/ 7]. 
فسبحان العلي الأعلى الذي علا وملك وقهر كل شيء . المتعال الذي له الخلق والأمر 
وحده لا شريك له. 


مه 


أكرم من أطاعه ورفعه في أعلى عليين» وأهان من عصاه في أسفل سافلين : 3# لَعَدَ حَلَقناالِإضَكنَ 
)هما يُكَذْبكَ بعد يلين (0) ليس مه مَك لكين 2 114 الين/ :-م. 

والله غَلةْ هو العلي الأعلىء ذو المعارج الذي تعرج الملائكة والروح إليه صعودا: 
35 م أله ذى الْمَصارج (8) تمر لْمَلصِكة والرو ليه ف يو كان مقدارة: حمسينَ الف 
سوك 16 المعارج / «-4] . 

وهو العلي الأعلى الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره: 38 يِل الْمَلهَكد بالروج مِن أَمْرِوء 
عل من يناه مِنعبَادِوءَأَن أذ روأ هلإلا انَأ فأتفود نو( 146النحل/ 1١‏ . 

فسبحان العلي الذي جعل لكل روح معراجاء ولكل عمل معراجاء ولكل أمر معراجا. 

وسبحان العلي القدير الذي يملك التصريف والتدبير» الذي خلق المعارج والمنازلء فأمْره 
نازل أبداء وصاعد أبداء لا إله إلا هو العلي العظيم: :ل يعلد مَايليحُ ف الْارْضِ وَمَ كج ينها وم 
ينل لتم وَمَايمرُحٌ ذهاوَهْوَ مع أن ماحم وَأطَيسَاتَلونبِصِيدٌ (5) 16[ الحديد / 4]. 

هو العلي العظيم الذي خلق الملائكة» وعَمر بهم السموات السبع» وجبلهم على السمع 
والطاعة أبدا » وسماهم الملائكة لفعلها ؛ لآنها تملك الملكوت » وتجيد ملكه » وتدبر 
الأتويزة ف ينها منونلك لمكي ونا لوطل - اتطم وو لا عي ره ةلا 
يداه الموسشواءء «(لَايعَصو نهم مره ويفعَلُوتَ مَابومرُونَ (/4]5 1 التحريم / 5 

وهم مجبولون على الطاعة لربهم» ومنزلتهم في طاعتهم لربهم كالحواس الخمس في بني 
آدم » لا معصية عندها لحاملها . ولا تحاسد بينها في مراتبها. 
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كل ترج تله وه ميك واللتدرسس لوزن الحلن الخظي. 

فمنهم القائم أبدا» ومنهم الراكع أبداًء ومنهم الساجد أبداً » ومنهم الذاكر أبداً » ومنهم القائم 
بأمره أبداً: لا ومن في لسوت وَالْاضَ وَمَنْ عنده. لا نكرو عَنْ ادرو ولا يترون 
4 سبحو أجل لتر لا يفترونَ () 6[الأنياء / 0-48 ؟]. 

فسبحان العلي بذاته وأسمائه وصفاته. العليم الذي لا تخفى عليه ذرة من ملكه. 

» التعبد لله علي باسمه العلي : 

اعلم رحمك الله أن مفتاح التعبد بأسماء الله الحسنى طلب علمها » وفهم معانيها » فتوجه إلى 
ربك الكريم » واسأله أن يطلعك على أعلى درجات ذلك. فإنه جل جلاله العلي الأعلى ‏ 
المتعالي بالمجد والمحامد» والسناء والبهاء » والأسماء الحسنى » والصفات العلى: وله 


لْمَكَلُ الال في لسوت وَالارض وه وَالْعَرِيرُ لْحَكيِمْ 1465 الروم / ]. 

وإذا عرفت أن ربك هو العلي العظيم فعظّمه بقلبك ولسانك وجوارحكء ووحُده بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ونزهه عن كل مالا يليق بجلاله» واعبده بما شرعه وحده لا شريك له: 
« دَلِكُم أنه وَسْكُمْ لآ إلَهَ إلا هر يلق كل تىء اعبذوة وَهْوَ عَلَ كل شَوْءِ 
وَحكبلٌ (11) 4* 1 الأنعام / ]. 

وإذا عرفت ذلك وأبصرته بقلبك فارجع النظر إلى نفسك تنكشف لك حقيقتهاء ويتبين 


لك ضعفها » وسفال درجتها » ومقدار جهلها : :9 وَمآ أيَرُْ تق إِنَّ ألنَفْس لَأَمَارَة بألشوي إلا 
مآ تَحَ رََإنَ وق طَفُورُ نحم (20) #6 [يرسف| 157 

واعلم أن الله وحده هو العلي العظيم » والنفس البشرية مفطورة على حب الأعلى 
والأكمل والأحسن ». وفيها تطلّع إلى من له الكمال المطلق » وهي تسعى تريد الأعلى 
والأحسن » وفيها فراغ لا يملؤه إلا معرفة العظيم الأعلى » الله ذو الجلال والإكرام. 


2س سيره سح ار م يروو 


فإذا عرفته اطمأنت به» ورضيت بتدبيره» ونالت ثوابه : 38 لذن ءامنوأ وتَطمَين قلوبهم 
عع صوظةكوج . 7-2 دي 5 ل م معوو و ص حير ال ا اي ا 0 ل 00 يام ينوم 
يذكر الله ألا بنكر اله تطمين القلوبٌ () لذبت اموأ وَحمِلُوأ ألصَتِلِحَتٍِ طُوي لَهُمْ 
وَخْسَنٌ ما (55) 146 الرعد/ 19-14]. 

واعلم أن من عرف الله حقاً عرف أنه عبده حقاً فعبده حقاً : 6[ عكر 1 


سو 
دكو 
َم 0 م ر#جوم هر وو سح ب و سه سس حسم سس 
د يك وَِْمُؤْمِينَوَالْمؤْمنتِ وله يلم فلكم وموك (1:600 محمد/ 15]. 


000 


7 
١ 
م‎ 00 15 
- 


لل 


فسبحانه من رب ما أعظمه » وسبحانه من إله ما أكرمه » له ما في السموات وما في الأرض 
هْوَآكسَ الى كلإ لَاهْوَعللمُ ألْعَي وَالشَهددَوَهوَا لتم يجيه 1440507 الحثر/ ؟؟]. 

هو العلي الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته » القوي الذي كل الكون أثر من آثار أفعاله 

وقدرته وإرادته : #إ مه الْعَرِيرٌ لفكي 5 لَهُمَاف السَّمْوت وَمَافِ الْارَضٍ وَهْوالْحَنُ ميم 49 

[ الشورى/ *-5]. 

وإذا عرفت أن ربك هو العلي الأعلى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فاخضع له يرفعك , 

وتذلل له يعزك؛ وافتقر إليه يعطك» واستغفره يغفر لك» واستنصره ينصرك : #[ وَإسَنصرَرك 

هه ميرو رك آذه توك عَيث (2) الزن مَك ف لض أكاموا الصك وتنا كر 

روا ال يف تمعن لكر ويه يبه امور 14607 الحج/ .]41-١‏ 

واعلم أن فوق كل ذي علم عليم » وفوق كل كبير أكبر » وفوق كل غني أغنى » وفوق كل 

كريم أكرم » فكن مع العلي يرفعك . وكن مع القوي يقويك . وكن مع الهادي يهديك : 

< دَالِسسَجَهَد ولريب سانأل ل لمحي (8) 14 النكبرت|/+:] 

وتذلل رحمك الله لمولاك » وتواضع لربك العظيم الكبير المتعال» وتخلق بمعالي الأمور. 

وكن سبباً لرفع الناس من الأسفل إلى الأعلى من الأقوال والأعمال والأخلاق » ورفعهم 

من الشرك إلى التوحيد » ومن الرذائل إلى الفضائل » واسبق ما سواك إلى ما يرضي مولاك : 


“هه - - 
يه 2 5 م لول لء وو لدم مسد سا مو > م وو 


20 مر من رةه 
بإدراهيم حنيفا واخذ الله إتراهيم 


وَمَنْ أَحَسَنُ دسا صِمَنَ أُسْلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ يسن وتسم مله 
خيلا (55] 126 النساء/ 18]. 

وتقرّب إلى ربك العلي الأعلى بكمال الخشوع والخضوع . والإكثار من الركوع والسجودء 
متعقم أعيدزك وضعفك :صخر قدرك؛وسفال متزلتك: «يكيه رست «امنوا ار حكهعواً 
وَأَسْدُوا وأعبذوأ ركم وأفْصفوأ لْكَيْرٌ لعَلَكُمْ فنيخُوس (20) 1 الحج 507 . 

وإياك والعلو والتعالي» وحب ذهاب الصيت والذكر بين الناس : 9 وَلَاضعْرَ حَدَك لئاس ولا 
تنش ف الْدَرْضٍ مرَحَا إن أله ايحت كل محال فَحُور (2) وَأَفْصِدْ ف مَمْيكَ وَأَعْصض مِن صوتِك إن لكر 
لصوت لَصَو تمر( 1*4 لقمان/ 15-1]. 

والزم التواضع في جميع أمورك لتنال رحمة الله: 3# ينك لدَّار لحر بحملا لِيَدنَلَابريدُونَ 


204 ع رصح لل لخر 


ع ف الْأرضِ ولا فَسَادًا والعقية للمتفين 20 [ القصص/ 187. 


اونا 


ثم راجع العمل فيما بينك وبين الله بطلب معالي الأخلاق والأعمال » والتحلي بمقتضى 

امنواقة. ومتقاتةدم لين :ما سمي نو للك وير غناه :512 كنا الخدى لاطتوة يا ودزوا الث 
لوذورت امليف سَبَجَرَونَ مأكانوأيَعَمَلُونَ 14600 الأعراف/ .]1١‏ 

وسارع إلى الخيرات»؛ وتفرغ للباقيات الصالحات»ء ونافس في أعلى الدرجات من ذلك 
تنال أعلى الدرجات :سَايقوا| لك مَعْفْروْ صن وت ومع تضكر الصمة ارد 
رت امثوا بأئد ولد حلك عسل أله مود م يق َأسَّهُ ذو الْمَضْل الْعظيو (15 : 
[الحديد/ ١؟].‏ 

وارض رحمك الله باليسير من عطائه» يرضى عنك باليسير من العمل. 

واعْلٌ بهمتك صُعْداً إلى التقرب إلى الله» والتّعبد له بمعاني أسمائه وصفاته » ليكون ذلك وصفاً 
لك عنده» فإنه سبحانه يحب معالي الأخلاق والأعمال ويكره سفاسفها : 8 نَأ تررس 


صء لاج سام رصحو 671 و سرح ساسا به 


وَالإِحَسَدنِ وَإِيسَآي ذى الْقَرق ويف عن الْفْحَشَا وَالمبجكر والبغي يعِذك َلَكْمْ 

و د كرست 16527 النحل/ 10 . 

وارغب إلى ربك أن يرفع ذكرك عنده » ويعلي درجاتك» وأن يرزقك حسن عبادته. 
ودوام ذكره. لتكون مع الصفوة المختارة في الرفيق الأعلى: ومن يع أله وأ 2 

20000 والفنقة والشيذاء والسلهن معض كه 

وَقِيَقًا ((5 ذلك الْمَصمل مر اند ركو وَكَقَ باه عَلِيمَا 165 النساء/ 8+- ]. 

وسبح بحمد ربك العظيم » وسبح باسم ربك الأعلى؛ فكل المخلوقات تسبح بحمده. 

وتطيع أمره: سيل له سمو كو لق رالاس ون فون وإ قت | ع سح 2 يد ولكن لا تَففَهُونَ 

تبيِحه نه اع 14027 مره 1 044" 

فسبحان ربي الأعلى العلي المتعال الذي يصعد إليه كل الكلم الطيب والعمل الطيب من الذكر» 

والدعاف راعسل الصالح له ص عع الك اليك والقكل) 3 
السَّيعًا نك عكات كرية ممكد لهك مويف )4 انض 1٠١‏ . 

هو العلي العظيم » القوي القادر الذي يدبر الأمر في السماء والأرض. 

فيرحم هذاء ويغيث هذاء ويعطي هذاء ويمنع هذاء وينصر هذاء ويخذل هذاء ويشفي هذاء 

ويفرج كرب هذاء ويعز هذا » و يذل هذاء ويأمر هذا ء وينهى هذا : << مل اللَهُمَ مِكَ لَك 


هه 


0006 


-_ سي ا ب 


وق ألْمُألك من كَمَاه ون لمك مِمَن كَمَاهُ ومن فَمَله وَشُذِلَ من كير ل الْحَيْر إنَكَ عل 
تَىَءِقَيٌ ([11465آل عمران / 71] . 

فاحرص رحمك الله ألا يصعد منك إلى ربك إلا ما يحبه ويرضاه. 

وانظر إلى ما تمليه على الملائكة الكرام الكاتبين» وما تجالس به رقيبك الحق المبين » وما تؤدعه 
في صحفك في ليلك ونهارك: «3 وَإنَعليكْم نظن( كِرَاماكينَ (0)يعلوتَمَافعلون 1650 
[الاتفطار/ ,]١ 3-١١‏ 

واعبد ربك العظيم » وأحسين الاقتداء بالربانيين الطاهرين» وتأدب بآداب الملائكة المكرمين 
الذين: :1 لا مسَتَكيرويَ عن عِباديَهء ولا مَسْسَحَرَونَ (1) يحون ل ل ل رو (©4- 


3 

1 
1١ 
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.] 3١-19 / [الأنبياء‎ 

واستح من حفظتك الملازمين لك, ثم من الكرام الكاتبين لأعمالك. 

واعلم أنه إذا كان يجب عليك الحياء من فعل قبيح أمام ملائكة رب العالمين» والاستباق 

إلى كل عمل صالح.ء فكيف لا تستحي من الملك العلي العظيمء والشاهد الكبير عَللِك 

فتعصيه بنعمه عليك وهو يراك: 38 وَمَا قَدَرَوأ لَه حَقَّ هدر وَاَلَْرَضُ بَحِمِيِكًا مضه يوم 

الَْلَمَةَ والتمكوات 2 وا ميخ كاه وَيَصَلل عم بش ركو (46100 1 الزمر / 537 ]. 

بل كم من الشاهدين غيرهم لك أو عليك » وكم الناظرين إليك » وكم السامعين لك من 

الجن والأرواح والمخلوقات التي لايعلمها ولايحصيها إلا الله الذي أحصى كل شيء 

عدداء وأحاط بكل شيء علماً . 

وكفى بالله شهيداً لو كنت تخاف وتستحي » وتعقل وتوقن : :8 الى لَه مُلَكُ السّمْوَتٍ 

والارش واد عَلَ كل سنو هيد ((8) 146 البروج/19. 

واعلم أن الله خلق الملائكة الكتبة والحفظة وغيرهم من جنود الله وخلق الشياطين 

والعفاريت والمردة الذين يرونك من حيث لا تراهم. 

وهؤلاء وهؤلاء من عالم الغيب » ولهم آثار وأعمال وأحوال. 

فالملائكة يُسَرّونَ بطاعتك؛ وتضايقهم معصيتك » فيستغفرون الله لك : :3 الَنينَ جلو 
1-0 


6 د سح 2 1 ارس ل ال د سح )سال اس ترج ار ل ا ل ل الي ا 0 0 
العرش ومن حوله: سيحون محمد ريو يوون به- ويسَتَعَفروتَ لِلَذِنَ َامَنوا رسا وَسِعَتَ كل 
أ 


-ه ع > سن سح اح ىن ع سس سير م لص ص سر و ل سه مل ل عدي سل 1 آه 
تَىَءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا عفر لِلَذِينَ تابوأ وأتبعوأ سيك وَقِهمَ عَذَابَ لحم © 6 [غافر/ 50 . 


ا/ا؟ 


والشياطين يفرحون بمعصيتك؛ وتحزنهم طاعتك؛ فيكيدون لك ليجروك معهم إلى جهنم 
فاحذرهم:38 َب 51م لا فيكم اقوط 5 كد حرج أَبويكم اله يرع عَنْهُمَا 
ا ا ل ل الم ل ل ل ل 
ديلا يؤْمِمُونَ 50 [الأعراف/ 91]. 

فكل أحد معه قرينه من الملائكة» وقرينه من الجنء والكل ملازمون له : 98 وَإِنَّ ليك 
َنَفِظِينَ م كِرَامَاهَِينَ 0 116 الانفطار/ .]11-٠١‏ 


واج بر 00 : قال رسول الله عليه : « 7 مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَكَد وُكلَ به فيه من 
لجار : وَإِيّاكَ يا رَسُولٌ الله » قَالَ : ٠‏ وَيَّاي »إلا أن لله أَعَائنِي عَلَيِْ ََسْلَمَ » لا يمري إِلّ 


بخير بخير )أخرجه مسلم”". 

واعلم أن للجن سلماً دون السماء الدنيا لاستراق السمع » وهو في مقابلة المعراج للروح 
والملائكة » فإذا استرقوا السمع أرسل الله عليهم شهباً تحرقهم كما قال الله عنهم: :3 أن 
متنا لماك فد كه ملت حرا سديدا وشبيا 1 )وأنا مسد فَعْدهَ مَفدَ ِلسَّمْعْ فَمَن َسْتَمع 

انيد لمشْهَابايّصَدَ :)46 [الجن/-:]. 

فلا إله إلا الله العلي العظيم الذي خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم 
السفلي. و ا ا ال 
و عَلِالْعيِ لهند وألحكيررالمَحَالٍ (3) #الرعد/: . 

9 رَبسَا هب لَنَامِنَ أَزوئيجسا وَذْوَيكدِنا فُرَّهَ أَعَيرِي وَأبَعَدَالَمتَقي إِمَامَا (1)90 6[الفرقان/ 604. 
9 رك]ء اسان ايسا حَسكَة حة وق للش حيكة وَقَنَاعَدَابَ ] ألمَّارِ م 1#البقرة/ ١‏ 00]. 
اللّهُمَ أعُو يضَالةً مِنْ سَخَطِكَ , وَبِمعَاَاِكَ مِنْ عُقُوبِكَ . وَأَعود ب بِكَ مِنْكَ لا أخصي كَنَاءَ 
عَلَيْكَ ‏ أَنْتَ كَمَا أَنْيَيْتَ تا على شبك اعرد هيل 

اللهم يا علي يا عظيم » يا غفور يا ودود ء يا ذا العرش المجيد » أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. 

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ملجأ كل خائف . ومعطي كل سائل » ومجيب كل 
مضطر » ومفرج كل كرب » وقاهر كل قاهر . 


. )58١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فسن 


النصير.. والناصر 


قال تعالى: 9# و2 كشوأ نوميلو اتير (415 الور 

وقال الله تعالى: 28 اريت اموا اله ليقي لوك تهتنا 2 0 حم عَلَ أَمَفَنيَ”مْ 

فتمعا ريو 6 لظ شرح لسري 14ر1 -:16]. 

وعن عمر بن الخطاب د قال : قال رسول الله كله : « ني رَسُولٌ الله وَلَسْتٌ أَعْصِيد وَهْوَ 

نَاصِري) أخرجه البخاري ”2. ْ 

الله عل هو الناصر القوي الذي لا أحد أقوى منه. الناصر الغني الذي يملك خزائن النصر 

كلهاء الملك الناصر الذي وهب النصر لكل منتصرء الناصر وحده لا شريك له » الناصر الذي 

بيده النصر كله : :لاوما َلتَصَرٌ إِلَامِنَ عدر هالع اكيم (0 4 1آل عمران/ 1؟1]. 

وهو سبحانه الناصر النصير القوي الذي لا يعجزه شيء ء ولا يقف له شيء ولا يغلبه أحد. 

قهر بقوته جميع الأقوياء» وأهلك جميع الطغاة » وأذل بجبروته جميع الجبابرة: 9# إِنَ ربل 

هْوَالْقَوضُالْصَرِيرٌ ((600* [هود/ 55]. 

وهو سبحانه الناصرالذي ينصر من يشاء في أي وقت شاء » النصير الذي ينصر رسله وأنبياءه 

والمؤمنين على أعدائهم 6 ونشبت أقدامهم عند لقاء عدوهم» ويلقي اارفية في قلوب 

أعدائهم: «١‏ وَلََدَ سن قَِكَ مُْكَا ل قي جور ايت هَانَقَسنا من ال أرما ا 

عَلَيمَانَصَرٌ لْمْؤْمنِينَ(50) 36 [الروم/ 41]. 

وهو سبحانه الناصر الحق الذي بيده النصر وحده لا شريك له » ينصر كل من آمن به وتوكل 
عليه و لاذ به : وبع لمر ين مل ود يومف يَفعحُ لْمُؤِمود ان ار ل 
نكا وهو الصر داليم (2) #6 1لروم/ :-0]. 

وهو سبحانه الناصر لأهل الإيمان على مر الدهور فلو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعا 

بما عندهم من العّدد والعغدد نصر الله المؤمنين عليهم ؛ لأن الله لا غالب له. 

هو الملك العزيز الجبار الذي قهر الخلائق كلهاء وبيده مقاليد كل شيء: © كنب أله 

لوي أن وَرَسلَ إدك أله مو عير (58) 6 [المجادلة/ 7 

فسبحان الملك الحق الذي بيده مفاتيح النصرء وبيده مفاتيح الرزق » وبيده مفاتيح الخير : 


.)77/71( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


رفون 


هْوٌ ولك َعم الوك ويم ألتصيرُ 6 [الحج/+]. 

وهو سبحانه الناصر الغالب البالغ مراده من خخلقه , القوي الذي لا يُخلب ولا يُقهر, لكمال قدرته » 
وضقلمة لان بده هُوَامَها لبج د القهكاذ 0 1:4 الزمر/ ]. 

وهو سبحانه الغالب على أمره؛ الذي لا يغلبه شيء » ولا يرد حكمه راد» الذي يفعل ما 
يشاء » وأمره نافذ كيف شاء: جل وَآقة َلك عل أترم وَلكنَ عكر الاين لايتتوت (5) 4 
[يوسف/ .]75١‏ 

وهو سبحانه الغالب وحده لا شريك له فمن آمن به وتوكل عليه فهو الغالب » ولو أن 
جميع من في الأرض له طالب: ها كيب أنه ليت أنأ ورْسُْنَ رك لله تع عير 15 4 
[المجادلة/ ١؟7].‏ 

فسبحان الملك القادر النصير الناصر الغالب القاهر الذي أمره نافذ في جميع ملكه . الذي لا 
يملك أحد أن يرد ما قضى . أو يمنع ما أمضىء الذي تفرد بالخلق والأمر» فلا راد لقضائه . 


5 : 2 و رع مي 22 ات يا م > 5 2ه و وه 
ولامعقب لحكمه: إرت ركم أللَه الزى خَلق السَّموْتِ والأرض في سِنَةَ أَيَامِ ثم سَتوءا 
ع 5 بو م جرجور 


اَم تارك أنه َب الْصلِدِيتَ :)4 [الأعراف/ .0]. 

والنصر بيد الناصر الحق. فمن نصره الله فلا خاذل له » ومن خذله الله فلا ناصر 
له: :ا إِنِيَشرَمُ لمكا عَاِبَ كم و إن ذلك مم ذا ألرى يكم يا بعد وَعَلَ اله بتوكلٍ 
لْمُؤّْصمُونَ (85 146 آل عمران/ .]1١‏ 


وفعل الأسباب من أسباب النصر المطلوبة» ولكن النصر بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال 


0 


07 0000 05 حم رمح هه هه سك لس 2 ءح جا مر رمه 0 
لله للمؤمنين في بدر حين أمدهم بالملائكة : 1# بن تصيروأ وتَمَفَوأْويََنوَكُم مِّنْهوَرِهِمْ هذا تددم 


ل فسخ سح سل ع ]ا .ل ع صر ص سمه 0 وه و كك وح سل ل | لا سح ل 1 وس قد سس 2 به 2 03 
يكم حمق ءَاللفي من الْمَليِكةَ مسو مِينَ (150 وَمَاجَعََه أَلَها لا مشرئ لك وَيِنطْمَينَ فلو بكم بو وما لتَصَرٌ إلا 
عنعن د أَشَهلْمَي ركيم 1507 10آل عمران/ 115-175]. 

وأحيانا ينصر الله عباده المؤمنين بدون الأسباب أو مع قلتها لبيان كمال قدرته: 38 وَلَعَدَ 
بسع 1م هو ده هه 4 ب 4 0 2 1 10 8 ا 

صر مسد اَذ َأتَهوا امه َصلّحم سَفَكْرُونَ 150 144 آل عمران/ 157]. 


وأحياناً يخذل بأسباب النصر إذا تعلق المسلمون بها ء واعتمدوا عليها » ليردهم إلى التوكل على 
من بيده النصر سبحانه كما قال عز وجل : «9 لََدَ ركم للَهْ فق مان كرو وَيَوْمَ حَنَين 
0 مدزرماء وأو 


د أََجَبَتْحكع كرحتم فَدَفْدْن عَدَحكُم سكا وَضَافَ يكم الْذرْش يمَارَحبت 2 


0006 


ع ا ل 2 300 


َبَثُ تتبريت (8) سن لو وعلى الْمَؤمنيت وَأَحَدّل جود ل نوها وْهَدبَ 
ارس كك كيلك 1 اكد 1 لُكَهْرِينَ (5) 16 التوبة/ 0 -1]. 

فسبحان الملك الذي تفرد بالملك » والخلق » والرزق » والنصر ء والتدبير » الذي ينزل 
النصر على أوليائه كما ينزل القطر من السماء على أرضه. 

هو الناصر الذي يأتي بالنصر مع الصبر .. وبالفرج مع الكرب .. وبالعافية مع السقم .. 
وجاليش 0 . وبالأمن بعدالخوف 0 00 : 8 حََ إِذَا أستَيكس 
1 0 د نوأ جة م تر مق من ماه وكارك ساعن لمرو المُجررين )4 
[يوسف/ .]١١١‏ 

ا ل ا ا ا 
التمندل أجدا غدل ولو أعانه جميع الخلق: 9#سْبحئّة 0 مجه موده التجد لقي 205 [الزمر/ 4]. 
وقد تكفل الله عل بنصر أوليائه على أعدائه في الدنيا والآخرة: جل إكَالَمسْم يُشكتارالريت 

امنا فيو لديا وَيَومَ يفوم لهند 50 6ه [غافر/ .]0١‏ 

فسبحان الناصر لمن شاءء الغالب البالغ مراده من خلقه. النصيرالذي لا يُغلب ولا يقهرء 
لكمال قوته» وعظمته» وعزته» وجبروته : 8 ويل + جود سنوت والْارَضٍ وكَانَ أله عرد مر حكيمً 60 
[ الفتح/ 07]. 

هو غَلةْ الغالب على أمره » الذي يفعل ما يشاءء ولا يغلبه أحد. ولا يرد حكمه رادء وأمره 
نافذ في ملكه أبداً : :9 إِنّمآ أمَرْةُ: دآ راد سكا أن يَعُولَ لهك كوت 00 مَمْبْحَضنَ الى 
جد ملكت ف م وَإِليْهِ تتحعو ون 02 [يس/ 7م -]. 

هو القوي القادر الذي لا يملك أحد أن يرد ما قضى ء أو يمنع ما أعطى , أو يعطي ما منع نع أ 
ينصر من خذل , أو يخذل من نصر: ول ل أللَهْمَ ميك ندا عق الفالك من كك 20 


و .2 


21 من مك وجول من 2 ديرك لكي يَدَعَلَىقٌّ ل شَىَ قبن (5): [آل عمران/ 5؟]. 

فسبحان الملك الحق الغالب القاهر لكل غالب » الذي لا يستطيع أحد رد ما قضاه » أو 
ل لف ا رويك 
بَسْط ما قبَضّه » لا راد لما قضاه , ولامعقب لحكمه: ه9 ألا لَهُ لْفَلْقُ ولتم يبَارَكَ أله وَبُ 


ألم مامت َعلْمِينَ (2) : [الأعراف/ 04]. 


واعلم أن الله هو الملك الناصر الغني القوي» فلا يحتاج إلى أحد ينصره أو يعينه» بل كل 


ةلا 


و جاع 


أحد محتاج إلى نصره: :9 مَاكَدَرُوأ أنه حَقّ كد رجن لَه لووك ير 440 [الحج/ 4 7]. 
أما نصرة المؤمنين لربهم فتكون بعبادته » والقيام بحقوقه » ورعاية عهوده » وامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه » والعمل بشرعه » والدعوة إليه » والجهاد في سبيله. 
وهم بهذا يربحون السعادة في الدنيا والآخرة » والنصر في الدنيا والآخرة ؛ والله غني عنهم ٠‏ 0 
أمَرهم بذلك؛ ليسعدهم ويثيبهم ويرضيهم و ع ل در أله لووك عرد 
'(2) الي إن مَكهُم في لاض أكائرا لصوا أ لرَكرة وأمروا بالمعروف 20 
وَهَه يبه امور 480 [الحج/ 41-4]. 
فهذه علامات من يستحق النصر والتمكين والاستخلاف : 35 وعد له ل ا ونا 
المسريعنت أ مر فرص كم أسْتَخَلكَ أل ين قا مامه كمه أرتسى 
2 و 0 يد بد كيو أن ثرت جرس ب بكاوي مشر مد كك ك فَوْليِكَ هم 
. يش (4))2 دراه 
واعلم رحمك الله أن ا 0 » خص الله بها خيار 
خلقه. وهم الملائكة والرسل والمؤمنون : 39 وَلَقَدَ سَبَةَ بتكنا بايا اريت (5) إن كم سُ 
المتضوزدة (©) ورد جنك ع ليون 14402 الصافات/ ١١‏ 11/8 ]. 
والمعونة على الشر لا تسمى نصراً » ولهذا لا يقال للكافر إذا ظفر بالمؤمن أنه منصور عليه » بل 
هو مسلط عليه ؛ عقوبة له على ذنب » أو تربية له كما رفع الله النصر عن المؤمنين في أحد . وسلط 
عابهي الكذارة جين عصنى يخض الرماة أمر زول الله 3 :8 وَلقَدْ صَدَفَحكُم اللَموعَدَة: 
د تَحْسُوبَهُم يديوه 2 سس وه درس د مَآأرَسكُم 
بوت ونحكم تن هّن يريد كييك ل ريا لحت ّ ثم صرَفحكع عَم 
لمبْتليكة وَلَمَدَعَصًا عرد عا سروه 
ففي هذه الغزوة انتصر الإسلام؛ ورُفع النصر عن المسلمين بسبب ذنوبهم. 
فالله ويك يسلط الكفار تربية لعباده » ليعودوا إليه ببوعدي: ولو سَاء أللَهُ نَهُ لسَلَطْهُمْ عكر 
عسوم كن عمد ل وو لْعَوَْمْه أَلسَلم فَاجَعَ لاله لم وَعَليِمَ ليم سيا 8 6[النساء/ .]6٠‏ 
والكفار والظلمة والطغاة عصيٌ بيد الله ينتقم بهاء ويربي بهاء ثم ينتقم منهاء كما سلط الله 
فرعون على بني إسرائيل بسبب معاصيهم, فلما آمنوا بموسى نصرهم الله» وأغرق فرعون 
وجنوده. 


6ن 


والله عله قادر على نصر دينه وإهلاك أعدائه وحده » ولكنه عز وجل يبتلي عباده بذلك 
التسليط » ليربي أولياءه » ويظهر من ينصر دينه » ممن يتولى عن نصرته: 3 دَلِك وََو يمه أله 
لَُْهَرَمِتهم وَلكن بو بقصحكم بض وان وني سل أله كن يُضِلَ حلم 8 سمدم وَيضَلعُ 
بل (2) ومسل لهال (5) © محمد »-:]. 

© التعبد لله كبْكَ باسمه النصير: 

اعلم وفقك الله لهداه أن النصر كله بيد الله وحده لا شريك له . 

فاسأل ربك الناصر أن ينصرك على نفسكء لتستقيم على طاعة الله» وأن ينصرك على هواك؛ 
لتستقيم على هداه » وأن ينصرك على جميع أعدائك من الشياطين والكافرين. 

وقد بين الله لعباده المؤمنين أنه لا ناصر لهم دونه ولا معين لهم سواه. وذلك لتتوجه قلوبهم 
لهء ويرفعون أكفهم بالضراعة إليه» فيستجيب لدعائهم» وينصرهم على من عاداهم. 

فتوجه في جميع أمورك إلى مولاك الملك القادر» فإنه نعم المولى ونعم النصير: 38 ألم تَعَلَمْ 
أ أََه مك التسمنوتٍ وَالْأَرْضُِوَمَا لَحكُم يّن دون أله مِن وَل وَلَا ضير 463 [البقرة/ 100]. 
واعلم أنه إذا نقص إيمان المؤمنين» فعصوا ربهم لا يتحقق لهم نصرء بل يتسلط عليهم 
أعداؤهم بسبب ذنوبهم: «( أوَكجَ1 أَصِبَتَكُم مُصِبَةٌ مد أْصَبَمُ مَقليهَا كلم أن هنذا ُلْ هْوَ من عِندٍ 
نمك إن لَه حَلَ كل ىو فصر (09) 46 1آل عمران/ 115]. 

واعلم يقيناً أن النصر والناصر مع أهل الإيمان والطاعات , وأن الخذلان والهزيمة والحرمان مع 
أهل الكفر والمعاصي : 9( اا لي امون نتروا أله صرق وَبِيتَ أتَدَامَكر (0) ودين قروا 


ِ 
020104 > م هه 6س وج 


تسا طم وأصَلَّ أضَلَهم ([4) دَِكَ أنه مَكَرهُوأ مآأكَرَل اه تحط أعْمَظْهُمَ ([5) #6 [محمد/ 4-0]. 
فاجتهد رحمك الله على زيادة إيمانك كل يوم بالنظر في الآيات الكونية» والآيات الشرعية » 
والاستقامة على أوامر الله » والتفكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله: 3 إِنَمَا الْمَؤْمِبْوتَ 
لبن دا كرأ وَحلَتْ فلْوميُم ود يت عَلتجَ َيه وَادمهُمْ يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 2 اليرت 
كوت الصَكَء رفون (2) وليِكَ هم المؤمنون حدَا لم مودت عددَرَيَهة وَمَفْفِرةٌ 
وَرِرْفُ كريد (/16)8 [الأنفال/ .]4-١‏ 

واحذرأن ينقص إيمانكء فتقع في المعاصي.ء ثم تُحْرم النصرء وبركة الرزقء فمَنْ قصّر في 
الحال أذ في الحال :لمن يَصَمَلْ سوا جر يد وكا يجذ له ون مون أن وَيكَا وكا ميا 5 46 
[النساء/ .]١737‏ 


64ل 


واعلم أن المسلمين لن ينتتصروا على العدو الظاهر حتى ينتصروا أولاً على العدو الباطن » 
وهو النفسن والهوي» والشبيطان وسحب الدثيا: [ْ 
اماع كل وز اضر شدي عدو لوجي «« شرك لَه نيصر إلى لله 
لَعووكٌ عَرِرٌ (4450 [الحج/ .]4٠‏ 
واعلم أن المؤمن منصور أبداء فإذا ضعف الإيمان» نقصت الطاعات » ثم زادت المعاصي » 
فصار لعدو المؤمنين من السبيل عليهم بقدر ما نقص من إيمانهم : 38 وَمَآ أمبَحَكُم ين 
مُصبَؤة وما كسَبَتْ يديك ويَعْفُوأ كثير (14)5 الشورى/ .]*٠‏ 
فالإيمان والأعمال الصالحة من أعظم جنود الله التي يحفظ الله بها عباده المؤمنين » فإذا 
ضعف الإيمان» ونقصت الأعمال الصالحة» فقد جعلوا لعدوهم السبيل عليهم بما تركوه 
من طاعة الله:92 هَدَابيَانُ ردان وَهْدَى وَمَوْحِظَه لتقي (00) ولا مهنو ولا ححْرَنوأ وام الْملَونَ 
إنكُثم مُؤْمِنِينَ (5 * [آل عهران/ 88١1-ؤ"1],‏ 
فانصر رحمك الله دين الله بالعمل بهء والدعوة إليه» والتواصي بالحق » والتواصي بالصبرء 
ولومسلاس الشبار.والمذاب إلا هذا كما قال سبحانه : «ِ وَالْمَصْرٍ 0 إنَّ لاضن لي 
حر 0 إل ألذِينَ نَ ءَامَمْوا وَحَيِلُوأ ألصَلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَأ لحي وتَوَاصَوَأ َالصَب رٍ(ز5) #6 [العصر/ .]"-١‏ 
وانصر إخوانك المؤمنين » الظالم منهم والمظلوم, الظالم تكفه عن الظلم» والمظلوم تأخذ 
حقه من الظالم» وتعطيه إياه إن قدرت : فإ لَاخَيْرَ ف كير ين نجهم إلا مر يصَدَكة أ 
مَعَروفٍ أو إِصَلنِج بَبر ألدَّاس وَمَن يَفْعَلْ ذلك أبِيِسَآهَ مَرْصَاتٍ الله هُسَوْفَ وو َه لجراعَْظِيمًا 609 
[ النساء/ .]١١5‏ 


00 قل قال وموك اله كلاو للقن اناك ظالما أ مظلوما؟ الاك 
90000 رقع وم 


335 ا كطايها كات تلطه #كالكا؟ قال 4 ناح دوق تلن اعرد 
590 يفك ولك لبه أنه لذ بكرن مكلوق لاهن خنائقي و له كرون نكري إلا 
من غالب » ولا يكون منصور إلا من ناصر : ##ذالكم 5م أله و 53 له انالك والذوس قوست 
من دونه مَايَمًا لو لور إن نر امت مع 0 متكا ل ووه 
الْقيمَةَيُكقرون دشر كك وَلَابيَتكَ مِتلحيرٍ (10) 16 فاطر/ .]١5- ١٠١‏ 


واعلم أق التعر قفوو فاكاليدين انار باليتبابه المشروعة : 32 يَتأيْها أت َامَئوا ذا 


.)١445( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
دنا‎ 


مر كه تابثو وَلا حرأ لَه كرا للحم ولخت (2) يعوا لَه وَرَسُوام لاومأ 
كذاردكب ركةٌوانوكأد لح الشريت 2180 لي أن ددري 
بورع كا ويشذورب عوسيل ره م ماو يط يل '(80)) 146 الأنفال/ ه؛ -ل/اغ]. 

وإن أردت أن تكون غالباً لأعدائك » #تاباكر الحياة رالعجا قله فى سال الل تل كن 
ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والتقوى 9١:‏ َلك 02 وَأمك نتم كما يرت ولا كي 
قو خول مث يعارل نوين سحححكب وَأث توليك ارثا ود لنآأَعَمانا ولك 


أ تم 0ه 2 7 ال 1 ير( 16 الشورى/ .]١5‏ 


7 
0 


وقد وعد الله ل المجاهدين في سبيل الله بالهداية فقال سبحانه : « مَأ نَّ جَنِهَدُوأ فيا 
ري سبأ وَإنَّ أله لمع لْمُحنِينَ 120 4 [العنكبوت/ 14]. 

فأكمل الناس هداية» وأحسنهم استقامة» أعظمهم جهاداً في سبيل الله. 

وأفرض الجهاد جهاد النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله» وجهاد الهوى. وجهاد 


2 


الشيطان» وجهاد الدنيا: 38 وَمَن جَنهَكَ فَإِنَما جهِدُ لِنَفْسِدء إن أله لَمَنّ عَنِ الْصَلَمِينَ )1 *: 


[ العنكبوت/1]. 

فمن استعان بالله» وعامة جاه الا زيف في الك هلاه تسمل وضاه الخرعيله إلى الجلة: 
3 لل رح س' 2 رمن 2 ِو 

مَجَلهِدوأ فق للحن مهساوى هر أ دما مل عَلَكدٌ في لبن من حرج لد در 


ا 2026 مع 


نِم هو سَصَكُم دين مِنَقبَلُ وف هنذا 5 الرَسُولٌ كر يوأ شهدا عل الترين 
موا ألشكرة راثا لكو واتكوهسشرأرائر و مرك يمرك ونق رار (0) 4 انسح +1 
فمن انتصر على هذه الأربعة نصره الله على عدوه» ومن انتصرت عليه غلبه عدوه: 35 وتَفين وَمَا 
سوه (5) مامه جوْرَهَا َوه (2)فَذَأكلَمَمَن ركه (5) وَقَدَحَابَ من وها( #4 [الشمس/ .]٠١-7‏ 
واعلم علم اليقين أن كل مؤمن انتصر على نفسه وهواه» ونصر دين الله وجاهد في سبيله» فهو 
منصور في الدنيا والآخرة, وعدوه مخذول :2 إِنَاكَتَصْرُ ُسْلنَاءَادسَءَامَنوأ ف لف ةَالديَاوَيوَ 
لهند (2) ينم ليتق المت معدم وَلهمْاللَقَمَدُوَلَهُحَ سْوءألدَارٍ (5) 46 1غافر/ ١ه-:0].‏ 
وكل د أعرض عن ربه» وعصى الله ورسوله» فهو مغلوب مذموم مخذول في الدنيا 
والآخرة 0 دز جحصَلْ َع هلاحر تفَعدَ مَدْمُوما دولا 10 46 [الإسراء/ .]1١‏ 

فهو مغلوب في الدنيا بحياة الضيق والنكد. والمعيشة الضنك» وركوب الدنيا عليه» وأسر 


الشيطان له. فأينما يوجهه لا يأت بخيرء بل يأت بكل شر وفساد, وهو يظنه خير وصلاح #فلهلُ 2 


6ن 


لذت 


يكبا لسر نَ ئلا (5) الزن صَّنَ سَعَييْ في لفيئة داوم سبو نأب محسِيوْنَ ضنعًا 13 وليك ان 
روا ايت رَيهِم ولمَآيه ة ل سن 
والشياطين تهديه إلى سبل الضلال» وتصرفه عن كل حق» ار 
عو ورأتعي نيض ]د تبطماكهرَونْ(©) ومن لتسدُومئ عوالتييل سبو أبن مَُكدرة ()4 
[الزخرف/ 7”5-/71]. 
رقو يكارت ف لاخر انه عم ف النبيا ع يتم البحية واستكبر عنه. وأطلق جوارحه 
في معضية اله بدت جرارسة بالسلاسل يوم القياية وقدقه ب في التخور» ونُسي في العذاب 
كما نّسي دين الله في الدنيا: مإ فَإِمَ يائد: يم 


وموس عن ِصكرى ود ل ” ا وَفددُ م الفسة هيم حم (8]) قال رب لم حدر 0 


أعمئ ووَدَ كت 11 51510173011011آ1/ 
طركائ ,بنرا ائرة ناوشر 1 دَالْمَو الْكَمرِيَ (16)5آل عمران/ 51 .]١‏ 
#اربسا ربسا أَفْرِعَ 1 عباصا 3 3 كك فد مهاو اس د بأ اع ألْمَوَ ما أكدفرر : 2 [البقرة/ .]595٠١‏ 


عو يي 


عت :لاهلا لت » حلفي وا وَأَنَاعَلىَ عَهْيِكَ وَوَعِْكَ ما اسْتَطَعْتٌ , أعوذ 
ترك يلقي قافو لى وإله ابوه اتويت 


5 


2 12 


بك مِنْ شر ما صَنَعْتٌ » أ بوث لك بد بنِعْمَتِكَ علي . 
ِلَاأَنْتَ ) أخرجه البخاري” . 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد وَلة وعبادك المؤمنين 

اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما 
أعطيت » وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت » إنك تقضي ولا يُقضى عليك » إنه لا 
يذل من واليت » ولا يعز من عاديت » تباركت ربنا وتعاليت. 


.)57050( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


الوارث 


قال الله تعالى: 38 وَإنَا لحن ضي- وَنعِي وحن الْورثُونَ 422 [الحجر/”7]. 

الله َل هو الوارث الحق ء الباقي بعد فناء الخلق , الوارث الذي يستردهم ويسترد أملاكهم وأموالهم 
بعد موتهم: مِإشَدْبْحَ نَل يرو ملكو ثُكلِ مَْءِوَإِو حون 120 © [يس/18]. 

وهو سبحانه خالق الخلق» ومالك الملكء. الذي يتصرف في البقاع والأموال كيف شاء. 
يورثها من يشاء » ويستخلف فيها من يشاء من أوليائه: لإإارت الْأرْصٌ يله بوْرفهسا من كاه 
معاد وَْوَالْمَِبَةُ لتقت 0599» [الأعراف/7/8١].‏ 

هو سبحانه الوارث الذي ترجع إليه جميع الأملاك بعد موت الملّاك» ويعود إليه كل مالك 
وما ملك : :3 إِنَحَنُر تلض وَمَنَعَلهَاوَإلَِارحعُونَ(16)2 مريم/ .]4٠‏ 

هو سبحانه الوارث الذي كل شيء ملكه . وهب لك منه ما شاء ليمتحنك » فهو ملكه في 
يدك » وسيرثه من وهبه لك: 3# وَإنَا سحن ضبي ‏ وَنْعِت وحن الْورثُونَ 1 الحجر/ 737]. 
والأرض لله يورثها من استقام على أمره. ليستعين بها على طاعته : 92 وَلَعَدَكَيَسَا الور 
بعد لدم أَكالْايْصَ يرنه عبَادِىَ الصنيخورس (0ا) إِنَّف هَدَالْبَلَعًالَعَوَرِ حيييت (5): 
[الأنبياء/ .]١٠ ١5-1١6‏ 

وهو سبحانه الوارث الحي الذي لا يموت » وارث الخلق أجمعين » ووارث كل وارث من 
خلقه: :3 إِنَاحَنُترِثُالْارْض وَمَنْ َل وَإِلِنَابرْحعُون ()) 16 مريم/٠4].‏ 

فسبحان الوارث الباقي بعد فناء الخلائق . الحي الذي لا يموت » الوارث الذي له ميراث 
السموات والأرض » الوارث لكل مالك وما ملك : ِ[ وَل يات الْسَموت وَالارْضٍ وَأَلَدَا 
تَكَملُون بير 10 16 [آل عمرات/181]. 

واعلم أن الملك الحق َل صادق الوعد » وعد عباده المتقين بالخلافة في الأرض في 
هذه الدنيا على أحسن حال وصدق: 8 وَعَدَ للَهُ لنَ أمثوأ يك ويلوا الصَّدحَتٍ 
سَْطْفئَهْرٌ في الْدَرضٍ كما أشتخلف الدرك ين لهم وَلنَ هم ديهم اليه ريص لمم 
وَلَعبَرْلهَم يبد حَوْفِوَ أمَنايَْبْدُويقِ لا شرو فى كاوس كَئرٌ مصْدَ كللك دَوْليِكَ هم 
لْمسِعُونَ (0م) 6 [النور/ 00]. 


58 


ووعد عباده المتقين أن يورثهم الجنة يوم القيامة » والتي فيها من الرحمة والحسن والنعيم ما لا 
ود سوه وو عدر ل وعَدَاليمَنُ دلقي 


و< روء ده 


تكن وَعَده مي( )لَنسْمَعُوَ هلولا سلما وَطَمْ رذفهُح فيهَابَكرة عيشي (5) يلك لبن الى ورت 

بوك3 ييا 405 ارم + ]. 
فسبحان الملك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » الوارث الباقي بعد فناء الخلق » وكل ما 

سواه فانٍ زائل :7 كلمَنَ ليان لوقه رق ذو لخدن وال رام 050 6 [الرحمن/؟ با 

هو الملك الذي إليه عل المرجع والمنتهى » وإليه المآل والمصير » ليه يُرجع الأمر كله ؛ 
الوارث الذي يرث الملك والملكوت. والملوك والعبيد » والخلق أجمعين هل وَإنَ لحن بي 

وَحعبت وحن الْورثُونَ 2 4 [الحجر/؟؟]. 
واعلم أن المّلك الحق بيده الملك كله » يؤتي الملك من يشاء من عباده المؤمنين » وينزع الملك 
ممن عصاه من أعدائه وأعداء رسله وعباده المؤمنين » ويورثه من آمن به وأطاعه: اوتنا الْقوم 
ال 1 ا ست مرق لْاَرْضٍ وَمَكَتْرِبَها أل كرك فيا + وَكَمَّتَ ظِمَتْ رَيْكَ 
ا 


وم لم 55-5 ف وا © "ابر لخن رح سير .« سج هددروو سس 
الحنى عل فسويل يل بِمَا صبروا ودمرنا 7 يصنع فرعور: ى وقومة, وما حانوا 


, يعرِشُورت 50 6 [الأعراف/1]. 

فسبحان من يؤتي الملك هذا » وينزعه من هذا بأمر واحد . ووقت واحد : 38 َل اَللَهُمَّ 

مَك انك موق الذللك من ك5كك وَتَنِعٌ انفلك من كناة وموس هك وَشْذِلُ من تقأة و1 

كيد | َك عل كل َىْءِ وميك (5) 4 [آل عمران/5؟]. 

وسنة الله جارية لا تتبدل أبداً يورث المؤمنين ديار الكافرين ؛ لأنه القادر على كل شيء » الوارث 

لكل سيو : 3 واسنصريك أله م 0 2 لله لَعَووكٌ عَرِيرٌ 20 أل نان متهم في الْدرْضٍ 
أكامرا ألصَكن وها لكر رَأمرُوا بالمشزوي وَتهوا عن السكر* ويل يبه الأمور (2) 4 

.]5١-5٠ الحج/‎ [ 

هو القوي العزيز الذي يُمِكّن لأوليائه في الأرضء ويكفيهم شر أعدائهم » ويدافع عنهمء 

ويورثهم مُلّكهم بعد أن يملأ قلوب الكفار بالرعب: وردان كقروأ يتهج لريتَاثوأ زرا 
َك أله ألمي الْيتَالَ وكا اه فو يرا (8 وول أ طهروهُم ين هل كسب من 


عه _- _- 206 لع و 0 ع سر جل اس سر 


صِيَاصِيهِمٌ وقذف فى قلويهم الرعبٌ عب فرلا يفا تقملُورت وَيَأمرُورت فرق وأورة ل 


نا 


مط اما ّم وك وكات اَهَل كل م ديرا 450 [الأحزاب/ 110-15]. 

واعلم أن الله كريم رحيم؛ وكتابه كريم» فيه كل الهدى والرحمة والفلاح يورثه من اصطفاهم 
لعبادته» واجتباهم لدار كرامته: 38 ثم ورب الكتنن إن اظيا هن ا ل ا 
لَعَسِك ومهم مقتصد ليذ ,لكت يزان للك خالل السطيو © جلث 00 
عَدْنِيَدُحلوهَا يحَلَونَفبَاء مِْأْسَاورَ مِن مب وَلْولو ولاس فيا 2# حَرِين (55) 6 [خاطر/67 و]ر 

« التعبد لله كك باسمه الوارث: 

اعلم رحمك الله أن الله وَيِكَ هو الملك الحق الذي بيده مقاليد الأمور» وله خزائن السموات 
والأرض » يورث من يشاء من عباده ما يحبه ويرضاه. 

فاسأله أن يورثك علم النبوة والكتاب » والدعوة إليه » وتعليم شرعه » والعمل بطاعته . 
ا ا ا ل 0 


تادك ريه رب لا َدَرْفِ هُرْدًا وَأتَ خَيْرٌ الوأرئيت (48) هتكن 6 لد ووَهيسمًا له م يحول 


04 و هم ا 202 0-0 سح و هاه 001100 20 ”هك 4 
0 0 جه إِنَهُمٌ كاواً رغرب ف اكيت وتنك عورم وسكا 
شعت حضوت (4)0 [الأنبياء/64-:.94]. 

ا ال ساسا 

ب ف الم ل - - 51 عوء 
:1 قد أفلح لْمْؤْمُونَ ((0) الْذِينَ هُم في صَكَامْ م حَشِعون 80 وأ ين هُمْ عن الغو لْغْو مُعْرضُوت 0 
اي يركو يلون (2) وين هم لذ روجهم حَلفِظونَ (5) إلاعلق واكك ملكت 
ممه فَِنَهُمْ حَيْرمَلْومََِ من ل وَرآه لِك دوك هم م الاوك ((8) وال هرا متهم 
أ 5 02 5 د اعروم7 - 00 
ينآر بنَهْرْ عل صَوٌحمَ يحافِظونَ 20 أ وليك هم الوفونَ ليمت يَرِئُوْنَ 
لْفِرَدَوْسَ هم فِبَا حَيِدَونَ )1 126 المؤمنون/ .]1١-١‏ 
وإذا ورّثك الله عِلْم ما لم تعلم من العلم بأسماء الله وصفاته ودينه فعلّمه عباده تكن ربانياً من 
زرلة الأليات فالانبياء لم يورلوا ارا ولا رهما وإنجا وتوا العم » فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر يستفيد منه ويفيد غيره: 38 ما كن لسر أن ا ل 
لكان 5 اذا لون د ام ولك 1 ا وكوف اقفر زتره افنت 2 


درسو #6 1آل عمران/1/9]. 


اننا 


واعلم أن جميع الأقوال والأعمال موروثة» ومحاسب عليهاء فأحسين أقوالك وأعمالك 

وأخلاقك» وأخلصها لربك؛» يسرك ما فعلته يوم تلقاه : 38 يَوْمَبِذٍ يصدر ألمّاس أشنا 

دروا عله (2) من يَعَسَلَ يمففكال دو حبرا يَرَهُ )ومن يَقَمَلْ نكال ددر 

ًَّ شرا يرك( 46 [الزلزلة//>-م]. 

واعلم أن الإنسان إذا مات قال الناس: ماذا خلّف؟ وقالت الملائكة: ماذا قدَّم؟ فاجتهد أن 

تكون قبل الموت جامعاً للخيرات » مسارعاً إلى كل عمل صالح » وتكون بعد الموت وارثاً 

يرك نوات الأنكاث والأعمال الصالحة في الجنة : 92 وَيَلْكَ للَْنَّهُ أل أُورتَسُمُوهَا يما شُثْرٌ 

تَعَمَذُوت (01) لكي ديها ككهد كر ةيِنهَانا طون (05 4[ الزخرف/ 08-0]. 

«( بالاو ود مَدَتَاوَعبِلََان َك يََمَة َك لواب (4) 14ل عر دلها. 

انبا تسل مد 5 َ أَنتَ أ ل ل 

وَأَرِنَامَا سكوب عَلِنَا نت التوات لييح (50]) 16[ البقرة/1١‏ -178]. 

0 9 ا ا 5 
تي الي بواقة دي رشعل ناكا رباد ني في كل حل ولشكل لعزت وه لي و كل 

0 

اللهم يا عالم الخفيات , ويا رفيع الدرجات » يا ذا العرش المجيد » يا وارث كل وارث »ء يا غافر 

الذنب يا قابل التوب» لا إله إلا أنت . 

أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين. 


620 أخرجه مسلم برقم (7175). 
0 


الوكيل 
قال الله تعالى: »ِالَدْبنَ فَالَ لهم آَلنَاس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لك كَأحْسَوَهُم قَرَادَهُمٌ إِيمننًا وَكَالوأحَسَينَا 
لَموَيهَمَ ألْوَصكيل (57 14 1 آل عمران / 17]. 
الله عل هو الوكيل الحق الذي توكل وتكفل بجميع أمور الخلق ومعايشهم ومصالحهم في 


العالم العلوي والعالم السفلي: «3 وله مَانى أَلسَموتِ وَمَانٍ الْأَرْضٍ وك أله كيلا 15 * 
[النساء/ .]1١7١5‏ 
وهو سبحانه الوكيل القادر على كل شىء. الذي جميع المخلوقات تحت كفالته ووكالته. 


هوام عير 77 عا روئة 


5 5 0 مهومة سملم وكدمى ل« مت مسعدم 0 1 رار تر ا عط ره م ل لصح سس 
وتدبيره وتصريفه: 8ل أَلَهألَذِى رهم السموات يعي عمد تروتها ثم أستوى عل لْعرشٍ وسَخَر سمس وَالْقَمرَ 
ا ا ل ال 0 
بحرى لاجل مُسمى يدب رالا بعَصِل ليت لَعَلَكم لفك ريك قسن (ع)6 [الرعد/ .]١‏ 
وهو سبحانه الوكيل الذي توكل وتكفل ببيان دينه وحفظه وحفظ كتابه من التحريف والزيادة 


والنقصان : 35 إِنَاحَنكرَلنَا الَو ملظو 00 ل 14 
فسبحان الملك الحق الذي كل الأمور موكولة إليه » القادر على كل شيء » الوفى بإتمامه » الوكيل 


- 7 31 85 5 ٠.6 ويه‎ 0 

الذي تفرد بحفظ الخلق وكفايتهم » وأمّرهم جميعا بيده» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: 3 
5000 200 م معوه لالد مجوء سس سي قر ص وج ا ا 0 

لهم مَِكَ الْمكِ نَوَقِ الْمذلك من نَم ونح الْمْلكَمِمَن تَمَاء ون رمن كَمَاهُ وَشُذِ لمن كَمَا ميد لك 


لْحَردنَكَ لك تن 1 [آل عمران/ 5 ؟]. 

واعلم رحمك الله أن الوكيل له معنيان : 

الأول: عام: فالله كَنْكَ هو الوكيل الحق الذي تكفل بجميع أرزاق الخلق وأقواتهم» وتدبير 
أمورهم » ورعاية مصالحهم » الوكيل على جميع مخلوقاته في السماء والأرض : 38 أَنَّهُ حَِقَ 
حكن سَْءٍ وَهْوَ عَكَكُلِ شَىْءِ وكِيلٌ (57) مايه آلسَمُوتِ وَالْذْرْضٌِ وال كُمَرُوأيكَايتٍ أله 
وْلَيِكَ هُمُ الْكَِرُوت (55 16 الزمر/ اسو], 

الثاني: خاص: فهو سبحانه الوكيل الكافي لكل مؤمن التجأ إليه » الحافظ لمن اعتصم 
به: لوم نوكل عل أنه سسب إن أله مود جَعَلَ أله لُحلُ شَىْوهَدَوَا (461[الطلاق /<] . 
فتوكل على الله وحده؛ واتخذه وكيلاً يكن لك نصيراً» ولا تلتفت إلى ما سواه: 3 وَتَوكَلٌ عل 


ع 
هر< سس لى رن 


لت ماسح الاح جد رده و -ه - بر 
لْحِيَألْزى لايموث وَسَبّح يحَمْدِ و وكقِ يه يذب عبادو حَبيراً م [ الفرقان / 8 ]. 


ا 


فسبحان الوكيل الحق القائم على خلقه بالتدبير والتصريف .ء والأرزاق والأقوات » والوقاية من 
الشرور والآفات » والنصر والحفظ لأوليائه : «دلِكُم امه َكْكُمْ ل إلَه ِل تن 
ع معدو وَهْوَعَككُل شَنَوِوَصكبلٌ 3 لَاُدركُ الاير وَهَْيْدَكُ اليِصروَهْوَاالطِيثُ 
بير (05 1:6 الأنعام/ .]1١8-17‏ 


والخلق كلهم ليس بأيديهم شيء من الأمر» بل عليهم امتثال الأمر؛ لأنهم كلهم عبيد » والأمر كله لله 
وعيلة ٍةالاله كلاق والاخرتارك ارثا سكت 0 [الأعراف/ 54]. 

واعلم رحمك الله أن جميع أنواع التدبير والتصريف في العالم العلوي والسفلي من آثار اسمه 
الوكيل » وهي مبثوثة في العالم كله كغيرها من صفات الحق التي أوجدها في العالم » ليرى الخلق 
عظمة أسمائه الحسنى » وصفاته العلى » فيعبدوه بمقتضاها: «[ أَمَارّى حَلقَ سم سموات وي نَالارّضٍ 
مَلهَنَ ينل الات بن لعلو ناه عل مل شَىْء مدير وأ الله كد أحَاط بَكل سند لما #6[الطلاق / 17]. 
فانظر في الملك والملكوت ترى جميع الخليقة في قبضة الخالق الحق . مستجيبة لمشيئته » 
ومسرعة لإرادته » وخاضعة لأمره » وجارية على حكم تسخيره » مُصِرّّفة بتدبيره على سنن 
قبضه وبسطهء إِنْ أذن بشيء كان, وإن لم يأذن به لم يكن : 38 إمك رَيِكمْ أنه ألَذِى حَلَقَ 


ا دمج يرك 0 >2 رمس لس 2 صورءه 5 ص مه ص مد و وو سح راص مه جح 
لسَّمُواتٍ وَالَْرْصٌ في سِنَةِ آَيَاوِ ثم أستوى عل الْمرشٍ يعَيِى الَيَلَ اَلتََّارَ طبه يما وَالسّمْسَ 


قد 
ا ا 0 ع 


والقمر والتحوم مَسَحَراتٍ مرو ألا له كلق الت باك لَه رب ألصلييت (00) 4 [الأعراف/ 0]. 
والعبد المتوكل على الله حقاً لصحة توحيده وثبات يقينه لا يرى إلا الله رب كل شيءءولا 
يخاف إلا الله ولا يرجو سواه » حسبه الله وحده في جميع أموره: إحَنَيى آله إلَاهُوٌ 
عَيوِدَكَتُ وَهُوَرَبُ ألْصر شالْمَظِي (5 6 [العربة/ 4]. 

والمؤمنون كلهم قد أخذوا من التوكل بقدر ما حصل لهم من حقيقة الإيمان والمشاهدة » ومن 
ذاق عرف» ومن عرف غرفء ومن أبصر استبصر: :ا مَتَوكَعلَأمّ تل عَلَالحقٍ لمن (5) 4 
[ النمل/ 729]. 

وقد يشهد اللسان والقلب غير مكذَّب , لكنه غير مشاهد ولا حاضر: 92 إِنَّفى دَِكَ أَرِكَرَ لِمَن 
كان هدب أوَألَىَ ألتَمْعَ وَهْوَ سَّهيدٌ 1314650 /5]. 

والشهادة الحق هي ثمرة معرفة أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» يعمرالله بها قلوب أهل 
الإيمان والتقوىء وبها يتم مراد الله منهم » ومرادهم من الله: أوْليِكَ كب ف لويم 


امنا 


لابن وَكدَهْم بروج هن وَيدَِلهمْ جَنتٍ بج ناهر حديين يها ريض امه 
عَم وَرَُوأعَنة ولك رْثُ امَو لان زب لله لحن (0) 1:4 السجادلة | +7] . 
واعلم يقيناً جازماً أن من انقطع إلى الله بالعبودية المحضة بالتفويض إليه» وصِدّق التوكل 
عليه» والعمل بشرعه» حَرَّم الجبار على أعدائه من شياطين الإنس والجن والبهائم والظالمين 
وجميع المؤذيات أذاه تحريماً كونياً » كما حرم على المؤمنين أذى المسلم وغيره بأمره 
الشرعي : جوم يكل عل ألو مَهوحَسَبه نمأم َدجعَلَ امه لكل طَىْء مدا ((5) )4 
[الطلاق/ 7]. 

واعلم رحمك الله أنه لا ينفع بالصفات إلا بارئ الصفاتء فهو الوكيل الحق على الخلق 
وصفاتهم ومعايشهم» فتوكل عليه يعطيك ويكفيك : 2ط إِفْتََتعلَ نوق وََيَايِن دج 
ِلَاهْوَءَليِِئَاصِياإِنَرَقٍ عل مزل تقو (3) 4 لقو را 

وحقيقة التوكل الاعتماد على الله الوكيل وحده » وتفويض الأمور كلها إليه» مع القيام بالأسباب 


يي سم وه< رسخ 


9 4 2 ا ا وخ م 5 وروص ع6 غ2 عع وء عو اهدده 0200 000 
المشروعة: 9# ونه حب الْسَمواتَ وَالْارَضٍ وَإِليَهِ يرجَمُ الآمر كله قأعبذه وَتَوكَلْ عليه وَمَا رَبك 


ذه 


يعَفِلٍ عَمَا تصَمَلُونَ (1]5 116 هود / 117 
فسبحان الوكيل الحق الذي كل العالم العلوي والعالم السفلي ملكه وفي قبضته » وكل ما 
فيهما مقهور بأمره » مستجيب لمشيئته » مسرع إلى إرادته : «9 كم أله و كله إِلَّا هو 
ا تفوعل كل نوو وكيز 2 [ الأنعام/ .]1٠١7‏ 

واعلم أن الوكيل الحق من أجل أن تتوكل عليه» وتفر إليه» وتعتمد عليه» ملا هذه الدنيا 
بالمصائب والهموم والمخاوف. وشحنها بالقلق على الرزق والأهل والأموال والأولاد. 
لتكون عبداً له » واقفاً بباب عبوديته » فاراً منها إليه : :2 قل لَن َم إِلَامَا كيب أله نا هو 
مَوَكَسَأوَعَكَ أنه بَيَهحكَلٍ الْمُؤْمِمُورك 14000 التوبة/ .]0١‏ 

واعلم أن هذه الدنيا الحياة فيها مشوبة بالنعم والمصائب » والسراء والضراء » والعز والذل» 
والمحبوب والمكروه . لأنها محل الابتلاء » ومعرفة الموحد من المشرك » والصادق من 
الكلاب : جل( لح بَالدَّاسُ أن يركوا أن بَُولوا ءامككا وَهْم لَامفْتَمُونَ (0)وَلمَد متَنالَِ من قبْلِهِمَ 
لكا انارو وا لقا كوي 0 العية الا تجو فقن استب اننا 


جح سل كرما صم وح 


>2 عرو را سك > مي و و مسر وه ع مد مر 2 لاخو مر من .عي عن يز علد بعد 
كموي )من كان يرجأ لِمَآء انون أجل أله لآب وَهْوٌ ألتصِيعٌ الصليم (2) وَمَن به متم 


/ 


نكن 


21 شه خخ ص 
2 


مهد نفسو ءإِنَ َه عع نِالْعَلَمِينَ ((2) 146 العنكبوت/ ؟-:]. 


أما الآخرة فهي للمؤمن خير محض . حياة بلا موت » ونعيم بلا شقاء » وشباب بلا هرم » وعافية 
بلا مرض » وأمن بلا خحوف م 7 ا لي لي ا 
رَيَهُم وهم لايستكيروت» (00) نجاف جنوبهم ع نِالْمصَا جع يعون ريم حَوهًا وطْمَعا وهم رَدَفسَهُمَ 
فقون لا تَعلمنَفْسُ ي تَآَْفَهم مَنَة يماك سملو 2 [ السجدة/ .]١ 7-1١‏ 

وكلما زاد ال م كد لاسو موحد ويك 
فَالَ لهم ألما حا ردان لامر من قن حَمعوا لك وهم قََادَهمَ يمنا وَكَالوأحَسَينَا انم وَيِعْمَ لمكيل 0 
لبوا بتِعْمَةٍ ين لَه وَقَضْلٍ لم يَمَسَنَهُمَ سو وَأسبَعُوأ صو لَه وَأطَه دو قَضْلٍ عَظِيمٍ (59) | نما ذلك 
يطحو أوليآء هبقلا خَحَافوَهُم وكافو إن دم مز نين (5 16 آل عمران/ 17 -11/0]. 

وكلما نقص إيمان العبد ضعف توكله على ربه » فلا تجده إلا يشكو أحواله إلى غيره من كل 
0 الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى: «إوَلقَد درأ جَهتمَ 
مكزرا ين لاني لحم وب لنصهُو يه و عه لا يواكم 00 لسوتي أ 50 
14 مر اممو د" أ ألدَنَ يُلُحِدُورت فه 
تمه مغر ا او يمون 2 1 الأعراف/105-١16].‏ 

ولا يتوكل على الله حقاً إلا من آمن به حقاً ؛ وعرف أنه القادر على كل شيء » العليم بكل 
شيء » الخبير بكل شيء » المحيط بكل شيء : 38 فَعْأَنَهه لَك إله إلا أله وام تَتَنْقَ ديفت 
وَلِلْمؤْمنِينَ وَالْمؤْمِئتٍ وَألَّهيََلم فلكم وَمنَوسْكر (400 1 محمد/ 19]. 

ون معطم لحد اميتوكل على لديضا إلا .ذا عرق ينيدا م لامر 
توكل عليه » وفوض أمره إليه » ورفع شكواه إليه : :3 أسَهلَا إِلَهَ إلا هوّوَعَكَ الله فلدَيَوََكَلٍ 
لمر مود بت (1605 التخابن/ 17]. 

ومن توكل على الله كفاه وأغناهء وأثابه وأرضاه : 35 | إِنَمَا المؤمتورت الف إذا ذكر الل ومات 


لا لله 


2 العامة | ا ل َك به 
لومم وَإِدَا ليت عَليجَ َيه رَادتهُمْ إد يمنا عل رَيَهم يَتوكلُونَ 1 ألذِيت يُقيموت أ 3 هَومِمًا 
وج مو ى بيووروصمجوءم اع سداس للم «حفؤا 
ده يْفِفُونَ (5) أوْلَيِكَ هم الْمَؤّميونَ هك َع كوك كيذ نو قتف وراك حكرية 4010 
[الأنفال/ ١‏ -:]. 


ف 


٠ 5‏ طشااء. 3 5 5 68 دهّو مر على حو صدوء 000 
ومن توكل على غير الله ضل وقَل وذل وحُرم وخسر : :9 5الحكم أله رد له المالك وا 65> 


لمالا 


ه ساص 


11 

لوبو رامق كرون د كك ابتك مِتلحيرٍ (10) 16 فاطر/ .]١5- ١٠١‏ 

واعلم أن الله 5َيْكَ وحده هو الوكيل الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى » وهو الملك 

الذي يدبر الملك والملكوت بحكمته ورحمته. 

يقبض ليبسط .. ويذل ليعز .. ويمنع ليعطي .. ويخفض ليرفع. 

لك مر 0 ار 

ذا تيكس الْرّسُلُ وَطنُوا نهم قد حك نبوأ الاق كن عل كن 10 ولا هرد بَأَسْمَا عن ألم 

ريع 49 إيرسف 1:١‏ 

والامتحان لا يكون في الرخاء ‏ إنما الامتحان في الشدة ؛ لآن توحيد العبد وإيمانه لا يظهر 

إلاافي الشدائد ولا يرقى عند الله إلا في الشدة : 38 أمْ حبسم أن تدْخْلُوأ البجكة وَلَمَايأَيَحْ مَل 

لذن حَلَوَاْ من 5 اك لنت اناما وَالصَرَاة ورلرلْواحقّ يعُولَ الرسول وَآلَذَ !مثو أمعه مق مَصواضه لان 

تصَرَاسَه ربب 14658 البقرة/ .]1١5‏ 

فكل شدة وراءها شّدَّة إلى الله » وكل محنة وراءها منحة » ومن صبر على الأحكام؛ ورضي 

بالأقدارء فقد بلغ ذروة الإيمان » ومن استوى عنده العطاء والمنع» والبسط والقبضء والغنى 

لعفا رس ع ال ارك لضي اهربكي اتيز يي عوصفاه وز لاترو رام 

لاله اهمده كيلا 140 المزمل/ 4]. 

واعلم أن كل شيء وقع أراده الله بالحكمة المطلقة المتعلقة بالخير المطلق. 

فإذا أصاب الله عبده بالضر فلأن في الضر دواؤه وشفاؤه كالطبيب يجرح المريض لينزع منه 

الداء ليتمتع بالعافية. 

وكذلك الله رؤوف رحيم بعباده لن يُسلم عبده » ولن يتخلى عنه » ولن يضره » إنما لما مرض 

قلبه بتلاء بالمكروه؛ يوصله إلى المحبوب» ويذكره بمولاه؛ ليتوب إليه وينوجه إليه: « كيب 

بكم الال وهو ولك نقتي أ تكافر شيا وفوخ لكك وض أن ندرا هنا وهر 5 1 
وَأَلَهيصَلم وَأ نشم ْلَاتقَكمُوت (146000 البقرة/ 117]. 

فيه القير والنض والحنصن والميع تقوم حكذا واي نهم الكل هلاه المقات يود 


- 


كفراً وإلحاداً في أسمائه الحسنى : :9 وَيَه لأسا للسى مَدعُوهُ يها وروأ لذن يلودو ف 


5 


20 


و52 مها ا 00 


امميب فر 1 اا يعمَلُونَ 14600 الأعراف/ .]18١‏ 

فالنعمة طعمها حلوء لكنها قد تطغي الإنسان » والبلاء كالدواء الكريه. لكنه يشفي بإذن الله » 
باحك ا ورا ال ار اتوم 
إلى ربه » أو تُرفع به درجات العبد, أو تكفر عنه سيئاته 3 و وََتَاو كم يتنه الحو وَالبجْوع 
وَتَقصٍ من لأَموالٍ والأَنفيس وَالتَّمروَتٌ عفر القجررت )ناذا نتف ل ل 
راجعون 100 © ولَبِكَ علو صَلوت يهم وَيَعَسَةٌ وأولَيِكَهْمْ المهِيَدُ 14052 ابترةر هما -/اه١].‏ 
واعلم أن كل من ظن أو توهم أن الله يسوق البلايا والشدائد تشفياً من العباد فقد تنكب سبيل 
الرشاد » وساء ظنه بالله الرحمن الرحيم : 3# مَايَمُكلُ و لك 
أنه مّاكرًا عَلِيمًا (189) 116 النساء/ 1417]. 

هو سبحانه الوكيل العليم الخبير الذي يبتلي الإنسان بالمصائب» ليصفو توحيده » ويزيد إيمانه » 
حتى لا يطلب دفع الضر والبلاء إلا من جنابه » ولا يقف عند الشدائد إلا عند أعتابه : «[ ألا 
ِلْمَإِلهْوَوَعَلَ لَه تمتو جك ل المؤمتود حت 407 [ التغاين/ 1]. 

واعلم أن من اعتقد أن لل ل و1 
ل إِفِ لكر ينه كدي مين م 2 ولا مَتَمَلُوأ مَعَ أنه إِلََهَاءَاحَرَ َك لكر مِنَهُ د مبِينٌُ 50 * 
[الذاريات/ 1١-5٠١‏ 5]. 

واعلم أن من استقام على منهج الله هداه الله سبل السلام » ومنحه الأمان» ولا يرضيه ولا يليق 
الم سورع ب و 00 
العاصي بعض الشدائد التي تحمله على الرجوع إلى ربه والتوبة إليه : 9 وَلمَبلوَتَكُم حَقٌ َل 
هين صنوبلا لحبَارك(50) 1 محمد/ .]"١‏ 

وكلما كان الإيمان أقوى كان الابتلاء أشد . وكلما كان الانحراف أشد كانت الضربة قاسية » 
والناس مختلفون في التوبة » منهم من يتوب بالكلام الناصح » والآخر بالوعظ القاسي , 
والآخز لا يرجم إلا يضرت 0 الشديد : 8( وَلِمَدَ أَحَذْتَهُم يِلْعَدَابٍ كما 
سْتَكَاا ريم وما ينَصَرَونَ 10 حَقَّ ا فحنا حلم بَبا ا عدَابٍ ديد إِدَا هُمَ فيد مُتِسُونَ 050 1 
[ المؤمنون/ 5لا-لالا]. 


واعلم نَوّر الله قلبك بالإيمان أنه لا يقع نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا منع» ولا خير ولا شرء إلا 


ل 


بإرادة الله ومشيئته :كبن هبو (8) إن هو إَِا وض َصلِينَ )لسن ساسك أن سيقي (0)وَمَ فَعَاهُونَ 
المت ل عَلميتَ '(50 16 التكوير/ 4-15؟]. 

فالنفع من الله » والضر من الله والعاصي هو السببء والعطاء من الله» والمنع من الله والعاصي 
هو السبب » والعافية من الله » والمرض من الله والإنسان هو السبب : و9 انق كل شوو 
وهو عَكَكُلَ شَىْءٍ وكيلٌ (7) لَه ممَلِيدُ لكوت وَالارّضٍ وَالَي س كُمَرُوأ يكاينث أله وليك هُمُ 
اكبيد ور (1605 الزمر/ ؟-1]. 

العام الا ا لل ا ا ومن العبد سبباً : 35 أَيْتَمَا 


ا" وم سء 0 00 غم 5 0000 على رةه 2 57 + روح سا للكة 
تاوقو ير وكارك لوك ف بروج م 1 مُسَيدَوَ وإن تصبَهُجَ حَسَئَة يقولوا هازو مِنْ عِنْد الله لمم 
م ودسم مو ماو آذ 216 م م رجا 
ا الْقَو و لايَكادوَيِفْفَهُونَ حَدِيكًا 1ك أصَابك من حسئة من لله 


ون 2و فُننيكَ رساك تاس يكرا بسر شَهِيدًا (6005 [ النساء/ 9-108]. 

واعلم أن جميع المخلوقات تفعل فعلها بمشيئة لله لا بقوة فيهاء فالله وحده الذي يملك النفع والضر 
وحده لاشريك له : 98 وَإِنِيَمَسَسَك الله بسر كاحكَاشت ملهو إن يَمَسَسَكَ حر فهو عل كل شَىْء 
فرك ل اتقو القاف فو عادو يولك دلي 403 1 الأنعام/ ددم 

فسبحان الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء » الهادي الذي يهدي من شاء الهداية » 


ا : ادال كدوأ يناس نكن التي من يكبا ُشية 
وَمَن يمَأيجَعَلُ عل صِرَاطٍ مُسَيَقِيِم (51) 6 [الأنعام/ 4]. 

ل من أصر على الضلال أضله الله : «9 هَمَن يُرِدِ مهن يَهَدِيَهُه 
سح سرح سر 4 سرع 


شرح صدرهه إلا 1 2 وكتو ير أن 8 بح صدرة: 4 يك م 2 يضَكَدَ ا 
مكرك جبِصل أقذايجس عل ال “وتيت )4 [الانعامر 1 

هو الوكيل الحق الذي بيده ملكوت كل شيء ؛ وغيره ليس بيده شيء : قل أَمَلِكَ لِتَفْسى 
َف 720 هن عر يم افبراصند - و 0< له سد صم < وو رو .2 مرو حنو# .عير اكت 


قَعَا كاسم لمق هاو كرك له التيّتَ لانتحت رزن وق الْمَر وَمَامَمق الذوا إن انا لدرية 
وكشي لقو مَؤْمِنونَ 2 [ الأعراف/ 188]. 


لل 


« التعبد لله علد باسمه الوكيل : 

الضراء؛ من أعظم مقامات الدين التي يجب إخلاصها لله وحده : ول أَمَثة كه أ 
لَْتَوَحكَ ل الْمُؤَمنُوت (1465 التغابن/ 17]. 

والتوكل من أعظم أنواع العبادة ؛ لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة . والنصرة الظاهرة . 
والثواب العظيم : 38 نوكل ع لام تلك ع لَالْحَقَّ لمن (1) 6 [العمل/ 4/]. 

فالتوكل على الله هو الأصل لجميع مقامات الدين» ومنزلته من الدين كمنزلة الرأس من 
الجسد. ومنزلة القلب من البدن» فكما لا يقوم الرأس إلا على جسد. كذلك لا يقوم الإيمان 
وأعماله إلا على ساق التوكل على الله: ا رَّبُ لْتْرِقٍ وَالْمَربٍ لاله لاهو دَاضِذه وك يلا 0 * 
[ المزمل/ 9]. 

والتوكل الذي ينفع يحصل للعبد بخمسة أمور هي: 

التوحيد.. والزهد.. والتسليم لله.. وطاعة الله في السر والعلانية .. وحسن الظن بالله. 
ل 2 ومن يِسَّقِ الله 
ريا )ونث ليتس وَمَنيتوكل علطو بحرن مجحل 
كه لُكل َي دوا (465 1 الطلاق / -0]. 

وعلامة المتوكل الصبرء وكتمان الحاجة , وإظهار الغنى للناس » وإخفاء المسكنة وإن مسه 
الضر . ودوا م ذكر الله بكل جميل » وحمده وشكره في كلوقك وبعال 0 والدت كاكووأ 
فال مِنْبََدِمَاظموا موصت ف لديا خْسَيَه ولكخة الكيدرة كي لو كاتا يلخرن (20 ادن صَيوا 
ري نكي 47 السرم 

والتوكل على الله درجاتء وأعلاه وأكمله وأحسنه توكل الأنبياء والرسلء والأولياء الصادقين» وهو 
التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب التي هي سنة الله كبك : 92 يناما لي أت اله والح لكف 
وال رت أنه كاب عَلِيمًا حَكيِمًا 0 وَأتَِع ما يوج الت مو ريك 2 اهكان يداون 
حبرا 0 ونوك لوكي باه كيلا 16150 الأحزاب/ .]"-١‏ 

مدي اموسر و من كر ري من الجمع بين السنة » 


2020 


حقيقة التوكل» فيتوكل على الله بقلبه» ويفعل الأسباب بجوارحه : 3 أَمَلا لَه إَِا هو وه 


دنا 


أنه ليحك الْمُؤَمُوت (0 146 التغابن/ 17]. 

فخذ بالأسباب المشروعة» وتوكل على الله وحده. تنال أجرهما معاً : 5 وَإِن جَسَحوألِِسَّلم فَأجْتَحَ 
ا وَتوكلٌ عل أله نه هُوَ لتمِيع لعي (50) 6 1 الأنفل/ 11] . 

والتوكل الحق على الوكيل الحق أن يعلم العبد أن فعل الله لا يفعله غير الله » وأن كل شيء 
بيده » وكل شيء تحت تدييره لم يشرك في حكمه أحداً : « إن كم لَه َل كات وََيه 
سوك لالْموكَلون 4157 ل 

ويكمل التوكل برؤية الوكيل على الدوام» وترك الأماني؛ والتسليم والرضا بفعل الوكيل؛ 
وعدم الاعتراض على شيء كان, أو شيء لم يكن: 32 قلا وَرَيْكَ لا يؤمِبُوت حَقٌّ يكوك 
ما ص رَينْنَهُر دم لا ,جد واف أيهم حرجا ضما قَصَيْتَ وَمُسَلموأ يليما (22) 46[ الساء/ .]3٠‏ 
وبالإيمان تكون الهداية » وبالتوكل تكون الكفاية » وبصدق التوحيد يكون التوكل » ومن 
سلّم لله أمره كله كفاه الله أمره كله : «( وََّهُ حَيبُ اموت وَالْدَرَضٍ وَإِليَهِ يحم الأكر كُلَهُ 


تدوج عو دهده 2 وسح ري 000 َه 2ج ساو 5 


فاعبده وتوحل عليه ما رَيِكَ لفل عَمَا تكَمَلُونَ (5] 16 آهود/ 11]. 
واعلم أن لكل شيء وقت وتقدير» والعمل للدنيا والآخرة مشروع مطلوبء فاعمل وتوكل » ولا 
تستعجل ما تريد » فالوكيل يرى ما لا ترى » فتوكل على الوكيل الذي بيده مقاليد الأمور , 
وإصلاح الأحوال: جا َلِكُمْ لَه وَشِكُم لآ إل إِلَا هو يلق مكل تى ء تأعبدُوه وَهْوَعلَ كل 
نوكيل (13) 14 الأنعام/ .]1٠١7‏ 

وكل امرئ ميسر لما خلق لهء فاجتهد في طاعة مولاك معتمداً عليه وحده » ومن عمل اليوم 
عملاً سيلقى غداً ثوابه أو عقابه : 36 إِنَّ سعْيَي لسَقّ (رغ) كَأمَامَنَ أغطك وَأتَقَ (ره) وَصَدَّقَ لمق 
3 صتتيزة نتتنرف 5 رامن جل وَستفقَ (2) يتب كلتق © تنيز ينضترن (2) 4 
[الليل/ .]٠١-:‏ 

وسيرى عمله يوم القيامة وهو يعمله : 9# يَوْمَِذٍ يَصَد راًلنَاس أَسْنَانالسَروا أَعَملَهُم '(0)'هَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حاير ((0) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَوَسَّرًا رهف 6 [الزلزلة /8-1]. 
واعلم رحمك الله أن توكل العبد على ربه نوعان : 

الأول: توكل العبد على ربه في جلب المنافع الدنيوية» ودفع المضار الدنيوية. 

الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والتقوى والعمل 


ركنا 


الصالح؛ والدعوة إلى الله» والجهاد في سبيله» والتوكل عليه في دفع كل ما يكرهه الله من 
الآقوال والأعمال والأخلاق التي يبغضها. 

وبين النوعين من الفضل والثواب ما لا يحصيه إلا الله » فمن توكل على ربه في النوع الثاني 
حق توكله » كفاه النوع الأول تمام الكفاية » ومن توكل على الله في الأول دون الثاني كفاه 
أيضاًء لكن لا تكون له عاقبة التوكل على الله فيما يحبه الله ويرضاه : 3 وَمَالنَألَا سكل 


لالت رعس 0 


2 م يده ممه ب 0 ا ا يه مه ل 0 
عَلَألئَهِ وَفَّدْ هَدَسْتَاسبْلنَا وَلتصيردك عل ماءَاد يسُمونًا وعل الله فلبس: ألْمسو (00 16 إبراهيم/17]. 


ُُ 


عم >< مد وريهّع 
7 


فاعمل بطاعة الله » واستقم كما أمرت » وسارع إلى كل عمل صالح : #« وَيَوسَكَل عل امه 
َكَق رأئهركيلا (0) 14 ال ا 

واعلم أن الله يحب من توكل عليه» ويؤيده بتوفيقه وعونه. فامض لما أمرك الله به» وقدّم الأحسن 
على الحسن: ِل وا حرمت مَك عل اله إن أله يحب الْمتَوَكِينَ 0 6 1 آلعمران/ 155]. 

واعلم أن من عرف الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وكل إليه جميع أموره » وفوض إليه 


يَ 7 وا ماد 


5 8 4 رع مر 0 20 0 
جميع شئونه: 9# دلكُم مه رق َلِدَهِ هكلت وَإِيّه أي 40 1 الشورى / 1٠١‏ . 


وتوكل العباد على الله على قدر معرفتهم به» وتوفيقهم للتوكل عليه على قدر طاعتهم 
له: :3 يَتأيها أل ءَامَموأ إن صَنَقُوأ لَه يجْحل لَك هنا وَيُكيْر عَدحكُمْ سباق وطقرَ 
لَك وَأ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيمٍ (55) 16 [الأنفال/ 15]. 

وعلى قدر معرفة العباد بأسماء الله وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده تكون ثقتهم 
بضمانه ورضاهم بكفالته » فيَسْلِمون أنفسهم إلى ربهم في جميع أمورهم » وعلى قدر هذا 
التسليم يجدون لذة الأنسء وروح الكفاية والرعاية» وتستريح أنفسهم من أذى التعب 
والنصب .ء فيتفرغون لعبادة ربهم؛ ويسارعون في شكر الوكيل سبحانه: 38 أَمَنْهْوَ قََيتُ 
يل سَلِداوَهكهمَيكدُ الكيزة وَوَتَةرَيوك ميتو اليتون وأ ايلو د 
يتَدَكد وا الذيتب (3) #6 1الزمر/ 14 . 

واعلم أن طاعة الله ورسوله فضل من الوكيل الحق عليك . فاشكره على ما حباك به من الهداية» 


عل 3 ول وو ونين درن م سال كح ان هرج لج 1 6 ” 
واحمده على ما أعانك عليه من الطاعة: 1 هو ألْذى بَحَتَ فى لمحن وسولا مَنْهُم يَتَلوأ علوم 


ع ايا آذ له بد 7 017 وي لس م اس جح 72021 د )2 
“ند - وروم وَيعلَمهُم كنب وَألْكَه وإ نكا أن بل لنى صَلل مين (2) وبَاحَرنَ متهم َمَايَلَحَقُوأ 
هه 0 2 2 2+ و< 2 رم مس جو 4 

َم وه لمكي 0 دَلِكَ مَضَلُأَلَّهِ ونه ْنَا وله ذو الْمَضْل الْعَظِيمِ ((2) [الجمعة/ ؟-4]. 


50 


فسبحان الوكيل الحق » وما أعظم إحسانه » يعطي الجزيل للمتوكل عليه » ويثني بالجميل 
على المفوض إليه » ولا يسأله على ما أعطاه وكفاه عوضاً ولا قرضاً : :ِل لَمماقى أَلسَمْوتوَمَا 
0 (165 النساء/ .]1١١‏ 

بل يرزقه الوكيل ويعطيه من خزاتنه» بما لم يخطر على باله ؛ لأنه الغني الكريم الوكيل الحق 
الذي يعطيه من نعمه كثيراً» ويضاعف أجره كثيرأ» وخزائنه كافية » وجنته وافية بكل ما يحب: 
وبي راديس !مثا وَصيف | ألصديحت أبنت يجْرى من َه اهدر حكُلمَ فوا 
اتن و ذا قالرا قدا دف رز كانيع كل رذ ب كيو ل وا انوك اللو 
وَهُمْ فسا خَدلِدُورت (50 146 البقرة/ 18] . 

فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه» وما أعظم إحسانه إلى خلقه وعباده. 

هو الخالق الحق, الوكيل الحقء الملك الحق, الكريم الحق, الذي له الأسماء الحسنىء 
والصفات العلى » والمثل الأعلى : !ا أمَهلدَلَهلَاموَكهالأَسْمَآءللْسىَ (11602طه/ .]١‏ 

هو الوكيل الحق الذي يخلق ما يشاء .. ويأمر بما يشاء .. ويفعل ما يشاء .. وهو الغفور الرحيم. 
يطعم المخاليق .. ويكشف الغم .. ويزيل الهم .. ويفرج الكرب .. ويغني الفقير .. ويجبر 
الكسير.. ويحيي المبت.. ويميت الحي.. ويصلح الفاسد.. ويقبل التائب.. ويغفر الذنوب .. 
ويستر العيوب .. ويعدّل المائل .. ويشفي السقيم .. ويقضي الحاجة .. ويسد الفاقة .. 
ويهدي الضال .. ويؤمّن الخائف .. وينصر المظلوم ..ويهلك الظالم .. ويقصم الجبار. 

فلا إله غيره» ولارب سواه: 3 دالحكم الله و2 ل لاح نحطل تك 1و 
وَهْوَعَلَ كل َّنء وَحكيلٌ (01) 11 الأنعام / 110١‏ 


وسارع إلى طاعته » وسابق إلى مغفرته » واحتسب ما تكره عنده وقل: :ل حَسَيو أَلَهكة إل | 
رس م ره د اع ل ل ل 2 فاه 7 
هوَعَككهِ وكات وَهْوَرَبُ ألْصر شالْمَظِي (0]) 46 [لترية/؟] . 


واعلم أن الوكيل سبحانه قد وكّلك على جوارحكء فاستعملها في كل ما يحبه الله ويرضاهء 
فالوكيل سوف يسألك عن أداء هذه الأمانة: 38 وَلَاتَقفُ مَالِيَسَ لَكَ بو عِلْمْ إن آلسّمَمَ وَالِْصَرَ 
وَالْمُوادَ عل أولتِكَكانَ عَنَهُ مَسَُولًا ((50) 146 الإسراء / 37 ]. 

واعلم أن الوكيل الحق قد وكلك بنشر الدين» وتعليم سئنه وآدابه وأحكامه. فاعمل بهاء وادع 


06 


الناس إليهاء ار دع إل ِل رَيِكَ 
لْفْكْمَةٍ وَالْموْعِظةَ اَسَنَةَ ودر هر يالتى ى أحمن إن ريك هو ريمن صَلَّعَن سَسِلِيْ 
صمرَامل تمن )4 دنس / ]. 

ا رَبَنَاعَيَكَ كا َك ا وَإليَكَ لصحي (ع] 46 [الستحة/ »] . 

+( عللسَه وَكََارئَا ابايإو القدليرت (22) وينم يتيك ين لقو الكفيت (12 4 
[يونس/87-6]. 


وي > 


0 اللَّهُمَّ لك أَسْلّمْتُ:‎ ١ 


عر 


ٍ نت » وَعَلَيكَ َكلت وَإِيِكَ أنبْت » وَبكَ حَاصَمْتُ » الهم 
نْتَ أن تُضِلَنِي » أنْتَ الح الَّذِي لا يُمُوتُ » وَالجنٌّ وَالإنَسٌ 


اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته » واستهداك فهديته » واسترحمك فرحمته » واستنصرك 
فنصرته » أنت حسبنا ونعم الوكيل. 

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » أصلح لي شأني كله » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 
اللهم كن لي مؤيداً ونصيراً » وكن بي رؤوفا رحيماً » يا خير المسئولين » يا أرحم 
الراحمين. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك 


حميلك مجيل. 


. متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1/7877) ومسلم برقم (/717/11) واللفظ له‎ )١( 
305 


الور 
قال الله تعالى: 38 أل فور توت وَالْارْضِ مَل ورم كشْكووَ فيا سبع لْمِصَبَاحُ 2 
اليُجَاجَةٌ كما ا كوك و مر مركو يو لشو 1 عرب جر مكاد ريك بض ولو 
م 6 نور عل ور وى أ لله ا وََضْرِي أله اميل للا وَاللم َه يكل كواء 
ليع (ن2) 46[النور/ 8*]. 
وعن أبي ذره قال:سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ قال : ٠‏ تُورٌ أنَى أرَاهُ » الوه 
الله َك هو النور الحق الذي أنار كل شيء ظاهراً وباطناً » فهو النور» ومنه النورء يهدي ا 


ذذك-أ-ه 


المعارف ‏ الباطنة قد جام 2 فت اله و5 وسكت ث يك 7 يَهَدٍ د 
مَري أَتَّمَعَ رضوائه, ا الي وَيُخْرِجَهُم و لطت 0 0 ا 

وَيهَدِيِهِمَ ِل راط ما مُسَسَقَيِمٍ (5]) 96 [المائدة/ ٠١‏ -15]. 

وأهو سجاتة الغور الذي بَصّر الأبصار والبصائر بالنور » وأنار به الآفاق والأقطار» والعالم 

العلوي, والعالم السفلي : أله مور ب مت وَالْرْضِ 6 [النور/ 0 

وهو سبحانه النور المبين الذي نوره لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره 

من خلقه ؛ لعظمة نوره الذي لا منتهى له . 

والمخلوقات كلها لا تطيق الثبوت لنور وجهه لو تَبَدّى لها : :3 وَلَمَّاجَهَ مُومئ لمعا وَكلَمَه 

رَضُهُمقَالَ رََ أرِف أَنظرٌ إِليلكَ قَالَ أن تن ولد أنظرٌ إل لجل تنأ امتم فككاه موف 

لماكل ذه ليكب جره متك ودر موس موقا ليآ نات كال كيلك 1ك ]قلت 

آنا أأوَلَالْمؤمِبيت 0 * [الأعراف/ "47 .]١‏ 

هو سبحانه النور الظاهر بنفسه . المظهر لغيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود . 

فسبحان النور الظاهر بذاته » المظهر لكل ما سواه من مخلوقاته وآياته : 9 وَمِنْءَايَيَوالكَلُ 

والتيكاة التق لكر لاه سَمْجُدُوأ ِلشَّمْس وَلَاِلََمَرِ وَأَسَجُدُوا هل ى حَلفَهُنَإن كت 

و 11657 فصلت/ 50]. 


. )107/8( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
33/ 


هو سبحانه النور الهادي الذي يرشد بهدايته من يشاء من عباده » فيبين له الحق » ويلهمه اتباعه . 
هو سبحانه النور الظاهر الذي ظهر به كل ظاهر . 

هو سبحانه النور الذي نَوّر الكون كله بنوره الذي وسع كل شيء » وتّوّر المخلوقات 
الظاهرة بالشمس والقمر والنجوم . ونوّر القلوب بالتوحيد والإيمان . 

واعلم أن الله نور إن اتصلت به أعطاك من نوره ما يدلك عليه » ويعينك على عبادته » 
ويهديك إلى سبل مرضاته : :لإ هراهن نوو رٍ 5 16 النور/ 0 

ومن ملا الله قلبه بنور الإيمان أبصر الطريق فوراً ؛ وأحسن التصرف » وقال القول الحسن » 
وعم العمل السيق »وقدلى بالكان حمق 

ومسي ا ل لبس م 
القول + وأساء العمل : 9# ومن كان مما تكله هناما لك ورا ممق كود الناين كن 1ل 
نت يس ارح يكرك و ين لِلْكفِنَ ما معانو يعَمَلُوت (46055 1 الأنعام/ 177]. 

فسبحان النور الذي ثُور السموات العلى كلها من نوره بل نور جنات النعيم التي عرضها 
العدو ا كتيوا ارقن عن اوزول لون العراق والكرسي وجي المكنا تمق الوره 4 زلور 
الشمس والقمر والكواكب من نوره ١‏ حِجَابَةُ النورٌ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا 
انْتّهَى إِلَيْه يَصَرٌهُ مِنْ حَلقِهِ ١‏ أخرجه مسلم"". 

وهو سبحانه النور الحق الذي تَوّر قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته بأنوار معرفته بأسمائه 
وصفاته وأنوار محبته حتى امتلأت قلوبهم بالآنوار المتنوعة » والعلوم النافعة » وخرّت 
خاشعة لعظمة ربها » ونورجلاله وجماله: لْحَمَدُ لَه لدف خَلَقَ السَمنواق والارض وجعل 
ألظامتِ وال شالق كقنواأ ريسم ا لي (2) 1 الأنعام/ .]١‏ 

فسبحان من تعرّف إلى عباده بأسمائه الحسنى , وصفاته العلى » ونعمه التي لا تحصى , 
ليحبوه وخلية و ابعدوة وحدهء وليعظموه وحده : « نكم هدوف 1 لا لَه لاهو حدق 
كل تن ذو مول عَلَكْلٌ تنو وَحكيلٌ 1031 116 الأنعام/ .]10١‏ 

ا 50 
الهيبة والتعظيم والإجلال للجبار القوي القهار 12 . 


.)10/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
5018 


ومعاني الجمال والبر» والإحسان والإكرام؛ تملأ قلوبهم بأنوار المحبة والود والشوق إلى 

مولاهم تبارك وتعالى. 

ومعاني اللطف والرأفة والرحمة» تملا قلوبهم بأنوار الحب والحمد والشكر للمولى كك . 

ومعاني العلم والإحاطة» والمشاهدة والمراقبة والقرب» تملا قلوبهم بأنوار مراقبة ربهم . 

والخوف منه وطاعته » وتوصلهم إلى مقام الإحسان . 

وجميع أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» تملا القلوب بأنوار التعظيم والحب » وحسن 

ل ل ل ذبن 

إِذّا ذكر أله وَحلَتَ فَلُويجُم وَإِذَا تلبت عَلَيِمَ َيه رَادَمهُمَ يمنا مَك ميهد يكو 5 

أت مقيث. ل ا ل ل ل 

تع رتور كريد 2 2 [الأنفال/ ؟-]. 

راكد أ ساد لك دلروو دا اراي ع1 ا 

واطمأن القلب , وانقادت الجوارح لطاعة الله » وقيّدها هذا النور عن معصية الله: كَامثأ بأو 

2 شرل ل رأ رن ارما ما َخِيدُ لا بم سك زر ا ع يكَ لاون 
ايت عزن 10 22 ا جَكنٍ جر ين عه الأهك كيرت بآ 

0 لْعْظِيمُ رك 6 [التخاين/ 4-4] . 

فسبحان النور الحق الذي أسماؤه وصفاته كلها نور» وكتبه كلها نورء ورسله كلهم نورء وأولياؤه 

م نورء ودينه نورء ودار كرامته نور: 9 يوم تر الْمْؤْنِنَ وَالْمُؤَمِستِ لت يسع نورهم بين يديهم بجر 

شر وجنت تحر من َيه الَْرٌ حَلدنَ ذه ذلك هوَالْمورُ العم (00) 6 [الحديد/ ؟1]. 

واعلم أن المؤمنين كما يتفاضلون في الدنيا في معرفة هذه الأنوار كذلك يتفاضلون في الآخرة 

في رؤيتهم ربهم 82 بحسب ما حصلوه من النور في الدنيا. 

عن جرير بن عبد الله ذه قال : كنا عند النبي يك فنظر إلى القمر ليله - يعني البدر- فقال: ( إِنَّكُمْ 

سََرَوْنَ رَبَكُمْ يَوْمَ القيَامَةِ كَمَاتَرَوْنَ هَذَا لا تُصَامُونَ في رُؤيتِه ؟ متفقعليه". 

واعلم أن النور قسمان : 

نور ظاهر.. ونور باطن. 


.)5737( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (254) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
8 


فالباطن إذا دخل في قلب العبد انفسح وانشرح واتسعء فاتسع العلم» وحصل اليقين» وزاد 

الإشراق» ونشطت النفس والجوارح للعمل بالطاعات ؛ وكفت عن المعاصي والسيئات. 

وكل سبيل يؤدي إلى مقصود ظاهر أو باطن من الخير فهو من هذا النور. 

فالله كك تون . والقران نوو ووسولة بون وآنات "الله الكوية والشرعية كلها نور : 38 قَدَ 

221 ون ال و وك نيرك ك ا يَهَدى د نهم أَمْجَمّ رضواكة. 

كارامام وَيَخْرِجَهُم مِّنَّ َنَ لمي إِك التُور بِإِذْنهء وَيمْدِيهِمَ إِلَّ صِرَطلٍ 
فنك مسقي 14650 المائدة/ ٠١‏ ا 

ومتى حل نوره عللةٌ بمكان طرد عنه كل الظلمات؛ وأبعد عنه الكُذّرة » فإن كان الجسم 

صقيلاً أشرق» وكان سراجاً يضيء به ما حوله كالشمس والقمر: «3 وَِنَ ييه َل 

تولفش لكر لاقت جقوا الشزين ولا قمر واتجخوارل الى تهت إد 

ْم إِيَّاهُ عَبدُوت (50 14 [فصلت/ 101 

واعلم أن الحكيم عَلةْ لما أنزل الحق جعل ضده الباطل » ولما أوجد النور أوجد الظلام . 

احا كارا عن الل ووذ بان البوريطر الام : 38 وَمِن مكل نَىْءٍ حَلفنا وبين 

للك دك ون (5) مَفرُوأ إل الله إن لكر ينين مين (2) وا جحَمَنُوأ مع أ لا حر إن 

له د 1 مين (50) 146 الذاريات/ 44 -1١ه].‏ 

0 جاء الحق زهق الباطل: 3# وكل جاء لحن ورهن الططل إن التطل كأن رهومًا 2 [ الإسراء/ 41]. 

وقد خلق الله وك الملائكة من نور» وخلق الجان من نار» وخلق آدم من تراب. 

فاك شكال الجان من نار السموم » وخلق آدم من تراب : 3# وَلْعَد حلفا لضن مِنصَلْصلٍ 

سس مَسمُون (0) وَللَْانَ حَلقَنَه مِنمَلُ مِن نَا راسمو 5 الحجرا :19-1 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَكلن: « خُلِقّتِ المَلايِكَةٌ مِنْ نُورِء وَخلِقَ 

احجان ِنْ مارج مِنْ َارِ وَحقَ آه م مما وْصِفَ لَكمْ ) أخرجه مسلء”". 

وإبليس من الجان » أضله الله من بينهم؛ ولعنه حين استكبر وكفر بالله » وطرده سبحانه من 

ملكوت السماء هو وذريته :38 قَالَ حرج ينها وإنَكَ يجيد (50) وَإِنَ ليك اللَعَمَدَ إِلَ ير 


أَلِرَنِ 2 [الحير) اده 


.)5195( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فلا إله إلا الله ما أعظم خلقه. وما أبين حكمته وما ألطفه في تدبيره. 

اذاي ونا قو القن اتروع لات د وزو ل حي للقيو المي لبر 
إلى الخير » ويعين على الخير: 3# وَمَنْ عِندَهء لا مسْتَكرونَ عَنْ عِبَاديَو- ولا ممْسَحيِرُونَ (08) 
ون ان والمار لا يفترون (رع) 6 [الأنبياء/ ١-15‏ ]. 

ومَنْ كان مخلوقا من التار وهم الحجان جعل على يديه عقاب من كفر وكذب الله ورسوله . 
وجعل إبليس وذريته وأتباعه يَدُعون إلى النار: :3 ل 0 
0 0 رن 

ومَنْ كان مخلوقاً من الممتزج» وهو الإنسان المخلوق من ماء وتراب جعل أعمالهم 
ممزوجة إلا ما رحم ربك. 

فمنهم المؤمن والكافر.. والبّر والفاجر.. والكريم والبخيل .. والمحسن والمسيء .. والسعيد والشقي. 
وأعمالهم ممزوجة بالخير والشرء والحسنات والسيئات» ومآلهم يوم القيامة بحسب 
أعمالهم : ريق فى لس َهَريُ فى لسعب رٍ (9) 6[ الشورى/ 0]. 

ولو شاء الله لهدا هم أجمعين » وجعلهم أمة واحدة » لكنه سبحانه الحكيم العليم الذي شرع 
السنن والأحكام . ليبين للمعتبرين عظمة ملكه . وكمال أسمائه وصفاته » وأصناف مخلوقاته 
وى عوا دك اتلد رشا ا ريه رركي ابو وداه لير 
اليد 2 جمَعِينَ ((8) 6[الأنعام/ 149]. 

ار 000 
من ليل ونهار.. ونور وظلام .. وحر وبرد ..وحياة وموت.. وأمن وخوف .. وبسط وقبض . 
وعطاء ومنع .. وخير وشر : :ا وَهِن حكُلسَىَء كفنا وَل لعلّركد رون (00) 6 [الذاريات/ 44]. 
ل ل ل ا ا اد 0 
سمس فنا افر وو وقد ره مكارل للكلتراكةه الشتييت والحدات ماحان لد 

دبال هل الاك ت لِعَوْم يَعَلَمُونَ ره ارك #6 [يونس/ 0]. 

واعلم رحمك الله أن ما فوقنا نور ساطع يزداد على التدريج في العلو» وما تحتنا ظلام مُعْتِم 
يزداد على التدريج في السفل. 

فما فوقنا كله نور» يزداد من سماء إلى سماءء ثم يزداد في الكرسيء ثم يزداد في العرش» حتى 


6:١١ 


ترمدو 


يصل إلى النور الحق جل الذي كل نور في العالم من نوره : أله نور السَموتِ وَالَارضٍ مَمَلُ 
ور كيِشْكَرْوَ فِبًا ا لْمِصَبَاحٌ في او اليُمَاجَةٌ كته 2 ف وقد من سَجَرَق مُكركَنٍ 
َه لسري علا عرب ةَيَكادُ تاق ا ماق ور يجَدى أله وروم يها 
يضرم أَهالْامتللَاين واللَه بحل شَيْءِ عليه (50) 2 [النور/ 5*]. 

ا ا : 38 وف ألما 

وما د عدون (5) 16 الذاريات/ 17]. 
رد ل سس اك حاف لض لطا رلا فى أسفل سافلين : 
+3 لعَدَلَقَلاسَنَ يه أحْسَن تَقَويوِ شد ردت أَْفَلَ سكين (5) إلا لذن ممأ ووأ لصحت 
َلَهُمْ أَجرٌ حَيْرُ مون (2)هَمَا يَكَذْبكَ بعد لين ((5) لس مه بك لفكيين 0 #6 [الين/ :-ه]. 
واعلم أن أصل النار الظلام واليبس» فمتى حل اليبس مع الحر كانت النار» ومتى حل اليبس 
مع البرد كان الزمهرير » وكلاهما مفسد بذاته ما لم يجعل الله له ضداً من رحمته يقاومه. 
تمن عل مذ الأراتي لون بويد الور ساقه الله إلى ظلمات النار يوم القيامة :لذن كَذَّوأ 


سس جد سس" 


- - 21 يس م + لاس “لل سر 
كَايِينَا صم بكم في ألظُنْسْتٍ من ييا أنهي 7 وَمَن يَتَأيحجَعَهُ عل صِرطٍ مُسَيّقِيوٍ 50 * 


هس 


[الأنعام/ 79]. 

فنار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها أصل وجود النار في هذه الدار» ولها أنفاس مؤلمة في هذه 
ل ل ل 

عن أبي هريرة ضيه عن النبي يك قال : « اشْسَكتٍ الى رَبًا» قَقَالَتْ : رَبٌ أكَلَ بَعْضِي بَعغْضاًء فَأَذنَ 
قسن : نفس في السَّنَا وَنَفّسِ لضع نانك ا لون ون لحر راك ا لون 
لمهي ر) مفق عليه ”". 1 

ونار الدنيا جزء يسير من نار جهنم يذَكَر الله بها عباده ليتقوه : :3 ميتم آلنَارَ التي وروت (0) اشر 
أنَتَأم سَجرَيَا م2 كن المنشكوب" (09) كن جعَلئها تَذكر: جلها تدكروَسَعا 14015 الواقعة/ /١‏ للا/ا]. 

وعن أبى هريرة #5 أن النبى وك قال: ركم هذ التى يُوقِدُ لبن آم جزمن سَبْعِنَ زان حر 
جهنم" قَاُوا َه إن كت لَكَافةيَارَ شو الله قال + دكإتها فصّلَت عَلْها سم وَسِينَ جرم كلها 
15 حَرّهَا ) متفق عليه" . 


. )5170 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم(7770)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7”770) ومسلم برقم (847؟) واللفظ له.‎ )1( 


0 


فسبحان الملك الحق الذي ملآت العالم عزته» ووسعت كل شيء رحمته » وملا العالم نوره » 
وأحاط بكل شيء علمه » ووسع كرسيه السموات والأرض » وأحاط جميع مخلوقاته بعرشه 
العظيم » وهو الحي القيوم الذي يرى ويعام 0 0 :1 أله 
لذ لَه إلا هو الى الْعَيومُ 0 ف المسوف وماق الارض من 5ا الذق 
كان ده لدو مالف كلا يطو دِتَىَءِ من لود إِلَّا يمَا هاه 
م ا 0 
مسبحانه لا تُعد مخلوقاته » ولا تُحصى نعمه ولا حاط بجنوده :+ واكك 1ه لَه إِلَاهُوَ 
فساتغرة خافين لدالررت لسن د رب الْعَلَيِيتَ (0) (زنح) 6 [غافر/ 5]. 
00 والح ميقا عن كر تي ويا ار تر رو لالع ااال ارا عزو الام 
222اكم : 9# مَامِن دَآبَةٍِ إلا هو 
اي إنَّ رَّقَ عل صراطٍ م مُسْتقم (5) 14 لهود/ 55]. 
ا ساطع علط و واضح لبصائر الفهوم : 92 أن أنه شلك مَاِرِ 
لسوت وَالْار ضيدعوك يعفر أحكُم مدنو ب َُبَخِكْمْ ِل أَجَلٍ مُسَمّى #6 [إبراهيم/ .]٠١‏ 
واعام كله مشرق بتو اله المشرق فيه ظاها وباط كالبيت مليء سروجاً ومصابيح عرق 
0 أله مور ا المّموانت والارض مكل و نورو يكز ياسع لمِصبَاحُ في رَمَاجَةٍ الاج 
كأ كوك درا يود ون حرق مركَةٍ يلا يلار وياد تيضق ل ستيه 
كد ود عل وُريتدى آَم كه وتطعريث أله لامكل واف يكل 1 بَكلٍ قَىْءٍ عَلِبِمٌ (50) ©: 
[النور/ 76]. 


فاصعد بفكرك لمعرفة جلال أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى؛ تبصر الهدى بنور الحق المبين : 
و 


مَحْله 0 ليْسَ يحارج 


ومن 92 ةر دزي رود نوكن 
ينا كلك رين | 4 فر مانو يعسَلًوت (61]51: [الأنعام/ 177]. 
فإذا وصّلْت بإيمانك إلى النور الحق غَلل سطع نوره في قلبك» وغلب كل نور» فأبصرت مَلكاً 
عظليما اذا الكون تزوا وجمال وإحيانا : 

كلامه نور ار فاده وأفعاله 7 نور وكتبه نور» ورسله نورء ودينه نور: ذلكم 


54 


م يم 7 86 وما 20 توم 
لله رك م لَه إل وت و ولتق فرغل هل شّنْءِوَحكيلُ 1 لَانْدْركُهُ 


اه 


ِو 


صر وَهَْيْدكُ الدبصرٌوَهْوَأللَيطِيتُ ليد (3) 44 [الأنعام, ؟. لمت ل] 

فسبحان النور الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرض » الذي بنوره يبصر ذو 
العماية » وبهدايته يَرْشّد ذو الغواية » الذي نور السموات والأرض من نور وجهه غَلل . 

وهو سبحانه النور الذي ملا الدنيا بنوره » وملا الآخرة بنوره » وملاً الجنة بنور وجهه ء 
وتشرق الأرض بنوره يوم القيامة عند مجيئه لحساب الخلائق :3# وَلَدْرَكتِ الارطن بور ديه 
فيلكتب موادا وَهْضىَ يَبتجم يألْحنّ وَهُمَ لا يِظَلَمُونَ (0) 6 [الزمر/ 54]. 
ويمنع نوره يوم القيامة عن كل كافر وظالم لم يقبل نوره في الدنياء ثم يسوق كل كافر وظالم إلى 
دار الظلام والعدايه الحا عرد لوي رشت الا وغذات النان: ٠١‏ َه عن كفن 
وعد لم سَهيرًا (0) 2 حي أن َاجَدُونَ وكا لاصيا (50) () يوم تلب وَجوههُمْ في ألَارٍ 
فولون ينلتنا أطعنا الله ولطنا أطعنا أ رت رولا 50 [الأحزاب/ 55-55]. 

دعاب مولد :طأقك اش التكة القت ا بالمسف هما 
3 أُصبرَهم عَلَألَارٍ (5نن) 136 البقرة/ 1/5]. 

اللهم لا طاقة لنا بنار جهنم» فارحمنا وأنت خير الراحمين » واغفر لناايا خير الغافرين . 
© التعبد لله كبكَ باسمه النور: 

احرص هداك الله لنوره على إدراك حقيقة الأنوار» فبذلك تصل بالفهم إلى النور الحق عل , 
وتّنعم بالنور في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن مَنْ تعرّف على النور الظاهر من الباطن» ومواضعه ومسالكه في العالم» يجد أن 
الله هو النور الحق الذي لا إله إلا هو . ملا الكون كله بنوره كما ملآه بإحسانه. 

نوز السشتراتك : والارفن» ورور لكر قوي التو الل جرح قات بالشمس ورا كعدوا و 
اير كيين سجاه لحي اوتنه لحان ؟ اميل لكريم : :3 أله لَدإِلهَ إلا 
ا لق سق 160 طه/ ه]. 

ونوّر سبحانه قلوب المؤمنين وصدورهم بالإيمان والإخلاص والتوحيد . ونوّر العقول 
بأصناف العلومء وأنواع الدلائل والبينات » ونوّر الأبدان بأنواع العبادات وأصناف الطاعات » 
ونوّر الأسرار بمحاسن الأخلاق وجميل الصفات : 38 كَاسوَهوسُولِو وَل الى ْنَا وه 
مَانكَملُوتَ حر ((6)2* 1 التخابن/ 4]. 


ونوّر عل العالم كله بما نصبه من الدلائل الحسية والعقلية والشرعية الدالة على وحدانيتك 
وتان بات وصفاته وأفعاله: 36 أقَار ينظروأ ِل ألسَمَك فم مَكِيَفَ بها وَرَيسهَا وَمَاطَا من 
فج فج 20 وَالْرَصَ مَدَدَسّهَا وَألََْاضَا رَوسِيَ وَأَنْسنا فيا مِنكل دج بهيج ([0) بره ود 0 
عبد ميب (زه) 16 ق /<-م]. 

ويرى ذلك النور العظيم مَنْ صَدَق في الطلب » وتَّقّى قلبه من جميع ما تراكم عليه من ظلمات 
لحيل العلم والمدرقةة و اوسن اتوي بالنى > التصتوج والعمل بما يرضي الله كِبْكَ : 98 أفمَن 
يعلد أتمَازلَ إِيَكَ من رَيْكَ كلق كَنْ م َع بدك ووأ لتب (05 116 الرعد/ 14]. 

فاجتهد في إزالة ما يَخُول بنك وبين نور الإيمان» ونور القرآن ؛ لترى الحق حقاً وتتبعه 
وترى الباطل باطلاً وتجتئبه : :< كلك يأك اله نهم الحو رارك كا لفو تون اروف 0 
اللو ل وأنَك أله 3 هُوَالْع كير 50 # الي ١‏ 
واستعن على ذلك بتقوى الله تزداد إيماناً ويقيناً وعلماً: 3 وأتّموأ 
وَأدَهْبِ كل نَىْءِ ليم (91) 6 [البقرة/ 01]. 

والزم الذكر والفكر والعمل بطاعة مولاك يشرق النور في قابك وجوارحكء ويجملك نور الإيمان 
ظاهراً وباطناً » ويشع النور منك لنفسك ولغيرك : 38 نور عل ور وى أل لوس نه وطونك ال 
الام لتايس واللّه يكل شَئْ نه علب (46)5 1 النور/ "5]. 

واعلم أن هذا النور المشرق ليس بشيء يكتسب » بل هو من قبيل العطايا والمواهب 
الربانية » وهو ميراث حُسن التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاء: 2( وَالْينََهَدُوأنيِ ليت 
عو نكم ل َمحَمِِينَ (0) 116 العنكبوت/ 15]. 

وذلك 0 جعل لمثل هذه انون الرقيفة عن لماي تانج من أمور مكتسبة لا 
تال إلا مها : 3# الس ءامنوأ ومين مومهم يزكر َه ألا ,نكر أسَّهِ تَطمَينٌ الْقُُوبُ (0) اليرت 
كوا ويلا لصَلِحَاتٍ طُوي لهم وَحْسَنُ مَكَابٍ (50) 16 الرعد/ .14 -19]. 

والمندع الدى تعجائية السطيول على هللاوو تقوى الله عز وجلء. وتقوى الله ثمرة معرفته 
بأمماتة ومو ةف :< أي »ثرا آتَهُوا الله وامنوأ رَسُوله-بِوْيَك كفن من تَحَيّهء وضعل 
لمكوثورا موديو يرا 0 نم40 [الحديد/ 8 ؟]. 

فجعل سبحانه النور والرحمة والمغفرة ثمناً للإيمان والتقوى . 

وعلى قدر معرفة الله تكون التقوى . وعلى قدر تقوى الله يكون حُسّن الطاعات » والتطهر من 


كي 


كيه 


لحاس والعد اي يبو اماك لاوااترر كرا عا جاو للدم 3 يتأ 
1 مارلا يم ذا كيك ا نما ارت اموا بالو واعتصتمرا وى 
لك دوو ف يمو كله يَنَهُ وَعَضْلٍ وَيَمدِيمَ إل صرَطا مُسَمَقِيمَا(00) #4 [الساء/ ٠١»‏ -هل/ا١].‏ 
وعلى قدر ذلك يقتبس العبد النور» فيمتلئ قلبه نوراً » ثم تضيء الجوارح بالنور الذي يطرد 
كل ظلام. 
فتن بالثوز: .تيع بالتوو ,دكن بالتورة: تكلم بالتوري وتعمل بالتون 1 
بالنور.. وتتعلم بالنور م بالنور. . وتعيشٍ الور ومحي بالنور :3 أوْمَك كان ميم 
2 ورا بتي يغ اناس صن وب كار ايه 
مَاكانوَيصَمَلُوت ((005 46 [الأنعام/ 17]. 
0 0 لله عبد الإوااله تكالى قات : من عَادَى لي وَليا فق آذ 
بالحرب ء وَمَا تَعَرَبَ إليّ عَبْدِي بشي نْء أَحَبّ إلى مما اذ فضت عليه وما يرال عن ف بعرت إلى 
لوال حتّى أيه . 
ذا أخيبئه كت سَمْعَهُ الذي يَْمَعْ به » وَبَصَرَه الذي يُْصرْ به وَيَدَهُ تي يَْطِش بها بهَاء وَرِجْلَهُ 
ل ل شَيْءٍ أن فَاعِلَهُ 
َرَذّدِي عَنْ نَفْسِ المؤون يَكْرَهُ المَوْتَ ‏ وَأنا أَكْرَهُ مسَاءَنَةُ) أعرجه البخاري ”" 
واعلم رحمك الله أنك إن بالغت في الطهارة والعبادة» ولم تتفرغ للنظر والتدبر والتفكر في 
معاني أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» والنظر في ملكوت الله لم يتم لك هذا الأمر» ولم 
ترتفع عن درجة عموم المؤمنين إلى-درجة العلماء الربانية) الناظرين في ملكوت ملك 
الملوك: 3 مامأ نَم لاله إلا هه وَاسَسَغْفرَ د يك وَللْمؤْمِنينَ والْموْمِسب وَآلَّهيعَلمْ متَقَلسَكم 
وممورا ان 
وإذا أراد الله بك خيراً فتح لك أبواب التعرف عليه» والقرب منه. فوصّلّت التقوى بالنظر والفكرء 
ولم يشغلك ظاهر العلم عن باطنه » ولم يقعدك علم الحق عن العمل به » وجمعت بين علم 
اللخرارج يوقا كاريب وبر اخلصيت العو كلد له الذي مكار لالد ولج تاها يسح له 


ا ا 25 له 
و- مر حي آنأ ون اْجبال كد 'بيسٌ وَسُرٌ كلف ألنها وَعَييثِ شوة (©) 


. )1005( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


يست أ ايب دوت ولتم ميلك الوه كلس إِمَا يَخسَى أله من عِبَادِو الْخلكا 
تت لله عور برطفور 87 46 افاطر/ 0" -58؟]. 
وإذا علمت هذا فحينئذ اتصل بك الحبل؛ ول ا متمق الى أي إِكِكَ 
ندعل صرط مُسَمَقي و (00) وَإنَّهد ددر لَك ولمَوِكَ هك 0 ون( 6 [الزخرف/؟؟ -44]. 
وذلك أن صفاء النور يشرق في القلوب بقدر طهارة العبد وتقواه» وحِدة بصره وعقله بقدر 
مركا وطير كما اواليو تلخو ستو لله بقدر التفكر والتدبر: 3# وم ينظروأ في مَلَكُوتٍ 
الكمواق وَالْارضٍ وَمَا حَلَقَ الله من سَىْءٍ وَأَنْ عم أن يَكونَ قل أدب أ 0 أي حَدِيثٍ بعده: 
َوصسونَ ون )ا 46 [الأعراف/ .]١60‏ 
واعلم أن إصابة الصواب بقدر اللجوء إلى الله» وطلب المعونة منه في كل صغيرة وكبيرة » 
لج ل الا ل ا ار ل وكفكت 
البلوى : #إوَمن بق لَه يجعل لَه كربا 80 وَيَررْفَهُ ِنْ حَنثُ لا يحُتَيسبُ ومن يتوكلْ عل اللو فَهُوَ 
0 إن هيمر مَدجَعَلَ اه لَه لْحل شَىْ قدو (2) 4 [الطلاق/ 0-١ ١‏ 
وإذا ميلك بنوره الحق الذي خلق به السموات والأرضء بنوره الحق الذي أنزله على 
لالت ل ع ورد اس ل ل ل ملكه وملكوته» ويفعل 
م يشاءء ويحكم ما يريد: «( بيخ اموت وَالْا أن يكن ل 6ل ور كك اوصاعمة موق 
هل سَدَوْوَهْوَ يكل َوه عَلِمٌ (0 دَلِحكُم آم و5 00 2 عن كر 0-0 
فَأغر لد فرغل 1 تَىَءِوكيلٌ (13) ؛ [الأنعام/ .]1١7-101‏ 
وإذا فتح الله لك أبواب معرفته» فاسجد له واعبده وحده لا شريك له : رب سمو 
وَالْأَرَضٍ وَمَابِيتُمَا فأَعَبدْه وأصطير لعِيْرَيْد- هل تَعلمُ له سيا 2 16 لغرب 
وكبّره واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى: :3 وول أَلَمَد الى لوسحِذ داو يك ل 
سكف ته 22 1 ييا 07 [ الإسراء/ ]11١‏ 
ورد علي اد ريك زلالنرن وهيل نهنا ال الدى سركي الاق جل ورك از 
من الشر ء فانشر هذا النور بين الخلق, لتمتلئ القلوب بنور الإيمان » وتنقاد الجوارح لطاعة الرحمن : 
ار اع م ل 
واستغفر ربك في كل وقت ٠‏ وسبح بحمده ما بَقِيْت » واحمده على إنزاله الهداية عليك 
على الخلق : دا جاء صر آله وَالْمَنَّحْ 00 وَرَأَت آَلنَّاسٌ يَدُخْنوْرَت في دين 1 


ٍ 


١ 


/ع 


أَهولجًا 0 ضَيَحَحَمْدِرَيكَوَآسْتَفْورٌ إتَدُكَادَ وما (4)5 [النصر/ .]-١‏ 
واعلم أن أقه النابى محا لله» وأكثرهم ذكراً لهء وأصدقهم مناجاة له. وأحسنهم عبادة 
لهء هم أعرف الناس بالله» وأعلمهم بأسمائه وصفاته وإحسانه: 2 أصَنْهُوَ فت ا َل 


آ ‏ ته ال 


سَاجِدَا وَفَايمَا حدر الآحْرَة وق كدري فل كل يتترى الجن تر اي ل كلت نا 5 ا لو 
لدبب 63 [الزمر/ 4]. 

واعلم أن من أراد الله عز وجل عصمته عاد عليه برحمته» فأعانه على طاعته » وحماه من 
معصيته » وردع قلبه عن الفكر فيما سواه » وأشغل أوقاته فيما يقرب إليه مما يحبه ويرضاه. 
فثراه ذاكراً لربه .: مسبحاً بحمدة .. مكيرا له... مستحيا منه .. مجلا له .. مطيعاً له.. مستتغفرا له: 
قد بهرته طوارق العظمة والكبرياء . . وأذهلته هيبة الجلال والجبروت. . ومَلكته مظاهر الرحمة 
والإحسان: :3 مْوَامّهلذِى ]15 علا هرَعَنِلِدُ لعب وَالشهددَةَ هوا تمن البَصِمْ (050) هوه 
لزه لآ إِلَهَ إِلَّا هر لمك لْتُدُوس السَلمٌ الْمُْمِنُ الْمُمِيَمثُ الْعَرِيدُ الْجَيَادُ النتسكية 
بحن الله دحوت (©) هْرَ أنه الْكَِقُ البارءا الْمصوهُالأتئمة الخدئْ شيم لَهمَافِ 
السَمنوَات وا] لَْرضِوَهْوَالْعَريرٌ لير (0) #الحثر/ ٠١‏ 02 

التي الهاي عاذ التبرو وضارا له زيضيع عر لو ابره جما له بوكلا بخرية' 
ودين توأ اهوت أ وا ااا رك أنه حم اشر يأ مَسسرَعبَادٍ 20 الَدِبنَ يمنَحِمِعُونَ الَْوَلَ 
َيَِعُونَ أَحْسَكهه وليك اين هَدَحْهُمُا دولك هْم ولو لألتب (00) 44 1ازير/ ١‏ ا 
وأسعد الناس من رجع من معرفة الله بأسمائه وصفاته بالتعظيم والإجلال لربه » وحمده 
وشكره على نعمه » وخشيته والافتقار إليه » وكثرة التسبيح ا 
واتباع السنة » وحسن الأدب مع الله بحسن عبادته : 3 إِنَّمَا آلْمُؤْميوٌ الَدِنَ وا ذكر 
كت وهم ود لت وح مه و يا يمنا وَعَل وَيهَم يَتوَكُونَ لدت يقيثورت 
الشكزة كاتف طون (2) أزتجة هه المؤيون حَدَاطح تويكثسكريه ز ومَْف ترق 
كرِيمٌ () 146 الأنفال/ .]4-١‏ 

وفي مقدمة 0 اليشوة الأنبياء والرسل» ثم أتباعهم من المؤمنين » والذين اتبعوهم 
بإحسان: فل وَمَن بلع لَه وَاسولَ ولك مع ِنَأ هم أله عَليهُم من أ َليَّيْحنَ وأَلصَديِقِينَ 


اليذه لصحي عضن أزكيق رفينا 3 لِك الْعَضْلُ مرج أَنْو بَكَقٌّ بم 


عَلِيمَا (5) 36 [النساء/ 00-54]. 


لق 


فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي بِلَّمّ البلاغ المبين » فأزال الله به اه 
ورضي عنهء وصلى عليه فصل عليه : 3# إن أله وَمَكِنِمَكَيَهُ. يصَلُونَ عَلَ الى يكام أرب 
امُوأ كه يماسا( [الاحزاب/ <ه]. 

واعلم أن من قعد على كرسيٍ الجهل والهوئ والكبرة فلن برضر الحق أبداً » ولن يقوم من 
كرسيه إلا إلى نار جهنم و مَنْكات فى هلذوء أعمئ فهو فى الآخْرَةَ ع سَوَأَصَلٌَّ ييل (5) 14 


[الإسراء/ 0/7]. 


ا وَلَقَرَ دا جَهتدَ مكرًا ين ْلْنّ لانن ٠‏ هلم كوب 00 
يَتتَهُونَ يبا وََجّ عي لا يبَصِرُونَ يبَاوَطَمَ ان لامعو يَأ أوْلَيكَ امو بل هم أَصَل 0 
هم ألْعَِلُوتَ 037 6 [الأعراف/ 1074]. 
دبالو وبابد متنا مكنا ن لَك يحم نك لت الْوهَّابُ ([64 [آل عمران/ ]. 
3 رينَا طَلمَا فسا وَإِن لَر فر لَنَا وو ١‏ ون من لحن (5) 6 [الأعراف/ 76]. 
ها َامكَايِمَا لت وأتَبَعمَا السو أحييسًا 2 حبسا مَعَالشهدِيت (5] 4 1العمراذ/ 155 
واكك سكل ب سََىْءِ قير د (ن) 4 التسريم/ +1 

اللّهُمَ اجعل في قَلِي تُورًء وَفي بَصرِي تُورأء وَفي سَمْعِي تُورا» وَعَنْ يَيني ورا وَعَنْ 
يَسَارِي نُوراً » وَفَوْقِي نُوراً » وَتحتي ثُوراً . وَأَمَامِي ثوراً» وَخَلْفِي ثوراًء وَعَظَمْ لي ثوراً ) 
أخرجه مسلو”". 

اللهم يا نور السموات والأرض »ء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك ». أوينزل بي سخطك . لك العتبى حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك. 
اللهم إنا نسألك مسألة المساكين » ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وندعوك دعاء 


الخائف الضرير » فا غفر لنا وارحمناء يا أرحم الراحمين. 


. )27517( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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عن أبي موسى ذه عن النبي كك أنه كان يدعو بهذا الدعاء  :‏ رَبِّ اغْفِرْ لي حَطِبيتِي » 
َجهِْي وَإسرَافي في أي كُله» وَمَا أن أَعْلَم بهي » لمر لي حطَاايَ » وَعَمدِي ؛ 
وجَهْلِي وَمَزِْي َكَل َلك عِنْدِي ء اللّهُم لغ لي ما قَدَّمتُ وما أخَرْتُ ء وَمَا شرت ؛ 


وده و لس 


وَما أَعْلَنْتُ » أنتٌ المقدّمُ » وَأنتَ الموّخرٌ » وَأنتّ على كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ؟ متفق عليه". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي كك إذا قام من الليل يتهجد قال : ١‏ اللَّهُمَ لّكَ 
مسح بس ا لي ل م ل 
وَمَنْ فيِهنَّ » وَلَكَ الْحَمْدٌ أنتّ تُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ء وَلَكَ الْحَمْدُ أنت الح » وَوَعْدهَ 
ل ل 0 
عابو وله كن ة والضاعة كن 

لهك لنت وب كَآمَنُ. وَعَليكَ َكلت وَإِلِكَ أ تويك خَاصَفْتْ وَإِليِكَ حَاكَدْتُ ؛ 


و دمو و 14 


فَاغْفرُ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَحَرْتُ » وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنْتُء أنتَ المقَدَمُ وَأَنتَ الموعمء لا إِلَهَ إل 
أنتَ ) متفق عليه 29 

الله لله هو الملك الحق الذي له الملك والملكوت خلقاً وتدبيراً . 

يفعل مايشاء. . ويحكم بما يشاء. . ويقدم من يشاء. . ويؤخر من يشاء .. ويعطي من يشاء.. 
ويمنع من يشاء . . ويعز من يشاء . . ويذل من يشاء : :3 قل لصم مَك )ل لْمْرْفِ موق المللت 


ٍ_- 
وو 0 ل له و 0 


ٍ و2 شه رلا مسا ريد 
من َنَاءُ وَبَنْرْحٌ الْمَلك مِمَن َه وَنَصِرْ من سَنَاهُ وذ تَذْل من معام + يدك لْحَيْر ند عل شَىّء 


َب (5) 16 [آل عمران/ 1؟]. 

حرش حا البنه الذي يرق أرابات المؤبين إلى قو الي َب والمنازل © المؤخر الذي 

وغ ين كفو وعضاء عن تلك الكت والمتازل : 3# لَعَدحَلَقنَا حَلقَاالْإضَنَ ف أَحسن توي 0 
رو ومم بير 


دل مغل '(ر) إلا ألذينَءا مثو وحملُولصَيلحَاتٍ مله أجر حَررْنُونٍ الث )كما يُكَذْبِكَ بعد بألَينٍ (0) أَليس 
يِأَمَيْ لكين 1462 التين/ :-ه]. 


وهوالعليم بمن يصلح لهذاء ومن يصلح لهذا: ليقع أمه لي امثأوسك وال أوثو ول 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5744) واللفظ له. ومسلم برقم (71/19). 


(7) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )١١70(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (0779. 
5٠‏ 


دَرْحَنتِ اهما تََمَُونَ حَبي 80 36 [المجادلة/ .]1١‏ 

وهو سبحانه الملك القادر على كل شيء » العليم بكل شيء » الذي يملك التقديم 
والتأخير وحده لا شريك له » والتقديم والتأخير وصفان لله كِنْكَ يدلان على كمال قدرته . 
وأكمال تشعة: وكدال حتكيفة» وكمال غلم وكمال عذله وكمال رخو : 

فسبحان المقدم الذي يقدّم الأشياء ويضعها في مواضعهاء المؤخر الذي يؤخر الأشياء ويضعها 
في مواضعهاء وكل ذلك بعلمه وإرادته وحكمته : 38 يول لل ف النَهار وَنولِجٌ التّمَارَ في 
بل وَسَكَرَاَلنّس وَالْقَمَرَ كل يجْرى لِخَملِ مُسَيَْدلِحكُ لله ويم لهُ الللف 
وَاليسَ تورك من دونه مَايَملكورت من فَظَيِي رٍ (44)5 [فاطر/ 15]. 

قدَّم المقادير قبل أن يخلق الخلائق» وقدَّم من أحب من أوليائه بفضله. ورفع الخلق بعضهم 
فوق بعض بحكمته : +[ نَأل من فيدر (5)وَمَآمَرئا إلا ود كلمج بالِصَر (2) 
وَلقَدْ كنآ أَضْيَاعَكْ فَهُلْ ين مُدَكرِ َكل شَىَءِ فَصَلُوه ف الزيبر 0 وكل صَغِيرِ 
وي سمطو (55] 16 [القمر/ 58-44]. 

وآخر سبحانه الشيء عن حين توقعه ؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة» وأخر من شاء من 
عباده بعدله , لا مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم؛ وهو الحكيم العليم :98 كُيب عَلِنَكُم 
وَأَلَّهُيَحَكمْ وَأَنْمَ لا تكَكمُوت (8) * [ البقرة/ 15؟]. 

وهو سبحانه المقدم والمؤخر بأمره الكونيء وأمره الشرعي. 

فتقديمه الكوني كتقديم بعض المخلوقات على بعض في الوجود, وتأخير بعضها عن بعض 
كالليل والنهار» والمواليد والثمار » والتصريف والتدبير في الكون: 3# إركت رَكَكْ مه الى 
امير وَأَلُجومَ مُسَخَّآت بأعروألا كاتا ل ارك تاميث 409 [الأعراف/ ؛ 5]. 
فكل مخلوق له وقت . وله مكان » وله حجم » وله مسار لا يتعداه فيسبق غيره » ولا يزاحمه 
فبعطل حكمته : «( وَبَايَةٌ هم ايلُ لخ مه رودا هم مُظلِمُوتَ (50) وَألضّمْسُ يَخرى 
لِمُسَتَمَرٌ لَهَأدَلِكَ تعد راع اليج (0) وَالفَمَرَعَدََتَهُ مََازِلَحَقَّعَادكَالْعيَجُونِ الْقَريرِ 50 


ذ- 
- رحس لل سه 


6م عم 2 د 0 0 ص مساح 0 مه 
لا ألشّمْس يَبى ها أن درك الْمَمرَ ولا الْيَلُ سَإِِنُ التَّار ول في ملك يتبوت (5) 16 


ُُ 


[يس/ /ا"ا- .]6٠‏ 


ال ل ا 0 
للك علخ شد مكف فقس شتجبيكخ كذ ين شيك ديعل ين لم 
شيو سبْحَننه ويَعلل عَمَا ترون (زك) #[الروم/ ٠‏ 4]. 

وتقديمه وتأخيره الشرعي كما فضّل الأنبياء والرسل على الخلق » وفضّل بعض الأنبياء على 
بعض » وفضّل بعض العباد على بعض » وفصّل بعض المؤمنين على بعض ء وقدّمهم في العلم 
اما اتا وال اوت قار جره امسر 0 
رصن أ كم ب سَحَطٍ ين اله وَمأوئهُ جَهَهَد وين سَأَلْصِيدٌ (5) هُمْ دَرَجَنتُ عند اله وله 
بَصِيرايِمَا د بهم تورك )146ل عمراة/ 111 لسواا], 

ا ل ا ا 
ذلك بعدله: ور ا 2 نَ 00 أَمَ لين اموأ واوا لصَدلِحَتٍ 


ج00 
00 0 لع ص سسكم رو 4 >« ويوره ولم 


اه رةه كين عقوا صَأوسه اند لمآ ادو أن روأ ينبا 
أِدوفيَاوَفبَكهُم وفوا عدب لد رركتم يو كب (2) 6[ السجدة/ ]1١-1+‏ ,3 
وكما فضّل سبحانه بعض العبادات على بعض كتقديم الفرض على النفل» وتقديم حق الله 
على حق غيره » وتقديم الوضوء على التيمم. 
وكما فضّل بعض الأيام على بعض » وبعض الليالي على بعض » وبعض الشهور على 
بعض» وبعض الأوقات على بعضء وبعض الأماكن على بعض : « وَرَيْكٌ يَحَْقُ مامكا 
اي | الام بَِرِِكُونَ (0) 146 القصص/ 18]. 
هو سبخانه المقدم والمؤخر مااشاء من البرايا في الزمان والمكان والرتبة» والقرب والبعد 
والحب والبغض . والقوة والضعف : 9# حَأقَآلسَموتٍ 06 وال ال رق أن 
ا ميديم ويثَّ فا مِ نكل داب و وَأَلْنَاِنَّ ألسَمَ مك مين ذهَامن حك زوع كريع هذا حَلْقّ 
0 يمون في صَكلٍ ين () 186 لقمان/ ٠‏ دلا]. 
فسبحان الملك الحق الذي يجري أمره في ملكه حميب إرادته ومشيفتة 'وححكمته »الذي ألا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: هإ إنّم] أَمَره: إ1 راد سيم أنِيَُولَ لهك كيكو 
سبح َال ى يرو ملحو تقل شَنْءٍوَإِكه عون 05 6 [يس/ 11-11 


م8 
لله 


يي التعبد لله غَللة باسمه المقدم والمؤخر: 
اعلم ختم الله لنا ولك بخير أن الله اصطفى آدم َك وذريته على من سواهم . 
فقد خلق الله آدم ككل بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلمه الأسماء كلها » وجعله 


5 32 0 1 > ويه« ريص ع عير سر لصحتس الور يرح سل سرح سح سج سم لو اط 00 
وذريته خلفاء الارض: 0 وَلِقَدَ كَرَمَنَابَنَ ادم وام في ابر والبحرٍ ورزقنلهم مت الطييبلتٍ 


د بدك < لوم سد 
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وَفَصَلْسهُرْ عل سكير يَمَنْ حَلفنَانَفْضِيا (40[الإسراء/ .]٠١‏ 

وفضّل هذه الأمة على ما سبقها من الأمم بعبادته والدعوة إليه إلى يوم القيامة» وجعل ما 
سبقهم من الأمم تذكرة وعبرة لهم: 32 كَكُمَ عَيرَ مه أُحِجَتَ لاس تَأمُونَ ِلْمعرُوفٍ 
تنو عَنِ المُدحكَر ومن باه َو امت أَمَلُ لحمب لك حا لَهُم مَنْهُمْ 
لْمُؤّْميُورت وَأككرهُم الْمَسِهُونَ (:0) 16ل عمران/ .]1٠١‏ 

وقدّمهم في المقام والثواب» وختم بهم الأمم؛ فهم الآخرون في الدنيا » السابقون يوم 
القيامة في دخول الجنة. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يك قال:٠‏ نَحْنٌ الآخرُونَ الأَوَلُونَ يَوْمَ القِيَامَده وَنَحُْ أو مَنْ 
واعلم أن الله خص هذه الأمة بأحسن دين وأكمله فقال: «3 الْيَوْمَ آَكمَلْتٌ لَك دِينَح وَأَمَمْتُ 
ُ نِعَمَت وَرَضِيِتٌ ل َلْإِسَلَمْ دين [المائدة/ 0 

وكلّفهم ويم وشرّفهم بأحسن عمل وأشرف وظيفة وهي الدعوة إلى الله » وظيفة الأنبياء 
والرسل فقال: ِل وَمَنْ أَحَسَنُقوَلَاضَمّن دآ إِكَ أنه وَحَحِلَ صَنْنِحَاوَقَالَإِتَّى ِنَالْمْسَلِيِينَ 40 
[فصلت/ ”3”]. 

وجزاهم على الدعوة إلى التوحيد؛ والعمل بالتوحيد» بأحسن الجزاء فقال : «لِلَيينَ أَحَسَنُوا 
لق وَزِصَادة ولا يرهن وُجُومهُم فك ولا وله أوليك حب لبْنَةَ مهيا حيثون (5) 4 
[يونس/5؟]. 

فللة الحمد والينة أن جغلنا من خير آمة أخر جحت للناسن + :وهذانا إلى الأيماة » وؤفقتا لطاععة 


-1 


صمح س. إلا رس رارك . يس .ى سدم ج م >غء سليء اما ع ور سار 
وعبادته: 3 هو ابتكم وَمَا حَصْل غك فى الدفة مِنْ حرج قله يكم إِبهِيم هو سمّكم 
و - دحو ل. له ا 0 6 0011 جه عع 00000 
لْمسَلِمِينَ من قبل وف هنذًا ليكوب الرسول شَهيدًا عليْكرَ وتَكوبوا شهدَاء عل الثاس فَأَقيموأ الصَلوة 
5-02 م د -ه 
اس ابره 


10 0 ل ووس سح د سل ب جع 227 11 جسم 7 وه 
وَانوأ ركو وأعت مويله هو موك يع الْمَوك ونع مالتصِير (100 44 [الحج/00]. 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (81/7) ومسلم برقم (600) واللفظ له. 


517 


واعلم رحمك الله أن الله َتِكَ هو المقدم والمؤخر وحده لا شريك له . والأمور كلها بيده. 
ل حي ا رع ربع ركني و سل اجر راقن اكور اج ع أشّهُ اناس من 
يها ممسِك لَهَاوَمَامْسِكَ قلا مي لله منْ بحرو وهوَالْعزرالحكم 22 1#6فاطر/ ؟]. 

ومن كتب الله له ذلاً وخذلاناً وتأخيراً لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك: «ِإمَيه أله 
فهو مهبر وم يِضْلِلْ فلن َدَلهوَلَامرشِدًا ا( 16 [الكهف/ 10]. 

لسو ري بين ابر سس د ال ار وته» أو خفضه 
أو رفعه » أو تقدمه أو تأخره » أو نصره أو خذلانه : 38 ألا له لكان والكم مارك ارت 
لمكن (0ه) #6 [الأعراف/ .5]. 

إِنِ اهتدى الإنسان فبهداية الله إياه. وإنْ ضل فبصرفه عن الهدى لما انصرف عنه: 38 وَللهُ 
يدَعْوَ أل دا اَل وَيمَدى مَنيَمَآه إل صط مسقم (0) ُسَلقم (8) 6 [يونس/ 0؟]. 

ومن زاغ عن الحق ضرفة الله عنه يق وَإِذْقَالَ لَ مُوسَى لِعَوْمِه يمو نووت وَقَد تَصَلَمُوَت 
أن ركو أ لحك قلّارَاعْوَأ اع امه ملُوسهُم وَآمَّهُ لابهَدى الوم الَْسِقِينَ ((5) 1 [الصف/ 5]. 
ا مل حيو ا 7 
ومن شاء أزاغه بعدله» وهو أعلم بمن يصلح لهذا أو هذا ؛ لأآنه الملك الحق الذي أقام 
لوال كيه راوسا وزهامة واد ارين اللإطل اارحل اعم عينه معدل رسا 
وهدايته : 2( وَلوْأَنَا ا لهم لمك حكة وكمَه مْألوْقَ وَحَسَرْاعَلِو مكل طَى و ملا مَاكاهأ ونوا إل 

أن يعَمَاء الكو لكب حت برهم كَتْرَهمَ يجَهِلُونَ (01) /: [الأنعام/ .]11١‏ 

وبعد ذلك من شاء الله هدا إلى الحق» ووفقه إليه يفضله » ومن شاء أضله بعد قيام الححجة 
غلية بخدلة: 7 حَقَّتَ عَيَرِم كلمت رَيْكَ ١‏ لا يوَّمِبُونَ 0 يت ا 1 ٍّ 
روا لْعدَاب الْأَلِيِم (00) 6 [يونس/907-57]. 

والعبد مع هذا مأمور من ربه ببذل جهدهء وسلوك المسالك الصالحة التي يعرف بها مولاه» من 
النظر والتفكر في ملكوت السموات والأرضء ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وغير ذلك مما 
ا يي ا ا ا ا 
تأخره» والوقوع في سخط الله: <( أَقَل ينظروأ ِلَ ألسَمك مه َكيف بها وَرَبَكَهَا 00 
بج 77 الأ متدذكها اها روس 00 كل توج هيج 0 بره ووو | 


عَبَدِ ميب ((2) 5-1/31]. 
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وقد بن الله وِبِكَ سبل رضاه؛ ويئّن سبل سخطه. ودعا عباده إلى التقدم إلى سبل رضاهء ونهاهم 
عن اللأحر يها بار لش و٠‏ ل لالز كر كا العا لتر ا ليا ل 
والأمور كلها بيد الله وحده لا شريك له » وهو الكريم الذي , ا 
ورغّب في الحق» وحذر من الباطل: 3# إن لذو كرو َس عَة أَكَدَ ِل يو سيلا (5) 


ريه 
وَمَاحَتَاجون إلا أن قله مد إن سكن عَلَكَا كَكِمَا لينل كن قله فى تتقني وَالطلمينَ 


عد هم عَدَايًا ليا (5) 36 [الإنسان/ 081-74 . 
فسبحان الرب الكريم الرحيم بعباده » المقدم من أطاعه » المؤخر من عصاه  :‏ أنتّ الممَدّمُ 
اتدل 12ل 41 لذابكن دروي 
فاسأل ربك الكريم أن يغفر ذنويك كلها السروالعلانية» والخطأ والعمد. والمتقدم والمتأخر: 


م نآب يأب .ولح رك ليوب عَلنو نه وريم (4150[الماددة/ .17 
فالذنوب تُوْبق العبد وتؤخره » وغفران الله له يرفعه ويقدّمه: و ِنَههمَنْيَاتٍ ريه يرما فد 
-- سي لدمود تّ 7 فباولا نحى 20 ومن يَأيَوء مُؤْمِمَّاقدَ عَمِلَ الصَّبِلحَتِ اوليك لل ديكات 


أ 5 م 

فعليك بعبادة ربك بكمال الحب والتعظيم له » وكمال الذل بين يديه » والطمع فيما عنده » 
وحسن اللجوء ء إليه ؛ وصدق التوكل عليه » وعدم اليأس من رَوْحه » وعدم الأمن من مكره : 
أله َه لاَإِلَهَإلهْوٌوَعلَ َس تيكل الْمُوْمبو, بت 57 6* [الخلين/ 117 

وقد ما قدّم الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأخلاق. وأر ما أخرالله ورسوله , وأجب 
5 0-00 


207 ب الله ورسوله وافعله , وض ما أبغض الله ورسوله واحذره :9 . يكآثا أَلَدِينَ -امثوأ 


سيفوا وللرَسُولٍ إِدَا 5 عاك لما ُ يك وافلمرا ارك له حول بست المره كلد 
و د 


وَأَنمو كه تروت 8 وَأتَّقُوا تقاف لضي الو كاي ا وَأَعَكَمُوَا رت 
أنه سَرِيدالْعِمَابٍ (90) 6 [الأنفال/ 0-54 0]. 

واعلم أن الله يراك حين تتقدم إليه » ويراك حين تتأخر عنه » فقدّم لنفسك ما يسرك أن تراه 
يوم العرض عليه: :3 وَلعَدَ يلما ألْمسْمَفَدِيَ نكم وَلَقَدَ عَََاألُسْعَتحريَ (50) 4 [الحجر/ ؟؟]. 
واسأل من بيده مفاتيح الخيرات كلها أن يهديك إلى ما يحبه ويرضاهء واطلب ممن فتح 


أبوابه للراغبين والتائيين أن يعينك على ذكره» وشكره. وحسن عبادته» وأن يتوب عليك مما 


. )97١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


امقر كر ات ول ا ساي ل 


ل« - و 


رَختوك 0 ارا حر 4 


00 و 000 00 00 > جه سس مول هه 
١:‏ )للا تخ قلوبًا بعَدِد هَدَيْتنا وهب لنا من لدناء رحمة إنك أنت ١‏ هَّابُ تزه [آل عمران/ 4] 

ديت صرح اح مس ولس ده ئَّ عي سس سياس 2 22 سس ساس سا وج سا سد مر 72 2 0 
3 ربا أعفر لَنَا دنوْبا وَإِسَرَاقنا ىه مرا وتيت أقَدَامنَا وأَنصركا عل الْصَوَوِ الْكَربَ (5) * 
[آل عمران/ /ا51١].‏ 

ديت 22 39 م و ممم و ا وءالء ”ده و رس كر جد ء 0-7 
«( با لعل مك َئََ أ نت آل ميخ اليم 9 د وملا متَلمن اك ومن ورين أكة مسلمة 
4 5 غيل _ 

لك وَأَرِبًا منَاسككَا ويب 2 1 نت أ ب اليف (3) 46 البترة/ 615-150 

ا ا 6 2« 7 201 6< سام 002 2 ممعم هسه 04 2 0-3 3 ٠.‏ 

0 نِعَمَتَكَ] ل أَنْهَمَت ع وَعَكَ ادص وَأ أعَمَلَ صََِابرضَهُ وَأصَلِحٌ لي فى 


ذرِيقَإني نبت « ِليِكَ وف مِسَالمساينَ (0) #6 [الأحقاف/ .]1٠١‏ 
الله مزالي عطي رجف » إشراقي في أَمْرِي » وَمَا أن َعَم به ني » الهم غْرْ لي جدّي 


علي وَسَطنِي وَعَذِي َكل َلك جني ء ل لز لي ماقت ومَا أت موَا ْرَزتُ وا 


علدت وما نت أعلَم بوني أنت المقَدّم وَأنتَ الموَخَرٌء وَنتَ عَلى كل 3 شَيْءٍ قدير ) متفق عليه" . 


وي 2ه 


لله أضلح ني من أي مو ضع أي » ول ني ياي اي فيه متي وأضلخ لي 


و 


يرّتي التي فيهًا مَعَادِي » جحل الحيّاةً زياد لي في كُلّ حير وَاجعَلُ الموْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل 
0 
الله إن ظلَمْتُ تَفْسِي ظلما كيراً. ولا يَخْفْرٌ لدوب إِلّاأنت ء فَاغْفرْ لي مَغْفِرََ مِنْعِنِْكَ » 
وَارْحْنِي إن أنتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ ‏ متف قعليه". 


ا رلته َوَعْدِكَمَا اسْتَطَعْتُ» أَعُودْ 


ٍّ 


صاء 


ٍّ 
8 
ع سمج لذ 01 


بشن 5ق متك أو لك يتيك عه ووه لك يلي قاطود ل هلاخو الدثرث إل 


هه 


أننت» ) أخرجه البخاري” 5 
اللهم قدّمنا لما تحبه وترضاهء وأخرنا عما يسخطك ولا ترضاه» أنت المقدم » وأنت المؤخر» 
لا إله إلا أنت. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري رقم (/14)» ومسلم برقم (71/14) واللفظ له. 


أخرجه مسلم برقم ٠(‏ لا؟). 
(9) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم )71١5(‏ واللفظ له . 


(5) أخرجه البخاري برقم ١5(‏ 06 
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أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الثالث 


أسماء الله الحسنى الدالة على العلم والإحاطة ‏ 
والرقابة والمحاسبة [75- 7ه] 
وللغيل على نا يلي ١‏ 
( العليم ) » (السميع )؛ (البصير)» (الخبير)؛ (المحيط) . 
(الحفيظ) , (الحكيم . الحكم) .(الحسيبء الحاسب) ء 
«الأول» الآخر). (الظاهر ء الباطن). (الشهيد) . (الرقيب) » 
(القريب). 


العليم 


2010-7 710 ع 6 ده 
9 


قال الله تعالى: 3# وَإِمَيرَعَنّكَ مِنَالشَيِطلنٍ تزع كا مهل أنه اكه هُوَ ألسَّمِيع ألعَليم (5 * 


[فصلت/5"]. 
يي ا ا لوو الو 1 1 ء عدداء 


العالم بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء : 38 هوا وَأَمَالدٍ 00 
موَعَِلِمٌ لَب وَالشهرَوهوَا تمن اليم (44)55 [الحثر/ ؟1]. 

وهو سبحانه العالم بكل شيء وحده لا شريك له؛ الذي أحاط علمه بالعالم العلوي كله . 
والأعا! لستلي علنيا نكي را ترا قروا لوا كر اويا و لوالاو ارا زتعا ميرو 
يخفى : هرَآ لاير الور والبايلة ورب لِشَىْءِ عَم ()146الحديد/ *] . 

وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» العليم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق» 
العليم بكل شيء من المخلوقات » والذرات » والأحوال» والحركات » والسكنات » 
والأقوال» والأفعال» والأنفاس » والآثار» والحروف . والكلمات » والأصوات » والأمكنة» 
والأزمنة: وعدم مَمَاِع الْعَيٍْ لَايملمه] إلا ويك ماف ]ل واليتر وكا سقط وق 
رف قَةإِلَايسَكَمْهَا وَلاْحََف ظلْمت الَْرَضٍ وَكارَطب وَلاياي إلا كك مين (20) 6 [الأنعام/ 4 
وهو وحله العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وعدد قطر الأمطارء وعدد 
ذرات الرمال » وعدد ورق الأشجار » وعدد الحبوب والثمار» وما أظلم عليه الليل» وما أشرق 
عليه النهار » ويعلم جميع بع مافي السموات وما في الأرض. 

لا تواري منه سماءٌ سماء» ولا أرضٌُ أرضاء ولا جبل ما في وعره ولا بحرٌ ما في قعره: 
«< أل نَل أى أَلَهَيمَكمُ مَافي ليسا ءِ والارض إِنَّ د لك في كتنب إِنَّ لِك عل أله سير (0) ©: 
[الحج/ .]7١‏ 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم كل شيء علماً مطلقاً شاملاً » محيطا كاملا. 

يعلم الظاهر والباطن . ويعلم السر وأخفى » ويعلم الغيب والشهادة » ويعلم كل متحرك 
وساكن . ويعلم كل ناطق وصامتء ويعلم كل رطب وياب ع ويفا لكا رماتو ار 
سيكون: 32 وَلِكَ عَلِم ألمي وَالشّهددَةٍ موود المي 0 لدم يي 


00 


حَلَقَالْإِضَنٍ مِنطِينٍ ([0) 6 [السجدة/ -0]. 


فسبحان العليم بكل شيء. العالم بكل خلق وأمرء علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء: 3 أ مانا ارت أله يَكَكمْ وِرَهْرْ وَتَجْوَدهٌُ وَأنَك لَه عَلَدمْ 
العو 00 4 [التوبة /04]. 
يعلم عدد أهل السماء والأرض.. ويعلم عدد الملائكة والروح.. ويعلم عدد الجن والإنس .. 
ويعلم عدد الطير والحيوان .. ويعلم عدد ذرات التراب .. ويعلم عدد الأقوال والأفعال.. 
ويعلم عدد الأنفاس والآثار .. ويعلم عدد الأحياء والأموات. 
أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداً:3 عَد اليل وَاَلشَْرَةَالكبير الْمتعَالٍ 
سَوَآء ضكر مَنْأسَرَّ الْقوَلَ وَمَن جَهَرَ يو وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ بالْنَلٍ سار بار 402 
[ الرعد/ ١٠١-19‏ ]. 
هو سبحانه العليم الذي يعلم عدد المؤمنين .. ويعلم عدد الكافرين .. ويعلم من يطيعه .. ويعلم من 
يعصيه .. ويعلم المؤمن من المنافق .. ويعلم البّر من الفاجر .. و يعلم الصادق من 
الكاذب: :3 وروأ فلكم أو أجهَروأ به ِنَم عليم بدَّاتِ أَلصدُور (15 1 عَم من حَلَقَ وَهُوَأللَطِيثُ 
َكجِيرُ (20 146 الملك/ 114-1١‏ . 
0 العليم لس ل ويعلم من يستحق الهداية 
.. ويعلم من يستحق الضلالة فيضله .. ويعلم من يستحق الإكرام فيكرمه .. ويعلم 
ا .. ويعلم أهل الحق من أهل الباطل .. ويعلم أهل الجنة من أهل 
النار: مَايَحكُو ثُ من جو فل إلَاهْوَ مهولا حْسَة لاهو مساو سُهُح وَل دل من دَِكَ و 
ا اا ري تمد إِنَّأسَهَ شَىَءِعَلِيمٌ (0) 16 المجادلة / 17]. 
فسبحان الملك الحق الذي له مع الخلق العظيم» والأمر النافذ» والقهر العام» له العلم 
الشامل المحيط بكل شيء براقي سَْاوَمَاينِلُ لماه وَمَايَعرُجُ فيا 
وف ون مكحم واه مَاكملُونبِصِيرٌ (2) 116 الحديد / 0 
ا 00 
ظاهرها وباطنهاء ويعلم ما بين يديها وما خلفهاء ويعلم أقوالها وأفعالها . ويعلم فجورها 
وتقواها: 3 إِنمدُوأْسَيعًا أَوَنحْعُوه وَإِنَأْهَك يحل َي عَلِيِمًا (1)5 136 الأحزاب / 04 ] 
فسبحان الله وبحمده » عدد خلقه » وزنة عرشه» ورضا نفسه » ومداد كلماته. 


16 


وعلْمَهاَْاي يكوه لَك )4 اغرر» . 
وا أسفاه على الجهل بالله وأسما كهو صفاته.» » والجهل بدينه وشرعه؛ والجهل بأنبيائه ورسله. 
والجهل بثوابه وعقابه:39 يَتَحَسْرَةَ عَلَالبَاد مَايَأيِهم من رَسُولٍ إلا كَاُوأ بو يسْتَمرِونَ (5) 16 


.]3١ 1ديس/‎ 

000 اط جيل الحا وو واكواك أمرة حر وا لش « ألم يرا كر 

2 ع ع«دو تس لون َم َم لا يتجغوت () وان عل ا عع نبا تيه 9 دي 20 
> جو لع عو م 


سي الجن ليها ولتينا العامة أحكون 50 00 تق تن عسل 


اصن وَصَجرنا فيه وس اعون (5) يكرا أمِن تَرِوِ وَمَا عل أيهم قا تتسطرن 3 
بحن الى حكن ايوق حُنَهَا يما ا ومن أََفْسهمَ وَسِنًا لا يحَلمون (50) وءَايَةٌ 
مسو مر 7- ب قاد 06 2 2 

هال مَلَمْ مه التهَارَ َإِذَاهُم مُظلِمُونَ 50 وَأَلشَّمْسُ جَحرى لِمُسَتَمَرَ لهأ دَلِكَ تَقْدرالْعريزِ 

املعو '( وَالْفَمرَقَدَرْنَهَ َال حَقّ عد كَالَْيجُون َلْفَرِِ لاا ع يَبِتَى ا أن مُذْرِكَ 

000 ع عرص 1 و 520 

لْعَمر ولا الل سان الََارِ وه فى فَلكِ سبحو 2 رت ترك 16 يس/ ا 6]. 

متى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟ 0 ومتى تستحي منه؟ ومتى تعرفه 
وتوقره وتعظمه؟ : 38 مالكلا رون يله ورا () وَهَد حَلَفَيْ أَطوا را 80 ابروأ كيف حَلقَ أّهسَبَع سبع 
وت يبا (2) َمل ارون مَل قجس يرا ارام أت وين لس 4( 7 

روج جو لله -ه ل سوه م 2 

بد فيا جك حرجا (/0) وَأَهجَعَلَ الوص بسَاطًا(5) لَِتَلكوأمتهًا سبلا جَاجا(5) *: 
واعلم أن الله وحده لا شريك له هو عالم الغيب والشهادة » والغيب كل ما غاب عن 
الحواس » فكل ما غاب عن علم الإنسان أو بصره أو سمعه فهو غيب. 

نوع من الغيب استآثر الله بعلمه كعلم الساعة » وأجل الإنسان ونحو ذلك. 

ونوع أطلع الله عليه بعض أنبيائه كأشراط الساعة » وأحوال اليوم الآخر التي بينها النبي كلِ. 
وهذا الغيب الذي أظهره الله لنبيه وَكِةِ ثلاثة أنواع : 


موده 


المستقبل كأحوال اليوم الآخر وما سيقع قبله من الأمور. 

واعلم أنه كلما ارتقى الإنسان بفكره خاف بعقله » وكلما هبط إلى مستوى البهائم خاف بعينه : 39 إِنَمَا 
باذك ويروأ سْجَدَاوَسَبَحْْصبَورَيهِم وَهْمْلايستكبروت (400 [السجدة/ .]1١‏ 
واعلم أن الناس صنفان لا ثالث لهما : 

فمنهم من يعبد عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له » فهذا الصنف لا خوف عليه ؛ لأن 
الله يسوقه إلى ما ينفعه مما يجهله » ويدفع عنه ما يضره مما يجهله . 

ومنهم من يعبد هواه » ومن عبد هواه اقترن به الشيطان . وتخلى عنه الرحمن » فإذا فكر في 
أمر من الأمور جعل الله تدميره في تدبيره كما فعل الله بفرعون حين جمع السحرة » وكما 
فعل الله به حين تبع موسى وقومه فأغرقه الله وجنوده في البحر: 3 فَلَمَآ ءَاسَمُوَا أَنتََمْنَا 
مِنَهُمْ دَأَفْرَفْتَهُمَ معت (50) 146الزخرف/ 00]. 

فسبحان العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون : 98 ذَلِكَ عَلِم الْعَيْبِ 
وَاَلشَّهددَةَ العزيزا ليحي 2 [ السجدة/ 1]. 

واعلم أن كل ما هو واقع أو مشاهد فهو من عالم الشهادة » وكل ما غاب أو لم يقع فهو من 
عالم الغيب » والله وحده هو عالم الغيب والشهادة . 

هو العليم بكل شيء » العليم بالعالم العلوي والسفلي . العليم بالظاهر والباطن . العليم 
بالنيات والأفكار » العليم بالأقوال والأفعال » العليم بالأرقام والحروف . العليم بما جرى 
ويجري وما لم يجر في كل زمان ومكان : :ِلوَعِنِدَمٌ مَمَاتِعُ الْكيِ لايَعلْمُها إلا هو ويعَلدما ف 
َل الس وَمَا شَّسُقط ين وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلَاحَسَّةٍ في ظَلْمْتٍ الْارْضٍ وَلَا رطب وَلَايَابي إِلَّا في 
مين )46 [ الأنعام/ 04]. 

ثم اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن كل ما خلق الله من العوالم خلقه الله ليدل به على 
عظينة اسه نه الضف «رسقاله العلىوالن و جرع العاد بها وحيدوه لمقتاها 1١”‏ لذ ألرف 
حَلقَ سنح كات ون لاض يهنيل الم ينوا ذا 
يكل سََْءِ عِلَمَا 146 الطلاق/ 17]. 

والمطلوب من الخلق ليسعدوا في الدنيا والآخرة العلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله » 
والعلم بما يجب له. وما يختص به وما يليق به وما يحبه وما يكرهه. وعبادته بما شرع وحده 


2 


"١ 


000 00 711 
70 


لاشريك له: 3 أنه ل لَه إلا لله وَاسَسَفْوْرٌ لد يلك وَللمؤْمِينَ والْموَمِب وَأنَّه ملم 
10س 1 

واعلم أن - جميع المخلوقات تشهد لخالقها بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » وتشهد له 
بالوحدانية » وتشهد له بكمال الحياة والعلم » والقدرة والعظمة » والكبرياء والرحمة. 

فهو سبحانه الحي القيوم العليم الذي يطلب العباد منه العلم؛ العليم بكل ذرة في ملكه العظيم 
الكبير: مإ عل ولعي / لاخر عند ملقال <رق ف اكوك ولاق لض 519 اتح ين اك 1" 
كبر سحا د ا سرك ارت رحيلا لصوفت را اق ور 
وَرَقُ كريمٌ 4 لذبن سَعَو ف ينا ملجرين َ وليك ْم عَدَابُ من رج رِأَليِمٌ * 
[سبا/ 6-7]. 

واعلم أن الوحي الذي آنزله الله على رسله يكشف حجب عالم الغيب والشهادة. 

فالله خلق عالم الشهادة ليدل به على عالم الغيب » وخلق الدنيا ليدل بها على الآخرة » وخلق 
ا ل ل 
الأرزاق لتدل على الرزاق سبحانه: :3 يكم أله ود ]5 له هك[ م 

1 عَلَكلْ نوكيل (1 14 1 الأنعام/ .]1١١‏ 

فسبحان الخلاق العليم الذي يخلق ما يشاء ويختار ء لا إله غيره » ولا رب سواه. 

خلق الخلق كلهم كيف شاء » ومما شاء » ومتى شاء » وعلى أي وجه شاء » وأبقى ما شاء . 
وأفنى ما شاء » من كبير وصغير » وطويل وقصير ‏ وحي وميت » ومؤمن وكافر : #وربك يلق 
اوعس ودس ]2 الاعك وم 1 “كان راكوا مض )6 [القصص/ 8-]. 
هو سبحانه العليم القدير الفكّال لما يشاء » وكل فكَّال سواه فبإذنه وعلمه» وكل فعال سواه 
محتاج إلى معونته ومشيئته » وكل فعال سواه في قبضته . 

الكبير والصغير . . والقايل والكثير . . والقوي والضعيف .. والغني والفقير :+3 اسه حَِقٌ كل 
تَيْءٍ وهو عل مل شَْءِ وك 173 ل مالك ألتكوت وَالخرض وار كدَروا بتاقث أل 
وليك هم الْخَسِرُوت 45 [الزمر/ 55 3#]. 

فسبحان الرب الحكيم العليم الذي خلق العرش والكرسيء وخلق السموات والأرض » وخلق 
الدنيا والآخرة » وخلق الملائكة والروح » وخلق الجن والإنس » وخلق الأقوال والأفعال» وخلق 
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المحبوب والمكروه , وختلق الماء والثان وخلق الجبال والبحار : 8 إن ويك أنه الى حَلَقَ 
لسّمواتٍ وَالْأْضَ في سِنَِ أي م ستو عل الصرش 0 من بَعَدِ ذو 
تلك انا تحت اتقو أفلا تاك نك 0 كو حداف كينا وعد أن حم ند 
يدا كلق اله عَامَتُوا 0008 وَأَلَدنَ :كدر راق 
يحيو وَعَدَا ب أَلِيمْيِمَاكانوأ كدر (رك) 146 يونس/ +-؛]. 
والكل يوحد ربه » والكل يسبح بحمده» والكل مع لخالقه. والكل شاهد بعظمته 
لياه يم يح له اتوت لسع وَالْارْضٌ و وَمَن فين او إلا ضيح جر ولكن لا تمْفَهُونَ نَّ 
تببحَه نه كان حَلِيمًا عَفُورًا (0) 16 [الإسراء/ 144 . 
فسبحان العليم الخبير الذي خلقهم وعلّمهم : 2ل أَلَْصَرَ أن لَه ضيح له من فى اتوت والارض 
1 دعم كا وَمَسَده هيا 7 2 12 فور ل 
واعلم رحمك الله أذ عية تتفل لا يسبريحقا الا تون الي والنبوة» فإذا اجتمع هذا وهذا 
أشرق القلب بنور التوحيد والإيمان» ثم جاءت أعمال التوحيد سهلة ميسرة محبوبة في 
القلب والجوارح: :3 لذن اميأ وتَطْمَينٌ لوهم بكر الله ألا ,نكر أنه مين القُلُوبُ (50) 
ليرت ءَامَمُوأ وَحَيِلُوا ألصلِحَتِ طُو لهم وَحْسَنُ ما (14610 الرعد/ .18 -94]. 
فلله الحمد والشكر الذي أكرم عباده بالسمع والبصر والعقل #00 
والنبوة » النور المبين » والمعتصم المنيع: 38 وَأنَّ هذا صريعلى مُسَدَقِيمَا فأَتَيِعو مأ 
لسَيلفتفَرَقَ بكم عن سبلو كم وض 5 يه لَحَلَكمْتَنفُونَ 0 42 [القسم/ جمد 
فاعلم رحمك الله علوم النبيين » ودعوة المرسلين » ومعارف الصديقين » وآيات الموقنين» 
ومشاهدات المتقين» تبصر بجميع حواسك ام المستقيم» وتسعد بنور العلم والإيمان 
واليقين : امهو سه ويم 9 كُماهَدوَافَمبكلْ يكل نَىْءِ عَلِيم (00) 116 البقرة ل" 
وتفكروتدبر واقرأ باسم ربك العليم الذي علّم الإنسان مالم يعلم ٠:‏ لان رَيْكَ الى 
حَلقَ 0 حَلَنَ لضن ِنْعَكقٍ (80) امأ ويك الأكرم )وى عالق( لانن مالريَ1َ ((5) 4 
[العلق/ ١-ه].‏ 
واعلم أن من أصغى بقلبه لعلم الوحي » وأقبل بوجهه على ربه. وأنصت بسمعه لكلامه. 
أقبل الله عليه» وشرح صدره. وأنار قلبه بنور العلم والإيمان» ومكاشفات اليقين» 


ره 


وفتوحات الإلهام» وفجر له ينابيع الحكمة من أنهار المعرفة: 38 أَمَنْهُوَ نت اناه أل 


دح مو 20 سد وه روما سا كب 


ا ا 
وو لذ لبي 1615 الزمر/ 5] . 

فافتح رحمك الله أبواب السمع والبصر والعقل لنور الوحي يضيء قلبك بنور التوحيد 
والتقوئ 7ق نك عض 6 اقل أرالق الك وخر كهية يد 100/3162 . 
لوح امسا ره ل ل 


0010 | دا 1 وآ وي 


كل خير » ومفتاح كل معرفة : 38 مَأعلم أَنها سَمَعْفرَ ديك وَللمؤْميَ والْمُؤْصت 


ري و م 14 
وألله يعلم كم و و 2 [محمد/ .]١19‏ 
ار 


وعن معاوية ذه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: « من برذ د الله به حيرا يُقَقَهْهُ في الدّين » 
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ع 


متفق عليه 29, 

وإن أردت الفقه الجامعء واليقين المتين» فاعلم أن الله الحكيم العليم سبحانه خلق عالم 
الجماد » وهو أكبر المخلوقات وأوسعها ء وهو من العالم بمنزلة العظم من الإنسان . 
وبث سبحانه في عالم الجماد أكثر الصفات التي خلقها في الإنسان» فخلق من الجماد 
والقبيح .. والسهل والحزن.. والحلو والمر. 

وال لفاسائع ونقار مولا وقمرا ]ريد و و إن من أحْجَارَة ولمعا تدردشة 


عق أله و لله يَِفِلٍ عَمَا 


020000 900 لَمَامَقَقَه بد حيو و 


لَه وَإِنَعنهَا َماَق مَحرْجُ نه لمآ وَإِنَّهَا لَمَامَِظ من 
تََمَلُونَ (0) 6 [البقرة/ 4/]. 

وعو أنن بن غالك كال :فال رسول اللدولة نايدا أحد :«هذ جل ينا وني 
متفق عليه”" . 

وكل ذرة من الجماد في العالم العلوي والسفلي تسبح بحمد ربها » وتشهد بتوحيده , 
وتخشع لعظمته » وتسرع إلى إرادته » وتخضع لأمره: 3 يح بِنَّهِمَافى ألسَّمَوتِ وَمَافى الْأرْضٍ 
نِكِ القُدُوسٍ العريز لفكي 0 *: [الجمعة/ .]١‏ 
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(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2728/894» واللفظ له » ومسلم برقم )١1756(‏ . 


0 


وخلق الله سبحانه عالم النبات » وهو أقل من عالم الجماد » ونسبته إليه كالذرة إلى الجبل» 

فلا إله إلا الله ما أعظم ملكه . وما أكبر العوالم في ملكه , وما أكثر الخلائق التي تسبح بحمده. 

وميز سبحانه النبات عن الجماد بالنمو والتكاثر. وفي كليهما طيب وخبيث » وحلو ومر. 

وطويل وقصيرء وحار وبارد» وصغير وكبير» ومحمود ومذموم » ونافع وضار . 

والنبات من العالم بمنزلة اللحم من جسم الانسان . 

وما في الجماد من العطيات» والهبات » والأخلاق » والآنفس . والأرواح » هي في النبات 

أبسط وأشرح وأظهر وأبين من الجماد . 

عن أبي موسى الأشعري # قال : قال رسول الله يلك : مت المؤْمنٍ الذي يَفْرَأً القرْآنَ 

اتج ْمُه طيّتوَرِِحهَا يت وَل اي لا يفأ كلد له يب وَلَا ربح لهاء 

َميلُ الَاجر الذي ي يرا القَرْآنَ كمَكلٍ الرَحائَة بحا طب وَطَعْمَهًا مر ول المَاجِر الْذِي لا 

يقرا القن كَمَئَلٍ الحَنْظلَةِ طَحْمُهَا مر وَكَارِيحَ لها ) متفق عليه" . 

وكل ذرة» وكل شجرة » وكل ورقة » وكل ثمرة » في عالم النبات » تسبح بحمد ربهاء 

وتشهد بوحدانيته» وعظمة أسمائه وصفاته : :ا الور أَا للَهضيَحُ له من فى التَموتٍ والْارْضٍ 

رصتقت كل َعَم كاك وده ميقعت (40) 36 1 النور / 4١‏ ] . 

ثم انشرحت هذه الصفات واتسعت أكثر في عالم الحيوان الذي يتميز عن النبات بالحركة 

والحواس » وبث فيه العليم الخبير مكارم الأخلاق وسيئها » ويصعد الحيوان في التفاضل إلى 

أدنى النوع الإنساني. 

والحيوان من العالم بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان. 

ثم انشرحت هذه الصفات في الحيوان واتسعت أكثر من الجماد والنبات. 

فظهرت في الحيوان أفعاله وحركاته» من العداوة والبغضاء » والخديعة والمكر . والحب 

وحصي 1 اسم والظبير: «والحرص والطيع» والجركد واليكوت: 
ل ل ل ل ا 

أله وَل ا 0 يَمْشى عل بَطنْهء وهم من يسَِى عل رِجَلانٍ إن وَمنهم منِيَمشى عل أَريع 


فون 
كلق الله ماما 7 ص 


لماعك نكوي (2) 4 االدرر »4 . 


. )1791/( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 72070) واللفظ له . ومسلم برقم‎ )١( 


”ع 


وكل حيوان » وكل طائر» وكل حشرة » وكل ذرة من هذه المخلوقات . تشهد لبارثها بالتوحيد» 
وتسبح بحمده. وتسجد لعظمته: 2 ألو أن أنه متجداة من ف الْسَّمنواتِ وَمَن في الْأَرْضِ لسن 
وَالْعَمر والتجوم وبال والسّجَر ولواب ووحكيير من الاين وكير حقَّ علي العَذَاب وَمَن مون الله 
0 كرِمِإِنَألَهَيمْعَلمَايقاءُ (1الحج/ 14 

وخلق الله العليم الخبير آدم َل بيده » ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه 


الأسماء كلها » وفضّله على كثير من خلقه وكرّمه وجعله خليفة في الأرضء وميزه عن 
الحيوان بالعقل والنطق» ثم جعل نسله وذريته من ماء مهين: 9# وَلْمَد كرابي ادم متهم في 
لير وَاكْرِ وََنَفَهُم ين الب وَعضَلَْهُرْ عل حكَدْرٍ يِنَنْ لقنا ََضِيكًا © 4 
[الإسراء/ .]37١‏ 

ثم العالم الإنساني أوسع وأشرح وأكثر صفات من الجماد والنبات والحيوان. 

فقد جمع الله في الإنسان جميع ما في العوالم قبله » وهي عالم الجماد والنبات والحيوان. 
والإنسان من العالم بمنزلة القلب من الجسدءفالأعلى ينزل إليه ؛ ويعطف عليه كالملائكة 


1 5 عل 1 ل ل ا ا 
والمطر إلى جانب الوحي , وأما الأسفل فمسخر له » وخادم له : 38 ألزتروا أنَاللهَ سَحَرَلْكُم ما 
010000 00 0 ان عو للو م سي سم حٌٍِ-- 2 ل بوم جم مني سح 0< دهم 
في السَّمْوْتِ وما فى الارض واسبغ لحم نمه ظألهرة وباطنة ومن الناس من يجال ف الله بغيرٍ علو ولا 
ز" را 94 ع - ِ 20 00 و1 مهو در وله مواد سا > 06 ل سس رس رم 0 م 


ليطن يدعوهم إِلّ عَذَابِ السَعِيرِ 1465 لقمان/ 11-7 


ثور الامان مو العا لالم . 

فجهل نفسه ولم يعقل قدر منزلته فكفر بربه » وكابر بنيته» وجحد فطرته » واتبع هواه » فخان 

أمانته» ونقض عهده » وبطر نعمته » واستكبر عن عبادة فاطره» فلم تنفعه صفاته » وأربى بجهله 

سح ل ل ص 2 ا ع بو سس عو 2 سس سد و رس سس 08 نر 2 

على جهل البهائم :3# ريت من أكخذ إللهه.هوينه أفآنت تكن عو وحكيل (1)5 كسب أن 

2-6 3 < سوم و 3 21118 يه دورج 6 م مذ رح .4-2 - 

أكارهمٌ معو أو يعَقِلُو إن هم لكا لأنعنم بل هم أصل ميلا (ن) 156 الفرقان/ ؟-:]. 
فهذا الصنف الضال من البشر مأواه جهنم؛ بسبب خبثه وفساده » وضلاله وكفره : #إ وَلَقَد َأ 
آ آ دآ اه جا 5 مج ن رصج نل عحذ يم رو دده ل سس > كوس 24 وم 2 و عر م 01 

لِجَهَئَمَ كديرا من للْنَ لاني هم كلوب لا يمفَهونَ يها وَطُمّ أعين لا يبْصِرونَ يبا وشم مَادَانُ لا 


أذ-_-ه 
000 عو رحج زح وو محم اغر 


0 ل رح عر شٍ 
مون يها أوْلتِكَ كا لأتْمنو بل هم أصَل وليك هم الْعَفِلُوت 4037 1 الأعراف/ 175 ] . 
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واعلم أن درجة الإنسان في الدنيا والآخرة بحسب إيمانه أو كفره. 

فإما أن يصعد به الإيمان إلى ما علاه خلقاً ورتبة وهم الملائكة الكرام؛ وإما أن يَسْفل به 
الكفر إلى ما تحته من الحيوان فما دونه. 

فالكافر ممسوخ الباطن إلى ما قارب طبعه من البهائم والنباتات والجمادات : 8 إن الله يدَخِلُ 
لذبن امَو ولوأ ألصَلِحَتٍ جَنّتٍ جر ين تحها اهار ودين كقروأ يسمتعوب وبأ طون كا تأعلُ العم وَالَارُ 
و ىهم (4005 1 محمد/ 11] . 

ومن كان من هؤلاء الكفار بعض أفعاله حسنة . وأخلاقه كريمة» وسجاياه محمودة» فهو 
كشجر المرار أطلع زهراً » وكالشوك أثمر ثمراً ينتفع به غيره. ولا ينتفع به هوء وفي هؤلاء 
يقول الحكيم العليم: 38 وََدِمْتآَالَ مَاعَيِلُوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلَْه بآ مَنمُورَا (50) 6[ الفرقان/ 7]. 
ويوم القيامة يندم كل واحد منهم على كفره وظلمه » ولكن لا ينفع الندم ع املك يَوْمَيِذٍ 
ألْحَقّ ليحن كان يَوْمًا عَلَ الْكفْرِينَ عَسِيرَا (0) ا 0 َدَيْهِ يفول يلت 
قث مح رثول ميملا (©) يوق لتق كز يِذ هاما خيلا (8) قد اس 
جاتن وككارت القيطل إن حَدُولَا (50) 146 الفرقان / 594-5]. 
أما الصنف الثاني من النوع الإنساني فهو المسلم الذي أبصر الطريق بالعقل والوحي. وحقت 
له كلمة السعادة» وارتفع إلى عالم أرفع من عالمه» فزكى باطنه بالإيمان » وحسّّن ظاهره 
بالأعمال الصالحة » والأخلاق الحسنة : 8 مَنْ حَيِلَ صَللِكًا من كر أو أنق وهر مُؤْمنُ 
ا ا جْرَهُم يأَحْسَنِ مانو أْيحَمَنُوَ (0 6[ النحل/ /91]. 

فهذا السعيد الذي أسلّم لله وجهه . واستن بما جاء به نبيه يِه حتى ورد عليه حوضه فأسقاه منه » 
وشفع له: إن لس وَالوأَْا مه كُمَ أسََعكَمُوأ أ عَتَيردُ عَلبَهرْ الْتَكِحكَةُ آلا حَاوا ولا روا 
قروا ةلكسر وُعدذوت 27 كن وليوك فى الْحَيَرة الدَياوَفٍ الْكحْرَوَ وَلَكُمْ فبِهَامًا 


وَثَ تَفْمَحى أنَفْسَكُم وَلَكُمْ فيه مَاتَدَعُونَ (5) ترلَامَنَ عَمُور ب (5) 16 فصلت/ ]ا 


2 
5 


0 الله الموحدون الموتدون: ول وات لجانرا للخت تي وَأنايرا إل أنه هم 
ريا ميرْعبَادٍ (9) ابن يتمعو الْقَولَ مَعَبعُوقَ آم 2 
الاي © 14ت 

وهؤلاء درجات في الفهم والهممء والعلم والعمل » وحسن السيرة والسريرة. 


َل عن صخر بد 


-_ 


و6 م 
حسته أزليك 2 


3 / 


فمنهم من جمع إلى إسلامه حسن المعرفة ب بمن أسلم وجهه إليه» فعرف ربه بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وحسن الاقتداء بمن أرسله الله إليه يِه فأضاء قلبه بنور 
الإيمان. وقام على ظاهره وباطنه شاهد الحق : لأس يَعلد تل َك نيك كن مامإ 
دروا لابب (14400 الرعد/ 15]. 
فهذا مع التدبر والتفكر كل يوم صار يقينه صافياً قوياء وتعلق قلبه بربه وحده . وذاق طعم الإيمان 
وحلاوته» وعبد ربه كأنه يراه » فصدرت منه العبادات صافية من الكدرء حلو حلوة الطعم » فارتفع 
ذكره وعرف في السماء اسمه: 38 كز بحسن امود َم ف 
أ ل رود الو دق لذ كنا عدون ]46 [الأحقاف / 6 
وم ارو سما يك جحو رن الفعاى بعل الى البند و البتلاى واز تر 
فقطع العلائق القاطعة له عن بغيته » وصعد على المعارج الموصلة له إلى ربه » فتعبد لربه 
على مقتضى الأسماء الحسنى » غير مفارق للاقتداء بالمصطفى . ولا متبع سبل الهوى 
له في كل بلد دار » وفي كل واد منار » مؤد لكل فريضة » سابق إلى كل فضيلة : 8( وَاَلسَنبِعُونَ 
سقو (10) ولك الْمقروت (5) ف جَّتٍ اليبو 50 تله ين الدوَِينَ (5) وَفَيلٌ ين لحرت (18) 6 
[ الواقعة/ .]١5-١١‏ 
فهذا من ورثة الأنبياء » تراه مع الركع السجود عابداً » ومع الذاكرين ذاكراً ؛ ومع الدعاة داعياً » 
ومع العلماء معلماً ؛ ومع المجاهدين مجاهداً » ومع المحسنين محسناً . ومع الصابرين صابراً » 
ناا ودرا لور واد واك ا اجيم ترا و اي ج13 لبي ماد اي 
١‏ لحن الس مول واذرت اموا متك سهد وا بان واه نهم ولاك لمم الات 
رفك ف النفاظ :1 :ال تاوت يرون عا اللنواز جين ويا لك للد 
لْعَظِيمْ (01) 116 التربة / هه-هه] . 
0 اهدنا فيمن هديتء وعافئا فيمن عافيت» وعلمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتنا: 
:9 وَلْجَ آنا لِلمتّقي إِمَامًا (00) 16 الفرقان/ 74]. 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك من جهلي وخطئي وظلمي يا غفوريا رحيم. 

راكد ويك ره للالدرير الع حر الوا دارو اين ري 01 
جميع أحواله » ليقف بباب الغني وحده . ولا يذل نفسه لغير ربه: :9 يكام ا الاش امه 


0 


الْفْقَرَاءإلَ له وََهه الع الْحَِدُ 10 14 فاطر / ]. 

فسبحان الخلاق العليم » القادر على كل شيء. 

يخلق بيده إذا شاء .. ويخلق بكلمته إذا شاء ..ويخلق بإرادته إذا شاء: 2ل أَوَلِيسَ الى خَلَقَ 
أَلسَّموتٍ وَالأَرْصَ بِقَددِرِعَكَأَن حَلقَ يتنو عق وهو لفكي المي 8 كما قتف إن راد هيك أن 
يَعُولَ لهك كوت 7 سمْبْح الى يدو ملَكوْ تفل سواه حون (100 لاي س/ ١م‏ -8]. 
هو العلي العظيم الذي يعلم كل شيء » والأحكام والأقدار واقعة منه على خلقه في كل حين . 
والسُجُب والأستار تحجبه عن خلقه وهو لا يحجبه شيء» ول يعجزه شيء : «إ أل مأك لله 
يَْكَم ماف ألكصاء وَالْأرْض' إن لك في كتليا إن دَلِكَ عل الله لله سير (:5) 116 الحج/ ١‏ . 

وعَنْ أبِي مُوسَى له قال َم ف وَسُولُ اله َك حمس كَلِمَاتٍ َال : 'إنَ لله عر وَجلَ لايم 
اا لشم ا ل لك لي 
الََّارِ َل عَمَلٍ اللَيْلِ » حِجَابَُ التوز لوْ كَسَمَهُ لَأَْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما الَْهَى إِليْهبَصَرْ 

حَلَقِهِ ) أخرجه مسلم ''2. 

ا ا ل ا ل ل 
ليعرف ربه اعداائك وافلن لقي ريع ينه احير مط والددر :3 وَيسسَلُوتككت 

عن الروح فل الرّوح مِنْ أَمْرِ رق وها أوتشركن العلى إلا كيل تا 146 الإسراء/ م1 . 

فأذن الخلاق العليم للإنسان بشيء من العلم كشفه له» وزوى عنه أبوابا من العلم لا حاجة له بها 
في خلافة الأرض. 

فزوى عنه علم سر الحياة والموتء وسر العقل والروح» وسر الخلق» وسر الساعة والزمن 
المستقبل» وكل ذلك غيب لا يعلمه إلا عالم الغيب والشهادة وحده لا شريك له: إِنَألَه عِنْدَه 
عِلْمَالسَاعَةِ ورا الخيكوة ار م ا ل 1 111 يان 
طن كبو لَه عَليم حير ين (5) 146لقمان/ 8" 

وكل ما يعلمه الخلق من العلوم هبة من العليم القدير» ونسبة ما يعلمونه إلى مالا يعلمونه كالذرة 
للحي مر الو يع وو ا 0 


الذرة بالنسبة للجبل » بل لا نسبة بينهما البتة: وَعِنْدَه مَمَاتِح ألْعَيبِ عن للقي لدم 00 


. )11/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فألَر وَالَحرِوَمَاشَسقْط من وَرَقَةٍ لامها وَلَاحَبَوفِ ظلمتٍ الْر ضِ وَلَارَط ب وَلَاياب إِلَاف 
كن مين 650 [الأنعام/ 09]. 

فسبحان الخلاق العليم العالم بالكون كله الناظر إلى ما علمه كله. لا حجاب بينه وبين 
معلومه : 38 إِصمَاإِلهِ كم الى لَاَإِلَهإِلَا هووَِمَ كُلَنََءِعِلما 10 طه /هة]. 

ثم أظهر سبحانه الخلق كله بحكمته عالما بعد عالم» وقتأ بعد وقت . 

فجاء الخلق كلهم على بصره وسمعه وعلمه وكلامه كما كانوا أولاً في علمه وقدرته ومشيئته. 
بلا زيادة ذرة » ولا نقصان خردلة ؛ لأنه العليم القادر على كل شيء: 7< اما هما أله 
وأتّبعنًا ا سول مدنا مَعَالشهديرت 409 [آل عمران/ 07]. 

ربنا ارزقنا شهادة الموقنين» وإيمان المقربين. وعمل المتقين» يا عزيز يا عليم يا كريم . 

© التعبد لله َل باسمه العليم : 

اعلم شرح الله صدرك لطاعته أن العليم كبك يحب أسماءه وصفاته» ويحب من عباده أن 


وء وو سم 


7 0-7 م2 بواعن» ا ماي رار 014 وه 0ن و 
يتصفوا بهاء ويعبدوه بموجبها: 3 وَينَهِ الأسماة لْلسَى فادعوه يبا وددوأ ألْدِينَ يلُحِدُوت فه 


ا 00 


ل ا مارت نا 126 الأعراف / 4]. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أول الواجبات عليك طلب العلم من العليم سبحانه ؛ لأنه 
لا يمكن عبادة الله بما شرعه إلا بعد معرفته » ومعرفة دينه » و معرفة ما يحبه ويرضاه ء 
ومعرفة مايكرهه ويسخطه ك9 مَاكَانَ لس رِأن يوْتِيَهُ أله الكتتبت والْحكم والشُبوة كم 
َعُولَ لحاس كووُوأْ عبادا لِى من دون الله ولَكن كونوأ رَبَكنينَ يِمَاهُسُمْ تمَيْمُونَ لكب وَيِمَا 
ريد سوق 5 16 آل عمران/ /]. 

وطلب العلم من أعظم العبادات » وكلما زاد علم المسلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه 
زاد نور الإيمان في القلب » وخلص التوحيد مما يكدر صفاءه » فتلذذت النفوس بالعبادة » 
وانقادت الجوارح للطاعة. ولهجت الألسن بالذكروالتسبيح» والتكبير والتحميد» وارتفعت 
درجة العبدعند ربه :م9 يرقم سه آلَدنَ َاممومك وَأََدنَ أوثوأ الِْلرَ مرحت ويم لون كير 0 * 
[ المجادلة / .]١١‏ 

فسل ربك العليم بكل شيء أن يعلمك ما ينفعك » وأن ينفعك بما علمك . وأن يرزقك من 


دس م سا اهو هدرم ير 


مل ةر لد اج ما < | صح ور ء سا < بير« سه 
فضله وعِلمه ما يقربك إليه : 38 فَتَعنلَ أله ألْمَلِكَ اَلْحَقٌ وَلَا نجل يالْمُرْءَانِ من قَبَلٍ أن يقصوح 


حر 


إِيَلََ مَحْيْموَكل زب دف عِلَم(9) 4 [طه/ .]1١5‏ 

وسل ربك كل خير» وتعوذ بالله من كل شر قائلاً : اللهُمَ ني أَعُوذ ِكَ مِنْ العَجْزِ وَالكَسَلِ؛ 
وَالجْبْنِوَالبَُلء وَلهرم وَعَذَابٍ القَبِ الهم آت تفي تفوَاهَاء وَرَّعَا ْتَ حَُمَْ َكَامَاء أت 
َي وَمَوْكَاهَاء اللُّم ني أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لاي: ينع » وَمِنْ قَلَْب لا يمْسَعْ » وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعْ 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ لها ) أخرجه مسلم ". 

وعليك بالتفرغ لطلب العلم ؛ لتسير إلى ربك بنور ودليل 00 وأن داساطن تتقيا 
ايض ز1ة | افطل اتوك يخ عن سي 105 وتك يو فلضك تنفرة 48 
[ الأنعام/ .]١67‏ 

وعليك بصدق الإخلاصء ودوام النظر في آيات الله الكونية » وحسن التدبر والتفكر في آيات الله 
الشرعية » فذلك طريق الوصول إلى علم اليقين وتوحيد رب العالمين: 3 فل أَنظرُوأ مَادَافِ 
لصوت وَالْارْضٍوَمَا عن الت وَاَلتدُرْحن فو وِلادوْصِونَ () 4 [يونس/ 1١١‏ 

واعلم وفقك الله لمعرفته أن علم أسماء الله الحسنى » وصفاته العلى » جماع علوم التوحيد» 
ومفتاح أبواب الإيمان : ©( دَأعَكرَْنَه نشل ]لم لا امه وَاستعفر إذ لك والتؤيون نري منت وَأنَه يكلم 
َفَلسَكم وَمَوسَكرْ (410 [ محمد/ 19]. 

فمن عرف أن له رباً كريماً يكرم المطيعين له » وأن طاعتهم له تكون بعد توفيق الله على قدر 
معرفتهم به لجدير بهذا العبد آلا يزهد في القرب من ربه الكريم » حتى يصل إلى حقيقة التوكل 
عليه؛ وصدق التوجه إليهء و دوام الانقطاع إليهء ولزوم طاعته؛ والاستغناء به عما سواء: كم 


ير عن 


هرق 0 يب )4 الشررى / 1 


00 حرو 2 صن سلسم لوح م 


آلنّاس أذ اي وير 1 من السّمَءِ در يْكا هلامك 
وّفكوت )16 فاطر/ *]. 

وإن كان لا يعلمه فبكاؤه على نفسه آكد الأشياء عليه» فليبادر إلى التوبة » وسلوك الصراط 
المستقيم » والتواب الرحيم يقول له:36 وَإِيْ لعََارلَمَنتَاب وبَامَنَ وجل يسا شم أشتدَ (05) 16 


[طه/ 87 ]. 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


"١ 


واعلم وفقك الله لمعرفته وحسن عبادته أن فضائل 7 إنما تزكو وتعلو بالعلم 

والإإيمان بالله : :#« وَتَيوَمَاسَوَها (0) كأضْمهَا جره وتَُوَِهَا (7)فَدَأَكَمَمَن كا (0) وَهَدَحَابَ من 

دَسَّنْهَا (5) 16 الشمس/ .]٠١-9‏ 

فالخشوع عن العلم بالله يكون .. والإخلاص عن العلم بالله يكونء والورع عن العلم بالله 

يكون .. والاستغفار عن العلم بالله يكون .. والخشية عن العلم بالله تكون: 3 إِنَّمَايحسَى أله من 

عساو لسوت ألَهَعَرِ يور (116)0ذاطر/1]. 

وبقدر تفرغ طالب العلم للنظر والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقاته يصغي إليه قلبه 

تع لوطه لع راقو ال رياه 
ويَرى الأرضح هَامِدَةٌ فَإِذَا ْنا عليّهما الما اهدري تْ وَرَبت وَأَنْبَنَتْ من كُنْ روج بهيج (05) 

لِك دان لَه هو لذن وَأنَهُ ضحي الْمَوْقَ وَأنَكه لكل عَْء مَسِرٌ ((0) وَأنَ اناعد َإنيَةٌ لريب يفهَا ور 

للَهَبِصَتُ مَن في القبُور 0 6 [ الحج/ ه-7]. 

وبقدر سعة معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة أقداره العظيمة» وأوامره النافذة» 

وأحكامه العادلة» ونعمه السابغة» يستبين للعاقل عظمة الخطرء وجلال الخطبء ومقدار 


الجهل؛ وحجم التقصير » ونقض العهد. وإضاعة الأمانة: 0 

ع جح << سلس 54 27 00 در خض ان 2000 و - 
والدرض الال كسدلا رات مَفنَياومهاآلإتلن كن عار ار 7 
ليون والتكوماي (الن رك ل 1ه م د 1 عل الْمَؤْمِنَوَالْمُؤْمئت و 


و عَفُورَانَصِمًا 22 [ الأحزاب / #الالل/ا], 

ونقض العهد , وعدم الوفاء به » وقطع ما أمر الله به أن يوصل من نشر التوحيد والإيمان والأعمال 
الصالحة من أعظم الذنوب الموجبة للعنة الله وعقابه : 2 وَالدَ ينْفَصُونٌ عَهَدَ َه من بعد ميقو 
قط أت متيف أن و صل كيو و لاض أنلية لك ادو سر ءادا( 16[ الرعدا/ ؟] . 
ل ا ل ا 0 
في النجنة في الآخرة ؛ لأنها تقوم بجهد الأنبياء في الدنيا : فو وَمَن يلع أله وَالتسُولَ مَأَوْهِكَ مَمَ 
نَم أَهعلَم ينين اقفن اذك قيهن مَكَخوَ أ ولهك زفيكا 50 ذلك 
0 وَكَباضه علِيمَا (14600 النساء/ .]0١-+4‏ 

واعلم أنه كلما زاد العلم بالله وأسمائه وصفاته زاد نور الإيمان في القلب» وزاد 


حره 


الانتفاع به . وزاد القلب رقة وخضوعاً لربه العظيم؛ وزاد هيبة وخوفاً وإشفاقاً » وكان 
الخشوع بقدر الخوف. وكان النشاط بقدر الرغبة» وكان الحياء بقدر المعرفة» وكان 
الحذر بقدر الهيبة : ا إذ هون حَفَْة رهم فقوت (2)وَاينَ خ لت رم موت (20) 
ات هري لاشتروت» يود مآ فوم وجلة َل م عون (ز) وليك سرغو 
فرت بذ 1 سيفن (© ركنن إل وسَعهاودبَاكتبٌ تلن يكل وهر لامظلون (02) 4* 
[المؤمنون/ لاه -17]. 
فأقبل رحمك الله بقلبك إلى ربك. وتدر سجوارحك فقي طلب برصاتة وأشغل لسانك 
بذكره وحمده؛ يسرك عملك يوم تلقاء: «( لَمَدَانَ لكف َشول أو أشوة حَسع ةسكن يوأ 
لله ايوم لاروك كيرا (5) 6 [الأحزاب / .]0١‏ 
وإياك وطلب الأمور بغير أسبابهاء فمن ابتغاها في غير سبلها فقد ضل سعيهء وأخطأ 
بغيته » وفاته ما يطلبه » واستوجب عقوبته :9 ومن تَاققٍ سول من بعد مَا لبي له هد 
بتع عبسل الْمُؤْمِينَ ولو مَاتَوَلَ وَصْضَلِهِ م 1460 النسا ع/ .]١16‏ 
و و م ل ل له 
عَدَا مَزيد وان امأو لصحت سولج كير (0) أفمن رين له سوم حَمَِو- هام حسما إن 
1 21 وين 1 عن ةك كر بَإِنَله عِلِميمَايِصَسعُونَ (ر1461)4 فاط ر/ .]8-١‏ 
واعلم أن الله عله فطر جميع المخلوقات على معرفة ربها وفاطرهاء فهي قانتة لعظمته . عابدة 
له» خاشعة لجلاله » خاضعة لكبريائه » شاهدة بتوحيده » مسبحة بحمده. منقادة لطاعته؛ لأن 
اله كب ألزمها من معرفته مالا تستطيع إنكاره ولا جحله: :9 وَنَّهيسجَدٌ من ف لسوت وَالْارْضٍ 
طَوْحَاوَكرهَا وَظِلهُم لخدو وَالآصَالٍ 6110 [الرعد/ ]1١5‏ . 
فسبحان الرب العظيم الحكيم العليم الذي عرّف خلقه بنفسه . وعرّفهم بأنفسهم . 
وألهمهم ربوبيته » وسخرهم لعبوديته اي ساني وخص آدم كَلَِةٍ وذريته بمزيد 
من المعرفة والإكرام : 9 وَإذْ أَحَدَ ويك من ب" ادم من ظهورهر دَرِيَتم وأشْهَدَهَ عل اشيم اَنَث 
يك الوا يل كهددئا آل تفوذأيم امن كنا عن هذا عَْفَلِينَ ()) أو تَقولوا مآ أَقرَكَ بويا 
تا كا شر اننا قل السطلة (14557 الأعراف / الوا 


قَعرف الخلق يومئذ ربهم معرفة لا ينبغي لهم أن ينكروها أبداً. 


إرذرة 


2 


ودَلَ الخلق له يومئذ ذلا لا ينبغي لهم أن يعتزوا بعده أبداً. 
وعافة الاق يونعة خوفا لأومكه أن سخ ضرا ننه أبدا؛ 

وأق رالخلق له بالملك إقزاراً لا يبحوز أن يسسكفوا بعده غن غبادثه أبداً. 
واعلم أن نفيس العلم لا ينال بالآماني وراحة الجسم فشمر في طلبه » واعلم أن العلم 
اله كرا رأرت ابوابشم ا سهابات الإيماناوالشري: «وَأتّقُوا سَهوَيُِنَمُكُمْ 
مد واه سكل شَىْءِ عَلِيم (50) 146 البقرة/ 18] . 


سىء ع 


وكل علم لا يورث التقوى والخشية لا خير فيه ؛ لأنه يولّد الكبر والحُجبٍ بالمسن؛ ويوزت 
ل ا وَعدَ أَمَهِلاملِتُ 
هوعد كنأك رين ايلو( يمون طدهرَا لديا ومن الجر مهوي 
2 أوَلَم يتفَكروأ ف نيم 0 ا لالض ولحل مسن وه 
كيرا مِنَأَلتَاس يلقي رهم كرون ((4) [الروم/ -ه]. 

واعلم أن العلم بحر لا ساحل له. وعزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وهو مع 
الإيمان أعلى درجات الفضائلء فاطلبه واعمل بموجبه» وزيّن به روحك وقلبك » 
ولسانك وجوارحك : لِك مَضْلَْه مويه منيمَك2 هالص لٍالعَظِيٍ(146)5 الحديد/ ا 
وإذا علّمك الله مالم تكن تعلم فتواضع للذي علمكء وعلّم المسلمين ما ينفعهم في دينهم 
ل ا ا 22 لسر أن ذوفيه الله الك 3 
0 مه لواو للد مل ذا ترق وعاتقف كلتو الكلات 
وما سر د طون (0 16 آل عمران / 4 . 

0 أن العدم كن فيد خزائن العلم» وأنزل منها لعباده من العاوم ا سق أن ترم 
ودنياهم » ورغّبهِم فيما يقرّبهم إليه منه » فاختر النفيس على ما دونه » وتعلّم واعمل وعلّم 
تغنيم وتؤجر : وَكُل رب زِدَفِ عِلَمَا(59): [طه/ .]1١١6‏ 

فما أعظم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه . وما أقبح الجهل بالله ودينه , 
والاستكبار» والعناد » والظلم والفساد. 

واعرف ربك . وا عرف دار السرور ودار الغرور واختر أحسن الدور : 38 أعلموأ أعَلمُوا أنه الوه 
لدَيَْا ليب وشو وَزِبسَهُ تفاخ يسح وَتَكَاد ف الأمولٍ َالأوَك رو كَدَلٍ عِي د أب الْكدَرَ َال نه 


6 


ا 000 لك رد سلطا ع ركب .ول مرا 6 07 جرع رافق جر عرق ١2‏ ع ل ع رض عر 3 
بيج فَرَنْةمْصَفرًا 2 يون حطما وق الَو عدَاب سَّدِيد ومعفرَةيْنَ أله وَرِضُونوَما ليوأ 
عر 
ممع ألْخْرُور 1465 الحديد / .]٠١‏ 
والناس في معرفة ربهم متفاوتون في العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلى حسب كمال 
معرفتهم بربهم يكون كمال إيمانهم » وحسن عبادتهم . 

2 
فهؤلاء متفاوتون في العلم . وكل يتكلم ويعمل حسب معرفته » ومن ذاق عرف . ومن 
ماه 00 8 سلسم 1 سح ساس د ل اس 2 2 7 سرس سم كم ي ح 0م 
عرف غرف : 3# سَاِمُوأ إك مَعْفْرَوَ من رَيَكرْ وَجَنَةٍ عرْصْهَا كُعَرَضٍ السَمَ وَالْأرْضٍ أِدَّت للذيرت 


27 رمغرواع دح روماه 2 2 رسيس بو لخر 4 


امنا الله وَرسَله دَلِكَ فضلالله ويه مننشاء والله د الْمَضْ لالْعَطِي م (150* [ الحديد/ ١؟].‏ 
وأول ما يجب على العبد معرفته من العلم معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ 
ليحصّل العبد التوحيد والإيمان» ويحب ربه ويعظمه » ويسارع إلى طاعته وحسن عبادته: 
كآنه لالهلا انه وَاسْتَغْهْرَ ديك وَللمؤمنينَ وَالْمُووِت وَانَهعَكمْ متَقَضكح وَمنَوسكر 450 
[ محمد/ .]1١9‏ 

فاطلب رحمك الله هذا العلم» ثم اصعد في درجات العلم والمعرفة ؛ لتزداد إيماناً ويقيناً » 
وعلماً وعملاً» ودعاء وذكراًء وخوفاً وطمعاً وحباً وذلاً : :3 أَعَلموأ أت أله سَدِيد الِْقَابِ وَأنَ 
أله عَمُورٌ حم 60 [ المائدة / 19 . 

فاعرف ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» لتكبره وتحبه وتحمله: 
«األيّمَنُ عَلَالْمَرش أستوئ (2)لَهُ.مَاف السَوتٍ ومَاف الْذرْضٍ وَمَايَمَا وَمَاححتَ أَلرّى (20) وَإن 
جحمَبَوَِإنَيلاليَرَولخْق )لَه إِلَاهوَلهالأسْمَآء لس (14)2ط/ ه-ه]. 


هه مدع له م و 2 


اعرف ربك العليم العلي العظيم » لتعظمه وتمجده : هإ أَلَهُ لآ إلَهَ إلا هو ال الْمَيوْمُ لا 


د جو لع وى مجو كو سا ماس سام ل سس . 36 دس 2 مكل اسح يهو عفر كن اخ جسمم رم 
تأخذه, سِنة ولا هوم له مافى السَمَوَتٍ وما في الارض من ذا الزى يشفع عِندَهد إلا بإذنهء يَعَلَمْ ما بِيْنَ 


صد 
ال ني تر هه م ب - 


هيا ات لمعا عار 4 و 2 3 د خم 2 0 18 الت 
يديهم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يْحِطُونَ َىْءِ من عِلَعِوء إلا يِمَاشَاء وَسِعَ سه الْسَموت وَالْارْضَ ولا 
5 58 ا : 

نودم حِعْظهُمَاوَهْوَاَلعنُالمظيم (:0) 46 [البقرة/ 58 ؟]. 

اعرف ربك الرزاق الذي ملا الكون بالنعم . لتشكره وتحمده وتستغفره: وَدَاسَكْ ين كل ما 


قد 


عع ل صو م مل 2 ب شيع سه 0000000 9 
سالتموة وإن عدوا يعست أله لا خصوه ا ارت الاضكن َظَلُومٌ كنار (00) 1#إبراهيم/ ]. 


2 


اعراك رباع متلق اللعليم الاي رياه الاق ولا مر اليه وتعبده » وتعرف عظمة ملكه 
0 #إركت 0 ىقست الاق ون مَةِ آَم نم أستوى عل الْمبئر 


ع2 ع 


و ا 2 001107112 ووس وس عام ماح عي و سس 
عت الَيَلَ اهار يطلبه: يما وَالسّمْس وَالْفَمرَ وَأَلنْجوم مُسَخَردتِ يأرو ألا له للق والأص يمارك 


ألله رىث العلامية يم )> ١‏ [الأغواف 198 


عي 0 3 حَنَ د وَلارْضُ 
ري ع > و 00 21 86 2 ع 2 0 0 
جميعا 06 اع مه وأ 1 اث فَثّ الج سمييئك- سمِيِيْوء سب حنه: وتعللٌ ورت 600 


[الزمر/ /310] . 

اعرف ربك الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في ملكه » لتشكره وتطيع أمره وترحم خلقه: 
هوَآسَه الى لله لام مْرَعَيلة لعي والقهد يفوا اتكخ ااه )4 الحثرا ؟. 

اعرف ربك الحق لتعرف أن كل ما سواه باطل: «( دَلِلك يأك آله لَه هو لحن ولك هتعور 

من دونه م وَالتَطِلُ ورك انهه وَالْمنالك يي 1407 الحج/ 11ا. 

اعرف الملك الحق ء والإله الحق؛ لتعلم أن كل ما سواه عبد : 9 هوَآمَهُألِىَلَآإِلَمَإِلَاموَعدلِدُ 


مرخ دور رصن سه ما رع ا م ص يو وات بع الب 00 مجو 000 ميو 

الَف وَالهتدوَهوَا لمان ليضف 150 هو أده ألرى لأإله | لاهرالمزك التُذوق القله الْمَؤْمة 
2 70111 يه 0 5 ديه سه يا رج م ميو م< سا 0 

الممتيرة الْعردرٌ الحبار المتجكير تكن الله حم ١‏ ركوب 50 هو أَسَّهُالْحَيلِقٌ ألْبَارئ 


انلها لْحْسَى ضيح لَه «مَاف الْسَموَاتٍ والارض وهو مده ركم 14650 الحثر/ ٠١‏ -14]. 
هذا والله هو الحق والنور المبين» فمن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها : 3 كيت أ مَتَلوهَا 
َك الْصنٌ َي حَدِيثْ بَحدَأسهوءَاِييه-مؤْممُونَ 2 [الجائية/ *]. 

وإياك والإلحاد في أسماء ربك ون بالتشبيه أو التعطيل » فرينا له الأسماء الحسنى » 
والصفات العلىءوالمثل الأعلى :9# لَيْسَ كلك شو لوقل آلسَمِيعٌ البصِير 080 #[الشورى/ .]1١‏ 
فصِف ربك بما يليق به» ونزهه عما لا يليق به. ولا تلحد في أسمائه وصقات ووحٌّده وتقرّب إليه 
بدعائه بها » وعبادته بموجبها : 32 و َه لأسا للْسَي فادغوة يبا ١‏ رثكا الل سوست فد 
أممية متجروة فكوا مون )0 [الأعراف/ ]. 

فإن لم تهزّ قلبك هذه المعارفء ولم يرق لنفسك هذا الحديث. فاعلم أنك مصاب » أو 

00 000 


مر سروم اواييت . 31 َي ما د 
اكوا كَل أوثوألككتب بن ملل عي الانمذ تست وين وَكَئ لييطوت © أعلموا أن 


لخر 


7 


ال و د يلنب يَعِلْملّكُ تَعَقَُونَ (184100 الحديد/ 117-15 . 
فانتبه وبادر إلى سلوك الصراط المستقيم ؛ لتصل إلى ربك العظيم » ولا تكن من الغافلين» 
فتساق إلى جهنم مع الكافرين : 8 وَلَقَدَ دن ِجهَئَدٌ كيرا ين لَلنّ الاين لهم لوب لا 
يَنْقَهُونَ يبا وهم عن لا ا يبصِرُونَ يها وَل ادن لا يمعو ع وليك كال مب 2 1ع كل وليك هم 
علوت 537 16 الأعراف/ 14]. 
ينانا سنا وإن لوتفِرٌ لا ورحَمَنَا د ةن لحرن (5] 146 الأعراف / 57] . 
3 ريسا اتح كا ا إِنَكَ نت الْوَهَّابُ (ر4) ال عمران/ 4] . 

رَيّ هب ل مُحكما وَالْحقى يلدي (7©أ وجل ف لِسَاَصِدَقٍ في الس (م) وَْعَنٍ 
ِنووَجَدَوَالي وزع 4 1 الشعراء / مل ] . 
اللَّهُمَآت تفي تقْوَاهَاء ورَكَهَا لت حَْدُ مَنْ ركَامَاء لت ولا وَمَوْ 
اللَّهمَ ني أعُوذ يك مِنْ عِلْمِ لاي: ا 00 
اتتحات 1 لد 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علماً » إنك أنت السميع العليم. 


اللهم املا قلوبنا بالإيمان واليقين » والعلم والهدى » يا رب العالمين. 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


ره 


السميع 


قال الله تعالى: وَإِد برقع ع التواعدين ابت وَإسمكعيل ريا قبل هنا نك نت الْسَمِيعٌ 
لعَليم 150 146 البقرة/ 157] . 

الله كَيِكْ هو السميع الحق الذي يسمع جميع أصوات أهل السموات والأرض من جميع 
الجهات في آن واحد. 

لما اع ل 0 » في الأوقات كلها » من 
المخلوقات كلهاء في آن واحد من كلها: اس شك لدف أنه كترود كل تروت السحد 
لحر واِلَ المي رالأقصا الى بتركا حوله لثرية ملي نشخرلتييه الِصِدْ )4 الع د 
وهو السميع الذي يسمع كل شيء » ولا يعزب عن إدراكه شيء وإن خفي » سواء كان 
صوت نفس . أو حديث نفس » أو خاطر نفس . 

هو السميع الذي يسمعك سواء جهرت أو أسررت » فلا ترفع صوتك فإنه يعلم السر 
وأخفى . خواطرك مكشوفة له » وظاهرك وباطنك معلوم له. 

قد استوى في سمعه خفيّ القول وظاهره» وسره وجهره: «وليشاف لخر جهن وأ يدنه عليه 
ذا تِالصُدُورٍ (2) لا يَلهمنَ حَلقَ وَهوَاللَِيُ لفيَرُ (00 14 الملك/ 5-1 .]١‏ 

وهو السميع العليم الذي لا تشتبه عليه اللغات , ولا تختلف عليه الأصوات » ولا يُشْغْله 
مع عن سدمةة اذى كنز 0 آلتَمِيعٌالبصِير (1468 الشورى/ ]1١‏ . 
فسبحان السميع البصير الذي يسمع جميع الآصوات من كل جهة» ومن كل مخلوق » وبكل لغة» 
وفي كل وقت » يسمع ذلك كله في آن واحد. 

فيشكر كل حامد .. ويغفر لكل مستغفر .. ويجيب كل سائل .. ويفرج كل مكروب .. وينصر 
كل مظلوم .. ويثيب كل محسن .. ويعاقب كل مسيء: 7 لمن ف لسوت وَالَارضكل وو هوف 
مَأو(/5) 6 [الرحمن/ 4؟]. 

وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات في كل مكان وفي كل زمان في آن واحد. 

يسمع تسبيح الملائكة كلهم » ويسمع تسبيح الذرات والجمادات كلها » ويسمع تسبيح 
النباتات والأشجار» ويسمع تسبيح الطير والحيوان » ويسمع تسبيح الإنس والجن » ويسمع 


0 


تسبيح كل مسبح في قن الجهموات والأرض: :3 أَلرَصَرَ أن ضيح له من فى السَموتٍ وأ 3 

اطي تق تَكُمَدعهَصَالموَكَيسد ريفصت (4) 4 [النور/ .]4١‏ 

عي ا سس ا ار 0 

كاز ووبفع اضرات العاف و الت اذ وؤسكام حم اواك ايناد روليات + والجيران.* 

والإإنس » والجن . والذرات : وله مَاسَكَنَف اَل وَالََارِ وَهوالسَمِي ةلم حلم (6005* 1 الأنعام/ 17]. 
لو لاوس نت 

اس مله مو ع ٍوَهوَ آلتميع البصيرُ (408[الشورى / 0]. 

فسبحان السميع البصير الذي وسع سمعه الأصوات كلها. 

فلو قام الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات . ثم سألوا ربهم حاجاتهم في 

لحطة و لحلاف وك د كاه ؛ لَسَمِعهم أجمعين , دون أن يختلط عليه سائل بسائل» 

أو لغة بلغة» أو صوت بصوت .ء أو حاجة بحاجة: وَمَانَكوْنُ في سَأْن وَمَاَتأِْئَهُ ون ران 

وَلَاتْمَوْتَ من عَم إلا حكن علبَكِدٌ سبوا إِذ ُفِيِصُونّ فِِدُوَمَايَكَوْبُ عن رَيْكَ ون يَنْقَال دروف 

رض واف المآ وَلآأسَكرَمن كلك روكب بين (4)5 1يورس / 5 ]. 

بل يسمعهم لل كلينة ويعضي خاجائيه ئها في البحظة ولعذة يدولا تصن نا أعطاهم 

من خزائنه شيئًا : 35 لمن في لمات والَرضٍ كل مخفأو (0) )4 [الرحمله؟]. 

فسبحان الغني الكريم الذي يعطي كل سائل , ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة الإنفاق. 

عن أبي ذر #5 عن النبي كَل فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ‏ يا ا عِبَادِي لَوْ أَنَّ 

أوَلَكُمْوَآحِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا عَلىَ أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ وك ما راد ذلك 

في مُلْكِي شَيًْا . 

0 وَلَكُمْ وَآجِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلىَ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شيا . 

دعل أذ جرف وشح وبتك كر في شد صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأَلُوني فَأَعْطيْتٌ كُلّ 

إِنْسَانِ مَسْأَلئَهُ مَانَقَصٌ ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كَمَايَنْقَضُ المِخْيط ذا اخ ‏ ةلحرم 0 

هو السميع المجيب الذي يسمع نداء السائلين » ويسمع استغاثة المستغيثين » ويجيب دعاء 


2 


. )151/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


6 


المضطرين : :9 أن يجيب الْمُضْطرٌ اداه وَيَكئْفٌ السُوء وَيَجَعَلْصكُمْ خلقآ الْارْضٍ أله 
لَه يلا مَاكدحكرُويت (1445 النمل/ 17]. 

هو السميع البضير الذي يراك .ويسمعك في كل حال » يراك حين تقوم وتنام » ويراك 
حينها تأكل أوتهراته وستمحك: إذ1 أمعه” أن »نفيت:» أى سالك" أو وعيت 6 اق 
استغفرت أو حمدت » أو ضحكت أو بكيت : 38 وَالَ رَقَيعَلم اقول ف السّمَاِ وَالْارَضٍ وهو 
آلسَّمِيع الْعليمٌ (رع) 126 الأنبياء/ 4]. 

هو السميع الذي يسمع كل ناطق وصامت » ويسمع كل متحرك وساكن » لا يشغله سمع 
عن سمع » ولا يشغله دعاء عن دعاء » ولا تشغله إجابة عبد عن سؤال عبد : 38 يِكَلْهُمَنْف 
السَمُواتِ والارض كل كليو هوف م160 الرحمن/ 14]. 

يسمع كل نجوى . ويكشف كل بلوى » ويعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. 

هو السميع الكريم الرحيم الذي يجيب من دعاه عند الاضطرار » ويكشف محنته عند 
ا ل ا 
:3 صن يجيب الْمُضطرٌ إوادَاهوَيَكينفٌ الشوء وَيَجْمَلْسكُمْ حلفا الْارضٍ أء له مَّعَ الله أله ليك 
َرَحمورك () 6 [لمل/ :د 

فسبحان السميع العليم البصير الذي يكشف سمعه جميع حالات مخلوقاته» وتنكشف 
بسمعه كمال صفاته » وتنكشف له المسموعات انكشافاً تاماً في جميع ملكوته » وإذا 
سمعت قوله فاعبده وحده لا شريك له : 3# وَتَولعلَ العزيز لتحيو 00 ىريك ين تفوم 60 
وتَعَلبَكف1 اللسدجدين (00) إتَمر ولس سم مالعلِيم 1*6 الشعراء/ 511- .]١‏ 

واعلم أنه لابد للإنسان أن يعلم أن ربه سميع عليم» » ليسمعه ما يحبه ويرضاه » ويجتنب ما 
يسخطه ويبغضه : 8( وَفَكيَلُوا فق سيبل اله وأعَلَموأ أن أله لَه عي علِيِكُ 80 14 البقرة/ +14]. 
وتوكل على السميع العليم وحده يغنيك عن كل أحد غيره: :8 وَتَوكلَ عل الله نك هُوَ 
ألسَّمِيع ألم (90) 146 الأنفال/ .]1١‏ 

واعلم أن الله يسمع ويرى» ويثيب ويعاقبء فإن كنت ترجو لقاءه فاعبده وحده لا شريك له: 
:9 كان بسو ألمَاء أله ون أجل هلدب وَهوَأَلسِيعْ الصلية ((2) 16 العنكبوت/ 9]. 


لمك 


: التعبد لله علا باسمه السميع‎ ٠» 

إذا علمت أن الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم يسمع جميع أصوات الخلق في السموات 

والأرض في آن واحد» فأسيعه ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأذكار » والحمد والثناء ؛ 

وانجقاء والدعوة : بايا دين امنوأ سوا اله وَهُوثُوأ مولا سَدِيكا 0 يضح لم ملك 

وف[ م دويَكُم ومن يلع لَه لله ورسولة فَقد فار قور حظيا م 

0 وفقنا الله وإياك لطاعته أن و ا ا وتفهم مراده» وتشكر 

إحيياله : 3 فل هُوالد ساك وَجَعَلَ مل عل لصم لصوو لَكيدةوََاَانفَكرون )6 [الملك/ ]. 

والناس مختلفون في الاستجابة لاختلاف السامع والمسموع. 

ل ا ل 
ودر لمن الش ان ماهر شنا ورهة لِلْموْمِننوََاِيزِيرُ اين إل حَسَارًا 14 الأسراء/ 33] , 

واعلم أن من عرف أن ربه هو السميع البصير لم ينطق لسانه إلا بما يرضيه » ولم تتحرك 

جوارحه إلا بما يحبه » واستحيا من ربه في كل حال » وراقب مولاه في كل قول أو فعل » 

رجاب اسيوساى تراه وأفعاله : :3 كايا لذي ءَامنوأ أتقوأ لَه كه د كر 

نواه إِنَ َه حير يما تَصَمَلُون(161:0 الحشر/ 1]. 

واعلم أن الله لم يخلق الأذن للإنسان إلا ليسمع بها ما ينفعه من القرآن والعلم والخير » فلا 
يليق به أن يسمع بها ما يضره ويسخط ربه من الإفك والبهتان والغيبة والنميمة وكل كلام 

سيء » فاسمع قول الحق واحذر ما سواه : آ وَلَاتَقَفٌ مَالِبَس لَك يه عِلْمْإِنَالسّمعَ والْبِصَرَوَالْفوَادَ 

20101 معدل مشولا (52) 46[ الإسراء/ 1:]. 

واعلم رحمك الله أن السميع البصير الذي يسمع دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء » 
في الليلة الظلماء » سميع لأقوالك , عليم بأحوالك » شاهد لأفعالك. 

رسفي ا ل ل رم وري ارا ا 
لكتابه آناء الليل وآناء النهار: 32 اما اين امنوأ أذكروا الله وكا كثيرا (2) وسبحوة بك 
1 صَكذ صلا ([9) 6 [الأحزاب/ .]45-4١‏ 

اس سور دا لسر الملا لل اران غرن المتكة 
شم اش ءا أ َحَحِلَ صَنِلِحَاوَكَالَإِنَّى مِنَلْمسَلِيِينَ (55) 16[فصلت/ م 


6:١ 


وهذا وحده هو طريق النجاة والفلاح: 1 وَلَتَكن وِنَكم أمَهُ أ يدعون إلى الخير وتامزون بأل 
تر القدك رأ لَك هه لميوص (3) 1العمرانر . 05 ]. 

وإذا عرفت أن ربك هو السميع العليم» فاحفظ نفسك أن يسمع منك ما يغضبه ويسخطه , واحفظ 
لسانك من الكذب والغيبة والنميمة» و شهادة الزور» والسب والشتم» وصنه عن الاستهزاء 
والسخرية بالناس» وفاحش الكلام وغير ذلك من الكبائر والصغائر : 32 يَأمم أل َامَئُوا لَاَسْكَر 
قوم من قَومٍ عَم أن ووأ سوا قن وَلاضالا من يسك عمو أن يكن حي ا يتن ولا لوأ أنصْسَكد ولا لابوا 
بالا لعب بل لات شوق بعد اينوم لمي ولك ماو (6050 1 الحجرات/ .]1١‏ 
ا لي : <9 لَعَدسَيِعَ أله قَوَلَ 
ليت قَالوأنَ أله مقي وَحَنٌ أن ةِسَكَكْبْبُ مَاكَالْوا وَكَتَلَهُمْ الأية نيه كرحن ركفو ذ رف 
عَدَامج الْكَرِيقٍ (0]) 46 آل عمران/ 141]. 

وأكثر من الدعاء بهذا الاسم العظيم فحريّ أن يستجيب الله لك » وتوسل إلى الله به كما 
دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهما العيلاة 00 فاستجاب الله لهما : 98 وَإِد يرم نهعم 
الْموَاعد من الث و سمل ريا له 18 نّكَ أَنتَ سَمِيعٌ ألْعَلِيمر (150) 1*6 البقرة //1]. 
لا 0 قات أَمْرَآثُ عِمُووَنَ رَبَِقْ ددرت أله ما 
في بن محرا تسل مو َك أت الم ليمي اكلم (00) 16 آل عمران / مم]. 

لاحك امور ل مر فاستعذ بالله منه ؛ ليدفع السميع العليم عنك شره: 38 وَإِمَا 
بك فنا طن تَرَعْقَأسَِْذِ بأد نه هوَالسَميعٌالْعليم (5 4 اما ا 


هو لح ل 


(١‏ تك من تا كادى ليسي اذ ”مف ريك َدَجَو بت تاوحبر عنا 
أذ ل ل دح سل آ تت 0 020 2 سل عرو سر رد غد _- تك مه 
سِيحَاينَا وَتَوْضَا مَمَ الْدَبَرَارِ يا كما وعدتنا عل رسزت ول 2و يوم 1 ل 

لاد (50) 4 [آل عمران/ 197- 155]. 


متاكلا عْفركك ويا وك انر (9ه)' 146 البقرة / 580] . 


د 


! 


0 كر 0 5 3 4 م 2 1 يا م ه عو 7 ا 0 5 و 1 ع عد 6 
١‏ اللَُّمّ جل في قَلبِي ثُوراً » وَفِي : بَصَرِي نورا » وفي سَمْعِيٍ نورا » وَعن يَمِينِي نورا » وَعن 
8 ) سومي 2ج ع عه فى + 6 سكس # ع سراء + ا سجياه) + إمء 
يَسَارِي توراء وفوني نوراءوتحتي نوراءوامَّامِي نوراءوَ خلي توراءوعظم لي نورا ( أخرجه مسلم '"2. 


. )7577( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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١‏ اللَّهُمَ إن أعُودُ ِكَ مِنْ شّرْ سَمْعِي ١‏ وَمِنْ شر بَصَرِي . وَعِنْ شر لِسَاني » وَعِنْ ّرقي ؛ 
وَمِنْ شَّرٌ مَنِيّي) أخرجه الترمذي والنسائي ". 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائتب الدنيا » ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا 
وقواتنا أبداً ما أبقيتنا » واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على 
من عادانا يا سميع الدعاء. 

اللهم ياسميع الدعاء . يا سامع كل صوت . يا واهب السمع لكل سامعء أسألك أن تهبني 
سمعاً أسمع به كل ما تحبه وترضاه إنك أنت العزيز الكريم. 

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا » ولا مبلغ علمنا » ولا إلى النار مصيرنا » ولا تسلط علينا 
بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ء يا أرحم الراحمين . 


. صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (7597) وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم(0500)‎ )١( 


وح 


قال الله تعالى: جل إِنَّ ألرّس يلوت ف يت ألو يكير لطي أت يدي مششديية ! 
فاه بَكلضِيِهِ فَاسْتَهِدٌ كيد الله | إِكَهءهْ عتمي لصي (5) 6 1غافر/ 51]. 
اله جل هو السميع البصير الذي أحاط سمعه وبصره وعلمه بكل أحد» ولا يحيط به أحد» ولا يدركه 
أحد :« لَادُدَركُدلْايَصرْوََيْد رك الأَصروَهْوَ اليك لليِدُ 40 [الأنعام/ .]1١‏ 

هو البصير الحق الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء البصير الذي يبصر ويعلم جميع 
المخلوقات والمبصرات » والخفيات والنيات. 
وهو سبحانه البصير الذي يبصر جميع ما في السموات وما في الأرض » وما عليهن وما بينهن . 
عا رو رسام تامسر بور ره جاريم 
الممواك وا رض واد شي مَاتَصَمَلُوَ (14) 4 [الحجرات/ 1]. 
ويبصر عل اك الرعدة ات ماري وا ترف امراك المي فتَعلل أله لْمَلِكَ 
لحن ولا سكل ََلْمُرءَانِ من قبل أن يقصوح الوه 0 
ويرى سبحانه ما في جوف البحار المظلمة من المخلوقات والذرات كما يرى عرشه الذي 
50007 :8 إِنَّه 20 . )146 الملك/ 115 . 
وهو البصير الذي يبصر دبيب النملة السوداءء على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء» ويرى 
مجاري القوت في أعضائهاء ويرى جريان الدم في عروقهاء ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة » 
كما يرى العرش العظيم: :لا عل و الِب لَا يَعَرْبُ عَنْهُ ِتْقَالُ ره في السَمواتِ ولافى الَْرضٍ و5 
2 ضكرن ولك وَل كير لاف كنب مُبِينٍ 145 1سبا/ "1 . 
فسبحان الملك الحق المبين الذي يسمع ويرى كل ذرة في ملكه العظيمء الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى » وليس له شبيه ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته: :اليس كمِتَيِوء 
لوعو التميغ البصِيرْ (3)#الشررى/ 0]. 
هو البصير الذي يبصر الأشياء كلها » البصير الذي يم يبصر المبصرات كلها ء البصير الذي يرى 
المخلوقات كلها ء البصير الذي يدرك الحقائق كلها : 38 نَم اله يتك حك السمتويت والدرض وال2 
بَصِدْريِمَاتحَمَلُوتَ ((16100 الحجرات/18١].‏ 


أ- 
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فسبحان البصير العليم بكل شيء » البصير الذي يعلم المقاصد والنيات » ويعلم سر الأقوال 
والأعمال . ويعلم الأسرار والخفيات » ويعلم ما في القلوب من الإرادات والنيات » ويعلم 
خائنة الأعيين وما تخفي الصدور : 8( وَأيَْعوكَكْأَوأَجهرَْبو ةنهم ليد تٍألصُدُور (0) ألا يعلمْمَنَ 
حَقَ وَهْوَا لليف لخبي (1)10 1 الملك/ 5-17 .]١‏ 

هو البصير الذي وسع بصره جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. 

البصير الذي يرى كل ذرة» وكل نية » وكل حرف » وكل رقم » وكل خاطرة » وكل خافية , 
وكل ظاهر » وكل باطن : «(أوَكَدوَأ إل الطب فصر فصت فيضن مابس يكْهُنَ لمن با 
شَىْ بصي ر 11600 الملك/ 14]. 

وإذا عرفت هذا فاعلم رحمك الله أنه لما عسر على أبصار الخلق أن تدرك قرص الشمس في 
رابعة النهار. لامتناعها بشعاع ضيائها عن إدراك قرصها » و هي خلق من خلقه سبحانه لا 
يدركها البصرء فكيف يدرك البصير الصغير ببصره الضعيف البصير الكبير سبحانه: 
ظُ لَادُدَركُهُالابْصر وَهْوَيدركُ لَص روَهْوَألَطِيتُ ليد 405 لأا ا 

وكما لا تدركه الأبصار عَللةِ كذلك لا تدرك كنهه البصائرء ولا تحيط بشيء من علمه إلا بما شاء: 
«يَكْمَابََكذِيوم ومَاحَلْمّهُمَ لايح ونع ضَنْ لو مَأ وَصِمَريّه موت 
و د محَأوَه لمن اليم (0) 16 البقرة / 00؟]. 

واعلم بأن كلام الله مسموع بالآذان»مفهوم بالأفهامءيشمعه من يشاء من عباده كما قال سبحانه: 
«وكم أله موس سكيم (8) 6 [النساء/ 174]. 

لكن لا يدرك البشر كيفية كلام الرب سبحانه» وإنما يدركون أمره ونهيه تعالى أن يتكلم 
بكلامه أحد » أو يعرف كيفية كلامه أحد » أو يدركه بصرء أو بحيط به شيء : :98 ليس كمِتَيِوء 
ع وَهوَالتَميع لصي (1600 الشورى/ .]1١‏ 

ومن آمن بربه في الدنياء وعبده كأنه يراه » وسمع كلامه بواسطة كتابه الذي أنزله » وعمل 


6 


بما فيه » فإنه يراه سبحانه في الآخرة عياناً » ويسمع كلامه دون واسطة : 38 يوي نض (00) 
ِل مَتمَاناظه )16 [القيامة/ ١8-597؟],‏ 

فسبحان الإله الحق المبين الذي خلق الأشياء كلهاء ودبرها أحسن تدبير. 

خلق سبحانه الخلق لا من شيء بحكمته » وابتدعهم من غير حاجة لهم بقدرته » وأحاط بكل 
شيء عِلْمه » ورَرّقهم من كل شيء بكرمه. ليدل على وحدانيته » وكمال قدرته » ويّرى خلقه آثار 


22224 2 ع 


صُنعه » وعجائب حكمته » ونفوذ تدبيره في ملكه: 3 أمَّهُألّك حَقَ سَبمَ وات ويس الْاضِ يهن 
يرل الا بين لحمو الله عل مل شيو دير وأ الله هد حاط يكل مَْءِ لما (00) 126 الطلاق /15]. 
وليعرف الخلق ما توحد به من الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال الحميدة» والمثل 
الأعلى» وما اختص به من القدرة » وما انفرد به من الملك والجلال والكبرياء » والعظمة والعزة» 
والتصريف والتديير : «(إدك رَبك ألَهألدِى حَلقَ لسوت وَالْايْضَ في سِنَةَ ياو ستو عل 
ارق تق الل ]قة لا عابنا القت والقنة ولف لتك ني يات 10/2 لقان ل 
بوك أنهو لعي 9م #6 [الأعراف / 5 ]. 

وإذاعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته أحبوه وعظموهء ثم عبدوه وأطاعوه : :3 دَلِكم أمّهُ 
وَشكْم لَاإلهَإلَامْكَيدقُ ح'كُلٍ تو دعب دُودوَهْوَعلَ كل تن ووَحكيلٌ (4403 [ العام / 101 
© التعبد لله غَللِةٌ باسمه البصير : 

اعلم هداك الله لمعرفته أن الله بصير بالعباد» يعلم أفعالهم» ويقسم أرزاقهم» بصير بمن يستحق 
يبس الرَرفَلِم يَسَآمويَفَدِرٌ نكا عادو حَبي اضيا (50) 0 1 الإسراء / ]١‏ . 

وإذا علمت أن الله بصير بالعباد كلهم يرى أعمالهم» ويسمع كلامهم» فعليك بالخضوع والذل 
له» وإحسان عبادته » ودوام المراقبة له» ولزوم طاعته» والبعد عن معصيته, فإنه يراك وإن لم تكن 
تراه : 9 وَمَا مكو في سأ وَمَانَأْمِئهُ من هران وا تْمَدوتَ من عَمَلٍ إلا حكن ليك شوو إذ 
يعون فيو وكا تشاع وَيَكا ون يكال رو لاض ولاق القمل ولا كرون فلك كر 
لأ فِككبَئيينٍ 453 [يونس/ .]1١‏ 

واعلم أن الله أعطاك البصر لتبصر به ملك ربك الكبير » ومخلوقاته العظيمة » ونعمه السابغة » 
وتقديراته النافذة » وآياته المنزلة ؛ ليزيد نور الإيمان في قلبك . ويّعْظم جلال الرب في نفسك: 38 قل 


555 


200 0 عو مه > 


أنظروا ماد فِأَلسَّمْوت وَالْارض ومَانعْ )ليت نت والتذ رعن فَووِلَايوْمو: ُو (0) 46 [يونس/ .]0١ ١‏ 
واعلم يقيناً أن البصير الحق غَلل يراك في جميع أحوالك فتزين له بالتقوى» وتقرب إليه 
بما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال والأخلاق: « كا ليت اموا كعُوأ 
ار 1 كم وفوا لكر لمكم مد ع يخوت 9 (1620 الحج / الا 

وأحسن عبادة ربك العظيم » والزم كر وسح يحور واكك عواواو ميو على يله 
وقم بين يديه عابداًء وقم بين خلقه داعياً ومحسناً ٠‏ واشكره أنْ جعلك في قبضة اليمين 
فضلاً منه : +3 ال و دك وتو به وانفا تمر (1465 التخاين/ ؟]. 
ل ل ال ل 
وجيلديسه ويا نار اليد تدريومن عصاء إن آي لايريجُوت لعَاءنا وَوَضُوأ يليو 


ص عَان) 


لديا وَاطمَأَوا يبا وألّدت هم عَنْ ايليا عَيِنونَ 9 أؤتهلت أ ألتَارُ يما كانوأ 
يورت )ا 4[ يونس/ اسم]. 
اضر وعبات الامراتت الحا وتوا لباك راد لضا تمن الايد رك امو 


0 31000 آ 2 ريق اين 201001 سس 96 


ا 526 جاه بصا ين [. ل ل ومن عمى فعليّها وما أذ 


عم يحَفيظ (:0) 16 [الأنعام/ .]٠١4‏ 


واعلم أن من علم أن الله يبصره ويراه عبد ربه كأنه يراه » وأحبه وتولاه » وخافه ورجاه . 
واستحيا منه » وتلذذ بمناجاته » وسارع إلى طاعته » وفر من معصيته إن أدبن يحْسَودَ ريّكُم 
اَي لهم مَعَفِرَه وأَتِيرٌ 1461007 الملك/ ؟1]. 

واعلم أن الله أكرمك بنعمة البصر لتبصر به المخلوقات العظيمة والآيات الكونية الدالة على 
عظمة ربك العظيم » وتنظر به إلى آياته الشرعية الدالة على كمال علمه وعدله وإحسانه :ا ولد 
راق تلكؤرن التنقواث وَالاتنين وَمَاخَلقَ مقن سيو وَأنْعَدى 51231 قر انون لجل فأ حَدرخ 
بعد م١‏ يصون ((دد) من يُصْيلِل أفكأ هادِى سويدوه يغبي يمون 2 [ الأعراف/ 185-186]. 
فتدبر القرآن ففيه الأخبار الصادقة » والأحكام العادلة » والأخلاق الحسنة » والمؤمن 
الم ل م مر 0 
وَجَدُأَفِهِ أَخَنِلمًا كيرا (14605 النساء/ 85]. 

واعلم أن البصير الذي خلق فيك السمع والبصر والعقل يبصرك في جميع أحوالكء فأطعه 


/ا5 


ءءء سر سر رح له 


ولا تعصهء ولا تجعله أهون الناظرين إليك : 3 وَيَوَملْعِلَ الْعري زِ ليحي (0) ربكن تقوم 
'(0) وَتَعَكَ ف لين (50) إنَهوَالسَالعلِيم 146150 الشعراء/ ٠-1117‏ ]1 

واتق الله أن يكون السميع البصير القادر على كل شيء أهون الناظرين إليك. 

ا لم دم ا ال د 1 
دروأ للحن هرد وَالْدَرَضُ بَحِِصًا قصَنَهُ بوم الْلْمَة وَالسَموت مَطويت نيدو شبْحَلَه 
وَيَعالعمَا كور بت 146007 الزمر/ 30]. 

فاستح من الله على قدر قربه منك » واشكره هعلى قدر نعمه عليك . وخف منه على قدر قدرته عليك» 
وأحبه على قدر إحسانه إليك :ميس اماك نت كو :كر لوَمَا تلن لي ولايكونوأ 
َلِسَ و لكب نْمِبَزْصَلَءَ ْالُمَدُكستَ ور وكير و َنم يفُوت 16105 الحديد/ 17]. 

امح عطيت سلاف لعا د ولك وباط ل جار نون إن مدهو فاتيك لجلا راق 
كفرت . وإن كنت علمت أنه يراك فقد اجترأت . فتب إلى ربك فإنه غفور رحيم » وزين 
باطنك العا ' وزين ظاهرك بالمحاسبة : 3 يكأيَا أذ اموأ ُو لله ولتَنظرٌ تَقَسٌ ما 
متمد وأتكوا أنه | لَه إنَ َه حي يمَا تَصَمَلُونَ(11600 الحش ر/ 18]. 

وإذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك فيه » أواخرج من سلطان ملكه » وهذا 
وهذا محال حتى في الخيال : وم وى حلق لوت وَالْارْسَ فى سِنَ َو اسوك عل اعرش 
عمال ف الْارَضِ وَمَيْجُ ها وَمَاَُ 'َلتَمله وَمَايموحُ فيا وَهوَمعكل أن ماشُحُم وَألَمَاتملونبصر 
(©21 نلك التعوي اللي راط / الزن :412 الح د 

ِأرَيً لأسا ون تقر لاوما لد ال نيمرين (55) 146 الأعراف / 3 ]. 

١‏ اللَّهُم رضلا من سَحطك »وفك مر فيك » وك مله ل أخصي 5ه 


ابي “صر 


عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنييْتَ على تَقَيَلِكٌ عه سنك 0 

اللهم أنت البصير بعيوبي . الخبير بذنوبي » المطلع على سري . وبيدك زمام أمري » اجعل في 
قلبي ورا و أعيزك كني آراك: 

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي » وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي » وتعلم ما في 
نفسي فاغفر لي ذنوبي» واستر عيوبي » ورضني بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. 

. )585( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 


اشير 


يها 


32 


قال الله تعالى: «( لَلْسَدُ هذى لَه مَافى لسوت وماق الْاَرضٍ وَلَهُ مد فى الأحرة وَهْوَ اكير 
قير (8) 6 [سبا/ .]١‏ 

الله َبِقَ هو الخبير العليم بكل شيء » الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » 
الخبير الذي يعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة : 3 وَأَِرُواقولَكُمْ أو أَجَهرواأ بو إن علي يذَاتِ 
لصْدُور (05) ألا عل من حَلَقَ وَهوَا لليف فير 10 16 الملك/ *1-؟ .]١‏ 

وهو سبحانه الخبير الذي لا يجري شيء في الملك والملكوت إلا بعلمه . ولا تنحرك ذرة 


5 1 5 ل عل ص 020 م تعن اير روح م وح سر بح ل سرح ل مووي 
في الكون ولا تسكن إلا بعلمه : 2 وَهوَ ألزى َل السَّمَلواتِ والأرض بالحقٌ ووم يقول 


سكن يطو وَل ألَْنُ وه الشلل يمه فى الور عيلم الك وَالفهدَوَوَهْه لصحم 

ألْحِبِير (05) م [الأنعام/ .]0٠‏ 

وهو سبحانه العليم الخبير بكل ما كان » وما يكون » وما سيكون : #إوَعِنِدَمْ مَهَاتِحٌألْمَيِ لا 
مكمه ولاح 


5 
و 


- 
314 


0 04 
في ظلمتٍ الارضٍ 


3 
00 صرحن ضح سل 2 


يَعَلَمُه] إلا هوٌ وَيََلَدَمَا ف بر وَالبحَرِ وَمَا شَسْقْط مِن وَرَقَةٍ | 

لاوط واي إلا كتنب مين (20) 44 [الأنعام/ 09]. 

فسبحان العليم الخبير بكل شيء في السماء والأرض. والدنيا والآخرة» والليل والنهار» واليوم والغد: 
«( إن لله عندَهُ. عَم لسع ويرك الْعَيَتَ وَيسَلد مَافِ الْارسَام وما صَدْرِى عدنُ ندا تَحسكررب 116 


رس ص 


وَمَائدَرى نفس أي رض تَمُو اناه ليع حَبيرُ (50) #6 القمان/ 1"4. 

وهو سبحانه العليم الخبير بسرائر العباده وضمائر قلوبهم؛ وما نَكِنْه صدورهم., الخبير بكل 
ما يعملونه من الطاعات والمعاصيء» والحسنات والسيئات» الخبير بجميع نيات وأقوال 
وأفعال العباد» وما يجول في خواطرهم من خير أو شر: «وَهْوَالَْايرُ موق عبَادو- وَهوََكَكمْ 
لْقِيرْ 000 [الأنعام/ 18]. 

هو الخبير الذي أخبر عباده بأحسن الكلام وهو القرآن » الخبير الذي يعلم كل شيء » الخبير 
الذي لا يعزب عن علمه صغيرة ولا كبيرة » الخبير الذي يعلم كنه كل شيء » الخبير الذي يعلم 
الحق من الباطل » ويعلم الخير من الشر » ويعلم الطيب من الخبيث » ويعلم الظاهر من الباطن ) 
ويعلم السر والعلن» ويعلم الداء والدواء : :3 ألايعلَ من حَلىَ وَهْوَا لليف لخبي (150) 16 الملك/ 5 .]١‏ 


0 


هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ا ا 


واللوا ادر ارا راجيا ينه مور لور لوو مايا و مَدَألرِى لآ لَه إِلَّا هر عدم الْعَيِ 
والفيدد ده اله الله 14 ال 
وكل إنسان مكشوف أمام ربه الخبير » لا تخفى عليه منه خافية » علانيته كسره » وجهره 


عد 
سس جد سر سرح ص ص2 يت و در دمحو 


كصمته » وظاهره كباطنه 0 وعد خلقنا الإضئن ويد ما نوْسَوس يه نفْسَهه ونحن َوربُ َه مِنَ حَبَلٍ 
لور ((5) 1/3126]. 

والناس أمام الله سواء . وأفضلهم عنده أهل الإيمان والتقوى : يتاي انا لنَسإِنَاحَلقَ يدك رِوَأنَقٌ 
ا ير كد عنداأئَ انس جر 20 [ الحجرات/ 1]. 

فسبحان اللطيف الخبير بكل ظاهر وباطنء الذي يعلم بمن يتقيه ظاهراً وباطناً ممن يتقيه ظاهراً لا 
باطناء ثم يجازي كلاً بعمله: :3 عي به يسح ين له وَمَُوهُ جَهَمَه وف َا0صِيدُ 
0 هم درَجَدتُ عن داه وَأَمبَصْ يسا بِمَايَحَمَلُوَ 00 آل عمرانا :1 داز 

لشو حانة لور جع جو لك اناد املك بالجر 1 اسع بن المكلوناف 
الظاهرة والباطنة: و3 َمَاتَكوْنُ في سَأنِوَمَاَوأْمنْهُِن فر نْوَلَاتَمَلُونَ مِنَ حَمَلٍ ! ياسع د يووا 


000 طون فيه وما عن رَيكاء عن نفل 5ق الاوض ولق لوول اممري ذلك‎ ١ 


فكِتَبٍ مين 27 * [يونس/ .]1١‏ 

يعراسياة الخوو الدي لعازه كلها حن وفيد قم الذي ودواعيادو ادن والدن الصادق: 
لله له لاق لست إل وال درف يردن امد قفن اكوا (460 [النساء/ /40]. 
واعلم نوّر الله قلبك بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله أن الحق غَلِةٌ جعل للمعتبرين في 
مخلوقاته عن عن التفكير في ذاته ؛ لقصور العقول والأبصار عن إدراك نور جلاله وعظمته 
وكبريائه لَاتْدريكه حتوال هت زمري رك ار مَهوَا انيف بير (3) 6 [الأنعام/ .]1٠٠٠‏ 
فسبحان من تعرفه القلوب والعقول بآياته ومخلوقاته » وتدعوه الألسن بأسمائه» وتميزه 
البصائر عن سواه بصفاته وأفعاله: «( وَمِنَ َيِه حََقَلسَمَوت وَالْأرْضِ وَلْغْيلَفُ اليك 
وَلويك نف دَِكَ لدبت رَْعيلِمِينَ (59) وَمنْ ءاي مَامْ رْباَلوَالَارِ نيعاوم يمن مَضْلِوء نت في 

1 


ولك ليت لَقَوْوٍ يسْمَعَوت 2 وَمِنَ يليه بربيحكم البرق حوقاً وطمعا ويتول من السّماء 2 
حي بود لمر ا ويا كن لت كنك َلِعَوَ م يَعْقِلُوت (59) 146 الروم/ 5-17 5]. 


للك 


هو الواحد الأحد العليم الخبير بكل شيء»؛ هو العليم المحيط بكل شيء » العلي العظيم 
الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وليس له شبيه في ذاته وأسمائته وصفاته 
وأفعاله: إل سكو ىم وَعْوَ تيغ بصي (3) 6 الشورى/ .]1١‏ 

فسبحان الحكيم الخبير بأحوال عباده» الذي يضع الشيء في موضعه. ويختار له ما يناسبه : 


0 يد 


عام وهم اع عد ع 2 مجوء 00 و وج سر سس عه - سي ل 000 
2 ل اللْهُمَّمِكَ الْمْكِ تَوْقِ الْمللك من ثَمَاء وَبَنرِع الْمَلك من كَمَاءُ وَتَصِرْ من نَمَاه وَصُذِلُمَن شاء بير 1ك 


عد 


وح 2ه ع سا سر بكرت _ 3 5 
لْحَينَكَعَكَكِ سَى وي (1650آل عمران/ 75] . 


هو الحكيم الخبير البصير بما يصلح عباده» فيعطيهم ما يصلح أحوالهم» ويصرف عنهم ما 
يضرهم » يبسط لهذاء ويقبض عن هذاء وهو العليم الخبير بما يناسب كل مخلوق. 

فمنهم من تستقيم حاله على النعمة والغنى » ومنهم من تستقيم حاله على الفقر والابتلاء. 

لهذا تجد عيش بعضهم مع فقره وبلائه أحسن » وقلبه لربه أصفى . كلما ضربه الله بالبلاء 
ازذاذ له خباً وتقوى + لكمال معرفته بد: و9 إن ديك يب رْرْفَ لمن ياه ويَترٌ إن كن 
بعبَادِو- حبرا بصِيرا (5) 46 [الإسراء/ :]. 

وأعلم أن الحكيم الخبير خلق خلقه بقدرات وصفات مختلفة» ثم اصطفى منهم الأنبياء 
والرسل والمؤمنين : «3 أَلَّهيَضصَطفى ون الْمكهكة رسلا وو الاين إرك لله مسَحِيع 
بصي (46000 1 الحج/ 0]. 

فجميع الأنبياء والرسل مصطفون » فهم قمم الجبال » وأعلام الهدى » ونخبة البشرية : 
:3 إن له مظع ءَادَمَ وَنوْحَاوَءَالَ بحم وَءَالَعِمَوَنَ عَلَالْعلمِين '(0) دري بعْضهَا من بع ولد 
ميم علبم (5) 46[ آل عمران/ 4-57-]. 

فإذا اصطفى العليم الخبير محمداً َيه من بين البشرلما يعلم من حسن خلقه وعمله» وقوة 
يقينه» ورحمته وصبرهء فهذا اصطفاء كسبي منه أنعم الله به عليه : :[ وَإنَكَلعَلَحُلْقَعَظِي و( 
[ القلم / 4]. 

وإذا أكرمه ربه بكرامات» وخصه بالوسيلة والشفاعة» وغفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فهذا اصطفاء وهبي وهبه الله إياه» إكراماً له لحسن عمله. وكمال صبره : :ل إِنَا يناك ما 


0” 


20 ل م هه هه د سس يس سهد ا اح سس كر 02100 ل كك لد يل 0011 
ميا ([0) لحف رك أََهُمَاتَصَدَّمَ من ذلك وَمَاتَأَخَرَ وَبيرَعمَتَهُ ليك وََمْدِيَكَ صِراط مُسْيّقيمَا (ع)وَيضرَة 


2. 


مهو 4 ء 2 د 


صما عزرًا (5) 46 1 الفتح/ .]-١‏ 


فسبحان العليم الخبير الذي علم من بين خلقه أكثرهم معرفة » وأكثرهم استقامة » وأقواهم 
مرا و يازا عر ملي تضيحية وحار را خمشتيه عيافة وو اتقولية لقا دو امتهم يقي 
وتقوي «افاضطفاه وجيله نيا : :3 وَأَدَكْر درم ء يَاضْحَقَ وكتوب أزل الى والاصدر 8 إن 
أعلصْكَمْ يَاِصَة وكوك لدَارٍ (5) وَإِمَُمعِندَ عند لْسَالْمُصَطمينَ الحا رِ 4650 1ص / ه4-]. 

ل ا ل ا ا 
على هذه النعمة العظيمة : مإ قَالَ يَْمُوسَىَإِق آد م صَطْفَِِتٌكَ عل اَلدَا رسكت وَيَكَلى قَمْذْ مَآءَامَنْتْكَ 
ون برت آلشسكرينَ (2) 146 الأعراف/ .]١55‏ 

وكل من اصطفاه الله لدينه فلا بد أن يمر بثلاث مراحل : 

مرحلة التأديب .. ومرحلة الابتلاء .. ومرحلة التكريم 

وهذه سنة الله في خلقه المصطفين يؤدب . ثم يبتلي » ثم يكرم بجنة المعرفة في الدنيا » 
وجنة الفردوس في الآخرة : :ا وَلِمَن حَافٌ مَقَامَري بتََانِ 146050 الرحمن/ 47]. 

وبحسب قوة الإيمان تكون قوة الابتلاء : «([ أحيبَ لاس أن تركو أن ولو اما وهم لَايفْسَُونَ 
وَلَتَدَهتَنَ الس من لهم فَحلمنَ أله لَصدَفأولَعْلمَنَالْكُِِينَ (2 14 العنكبوت/ ١‏ -]. 
وبحسب صدق المؤمن وإخلاصه؛ وصبره ويقينه» وطاعته لله» يصطفيه الله ويجعله إماماً في 
الإيمان والتقوى : 3 وَحَعَلْنَا مْهُمَ أَيِمّهَ مَديَدُو يمرن لما وَكانوإنينانوقِمُونَ 4280 
[ السجدة/ 5 ؟]. 

ومن اصطفاه الله لدينه فقد غلم فيه الصدق والإخلاص والطاعة فلييحمد الله : :# قَلِا لد 
وَسَلوعلَعبسا ريمت أصَطق لسار أمَاضْرفٌست (50 14 النمل/ 09]. 


ومن اصطفاه كارتا نوا قيوا في يتلام يع سمو وملام كع ويه بوميل امع حيرت 


0 


1 


2070 و ب 6 سر 


وسلام في الدنيا » وسلام في الآخرة: 2 ا كل لا موأ عل إِسَ]: لمك بل لَه يَمَنّ 
2 نهد لمن كُثْرٌ دق 14007 الحجرات/ ١7‏ ]. 
ل م ل ا 


م رم لكك رس م صمح م حيروسي ‏ سس و سدم 20 > حوى 
مون ثنا ال لكقق الى اليا م شاد ف ف لا قود ونم مفتصد وَمِنمَ 
ا لكر تِ بِِذْنِ أله ديلوت لك مُوَالْفَضْلٌ المكبير جَنََتُ عَدَن يونا يحون يا 

وار 008 هه رماظره صحروبور م 07 سا سه رس ص 
مِنَ أساور من ذهب ولؤْلوا وَلِبَاسمُم فا 7 حرير (05) وَقَالُوا أ لله الزى أَدَهَبٌ عَنَا كن | إت 


ور 0 ان 


© التعبد لله كَبْنَ باسمه الخبير: 

الله كك هو العليم الخبير بما تكنه الصدور » وما تخفيه القلوب » الذي يكشف كل مخبوء . 
ويرقب كل درن ويعلم السر وأخفى: +3 َلِكَ غلم الْعَمِِ والشَّهددَةٍ الْعَربرٌ اليم الى 
كوو حَلْقَوَيدأحَلقَالإ ضري نين (0) 4 [السجدة/ >-/]. 

ولابد للعبد أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته » ويتلو كتابه » ويستن بما جاء عن رسوله كَل ؛ 
ليعرف الخالق من المخلوق , والخير من الشر » والحق من الباطل » والنافع من الضار» والباقي 
من الفاني ؛ لِيّقدم على اليقين من أمره » ل 
اذا ليت وو وزة وتنا ريك وكا فى الول الور كملع ثعب أ خُتَارَجَاذ به 
َهُ مُصَفرًا ثم ا ل لك كاه 
الخرور () »* [الحديد/ .]٠١‏ 

واعلم أن من لم يقدم خبر القرآن والسنة بين يديه كان من أمر ول نعط له كلم الهريى علي 
الهدى: م وَمَنْ صل من ايم هوبل بمَيرٍ هُدَى يب اله رك هلا يجَى الْمَوَمألطَدِِِينَ * 
[القصص/ .]15١‏ 

فكل إيمان وتصديق وهدىء. ومسارعة إلى الخيرات» وصبر على الأقدار 0 سمه 
العلم والعمل بخبر الوحي: مد جاه حكُم يرت أله ور وَكدَبٌ بيت 3 

به ألَهُ مر أَتَبَعَ رِصوائة. سبل اسل وَيُخْرِجَهَم ين ألظَلْمَتِ ل 0 ”7 
وَيَفَدِيهِمٌ إل رط مُسَمَقَيمٍ (5 #6 المائدة/ 15-15]. 

وكل جهلء أو تكذيب» 0 تقصير» أو جزعء أو كلم » أو كبرء أو فساد» سببه الجهل بخبر 
الوحيء أو الإعراض عنه : 2 فَالَ آَمْطَاونَهنا - 12 1 3 ع2 دما باحك بق 
هُدَع كم نَم هُدَاىَ َلايَضِزَولَابشْق 167 طه/ 15]. 

واعلم أن النفس إذا دعوتها إلى الصبر على طاعة الله » وعن معصية الله» وعلى أقدار الله» وعلى 
للخاعي ف اء اوري د لمخررر لاد بره يوا ريه الا دايا ده 
وسخاء, لعلمها بآن ما دعوتها إليه هو طريق سعادتها الواجب عليها سلوكه: 3 وبين وَمَاسَوَها 
(0) كَأشْمَهَا جره وَتَقُوهًا (7) فَدَ ألم مَن وكا (5) وَكَدَحَابَ من وسَّهَا (0) [الشمسر/ :61 
ومن أجل هذ] احتاجت النفوس إلى معرقة الخبير» ومعوفة شين الشين الحق سستحانه» ليتبين 


7 


011211-41 


لها من تعبد» ومن تسأل. ومن تطيع» ا وفنا 0 وما ثوابه: 98 دعل هه 
كاله إلا لَه امور إِدَك وَللئؤينيت وَالمؤْوكب وَللَه يكز ممح ومتوكر (85) »* 


فإن لم تعرف النفس ذلك بالخبر المنزل رَلْت عند المحنة » وجمّحت عند الصدمة » 
عرض عع عاب < 76 سو سر مه دس سحيو ء ل 


فهلكت وضلت وأضلت: 7 اين من يعبك الله عل حرف ف فإن أصابه: حير طمن يه- وإ أصابئه ذ فلنة 


مه 


نعلت 2ك ساد ل م ابوس م 0 و مرو يو 


ماع يس انار وَالْكحْرَة لِك هو الخسران الْمِبِين "0 يَدُعْوا من دويت اللو ما لصوو 
وَمَالانفَحُه ذلك للك هو الابيد 00 44[الحج/ 11 
واعلم رحمك الله أن العليم الخبير يراك فلا تفعل ما يسخطه عليكء ويعلم جميع أحوالك في 
الس ديه اود إليك : 1# وَلْعَدَ فد حَلَقَنَا الِإضن وَتَعلدُ 
ما نُوسُومن ب أده إِلَبّْهِ من حَبَلٍ الورِيد (5) إِذْيََةَ الْمتَكِقيَانٍ عن الْيَهِينٍ وح نَالتَّمَالٍ 0 كر 
ان لله ريك 52 412 [ن/ ١١‏ دم ا]. 
واعبد ربك بالحب مع كمال التعظيم والذل له» وتقلّب في ليلك ونهارك في طاعته وعبادته 
بكل ما يحبه ويرضا ذ فهو الكريم الذي شرّفك بالعبودية» وهو الرقيب القريب الشهيد 
0 : :7 وَبعلَ لعز لبحو 00 ديرك رِنَتعُوم (0) وَيَمَبُكَ فالسسِدينَ 
اسم ل )لسر ره 
الالح اراد لملحيا بو اوطايو ل واتبع سبيل 
المؤمنين تكن من الفائرين: :«( وَلتكل يسك أَمَديدَعُونَ إل اَخَيرِ يمون اروف ويتَْوَ عن ألْمُدَكر 
وَأَوْكَيِكَ هُمْ هلم يحوت 61017 [آل عمران/ ]. 
0 
في جميع أقواله وأعماله , واستقام على ما يحبه ربه ويرضاه » وابتعد عن ما يسخط مولاه» 
وأيقن أن ما قسمه الله له لن يفوته » وما لم يقسم له لن يدركه : وله لحن وَلهُ ألْمَك يوم 
يُنفَّحُ فى ألصُو رَ ككلم الْعَيَبِ وَالشَّهْدَةَ 402 [ الأنعام/ 3/7]. 
مر ا 5 


عر 


في سره» لعلمه بقربه منه :وتيك عَبدَمُرَكَ رن( )إذ نادف رَيَهدَاء حَفيَا (2) فال 


د عد ع 0ه كه 


ريق وَهَنَالْعَظمقٍ وَأَضْمَعَلَ لأس يبا َه حكن دعاك وب سَّقينا (3) 6 [مريم/ .]4-١‏ 


0: 


والعاقل يجب أن يكون خبيراً بنفسه وعالّمه » وعالّمه هو بدنه وقلبه وجوارحه » وأقواله 
وأفعاله» وأخلاقه وأفكاره » ويتفقد قلبه أين يتقلب . وهل هو يطوف حول العاجلة أم حول 
الآجلة : «9 يتاي ايت -امثواأ أ هلسر دون أله إن لله حر اَمَو 
0 ولاتكونوا لين امه تمه شر لَيِكَهْمالْمسِقُوت (146000 الحثر/ 15-18]. 

واعلم أن كل من دعا إلى الله فقد أذن الله له » فإن كانت دعوته صادقة وفقه الله وأعانه وصرف 


قلوب الناس إليه» وهذا نوع من الاصطفاء والتكريم : 38 تأيه ليَىُإِنَآأرَسلتَكَ سَلِهِرَ مرا 
وََذِيرًا (0) وَدَاعِيِلَ ألَّ إن وَسرَاجَا ميِيرا (5) وي رِالْمْومِِينَ أن طم من أله مضلا مضلا يرا 80 
[ الأحزاب/ 44:-/ا]. 

ماه و م ا ل ا م 
لسانه وصفحات جبينه : 3 أَمحَييِ بَاليتف فُلُوبهم 100 أن م ضعب 20 
لارشكهر فلعر دهم يتك ترد مزق لحن اقول وا مكار اك -]. 
فسبحان العليم الخبير بالظواهر والبواطن والسرائر والخفيات . 

فليحمد الله من اصطفاه العليم الخبير» وأجرى على يديه الخيرء وأنطق لسانه بالحق» وصرف 
قلوب الخلق إليه» وحفظه 3 أعدائه» وليؤد الأمانة التي أمره بها من اصطفاه : 38 امنا 


ا ءءء رسا ا ا 2 0 دم هو مد 


وليل مَا أل يكن ريك كن ل ْمَل فا بدك رنالتة وام َه يَحَصمْلك مِنَّ اناس إن أله لامبَدِى 
لصوم كرَ 14600 المائدة/ 53]. 

ومن أعظم سبل الاصطفاء بعد الإيمان طلب العلم خالصاً لله » فمن صدق في طلبه اصطفاه 
اونش وعيل مدليا لالخرية ودائا للد تاقد وخا : :3 سهد أَمَهُأتَهْكَاإلَه إل 


إله 


وم رصح 5-8 عم ع ومه م 


هو والْملكيَكَة وَأولُوا العا كيم بالْقَس للا |1 إل مالي ُالسحكيم (3) )1 ال عمراذ/ ]1١‏ 
ع الكابم أل وكين الرسوا سول كينا معالتتهيبت 007 (5) 6 [آل عمران/ “07]. 
ري 2 ع مخضا والحقى بالصكلعرت: (5) وَلَجْعَل في لِسَانَ صِدَقٍ في الْأخرينَ وَجَعلَنى 
إن ورد اليو 


ور جل تي عم 6 [الشعراء/ ل- 86ل ]. 


ل 


7 
ه عو ور عه ر مه و م 
نت أن 


اللَّهُمّ إني أَعُودُ بعِزّيِكَ لا إله إلا ): 


4 ره و 
7 


لووك ام هك 


6 
5 
2. 


هه 


وَالإِنْس يمُوتُونَ » متفق عليه". 

يا خبيراً بكل شيء » يا عليماً بكل شيء » يا بصيراً بكل شيء . يا مالكاً لكل شيء. 

اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا » إنك أنت العليم الخبير. 

اللهم يا إلهي » يا من بيده ناصيتي » يا عليماً بضعفي ومسكتتي » يا خبيرا بفقري وفاقتي ‏ 
أسألك أن توفر حظي من كل خير تنزله » ومن كل رزق تبسطه » ومن كل بر تنشره » ومن كل 
ون افترفي نا ايم الراسفرة. 

إلهي أنت العليم الخبير بالدقائق والخفايا» وأنت المطلع على المعلنات والسرائر » بصّرني 
في جميع أحوالي حتى أكون خبيراً بما ينفعني ويضرني » بصيراً بما يسعدني ويشفيني » إنك 
أنت العليم الخبير. 


5075 


المحيط 


يها 


قال الله تعالى: :9 وَِلَّْمَافي أَلسَمَواتِ وما الْارضِ" وحكات أنه َكل ىو حيطا 115 
[الساء / 1١75‏ ]1 . 

الله عل هو الملِك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» المحيط بكل شيء؛ الذي 
أحاط بالأشياء كلها في العالم العلوي والعالم السفلي. 

وهوسبحانه المحيط الذي أحاط بصره بجميع المخلوقات» وأحاط سمعه بجميع 
المستموعاتة»: و حاط علمه بجميع المعلومات» وتّفذت مشيئته وقدرته في جميع 
الموجودات» ووسعت رحمته أهل الأرض والسموات» ودانت لعظمته جميع المخلوقات: 
2 ال ا 12 ((14605 النساء / اك 

وهو سبحانه العلي العظيم الذي أحاط بكل شيء خلقا » وأحاط بكل شيء أمرا ء وأحاط 
بكل شيء قدرة » وأحاط بكل شيء علما: <ل آمك سق سبَعَ تكوات وَنَالْاض ينون برل ال 
يمن حلمو لاله عل مل شيو هدر وَأنَ أله د حاط يكل نوعلم 16 الطلاق/ 1١7‏ ]. 

وهو سبحانه العلي الكبير الذي أحاط بالعالم كله أوله وآخرهء وظاهره وباطنه. وأعلاه 
وأسفله» وكبيره وصغير: ماهوا لوال وَاَاوِرٌ ينوكل َع عَم (1465 الحديد/ :5 . 
وهو َل المحيط الذي أحاط بكل محيط في العالم العلوي والسفليء وأحاط بكل ذرة في 
الدنيا والآخرة: «( ألاَإتف مِرَيَوِين لف رَيَهِرَ أنه بعل سَىَء حيط (10020نصلت/ 15:4]. 

وهو سبحانه الكريم الذي أحاط جميع خلقه بالنعم والعافية» وأحاطهم بالأمن والدين» فلا 
أحد أكرم منه » ولا أحد أقوى منه » ولا أحد أعظم منه:( هُوَّأَلْكَُ لاله إلا هُوَ فَادْغْوهُ 
علضِيت أ اليرت التمت وت الْعديت 6 [غافر/ 58] . 

فسبحان الملك الحق المحيط بكل شيء؛ المحيط بالسموات والأرض. المحيط بالأبد والأمد 
المحيط بالمكان والزمان» المحيط بالأوائل والأواخرء والظواهر والبواطن» والأقوال 
والأفعال» والجهر والسر: 9 وَأَسرَو اقول أو أجهروأ يدانه عَلييرَاتِأصدُورٍ (55) ألا يَعلمُمَنْ حَلقَ 
َه وليف غير 1209 [الملك/ 5-1 .]١‏ 

وسبحان الرب العظيم الذي خلق الملك والملكوت » وأحاط بعالم الغيب والشهادة. 


/ا 


خلق السموات والأرضء وملا السموات بما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من الملائكة التي تسبح 

مامية وو اتب ‏ اامة د د 

الجمافات»م.والعانات:» والتفيوانات و الذوات » والانن :«الجد : : 1# دلكم أله سو 

لَه 1 1 حك 2 ع بده وَهْوَعَلَ كل نو وحكيلٌ (1440 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

ثم أحاط الجبار كل أرض بما فوقها إلى الأرض السابعة العليا » ثم أحاط الأرض العليا 

باليماة الأولى الدنياء وأحاط المرماء الأولى بالثانية .. وهكذا إلى السداء السابغة :و ور 

ال ك1 اتقو ولأ جك انا ريع لكوع وده الملر كلكو رع امل 

وم يوون (2) 116 الأنبياء / 6]. 

ثم أحاط سبحانه السموات والأرض بالكرسي: وَسِعَ سه ُ كه الك دن وده 
اوهو الكل اللو لعظيعر (:0) 16 البقرة / 06؟ع]. 

ثم أحاط الكرسي الكريم بالعرش العظيم الذي أحاط بجميع المخلوقات في العالم العلوي 

والسفلي: :9 ألَّهْلإِلهلَاهوَرَ لمر شالْمَظِيو #65 [التمل/ 15 . 

والسموات والآرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والكرسي بالنسبة للعرش 

كحلقة ملقاة في أرض فلاة » والكل في يد الجبار عل أصغر من الخردلة في يد الإنسان :38 وما 

كدرو أله حنَّ درم 5 قْصَكْهُ وم الْقِيدَمَةَ وَالسَمواث مَطويَت سسَعِبِنهء 

سبحنئه: وبعال عياش وكرت 400 [الزمر/ /51]. 

ان الكبير المتعال الذي خلق كل شيء فقدّره تقديرا » وأحاط بكل شيء محيط » وله 

الحمد في الأولى والآخرة: :3 هله َمَدُ وت لسوت وري الْرضٍ و الْعِينَ (5) وله الكزيكفى 

الكموات والارض وخ و العكره له 0 4[ الجائية/ 5.0/73]. 

والله عله ذو العظمة والكبرياء» والعزة والجبروتء قد استوى على العرش الكريم بأعظم 

الصففات وهي الرحمة كما قال سبحانه : م« اليَحمنُعَلَالْمَرْ ستو ([168طه/ 0]. 

فسبحان الرب العظيم الذي استوى على العرش العظيم .. وأحاط بكل محيط .. يفعل ما 

يشاء.. ويحكم ما يريد.. يخلق ويرزق.. ويأمر وينهى .. ويعز ويذل.. ويحبي ويميت .. لا 

50000 


راد لقضائه. .ولامعقب لحكمه .. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم: #إرإمك ربجم كم أله 
لف حَلَقَ لسوت وَالْارْضٌ في سمه آَيَا و ستو عل العرش يِقَثِى الْبَلَ الت رَيطله حدددا والسّمسَ 


لسرأو مُسَكَوتٍ بترلا كلاق تيرك لَه رب ألْصليينَ (1442 الأعراف/ :ه] . 
واعلم علّمك الله من علمه أن هذه المخلوقات العظيمة» والتدبيرات العجيبة» في السماء 
والأرضء لكل واحد منها يومه وساعته ودقائقه. ولكل مخلوق أيامه وأسابيعه وشهوره 
وأعوامه وقرونه» يقع فيها حوادث لا يحصيها إلا الله من الأعمال » والتسبيح » والتحميد» 
والحياة » والموت » منها ما نبصره » وأكثرها لا نبصره . والله محيط بكل ذلك : 38 هوالية 
لى لاله لام هو عَنِلِدٌ لَب وَالشَهدَوَهوا لمن اليم (14050 الحثر/ .]1١‏ 
الكل سح ملعن ريه + ويكتهك له الوجداية + وإلكل أحاطا يهبالسغط الذي اعاط تكل 
شيء عله : 96 وَنَهِ ما في ألسَمُوتٍِ وَمَافِ الْأَرَضِ وَحكات أله 0 و حيطا 15 4 
[ النساء/ 175] . 
وأعظم تلك المخلوقات العظيمة وأكثرها عبادات هم الملائكة الذين ملا الله بهم السموات العلى ‏ 
وحملة العرش المقريين » فهؤلاء كلهم عباداتهم لربهم سرمدية أبدا: 9# وَمَنْ عند َايسَتَكرُونَ عن 
عباديد ولا ترون 0 حون 3 كلامز 1 12 انيد 27 
مانن وار قترالحية 40 س0 
وجميع مافي الكون من المخلوقات تعبد ربها » وتسبح بحمده » وتشهد بتوحيله . 
ومن شذ من البشر عن عبادته فالملائكة الكرام لا يسأمون من عبادته :38 وإ نِأسَتَك روأ 
مر عو ن َيل وَالََْا روه لاحمو 5 6 [فصلت/*]. 
فسبحان الكريم الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا يحيط بها إلا هو » وأكرمنا بالدين الحق الذي 
يرضى به عنا » وفرض علينا أولاً خمسين صلاة في اليوم والليلة » ثم خفف الكريم الرحيم 
عددهن من خمسين إلى خمس صلوات » وأعطى الأجر كاملاً على الخمسين من فضله الصلاة 
بعشر صلواتء ثم الحسنة بعشر أمثالها. فصارت الصلاة الواحدة بمائة صلاة» والخمس صلوات 
بخمسمائة صلاة . 

ورد بر ف بيو ١‏ + د ل 3-9 


فلله الحمد على عطاء رينا الكريم : ا كَل إن الْعَضلَ يد ألَموتبِوِ من يتَكدُوَأنَه بيع عل (05) 
لاء دغر سام 0 0 


يخنْصبرَحَمَقِو-من يسا دوادو لَص لمي (20) 46 1ل عمران/ 76-ؤ0]. 
وجعل كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا هو. 


6 


والسيئة بمثلها ويمحوها بالتوبة أو بعفوه: 9 مَن جل ياَلَسََةِ هله أمكانها و , 
قلا جرع إلا متلا وَهُمْ لا يظلموت (:0 1 الأنعام / 1]. 

واعلم أن مَنْ عَلَتْ منا همته سارع إلى مرضاة ربه بأداء التزالضن )بوكاي النوائل وجني 
الطاعات . واجتناب المنهيات من جميع المحرمات : #سَايمُواأ ِل مَعْفْرةَ من رن وجو عطي 
كرض الكل والاض اعدف ارت اموا رامد وتترد حلت فطل الله اققة من كاك وما 
الَْصّل مص لالْمَظِي :465 [الحديد/ ١؟].‏ 

وعلى قدرالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات» تكون الكرامات والهبات» وعلى قدرالغفلة 
والبطالة» تكون الخسارة والعقوبات: 38 قن يكأئبا تأيه أَلنّاسٌ هد جَآدَكُم الْحَقٌّ من ود 1 
أَهْنّدَى وَإنَمَا ف لوف َمَنْصَلَّوَنَّمايضِلُعليها وَمَآأنَْعَليَكمْ يوحكيلٍ (00 ابوس / 004]. 
فسبحان الكريم الرحيم بعباده » الذي خلق المسبحينء وعرّفنا بهم وأرانا إياهم » وأخبرنا 
بدوام تسبيحهم. لنقتدي بهم ونسبح بحمده معهم: 3# َلْرتَرَأبلْمَسْجْدُةُ لهم السَملوات و وسنف 
لومش اقوش ملل سيوك وَسكهدا يون حق عدا 
وَمَن مون اهمال 0 كرِمٍ نالل َيفْعلٌ ميمه 2 [الحج/ 18]. 

هو الله غَلةْ المحيط الذي أحاط بكل شيء » وأحصى كل شيء من الذرات » والذوات » 
والأعداد ء والأحوال» والآجال. والأرزاق » والأنفاس » والحركات » والأقوال» والأفعال» 
ليون اس ب و لوس ل اق 
وف أنفْسِمَ حَقَّ يبي لَهُمَ أَنَهُ أي نولم يَكْ فريك نعل كل شَىَء سيد (05) لاه في مرب 
تن مرت ألكإتك يكل كن ضيط )4 [نصت| م1 

وهو سبحانه المحيط الذي أحصى كل شيء خلقاً وأمراً» عدداً وقدراً» أولا وآخراً. 

يعلم مثاقيل الجبال .. ومكاييل البحار .. وعدد ذرات الرمال .. وعدد ورق الأشجار .. 
وعدد الطير والوحش والحيوان . 0 الإنس والجان والملائكة .. وأحصى : 
وأنفاسها وما خرج منها 3 إِنَا نحن نْني الْموكن سكب اشوا قر رك حو 


أْحصيَئهُ في إِمَا و مُبِينِ () 6 ايس/؟1]. 
أوتعة سييهانه اعد جود 9 مني لذ ول الخو وبعيلة 5 الذنا ا على كما هارن 


م 


ولا آخر له وهى الدار الآخرة. 


الف 


فسبحان من أحصى جميع المخلوقات بإحصاء واحد » ويحسبها بحساب واحد » ويعلم 
كل شيء بعلم واحد » وأحصى جميع المخلوقات جملة وتفصيلاً : 3 وَهْو الْمَاهِر فَوَقَ 
عِسَا و ويُرسِلُ علي حَقَطََةٌ حو إِدَا جك لَك الْمَوَت فَوشَسَهُ َسُلنَا وَهُمْ لا بمرطوت (00) ثم ردوا 
إِلَ أله مولهم لحنلا له للككم وهو أسْرَعَ للسِيِينَ 609 [الأنعام/ 0 

والله كِبْنَ أسماؤه لا تحصى . وصفاته لا تحصىء وأفعاله لا تحصىء ونعمه لاتحصى . 

ومذ تحصو ين أدقتان بنع وشيعية نما مغل الاجنة. 

وإحصاؤها هو معرفتها . وتوحيد الله بها » والتعبد لله بها » ودعاء الله بها. 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يَكِ قال: « لله يَسْعَةٌ وَيِسْعُونَ اشماً مَنْ حَفِظَهًا مَل الجن 
وَِنَ الله وثْرٌ يحب الوثْر » متفق عليه". 

فيجب علينا معرفة أسماء الله الحسنىء لندعوه بهاء ونتعبد لله بها بالاتصاف بما يليق بالعبد 
منها : (١‏ ويه الما للتنى فأذغوه يبا وروأ اين يلحدُوت ذه أسْمتيهء سَمُجْروَ مَا كوأ 
يََملُونَ (10) 6 [الأعراف/ 116١‏ . 

وإذا كنت تعلم أن الله محيط بكل مخلوق . ويحصي كلامك وأفعالك وأنفاسك » ولا يدع 
شيئاً إلا أحصاه عليك » ويراقبك حتى كأنه ليس ينظر لأحد سواك» فلماذا لا تُجل نظره إليك ؟ 
ولا تهاب رقابته عليك ؟ ولا تستحي من مشاهدته لك؟ : :7 أَلركَكمْ أ للْهيسكَمْمَاف الما 
سنن ككف كد بَإِنَدلِكَ عَلَ همسر 0 [الحج/ .]٠١‏ 

واعلم أن أنفاس العباد معدودة » وكل تمس يخرج من غير ذكر الله فهو ميت » فاذكره يذكرك , 
واعبده بما شرعه رسوله كَكةٌ : رب أ نوت وَالْأرضٍ وَمَابَيِهُمَا أَعبدهُ وَأَطَيرٌ لدي هَلْ 
تَعلمُ له سيا 2 لعزيم/19]. 

* التعبد لله َل باسمه المحيط : 

اعلم أن الله لله هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى» والمثل 
الأعلى : < هلله هلأسم تسق 427 [طه/ 8]. 

هو المَلك المحيط بكل ملك .. القوي المحيط بكل قوي .. الكبير المحيط بكل كبير .. 
العزيز المحيط بكل عزيز .. العليم المحيط بكل عليم.. الغني المحيط بكل غني. 


.)7571/9( ومسلم برقم‎ )151١ ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


61١ 


فسبحان الرب المحيط بجميع أكناف العالم» وجميع ذرات العالم» المحيط بجميع 
أنفاس» ونيات» وحركاتء وأقوالء وأعمال الخلاثق لق كلهاني ان واحد: 38 أله الْذِى حَلقَ 
سبع سعواتٍ ومن لاض لون يال أل نَمو أله عل هل شيو هدي وَأَنَ أله قد حاط 
يكل شَىء حلم (00) 16 الطلاق / 15]. 

فعليك رحمك الله بمواظبة التفكر وزيادة التدبر» لتعرف الكبير حقاً » والعظيم حقا» والملك حقاً 
والمحيط حقاً» الذي أحاط بالملكوت كله حولاً وقوة ‏ وعلماً ومشيئة» وأحاط بكل إحاطة ظاهرة 
أو باطنة » كبيرة أو صغيرة : هد جَء كم بصا من ري من عر قد مُقَد ع عونا أنأ 
3 يكم يحَضيظٍ (0 16 [الأنعام/ 5 .]٠١‏ 

ومَنّ هذه أسماؤه » وهذه صفاته » وهذه أفعاله » وهذا ملكه » وتلك اي 
يستحق العبادة وحده لا شريك له : الك لنا ركم كله لد هو كن حكل كن 

الل ا ا رذ الأقكد يعر اكليف 
بير 057 46 [الأنعام/ ٠٠م .]1٠١‏ 

فعليك بالاستسلام له .. والحياء منه .. وإخلاص العبادة له .. والتبرؤ من الحول والقوة له .. 
والخروج إلى الله من معاني النفس عند النعمة والكرامة والطاعة فكل نعمة منه : «( وَمَايككُم 
يَنَيتمَةهَونَأه دا مَكَكُم روه تحرو (14420 النحل/ 7]. 

لك ع نيا كاك للك يه دنه وفضله وعونه: «إ لوكا فَضْ لال كوهيم 50 
أَحدٍ أبدا وك ميرو فَميِنَاوافجِيةٌ 0 ليم 1465 النور / 9 

واحرص أن تكون محيطأ بأنواع البر والخير والإحسان من الفرائض والسئن ٠‏ واجتنب 
المعاصي والبدع » وعليك بالصبر على البلاء » والرضا بالقضاء » والشكر لله على النعماء ؛ 
لتسعد في الدنيا والآخرة: 3# من عَيِلَ صلخا م من دَكَرأَوَ أن كذ فو اقيق ةيه 
وَلنَجْرِسَهُرٌ أبَحْرَهُم أْحْسَنِ مَاكَانْيحَمَلُونَ (0 116 النحل/ /0]. 

وأكثر من التوبة والاستغفار مما تعلمه من الذنوب ومما ان وخ سمل سوا ا 
يَظَلِم نَفْسَكه تم مَسْتَعْف الله يَحِدٍ أله عَفْورَائّحِيِما (0) 146 النساء/ .]١ ٠١‏ 

وإياك والاعراضن على أنذان ربك العليم المحيط بكل شيء» ولا تتبرم من أي مكروه 


قدّره » ولا تحزن على أي أمر من الدنيا منعه : 9# مَآأصَابَمن مُصِيبَةٍ ف لاض ولا أنف سكم 


يه 


في كتّب ين َل أن يَرَأهَا إن للك عَلَ الله سير (25 لَكيلا تَأَسَوَأ عَلَ مَاهَاتَكْ ولا 
: م حثْكُلٌ تخْتَالٍ حور )4 [ الحديد/ 8-95 ؟]. 

وإناوقم مكريه اقل تدر الا وعاسااء در فعل » وإذا لم يقع ما تحبء فاعلم أنه لم يقدره 

العليم الخبير » ولو كان خيراً لقدره : 3 قل لَنَ بصِيسمَا اكع تاكتصهم قت 

ا د ل 0]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكِْ: « المؤْمنُ القَوِيٌّ حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلىَ الله من المؤمن 

ّيف » وَفي كل تك » خرص عَللَ امك » وَاسْتونْ به وكا تفج ون أصَابَكَ شئْة 

ََا تقل : لو أَنيٌ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ » أخرجه مسلم ". 

وعليك بالحنيفية السمحة في جميع أمورك» وملازمة السنة في أقوالك وأعمالك» ومصاحبة 

الأيام والشهور والأعوام بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله : 3 كُلّ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وحيَاىَ 

وَسَحَاق بِتَورَبٌ الْعلِينَ 57 لا شَرِيكَ لك ويدِّكَ أد. تنأ وَل لمي (55) 6 1 الأنعام/ ١11‏ سورع 

واعلم أن الحق سبحانه يكون للعبد في حياته» وبعد موته. كما كان العبد لربه بعد بعثه من نومه. 

فإن كنت في الدنيا لربك عابداً» ولحرماته معظماًء وإلى ما يحبه ويرضاه مسارعاًء كان الله في الآخرة 

اوتجواة مكرما ع ولشاناك معطم وال مسرّتك بالنعيم مسارعاً: 3# هَلْ جَرَآمْ امسن ِّ 

َلْإِحسَنُ 2 الس 

ومن أحسسنّ أحسسّ الله إليه وزاده : ما إِدينَ سنا لفنتئ وراد ولا هن مومه فك ولا ذل 

وْليِكَ أحَحبْ لبه + هم فيبًا حَِدُونَ (5) 16 يونس/ .]1١‏ 

ل ل ا ن آحادها : 38 وَلَمممَافِ 

اموا والْرَضٍ وَلِهَالرينُ واصا أفميْرٌ أهَهِنَقُونَ ((0 وَمَايَكُم من يحم فَمِنَأَوشُمَإِدَامَمَ 1 

يحون (4615 [النحل/ 08-7]. 

فاشكر الله على كل نعمة أنعم الله بها عليك تأخذ أجرها مضاعفاً » واستغفر عن التقصير في 

كل عمل 0 فإن ربك غفور رحيم : #إوَءَاتَكحْ ين حك مَاسَأْلشُوه وَِنِ كوأ يعست 
أ لوه اك الإضنَ َنم كناد 58 إنزاعي 84 ]: 

واعلم أن أعظم ما يستعين به العبد على الذكر والعمل الصالح. ومدافعة الغفلة» مراعاة 


)000 أخرجه مسلم برقم (55514). 
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يس سس اله جه 


الأوقات قبل فواتهاء وشغلها بفعل ما شرعه الله ورسوله من الفرائض والنوافل:*3 بح 
بحَمدِ ريْكَ وكُن من تمدن (0) وأعبد ريك حَقٌَ يأَنيَكَ القت (1)01 144 الحجر / 4 -وو]. 


-ه 


إن كنت عن ريك معرضاء ولحدوذة مسجاوزأء وإلى ما يسخطه مسارعاء كان الله فى الآخرة 
98 َ وى 101 دج 27م ا 0 0 م ل ا اه ده 7 
لوجهك مهيناء ولبدنك معذبا: 3 وَقُلٍ ألْحقّ من رَيَكْرْ فَمَن سآ فليُؤْص وَمَن سَاءَ فيكف إِنَا أعمَدَنا 


_ ع ل 1 ا بواع را رين عير ه ولاعرهة للم لك جوم 58 578 

طمن نَارَا حاط يهم سَرَادِفَهَا وَإِن يَسْتَغِيتُوأ يعَانُوا يمآ كلمَهَلٍ يَنْوى وجوه ينس الشَّرَابُ 
وَسَاءَتٌ مَرَتََقَا 165 الكهف / 00 

وإياك وإضاعة الأوقات » والتسويف والتمنى » والتراخى والانتظار» والتردد والتربص. 
د مع و 


الس لش سسا 6 
هم إلا 
- 


فهذه كلها جنود إبليس التي صاد بها أكثر الخلق: 38 وَلَقَدَ صَدَّقَ عَليِمْ إبليس ظَيَّهُء فَتَمَعوه 
رام نَالْمؤْمِنِينَ () 16 سبا/ ]2 

واعلم أن الله كما يقلب الليل والنهار. كذلك يقلب الأنفاس بخواطر القلوب» ففكر واعمل 
بما يحبه الله ورسوله تفلح: 92 وَأَدْعْرَيَلَك في تيك تَصَرْعا وَحِيِمَةَ وَدوتَ الْجَهَرٍ مِنَالْمولٍبالكدوٍ 
وَالْآصَال وَلَاتَكْن مِنَالْعَفِلِينَ (14650 الأعراف / 36]. 

:9 ربا طمن أَْسنا ون ل تَْْرَ نا وَويَحَمَنَا 0 من الْحَسِرِينَ (5) 16 الأعراف / 178 . 


ب بس ختن.. عنين تبر .توي جه مريت احم ها + و 


ربسا لَامُوَادِذَمَا ان سسا أو أخطأنا ريما ءَ اَمِل عَلِكَمَ صو كَمَا حَمَلْتَه عل أل رك من 


3 
| ا حتف ره حر هك م رج | و 0 
قبلنا سا ولا تَحملمَاما ل" فَةلنايف- واعف عنا واعفرلنا وانحمنا أنت مولمدنا فانص رد امَو 


2و 


الكنفريمك (00 146 البقرة/ 185 . 

) لهمي أَعُوذْبكَ مِنْزَوَالِنعْمَيِكَ» وَتحَوّلٍ عَافبِك وَفْجَاءةيفمَيِكَه وَجِمِيع سَحَطِكَ‎ ١ 
أخرجه مسلم”".‎ 

اللهم يا محيطاً بالأوائل والأواخر »يا عليماً بالظواهر والبواطن »يا سميعاً للمنادي 
والمناجي ء يا بصيراً بالشاهد والغائب . 

أسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته.ولا هماً إلا فرجته , ولا كرباً إلا نفسته . ولاضُراً إلا كشفته » 
ولا ضالاً إلا هديته» برحمتك يا أرحم الراحمين . 


. )717/9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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| 50 
قال الله تعالى: 3 وَرَيّكَ عَلكر 1 شَيْء حَفيظ (050 16 سبا/ .]7١‏ 

الله عل هو الحفيظ الحق الذي حفظ جميع ما خلّقه » وأحاط علمه بما أوجده . وحفظ على 
العباد أعمالهم وجزاءهاء وحفظ أولياءه من الوقوع في المهالك. 

وهو سبحانه الحي القيوم» الحافظ لجميع المخلوقات» من سماء وأرض وما فيهما وما 
عليهما وما بينهما لتبقى إلى ما شاء الله » فلا تزول ولا تميد» ولا يسقط منها شيء على شيء: 
ولا ل هيلقم لاتأخْثه كةو ممه ماق الشتوت فاق الأررا سس ١‏ الى بقع 
عِنْدَهد إلا بإذنه ند يعم ابذهم ومَاحَلمُمَوَكَا يحون َو من علووه الم 

] ل وناليم (89) 44 [ البقرة/ 798 ]. 

فسبحان القوي العزيز الذي وسعت رحمته كل شيء ؛ وأحاطت قوته بكل شيء : امير 
َه سَكَرَلكرمَاف الْارضِ وَالْلكَ جر في ابر بأمرو. وبمك اليسماء أن نمم علَالْذرّضٍ إِلَّ 
بِإِذْنِوة َإِنَاله لاسر روف تحسم (2) 46 [الحج/ .]1٠‏ 

وسبحان القوي القادر الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا: إن اليم فيل الودة 
ال رول ولي انا رك ار ال رم 1 دن [فاطر/ .]4١‏ 
وهوسبحانه الحفيظ الحافظ الذي حفظ كتابه العزيز من التحريف والتبديل والتغيير مع 
كثرة المحرفين والمبدلين : *3 إِنَاححنرَنَااَارَ َرَوَإنَا َمحَفِظُوتَ (0) 4 [الحجر / 5]. 

فسبحان الحافظ العظيم الذي حفظ كل شيء في ملكه العظيم . 

الحديقة الذي ب 10 عن الخلق أقوالهم وأعمالهم؛ ويعلم نياتهم» وما تُكِنَّ صدورهم: 
إن رق عَلْصل 8 5 حَفِيظ '(50) 6 [هود / 007 ]. 

ب و 0 0 » فكل أقوال الإنسان 
وأعماله » وكل عطائه ومنعه » وكل خيره وشره » كل ذلك محفوظ عند الحفيظ سبحانه. في 
كتاب مرقوم يستحيل أن ينقص منه شيء : :في كسب لَايِضضِلُ رَقَ ولَايَسَى (146120طه/ 01]. 
وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ أعمال المؤمن» ويكافؤه عليها في الدنيا والآخرة » ويحفظ 
أعمال الكافر» ويجازيه عليها في الدنيا والآخرة . 


6 


فسبحان الحفيظ الذي تكفل بحفظ كل شيء » حفظ السموات والأرض أن تزولا » وحفظ 
السماء أن تقع على الأرض » وحفظ كل إنسان من البلايا » وحفظ كل مخلوق من شر ما خلق » 
أ 0 
لاله اهكان كل تت ِعدُوه وَهْوَعَلَ كن ووحكيلٌ (7 144 الأنعام/ ١‏ 1 
ا 0 
شيء من الأقوال والأعمال والحركات والسكنات » وأحصى الطاعات والمعاصي » وأحصى 
الذرات والأنفاس » وأحصى الكلمات والأحرف » وأحصى الأشكال والأرقام : 0 
مقائ الْتبْق تلم لاخر وسَدَمَاق الو والكتر وكا متف ون ورفو] لا ينها لامي 
ظلْمت الَْرْضِ وَلَارَظب ول"يادين إلا َكب مين 144150 الأنعام/ 09]. 
فسبحان الحفيظ العليم بدقائق الأمور . الخبير بأسرار المقادير » البصير بالظواهر » الخبير 
بالبواطن : 2لا ألَهُألِى حَلقَ سب وات ومن ايض لمن برل الام يمن لَه عل هل شَىْء در 
وَأنَ أله قد حاط عله سلما( 16 الطلاق/ 15]. 
واعلم أن العبد إذا علم أن ربه عليم بكل شيء » سميع لكل شيء » بصير بكل شيء » وأيقن 
أن الله يحصي جميع أقواله وأعماله » ويحفظ جميع حركاته وأنفاسه » عبد ربه كأنه يراه » 
اي الي ا لا و 1 ويس 
لَّهَ لا لَه وَاسْسَعْفْرَ لد لكوَلْمُومِنينَ وَالْمَؤصب لَه حلم فيكم ومنو كر 6 1 محمد/ 1]. 
اي ار ا ا 
واحدة من نعم الله عليهم . وعاجزون عن شكرها من باب أولى , » فكيف بإحصاء نعم الله 
ل ل أَقمَن يل نكم لا يدل فوا بد حكرويت 0 وإن 
ا أنَهِ لا نخصوها رك اله لعفور ب جيم (02) 146 النحل/ ١١‏ -18]. 
ل 0 
بكل شيء علماً » وأحصى كل شيء عدداً : 3 وَكلّ َو أَحْصيئَةُ حكمنها 11650 النبآ,؟1]. 
وهو الحافظ الحق الذي حفظ جميع أقوال العباد وأعمالهم » ظاهرها وباطنها . سرها وجهرها . 
وعلم بمقاديرها ومقادير جزائها وحفظ ذلك كله وكتبه في اللوح المحفوظ: *3 وَل َىْءٍ 
72 مَصَفُوم نالجر (2) وَكلصَعي ومست (2): [ القمر/ ؟-"اه ] 


لحار 


وللحفيظ غَلِةْ حَمَظة من الملائكة يحفظون العباد » ويكتبون أعمالهم : :3 وَإِنَّ علي 
خَنفِظِينَ 0 كِرَامَاكيِينَ 0 يعلموتَمَاتفعلونَ 6008 [الأشطارم 11-1], 

وللرب غَلِلةٍ حَمَظة من الملائكة يحفظون المخلوق مما لا يريد الحفيظ الحق كونه » وهو من 
أمر الله: 2 لمعت ينيدي ومن لف -يحفظوته من أمَرِ هرك نك أله لا عير مَابِقَوَمٍ حي حيرأ ما 
ماهمو سه مدوم مي ونه مول 2 [الرعد/ .]1١١‏ 


0 رو مه ره يب ح سر قل س2 


يوون لخرد نه« :21 حك لزنا كارا نا قم جر ور 

مُعْرضُو (39) 4 [الأنبياء / 47]. 

واعلم أن حفظ الله لعباده نوعان : 

الأول: حفظ عام لجميع الخلق يشترك فيه المؤمن والكافر» وسائر النبات والحيوان» وهو حفظ 

مسا 2 ماده ا مسر مد ا رس 

من ضرورات الحياة » ودفع المكاره والمضار عنهم كما قال سيحانه. : 32 وريّك عل ف 

شَىْءٍ حَفِيظ (105سبا/ 10١‏ . 

الثاني: حفظ خاص لأوليائه المؤمنين به » وذلك بحفظ إيمانهم وتوحيدهم من الشبه 

المضلة » والفتن المهلكة » والشهوات المفسدة. 

وحفظ جوارحهم وألستتهم من الكبائر والفواحش والمحرمات .. وحفظهم من أعدائهم من شياطين 

الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء : 2 إن لس كَالْوأْ رسا أَمّهُ كم أسَتَمكمُوأ تَتَكرَكُ عََتَهِرْ 

الْمكهِحكةُ افولا حْرَ قروا الوكش وُعَدُوت حَنأولِيَاوَكُم فى 

لحيو دئاوف اضر وَلَكُمْ فهَامَاتَفَحَصِى أنَمْسْكُح وَلَكُم يها مَاتََعُوتَ (50) رلَامَنَ 
عَفورِيّحم )4 انصت/ | 

واعلم أنه مَنْ حَفِظ الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» حفظه الله في الدنيا والآخرة » فاحفظ الله 

يحفظك » وتوكل عليه وحده لا شريك له امير حلفِظوَهْ وح ليحن بن (4609[يوسف/ 14] . 

ومن حفظ حدود الله» وأدى حقوقه ذ ا 0 

ةر فاه الجنة: «( وت بت شومر و (53 هدَامَا ولوب حفط 

مَل وَجَة بعلب ميب (5) أَدَخُلُوهَا َل لِك يوم لاون رج 
1ق / الوم ]. 


5-9 مَرَيرٌ 00 


واعلم أن أعظم حفظٍ مَنَّ الله به عليك حِفظ قلبك . وحراسة الإيمان والدين عن الكفر والشرك 


-- 2 © جر م مه 
س وللحجن أحكثر الئاس لا 


-2 


والنفاق والفتن والأهواء والبدع: «3 إرت أله آذُو مَضْلٍ عَلَ آل 
مَنَكُرُوت 1465 البقرة/ 147] . 
فسبحان الملك العظيم الذي خلق هذا الملك العظيم» وتكفل بحفظهه وأنزل القرآن العظيم » 


2 
3 


وتكفل بحفظه» وهدى من يحب للإيمان وتكفل بحفظه : «دَنِكُْ مركم لله ِل 2 
حَياقٌ كل توتو فَعَبْدُده وَهْوَعََ كُلْ عَوْءِ وَحكيلٌ 3 لا دُدَركُهُ الابصدر وَهَْيدَركُ 
الَبصروَهوَالَيلِيكُ ليد 45 [النعام/ 11١0-1:‏ 

© التعبد لله عله باسمه الحفيظ : 

اعلم رحمك الله أن الحفيظ َل خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهداه إلى الصراط المستقيم » 
ومن فضله ورحمته أن خلق ملائكة حمّظّة تحفظ الإنسان من البلايا والآفات والمضار في كل 
أحواله: :ا وَهْوَالْقَاهرٌ معاد َيِل ليك حَمَطََةٌ حَوَإِدَا 0 دك الْمَوَتٌ توه ُسْلنَا وهم لا 
يَعَرَطُونَ 1600 [الأنعام/ .]1١‏ 

وأنت غفر الله لك عبد الله الذي يتقلب في نعمه الظاهرة والباطنة» وكريم كلاءته» ومنيع حفظه. 
وحراسته لك في دينك واستقامتك » وفي نفسك وروحك » وفي سمعك وبصرك » وفي فكرك 
وعقلكء وفي قلبك وجسمكء وفي جميع حواسك الظاهرة . وجميع حوائجك الباطنة » وفي 
جميع ما تحب من الأموال والأولاد» فاشكره وأحين عبادته: 9# أَلرْتروا أن أله سَحَرَلَكُم ماف 
لصوت وما لض َلك مه طهر وبَايلهوَنَ لينم يجلُ ف أل ِوَلاهُدَّك 
ولاكتي مُنيرٍ 465 [لقمان/ 57١‏ . 

ولا تحسبنّ الحفظ كل الحفظ من البلايا والأمراض الظاهرة فذلك فضل عظيم من ربك . 
ولكن الحفظ الأكبر حِفظ القلب والدين من الكفرء والشركء والنفاق» والبدع» والشكء 
والشبه» والأهواء. والفتن : مإيَأم الي اموا لا نيوأ حُطوت الشَّيْطنِ ومنبَيّمْ حطُوات الشَّيْطَنِ 
فز ]لتقا ولق رمز أقد ملناك رلك نانك رك قن لمر ادا رلك أله رق ملي 


-_- 


يميم ((53) 14 النور/ .]"١‏ 
فاحمد ربك العظيم على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأحيين عبادته بما جاء به رسوله كَل 


دعي 
6 ” 


وأخلص العمل كله له » فهو أهل أن يُعبد » وأهل أن يُحمد : 2 رَبُ لسوت وَالْارَضِ وَمَابيهُما 
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ري © اسع لدتو 


فأعبد م واضط بر لِرَيَه- هل تَعام له سيا 2ج 16 000 

فهو سبحانه الذي شرح صدرك للإسلام» وحفظ في قلبك الإيمان» وأعانك على طاعته» وحبب 

لاجو رقم لسرا الس مسري 

والباطنة: 3# واكم 3 تاكن بات وإو قرا ود ال لاع 0 مركت لاضن لظلوم 

كناد 11650 إبراهيم / 14]. 

واعلم أن الحفيظ الذي يحفظك حافظ لأقوالك وأفعالك وسوف يجازيك بها يوم القيامة: 
يَوْمَيِذٍ يَصَدُرٌ لياس أَشْنانا لْسرَوأ أَعَمدلَهُم © فْمَن يَمْمَنْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَه 0 

و ومن يَقَمَلٌ متْفكالَ دَرَوَ سنا ير 1لززلة/ ١‏ -م]. 

فلهذا وفقك الله لما يحبه ويرضاه انق كما أمرت + واغيد ربك واضطن لعبادته#«وداوم 

على شكره » واصير على بلائه » واحفظ حقوقه وحدوده » واجتنب محارمه وما يسخطه » 

فبذلك تَسْتَدرٌ نعمه » وتستصحب حفظه » وتنال ثوابه » وتَسْلم من عقابه: 2-01 

يكم لبن سَحَكَرَثْر لزيد كم وكين كفو إن عد كيد 405 1 إبراهيم / 00 . 

و ل وم لما متطاار ار 00 

ادر قاشعو مربطية أسا لوطم ققد وعباذتة ويوزه سريف لد: قَلإِنما يرث 0 

مه وك مرك يد ليه دوا وَإلَِهِ مَحَابِ 1465 الرعد / 35]. 

ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة» فمن حافظ عليها حفظه الله من عقابف 

وأدخله جنته : :ل حَلفِظُوأعَلَ اَلصَلوتٍ وأ لسْلوةَ الْومْط وَقُوموا | نَكَجِتييَ (5 146 البقرة / 74]. 

ومما أمر الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد » فاستعمل ذلك كله في طاعته : 35 وَلَاتقَفُ ما 

لَن لَك يو عِلْمِنَالسّمع والْبصَرَوَالَهُوا 9 مواد عل وليك و مَسَعُولا (5) 146 الإسراء / 551 . 

واعلم رحمك الله أن العبد كلما كان لدين الله أحفظ كان حفظ الله له في الدنيا والآخرة 

أكمل وأتم وأدوم : ناس وَالوأرسَاائه مع أسْتَعحُواتَتَهَلَ ره ْالتَكِِكَةُ َلَاعَاوأولا 

وروا بللْحَةَ الكش وُعَدُوت» 57 عن ولوك فى الْحَيَزةَ لديا وف الجر وَل 

شِهَامَاتمَمَع ىنف مكمه مَاكَدَعونَ 9 وُلامنْعطوربّحم 45 1نصلت|/ ا 

وعن ابن عباس 4ه أنه ركب خلف رسول الله يكل يوماً فقال له رسول الله يك : « يَا غْلَامُ إني 

تلمك كلمانت” المّظ الله يحْمَظْكَء المْمَّظ الله تَجَدْهُ تجَامَكٌ» وَإِذَا سَالتٌ فَلْتَسَأَل الله 


16 


وَإِذًا اسْتَحَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله » وَاعْلَمْ أن الم در اختمثرا عل أن يتقث ا وك إلا شين 
ل ال َ!َ بِشَيْءٍ قَذْ كَتَبَهُ الله عَلَيِكَ » 
رُفِعَتْ الأَقَلَام » وَجَفْتْ الصّحُفُ » أخرجه أحمد والترمذي ”" 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما يُرضي الله سبحانه.. واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
يرضيه.. واحفظ قلبك أن يتعلق به غيره.. واحفظ عقلك أن تستعمله فيما يغضبه.. واحفظ 
جبيع ججراريدات لل تراد ليها عا برضا من الادرال نوا لراعمان الظالهرة رالب انه + 


واحفظ أوقاتك باستعمالها فيما أمرك الله به : 95 كل إن هدق وَوَدَإِكَ صْطٍ مُسَتَقِيوٍ ل 
َم حا وَمَكانَ التي نّ 0ل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّو رب الْعلِمِينَ (7155: 


6 آل 


سَرِبِكَ له َودَزكَ ليرت ونا أل اتنلييت(57) 4 [الأنعاء/ ا 
وبهذا ير ضى الله عنك» ويذكرك فيمن عنده» ويتقرب إليك أقرب كلما تقربت منه: 


لص م ع2 1 ع عر ار ع سرك لنت سم يه 2000 201 
ل 35 لْأوَلونَ من الْمهنجرنَ وَالأنصَار ودين أتبَُوهُم بحسن رض اهعنم وَوَسْوضتَة 


00 


وََدَلْحَ بجنت يَمْرى خحَنَهَاا أْنهكرْ دنآ بالك ارد عيطم (2)) العربة ٠٠١‏ 
وعن أبي هريرة ذفن قال : قال رسول الله كلل ١‏ اول اة فكل : أَنا عِدْدَ ظَنّ عَبِْي بي » وَأَنَا 
مَعَإادكرَني قن ذَكررني في تَفسهِ دكن في تسبي وَإِنْ ذَكرَني في مَل ذَكرنهُ في م حر مِنْهُمْ. 
وَِن تَعَرّبَ إلى شير تَقَرَبْتٌ إلَيْه رَاعاً» وَإِنْ تَقَرّبَ ِل ذرَاعاً َهَرَْتُ إِلَيْهِ بَاعاً » وَإِنْ أنّاني يَمْيْبِي 
ا عي 

وإذا علمت أن الله غلا هو الحفيظ لجميع ما في ملكه فاحفظ الله يحفظك , واحفظ الله تجده 
و ل ا و ا 
الحفيظ وحده في حفظها : «( أنََكا إِلَهَ إلا هو وَعلَ الله ميكل المؤمئوت (2) 4 
[التغاين/ .]١1‏ 

واعلم أن ما عند الله لن يناله العبد إلا إذا اتبع منهج ربه في الحفظ. 

حفظ القلوب بالتوحيد والإيمان والتقوى . وحفظ الجوارح بطاعة الله » واجتناب معصيته » 
وحفظ اللسان بالذكر والحمدء والدعاء والدعوة » والكف عن سيء الأقوال . وحفظ العين 


(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )14٠5(‏ واللفظ له ومسلم برقم (75175). 


6ع 


بالنظر في الآيات الكونية والشرعية» والبكاء من خشية الله » والغض عن محارم الله » وحفظ 
الأذن بسماع القرآن والمواعظ والعلم النافع » واجتناب سماع اللغو والغيبة والنميمة وسيء 
الكلام » وحفظ المال بتأدية الزكاة » واجتناب الكسب الحرام » وحفظ الوقت باستعماله فيما 
يرضي الله لا فيما يسخطه : 8( وَلَوَ تم لأا يوحَظُون يو لَكَانَ حرا لج وَأسَّنَّ نييما (00) وَإِدًا 
لتق ين كنا تجا عفيها 00 ونيد يد صما يقبا (2) ومس بيع له الول وك جح 


مس داعم 00 جز ». خبراقكد 2 14 


دس اَن م هعلوم من لين اي وال والقرعن تشقن رنيلك رفيقا 5 كلك 


ا[ سل هيت سر جه 


م« دماح عي 


1 وَكوَباشَه علِيمَا 1165 النساء/ .]0١-+5‏ 

وسل الحفيظ الحافظ لكل شيء أن يحفظ لك دينك وتوحيدك وإيمانك » وأن يحفظ قلبك 
من الشرك والرياء والشبهات . وأن يحفظ جوارحك من المعاصي والآثام » وأن يحفظ 

أموالك من الشبهات . وأن يحفظ دنياك ويجعلها عوناً لك على طاعته همير حفظا وَهُوٌ 
أَيَحَمٌالريحجِينَ (4)00 [ يوسف/ ]. 

واعلم أن الحفاظة تكون على قدر الاستقامة » فاستقم كما أمرك الله » والاستقامة تحصل للعبد 

بفعل الأوامرء واججتناب النواهي والصبر على كل شيء أمر الله به ابتغاء مرضاة الل : (١‏ ايها 

أل ا مَنُوا أصَيرةأوَصَارُوأ وَرَايِطُوأ وَأتَهُوأ لَه حَلَكُمْ حورت 2 [ آل عمران/ ]٠٠١‏ 

وفك وعطف اه دبع كاد المت ريما ذا برو لله وو على أ عاد مجلم فلو 

وخذله من جهته : 35 قلا ندع ماه لاحر كور ومن ألْمُعَرَينَ (155 16 الشعراء/ 15 ؟]. 

فتوكل على الحفيظ ل في جميع أمورك : 2( وَتَوَكلْعِلَ لعي ليحر (50) 

لعيَريك ينتوم (80) ويك سج ناليم (50) 16 [ الشعراء/ 170-7137]. 

ا ل ل : 35 وَلَعَد صَرَكُم يبد رِوَاسُم 

ؤلَمَأتَهوا َه لما كم صَفَكرونَ (5]) 44[ آل عمران/ .]1١*‏ 

وزإياك أقاتكد رفونك ومالك وشلمف دقاف قعل اعدف ويكدلك امن حيةه 

وكمة درك لشوية م ل ل ل عد 

هركم للف ماين كدرو َو كان عبَبَتَكْْ كا ف 0 شيك 

وَصََاقَتٌ عْمِحكْم الْأَرْضُ يمَايَحْبت د نيرت © 17 َأرَلَ أله سكنت عَلَ رسو 

وَعَلَ الْمؤمِنيت وَأترَلَ جوها لَتروهاوَعَذّبَ اليرت كقرواً وَدَِلَكَ جَوَآءُ الْكَفرِينَ 0 

[ التوبة/ 5-16 ؟]. 


الا 


فإن عصيته فيما يريد تعبت فيما تريد » ثم لا يكون إلا ما يريد رحمة بك لتعود إليه : 9# ومن 


يع أله سوه ففَدهَارَ موا عْظِيمًا 1440 الأحزاب/ .]/١‏ 
لهذا يجب على الإنسان أن يراقب قلبه كما يراقب بدنه » فكما يسارع لعلاج أي عضو فيه إذا 


' 2006 7 سمو ب 1 د ا مس ل سج 
ولئلا يرى فيه ربه شيئاً يكرهه ولا يرضيه : 38 أَح يعم أَسَا أل إِلِيْكَ من ريك للق صن هو عم إِماي ددر 


ولو لابن 0 ووو عه دِأَنَّهولبتفْصُونَالِْكَقَ (5) 116 الرعد/ 15-١؟].‏ 
والقلب محل نظر الرب غَللِةْ » والبدن محل نظر الخلق » فلا يليق بالعاقل أن يطهر منظر 
الخلق من الأوساخ . ولا يطهر محل نظر الرب من الشك والشرك والمعاصي : :ألمي 


رس 1 ووم 2 


م سام ويه هه . 2 صمي لل سم 2 ادس سه 0200 ع ع وم مر عدو بد 
للدت اموأ أن حْسَمَْ لوبهم نكر الله وَمَا نَل من الي ولا يكونوأ كَلَذِينَ أونوا كتنب من قَبَلُ مَطَالَ 
رده وص عزو امام كو د كوم > 6 ير وح مح عو ما وزع انا. نز ترابة وه وم ره 
لم امد مََسَتٌ لمهم وكير من مهوت 50 أعلموأ أن لَه حي الْارْص بد مويها هد ينا لَكُم اديت 


لَعَذّكْ تعَقلونَ (0 16 الحديدا/ 17-15]. 

اللهم اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا أنه لا إله إلا أنت » ولاا رب سواك , 
ونراك تخلق وترزق » وتغفر وترحم » وتعطي وتمنع » وتعز وتذل » وتحيي وتميت : 9# وين 
امكايمآ َرَت وَأتبََ لول كينس مَعَالتهدت (5 11ل عمران/ 157 

لهم ارؤقنا تون المواقية نت تعبداك كأنا نراك » :ويس لنا حنين امعرفك نحن اتتخطدة 


ونخشاك , وبصّرنا بأعمالنا حتى لا نفعل إلا ما فيه رضاك : 3 آَمَنَهْوَ قََيِتٌ ااه اليل سَايِدًا 
تارك عوك لك ينانق رزو فل هل تف 61 كن 3 كله إننا تك ارا 
دلبب () 16 الزمر/ ]. 

واعلم أن من حفظه الله في أمور دينه ودنياه فإنه لا يضيع أبداً ولو اجتمعت المخلوقات كلها على 
إضاعته: مأ داهس رحَفِظوهْوَأحَمْ يجين (44150[يرسف|/ 4ه . 

فاستودع الحفيظ غلك نفسك وأمانتك وأقوالك وأعمالك وجميع ما تملك وخواتيم أعمالك» 
فما استودع الحفيظ نينا ا الا حيط :إن لَه أشْترَكا مت الْمُؤميين ألَفْسَهُحَ وموم 
باك لَهُمُ أنه بعكوُِوت ف سيبل لَه ِشَيُونَ وَِشَكَنُوتٌ وَعَدَا كه حَمًا ف ترسو 

وه خا ره مدعو 


سرفواع.. مجه و لا ع عللاءم كم 4 و الى لء او ولام سوو وم 3 020 أ 
لايل وَالْفْرْءَانِ وَمَنّ أوول يعهدوء مر الله همسر بعكم الزى بايعتم بف وَدلِلِكَ هو 
وج اج وموم 

لْعَورَالْمَظِيم (0 46 [التوبة/ .]1١١‏ 


8 


وأكيل تربك ماايحت كول لك يوم القيامة ما تحب ». واجتنب ما يكره يحفظك مما تكره , 


5 5 --- 52 مج .دده رده عجره سس رع بره مه 6 سه سلا 
وهذا ما يحب ربى وربك : :1 يب سر د دروأ نعمت ألَىَ أنعمث عَليْكر وأوْهوا بعبدئة أو يَعَبَدكم 


مع مح فو زه دين لس سس رم 0 


َإتَىَ تَأرْهمُونٍ (2)وءَاممو أي أَنرَلْتُ مُصَدْكا ما مَعَكُم وَلَاتَكُوأأوَلكافي بو ولا مَمْموَابق كم 
لملا وَإيَىَ تون (0) وَل تلسُوا آلْحَقٌ بالطل وَتَكُدُبُوأ لحن اسم تون (50) وَأَقِيِمُوا ألصَلوة 
ا واكم أمَعَ كيين 050 [ البقرة/ .]45"-5٠‏ 

أعاننا الله وإياك وجميع المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته » وحفظ أمانته» وأداء 


220100 ىدو روم 
م . 


9 ه مجر لووسخم 2م دم 7 >< سا سم 
ودائعه» وما استودعنا من شرائعه : ِنّ أله يمرم أن تدوأ الأمئنت ِل أهلها وإذا حكمتم بَيْنَ 
5-11 > م سير و مد لحن غ6 هم هر سام د 22 7 صست سس سا سم سل سر ابعر 
تاس أن كحَكُموا اعد ل إن الله ني يك ربو إنَّ اهكان ميك ا [ النساء/ 4هع . 


9 ِّ وحوة 


رطسا فسا وَنَ ل تسق كا كينا 2 5 مِنَالْحَسرنَ (1655 الأعراف / +؟]. 

3 اي دعتبن وقلنَاضن آائد صقم نكت الراك (ر2) 146آل عمران/ 4]. 

الهم أَعُودرضَاكَ مِنْ سَخَطِك ‏ وَيُعَاقَاتِكَ مِْ وتيك وَأَعُودُ ِكَ هِذْكَ لا أخصي تَنَاء 
عَلَيْكَ » نت كُمَا أنَبْت على نفيك ا عر سنن 

اللهم يا حفيظ احفظ قلوبنا من الشرك والنفاق » واحفظ ألسنتنا من الكذب » واحفظ أعيننا 
من الخيانة » واحفظ أعمالنا من الرياء » واحفظ أوقاتنا من الإضاعة . واحفظ جوارحنا من 


المعاصي » برحمتك يا أرحم الراحمين. 


: )1717/7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


رفت 


مه حن م 


قال الله تعالى ا َلسَّمَوَت وَمَاف الْدَرَضٍ أَلَلِكٍ ا ل 4 
ا 


وقال الله تعالى: 39 د ا 1 ع الكتب مفَصَلاوَالَدَ تيكوم 
1 و 25-7 0 


الله خَللة هو الحكيم الذي يضع الشيء ء في موضعه. ويتقن صنع كل شيء بقدرته وحكمته الحم 
الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل ولا ققص : 9 لك حَلنَ اموت ولخيو يباو لوم ا 
عير الْعفوز 50 الى حَقَ سن سوب انا مار فى حَلَقٍ ليحن من توب فرج الْبِصَرَ هَل تر 
0 ر )انج رن تَقَلبإليَك البصر حَاييتًا وهو حَسِير (/8) 16 الملك/ ١‏ -:]. 
وهو سبحانه الحكيم في أقواله وأفعاله » الحكيم الذي يضع الأشياء في محالها بحكمته 
وريه وعلقة ادكه الذي يحكم بين عباده بالقسط والعدل » النافذ حكمه في ملكه , 
الحكم الذي يحكم ولا معقب لحكمه : 38 أَوَلم روأ تانق لاوس اد طرافها مي ل 
لك عه وَهْوَّمَسَرِيعٌ لِْسَابٍِ (50) 46[الرعد/ .]4١‏ 
وهو سبحانه الملك الحق الحكيم الذي أحكم المخلوقات والأمور, وتحهاغن التروج 
غم سكم ؛ الحكم القاهر الذي قهر جميع المخلوقات على مراده» فدان الملك والملكوت 
كله لحُكمه العدلء وأَمْره الفصل ١‏ «جخاقُ عَقْيْقُ مامكا شتنكة مومه الج ذ التيكاذ (5) 
علو التكويق والارفق الى ذكز د الكل عل الهان وذكزة التهكاز عل اكز وبر الكوى 
َالْفَمَرَكُرجَر لقصل فى 1 -0]. 
وهو سبحانه أحكم الحاكمين » الذي كل أقواله وأفعاله وأحكامه في منتهى الحّسن » 
الحاكم الذي يحكم بالحق والعدل والإحسان , الذي لا يجور ولا يظلم أحداً: « أَفَحَكُمَ 
هرد يود ومن أَحَسِن من أله حَكما لوم يوقِمُونَ (5) 6 (زع) 4 [المائدة/ .]٠‏ 
وهو سبحانه الحَكّم الذي لا حكم أعدل منه؛ الملك الذي لا أرحم منه» ولا قائل أصدق 
منه» الذي سَلِم له الحُكم كله في ملكه العظيم» وسلطانه الكبير : #إإإدك رَمِكْ أنه ألرى ى خَلقَّ 
السموات والارض قي ينه أكامر م ستو عل الم يتفي الدل الار عله حديكا والشعس العم 
وََلنْجوَمْ مُسَحَرتِ بام ا 5000 يار لك الله رب العتلبيت مين (2) 46 1 الأعراف/ 4 ]. 


ع 


فسبحان الحاكم الحكم الذي يحكم بين العباد بالعدل والإحسان . الحاكم في كل مكان 
وزمان وحال » الحكم الصادق الذي لا يقع في وعده ريب: 92 وَإِنَكَانَ طَإِيِكَةُ يَدحكم 
[ الأعراف/ 417]. 

هو الحكم الذي حَكم الملك والملكوت . الحَكم الذي حَكم على القلوب بالرضا 
والقناعة» وحكم على النفوس بالانقياد والطاعة » الحاكم الذي نفذ حكمه في جميع 
مخلوقاته » لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه: 9١‏ وهم في َلسَمُوتٍِ وَالْأرْضٍ حكن لَه 
نون (5) وَهْوَألَرِى يَبَدَوَا ألْحَقَ ثم يده وَهْوٌ أَفْو ب عَلَِْدوَهُألْمَدلُ الل في لوت وَلارْضٍ 
وهو الْعَريِرٌ الحكة 5 146 الروم/ 507-17]. 

وهو سبحانه الحَكم وحده لا شريك له » فلا يجوز لأحد أن يحتكم إلى غير شرع الله » ومن 
احتكم إلى غير شرع الله فقد حكّم في أموره من ليس حاكماً : مإ وَمَن لَمْ يحَكُر يمآ نَل أل 
وكيك هم كرون (ن) 16 المائدة/ 4 4]. 

وهو سبحانه الحكيم الحق الذي لا بد أن يُظهر الحق ». لأنه هو الحق الذي ينصف المظلوم 
يا إلحاتواد جر ارالكن جار مق المرو وما الحرق وم بض كمي جامد لظم 
والمظلوم - أن يمهل ويرخي الحبل مع الكل ليفعل كل ما يشاء » ولكن الظالم لا يستمر 
إلى ما لا نهاية » فالحبل مرخي إلى أجل » والعاقبة للمتقين : :3 حَوَوادًا أستيحّس الرسلُ وَطنوَاأ 


د 


مم كُرِبوأ جا هْم سنا َي من َسَا لامر بَأسْتَاعِنِ ْو المجرميت 100 0 
والمظالم كلها مردودة إما في الدنيا أو في الآخرة » فاستقم كما أمرك مولاك فإنك منصور : 
١‏ اوصرح يكم أمدوَهو حيرأ كيين (3) 14 يرس/ 11١١‏ 

واعلم أنه لا أحد أحكم من الله » ولاشيء أحسن من حكم الله : <( أَقَسَك كلهي يود ومن 
أَحَسَنُِنَ أو حَكما لعو يُوقِمُونَ (:5) 16 المائدة/ 6]. 

ومن خحكم الله : :نكم و عند اسه سكم 14 الحجرات/ .]١‏ 

ومن كم الله : :3 وَأ لس لضن إِلَّامَاسَ (©) وَأَنَسَعَيَُه سوك يرك (2) م جره جره 
الْدَوَقٌّ () 146 النجم/ 1-59 4]. 

ومن حُكم الله : :ل إنتصروا يتصرف بيت قدا مَك ((60* 1 محمد/ 9]. 


4 


ومن كم الله : و9 نا رركي مٍ(15) وإ لْفُجَاركتَىجي م (00 116 الانفطار/ ١1-؛ .]١‏ 
ومن كم الله : :لايق وال لْمَكرالمْةإلَابأَهَلو. [ فاطر/ 4 ]. 
وكل القرآن كم وأحكام » وأوامر وأخبار » وتوحيد وتمجيد للمجيد» ووعد ووعيد : 
:2 كت أكت ءَإئة ميك من لذن حكي حير 14400 هود/ .]١‏ 
وهو سبحانه العزيز الحكيم المحمود على حُكُمه في الدنيا والآخرة » وعلى حكمه في 
السموات والأرض. 

فهو الحَكّم الحق الذي له الحكم القدري على الكائنات كلها » الذي أثره جميع ما خلق 
وذرأ وبرأ في العالم العلوي والسفلي: («١‏ مه كَيق كل مو وَهْوَعَكَ كل تىء كيل 5 2 
مَقَالِيدَأَلسَمُوتٍ ارق م كَاِينتٍ أله أولَيِكَ م هم الْحَسِرُوت 4605 الزمر/ 7+ -1]. 
وهو الحكم الحق الذي له الحُكم الديني الشرعي » الذي أثره جميع جميع الشرائع والأوامر 
والنواهي الموجهة إلى الإنس والجن إن ألْحْكُمإ اهامر ألا بدا َيه مَِكَالِنْالْقيِمُ 

وَلكنَأكرَآلئَا لا يصلصورت 48 [يوسف/ .]16١‏ 
وهو السكم الحق الذي له الّكم الجزائي في الآخرة . الذي أثره الثواب والعقاب للعباد : 
«( الملك يَوْميزٍ مذي بحَحكُمْ يه كأ كالب مسوأ رصاوأ الصديحات فى نّم ي لتحيو (2) 

لذن كفروا أمكَدَوَِْننَا وكيك لَه عَدَابُ 2 مهت (0) 46 [الحج/ 51 -/اه]. 

فسبحان الملك الحق الذي له الخلق والأمر والحكم والحمد: 38 و مومه لآ ده إلا هو 
لْحَمدف الول لايرو وله لحك ولت بحَعُونَ :400 [القصص/ .]7١‏ 
والحكيم من أسماء الله الحسنى التي تدل على ثبوت كمال الحكم لله» وكمال الحكمة له 
أما كمال الحكم : فاعلم أن الحُكم كله لله وحده لا شريك له . فهو الذي يحكم بين عباده بما 
يشاء » ويقضي فيهم بما يريد لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه: ل إن ألْحَكمْ إِلَا ره قْضُ 
الى وهو سَيرَألْمصِِينَ (50) 6[الأنعام/ 01]. 
وكما أن الله ليس له شريك في الملك؛ فليس له شريك في الحكمء وليس له شريك في 
العبادة : +«( له عَيْبُ أَلسَمْوتٍ وَالَْرّضٍ' أبْهِرَ بدء وَأَسْيِعْ مَالْهُم ين دونو- من وَل ولَاسْركُ 
فشكني ةلدا (5) 46 [الكهف/ 6 
ورب العالمين الذي له الأسماء الحسنى, والصفات العلىء الملك العليم بكل شيء» القادر 


كلا 


ا ل ل أن يَحكم ويشَرّع » ويأمر وينهى , 
وتحال ويحَرّم: إن لَك لابه أمرَ ألا حَبَدُ ا ِل ياه د ِكَ لد الْقَيَمُ وَلكنَّ أخكار لانن 

يَعَلَمُوت )46 [يوسف/ .]4١‏ 

ومن أظلم الظلم» وأعظم الجورء وأقبح الفعل» أن يسكن الناس في ملك الله » 
ويأكلون من رزقه . بكتروة بالله » ويجعلون الحكم والتشريع لغيره من خلقه 
ويك : 3 سَعدك أله عَمًا عَم مشركون 150 أسْركون ما لا يلق سيا وهر م لفون 0 وَلايسَتَطيعُونَ طم 

شاك شت نه امس ون 

فيجب على جميع الحكام أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله» ولا يجوز لهم أن يتعدوا حكم 
الله 00 شرعه إلى غيره » ومن فعل ذلك فهو كافر وظالم وفاسق» فله الخزي والذل في 


2 


وح سماء بدح عر خ عه 


الآخرة : 98 وَأنِ حك يَنُِم يمآ أل أله ولا مَبَحَ أَهوَاءهم وَأَحَدَرْهُمٌ أن يَفْتِمُولكَ عن بَحَضِ 
1 تمك يد ينمل بيده ن بيهم بض نويج وَإِنَ كيرا ينلاس لَمَسِفُونَ (20) أَفَكَكم 
ْلَه يعوْنوَمَنْ لَحْسَوُوِ نأض خَكمَا يعوو نون (5) (ت) 6[ المائدة/ ٠0-44‏ 0]. 
ومهمة الخلافة إقامة حكم الله في الأرضء والحكم بين الناس بما أنزل الله من أحكام 
وتقريقاك و دان 5 إن متك ند ى الي عَم جد لاي ولق ملا تع ع الهو مُيْضِلكَ عن 
لسر َال يَضِلُوتَ ع نمسي أنه لهُمَعَدَابُ ديد ما سوبو ليسَاٍ (50) 146[ ص/ 11]. 
أما كمال الحكمة في خلقه وأمره : فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
فقد خلق الله جميع المخلوقات بالحق, وأوجدها بأحسن نظام, وأتقنها أحسن إتقان» وأعطى كل 
مخلوق له اللائق بهه وصوّره أحسن تصوير: <[ دَلِكَ عَنلِمُ ألْعَيِ وَالتّهددَوَ الْمَريرٌ لصم (5) 
لَدَّى ل 5 ء حَلَقَهوَيدأَعَلَقَ لضن ينطِينٍ 4605 [السجدة/ 5-لا]. 
وأما الحكمة في أمره وشرعه : فالله هو الحكيم الحق الذي شرع الشرائع » وأنزل الكتب » 
وأرسل الرسل » ليعرفه عباده » ويعبدوه بما شرع » ومعرفته وعبادته بموجب أسمائه وصفاته 
ردي طكير بو لل جوري الال العو يايو زلعيادة توفي اخترت اياك الوطيوك 
1 السعادة في الدنيا والآخرة: 38 وَمَا حَلَفَتٌ لَنَ وَالِإضَى لا عدون (2) مآ ربد نهم من رذق 
0 بل أن تلعمونا 0 إِنَّ أله هو الوق اف دلُو آلْمَيِينُ (م) 6 [الذاريات/ 5 -لره]. 


شن ا وك اسل ري ١‏ لقب وال انراق » وشت فها 


الا 


كالأنبياء بعبادة الله والدعوة إليه إلى يوم القيامة: لوم يَيسَ ألَدِينَ كَمَرُوأ من دِييكُم فلا 
عَمَنَوَه ولحئون الوْمْ كلت لَ وسَّح وَأمَندْعَكَح نعمق وَرَضِدتُ لك الْإسْلم ديا #6[المائدة/ 5]. 
واعلم بأن الحكيم الحق سبحانه شرع لعباده كل خير ومصلحة. 

فأخباره في كتابه الحكيم تملا القلوب توحيداً » وإيماناً » ويقيئاً » وعلماً بالله وأسمائه وصفاته » 
وتعظيماً للرب » ومحبة لله » وحمداً له» وذلاً له : 9 الرككت حكنت إيلثه. م ميت من لذن كلو 
بير 0 التبدوَأااهإض لوجَنه يف2 507 اعرد 1-١‏ 

وأوامره الشرعية كلها منافع ومصالح تثمر الأخلاق الحسنة» والأعمال الصالحة» وتزكي 
النفوس بالطاعات : تيكح اميسكم وَأمةعلغ عكية 160 [الممتحنة/ .]٠١‏ 

ونواهيه كلها موافقة للعقول والفطر السليمة» فهو العليم الحكيم الذي لم ينه الناس إلا 
اَعَد َالاِحْسسٍ واي ذى اشرق وَبَنْقَ عن الْفَحْمَةوَالسُحكر وَالبَقي 
كروك (0) 14 النحل/ 6 

فلله الحمد أن شرع لنا أحسن الشرائع بأحسن الكتب » وأرسل بها إلينا سيد الرسل كك : 38 قَدَ 
ةكم يرت لَه وُرُ َكِب ميرك 0 يَهَدِى به أَلَهُ مَري أتَّبَمّ رضُوائكة. 
سمل السك وَيُخَرِجْهُم مِنَ ألظلمتٍ إك ألتُورِ يِإذنه- وَيمَدِيهِمَ ِل صرْطلٍ 
مسكفيي 400 [المائدة/ .]١ 5-1١6‏ 

وسبحان القادر الحكيم الذي أظهر حكمته في مخلوقاته وأفعاله وآياته وأحكامه. 

وشهدت العقول بحكمة الحكيم كنك بما شهدته في ملك وملكوت الجبار عل » وخَرّت 
ساجدة لعظمته وجلاله وكبريائه» وعظيم إحسانه. وعظمة ملكه: 32 سهد الله أنه إل إل 


! 


ل لل سلطا سسا به خ 
يَعِظْكم َلك 


ور صددا وصدءة سا 


هو وَالْمَكهَكَه ولوأ الول ليما لوس ل لَه إلا وار الْصَحكيمر (10) 6 [آل عمران/ 18]. 

فتدبر رحمك الله حكمة أحكم الحاكمين في مخلوقاته العظيمة» وآياته العجيبة» ترى ببصرك 
وبصيرتك رباً حاكماً حَكَم كل شيء , وأحكم كل شيء» وأقام الأمر كله به في الدنيا والآخرة» 
فلا ظلم ولا جور في أحكام الحكيم جل : ارك رَبك هذى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سن 
ياو ثم ستو عل لمش يعَتِى الَتَلَ التَّارَيظبهء ندا وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَأَلدُمَ مُسَغراتٍ باكر ألا 


درم 


اع وح د دم صو ل ب مس 2 ع مجر 8 
له الخاقوا ميارك أله وب لين (00) 16 الأعراف / 4]. 


1 


1ع 


وانظر إلى حكمة العزيز الحكيم في خلق السموات والأرضء وما فيهن» وما بينهن» من 
المخلوقات والأفلاك والتدبيرات» تجد ما يبهر العقول والألباب من عجائب المخلوقات » 
وترى الآيات الساطعات الدالة على عظيم قدرة الجبار » وتشاهد حكمة أحكم الحاكمين 
تجري بإحكام م دان اولعجي ركم بعر إنَ ف حَْقَ ألسمنوَاتٍ وَاَلْأَرضٍ وَاخَيكَفِ 
أَلْعَل وَالتَهَارَ وَالْمُر كال يْرى فى الْبَحَرِبِمَايْهَمْ لاس وَمَآ َرأ َلَ أسَمْمِنَ ألسَمَاهِ من ماو ماد الْأرصٌ 
بَعْدَمَوَْجَاوَبتّ فبَامِن كل ابو وَنسَرِيٍ اليج وَألسّحَابٍ الْمْسَخَ رب ألما وَالْأَرْضٍ لآينتٍ 
لَقَومِيَعٍُ ُونَ (5) 46 [البقرة/ 1174 . 
واعلم أن ربنا الحكيم العليم بيده ملكوت كل شيء » يعز من يشاء » ويذل من يشاء » 
ويعطي من يشاء » ويمنع من يشاء» لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع. 
هو سبحانه الحكيم الذي يمنع الإنسان مما يضره » ويحميه مما يؤذيه » ويمنع وليه من 
عدوه » ويمنع عنه المرض » ويمنع عنه الشر . ويحفظه مما يؤذيه . 
ماح المي ل مكار ع 
المنع والحفظء لو قم المؤمن يفتن بالكفار فينالون منه » 
ل مح لمع اخرااة ور ادل كاوه : َم وَالَدِىكْفَ لْدِيَهُمْ 
بعتن مهنا بح أَأظْفرَك ليروك َمَهِمَائَملوتبصِرا 146100 الفتح/ 4 1]. 

ذأقه الا يكلم من لتقي أو اجر كين ذل ميم ذلك سنن رمن انيه د لفان لله أذن بذلك 
ليربيه أو يؤدبه أو يرفع درجاته أو يكفر سيئاته : 38 قل لَن يسا بصِيسَدَا إل ما مكيب ألَّهُ نَاهْوٌ 
مَوَلَسَا وَعَلَ اله ملَمَيَهحكل الْحْوْ ومو بس (00 146 التوبة/ .]0١‏ 

هو الحكيم العليم الذي يمنع من يحب من التقصير , كلما قصر ابتلاه ربه بمصيبة ليتوب 
إلى ربه : «( سه أن كوأ عدَاوَهْو جدلَحكُعْ وَعسَ أن شب سينا وهو طَرلَكُ هيم وَأنشْ رآ 
تعَكمُوت (14663 البقرة/ 15؟]. 

هو الحكيم الخبير بما يصلح عباده » الذي يمنع البلاء حفظاً وعناية بمن أطاعه » ويمنع عنه 
الغطاء العلا وتحمابة: 
ومن فتح الله له معرفة باب الحكمة في العطاء والمنع» رأى المنع عين العطاء » ومن كشف 
الله له الحقيقة سارع إلى ربه في جميع أحواله » وقال قلبه لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت 


ع 


أن أزيد في وي 0 أنهو يت ا ءادل سَاددَاوَفَآَيمَا يحَدَرُ الآَحْرَة ورحواأ نَحَةَ را ندم فلل 


يستَوى انيلو وال نَلايدلمون ناته ولو ادلي 1657 الزمر/ ]. 
هو الحكيم العليم الذي يستحق أعظم الحمد على عطائه ومنعه . 
يعطيك ما يسعدك ويغنيك » ويمنعك من كل ما يضرك ويؤذيك » ويمنعك من كل ما 
يطغيك ويشقيك . ويمنعك تأديباً وتربية ورفعة لك : 38 مَآأَْصَاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ هومن 
ات ل تَوعَلية 200 [ التغاين/ .]١١‏ 
ا ل ل و ل ات ا ا ا 
ودركاته من الجماد , إلى النبات . إلى الحيوان » إلى الإنسان : :ل وَهُوَ الى في اله مَء ا 
| 


2-2 


4 


ال ل بم اليم (0) وَيبَارَكَ الى لهم السَمواتوَالْدرَضِ وَمَايَدِنَهُمَا وَعِندَهء عِلْمْلسَاعَةٍ 
وَلَيَهِ مجعو هما #6 [الزخرف/ 165-5]. 

ل ل ل 9 يخضع له كل مخلوق : 38 ألَّهُ 
عق كن تن وهو عل مز ل 
يكَايتٍ أله أُوْليِكَ هم ألكي روت (05) 46 [الزمر/ ؟+ -11]. 

وهو الحكيم الكريم الرحيم الذي وصل أفعاله المحكمة» ومخلوقاته المتقنة» بالشرعة المنزلة ؛ 
ليعرف خلقه أنه العظيم الذي لا أعظم منه » العليم الذي لا أعلم منه » القادر الذي لا أقدر منه » 
الرحيم الذي لا أرحم منه » الحكيم الذي لا أحكم منه : 35 آم الى حَلقَ مع سواتٍ وين الارضٍ 
ملهن يترا 1 ا لتعلموا أله عل مل َو دير أن هقد أَحَاط لسن عِلْمَا (00) 6 [الطلاق/ 15]. 
واعلم رحمك الله أن من رزقه الله بصراً وبصيرة رأى في ملكوت السموات والأرض من عجائب 
الخلق» وأنواع المخلوقات» ودوام التصريف والتدبير» ما يبهر العقول . ويّكل دونه النظرء 
وتعتواوه عرو ب مان ريا وبا راك يه لماو ا 
من كتبه في الوح المحفوظ : ا حَكقَالسَو تمص نوما ولق الايّضٍ روا ىأ دي 
ويتفبًا مِنْكل دآبَّةٍ َواََانَ الصَمَآء معن فيان كل روج كَرِيرٍ 00 هد أَخَلَق شه فاروف: 
مَادَاَلقَ آ نين من دونه بل لطَدِيِمُونَ في صَكلٍ بين و( # اعد دلاع. 

يوان الب القأدر المحكية الذغ يرا الروليا وهر الفط يوار كت الاسام وز هابا روات 


فصارت حية تشهد لربها العظيم بالوحدانية » وتقوم له بالعبودية » وتسبح بحمد ربها ميتة أو 


الله 


ا ين ل ا م م 
الله يفل نَل 60 الحج/ 1١‏ 

عفان 0 الذي اختزن جميع البرايا في الأرزاق » واختزن الأرزاق في 
الأسباب » واختزن د عو واح في الأجسام » واختزن الثمار 
في الأشجار» واختزن المعاني في الألفاظ » واختزن الكل في خزائن ن السموات والأرض » 
وأخرج الكل من غيابات عِلم علام الغيوب : 3 وَعِنْدَهُه مَفَاتِح ألْعَيْبٍ لعن لا سلته | لكر وما 
قاقش وها قتف وى ررقو لابتكتها ولتم توافتي التق زارب 7 برا ف 
كتنب مين (53) 6 [الأنعام/ 04]. 

وسبحان العلي العظيم الحكيم الذي خلق العالم كله بالحق وللحق» وركّب العالي على 
السافل» واستودع السافل في العالي» وملا ملكه العظيم بالعوالم التي لا يحصيها إلا من 
خلقهاء وأحاط ذلك كله بكرسيه الكريم» وعرشه العظيم : 38 أَقَلرْ ابروأ | إل الما دوفهم عت 
اع م لل رد لل نافيا سكل روج هيج 0 
1 عو ميس (2) وَيرَمنَالسمد 0 دياو جَنتٍ وَحَتَ اكير (5) 
قدي كل ب تق بأد وناب - بده اَذَك للح (0) 3146 / -11]. 
0 
بقدرته » ويحكم ما يريد بمشيتته » عليم خبير بججميع مافي ملكه وملكوته م 
ا تأده 5 4 ان الات وكا ال نا ال ْم ده | 31 
دنه يَعكَمُ ما بين دِيم وما لمهم ولا طون يء من ليده إلا يا ومع كسك 
اتوت وَالاَ ول يك فظله وان يط © ) ابترة/ 0:٠٠‏ . 

اقورحنك ل إلى رك الكلوق الدك العنوفل كل هن كمعن تبقل اكد رجن 
صوّرها على غير مثال» فأحسن التصويرء وقدّر فأحسن التقدير» ثم أخرج ما قدّر على سواء ما قدّر بلا 
كلفة ولاعناء: *3 نامسد حدس رِ )مآ مرإ لوده كلمج بِلبِصَرٍ (:5) 6 [القمر / 4 0 
حارك لوت العالدون ماعطو ماخلق خاوما أعجية اما ندم 6روما اسن بطاتصور »وما 
أحكم ما صنع: :3 هْرَ آمَهُالْكَِقُ البارئة الْمُصَوَرٌ له الأتنمةة الْحَنَئ ميخ له مافى السَمْواتٍ وَالْارْض 
َه وَالْعِي كيم (0)* [الحشر/ 5 ؟]. 


١ 


ثم انظر كيف أحيا الحي القيوم الخلق بقدرته» وجمعهم بحكمته. لأنه القادر على كل شيء ء 
الحى الذي لا يموت . الحى الذي يحيى ويميت 
تلقاه عل اناه » نكن عوء عاللك إل وجيب لعف كل ماني 24 نحن زا 
ل 

َكَل عَلََلْسيَ أ َلَِى لَا يَمُوثُ وَسَبِّحَ يحَمْدووَكق بد يدوب عبادو حيرا 0 [الفرقان / 058]. 
ولعزه َل او 0 ه يعز من أطاعه في الدنيا والآخرة فلا يذلون أبدأ: 

وَيِنَهِالْمِرَّه وَلرسُولِهِ وَلِلْموَّمِيرت ود َالْمتفقِيَك لَايحَلَمُونَ (ر4) #6 [المنافقون / 4]. 
محا الاج اسن ندر وات سور الاك الخبير الذي خلق الخليقة كلها بالحق 
وللحق الذي هو الدينٍ القيم : «« دَلِِكُم آم تبس تأعد تدر أن تدَكووت (5) إِليه 
ا 1 لك ع 1 لجَرَىَ ادن اموأ وصملوا لصحت ِالْقِسْط وَالَدينَ 
ما لودغرانة تن حيو وداب يريما كاوأ يكروت (8) 4 تبرق د 

نشر الحكيم العليم ذلك الحق في أمشاج العالم كله بقدرته » وأفرغه في قالب الموجودات 

اوم ا ا ل ل ل 
والعينية :3 نسي له اتوت السَبعٌ وَالْاَرَض و وَمَن فين قن من شَيْءِ إلا ضيح بدو ولكن لا تمَْهُونَ 
تبِحَه هكد حَلِيمً عَفورًا (1)880 6 [الإسراء/ 44]. 

ثم أرسل الحكيم العليم رسله بالدين القيم إلى أهل الأرض » وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » 
ودعا الكل إلى ذلك » ورعُبٍ في الإيمان » وحذر من الكفر : :3 يتأيهًا يا لاس هد جاء كه 
ليسول بأَلْحَيّ من رد كم اموأ حيرا حَيا لَُّمَ إن مكفروأ ِنَم ف الْسَّمواتِ وَالارضٍ و وَكانَ أل عم 
حكيما (:1) 46 [النساء/ ا 
ثم آمن مَنْ عَلِمِ الله أنه يؤمن» اوم ام م لا يؤمن: 38 إِنَّ هَاذِوء مد سس 
أعَحَدَّ إِلّ َي سيلا (50) وما تَمَآمُونَ إِلَّه أن يَضَآهُ سد إِنَّ أسَمَكانَ عَلِيِمًا حَكيما (5) يُدينْلٌ من 
كاه ق يميد ٠‏ وَالْطللِيِينَ أَعدّ لم عَذَايَا ألما ((5) 16 الإنسان/ 501-18 . 
فسبحان الحكيم القادر الفعال لما يشاء » لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه. 
يبسط ويقبض.. ويعزل ويذل. 27 ويخفض.. ويكرم ويهين ‏ . ويعطي ويمنع 
ويرتق ويفتق.. ويحبي و . ويهدي ويضل: دحم أله ربك لَدَأَلْمكُ لا إِلَهَ إلا هو 


د وه 


0 


0 


وسبحان الحكيم العليم الذي خلق الجلي والخفيء والكبير والصغير» والطويل والقصير 

والرطب واليابسء والجامد والسائل» والحلو والمرء والذكر والأنثى. والليل والنهار 

والنور والظلام » والإنس والجان : :9 ومن كُلسَىَءِ حَلَنا رَوجينِ لا لاد ون (8) مفروأ إل لَه إن 
لكيه مين (8) 6 [الذاريات/ 4؛ -:0]. 

وسبحان القوي القادر الذي خلق العرش والكرسي . وخلق السموات والأرض » وخلق 

الذجا والاعرة او خلق اله والنار » وككم الكل ,تهره وجرووته :دغر ائة لحف ابر 2 

لْمصَودٌ )تنمآ الْخسَئْ شبح لَهُمَاف لسوت وَالارْض وه َالْعَري كيم 144080 الحثر/ : ؟]. 

فيارد شورب العالمين : واحيق النقالة د ور أتدكم نسحا حمين. 

ثم تأمل رحمك الله كيف جازى الغني الكريم المطيعين له على اختلاف طاعاتهم وكثرتها بما 

يقابل ذلك وزيادة من من الكريم لا تتخطر على بال أحد : 2[ إشا ومن يي لَننَإدًا ذكروا يبا 

د وَسَبّحوأ حمر رَيَهُمْ وهم لا مستكيروت 7 © كك تاق جتُويهم ع المتايج يدون 

َيَّهُمَ حَوهًا وطععاومةا رَرَفسهُم ينْفِقُونَ 4 0 َآأُخِفَ َم من فرَو عن ا مََكَانُواً 

ملو يََمَلُونَ (00 46 [السجدة/ ٠١‏ -/11 ]. 

55 جازى القوي العزيز العصاة على اختلاف معاصيهم وكثرتها بما يقابل ذلك جزاءً 

وفاقاً: <( إنَّ أبن كَمَرُوأ سَاييَا سَوْفَ مُصَِلِيحَ 126 كلم يت جود هم بَدَنَهُمْ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَذُووأ 

الْعَدَاب إركس له كان عَزِيرًا حَكيمًا ((20) 46[النساء/ 6 ]. 

واعلم أن من حكمة الحكيم العليم ما أظهر من الحكمة » وخص بها من شاء من عباده . 

و الحكمة هي إصابة الحق في الأقوال والأعمال» وهي من أعظم النعم التي يخص الله بها 

من يشاء من عباده : مو يُوْقِ العجقر قن ونا وق اوت السحكةة كذ أر3 5 سكف وها 

يَدََكَر لَه ولوأ لدبب (50) 6 [البقرة/ 734]. 

ومن حكمته سبحانه ما استودع جميع المخلوقات من المنافع والمضارء وهدايته إياها لِما 

قدره لهاء واستعماله إياها لِمَا فطرها عليه: مِإإِنَرَيّكَ ليم حَكيم ((#6)2[يوسف/ 1]. 

فالملائكة يعبدون ربهم » ويسبحون بحمده » ويدبرون أمره » وأعمالهم لا يحصيها إلا الله. 

فهم النازعات . والمقسمات أمراً » والملقيات ذكراًء والصافات صفاء والمدبرات أمراً » والتاليات 

ذكراً: ومن في الصَموات وَالْايضوَمَنْ عنده. لايس مكرود عَنْ حباديو- ولا سرون (05) ييحن اليل 

وَالمارَلَا يروف 1468 الأنبياء/ ]7١-14‏ . 


ره 


والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعبدون ربهم بما جعل فيهم من القول بالحق , 
والعمل به » والدعوة إليه » والصبر عليه » وأتباعهم من المؤمنين كذلك : 0 
فِحكم رس سلا من حيتأ لِك يننا ويك - و ََصُْكُمْ الْكتب ول 2 وله 
مالم تَكووأ حلم ون مقا انسفن ال ول قر )4 ال -نو1], 
واستخرج سبحانه حكمته في الصنع على أيدي أهل البراعة من عباده بما هداهم إليه 


من عر ار و د 


من إتقان الصنع » وقوة الفكرء وغرائب الصناعات كلها : ل وسَخَرنام اود سبال 
م كا علب ولك عََمَهُصِنْصة لوس كم محص كم ماد م فَهَلْأسم 
37 205 اليد سم 

فسبحان الحكيم الذي أحكم الأمور بما يبهر العقول من عجائب المخلوقات» وحسن 
التدبيرات » وحَكّم المخلوقات . وقهر الكائنات : 39 وََهِ جُمُودُ لسوت وَالْارضٍ وك نَ أله 
ركيم (3) 4 1لنى/ "1 

وما كان من السفه من بعض الخلق. وقول الزور والبهتان» والاستهزاء بالله وآياته ورسله» ورد 
الحق ونحو ذلك مما خالف الحكمة فهو سبحانه الحكيم في كل ذلك » عَلِمه وقدّره وأذن 
بوقوعه ء ثم أظهره من فاعلين له ؛ وأراد وقوعه منهم » وهم الموصوفوت به بفعلهم له ؛ ومحبتهم 
و 0 : 3 ليس بِْمَانِيَكُم ولد أمَاِقَ آهل الحكتّب من يَعْمَلْ 
سُوْءًا يعجر بد ولا جد لَه من ذون أله ونا وَلَا مصِيرا 15 وَمَن يَعْمَلْ من ألصَكلِكَنتٍ من 
ال 0 يرا (5] 46 [النساء/ ١77‏ 37 
فكل فعل منوط بفاعله » والفعل يضاف إلى فاعله لا إلى العالم به» القادر عليه مع كونه غير 
واقع منهء ولا محب له. ولا راض عنه : «[ وَإدَامََْواحِمَةٌ يمه مالأ وجرن كه 2172 وامه كرك بي 
هل إرك ألله لا يعر ب لَ مهما مجك ليود ىَ 
عند حكُلّ مسر شمر تخ خيصيت ]زراك بدك مَوْموهَ ]ا ويماعنقا يويك عن عي 


2 


م ل ا َو و 02000 عر ل عنص © عن 7 كه 7 2 
الضلئلة إِنّْهُمَ ل السَّيسْطن قَلياءَ مِن د دون الله وحسبوت نهم تَدوت 2 7 


1 لممصماء نموأ ون 16 


سرام 


[الأعراف/8؟-0١"].‏ 
لض او كك ع رطا در م سد 


ست و أ مه 2 1 0 سه م 01-8 00 رغقك سا 
8 إن مَكفْروأ رت أللَهَ عن ا ا صَهُ لَك لاير واه ودر 


0 


رهن ل َيوْمَرعْآ ءفك بمَاكُمٌ تَمَلْونَ عله دا تاضور (07) 44 الزمرا 0]. 
واعلم أن الله َل له الأسماء الحسنى والصفات العلى » وأفعاله كلها حق وعدل ورحمة وحكمة 
وإحسان » وهو المحمود على كل ذلك : امد لَه الى لما فِاَلسَموتوَمَاقِ الْدَرْضٍوَلدُأْكَيَدُف 
ادرو وهو لفكي لير 0 يَعلَمْمَايلِجُ فى الْدرْضٍ وَمَا يحرج نهَاومَا يِل مب آلسَمَآء وَمَا يرح فا 
َه وَاَليَحِيم العَفُورٌ 5[ سبا/ .]1-١‏ 

هو الملك الذي يغضب ويرضى.. ويحب ويكره.. ويعفو وينتقم.. ويثيب ويعاقب ؛ لأنه 
الحكيم الذي يغضب على من عصاه؛ ويرضى على من أطاعه. ويحب المؤمنين» ويكره 
الكافرين» ويرحم المسترحمين» ويبطش بمن أسخطه : :3 أَلدَتََكَم أن أمَه آكمَُلك السَمواتٍ 


قد 
روح 2 د ور 


وَالْدرَضٍ بُعَذبُ من يعََاهُ ويَصْفلِمَنَيَآُوَأمَهُعََ حكن نَى قير 146157 المائدة/ .]4٠‏ 

وفعله ذلك كله حكمة ورحمة» وإليه يرجع الأمر كله وهو الحكيم الخبير : 8( مَمَا يُكَذِبِكَ بَعَد 
لين (/5) انس أمَه سخ الحككيين 63 [النين/ ١-م]‏ : 

ولهذا خلق الله إبليس أعاذنا الله منه » وأمر الملائكة بالسجود لآدم يَكِدِ » فسجد الملائكة امتثالاةً 
لأمر ربهم فنجواء واستكبر إبليس عن السجود فهلك. 

ثم سأل إبليس ربه النظرة فأمهله. وأقطعه وذريته كل عمل ليس بصالح» وكل ما هو بخلاف 
الحكمة؛ ومافي ظهوره سفه في حق مَنْ فَعَله من الكفر والشرك والمعاصيء لإتمام كلمته فيهم . 
وإقامة عدله عليهم: 32 ود ملا لمِكِكَةَ أسَجُدُوأ لدم هَسَجَدُكَأ إل بيس أَف وأسْتَّكيرٌ وكنَ من 
الكفريت (50) 6 [البقرة/ 4*]. 

فلما طرده الله ولعنه وأنظره عزم على إغواء آدم يَكِ وذريته: 3# كَالَإنَكَ بن مرت (0) َالَ يمآ 
أغويت ادن م رط اميقم 5 ثم لتر ْمل وم ون لهم نَمو وحن نموم و1 
يَذأكَركقْ تكوبس (7) َل لم ينا ممما دوا لس يك ملع لأتلأةجهمّ مك له (05 4 
[الأعراف/ ١8-16‏ ]. 

وما زال الشيطان يكيد لبني آدم حتى اتبعه أكثرهم: :9 وَلَقَدْ صَدَّقٌ َل ليش ظَنَّهُ عه إلا 
يسَائنَلْمؤْميينَ ((14)5سبا/ .]:١‏ 

فإبليس وذريته أهل الابتلاء والمحنة لبني آدمء وقد أمرنا الله بعداوته» وحذرنا من طاعته بقوله: 


2 


6 2 7 ع مسرلا لوفو مم عع و لوي ارس عدووه لو ا سظ وه عه مه 
:3 إِنَّالشَيطلنَ لكي عدو فأعِذوه عدوا إِنمَا يدَعوأ جزيه. ليَكونوا من أصصب السّعير (/2) 6 1فاطر/ 1]. 


اك 


فسبحان من خخلق خلقاً للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون؛ * ثم إليها يصيرون» وخلق خلقاً للنا. 
وبعمل أهل النار يعملون, ثم إليها يصيرون: «9 فَيَم 0 لسع يوْميِذِ يَتَمَرَفت (19) فم 
لني ءَامَنُوأ وحمِلُوأ لصَديحنت فَهَمْ في رَوْصَحةَ حيرو 10 آم الّذِينَ كقروأ أ وَكَدَموأْ باينا 
وَلِقَآى الآ خِرَة موك ف الْصَدَابٍ حَصَرُوتَ (5) 16 الروم/ 117-14 

ا ل 0 :3 ألا عله مَنْ حَلَقَ وهو اَللَِيفُ 
بير (10 6 1 الملك/ 15]. 

0 0000007005050 
حَسَنَة يُصَعِفَهًا وَيْوْتِ ين لَدئكجرَا عَظِيمًا (:1*412 النساء/ .]4٠‏ 

واعلم رحمك الله أن الله خلق الجنة والناره وكل بني آدم مقسومون على الدارين كما في قبضتيه 
الكريمتين كما قال كله ٠‏ إن الله عَرَوَجَل فص قَْضَه ييه » وَكَالَ : : عَذِو لهذوء وَلَا أبالي » 
دهن قنقة اخحزى زب ولا عت قل وغ اننال : هذه[ َو وَلَا أبالي» أخرجه أحمد©. 
فاقيك إذا مخ طر نفيق» أمر انق راهنا وتيك عم الهو وجو ]ذا كان كناك لكين الحامن مد 
طاعة وعصيان » والطاعة حكمة ظاهرها وباطنهاء والمعصية ظاهرها سفه وباطئها حكمة : 
«اإِذَ مه يَأَْرُ مدل وَالِِحَسَنٍ وَإيتَآقِ ذى الْفُرِق وين عن الْفَحَمَ] وَالمحكرٍ والبتى 
يَعِظَكْ كََكم ُ تدكرور> (() 4 [النحل/ .]4٠‏ 

ومني اد كل وني لمر زر جات وامو ريا ٠‏ مر وو ا ا 
ويثبت » وهو الحكيم العليم : # لكل أجل حِحَدَابٌُ ب (0) يمَحُوأ أله ما يما كه وييبت وعِندة: أءُ 
ألحكتب (116)5الرعد/ محوم]. 

فلو نقص سَمَّه السفهاء من العالم» لغلب على الظن أن فاعله كأحد المطبوعات مثل النار لا 
توجد إلا محرقة » وكالثلج لا يوجد إلا مبرداً » وكالثقيل يسفلء ولم تتم الحكمة من الخلق . 
ولم يحصل التمييز بين الحق والباطل ؛ وبين الطاعات والمعاصي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي أوجد الشيء وضده.ء وخلق الزوج وزوجه. وخلق كل شيء 
فقدره تقديرأء ثم قدم وأخرء ورفع وخفضء وأعرَّ وأذل ؛ ليظهر لعباده لدراداتر تاقد 
وحكمته في أمره: :9 ون حكن ََء حَلَنَا رون لَك تددو (80) مفووأِلَ امه اق لكر نه كد مين 


وه 
وَإن تّ و 


5-95 8 


١ )117097( صحيح / أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


كم 


د 
04 


3ل محمَلُوأ مَمَ سه إلا ءاحَرَ إِقِ ل م مسد دن مين ()6 1 الذاريات/ 101-14 . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كك : ١‏ لَوْ لم تُذْبُوا لَدَهَبَ الله بَكُمْ » وَلجَاء بقَوم يُيْبُونَ 
يفون الله َفٌ لما أخرجه مسلم 0. 1 
وفعجاة هن له الأسذاء الشض» والصفات العلي ويحكيده فزن لشقى: تلك الأسماء 
والصفات أعمالاً» وخلق لها عاملين» ثم استعملهم فيها بعد أن بين لهم وخيّرهم. 

وقد سبق الكتاب بكل خلق وعملء ثم يُلحق العاملين بخواتيم أعمالهم» فيهدي سبحانه هذا 
ويضل هذاء وينعم على هذا ويبتلي هذا ء ويحفظ هذا ويفتن هذاء ثم الأعمال بالخواتيم: هيبوك 
وعن سهل بن سعد الساعدي #ه قال : قال رسول الله وك : ٠‏ إِنَّ لجل لَيَحْمَلُ عَمَلَ أَهْل الجَنَد فيمًا 
يَبْدُو َس وَهْوَ مِنْ أَهلٍ الَرِء وَإِنَ لرَجُلَ ليعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الدَرِ فِيمَا يبو لِلنَسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجا عله 5 ْ ْ 
والله كَنِقَ حكيم عليم أوجد الخير كله بنفسه لنفسه. وأحبه ورضيه من عباده» ووعد 
عليه الجنة » وأوجد الشر كله بقدرته لا لنفسه. بل بحكمته ومشيئته : 3# ]ده 
ا 0000 

فاتصف سبحانه بما أوجده بنفسه لنفسه. وتنزه عما لم يخلقه لنفسه من الكفر والمعاصي. 
وتوعد العاملين به بالنار. 

فمن وفقه الله لما تسمى به واتصف به سمه الله به » ووصفه به » وسماه بأسماء طيبة من أسمائه 
ومدحه وأكرمه وأوصله إليه : 38 إن لْمُتيلييت وَالْمَسَت وَالْمُؤييب> والْمُؤْمَت وَالْفَنِينَ 
وَالْمتصَدّقتِ وَاَلصَّكِيِمِينَ وَالصَّنَيِمَتِ وَكلْفِظِين فُرُوجَهُمْ وَالْحَنفِطدت والرحكرس أله 
كديرا وَاَلدحكرَتٍ أَعَدَ هلم مَفْفرَةوَلَجَرَاعَظِيمًَا (150 14 [الأحزاب/ 05]. 

ومن أتُبع نفسه وعمله ما تنزه عنه ربه» ورضيه اسماً ووصفاً لنفسه. انقطع وَصلهء وضل 
عن ربه » وخالف سبيله » فكان في الذلة والخسران: يوان ينََصُونَ عَهَدَ َه من بعد ميقو 


صب سن لصيل 


: )117/565( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )١١5( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 5707 ) » ومسلم برقم‎ )5( 


به 


7 ل سس صخر 0 


لفطك كا أت متيف ل بوعل ولت ةوه ف الوك اليك ل درك نا لذَارٍ(8) 46 [لرعد/ 8؟]. 
فلا إله إلا الله ما أجهلنا بحكمة أحكم الحاكمين» وما أظلمنا لأنفسنا من بين العالمين» 
فنستغفر الله ونتوب إليه من الجهل والتقصير : 3 أن يعلد أَثَمَآ أل ! إِليِكَ من رَيْكَ لْلَقّ 1 1 
إنَا يدس ولوأ أبنب 8 ادن يوون يعهد أله ولاينْفصُونَ الْمِكق '() وَالَينَ يَصِلُونَ مَآأمرَ اليو أن 
صل وَحسَو ريه ويحاهُونَ سوء لَطِسَابٍ 0 6 [الرعد/ 15١-1؟].‏ 
واعلم أن الله هو الخالق القادر الحكيم الذي خلق آدم وَل بيده » ونفخ فيه من روحه؛ وعلّمه 
الأسماء كلها » وأسجد له ملائكته » وأودع فيه وفي ذريته معرفته وتعظيمه» حين أحضرهم 
جميعاً صوراً في الهواء كالهباء » وأخذ عليهم الميثاق» وشهدوا له بالربوبية » ثم ردهم في 
غيبه على ما سبق في علمه. 

ثم استخرجهم بعد ذلك جميعاً من ظهر أبيهم آدم يي كالذر فأقروا له بالربوبية » وشهدوا 
على أنفسهم بذلك كما قال سبحانه: وَإذْ أَحَدَ رَبك منْبَ ادم من ظهورهر دَرِيَتهُم تمده ع 
الفسهة ألبيث يكم كالواأبل تههدنا أن فوا يوم الْقيمَةٍ إن كُنًا عَنَ هذا عَنفلِينَ 5 أو ولو يمآ 
57 ا ل ا ل ل 1 لمُبَطِلُونَ 5 44 1الأعراف/ ا ]ى 
ثم ردهم سبحانه إلى صلب أبيهم فكانت هذه أظهر من تلك. 
ثم أخرجهم بعد ذلك منه نسلاً بعد نسل إلى هذه الحياة الدنيا » ومن صلب إلى صَلبٍ على 
مر القرون» واستعملهع بذينة بأمردونهيه ‏ فكانت هذه النحياة أظهر كير من الأولييث. 
ثم يميتهم بعد هذه الحياة الدنياء وموتهم بعد هذه الحياة أقرب إلى الحياة من الموتة التي 
كانت قبلها . حين ردهم إلى صلب أبيهم آدم كَل . 
فهم في هذه الموتة يحسون بعذاب القبر ونعيمه , ويُعرّضون على منازلهم في الجنة أو النارء بل 
منهم أحياء وهم الأنبياء 00 :9 ولا خحْسنَ أن يوان سببيل أله ونا بلْ جه عِندَ رَيْهَمَ 
رَرَهُونَ 8 رِحِإِدَيِمَآ ءَاتَسْهُم اله من فَصَِلِهِ- وَيَسَتَبِشْرُونَ أدبن ل يَنْحَفُوأييم من حَلْفحْ الَحَوَفُ عَلَمَ 
وَلَاهُمٌ يَحَووْت 0 
وحياة البعث المستقبلة أتم وأكمل وأبقى من حياتنا اليوم؛ والناس فيها فريقان: م9 هَرِيقُ في 
لَه وهَرِيقٌ ف السّعِبرِ ((5) 16الشورى/ 9]. 
فإذا كان يوم القيامة بعث الله الموتى من قبورهم للحياة الدائمة الكبرى » وشهدت الشواهد» 


يله 


7” 


ود نطقت الصوامت » وحق 3 الحق » وحان الحساب : 38 رَءَ الكمها عذال كود تعنم 


وه 1 1 04 04 أناكه برغ 07 ث2 08 
بؤبمَاجمل ولك عكَ لمر 57 دمأ وَمَسُولِه- َالو الى نَل وَأسَيمَانكَمَلُوَ كر (40) 14 
[التغاين/ ]8-١/‏ . 


ويوم القيامة ميقات الفصل بين الخلائق : 9 يَوْمَيِذٍ يَصَدَرُ لاس أَسَْانًا روأ أَعملهُم (() 
فَمَن يَصَسَلْ مِعْقََالَ دَرَوْ حيرا يَرَهه 0 وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَكال دَرَوَضَّرًا يَرَه(2) 6 [الزلزلة/ 0-5]. 
فسبحان الملك الحق الذي يحكم بين عباده بالحق » العلي العظيم في خلقه وأمره» وحكمه 
وعدله » وبره ورحمته » وكبريائه وعظمته » وأسمائه وصفاته. 
واعلم رحمك الله أن سنة الله في الخلق بالتدريج كما خلق آدم يل وغيره من الجماد والنبات 
والحيوان كالسنة في تنفيذ الأمر النازل من فوق العرش من الرحمنء حين يُنَرِل الملائكة بالروح 
ل ل ار ل ا ل اي 
كل يتخ لتَكترون الى حَكقَلرْصَ ين يَوَمَئنِوَجعَلوته: ادك وب العكْدِينَ 0 وَجَعَلَفيا رَواسِىَ 
من مها ورك فيا وََدَّرَ ضها اَيَو سو لصَينَ (1 ستول ألم وى دحَادْققَالَ ها 
وَِلْدَرْضِ أَْنيا طعا أَوَكَرَهًا قَالَتآ تيسن طَأَبِعينَ 0 فعضَلْهنَ سبع سَمْوَاتٍ فى يوَمَينِ وَأوَحن و فكل سَمَءِ م 
َنَمآ دصح وَسفطَا كفاع ليم (1)5نصد| + 11 
فربٌ أمر يومه خمسون ألف سنة .. ورب أمر يومه ألف سنة و أهن يوم ننه 
ورب أمر يومه شهر. مت اه شىْءٍ خلفه يقَدرٍ 
ومَآ مر إلا وده لج بالبصر (5) وَلْمَدَ وَلقَدَ أهلَكم] أَشَيَاعَكُم فَهَلٌّ من مُدكر (0) 0 وَعلُ شيو 
فَحَلُوه ف لوجر (00) لبر اكرنسك )4 سر 
فالله كَبْكَ له سنة جارية في خلقه وأمره» وله قدرة خارقة يفعلها إذا شاء ؛ ليرفع الأبصار والبصائر 
من المخلوق إلى الخالق » ومن الصور إلى المصور : هِإإِنَّمَآ أمَرَهُ: إدآ راد سَيكًا أن يَُولَ لَدكن 
مكو 0 ممْبْحَنَا ليوو ملكو ثكل ولي عون 05 4 1يس/ 81-45 ] . 
فسبحان الملك الحق . رب العرش العظيم» الكريم الذي يعامل عباده معاملة الأكفياء » ويثيبهم 
ثواب الممتنين عليه » يجزي بالسيئة مثلها أو يعفو عنها » ويجزي بالحسنة عشر أمثالها » إلى 
سبعمائة ضعف ء إلى أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا هو: و9 إدويُوالّهوََاحَسََ ِف !ل 
وَيَعْفِرَلَ مكو حلي (0) عَد لعي وَالتَبْرَوَالْم لفكي (0) 44 [التخاين/ ١١‏ 1 ]. 


6 


لوطي سو بس سه م ا دس 
الجلدت وكحهم برظاه عرضرانه عابهم : 98 إِنَ أله أشَكرَئ م فرت الم 0 
و تأاكميأت لَمُوالصئَة قيوست دصمو اط قوست اقمع توس 


م به خرص ممح في 3 


الإ ل وَالْشرْءَن وَمَنْأوَق بِعَهَدِ و لَه دََسْيَبشرْ ويك الى بَايَكَم بود وََللَك هوأ 

لْعظِيم(00) 146 التوية/ .]1١١‏ 

ل ل ا 

0 : ارك > مه آدومَصلٍعَلَالتاس وا كر ادس لانتكروت ( تلماه 
خرن ككن نن 0000 فكو (25) 6 [غافر/ +١‏ -11]. 

يه الله وبحمده الذي عدل فيما بينه وبين عبيده. 


8 
2 
سو 


فأوية لقا ما تخلقه كن بيصاواقه ]رهض عوك ورك لوقه ويح نا بووحمداوانه 
جلي ع قو اقل ليا 

وأوجد الحكيم أيضاً خلقاً من خلقه في أرضه يكفرون به » ويكذبون عليه » ويعصون 
رسله. ويصفونه بما لا يليق بجلاله» وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. 

بل تراه عل يتتقم لعباده في الدنيا بعضهم من بعض بنصر المظلومء وإهلاك الظالم» أكثر مما 
ينتقم لنفسه ممن أشرك به وعصى أمره » وربما عجل الانتقام لنفسه كما أخذ الأمم السابقة 
بذنوبهم لما كفروا واستكبروا: <( دعلا أَحَذ يدي نهم تن سا عناصم نهم تن 
لا ا و ارك لو دن أفرقنا وبا كار اه 1 
ولكن كَائوا أَنفْسَهمْ يَظمُور يَظيمُوت 1465 العنكبوت/ .]6٠‏ 

وربما أَر المظالم إلى يوم القيامة فيتتقم لنفسه ولعباده هناك: 3 وَلَا سَحْسَبرك أله ليا 
مَل الفافو ]عن و نق ليزررتَتَك فيد صر (45 1*6 إبراهيم/ ؟4]. 

وربما وضع انتقامه في ب ا ا ل 0 
كله من فضله » وسَبّقَ رحمته غضبه : ( هُوَ آنه الى لآ إِلَهَ إلا هو عدم ألمب وَالشّهدَدةَ هُوَ 
اينات حسم 650 [الحثر/ .]1١‏ 

وعن أبي هريرة #5 أن النبي وك قال: ١‏ لما حَلَقٌ الله الحَلْق كَنَبَ في كِتَابهِ » فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ 


اعرش :إن تخي تغلب حصي سو ع0 
)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 7/477 ) ومسلم برقم (7114) واللفظ له . 


4 


ل ل لض 
وعظيم إحسانه : 3 لحن عل العرش استوى ره له, وما في الْأَرَضٍ وما ييتبْمًا 
وَمَاكَحَتَ ألثّى 00 وَإن جَحَهَرَ بلول ونه يلم ليََ 0 1 له إلا هَوَلهُ الْأُسْمَاة 
كلس ((2) 4 اه ه-ه]. 

فسبحان الملك الحق الذي ملأت كل شيء عظمته »وقهرت كل شيء عزته» وأحاطت بكل 
شيء قدرته » وأحصى كل شيء مساو للدي لطفه» وأحاطت بكل شيء 
حكمته» ووسعت كل شيء رحمته: ناو وَبِِعَتَ كُنَّ نَىَْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمَفأَعْف رلِلّدِنَ تَابوأ 
وأتَبعوأ سَِكَ وَقَهم عَدَاب + ألم 9 ري علخ بعت عو الى وتدنهم وو مكاح مِنْ 
ءَابَآبِهمَ وَأَرْوجِهِمْ وَدْريَتَهٌِ مْإِتَكَ أمح الْعزِيذ ا[ بم 2 #6 [غافر/ 0-9]. 

اعد عله ع دري مقا في لجح وتاك د 3 ا 0 


لس سس يي ١‏ سح وح ع ل لس له 


ملكه. وقهر سلطانه » وسعة رحمته » وسابغ نعمه ِابَبرَ الى يِه الماك وهو عَلك كل ”2 شَىْءِ ظِيرٌ 
لع لت وأ 7 أحَسَوْعَمَلا وها لعريرا لعفو 1650 [ الملك/ .]7-1١‏ 
فما أحكمه » وما أكرمه » وما أرحمه بعباده» لا إله غيره » ولارب سواه. 
لا إله إلا الله كيف ينكره مَنْ جَبله الله على معرفته » وأشهده على ربوبيته » وكيف يكابره من 
قد قهره بملكه وسلطانه » وكيف يعجزه من ناصيته بيده » وكيف يستنكف عن عبادته مَنْ هو 
عبّده ومُلّكه ويأكل من رزقه لك يت امَو أ حَسَمَ ويم نكر لل وَأ مَا نَل من لي 
ملايكؤذ ا د وا الككب ين جنل ال عتم اذ نكت موي وك متم فيقوت (50) أعْلمُوَأ 
أ أله َي اليس يَتدَمَوْيَا ديرك ل ل 2 تََقَُونَ (600* [الحديد/ ١١‏ /اا]. 
ا ا 0" :2 أَفار سِيروا في 
ك0 ل فلو بَمَقَود بها واد مون عا الاق ىالجبشتر ولك تس اللو 
اشر 2 ا 0 
فسبحان الملك العظيم الذي عالم السموات والأرضء وعالم الليل والنهار» وعالّم الدنيا 
والاخبرة » شتعية من سبلطاته» وخرائن ا ل ا ار ولا 
تحصى : :« لِك أنه وَفِكُم ك5 له إلا هو كيين كن كو وال لخر عل كل قن 
وَحكيلٌ (05 16 [الأنعام/ .]1٠١١‏ 


1 


3 


لله 


لم يخلق الحكيم العليم شيئاً مما خلق لحاجة به إليه » وإنما خلقه ليبين به كمال علمه وقدرته» 

وليعرّف الناظرين بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » ولتدين الخلائق كلها لعزته » ولتعنوا الوجوه 

كلها لوجهه » ولتسبح النفوس بحمده: 2( آهلك حَلقَ سَبْعَ سَكواتٍ وين الْرْضٍ تله يرل 

بن اموأ أنه عل هل شَىْء مدير وَأ لَه قد أحاط يكل شَىْءِ لمأ (0) 1:4 الطلاق / 17]. 

ا سو ل لس ل ل و ام ا 0 
ثالكة بارع الود 1 ُالْحسَقٌ ضيح له ماف السموات وَالْار ضوعو الْعَريرُ وبر (0) 2 

[الحشر/ 75]. 

هو الحكيم الهادي الذي أرشد عباده إلى مصالحهم » وأرشدهم إلى سبل السلام » فأرشدهم 

إليه» وأرشدهم إلى دينه» وأرشدهم إلى محبته» وأرشدهم إلى قدرته. وأرشدهم إلى عظمته : 

اي ل اي ا 9 ميرك 0 يقَدِى به أله مّري أتَبَمَ رضوائكة. 

0-7 لسَّلَمِ وَيَخَرِجَهُم مِنَّ ين الظلمتٍ لت نور بِإِذْْ وَيَمُدِيهِمَ ِلك صرْطلٍ 
مُسَعَقِيِمٍ (14605 المائدة/ .]17-1١‏ 

هو الحكيم العليم الذي أرشد الخلائق إلى هدايته » الذي أرشد أولياءه إليه » الذي ألهم 

أهل الرشد إلى ذاعفه + جلا يقترن لَك أذ نكا جل كد كفنا 46 سل 00 مَديَعن عَكَّك أن هد سك 

لانن مر صَدِويتَ (1465 الحجرات/ 11]. 

واعلم أن ا ا العيالة يالك وكسيه قورا و اماوقة 

ورضية : « يكأما ثرا نشوأ لَه وءَاميُوأ برسُوله- مويك دين من يحي وَجْعَل لحكُم ورا 

لمشو وو 1 0 4000 سيدا :1 

ومن كان مع الله فلن يضل أبداً » ومن كان مع غير الله فلن يهتدي أبد 

لْمَهير وم يِضْلِلْ نيدل وَلَامرشِدًا 0 [ الكهيف/7١].‏ 

ذكرو اك ريل للستي الهافي إلى كل شير اناهير لظلدة ارو نض يوان تريخ : م9 كلَإِنَالْمدَى 

هد ى الله أن يوَقَه لع ييل ما أود ب تم لبوق عِندَرَيَكم قل إن فصل بيد اموت من م يالوماي 


و 


200ص وأللّهذ أ كليبي )0 [لعمراذ” -ئ/]. 


وه 


ال 


ديو سوس 


من يد الله فهو 
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© التعبد لله عل باسمه الحكيم: 

اعلم رحمك الله أن أسعد الناس في الدنيا والآخرة من آمن بالله» ورضي بحكم أحكم الحاكمين. 
يك لآمر رب العالمين » واستقام على التوحيد والدين: 88 إِنَّ للست كَالوا رين ) 
نموا نَل علخ الملحكة ألا خاو .ولا خرن وروا بالمكر الى كك 
عدوت (8) حَنْ ركم في الْحََوةَ لديا وَف الْكَحْرَةَ وَلَكُمْ ضِهَامَا تَنْحَحى أنْفْسَكُم 
وَلَكْمَفِيهَا ما مقي 2 رلا من عَمَوْرٍ تح (5) #6 [فصلت/ لا 

والله سبحانه هو الحكيم الذي له الحكمة التامة . الحكم الذي لا أحد أحكم منهء 
الحكم الذي يملك خزائن الحكمة » الكريم الذي وهب الحكمة لكل حكيم » وكل 
حكمة وأحكام في العالم فمن آثار حكمته وحكمه: وه[ هله كمد رت السَموتِ ورب الْارضٍ 
رب الْعَلِِينَ (5) وَل الكبرِياة في ألسّموتِ لض وَهْوَالْصَرِرٌالعكء (5) * [الجاية/ ديم ] , 
واعلم رحمك الله أن الحكمة أجل شيء يكرم الله به عبده . 

والحكمة من حيث العلم : هي معرفة الله كبك بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومعرفة دينه وشرعه . 
والحكمة من حيث الفعل : هي جمْع الأضداد» وقرن المتعاصيات» بحسن التدبير. 

وأصل الحكمة : إصابة الصواب » وموافقة الحق . والعدل في القول والعمل. 

والحكيم مَنْ وضع الشيء في موضعه . وتزكى بالإيمان والتقوى . وسلك باليسرى منه مسلك 
اليمنى » ورم العسرى باليسرىء وقدَّم الأحسن على الحسن : #إ وَلْمَد ءالَالهَمنَ الجكمة أنِأشْكْرٌ 


هوس فوفك دوكر وِإنَأَهععحَوسِةٌ (45: القماذ/ .]1١‏ 

فاجتهد رحمك الله في طلب الحكمة » فهي الجوهرة العظمى ء والهبة السّدبّة العلياء وتَعَرّفها 
حق واجب على أولي الألباب » وفرض لازم على من رغب في حسن الزلفى إلى ربه » 
وحسن المآب : 2( كَأعَكرْ أَنَّهه لَاإِلَهَ إلا لَه وَاسْسَغْفرَ ديك وَللمؤْمِنيتٌ وَالْمُؤمِنب وَآمَهيعَكمْ 
مَقَكُمْ ومنو نكر (4609 [محمد/ 15]. 

والحكمة إصابة الحق» والحق كل ما وافق الشرع والعقل. 

والله كِبَِ هو الحكيم الذي لا أحكم منه » الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه . 

والحكمة التامة وضع الشيء المناسب » في المكان المناسب » في الوقت المناسب » 
بالقورالمتاسنت” بالاستلوى الكاس : التعقمن التاسيت: 


اه 


0 2 0 مه )الل ا ص2 ف و لني “كيو برع 
وحكمة البث, فضل من حكمة الله وعطاء من الحكيم : هِإِيوّتٍ ألْحِكمَةَ من يسَاءُ ومن يِؤْتَ 


لْحِكمَةَ دقرا كي روَمَايدَكَر إل ولب (1144100 البقرة/ 114]. 

والله حكيم خبير يعطي الملك والمال من يحب كسليمان #8 وعثمان رضي الله عنه » ومن 
لا يحب كفرعون وقارون, ولكنه لا يعطي الإيمان والعلم والحكمة إلا من يحب كما قال 
عن يوسف ## : (١‏ وَلِمَبَلََأَصدَ ءاي خَكُمَاوَعِلمَاوكَدَِكَ برَى الْسْحَسِنينَ (14057 يوسف/ .]1١‏ 
واعلم أن الأحمق من كافر وغيره مقطوع عن الحكيم » والندم يرافق الحمق . ومن اتصل 
بالحكيم آناه الحكمة » وحفظه من الحمق: ا إِنَلْأَرَارَ جيم (5)وَإنَالْشْجَارَ لتى جيم 00 
[ الانفطار/ 5-1 .]١‏ 

ومن افتقر إلى ربه صادقاً ألهمه الحكمة» وسداد القول والعمل » ومن اعتد برأيه تخلى عن 
ربه فوقع في الشرء وانفرد به الشيطان فأرداه » ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً وصاحباً : 


مولع هئ سورق ره ص م ار ص إل عد رو درسم 6 اسلو 01 ووء 0 
اسه وَىُالذتءامنوأ يخرجهم م نّالظلمات ِل النور والذبر كفروا أَوَلِيَآوْهُمْ الطدعُوتٌ يخْرجونهم 


د 


ئْنَآلتورِ إِلَ الظلمات ويلك أضحنب التَارَهُمْ فيا كنوت )6 1 البقرة/ 01 1]. 

واعلم أن الله إذا أعطى الإنسان صحة وسعة في المال والولد فلا يظن أن الله يحبه » وإذا 
كانت صحته معلولة وهو فقير فلا يظن أن الله لا يحبه » بل الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب ابتلاء » ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب : هل َأَمَ لاضن إِدَا ما أبتلنة ردقا رمه ّمه 
بول وت أ كْرَمنٍ (5) مدا ماله مقَدَرَعَليه رذْهه مقو رق أهنن (5) 6لا بل لا شك مون اتير (00) 
وَلَا ُو عل طعا الْمِسَكينٍ (1608 الفجر/ .]18-١١‏ 

فليس العطاء من الله إكراماًء وليس المنع كذلك حرماناء بل العطاء ابتلاء» والمنع دواء: 
«يبتسظ اررْقَ لمن يَسَه وبقَدِدُ إن بَخْلٍ شَىَءِ عَلِيمُ (5 116 الشورى/ 15]. 

فسبحان الحكيم العليم بكل شيء» الذي يعطي عباده ما ينفعهم» ويمنع عنهم ما يضرهم. أحيانا 
بالأسباب , وأحياناً بدون الأسباب » وأحياناً بضد الأسباب. 

واعلم أن الله سبحانه هو الذي يعطي ويمنع وحده لا شريك له. فلا تلتفت إلى غيره » ولا 
تتعلق إلا به وحده : +( لووك أله ليحك ل الْمُؤَوبُوت 14657 التغابن/ .]17١‏ 
والمخلوق إذا أعطى فهو معطٍ صوري ء وإذا منع فهو مانع صوري » والذي يعطي ويمنع حقيقة هو 


هسح مه 


لله وحده » وهو المحمود على عطائه ومنعه » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع : 38 ما يفْتّح 


5: 


ومن أراد الله به خيراً آناه الحكمة التي تُذهب الشك. وتُجِلَي الرّيب » ويّعرف بها العبد الحق 
من الباطل » والخير من الشر » والهدى من الضلال . 

والحكمة الحق هي معرفة الله عل بأسمائه وصفاته وأفعاله» وهي أصل الفضائل والخيرات 
والمعارف» وتلك جوهرة ثمينة يخص الله بها من يزكوبهاء ممن يشاء من عباده: 38 يُوْقِ 
لْحِحكمَةَ م يَكَادُوَمَن بون الْحِخصَةٌ دقرا كدر وَمَايَدَكَ رْ لوالاب 4105 
[البقرة/ 37559 ]. 

وبالحكمة يزداد النور في القلب. ويصح الإيمان» ويحصل اليقين » ويكمل العلم » ويتم 
السرورء وتحصل حلاوة الطاعة » ولذة العبادة» والفوز بالجنة . 

فاستوفز نفسك في طلبها » وخذ منها حظك » واستجزل من أقسامها قَسُمك: 98 وَألْدِينَ 
هد أنه لمت نون هلين (8) )4 1لمتكبوت/ +]. 

واعلم أسعدك الله في الدارين أن مِنْ حكمة مَنْ يحكم العالمين أن يخص منهم من شاء بما 
شاء » ويقلب أحوالهم كما شاء : 


ديهواد ددر دم وه 7 2 دصار لوه /< وك وه ده 560 ج سس صخ ل لوم م 
َس مِنِيَحَةها مُمسِكٌ لَهسَْوَمَامسِك فلا مرب لله من بحو وهو لعزي لفَكم 18 فاطر/ ؟]. 


فسراء وضراء.. وشدة ورخاء .. وسلم وحرب.. وأمن وخوف.. وقوة وضعف .. وعافية 
وبلاء .. وصحة ومرض .. وغنى وفقر.. وخصب وجدب. 

يفعل الحكيم سبحانه ذلك كله بعباده ليربيهم لا ليعذبهم » ولا لزيادة أدب أو إسراف في 
تَصَب أو تعذيب أو انتقام » بل ليعرّفهم الحكيم الحق بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى . 
ليعبدوه ويسألوه وحده بمقتضى تلك الأسماء والصفات . وبذلك يصفو لهم توحيدهم 
إيمانهم. 

واعلم رحمك الله أن الأحوال بيد الله » والأعمال بيد الإنسان. 

وثبات الأحوال في الدنيا محال » والعزة بالأعمال لا بالأحوال. 

وثبات الأعمال بيد الإنسان » وثبات الأحوال للإنسان في الآخرة لا في الدنياء فحياة بلا 


5 5 ع 5 سس 2 مه 2 د وس مه د سظر سارح د الل لاح 
موت. وصحة بلا سقمء وأمن بلا خوف: 2 وَمَأمُو لك ولا ولد الى تمر عِنْدنا زَلْهّح إلا مَنْ 


عن مو ابو مر ع :اير ” من عر سك ب مح كوج مسوم ناج 3000 وسلرويم ص-< 
امن وَحيِلَ صَسأوأ وك طم رآ العف بِمَا لوأ وهه ف لحرت !مسن 2 [ سبا/ /ا"]. 


_-ه 


6 


من رحم بها . وهو الرزاق الذي يملك الرزق » ويحب من يطلبه » ويحب من ينفقه » 
الشافي الذي يملك الشفاء » ويحب من يسأله . 

وهو سبحانه المؤمن الذي يملك الأمن » ويحب من يسأله » ويحب من ينشره : «ِ«لدِنََامَنوا 
ْوَأ يهم يظُلر ولك َم الْأتيُوهم مُهَسَدُونَ (25) الأنعام/ “ها . 

فيا سعادة من كان في الليل مع الحكيم يسأله من فضله » ويحمده على نعمه » ويستغفره من 
ذنبه » وفي النهار ينشر أحكامه بين خلقه » ويدلهم عليه بما عرفه من أسمائه وصفاته عنه : 
١‏ بجعأف ميت بأد للح لفغن (2) 14 السكبرت| ٠:‏ 

فاجتهد في توحيد ربك بأسمائه وصفاته» وتعبّد لله بمقتضاهاء وادعه بها تكن ربانياً. 

فهو التواب الذي يحب التوبة» ويحب التائيين» المحسن الذي يحب الإحسان» ويحب المحسنين» 
الكريم الذي يحب الكرم؛ وكل كريم » المؤمن الذي يحب الإيمان» ويحب المؤمنين : 3# مَاكانَ 
نكر أن يُوصيَة أن الككقدت والغك والقبةه ثم يول إكاس كؤ) مانا ل يدون لتر وين 
2 يني يمَا هس صَيْمُونٌ الْكِنابوَيمَا سم يَدوسُونَ 60 1آل عمران/ 9/]. 

وإياك والتواني في الآمرء والتفريط في العمل» وترك ما يحب الرب. 

أسأل الله الكريم الذي لا يخيب مؤمّله ولا يحرم سائله؛ » ولا يتقطع رجاء من رجاه » أن 
يعيننا وإياك على ذكره » وشكره » وحسن عبادته » وأن يغفر ذنوبنا » وأن يعصمنا جميعاً من 
الشرور والفتن» والتسويف والكسل : 8( رَيَا طن أنشْسا وَإِن لَر تَخفرَ نا وَرَيحَمََا لدَكوقنَ من 
لْحَسِرنَ 2 [الأعراف/ 77]. 

وأسأله أن لا يجعلنا ممن مَلكه الطمع» واستهواه الجبن» وأرداه الهوى. وأغواه الشيطان. 
وحيّره العمى » فخسر الدنيا والآخرة : 92 أَوْلَيِكَ لذن أشَيروا الصَلَلهٌ بِالْهُدَئ هَمَا بحت 
يْرنهُمَ وما انوأ متيس 50 16 البقرة/ <1]. 

فاتق الله بما أسداه إليك من النعم» وعلمك ما لم تكن تعلم 3 وَأوْلَافَضْلُ الله علِيَكَ وَرَحَنه 
لدت يمه مَنْهُ م أن يُضِيكَ وَمَايُضلو ب إل انهم وَمَا يروك من مَىْءوَأَنرّلَ لَه عَليَلَكتَ 
الككن و الشكمة وَحَلَمَلكَمَالمَ َك تَعَلمُ وكا ص لَه عَلَكَ حَظِيمًا 20 [النساء// 11]. 


فإذا آتاك الحكيم الحكم والحكمة مِأدَآحَحْ ْنَا لذي ولَاتَيّع الهو مَِضِلكَ عن سيل انَأ 


4 0 ماوع لخر تر سر سر سر 
يلع نسدد أله لَه عَدَابُ سَدِيدمَا يمساب (5) 16ص /:1]. 


سٍَ 


00 


اد 


واصرف أوقاتك وأموالك وأنفاسك في مرضة مَنْ أنعم بها عليك » وأعط كل ذي حق 
حقهء فلك حقوق وعليك حقوق. 

عن عبد الله بن عمرو ذه أن رسول الله كَل قال له: ا إِنَ لجَسَدِكَ عََيْكَ حَمَاء وَإِنَ ِعَيْيِكَ عَلَيْتَ 
حَفَاء وَإِنَّ ِرَوْجكَ عَلَيْكَ حَقّاء وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَهًاا متف عليه ". 

وأحككم جميع أمورك فيما بينك وبين الله» وفيما بينك وبين خلق الله» وسارع إلى الخيرات » 
وسابق في الفضائل والطاعات » تسبق إلى لم 0 إل مغْفرؤ من ريك وَجَنََ 
ها كدري الك را لكض مدت كر اقثرا راكد رشي تفشال أله تيد ا 2 
دمض لظي (165لحديد / 0١‏ 

وافعل الخير وعلّمه » ودل الناس عليه » ورغّبهم فيه . وابدأ بأهلك وعشيرتك وجيرانك : 38 يلمي أو 
المكال )2 أمزيا عون وَأنَهَ ع لكر ضر عل مآ سابك ان دلكنَعرالأمور (46)50 [لقمان/ .]1١‏ 
واحذر تمام الحذر عدوك من الأخلاق السيئة ؛ وعدوك من شياطين الإنس والجن» وعدوك من 
الأعمال المحرمة والخبيثة » واعتصم بالله وحده يكفيك شرهم وقل: «حَتيو الله إلَاهرٌ 
كل وَهْوَرَبُ ألْصر شالْمَظِيح (15) 6 [التوبة/ 115]. 


وتوجه إلى ربك الصمد في جميع أمورك » فهو الحكم الحكيم الحاكم في خلقه وحده 
خلقاً وتدبيرا قضاءً وقدراًء وهو الحاكم فيهم بأمره ونهيه» وثوابه وعقابه: 3 وَأتْعَ مَابُوجَح 
لَكَوأصيرَ حي يحَكْم أسَدوَهْوَ حير فَكيرن/3) 4 [يرس / ٠‏ ]. 

وإذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل » وإياك والجور واتباع الهوى فتضل وتشقى : 38 وَأَنِ 
أحَكُمْ بتكم مآ انَل أله وَلَامَيحَ أَهوآء هم وَاْحَدَرَهُمْ أن يَفْديُو لك عن بَعْض مآ أل أَه ِلك إن ولوأ َعَكمْ 
أَنَابرِيدُ َه بض اي َإِنَ كيرا من لاس لْمَسِفُونَ (8ه) قحك لهي يمون ومن أَحَسِن من ألو 
حَكَمَالْعَوْويوقِمُونَ (2) 46 [المائدة/ 4-:0]. 

وتدبر كتاب ربك الحكيم.ء وقرآنه العظيم» فهو كتابه الكريم في بركاته » الحكيم في أسلوبه , 
الحكيم في بيانه» الحكيم في تشريعه وأحكامه. الحكيم في وعده ووعيده: يلإككبُ 32 
هم ف ا لت منْلَدْنَ حكي حير ([0) 4 1هود / ١‏ 

تامام وقاجاة واغمل بده تكن مرخ الرباتيين: :3 مَاكانَ لس رِأَن يؤْتَيَهُ عَهُ ألَّهُ سلكتب والْحكم 


. )١١99( مد متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 1910 ) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


ع١‎ 


5 


/ا: 


وَالشُبِوَه شم يفول لِلكَا سكو يأ الى وندون اللو ول كونوا ركني يِمَاُسْمْ تُمَيِمُونَ الْكِكبَوَيِمَا 
سويد رسو (05) 6 [آلعمران/ 1 
وبآ امكابمآ آرت وَآتَبََمَ سول كمسا مَمَ آالتِييست 400507 [العمرن/ 57]. 

و هت لي كما وَاِْقى والتكيلجدن> (25) وَجََل ف لِسَاَصِدقٍ فى الأَنَ () وحمل من 
وري جَنَةَالتكَيِمٍ ((هد) 4 [الشعراء/ 9-هى]. 
«اللّهُحَ رَبَّ جَثرَائيلَ» وَعبِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السموات وَالأَرْضء عَالمَ العَيْبِ وَالشَّهَادَة 
أَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمًا كَانُوا فيه يَكْتَلِفُونَ يني لما انلف فيه من الحَنٌّ بِإِذْنِكَ» إِنّكَ 
تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ؟ أخرجه مسلم ". 
بالف وده كرف كر ف نيا عكر ا فه ة بواعن ا لر|رل دسا رن تايف القوله 
وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاً » وقلباً خاشعاً » ولساناً ذاكراً » وعملاً صالحاً » وحلالاً طيباً ‏ 
ونسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار »يا ولي الصالحين. 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عناء يا أرحم الراحمين. 


. )90170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


3 


التحيمب: التعاسب 


قال الله تعالى :5( وَإدَ ْم يبي بحسن نهآ أو مدُو اق دكا لكل ضَنء سحيب 20 44 
[ النساء/ 85 ]. 

وقال الله تعالى: «( وَيصَع لوو لْقِسْط لور الْقيدمَةَ قلا نكم نَقْنُ ميا ون كات تقال 
سب حبك من حَرَدَل أَيسَابِهَا وك كف يصَاحَنسِييت(5) 116 الأنياء / 47 ]. 

الله علخ هو الحسيب الحق ذو الشرف والمجدء والعزة والجبروت » والعظمة والسؤدد. 
والجلال والكبرياءء له الأسماء حدق والصفات العلىء والأفعال الحميدة» 0 
شيء: جل هْوٌ آنه لححدٌ © أده الصكمد )لم جيذ وَلَمْ يكذ () وَلَمَ 
كهوًا عد )146 الإخلاص / .]4-١‏ 

وهو سبحانه الحسيب الحق العالم بمقادير الحسنات والسيئات » العليم بأنواع الطاعات 
والمعاصي ٠»‏ المحيط ايت الأقوال والأعمال والأرزاق» وأعدادها وأنواعها وأجناسها: 
:إن هنعل ملق شَيْءٍحَسيبًا (25 146 النساء / 185]. 

وهو سبحانه الحاسب ل ل ل ل د ورازقهم 
وكافيهم في الدنيا والآخرة : 5[ أَلْشَى اده يك فاده لكك وا أروك ين ودف ومن 
يِل أنه ضَمَا لَه من هكادٍ (5) 6 [الزمر/ 5*]. 

وهو سبحانه الحاسب الحافظ لأعمال خلقه كلهم » الحسيب الذي أحصى جميع أقوال العباد 
وأفعالهم الظاهرة والباطنة » وجميع حركاتهم وسكناتهم. 

كلها محيد العتوو ا متي راطيا كحي وود براق ملكو اح وه قر لساري بهار الجناد يوم 
القيامة عدلاً وفضلاًء » بلا ظلم ولا بخس ولا نقص: «( وضع امون الِْسَط لِوَرٍ الْقيَلَمَةَ قلا 
لك اك كنا إن كات متقتال عر عن حر ول ايها وك را جا حَلسييت (80) 16 
1 الأنبياء / 507 ]. 

هو سبحانه الحسيب الكافي » لأنه القوي القادر » العليم الخبير » الرحمن الرحيم » الغني الحميد» 
الحليم الكريم » الحسيب الصمد الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود . لما له من الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى : [ أمَهلَدَِلَه اموه الْأُسْمَآء لَلْسىَ (11602طه/ .]١‏ 

هو سبحانه الحسيب الذي يحاسب العباد على أقوالهم وأعمالهم » يحاسب من أطاعه. 


6,1 


ويثيبه على طاعته الجنة » ويحاسب من عصاه. ويجازيه على معصيته بالنار. 

ع ا را و ل و ال 3# يوْمَِذٍ 
يَصَدَْرَاَلنَاسُ شان روا أَعملهُم (0) فمن يعمل وتشال درو حبرا ره ون يَسَعَلُ 
ينكان ل دَرَوْشَرًا يَرَه(2) 16 الزلزلة/ <-6]. 

وهو سبحانه الكريم الرحيم الذي يجازي على الحسنة بعش رأمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف مضاعفة » ويجازي على السيئة بتمئلها أو يخفرها : وو نشكا هويا سا دروقة 1 
0 و وه سكو حَلية (80) عدا مالي وَالشَبَدَوَالْعررك كيم (0) 146 التغابن/ .]١6- ١١‏ 
فسبحان الحسيب الكريم الذي يحاسب عباده في الدنيا ليربيهم » ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم. 
واعلم أن من أيقن أن الحسيب سوف يحاسبه. فلابد أن يخاف منه » ومن خاف منه» استقام 
على أمره ودينه» ففاز برضوانه وجنته : وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَري نان (50) 116 الرحمن/ 45]. 

هو سبحانه الحسيب الذي يكفي بفضله » ويصرف الآفات بطوله » إذا رفعت إليه الحوائج 
قضاها » وإذا حكم بقضية أمضاها : :9 وَإِدًا سالك يبتادى عَق مَِنْ َرِيبٌ ِب دَعْوَة الدع 
ِذَادَعَانِ مَلْمَسَتَحِيبُوأ لى وَلمؤموأ لمَلَّهُم يَرشُدُورك (25) 14 البقرة/ 185]. 

هو سبحانه العليم بكل شيء » الحاسب لكل شيء ء الذي يعلم النيات والأسرار» ويعلم أدق 
الأعمال» ويعلم أدق الذرات » ويعلم النقير والفتيل والقطمير. 

الله يعلم كل ذلك ويحاسب عليه؛ ولا يظلم مثقال ذرة: ملو لط يور الْقِيلمَةٍ 
قلا نكم نفس كبا و إن حكاة نينا ملتكال حك ومن حَرَدَلٍ أَيْينَا وا كر بنَا د يكا حنيسبييت (80) 16 
[ الأنبياء/ /5 ]. 

والله عل سريع الحساب ؛ بل هو أسرع الحاسبين » فإذا رجع العباد إليه يوم القيامة 
ا ل و ا ا ل ل 
وقت واحد: هآ وَهْوَالْقَايهِرِ وق عساو وَيُرْسِلُ 0 حَمَظةٌ حَهَة ذا 1 أَحَدَه ألْمَوتٌ تَوَقَنَهُ 
سلما وهم لا يمرَطُونَ (100 ثم ردأ إِلَ الله مولَهُمْ لحي ألا له كم وَهوَ أسْرَعٌ للْيبيِينَ (55 1 
[الأنعام/ 5-51١‏ ]. 

فسبحان الملك الحق الذي خلق جميع الخلق» وأحصى أعدادهم» وساق إلبهم أ رزاقهم» وحسب 
أقوالهم وأعمالهم: 3# تان شلمرك وتستشفي ا فددوا ىاسرف ول من شىّءٍ اأحصلنه فيه 


2 
إِمَاوِمِينِ () 6 [يس/ ؟1]. 


وسبحان القوي القادر الذي لا يعجزه شيء » وحساب الخلائق كلهم سهل عليه » فكما أن 
خلقهم وبعثهم كنفس واحدة فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة : «ا َاَلفكموابحَنَكُم 
إلاكتفين حون أله جيم بصِيرٌ 1 
واعلم أنه لن يفلت أحد من الموت .» كما أنه لن يفلت أحد من الحساب » كما أنه لن يفلت أحد من 
العقاب. أو يُُخْرم من الثواب : 38 إن ! بآ اميم )م إن حسام (8) 1# الغاشة/ 110710 
مرو جه الاو 1 شقى به :8 يَنْلَك حُدُودائَهِ و 059 
دوقوك تتف]ة عقن ترس من تتوية انز ككرت هه و دالت 
لات (2)وس يَقْص اله وَوَسولة كسد لخدو هزه كارا كنزنا قينا وله 
الشكاء هيت (4)8 1الساء/” .]١4-‏ 
ل 
كل مالا يرضي الله » وصرف فكره ووقته وماله في كل ما يرضي الله » لأنه يعلم أن الله سوف 
يحاسبه على كل أعماله» ولكن المؤمن حسابه يسير أما الكافر فحسابه عسير» فاتق الله : :3 ولا 
تَقَفُ مَالِيَس لَك يو عِلْمِنَالسّمع وَالْبصَرَوَالَمُوَا مواد لذ وْلتِكَكنَعَنْهُ مهولا (53) 16 الإسراء/ 0]. 
ار ل م ل ل ال 0 : 3 يكأئًا 
ا 00 ع 0 
لد سواه اندهع أنَفسَهُمَ ناويات هُمُ اتوت (5) لَاسْبَوىَ أ 
اذا ب الْججَنَّةَ هم الْفَابِرُوتَ (14605 الحثر/ 14- ]. 
وكل شيء محسوب . وكل إنسان سيرى ويقرأ ما قدم وأخر : ه/ وكُلَّ إضنن رمه ملكيره. 
ف عتقدمَفْج هيو الِْبَمَةِ ححعبَيلقَهُ مَنثُورًا (5) قرأ كتب كي ِتَفْسِكَ أو عيكَ حيِيبا (8) 4 
[ الإسراء/ 5-11 .]١‏ 
هو سبحانه الكريم الرحيم الذي يعامل المؤمنين بإحسانه» ويعامل الكافرين والعصاة بعدله: 
:( من جل يِللْسَئَةٍ هله حَْرُ أمَكَاِها ومن جه بِألَََةَ ا مجر إلا مِعْلَهَا وَهمْ لا يظلَمُوتَ 50 ©: 
[الأنعام/ .]17٠‏ 
واعلم أن الحساب يوم القيامة من الرب الكريم لعباده مبني على العدل والرحمة 
والأحساة»ومة توكفن الحسباب هلك: و3 ايها لفن إِنَكَكاحٌ إل رَيْكَ كدعا ممَلقيه20) 


200 


522 


0 ضح سا به 


لكَارٍ وَأصَصَبُ الع 


وو 
عل سم سح ل الوه رعس مع 


َأمَامَنْ وق كتبة و سميئده فسوف يحاسّبٌ ساب سير (رخ) وينقلب لح أهلوء مسرورا '(رة) ومن 


مه 


أو ف كيه ورا طهر موف يعوا ورا (00) وَيضْلَ سَعِيرا(10) 46 1 الانشتاق/ ١‏ -؟1]. 
0 قال : «لَيْسَ أَحَدَيْحَاسَبُيَوْمَ القِيَامة مَةِلَامَلَكَ » فَقَلْتُ : 
َسُول اله اس كَل اله َكَل امن أوتيكتبة يجين فَسَوْف مُحَاسَبُ جساايييرا» 
0 له يل نما لِك العَرْضُء وَلَيْسَ أَحَدٌّ يُنَاقَشُ الحِسَابيَوْمَ القِيَامَةِإِلَاعْزَّبَ) 
متفق عليه '". 
© التعبد لله غلإ: باسمه الحسيب : 
اعلم رحمك الله أن ربك هو الحسيب الحقء الكافي عباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم 
وه 


ودنياهم» الميسر لهم كل ما يحتاجونه؛ الدافع عنهم كل ما يكرهونه: وَإِن يَمُسَسَكَ أله بِضرٍ قلا 


رج لاس 01 -- 2 ياو ج مالا مكدازوورو 


حاشْف لَهه إلا هر وإ بدك بَيْرٍ قلارادَ لِمَضْلِو يصِيب يه من يناه مِنْ عِبَادِو- وهو الْعَفُورٌ 
ليسم (03 146 يونس / 1107. 

واعلم أيها المؤمن أن الله شرّفك بعبادته » وخصك بهدايته » وأكرمك بطاعته » فالزم طاعته 
في جميع أحوالك » وأكثر من ذكره وحمده في جميع أوقاتك : 99 قل إن هدق بَقَِلَ صر 


ممح و < 020 


مُسَتَقع ماله وهم نيما ما وك مان مِنَالْمْشْ رك كين كل إِنَّ صَلاقِ وَشْدَى وَحيَاىَ وَمَمَاق ينور 
لْعَلِئِينَ 7 لاسَرِيكَ لد دك روك ايه 48 نم 00 

ولا تستكثرطاعتك له فهو لجلاله وجماله» وكمال أسمائه وصفاته» أحق من عبد» وأحق من 
أ ولح مد شكر: هتنا كا :ا جا © صن ايد 13 
ه وال بضَيلٍ عَليِيْوَمَل كته ليس ين لظَلمتٍ إِلَ أَلثوْر وَحكَاد بلْمُؤْمنِنَ محم( 4 
[الأحزاب / 4١‏ -"ة ]. 

ولا نُعدد حسناتك فإنها مكتوبة محفوظة مضاعفة لك عند ربك: (١‏ إِنَلنَه امال دَروَئَإن 
59 َك حصن يفا يوت ون لأا عَظِيمًا (2) 6 [انساء/ ]. 

وعد ميوائك: وح لبر وتتوب إليه منها: 36 يك 0 اا 
لطر َس مَافدمتَلِصَدٍوَأتَهوأ أله إن لَه حيرأ ما تَعَمَلُون(2)0 ولَاتكوأكَارينَ َس َه نهم 
1 شي ولَهِكَ حم الْتَسِئُوت سب 


واحسب الساعات والأيام» واملأها بالأعمال التي يحبها الله ويرضاهاء وحاسب نفسك 


5 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1911) واللفظ له ومسلم برقم (815/؟)‎ )١( 
اه‎ 


0 وما أخرت : «( وَأَنأََرْ مَجْهَكَ بدن حَمَاءَلَا تكو يرت 
المشركيت 0 وَلَا مَدْعٌ من دون أ ما لا لَايتمحْكَ ولا يصْبّه إن معت َك كاين اَن (55) 4* 
[يونس/ ه١١5-1١٠١].‏ 

راقلو أذ كل وااعطاته نيضوع من لىع الكل ومتبيويية ازا بوم القيامة. زر ودعت 


00 جر كن عد ين 


الكنب فرك الْمُجَرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَاضِيهِ وَيفُولُونَ يَوَيَلئنَا مَالِ هذا أأحكتب لا عادر صَعِرَة ولا ير 


2 


اس سرع 


لا لَحَصَهَاوَوَيجَدُوأْمَاعمفوَْاضِر ليطي مويك لَحَدَا 160 اقيفر 4 ]1 
فسبحان الحسيب الذي حفظ على عباده كل ما عملوه من خير أو شرء أو طاعة أو معصية» 
وميز لهم صالح العمل من فاسده. وحَسّنه من قبيحه. 
وعَلِمِ ما 0 من الجزاء» ومقدار ما لهم من الثواب والعقاب؛ ثم يوفيهم ذلك بعد 
رجوعهم ! 0 القيامة: المللف يوْميِذِ لَه ححكم 'سَهُمْ ا 
لسرن > بحن لتحيو (2) وَالذين قروا أ مكَدَوْكَلِنَا دا لبك لافيت 402 
[ الحج/ كه -لاه ] . 

كوفع ككل تور كتسمة وعلما لما فَأَغْفْرَ لِلَّدِينَ وأ اسيك وقهمْ حتلم ريما 
وَأدَِلْهُمَ بحت عَذّنٍ لي وَعَدنّهُمَ وَمَن صصلح من نَءَاسَآَبِهِمَ وَأَروكَجهِمَ وَدُرَيَتِهِمْ إِنَكَ أت لْعَزِيرُ 

7 قم :)46 1غافر/ 1-1] 

ل مناويًا يناد 


دى لا 
را رت ار لات 9 1 عرفل 20185 
0 


١‏ اللَّهُم اغفِر لي ما 


اخ 
ًّّ 
5 


3 


مده عو :5 م 6 ههجو 
انت ١‏ 


0 ثََوُمَا أشوؤث وها أغلنت وكا أشر فك 4 وما 


يدوي » لت 0 تل 3 لان أنْتَ ( 00 


01000700 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها » وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 


. )91/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الأول .. والآخر 


قال الله تعالى: :ِل هالول الك واللينا الا وك كل تَىْءِ عَلِمْ (5) 46[الحديد/ :*]. 

الله غَللة هو الأول فليس قبله شيء؛ لم يزل كذلك أولا ولا يزال كذلك أبداً. 

له سبحانه أولية الشرف والسؤدد ء وله أولية الجلال والجمال » وله الأولية في المراتب 
ولع ل حك ع اليا الك تيا وجميع الصفات 
العلى بكمالها : <( أسَهلاَِله لَه وله الْدَسْمَهُ نسي (0) 1ط ها 

هو سبحانه الخالق الأول , الرزاق الأول » المحبوب الأول » المطلوب الأكبر » المبتغى 
الأعلى » الكبير الذي إليه المنتهى : 92 يل ا ار وَيَوْمَِذٍ يَفَنَحُ 
مورت 8 يتضر أنه بحَصْرٌ من يكساه وَهْرَالْكربٌ أَلتَصِدْ (5) © 1الروم/ 4-ه]. 
وهو سبحانه الأول قبل الأشياء » الباقي بعد فناء الأشياء » الذي كتب كل أول وآخرء ولق 
كل أول وآخرء ومَلّك كل أول وآخرء وأعطى كل أول وآخر. 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 8ك : « كَانَ الله وَلم يَكُنْ شئْة 
6 كان قله عق الملىه و كتفي الذكن كل مكو نوقلق الكمواك والأدقن م 
أخرجه البخاري ”2 

هو سبحان أول الأولين فلا شيء قبله » وهو آخر الآخرين فلا شيء بعده . 

وهو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء » الأول الذي أول الأول من المخلوقات » 
والككر الذى اخ السرم المكلر فإحاءتوهن إلهالأوليع و الأعريو هوت النخلق اجيعرن: 
باو ور عر ع و عي ا و1 17 
شيء يليق بجلاله : ليس" مشلد- يوه نتَى ٍُوَمْوَآلتَمِيعٌالبصِيرٌ (146)3 الشورى / .]1١‏ 

هو الأول والآخر في الأسماء الحسنى » الأول والآخر في الصفات العلى » الأول والآخر 
في الجلال والجمال » الأول والآخر في الإنعام والإحسان . الأول والآخر في العدل 
والإحسان . الأول والآخر في الإيجاد والإمداد . الأول والأخر في التصريف والتدبير : 


0620 


هرا دوالك وَاطَوِرٌوَاَايلة يكل َنء عل ((1405 الحديد/ :]. 


. )7”١191( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هو الأول والآخر في القوة » الأول والآخر في العلم . الأول والآخر في الملك » الأول 
والآخر في الرحمة » هو الآول بلا ابتداء » الآخر بلا انتهاء . 

هو الأول في العظمة والكبرياء » الآخر في العظمة والكبرياء » هو الأول في الجلال 
والجمال » الآخر في الجلال والجمال . 

هو الأول بإحسانه » الآخر بإحسانه » هو الأول برحمته » الآخر برحمته . 

هو الأول والآخر في الأسماء 3 والصفات العلى» والأفعال الجميلة» والمثل 
الأعلى: 3 أله انهلا له إلا هَولَه الأسمًا لحْسَىَ (4) #6 1[طه/ 1١‏ . 

0 ا‎ ٠. 

اعلم وفقنا الله وإياك لمعرفته أن الأول الذي ليس قبله شيء هو الله الذي لا إله إلا هو. هو 
الأول الذي ابتدأ الخلق بالنعم» وأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب. 

وهو الأول قبل كل شيء » الأول الذي أول الأول من كل مخلوق . الآخر بعد كل شيء ء 
الآخر الذي ااا ير مسرن : «( بيخ ألسَمنوت وَالْارضٍ ني ا 
ملجَة وَعل كل سنو وه يكل وو عليه (3 لحك لَه وفك ل إلَه لا وكين كل تت 
اذو وول رسكي (4402 1 الانامر ١‏ ادل 

وهو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره » في ملكه وملكوته » لا مقدم لما أخر ‏ ولا مؤخر 
لما قدم . 

فسبحان الأول والآخر الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل شيء من المخلوقات والمكان 
والزمان » فما من أول إلا والله قبله » وما من آخرإلاوالله بعده:ظد هالول وَالآحِر وَالظَهرٌ 
1 كل شَىْءِ عَلِمْ (8) #6[الحديد/ 5]. 

فأحاطت أرّلينه وآخريّته عل بالآوائل والأواخر . والأعوام والقرون . والمكان والزمان 
والدنيا والآخرة. . 

وإذا عرفت أن ربك هو الأول قبل كل شيء» وعرفت سبقه بالخلق والفضل والإحسان كل 
شيء وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد » والتعظيم له واحك تار لي ل برو ادل 
عليه وحده » وعبادته وحده » وعدم الالتفات إلى أحد سواه : ِذَّأنَه هوَوْق ورََو اعدو 


284 22 000 
عدا صرطمُسَتَقِيمٌ (09) 6 [الزخرف/ 14] . 


وإذا علمت أن ربك هو الأول والآخرء وإليه ترجع الأمور ء وإليه المنتهى » فاجعله غاية 
مرادك » وأرضه بأقوالك وأفعالك» وتقرب إليه بحسن عبادته » وافعل ما أمرك به» واجتنب 
ما نهاك عنه » فالله ورسوله أحق من ترضيه : 38 وَالَهُ وَرَسُواكه لح أو يرضُوةإن كَاوا 
مُؤٌصِنيت (0 146 التوبة / 7]. 

وافعل الأسباب ولا تركن إليها » وتجرد من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالأول الذي منه 
الإعداد والإمداد » وفضله وإحسانه سابق على الوسائل والأسباب: :9 دل كم لله و 31 
هلا كيين كل تىء َعَبدُوه وَهوَعلَكُل شنو وَحكيلٌ 4413 1 الأنعام / 11١١‏ 
وأنت في دار الأسباب ومأمور بفعل الأسباب المشروعة فافعلها تؤجر عليهاء لكن لا تركن 
إليهاء وتعلق بالأول قبلها » والآخر بعدها ء فالتعلق بالعزيز عزة » والتعلق بالغني غنىّ . 
والتعلق بالأول والآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت: ميكل عل الله فَهوَحَسَبْه 
إنَألَهبٌَِأمَرِو َدجَعَلَ أله لْحُل شَىْء قدو( [ الطلاق / "] . 

وكن أول الناس في فعل الخيرات» وسابقهم فيما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
والأخلاق : م سَاِشْوأ إل مَمَْو مَنِرَيم وَجَنَة عَرْسْبَاكْمرضٍ السَمَة وَالْذْرّضٍ أُهِدَتْ درت 
َامنأ انرسيو دَلِكَ مض وْاَّه بوتي مَيِسَآة ونه الْمَض لِالْمَظِيمٍ(45 1 الحديد/ 17١‏ . 
ولتفوز بالجنة والرضوان كن الأول في التوحيد» وكن الأول في الإيمان» وكن الأول في العبادات» 
وكن الأول في الأعمال الصالحة» وكن الأول في الأخلاق الحسنة : 1# وَسَارِعوأ إل معْهْرَوَ من 
رَيَحكُمْ وَبدَّةٍ حَرْضُهَا ألسَمَواثُ وَالَْرْسُ أِدّت المتَقِينَ 5 ادن يتَفِفُوْنَ فى الَرَآءِ وَالصَآءِ 


7 عَطِيِنَ المي وَالصَافْ يعن الكَايوامي ب المتيينرب (05 16 آل عمران/ 4-15 17]. 
ولتسعد في الدنيا والآخرة كن الأول في الدعوة الى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
0 ا ار ' ل ولت يي مد عونق لير مرو لمرو وَيَنْهُوَن عن لْمُدَكرٍ 
ولك هُمْ يخوت 07 1 آل عمران/ 11١4‏ 

وإذا علمت أن الله هو الأول في الإحسان فكن الأول في الإحسان إلى الخلق : و« وَأبْيْ يمآ 


صد 
ع د ال نين ا 0 


200 يو ص ره ر صوه 5 رن نه م ار - واه ذا رحج ودود 0 
اتلك الله دارا لْآجْرَةَ ولاتشى تَصِبَكَ مرب الدَّنيا وأحيين حكما أ اليك ولا تبغ الْمْسَاد 
ف الْأرضإنَ للهلا يحب الْمفْسِدنَ 1*6 القصص/ 77]. 


اه 


جه - 0200 < هع هم د ل اس صر ل رار جوم 2 4 
فعل 2 َقَفُ مَالِسَ لك يو ملعن اّمع وَالِصَرَوَالْفوَادَ ل ولي كان عَنْه مَسَعُولًا (3) لامش 
ِنّكَ أن كْرِفَ الْارّصَ وَل ,َب للْبَالَ طول 251 ا 


4 


32 ل سه لس مام 02 دح مز مه 2 2 ٠.‏ سس صر سد بج سه 0 
ذلك مما أو إِليِك يك مِنَ كمد ولا يحل مع أ 1 َاحَرَ قلق في هم ملُومًا مَدَحْوبًا ((5) 6: 
[ الإسراء/ وسح 


00 


000 عو ع داء رط هد عه 
رَبنَالا اتح وبا بَعدَ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لد نك رحمة إنك أنت الْوَهَابٌ (ر2) 146آل عمران/ ]. 
رمآ الاق الذتكاشيت 1 وق لاخرة حسنة ستيه وفنا نَاعَدَابِ ألّارِ () 6 [البقرة/101. 


« وَجَهْتَ وَجْهِيَ [ تللق قطن التموات والأذضن ينا ونا أكانين العتر ين إن صَلاتي 
وَنْشْكِي وَمِحْيايَ وَممّاتي لله رَبّ العَاليّنَ لَا شَّرِيكٌ لَه لَهُوبِدَلِكَ أَمِرْتُ ونا لاي 
َو 


لت الت رني 


كك 


2 للف تس وإغاردت يدس : 


8 عر 


ريني لأسن الأنخلاق » لا يدي أنه لانت » واضرف عَنّي سيا ؛ لا يَضْرِفٌ 


عي سقها إل انك » ليكو ولاك واي د لال كان ل ل إِلَيْكَ » أنَا بكَ 
َإلَيْكَ » تَبَارَكْتَ وَتعَالَيْتَ ‏ أَسْتَغفِرٌكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ » أخرجه مسلم . 

١‏ اللّهُمآنت الول ميس مبلَكَ شي وََنْتَ الآيرٌ ليس يع دَكَ شَْيْءٌ ‏ وَأَنْتَ الَاهِرُ فَلَيِسَ 
قَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ البَاطِنْ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقض عَنَا الدَيْنَ وَأَغْينَامَنْ القَْرِ) اعرجه سك"©. 
اللهم أنت الأول قبل كل شيء » وأنت الآخر بعد كل شيء » اجعل خير عمري آخره » 
وخير عملي خواتمه » وخير أيامي يوم ألقاك يا أرحم الراحمين . 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله » وأوله وآخره » وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله » وأوله وآخره . 

أنت المستعان » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك . 


. )171١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. )71/١7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الظاهر .. والباطن 


قال الله تعالى : هوا لْوَل لير وار وبا وَهوَيكُلٍ َه عَلِج ((2) 46 [الحديد/ :1 . 

الله عل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء . العلي فوق مخلوقاته » الغالب لما سواه» الظاهر 

في آياته ومخلوقاته بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى : « أَنَهُ لد إِلَهَ ِل هو لَهُ الاسم 

ا 

فلا أعلى منه خَلِةْ » ولا أقوى منه. ولا أبين منه » هو الظاهر المحيط بكل شيء» الظاهر فوق 

كل شيء » المالك لكل شيء » القادر على كل شيء» القريب من كل شيء : 2( نُك كه 
و > 


4 ع 
سمح # د مج 4 و 2 4+ و لخدو حوره 4 


هوالح القيوم لا تأخذه. سنة ولا هوم لقمَاق السسوات وماق رض من ذا الى ينهم عِندَهة! بدن 
كل قاين أذ نوغ وا ع لتق 1لا وطن وض وت وليف لايتاقاء و في لسعو وا لالت 
وم حم لي م [ البقرة/ 58؟]. 
في سِنَّة أيَاوِ نم أسْتوئ عَلَ امرش يدَيدُ الْأَمْرَ مَا من سّفيع إلا مِنْ بد ديد دَلِمكُمْ 
بُح تأعَدُوة أقلا دروت (2) 16 يونس / ]. 

هو الظاهر القاهر الغالب الفعال لما يريد » هو الظاهر المهيمن النافذ أمره » الدائم بره » 
الشديد بطشه . الذي إذا أراد شيئاً كان » وإذا لم يرد شيئاً لا يكون أبداً : :3 وَأنَهُ عَاِبٌ عَلََ 
أمْرِو وَلَكنَّ كر اناس لايحَلمُورى 14605 يوسف/ 0 

هو الظاهر المبين الذي لا يخفى على أحد ؛ لكثرة البراهين الدالة عليه » وكثرة الدلائل التي 
تشير إليه » البادي الظاهر بكثرة الأدلة عليه : +( إن أله سك وَاطِرٍ أَلسَمْوتٍ وَالارْضِ © 
[ إبراهيم/ .]٠١‏ 

فسبحان الله الظاهر ظهوراً أبين من كل بيِّن » الذي لا ترى ذرة في الكون إلا وهي شاهدة 


٠ 4 8 0‏ اع" اي دمح عم رصح > في 
بوحدانيته » ناطقة بتوحيذده» فسبحه بحمذه : 2 ومن ءإيليوء خلق السَّموتِ والاارض واخئللف 


2 2 51 2 ف 0000 لين < عمد مر 3 - + ها 20 عو م ع دس روح سس ولا 8 
َلِيِحكُمْ وَألووِك نف ذَلِكَ لَآبَت رَْعيلِمِينَ (80) ومن ايو متاك اليل وَالََارِ وَأبيِعَوْكُم من 
2 2 أ 22ح اسشءايو دم فى لطع مس م سوس سدس سر 
فَضَلِوءٌ رك في ذلك لَأينتٍ لِمَوْمٍ يسْمَعُوته 57 وَمِنَ ييه بربيحكم الْبرْقَ حَوْها وطمَعَا 
6 
دغر 


د عه لم 0221 و 2 م لج م دجي رس م 7 6 
وَيعرْلُ من السَّمَاهِ مآ فيس - بو الأرض بَعَدَ مَوْتِها اك ف ذلك لأَيت لْمَور يَعْقلُويت 8 7 
[ الروم/ 4-77 7]. 


واعلم أن حب الدنيا » وحجب المخلوقات . وحجب الشهوات . حجبت الظاهر المبين » 

فإذا أزيلت تلك الحجب بنور الإيمان صحت الرؤية. 

هو سبحانه الباطن ممص ع طاو لطا حر لطر مدا الا كو ا عار 

فلا تراه» الظاهر للبصائر فقامت تعبده كأنها تراه الي اندر لك له هو كلق 

كل تن نامكو وخوقل 7 تو ووحكيق 1 تدر لصخ وَميد رك الأنمر وقد 

للَضِيفٌ كير (005 1 الأنعام/ 10-10]. 

ل العليم بكل ظاهر وباطنء الخالق لكل ظاهر وباطن؛ البصير بكل ظاهر وباطن. 

هو الباطن الذي لا أحد يدرك كنهه » الذي حجب الكفار عن معرفته ورؤيته » وحجب 

المؤمنين عن رؤيته في الدنياء العزيز الذي بطن عن كل من لم يؤمن به ولم يطعه. 

هو الباطن فى الا ار لخر بح قد لمر جيك د اله بابي 

والأبصار: سر د والطلور والياا 1 شَىَءِ عَلِعُ ((5 146 الحديد/ *] . 

فسبحان الظاهر بآياته ومخلوقاته. الظاهر 01 الذي تجلى لعباده من غير أن يروه» وأراهم 

نفسه من غير أن يتجلى لهم. 

فالله ظاهر إن طلبته عن طريق العقول . باطن إن طلبته عن طريق الحواس 

هو الظاهر الباطن الذي أسبغ د النعم الظاهرة والباطنة اا ةسلخ تلن 

دن حم خا وه لد نين من حجادِلُ ف أللَهِبسَرِ عل ولا هدى 
5 ولاأكناب مير (5) 46[ لقمان/ 6 

فسبحان الظاهر الباطن الذي احتجب عن خلقه بنوره » وخفي عليهم بشدة ظهوره : هِلآلَهُ 

فور لسوت وَالْارْضٍ 116 النور/ 0:] . 

والله كلامو الظامر بآياه الكامدة بوجوده »الاطن عن عقول لم تعره : 7 فل لِمِنِالْارَض ومن 

فيكآإن ا َي ل ألا دروت 2 سرت السنود ألتسبع وَرَيثُ 


ألْعسرش الْمَظِيم (0) سوؤر إِنوفلٌ أفلالتقورب (00) ميرو ملكو حكن م وهو بر ولا 
يعسارءَكيِه ! ا 2 00 ا ا 


وهو سبحانه الظاهر للقلوب بحكم البرهان» الباطن عن العيان فلا تدركه الأبصار: 8[ وَمِنَ 
يي حَأَقُ سمو وَالْأرْضِ وَأَخْكفُ أَليِيَيكُم وَاَلْوْيورْ نف دَلِكَ لدت يَلعيلِيِينَ 85 


[الروم/ 77]. 


وهو سبحانه الظاهر فيما أظهره من المخلوقات والآيات » الباطن فيما أبطنه من مخلوقاته 
وآياته : 3# إركت رَيَكُم َه ألرِى حَلَقَ موت وَالْارصَ في سِنَةِ ناو نه ستو عل الْمشٍ يُقَيْى 
رب ألْصلمِينَ (0) 14 الأعراف/ 04]. 

وهو سبحانه الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء, والظاهر فليس فوقه شيء. 
والباطن فليس دونه شيء. 

وهذه الأسماء الحسنى الأربعة جمعت أركان التوحيد بأجمعه. أوله وآخره. وظاهره وباطنه. 
فأحاطت أوليته وآخريته بجميع الزمان» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بجميع المكان : 36 هو 
لل 50 والقلهة واذايل مَفررعل شَىْءِ عَلِعْ (5) 6 [الحديد/ *]. 

فسبحان الظاهر الذي ظهر في كل مخلوق حَحلّقه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 

وسبحان الباطن الذي احتجب عن العيون والأبصار» ورفع ذاته عن العقول والأفكار» فلم 


ه-ه 


01 


يتخيله عقل » ولم يتصوره وَّهْم: «( لَاحُدَركُة الْابْصر وَهْوَ يدرك الأِصر وَهْوَ الَلِيكُ 
بير (5 116 الأنعام/ 61١‏ . 

وسبحان الظاهر الباطن الذي أحاط بكل ظاهر وباطن » العليم بالظواهر والبواطن . فما من 
ظاهر إلا والله فوقه » وما من باطن إلا والله دونه محيط به » وهو أقرب إليه من نفسه . 
فسبحان العلي الأعلى؛ مع علوه سبحانه على عرشه هو قريب من خلقه. محيط بهم . عليم 
بهم » الباطن عنده ظاهر» والغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية: ويروأ ولك أو أجِهَروأ 
نه عَليميذَاتٍالصَدُورٍ (050) لا يلم من حَقَ وَهْوَالَِيف اير 00 2: [الملكف 142106 ] .: 

© التعبد لله خلإ باسمه الظاهر والباطن : 

اعلم وفقك الله أن الله الظاهر فوق خلقه أظهرك من العدم إلى الوجود . وأظهر لك 
المخلوقات» ووهبك السمع والبصر والعقل » وساق إليك الرزق » وأظهر لك الدين : 0 


الزعََرْسَلَ وَسُوله وا مد ودب ن لي إبظورة ع ال عه ولو لْالمرؤت )16 الصف/ 4]. 

فأظهرٌ لربك الكريم كل عمل كريم من الإيمان والعمل الصالح » والخلق الحسن » تسعد 
5 5 - ايد ١‏ لين 1 لسر سد اعد ص سر 

في دنياك وأخراك » ويحبك الله » ويحبك الناس : 3# مَنَ حيِلَ صَللِسًا من دَكَرٍ أو أَنقٌ وهو 

وج عو ريوء لماخ سلشدر ع )ىن سج 7< ا دصارء م 


د 00 22 رُ رانره : 
مؤمن فلنحييشه: حيوة طبه وَلَجَرِسَهِمْ أجرهُم ٍأحْسَنِ مَاكَانأيحَمَلُوَ (0) 46 [النحل/ 41]. 


000 


وإذا غرفت انا ويك العظيم هو الظاهر القاهر فوق عباده يدبر أمورهم » ويرى ذواتهم ‏ 


0٠ 


ويسمع أقوالهم » وينظر إلى أعمالهم » فتوجه بقلبك إليه » وقف بالذل بين يديه وأخلص 
العبادة لربك ام العليم وحده دون سواه » فإنه يسمعك ويراك ء اخبين له القول 
00 2 كل َلَ لعز البَحِيِمٍ 00 اد يربك ين تقوم (0) وَيََبْكُ في السب لتَددِينَ (50) انهو 
اده 
ل 00 00 
وموس ا اه ص لي ات م د 
وأبقى : 00 عر أ كك لَه إلا لَه وَاسْتَعْفْرَ د يْلك وَللْمُؤْمِنينَ ميت وَالْمؤْمِت وله يَعَلَمْ متَعَلَسَهمْ 
وَمَتوتكر (05 116 محمد/ 15]. 
واعلم أن كل شيء منك له أول وآخرء وظاهر وباطن» من الأنفاس والخطراتء والأقوال 
0 والسكنات والحركات. والله محيط بذلك منك» وحصي فيك: وشائللك هده : 
ا نعل سه فصر )وما ماما وده لج بالبِصَرٍ (2) وَلْمَدَ لكآ أَشْيَاعَم فَهُلْ 
مُدّكرٍ (5) (© وَولعَنَء مَصَدُوم ف لمر (2) ويل 0ط 
فبادر رحمك الله بالتوبة مما سلف من الذنوب ا اد ا 
ال ل ا 
باطنك : :ل وَهْ وى يََبَلُاليرَبَهَ عن باو ويَعْشوأ عَنِ َلَاتِ وَيَعَمْ مَالَفْصَدُوت 4 
[الشورى / 56 ]. 
وزيِّنْ ظاهرك وباطنك للذي زيّنك بالإيمان» وجمّلك بالأخلاق : 3# وب كَنْ عِلَألْسيْ الى 
ع وَسَيِّحَ بحَمَدِوْوكق بد يدوب عِبَادِو حير رك ع [ الفرقان / 58 ]. 
وأظهرٌ ما أمرك الله بإظهاره من العبادات » والآمر بالمعروف » والنهي عن المنكر والدعوة 
ل البو لضي ني سول اندي وعيين لخادت باعللا ا وحم بارواع كارك 
ملائكته» ويقتدي بك 0 عنه : 00 َالْمؤْمِونَ وَالْمَؤْمِت بشم ولا بَعض يروت 
الْمَعَرُوفِ وَيَتَْوَكَ عن لد رت الصلزة وتؤذرت الكزة ريفوت أنه رشان 
أوْليِكَ لِك مه أهَد 0 00 ١‏ 
وأبطِنّ ما أمرك الله بإسراره من الأعمال الصالحة . ونوافل العبادات » والأدعية والأذكار» 
والزكوات والصدقات ». ولتكن عبادتك في السر أقوى منها في العلانية تكن من المخلصين 
الفائزين : 38 حم من كينا الذين إذا كرا يبا دروا سكن وَسَبَحو حَمْدِ رَيَهِمْ وَهُمَ لا 


60١١ 


كد سس ل سر 0 00 


مستكيرويت (0) سجَا3 نجاف جَنْوبهُم عِنِ المضاي يَدَعْونَ يهم حَووًا وطمعا وَمِمَا رَرَفَهُمَ ينفِقَونَ 
7 مََافيْحملُوتَ 610 [ السجدة/ .]10-١8‏ 

ع و ا و ل 
وأخلاقه: 3# لْمَدَكانَ لُك في وول أله أشوة بكس حدة ل كن 1 كوا جوأ اله الوم لآير ود أله 

كيرا (5) 6 [الأحزاب/ .]1١‏ 

واعلم بآن الله عليم بأمورك في الحالين؛ لأنه عل يستوي عنده السر والعلانية» والبادية 
والخافية ايلم 3 مَن حَلقَ وها لليف يي (15) 16 الملك/ .]١5‏ 

وزك نفسك بالإيمان والتقوى» وطهر قلبك من الوساوس المهلكة» والشكوك المردية 
ورئته بالإبماة و البقين: دز ومن كت رق مركم مَك فس لاير( 1 فاط /18]. 
وإ ان مدر حورل اك سفنف 3 ضيح يحَمَدِ رَيْكَ وَكُن من سين (00) 
وَأعْبدَ ريك حَقٌَ َأنِيَكَ ليقي (05) 144 الحجر / 4-وو]. 

وإِنْ شَكَّلك الشيطان بالوساوس والشكوك وغيرها فقل: :ل هْوَ الأول َلآ وار بالق 


وَهُوَيَكلٍ سَىْءِ عَلِمُ ([5) 146 الحديد / 9] . 


واستعذ بلله من شره وكيده ووساوسه : 38 وَإِمَاينرَعَتَلَك ين أ سشَّيِطنٍ مَرْعٌ فَأسَتَعدَ سَعَعِدٌ أله إن 
سَعِيع ليم (50) 6 [الأعراف/ ٠٠‏ 
ال بد يكال لها أخعك أن رَيِمَاوَكاصَمِْنَ عَِكََآإِضَرَا كما حَمَلتَه: عَلَ ارك من 


روح .جح /ل2 روج سروك 4 


2:61 اكاك اف و2 وقد اونما الك متنا تاد 
َلْصَو و ألكدفررتكت م [البقر ةن ]. 

رياه تَلنَاءِن أوسا ودريكيا فر عد عَيسَقِ يمي وَأبصلنا ِنَم ماما 50 16 الفرقان/ +7]. 
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي لي دي عُلَّكُ دنه جلك وَل عر ره وغلايتة ووكة ) لقره سل 

اللهو يا عانم البفيات ويا رقم اللارسجات ونا سا التعم ويا ذاقم النقمة نانك عافة 
أقوى بها على طاعتك » وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك. 

اللهم يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 


. )587( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ادك‎ 


24 
حسما 


قال الله تعالى: :3 هْوَاليِ أَرَسَلَ رَسُولهُ يالْهُمئ وَدِينِ أَلْحَق ليظهره. عل الذين علي وَكَقَ أده 
سهيدًا (58) 44 1 الفتح / 18 . 

الله كَبِكَ هو الشهيد المطلع على كل ذرة في ملكه العظيم » الذي يسمع الآصوات كلها . 
خفيّها وجليّهاء ويبصر للد كلها » صغيرها وكبيرهاء العليم الذي يعلم الأمور كلهاء 
ظاهرها وباطنها: :3 لَيسَ كمَِِوء شي وَهُوَ ليع الْبصِيرٌ (0) لَهْمَقَاليدُ موت لض 
يبسط ألرَزْقَ لعن ياه ود َه يك بَكْلٍ عَىَءِ عَلِيمُ (0) 146 الشورى / الدواع. 

وهو سبحانه الشهيد العليم بكل شيء, الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ الذي علم جميع أفعال العباد. وأحصاها قبل فعلهاء وكتبها في اللوح ا ؛ 
ثم يخبر عباده بها إذا بعثهم 3 وَإِمَا سك بعص اذى عله وَنوَضْنَكَ لمعه مه ألَهُ سَصِيدٌ 
عَلَ ما يفَعَلُو (50) 46 [يونس/:4]. 

وهو سبحانه الشهيد القريب من خلقه؛ الذي يراهم جميعاً في آن واحد. ويسمع ما يتناجون 
به وبري مايتعلون و بعلم يما فى فلوعهم» الشهيد الذي أذ بعرت عنهابقال در فى الملك 
والملكوت: :3 هَمَاتَكوْنُ في سَأَن وَمَاكتَوأمِئَهُ من فُرَْانٍ وَكَاتْمَلوْنَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك عكَيْ : 
شهوةإآ بعصو فيو مَمَايتَجُبُ ص وَيكَ ون مَعَْالٍ درو فالْايْض َلاق امول أصَمَرَمن لِك 
0-5 33 

وهو سبحانه الشهيد الحق الذي شهد لعباده بما فعلوه من الخير والطاعات» وشهد على 
عباده بما عملوه من الشر والمعاصي: 1ع تله انايحا نهر يفاعي لمكن حصَله أّهُ 
1 لَ مَنَ سيد ((2) 16 المجادلة / ]. 

وهو سبحانه الشهيد الحق الذي شهد لنفسه بأعظم الشهادات» وهي شهادة التوحيدء 
وشهد له بها أفضل خلقه من الملائكة والبشر: *3 سهد أَمَدأَتَهُ ل لَه إلا هو والمليكة وأولوا 
لِْلِعََِالقِسْ ل “لَاإكَهَإِلَاهْوَالَِوالْمَحكيم (60: [العمران/ 1] . 

فسبحان الرقيب الشهيد الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة من مخلوقاته في السموات والأرض 
يرى مكانها.. ويسمع تسبيحها.. ويعلم أحوالها: :9 أَلرَتحَكَْأ لَميَكمُ ماف ليسا لس واي 
إِنَّدَا لكف كنب إِنَدَلِكَ عل أله سير (1160 الحج / 17١‏ . 


اردليك 


يرى الهباءة الطائرة .. والجبال الشاهقة .. ويرى البهائم السائمة .. والأشجار النابتة . 
ويرى الذرات والمخلوقات فى قعر البحر الأسود كما يراها فى شمس الضحى. 
ويرى سبحانه كل ذرة وكل نبتة وكل حشرة في العالم في ظلمة الليل الأسود كما يراها في النهار 


ع ص هه مس 00 يحاارها عع مر ترك . وي م رع عدم و دوم ود د 
الأبيض : :9 ه هذى لاله إِلَاهْو عدم لحيس وَالشَهدَوَهوَا لمن ليم (14651 الحثر/ ؟1]. 


ع 


ويرى الذرة السوداء» ويسمع دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماءء في الليلة 
الظلماء: :( ابعل من حَلقَ وَهوَاللِيفُ لخبي (14110 الملك / 15]. 

ويرى سبحانه أهل الطاعات وهم يطيعونه » ويرى أهل المعاصي وهم يعصونه. ويرى 
الكفار وهم يسبونه» ويرى المشركين وهم يعبدون غيره » ويرى المنافقين وهم يستهزؤن به 
ويؤذون أولياءه » ثم ينبئ الجميع بما عملوا يوم القيامة : 3 وَفلِأعَمَلُوأ ضير لحمل ورَسُولة: 
اومن سوك إل ايل وَالدَهدََتبَفَوْ ماهم تَمَلُونَ (3) 4 [التوة/ 1٠١‏ . 
فسبحان 2 أَلَذِى لَه ملك اَلسّموتِ وَآلَْرضٍْوَآئَه عَكَكُنّ سن سويد )4 ال 10 
وسبحان عالم الغيب والشهادة» الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغر: 38 إِنَّأمَّهَلّا 
خض عَكدِو عيبن الْدَرَضِ وان التكمل (2) هْوَالدِى يوضر ف لأا وك يك ل إله 
لعي كيم :[6* 1آل عمران/ ه-د]. 

فالله جل شهيد على كل شيء في ملكه العظيم؛ وكونه الكبير» وملكوته الواسع . 

واعلم أن كل ما خلق الله في الإنسان من الحواس كالسمع والبصر والعقل والشم والذوقء إنما 
تؤدى كلها معلومات إلى القلب » وتشهد عنده بما علمت به » ثم يحفظها القلب » وعند الحاجة 
لأداء هذه الشهادة يظهرها القلب » فيشهد لربه بالوحدانية وبكل ما يعلم. 

وتلك أعظم الشهادات»وهي شهادة أولي العلم الذين وصلوا بشهادتهم ما أمر الله به أن يوصل» 
فشهدوا لله بالوحدانية » وصدّقوها بالعبودية : 32 سه أنه أحَه كا إِلَه إِلَّا هو والملهكة وأولوا الور 
يما بالْقِسْ طلَاِلَهَإلَاهْ وَل والْصَكيمْ 2 [العمران/ 18]. 

واعلم أن شهادة الله عل أصل الشهادات كلها. 

فشهد سبحانه لنفسه بالوحدانية وما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى» وبما هو 
أهله من الجلال والجمال . والعزة والكبرياء. 

وشهد لملائكته ورسله بحقيقة ما هو عليه» وشهد لجميع خلقه بمالهم وما عليهم: 38 قل أَىّ 
و كبر سبد ف امه بيت يبتك وإ لمان مدوم يد وما بل بت لََدْبَدُو رك مَعَ أ 
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ور 


هه أ امل لَاأتبَدَ نتم هوَ هود نوع ارون (11)0 الأنعاء | 5 . 

ثم أفاض الكريم من مصداق شهادته على الشاهدين سواهء فعم جميع الخلائق بأداء 
الشهادة للحق سبحانه» فشهدت له بما هو أهله. وشهدت على أنفسها بما كسبت وبما 
يلزمها امكل شي شاع ل بالوحد ان + والدعلي كل الى هيد 

عل معاون لتنا شن انعد دق 4 معي را وال 

عن أبي سعيد الخدري #ه قال: سمعت النبي َك يقول : الاك متواسره امردم 
جنٌ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ إلا شََهِدَ لَه يَومَ القِيَامَة) أخرجه البخاري ©. 

وكل الخلق شهداء: 

فالأنبياء والرسل شهداء لربهم بالوحدانية» وشهداء على أممهم بمالهم وما عليهم . 

والملائكة شهداء لربهم بالوحدانية » وشهداء على الخلق بما عملوا . 

والإنس والجن شهداء لربهم بالوحدانية » وشهداء على أنفسهم وعلى غيرهم. 

وجوارح الإنسان تشهد يوم القيامة بما عمل من خير أو شر : 3# يوم َشهَدَ عَم لْسِنتُهُم وديم 
وَأَيملهُم يمَا كانوأ يسملويا (/81؟ يَومِيذ يوضم الله ديهم لحن ويحلمون أنَّ هه هو ألْحَنّ مين (80) 0 
ل الترو 4 ؟ حمهة؟ ]: 

والذرات » والجمادات » والنباتات » والحيوانات » وكل مخلوق » الكل يشهد لربه بالوحدانية» 
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وحم خيان ريا الرروو على روما ول يد ار اوت « ومن أظامممنٍ ادك عل أله 
مكذباً أزليلك بترسُورب عل رَيهْ ويَفْولُ الْأنْهدد هؤْلحَ الي كَدَبوأ عل رَيْهمْ ألا لحن لَه 
عَلَ أَلظَِيِيتَ (10هود/ 1١‏ ]. 

و ل ل ل و ل ار و كن لاشريك 
له :مل لَك أسَه ينهد يمآ أَلٌ إل للك أئراة ولمه بعلمو وَالَْكَهِكةَُمْبَدُونَ وَكَقَ بأل سيدا 1450 
[النساء/ .]١55‏ 

واعلم أن أعظم شهادات العباد الشهادة لله بالتوحيد . 

الور اسم باج م لال لب ل 
المؤين باحق والصعدق حين يفول “سيان لاإِلَه إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الملّكَ وَلَهُ 


ال ا معد د و2 


الحَمْد وَهوَّ على كل شَِيْءٍ قَدِير ) متفق عليه". 


.)509( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.) 097 ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 5 14 ) ومسلم برقم‎ )1( 


هاه 


ويشهد الكون كله على الكافر والمشرك بالجور والظلم والكذب : 38 وَمَنَّأظَامٌممّنِ أََرَىى عل أل 
كَذْبا وليك برسُورت عل رَيهِمْ وقول الأنذهدد عؤْلةَ الي َكدَبأ عل رَيْهِرْ ألا 
لَعَمَةأسَّهِ عَلَ ألطَلِمِينَ 2 [هود/ 18]. 

وأشنع الشهادات الكذب على الله وتَنقّصه وتشبيهه بخلقه» ونسبة الولد له وهو الغني عن 
كل ما سواه: 38 وَقَالُوا عد ليحن ولد (00) رم سيدا( نكاد لسوت ينْمَطَرْنَ 
ِنْهويمَقٌالْارَضُ وخر للْبَالُ هدًا (:8) أن دَحَوَا ليم وَلدَا (07) ومَايَيجى ليح أن ينَحِدَ ولَدَا (5) إن 
حرم لسوت وَالْار ض لاق لتم بدا (5 4 عرو ا 

والمؤمنون كلهم شهداء لشهادتهم بالحق في قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. 

وأصل الشهادات وأعظمها شهادة التوحيد شهادة العلم والمعرفة» والإيمان واليقين. 

فالعارف بالله عله » العالم بأسمائه وصفاته وآفعاله » الذاكر لله » المؤمن به » العامل بشرعه ‏ 


5 5 ع 58 8 5 37 5 ده عد 2 4 راسك مت سل يي 
هذا رافع لربه أعظم شهادة من الخلق إليه علمية وعملية : 3# أَمَنْهَوَ قنَنتَ َاَآء ليل سَايِدًا 


و صح 3 0 ةو 


وَفَمَيكَدَرْ اله وبأ َحَدَ َي هل ل يستَوى اَن يلون وان لا يحَلَمُونَ نما يسَدَكرُ ولوأ 
دلبب 1460 الزمر/ ]. 

والموت قَطع لهذه الشهادة الكبرىء فإن الله كتب الموت على كل حي سواه إبانة لصفة الحياة 
الباقية» وتذكيراً بالمّلك الحي الذي لا يموت: :3 أمَملَاإِكَمِلَاهُوالَ لقيو )16 آل عمران/ ؟]. 


-ه 
04 


0 


ثم يحيي الله الخلق ويحاسبهم ثم لا يموتون أبداً: وَمِنَ دَايَئو أنك تَرَى الْأرض حَشِعةٌ فَإِذَا أربنًا 


لس سر ص مسح ص < 2 و ع 00107 6 س١‏ سر | يج ضح سم محا 2 و الا ملات لا -ه 
عليه لمآ هكرت وَرَبَتَ إن اذى أَحيَاهَا لمح الْموفِةَإِنَه. عل كل مَى و قدِبرٌ (:50) 116 الخاشية/ 5-9]. 


ِ 
جر سرجه 
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والأنبياء والرسل شهداء على أممهم . والعلماء شهداء على قرونهم وأهل زمانهم» وهذه الأمة 
تشهد للأنبياء أنهم بلغوا الرسالة لأممهم: (١‏ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُم أمَّدَوَسَطا لَدحَكُو شهدا عَلَ لتايس 
وَيَكوْنَ الرسُولُ عَليَكُم سَهِيدًا 1 البقرة/ 147]. 

وشهداء العلم والمعرفة شفعاء يوم القيامة: 1 وَلَايَمَلِكَ زرحت يدغوت من دونه الشفعة | 

مَنْسهِدَ يِاَلْحَقّ وَهُمٌ يََلَمُونَ (22 146 الزخرف / 85] . 

وجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي تشهد لخالقها بالتوحيد. والجلال» 
والجمال» والأسماء الحسنى» والصفات العلى » والمثل الأعلى . 

وتشهد على أنفسها بما هي عليه من الضعف والذلء والفقر والعجزء وتسبح بحمد ربها 
العظيم » وتسبحه وتنزهه عن نقصها وفقرها اللازم لها » وتلك شهادة المخلوقات كلها لله 
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الواحد الأحد بالتوحيد : +( شي خآ اتوت الع وَالايْضُ ومنيو وإنين سَنْءِ لايم جو. ولك ل 
عَمَهون شبيحه ند كأنَحَلِيمًا عَفُورا (8) 6 1 الإسراء / 44] . 

فسبحان الملك الحق الذي خلق كل شاهد ومشهود. 

وكل شاهد ومشهود في هذا الملك الكبير يسبح بحمد ربه » ويؤدي الشهادة لربه بالتوحيدء 
والشهيد الحق أعظم الشهود : مو وك بأل سويد (445 [النساء/ 135 . 

وسبحان الملك القريب الشهيد لخلقه كلهم » الحي القيوم الذي لا يواري منه ولا عنه ليل ساج » 
ولا سماء ذات أبراج » ولا أرض ذات فجاج » ولا جبل ما في وعره » ولا بحر ما في قعره » ولا 
ظلمات بعضها فوق بعض: :إن أنه كان عل كُلٍ نَىَ و سَّهيدًا (14650 النساء / 0 

اللهم إني في هذا المقام أشهدك؛ وأشهد جميع مخلوقاتك, بآنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك » فاكتب شهادتي عندك مع الشاهدين يا خير 
الشاهدين: رم اكيم لت واتبعنا امول يمنا كسا مَءَالتهيت 450 [العمران/ *07]. 
© التعبد لله غَلِل:ْ باسمه الشهيد : 

اعلم رحمك الله أن الدخول في الإسلام أوله الشهادة لله بالوحدانية » والشهادة لمحمد يَكيِةٍ بالرسالة. 
والصلوات التي هي صلة بين العبد وربه تشتمل على هذه الشهادة في البداية والنهاية » يؤديها 
العبد كل يوم وليلة بين يدي ربه الشهيد له . ويترضاه بالتحيات والصلوات. 

ترركت ين نف رات الواحد الأحد بحسن العبادة والطاعة» وتؤديها له كأنك 


تراه: 00 لَه دَلِصكْم عط بد كاا مث يأل واو لخر ومن يق 
22 رسع وح د سوسا ان أ 3 ص 2 رس م هر م 
لَه يجعل أه. ع ١‏ يرق من حَيَتُ لا بحتب و" ين نوكل عل لد 97 2 حسبة: إِنَّ الله لَه بع 


ا شَى و قَدَوا (5) 46 [الطلاق/ ؟-8]. 

والمَلك الف امرك أيها الإنسان للإيمان به » ومعرفة أسمائه الحسنى» وصفاته العلى » 
لتشهد له بالوحدانية : 36 فَأعلرْأَنَهُ ل 11 مُوْمِيِينَ وَالْمُوْمِئاتٍ وله َعَم 
مَقَلحُمْ ومنو نكر 16 محمد/ 15]. 

ولأداء هذه الشهادة العظيمة يجب أن تكون من أهل العدالة » لتقبل شهادتك عند الملك 
الحق » وذلك بالاستقامة على دينه » والعمل بما يحبه الله ويرضاه » واجتناب ما يسخطه 
ويبغضه: 38 فَأَسْنَقِمْ الا لاله اه هاعرت به وي اد 


/ااه 


بالحق وأعمالهم الصالحة: و« وَألينَ ف متو مهيح وود )لينم يتداع كإيمورن (00)والنينَ 
مُعِصَلام يفظن )ويك في نتف مون غ0 6 [ المعارج / ١1‏ ومع 

فسابق إلى الخيرات » وسارع إلى فعل الطاعات » وداوم على فعل الفرائض والنوافل 
ا ل ل ل ل م 
إليك» فإن ربك شهيد له: هل وَلِقَد لد أن يضِيقُ صَدُركٌ يما يَُولُونَ (50) ضبَح بحَمدِ ريك ودُن 
من ألسَجِدِينَ (4ه) عكر لح ايك العرة © كن 

وعليك بالتفكر والتدبر لما في الكون من المخلوقات والآيات التي تشهد لربك العظيم 
بالوعا .و التئرة والعظمة او شد على متها باتك والعتدزو الدلة 0 الى رَهَمَألتودّتِ 
عر عَدِرَويَا م ستو لوس وَسَخَر اسمس وَالْقَمر ل يرك لاحل مُسَكى يدْبَرُ الْأمر فصل 
كب فلخ يقل ري بكم فقوت (8) 36 [الرعد/ ؟]. 

فانظر رحمك الله كيف خلق الله الأرض وبسطها ودحاها بالمياه والخيرات». ونصب فوقها 
الجبال الشوامخ فلا تميد بأهلها » وأحاطها بالبحار المسجورة؛ وشق بين قطعها الأنهار 
المفجورة » ودحا بطنها بالعيون المملوءة: 8ل وَهْوَ الى مَدَ الْرْضَ وِجَعَلَ ذا 0 ومن 
كل تّمت ل 2 (5) 16 الرعد/ *] . 
وانظر كيف جعل الحكيم العليم بين السماء والأرض السحب المسخرة » والرياح 
المرسلة» ودوائر الأفلاك المسخرة من الشمس والقمر والكواكب والنجوم؛ جارية بأمره. 
على نسق محكم ؛ وترتيب مطرد » يكون عنه الليل والتهار » والصيف والشتاء ء والخر 
والبرد : هوا ل برْيُِمْ لس حو لما وَددَئ التهادت الثقال 50 َ 
رك د مدو وَالْملتكه من فيه وَبرْسِلُ ألصّوعِقَ يضيب هام يناه وَهُمَ درأو فى 
لَه وهو سَرِيد | للْحَالٍ (05 16 الرعد/ ١7‏ ار 

كل ذلك لإظهار قدرة القدير في أنواع العبيد » وإظهار بعض معاني لاحر في الدنيا » 


72020 


بإظياق امنا و ستفاته فى مجا رف نه الى املع كوه تكو ير عدا : 38 أله تَدَلِى حَقَّ 
سبع معواتٍ ون لاض مله َكَل الا يعن لل ونه عل هل شَيْء درون لَه مد حاط يكل 
وك (05) 126 الطلاق/ 17]. 

اس اس ري وى 0 


م دس جر عر ا 


مِنْهَالمَمَارَ قَإِدَاهُم مُظلِمُونَ (9©) وَالكقق تخ لتشتهر لوكا لها دَلِكَتَمَدِ لير الْعلي (0) وَالْقَمَرَ 


دك 


سس و و سس صج سس سر لاه 


َدَرَتَهُمتَازِلَحَقٌَّ عاد كَالْمْيَمُونِ الْقَرِوٍ (53) لا الشّمس ينبغى طَاأَتُدرك الْفَمرَولَا الل سَابِ نا لئارِوولف 
فلك يسبخورت )ا 136 يس/ ال ؛]. 

وخلق سبحانه بين السماء والأرض هذا الفلك العظيم » وجعل فيه السحب الثقال » والرعد الذي 
يسبح بحمدهء والبرق الذي يلقح السحاب ء والماء الذي يحي به الأرض بعد موتها : +2 أَلرترَأنَ هه 


آذه 


م ا د 1 لوس ع ع سس سكو | . 201 ووه 1 رعس ع م رورسم سن لس م سس 
يرج مكابا م يؤلِف يننه: ثم جعلة, ركام فترى الْوَذقَ يحرج ون له ويل نالل من جبَالٍ هاون برهر 
ا ا 6 في 720 م ومهومهة + ده 3 7 5 


--0- ءِ 


و 02 0 42 026 واس هوم 00 2 :2< 
صِيببهء ميمه ويصرفه:عن من يِسَاءُ يكاد سنا برْقِو يذهب يالايصر 25 )بقلب مه الْتلَ وهار إِنَّفٍ دَلِكَ 


ْو صر )16 النور/ 4-59 4]. 

ثم زاد الله غَلِةِ هذا الإحكام إحكاماً بأنْ ين خضوع جميع المخلوقات لربها . وسجودها بين 
يدي مالكها ؛ لتشهد أمام فاطرها بفقرها وذلها . وتعلن طاعتها لمن خلقها بانتقالها كما شاء 
من حال إلى حال في مشارق الأرض ومغاربها بتدبير محكم من العزيز الحكيم: ##إركت 
َك ارسق لسوت وَالارْضَ ف يسح أَيَا و © شونا عل لمش يقد الََلَ التباز يبه 
عَنددا رَالصمْس وَالقمر البو سات رأتر ألا أذ لفاك وَالكرَارَكَ لمهرَت اليد (2) 4 
[الأعراف/ ؟ 0]. 

وخلق ربنا له السماء وجعلها سبعاً شداداًء وبناها ورفعها وزينها بالكواكب والنجوم . 
وأمسكها بقدرته: «( الويَوَكِْقَحَقَ سبع سَمَوتٍ هاا( وَجَع لَالْفَمَرَضِ ورا وَجَمَلَالسَمَسَ 
ج60 [نوح/ .]١5-1١6‏ 

وجعل عله تلك السموات السبع مسكناً للمقربين من عباده» والمصطمّين من أوليائه. 

فتَقَّهن الجبار سبع سموات » أعلاهن أعظمهن خلقاً » وأوسعهن حجماً » وكل واحدة محيطة 
بالأخرى . وملأهن بالملائكة التي تسبح بحمده؛ وتشهد بوحدانيته » وتدبر أمره : 3# وَلَدمّن في 
موت وَالْأرْضَ وَمَنْ عدده. لا مكرود عَنْ عادو ولا ممَسَحْسِرُونَ (5) يحون اليل 
لتر لا يترون (ن) 16 الأنباء / ,]3١-9‏ 

فسبحان الملك القوي القادر الذي خلق السموات بإحكام وإتقان لا خلل فيه: الى حَقَ 
عسوت يمارك ف حَلقٍ ليمك ين تقَوي جع البصرَ هل رك ون مُطُور(2) 44 [السلك/ +1 
وهذه السموات السبع العظيمة تُقِلّها قدرة الجبار عله » ويحملها أمره» وتمسكها مشيئته » 
وتحكمها إرادته » دون دعائم من تحتها تقِلّهاء أوعلائق من فوقها تمسكها. 

فسبحان الملك القادر على كل شيء » الذي خلق كل شيء بإرادته»وقهر كل شيء بقدرته » 


014 


ومّلك كل شيء 0 إن لَه ْمك الْسَّموتٍ وَالْارْضَ أك رلا مليورا َالتَاإِنَ أ 

لوق كرد إتدركان لماعم عَفُوَا (80) 46 [فاطر/ .]4١‏ 

وسحان الفويد لض القيوم الذي أمسك السموات العظام أبداً وسرمداً بقدرته وقوته على ما هي 

علي من التقلق والحسن والجمال» لآ تمد متقال:ذزة: ولا تقض مقال ذرة: أل أن لمحي 

كرما لد املك جر لخر مرو وبمك ألتما أن هم عَكَالْارَضٍ إِلَاإذنةنَلَه نايس 
2 د رو 


لرءوف رحيمم )6 [الحج/ 0<] . 


قله أذ كن تسر وتهر رجن( الججماددو ناتك :ناوه زور ردقن البسروو اهيوذ وكا رو 
وغروب في الكواكب؛ كل ذلك يدل دلالة حسية قاطعة على وحدانية الله » وحصول البعث 
تعلة الموك: ف( وكرَى الْأرّض عَلِدَةٌ فَإِذا اونا عله الما اهرت وَرَيت عبت من كل 
تق هيع (كالد يكل َه هو لي أنهي الْمَوَ الكل سَىْدَريِرٌ ((2) وَأَنَلسَاعةَ يه ل 
ار اهيبحت من فالفبور ((0): [الحج/ ه-0] . 

فلا إله إلا الله كم شواهد التوحيد والبعث في المخلوقات كلها صغيرها وكبيرها. 

فمجيء نهار بعد ليل كحياتنا هذه بعد الموت الأولء ثم يخلف الليل النهار كموتنا بعد هذه 
الحياة , ثم يخلف النهار الليل كالحياة الأبدية في الآخرة بعد الموت : يقب مَل وَالنهَارٌ 
َف دك لعِمَلَول صر (00) 14 انور / 44]. 

فسبحان من جعل النهار آية على الحياة» وجعل الليل آية على الموت بعد الحياة: :3 إَْمَلقٍ 
قورت وَالَْرْضٍ وَخْيكفِ اليل وَالئَهَارِ دنهو لدبب :1140ل عمران/ 116٠‏ 

وسبحان العزيز الحكيم الذي خلق العرش والكرسي » وخلق السموات والأرض » وخلق 
الشمس والقمر . وخلق الليل والنهار» وخلق الدنيا والآخرة. 

وجعل ذلك كله آيات بينات تشهد بعظمة خالقها » وتسبح بحمده » وتخطب بتمجيله. 
نصبها آية على وحدانيته» وآية على عظمة أسمائه الحسنى» وصفاته العلى » وآية على البدء 
والإعادة » وآية على الحياة بعد الموت ٠»‏ وآية علي فقر المعو بك وذلها » وآية تشهد 
بعظمة خالقها: ( لل ليه يتات مر ترقأ ثم ستو َلَالْعرشِ وَسَكَرَ ألشّمْس والقَمر هل 
يجْرى أجل مس يدَبَرُالْأمَريمَصلُ لبت لَعَلَّمم بلقا 5 ريك فقون (5) 16 الرعد / 00 

فسبحان الخلاق العليم الذي خلق الإنسان وأخرج منه هذا النسل العظيم: 


من ذكر وأنثى » وصغير وكبير» وطويل وقصير» وقوي وضعيفء وابيض وأسود. ومؤمن وكافر » 


0 


2 1 1 37 كعك م مو مهرم 1 وم 2 اس سر ١‏ سحت سس سس 
وصادق كاد و يك : 1 مها الناس أتقوأ 03 الى حَلَفَو من تفي وود حِدَوَ وَحَلقَ متها زوجها 


وَبث مارجالا كنا وض وَأ أله الى تومبو ولام نكن ليك رقي (00) 146 النساء/ .]١‏ 
وسبحان الحكيم الخبير الذي سقى الأرض بالماء فأنبتت من كل زوج بهيج : 

من أبيض وأسود. وأحمر وأصفرء وحلو وحامضء وحار وبارد. وجامد وسائلء» وذكر 
وأنثى» وكبير وصغير» وقائم ونائم: «( أفار ييه ل 


د دماج دس ا اي يه د ده اس ب+ لي ل عبس لسٌّ 24 
فوج 0 وَالْارْضَ مَدَدَسَها وَألفََاِيَا وو َنبا مكل درج بهيج 0 صر وود لحل عَبَرٍ 
لمر اين الت م2 3 ا ا 


3 


6 111 و ا 


1 ما لكي أكَدلِكَ لكوي (14000ق/ 1-١‏ ] . 
فسبحان الملك الحق الذي جميع مخلوقاته شاهدة بوحدانيته » مسبحة بحمده » خاضعة 
لآمرة نتتسي ة لقيش امرعة إلن إرادنه: 


72 


اه حينم ورد مرا رده ركه 
8 5 224 و رصههم ل 9 د سب مص رد مرسم 
آم دأ مف السو توف الأ والشصس ور وَالُجوم وَلْْبَالَ وأ شّجِرَ وَالدُوابُ وَحكيرٌ من 


2 1 له سي 2770 ودس و 6مس 


ير حَقَّ علي لْعَدَابُ وَمَن مون اهمانم ةبعك 4 [ الحج/1]. 
سي الخلاق العليم بالشمس والقمر والكواكب والمصابيح 
التي ترسل النور إلى الأرض » وتشهد هي وكواكبها بوحدانية لومي بحمده : :ل مَل دلارُونَ 
1 20 وروأ كِنَفَحَلَقَأَهُسَبِمَ سمت يطبَاها ((00) (0 وَجَعَلَالْفَمرَضِ ورا وجَعَلَ 
لسَّمسيرَاجا 460 [نوح/ 15-1]. 
وهل رأيت كهذه الأم الضحوكة الكريمة التي أنبتت من كل زوج بهيج» خلقها الله بقدرته 
لتسبّح هي وأولادها بحمده؛ وتقنت لعظمته » وتشهد بوحدانيته. 
وسخرها لخلقه يشربون من مائهاء ويأكلون من ثمارهاء وتحمرد بخيراتها» ويسكنون 
فو قهاء ويتقابون في بقاعها 1١‏ ال رليك القهلامة لكر ونه شرا ويئة مك وه 
يمور م 0 بليث لكر لك يه لزع تورك ا ومن كل التَّمرات إن فى 
ب تر كت (3 1 السحل/ ١و١(‏ 
فسبحان من: 99[ عه 7 ار وإذاقلة كان لا ني عر ليل لا لتقهوة 
َبسِحَه هكد حَلِيمًا عَفُورًا ف 146 الإسراء / 45]. 


010000 ا 21'”393 


05١ 


وف ايك ملا يصون وفي السَمَءِ رد فوا عدوت (610 [ الذاريات/ ٠‏ درل 

تعطي الحبة منها سبعمائة حبة بأمر الله يل : كلدي ينود همي سبل نوك حبكةٍ 
أت َع مكاي نيل شجوِأكَد يراط لمن يمومه وسِع عَليغ (00 146 البقرة/ 10١‏ 
فهذا عطاء مخلوق لمخلوق بأمر الله في دار الدنيا ما أعظمه وما أحسنه. 

فكم يكون العطاء من الرب الكريم للمؤمنين في الدار الآخرة من النعيم المقيم الذي من 
لدو د اله د و اد السو ل د 
أن تتخيله: 29# أله الْمُؤْمنِيتَ والمكفة جَدتٍ جرَى ون خَدِهَلَأَتْهرُ حَلِدتَ ذا وَمَسَدكنَ 
طيبَة حت متو ويض وس أثه سكي كلك مالف تطغ 38 لْعظِيم (05 116 التوبة// 77]. 

وعن أبي هريرة 4ه عن النبي يل قال : « قال الله عر وَجَلّ عت يي لصَّلِنَ ماعن رأث ؛ 
ادن سَوِحَتْء وَلَاحَطْرٌعَلكَ قَلْبِ بَّر) مِضْدَاقُ ذلك في كناب الله :ل قا تل تَفْسٌ مَاأَحفِيَّ ليم 
من فر أن جَرَاءبمَا كَأنوايَحْمَلُونَ #6 مفقعيه". 

ب شط د سوا ب ل اد ل 
وما أجهله بدينه وشرعه. . وما أجهله بوعده ووعيده: 9 مع َأَنه لَه إلا نه وَاسْتَمْفْرَ يدَيْكَ 
مونب اموت نهمل متَقلَكحْ ونوك 10 امحمدا .]1١‏ 

ومن آيات الله العظية كن الاسياقة وتقلله ميم حال إلى ال عم قزات إلن قطفة إلى عاقة 
إلى مضغة , ثم جسماً بلحم وعظام » ثم حياً ذا روح » ثم إنشاؤه خلقاً آخر في صفاته وأخلاقه » 
وفي تبذّله من حال الطفولة» إلى الشباب » إلى الاستواء . إلى الكهولة » إلى الشيخوخة. 
فسبحان الذي خلقه وصوره وأحسن خلقه وصورته : :3 دَلِكَ عَم المي وَالشَّهدَدَةَ لْعَزِيرُ 
الجر © ىسن مل عَوَءِ لق عق َلقَه بلقا لكين لين (5) كك عا” من سكَلَةٍمّن 


يشير عر عت ساي و عدوا د 2 سس ص سس بو م ء ل رصح روغ د أ 


مَاء مَّهِينٍ تم سوَيه وشح د من زوحِد وَحَعَلَ لسَّعْعَ وَالَبَصمَ وَالَْفدة ميا ما 


س8 
1 وي ((ي2) 146 السجدة/ + -94]. 


وسبحان الملك القدير الذي خلق ما شاء » وما يزال يخلق ما شاءء الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده » 
وصح مده عع ال عي اهاعد ينه عبن بتر 


ويخرج الحي من المت ويخرج الميت من الحي: 3 يرج ألْحىّ من المت وير ألمت من 
َل و الوص بعد مويه وكَدَلِكَ تروت (0) 36 [الروم/ 15]. 


05 


وسجاحان كلاق الغليم العزير الذي كلق لمزم وما ها ونا عانها وخا لطن ويناخنها بيدا 
عليهاء ثم يعيد ما فيها وما عليها إليها: مومه كلض ياك( بي وفوف ْم 
اك 00 
فانظر رحمك الله في ملكوت السموات والأرض ترى عجائب قدرة الله » وعظيم ملكه وسلطانه » 
ولعاه له ارو التصرياحه والتحريك وتياك و والشياة ودورت في كر حاار لي 
ف الأظ قاه روا حكيت بدا الحاق شَّ أله ينو النَّمَأه الكيخرةإنَ لله ع حكن شَىْءِ فير #7 
[ العنكبوت/ .]5١‏ 
واعلم أن الله خلق جميع الأجساد الحيوانية والبشرية» وأسكن فيها الأرواح» فصارت حية 
بأمر الله كه نحس بآثار تلك الروح» ولانرى شخصها ء وهي دليل على الموجود بلا رؤية. 
والروح سر باطن موصوف بصفاته » معلوم بأفعاله » لا يحيط به العلم » ولا يكيفه العقل. 
اختص الله عله بمعرفة الروح وحده. وجعل اعد رو راان لم ور ا 
الوصول بالمعرفة إلبهاوالإيمان به 3# وَيَسَكَنُوتلك عن الروح قلأ الوم ين كر رق وما سين 
لعلو إلَاقيِلا (0) (تت) يه [الإسراء/ ه] . 
والروح أمر رباني» وعبد روحاني» حبسه الله في الجسم ابتلاءً له » وأجرى عليه محنته. فواقع 
ورا ااي إلى الأرضء لَمّا عصاه في الجنة: 
2 قن 0 1 نت ورو2ك لكه وك منها ركذا عيَث شننها ول نت هو الفح 5ك5] ين 
يلين (2اكرَلجهَا ألتبطلة عنها كلها ونا كا عي وعدا قبطا يتش ينكد ل ول ال 
ل لَََجليحِمْ (150 16 البقرة/ 5-/0]. 
فالجسم يتغذى من طعام الأرض» والروح يتغذى من وحي السماء » فإن آمن العبد بربه 
صار الجسم والروح إلى اللجنة» وإن كفر بريه صار الجسم والروح إلى الثار إِتَهُمَنَيأتٍ 

هدح ركان له دهم ابوث حما كاي (0) وم أن ماهد لست َلك َرَت 3 
رةه سنت عَدْنِ رك من تنا لأمر حرس فا وَدلِكَ رآ 0 25 0 

7 

ام للجسد » وإذا مات الإنسان رجع الجسد إلى التراب الذي خلق 
منه» وخترجت الروج الحية منه» ثم صعدت بها الملائكة إلى السماء. 
فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى تصعد به إلى ربه حل » فيؤمر بالسجود لربه» فيسجد 
له ثم يعود إلى جسده في قبره وينعم فيه » ويبقى فيه إلى أن يُبعث؛ ثم يحاسب », ثم يدخل 


077 


الجنة : 3 كَأمَا ما كان مِنَ الْممرَّبيَ (04) مرَوَمٌ ونان وَحَنَتْ يي (40) وَأْمَآنْكانَ من ضح لين (00) 

تكشآك ين تحب انيبن (©)ائ] دكات ين الْحَكربيَ ألصَائينَ ")درل مَنْ حي م (50) وَتَصَبَة حجي و (10) 

إِنَّهَدَاهُوَحَقٌ لبقن 00 سَيحْ ,ا باتَمرَيّكَ يعارل ارم اب -95]. 

وإن كان كافراً لم تفتح لهذه 37 أبواب السماء » ورّمِي من علو إلى الأرض » ورجع إلى 

جسده في الأرض في شقاء وعذاب إلى يوم الدين» ثم يبعث » ثم يحاسب . ثم يدخل النار: 

إِذَالَسكُدبوا يما وَأسَكَيرو عا لات ل واب أله ليون الجن حَقَّيلِمَ مَل فى 

ا وَكَدَلِكَ جحرِى اَلْمْجْرمِينَ 0 لم ين بهم مهاد وَمِن فَوَقَهمُ عَوَائٍ ش وَكَدِكَ نحَزِى 
لظدلميت لظَيلِيِينَ (0) 16 الأعراف / ٠غ‏ -١ة].‏ 

فما أعظم الله في خلقه وأمره» وحكمه وتدبيره» وأسمائه وصفاته : 3 حَأقَ لسوت يعبر 

ل 0 م 

َو جكرِمٍ () هلدا حَلْقُ أله اروف مَادَاحَلقَ لزنن دونه بل ألَدِِمُونَ في صَكلٍ ين 0 44 

.]١١-1١١ [لقمان/‎ 

أرسل الرياح بشرىّ بين يدي رحمته. وأنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها. 

وخلق سبحانه الجنة» وأظهر لعباده منها في هذه الدنيا ما يرغبهم فيها من المياه والثمار 

وسائر النعم» وخلق الناره وأظهر لعباده منها في هذه الدنيا ما يخوفهم منها من النار 

والسموم والآلام وسائر المكروه . 

وأذن الله سبحانه للنار بنفْسَين» تمس في الصيف, وهو أشد الحرء ومس في الشتاء» وهو الزمهرير 

أشد البرد » فلولا الرياح والماء لكان النفسان في الدنيا جهنم الصغرى » ولول النمّسَانَ الحر 

والزمهرير لكانت الأرض بما فيها الجنة الصغرى. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي يَِ قال : « اشْتَكَتٍ الدَّارُ إلى رَبَهًا » فَقَالَتْ : رَبّ أَكَلٌ بَحْضِي 

نضا كأ اَن تقّسِ في الس وَتَقّسِ في الصَّيْفٍ » دما و ل 

وأ كد كافحة وهال تكرير امسو ك0 

فسبحان من أشاربهذه إلى تلك» وحعل ادكه وعيرة) ودقع هذا بهذا و بره 

وتم أمره في الدنيا لمر لاوس ار 1 0 


. )111( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم(777) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
03 


2ك د مَمَعبدُه وَهوَعَلكلْ من ووحكيلٌ (145 1 الأنعام / 10]. 

فلا إله إلا الله الحكيم العليم » كم أخرج بالماء النازل من السماء من الجنات والعيون» 
والضان والا نيان والاشحا ردوالا زعاو والماةة و الكمان: و هو الى أَتَرّلٌ مر السّمَآءِ 2 
كر ونه ص ود مر فيو شبُوت © ليث لكر بد زم لوت وَالتَضِيلَ 
وَالْأَعَسْبَ وَمِن كك لْالنّماتَ إن ف ذلك لبه لَمَوَرٍ يتك ره بت ورت ىت 007 146 النحل / لالع 
وكم أحيا الرب بهذا الماء الذي أنزله من السماء وب لباك والكيواه والن ا 
لبح ربدت يَدَىَ مَحْمَيوء سر بده مَنَئ] 

حَلْقَمَأنعَمَا نابي كيرا( وَلقَدَ َه يول 6 سك انان لكر وا (2) )4 
[ الفرقان/ 5/8 .]5٠-‏ 

فهل نعتبر بهذا الخلق العظيم» والملك الكبيرء والتدبير العجيب :7 ورب رانين كرون تلوت 
وَاَلْخيَضَ كان يها فمَتفسهَمَوَيحعَأئَايِنَ الْمَآو كل شَيْءِ حي أفلا بوه مون (ز) 46 [الأنبياء/ ا 

وإذا نظر الإنسان إلى عظمة هذه المخلوقات فليّعِدُ النظر إلى هذه النطفة المتكررة. 

كيف خلقها الله من ماء مهين» فجاء منها الرجال والنساءء والأبيض والأسود . والطويل 
والقصيرء والكريم والبخيل» والمؤمن والكافر» والمطيع والقاصي” 3 وق هه أن 
6 من تراب ثم إدآ د مروت 5 ومن يديوه أن حَلَقَ لكر مد عن الك روجا 
كا بتكا مكل جحت ار وويقه إن كلق كات زر 2ه و( [الروم . 1]. 
فسبحان من شرّف الإنسان من بين المخلوقات فخلقه بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 


اه 


ملائكته: وعلّمه الأسماء كلهاءوكرّمه بالسمع والبصر والعقل :95 وَألَهَرَحَكُم صنب أْمَهَنقَكم 
ك1 لصم وَالْأبصدرَ ليده أ 4 متفكُرُوت (146100 النحل / 108 . 
الا عه لديل الايع وعيل ربا وروقدي يدي جاتو زبيضة ةي القدا 
والآخرة: هآ لَقَدَ مَنَّ ألَهْعَلَ ألْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فيح رسولا مَنْ أنشييم يتَنُوأ عَلِيوِمْ يليه وَرككيمٌ 
وَيُعَلْمْهُمْ الْكتب والْحِحكمَةَ وَإِنْكَانوأ من قَبَلُ فى صَكلٍ مُبِينٍ (59) 146 آل عمران/ 134]. 
وجعله في الدنيا خليفة في الأرض . وعبداً لمولاه » وفي الآخرة ملكاً بالقرب من مولاه 
الملك : 38 إِنَلقِينَ ذ ف ست وت ردأ فمَفَعَرِ صِدَق عِندَ مَلِيكٍ مُفَكدِرِ (0) © [القمر/ 4ه هه]. 
ونوّع له الكريم في الدنيا نعمه الظاهرة والباطنة» ونوّع له بالدين أنواع الطاعات والعبادات » ونوّع 


له في الآخرة أنواع النعيم والقصورء ليزداد معرفة بربه العظيم» ويزداد شكره وحمده. ليعظم أجره 


03 


ودرجحته عند ربه. الدتروا أن الله م ماق لسوت هما فى لض وَأَسبَع 16 كمه 0 يه 
ا ا 7 ب مير (5) 146 لقمان / 0 


ويوم القيامة يكرم سبحانه من آمن به وأطاعه بألوان النعيم » ويهين من كفر به وعصاه بألوان 


و وس رسلا 0 رو شل بره ع جو 2 عر 
العذاب » جزاء وفاقاً: 3 إِنَّ ل ايا سَوْفٌ تيلوج كارا كلما نت جلو هم بد نهم 
د 06 ره براه صد ساسا ١‏ ار ري بن سر سر اس و 6 سس ووم 
جَلُودًا غَيرَهًا ليذوقوأ الْعَدّابٌ إرك الله كت عَرِيًا كيم (2) َال مثا وَحِلُو لصحت 
006 0 01 4< سا وء 2 رس كه 93 سم جه دم وو م 2 ريه يروم 


َن جورٌ تت جرَى من كنيا الكزية نر حَلِدِنَ فبها أبدا لمم فبها أزواج مُطهرَة وَنْدخِلْهُمَ ِل 
ظلِيلا (0) 146 النساء/ <-017]. 
فهل رأيت أعظم من هذا الخلق والإبداع» وأفضل من هذا العدل والإحسانء وأجل من هذا 
التكريم والإنعام, 0 من هذه الأحكام 9 دن د بما ؟ د رَلَ أله وآ اَي ماهم 
وَأَحَدَرَهُمَ أن يَفْتِمولك عن بعضمأ َلَ تم ليكَيَدمَكأ عل َوه مله ميض فم وَإِنَ كرا 
ينَاَلتَاسلَْمَسِفُونَ 1180 1100 حَكَمَالْعوَوِوقِمُونَ (2) 144 المائدة/ 00-49]. 
فلا إله إلا شاك امو لو لسو ار و ال 1 
وصفاته العلى » ومخلوقاته العظيمة » وآياته الحكيمة : 98 وَلَعَدَ صَدَّقَ ليم ليس ظَنَّهُ فَأتمعوه إلا 
ربا من ألْمُؤْمنِينَ (5) #6 [سبا/ ٠‏ 0 
و سات سعد ا سير ييه 
يب ءَادمَ أن لا تَعبْدُ تَعبدُوأ ألشّج طن إِنَهئآ دو م ذُ مبِيثُ 8 وَأَنٍ ن عدون مدا صِرط مُسَنَة لُ مُسَتَقِيمٌ 0 
دسل يور يبلا كيلم تا اتقأت 1420 .]15-5٠‏ 
واعلم رحمك اللّه أن الملك القدوس خلق آدم كلل بيده »ثم استخرج ذريته من ظهره. 
وأشهدهم على ربوبيته فأقروا بذلك . ثم جمع الذوات بيديه الكريمتين قبل أن تدنس بأنواع 
الكفر والمعاصي » وقال : هؤلاء إلى الجنة » ولمن في يده الأخرى : هؤلاء إلى النار» ثم 
أعادهم إلى صلب آدم يِه ليخرجوا منه على مر القرون ء والله سبحانه يتابع عليهم إرسال 
الرسل وو إتزال الكتت: 
ثم إذا مات جميع البشر» وأراد الله بعثهم للحساب. لم يكن لهذه الأرواح التي تدنست بالكفر 
والمعاصي أن ترجع إلى يديه الكريمتين » فأوجد لهم الصّوْر الذي جمع الله فيه الأرواح 
كلهاء ثم ينفخ فيه إسرافيل» فتطير كل روح إلى جسدهاء ثم يقوم الناس لرب العالمين. 
وبعد البعث يكون الحساب والثواب والعقاب : 3# وَنْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من في الْسَّمْوَتِ 


07575 


7 0-7 5 1 .2 90 .-- 0 
وَمَن في الارض إلا مَاءَ أله َه مح يه أُخْرَن فداه هم قِيَام سَظرٌونَ وَأَشْرَكتِ الارض ينور 


رازن ندع دا 1 2 0 ا ل سم برست 2 سا سن مارج آذ 55 سس ومع كه 
م وَوْضِعَ ا > باليين والشبكاء رين يشم لق ف 1 له © و وفيت عل 


4 2 


نفس مَاحَملت وهوأ أعَلمْيمَابفَونَ 445 [الزمر/ .]/١-4‏ 
ع كاذك الل هلما وإيماناً أن عالم الملائكة » وعالم الجن . وعالم الأرواح » والكتب 
والراعل يالوم لطر رانور ابام الخسي الذي اقباهدقه الفقول روصا :ليذ اد تحني 
صاوفا كالمكووه ال ها : عا يحل نمال لَك من ريك للَيُكَنْ هرح فيد وو لذبب 
0 أدب وود يعَهَدِ لَه ولا ينَفصُونَ الْسَِقَ ([]) ودين يَصِلونَ مآ أمَرَ اليو أن يوَصَل وَعخسَو وَيَمم 
وَيَاهونَ سوء لَلِسَابٍِ 1680 الرعد/ 1-19؟]. 
وفي عالم الغيب أضعاف أضعاف ما في عالم الشهادة » والله وحده عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال :جز مُوآئةارِىلآ]1 َم ِلَمْودِ د الم وَاشَهَدَوَهُوَا يمان الييصِةْ 4 [الحشر/ 77]. 
واعلم أن الصّوْر مِنْ أَمْره سبحانه » والأرواح مِنْ أَمْرهء فأعاد الأرواح بالصّوْر إلى الأجساد. 
ثم أعاد الكل ليوم الفصل . ثم ساق المؤمنين إلى الجنة » وساق الكافرين إلى النار. 
حكمة بالغة وحُكْم عدل وأمرٌ حَنَّمِ رجوع كل شيء إلى حيث كان حسب عمله » وقيامهم 
يوم القيامة بين يدي الجبار ليحكم بينهم: 38 إِنَّ | ينآ إيابهم 0 م إِنَّ علدنا حِسَابهُم ((5) 6: 


[ الغاشية / 535-1528 ]. 


م برسم 


فمن يشك بعد هذا البيان بالحق » ودين الحق » ومّلك الحق » وأحكام الحق : 38 فور اَمَك 
وَالْأرَضٍإِنَه لودل مآ طون 40 [الذاريات/ 38]. 

فإن لم تدرك هذا الحق المبين» فاعلم أناك محجوب عن ربك ., قد أسرك الشيطان » وزين لك 
اتباع الهوى وترك الهدى . فارجع إلى ربك» وانظر في | الآيات الكونية » وتدبر الآيات 
ا 9 هد جَاء كم يباين ل ا 
وَمَآ أَتَأعَليك بحَفِيظ (8) وَكدلَك مره كالبنب ولشوواء أدَرَسَتٌ وَلِبيََه ِو و يلصوت (5]) © 
00 

اللهم إني أشهدك في هذا المقام أني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك . فاكتبني مع الشاهدين يا مولاي. 

واعلم رحمك الله أن الله يأمر إسرافيل بالنفخ في الصورء فإذا نفخ صعق كل روح في السموات 


آذ و سار 


والأرض إلا من شاء الله» وفزع إلى الصور داخراً صاغرا: :3 وَيوْم ينح فيألصُور فَمَرْعَمَن ف السَّمُوتِ 


ردك 


1 عايض لاص كص آَل ورين (14)80 [الغمل/ /10]. 

ثم يميت الله إسرافيل وملك الموت » وتحق كلمة الله بموت كل نفس » ويبقى الملك الحق 
الحي القيوم عل . 

فينادي : لمن الملك اليوم ؟ ولا يجيب سواه» فيجيب نفسه: لله الواحد القهار: 38 يَوْم هم 
ترون لاقع كلهم سَىَءٌ لَمِنلْمَلكَالوم يلو رِالْمَهّارٍ (5) #6اغافر ان 

فإذا أراد الله عَِلةْ إعادة الخلق بعد الصعق أنزل من تحت العرش ماءً كمنى الرجال» وأمر كل 
00 20 أن يعود إليه » ثم ينبت الله أجسام التخايقة كافلة كما يمت النبات بالماء : 
اهبتكأ تالاضن باك 07 ميد ففيهَا و جم حرجا 0 4 [نوح/ 8-117 .]١‏ 

ثم يحبي الله كَيْكَ إسرافيل بك ويأمره بالنفخ في الصور نفخة البعث . فينفخ فيه فتخرج كل 
روح إلى جسدها التي كانت فيه: مِوَبْفِحَ في ألضُورِ فَصَعِقٌّ من في اموت وَمَن في الْاَرّضٍإِلَّا من سنآ 
أن فيه أخر اهم بترو (0) َرَت رض مْوَي وَوْضِعَالككب ووأت» بال 
ادك وَمنىَ يَنَم ألْحقَ وَهُمْ لا يمون (5)وَويِي تل عفن مَاعلك وَْوَعكميمافْعُونَ 5 
[ الزمر/ 548- ١ل‏ ]. 

فسبحان الملك القادر على كل شيء» الذي يُخرج النبات الحي من الأرض الميتة» ويعيد 
الروح الحي إلى الجسد الميتء فيحي الميت بالحي» ثم يخرجه من القبر للبعث 
والحساب: و( ع ال ون ليت وجح الت من ال وم لاص بعد موتهَا وَكدِكَ 
ترجو (01) 14 الروم / 604 

فسبحان من يبعث هذه الأجساد والأرواح للحساب والجزاء : :3 حَسًّا أصرَهُر يرون ون 
راتكه جا صقر (0) مُهَطِعينَإلَالدَح يمول كرون هدايم عير (4) 14 القمر / 8-9] . 

فلا إله إلا الله متى يلين قلب الإنسان لعظمة مولاه» ومتى يؤوب إلى ربه من طغيانه وفجوره وهواه : 


عد رع 0 م سسا ويرهه سر سلجو 5-6 2 ايه سس سلس سا ص كس لي سلطا ود 2 ل دل وصد مل حي قل حت علد ع 
لمأن لين ءامو أأن كسَّمَ ُو نك رٍاللَوَمَا لس حي ولا يكونوأ كلذ أوو اا لكب من مَبَلْعَطَالَ 


صد 
رك ومح عزو 7 


ع1 6س .ع 0 2 5 0 
عَْا امد فَسسَت فلو كتنج سفُوت 0 146 الحديد / 1]. 


فارجع رحمك الله إلى ربك الذي يحيي الأرض بعد موتهاء وتب إليه فإنه غفور رحيم : 
لمهأ أن لَه حي الْارصَ بَحدَموْيجاقَدَ يناكم الآيدي لَعَلَّكُ تََقلونَ (80) 4 [الحديد/ 11 
واعلم أسعدك الله بطاعته أن الساعة آنية لا ريب فيها بعد انقضاء الآجال وتمام الآماد كلها: 
:9 وَمَاحَلَقَنَا لسوت وَالْأرْضَ وَمَا ينبا للحن وَإرك اسه ليك صصح ألصّفْحَ للْيمِيِلَ (40): 
[ الحجر/ 6/]. 
058 


فكما يآتي اليوم بعد اليوم» والشهر بعد الشهرء والعام بعد العام » والقرن بعد القرن ‏ 
كذلك ينقضي يوم الدنياء ويخلفه اليوم الآخرء وإنا لله وإنا إليه راجعون: 38 كَيُتَفْيءَآيقَة 
لوي وَإِتمَا رت أجرَحكُمْ يوم الْسَةٌ هم جر عن الكار وَأَدِلَ كد ند مَاذُ د 
مَحَدعٌ لَصُوُورٍ ((ود] 16 آل عمران/ 188]. 

واعلم أن الحكيم لل جعل النوم بين اليقظتين آية على الموت بين الحياتين. 

ومن كان في يقظته على شيء فالغالب أن يكون على مثله في نومه » ومن عاش على شيء » 
فالغالب أن يموت عليه » ومن مات على شيء بعث عليه. 

فإذا بُعث رأى ما سمعه حقيقة حين لا تنفع الرؤية: م[ وبَتْكُلَ تيتا سويد (0)لْقَدَ 


ا 0 


ل سح سح ع خآ سح ل هه 001 
كت فى عَفَكووَنهَدَا فَكتَفماعَنكَ ضِطآء لك مصَوْكَ ال حييد 11659 / ١-5؟1].‏ 
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٠.١‏ 
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2 . 


اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك يا كريم: هريما طََََآ 
َمْسا وَإن لَرَتَكَفرَ نا وَوّتحَمَنَا ل مِنَالْحَسرينَ (55) 116 الأعراف/ ]. 

واعلم رحمك الله أن الله رحيم بجميع خلقه » أرسل إلينا رسوله محمد يل بالهدى ودين الحق » 
فبلّْ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده » حتى أظهر الله دينه : :8 هْوٌ 


لزِعَرَسَلَوَسُوله ,دود نكل يُظوره عل اين عه وو رّالْممْرود (/40 1 الصف / 11 . 

فعليك باتباعه في جميع ما أرسله الله به من الإيمان بالحق » والعمل بالحق » والدعوة إليه » 
والصبر على الأذى في سبيله ؛ لتسعد في الدنيا والآخرة : 3 لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله سوه 
حسَكهلمنكان ينجو اله الوم الجر ووه كيرا 50 :14 [الأحزاب/ .]7١‏ 

والله غلم هو الملك الحق الذي خلق السموات والأرض بالحق » وأنزل على عباده الحق » 
وأرسل رسله بالحق : جل َأ أله واي ميدع ين وزو ألكلف وده ْول 
الحكبير 2 1 [ لقمان/ 0*]. 

وهو الحق الذي تشهد له جميع مخلوقاته بالحق والعدل» والملك والعظمة» والجلال والكبرياء. 
والإنعام والإحسان: :3 كله مد رب السّمنوات ورب الْأرْضٍ ون الْمَلئِين (0) وله الكرر فى التموات 
والارض وغوالمو المكة 0 * [ الجائية/ 0#"] , 

وتشهد للإله الحق بالتوحيد . والعبودية له . والافتقار إليه. 

فكل ما سواه من المخلوقات يشهد على نفسه بما هو عليه من النقصء والفقر» والعجز 


0 


-- 
أ 


والتناهي في الأقطار والحدود. والآجال والصفات : :7# ألْرَرَ انه مد لها موق السموات ومن 


ل و 00 رص قدو رص حر ل رص د مه ره 0 سس ا 000 سي | بوقد 
قَالألق القت و التبة وال مواقي اتوت نظو زع التو وك تومنو لكات 


وَمَن مهن أَلَهُهَمَا لين مُكرِم إِنَألَهيْعَلُ امآ 200 [ الحج/ 18]. 

ويشهد لربه بأنه الملك الحق وحده لاشريك له ويخضع لعبوديته» ويسبح بحمله: 9# نيح 

هلوت الع وَالْايِضُ ومن فيو ون بن طَء ابيع و لكل لَالفْفَهُوَ شَِحَهُم نه كان ليما 

عَفُورا (80) 136 الإسراء / :4 ]. 

فسبحان من اختص بالأسماء الحسنى » والصفات العلى , والمثل الأعلى : 18 هو أَسَهُالْحَِقٌ 

لبَارعمالْمْصَودٌلهالكسمكالْخسئؤضيح لهم اموت لاض وَعوَالْعَريرْ لكي (1460 الحثرا ؛ ؟]. 

هو القادر على كل شيء» الذي خلق القدرة في كل قادرء وله وحده القدرة المطلقة» الذي 

يملك جميع خزائن القدرة وحده لا شريك له: مِإبَبرََألِى بد املك وهوع لكل مق مير 0 6: 

.]١ الملك/‎ [ 

وهو سبحانه العليم بكل شيء, عالم الغيب والشهادة » الذي يملك خزائن العلم كلها . 

الذي خلق العلم فى كل عالم» وله وحده العلم المحيط بكل شيء . وعِلّْم ما سواه ناقص 

طارئ ا ا موت 0 هنل الت 006 عل صُِ 

شَىَو َي وأنَ هد حاط يكل سَىْءِ لما (0) 146 الطلاق / 1]. 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالدين الحق » وخصهم بما ليس في طاقة البشر 

الإتيان به من الإخبار بالغيوب » وخرق العادات » وتأييدهم بالآيات والمعجزاتء ليكون 

ذلك دليلاً على صدقهم؛ وموجباً لاتباعهم فيما يأتون به من سنن وأحكام: «ِإلَقَد أَرِسَلَنَا 

ولتت وَأَنَْكَا ممه هْالكتب وَآلْمرَات قوم لاش الس 16 الحديد/ 1٠‏ . 

وصفات النبوة» وأعمال النبوة» وآيات النبوة» مبثوثة في العالم كله إلى يوم القيامة» تظهر في 

المسلمء ثم تنجلى في المؤمنء ثم تشرق في الموقن؛ ثم تستعلن في الصدّيق وهو المحسن: 
هُ وَل رَسَلَ وَسُولهُب يلْهُدَئ وَدِينَِذَحَنَ طهر عَلَ لز كلد وَكَقَ يمه سّهيدًا (1)50 4 

.]1١8/حتفلا[‎ 

وجميع الأنبياء والرسل صادقون صدّيقون محسنون صلوات الله وسلامه عليهم. 

والصديقية هي المقام الرفيع بعد النبوة » يربط الله بالحق على قلوب أهلها . ويظهر شاهد 

الحق على ألسنتهم وأعمالهم » ويكرمهم بضروب الكفايات » وحصول الكرامات » وإجابة 


0 


الدعوات» وقضاء الحاجات : يلوم ,مق هيج لَهعبيا 2 وبَرَدُفدينحَثُ لَايحتيب وَمَن سوك 

عَلَّ للد َهَوَحَسَبَهإِنَأَهَبِعٌ مرو فد جَعَلَ الله م لكل شي قَدَوَا 14615 الطلاق/ ١‏ 038 

وإنها يلعو ذلك الكمال لعقهم وماك نادهو للانياء وتو رهم ال حص اميم 

في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم :سما المزمتودت الدت اكوا راد ورسولو- ثم لم 

َكَابوَحهَدُو الهم اسهد في سبل ولك هم يوت ((1445 الحجرات/ 616 

وكثيراً ما يكون في هذا الصنف المجتبى محادثة السرء والنفث في الرَّوْع » وحسن السمت» 

ال ند : 3 أله يجْتَىَ إِليّهِ من يمَمَلهُ وَيَبَدِىَ 

إِلَيَهِ ينيك (146005 الشورى/ 1]. 

وعن لدو د م سيوك الاك نر دالا رك العالع ريه 

رار ب اد مر ال 8 عر لساري 

والباب مفتوح لكل مسلم ليدخل مَدْخْلٍ الصدق , ويخرج مَخْرج الصدق » ويقوم مقا 

الصدق» فاطلبه وادخل معه بطاعة الله ورسوله : ومن يلع أله ارتو مول تأوْكيِكَ م ادبن اهم آم 

ليمي نين وَألصَدِيوِينَوَالُبَدَةَ وَالصبِحِنَ وَحَسْنَوْلتيِكَ رَضِِهًا (8) لِك الْمَضْنُ يرت 

َه وك انما 45 [النساء/ 17١-15‏ 

ومقام هؤلاء الصدّيقين يوم القيامة في جوار ربهم: 3 إِنَّألْيْقِنَ في جَنتِ تمر (80) في مَفَعَدٍ 

صِدَقَصدَ ملك مدر( 14 لقم / :ههه ) 

تيا طلية 3 وَكل رت أَدَحلنى مُدَْلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجن محر صِذَقٍ وَأَجَعَل ل من لَدنكَ سُلْطَدنًا 
ا صِيرا (0) 6 [الإسراء/ .]6١‏ 

ليا 00 وعلو ادريتم كما الله أهله عن هذا الصتدف: :9 وَِذَ أَحَذْا من اليَيَعنَ 

مِتَقَهُمْ وهنلك و ين فج رهم وموس وعسى أبْنِ س وََحدَنا منْهُم مما عَِيِظًا 0 لَسسلَ 

ألصَدِنَ عن صِدقِهِمْ وعد لفرت عَذَايًاأ )4 الاحزب/ ,سما 

فعليك بالتسليم الكامل لربك مع الإحسان في القول والعمل تُرضي ربك وتنال كرامته : 7 


و 2 24 وج وو مره ديو سد سه مس سي رج 1 
عَيَل مكلا 2 ين كر أو أنق ا ل 
#فر نوأيعملُون (00) 
حاو ْيسَمَلَُ 407 1 [النحل/ 917]. 


. أخرجه البخاري برقم(1984)‎ )١( 
خوك‎ 


وإنما يحيا العبد ويستقيم إذا سار على الصراط المستقيم إلى ربه وصعد في المدارج العالية» 
فيرقى في الدرجات العلى من العلم والعمل» فيرى ويسمع الحق المفطور عليه العالم» فيكون 
كل شىء يراه أو يسمعه أو يعلمه دليل من الحق يدله على ربه الحق المبين. 
فإذا حقق العبد هذا أكرمه الله بالصعود في درجات الجنة: 3# فار ينظروأ ِل السَمَِ موه م كن 
آ آم د 0 .9 فخ م - 2006 7 سوس وموم نالو راوع م 0 عه له ل 
يها وَوَيسََا وَمَاطَا من وج (ل) وَالْارْضَ مَدَدَسهَا وَالفنَايبًا روامي وَأنسافهَا مكل روح بهيج 
ل الس ل ست لد عه لم 
بره وذو لِكلْ عبد ميب ((3146)2/ حم ]. 
فسبحان من أكرم آدم يَكِدٍ وذريته » وعلّمه الأسماء كلها » وباهى به ملائكته » وأسجد له 
جميع الملائكة » وجعله خليفة في الأرض » وأكرمه بمعرفة الأسماء كلها : 3# رَبٌ السَمَوتِ 


وَالْارَضٍ وَمَابَبْتجمَأَعبدهوََصطرْلَِدَيَو هل تَعَلمٌ سيا (0) 36 [مريم/ 3] . 
وجعل سبحانه هذه المعرفة في عبده آدم يَِةٍ علماً وذكراً » وجعل ذلك في ذريته غريزة وفطرة » 
وأشهدهم على ذلك شهادة حقاً . ثم استخرجهم من الأصلاب جيلاً بعد جيل على هذه الفطرة 


الربانية الإيمانية: +( كَأَقَمَمَجَهَكَ بن ِحَنِيمَافِطرَتَ أنهلّتى مَط الئاس عَليَ لا ييل لَِلقٍ مكل 
ديت الْعَيَم ولكرى أ كر لتابلا يَعَلَمُونَ 22 [الروم/ .]7١‏ 
فتجد المؤمن للبذرة التي في قلبه يصدق الرسلء ويؤمن بما جاءوا به من الهدى والفرقان » 


فيصدّق تلك المعرفة بالإيمان» ويزيدها بالفكر» ويغذيها بالذكر والعبادة » فتفتح له أبواب 


العلم والهداية : :3 اسه دُواْضِن نوبي سنا وَإنَأههَلمََالْمْحَييِنَ 45 [ العدكبوت/ 54]. 


فلا يزال هذا المؤمن يترقى حتى يعم بفكره أقطار الأرض » ثم يخترق السبع الطباق » ثم 
يبلغ الكرسي الكريم » ثم ينتهي إلى العرش العظيم» فيشاهد الملكوت الأعلىء والمقام 
الأسنى » فيرى قلبه ربه الملك الحق العزيز الجبار بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » يفعل 
ما يشاء » ويحكم ما يريد: 

يخلق ويرزق .. ويعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. ويكرم ويهين .. ويرفع ويخفض .. ويبسط 


- 
0 3 


5-6 1 5 ' عل تاو اا اطع ع العا مع وه سر شد عاض وماد وال وخ سر شر سداس نر 
ويقبض .. ويأمر وينهى : 3 و للهمم نيك الملك توق المللك من تشاء وتنزع المَلكَمِمَن تشاء وَنَجِرَ من 
سس مو.ث 2 2 مح و ‏ رسشة د 2 فر + ومس هد ص سدس سيا ب ص سسالا . مص حار هرح عو 
شَسَاءُ وَتَذِلَ من تَمَاءْ بيرك الحير إِنَكَ عل كل تقد (0) توج الْدَلَ ف اَلتَمَارِوَنولِمٌآلتهَارَفٍ لل وتخر 
وح سل عه أ[ 23 


7 صعاس الاح وصخلان د د رت 5 
لْحََّ َالمَتِوَش لت نَل وَكَرَوْقمن َصَكبِصَير كاب (11650آل عمران/ <1-/0] . 


فإذا رأى قلبه ذلك خشع لعظمة ربه. وسجد لجلاله» وذل لجبروته. وسبح بحملده مع 
56 م 

0 م ع د دمج و خرزض | ١‏ د 5 27 ودرو له 201 ا اي 

ا :1 لمسبحين : 3# تسيح له السّموات | لسَبَعٌ والارض ومن فير وإن مّن شْىَءٍ إلا سح بره ولكن لا نفقهون 


0 


تَميِحَهُم كان حَلِيمًا فوا (80) 6 [الإسراء/ 44] . 

فالإنسان في الحقيقة في طلب علم التوحيد ليس يتعلم » بل يتذكر ويسقي ما هو مركوز في 
فطرته من تلك المعرفة » ولهذا قال سبحانه: 38 مَدَكرإِنّمآأَت مركو 50 136 الغاشية/ ١؟]‏ . 

أما الكافر فيعادي الرسل وأتباعهم بحسب الحُجب التي حالت بينه وبين تلك المعرفة 
السابقة : ِإوَِدُ أَحَدَوَيكَ نْب" ادم يمن ظهُورهر دُريََم وأدْبََهْ عل َنِم الست يرَيَكُم فوأ بل 
شَهِدَناً 46 [ الأعراف/ 107]. 

فتجده يكذّب بآيات الله » ويخاصم ويجادل في أحكام الله» ويدعي الربوبية أو الألوهية أو 
النبوة» ويملاً الأرض جوراً وظلماً» ويسعى في الأرض طغياناً وفساداًء ويملاً ما بين السماء 
والأرض كذباً وفجوراً: 7 ضَنْأظلَُمِيٍ فى عل أنه كَيِبًا أَوَكَدَمب ِحَايِوْءإِكَهْلَاِفْلِمُ 
لْمَجَرضُوت (14600يونس/37]. 

وما أظهر هذا في شرار الخلق : 35 إِنَوْعَوَ علا في الْأَرَضٍ وَعَصلَ أَمْلَهَا سْيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَاِقَةٌ 
من ديح أنَآءَهُمٌ وَيَسْتَخضَآءَهْمْ نكي نَالْمْفْسِدينَ 14107 القصص/ ؛]. 

فيحتبس المطر من أجله » وتقحط الأرض بسببه » ويشيع في البلاد والعباد والدواب والنبات 
شؤمه وضرره: #( ظَه رَألْعسَادُ ألو وَالَحرِيِمَكسَبَتٌ ير ى ألنَاس لذِيقَهُم بَحْ الى عِيِلوا لهم 
حون 8 46 [الروم/ 14١‏ / 

فاستقم كما أمرت » ولا تكن ممن يعبد هواه فتكون من الضالين: :ومن أَصَلٌ مِمَّنِ أب هوبنة 
يِمَيْرِهُدَى يق الوا آلَهلايجَرِى الْموْمَالطَدِيِينَ ()» [القصص/ .]5٠‏ 

واعلم أن الله هو الحق» وقوله الحقء ولا يهدي إلا إلى الحق» فعلى عبيده عبادته وحده لا 
شريك له : ل قُلْمَزْين شرك س يبيعل الْحَقَكلٍ وى لحن كسيب إل لحي لحن ل أن 
لَايبَدِىَإ لان دعقا ليق هه قورت (50) 1 [يونس/ 0"] . 

وآيات هدايته إلى الحق جعْله السبل في الأرض لأهلها ليسيروا عليها » وجَعُْله النجوم في السماء 
ليهتدوا بها إلى مقاصدهم , وإنزاله الكتب وإرساله الرسل إلى الخلق ليهتدوا إلى ربهم : مإ اَل في 
ايض روي أن يديك وَأنهراوَسْئل َلك تَتَدُودَ 2 وَعَللَْتْوَلتَجْم هم يمدو 
0 لعن لك لل أ193 حك وووت 10 وزن تدوأ نمه مه اضوع ريت الله اندوز 
تحسم 4600 [النحل/ 18-18]. 

واعلم أن السبل كثيرة » وأهداها إلى الحق ما أوصل إلى الحق سبحانه » وهو الصراط 


رارك 


<ِ 
2050 


الس ولتي القيم للدي اباسال ال لوارع افر اليا كد زر وَأنَّهذاضرطن فستويما 
0 لا يعوا سبل فَتَعَرَقَ يكم عن سبلو كم و2" كم به أمَلَكم تَتَهُونَ 10 4 
[ الأنعام / 167 ]. 
واعلم رحمك الله أن الناس سوف يبعثون ويحشرون كلهم للحساب يوم القيامة. 
والحشر حشران سوى الحشر الأول : 
حشر قبل قيام الساعة من أقطار الأرض إلى بيت المقدس بعد البعث. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِ قال : « يَحْشَرٌ النَّسُ عَلىَ ثَلَاثِ طَرَائِقٌ رَاغِبينَ 
هين والنآن عل عونلاه على بر »وزع على بر » وَعَََة َل بور ويَطرٌ 
ب بيهم ال قبل مَعَهم م حَيْتٌ قَالُواء وَتبِيتٌ مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُواء وَتُضْبحٌ مَعَهُمْ حَيْتْ أَضْبَحُوا . 
ومسي َعَم حَيْتُ أَمسَوْا؛ مفق عله "©. 

ثم الحشر الأول بعد نفخة البعث (اللخور سر هام اجيم الخلق للحساب يوم القيامة: 
١‏ تلكا الأشير كوه نويل عدا (2) وَعُرسُوا عل وَيْكَ سك ود 
ل ل لكأن جل كمد )46 [الكيف/ :؟ 00 
وأما الحشر الثاني فهو حشر الكفار إلى جهنم: 35 َال كوفعو دَ لمر ِيسْدُوأعن 
ا ا ا ةا 
كَسَروت م م 
وحشر المؤمنين إلى الصراط الأول المنصوب على متن جهنم: « وَإِنَمِسَكْرْإلَاوَارِدْماكانَ 
عَلَ ريك حَتْمَا مضا ([50) ثم ني ا السويع, 


ا م 


يسوم ساح يعو و 


ثم حشر المؤمنين إلى ربهم اط شر اسيلا ليحن وَفدَ 40 ونسُوقٌ لْمُجْمَِلَجَهُمْ 

وردا 00 » [مريم/ 88- 81]. 

م ل له 3 ا كه 0 
حي إذجاءوهًا وبحت أنوابها وكَالَ طخو حَري2 اسل تببصطاع بثز نوها لبي 5 


هه 0 دو 000 سح سخ ب آ آ# ل سسحت الور سس > دم عور 
وَقَالوا الْحَمَدٌ يِه ألزى كنا مده مانن نكأ ون الْجَنَةِ حِدْتُ لْمَآهُ فيِعُم لَجْرٌ 


الحيينَ 59 116 الزمر/ 6-5 0]. 


.)5851( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1077) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
07 


واعلم أن كل الخلق سوف يسألهم ربهم ويحاسبهم يوم القيامة. 

فالسؤال : هل فعلت كذا؟ ولمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ : 9# هوَريَلك لتَسْعَلتَهمْ أَجمعين (09)عَمَا 
كَافوأيحَمَلُونَ (1*6180 الحجر/ ”4 مو ], 

والحساب يقال فيه : خذ هذا عن هذا : «( لِسجَرِىَ لَه كل تقس مَاكسَبَتَإنَ أله سَرِيعْألْحِسَابٍ (402 
[ إبراهيم/ .]10١‏ 

واعلم أن من حوسب عَذب لا محالة» إذ لا يقوم أحد لحساب الله ل » وله الحجة البالغة 
حقا ولا يمكن لأحد القيام بحقه» وشكر إحسانه؛ إنما هي رحمة الرحيم؛ وفضل الكريم 
سبحاذه: مِإوَكوَاَذْلأتو َي َناَك مَك ينكس داكن لبَق سجقكَوَافه يع 
ليم 50 46 [النور/ ١؟]‏ . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كك ل يُْخلَ أحدا عَمَلَهُ الجن قالوا وول نتيا 
ول ا قال «١‏ لا ولا نا ا أَنْيتَعَمَدنِي الله بمَضْلٍ وَرَحْمَةٍ مَةِ قَسَدَّدُوا وَقَارِيُوا) متفق عليه ". 
واعلم رحمك الله أن الحساب منه عاجل وآجل. 

بالعاجل الحم تورهاني القلب وثوابها السو لوقه في علي و عاوييي, 

والحساب الآجل ما أخر الله جزاءه في الدار الآخرة» والعاجل منه دليل على الآجل: 38 إِذَإلتِنآ 
امم (50) مهن علتَسَاحِسَابَهُم ([50) 116 الخاشية / 571-18 . 

ايدان لحك ردير بسادءه .ليم الماراط لحني في الذقاء السيروا عليه إلياس 
ودعاهم لسلوكه ليصلوا إليه: 38 كل سن هَدَدقٍ وق إِكَ صرَطٍ مُسَتَقِيو دِينَاقِيَمَا مِلَهَ رهم حَنيمَاً 
وَمَاكانَ مِنَالْمتَرِكِينَ 50 146 الأنعام/ ]17١‏ . 

ثم نصب لهم يوم القيامة صراطاً مستقيماً على متن جهنم » وهو الصراط الأكبر المنصوب لكل 
العباد حاشا الكفار والمشركين والمنافقين الذين اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشرء فهو لاء 
بتغلوة الثار مباشرة دوة سواك ولا صراط: (<١‏ ولك ال كمروا ِتَيتِ رَيهِمْ وَلقَآيوهِ خَيَطْتْ 
َه دا يم لمم اَم ونا (3)دلِكَ جَرَوْمْ هم يمَأكفروأ دويق ومسل هوا( 44 
[الكهيف/ .]١٠ ١5-1١5‏ 

ثم تَتبَع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله فيقعون في النار : 38 فريك لسَحَشْرَنَهم وَالسَّسطِينَ ثم 


)01( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (/051) واللفظ له. ومسلم برقم (5815) . 
030 


ينهذ حول جَهَمَبنئا (50) ملعت يك نَأ أسَدَعلَ يعن ييا (5) لسن عَم اين 
م الم حا عقوي ا ا اه 
فَبَاجئي 2605 [مريم/ 671-174 

فإذا لم يبق إلا المؤمنين نُصب لهم الصراط ثقيلهم وخفيفهم , فإذا حلص من تلص من هذا 
الصراط وهم المؤمنون» حُبسوا على صراط خاص بهم على قنطرة بين الجنة والنار» فإذا هُذْبوا 
ونُقوامن المظالم التي بينهم أدخلوا الجنة. 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله وك : ١‏ يتُلْصٌ المَؤْمِنُونَ من الَارِ مَبُحْبَسُونَ 
عَلى قَنطَرَةٍ يلجت لقص لتنضيم ين بنض مطل كائث يفي لديا حَنى 
قات ترا أود ري في قرزا البو ووالزى نشي لكر وزو لأدقق لمتعريه ري 
في الِجَند مِْهُبمَِْيهِ كَانَ في لديا #أخرجه الببخاري”" 

وهذا الصراط منصوب لأهل العدل الثانيءوأما أهل العدل الأول فهم الذين اقتطعهم عنق 
النار في المحشر إلى النار وهم الكفار والمشركون والمنافقون. 

فاستقم على الصراط المستقيم في الدنيا تعبر الصراط الأكبر يوم القيامة إلى الجنة بإذن الله : 
: إذَّانَهَوْل وَرَبْحك مدو عدا صاط سُسمقيٌ مقي 620 [آل عمران/ .]0١‏ 

واعلم أيها المسلم أنك ستمر على الصراط المنصوب على متن جهنم بلا ريب 98 وَإن 
عكر إِلاواردهاكانَ عَلَ رَيقَ حَنَمَا مَقَضيا (0)) م لذن نوأ وَنَدَرُ ليت فمَاحِئْيًا يا 09 46 
[ مريم/ ١/ط5-1/ا]‏ . 

وبحسب حسن السير على الصراط المستقيم في الدنياء تكون سرعة العبور على الصراط يوم القيامة. 
عن أبي سعيد الخدري 5د قال : .. قلنايا رسول الله وما الجسر ؟ قال ٠١‏ مَدْحة مرلة علي 
حَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَة مُفَلْطَحَهُ لها شوك عُمَيَِاه تَكُونُ بِتَجْدٍ يُقَالُ لها السّعْدَانُ يَمُرٌ يمر 
المؤمِر عَلَيَْا الاك وَكَالئَرْقٍ وَكَالريج وَكَأَجَاوِيدِ الحَيْلٍ وَالرّكَاب فاج 18 وناج 
مَحْدُوشٌ» وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جهنم َنَّى يمر آخِرْهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا ا مضق عليه ". 
فلا إله إلا الله إن قلباً لا تهزه هذه الأهوال والكروب والمشاهد لقلب ميت : 98 ألم ين لَِدييَ 


و 07 


عي 2 5-3 عن أ احيرص من هين فل نين بهي ابر تبن رمي 4 وى سد د ل 
و أن حسم ومح إنِصكَر اللَّهومَا لمن حي لاونأ كدي أوثوا لتب من مَبَلُ مَطَالَ عَيَهَمْ 


2000 أخرجه البخاري برقم (19126) . 
0( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7474)» واللفظ له. ومسلم برقم (1879). 


0 


2 وه 


الأمذ تست رين وكيك نَم رفوت (5) عمو لله يني الْايّسَ بد موا د يناكم الآينت 
25011111117 

ثم توضع موازين القسط والعدل لوزن العباد وأعمالهم يوم القيامة » بعد دخول طوائف من 
الامقاة السايه: مات ولأ عدا ا ونع الْموينَ آل ل لَوْرِ الْقيدمَةَ قلا نكم نشي سَيِنَا عع 
وَإِنَ كات مئْقَالَ حك مورلا سا بيك لبا يييت 007 [ الأنبياء / 50 ] . 

والميزان يوم القيامة حق : له كفتان » كل كفة تّسَّع طباق السموات والأرض » فتوضع الحسنات 


2004 مج برعي 


د والميدات ف لحرو وري ميات لمساروغر بزازل عمل ا بو ار 


اال 6 


لياش نان 0 روا عملم و قم حبمل تفال دَرَةٍ حَيْرا يَرَه وَمَن يَعَمَلُ 
يتْكال َبَرَض ١‏ ه62 [الزلزلة/ 5-ه]. 

وبعد الميزان يكون الثواب والعقاب 3 ماص كَقَْتْ مَوزِيِمُه. هوف عمو رَأضِهَةٍ 
6 ا ا هكاوية (0) وَمآأدرنك مَاهِيَة (10 مَارحَامِيَة 1100 


.]١١-5 [القارعة/‎ 


فسبحان الرب العظيم الذي خلق العرش العظيمء ركان لعزت امير وتان كل 
شيء في الدنيا بموازين مقدرة: « دَلِكُمْ أنه رَكْكُمْ له إِلَهَ إلا مْوٌ كدق كل توتء 
آعم عدر وُمْوَعَل فل عَلَكلٌ شَىَِ وَحكيلٌ 11 146 الأنعام / 05]. 

فكل شيء بميزان مقدر » لا يزيد ولا ينقص . ولا يتقدم ولا يتأخر . 

الخلق والتدبير.. وإنزال الماء.. وتقسيم الأرزاق.. والنمو والتكاثر.. والجبال والبحار.. والسحب 
والرياح..وكل شيء في خزائن الله معلوم مقدر : 9 وَإِنينسَْء ا لَاِعِندَكَاحَرَكينهوَمَادرلم إلَابقَدَرِ 
0 مَعَُورِ (11650 الحجر / .]1١‏ 

واعلم أن حوض النبي يك في عرصات القيامة يمده ميزابان من الكوثر الذي أعطاه إياه ربه في 
الجنة » فيشرب منه كل من آمن به : هنا أعَطَيئنك الْكوكَّرَ () #6[الكوثر/ .]١‏ 

وهذا الحوض عظيم واسع كما بين مكة وبصرى .ء ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل » وأبرد من الثلج » وآنيته كعدد نجوم السماء » مَنْ شرب منه لا يظمأ أبداء يشرب منه 
المؤمنون ؛ ويّداد عته كل من بَدّل ديئة. 

عن عبد الله بن عمرو ذه قال: قال النبي بَكِ: « حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِ مَاؤَه بض مِنْ اللَبَنِ وَرِيحْهُ 


0/ 


لا بإو سقو 46 


طب بن اليشكِء وَكِيرَنّهُكَنُجُوم السّمَاءِه مَنْ رب نَّْاقََايَظْمَ أ ا ا ا 

واعلم وفقنا الله وإياك للفقه في الدين أن هذه الدنيا نبذة من الآخرة» مزج الله فيها الخير بالشرء 
والحق بالباطل؛ امتحاناً وابتلاءً للعباد في هذه الدار ؛ ليعلم من يطيعه ممن يعصيه : #وَببلُوكُم 
فونه ورين مُرَحَعُوبَ (58) 46 [الأنبياء/ 0-]. 

أما الآخرة فإن الله ويك خلص فيها الخير كله » وجعله بحذافيره في الجنة » وخلص فيها الشر 
كله » وجعله بحذافيره في النار: وَمَا هَنذِو الْحِِوه لد لذن ل لو ولس مرك لدان فهر لْهَىَ 
اذو كا يميت (14402 النكيوت / 14] . 

تييهاة الولاك انمق الحكيم الخبير الذي خلق الدنيا والآخرة . ثم أظهر لنا الدنياء وأخفى 
الآخرة » وقدَّم الدنياء وأخر الآخرة » وجعل الدنيا دار زاد للآخرة. 

فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة أكرمه الله بالجنة » وأعد له من النعيم ما لا تدركه 
العقول» ولا تعلمه النفوس: 7 ذلا حلم تقس مخ هم من فر ان جرب مَكانواْ يَحَمَلُوتَ ((0) 6 
[ السجدة/ ١072‏ ]. 

ومن كفر به أدخله النار» وأعد له فيها عذاباً عظيماً: 3 ! ليت كقروا اي مق غنرنو 1606 م 
تَضييتٌ جلو ذه هم بده جلُوداحَيْرَها لِيذُوفوأ الْحدَا ب رك أللّه كانْعَزِيَ عب حَكيمًا (146)50 النساء/ 01]. 
واعلم رحمك الله أن الله لله نور لا يراه أحد في الدنيا 57 صحكد الا يدر وهويز رك ا صر 
وَهْوَأللَطِيفٌ للْبِيرٌ 14655 الأنعام/ * 1 

أما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه » ولا يحيطون به ؛ لكمال عظمته وكبريائه : 7# فُحُيوميذ ضِرة 
(0 لرتمااضة/20 6 [ القيامة / 78-95] . 

أما الكفار فيرونه في المحشر مع المؤمنين» ويريدون السجود فلا يستطيعون » ثم يحتجب عنهم 
كلها كال منيحانة :ِل لاممعروميومٍَ ِف لحْجْوبُون (12] مم تمصا لولحم ([6)0* [المطففين/ ٠١‏ -15]. 
اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. 

واعلم أن من آمن بالله في الدنيا ورآه ببصيرته أكرمه الله برؤيته يوم القيامة ببصرهء ودخول جتته » 
والفوز برضوانه » ومن كفر بالله في الدنيا وعمي عنه ببصيرته حرّمه الله يوم القيامة من رؤيته » 
ودخول جتته » وأدخله ناره: :3 أََمََكَاتَ مُؤمً كم كات فَاسِمَا لَاسمَوْنَ (0) أَمَا لذن ءامنوأ ولوأ 


ص 


3 


1 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (101/4) واللفظ له. ومسلم برقم (95؟5). 
0 


ليلحت فَلَهُمَ بحت الْمأرك ليما كوأ يمون (3) ملي مسقو َوه لاد كلما رادا أن 
رويد وأْفَا لله ذو: ُوأْعَذَابَ الث رِالدِىمثر بو فُكزبوك 5 146 السجدة/ .]١ ١-14‏ 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أوعمل. 8 7 

فسبحان الملك الحق لا إله إلا هو : 3 مَدَل اله وَدَمْ لين هَمَادا بَمَدَ لْحَن إلا ألصَّكلٌ مأَقَ 


ل 


نصرفوت #5 ايونس / 5 
واعلم أن باب الإيمان مفتاحه التدبر والنظر : 3# 
سرح كر 22-1 ور فر 1110110 0 ع 0111 1 


| 00 0 ع و و ل 0 لس سابع ص سس 0 
رتعًا ففئقنلهماوجعلنامن الماء شَىْءِ حي أفلا يؤْصِمُونَ (0) وَحَعَلنَا فِالْارْضِ روامى أن تيك يِهمٌ 


و 7< 


سس سر مه رص<د 6 ما عن < ضر 


ور ير ان كفرواأ أن سمو وَالْأَرضَ كاننًا 
مَعَعَلنَانوا وما شقلا لَصَلو جتنو (©) وصمَانا القماة سَتمًا دولا وض عَن لها 
مَعْرضون (650: [الكتاء بام 

فانظر رحمك الله في ملكوت ربك كل وقتء لتزداد علماً وتوحيداً» وإيماناً ويقيناً : «( أولمٌ 
ينظرُوأ ف مَلَكْوْتٍ ألسَمَوات وَالْدرّضِ وَمَاحَلقَ هن طَوْءِ ونس أن يكن مدِ أرب لهم أي حَدِيث 
بده يصون قد 46 [ الأعراف/ 185]. 

واعلم أن الله جمع لنا ولك في هذا الاسم الكريم من غذاء القلوب والعقول مجامع الخيرات . 
فلله الحمد والمنة. 

إذا فهمت هذا فاعلم رحمنا الله وإياك أن الخلاق العليم خلق من أجلك ثلاث دوره وأربعة 
مواطن . وخمسة أحوال. 

فاعرف هذه الأمور » وَآمِنْ بهن وما فيهن من خلق وأمر » وحياة وموت » وتقدير وتدبير , 
ومشهود ومستور : #إرَبّتَآ ءَامَكَابِمَآ أَرَتَ وَأتَبَعَمَا ليسول فأحيسا مَعَالتتويبرت 70507 
[آل عمران/ 07]. 

أما الدور الغلاث : 

فدار الدنيا .. ودار البرزخ في القبر .. والدار الآخرة. 

وأما المواطن الأربعة : 

فأولها الدنيا .. ثم البرزخ .. ثم عرصة القيامة .. ثم الجنة أو النار. 

وأما الخمسة الأحوال : 

فالأول: الحال التي قبل دار الدنياء وهي حال النطفة الأمشاج. 


0 


الثاني: حالك في الدنياء وهي محل الابتلاء والعمل. 

الغالنسة الاك فى الروك »ونع و ميد الاطظلاز إإلى بوم القياية: 

الرابع : حالك يوم القيامة» وهي محل الفصل بين العباد. 

الخامس: حالك في دار الخلود في الجنة أو النار» وهي دار القرار الأبدي في النعيم أو الشقاء. 
فاعلم رحمك الله ذلك كله لتكون على بصيرة من أمرك» فما سمعته سوف تراه» وما عملته 
سوف تلقاه: :3 هَذَابكمٌ دين وَُِدَه أو وَلِعَكَمُوا أتََاهْوَ لَه ود وَلِيَذَ ووأ الأب (25) 14 
[ إبراهيم / 95 ]. 

واعلم أن علامة المخلص في عمله أنه يعبد الله كأنه يراه » ولا يلتفت لأحد سواهء لأنه لا 
يبحث عن تقدير الناس» ولا عن إعجابهم . ولا ينتظر حمدهم وشكرهم ء لأنه يعلم أن الله 
على كل شيء شهيد يد : مو وَكَف باه هيدا (50) 116 الفتح/18]. 

6 برك راتبمنَ و1 سينا 20 كيس مَعَا سهدت (1#150العمران/ 157 

2 َبَنَازلِوَلوَعَوََوْمنَيََيَلحسَاب 14680 إبراهيم / .]١‏ 

رباكا وان لمر لاوما ا د يمرن (55 116 الأعراف / ]. 

| ملز لي تيت جؤلي»وإشزاف فى أثري وهات يدون الم و لي جني 
وَعَزْليوَحَطبي وَعَندِي وك ذَلِكَ صني » اللهُم اهف لي ما قَدَمْتُ وما أخزْث . وما نوت وما 
عت وَما نت َعَم بهِ ني أَنْتَالمقَدّم وَأَنْتَ الموّخْرء وَأَنْتّ على كَل شَيْء قَدِيدٌ ' 0000 
الهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك » 
وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك » وأشهد أنك الحق » ووعدك حق , ولقاؤك حق » والجنة 
حق » والنار حق » ومحمد يلد حق . والنبيون حق . ودينك حق » وقولك حق . لا إله غيرك ‏ 
ولاارب سواك . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » اللهم استر عوراتنا » وآمن 
روعاتنا ‏ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. 


60 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (/5779) ومسلم برقم (71/19) واللفظ له. 


0:٠ 


١‏ و 
يما 5 
مو د 
0 حت اح سس سس سس كك حت سس 


قال الله تعالى : 8و يكأيها لاس أتَهوأ يك الى حَلفَك من تفن وذو وَحَلقَ نا وَوْجَهَاوَبتَّ هما رجالا 
كنا ووضآء وَأتَوانَهَرّى مَك يدوالا نَآمهَكانَ ليح رَقيها([0) 1١/1‏ . 

الله له هو الرقيب الحق المطلع على جميع ما في ملكه العظيم » الرقيب الذي يراقب جميع 
خلقه في جميع أحوالهم فلا يسترهم منه شيء, الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء: :( حْ وى كلإ لاهو كلم اَي وَالشهددوَ هوا ليم نٌليصِمْ (144055الحثر/ .]7١‏ 
وهو سبحانه الرقيب الحافظ لكل شيء » الذي يحفظ عباده ويحرسهم مما يضرهم » ويحميهم 
مما لا يحبه ولايرضاه درق عَلَكلِ سَىءحَفِيظ (50) 1 [هود/ /ا0]. 

وهو سبحانه الرقيب الباقي » ذو البقاء الدائم » والشهود الأعلى . والحفاظة المحيطة بكل 
شيء : :3 لاإ هَإِلَاهَْالالقيومْ (165 آل عمران/ ؟]. 

وهو سبحانه الرقيب العليم بكل شيء » المطلع على ما أكنته الصدور » القائم على كل نفس بما 
كسبتء الحافظ الذي لا يغفل ولا يغيب عما يحفظه , الذي حفظ جميع المخلوقات وأجراها على 
أحسن نظام؛ وأكمل تدبير: :9 وَمَاتَكوْنُ في سَأْنوَمَاَتلوَهُ من هران اَمَو مِنْ عمل إلا حك 
لكيهو دإ تيصو نفِدِوَمَيكَرْبُعن ريك من يَفْقَالٍ درو الْارّضِ وَلَاقٍ اَلسَمَآ ولا أصَعَرَمِن دَِكَ 
لكأ لوتب ين 400 [يونس/ .]5١‏ 

هو سبحانه الرقيب على كل شيء ء الرقيب الذي يعلم بجميع أحوال الخلق » ويعد أنفاسهم. 


عرو اجر رس 3 ره 2 0 


وكلماتهم» وأعمالهم : 3 أَلَهُألَذِى حَلَقَ سَبْمَ سمواتٍ ومن الْأرضٍ مِتلهِنَ يننرل الاح بيهن لتعلموأ أن 
02104 لس سللكر به 27 ِِ رعم دير مج 6 7 ريرس دا د 
لَه عل هل َي هدب ون أله قد أحاط يكل سَيْءِ عام (05) 16 الطلاق/ .]1١‏ 


واعلم أن الإنسان كله مكشوف أمام ربه » في بيته مراقب » وفي سوقه مراقب » وفي عمله 
مراقب» وفي حضره مراقب. وفي سفره مراقب. وفي جلوته مراقب» وفي خلوته مراقب: 


2 2 4ه سد تود . ساسم لس . م كي ندرا 2 010 ع رو ء دوه دحل 
3# ألم تر أن ألَهَيَعلمُمَافِ السّمْوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ مَاِيَكُوتُ من يجو تَلَدنَةٍ إلا هو رَابِعهُمْ وَل حَسَةَ 


© ١ 


0 7 ء. ع اَم ب د سه سج 2 3 عل ابر كير 0 072010 ع ع يم 6 سوم وء عار اث 004 
لا هُوَسَادِسَهُمْ ولا أدَقَ من دَلِكَ ولا أكم إلا هو معهم أبن ما كانوا ثم بهم يما ملوأ وم الْقيمَةٍ إن الله 
202 2 

بكل شْىْءٍ يم (8) 16 المجادلة/ 9]. 

وإذا علم الإنسان أن ربه يراقبه خاف منه. واستحى منه. ولزم أمره. وأحسن عمله. فسعد في 


60:١ 


دنياه وأخراه : 2( أَمََهْوَ نت ءَانَكَأللِسَادَاوَفَايمَيحدَرْالْأحْرَةَوَيْأََدَرَيوء لْهَلْيَسَْوى ارين 
1011111101 أولُوا لا لبي 16157 الزمر/ 4]. 

فسبحان الرقيب الحفيظ الذي لا يغفلء الشهيد الذي لا يغيبء العليم الذي لا يخفى عليه 
شيء: :9 هوه الى لله إِلَّاهْوَ َدْعَب وَالشَهددَوَ هْوَا تمن ايحم 450 [الحثر/ .]1١‏ 
وإذا علم العبد أن ربه يراقبه وراقب هو ربه» خاف مقام ربه » ووصل إلى مقام الإحسان » فعبد 
ربه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه : و9 وَلِمَنحَافَ مَقَامَرَي جتان( 16 الرحمن/ 55]. 

ومن علم أن الله يراقبه أطاعه ولم يعصه » ولم يكذب.ء ولم يظلم » ولم يسرق» ولم يزن» ولم يغش » 
ولم يغتب» ولم يفجر : ِنَم يحسَى أله مِنَ عساوو لصوت أَلَهعَرورْضَُورٌ 2 [ فاط ر/ 18]. 
واعلم أن المؤمن الصادق حقاً يرى أن الله معه يراقبه ويراقب عمله » ويحفظه ويحفظ أعماله . 
أحواله مع ربه لا توصف . ومناجاته له لا تنقطع » يتزين قبل أن يصلي لأنه سيقف بين يدي 
ربه كبك » ويحسن صوته بالقرآن إذا قرأء لأنه يعلم أن الله أول من يسمعه » ويكرم الناس» لأنه 
يعلم أن هؤلاء عبيد ربه » ويستحي أن يكون في حال يعتذر منهاء لأنه يعلم أن ربه يراه ويعلم 
ما في قلبه : :9 نما مومس ألَذينَ دا ذكر أله وَحلَتَ لويم وَإِدَا يت عَلَتوَِ َيه َادمهُمَ يمسا 
وَعَل ميهد مَتوطلُوقَ 90 الدست يقيثورت الصَّلَوه وَمِمًاردْشكهْ فقون 49 [الأنفال/ ؟-"]. 
وإذا علم العبد أن ربه يراقبه وصل إلى مقام الإحسان, فعبد ربه كأنه يراه» فإن لم يكن يراه 


فإنه يراه. 
وكلنا ازذاة العد عراقبة لله كان أكثر ورضا هبو أكف تقر + و كار شياءة »وار سيا وتعظيهاً 
2100 ا ا يي مم لس سح ساح ساني ماس مج 4ل تكد 4277 م 201 لي - افد 03 سس عدر 
وذلاً لله كك : :3 إِنَّ لذن هم يِنْ حَسْيَة رهم مُشْفِفُونَ 5 وَألَذِين هم رثات بيهم مون 00 


اَن شين ل ختركرت 157 كالم زه تآدترا تقزية قبل أ إل زيم كجثرة 18 4 
[المؤمنون/ لاه -10]. 

وهو سبحانه الملك العظيم القادر على كل شيء؛ الرقيب على كل المخلوقات في العالم 
العلوي, والعالم السفلي » الرقيب على المبصرات كلها ببصره » الرقيب على المسموعات 
كلها بسمعه » الرقيب الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » المحيط الذي أحصى كل 


5 - و مهايو مس 011 00 ل . صحسس مصخ ساس خا سار صم رو 2 
سىء : 8 وعِنْدَه مَفَاتِحَ لعي لا يَعَلْمَهَا ‏ لا هو وَيَعَادُ ماف ابر وَالْسَحَر وما شفط ين وَرَقَةٍ 


مر جو عل اين ا هه مج هم رع غير 0 له : 
لا يَعْلْمُهَا وَلاحَبَّةٍ في ظلمتٍ الْأرَضِ ولارطب ولا يبس إ لا في كنب مين 30 6 [الأنعام/ 9ه] . 


0:5 


فسبتحان الملك الحق » والإله الحق؛ العليم الرقيب على كل ما في هذا الكون العظيم ؛ الشهيد لكل 
0 إنَّ أله لكا يَخَْ عليه عَىْءن الْدَرضِ ولا في التمه '(25) هْوَالَِى 
يُصَوْدْكُرْ في الْأَرحَا كف كا 3 ا لَه إل هو الْعرَيرٌ كم (2) 16 آل عمران/ ه-]. 

هو العليم 10 .. والظاهر 
والباطن .. والكليات والجزئيات . . والأسرار والخفيات : 3# لِك عَم العَمِ والشَّهددَةٍ و الْعَزيرُ 
لصم (3) ال ىعسن كل مَنْءِ لق وَيدَأحَلَقَلِِضسنِ ين طن (4605 1 السجدة/ --0]. 

وجميع الخلائق في الملك العظيم» والملكوت الكبير» كلهم قائمون بأمر الله » قانتون لهء 
خاضعون لهيبته » خاشعون لعظمته: :( وَلهُمَ ف اَلسَمُوتٍ وَالأَرضٍ كل له فَنيِبونَ 5 4 
الوم 1 1م 

والحل يقهاء بوحد ابن ويعبده ويسبح بحمده بفطرته: 38 يلهأ موت المع والْارْضُ 6 
ونين شع لشي عرو ولي لَالْفْفَهُونَ َبِْحَهُم هن ل [الإسراء / 44]. 
وكل مخلوق من مخلوقاته مراقب له. قانت له يبح يماد ره ريرمت ينرل علية الامر 
من رقيبه خَل فيمتثله : 3 ة ها في ألسَّمّوّتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَةٍ وَالْمَلهَكهُ وَهُمَ لا 
نكرو (60) يحاون رُم من فوفهم ويفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ (2) #6 [النحل/ 50-45]. 

فالإنس والجن يمتثلون أوامر ربهم اي 0 


ا من في السَمواتِ ومن ف الْارضٍ وَالسَّمس والقمر والتجوم وَلَنْبَالُ 
نّجَرُ وَالدَوَاتُ وصكير بن الاين وكير حقّ عليه الْعَدَاب وَمَن مين أله هما لَه من مُكْرم إن 


95 صخ سرغ 24 


يفعلٌ مايمآه :© (8) 6 [الحج/18]. 

حجان الرقني لويد اعدو » اذى مركن ويشاقك تمي تراه العالد القاريج بلقاي كاي 
في أن واخذ» المحنيظ لجتميع اجزاتها » الغليم يسركاته! وسكناتها ب الشهيد للغلواشر والبو اط 
:3 سوأ مول أو لجَهَرُوأ بو إِنَه لع بدَاتِالصُدور (59) ألا يعم من حَلَقَ وهو اللَِيفٌ بير (10) © 
[الملك / ١8-1١‏ ]. 

والله غَللهْ هو الملك القوي القادر على الخلق والتأليف » والجمع والتخطيط » والتصوير 
والتشكيل » وتقسيم جميع الهبات والأرزاق » والأخلاق والأعمال. 

يخلق ويرزق .. ويعطي ويمنع .. ويعز ويذل .. ويكرم ويهين .. ويهدي ويضل .. ويقدم 


رك 


3 53007 7 5 5 - رك سل سس صمح ود و 01 
ويؤخر .. . ويبسط ويقبيض .. ويفعل ما يشاء : ف( رمي املك فر ق الْملْلك من نَم ينوع 
وسو 4 2-2 مسو سر دك 1 


الْمْلكمِمَن كَمَاءُ وَنَعِ رمن َه 6 ِ لْحَ نك عَلك[ تَىَ دير وجلل فالتمَارِ 
داوف ايل وَشُفْرِجْالْحيَمِ اليرت وص المت نَالَيوََودْقُ م مشر صاب (5] 1 
[آل عمران/ 7-575 ؟]. 

وهو الرقيب على الكون كله » يدبره بأحكام ملكوتية » نازلة إلى قوى ملكية » بأوامر جبروتية » 
صادرة من ربك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» لخلقٍ ما أراد خلقه , 
ورزق ما أراد رزقه » ونصر من أراد نصره وتثبيت من أراد تثبيته » ومحو ما أراد محوه لكل 


ومح 


أجل حِدّابٌُ رح مر لما 21 هنوت وَعِندَهُ لكين 65 [الرعد/ معسهم). 

والكل في ملكه.. والكل يجر ي بأمره.. والكل يشهد بوحدانيته. . والكل يسبح بحمده.. والكل 
تحت قبضته وقهره: [١‏ 20 7 اله إِلَّا هر لْمَِكُ الْتْدُوسٌ السَكَمُ الْمؤْينُ الْمْهْيَيت 
لْمَرِيدُ الْبَادُ آلديحكيد سْبحنضَ أنه حَمَا مروت 15 هر أنه الكَقُ البارعة آلْمُصوَدٌ ا 
لمر الى م سي ل لتر ار ليم ع * [الحشر/ 7- ؟]. 

وهو سبحانه لرقيب المحيط بكل شيء, استوى في حقه القريب والبعيد» والساكن والمتحرك, 
والحي والميت » والظاهر والباطن » والكبير والصغير» والقوي والضعيف. 

الكل معلوم له.. والكل مشهود له .. والكل مرقوب له : :َلهأ لَنَهسْكَمْمَافي التسماء 

رض إنَدَللكَ فكت بن لِك عل الله سير 1600 [ الحج/ .]١‏ 
ل وووجاسية ل سو د ا رته : 8 هذى حََقَ 


- 
00 م و سس صخ مرح د سح سه 6 نل 6 هر ط 27 


سَبْمَ وات ون رض مِتَلهَنَ يننرل لامر 0 تن لتعاموا أن الله عل كل شَىْءٍ 5 
لما( 46 [الطلاق/ .]1١‏ 

أفقرٌ كل مخلوق إليه » وسبّح بحمده بين يديه » وشهد على نفسه بالذلة بين يديه. 

نماي ذرة ولاسمامو لأتاضولا حيواة ولا إنسان إلأ رارقب عليه ورهن مراك لرقه 
الحق .2 ميك عمجل ووحهدة يوخ انيه : 35 ألْوَصَرَ أن الله ضيح له من فى السَمُواتِ لاض 
لل 1 مقلع صَكائة وعتيسة وان نايا م اب م يفُعَلُوت ((00) 146 النور / .]:4١‏ 

اك ويحمك لان الأنيان أعرم'المستا رداك على بريفه ليذ خلقة الك يفية مز بي 
المخلوقات» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له جميع ملائكته » وعلَّمهِ الأسماء كلها » وأكرمه 


2 


وف على كثير من المخلوقات: 98 وَلْقَدْ كرَمنَا بق ادم متم في لير والبحرٍ وَرَرَعسهُم 
الكت وَفَصَلْسهُمْ عل مكبر يِمَنْ لقنا تفْضِيلًا (ز") #لالإسراء/ ١‏ 

وقد فشّل لله الآدمي على غير بلعقل » فلم أوجد الرب في العقل واجهه باش راعلا 

التعب درواي رادا في الارما وَإِدْ قَالَ ريلك للْمَلتِكةَ إن : 

ل ا ل ل لس ادر 0 

نا اقلت ديدم 

فا فأنزل ربه عليه الأمر الشرعي بواسطة الرسل كما كان ينزل عليه وعلى غيره من المخلوقات الأمر 

الكوني : 38 وَلْمَدَ بَعَنَمَ ف كل أ عد َو رَسُولَا مقي ا متدنا الله احا لحرت فنق مث 

مَنْ هَدَى أللَّهُ وَوَنْهُم نَّنْ حَقَّتْ عَِنَهِ لقنا راف لضن افاترا 6 6 12 : 0 

الْمُكربينت (5) 16 النحل/ 1]. 

وسخر له ما في السموات وما في الأرضء ليتفرغ لأمر الخلافة في الأرض » وضاعف عليه 

يومئذ الرقابة والرقباء » والمعقبات من الملائكة الكرام الحفظة: 3 وَإِنَّعَلِيكُم لَفِظِينَ (00) 

د [الاتقطار/ 15-1١‏ . 

ا 10 

ل 00 

وسره وجهرهء وظاهره وباطنه» كل ذلك مكشوف لربه الشهيد : 38 أَمَيحَسَبْوتَ أنَا لا هَسْمَمٌ 

يرهم ويجودهم بل وَرُسْلُنا دض 2 يهم كشوي (ز2) 16 الزخرف / 00 

وكيك لجن عرف ولس لخو انتريد أمرارة راان :3 وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن وَتَحلَدُما 

وسوس 007 وح وب | إلَبْهِ مِنّ حبُلٍ وريد © 4 [ق/ 5]. 

اع وف ال ل و 

بسنخسو يو ريه ا 0 ا 

5 


مسقن رمج وم 0 2ه ص 


ما جهولا (15 لعزب أله الْمسفِقِينَ وَالْمتفقدت والنترحكين والْمشْرا نت ووب أ( 


- 9 


2 ماصح وح سا ار 201 وبواعء 7 
ا م منلتٍ وؤن الله عَفْورانَصِمًا (5 6 [الأحزاب/ ؟“ لللاا], 


ه:0 


© التعبد لله 2 باسمه الرقيب : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن ربك هو الرقيب الحق الذي يراقب جميع مخلوقاته 
وهو مستو على عرشه » شهيد لا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه العظيم . 

والمراقبون هم جميع المخلوقات في السموات والأرض ء والدنيا والآخرة. 

والمراقبة فعل المرّاقّبٍ » فالمخلوق يترقب متى يتوجه إليه أمر من ربه فيمتثله » أو نهي 
فيجتنبه » أو قدر لا حيلة له في رده . 

ومن راقب الله وعلم أن الله مطلع عليه أطاعه ولم يعصه. 

وإذا علم العبد أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة مكشوفة للرقيب علي » قد أحاط العليم 
بعلمهاء واستحضر هذا العلم في جميع أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر 
وهاجس يبغضه الله» وحَفظ ظاهره من كل قول أو فعل يسخط الله» وعبَّدَ الله بمقام الإحسان 

كأيرانة فإن لم يكن يراه فإن الله يراه::ل إن ال يسو ريّهُم المي لهم مَعْفرة ولج كر 

97 ويروا لَك أوأجَهَرُ بو نه علي أيدَاتٍ الصُذور (20) آلا يمل من حَلقَ وَهوَاليِيكُ لير 480 
[الملك/ ؟١-5١].‏ 

والمراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن ربه السميع البصير العليم رقيب عليه ناظر إليه» 
مطلع عليه في كل لحظة. 

فيوجب له ذلك مراقبة الله عند أمره ليفعله على أحسن حال » ومراقبته عند نهيه ليجتنبه » 
وهذه هي التقوى التى هي ثمرة العلم بالرقيب» وماله من الأسماء كولم 
العلى وا لاتعال المفريكة والمثل الأعلى: 38 ماعل أنه ل لله ل انه واشكتدر إديلكت 

وَلِلْمَومِيِينَ وَالْموّم: منت واه حلم متَقَلسَكُمْ ومنو كر ا 1د 

والمؤمن حقاً من أيقن أن الرقيب الحق سبحانه مراقب لأحواله. مبصر لأفعاله» سميع لأقواله. 
مطلع على أسراره: 38 وَالَدِينَ وا لطحُوتَ أن يَعبُدُوهًا وَأنابوأ إل أله طلم شري ميرعبَادٍ (00 
لَدّنَ ينوت الْقَولَ يعسو أحسكف وْلهِكَ النَ حَدَدهُمْ أمَد ولك هم ونوا الألبب 2 4 


[الؤزمر/ لالاما ]. 
فهذا العبد لعلمه أن الرقيب قر يب شهيد عليم يهاب جلال ربه » ويخاف من عقابه في كل حال : 
«وَاعَكموا ليمك يي وَاعلموا أن ألن 2 2 حلي (59) 46 1 البقرة/ 170]. 


055 


ومن راقب ربه أكثر من ذكره وشكره » وأخلص له العمل » وأحسن له العبادة » فاللهم زك 
قلوبنا بالإيمان» وامنحنا أبصاراً تراقب نعمك الظاهرة » وبصائر تنعظ بأسرارك الباهرة. 
والتوحيد والإيمان والتقوى جماع الدين كله » ولهذا أكثر الله من الأمر بها في القرآن كما قال 
سبحانه: مِإيأي) لاس أتَوارتكْ الى حَلفَوْيْن تن ودَوَوَكَقَ ََارَوجَهَاوَتَ مار لكا وَضه 
هوا توأ ألما ألِى صََ ْو السام إنَأَلَهَكانَ حلم وَقِيًِا )46 [الساء/ .]١‏ 

والنظر في الآيات الكونية والشرعية يثمر التوحيد والإيمان . والإيمان يثمر التقوى التي 
يحبها الله » وأهلها في معيته: :7 فل أنظروا مَأذاى السكوات والارض ونا فقا لانت واللدرعن 
ولا مؤَصمُونَ (0 1:6 يونس / .]٠١‏ 

وهذا يثمر للعبد سرور القلبء وانشراح الصدرء وقرة العين بالقرب من الله» وهو نعيم معجل 


للمؤمن يجد حلاوته في دنياه قبل آخرته : 2( إنَاْابرَرلتى بير 25 وَإنَّ ألْفْجَارَ لتى حير 09 

.]1١ 5-18 الانفطار/‎ [ 

وعَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ دعن النَِّ يك قال :” ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانٍ أَنْ يَكُونَ 

نشول انث لهم ول اهك 3 أن يني 11ل لايع الأسفة وآن بكرة ان يخرواف 

الكَفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدّفَ في الثَارٍ ) متفق عليه". 

وهذا النعيم والسرور يبعث العبد على دوام السير إلى ربه. وبذل الجهد في معرفة أسمائه وصفاته 

وإحسان العمل» والإكثار منه» ابتغاء مرضاته: +7 لمن عدا وا لسرن سبلا وَإِنَّ أله لمم 

لْمُحبنِينَ (20) 46 [العنكبوت/ 155 . 

وتيقن أن من لم يجد هذا السرور فإنه محروم من أجل النعم وأعظمهاء فَلينَّهُم إيمانه وأعماله » 

ويتفقد حاله » ويجدد إيمانه » لعله يصفو ويزكو ويسعد في الدنيا والآخرة : 2 إِثَمَا 

الْمؤْسُوس الي دا ذك ر أنه وَجِلتٌ حت ممم وات علوَءإيهرَدحمُم !سناع َيه يوون 
ليرت به يوون اماردو مِمَا ركهم ينفِفُونٌ (0) أُوْلتِكَ هم الْمَوَمنُون ما لل وجنت عفد 

ةوقو درن كريرٌ (ع) 6 [الأنفال/ ١‏ 0 

فالإيمان له طعم. وحلاوة» وحقيقة» مَنْ لم يجدها في أقواله وأعماله وعبادته» ولم يذقها في 

مناجاة ربه فليرجع لمن نور يمشي به بين الناس» ويذوق به طعم الإيمان وحلاوته: 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )١7(‏ واللفظ له ومسلم برقم (؟5). 
ه06 


كان مَبِما حِِدئَهُوبَعَلمَالهُ ورا يَمَنَى يو- اَي كس عَنَُه الظأكمب ليْسَ يحارج ينها 
كَداللكَريْنَ كفت مَكانوا مأوت (055 116 الأنعام / 77 . 

وعَن العيّاسٍ بْن عَبْدِ المُطّلِبٍ ه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: « دَاقَ طَعْمَ الإيمَانٍ مَنْ 
رَضِيَ بالله رَبَأ وَبِالإِسْام ديناً» وَبمُْحَمَّدٍ رَسُولاً أخرجه مسلم”". 

ومن لم يجد لعمله حلاوة في قلبه فليتهمه, فإن الله شكور لا بد أن يثيب العامل على عمله 


الصالح في الدنيا حلاوة يجدها في قلبه » فمن لم يجدها فإيمانه وعمله مدخول : 3 َالَو 


وظةظ 200 ل سكة 7 سد ا ابرير 


َه ما َعم وأسْمَعُوأ وأليحوأ وفوا حبرا لش حكُم وَمَن يوق شح نفس دولِكَ هُمْ 
فسن (0) إن مُترسُوأ َه صا حصنا ْصصِق لكث وَيَميفز لك وأمَه سَكوْرٌ يم 7 عَدلمُ 
ألْعَيِبٍ وَاَلشَّْرَوَ عير شيم (/0) 6 [التغاين/ 18-17]. 

واعلم أن حقيقة المراقبة أن يكون الغالب على حال العبد دوام ذكر الله» ولزوم طاعته ؛ 
لعلمه بأن الله مطلع عليه » وعلمه أن نظر الرقيب الحق إليه أسبق من نظره هو إلى المعصية : 
3 كل إن مُحَمُوأ ما صُدُورصكُمَ أ بوه يشكنة أمَهويسْكمُ ماين السَمَوتِ وَمَائْ الْرْضِ واه ا 
كل ىو فصو (50) 16 [آل عمران/ 15]. 

فما عصى الله أحد إلا من جهله بالرقيب عليه: 3١‏ أوَمَيتَ الى ين 0 عَبَدََا ص( أَمَيتَ نكن 
علدت 70 و راوع 090 ميت نكذّبَ وتو (5) ليان مير (10) 6 1 العلق/ -؟١].‏ 
ومَنْ صح علمه. وعرف أن الله رقيب عليه أطاع ربه واتقاه » ولم ين عمره في البطالات » 
ولم يقتل أوقاته بالغفلات » بل يواصل طاعة مولاه في ليله ونهاره » ويعبد ربه بالمحبة 
والتعظيم والذل لهء مستحياً من اطلاع ربه المنعم عليه » خائفاً من مشاهدته له . وجلاً من 


: 7 اسك عدي ع لسر 2 6 وول 2 مود 4 عل ا ل عباي علس ع ع ب مل 
عظيم رقابته له: 96 وَالذِين يوون ماءاتوأ وقلُومهم وله أَهُم إل ريم وجعوب :)وليك سترعون في اخيرات 


وهم طَاسِيفُونَ ((100*: لتقيف نوي ا 

واعلم أن من لزم هذا السبيل أوصله بإذن الله إلى حسن المراقبة التي تزيد الإيمان » وتثمر 
كمال التقوى » التي تثمر كمال القرب والمشاهدة والأنس بالله َك : :3 اَن ءامنوأوَتَظْمَين 
لوثم بكر أله انكر أنه طمن قوب (0)آلَديت اموأ وَحَمِدُوا الصّلِحَتٍ طُوىَ لَهُرْ 
وَحْسَنٌ ما (6)50* 1 الرعد/ 15-14]. 


. )"5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0: 


ومن عمي عليه أمره وضل عن طريقه؛ فليرجع إلى مقام المراقبة يكن من المهتدين: هِلَأَنَّهُ 
يجت ليهس يَقَآهُ وَمَبَدِىَإليَهِ من ينيك (146050 الشورى / ]1١‏ . 
وارغب إلى الله عل في إصلاح قلبك , واطلب الأدوية لذلك , وتفطن لمكائد عدو ك ؛ لئلا يصيدك 
ا ير 

نْ حصب ألسّعِيرِ (3) 144 فاطر/ 5]. 
ل ل 
به الصدور ء كما أن الغفلة أصل كل داء » وسبب كل بلاء . 

فسارع صابراً محتسباً إلى طاعة الله ورسوله » فهي سبيل النجاة والفلاح : وَأصَيرُ نَفْسَكَ مَمَ 
لَنَ لغوت وَيّهُم اعد َ ولتي ييِدُونَ وَجهَةُوَلَامَدُ عَِمَاكَ عَنُْمَ يد زِيمَةَ لْحَيزة 
وكام من علا قلعن ونا وَأتَبَعَ هونة وكات أمره, فرط (50) 134 الكيف / 118 . 
ومن أعظم الآدوية في زوال الغفلة » واجتلاب اليقظة » معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» 
ا بر ا قد رجهت 

م لين والإنين ل قوب لَايْقَهُونَ يها وَل علا يروطم للا مَعُود يها وليك 

2 بل م سل أتيك م لفرت لقا كلتق انر يا وتوا نَ ودوك ف 
اميد فر 1 انوا يَعَمَلُونَ (1*600 الأعراف/ .]16١-1١/‏ 
وإذا أردت الشفاء والهدى فلا تجعل لك إليه وسيلة سواه » ففر بنفسك إليه » واسجد بقلبك بين 
يديه » وتعخل عن نفسك إليه ‏ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم : «احَسَي اَكلمإلَاهوٌ 
َل وبتكت وَهْوَربٌ صر شالمظي (4605[التوية/ ؟17]. 
ا ل ع ال ع ا 
المقربة إإليه: ©3 دَأَكرْأَنكه كه إلا انه وَسْسَخْفرَ د يلك وَللمؤمينَ والْمؤْمت وَأنَّه بعكم مَفَلكح 
0 هه 
مك لح ا مر ا اه 
ا ا ل ا و 0 
واصطير لعبادته م َس وَالوْ رسا َه كُمَ أستقكموا ترك ارهز المَكِيِكَةُ 


كه يسح سل لخر 6 1 0 5 ص م عر ان اهءةه 2 
ولا روا وبق روأ بِألْحَةِ الى تسر عدوت 50 حَن أَوْلآرْدمَ فى الْحَيَوةِ لديا وَفٍ الْآحْرَ: 


! 


كا مَمَّحى أَندُ* غ2 عدص دء مير 0 ري 
و م وَلّكُم فيها فشكا تاخكرة لا مَنْ عَفوْر نحم (50) * 


م 
3و 


[فصلت/ .]75-١‏ 
دعن أبي هريرة طقال : قال الي يك : يَُولُ اله تََال :ناد نعي بي لي 


- 39 


دَكَرَني» فَِنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ دَكَرْنَهُ في نَمْسِي » وَإِنْ ذَكَرَني في مَل ذَكَرْنُةُ في ملا ٍ حير مِنْهُمْ » وَإِنْ 


ل 6ه 


قرب إل بسر تََرَبْتُ إل ؤرَاعاً» وَإِنْ تقوب إلى ؤرَاعاً تَقرَْتٌ إِلَيّبَاعاً» وَإِنْ أنَاني يَمْشِي أَنَيْنَهُ 
هَرْوَلَّة ) متفق عليه "©. 

واسأل ربك أن يجعل ثواب ما عملته من أعمال صالحة وسيلة لوصولك إلى معرفته » ولا 
تبالي بما فاتك دونه : :3 يَتأيها لدي انوأ أتَهُوا لَه وَابْتَعُوا َيه ألْوَسِيكَةَ وَجَهِدُوا في 
سَلِه أمَلَكُمٌ تُفلخوت (50) © )4 1 المائدة/ 0"]. 

وأول ما تبدأ به أن تعمل بصدق في إخمال ذكرك» وإنقاص قدرك بين يديه » معتذراً إليه 
بقولك : #رَبَإِقٍ ظَلمَثُ تفي فأَغْفْرَإبي # [القصص/17]. 

ا وفشكرةة يذكرك وكشكرك: 
8 21 جحت رو كروب وَلَاَكَفْرُونٍ (15) 16 البقرة/ ؟16] . 

ومَنْ رزْقَ دوام المراقبة لربه نبعت من قلبه وجوارحه أصناف الخير» واضمحلت عنه أصناف 


03 سن 


الشرء واستأنس بربه ' واستوحان من غيره : 1# وَمَنْيَنْقٍ أمَّهيجحل لم نَأمرِوضْرًا (5) دَلِكَ ماله 
1 َدوَمنَيلقٍ أله فرعته ساو وَيْظع له ره (ره) 6 [الطلاق/ 4 -ه]. 
مر » وصفاته العلى » لا تنبت ولا تث, ا 0 
الطاهرة الزاكية : 38 وَتَفي وَمَاسَوَهَا ((8) اهمها وها وتَقُودهَا ((4) قد ألم م لم مَن وكا (5) وَقَدحَابَ 
ها 0ج 4 اس 

فطهر قلبك لربك بدوام الاستغفار والتسبيح » » ليفتح لك الباب » وتشرق في قلبك الأنوار: 
2 شَمِبَْحَمْدرَيْكَ وَآسْتَفْفِرَةانَهُ كان م1427 انمر | 7]. 

وانظر إلى كل شيء من الخير والطاعات تحبه لنفسك فأحبه لغيرك » وكل شيء تكرهه لنفسك 


فاكرهه لغيرك , والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه : «3 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمؤْوتُ ينسم 


.)75179 ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم ( 7404 ) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 


00 


كوو 


وَلِيَآه بحَضٍ يمرت ِالمَعْرَونٍ وَيَنَهُونَ عَنٍ 0 وَيَقِِمُوَ ألصَّلُوةَ 5 مركو 
ووس" أله ورسولة ولك سيره أنه عير َكب )14 الترية/ ]١‏ 

وعن النعْمَان بن بَشِيرِ ذه قَالَ: قَالَ رَ 1 00 ع رمف راق وَتَرَاحوِهِمْ 
وَتَعَاطّفهِمْ مَكَلُ الجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى 2101 لَهُ سَائِرٌالجَسَدٍ بالسّهَرِوَالحُمّى)متفق عليه”". 
ولا يزال بك طول المراقبة حتى يكون لك من نفسك عليك رقيباً وواعظا » وآمراً وناهياً؛ يسوقك 
إلى طاعة مولاك وتقواه: 39 ومن يطِع أله لله ورسولة لك وخْس أنه وَيَتََهِموْلِيكَ هم الْفاِيرون 00 9 م * 
[النور/ 657]. 

واعلم زادنا الله وإياك إيماناً وتقوى أن صحة العلم مع طول المراقبة يوصل إلى حسن 
الاستقامة» وحسن الرعاية يورث صدق الموافقة » ويزكي الأعمال والأخلاق» فاصدق ربك فيما 
دعاك إليه تفلح: جلمد ألم مكرك (05)و5كر أسْمرَيو فصل (10) 44 [الأعلى/ 1-15]. 

وإذا لزمت باب العلم والتقوى رفعك ربك من مقام المراقبة إلى مقام المشاهدة. 

فاحمد الله كثيراً أن بلخك ذروة السنام من المراقبة » ثم ألحقك بأهل الإحسان والمشاهدة, فصرت تعبد 
ل ل 0 3# 0 ِكَاينيَِا أَلَدِينَ إِذا 
دكروا أ يها حَروأ سما وَسَبّخا ند متهم هم لا منتكيروت (5) تجا نتجاق جَتويهم عن 
المصتا ينغوة دنم حو وطممًا وما َرَكتهُم ينْفِقُونَ كلا نحلم تقس ما أ فى لم م من قرو 
عبن جرد ماف يلون (5) 4 [السجدة/ .]1-١9‏ 

وحين سأل جبريل عليه السام نبي كك عن الإحسان قال: « أن تَحْبُدَ الله كَآَنّتَ تَرَاُ فَإِنْ له 


0 


تَرَاهُ إن يَرَاكَ ( أخرجه مسلم ”2. 
وهذا وذاك كله تاج من الخين »:ونور .من المعرفة »«وكنز من العمل الضالح #:ييختصن الله.به:من 


حاص تجاهد للحصيله م وكلم الله أنه يزكو به : 38 نور عل ور وى أل روس كاه ويظروف 


27 0-5 020 


آلله الامثال للناس وأللّه ب بَحَلٍ قَىْءِ غلبم 14670 النور / 30 ]. 
وعلامة ذلك حلاوة ذكر الله في قلبك؛ ولذة العمل بكل ما يحبه الله ويرضاه؛ وعدم الالتفات 
ا راع حصا زه ارس ددا 


لما سوى ذلك: ه38 سبح يمد ريك وحن ين سمي (02) وَأَعبْد ريّكَ حَقَّ َك اليقث (150 4 
[ الحجر/ 44-94 ]. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5011) ومسلم برقم (750/7)» واللفظ له. 
١هه‏ 


واضرع إليه في حسن العاقبة» واسأله أن يرزقك حسن الخاتمة. 


مرضاة ربه » والفوز بالجنة » والنجاة من النار: 38 ذَلِكَ مَضَلُ الله يوْبِهِ من يسَاهُ وأللّهُ ذو الْمَضَلٍ 
لظيو (8) 16 الجمعة/ 4] . 

وإذا عرفت عظمة ربك الجبارعّلة » ودوام مراقبته لك » وكمال مشاهدته لك » فاعرف كذلك 
قدر نفسك . واخضع لمن حلقها وضوّرهاء وكدّمها:وغلمها ه:وردّقها وسلمها » وانظر أي 


١ . :‏ 70 بخ سء سوم اس سس ب ولس روم سه 
عبد تكون له : 2 أَفْمَنْان ممما كمن كاست فاسقا لاستوون 40 أما الّذِين ءامنوا وعملوأ الصّتبلِحات 
ىه لاي و معلاةد دسو و للم ووم عاط 1ه 22 ونه 2 ليوو ه ولم 


م لزء سر 0 سح سر مه 000 ص - 
نت امأو نزْلا يما كانوأ يحَملُوبَ (00) وأا ألَّذِينَ فسفوأ صأوبهم الَادُ كلما أرادوأ أن يحريحوأ ونب 
2 ف عر ع ع او ل لين 007 8 ل 
أعِيد افيه وَفِيِلَلَهُمْ ذُوقوا عدَابَ ألا رِأَلَرِى ىت بو تُكزوت (50) 116 السجدة/ 10-1]. 
واعلم أن الله هو الغني عن كل ما سواه وعاقبة عملك من خيرٍ وشر لك أو عليك: 38 مَنْ 


عبن عاخن سن سد د عرسم ملسم 000 


كم سج سس رغد 3 
عم ل صللحا فلنفيب4- و من أساءً فعليّها وما ريك يظلدي لِلعبِيدِ (5 16 فصلت / 5]. 


5 


واعلم أن الكريم سبحانه يصفي قلبك من الأكدار بدوام ذكره ومراقبته » ويطهره مما سواه 
ويزيده من الإيمان والتقوى حتى يصل إليه » ثم يرفعه فيظهر فيه معاني أسمائه وصفاته غلا , 
1 5 35 00 و 00 

فيومئذ يسمع به» ويبصر به» وينال كرامة ربه : 9# يكأمها دين امنوأ أذكروأ اله وكرا كيرا 00 
0 كد 2 2 00 لز سس سس سدح سمس سس 25 ع صا هاعم يذج سل ساس 
وسيحوه بكر وَأصيلا 0 هوالَذِى بص عليَي ومكتيكته. ليخْر حون ألظَلْمْتٍ إِلَ الور كان 


ع 
ل بج سح سر سرح سج سير سس وف 6 لله 


مسق48 اسرب 1-٠١.‏ 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله كك :«إن الله تعالى قال : منْ عَادَى لي وَلِيَا ققد آدنتهُ 
بالحب »وما تبي بشي حب ليم وض َل ايل حب يتب لي 
التَوَافاٍ ا »كإذا أخيلة كنك فك الي يشْمَمْ بد ؛ وَيَصَرَّه الَذِي يُنْصِرٌ به ؛ وَيَدَه أي 


و 


ع8 2 - - و 8 > - حك 07 ا مع واه سه 8 08 - جل اه 
يَبْطِشُ بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِْي بِهَاء وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينة , وَلَيْنْ اسْتَعَادَنِي لَأعِيذَنَهُ » وَمَا تَرَدَدْتَ 
شاه وم 00 عور هوي 0 عع ريرة وو عير ل جه كزه 3 

عَنْ شَيْء أَنَا فَاعِلهُ تَرَدَدِىي عَنْ نفس المؤمنء يَكْرَه الموت » وأنَا أكره مَسَاءَنَهُ) أخرجه البخاري 27. 
واعلم رحمك الله أنه لا يدوم لك العز في الدنيا والآخرة إلا بالوجه الذي ذل لربه » فلا 


تطلب عنده الجاه إلا بالعمل الذي وصلت به إليه » وهو الإيمان والتقوى : :3 ِنَهمنِياتٍ ريه 


. )59005( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ذه له 


اا ا لي اين عم اق ع و 


جه نَل جَهَمم لا يمو دفارلا حئ زر تعرز موعن ةنك اذيك 

العل (0) 1ط :ده . 

ومتى فارقْتَ ما كنت عليه من العبودية والذلة لمولاك؛ أزال عنك حُلّتَه التي حَلّاك بها . 
وسلبك نعمته التي وهبهاء وسد دونك الباب الذي وصلت منه إليه: 38 قلَمَّا رَاعوأ أََاعَ أنه 
لوبهم وَأَّهلَامهَدى لمهم ألَْسِقِينَ (5) 1# الصف/ 0]. 

ثم استدرجك بذنبك بمعارف تبعدك عن مولاك؛ وأعمال لا تنفعك في دنياك وأخراك, 
فتحسب أنك يومئذ على شيء من العلم والعمل» وأنت ضال خاسر: 8 فُلْهل يكم بالْقَضسَرنَ 
عملا (5) ادن صَلَّ َعَم فيل ادنوه يحسَبو نَأ سين صنعًا (5] وليك اَذ نَكفَروأ بيت رَيَهِمَ 
وَلَِآيِهِ لطت عمل ملَائقيمُ مط يوْمالْقيَمَةِوَرن((و0) ا( 6 [الكهف/ *. ١-هنل]‏ 

وأخطر شيء على هذا العبد الضال الخاسر أن ينظر إلى ما فتح الله عليه في باطنه من الفهم 
والفطنة » وما أراه من الآيات ومعاني الأسماء والصفات » ويستكبر عن ربه بما أنعم عليه به » 
حيث خيّل له الشيطان بمكائده ومصائده أن الله أعطاه ذلك لكرامته عليه » فحبب إليه نفسه » 
وعظّم عنده ما لديه » وأعلى عنده قدر نفسه » وحجب عنه النور الميين ارين عبر هبه 


رس ارم 


الخسيسة . فاقتصر عليها » وظن أنه على الحق : #وَكَانوا حنْ حر مول وَأوَدَاءَمَاحميمعذنَ 


مر ا د طم كنأ كلاس لَايحلسون (20) وما مول ول ولد م يالتى 
تف عند رلْمّح إل نامعل صَكَِادوْكَ مجر العف يِمَاحِلو وهم في لحرت مون 0 


رص ع 201 


7 ف ءَاينينَا مُعنجرين وليك ف الْعَدَابٍ نحُصَرَوت 650 [سبا/ مسيم 
ثم يورثه ذلك العجب والكبر والإعراض » والاستغناء 0 عن العمل » وهذا من الضلال 
والظلم والخسران المبين: ءاود ريبك ممتيو أَهْواءهُم وَمَنْأَصَلٌَ سايم هوبنة 
بصنم ارك نه 07 0 ]ا 


رص+< «٠‏ سم د لو سر صحيه قار ل أ مس 2607 و ل سل غدء ك2 
والونس: 5 أكبر من الْمدَلٍ ولا يرالون يفللوتكم حقّ يردوكُم عن 000 1 متشا 
سس سام عو ور ا .عن عم ل دم يزو.ى 2. د 711 رحد 
ومن يَرَكوَدٌ يكم عن ذ ويول تك 25 حكاو" تأزقيق ععات اعسدلية ىن والااخرو 


2 سال ماس حذ بام 


َأَركِيَكَ سكت صَحَب أَلثَارٍ هم يها حَدإرُورت 4 [ البقرة / 3١17‏ ]. 
واعلم أن هذا الكلام » وهذا النور» إن لم يعبر من عقلك إلى قلبك » ثم يظهر على جوارحك » 


اوداه (ه 


فاعلم أنك محجوب عن معرفة ربك بسوء كسبك » فأصلح حالك » وتعاهد إيمانك؛ قبل أن يشدٌ 
ملك الموت رحالك » فلا تستطيع الوصول ولا الرجوع : :3 كاماد عل ويم تَاكَاوأ يبون (00) 
ا مض محجوون 0 رتم لضا ا [ المطففين/ .]١15-١5‏ 


د سر ا سج 


وهذه بصائر لأهل البصائر: هدجأ حم بَصَإِر من رد ريك فم نيصر لفْسِدء وُمَنَ ع فَعَليَها وما أتأ 

عَلِيكْ بحَفِيظٍ ضيظ ل (05) 116 الأنعام / 04]. 

اللهم اجعل كتابنا في عليين » وألبس وجوهنا نضرة النعيم : #( لآ إنَكِتْبَ الور لتى عِلِدِيتَ 

04م درك مَاعِلِيُونَ كنب عقوم 1 يسبَدُه ألميو © إدَالْأَبَرَارَ لقى نيو 0 عل الْارَآيكِيَظرُونَ 
َكِكُ فى وُجُوههز نَخْرَه الي (0) فون من يَحِيِقٍ تَحُومٍ (0)حْتَهُهه مِسَكُ وَفِ وَلِكَ مَليتَاضس 

لفون وَعرَ اهمون معنا يمشْرَبُ يبا مقرو (46)0 [المطففين/ .18 -18]. 

اللهم يا سريع الرضاء يا واسع المغفرة» ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء : :( أَتَوَلِينًا عفر لَنَا 

يحوت حير عفريس () ) [ الأعراف/ .]١55‏ 

6 #امكايما أالت واتبعنا سول فيضا كسا مَعَالستهدست 1650 [آل عمراذ/ 157 

كد نه زاك سكل توق 412 امهم 

الله ني ظَلَمتْ تَِْي ظلْما كثيراًء ولا يه يَغْفِرٌ الدَنُوبَ إلا أَنْتَ » فَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ» 

وَارْحَمِْيء إِنَكَ أَنْتَ العَمُورُ الرّحِيمُ 0006 

اللهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتنا» وزدنا علماً » يا أرحم الراحمين . 

اللهم لك الحمد كله » ولك الملك كله . وبيدك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله , 

علاليته وسرة, 


فأهل أنت أن تمد »واهل أنت أن تحدم إنك على كل شئء قدين #ونك :شن يصن 


. )71700( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5 87) ومسلم برقم‎ )١( 


ج060 


القريمب 


ا 4 عزوت 3“ ل 2 صد د اج ل م ص به عر بزل لط مترط يي ١‏ مبير 05 
قال الله تعالى: 2 وَإِذَا سأك عبادى عَقْ فَاِقْ قَرِيبٌ أجيب دغوة | :لع ذا دعانٍ فلْيِستَحِيبوا 


عه ٠.‏ اند هه 5 5 


3010 ل ا ار 


/ وَلَمُؤصسوأى يَرَشُدُورت (00) 16 البقرة / 45ا]. 
الله عل هو القريب الحق من جميع خليقته» وهو أقرب إلى المخلوق من نفسه ومن مجرى الروح 


6 20 ع كر 12 2د 7 ين عاك ار 1 و ء ع دهعم > 4 ل دس سج 2 و0 
فيه: م يكو ث من وك تَلَدنَةٍ إلا هو رهم وَلاحمْسَةٍ إلا هْوسَاد سم وأ أَدَفٌ من ذلك ولا أكْثر إلا 


د 
وه برعي وو 2 ال © سح سر صر 


هوَمحَه أن مَأكاوأ ممه ماف أيوَمَالْقَِمةِ نيحل عَلِيمْ 116100 المجادلة/ 1]. 

وهو سبحانه القريب الذي يرى جميع مخلوقاته في السموات والأرضء القريب الذي يسمع 
دعاء من دعاه ويجيب دعوة الداعى» القريب من كل متكلم» الذي يسمع كل ما ينطق به 
ويعلم ما في قلبه قبل أن ينطق به لا إله إلا هوء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة : ليس كُمِتَيوء 
فى هوهو آلتميعٌالبصِيرٌ 0 لَدُمَعَإدُ تّمت وَالْارْضٍيبَسظ از لِمَن َعَم ويقَدِدُ َه يكل 
شَىَءِ عَلِيمٌ 4057 1 الشورى/ .117-1١‏ 

وهو سبحانه القريب اللطيف الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء » على الصخرة الصماء » 
في الليلة الظلماء » لا إله غيره» ولارب سواه » ولا هادي إلا هو : ِل فُلْجَاء للَقَوَمَاببدُِ ابل 


وَمَايدُ (0) ل إنِصَلت لعل تفي وَإنِأَهتَدثمَيحَ أن سيم قيب ((2) 46 
[سبأ/ 9:-0١ه].‏ 

وقرب الله كِيِنَ من خلقه نوعان : 

الأول: قرب عام من كل مخلوق في ملكوته بعلمه بهه ومشاهدته له. وإحاطته به. ومراقبته 
له ؛ فلا يخفى عليه مثقال ذرة من كل مخلوق في السماء والأرض: وَلعَدَ حَلقَنَا لاضن وَتَعلَر 
وسوس به سه ووب نه نسب لٍالورير (314605/ 11١‏ . 

والثاني: قرب خاص من عابديه وسائليه ومجيبيه» ومن آثاره لطفه بعبده» وعنايته به» وإجابة 
دعوته : نيمك أله قَرِيبُ م الْمُحَسِنينَ (50 16 الأعراف/ 01]. 

وهو سبحانه القريب المجيب لكل من دعاه مَنْ كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا : 38 وَإِذًا 
سالك عبسادى عَقٍ فَإِنْ صَرِيبٌ يعيب دَعْوَةَ لدع إدَادَعَاي سبوا لي وَليُوْمأىى مله 
يَرَشُدُورت (05) 4 [البقرة/ 183]. 


6 


وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبة . 

وهو سبحانه العلي الأعلى الذي استوى على عرشه » المحيط بكل ذرة في ملكه » القريب من 
كل مخلوق في ملكوته : «( َمَاتَكوْنُ في سأ ومَالَتوأْمِئْهُ من هران ولا تسْمَُونَ مِنْ عَم لاحك 
علي سود فيصو نَفِيِدِوَمَايحَرْبُعِن ريك ون مَمْقَالِ دروف الْأَرْضٍ واف اَلسَمَآه ولا أصَعَرَمن ذلك 
ل كر إل كِب تين 40 لبرنسس/ 1-١‏ 

فسبحان الملك الحق العزيز الجبار الغني الكريم الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إكراماً 
لأهل طاعته» وحباً لهم» وتحنناً إليهم : © هْوَاليِى ل عل عدو “إن يَتتت لسك ين 
لظب الريك لوث يم (0) الحبدر ها 

وعن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يكل : ١‏ ينل وَبْنَا َك عل كل ليل إلى السّمَاء الذي 
جين يْقَى ثلْتُ ليل الآ يَقُولُ : مَنْيَدْعُوني فَأَسْتَجِيب لَهُ مَنْ يسألنِي َأَعْطِية» مَنْيَسْتَففِرْني 
تأخن لسن عرينة. 

واعلم أن من أنار الله قلبه بالإيمان وأزال الحجب عن بصره وبصيرته سما بقلبه وعقله إلى 
الملكوت العظيم » فرأى صمود المخلوقات إلى ربها اوس المخلوقات كلها لها زجل 
بالتسبيح » وأصوات تخطب بالتوحيد» وشاهد استسلام الملك والملكوت لذي العزة 
والكبرياء والجبروت : 38 أَوَلَمْ يَرَوَأ إِلَ مَاحَلَقَ َمْعِن تَىْءِ يَتَمَيوأ ظِللْهُء عن ألْسَِينِ وَالشَّمَِيلٍ سَبدًا 
له وطرٌ ديضون (0) وَنَوسَمَجُدُ ما في اَلسَمْوَتٍ وما فالض عابو وَالْملَعكدوَهْم لايِسَحَكْرونَ (00) 
يحاون ربكم من فوفَهم وَيَفْعَلُونَ مَايؤْمَرُونَ (8) 46 [النحل/ 0-4 0]. 

واعلم أنه على قدر القرب من الهادي سبحانه » وصدق الافتقار إلى الغني , وذل الألكساويية 
يدي الملك؛ يكون قدر العطاء وحسن الثناء : مَنَحَحِلَ صَلِلَِا مّن دَكَرٍ أَوَ أن ا 
حي 2 أَجْرَهُم يأُحَسَّنِ سن مَاحكَا يمون 1468 النحل/ 0ه]. 
ا سي 00 اها اه 
وتديرا حكيماً + وخلقا كثراء يراه البصر وتكهد يه البضدرة : 3 قاد بتطروأ ل 
ا ” مَدَدنهَا وَأقَنَايا رَواِيَ 0 كل وج بهم 

ود 1 2 عبد مي (/2) 16 3+ -8]. 


6005 


الخااو ول به بياس للتوادواة لتصدة وار الستوي عع الى الحتو يي سلاف رطفا 
وأفعاله » ورأى المحيط بكل محيط ء القاهر لكل قاهر : :3 َس يعلد مال ليك ين رَيْكَ لين هْوَ 
ص إمَايتدَكد وو ألذ نب (05) 46 1 الرعد/ 14]. 

هو الملك الحق المبين » والرب العلي العظيم » والغني القوي العزيز . والعفو الغفور 
البح اارالحي العيوم الكرعم والح لجار القدكر الذي لد جيم الأسعاء احبر 
والصفات العلى » والمثل الأعلى : :3 هْوٌ أسَهُ أل لآ لَه إلا هو عَدلمٌ ألْعَيَبٍ وَالشّهَدَةَ هُوَ 


2 


0 


لمن آليصِمْ 5 هو آنه أل لَآإلَهَ إلا هر امَك الْتُدُوش السَلمْ الْمؤْمنُ الْمْهَيَمره 

الْمَرِيدُ الْبَثَادُ ألْميحككيئ سْبَحَنن آنه عَنَا مركُت 5 هْرٌ أنه الْكَاقُ البارئا الْمْصَود 
َه الْدسَمَكُ الْحَسَىّ ضيح له مان لصوت رَالأري وثر فزي تكد (2)) ار« 

كلجا ايا أبها المومن مويك ريت دلالة اللي تجاه »رترت إشارات المترني 


إليه: 3 فى حَلْقَ اموي وَالأرض وَاحْتلف كل وَأَلتَّهَارٍ وَالْعُقِ لق يتَرى فى ألْبَحَرٍ بِمَا يْفَع 
ا 


1 


م 
7 ب 26د مي م لت سرح سا سء 


لاس وما أَندّل الله من الس من مَاءِ حا د الْأَرَصٌ بَعْدَ مَوْيَا وَبَتّ فا مِن كل َآبَوَ وَتَسْرِينٍ 

ريج وَالسَّحَابٍِ لكر يت العا والأر ليت لِعَوَمِ يعَقَُونَ 0 46 1 البقرة/ 134] . 

فما أعظم كرامة من وصل إلى ربه العظيم وانتهى إليه» وشاهده بأسمائه الحسنى» وصفاته 

العلى » ورآه يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 

يي ويحبي ويميت » ويعطي ويمنع 8 اك ال 
لا إِلَهَ إل كر ان 0ت[ كوك 0 وَهْوَ عل كل سو وَحَكيلٌ 239 لا تُدْرك1 

لسر ور درف الأشطة يكو لطت ليك (2) 4 الام ...1 

أترى هذا العبد المكرّم كاه إل سراد ار تسيل ياروم اذم اكد طعت بالل 


هه مه و ام .و هيح مسماضبوه 120 


والأتكيئان درن مدية : 3 إنَما ب ومن ينين أدبن إِذَا دحكروا يبا حرواسبدا وسَبَحأ مد 


تَكعأريّه م وضع لاقت تكرردت 27 تاق فق عو انتايح بغري 62 مما وق 

رَرَفلهُم سق ره © لقلقم اليو يهف وج مام فوأيصملُوَ (0 6 [السجدة /لمحدلالع] 

فسبحان الملك الحق الذي تجلى لعباده تأمهاةة وصفاته وأفعاله وألهم معر فته وهيبته جميع 

مخلوقاته. فخضعت لجلاله. وسجدت لعظمته وكبريائه: 0 وَينَدسسْجد ما السّموات وماقن:» 
و ء ديو لول د دعودو ب © 


1 د ذه 2 رم 7 7 
الْارض من آي وأ وهم لَايسََكرونَ © يحَاهُون ربكم من فهر ويفعلون ما يؤمرون م 
[النحل/ 49:-0١5ة].‏ 


/اهه 


وهو سبحانه القريب من خلقه» الذي يرى أشخاصهم, ويسمع كلامهمء ويعلم أحوالهم. 
ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سر ال رم 
لعش ش يحَُمَايلِجُ في الأَرِضِ وَمَا يرج نه وَمَايفِلُ َِْلسّمَك وَمَايعَرجُ فيه وهو معك أبن محم وه بمَاحمَلُونَ 
وق كم ُلك لسوت وَاْارَضٍ ولاس نجع امود (5) 16 الحديد / 0 

وهو سبحانه القريب السميع البصير العليم بكل شيء » فهو مع الداعي إذا دعاه » ومع 
اماد بر وي امو ل العو ال ب ا 
والمال والولد : :3 لماك عرق اناري يي تفرعل 57 سَىَءِ صَرِيرٌ هو الأول والآيدرٌ 
واي اباط مشر يكل هل ََءِ عل ((15 116 الحديد/ 5-]. 

ا ل الاي الل ل 
من عصاه : 398 تيح له له لسوت الك رات روي وإقات 1 عو إلا سبح رو ولكن لا فهو 
َبحَه نكن حَلِيمًا عَعُورًا (80) 6 [الإسراء/ 4 4]. 

وعن أبي موسى الأشعري 4ه قال : كنا مع رسول الله ككةٍ فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا 
وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي كلةِ: ١ي‏ أَُّا اناس ازبَُوا على أنْفِْكُمْ ‏ قَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
أصَعٌ » وَكَا غَاِيهَا » إِنَّهُ مَعَكمْ ‏ إِنَّهُسَوِيمٌ قَرِيبُ » تارك اسم » وَتَعَالىَ جَدَهُ 4 منفق عليه ”. 

وهو سبحانه القريب الذي يتقرب أقرب إلى من تقرب إليه بما يحبه ويرضاه. 

عن أبي ذر نه قال : قال رسول الله كَكنْةٍ : « يكول انار وج : مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَهَ فَلَهُ 
عَشْرْأمْتَلِهَا وََزِيدُ » وَمَنْ جَاءَ بالسّييَة فَجَرَاوٌهُ سيكة علا أو أَغفِرُ. 

ومن عرب ني شر َرَت مِنةُ رَاعَاء وَمَنْتقَرّبَ ني ذرَاعَا تَْت يناعا وَصَنْ أاني يَمِْي 

به مَزوَلَة» وَمَنْ لَتيتِي بقْرَابٍ الْأَرّض حَطِبئَة لَايْمْرِكُ بي شيعا قيثه ثلا مره ؛ منفق عل 9 
واعلم رحمك الله أن قرب الرب من عباده المؤمنين واكرامه لهم يكون على قدر تحققهم 
في صفات الإسلام والإيمان والإحسان واليقين والتقوى: ا إن المجليرت والستلتتك 
وَالْمُؤّمنيس> وَالْمُؤِْت وَالْفَدِنينَ وَالْددتِ والصَّددونَ وَاَلصَّددقَت وَاَلصَدرنَوَالصَديرَتِ وَالْحَدِسْعِينَ 


00 20 


020 ضح ول سه نل 1 00 2 2 مرح 
والكتشعدق وَالْمتصَدّقن والممرقات وَالْصَّلْيِمِينَ وَاَلصَّنَِيِمتِ وللفظيت فَروجَهُم 


آذ 


. )717١5( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7997) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
. ومسلم برقم (/5141) واللفظ له‎ )٠505( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
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وَنْحَدفِطدتٍ والحكرس. اهديرا وَاللآحكرّتٍ أعدَ هكم مَفْفة وَلَجَرَاعَظِيمَا (1580 4 

[الأحزاب/ ه7]. 

وقربه منهم يكون بسرعة إجابته لدعائهم » وسماعه لنجواهم » وشهوده اللطيف 

لأحوالهم . ؛ فهو القريب منهم , إن الو أعطاهم» وإن دعوه أجابهم: «9 وَإدَاسَألَقكَ 

ادق عق إن فريك ع دَعْوَةَ ألدّاع إِذَا دعان ف فلس يووا بل مره هنأ ى لَعَلَّهُمَ 
يدرك (25) 146 البقرة/ تما]. 

© التعبد لله َال باسمه القريب: 

اعلم رحمك الله أن المَلك الحق المبين قريب من جميع مخلوقاته » القريب والبعيد كله 

عنده قريب » والكبير والصغير كله عنده صغير ؛ لأنه وحده الكبير الذي له الأسماء 

الحسنى » والصفات العلى» وبيده الملك والملكوت : 9 صَمْبَحَنَ الى يدو ملكت كل 

وليه تحترا ون (05) 136 يس / 8 ]. 

رت إلى ريك الكو حل ما روقه ويا بكو لتر لاير عمال لامر وا لقا 

كرالك لوف بر اام « إن ألْيَّقِينَ في جَنتِ و ور( في مَقَعَدٍ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ 

مُفََدِرٍ (50) 146 القمر/ ؛ه-مه] . 

وأخلص أعمالك لله وأحيسن عبادة ربك : 35 وَيَوكل عل الْعزيز الرَحِيم (00) الى يريك حِِنَ تقوم 

0 يبك لسر لو 0 ]. 

هاه رارف رلور لان #تأعمي فيا اعبت الله 

إليك : 22> أله كرت وس أل الو د ارايت كي 

وقرّب الناس إلى ربهم» وذكّرهم بنعمه دلق وبين لهم عظمة أسمائه وصفاته؛ ليعظموه 

ويكبروه » ويحمدوه ويشكروه » ويتقربوا إليه ويعبدوه » ويستفيدوا من بركات خزاثنه : 
و وَمَنْ سن اصن دحَآكَ أنه وَحَحِلَ صَلِحَاوَقَالَإنَىمِنَالْمُسَلِوِيتَ (1650فصلت / 000 

وتقرّب إلى القريب منك عَللُ » وأكثر من السجود له يقرّبك منه » فأقرب ما يكون العبد من ربه 

وهو ساجد : ييا أت اموأ أركعوأ وأسْجدُوا وَأعبدوأ رَيِكُمْ وأفْصفوا لكر حَلّكُمْ 

تفيخُوب 1405 [الحج/ 07 . 


واعلم أن كمال التقوى سببها العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة نعمه وإحسانه. 
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ا ل ا إلى الإيمان الذي ي يفارق به العبد من لم يؤمن 
بالله» وهي الدليل على صحة الإيمان: 38 مَأعلمْأنَهُء لآ له 


4 


وَالْمُوِْنت وه يحَلمُ متَََكُمْ ومتُوكر (600: [محمد/ 15]. 

واتق الله حيئما كنت ٠‏ وتقرب إليه بفعل ما أمر به » وترك ما نهى عنه » واحذر اتباع 
الهوى والبدعء فإن الله لا يقبل ولا يتقبل إلا من المتقين : موإِنَمَايَتَمَسّلَألَه م نَالْميَقِينَ (50)* 
[ المائدة/ /ا؟ ]. 

وإذا عرفت الله بأسمائه وصفاته في قلبك ذهب البعد كله في حقك, وإنما تجد البعد كله في 
حقك أنت,؛ فتقّب ارم ار ايف ا 0 
الإيمان والتقوى » واتباع رسوله وله : :39 هلإ نسم تبون لله يعو يح 5 لَه ويلك دويق 
وَلََعَصُورُ سد 4015 [آل عمران/ ]"١‏ . 

رَبّ أوَدِعََ أن أَشْكْر يعَمنَكَ الى أَنْسَمت عَلكَ وَعَلَ وِدَىَ وَأَنَ أَعَمَلَ صلا تَضَهُ وَأضَلِحَ لي فى 
يق إفي لَك مق من ْمل (2) 14 الأحقاف / 1٠٠‏ . 


سح سي اا 


َ< 0 1210 م -ه 5 6 
إلا 6 انهه وَلِلْمَوّمِنِينَ 


» الله اسح لي دبي الذي زر عطق اترين راضخ لي حُنْيَايَ التي فيهًا مَعَائْبِي‎ ١ 
وَأَصْلِحْ لي آخْرَ تا عا لكو وجل كه وا بي ني ل عر و عل لبرت‎ 
.” رَاحَةٌ لي هِنْ كُلّ شر ا أخرجه مسلم‎ 

ا 5000 
الكرب » يا مجيب دعوة المضطر » يا سميع يا بصير . 

أسألك الهدى والتقى » والعفاف والغنى » والفوز بالجنة » والنجاة من النارء يا أرحم الراحمين. 
اللهم قني شر نفسي . ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ٠‏ ولا تنزع مني صالح ما أعطيتني ؛ 
وكن بي رؤوفاً رحيماً » يا سميع يا قريب . 


. )71750( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
6ه‎ 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الرابج 
أسماء الله الحسنى الدالة على الرحمة والمغفرة . 


والعفو والعون . واللطف والرفق [7ه- 59] 
وتشتمل على ما يلي : 
( الرحمن. الرحيم )». (الغفوره. الغفار ). (التواب)». 
(المؤمن» ., (العفو). (الحليم). (اللطيف»). (الودود). 
(المحيب». (الولى . المولى) . (الرؤوف) . (المستعان) . 
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(الستير) 2 (الرفيق). 


الرحمن .. الرحيم 


قال الله تعالى : :لا هْوَآَه الى لاله إلا هوَعَدِلِمُ لعب وَالشَهددَوَ هوَالتنُ اليصِدْ (5) 14 

[الحشر/ 77]. 

لله كك هو الرحمن الرحيم بجميع مخلوقاته» الرحمن الرحيم الذي لا أرحم منه. 

هو الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء» وكل رحمة في العالم فمن آثار 

رحمته: رَسَنَاوَسِيكَتَ كل 5 عَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمًا دَأغْفْرَ لِلَدِينَ تَابوا وأتَبعوأ سَيككَ وهم 

نبلم ([0) #6 اغافر / 10 . 

والله غ8 هو الرب الرحمن ن الرحيم الذي بطن بذاته » وظهر بصفاته » واستعلن بأسمائه » وتجلى 

بأفعالةونولة الحمد كلةعلن ريويكه ب الرهعه ورحويه: : 38 الكنة ينه نت الصتويت 5 
يَحْم نيم 46057 [الفاتحة/ ١‏ 00 

0 العرش بأعظم الصفات وهي 
الرحمة» ليعلم عباده أنه الرحمن #الرعي الكت لاتحي ةدافال سسا 
97# لسع لَالْمَرشٍأستوئ 68 1طه/ ] . 
واعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الله أظهر من أسمائه الحسنى ما أظهره لآدم كَل يوم 
غلمة الأنبماء كلها 
فإذا كان يوم القيامة أظهر منها قدراً زائداً على مقدار ما أظهره من قبل » على مقدار عظمة ذلك 
اليوم العظيم بالإضافة إلى يوم الدنيا. 
ثم يُظهر لسيد الأنبياء والرسل محمد يلد في دار القرار منها قدراً زائداً على ما أظهره من 
قبل » على مقدار زيادة تلك الدار على ما قبلها . 
لجح صو اي رار قري 
لل 0-0-6 0 ل 0 

عن جا ِمَأكانوا يموت 0 116 السجدة/ 11 . 

ل ل 
ابطر توق لخر راد وحم يدف موي | كر كم عل تَفّسِهٍ أَلنَحَمَدَ 1 
تَهُدمَنَ عَيملَ مِنَكُم سو ء هد 1 أنه حَمُوريَحِيم (50) 36 [الأنعام/ 4 0]. 
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وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كل قال: ٠‏ إِنَّ الله لما قَضَى الخَلْقَ كَتَب عِنْدَهُ َوْقَ عَرْشِهِ: إن 
رَحَمَيِي سَبِقَتْ عَضَّبِيِ ) متفق عليه"©. 
فكان هذا الكتاب العظيم المبارك عقداً لجميع العالم أعلاه وأسفله؛ ليمتلئ الكون كله بالرحمة 
وااروا بور لطر الجاع ولعت اونا واليزرة والو عاد وستين المداواة اوقا ين 
آثار رحمته : 3 رَينَآوَسيِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةَ وَعِلَمَا لما مأَغَفْرَ لِلَذِيتَ تَابُوا واتَبعوأ سَبيككَ وَقِهِمْ 
نبلم 0 © [غافر / /] . 
فسبح بحمد ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» الذي حجب ذاته 
وجلاله وجماله عن خلقه بحجب النور التي لو كشفها لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه. فَيّهلك كبرياؤه كل كبير» وعظمته كل عظمة. وعزته كل عزة» وكرمه 
كل كرمء وقدرته كل قدرة» وكفره كل كور (نكاك 0 بكوم له شيء لولاا رحمته السابقة 
باحتجابه عن خلقه: 0 وَمَا قَدَروأ أله حَنَّ هَدَرِهءِ د ِصْحه يوم الْمَيلْمَدِ 
لصوت موث 3 0 ممح وَل مدر يورت (00) 146 الزمر/ 107 . 
وعَنْ بي مُوسَى َل :هما وَسُولُ اهبحس كَلِمَاتٍ قَقَالَ: ١‏ إن اله عَرَ وجل ايام 
راشي ل أن جام رخن انط ررزقةة ,لاع العمل اللزر ل عمل الهار» وكمل اهار 
بل عَمَلٍ اليل » حِجَابهُ الور َو كَشَفَهُلأَخْرَ قَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتّهى إِلَيْهيَصَرُهُ مِنْ حَلْقِهِ » 
أخرجه مسلم'". 
واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه الله ويرضاه أن جميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول 
المنافع والخيرات والبركات» والمحاب والمسار والنعم» فمن آثار رحمة أرحم الراحمين. 
كما أن جميع ما ضرف عن العباد من المصائب والمكاره والمضار والمخاوف والتقم والآلام؛ فمن 
آثار رحمة الرحمن الرحيم: إن هيالا روف تَحِيِم (60 1 الحج / 10 ] . 
فسبحان الله وبحمده. لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هو: 38 ما يمح أله 
ِلنَّسمِنْتحمَةٍ دلا مُمَسِكٌ لَهَومَايمْسِك فلا مر لله من بحو وهو العرير لفك (©4 [فاطر/ 7]. 
ومن رحمته وَيْكَ أن أوجد العالم كله متواشج الأرحام » ومتقارب الأصول. 
فجعل برحمته الأعلى يعطف على الأسفل» وجعل الأسفل يتعلق بالأعلى. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (577 0)) ومسلم برقم(7170) واللفظ له . 
(؟) أخرجه مسلم برقم )١1/9(‏ . 

جه 


وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى بعض ٠‏ فأفقر الأعلى إلى الأسفل ليؤدي إليه ماله عنده » 
ا ل ل لل 
«لاسْبحلة م هْرَ ألْتَود هما ف السََمئوات و ما ف الْأَرْضٍ 6 [ يونس / 54] . 

ا ار ا 00 
للتعاطف والرأفة والرحمة والمودة» والحنان والسكن والتربية والنسل بين المخلوقات 
كلها من الإنس والجن والحيوان وغيرهم. 

فاش في تلك الرحمة اهل الارض كلهم + وثاسلوا وتعاطتوا وق عابهم أبررريهم 18 هوا 0 
أَلََى لله دلقم عع الح وَاَلشَهَدَدَةَ هوا يناليم 14059 الحشر/ 53]. 

وعن أي خزير ةله لأسو زشول الذكة > فول ٠:‏ إن لله اه وَحَمَةأََلَ ًا رَحَمَة وَاحِدة 

َيْنَ الجن وَالِإِنْسِ وَالبَهَائِمِ وَالهَوَامَ ؛ با يتَحَاطَفُونَ وَبهَا يَترَاحَمُونَ . وَبهًا تَعْطِففٌ الوّخش 

مل لسع أن انامس لمشي يست شل ا ا اده الس عي 

ورفع الرحمن الرحيم سبحانه أهل الإيمان درجة في ذلك» فتعاطفوا وتراحموا وسايرا 
وتوادوا من أجل الرحمن؛ فتم لهم أمرهم أولة وآخرةء وعاجله واجله: «إ ديول مه 

الدب مَعَهُه أَشِدَاه عَلَ الْمُدَارِ رُك1 سس عه كك يون لا عن لد ولصونا فياف 
ف وجُوهه ينجو لالع / 14 . 

وعَنْ العْمَان بن بَشِيرٍ ‏ كالَ: قَالَّ رَسُولُ الله يكل : « مكل المؤمنينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ 
وَتَعَاطفِهِمْ مَل الجَسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَايْرٌ الجَسَدٍ بالسَّهَرِ وَالحُنَى » 
متفق عليه ”7 . 

فإذا أراد الله فناء هذه الدنيا وأهلها قبض عنهم معنى اسمه الرحمن حتى لا يبقى في الأرض 
مسلم؛ وأذن بإقامة القيامة على شرار الخلق فمقتهم وقبض الرحمة التي أنزلها إلى الأرض 
حل حل و 0 أَيسَعَتَ وَتَبَعْ حَكُلٌ دان حمل خَلَّها رق اناس 
سكترى وَمَاهُم يسَكرَى وَللَكنَّ عَذَاب أَنَو ضَدِيدٌ 168 الحج / ١‏ ]. 

ثم يضيف الرحمن الرحيم تلك الرحمة إلى ما أمسك عنده لتكون مائة رحمة » يرحم بها 
عباده يوم القيامة: إن ألَهَ يلاس لرءوفٌ تَحِيم (50 16 الحج / 6 ]. 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )20٠5(‏ » ومسلم برقم (717057)» واللفظ له. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )561١(‏ » ومسلم برقم (75085) واللفظ له . 
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فسبحان الرب الرحيم الذي يربي جميع مخلوقاته باسم الربوبية» ويوصل إلى جميعهم 

برحمته من إحسانه ورزقه ولطفه بما سبق لهم مقدراً عنده » ثم يقطع ذلك عنهم بموتهم 

واعخدا واحدا : 38 5 دَلِكَعلِمالْعَيبِ وَالشَّهَكدَةِ الْعَزيرا لتحم 1163 السجدة/ 1]. 

لس عو و وي م َم 

ألَاحَةٌ وبد مورت الذي اموا توأ ألصَديحاتٍ فَهُمْ في روصكة مخبرويه 0 

.]١5- 110111110 00 

واعلم أن الرحمن الرحيم خلق الرحم, والرحم مشتقه من الرحمة . والرحمة صفة الرحمن كَبَ. 

ولما خلق الله الرحم أنزلها إلى الأرض فتعلقت بالعرش مستعيذة بالله من القطيعة. 

عن أل مريرة لد عن ال ل قل . ١‏ إنَ الله حَلقَ الخَلقَ حَتَّى ذا قرع مِنْ َه قَلَتْ 

الرَحِمْ: هَذَا مَقَامُ العَائِذٍ بك مِنْ القطيعةٍ » قَالَ : تَعَمْ » أَمَا تَرْضَيْنَ أن أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ 

وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ » قَالَتْ: بَلى يَارَبَّ » قَالَ: فَهُوَ لَّكِ ) متفقعليه”. 

فما أعظم ثواب صلة الرحمء وما أشد عقاب من قطعها . 

وصلة الرحم تزيد في طول العمرء وبسط الرزق. 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذف قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : « مَنْ سَرَُّ أنْ يُْسَطَ لَهُ في رِزْقِه 

العا في أَئَرِهِ فَليصِلُ رَحِمَهُ ) متفق عليه ”2 . 

فما أعظم رحمة الرب لعباده» فقد ملاً الرحمن العالم كله برحمته » وملا الكون بنعمه , 

وملا الجو بهوائه» وهو أرحم بالعباد من أنفسهم » وأرحم من الأم الشفيقة بولدها. 

فعلينا أن نملا الزمان والمكان بذكره وحمده وشكره ؛ ليذكرنا في نفسه. ويزيدنا من فضله: 

/ فسخ يويك َك ينيمي (0) وَاعبدَيكَ سق َك اليقث (5] ©[ الحجر +ه-5:] 
لَهَحَ يبنا لَك الحَمَد فل السهؤات » وهل ة م الأزضي ء وَمَا بَبْتَهُمَا» وَمِلْءٌ ها تفن 

ويه .فلاس ؛لَامَانِمَ لمًا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لها مَنَعْتَ» وَلَايَنْفَعُ ذا الجدّ 

تلك اا 


.)5908 5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (091/8)» واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
. )3951( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (095)» ومسلم برقم‎ )١( 
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واعلم رحمنا الله وإياك أن رحمة الله نوعان: 

رخذ عام لقيو لحان بيذم يتين لقم من سال لعش ونوا الح عا 
:ا كَأنظرْ إِلَ ءَائرِ عق الوحكيت فق الس يد ينا | إن كلك لس الْمَوضَ وهو عل كل 
شَىْءِ قَسِرٌ (م) 146 الروم/ .]0٠‏ 

يوطي اا ان ل سبحانه: 32 كايا 
لذن اممو أذكروا الله ذا كا 0 متخو بكر 5 وأصيلا 200 هو اأَدِى بض ل 
2 الاق ِلَ لتر وَكَادَ 0 0 نهم يوم ا 
لج كيم () 16 الأحزاب / 4-4١‏ 14]. 

لعا فسابراد عر اير جار او درم #وإذزار أزذاق» وما هذا 
سبيله فذلك كله عن رحمة الرحمن العامة: 38 ريس وس بعك ككل كن و كَكَيَةُ وَعِلْمًا فأغفر 
للحن تابو و تبسك وَقِهِمعَدَابَا جم 2 اك 7 

وما كان من الرحمة في معاني الديانة » ومعاني العناية من أجلها . فذلك من رحمة 
الولاية الخاصة كما قال سبحانه: #[ هُلَيمَضْلٍ لَه وَمَيِو- مَدَلِكَ فرحأ هْوَ حَيريَمًا 
يبجمعوت 0ه وم 16 يونس / مه ] 

وهلهلرخمة وتلاك لريمة كاقهها با اله طبه من اا وها مل يوهي السترج 
العليم: :3 ما يدايس مِنِيَحَة ا ْمك لهسا وَمَايمْسِك قلا مر لله من بحيو وهو الْعزورُ 
لشي )4 1فاطر/ 17 . 

ومتى عَريت رحمة الولاية من الرحمة العامة غلب على ذلك اسم الابتلاء والامتحان كما 
قال سبحانه: مِوَتبلُوم لكر وكير وََدَوَنَا مُْحمُوق 4050 1 الأنياء | 1 

جا حر جل ا الست لجل 1 ار 
نعوذ بالله من عقوباته كما قال سبحانه: 9 وَلَاتْتَحِبَكَ ا وض وَأَولدهُم | ردهأ يعدبم 
بَهَافاَلدَنا وَتَرْهقٌ نفس وَهُمْ حكيفرونَ (قم) 16 التوبة / 4خ ]. 

لما 4 ار د رو د ار ووه وقيقا؛ 


وغنىّ وفقراً: مإرَومُاكُ لقعو والرش مكاهين مطر6 1 كل يقي (15) 6 1 المائدة / 


و ل يد 
يعلم كيف يداويه ويعالجه ويصلحه. ليسعدفي دنياه وآخرته: 38 وَلَمَبََونَحم بِتَىْءِ مِنَ 
لون وَالْجُوعٍ وَتَقْصٍ ين الْأمَولٍ وَالْأَنفين وَالتَموَتُ وَسْفْرِ صبرت 1 تست ثيب 
َالْوَاإنَا هونا يَهِ رجِعُونَ 8 أوْلَبَكَ علوم صَلوتٌمَن ريم وَيَحْمَةٌ وأوْلَيِكَمْمْ م لْمْهَمَدُ ونم * 
[ البقرة/ ١68‏ -لاه١].‏ 

والله رؤوف بالعباد» غني عنهم . لح ده سه ود 
ورحمة بهم » ودفعاً لهم إلى باب عبوديته : 3# ما يمل أَنَّهُ يِعَدَايحكُمْ إن د 
0 وَكانَ ألَهُ سّاحكرًا عَلِيمَا (2] 6 1 النساء / 17 ]. 

قسسبحان الكريم الرحمن الرحيم الذي كلماته لا تفاد لهاء وخزائئه لا نهاية لهاه وينه بالليل والتهار 
سَحَاء بالعطاء: :3 وَلَو أتَمَاف الْايْضٍ من سجر أقللم وَالَْحَريَمَدَُه مِنْ عدو سَبْعَةُ أَضحْرٍ ما 
02 د تكست هريد حكية 150 1 لقمان / 07]. 

وقال الله وِيِكَ في الحديث القدسي: ا#اعباوق لز أن اولك ولعرك وإنسكخ كك كالواعلى 
َنَْى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ ما كُمْ مَا رَادَ دَلِكَ في مُلْكِي شَيْنه يا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ 
َإنَْكُمْوَجَِكُمْ كَانُواعلى أ جر قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مَا تَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلكي شَيئا. 
يَاعَبَاذِي لو أن )17 َأتكُمْ َإنْسكُ] وَيِتُْ ُو في صوبد صَعِيدِ وَاحِدِ فَسَأنُوني فَأَعْطَيتُ كُلّ 
إنْسَانٍ مَسْألتَهُ مَانَقصَ ذَلِكَ مما عِدْدِي إِلَّا كَمَايَنقَصُ المِخْيَطٌ ذا أخعل التو ) ارداق 
واعلم وفقك الله لكل خير أن الله كما خلق الخلق خلق صفاتهم » فأوصافنا وصفاتنا بيده 
ومن عندهءيوفق إليها من يشاء»ويبسرها لمن يشاءءويمنعها من يشاءءوهو العليم الخبير. 
وجميع الصفات من قبيل الأعطيات والهبات من الكريم الوهاب» وهي من آثار أسمائه 
الحسنى » وصفاته العلى : ِأوَلِقَدَكيَمَا بق كم وَجلكمْفِ لير لحر وَرَنَعكَهُم يس الطبتٍ 
وَهَصََلهُمْ عل كير مِمَنْ لقنا نَفْضِيلًا (14600 الإسراء/ .]٠١‏ 

فالإسلام من اسمه السلام » والإيمان من اسمه المؤمن » والهداية من اسمه الهادي . 


والرحمة من اسمه الرحمن » والمغفرة من اسمه الغفار » والحلم من اسمه الحليم » والهبة 


٠١ ١ 


. )751/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
/ا1ه6‎ 


اسمه الشاكرء والتوبة من اسمه التواب » وهكذا في بقية الأسماء والصفات:3 هو أَأْزى 


0 م د سجر لج ١‏ ىس ع ساس 6 00200 221 2228 ا 2 
بعت فى لمكن رسولا مهم يَتَلوأ علوم اينيد وركيم وَيْحِلمُهُمْ ألْكنبَ وَلِْحمَدَ وإن كانوأ من قَبَلُ 


فى صَلَِلٍ مين (8) 16 الجمعة / ؟]. 


يحلي بهذه الصفات من يحب من عباده ويزينهم بها ؛ ليرفع مقامهم ودرجاتهم : 98 إِنَّ 


لز برص حب وس سا سن 


أ 0 ا ا ا ل مول سا سل 7 5 _ُ ساسم هه 
والصّدبرِين وَالصٌديراتِ والخلشعين والخلسْعاتٍ والمتصدّقين والمتصدقاتٍ والصَليمين 


ا 00 2000 00 . مص _ 124 50 مي سس 0 سس رصي للد 0 
وَاصَّنَيمتٍ وَلَلْكْفِِيت هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظتٍ والصكرس اله كثيرا وَالدحكرت 


عد نهم مَفْفِرَة وجرا عَظِيمًا الأحزاب/ 0:]. 

أما الكفار والمشركون فلهم أسماء بضد ذلك مما يكرهه الله ويمسخطه . وينزه نفسه عنه 
كالظلم والفساد والمكر والبغي : إن أن اكد بالتذل والحكسن و إكاى دوف الشرن 
ربنق عَنِ الْتَحْكَ وَالشحكر وَالبَق يولك لمكم تدرو (5) 44 [النسل / 1:١‏ 
فتلك هبات وعطايا من الرب الرحمن الرحيم منزلة من عند الله » يهبها الرحمن لمن يشاء من 
عباده حسب علمه وحكمته » وحسب طلب العبد وسؤاله: 32 قْلَ إن الْعَضْلَِيّد هبه من 5 


تعلق 07 يكس ريوص يَكَادُوََهذو الفَضلِالْمَظِيِو (14400آل عمران/ 5-17 7]. 

فسل ربك الرحمن الرحيم أن يهبها لك . ويدلك على عباده الذين اختارهم لتقفوا 
آثارهم»وتسلك سبيلهم : «( وَعِبَاد أليَمْئنِ لذت يَمَسُوبَ عل الْأرضٍ هَويا وَلِدَا حَاطْبَهُمْ 
لجَدهلوس> فَانوأْسكَنمَا 2 وَالدينيي مت رهم سيدا وَقنهَا (8) وألذي يفولون ونا 


سر ح وم وين “فز 


صرف عَنَا عَدَابٌ جَهَئه رك عَدَابَهََا كن خَرَامَا (©© إِنَهَا سَآدَتْ مشئقر وَمْقَاَا (8) 
وَاَلبس دآ الققوالع مسرفوأ وَلَم يفيروأ وكات بين دَإلك> قَوَامًا (50) وَالدينَ لا يدعت مَمَ 
لَه لها ءاخر لا يََدنونَ التَْس آل حَيَم َه إلا لحن ولا مؤت ومن يَفعَلْ دَلِكَ يَلقَ 
كام © [الفرقان/ اك 14 ]. 

وبهذه الصفات يُخرج الرحمن الرحيم نسل المسلمين والمؤمنين» والمتقين والمحسنين . 
والمهتدين والصالحين» والصادقين والذاكرين والعابدين » ويبعث بها من في القبورالمظلمة: 
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«وترى التري عَلِيدَة مَذا نا عدا ام مير ورت وَلَْبَدَت من حكُلٍ ونع هيج 

(ر5) اه أله و لي ونه نحي الْمَوق وأن. عل 2 كوو قري (ج) اانه 0 

فا وأرك الله مبَحَتُ مَن في الشبُور 60 1 الحج / ه-7] 

ل ا 000000 

كتبه ورسله إلى ما يحبه ويرضاه من الدين القيم : 39 هُلْ بعَصْلٍ لومي مَدَلِكَ ملِفَرَحُوأ 

هو حرصم يجْمَعونَ (50) 44[ يونس / 108 . 

وجميع النعم المخزونة في السموات والأرض » وجميع النعم الظاهرة والباطنة» وجميع 

النعم في الدنيا والآخرة» كل ذلك من آثار رحمة الله التي لا يحيط بها أحد : 98 وَمَايكُم 

ين يم من هه ثم دا مَكَكُم لص ليه يوون 6 146 النحل / "0 ] . 

وهو سبحانه الرحمن الرحيم اده النعم الكثيرة » ويعفو عن التقصير في 

اد : 3 أفمَن لك كَمَن لايع ويد كروت (00) وَإن يدوأ 

ا ل و ية 40 سر -ما]. 

لمي ص ا 00 

ومن آثار رحمة الله في الدنيا ما يَسّر للمؤمنين من الهداية إلى الحق » والآمر بالمعروف , والنهي 
لطعي لسري ور ار جر ا د 0 

ير أمََّ أُِجَتٌ إلنّاس تسود بالمعروفي وَكتَهَوَرك عن التحكر ونؤملوة بأل وَلوَ ءَامَرح 

الحكتب لكان حرا لهم مَنْهُم لْمَؤْمِئوت وأكر. ككرهُم الْمسِفُودَ (0) 14 آل عمران/ ٠‏ 

ا و ب ا ا 00 

الرحمن الذي رحمته سبقت غضبه » ورحمته عَمَّتَ جميع مخلوقاته. 

وظهرت آثار رحمته في ملكه ومخلوقاته ظهوراً لا يُنَكَرهِ حتى امتلأت برحمته أقطار 

السموات والأرض .ء وامتلأت بها قلوب المخلوقات . حتى حَدّت بها المخلوقات بعضها 

إلى بعضء وحَدّت بها البهائم على أولادها » وحَنّت بها الطيور إلى أوكارها. 

فسبحان من - ا ل ا 

بوحدانيته <٠‏ قروا 4ل سول تان سكو وما فى الْأرَضٍ وَأَسْبَعَ َك نعمهء ظَلهرَو 


3 وض لاس مَن يجدِلٌ ف ) لسر علو ولا هدى ولاكدب ير 609 انقمان/ ٠‏ ]. 
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هو سبحانه الرحمن الرحيم الذي شهد الكون كله بكمال علمه وقدرته » وعظمة ملكه 

وسلطانه » وسعة رحمته وفضله : 3 فَأنظر إل ءَاكرِ لحك ا ل 0 

دك لم الْموفٌ وَمْوَعلَكُلِ ىوقي( 146 الروم/ .]0٠‏ 

فهذه السيوات العظيمة جوهده الأرهن الواسكة هذه الخال الكنامكة #وهده التحان الحميفة + 

مسو ا لل ا »كل ذلك وغيره من آثار قدرة الله 

ورحمته : :9 مالك لَا دنهو (50) وقد لفك أطوارَا (/00) ألَْرَوأ كنك حَلَقَ سبع سَمُوتٍ لبَق 00 

تمه ورع عَنَا رض باد( َي دوجم ِخْرًَا 
أجل لود رض بسَاطًا (00) لَمَتَلكْو هسبلا سبلا جَابجا(5) 16 نوح/ -1١‏ 6 

وهذه المياه العذبة » والعيون 0 ؛ والأنهار الجارية » والبحار العظيمة » والسحب 

المتراكمة » والأمطار النازلة » كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين : 38 أَلَمْثَرَ أن 

نكرل وكا لس ما ملك كيم الَْرْضٍ مجح به. ورَ عًَِْا انه هبخ 0 

تمك خطتما دف كلل نكي لأ ىالب 1465 الزمر/ ١؟].‏ 

وهذه الأرض المستقرة كم مواليدها في كل يوم من نباتات وأشجار؟ وهذه البقاع 

الوايقة .رهد 'السيول اللخضة +والأعفات البكتلفة » والحانات المتتوهة ه والفراكه 

ا ل ا لود دَق 


جَئَدتِ تَمْروطنت وَعَبْرَمَمْوْوشَدتٍ وَالنّخْلَ واليَرءَ ميلا أله والرّبوّت والمارت مكيبا 
وكير مكَصَلِيِوٍ حكُلُوأ من كَمَروءإِدَآ أَكْمَرَ وَءَانُوا حَفَّهُديَوَمَ ا الت اين 
ألْمتسرفيت (5) 146 الأنعام/ 141]. 

وهدة الطبور في الستطاع هده السيوانات فى الأرض :وله الاسنياك في العو 700 لك 
ا م الراحمين بعباده : ا ا ا 


الى 


تَأكَلُونَ (0) فوا ال عت رون ويد فر وَتَحْمِلُ أنَعَالَكُم إِلّ 000 
كسد بدن لكش اس و3 لرءوف تحِيمٌ 000 -0]. 

وهذه الشمس المضيئة » وهذا القمر المنيرء وهذه النجوم العظيمة » وهذا النور العظيم الذي 
وادكل اع كل للع ر عار ال مر لاروك ارس لصفن 80 هك لسوتي 


الرئ* أل عد واس و 


عن ترقز الزن وين اقول ولق 1 على لكل فل ار الا مل 


ده 


ليت لَعلّي مور بَكم ومو (5) 16 الرعد/ ؟]. 

فما أعظم رحمة الرحمن الرحيم بخلقه » وإذا كانت هذه بعض آثار رحمته الواحدة في الدنيا 
فكم تكون كامل رحينه؟ وكم تكون رحمعه لعباده في الاأخرة ؟ وكم يكون إكرامه لأوليائه؟ : 
2 ِنَم يمن باينا ألِينَ إِذَاذُحكروا يها حرو سجدًا وسَبحوأ بحمَدِرَيَهِمْ وَهُم لا ستكيروي 0 
نجاف جَنْويَهُم عِنِالْمصَاع يدَعونَ رَيَهُمْ حَووًا وطمعا وَهِمَا ررَفسهُم ينفُِونَ (0) قلا تلم نفس ما 
خف لم مَن قر عاب جراد مََكوأيحمَُونَ (00 146 السجدة/ ١5‏ -/11]. 

وظهرت آثار رحمته على بني آدم خاصة . حيث خلق أباهم آدم بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له 
ملائكته » وعلّمه أسماء كل شيء » وأسكنه الجنة» وجعل ذريته خلفاء الأرض » وأرسل إليهم الرسل» 
وأنزل عليهم الكتب » وكرّمهم على غيرهم » وزودهم بالعقول والأسماع والأبصار: *3 لمن 0 

َل الْفُرْءَانَ 9 خَلَقَ الْإِضْدسّ (5) عَلَمَهُ ليان (2) 146 الرحمن/ .]5-١‏ 

ومن رحمته أن أكرم بني آدم بح تحص انوع العرابات : اوقد كرمنا َا بق ادم جلت في اير 
والبخر وردفتتهم يس اتيت ووز عل سكثر حكير مِمَنْ لقنا تفَضِيلًا (5) 16 الإسراء/ 000 
هو الرحمن الرحيم الذي تفضّل على عباده بالخلق والإيجاد , وَأْمَدّهم بالطعام والشراب » 
وامتن عليهم بالعافية والأمن » والأموال والأولاد وأصناف النعم. 

فهذه رحمته العامة لكل الخلق » أمَّا رحمة الله الخاصة فهي الدين القيم الذي خصك به وشرح 
صدرك للإسلام » وملا قلبك بالإيمان وحبّبه لك » وأعانك على حسن عبادته » وأجزل لك 
ا ل دِينَكُ وَأَمَمْتُعَليَحْ نعمت وَرَضِيِتٌ لم 
الاقكم يي كك انلام ف مر عَحْمَصَةٍ حير مجان لإ فَإِنَ أله حَعُورُ تَحِيم 5 36 [المائدة/ 18 . 
فسبحان الرحمن الرحيم الذي ظهرت آثار رحمته في أمره وشرعه ظهوراً تشهده الأبصار 
والبصائر » ويعترف به أولو الألباب والعقول : 92 هُوَامَُألَرى لَدإِلَهَ لامو عدلِدُ لعي وَالشَهْلد 
رَايْمنليْصِدْ (2) 1السدرا :1 

فدينه الحق كله نور ورحمة» وهدى وشفاء » موصل إلى أجل رحمة وكرامة في الجنة » ومقرب 
ني الرحيم: 3 إنَألْيقِينَف ست وتم رِ(5) ف مَفْعَدِ صِدّقٍ 


1 عِندَمَلياقمُفئِر(0ه) 146 القمر / :ه-هه]. 


هال١‎ 


ل التعبد لله غ0 باسمه الرحمن : 

اعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن آثار رحمة الرحمن الرحيم مبسوطة في الكون كله , » لا تخلو 
منها ذرة في العالم العلوي والسفلي . ولا في الدنيا والآخرة. 

فسل الرحمن الخبير الحق أن يرشدك إلى معرفة أسما عم 
ونعمه وآلائه : 9 الى حَلقَ اموت وَالْايّصَ وَمَا يَهُما فى دا يَامِ ثم ستوى عل العرث 
َليَْمَنُ مَكلْ بيوء با (3) 6 [الفرقان/ 4ه]. 

واعلم أن رحمة الله ثُنال بالإحسان» فأحسن إلى نفسك بحملها على طاعة الله » وكفها عن معصية 
الله » وتجميلها بما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأخلاق: 3# إن ممست ع أله فرق سس 
لْمُحَسِِنِينَ (50) 16 الأعراف / 051 ] 

وأحسن إلى غيرك ببذل الخير والمعروف له » وارحمه بما أقدرك الله عليه من ضال تهديه » أو 
جاهل تعلمه , أو فقير تطعمه » أو عار تكسوه » أو سفيه تحلم عليه » أو شديد تصبر عليه » أو 
ضعيف تواسيه: 92 فلا أهَحمَ لبه (0) وما دوك ما لبه (5) كك وق (0) أو عله فب ى 
مَسَعَبق )يما دا مفَربةٍ (0 أَوَمِسَكيِنادا مترية (5) شُدَكَانَ من الَذِبنَءامنوا وتواصوا بألصَّيرٍ وتَوَاصوا 
بالميحمة 07 وليك أَحَحبُ بلسو 0 16 [البلد/, 18-11]. 

واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء فارحم رحمك الله كل مخلوق من إنسان و حيوان» ومؤمن 
وكافر» وبر وفاجرء فما أرسل الله نبيك كَكِةِ إلارحمة للعالمين»وأنت من أتباعه في الإيمان والأقوال 
والأعمال والأخلاق :35 ومآ مََأدسَلْسَدلكإِلايمَةَلْلْْلَينَ 1 ميت (00 1*6 الأنبياء / ٠‏ 3]. 

واعلم أن الله عرّفك باسمه الرحمن الرحيم لتتصف بالرحمة » وترحم خلقه. 

فارحم من في الأرض يرحمك من في السماءء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » ومن لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله : 9[ وما رَحَمَة حمق أله لت لهم و ا ايا الب لَانعُا 
ِن وله كع عَنم وآستَغيز حم وَسَودهم في آلآ َك وا حرمت فَتَوَكَلَ عَلَ أل إنَّ لَه يحب 
الْمتَوَيانَ مراك #القد ااه 

كم قَالَ : قبَّلَ رَسُول الله ل اله لاحن بن لوعف القع بن حايس التمحِي 
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جَالِساً فَمَالَ الأقرعٌ اه مِنْ الولَّدِ مَا فَبَلْتَ م: ِنّْهُمْ أَحَدأَءفْتَظرَ إِلَبْهِ رَسُولٌُ كلل نَم قَالَ: 
) مَنْ لَايَرْحَمُ لا يَرْحَمْ ) متفق عليه 2"7, 


0 


.)571( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5991)» واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
*/اه‎ 


واعلم أن الرحمن الرحيم سبحانه شرع لنا من الفرائض والنوافل والواجبات والسئن ما يقرينا 
إلبهه فق ب ذلك إلى ريك ؟ لعثال رعفمتة فكلما زاداقرت العبد من زب وفظمت طاعتة لمولاة 
زاد نصيبه من رحمة ربه :32 وَأَطِيعو أ لله وَالرسُولَ لمَلَكُمْ يُبِحمُوت (5)) 16 1آل عمران/ 1187 . 
وحرّّم الله علينا الكفروالشرك والكبائر والقتل بغير حق والمعاصي والفواحش والآثام» وكل ما 
يبعدنا عنه» وكل ما يؤذي ويضر خلقه رحمة بنا : 3# لَِنَما حرم رق الْفونْحسٌ ما ظهَرٌ مها وما بْطنٌ 
وَآلِم وألْبتى يعبر ألْحقٌّ وأن مصركُوا له مَل بل بوء سُلَطدنًا وآن تَهُوُوأ عَلَ انهم لا كلمو 20 4 
[ الأعراف/ ”7 7]. 
فابتعد عن كل ما نهى الله ورسوله عنه ؛ لتسلم من شره » وتنجو من عقوبته » وتنال أجر تركه : 
«(ومآء كك الول موه وَمَابَكعَنهمَنهوأوَأنَا مَك ميلقاب (0) 14 الحثر/ /] . 
واعلم رحمك الله أن دين الله كله رحمة وحكمة وعدل وإحسان ؛ لأنه من الرحمن 
يَعَلَمُونَ (5) 1 فصلت / .]8-١‏ 
وإذا أدخلك الرحمن الرحيم في رحمته فجعلك مسلماً فارحم الناس أجمعين , وعرّفهم بأرحم 
الراحمين . وادعهم إلى سلوك الصراط المستقيم يرضى الله عنك » ويزيد حسناتك : 38 قَلّ مذو 
مَل أدَعْوَِكَ هع بَصِبرَةَأنَأوَمن تصق وَسْبَح لله مانم نَالْمُفَرِكيرت (0]) 1# يوسف/ 1٠١‏ 
ارحم الخلق أجمعين » وأكرم المتقين » واخفض جناحك للمؤمنين» وأعرض عن الجاهلين : 
خذالْعفْووأضالْرْفٍ وَأَعْرضَ عن لهات (50) وَِمَايرَعنَلَك م نَالشَيِطانِ مَرْعْ فَأسْمَهِذ يله نه 
سَحِيع ليم (50) 146 الأعراف/ ]٠٠0-199‏ . 
وارحم المساكين » وعَلّم الجاهلين ؛ ول العباد على ربهم الرحمن الرحيم» وخالق الناس 
بخلق حسن » واذكر ما أنعم الله به عليك من النعم» يعطيك ربك ويرضيك: 38 وَلَسَوْفَ يُعِْيكَ 
رَبك تضق )أل جد ليتمَافكَاوَئ (2) وَوَجَدكَ صَالَا فَهَدَئ ((3) وَوَجَدَ كايا فَغْقَ (() َأ 
باهر )مألل ماكر( وَأمَعمَةرَيكَ مسرت (14)0الضى/ه-١1].‏ 
واعلم أن الله تعالى خصك برحمته لترحم نفسكء وترحم عباده » وتعبد الرحمن بموجب 
أسمائه وصفاته. 
واعلم أن الرحمن الرحيم ليس كمثله أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » وخزائن 


"اه 


الرحمة كلها عنده » وهو أرحم بالخلق من أنفسهم » فسله أن يتم نعمته عليك في الدنيا 
والآخرة» فإنه غني كريم يجيب السائلين » ويعطي الطالبين » ويهدي الضالين » ويتوب 
على التائبيين : :9 وَِدًا مالك يبتاوى عَقٍ َِنْ فَّرِيبٌ يب دَعْوَه الدع ذا َعَانهَمَستَحِبُوأ 
لى وَليؤمِسوأى لَعَلَّه يدوك (5]) 46 1 البقرة/ 187]. 
رن رقن اسن عد زد له ودروة 02 لج سيان نواه لش ا 
العلى» ليعظموه ويهابوه. وعرّفهم بجزيل نعمه» وسعة رحمته؛ ليحبوه ويطيعوه » ويؤمنوا 
به ويعبدوه: يِل وَمَنَ أَحَسَنٌ قوَلَامَصّن دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِتَّى مِنَالْمَسَلِيِينَ 5 
[فصلت/ ”7”7] . 
وحبّبهم إلى ربهم بدعوتهم إليه وذكر آلائه ونعمه ليدخلوا في دينه » ويعملوا بشرعه » ويدخلوا 
في رمت وبينشدوا بمتبه بائاع رسولة 1956 فر هل إن نسم تُحبونَ اله يعون مجك الله 
وَيعْفر لكر بيهر 100 آل عمران/ ]"3١‏ . 
(را كا لك ررد لك ال 1 مِنَالْحَسرنَ نَّ 14657 الأعراف / ]. 
ا ناي َك يمريو اين تر كما ()) 1كين / 0 
را ءامنا قأغفر_لَنَاوأنحناوات حَيْر الربّحِينَ ((3) 116 المؤمنون / 8]. 


14 سه وو 92 00 


وَيَنَا َعَم عي تا اتا البرك سبفون الاين ولاسسل ف ماوينا بسَاغِلا لَلْذْسنَءامنوا ويا 
وبحم (14603الحثر / 1٠١‏ . / 

اللَّهُمَ إن ظلَنُ تفي طلم كثير» ولا يعر الذُو ب إِلا أَنْتَ ء فَاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ » 
وَارْحَمي إِنّكَ أَنْتَ الور الرَّحِيمْ » متفق علي”". 

اللهم ياسريع الإجابة والرضى » يا واسع الرحمة والعطاء , اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء » 
وارحم مَنْ رأس ماله الرجاء » فإنك فعال لما تشاء » يا أرحم الراحمين. 

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك , وعزائم مغفرتك ٠‏ والغنيمة من كل بر»والسلامة من كل إثم » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين. 


ير 
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. متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم (71705) واللفظ له‎ )١( 


:/اه 


قال الله تعالى: متايه ا 00 
0 مولعمو ريحم (5) 146 الزمر/ ”5 

وقال الله تعالى: 0 ار اد 58 أعَه اليد اَْهَارُ (55) رب السّمنوت وَالْدرضٍ وَمَا 
ين تلقو (4)8 1ص / مسد . 

الله كِيْكَ هو الغفور الذي يستر ذنوب عباده » ويستر عيوبهم » ويصلح أحوالهم. 

وهو سبحانه الغفار السَّتير الذي يستر ذنوب الخلق ب ام عم بار 
ستره بالعقوبة التي تشهره في عيو نهم: ترك لرِى بد املك وَهوَعَل كَل سَىْء وير (ر0)الذِى حَلقَ 
المت وكليوة لباوك أ ك أَحسن عملا وهو الْمزير الْعَفُور (5) 46 [الملك/ .]5-١‏ 

وهو سبحانه العزيز الغفار الذي إذا غفر غفر كل شيء وستره » وإذا عاقب أوجع ؛ ليعلم العباد 
سعة مغفرته » وشدة عقوبته » فيطيعونه ويعبدونه وحده لا شريك له 3 نّم عبادئ أي أنَا 
َلَعَف مَعُورْ ايحم (2) وَأَنَعَدَان هو الْعَدَا ب الْأَلِيمٌ 5 #[الحجر / وسمه], 

وهو سبحانه غافر الذنب الذي يستر على المذنب ذنبه » ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه 
يتوب إليه ويستخفره: 9 عَاف الذي وَكَابلٍ ليوب سَدِيدٍ الْعِمَابِ ذى الول كا إلهَ إِلَاهُوٌ ليه 
لْمَصِيرٌ 2 * [غافر/ *"]. 

فسبحان العفو الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً» وبالغفران موصوفاً. 

وكل واحد من الخال مضطر إلى ريداني كل جا » مضطر إلى عفوه ومغفرته » ومضطر 
إلى رحمته وكرمه» ومضطر إلى حفظه وعونه : 98 يتأيها مها الس أ م 
آلْحَمِد(16)00فطر/ .]1١‏ 

هو العزيز الغفور الذي يغفر الذنوب جميعاً » ومغفرته فضل وإحسان منه » لا يُسأل عما يفعل 
إذا غفر أو عفاء أو أعطى أو منع : +9 وَيِنّه عا السّموات وماق الارض عق لمن قار سرت 
من كاك وأمَحَموْريحيٌ (61]5 1 آل عمران/ 11]. 

وهو سبحانه الغفور الذي المغفرة أحب إليه من العقوبة » وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر 
لناء والعبد من شأنه أن يذنب. والله من شأنه أن يغفر : 32 كسب رَجُكُْم عل عل اقيد التقية 


3 


وه 


ست ع سام 


0 عِنَكُم شو لكهداةَ كراب من بحَدِ- وأَصَلَح كانه حَُو رصحي 00 ©: [الأنعام :2ف ]. 
وهو سبحانه العزيز الغفار الذي كلما تكررت الإساءة من الإنسان» وأقبل على ربه غفر له 
وعفا عنه. 

هو الغفار الذي ستر منك السوآت والقبائح » وأظهر كل حسن من الصفات والأقوال والأعمال. 
هو الغفور الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكثرت . كثير المغفرة والستر » وقد تقتضي 
الحكمة والعدل أحياناً أن يفضح المسيء ء أو يعاقبه. ليعود إليه» وليكون عبرة لغيره» ولثلا 
يستشري الفساد. لكن المغفرة من الغفور أكثر : 3# وَمَن يَعْمَلَ سُوَءًا أو يَظلِم تَفْسَهُه ثُدَّ يمَستَعْف الله 
يَحِد لَه ع عوْرَاتَحِيِمًا (160 النساء/ .]1٠١‏ 

والله غفور رحيم لا يفضح إلا من لديه إصرار على الذنب » فالله لا يفضح العاصي من أول 
مرة » بل حين يصر على الذنبء ويألفه. ويجعله سلوكا له. فعند ذلك يفضحه ويؤدبه 
ويعاقبه : لمن يَصَسَلٌ سُوَءًا ييجرَ بو ولا يججد له من ذو ن أله وَلَِاَلَامصِيرًا 165 النساء/ 175]. 
فسبحان الغفار الذي لسعة حلمه يغفر للمذنب مرة بعد مرة » ولسعة رحمته يغفر الذنوب جميعا. 
هو سبحانه الغفار إذا عدت إليه وتبت إليه بصدق وإخلاص . 

وهو شديد العقاب لمن كفر به واستكبر عن عبادته» وأصر على معصيته » فلا تعلق 
آمالاً على مغفرة الله وأنت مقيم على معصيته : 9( وَالَدينَ عمُِوأ آلسَيمَاتٍ ثُمَّتَابوَأ من بَحَدِهَا 
وَءَامنْوَأ إِنَّ ريك مِنْ بَكَدِهَا َعَعُور حسم (100*: [ الأعراف/ .]١57‏ 

هو الغفور الذي يستر ذنوب عباده » ويعفو عن التائبين» فلا يوقع عليهم العقاب : 38 فِنَ تَابَ 
مب َيِه وَصَكمَ ورك ليث عَليةنَ لَه عَفُورُيِّمْ 16150 المائدة/ 5]. 

هو سبحانه غافر الذنب إكراماء وقابل التوب إنعاماء الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا إكراما 
لك » إما أن يمحوها من صحائفك , وإما أن ينسيها الملائكة » وإما أن ينسيك إياها » لتأتي 
إليه يوم القيامة سليماً جميلاًء بلا جاهلية ولاذنب ولا قبيح تخجل منه أمام ربك الكريم » وهذا 
منتهى الكرم والإحسان : ١‏ َف رالذّبٍ وَكَابلٍ لتب سَدِي و ألْهِمَاِ ذى الَلولَ لآ إِلهَ إلا هليه 
لْمَصِيْرٌ (16غافر/ :*]. 

وهو سبحانه الغفور الغمّار الرحيم بعباده» الذي يغفر ذنوب عباده وخطاياهم» صغيرها 
وكبيرهاء قليلها وكثيرهاء ظاهرها وباطنها: ِإرَبُ لسوت وَالَْرْضٍ وَمَا ينبا لعز رٌ افر (4)5: 


[(ص/ 5" ]. 


5 لاه 


وهو سبحانه الكريم الذي ينادي المذنبين» ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار» ليغفرلهم . 

ويرغبهم في المبادرة إلى سل لصا ل لمت : إ تاللا الشسية 

كا تَفَْظوأوِ نيم اهعفرا لدوب بجعا معان همورحم (20) نمكم وأ سْلمُوأ 
يباكم المدَاث : مسزوت (© يفالس مَآْر يي ين - 

َل أن يكم الْعَدَاببَعْمَة وَأنس ملا ستُعرُورت (50) 146 الزمر/ +5 -هه]. 

وهو سبحانه الملك العظيم الذي يغفر ذنوب العباد مهما عظمت وكثرت ؛ لأن مغفرة الله 

0-0-0 حتلم وارسخ مزنا ونب العباد: إن ربك وبع اممف هْوَ أله يكور د أندأكرٌ يت 

اديص وإ أتثر لبه ى تون اك 4 يك قلا مركأ سكي هرَأَْلربمن ات 1405 النجم / :]1 

والله كِيِكَ غفور رحيم » وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها التي ذكرها بقوله : 36 وَإِفْ لَعَقَادٌ 

لَمَنْ تاب وءَامَنَ وَحَمِلَ ص صَنِحَا ثم أَمتدَى 1ط / 47]. 

فسبحان الكريم الذي تكرم بتبديل سيئات المذنبين إلى حسنات ». ثم ضاعفها لهم بعد 

توبتهم » لكمال حبه للعفو والإحسان إلى خلقه . 

فمن آمن وعمل صالحاً أفلح وسعد في الدنيا والآخرة :«ألآاك ريه َه لاحو تهت 

َلَاهُم يحرّفوت 00 لَب ميو وَحكَاوأ يَتَقوْ (05) لهم اشر في الحيؤة الديْا وف 

الت لاترية لمكو ان 1 اله لْعَظِيم (09 16 يونس/ 1+ -14]. 

ومن كفر وأصر على المعاصي والكبائر» ثم تاب تاب الله عليه » ومن لم يتب يضاعف له 

العذاب» ويخلده الله في النار» بسبب إصراره على كفره وذنوبه :© وَالديَإكآ ْمَفواْلَمْ مُسَرفوا وأ 

ليا وكات برت ولك قَوَامًا وين لاتغت مأ أله لها ءَاحَرَ ولا يعَدُُونَ التّفْس 

لت حَرَم لل إلا بألْحَيْ ولا زنويت ومن يَفَعَلٌ دَلِكَ يَلَقَ ناما (0ك) يصَعَفٌ لَه داب يوم الْقيمَةٍ 

وكيد فو نهكتنا (5 إِلَامن بَابَ ودار وَعَمِلَ كملا صَلِحَا قأؤكتيلكت كلك يِبَيَلُ أنه سِيعَاتِهم 

20112ظ وكا لَه حَمُورا َحِيِمَا (0) 16 [الفرقان/ ]7١-517‏ . 

ولا يجوز للمسلم أن يتعمد فعل المعاصي والخطايا والفواحش فيقترفها بحجة أن الله غفور 

وح أن المشفرة ئها كرد انان الأوابين لذبن دارا النبوة يجو بجهالة : 32 رَمُع يمَافي 

كوأ سح ونه كوو طَثور )4 [الإسراء/ 8؟]. 
ومن أصاب ذنباً ثم تاب من قريب تاب الله عليه : 3 إِنَمَاأَلتَوةُ عل أله دح يَحْمَلُونَ الثوه 
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او لل د ال م كما (5) وَلِْسَّتاَلتَوصَةُ 
ب يَعَْمَلُونَ آلتيعَاتٍ حَهَة إِذَاحَصَرَ أَحَدَ هم أَلْمَوَتٌ فَالَ إِنْ منت ألكَنَ وَل 
0 عَذَابًا ألما (0) 1:6 النساء/ ١٠١‏ -1]. 
ل 
العالمين ؛ »ليتع بالمخفرة لهم » ولا يضره كفرهمء كما لا ينفعه إيمانهم » ولا يغفر لهم 
منهم ؛ لأنه عله القوي الغني عن كل ما سواه ١‏ كع للهلا مو علخ عيب 
0 له ِلَا هْرَ آلْمِِكَ الَتدُوش السَلمْ الْمُؤْمِنٌ 
التمتيرق الو 7اة اللدعكض” سحن أل أنه حَمَا مركُت (14650 الحشر / م7 ]. 
ا واسع الرحمة والمغفرة يكرم عباده بالنعم مع معاصيهم » فمن تاب 
الل وين وخر كبوص أصر على المعاضي وى التوبة عاقبه بجرمه : #إوَإِنَريّكَ لذو 
ا نيلك لَشَرِيدُألعِفَابٍ 462 1لرعد/ 5]. 
فسبحان مالك الملك العزيز الغفور الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمة » ويكفر 
عنهم سيئاتهم » ويقيل عثراتهم؛ ويضاعف حسناتهم : :7 وَرِمَاق اموت وَمَافِ الْارضٍ يَمْفْرُ 
لِمنسمَاءو عدب من قَعَاء4 وأ عَو ريه (405 [العمران/ 179] . 
والله كيك غفور رحيم يغفر للمستغفرين » ويغفر لمن لم يستغفره ؛ لأنه هو الغفور » ولأنه 
عالم بما سبق له في أم الكتاب بما هو عامله :اذيك ويح فريك إذ أنتأك وت 
اد هي فلا مركأ أذ ا نَأَتىَ (11659 النجم/ ؟]. 
والله عله عفو غفور . وأحب شيء إليه العفو والمغفرة » يغفر لعباده كل شيء إذااخره 
لمن مات عليه» ولم يتب منه : «3 اذَه عفرن مرك يو ويَمِْرُمَامُوب وَلِكَ لِمَن يكَآهُ وَمَن 
شرك يله َقَدَصَلَّ صَكَااُ بصِيدً(07) 46 [النساء/ 115 . 
وَلِمَا يعلمه النبي ويد من كريم عفو ربه» وسعة مغفرته ورحمته. ومحبته لذلك قال وَلكة: 
فَيَعْفِرٌ لهكُمْ ) أخرجه مسلم". 
فلا إله إلا الله » ما أوسع رحمته ومغفرته» وما أعظم كرمه وحلمه . 


. )71549( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لحك‎ 


والله كبك واسع المغفرة » ولا يقدر قدر مغفرته إلا هو » و 

والكبيرة والصغيرة ما لا يعلمه ولا بحصيه إلا هو : ١‏ فُلْإِتَّمَآ نمز وَمَاِنَ لله 

(ربُ لسوت وَالارْضِ وَمَاينبهَا لعزي رالفضَرُ (45 1[ ص/ 10دة]. 

واعلم أن غفران الله للخلق نوعان: 

الأول: غفران عام لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم » وهو مغفرة الإنظار والإمهال في الدنيا ؛ 

لينال كل إنسان نصيبه من الكتاب » ويستوفي ما قدر الله له من العمل . ثم يؤخذ كل إنسان 

بحسب عمله : «! وَرَيْكَ الْعَعوْرُ ‏ يمه لوَموَلِيدُهُم يماح سَبوألصَجَلََالْعَدَاب بل له موود 

لَنَيحدُوأمِن دونه مويلا (50) 14 الكهف / 06 . 

الثاني : غفران خاص بأوليائه المؤمنين » فكلما أذنبوا واستغفروا غفر الله لهم سبحانه: 
َف لَعَقَارَُْتَابَ وَامَنَ وكمِلَ صَحًا ثم أفتدَئ (25) 136 طه/ 05] . 

فسبحان الغفار الحق الذي فتح أبواب مغفرته وعفوه ورحمته للعالمين كلهم . إذا استغفروه 

وتابوا إليه غفر لهم ورحمهم وتاب عليهم» من مؤمن , وكافر » ومشرك » ومجرم . وفاسق ء 

وظالم : :9 كُلْ يجبَادى الَنَ رفوا عَكَ أَنمِهمَ لا تَقَمَطوأ من يحم أله إنَّ أله يَكْفر الدب 

جَِعا إن همرتحم 420 1 الزمر / +5 ] ! 

© التعبد لله غَللةْ باسمه الغفور: 

اعلم رحمك الله أن المَلك الحق عله أرأف مَنْ مَلَّك » وأكرم من أعطى . وأجود من سئل؛ 

وأرحم من قدرء وأعظم من غفرء فاللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب : 9# أت 


اة 


يله 


27 2 يس اصح سوس ل مه رحو م54 قمر 5 
ولينا فا 2 نا وارحمنا وأنه حير ألْحرينَ ( 16 الأعراف / ١٠66‏ ]. 


ومغفرة الله سبحانه من آثار رحمته » فهو رب كل شيء » ورحمته وسعت كل شيء » ومغفرته 
وسعت كل ذنب : هيع يجاوع أ أنا الْمَعُور ليم (8) وَأدَعَدَاقِ هْوٌ لْعَدَا ب الأَلي (5) 
[ الحجر/ 60-59 ]. 

فاسأل الله أيها المؤمن أن يغفر ذنوبك ما ظهر منها وما بطن . ما تعلمه منها وما لا تعلمه » 
فإن ربك واسع المغفرة » والمغفرة أحب إليه من العقوبة » واغفر لمن أخطأ في حقك يغفر 
لله لك : +( ألدَعمكم أن لله أك ملف لصوت وَالْدرْضٍ يحَذبُ من يمه وري اهَل 
حكن سَّنَءِ كَرِيِرٌ () 16 المائدة/ 0 


04 ع0 


وبادر رحمك الله إلى طاعة مولاك الكريم بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه » فإنه الذي خلقك 
ورزقكء, وهداك وأعانك» ووضع نعمه بين يديك : « ييه رست َامَنُوا أرحكعوأ وأ فتن 
وا كُموأفْص هو لَك لعَلَحكُمْ يحوب 9 400 [الحج/ اا 

فاستح من ربك الكريم الحليم » ولا تستعمل نعمه في معصيته » ولا تعصيه في ملكه الذي 


ء ماو زر سح دح 


أنت منه » فإن عصيته فاستغفره ه فإنه غفور رحيم : 39 وَمَنْيَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظلِم تَفْسَهثُمَ يَسمَغْفرِ 
لَه يَحِدٍ أله ع عْوْرَاتَحِيِمًا (60 [النساء/ .]10١‏ 

واستغفر الغفور الرحيم الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من أجلك . فقف خاشعاً بين 
يني رارم أكف الضراعة إليه معتذراً ومستغفراً : 32 إن الْمَيّينَ فى سنت وَعْبُونٍ 00 ايِذِينَ مآ 
الهم مم لم كانوأ مل ذَِكَ يسنن 50 كافوأ لينلل مَابوجَعُوت (00) وولْأَارِ هم يترون ((108 )1 


[الذاريات/ .]١18-16‏ 
وعن أبي هريرة ظه قال : قال رسول الله كَل : يل رَبْنا تارك نعل كل لَيْلةٍ إلى الرناء 


م 


الدتاجير 2 يبقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخِرُ لول اق لاخر اانكويع للق نال نيام 


ثم استغفر الغفور الرحيم من كل ذنب ٠‏ واسأله العفو عن كل هفوة » وستر كل زلة من تقصير 
في عبادة » أو رياء في عمل » أو ترك واجب .ء أو تأخير فرض » أو إهمال حق » أو ترك الأمر 
بالمعروف , والنهي عن المنكر أو غير ذلك من الذنوب التي توجب الاستغفار والتوبة : وهو 
أى جَملصكم َكيف لاض وَرَكَمبَعْصَكُم وق يعض دَسجَتٍ لبوك فم اسك إن 56 
َلْعِعَابِ ود لور محم (00) 4 [الأنعام/ 156]. 

واعلم أنه كما يجب علينا حمد ربنا وشكره على النعم والطاعات» كذلك يجب علينا 
الامتاوو انوا من اللانوب والنينات »واه كزويم يتك هاا ا ويترا” لأنه الغفور 
الرحيم : ع3 كتبصعرة اي ليه أنه مَنَ حَيِلَ نكم سو ء هلق شُرََّاب من بعد وأَصَلَحَ 
أنه حور يحي (09) (5) 6 [الأنعام/ 5 0]. 

واعلم أن الاستغفار من أعظم أسباب سعة الرزق » وكثرة الأولاد » ونزول الأمطارء» وكل 
خير ينال في الدنيا بالاستغفار » فاستغفر ربك الغفور تخف من الذنوب .» وتنال كل محبوب : 


.0/08( واللفظ له ومسلم برقم‎ )١١545( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


0/6 


0 1 كه > عَفَارَا )سل آلسَّمَآ ء كَْمِدْرَارًا 0 ويد ده مول ون وحمل ل 
جَيّت وج ْنَا 46050 1 نوح/ .]11-٠١‏ 

ل ل 
وحن مواعازها جرف فلي ا وروا ماه عا لما تجرف فى الها 1ن 61 ره 
طَلموأ هع بود دَاسَْسَحْمَرُوا لَه وَأسَتَعْمَسرَ لهم ايسول لوجَدوأ لَه وَأبَايحِيمًا (50)*: 
[ النساء/ 14 ]. 

واعلم أنه ليس الأمر أن تفعل ما تشاء من الذنوب ثم تستغفر الله » وانما الأمر أن من ضعف 
إيمانه فوقع في المعصية » وزلت قدمه فندم وتاب إلى ربه » فهذا الذي يغفر الله له : 38 وَإِفِْ 
َحَعَادُمْئَابَ وبَامنَ وجَمِلَ صَيِيحًا نم تدك (25) 116 طه/ 8]. 

ل ل ا ب لد و ات يا 0 
ا 0 ليه قبل عذره » ومن أساء إليه أحسن إليه » 
ومن ظلمه عفا عنه :وبي هماءاشَيلك تنك كناد 0 


ب صر م يل سد سر عه 2 


أ 2 يايو لديا سين 
لضع ار لَكَ لاتب ْالْفَسَاد في ارم 1 ههلا يحب الْمفْسِدنَ 1460 القصص/ 07]. 
ار ا ‏ لوسيو 0 0 
لْمَضْلٍ مِسَكْوالسَعة أن يووا أؤلي الَْرقٍ وَالْمسكين وَالَمي: حرم لكان الوا لمر 
17 لكر واعَفورُ تي 0007 

فطوبى لمن كان دأبه الحمد والاستغفار والاعتذار » وما أمر الغفار بالاستغفار إلا ليغفر 
لكل مستغفر » فاستغفر الله كثيراً تغنم كثيراً : وَمَن يَعَمَلٌ سَوءًا أو يَظْلِمُ تَفْسَهُه تم يَسْتَعْف اله 
يد لَه عَهُورَايَحِِمًا (0 146 النساء/ 1 

وعليك بتقوى اللاي دقان ومكان وحال تنال كل خير في الدنيا والآخرة : :3 ابا 
لدعت ءَامَمُوَا إن د تَنَقُوأآَه جحل لَّكْمْ قَانا وَيُكَرْرٌ عَنسكُمَ 7 و رلك واه ذُوالْمَضَلٍ 
لْعظِيم (1165 الأنفال/ 4؟]. 

ومن أراد صلاح الأعمال وغفران ا 0 ويلاغى الناسن اله 
وأا لزن اواتوأ أموَعوأمولا ييا (©) ينح لك نلك وينفزكك ديك وَمَن بلع لله 
ورسولك فندوار ور احظيما 16 الأحزاب/ لا الا]. 


8 


ليله 


واعام اذ التعرو لكاي برد للك كل يناو لشيطاة يزيط لك كر انور لالز بيات لجار 
تغنم وتربح : 38 الْشَّعَطن يعدم الَْعر و مركم ك4 وَلَهْيدْكُم مَمْورَهمَنْه وَعَضْلا امه 
وأسِع 2 سِعٌ عر (600) 16 البقرة/.174]. 

مانا جارك ل عمل صالح تقدر عليه تنال مرادك من ربك : 9# وسارعوا إل مَعْفرَةَ 
ا وَالْأَرَضُ أ ب لِْمتَّقِينَ 0 لذن ينفِفُونَ الشراء والصراء 
وَآْلحكطِيين الْفيظ وَالْمَافِنَعَناً اس وَأسَميبٌ ألمحسِيديرك 116557 آل عمران/ ١7‏ غ18 ]. 
الم أ حق العم وشأ له كير »ولع له برست طب العمل على قدر الاة. 
والتقصير لا يسلم منه أحد من البشر » فإن أردت الفلاح والنجاة: 3 بح بحَمدِ رَيِكَ 
مركا 7 وجا( ©* [التصر/ *] . 

وعن الأغر المزني 5ه قال: قال رسول الله ككلِْ : « إِنَهُ لََحَانَ عَلىَ قَلْبِيء وَإِني لَأْسْتَغْفِرٌ الله 
في اليَوْم اله مر أعرجه مسلم”". 

زاعك ام الدودى عدن طليد ا لش على إخرانادماأستره امد 

فإذا وقع أخوك في ذنب فمن عيّره به ابتلي به » ومن تكلم به فقد اغتابه » ومن رضي به فقد 
شاركه في الإثم » ومن ستره ستر الله عليه. 

اللهم إني أعوذبك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل » وإن أسأت لم يغفر ء وأعوذبك من 
خارشوء إأاراى غير كته +وإن زائ قرا أذاعة. 

والحمد لله على حلمه ومغفرته » ونستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب وخطيئة. 


الك 1ل لي يس الى رم 


و ينا لا مدان ميت وكا رَيَنَاوََاسَحِلَ عَلِدََآِضَرَا كا حَمَتَهُ عَلَ ليرت ون 


2 ووم 


م رع 001 4 عر ع بس أعمة ء عي اص رصح «٠.‏ ل دم ء سروس جه راد 


ا نَايهء وأعف عَنَا وأعفر لنا وأرحمنا مح مَوَلمدَمًا فَأَنص ربا عل الْمَوّوٍ 


برك (85) 146 البقرة/ 185]. 
000 تمر لَنَا وَوَجْحَمَنَا فون من لحرن (55) 6 [الأعراف/ 109 . 
لد عفر لنَا ديا وَإِسَرَاََا فَْأَمَرِنَا وَيَدَتَّأَقَدَامنَاوَأَنصرَهًا ء لَالْقَوَوِ الْكَرِبَ 15 46 1آل عمران/ 147]. 
:3 ريا أْفِرَ لي ولِوَلِدَىَ ولِلْمؤْمِنِينَ يوم يوم لْحِسَابُ ا 


١‏ اللّهُّمَ َنْتَ رب » لا إِلَهإِلَاأَنْتَء حَلَقئِي وََنا عَبْدُكَ » وَأنا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ » أَعُودُ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (717207) . 


7 


امن اامسارك تي رار كي اليم لايد الدنوت 
م 

اللّهُمَ عِْرْ لي ما ّمت وما أَخر ثء وَمَا أَْرَرْتُ وما أعْلَنت ء وَمَا أَشْرَفْتُ» وَمَا أَنْتَ أَعلَم 
به مني » أَنْتَ المقَدُمُ وَأَنْتَ الموَخَرٌ» لا إِلَهَإِلّا أَنْتَ » أخرجه مسلم ". 

يا عالم الخفيات » يا كريم العطيات »يا غافر الذنوب » يا ساتر العيوب »يا واسع المغفرة والرحمة » 
نسألك موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » والغنيمة من كل بر » والسلامة من كل إثم » 
والفوز بالجنة » والنجاة من النار . 

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته » ولا هماً إلا فرّجته » ولا كرباً إلا نفّسته» ولا ضراً إلا كشفته» 


ولاعسيراً إلا يسرته . برحمتك يا أرحم الراحمين . 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. )717١( أخرجه مسلم برقم‎ )1( 
اذك‎ 


التواب 


قال الله تعالى: فتلي ءَادمْمنِوَيْ كت قدا بَعَلِه نّم اليم 14650 البغزة لان ]. 


الله كبك هو التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده ويقبل توبته. الكريم الذي كلما 
تكررت توبة العبد تكرر منه القبول لها: 0 َلرَيَحَلَموَا أن له هوَيَقبَلُ لويد عن عبَادِوويَأَخْدُ 
لصَّدَ قت وَأتَ أله هوَاليوَابُ ريحي (51] 146 التوبة / ]1١‏ . 

وهو سبحانه التواب الرحيم بعباده» الذي يسر لهم أسباب التوبة مرة بعد أخرى بما يُظهر 
لهم من آياته » حتى إذا عرفوا غوائل الذنوب استشعروا الخوف من الجبار» فرجعوا إليه 


0 0 0 5 اه 2 > 62ح سدس ب مه 
بالتوبة » فرجع إليهم فضل الله التواب بالقبول : ل« قن كاب بد له وص رك الله 
3 رع له ب عم ++ جه مور 1 2 4 روج م 5-09 سم 
يسوب عَلَيّهِ إن أ عَعُور يحي (50) أَلمَتََلَم أن أله هما ف الشموات والارض م 1 


ا 20 سمه 40 


ويَعْفر لِمَن يناه وَأَلَهُ ع حكن سَىَءِ كَرِيِرُ (2) 146 المائدة/ ع٠‏ 4 

وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين » التارك مجازاته بعد توبته بما سلف 
يق ياج فت ينو ريك وافككن: الريك وبا( 146 النصر/ ]. 

وهو سبحانه التواب الذي من رآفته ورحمته مَنّ على مَنّ شاء من عباده بالتوبة وحببها إليه ؛ 


ودوم ري > 


وقبلها منه. وتاب عليه قبل أن يتوب: #إوَعَكَ اَلتَلَْة لذت حُلْفُوأحَيَ إِدَا صَاقتَ . 
3 


ُ 


_- 
- 
بض 58 ا 0 


ربت وَصَاقَتٌ عَلِنَهم أنفسهم وَظَنُوأ أن لَاملْج امن أله 
جيم (00 116 التوبة / 10 ]. 


يهم قبل 
يتوبوا فضلاً منه ورحمة: 38 فتلي ادم من وَيهِ-كمتٍ قَنَابَ عَليَُ َه هو لَب أليجمْ (50) 6: 
[ البقرة / /ا” ]. 
واعلم أن الله سمى نفسه تواباً ؛ لأنه خالق التوبة في قلوب عباده» والذي يَسّر لهم أسبابها . 
والراجع بهم من الطريق الذي يكرهه إلى الطريق الذي يرضيه. 
ولما كانت المعاصي متكررة من العباد جاء بصيغة تواب. ليقابل الخطايا الكثيرة» والذنوب 
العظيمة. بالتوبة الواسعة: 7# صَََحْبحَمَدِرَيَكَ وَسْسَفْفرَهإِنَّه كان تَآبا[5) 46 [النصر/ 7]. 
فسبحان من وصف نفسه بالتوّاب مبالغة ؛ لكثرة من يتوب عليه من العباد في مشارق 


0, 


الأرض ومغاربها في كل لحظة» وحبه للتوبة» ولتكرر ذلك من الشخص الواحدء وتنوع الذنوب 
من الإنسان» وتكرارهاء واختلافها: 3 إن الله لَه يحب التَوَبِينَ وجوج لمتطهريت» (500) 16 البقرة/ ]. 
وهو سبحانه التواب الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده؛ ولا يغفر الذنوب والخطايا 
إلاهو وحده لا شريك له. وليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه إلا هوء ولا أن 
عد ع ا ل جا ل سما لاسبيد كر ال 
كُلْ يجبَادى الس رفوا عَكَ أنه لا تَفَمَطوأ ون يَحْمَةِ َه َه بي دلوت عيما إتقكر مور 
أليحيم 14600 الزمر / 107 . 

فسبحان من لا يغفر الذنوب إلا هو وحده لا شريك له: 3 وَاَلدد راسكنا قهمة أذ طلدا 


م | 0 عر اح معي 0 م مو 30 2000 لحي ار ين 


أَنفسهم ذَكَروأ أله وَأَسْحَعْفَروأ ديهم وَكن ينقد الوب إل أله وَلْمَ به موأ + م فصوأ و 
تكزره © أفتبة يكم تناف تيو كلت بنرك د ه41 شرك ا 
لحر المدملين دين 65 [آل عمران/ ١٠١5‏ جلاع 

بر لسرا التواب الحكيم الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة , بل يمهلهم ليتوبوا 
إليه» الحكيم الذي لا يفضح أهل الذنوب ابتداءً » بل يسترهم ليكون ذلك عوناً لهم على 
التوبة » ولولا فضل الله ورحمته لعاجلهم بالعقوبة » وفضح مخازيهم » وكشف مساويهم : 
لوكا ص لُ لَك ويسم وأنَأْه توح ححكيز 4400 النور/ 1٠١‏ 

ا ا 
تيبو ألتشعة ناتخ عيق متخ نشو اعوكاة هاون بتز و وأشك آنه عو قر 1ه 
[ الأنعام / 05 ]. 

هو سبحانه التواب الرحيم الذي لم يعاملنا بعدله فنستحق النار» ولكنه عاملنا برحمته ليؤهلنا 
لدخول الجنة: :3 رك أله لكا َء وف تَحِبمر (15) 6 [البقرة/ 45 1]. 

فسبحان التواب الرحيم الذي يربي عباده» ويحسن إليهم » ويراقبهم بسمعه وبصره وعلمه . 
وطاسه علي ل حركة وسكون ايكرمهم وسعدهم في الدايا والااخرة :ور واكاراي 
مَأَنِوَمَاكت دن را نولا مو مِنعَمَلٍ إلاحكا عشدش: دا تُقِيصُونَ فيه وَمَايَصَرُبُ عن ريك 
عن قال كرو قالأرق ولاق انتملك ولا قروو يكوا بر لاف كك من (146100 يونس/ .]1١‏ 
هو سبحانه الرقيب الشهيد لكل ما في الكون من الذرات والنسمات والمخلوقات . هو مع كل 


0/6 


إنسان في جميع أوقاته وأحواله » وكل شأن فيه الإنسان لله معه شأن يقابله . 

فإن كان شأنك الإحسان فشأنه الإكرام » وإن كان شأنك العدوان فشأنه العقاب » وإن كان 
شأنك الإقبال فشأنه التجلي » وإن كان شأنك الإعراض فشأنه التأديب : 92 وَإدْتَادنَ رَيُكُم 
ين سَحكَرَْْر َأزيدَ َك وكين كَقَر إن عد ليرد 1457 إبراهيم/ 1]. 


هو سبحانه التواب الرحيم الذي يسوق الشدائد لمن عصاه.ء ليحمله على التوبة إليه » 
والاتكسارون يدنه :3 وَلْقدَ أَحَذَْتَهُم عدا هما أسَتَكانو ريم وما يكضحون 1 المؤمنون/ 71]. 
فسبحان التواب الحكيم الذي لو ترك الخلق على معاصيهم لهلكوا , لكنه الرحيم الذي يسوق 
الشدائد إليهم» لعلهم يتضرعون إليه» فيتوب عليهم : <( وكدإ جآدَهُم أشنا مصَرَعُوأ لكر 
هت لومم ورين لَه ليطن مَاكانوايمَمَلُوْت (00) 11 الأنعام/ 45]. 

واعلم أنه إذا جاءت توبة الله قبل توبة العبد» فتعني الشدائد والمصائب التي يسوقها الله 
للعبد ليتوب إلى ربه : «( لَكّدنَابِ أمَمعلَ أليّيَ وال هدجت والأتصار ليت أتَبَعْوه ف 
محاعَة ألْعْسَرَةِ ْبَسَد مَاحكَاء يري ُوْبُ هرق مَنْهُرَ دناب عَلِتْهزْ نه يهرْرَرُوفٌ 
تَحِيم (00 146 التوبة/ .]1١0‏ 

وإذا جاءت توبة الله بعد توبة العبد» فتعني قبوله سبحانه توبة عبده : :9 هن تَآبَ من بَحَدِ ظَلموء 
َأصَلَمَ رك اهيب عَلِي إن أله عَفُور حم (14650 المائدة/ 04]. 

فسبحان التواب الرحيم الذي يحب عباده » ويفرح بتوبتهم » ويحب لهم كل خير » وهم في 
العناية الإلهية» من أطاعه زاده إيماناً وتقوى وهدى وثواباً» ومن عصاه ابتلاه بالمصائبء ليتوب 
ويرجع إليه : مِإوَيوَكم يشر وكير َمدَ ولا نرَحَعُوهَ 44000 1 الأنياء/ 5:]. 

هو العزيز الكريم الذي يمن بالهداية على من يشاءء فيأتيه محباً راغباً » لكمال معرفته بالله وأسمائه 
وصفاته» ونعمه وإحسانه. أو يأتيه راغماً بحمله على التوبة إليه بالشدائد التي أرسلها له :38 مآ 


صابن مص سة لذن هومن ؤم ْلَه دعل مكلك وعلبة (40 [ التغابن/ .]١١‏ 

واعلم أن التوبة واجبة على كل عبدٍ من جميع الذنوب » وأفضل الناس أكثرهم قياماً بها. 
وتكزارا لياه وإذ قغاى بعهها العيد ضان ظالما ؛ لقذة تقصيرة» وإسر اله على ننسه: 

فالناس اثنان : تائب وظالم مإومن ليس توليك مم لوت (0) 46 [الحجرات/ .]1١‏ 

والتوبة هي رجوع العبد إلى ربه بفضل مولاه.حيث أرجعه ربه إلى الإسلام الذي ضل عنه. 


اميك 


وكلما وقع العبد في معصية» فقد فارق فطرة الإسلام» بقدر عمده وخطئه. وكبر ذنبه وصغره ‏ 
وإصراره عليه » وإشهاره بين خلقه؛ فإن تاب تاب الله عليه: :9 وَمَن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمْ نَفْسَهء خم 2 
يَسَتَغْف رٍ لَه جد أَلَهَ ع فُورَائحِمًَا 1460 النساء / .]1١‏ 

فسبحان الله التواب الرحيم الذي يتوب على من يشاء بالتوفيق للتوبة » فإذا تاب العبد 
المذنب قبل توبته » وعفى عن سيئاته : :3 هَنَ تَابَ من بعد ظَِْو وأَصَمَ ورك بك الله يووش عليه 
ِنَ أله عَعُور حم 50 4 [المائدة/ 5.]. 

فإن كان التائب صادقاً في توبته تاب الله عليه » وغفر ذنوبه » وعفى عن سيئاته » وبدّل سيئاته 


3 


حسنات ء ثم ضاعفها له : ودين يدعو مم هه إِلَهَاءَاحَرَ وَلَا يَمَدُلُونَ التّفّسَآلقى حَيَم أله 
2 جنل ابي اد ...وو نا سل سل سرح ساح ساح سر ص 000 ل سج رج 
إلا الح ولا نيك وَمَن يَف دَلِكَ لق ناما (0) يصَعَف لَه داب يوم ال هَ وخلد فيهفه 


نهكذًا 5 لا سئب وَدَامَ وَعَيِلَ كحسَلَاصلِحَاوْلهلك وَل تهج حَسَنَدتِ وا نَ اله 
غَعَووانحِمَا :)146 الفرقان/ ]7١-4‏ . 

واعلم زادك الله معرفة بأسمائه وصفاته» وآياته ومخلوقاته. أن الله أوجد التوبة على مسالك 
حكمته. وطرقات سنته » فكما يَرّجِع الليل بعد النهار » والنهار بعد الليل » ويرّجِع الحياة 
بعد الموت » والموت بعد الحياة » كذلك من أذنب ثم تاب تاب الله عليه » فإن عاد تاب 
علد فإو عاد تائم علية ‏ لانه اكرات ارسيو اخلقة عافن الددي جوف بان التويتا» رايع 
الرحمة » واسع المغفرة : 38 اف رألاَّبٍ وَكَابِل ليوب دي رِألْعِمَّابٍ ذى الطَلوَ للد لَه إلا مويه 
لْمَصِيْرٌ (2) 6 اغافر/ *]. 


وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يَكلِ: « إِنْ عَبْداً أَصَابَ ذَنْبا » وَرُبّمَا قَالَ : دنب ذَنْباً» 
03 موها سم مم ةرمو 5 ررق عاماارن اه ل ره ا 8 
فَقَالَ :رت أذيث ريما قال ؛ أضنت اقاغفة » فقال رَبَهَ : أ 1 عَبَدِى أن له رَبَا يَعْفْر 
2 يشرو 
الذنب وَيَاخَد به » غفرت لِعَبدِى 
نع سر - م به >6ى 66م را هه > سج م دا 
2 أ 


>9 27 5س و اق و ١‏ ةق 2867 سه ل د ير ع لك 81 
صَاتَ ذنبا أو أذنت ذنبا » فقال : رَت » أذنبت أو أصَبت آخرّ » فاغفره » 


8 


1 تسر سه 6 عمو ر كر ة. ب ررح قاب >> ع وره و رط له عن د بر ع 
فقال ألم عبدِي أن يَعْفْرَ | د رحد ل وض رك ري لم موب ماما الله ٠‏ لم 
ل 6 1 سكس| >1 .5 1 1 را يي 5 هي 2ه 5 1 
أذنتَ نبا » وو قال :أ دنا ؛ كال : ثَالَ ونه أصيت أو قال اديت اح فَاغْفِرْهُ لي » فَقَالَ : 
2 ف رده 5 5 2 4م يع وره 1 00 97 9 

| . عبدِي أن له ا يَعْفِْر الذنب وَيَاخذ بِهِ » غفزت لِعَبْدِي ثلاثا» فليَعمّل ما شَاءَ ) متفق عليه ”' 


. )517/5/( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7601) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
امه‎ 


واعلم أنه لا بد للعباد من الذنوب؛ ليظهر مقتضى اسم التواب لهمء ولا غنى لهم عن توبة 

لله عليهم؛ ثم لا بد لهم من العودة إلى المعصية» ثم يراجعهم التواب الرحيم بالتوبة : 98 أله 

َه لامها لدَسْمَآء لَلْسَىَ (2) 4 1ط / ها 

فالعَوّد والبدء سنته في خلقه العظيم » وتدبيره الحكيم: «( كل يد نت لَه ديلا و 

كد لست لحولا (05) 16 فاطر / 8 1 . 

لوحا وات ارح ا ال زمه اي تار انه اوور 5 اي ان 

العقوبة : 9# رَبَنَاوَسِءَتَ كل تَىْءِ يَِحَمَهٌ وَعِلْمَا أَعْفْرٌ لِلَدِينَ تَابوأ وأتَبعوأ سك وَقِهِمْ عَدَابَ 

ل م () 6 1 غافر / 1]. 

ون ابن نتريرة سال قال رسول الله كَل « لَوْ لم تُذَيْبُوا لَدَهَبَ الله بِكُمْ » وَلجَاءَ بِقَوْ ِقَوْم 

يُلْنبُونَ فَيَسْتَعْفِرونَ الله فيَغْفِرٌ لهكمْ 000 

© التعبد لله كَبْكَ باسمه التواب: 

اعلم رحمك الله أن الله تواب رحيم» يحب كل من يتوب إليه» ويتطهر له بقلبه وقالبه : 6 إِنَّ 

7 ميب ألتَوبِينَ ويا لمتطهريت» (050 146 البقرة/ ؟117]. 

بل يفرح بتوبة عبده المذنب أشد الفرح ؛ لكمال رأفته ورحمته بخلقه. 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله ككل : ١‏ لَلَهُ أَشَدٌَ فرحا بتَوْبَة عَبِِ جين يَتُوبُ الي ِنْ 

أحَدكُمْ كَانَ على اليه َأَْض عَلَاته مدت مه وَعَلَيَْا طَعَامةُ وََرَابهُ » َس ًا » َأنَى 
تَجَرَةَ َاضْطَجَعَ في ظِلَهَا قَذ أِسَ من رَاحلَ ييا مُوَ َدَِكَ م إِذَاهُوَ بهافَائِمَة تمد عنده فَأَخدٌ 

بِخِطَاوِهاء نُّمَقَالَ مِنْ شِدَةِ المَرّح : اللّهمَ نْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ » أخطأً مِنْ شِدَّة الفَرَح ) متفق عليه". 

والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق عبودية » وأكثرهم توبة واستغفارا ؛ 

كمال فغراتهم يانه راس لسري لاد وما يحب اه كام ميايعم و أفقاهم اذا بلخم 50 

الذي كان يقول :"إن كان عَلىَ قَلبِي» وني لََسْتَغْفرُ لله في اليوْم انه مَرّة) لمر و 0 

ورسولنا محمد يَكِةِ أكمل الخلق» وأكرمهم على الله» والمقدم على الخلق كلهم في جميع أنواع 


. )731( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0/ 


الطاعات كان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم:٠‏ رَبّ اغْفِرٌ لي 
0 علي إِنَتَ أَنْتَ التَوَّابُ العدوة )ا أخرجه أبوداود والترمذي ©2. 

والنبي كَلِةٍ أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين عليه» وأفضل العابدين له. وأفضل التائبين 
إليه» ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : مِإٍإنَاصحنا كنا ميا( ليَحَفرَلَكَ أََهْمَاتَصَدَّممِن 


أ عه مه 


دبلقة وَمَاتَأخَروَبرَنَمَتَهُه لِك وَيَهِدِيَكَ رطا مُسَيقِيمَا (/ع)6* [الفنم/ .]0-١‏ 
وبهذه العبودية التامة أعطاه ربه الوسيلة» وأكرمه بالشفاعة الكبرى يوم القيامة. 

فتب رحمك الله إلى ربك التواب الرحيم » واستغفره في كل وقت. وبعد كل عمل لا يحبه الله 
وبعد أداء الفرائض والواجبات والسئن التي أمر الله ورسوله بها. 

واعلم أن الغفلة عن الله تؤدي إلى ترك الواجب والمستحب . واقتحام المحرم والمكروه. 
فذكّر وتذكر : 8[ وَأذْكر رَيلَك في نفيك تَصَيَا وَحِفَةٌ دون الْجَهْرِ مِنَالْمَول ُو وَالآصَالِوَلا 
9 كن من ألْعَِِيَ (55) 6 [الأعراف/ .]٠٠٠‏ 

والتقصير حاصل في كل عمل في حينه» ووقته» وشكله » والإخلاص عزيزء والرياء معترض 
قاطع للثواب » والعمل الواجب دون الطاقة المعطاة من الله للعبد من عبادة ومعاملة » ودعوة 
وتعليم» وجهاد وإنفاق » فنستغفر الله ونتوب إليه : 9# رَيَا طَلمنَاأنشْسنا وَإِن لَرَ فر لا وويَحَمََا 
0ن مِنَالْحَسرنَ 409 [ الأعراف/ 17]. 

واعلم أن الذنوب تتراكم على العبد. والمعاصي تجتمع عليه » ولهذا أمر الله رسوله وَكِةٍ بالتسييح 
والاستخفار المستمر فقال سبحانه: مد جا ص ره والْقَمَحُ (0) وَرَأَنْ أَلنّاسٌ يَدخُوت 
ف دي ناه وها © صَيَيَحْ بِحَمْدِرَيْكَ وَاسْتَفْفِرَة إِكَهْ كاد هَاب(4)5 النصر/ ١‏ 

واعلم أنه كما لا بد من الأغسال المتكررة لإزالة الأوساخ من الأجسام » كذلك لا بد من 
التوبة المتكررة لإزالة آثار الذنوب والآثام من القلوب , ولهذا قرن الله بينهما بقوله: 8ف إِنَّ 
هحب المّوَيينَ وَضيا لمتطهريت» (51 146 البقرة / 1 

فعليك بالتوبة النصوح من الذنوب كلها مهما كانت. فإن ربك واسع المغفرة » فإذا أَحَكَمْتَ 
التوبة بالإقلاع عن الذنب » والندم على فعله» والعزم على عدم العَود إليه » ورد المظالم إن كانت» 
فقابل ذنوبك بما يقابلها من العمل المصلح لها » واشكر ربك الذي هداك للتوبة منها » وقبلها 


. وأخرجه الترمذي برقم ( 7575 ) وهذا لفظه‎ »2١715( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
اليك‎ 


منك: 3 هن نآب منإْبَحَدِ ظَيِْهء وَأَصَلْمَ ورك لله ليسوب عَليَه إن َه حَصُورُ حم (41)50 1 المائدة / 4]. 
فإذا تبت إلى الله » وأَنِسّت بقربه ولذة عبادته » فاذكر كثرة المذنبين والغافلين والعصاة» 
وادع الله أن يغفر لهم . ويتوب عليهم , وذَّكّرهم بالله وما يجب له: 3 وَدك فَإِنَّ لذ نار لنْقَعْ 
لْمُؤمِني )146 الذاريات / 00] . 

وادع إلى الله في جميع الأوقات » وادع كل إنسان إلى ما يحب ربك ويرضاه ؛ لعل الله 
يتوب على الكافر فيسلم» وعلى العاصي فيطيع» وعلى الضال فيهتديء. وعلى الجاهل 
عا خقانه عم إل وينوي انرا لبن ون قا رصي و0 لقره 
00 و وَلْتَكن نكم ا دَعُونَ إل اير وَيَأْمرونَ بِالْعروفٍ وَيِتْهَوَنَ عن لْمُمَكرٍ وَأوْليكَ 
هم ألم للخت ©)4 عرد ر». ٠‏ ]. 

الأ او وا لا لاب در ةالص قلأ جك المت وت 


931 020 00 سم 0000002 وو 
ا أَلتّوبَة عَلَ أله ءِ للذبت بست يِعَمَلونَ السو هنا ثم سورت من قريب 
2 عه م 7و 2 
وليك موث لَه علج وكا نَألنَه عليمًا خَككبًا حَكهًا (2)0: [النساء/ 10]. 


ايا ور التوية » ثم تنو ب إذارأيت علامات الموت فإن للهلا يقبه إل بشروطها في وقته 
وَلَسسَتِ ألم به لوي يَعَمَلْونَ أَلتَسيّعَاتٍ حَهَّه إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ قَالَ إِيْ ينث 
َلْعَنَ ول ل عل وْت وَهْمٌ حْدَاة أو كِيِكَ أَعَمَدَمَا َمْعَدَابًا ليما 0 :1 النسا ع/ذا]. 
فعلينا جميعاً أن نتوب إلى الله توبة نصوحاً من جميع الذنوب » ونبادر إلى كل عمل يحبه الله 
ورسوله؛ ونتجنب كل عمل لا يرضاه الله ورسوله ؛ ليحصل لنا الفلاح في الدنيا والآخرة: 
ا ا ا ّ أن بكر عنَكُ سَيكَادِك وَيْدْسِلكُمْ 
جَنتٍ جرى ين عه لمر بوم لاخر أنه ل ودين اموأ و ا ا 
باص يَفولُون وب أَم ورا ركف لا إنَكَ عل حك[ شن َء قدي ([146)2 التحريم / 8] . 
والله تواب رحيم » من تاب إليه تاب عليه » ومن تقرب إليه تلقاه بالفرح » ومن أعرض عنه 
تاداه ليتوف عليه ويغفر له فستغفر الله:وثتوب إليه. 
وإذا عرف الكفار والعصاة كريم صفاته وإحسانه : :( آنل يوك الَْهِوَمسْتَمْفُوكَة 
ا 5 


ل سي ساح سه 


يمالسا سما وَإِن رس لاو يَبُحَمَنَ] أَدَ 7 من ئّ ران رين (55) 116 الأعراف / يفدااة 


096 


ا ا يدس 2 هس ص و هر 2 27 
5 3 2 6 


ام 


أَعُود بك مِنْ كد ا فك زر لك 50 0 
الاريك ل نك لغرجه تفار 

اللهم اهدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت » وبارك لنا فيما أعطيت» 
وقنا برحمتك شر ما قضيت . إنك تقضي ولا يُقضى عليك . إنه لا يذل من واليت » ولا يعز من 
عاديت » نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » وتب علينا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1:١ 


قال الله تعالى : 9# هو سه ألَى لَآَإَهَلَا مآلك ألتدُوش السَلمْ الْمُؤْمنُلْمْهَيّمتُ الْمَرِيدُ 
لْجَتَادُ لمتكي سبح هه حَدَافئركُورت (405 [الحشر/ 77]. 

الله تبارك وتعالى هو المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال والجلال والجمال» 
المصدق لنفسه بما أخبر به وأمر به. الذي وحّد نفسه» وصدّق نفسهء وأثنى على نفسه 
بقوله : :3 سه أله آتَهُ لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلَهَكَهُ ولوأ انر كما بلس له 1 
الْحَكيرٌ (58) 6 1 آل عمران/ 18]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم » المؤمن الذي أمَّنهم مما يضرهم. وأمَّن 
لهم ما يُصلحهم » المؤمن الذي نشر الأمن في ملكه العظيم » يطعم الجائع » ويؤمن الخائف » 


سس ضح سه 


فأمْن البلاد والعباد كله بيده : :3 َيَمْبْدُوأ وَبّ هَدَا ليت (2) الى أَلْعمَهُم ين جوع 
وَءَامَتَهُم صن حون (2) 14 قريش/ *-4]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي وهب الآمن للإنسان من كل وجه في كل زمان ومكان . 

هو المؤمن الصادق في وعده . فإذا وعد المؤمن بالنصر فسينصره » وإذا وعده بالرزق 
فسيرزقه » وإذا وعده بالشفاء فسيشفيه » وإذا وعده بالجنة فسيدخله الجنة » وإذا وعده 
بالتمكين في الأرض فسيمكنه في الأرض : 92 يتما لاس نوري ولْخْمَويوَمًا لَايجَزِى وَالدُ 
ا ا 0 
ئها عرو 207 تمان /8]: 

واعلم أن الله وِيِكَ حكيم عليم يفعل ما يشاء » ويسكّن ما يشاء » ويحرّك ما يشاء. 

ثبت السماء والأرض » وثبّت أنواع الجماد والنبات والحيوان» وثبّت الشمس والقمر» وثبّت 
الشروق والغروب » فعل ذلك إظهاراً لعظمة وكمال قدرته : :9 دلكم أنه رد للهلا هو 
كان حك ل نر انلو وَهْوَعَل كل سنو و كيل 2 [ الأنعام/ .]٠١‏ 

وحرك الرياح والعواصف . والسحب والأمطار .والليل والنهار » والشمس والقمر» والحر 
والبرد » والصحة والمرض » والأمن والخوف » فعل ذلك من أجل ألا ننساه » ومن أجل أن 


ص دس ا أ له 


نسأله » ومن أجل أن ندعوه ونتوب إليه: 3 يُولِحألْبَلَ في التهسار ونولج التَهَارَ ف الْبْلِ وَسَخَر 


لحك 


23 و 


9 2 وَلفمرَكلْصر كش دَلِكُم هدر ل دك 1ت 5017 
ل قَطْمِيرٍ (005 16 فاطر/ 17]. 

ل 
يئر الزيت :اموا ع ليحت أبنت تجخرى ون تحت نهر ر يتاي 
تَمَرَوَ رَدَْ قَاُوأْ هنذا ألذِى رُزِقْمَا من مَبَلَ وَأَنوأ يو مُتَئيِها وَلَهُمْ فيبآ ا ِ 
خَدلِدُوت (0) 146 البقرة/ 0؟]. 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي يصدقه عباده بما أقام لهم من الشواهد على وحدانيته 


2020 دو 2 دده 1 


وعظمته » وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله 0 0 


لدت بين اموا ننه عل مَل شَىَء هرد وَأ أله قد لاط يكل كيه لما 29 16 الطلاق/ 17]. 
وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي وهب الإيمان ل لعباده 3 الذي دق أنبياءه 
02 04 ا 00 د اه 
ورسله فيما بلغوا عنه » وشهد لهم بأنهم صادقون : 3 وَالَزِىجَاء يألصِدْقٍ وَصَدَفَ به أؤلتياء 


هع الْمتّقوت 146227 الزمر/ *8]. 
وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي صدَّق الصادقين بما أقام لهم من شواهد الصدق » الذي 


د صل ةه 7 242 


صدّق في أخباره من تَضر أوليائه» وخذلان أعدائه كما قال سبحانه : 38 ثم صِدقتهم الود 


هم ومن نا كام ء وَأَهْلكا الْصسَرِفينَ (ر8) 46 [الأنبياء/ 4]. 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي يؤمّن عباده المؤمنين من عذابه وعقابه: :3 الَدينَ 'مَنوأ و 
ليسا متهي 1 بِظلْ أوْلَيِكَ م ألْأَمَنُوَهُم مُهَمَدُونَ (25) 6 [الأنعام/ 7 

وهو سبحانه المؤمن الصادق الذي ينجز لعباده المؤمنين ما وعد به من 0 والبوة” 
١‏ كال الكنة رن از 32 :1:43 النون نكر يرق الكت يز نقة رن 
ليله (0) 46 [الزمر/ +/]. 

وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده » المؤمن الذي وهب 
الأمن لعباده المؤمنين يوم الفزع الأكبرءوأمّنهم بِحَلْق الطمأنينة في قلوبهم فقال : 98 مَن جَ 
بلحس قله قله حار مها وهم من فرج يَوَمَيذٍ ءَامعُونَ (20) 46 [العمل/ 14 

فسبحان الرب المؤمن الصادق في كلماته وأخباره» الصادق في دينه وشرعه. الصادق فى 
وعده ووعيده. الصادق في ثوابه وعقابه: وات َامَنُوأ وَحيملُوأ ألصَلِحَتِ مسن ا 


رلك 


جَئتٍ جرَى ين كتها الْأَهرُ حون فبها أذاوعَدَ لَه حَقََوَمَنَ أُصْدَنُ ون لله قلا (0) 4 
[النساء/ ؟7١].‏ 

ويم ا ال اا ل 
وصفاته العلى » وأفعاله الكبرى: «( إِنَريكُ مه الى خَلقَ ألَمُوت وَالارْضَ ف سه أت م 
أَسْتَوَئ عَلَ امرش لال ايز قري لاي : كد وال لحك موتك ادن أئلا 
رت (2) #[يونس/ *]. 

أما ذات الله يَبْكَ فلن يستطيع أحد أن يدركها , 00 لإنسان أن يتعرف على ذاته 


و ل 


7 3 5 
وسار تي رار ا ال 5 لاله إلا هو كيان مكل تت 
الخو وذو عق كل كي 0 لا تارسك ا ةرك المر وخر اأطليت 
لير (03) 144 الأنعام/ .]1١8-107‏ 
فالخلق يدل على الخالق » والصور تدل 1 المصور . والأرزاق تدل على الرزاق » 
والتدير بدل على المدير :ول أت كاري بق لتقل ولط كف جلها ركه 00 
آ # سه ع ها ته 0 كت به -_-- 2 011 ده 
فوج '(/2) وَالأرْضَ مَدَدَسَهَا ايا ره واس انها مكل روج بَهيج ([8) تبْصِرَة وَدَكرن ل 
عبد ميب ((2) 6 1/31-م]. 
ل ل 
لآنه العظيم الذي ب يستحق أن يعبد ويطاع أمره » الكريم الذي حوائجنا كلها في خزائنه » 
وسعادتنا في الدنيا والآخرة بيده وحده لا شريك له : ل ليدم 
كدر ترك عليه غْ الَْكِوِحكَةٌ اناا وروا وأمشروا أ كسم عدوت 50 حن 
7 سر ع د د ل رعذ س م 2د سا 12 9 
َوليَآوَكُمُ فى الْحَيَوةَ دياوف الْحْرََ وَلَكُمَ فِهَامَاتَقَحَقى نف كم ولك فيهَامَاكد ع 
3 امن عَصُو حم 150[ فصلت/ 9]. 
واعلم أن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه » ثم أطاعه » وأقبل عليه » ورجا ثوابه » وخاف 
عقابه » ولن تطيعه وترجوه وتخافه وتستسلم لأمره وترضى بقضاته إلا إذا عرفته » وإذا عرفته 


7 | 022100 


المطوو اقبي عر در بر رس ليود لله 


إلالئة ونستفيزة لك رزسين والنقيكي لانتل تقلخ وتاك (2) امسر ١‏ 
سب ل سه خضعت لهء وا طعت أمره» 


3: 


واجتنبت نهيه » وأقبلت على عبادته بالحب والتعظيم والذل له : وإِنَمَا در ألزنختوب رينم 


قوقع عبر عو ع عو وم 5 سك ميته 0 
ِالْعَيٍ وام ألصَلوة وَمَنْتَوَكٌ وما كرك لنَفْسِد وَإِلَألَهالْمصِيرٌ (00 114 فاطر/ 1]. 


وكلما زادت معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله في قلب العبد زاد الخضوع والخشوع لله . 
وزادت أنواع الطاعات والعبادات » وجاءت السكينة والطمأنينة : #2 اللذ ع وبين 
فلوثهم برك أله انكر أنه طمن قوب (0)آلَديِ اموأ وَحَمِدُوأ الصّلِحَتٍ طُوىٍ لَهُرْ 
وَحْسَنٌ محا (14650 الرعد/ 9-14؟]. 

وعلى قدر المعرفة بالله تقوى الطاعة له » وعلى قدر الطاعة يسعد المؤمن بالقرب من ربه : 
+« نين جَتتِوَتب رٍ(40) ف مَفَعد صِدقعِندَمَلِيكٍمُفَتدِرِ (م) 16 القمر/ 4ه-5]. 

وعلامة معرفتك بالله العظيم الإكثار من ذكره » والثناء عليه » والحديث عنه » والدعوة إليه » 
وتعظيمه وحبه » وحسن عبادته» ووجل القلب عند ذكره : 38 إِنّمَا اللزيتررك أ 
لَه وَجلتَ فُلُومهُم ود يت عََج َإُُه َادَهُمْ إيمنها وَعَلَ وَيهم يَتَوَكلُونَ ((8) الي يقيفوت 
ألصَلو وَممَاوَفهُم قوت (2) ولك هم المؤيون حدًا ممصت ند وَيهِم وَمَعْفِرَة ور 
كريد 2 * الأفال ب ], 

فعلينا أن نعرف عظمة الله بمعرفة أسمائه وصفاته. لكي يزداد إيماننا به» وحبنا له » وتعظيمنا 
له» وإذا لم نعرف عظمة الله هان علينا ترك أوامره » وتجاوز حدوده» وانتهاك حرماته. 
فالمعرفة القليلة البسبيطة لا تكفي » ولا تقدم ولا تؤخر ؛ لآنها لا تحجز الإنسان عن محارم الله » ولا 


- 


تحمله على طاعة الله » ولا تنقي قلبه من الشك » ولا تصرفه من الدنيا إلى الآخرة : 3 فَأعلرْأَنَهُ كاله 


رهطو به< 


إلا أله وَسْمَعْفْر لد يك وَلِْمؤْمينَ وَالْمؤْمتتوَألَّهْيََلمْ مَفَلسَكُمْ وَممْوسك 0 86[ محمد/ 15]. 

إذا علمت هذا فتيقن أن الملك القدوس السلام المؤمن لا يجاوره في دار السلام والأمان 
إلا من اتصف بالإسلام والإيمان والتقوى: «3 إِنَّأْيْقِينَ في جنَتِ وب رٍ(:2) في مَفْحدِ صِدَقٍ عِندَ 
مَلِيكِ مَُتَدرِ (0م) 146 القمر/ 4ه-05]. 

فالمؤمن الخالق سبحانه هو الذي خلق الإنسان بيده وجعله خليفة في الأرض ء والمؤمن المخلوق 
هو المؤتمن على الحق يؤمن به » ويعمل به » ويعلّمه » ويدعو إليه » من عهد آدم َكل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها: «( هوَارّى ملك حَكهِكَ ف ادر ص كر عله فر ولا بَِيدُ الكعرين كترم 


ل ته ررس برص سساح وو ع ع و 


عند رَيِمَ إلا معنأ ولا بريد الكفرين كفرط إ! حَسَارا (5) 6: [ فاطر/ 9"]. 


زه اله 


فالمؤمن الذي أدخل نفسه في الأمن والإيمان هو الذي قبل الأمانة» وحملهاء وعمل بهاء فله 


الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة: د الت قا أرسَا اله ثم أسَمَعكموأ مَمَرَأ 
لْملهِحكةٌ ألا تَحَاوأ ولا حرو وأشقِرُوا بللْنَةَ آلى كثثْر وُصدوت 27 خَنُ 
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ام 9 5-0 2 
مر مع سراي ملشاءوس . مج 2 عط سه ضهَامَا مجه 70 غ2 هه 
وَليَؤَكُمَ في ألْحَيَووَ لديا وَف الْأخْرََ وَلَكُم ضيهامَا صف م وَلَكُمْ يها مَا 
- 5-5 
00 وور ىء< مير 


تدعون لان عور يحم ((5) 1 نصلتا :11-5. 
والكافر والمشرك ضيع الأمانة» فخسر الدنيا والآخرة» فله الشقاء في الدنياء و دفي 0 
ل 7 0 21 و( 
له ألنا 
ر 


يحرم من الجنة» ويدخل النار: نه من الشرك َه فَمَّد حَرَم أللَهُ عليه الْجَنَّدَ ومأ 
وما إظيبييت مكارت ا 


0298 


1 © تلا لو ولوقت ا 3 000 لَه ع1 مؤي 
221 يك 5 16 الأحزاب/ 77 لاع 
والجافيعة والانبياء والؤسل كلهم أمرة خاي طاغة ربه » والقيام بأمره » وكل رسول قال 
لقومه 38 إِقِ لك وه سول أمين 1507 انوا مد وأطيعون ومآأ سك عليه من أَجْرِ إن أَجَرء يَ إل 
عل ري الْعلمِينٌ (5) 126 الشعراء/ 1510-158] . 
فأد الأمانة » واستقم كما أمرت » واتبع الهدى . واحذر الهوى : ل 
ف رض كَأحمََْكايس أي وَكاتيح ع الهو فَيْضِلكَ عن سبل أله إن لين ياه 
لَهَم عَذَابُ سَدِيدُ يما سوأ يملح لساب (5) 6 [ص/ 115 . 
© التعبد لله ع باسمه المؤمن : 
اعلم أيها العبد المؤمن أن ربك المؤمن يريد أن يؤمّنك من العذاب في الدنيا بره 
فبادر إلى طاعته» وتصديق أخباره» وامتثال أوامره ؛ ليتحقق لك ما أراد الله لك 0 
عَيِلَ صَلِكَامَنِ كر أَوَ أل مذ لزورة تتش يي قد والقو يز لتق بأخنن 
مَاكانوأيحَملُونَ 180 6 [النحل/ 40]. 
واعلم رحمك الله أنه لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» فاجتهد على نفسك بالعلم والعمل ‏ 
ليزيد إيمانك» وتزكوعبادتك» وتحسن أخلاقك, وتصلح أحوالك: 9# وين جْهَدُوأ فا 


ا 


0145 


يت 0 سنا وَإنَّ له َم لْمَحَيِنِنَ ((158 6 [العنكبوت/ 19]. 

واجتهد في الإحسان إلى غيرك بالنصيحة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء وتعليم الجاهل 0 السك وتوكوقر الكرير» والاحناث إلى 

الخلق يما قدو غلية «3 هم حير َيْرَ آَم أرجت لِلنّاس تَأمروت بالمعروفي 0 عَن 

ا 7" وَلَوْ ءَأمَرت أملُ لصحتب لكان خَرَا لهم مَنْهُمْ الْمُؤْمئورت 
اسشكنقة الكيثرة (14)2لسرد 0]. 

00 ويطمعون في خيرك» يحبك الله والناس : 
وَمَنْ َحَسَ'عوْلَاصَمّن دآ إِلَ أنه وَحَحِلَ صَنِحَاوَكَالَإتَى مِنَلْمْسَلِحِنَ 25 44 [فصلت|/ + 
ل ا ل إلا صنفاً واحدء فإن لم تكن أسبقهم؛ فكن على 
الأقل منهم : :9 وَالْعَصَرٍ 08 إن لضن لني خْسَرٍ () ادن اتش وعيلرا لمتحا 

وتواصوا بألْحَيّ وقاصوا أ يألصَبرٍ (5) 16 العصر/ .]*-١‏ 

والزم أيها المؤمن تقوى الله في جميع أحوالك.فبالتقوى تُؤدى الأمانات , وتُوفى العهود . 
رد لحر رم اع را ولراك اهل الشركة اكثرا ار 
فَدَحَنا عَليم بَرَكتٍ ين ألمسمَكِ وَالْدرّضٍ وَللْكن كَدَبوأْ َأَمَذْسَهُم بِمَا كَانواْ يبون 25 
[الأعراف/ 95]. 

واعلم أن المؤمن يجب أن تأتي أفعاله كلها مصدقة لراك » وظاهره مطابق لباطنه » 
وسره مطابق لعلانيته :مط يمان امنواملً لمع روفو جنكاب ألم( واي وَسُولو. 
ودود مب لاه امول اشم 2 نم دو 0 لصفا دلل]. 
سوسا وج ا ا ور ا ؛فالمسلم :من سلم 
المسلمون من لسانه ويده : 5 إِتَمَلْمُومسُوت! ا ته لمل مون )1 
[ الحجرات/ .]٠١‏ 

والمؤمن حقاً مصدر أمان للخلق كلهم » يصدق أقواله بأفعاله » ويصدق سره بعلانيته. 

فهذا المؤمن الذي له الآمن من ربه في الدنيا والآخرة : لد 1م موا لك لباو ماله هيلا 
وْلَيِكَ لح الْحَنُوَهُم مُه مُهِسَدَونَ 4605 1 الأنعام/ 87]. 


واعلم وفققك الله أن إيمان كل مؤمن بقدر علمه» وعمل كل مؤمن بقدر إيمانه» ودرجة كل مؤمن 


03/ 


34 تي 


في الجنة بقدر تقواهء وتقواه ثمرة علمه وإيمانه : 38 إِنَّمَا ألْمُؤْمِبوْن ألَذِنَ 
لمجم ود ميت ليج نادُم يسما متدا وطق موه تكد (5) الزيت قيثوت الصارء 
وها لفك لتفقرة 0 رليك ها اللؤوون هذا لد ورك فد رجو ولتفدرة ورلة 
كرِيمٌ ([2) 116 الأنفال/ .]4-١‏ 

فاتق الله رحمك الله كما ينبغي لجلال وجهه. 300 سلطانه» وكثرة إحسانه ## يتا 
الذي امنيا اتقو أمَهَ وُولوا ولا مويك 0 2 يُصَِحَ لَكُم عم عمل ويَخفر لَك ذَنُو لوا 
رسو عدن د علا (5 4 الأحزاب/ ا الا]. 

وأحميسن عبادتك لربك» ولا تؤذ أحداً من خلقهء واستغفر من ذنوبك» وأد الحقوق التي أمر الله 
بها تكن من الفائزين: 38 وْيِكَ ال نَمل عن كَعَسَيَّ مَاعِلوأوَتَوَوْعن مات أخرنَة 


0 


سح سا ل بن 2 ين ب 
وَعَدَأَلصَِدَّقٍ ألَزى 0 


غ«ذ<23 
سَيكَاتَنَا وَتَوضَا مم م الأتزار )4 1ل عمران/ .]1١91‏ 


2 


و ريسا ءَامَكَا بمآ أت واتبعنًا السولٌ مكمسا م مَعَ آلسهدرت 5 6 1 آل عمران/ 07]. 
لَه لمث »ويك مذ وَعلِك كلك . َإِيِكَ أنْتُ » وَبِكَ حَاصَمْتٌ » اللُّمّ 
م و ع .كته 3 سر 3 
0 تَ لا إآ : إلا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي » أَنْتَ الح الّذِي لا : يَمُوت» وَالسن ولاس 


0000 يحجزني عن معصيتك . حتى أعبدك 
بما أستحق به رضاك » وأتوب إليك من ذنوبي خوفاً منك , وحياءً منك » يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (9/787)» ومسلم برقم (717/11)» واللفظ له. 
014 


العفو 
عو بن در و 


قل لف تعالى: ج إن شتؤو يرأ فين رتنشامن شر قل 24 مَفْرقررَا (2)) [السدر »1 
الله َلِةْ هو العفو الذي له العفو التام» الذي وسع عفوه الورى» ووسع علمه وعفوه جميع ما 
يصدر عن عباده من الذنوب: وه وََلَرِى قبل الود عَنّ عِبَادِو ويَعْمُأْ عن اَلسَّيِدَاتِ وَيَعلمُ ما 
عن بت 827 1الشورى / 6]. 

وهو سبحانه العفو الغفور الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً » وبالغفران موصوفاً » وكل 
أحد من الخلق مضطر إلى عفو الله ومغفرته كما هو مضطر إلى كرمه و ل 
مقنطو | لبح ينه الو ب بي وني ال ادك وكا 
يلوس إل نسم وما يعر وتلك ين شي ءٍوَأَنْرَّلَ َه عكيلك الْكِيَب وَلْدْكْمَةَ وَعَلْمَلكَ مَالَمْ 
نك تَعَلَمْ وكا هَضْلُ أنه عَلَكَ حَظِيمًا 1409 السام 0 : 

وهو سبحانه العفو الكريم الذي يحب العفوء ويدعو عباده إلى الاتصاف به» ويحب من 
عباده فعل الأسباب التي ينالون بها عفوه من التوبة والاستغفار» والسعي في مرضاته. 
والإحسان إلى خلقه. والعفو عنهم : 3 أو ابي 2 وَإِمَا 
يَعَتلَكَ ليطن مَرْعْ فَآسَتَعِدٌ سَتَعِدُ أله إنَسَحِيمٌ عَلِيم (50) 16 الأعراف / 48 -. 

وهو سبحانه العفو القدير الذي لم يزل مسي 0 
المدرمية والملدين مع قذرته على عقاتهم والانتقام منهم» وحرمانهم من نعمه : 98 وَإن 
دوا يه أله لا وما الله لحعور 3 جيم (00) 46 [النحل/18]. 

فسبحان الكريم القع رطع يعو عاد تيج نعط ناي وآثامهم فلا يستوفيها منهم إذا تابوا 
وأنابواء العفو الغفور الذي مهما أسرف العبد على نفسه بالمعاصي» ثم تاب إليه ددجع 
فرح بتوبته» وغفر له عدي ذنوبه: ِكل يجبَادِى لد أَسَرَفْواعكَ أنَفْسِه حَلَانْقَمَطوأوِنْتَحَةِ أله 
َه قية ا عا ِنَهُ هوَالْمعورلحمْ )4 [الر مر/ *69] . 

واغلء وماك لل أن دعكا لمحف العم ووم ققر افقو لاله تومت أحسن لله أحسن الله لله إليه 
في الدنيا والآخرة :ا يكأيااليي ءَامَئوًا إدك من روسك وَأَوَكَدِكُمْ عَدُوَا كم فَآحَدَ حَدَرُوهُم 
د تايرك لل طتوتيحِة (4)5 [الين/ ؟1] 


14 


ولهذا دعا العفو الكريم عباده إلى العفو والصفح عن الخلق » ورغّب في الحلم والورد 
على الأذى ». وقبول الأعذار من سائر الناس . رجاء رضوان الله وغفرانه : «3 وَلَايأئلٍ أو 
لْمَضلٍ وسَك وَالسّعَةٍ 1 أ أولي لمر وَألْم: كين والمهاجحريت ف 0" وَلَيِحَفُوا ل ألا 
أن ف أ 1 لكْروَا َف م )4 [النور/ 11١‏ 
واعلم أن الغني الكريم رفوه اوعقو قن لجعو فيا عر غيوه فو القامن #الديعط» 
00 » وثواباً جزيلا: 3# وروا سَيََةٍ مَيدَه يَتلْهَاَ هَمَنَحَهحا عَعَاوَأصَكم د تلجع لَه نه يحب 
مين (ك) 6 1 الشورى / ٠‏ ]. 
فسبحان العفو الكريم الذي يمحو السيئات» ويستر الزلات»ء ويغفر الذنوب, ويعز مقام من عفا من 
عباده : 9 وه اديعب لويد ع نباو ويََفُوأ عن ألسَّيكَاتِ وَيَعَلممَانْنَصَلُوت 2 [ الشورى/ 5؟1]. 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : ما تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » وَمَا زَّادَ الله عَبْداً 
عَفْو إِلّا عِرَا» وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌّ لله إِلّا رَقَعَهُ الله » أخرجه مسلم ". 
واعلم رحمك الله أن الله عفو غفورء وعفوه ومغفرته من لوازم ذاته لِك » ولا تزال آثار عفوه 
ومغفرته في الملك والملكوت آناء الليل والنهار » فعفوه ومغفرته كبْدَ وسعت جميع 
المخلوقات والسيئات » والجرائم والمعاصي: 38 إِن دوأ حرا أو ححْصُوءُ أو تَحَمو عن سْوَء وَإِنَألّه 
كان عَفُوَا ما ((61)]8 1 النساء/ 149] . 
والكفر والشرك . والذنوب والجرائم » والتقصير الواقع من الخلق . كل ذلك يقتضي 
العقوبات العاجلة المتنوعة » ولكن عظمة عفو الله وسعة مغفرته ورحمته تدفع هذه 
ل ل ل ل ظهَرها 
من دَآبَةٍ وحكن يِوَحَرَهُمْ إِكَ أَجَلٍِ مسَسٌ فَإدَا بجآء أَجَلْهُمْ فَإرَت أََّهَكانَ بعبحادوء 
بَصِيرا (0) 116 فاطر / 45 ]. 
وعفو الله كنِنَ نوعان: 
الأول: عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار والعصاة وغيرهم برفع العقوبات 
المنعقدة أسبابهاء والمقتضية لقطع النعم عنهم» فهم يؤذونه بالشرك والسب والمعاصي. 
ويعصونه بنعمه وهو يعافيهم ويرزقهمء ويمهلهم ولا يهملهم. وقد يبتليهم بالمصائب» 


.)75984( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


0 إليه : 38 وَءَاتسكم وو ا ل اك 
ف الْإضَنَ لَظَنُومٌ كنَارٌ 650 1 إبراهيم / :8]. 

فسبحانه ما أعظم حلمه وعفوه وصبره مع كمال قدرته» وغناه عن خلقه : «[ ولو نوَاِجِذُ الله 
ناس بظلْمهِر مَاَكَ يما من دَابَ ولكن يوَخَرهُم 1 أجل فق كإذا 1 علي ل و 
سَاعَةوَكَامََمَفيمُتَ ((605 [النحل/ .]5١‏ 

الثاني: عفوه الخاص بالمؤمنين» ومغفرته للتائبين» والمستغفرين» والعابدين» والداعين» 
والمصابين وغيرهمء لي ل ار 
ذنبه ا أله فر لدوب جما نهو 1 
لتو اتج (2) ولنبئا ل بيك انيدو الة م نتن كبتكم انعكاث فم لا مصزرت (2)» 
[الزمر/ *ه-غ ه]. 

فسبحان من وسع حلمه وعفوه العالمين» الكريم الذي العفو أحب إليه من الانتقام» والثواب 
أحب إليه من العقاب. 

هو العفو الذي يمحو الذنوب والسيئات» ويتجاوز عن المعاصي » فالعفو محو الذنب بالكلية » 
وهو أبلغ من المغفرة , فإذا أذنب العبد وستره الله ولم يعاقبه فهذه مغفرة» أما العفو فهو محو 
الذنب بالكلية من النفس والصحائف : 3 وَهْوَالَدِى يللود عن باد ويَمفُأَنِ اَلَيدَاتِ وَيَمكمْ ما 
تفَعَلُورت بح (146580 الشورى/ 15]. 

هو العفو الذي يزيل الذنوب الثقيلة عمن تاب منها » ثم يمحوها من ديوان الكرام الكاتبين» 
ثم يُنسي المذنبين إياها فلا يذكرونها أبدأء لئلا يتألموا أو يخجلوا عند تذكرها . ثم يُثبت 
مكان كل سيئة حسنة » ثم يضاعفها ويُثيب عليها . 

فتب إلى ربك من الذنوب المهلكات فإن ربك عفو غفور رحيم : وان لايد عو مم أله 
إِلَها ءَاحَرَ ولا يَفَمُلُونَ تقس الى حزم أنه مدل بالعوول روت ومن قعل دَلِكَ مَلْقَ أَقَاما (52) 
4 اتاد اببس وَكْلْد ِو مهكانًا (:) إِلّامن دَآابَ وَدَامَك وَعَِلَ عملا صدلحا 


م 


مدهو ب بير 


ولول كم لَه سيدَاتَهُمْ حَسَكَدتٍ كانُه حَهُورا تحيمًا (:5) 46 1 الفرقان/ 34 -ونا]. 
فسبحان الملك الرحيم بعباده 3 الحكيم في تدبيره ‏ يُخْلّي ثم يُحلّي؛ ويطهر ثم يُعطر» ويعفو 
ثم يرحم , ويمحو ثم يكرم إن أله اناس روف تحسم 00 146 الحج/ 30]. 


لا 


هو العفو الذي يمحو ذنوب الخلق, ثم يتفضل عليهم بنعمه وإحسانه ورحمته : 3# إن ثُبَدُوأ 

2ب أذ هوه أو هوا عن سو فَإِنّ الله كن حدوا فلدما ان 16 النساء/ .]١45‏ 

هو العفو الكريم الذي يزيل عن النفوس ظلمه الزللات برحمته » ويذهب وحشة السيئات بكرمه. 

فسبحان العفو الكريم الذي يزيل الذنوب من الصحائف . ويبدل وحشتها بفنون اللطائف : 
وه وَالدِى يَقبَلٌ لويد عَنّ باد وَيَحْهُأْ عن السَيَكَاتِ وَيَعَلم مَاتمَعَذُورته ع (20) 16 الشورى/ ؟]. 

هو العفو الرحيم الذي يفرح دوبة: غبده شد من فرح الضال الواجد . والعقيم الوالد ء 

والظمآن الوارد: م إِنَ لَه يحب المَوَِينَ و ْم ميا لمتطهريت 116597 البقرة/ ؟17]. 

© التعبد لله كِيْنَ باسمه العفو: 

اعلم زادك الله إيماناً و تقوى أن العفو من صفات الملك الكريم الكر ب بور اجا وار عل 

من كفر به وعصاه لعاجله بالعقوبة :إن لبمس لسوت وا رض أن كر زولا ولَين رااان سك 

وامية كوه ديا عورا رن # افص /]. 

وقد يأخذهم بالعذاب الذي يذكّرهم به» ويردهم إليه» ليستغفروا ويتوبوا :6( وَلَقَدَ َحَذّتهُم 

ِالْعَذَاٍ هما سكاف لربوم وما يصْمَعُونَ (5) 136 المؤمنون / 6 

فإياك والإصرار على ما يسخط ربك؛ فإن الذي يملك العفو يملك الانتقام : 98 عَمَاأ أله عا 

ملك عا متنئفة امقوكة الئة عن او اكخار 4 [المائدة/ 946]. 

واعلم أن مقصود الرب من خلقه في الدنيا توحيده وعبادته بما شرعء وتحصيل الصفات 7 

يحبها الله» وهي أسماؤه الحسنى» وصفاته العلى : 98 وَمَاحَلْفَتٌ للَنَّ وآ الى إلا يدون 0 

ربد مهم من زَدقِوَمآً بدك يُطْعِمُونٍ (0) إن الله ه اراق الكو ة 

ومقصوده من خلقه في الآخرة إكرام من آمن به. وتكميل الشهوات التي يحبها العبدء 

لقتو النطار إلى وجوه الكرين فيه للحي وتعذيب من كفر به وعصاه بالنار: يوم تحشر 

لْمْتِينَ لاحن وَهْدَ(2) وَسسُوقُالْمُجْرميلَجَهَمَ وزدا (25)#امريم/ ٠ه‏ - <م] . 

فإن أردت الفلاح والنجاة فاعف عمن ظلمك » وصل من قطعكء وأعط من حَرّمك » 


عع ل 


00 إلى من أساء إليك » واصفح عمن آذاك » واصبر على ما أصابك: 99 يَكأيبًا ليت 


0 


1ه ىء 0 < دعو 2 يي بز 6ه 
يك 
لَه عور يحب 00 إِنَمأموا لك وود اقكة رمعت لا بم( 6[ التغاين/ .]16-١5‏ 


1 


واعف عن - مم جا رك ا في انق معو 
ظلمه بالعدل فلا إثم عليه : ا هَمَنَ عا وَكسَكحَ تَكَْرهُ عل لَه نه كا ِب الطَلددِينَ (5) وَكمَنٍ 
اع بد طلمود ةعطق ميل 4)2 اسه 6غ -(8]. 
واعلم أن العمُو خلقٌ عظيمء لا يتصف به إلا كريم» فكن أنت ذلكء تنال من ربك العفو 
والغفران » والجنة والرضوان : 38 وَسَارعوَأ إل مَعْفْرَوَْ ين رَيْكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمْوَتُ 
وَانأوسٌ ِدَّت تين 19 ان يِفِفُونَ فى التي وَاَلضَدَاءِ وَالْحكَطِيينٌ الْمَيْئا وَالْمَانِينَ عَن 
لكايس“ وهب المخيينيت 87 وَالدِرت إذا ملوأ سه أو طَلموا أنضهم ذَكَرُوأ لَه 
َأسمَعقروأ لديم ومن يَف لومب إلا و1 ماق لاي تلترى © لقي 
آم مَمِِرَة ين وَبَهِمْ وجنت جرى ين كَنتهَا الاك حرس هِب وَيهْمَ لَجَرْالْبِانَ 48 
[ آل عمران/ 75-1 1]. 
وإذا وقعت بينك وبين الله جفوة أو وحشة بسبب ذنب فعليك أن تتوب منه مهما كان » ثم 
تتبعه بحسنات من أي عمل صالح تُذهب عنك الخجل من ربك ؛ لأن العمل الصالح ينسي 
صاحبه هذا الذنب » ويفرح بثوابه » فحصل محو الذنب من الرب » وجبر الكسر من العبد. 
تق الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وتزيل الحجاب بينك وبين الله. 
وخالق الناس بخلق حسن تنال من ربك الأجر الحسن : :9 لِلَدبنَ ل ار 1 
يعو رطق كه ولا ذل وليك سات لفك هُمٌ فيا حَنِدُونَ (5) 16 يونس/57]. 
واعلم أن كظم الغيظ من مكارم الأخلاقء وأن العفو عن المسيء حسن » والأحسن أن 
العفو بالإحسان إليه : لووَسارعوا ِل مَعْفْرَةٍ وّن رَبك وَجَنَّةٍ حَرْضْها اَلسَمواتُ وَالْدَرَصٌ أعِدَّتْ 
ِلْمتَقِينَ 05 ادن يتَفِهُونَ ف التَرَآءِ والصََّءِ وَالْحكَظِيينَ الْفَيطظ وَالْمَافِينَ عَن الاين وَأَّه جب 
ألمحسينيرك (05 16 آل عمران/ 1514-17]. 
واعلم أن من عفا وأصلح ملا الله قلبه أمناً وإيماناء ومن انتقم ولو كان على حق امتلا قلبه 
جَفُوة وخوفاً »ومن عفوت غنه: فقند اشتريته » ومن أحسنت إليه ملكته. 
ا ا ل ولوأ لْفَضل 
كر وَالسَعةٍ أن يوأ ولي المُرٍَ وال ال جرد وسيل ادر راستوا تر ل 2 
ف 1 كر أنه عو حي (55) 146 النور/ ؟]. 


ا 


وأحسن إلى كل من أساء إليك » وأحسن كما أحسن الله باك الاين فاه الخو 
والإحسان إلى الخلق : أ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلَا مَمّن ع1 إِكَ أنه وَحَحِلَ صَِنًِا وَقَالَ إن هن 
لْمُسلِِيتَ 29 وَلَاصَتَوى لْْسَدَةُ ولا لياق ل ا 
و ب ا لذبن صَارة برأ وما يُلقَّهآإِلّا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (50) 16 فصلت/ #م-ه-]. 
واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات » فأنّْيع السيئة الحسنة تمحها . وتزيل عدف 
وحشتها : 2 وَأَقِِ ألصَكَوهَ طْرَق البَارِ وَرُلَفَامَنَ الكلِ إِنَّ للست يِدْهِنَ التكَات ذَلِكَ ون 
إلتكييت 0 وا صَيرَ إن لَه لايْضِيعٌ أَرَألْمْحَسِينَ (00)) 146 هود/ -1١5‏ مالا 

ومن عفوه سبحانه أَنْ جعل المصائب التي تصيب العبد تكفر سيئاته» وترفع درجاته» فاصير 
واحتسب؛ لتنال أجر الصابرين : <ا كل يبا الس ءامثوا وا َصَكُ للد نَ أحَسَئوأ فى هذ لديا 
سك سك وآئيشآمَه وعد بتَاوقَالصَرُونكعَمُ ره يعرحِسَابٍ 12 16 الزمر / ٠١‏ ]. 


31 


ارين ما فسا و ! ن لََتَعْفر لا ورَجَحَمَ 0 من الحاسرد لْحَِرِينَ (65* [الأعراف/ 15 . 
9 رَينَا لا تُوَاخِدنَ إن ل 2 ل عَِيَمَاإِصِوا كما حَمَلْتَهُه عل اأذرت 


6 
2ه رع د له رصح ل 0 ندا مآد 200 6 كه ل 


من قَبَلِنَا ريسالا يناما لاطافَةَ لنَايوء وأغف عن وأعفر لنا وأرحمتاً رن 
الكتفررتكت 6 [البقرة/ :118 . 

«اللَّهمَ إِنّكَ عَفُوٌّ تَحِبٌ العَفُوّ فَاعْفٌ عَني) ريه انه وار 
باحطم الععوو لسعم باحك الماوزة زاتوابية الوتعية والمهفرة اغقر لنا وار حمنا. 


اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجلَّه » وأوله وآخره » وسره وعلانيته »يا عفويا كريم. 


. )7805٠( صحيح / أخرجه أحمد برقم (/5089) , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
56 


الحليم 


عو ل مه جن سمه ع س دي سه : 
يعَلمْ ما" أَنص نشيسك فَأحَدّروه و عَلْموأ أن أ و ع 0 


- 
_ 


قال الله تعالى: :9 وَأَعَلَمُوَا أن أ 
[البقرة/ ه*”؟] . 

الله كبك هو الملك الغني الحليم الذي يدر على خلقه صنوف النعم الظاهرة والباطنة مع كثرة 
معاصيهم . وتكرار زلاتهم ؛ لأنه الحليم الرحيم بعباده. يمهلهم كي يتوبوا وينيبواء ولو شاء 


3000 7 5 . 1 د دصح عرو لما مس 2 07 
لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم : نسح له السَمواتٌ السّبعٌ والارض ومن فين وإن من شىَءٍ إلا 


د 2 


يح برو ون لَاتفْفَهُونَ سس َسَبِحَهُ إِنَّهكانَ جيم غَفُورا (0) 6: [الإسراء/ ؛ 4]. 
وهو سبحانه الحليم ذو الصفح والأناة» الذي لا يَعْجل على من أذنب بالعقوبة» الحليم على من 
كفر به وأشرك من خلقه. يمهله ويرزقه كأنه لم يعصه. لعله يتوب إلى ربه » ويستغفر من ذنبه : 


94- هك أي 
012110 


وَأعلمو نمكم انيلخ كَحدوُوه وَعَكمَُأأنَأَه حول 403 [البقرة/ 100 . 

هو سبحانه الحليم العظيم الذي وسع حلمه جميع خلقه. 

هو الحليم الذي خزائن كل شيء عنده » ويعطي منها من شاء من خلقه في كل آن. 

خزائن العلم » خزائن الرحمة » خزائن الأخلاق , خزائن الأموال» خزائن الآمن » خزائن الطعام ؛ 
خزائن المعادن : 2 وَإنَمنضََء ا لَاعِندَدَاخَرَكيهوَمَانره إِلَابسَدَرِ مَعَنْوْرٍ 10 الحجر/ 1 
هو الحليم الذي إذا أحب عبداً حبب إليه الإيمان » وأعانه على طاعته » وكرٌّه إليه معصيته » 
وأعطاه لقا حسناً : :«إوأغلمو أ فيكم رسو لَه وض فك كدير يديرم وليك له حَببَ لخ 
اسح وريه في مرو ركم يع الكت شوق وَالِسَهَان ولك ْم يدوت (2) صلا عِدَامه 
وَْمَةَوَاكَدءَ كه 40 [ الحجرات/ /ا-8]. 

هو سبحانه الحليم الذي يمهل العاصي إذا عصاه » ويقبله إذا تاب إليه » فإن أصر على معصيته 


أخر العقاب عنه لعلمه بأنه لا يخرج عن ملكه. وأنه لايضر إلا نفسه :ثلا تُمحِبَكَ أَمَولْهُم وَل 
7 يد 00 . 6ج سملل 2 صا دح سل ديه سل م م س - 
أوَلَدُهُمْ ايد أ ليع يميا فى الْصيَرة الذي وتَرْهَقَ أَصسهُمَ وهم كَفِرُونَ (20) 146 التوبة/ ه0]. 


أ 


4 
85 


فسبحان الحليم الذي يمهل ولا يهمل من عصاه : 3 وَا تَحْسَبرك أله عَِفِكَا عَمَا يَحَمَلُ 
. سل الس ل 5 ممه مه م 


يمو إِنَمَابوَحْرهم لبور 


و 


فاتق الله ولا يغرنك تقلب الكفار في نعيم الدنيا الجسدي مع حلم الله عليهم؛ فسيعقبه 


م 


عذاب أليم : 1# لاب برك تعب لذ كروي البكر (5) مَتَم كليل ث يلثم مأودهج جَهَنَّمْ وَبِنس لَلْهَادُ 
لك ألدينَ أتَموَأرَيَّهُحَ لجست جَرَى ون عَبَتَهًا الَْْهَرُ َس فِبَاْوْلَامَنَ عند أَلَّهوَمَاعِندَ َه 
حَيلِابَارٍ (0:) 16 آل عمران/ 195 .]1١94-‏ 
ومرباه لعي ف نايد لحي الذي يعي الأمرواقي ور قط واكرو” بعرم عن 
وقتهاءولا يُعجلها قبل أوانها:8ة | َِم شَىَء فيدر (3)وَمَآأمَرْاإلاوئجدةُ كنج بألبِصَرٍ 8 
[ القمر// 59 -50]. 
فسبحان الحليم الغفور الذي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه. وهو يَحلم عليهم ويؤخر 
عنهم العقوبة لعلهم يتوبون ٠.‏ ويستر على آخرين ويغفر» ويفرح أشد الفرح بتوبة التائبين 
ويحبهم : 9 وَلَوْيَُاخِدٌ أله لياس يما مكسَبوأ مَاتَرَلِف تَوَلكَ عَلَ ظهَرِها من دَآبَةٍ وحكن 
يَوَخَرَهُمْ إِكَ أجل شُسَصكَإِدَا بجا اه لملهه وَإمك2 سك أَلَهَ كان بعبسادوء بَصِيرا بير (0) 6 [فاطر/ 40]. 
وحلم الله عله على الكفار والعصاة وتركه معاجلتهم بالعقوبة ليس لعجزه عنهم ٠‏ فإنه الآ 
توي 0 يعحزء شي ب وإبما جلمه وعنوه عهم وعم زه علوم بتريره.] ليه : ِ#إوَأعَهرْيِدُ أن 
ينوب عَلِيِحكُم وَيرِيِد أ الو عونا شروت أن عَيبلو أ ميلا مَيَكَاعَظِيمًا (6)50: [النساء / /71]. 
يعراات اح الكراس عو عدم علواروها عدر العاض لررهي المب اشام الي 
يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور من خير وشر : 38 وله يعَلَهُ ماف فُلُوبِكُم وَكَانَ أ 
عَلِيمَاحلِيِمَا (6)5: [الأحزاب/ .]51١‏ 
وحلم الجبار جل على العصاة ليس لحاجته إليهم » أو عجزه عنهم » بل هو الغني الذي 
يحلم عليهم ويصفح عنهم رحمة بهم مع استغنائه عنهم , وشدة حاجتهم إليه : «إسشتَحنكة. 
7 لك ماف ألسَمواتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ #6 [يونس / هد] . 
فسبحان الرب الحليم الذي يصير على أذى خلقه ومعاصيهم . الحليم الذي لا يحبس 
إحسانه وإنعامه وأرزاقه عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكنه كريم رحيم يرزق العاصي كما 
يرزق المطيع» ويبقي الفاجر وهو منهمك في معاصيه كما يبقي البرٌ التقي» وقد يقيه بل وقاه 
الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره كما يقي الناسك الذي يؤمن به ويعبده : مُوَسَ هار ى ]5 
إِلَدَ ِب ا يهلد وَهوا ليحن لصم 1465 الحشر/ ؟؟]. 


م لتر لك م صر< وح لا 


فسبحانه ما أوسع حلمه. وما أعظم رحمته بعباده : و لوي أن ال يي ورمَافِ الارّض وَالْملْك 


305 


سه ص و 


جر في لسر بأمرو وَسمْسك المآ أن نَم عَلَالْارضٍ أ ِإِدَنْدةإِنَ اله اناس لرءوف تحيم (00) #6 

[الحج/ 16]. 

عا سرس لاحن الى ار ال عام كل الاين يك نه 
يُشْرَكُ به وَيُجْعَلٌ آ لَهُ الوَلَدَ َم مُوَيُحَافيهمْ َيرْرْفَهُم ) متفق عليه ”2. 

واعلم أن الله حليم على عباده رؤوف بهم » يؤخر العذاب عنهم رحمة بهم لعلهم يتوبون » ولكن 

الناس يغترون بالإمهال وحلم الله عنهم فيزيدون في الإعراض والمعاصي : 9# يكأها لضن مَاغَرَ 

َبَكَالَكرِوٍ )الى سَلَدَكَ سوك محَدَآَكَ 0ف أن صُورَوَعًا مَهَرَكبَكَ 1462 الانفطار/ 0-5]. 

بل الأجلاف والجهال منهم يرفضون تلك الرحمة والإمهال » ويسألون الله أن يعجل 

لهم العذاب والنقمة كما قال كفار قريش : 35 وَإِدَ َالو للْهُمَّ إنكائت هذَه وَالْسَيَّ مِنّ 

عوك امل عي تيا قن ال أرارانينا كذات الغ 5 126 الأنفال/ 09]. 

فسبحان الله » ما أظلم الإنسان لنفسه » وما أجهله بربه » وما أعظم حلم الله عليه. 

واعلم أن تأخير العذاب عن الكفار والفجار إنما هو في الدنيا فقط , أما في الآخرة فهم مخلدون 

في النار : *3 دين كما وما كُمَارُ وليك عَكَومَ لكنَهُ الله وَالمكَيَكَوَ وَالتّاس أَجْمَعِينَ 15 
رين لحن عَنْهُمْ الْعَدَابُو] دار يروت (05] 146 البقرة/ 151-171] . 

له ومغفرته للعصاة» ما ترك على ظهر الأرض من 

دابة : 98 وَلَوْ يوَاخِدٌ ألّهُ لياس يِمَاحكسَبوأ مَاتَوَلِى عَللَ ظهرها ين دَآبَةٍ وَلحكن 

َوَحَرَهُمْ ِل أَجَلٍ مُسَمىَ فَإذا ججاء أَجَلْهُمْ ارك أله كن بعبكادوء بَصيرا (ن) 14فاطر / 4 ]. 

بل من عظمة جرم وكفر أهل الأرض تستآذن السماء والأرض أن تقع وتزول من شدة ما يأتي به العباد 

من لحيو والتسوق: والخضيان:زد5اة اتقطر ون 2103 ولكن المعادع يعييكها 012 ازول واقع علي 

من عصى الله : 92 إن أنه تملك العكوات والارض أن تزول" ولي رالا إن أمسكهما ون اعد ور رن نه 
كان حلِيمَاعُورَا (80) 6 [فاطر/ .]4١‏ 

فسبحان الحليم الذي جعل في مقابل هذا الكفر والفساد أسباباً يحبها ويرضاها من الإيمان 

والتقوى تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم ولخق#7# تك 

حكات أله ليِعَدْبهُموَأنتَ فييم وَمَاكات أله لَه مُعدبِهم وهم لمعف عون (50) 16 الأنفال/ 0]. 


. )5805( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5644) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 


/ا 1 


فدَفَع الحق سبحانه تلك بتلك ؛ لأنه الحليم الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه» وسبق حلمه 
عقوبته :<( تب رَشْكْم َك ذو أليحَعَة أتَهْمَنْعَعِلَ سك ل ِو هرا من بدو 
وَأَصَلَح أنه حَعُورُ يحم (00) 16 [الأنعام/ 54] . 

وعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله َك : ١‏ قَالَ الله ويك : سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ) متفق عليه". 
فسبحان الله ما أعظم حلمه ورحمته بعباده ‏ هو الذي خلق ما يرضيه وما يسخطه. فإذا أغضبه كفر 
الخلق ومعاصيهم وظلمهمء أرضاه تسبيح الملائكة الذين يملؤن السموات» وتسبيح عباده 
المؤمنين في الأرض » وحمدهم له وعبادتهم له : :9 وَمِنَ اليه الْعَلُ وَاَلتهَارُ وَالسَّمْس وَالقَمَرٌ 
0 وهم لاسَمُونَ (70) #6 [فصلت/ 08-907] . 
واعلم رحمك الله أن الله غَلِلِ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وحده لا شريك له ولا 
مثيل له » ولا شبيه له : ميديو ىوهو تمي عٌالبصِيرٌ (14603 الشورى/ .11١‏ 

هو الرب الحليم الذي ليس كمثله شيء في الحلم » القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة. 
والمخلوق قد يسميه ربه َل باسم من أسمائه كالعزيز والحليم » لكن على المعلوم من نتقص 
البشرية ؛ والمعهودمن فقر الخليقة »“والمعروف من ضَعف الآدمية . 

والحلم نور الباطن في العبد, ورَّيْن الظاهر منه » وبه يكون جمال الصفات . وبه تكون الأفعال 
على ما ينبغي » في الوقت الذي ينبغي » للشخص الذي ينبغي » بالقدر الذي ينبغي » وهذه هي 
الحكمة التي ظهرت في أكمل البشر محمد وَل : :9 وَإِنَكَأحَلَحَلْقَحَظِيمٍ 14608 القلم/ 4]. 

ولا تكون حكمة إلا بنور الحلم والعلم » ولا يتصور ذلك على التمام كله إلا في الحليم 
الحق لله , وكل يؤتيه الله منها بقدر نور الحلم والعلم : ويوقٍ ألْحكمَةَ من ينقَآءوَمَن ؤس 
لْحِكَمَةَ دَق كرا كي رَاوَمَايَد كر لوالاب (151 4 [البقر/ 11 . 

واعلم أن كفر الخلق وشركهم وظلمهم عظيم » ولكن حلم الله على عباده لا يحيط به أحد» 
ورحمته لهم وسعت كل شيء : رَبََاوَسِعْتَ كل سَىَءِ يَحَمَةَ وَعِلَما فَأَغْفرَ لِلَذِنَ تابوا 
َاتَبحوأْسِإكَوَقِهِمْعَدَا باجم 2 [غافر/ /ا]. 

ألا تراه يتحنن إلى من كفر وأشرك به لعله يتوب إليه ويستغفره فيقول : 9 لَمَدَ كَكَرٌ 


1 


مر و آ أ هه 


لذن كان ارك اله كَاتُ نَمَو وان لد لَه دون ل يَيَهواعَتَايو لت ليَسَس نايت 

كان 1 لك عش ل ا لكا 

[ المائدة / "/ا- 8/5 ]. 

فسبحان الله » ما أعظم حلمه على من كفر به وعصاه. 

وقد جعل الملك الحق سبحانه في ملكه العظيمء وتدبيره الحكيمء مالا يفقهه إلا العالمون 

الربانيون » ومالا يعرفه إلا المؤمنون المتقون : 38 أَفسْيعارُ أَثَمَا اق / 

ع ميدس وو لذبب 05 لذبن دون يعهَد اله وَلاينفَصونَ المبكق ]ولزن يِصِلُونَ مام اديه 

أن يوصل ويسو ري وَيحَاهُونَ سُوءَ لَطِْسَانٍ (5) 16 الرعدا, 1-15؟]. 

حيث خلق سبحانه في مقابلة ما يحبه ما يكرهه .. وفي مقابلة ما يرضيه ما يسخطه .. وفي 

مقابلة طاعته معصيته .. وفي مقابلة ما يشكره ما يصبر عليه. 

وهذه حكمة في خلقه وأمره فصلها من نعوت جلاله ؛ ليعبد بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى : 
َ الكت للق انموي وانا لذن يلْحِدُورت ف أَسْمَنَيهء سيحرون مَاكَاوَأ يَعَمَلونَ 00 6 

.]18١ [الأعراف/‎ 

ديق لامر نجي[ ةا ومعامينا. والقضييزنا وميا له اق يقد لقا ويا كا ها وفعت 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة » ما أوسع حلمه ورحمته بعباده. 

يرى ما يحبه وما يكرهه .. ويرى من يطيعه ومن يعصيه .. ويرى من يشكره ومن يكفره . 

ويسمع ما يرضيه وما يسخطه .. ويسمع من يسبحه ومن يسبه .. ويسمع من يوخده ومن 


و 


يشرك به لح ل روك شخدطاء الطاعين ا 


حنم 
6 


و و جو كه 


علَوًا كيرا )شيخ 1 لتَمو تالسَبعْ والْارْضُ و ل 0 إلا شبح بر و- ول لَاتفْفَهود 
ا ا -44]. 

وكل الخلق ملكه .. والكل في قبضته .. والكل تحت قهر وما ار 

الأسماء الحسنى » والصفات العلي : :3 هُوَ آمَهُ الى لآ إِلَهَ إلا هُوٌ عَدِلِمٌ ميب وَاشَهددَو 

هوا يمنال 517 هوَأللّهُ الى لد إِلَه إلا هْوَالْمَِكَ الُْدُوسُ ش أَلسَلم الْمَؤْمنُ اميك 


0 


ل 


م 


الْعَرِيرُ الْبَادُ دكي بحس َه عَمَافئرِحكُوت (5) هر آنه الْحَقُ البارئلْمْصَوَدٌ 
ا 00 1 000 م كه , ماس 51 
الا مَالْحَسَوَيْسَيْحَ له مَافي أ لواتوا لارض وهو لعز بللكد حم ليم 6 1 الحشر/ 114-15 . 


4 


فسبحان الله ما أعظم أسماءه وصفاته ل ل ل 
على من كفر به وعصاه : «( ألَهكاَلهإِلَاهوَكهُالْأَسْمَاءللسَىَ مق (1)2ط/ها 

وعن أبي هريرة ‏ ديه أن رسول الله يك قَال: « قَالَ الله مَك : يُؤْذينِي ابن آدَم يَسُْبّ الذَّهْرَ وَأنا الدَهْلُ 
َكَل اليل وَالتَّهَارَ ) متفق عليه "©. 

هو لل الملك القوي القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء» ولا يفر منه شيء » ولا يغيب عنه 
شيء » ولا يفوته شيء » يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 
ل 
يذه الملكو كلق والأمر كله : «دلِحكُمْ رسكم لله ِل لو حكن و ا 1و 
وَهْوَعَلَ هّن و وَحكيلٌ (1145 الأنعام/ .]٠١ ١‏ 

هو الملك الغني القوي الذي تفرد بالملك والملكوت . القادر الذي لا يعباً بما سواه ولا يطيع 
من خالفه وعصاه: 32 ور أتَبََ ألْحَقٌ أَهَواةهُمْ مسد السمنوات والارض ومن ف هرك بل أَيسَهم 
بكرم فم عن ذَكْرهِم مُعَرضو (14601 المؤمنون / 0ا]. 

متحت التخلي الع الذي عمل في السماء من خلفه من .روفن بد» وتغبذة » ويتن أمره ” 
2 كموق السمواك لض وَمَنْ عند لايسَتَكروعَن عبادته- و ولا متسحسرون (01) يحون لجل 
الا رلا يفَترونَ © 4 [الأنبياء/ 7١-19‏ ]. 

يكل تي الأرفن من يؤمن ب ووضدق رسلهة ويعيده وريطع ابره كبا جل لبها من 
يكفر به » ويكذب رسله : 3# شبح سَبَح بِلَّهِ مَا في سمت وما فى الْارْضٍ لمك وَلدلْحدوَهوع 1/1 
20 هَوَالَرٍ 00201 و و مَيِمَاكَمَلُونَ بصِيرٌ (ك) 6 [التغابن/ ١‏ ا 
ص د كتبه » ورغبهم في الإيمان والطاعات » 
وحذرهم من الكفر والمعاصي » ويدّن لهم العاقبة» وترك للمكلفين من الإنس والجن أمر 
اعبار ١‏ طزرا علتنا الإنسن بين ُطْمَةٍ أممّاج يِه مَجَعَلَتَهُ سميعا بحرا( إن هَدَيَْهُ ليل إِمَا 
سَاكرا لما كفورًا ورا (5) 6 [الإنسان/ ؟ ], 

فلا إكراه في الدين » ولا يخرج أحد عن مشيئة الله وعلمه » فما شاء الله كان » وما لم يشأ لا 
يكونء والله عالم بما كان وما يكون وما سيكون : 32 لا إداء ف الزن مدب الرَشدُوِنَ التي هَمَن 


6610 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (714801)» ومسلم برقم (55؟75) واللفظ له‎ )١( 


11٠ 


0 


كوم م ع مس 6ل سدس د معودسى # وح جه ل 07 0 5 كدر 
يَكْمْر بالطلغوت وَبْؤْصِ يَأنَه فَقَدٍ أَسْتَمِسَك بلعو الوق لا أنيصام لها ونه صيعْ عَلِمْ (15 4 
[ البقرة/ 155]. 

فمتى يفقه مَنْ حبسه الشيطان أو الهوى أ و حب الدنيا : 38 إِنَّ هالوم يدو ل 


2 (6س2ه سسسم 


يود بق 5 وماكسكئؤة ]لآ أن كل آم إن هه كن علا كما (0) دخل عن وكلاى تققد : 
وَالطَِمِينَ أعَدَ هم عَدَاَا ألا (5) 2 [الإنسان/ 5ك 1]. 
واعلم رحمك الله أن الرضى لكذا .. والغضب من كذا .. والصبر على كذا .. وتعجيل 
العقوبة لكذا .. ولعن هذا .. وإهلاك هذا .. وإغراق هؤلاء .. وتدمير هؤلاء ونحو ذلك. 
ذلك كله من أفعاله سبحانه» وفعله منفصل من صفاته» موجود في معاني أسمائه. يفعله غلا 
عند وجود سببه ؛ ليظهر لعباده كمال قدرته» وعز ربوبيته» عام العباد ذلك فيرهبوه . 
ويسرعوا إلى طاعته » وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه 0 جرح الَدبنَ كدرو مربت 
سَرَِيلَ عل لان دَاوود وَعِس أبن مَرَيَمٌَ َك ِمَاعَصَوأوَكَانويسَتدُوت (0]) 146 المائدة/ 4/]. 
7 فاته 'العلى عل فهي من لوازم. كماله لا تنفك.غنه بدأ كما قال 


34 2 د 


له الاسماة اليد مسَيَحُ له مَافى 


سبحانه: لخاد اك لا هر عدلك الْعَيب وَالشهددة هْوَالتمَنُ الييضِد (5) هو أده 
7 سم سم اله م صلم 6 أ 2 ص سي 2010 - 5 
لدت الا َمَِكُ الْقُدُوس آلسَلمْ الْمَوْمِنُ الْمْهِيّمنٌ الْمَرِيرٌ الْجَبَارُ اكير 


ور صمديهو ص< سا 


سْبَحنّ َه حَكَا مورت (5) هر َه الْكَاقُ البارء الْمْصَودٌ 
لسوت وَالْارَضِ وهو الْعزيرٌ لكي 50 146 الحثر / لك 
واعلم أن حلم الله على عباده الظالمين يراه العبد في سبل عفوه ومغفرته ورحمته وإمهاله , 
وترك معاجلة الظالمين بالعقوبة مع جحدهم الحق » وعنادهم له ووصفهم الرب يما لا 
ولك نحا لدي رتكديب كمه ووهلة : :ل إن أله ْمك اموت وَالْدَرْضَ أن تَروْلاً وكين وَالتَآنَ 
هه ِنَأحدمِ وناليم عَهُووًا (50 16 فاطر/ .]4١‏ 

فما أعظم حلم الحليم الحق بعباده » يعافيهم ويرزقهم وهم يعصونه بنعمه : 38 أَفَلا يَُوُوتَ 
اك أله وموك وَائَه ع شود تتح (8) 44 [المئدة/ 01 

وما أوسع حلم الجبار غَلل على عباده الظالمين لأنفسهم وغيرهم : «ل وَرَيكَالْمَعُوْرُ ذواليحْمَةِ 
و بوَاينِدُهُم يِمَاكسَبْوا لعجل طم الْعَدَا اب بل لهم موود أن يجدُوأ مِن دونه مويلا 00 وَيَلَلَكتَ 
لمق 6 َمَاظَاموا وبحَعلْا لِمَهلكهِمْمَو عدا (116)5الكيف/ 4-وه ] 
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وإذا أمعن العاقل النظرء وبالغ في الاعتبار والتدبر» رأى أن عيش جميع الخلائق في 
ا ل ا : < تيتا دنه سكم ماف 
آ آذه 0 0 ا ل ل 2 جز “امي 


ا نعمَهه ظلهرة وَبَاطِئَة ومن لنَّآيس من يجدِلُ ف أله بسر عل وَل 


هدى ول 15 مني () 6 [نقمان/ 0 

شي لوحن لجع لي تب على شه اروطت رت طق كت 
و ال أنه مَنَ حَيِلَ نكم سوا هد شر نآب من بعَدِوء وأصلح أنه حَعُورٌ 
يَحِيمر (00) 6 [الأنعام/ 4 0]. 

ألا تراه عل وهو رب العزة والجلال والجبروت والكبرياء » القوي القادر على كل شيء » 
يحلم على العصاة » ويؤخر العقوبة عن المستحقين لهاء لعلهم يرجعون إليه ؛ لسعة حلمه 
ورحمته : #إإِنَاللَه لتايس لرموفٌ يحم 50 146 الحج/ 15]. 

ويحلم الله جَلِ حتى يظن المغتر أنه ليس يعلم .. ويمهل حتى يتوهم الجاهل أنه يهمل.. ويستر 
حل كاه ابسن وضرب ولعي على العضاة حلى «انهد بالمماضي بر صيونه .. وبإيذاء أوليائه يسرونه » 
ااال كااطا لوي عله ١د‏ للك ار للق لابق خا عت ل الكو 
وَهْوَعَلَ هل نّىَوِرحكيلٌ (11) لَادْرَرِكُةُ حاابص روَهْوْبْد رك الأتَصرَوَهْوَالليلِيث فيد (4)53 
[الأنعام/ .]1٠١7-1١7‏ 

فسبحان الواسع الكريم الحليم الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً » ومغفر الومك . 
اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل الكفار والعصاة مإأميحمَاللسمَهَ د نه إلا فتنَئ 
عل يمن َه وتيك من كَعآهَتَ ويا مغر لوانتا وت حي اريت (2) 116 الأعراف/ ٠5‏ ] . 
. التعبد لله كَبْنَ باسمه الحليم : 

اعلم أنار الله قلبك بالإيمان أن أحب عباد الله إليه من اتصف بمقتضى أسمائه وصفاته تقربا 
إليه » وكان له حظ من كل اسم كريم؛ وصفة عليا. 

واعلم أن الله هو الحليم الذي يصفح عن الذنوب » ويستر العيوب » وهو الحليم الرحيم الذي 
يسبل ستره على العصاة لعلهم يتوبون. 

وهو الحليم القوي العزيز الذي لا يستخفه عصيان عاص .ء ولا يستفزه طغيان طاغ ؛ لأن 
الجميع في ملكه؛ وفي قبضته. وتحت سمعه وبصره والله لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا 
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تضره معصية العاصين: هبرك الى بير والْمُك وهوعك كل سَىِْقَدرٌ 1360 الملك / ]١‏ . 
ل ا 0 ا : 98 هَدَكْرَ مد نكا الت مدحكة (0) لنت 


لهم يِمَصَيِطرٍ (59) إِلَّا من وَل وكمَرَ (5©) فِيْمَدِبْهُ لَه أْعدَابَ الذكبرَ (20) إِنَّ ليا إيابئم (0) ثم 

ِنَّ عليَمَا حِسَابَهم ([5) 146 الخاشية/ .]13-1١‏ 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب على من عرف أن ربه حليم على من عصه أنْ يحلم هو على 

ب ب ا ع بم حي مر بك 

ورضوان الله عنك : <( مايأل أوواالتضلٍ متكرو العأ يا اقل الشرق والمتكين والنم 

يسبل مَهوَلِيسَسْولصكخَْ لاجو أن يقير لله لكْر ود طنودٌ ب 5-0 ؟1]. 

فكن في الليل مع الحليم استغفره وتب إليه » وفي النهار كن حليماً على الخلق كلهم. 

ا ال ا ل 
لنقسك » اواكرة لغيرك ما تكره لنفسك . وأحيين إلى الناس كما أحسن الله إليك اخ 

فم تلت دار را حر لاا كه يج نا وكين سكا لمجأل كك 

المُساد فى الأرض إن أيّهلّه لحب امييقت 57 1*6 لقصص/ 1907 . 

وعن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله كَل الا والذى اتلس يده ؛ لا يوسن عبد حتى 

يُحِبٌّ لجاروء أو قَالَ لأخيه: مَا يحب لِتَفْسِهِ ) متفق علي'". 

واحذر غاية الحذر أن تعصي ربك السميع البصير» وتغتر بحلمه عليكء فتتمادى في عصيانه 

وتتكل على عفوه مع الإصرار على عصيانه؛ فإنه وإن كان الحليم الكريم فإن أخدّه أليم» وبطشه 


شديد: 36 نَعَنَ عِبَادى أنا الْمَعُور َعَفُور أليَحِيم (8) وَأَنَّ عدا هو الْعَدَابُ الْأَلِيم (5) *: 
[ الحجر/ 60-519 ]. 

فكن على بينة من هذا وهذا: <( أشكئوا لك لَه مدي الا ولد أله دود تيم (2) © 
[المائدة/ 94]. 


فسبحان الله ما أعظم حلمه» مع كمال علمه بالمعاصي والذنوبء ولكمال رحمته بخلقه : 38 وَإِلهَكر 
لهو لَدِكَمَِلَاهْوَ يسن ليح (0) 6 [البقرة/ *17]. 
وإذا علمت عظمة ربك» وعرفت جزيل إحسانه» وأدركت سعة حلمه» ورأيت شدة بأسه. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم(17) ومسلم برقم (55) واللفظ له. 
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فبادر إلى طاعة ربك الحليم الغفور الشكور. واستح من مواجهة الكريم بما يكره الحليم: 
ها يما لضن مَاعَرَدَرَبْكَ ألحكَرِمٍ (2) الى حَلَقَكَ ضَوَدكَ َدَاكَ 8 ف أي صُورَة مام 
رَبك (/2) 146 الانفطار/ 4-5] . 

باعل جاح لي عات لي لامي رد كل على اللعاي لخدن 5١|‏ الو باه وراك 
ويسمعك » وسوف يسألك : ل« وَلَاتَقُ مَالِِكَ كيو ِل ]ملسم وَابِصَرَوَالْمُوَاد عل لكان 
عَنَهُمَسَُولًا (5) 6: الس 

والكرمن احم عاباسييعيه التي (١‏ تعدرو ل" تحسي ب و| مي على جميع عا ياعية وورضاء 
بو الطامات راان الصير على كل وريه ومكروة ين امل ؛ لتنال أجراً لا تحلم به : 
:3 هينب دين مثو انوأ ص للدي أَحَسَئا فى مذ لديا 0 سك وات امد وسكَة نا بق الصَدرُوة 
جرم يعحِسَابٍ 0 16 الزمر / ]٠١‏ 

ويسهّل لك الحلم على الخلق » والصبر على أذاهم » ودوام طاعة الله» والصبر على البلاء» 
لصحيه سي لد لكوي سنا 
وإحسانه » ومعرفة ثوابه وعقابه: 38 وَلَنَبَلوتَكُم بِتَىْء مْنَالحَوفٍ وَألْجُوع وَنَقصٍ من ألدَمَولٍ وَالْأنفين 
لك وي دري (2) دآ سبتقم تسيب ْنَا يتَووَإنَا إل وبجعُونَ (] (5) أوْكَيِكَ عَلَهِمَ 
ف ا ل د( 1 البقرة/ ١57-١58‏ ] . 

واعلم أن الصبر الذي يجب على العبد ثلاثة أنواع : 

صبر على طاعة لله .. وصبر عن معصية الله .. وصبر على أقدار الله. 

وي ل او مر الي المعرفة 
واليقين : ل مَآأَصسَاب ين مسق لذن أطوم يمن يللد لبه امكل شىوعلبة (8) 4 
[ التغابن/ ١١‏ ]. 

والصبر النافع الحق ما خالف الهوى » ووافق طاعة المولى : :7 فصي إنوَعْدَأَلِ حو" ولا 
سْتَحفسك لذن لا بقرت (0) 146 الروم / 5]. 

واعلم أن من أعظم الجواهر الحلم على السفيه؛ والعفو عن المسيء؛ والصبر على البلاء: 
فَأضَيرٌ رَصَْرا صَبْرًا جملا (ز16)85 المعارج / 0] . 


واعلم أن الله مع الصابرين » وأنه يحب الصابرين » وعاقبة الصبر أحسن العواقب » فاصبر فإن 
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ال مع الصبر . والفرج بعد الكرب » واليسر بعد العسرء » والعافية بعد البلاء: :2 يَتأيْهًا 
لض ءَامَنُوأ أصيروأوَصَاروأ وَرَايطوأ وَأَمَفوأ هآآ له كم يضرت () 4 1ل عمران / 0 


,م و 
الع لا : #ذلكم و به مَن 
م 7 و2 يو اد سج ل 200 890 2014 عل 0 روجو جح مح ل 2 00 ا 0 

ن يَؤْصِن بِاللَه وألِوي ا لآخر ومن يِنَّقٍ الله بجعل وترزفه من حَيثُ لا متسب ومن سود 


وماك 


لَه فهو حَسَبَةُ اك رده ا در -م]. 
وحج رض اسك عرس و د 


و مسحو 


منصور » ولك العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة : 38 يَلمَقَّ أقِو الصكلوة وأمر يالمعروف وَأَنْهَ 
عَن ألم 0 وَأصَير عل مآ آم مين عز الور 40 لجان 1 

مو ربا عفر لَنَادْنويَا وَإِسَرًا انا مام ِنَاوَيَِدتَأقَدَامَبَاوَاَنضْرَكَاعَلَاً مو وألْحكَنفرِيَ (46150 1 آل عمران/ 147]. 
ربس أفْرِعَءَككِنَا ستيه ا ل 
«اللّهُمَ أنْتَ ربس : كاه نت » حَلفَتِي ونا عبدك. وَأنَاعَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسَْطَعْتُء أَعُوذْ 

بِكَ مِنْ شر مَا صَبَعْتٌ » أَبُوءُ لك يعمد بتكل بوره لك يني تاضور يل 211 الاين النتوت | 
أَنَتَ) أخرجه البخاري”". ّ 

يا جزيل العطايا والمواهب »يا واسع الرحمة والمغفرة» يا رؤوفاً بالعباد» يا عظيم الحلم. 
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . 

اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا اس: دودرو ينذا تسافا امسعبروا وكا اعظو و 


إشتو تعفر زهو ال معرواة ارك رجه 


.)57050( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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اللطيف 
قال الله تعالى: :3 وروأ لَك أو أجهَروأ يدانه عَليع بات ألصُدُورٍ (15) ألا يلم 6 عق وشر للك 
لير 09 6 [الملك/ ا]. 
الله كِيِكَ هو اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك بلطفه البواطن والخباياء اللطيف 
الذي لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة: يوَمَايَصَرُبْعَن ريك من يَمْقَالِ دروف الْاْرضِ ولا 
ف َلصَمَولاأصَعَرس كلأ كرإِلَاق كنب من 0 #6[يونس/ ]1 
وهو سبحانه اللطيف الب بخلقه» الرفيق بهمء العليم بخفايا حوائج العالمين» البصير 
بأسرارهمء الذي يوصل إلى خلقه إحسانه وألطافه من حيث لا يعلمون؛ ويرزقهم من حيث 
لا يحتسبون: لأس أطبف سوقم تردق 2 وَهْوَالْصَوك الْعَرِيدُ 2 [الشورى/ .]١9‏ 
وهو سبحانه اللطيف الرحيم بعباده وأوليائه » الذي يسوق إليهم أنواع البر والإحسان من 
حيث لا يشعرون » ويعصمهم من أنواع الشر بخفيّ لطفه . ويرَقيهم إل أعلى المرزافنت 
بأسباب لا تخطر على بالهم ؛ حتى إنه يذيقهم الآلام والمكاره ليوصلهم بها إلى المحاب 
الجليلة »والتفامات اليلة” دوق لطبت يِمَاضَ إن وميم كم () 6 [يوسف/ .]٠٠١‏ 
فسبحان الكريم اللطيف بعباده. الحفي بهم» الموصل إليهم أرزاقهم من حيث يعلمون » 
ومن حيث لا يعلمون. اللطيف الذي يوصل إلى من شاء من خلقه ما لم يكن يؤمله من 
عرز اللعبره وكريم الظفر» ويرزق من يشاء ما لم يكدح فيه » ولا فكر فيه: :3 أَّهُ ِيف 
بحبَادِو ‏ يرَوْقٌ مَن هه دوه الروك لْعَزيدُ 2 [الشورى/ .]١9‏ 
هو اللطيف العالم بدقائق الأمورء وخفايا السرائر » وغوامض الحقائق . وعوالم الغيب. 
قا كسك جد لت د لسو ع ل ال 
حك لها يرن : 9# ألرترواً أن أله سَحَرَلَكُم ماف السّمنوتِ وما فى الْأرَضٍ وَأَسبَعَ لَك يعمَهُ عمد 
در نَّ اسمن جل ف أللبسَ عل رولا هدى ولاكتب مُنيرٍ (14405 لقمان/ .]٠١‏ 
هو اللطيف العليم بكل شيء مهما دق وخفي » اللطيف الذي ينقل عبده من حال إلى حال 
لمصلحته بلطف عجيب : 35 ِنَم لَه ليحو عليه سَىَءن الْدَرْضٍ ولافى السماء "ره (ك) هوَالرَى بصوَمضُرٌ 
ف الْأَرْحَا جف م 2 لام ِكَاه امير اكيم 15 آل عمران/ ه -5]. 
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فوق الكفاية » وكلفهم دون 


هو اللطيف المنعم بكل خير » المعطي لكل فضل » أعطى عباده 

الطاقة » وضاعف لهم أجر الحسنة : «ِإوَءَاشَكمْ ين حكلٍ مَاسَأْلُْْوة وَإِن سوأ يَمْسَتَ ملا 

عسو سات الإنكنَ لعلنوم كنات 1405 إبراهيم/ :*]. 

هواللطيف الرحيم الذي يسركل عسير» وجبر كل كسير» وأطعم كل مخلوق» وغف ركل ذنب: 
وَمَْيَعَمَلَ سوا أَوَيَظَيِم تَفْسَهُه فدَ متف الله يح د أََّه ع فورَاحِيمًَا 4610 1 النساء/ .]1٠١‏ 

هو اللطيف الكريم الذي أعطى فأغنى » وأنعم فأجزل » وقدر فعفى » وولى فستر. 

هو اللطيف الذي هدانا للإسلام» ووفقنا للعمل الصالح في البداية » وختمه بالقبول في 

النهاية » وأجزل له الأجر في دار المقامة : 8ل إنَّاينَ اموا وعَِنُوأ لصحت كانت لم جَنَتُْ 

روس نولا( خَينَ فا لَايبَُونَ عنها ولا 10 6[ الكهف/ .]٠١8-1٠١1/‏ 

وهو سبحانه اللطيف العليم بكل شيء»؛ اللطيف الخبير الذي لا يعزب عن علمه شيء وإن 

دق وصغروخفيء حتى الخردلة التي لاوزن لها يراها اللطيف في الظلمات » ويسمع تسبيحها 

من بين الكائنات » ويأت بها من بين المخلوقات : :9 يب تان تك مِنْقَالَ حب من حَرَدّلٍ 

تك في صَخْرَوَ أو في لسوت أو فيالْارْض أيه شان أله ِيفُ حبك (5) 4 القاد/ 11١‏ 


وهو سبحانه اللطيف في إتقان الصنع» وتركيب دقائق الصنعة» وما دون ذلك من خفايا 
المخلوقات» وأسرار المصنوعات : 38 وَيَرىٍ لِنْصَالَ تسا جاده وهى تمر مَرّ سحا صَنْمَ هذى 
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كرمأ شَىْءِ نه حي يما تَفْصَلُوي ((هة) 46[النمل/ 14]. 

وهو سبحانه اللطيف بعباده » كثير اللطف بهم » بالغ الرآفة بهم » لا يفوته من أعمالهم شيء » ولا 
يظلمهم مثقال ذرة : :3 أَقلمنَ لذن مَكَروأ ألسَيكَاتٍ أن يكْسِفٌ َه يم الْأنضَ أو يَأنيَهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ 
حَثُ لا يعوو( أو يدهم فى تَصَيهط مَمَاهْم جردت (5) أو يدهز عل وف إن يكم لو 
يحم 46080 [النحل/ ه40-4]. 

بل هو اللطيف الكريم الذي يزيد أجور الصالحين بفضله وكرمه» ويعفو عن سيئات المذنبين 
بلطفه وعفوه » ويعذب من يشاء من المذنبين بعدله : :لا إِنَآَه لايَظمَِْمَالَ درَوَوَنَيَكُ حَسَكَةٌ 
مونعنها وتؤس ان دنه لا علي (2) 6 [النساء/ .]4٠‏ 

وهو سبحانه اللطيف الذي لا أحد ألطف منه » اللطيف الذي يملك خزائن اللطف , اللطيف 


الذي كل لطف في العالم من آثار لطفه » اللطيف الذي وهب اللطف لكل لطيف فلطف : :3 وَإِن 


111/ 


سس سس لور بو اس سر رسع ليو 


عو عدو ] [1قق اح ايند وماكر :| يعد و مَعْلُورِ (1650 الحجر/ ١؟].‏ 

وهو الملك الحق الذي وسع علمه ولطفه ورحمته جميع مخلوقاته. 

امسر 2 016 1 داه موقا 1 رم 
« كلك أئة رشي لإِله إلا هر كيين كل تىء أشذدة وَهْوَعَل كل نوكيل 
© اذخ ركو الا فكة رنود رك لأس رهزا اليك 0 ام ا] 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يُذْرك بالكيفية » اللطيف الخبير بكل ذرة في الملك 
والماكوت + اللطنى بالودو افاج فك" .أكل :من ررق #اللطيفه بالكاف ولمع راد جيك لء 
يقتله جوعاً بكفره : 38 إن اللَهيَالئَآس موف بحم (20) 1:6 الحج/ 10]. 

وسبحان اللطيف بمن لجأ إليه وتاب إليه من عباده » فيقبله» ويقبل عليه» وينعم عليه » الذي 
يعطي الجزيل ويقبل القليل : 3#إرّت تيك لوت تحت (4)5 السر ره . 

ولا إله إلا الله اللطيف الخبير الذي يعلم الأشياء الدقيقة » ويوصل رحمته ورزقه إلى عباده 


00 


بالطرق الخفية : 38 يدير لأمرورت الما ِل لاض تُمَسَو عليه فيو ٍ كن مِعَدَارَهه ألف سَمَةِممًا 


عدون( دَلكَعم لعي وَالشّهددَوَالْعَري راتحم 443 [السجدة/ ه-:] . 

فما يبتلي الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المكاره.. وما ينهاهم عنه من 

الشهوات.. هي طرق خفية يوصلهم بها اللطيف الخبير إلى سعادتهم في العاجل والآجل 

كما ابتلى يوسف ذَلَِةٍ بالغربة والجب والسجن فصبر فأعطه الله النبوة والعلم والملك : 
وفذ أشن اد أخْرتى دن اليج جك يكم ين لبدو مِنْ بَحَدِ أن رح لطن بي وين 


ا َّ رَقَ لَطِيِفٌ لْمَا 0 اه ا رت قد «السوزون العلك من 


اا اير أه-ه 5 ص دس 02 5-4 
اويل الا اير امات والأرض أ نت ويك ف الذنيا والأاخرو وض ميلم وَالْحَفقَ 
أَلصَلِحِينَ (0) 144[ يوسف/ 11١1٠٠١‏ 


وابتلى إبراهيم كَلِةِ بالنار وفراق الأهل وذَّبح إسماعيل فصبر وأطاع فجعل ذريته هم الباقين .. 
وجعل منهم أئمة يدعون ويهدون إلى الدخير إلى بوم القبامة : ول وَلقَدَسَلَافَْاوَِ ينا 
ف دُرستَهِمًا لقو والخكيت مهم مُهْتَووكيْير من مَنْهُمْ فَسِفُونَ (5] 46 [الحديد/ 15]. 
فسبحان ربنا العظيم ما أعظم رحمته بعباده» وما أعظم لطفه بهم؛ وما أوسع حلمه على من 


20 عء لير عر 


عصاه» وما أ فرحته بمن تاب إليه: :9 وَأَلَه ريد أن يَنَوَب عَليِحَكم وَيْرِيدٌ ال ب 
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مت -ه و 20 5 2 


لشجوتٍ أن ينوا ملا عَمَا © بريد أله أن يحَكَ سيأ مَخْلقَ الانتكخ صَعِيمًا (8) 4 

[ النساء/ /ا1 58-5١‏ ]. 

وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نحمد الغفورالرحيم» ونتوب إليه ونستغفره : :ا وإدا ج12 ازيرت 

ْنَا كفل سل عَيِكْم كت 4 عل قينةكقية نَم مَنَ عَِلَ نكم سو إَهدكة ثْرّ 

كات مِنْبِحَدِ وَأَصَلَمَة أنه حَعُورصحي م (00)*: [الأنعام/ 4 0] . 

واسم اللطيف له معنيان: 

الأول: بمعنى الخبير» فهو سبحانه اللطيف الخبير بكل شيء, الذي عِلْمه د حتى 

أدرك السرائر والضمائر والخفيات : 38 وَأَِرُوأ ولك أو أَجَهَرُوا بد انهه عليه يذَابٍ ا 

ألا يعلهمنَ حَلقَ وَهْ وليف لير (10) *: [الملك/ 5-1 .]١‏ 

الثاني: بمعنى المحسن والمنعم الذي يوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم وما ينفعهم 

بلطفه وإحسانه من حيث لا يشعرون : «ألرت ىأ اَهَل و المآ مه ضيح 

مره إرك 2 لَه لِيفٌ حَبِي (100 4 [الحج/ 1]. 

رقاب افير غواري كد ود تو ا الكل موي واد لقي سين ل 

ستوااء ا المحبوبة أو المكروهة : موا أله سخركم مَاف ألسَحْوتٍ ا 

الْاَرَضٍ وَأَسْبَمَ لَك يَعمهه خأ 1 ومن نّ ألنّاس مَن مجنلُ ف أله عير علو ولا هدى ولا ولا انب 

ير 02 العلل ب 

ومسالك اللطف ظاهرة بادية في الملك والملكوت . 

في خلق المخلوقات كلها..والإتيان بالأرزاق وتقسيمها..وأصناف الكفايات كلها.. وتقليب 

الأحكام والأطوار .. واختلاف الألسنة والألوان والأحجام والأوقات .. وحَلّق الذوات 

والذراك 7 ولق الجامدات والمائعات: 0 انه 

0 شَىْءٍ وهو عَلَ مل شَْءِ وك يل (7)لَمَمَعَالِدالسَموت وَالْاَرَض” وَل كمَروأ كيت أله 
هُمُ ألْكَسِرُوتَ (55 146 الزمر/ + س], 


3 
06 


01 


فسبحان اللطيف القدير الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة 2( وافحوة عه دلي خزائنه 
العظيمة » ثم يخرجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة : ««َلِكُمٌ لَه َك 0 3 
0 كل نَىَْءِ ذا ضرع عَلَ هل سَىْءِ وَحكيلٌ (1) لَادْد ركه الأبصر وَهْويْدْرِك الْأبصرٌ 


- 
لأضث 


للَطِيف بير (3] 46 [الأنعام/ ١”‏ ا 
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وما أحسن لطف ربنا في إرساله الرياح اللواقح » ثم لطفه في تلقيحها السحاب » ثم 
لطفه في حملها السحاب » ثم لطفه في جمع السحاب بالرياح » ثم لطفه في جمع الماء 


5 03 1 5 1 ا 2 62س مور واء ‏ امسج جر ودشيو رولور يرم 

في السحاب ء ثم لطفه في إنزاله على خلقه مفرقا : 38 الرترأن أله يرج سكابا م دوف يننه. ثم 

خوخ 7 00001 ا 0000-7 دسا ا 0 م مش جو ساصسم 

يجعله. زكاما فترى الْوَدَقَ يرح مِنْ ليله وبل مِنَ السَمَلِ من جبَالٍ فا من برج فصب يد من شاه 
8 صد م ٍ-ّ 


وَيَصَرفُه عن من يَنَآك كاد سَنَا برقو يَذْعَبْ بالْابصدر (2) َب هدالبل وَالتَهَارَ إن ف ذلك لبر 
ْول صر 0 4 [النور/ 5-55 4] . 

ثم تأمل لطف اللطيف في سوق السحاب بالرياح إلى البلد الميت . ثم لطفه في ترتيب إنزاله إلى 
الأرض » وتقطيعه رذاذاً لكلا يهلك من تحته : 9 وَهوَألرَى ري ل المح ًابر يدص تمدو 
حَيِّآ كلت سَحَابَع لا سْفَئ هبن يدت مناه الْمآ انايو كل لتر ْكدلك خر اموق 
1 كروت (50) 6 [الأعراف/ /اه] . 

ثم انظر كيف لَطّف اللطيف أرحام الأرض » وفتحها لقبول الماء والنبات » حتى ذهبت عروق 
النبات في الثرى » وصعدت أغصانه في الهواء » وظهرت ثماره في الفضاء : :9 إِنَّ ريلك هْوٌ 
اخَلَّنَ للم (146 الحجر/ <0]. 

ثم تأمل حكمة اللطيف كيف خلق النبات أزواجاً » وشعوباً » وقبائل » مختلفة الألوان » 


- 
ع حبر ويه # بسن 000 جع © عد عد 


6 3 الله سس سس فس عرس ون 
والأحجام والطعوم . رزقا لخلقه وعباده : وَتَرْلنا مِن اسم ماء مَبِْرَك فَأَنْبْسَنَايوء جنات و 3 


[ف/ ؟ ١١‏ ]. 
ثم تأمل قدرة اللطيف في فلق الحب والنوى » وهدايته له ليمتص الغذاء من الطين بجذوره. ثم 


صارت شجرة شامخة مستمرة النسل والبذر إلى يوم القيامة : 38 هو اذى أَنَرْلَ من السَمَاءِ مآ 
كر يَنْهُ سَرَابُ وَمِنَهُ مجر فيو يوت 27 يدث لكر يد لزع الورك وَالتَضيِلَ 
وَالْأَعَسبَ ومن كل لتم تن في لك لَآَبَه لَعَوَ و يتَقَحكَّروست 01 [التحل/ .]11-٠١‏ 

ثم تفكر كيف أخرج اللطيف بخفي لطفه الثمار من النبات كما يخرج الأطفال من 
الأرحام» وكما يخرج الأفعال من الإنسان ؛ ليذكّر عباده أنه القادر على بعث الأموات 


ذه كه 


97 و ني در َق- -- م2 ع 0 تس سح 7 02204 2 21 م< يه« ع م 
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أَحَيَاهَا لمح الموكة إِنَه. عل مل ص وَقَيدرٌ (5) #[فصلت/ ]. 
فشبحان اللطيف بعياده الذئ له خرائن الأرزاق في السماوات والأرض » اللطيف الكريم 


سس اس سس ربوس سر رسع ليو 


الذي يسوق لعباده أرزاقهم من بلاد شتى : 38 وَإِنْين سَىْءِ الاعفيدة ايند ومَاتراة: إلا بقَدَرٍ 
مَعَلُورِ 14650 الحجر/ ١؟].‏ 

وسبحان الملك الحق الذي خلق الأرزاق والمززوقين » وساق هذا لهذا بلطفه : #وَمَا مِن 
َكعَ في لض إلَاعكَ أله رعاو مستَقيعوَسْسََودعَهَا كل فى حكئب بين (1405هرد/ :]. 

وهو سبحانه الكريم الذي جميع الخلق ينتفعون بأرزاقه » ويأكلون من موائد نعمه » وما أكثر 
مايجلس الإنسان على مائدة فيها من نعمه أنواع : م دن ؛ في أوقات شتى 2 
روا أن أللة در لَكُم ماف لسَمْوَتِ وَمَاف الْارَضٍ وَأَسْبَمَ عَكَكم 1 و ارو لاس مَن 
عدلفب الور عط رشك رلكتي قير أن رهد 6 

/3ل04 اقول الجموها الطاقه يلفس :وما اعسح قوع تمزع لازدرة ركني لبي 
«( سبح بحَمَدِ ريْكَ وض من سين () وَأَعبدَ رَيكَ حَقَّ ينيك القت (50) 4 [الحجر/ .ه- 44]. 
ثم تفكر رحمك الله في النطفة التي خلقك منها الله أحسن الخالقين» كيف جمعها اللطيف من 
الغذاء» وأقرها في قرارها المكين , ثم استنزلها من الذكر والأنثى من بين الصلب والترائب. 
ثم تأمل كيف جمع الله ماء الرجل والمرأة في ظلمات الأرحام » ثم صيّرها في أطوار الخلق 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة , ثم عظاماً » ثم كسا العظام لحماً » ثم نفخ فيه الروح . فكان 
حَلّقاً آخر بتدبير اللطيف الخبير : 38 وَلَعَدَ حَلتَمَاالِإضَدنَ من سلكَوَة ا 
عي ا عِظَلمًا فَُكسَوَْا الْعِظكَمَ 
ا سات حَلقَاءل فرك أله كمه كلقن َيِينَ (1) 6 [المؤمنون/ ١7‏ -14]. 
ل 
والباطنة » مكتمل الأعضاء والحواس 

فعنعان 2 خلق ين 3للكا الماء إثمانا تراس > ولشانةو:واذنان #وضنان وويذان رجن 
وأصابع وغيرها من الأعضاء الظاهرة :3 وف شك أ صوق (580) 146 الذاريات/ ١؟].‏ 
وخلق القادر اللطيف من ذلك الماء القلب ». والكبد . والأمعاء » والمعدة » والعروق » 
والعصب وغيرها من الأعضاء الباطنة: 3 فَْنظ لاضن مِمَخْلِقَ (ر)خْلِقَ ين مَل داف (0) يخ مرنبن 


11١ 


صل وَالترآيٍ (/0) نعل وج دقار (ر) ويل لآير (ر8) فَالَهُ من فوَووَكَاناصرٍ (:0) 6 [الطارق/ .]٠١-٠‏ 
فهذا الإنسان عورة » خرج من عورة » ثم دخل في عورة » ثم خرج من عورة » وهو وظالم وشقي 
وخاسر إن لم يؤمن بربه : 98 وَالْمَضَرٍ 0 إن الإمَنَ لني حر 8 إلا لَِِنَ امَمُوأ ولوأ 
َلصَِلِحَاتٍ وَتَوَاصوَأ يألْحَيٌّ وَتَوَاصَوأ يَالصَبر(5) 16 العصر/ 8-١‏ 

فهذه قدرته في خلق فرد من جنس من أحد مخلوقاته التي لا تعد ولا تحصى. 

فسبحان الخلاق العليم اللطيف الخبير الذي يملك جميع موازين التدبير والتصريف. والتشكيل 
والتغيير بسلطانه العظيم في ملكه الواسع الكيير: 9( هْوَانْحَىُ لَآَإِلهَ إلا هْوّ فَادْغْوهُ لصن له 
لب لَلَْمَديَهرَتالْعكِبِينَ (80) #4 اغافر/ ه<]. 

له الملك كله » وله الخلق كله » وله الأمر كله » وهو الحكيم العليم في خلقه وأمره : 

يبسط ويقبض.. ويعز ويذل.. ويعطي ويمنع.. ويغني ويفقر.. ويحبي ويميت.. ويهدي من 
يشاء.. ويضل من يشاء.. ويعفو عمّن يشاء.. وينتقم ممن يشاء. 


خلق الكبير والصغير . والجليل والدقيق » والكل عنده سواء في الخلق والعلم والتدبير : 


2 رس سار ج27 اله 0 ا د م رظاح 18 0 رن سر 200 0210 
0 خاق السَمئواتٍ غير عمد ترونها وألقى في الارضٍ روامى أن تيد بكم وبتٌ فا مِ نكل دابَةَ وأنزلنا من السَمَاءِ 
001 00 


را سا محبيو ورد سكو 43 
١‏ 


كن ذها من حكن وو كربو اخَلْقُ أله فَأَرُوفٍ مادا خَلَقَ الَدِينَ من دوني بل الطَددِمُونَ 
في صَكلل سين 80 146 لقمان/ .]11-٠١‏ 

والكل ملكه.. والكل يشهد بتوحيده .. والكل يسبح بحمده ويعبده .. والكل خاضع لأمره.. 
ومسرع إلى إرادته: جل مسْبحََموَََ حتفو كرا (2) شيخْله التو تالتريع وَالْيضُ ومن فون إن 
ين عَنْء إلا ضيح برو ول لَانفْعَهُونَ َمِْبِحَهُم نكت حلم عقوا( 46[الإسراء/ 59-؟ 4]. 

وسبحانه ما أعظم لطفه في تدبيره في البسط والقبض . والعطاء والمنع» والرفع والخفض . 
هو القادر على كل شيء » الذي لا يعجزه شيء » ولا يمتنع عليه شيء . 

يحبي بأسباب الموت .. ويميت بأسباب الحياة .. وينجي بأسباب الهلاك .. ويهلك 
بأسباب النجاة .. ويعز بأسباب الذلة .. ويذل بأسباب العزة : #إنَّمَآ أمَرَه: دآ أاد سيا أن 
وَأ فيسكوث (25) بح ضَالِى وو ملكو ككل لبود 18 4 ابس | :هجا . 


هو اللطيف الذي يربي أولياءه في قصور أعدائه » ثم يورثهم أرضهم وملكهم » كما ربى 


0-1 
رن لس ا 0 


ملز قص ف ع ن 25٠‏ ١أ-‏ أ ل مر كج كم 0 ]2 ده ل رأدر يسااه رن كسس 
موسى كلد في قصر فرعون : 0 وأوحينا ِك أمر موسى أن أرضعيه فَإِدَاخِفْتٍِ عليه فَألقيهِ ف الي 
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حافك اميدق َك وَجَاعِلُوه مر الْمرسليس )ا لفطةة ءال ورعورت حون لَه 
عدو وسكا كضرعت ومن بد هما حكَافواخَنطويرب (2) 4 [القصص | ا-د]. 

ويعطي المحبوب بالأسباب المكروهة ؛ لأنه اللطيف العليم بكل شيء» القادرعلى كل شيء وحده 
لاشريك له : «( كيب لصحم الال كوكم وس أن كاهو أشبدَاوَهوَحة لحم وص أن 
ب أله يكلم ا نشم َلَانشَلمُوست (060 46 [البقرة/ <11]. 

سالك متم لق بعك لونين» لضي نه راكاد حرا لان ى يصَيلٌ 
يَوَمكتيكتة. نوين الظَلمت َِ أَلتوْرٌ وكات بالْمُؤميِنَ وحيما (00) يهم بوم يلْهويَه. 
1 أجراكريما() 4 1 الأحزاب/ 4 -44]. 

وعَنْ ضُهَيْبٍ يه قَالَ : َال وقول اللةفلاة: 9 عيكيا لامر المؤمن: إن 
ذَاكَ لِأَحَد إِلَّا للْمُؤْمْنِ» إِنْ أ 
ا 1 الج 2 
كادي ير ارود حي الل اا اله 


2 


صَابَته سَدَ اءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ » وَإِنْ أَصَابَتَهُ ضَدَ اء صَيَرَ فَكَانَ 


3 
2 


إننشظ له أغتاه وأطعاة: 


مسراو ل وا لعو 


وإن ل ب 1 ار وََا تبك موه وده إِسّمَا بريد َه أن يديهم يها في 
َلدَياوََرْمَقَأنشهُحْوَهْمٌ مكنفرون (0) م [التوبة/ 80]. 
واعلم أن من لطف الله بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بالخير دائماً » فيخرجهم من ظلمات الكفر 
والبدع والجهل والمعاصي وتوا تراك العا ع6 اروم ير ار 
الأمارة بالسوء » ويصرف عنهم السوء ء والفحشاء » ويصرفهم عن الكبائر والمحرمات التي 
توجب سخطه : :لأس و14 2 بت اموأ يخْرجهم ينَالظلمني إل الور وَالَد ص كفروأ أولِيَآدُهُمُ 
لطَدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم ين الثورِ إِلَ الظْلْمت أوكيك سحتب التَارَهُمْ فيا كنوت 8 4 
[البقرة/ /701]. 
ا ا ا ا 
حو ا ا ع لس ل ا د : 38 دلت 0 
لمأو كد شولا سس فى سيل مو ولا فوس مَري يف سيكرس 
عدوي لكب كرو طم سكي إك الاج يع أبرَألْمْحَمِِينَ 14650 التوبة/ .]1٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (5999). 

م 


ومن لطفه بعباده المؤمنين أن يجعل رزقهم حلالاً في راحة » يحصل به المقصود. ولا يشغلهم 
عما خلقوا من أجله » وهو عبادة الله والدعوة إليه: 36 أّهُ يم سبدو يَرَدْكُ من يِكَأهٌ وَهْوٌ 
لْصوك الْعَرِيدُ (1#68 الشورى/ 15]. 

ومن لطف الله بعباده المؤمنين أن يبتليهم ببعض المصائب ؛ ليكفر عنهم إذا صبروا السيئات » 
ويرفعهم إلى عالي الدرجاتء ويكرمهم بجزيل الثواب : 38 وَلَنبْلوة بتىء يلوف وَألجُوع 
تقس تن الأول وَالْض تمت وَعبْ رِ ايرس (5) ادن 15 سبتقم ل 5 
رتجعون 100 © 0 ولَبكَعَلمصَلوتسنْرَتهمْ وَيَعَسَةوَأولَيك ْم المهِيَد 2-8 [البقرة/ 8ه١-لاه١].‏ 

© التعبد لله كبْدَ باسمه اللطيف : 

اعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن أول ما يجب عليك من التعبد لله باسمه اللطيف طلب علمه » فذلك 
مفتاح التعبد لله به وبغيره من الأسماء الحسنى » ومعرفة مسالكه في العالم ؛ لترى قدرة القدين 
ولطف اللطيف ., في مخلوقاته وأفعاله: 3١‏ أَمَدلا اللا 0 0 ره اراز 
والهدف الأول من طلب العلم هو معرفة الرب الذي ب تتح العناذة بأسماته وصفاتة؛ 
والهدف الثاني هو عبادته وطاعته بعد معرفته » ومن وفقه الله لهذا وهذا سعد بقربه 
ورضاء ؤيطفه 3215-32 :1ك له لا لل شتف 11 لك بللقيية والنؤركق أنه بقل 
مَفَلسَكمَ وموك (400 [ محمد/ 19]. 

وإذا علم العبد أن ربه له الأسماء الحسنىء والصفات العلى» والأفعال الجميلة التي يحبه 
غباده من أجلهاء بادر إلى التعبذ لله بها ليحبة ربه ويرضى عنه مولاه : عو ويه الكماة كلري 
امخوة ه رذوا الى تلشورك ب اكد مقن 1ك اا يَعمَلُونَ (0 46 1 الأعراف/ 18]. 

ا ل ل لد 
ربه في ح ركاته وسكناته : مِإإنَارَنَححْسَوْنَرَيّهُم ْم لهم مَعْفر َه وَلَعبِيرٌ 14107 الملك/ .]1١‏ 
ل ل 
الأرض ولا في السماء : 36 وَأَِرُوا َلك أو أَجَهَروأ بو ِنَم عَم دَاتِ ألصُدُور (0) ألا يعَلَممَنْ حَلَقَ 
وَهْوَاللطِيفٌ لبي (00) 144 الملك/ 16-1]. 

فاعرف ربك اللطيف الحقء واعبده وسبح بحمده. لتنال فضله . وتظفر بنعمه وعطاياه , 
وكن واثقاً بربك الكريمء ومولاك الرحيم الذي جميع النعم منه : :ا يح يحَمَدِ ريك وَكُن من 
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سيت (2) وَأعبدَْيكَ حَقٌ مَك اليقث (5) 14 الحجر/ 11 -49]. 
ال ا اله تلطّف مع الناس والطف بهم » وأحيين 
» وكن في الليل مع الرحمن » وسله أن يرحمك » وفي النهار كن رحيما يرحم الناس. 
وارغب إلى ربك في جميع أمورك , واعلم أن من يَتَحَرٌ الخير يعطّه؛ ومن يَتَوقَ الشر يوق 
والفصل كامين اله وحدهء وأعلاه طلب الهداية والعافية: 38 ذَّلِكَ فصل اله توت من يكله 
وُذ الْمَضْ لِالْعَظِيِوِ (8) 6 [الجمعة/ 1 
واعلم رحمك الله أنك كما تحب أن يلطف الله بك في جميع أمورك فالطف أنت بإخوانك 
المؤمنين » وخالقهم بخلق حسن . وأوصل برك وإحسانك إلى غيرك بحسب قدرتك » 
وشعهم يكين خلتك» والاعهم إلى :الله.واصين على أذاهم يحبك' الله »وتكتب محبة 
الناس ومودتهم » وتسلم من أذيتهم : ١‏ وَمَنْ أحَسَنُ مول ميق عا إلى الو وَعيل كلكا وال 
إن ب نمي (©وََامََوى ميآد الى هَلْحسَن دا الى ينك ويد عداوة 
03 َه ودح 2 وَمَائكَ إلا لواحف علي( انصت|/ 100-١١‏ 


م لس 


ل ب ا ا مَنْ لَه بك ظاهر غير خفي » وبره 
ليك واصل في سَرَّاك وصَيرّائنك وحال طاعتك ومعصيتك : 38 وأذكر قا لول 

0 وَخِيمَةٌ وَدونَ ألْجَهَرِ م نَالْعَوَل يالْعْدُوٌ وَوَالآَصَالِوَكَاتَكن يلعي 53 [ الأعراف/ .]70١5‏ 

وأنفق مما رزقك الله من علم ومال» وبروإحسانء وتلطّف في إيصال برك إلى الناس بألطف 


الماخذ ( 0 المذاهب ( 0 0-7 8 أذى؛ يا 00 0 لز ينون أمو] ف : 
ل 77 0 1 298 م] 

وإذا عرفت أن ربك هو اللطيف فليكن حظك من هذا الاسم الكريم أن تكون لطيفاً في 

مصالحك بالمبادرة إلى كل عمل صالح ء لطيفاً بالخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم. 

إن رأيت كافراً فادعه الى الله بلطف » وإن رأيت جاهلاً فعلمه بلطف » وإن رأيت عاجرا 


فخذ بيده بلطف . وإن علمت سنة فانشرها بلطف . وإن عرفت حسنة فاشكرها » وإن 


ور ل لقن 
لشَّمِطنِتَرْعٌ فَأسَتَعِدُ سَعَعِذ لَه إِنَهسَحِيع عله 4650 [الأعراف/ ٠٠١-155‏ 
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وتذكر ألطف الناس بالناس.. وأرحم الناس بالناس.. وأكرم الناس.. وأجود الناس محمد يِه 

الذي أثنى عليه ربه » لكمال حسن خلقه بقوله له: :9 وَإِنَكَمَلَحُلْقَعَظِيرٍ 48 [القلم/ 4]. 

فاهتد بهديه. وتخلق بأخلاقه. وتأدب بآدابه» واسلك سبيله» وتمسك بدينه. 0 

في الجنة رفيقه: :9 لَمَد كان لَك في رشول أ سوه حَسََة لمن كان بجوأ اله وليه َم لكر وكرَلئ 

كيرا 5 46 [الأحزاب/ 1 

وتقرب إلى ربك بكل ما يحبه ويرضاه, تنال أعظم مما تتمناه : 8( وَلَوَأَممُم مَعلُوأمابُوحَظُون ب لَكانَ 

برا لم وَآسَدَ تيا (5) وَإِذا لمهم ين دبرا عَِيمًا (5) وَلهديكهُم رطا مُسَمَقِيمًا (5] 

وَمَّن يع أله لَه وا لتَمُولَ دَوْكيِكَ ممَ ال أَهُم نه علوم ين لين والتسقيقة والشبده والكمة 

و شن وكيك نكا 158 ذلك الفضل ره 710 وَكَ اسه عَلِيمَا (8) 16 النساء/ .]/١-3‏ 

وأحسن إلى الناس جميعاً فيما استطعت » واصبر في سبيل ذلك على أذاهم » وعاملهم بما 

تحب أن يعاملوك به » ولاطفهم بما تستطيع من القول والعمل والخلق » وكل امرئ حسيب 

نفسه » ورهين عمله: 38 وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤمستُ ا بض يموت بالْمَعْرُوفٍ تهون 

عن لكر , وقيمُوت ألصَّلَرة ويؤفوت ركو وتطيغون أله ورسواً أَوليِكَ سإرمهم أشن 

أله عزِيِرٌ حكيم (01 16 التوبة/ .]9١‏ 

مس ب 1 ون منَالْحَسرنَ (5) 6 [الأعراف/ 57]. 

#ارَبَ وْتِعَفَ أن كر يعَمَتَكَ الى أنْعَمَت عَلكَ وَعَكَ وَلدَىَ وَأَنَ أعْمَلَ صَليكَا برَضَهُ وَأصَلِحَ لي 

فى ديق إيِ يت إِليِكَ ف بن المتابية (8) 40 [الأحقاف/ .]١6‏ 

ل لا ل ا ل 
يري الَّتِ فيا مَعَادِي » وَاجْعَلٌ الحيّاة زِيَادةَ لي في كُلّ َي » وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ 
) أخرجه مسلم'"". 

00 

يصبينا إلآها كب لناء ولا تحى تعجيل ما أحرت» ولا تأخيرماعجلت. 

اللهم أسعدنا بتقواك » واستعملنا في رضاك , واجعلنا نخشاك كأنا نراك. 

يا خبيراً بأحوالنا » يا عليماً بفقرنا » يا لطيفاً بالعباد الطف بنا » وارحم ضعفنا وذلنا 


وانكسارنا بين يديك » يا أرحم الراحمين. 


.)717١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
1775 


الودود 


قال الله تعالى : 39 وَاسْتَفْفِرُوأ نكم شم ونوا إليهِ إنَرَق بَحموَدوَدُ (0100 1[ هود / 50]. 
7ب 113 00 
وهو سبحانه الودود المحبوب, الودود الذي يوده ويحبه خلقه لذاته وجلال وجمال أسمائه 
وصفاته» وجزيل نعمه وإحسانه: :13 ده هوه الأَسْمّاة لَلسَقَ (5) > 1ط / .]١‏ 
وهو سبحانه الودود الذي يحب ويّودٌ من أناب إليه» ذو المغفرة لمن تاب إليه الودود لأهل 
طاعته. الراضي عنهم بسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة» المحسن إلبهم لأجلهاء المادح 
لهم بهاء المثيب لهم عليها: «والتيئوت أ لْدوَلُوتَ من الْمْهنْجرنَ الأنصار الي أتَبَعوهُم 
إِحْسَنِ رض لَه عه وَوَصُوأْعَنْهوَلََسَلمَ نت جر خََسَهَا أنه ر خرن فيه أبِدَاذَلِكَ 
لْعَوْرالْعظِيم () 26 [التوبة/ .]٠٠١‏ 
وهو سبحانه الودود الذي أظهر وده لخلقه بما سخره لهم من النعم الظاهرة والباطنة ليحبوه 
م 9 دوأ أنه سَحَرَلَكُم ماف لسوت ومَا فى الْأرضٍ وَأَسْبعَ عَلكَكُم نمه هر 1 له رايللة وين 
لايس من يجادِلُ ف أللهسَيرِ عل رولا هدى ولاكتب مُنير (5 16 لقمان/ .]٠١‏ 

هو الوذود الذي تودد إلى عباده بالنعم التي لا يحصيها إلا هو : و وَءَاسَْمْ ين كَل ما 
ال ون ترا مق اند العو رت الْإضَنَ لَظَنُومٌ كناد 11650 إبراهيم/ 4"]. 

هو الودود الذي كل ما في الكون مظهر لعظمته » وكل ما في الكون مظهر لقدرته » وكل ما في 
الكون مظهر لحبه . وكل مافي الكون مظهر لوده: #إرإمك ربجم رً حك الى حَلقَ لسوت وَالْدرْضَ في 
سِنََأَيَاوٍ أسَتوى عل لعش يقَثى الْيَلَ لبا ريطب يدها والسّمْس وَالْفَمر وَالشجوم مسسرات بأمروه 
11 لاير1 قر لكيه 4120 [ الأعراف/ 4 5]. 
فسبحان الذي تودد إلى خلقه بكل نعمة وكرامة وخيرء ليتوددوا إليه بالإيمان به وطاعته 
وعبادته » واصدال أوامره» واجتناب نواهيه :+ يتأئهًا أَلنَّاسٌ عبد وأ يكم ألَِى حَ1 6 وان من 
دم ملكتم تَعَُّونَّ 5 الى جَعَلَ الوص ورْسَوالسَمَ سا وَأَنرَلَيِنَ اَمَك مآ كح بدن 

تيس ابر واس 


العم ات يِزْقَا لَك فَلا جم لوأ يداد وأسْمتملمء بت 146507 البقرة/ 5١‏ -87]. 
واعلم أن الكون كله بما فيه من الممخلوقات والآيات والنعم كله من قبل الله تودد إلى هذا الإنسان. 
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وكل أعمال الإنسان الصالحة تودد إلى الرب الخالق العظيم : 38 َه هو بير ويعيد (05) وهو العفو 
لودو (/10) ذو ألْمرشٍ اليد 00 فعَالّلِّما يريد (0) 46 1 البروج/ 17-17]. 
هو الغفور الودود الكريم الذي خلق الإنسان قبل أن يكون شيئاً » ورزقه من كل شيء » وهداه إلى 
معرفة ربه » وحبب إليه الإيمان به » وأعانه على طاعته » ووفقه لحسن عبادته » وضاعف له أجر 
عمله : :هَل أَنَ عَلَ الإنن حِِنٌ ين ألدَهْر لم يَكُن سيا مَدَهورَا (را) نا لقنا لاضن من نُطْفَةٍ أَمْسَاج 
بلي َجَعَلتَهُ سَميعً بير( )إِنَاهدَيسَهُ يِل إِمّا سَاكرا وَِمَا كَفُورًا ((5) 144 الإنسان/ .]-١‏ 
وهو سبحانه الودود الذي تلق المودة » وعنده خزائن المودة ؛ هو الودود الذي ألقى المودة 
بينه وبين أوليائه » وألقى المودة بين المؤمنين مع بعضهم . وألقى المودة بين الأب وأبنائه » 
وبين الم وأولادها . وبين الزوجة وزوجها عر ومن اَيَو أن حَلَقَّ لكر من أَنمْسِكُم روما 
لمكو انها كاوق ايك لووك إن 1 رلك وريه كروك 1650 الروم/ .]1١‏ 
وعوسيكانهالمومق الى يدت الإيمات والمؤستق »ويه النقوى والمقيث : 
وهو سبحانه الودود الذي يحب من أطاعه؛ ويبغض من عصاه » ويتوب على من تاب إليه. 
يحب المؤمنين والمتقين » ويحب التوابيين والمتطهرين » ويحب الصابرين والصادقين » ويحب 
المتوكلين والمحسنين وأمثالهم : :3 ل نكس ممرونَ أكون يج الله ورور كك ذؤية امه 
عَمُورٌ تنس 5 ا هسوك ون تلوأ نه ايب الكفرينَ (75) 6 [آل عمران/ ١‏ لامو], 
ويكره الكفر والكافرين والمشركين ٠‏ والكاذبين والمستكبرين » والمنافقين والمعتدين » 
ل 38ل دك أَممِمُ عن اين اموا أن هه 
حي حون كور (11450 الحج/8]. 
يعراسيهانة الرفوف كدره عياف ادق ووده اذه ورك المستحق ان ا عد 
ل « كلك أنه رك لا إلَهَ إلا هو 
حَياقٌ كل نو 207 عَلَ كل تَىْ وَحكيلٌ (13) 4 1 الأنعام / ]1١١‏ . 
وهو سبحانه الودود الرحيم الذي يتحنن إلى عباده بتتابع إحسانه » ويتودد إليهم 
المتوالية» ويحب لقاءهمء وقنوتهم له» ويفرح بتوبتهم إليه : مِؤَأمَهرْيدأَنِينُوبَ بعكم 
َبيدُ > يَكَِشْوْنَلَّهوتٍ أن اميا عَظيكا 8 بريد لَه ميك عَدَك يلق لاضن 
صَعِِيِهًا (1659 النساء/ 18-51]. 


0 


لا 


فسبحان الغفور الودود الذي يحب عباده المؤمنين به الموحدين له » العابدين له » وهم 
يودونه ويحبونه ‏ لما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى » ولما خصهم به من الهداية 
إلى الإسلام » وجزيل الإحسان والإنعام : :( هر آسَهالْكَيقُ البارئة الْمصَوْدٌ لَه السمآة الْحَى 
يح لهُمَافى لسوت وَالْارْضِوَهْوَآلْعَري وكير (410 1 الحث ر/ ؛ 1]. 

واعلم رحمك الله أن الود هو خالص الحب » وود العبد لربه على قدر معرفته به : 9 مَأعَك نمك 
لَّهَلّا لَه وَاسْسَعْفْرَ لد يلك وَِللْمُوْمِنينَ وَالْمَؤصب لَه حلم فلكم ومنو كر 1457 محمد/؟1]. 
وؤة الوب لعئدة غلق قدو إيمانه» وطاغته لرية» وإيثازه لمرضاتة» وميحته للا إن 
كر فلي أ ألصَّبِلِحَت سَيَِجَعَلُ طلسن و5 146مريم/ <4] . 

وإذا أحبك الودود سبحانه جعل في قلوب الخليقة في السماء والأرض مودتك ومحبتك» 
وأنزل لك القبول في الأرض » وإذا أبغضك أمر أهل السماء والأرض ببغضك . 

عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله لله عد ٠:‏ إن الإ أحبٌ عبدا هما جزريا » فَقَالَ: إن أَحِبَ 


ال 


ول د سم هو هو م و و ل 


فلاناً فَأَحِبّه » قَالَ الا ريل نم يَادِي في السَّمَاءِ » فقول إن الله 
َمل السّمَاِء َل وف 1 لهُالبُولُ في الأزض . 


َإذا أَبْقَص عَبْداً دعا جِيْرِيلٌ » فَيَقَولُ إن بض فلانا ابض , قال مضه جاريل . نأ 
ينَادِي ذ في أَهْلٍ السَّمَاء إِنَّ الله يُنْخِضُ فلانا فَأَبْخِضُوهُ قَالَ : فِيبخِضوئة نَم 'ُوضَمْ آ لَهُ البَعْضَاءٌ في 
الدع » ) متفق عليه" . 

واعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن الحب والود والرضا خاص من الله لعباده المؤمنين» يختص 
به من يشاء على قدر المعرفة والإيمان والتقوى: 38 قُلَإِنَ عض لد الوه من ياواه وي 
علي (2) يَحْنَسُ وكموو من يك وَأشَهُدُو الْمَض لا لْعظيي (10آل عمران/ 4-١7‏ ]. 

وَوَدَ العبد لربه هبة من الودود الحقء 0 قلبه فَوّدّ ربه به » وألقى في قلوب الخلائق 
الود له: مإإنَ أل -َمَمُوأوَعَيِنُوا آلضَدِلِحَتٍ سَيْجَعَلُ ما لمن وو (600 1مريم/ 133 . 
ومن أحبه ا ا ا 0 الودود 
أبعد عنه ما يشغله عنه» فهو عبد صابر شاكر » لكن من نوع آخر : 0" 
يدوه وأا أل أَّهِ م ري مترعبَادٍ (80) لذبن يسح ع الا لس ا 0 
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هَدَحْهَم لَه مَدَوَأوَلِكَ هم ولوأ لألبب (6)00 1 الزمر / 1١‏ -15] . 
فهذا العبد الرباني المقربء يجازيه الودود الحق بكل ما يَسّره في الدنيا والآخرة» من لذيذ 
مناجاته والأنس به اه ودخول جنته: لإأوليك كنب فى لويم لسن 
وَأكَدَهُمٍ بزوح من وَيْدَحُمَ جك جَنّتِ يَحْرِى من يها الْأَتَهدرُ حَددِدنَ يهنا رَضف أنه عَنْر 
0 إن جرب الله هما همال فلحو مفْإحُونَ(50) 6 [المجادلة/ 17]. 
دفي له ضايف سن :زد في فا : ِالَلَدنَ َحَسَنُوأ الوق بر 1 
عن مقرم قن | أزلية اناه و (5) 6 [يونس/ 1]. 
ومن أبغضه الله لكفره وعناده وسوء عمله مقته 00 واستكباره » وسخط عليه 
وسيم ستياه َارُأوْلهِكَ عَلوَ لَه أله وَالْملَيْكدٍ 
ماضن 1 جَْمَعِينَ 0 خرن فيا لَا محَنَْ عَنْهُمْ ألْعَدَابُ اه مطرة يُطوُوت (55] 46 [البقرة/ ١11‏ -539ا]. 
يي 0 
تنقصه أو تبطله » وإن أنعم عليه الكريم اسبحانه استدرجه» وإن ابتلاه عاقبه؛ ون هم بخير 
قيض له ما يصرفه عنه: لِك يضِلٌُ أَدْمَنَ هْوَ مُسَرِفمُرْيَابُ (5) 6 1غافر / 4”]. 
فتعرّف إلى ربك الحق بأسمائه وصفاته » فمعرفته توجب تعظيمه ومحبته » ومن أحب الله 
امعد حي كله وودايل احكات كلها بالرفيا والسدم ويشكرءه على جميع أفعاله ونعمه» 
مع كمال الحب والتعظيم والذل له : :3 مع أنه لَه إن لا ان تكو يد نف والقزيزية 
وَالْمؤْصنت وله حلم متَقَسَكم ومتو كر 16 محمد/ 14]. 
فعليك بشكر الغفور الودود » ودوام الذكر له » والعمل بما يرضيه» وقبول أحكامه: :9 يَكَأَيْهًا 
ا كد الكو دو در كم وفسلوا الْكَإرٌ لحَلكم مدل يخوت 9 00 
[ الحج/ /70ا]. 
فالمحب حقاً لمولاه لا تراه إلا قائماً عند باب محبوبه بظاهره وباطنه » فإن لم يمكنه فبقلبه 
537 : «( أَسَنْهْوَعَتُ 31 ليل سَاعِدَا وَفَكيمًا حدر الآ خرةً وي نم رَيْو- هل هَل يسَتوَى 
لين يلون ورين لا يمون مه ته لكي 16050 الزمر/ 5] . 
واعلم أن كل محبوب موجود في العالم فهو آية على حب الله وجمال وكمال أسمائه 
وصفاته » وحجة منه على المحبين لغيره . لِمّ أحبوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وَلِمَ أحبوا ما 


"1 


ابس يعلى في أسمانه »ول كامل فى صفاته 0 كل امتذوك بين ذوزب ارما لا ترك 
و دي دن مه رع 00111 


لحكم صَرًا ولا نفّعا وله هوَاَلسيعٌ عام (050) 1 المائدة / 805 . 

فسبحان الله ما أسفه من عبد غير الله » وأحب غير الله » وتعلق بغير الله. 

لماذا لم يحبوا الملك الحق الذي بيده عطاء كل خير لهم » ودّفع كل شر عنهم : «إدَلِحكم لله 
َيَكْمْأهآندل ف ارعس ون دونو مَإسكورت من وَظييرٍ () إنتدعوه ‏ لاإسمعوأدعاء و 


0 9 


ا 


7 1 1 ديد ب 5 5206 مَك تحبر (0) 6 1 فاطر/ .]١5-17‏ 
واعلم أن الحب من الودود الحق يتوجه إلى عبده د على مراتب : 
فتارة يكون بالإنعام والإكرام » كقضاء الحاجات. أوسعة الرزق» وإجابة الدعوات» والحباء 
بالكرامات» وخفي الكفايات: :9 وَمَنَيَّي الله ل م يا و انون عفتري وذ 
مكل عل لله فَهوَحَسَبه إن أله َهبَعٌ مرو قَدجَعَلَ أله لَحُلِ شَىْء قدا (/5) 146 الطلاق / ا 
وتارة يكون بالابتلاء في الظاهر » فترى عبده المؤمن ينادي فلا يكاد يجاب ويسأل فلا يكاد 
يعطى» ويستغيث فلا يكاد يغاث» ليس لهوانه على محبوبه الحقء لكنه سبق له في أزله أنه 
يقال قلك الميعية تصن ضير : ين هَاجَرُوا وَأْجُوأمِن دِيَدرِهِمَ 0 في حيبي وَقمَنُوا 
وَميَهأ لأكيْرَسَعَنْهُمَ يتات وَكَدْد نهم بست جَشْرى من حا لكر وبين عن ِالَّهِ لهند 
خسن لّوا (50]) 116 آل عمران/ 148]. 
ويشتد بالمؤمن الأمر مع حسن استقامته» حتى أن أبناء جنسه ليرحمونه لما به من الضر والفاقة» 
والملائكة تغبطه بماله عند ربه من عظيم الذكر وكريم المآب: 2 ا 
وَالْجْوعٍ وَتَقَصٍ من ألدَمَولٍ وَالْأَنشّيس وَالشّمَرَتٌ وَمبْرألصَيري () الذيَإآ أسَبَتهُم ال يم انا 
نا هونا تيون (2) وله عَلِِمْ صَلوت من ريم وَيَحْمَةٌ وليك هُمْ 87 لمْهَمَدُونَ 5 * 
[البقرة/ هه١حلاة١].‏ 
فسبحان الودود الحق الذي يتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة » ونعمه الكثيرة » وألطافه 
الخفية : مأ إِنَرَق بحسم ودود () 6 [هود/ .]4٠‏ 
دعر اودوه العرث الذي احي عادو ارده إلجيى يخي الخال زمدر ,لي العامده وجعل ني 
قلوبهم المحبة فأحبوه » والفضل كله راجع إليه: <( وَمَايَكُم يَنِيْْمَةِهَِنَ هدام ل 
لَه ترون (5 46 [النحل/ :57]. 


0 


كن 


17١ 


فهو الودود الذي وضع كل سبب يتوددهم به» ويجلب قلوبهم بوي ا ب ساك 
ا ا لا ا : 3# وات توصت اا 
وإ دوا تعد أله لعن هركت لضن لظَلوه كنا كنار 50 116 إبراهيم / 4*]. 

وهو الرحيم الودود الذي يفرج عن عباده الكربات » ويدفع عنهم الكريهات. 

وهو الودود الرحيم الذي بيّن لعباده الدين الحق » وهداهم إليه » وحببه لهم » وأعانهم عليه . 
وأثابهم عليه : +( هو ألِى بَحَتَ فى الاين وَسولا َنم يقفأ علوم ايند وركيم وبعِلمُهُمْ كنب 
وَكفكْمَهَ ون كوأ من مَل لنَى صَكَلٍ من واي منهج يسوم وهار كيذ (5) لِك 
عضْلٌأمَّه بوَيِهِ مَنككَكهُ أذ الْفَضْ ل ألْعَظِيوِ 20 16 الجمعة/ .]4-١‏ 

واعلم ملا الله قلبك بالإيمان» وزيّن جوارحك بأحسن الأعمالء أن جميع ما في السموات 
والأرض من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان كلها من كرم الرب الرحيم وإحسانه 
وجوده » خلقها الله يتودد بها إلى عباده » وجعلها شاهدة بتوحيده » دالة علي كمال قدرته : 
دس وأ َه سما لسوت وما لض وأسبمَ لَه نعم الو ةرين الاين ان 
8 سر علولا هدى ولاكتب مير , أ( 16لقمان/ 0 

واعلم أن القلوب مجبولة على حب كل من أحسن إليها. 

فأي إحسان أعظم من هذا الإحمات من الرحمة الذي يتعذر عده وإحصاء 
وأفراده : 3١‏ أقَمن َل كم لاك فيد 
فور يحي 0 6 [النحل/ 18-19]. 

وكل نعمة من الودود الكريم توجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم من محبته ومودته ؛ ومن 
و و ع ا نتسوأ حب أله سكا مرف 
َأ يم تَأو مكنم د تلك ين مويك دَاصْبَحمٌ يعمو إخونا وَكُم عل سما حَفرَوَ ين 
ركهم م كدكَ ف يكل كك .لكي جذو40)0/6 1ل عسدانا+. .]١‏ 

والبحب الصادق حقاً لا يزيد بالى» ولا ينقصن بالجفاء. 

وحب المؤمنين لربهم أعظم من كل حب » وإنه ليزيد في قلوبهم حتى يكون تلذذهم 


يه سا ص هرح 


بمنعه وابتلائه كتلذذهم بنعمه وإكرامه : إِنَمَا لْمَوَّمِنُوت دن ءَامَنُوا لله ورسولو- تم لم 


احا 
22 ع ل سر م 


ل عي هِ لا يخصوها إرك ١‏ 7 


كو 


من م نوع 0 رع جه 
شانوا وَحَنِهَدُوأ امول وَانَفْسهِمَ في سبي ل لَه أوْليِكَ هُمُ الصَدِدوت 2 [الحجرات/ ]١‏ 
فسبحان الله ما ألطفه فيما يقدره مما يجلب محبته » ويزيد مودته » ويبعث على طاعته. 


بحرن 


ل ا ل ل 

واستغفر من ذنوبك ٠‏ فإن ربك رحيم ودود يريدك له : :9 وَلََدَ َك يضق صَدَركٌ يما يعُولُونَ (80)) 

فيح بحم ريك وكين ألسجِرِينَ 0 َأميدرَيَكَ عد بيك القت (8) 14لسبر /اة-وة ] . 

فسبحان الملك الحق الغفور الودود الذي يتودد إلى خلقه بأنواع الرحمة والعفو والمغفرة » 

وأنواع الإكرام والإحسان والإنعام » وأنواع الإجابة والهداية والكفاية واللطف: 12 دلحكم 

أَسَمرَيُكْ مد عدو تروت (2) 6 ابوس / +1 . 

واعلم أن كل ود وحب ورحمة وحنان موجود في المخلوقات فمن آثار وده وحبه ورحمته 

وحنانه َل » ولا ريب أنه موجود في عالم الجماد والنبات» والحيوان والإنسان » ثم يزداد ظهورا 

وقوة في المؤمن . ثم في الولي » ثم في النبي ‏ ثم في الملائكة الذين : م3 لَامسْتَكِيروبَ عن عِبَادَيوء 
3 متَحَحسِرُونَ 18 يحون الَبَلْ ولا ر ايف ون (5) 136 الأنبياء/ 1- 6 

00 ذلك الحب والود لله 82 حسب زيادة المعرفة بالله وأسمائه وضفاله ور 3 

ومشاهدة عظمة آياته ومخلوقاته » ومطالعة نعمه وإحسانه: 0 ََعَرٌ َه له إلَدَ 

1 34 ا اتا ل يتمزرالتكه تقض وتنك ()) سد 1:١‏ 

1 ل ا ل ل لم و 

لهم: :3 نرق بحسم ودود )6 هود / 1 . 

إن العبد يشرد عن ربه فيقصر في الواجبات . ويتجرأ على المحرمات ء والله الحليم يستره ء 

ويحلم عنه » ويمده بالنعم » ثم يقيض له من الأسباب ما يرجعه إليه » ويتوب عليه » ويغفر 

له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب ٠‏ ويعيد عليه وده ومحبته : 38 إِت لله 

بألكاس لَءُ وف تحر (15 16 البقرة / 149] . 

ومن كمال مودته سبحانه للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح. 

عن أنس بن مالك #ه قال : قال رسول الله كَل لله عد كرا بتَوية عبد عن يتوت 

من أَحَدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلَتِهِأْض فَلاةٍ فَالْمََمَتْ مِنْهُ وََليَْا طَعَامُةُ وَعَرَابة » فَأيِسَ هنا ؛ 
َأتَى شَجَرَة قَاضطَجَعَ في ظِلَّهَا قد أِسَ مِنْ رَاحِلَيِ ‏ قينا هَُ لِك إِذَا هُوَ بها فَائِمَة عِذْدَُ 


يه - 


فَأَحَدَّ بخِطَايِهًا َم َالَ منْ شِدّةِ الفَرَح : اللَّهُمَ نت عَبْدِي وَأَنا رَبْكَ ! أخطأمِنْ شِدَة المَرَح » 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (77709) ومسلم برقم (77/51) واللفظ له‎ )١( 
ضرق‎ 


واعلم أن الودود سبحانه مَنْ أحبه من أوليائته» وتقرب إليه بما يحبء أحبه وجعله 
إماماً يهتدي الناس به » وجعله مجاب الدعوة » وجيهاً في الدنيا والآخرة : 38 وَحَعَلنَا 
منْهُمَ أَيِمّةَ فر وَحكَانوأ اننا قن 50 1 السجدة/ 14]. 
وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَكِ : « إِنْ الله قَالَ : مَنْ عَادَى لي وَلِيا فَقَد آذه 
ِالحَربٍ ء وَمَا تَعَرّبَ إِليّ عَبدِي بِشَيْءٍ عب إل اها افلليث عن وها ير الغدي يرث 
لي الال على أجبة فإ أخيية كلت سدعة لزي يسع بوء وص الذي يمر به ء 
وَيَدَهُ التي يَبْطِسٌ بها وَرِجْلَهُ التي يه بشي بيهاء ون الي أطي وَل ا سْتَمَادنِي لعن 
م23:57 شرو أنااقاعلة ترهس َفْسٍ المؤمن يَكْرَهُ المَوْتَء وَأَنا أَكْرَهُ مَسَاءَئَهُ » 
أخرجه البخاري”" 
أما مودة أولياء الله له فهي روحهم وحياتهم, بها تلذذوا بعبادته» وبها حمدوه وذكروه؛ وبها 
لهجت ألسنتهم بذكره » وبها تحركت جوارحهم بطاعته » وبها ذرفت دموعهم من أجله. 
وبهذه المودة والمحبة صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعاً لهذه المحبة. 
أما المحبة الدينية : فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وكتبه وأولياءه » وأحبوا كل 
رس و ا ار لي د 3 لان كسم 
رن الهف موق يحب الله ويف رلك د وبكد مس40 1آل عمران/ .]"١‏ 
وأما المحبة الطبيعية 9 التي ججبلت النفوس على محبتها على وجه 
لعل وى عا يخي ارال سال !راع اله عزلد لهال اريك عدا 
عبادات : 3 يَتأيهًا ألّدِ امَو كوأ من طِيْبتٍ مَا رفح وَأَشْكُروأ نه إن كُْرْ إِيَاهُ 
تجُدُومت 0597 6 [البقرة/ 1071]. 
فسبحان الودود الذي يتحنن إلى عباده بكل ما يكون سببا في مودتهم له . وحبه لهم. 
واعلم أن حنان المخلوق رأفة في النفس ». ورقة في القلب » وميل مفرط في الجبلّة لحبٌ 
ورحمة مَنّ يحنٌ إليه أو عليه. 
ولارريسي الرحرة ال ابسن كمال يي ان 4 اتاد رآ ورك جات رن 
من أنفسهم : «يَيى مز لكك بيعو وَاقَهُ كل سيا 0 وحناناقن أن وركرة وكاريت 


ًا (5:) 6 [مريم/ .]18-1١‏ 
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واعلم أن الحنان والود والمحبة والرحمة مما ينزل من صفات الحق إلى الأرض » وتنشأ من لدن 
عالم الجماد إلى عالم الملائكة كما تحن الطيور إلى أوكارها » وكما تحن الحيوانات إلى أولادها » 
وكما حن اللجذع إلى النبي وك حين ترك المخطبة عليه . 
فلا إله إلا الله .. كم ملأ الكون بحنانه وإحسانه. ومخلوقاته وآياته» ورحمته ومغفرته. 
ال ي ا الت ص اه ال م د 
الذي عم كل مخلوق: :9 دليكم كم امه ره لله لاهو كين كل مو سَىَحْءِ فأعبدوة وهو عل كل 
ا ا الس ور تر الأته ور اكليف لهذ 100 0 
من 5 ْمَلَو كماع ّ ا .]٠١ 4-٠‏ 
ا ال ا 0 
وري ا رك لت لخار وك اراز ررعة روي : « كلك يالب 
والتهندة ة الْعَري رليم (0) الى أَحسَنّ عل عن حَلقَة وَيَدَأَحَقَ لانن بن طين (2) 0 


ساي رمه د 2 سس سس سك عر م 2 عر مح 1722 ريد 


من سْكلةٍ عنما مَهينٍ ((4) مُرَسوَسهوَتَشَمَ دمن رود ويحَكَلَ لسَّمْعْ والاتصدر والاهد 

تفكرويت 4405[ السجدة/ 4-5] . 

فهذا حنانه علد في الآدمي وغيره من أنواع الحيوان في البر والبحر والجو . 

فإن كان هذا المولود الآدمي قد سبق له القضاء بالهداية» وفقه الكريم للإيمان والعمل 

لماجي فاتصيل له الجا أولمياخرة فسغد في الا والاخرية : من عْيِلَ صَلِحًا من دَكَرٍ 
و أنقَ مَهْرَ مزْينٌ سه حََه طِقبَةٌ وَكبَمْرِبتَهُرَ رهم بَمْسَنِ مَاكَاوا مث 408 

[النحل/ 90 ] . 

© التعبد لله كبْدَ باسمه الودود : 

الله ِبْكَ هو الغفور الودود الكريم الرحيم الذي منّ على جميع مخلوقاته بالنعم الظاهرة والباطنة. 

فاشكر ربك الودود على نعمه وآلائه » واعتذر إليه من التقصير عما يستحقه من الشكر والعبادة. 

وتضرع إلى مولاك أن يتولاك في جميع أمورك » واسأله أن يعينك على ذكره » وشكره . 

وحسن عبادته » وأن يتحمل عنك ما عجز عنه شكرك . وأن يصفح عن تقصيرك في أداء 

والقبانه وععقوقة + وقل ضادقاً : :3 لَالَهَإلَاأنَتَ سْبَحبَك إن كنت ين الطلييييت> 20 4 

[ الأنبياء / 417 ] . 


> 


ا ل يد فإنه غفور ودود» وقل منكسراً : 


ريا ظمَنَآ سما وَإِن لَرتَْفرَ ناو 0 0 سين (46)55 [الأعراف/ 19 . 

واعلم أن زبدة الإيمان 0 ات الظن بربك في جميع أحوالك . 
فمن أحسن الظن بربه أحبه وقضى حوائجه ؛ لأنه الكريم الذي لا يرد سائلاً » ولا يُخيب 
مؤملاً أبداً : :9 وَإِدَا مالك يبسادى عي فق صَرِيبٌ يب دعو لداع دا دعَان كبوا لي 
: وَلمؤْمسو أ لعَلَّهُم يَرشُدُورك (25]) 16 البقرة/ 185]. 

حو براك ابخري الردود لاكوو العم لباك جا حيتت عط اكه ور كبر ارارم رياو لمن 
كان لله كان الله له ومعه في كل حال : :3 هلآ ؟ إِلَه ولا حر وْضل أنه قتي حك المؤمثز حت 2027 
[ التغاين/ 17]. 

وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يكله: ١‏ يَقُولُ الله عَرَّ وَجَلّ : أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي » 
ا ل ل ا 
مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ » وَإِنْ تَقَرَبَ إليّ بشبرٍ تَقَرَّبْتٌ إِلَيْهِ رَاعاً» وَإِنْ تَقَربَ إليَ ذِرَاعاً تَقَرَّئْتُ إِلَيْه 
باعا» وَإِن كني يني أيه هروك ابعل عاب الا 

فهو سبحانه الكريم الباسط يديه بالعطايا في الشدة والرخاء » والعطاء أحب إليه من المنع » 
والعفو أحب إليه من الانتقام» العم احم نلعتو ات واد عبان حت إليه من 
العدل: :9 وَلهمَن ف اموت وَالْأرْضٍ حكُلٌ لَه دون (0) وَهْوَالرِى يبد وا الْحَاقَ تر يعِيدَه وَهْوَ 
هو ب عَلِئَةِ ولهُالْمَيلُ الا في لوت وَالارّضٍ وه وَالْمَرِيرٌ الْحكيم 144150 الروم/ 30-1]. 
وهذا هو المثل الأعلى الذي اختص الله به على الكمال غلك فخذ منه بقدر ما تستطيع » فإِن 
يحب من عبده أن يتصف بصفاته التي تليق به » ولهذا أعلنها وبينها في كتابه فقال : 38 ألنه 151 
لاهو هالْدَسْمَالَلسْقَ (146)2ط / .]١‏ 

فشان لحا د الذي له امسا لعن وا لصداك لعا ١‏ ادر د 0 
اما تَدَعْوأ َه لماه لَلْمَي ولا هه جنر يِصَكَايكَ ولخت اَذَك سيلا (50) وغل للدي 


لد ى رحد وبدأولرٌ يكن لَه سرك فالْمكِ وا ل جيرا (00 6 [الإسراء/ .]١١١-1‏ 
واعلم أنه يجب على الإنسان كما تودد إليه ربه بنعمه أن يتودد ويتقرب إلى ربه بجعل حياته 


بوالسب 


. )5517/0( واللفظ له » ومسلم برقم‎ )75٠4( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


احرف 


كنا اوناك كلواء وي لاع مولام ساد ريه والا عدن إلى خلقه : 96 قل ل إِنَن هَدَدْنٍ رق 
ِل صرْطٍ مُستَقِبو يِل سمحن ومَاكانَ عن المشركية 0 هَل إن صَّلَاقَ وَضْشَى وَحَياىَ 
َصَمَاق يتور تِالْعلِينَ (57) ل سرك لكك ليرت ونا وليك10 الأنعام/ 38-111 1]. 

واعلم أن المودة والمحبة من العبد لربه تستبين بحسن الموافقة والطاعة لمولاه» ودوام ذكره 
وشكره » وحسن عبادته » والمسارعة إلى ما يحبه ويرضاه » ومحبة تلاوة كتابه » وا تباع 
رسوله يله ه ومحبة كل ما يحب ربه من الأقوال والأعمال وغيرهاءفكن ذلك المحب 
يولك الله :© إِتمَا آلمؤمموت )1 ذبن ذا ذكر أله وَحِلَتْ لويم 0 
وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوكُونَ 2 اليرت يقيفوت الصّلَوهَ وَمِمًا وهم ينفِفُونَ (8) وليك هْم الْمؤْميُونَ حة 
3 ديجت عند رَيّهِمْ وَمَعْضْرَه ورف كريم 4 [الأنفال/ ؟-ئ]. 

ل ار و واتباع سنته » وحسن الاقتداء به : 38 هلإن كُنسمٌ 
ِو لله يعون يحب الله ويف لكر د ءًُّ وبي عورد ته 1415 [العمران/ .]"١‏ 
و ا 00 
وتفويض الأمر إليه وحده: 3 فَالَ إِنّمَا أفكأ بَقْ مَحْرّنِ إِلَ أَلَهِ وََعَلَمُ يس أنه ما لا 
تعَلَمُوت (م)6 [يوسف/ 67]. 

ومن دلائل حب الله ككَ : عدم الإقبال على الدنياء وتقديم أنور الكخرة على امور الدنا: 
0 اسن د د ركم كلو لديا يعرم أله اغرود "(ر0) (©4 [فاطر/ ه]. 
ومن علامات حب الله بك : الإحسان إلى الناس ابتغاء وجه الله » والجهاد في سبيل الله » 
وبذل المال والنفس في سبيله » والمسارعة إليه بصالح الأعمال ابتغاء مرضاته : :9 وَأَدِينَ 
جَهَدوأِْما لَجُدِيئم 0 أََّهلَمَمألْمَحَسِننَ (/8) 1*6 العنكبوت/ 19]. 

ومن علامات حب العبد لربه : حب التعرف على أسمائه وصفاته » والعمل بشرعه » والدعوة 


إليه » وتعليم أحكام دينه » ولزوم هذا الطريق حتى الموت قل مَذوسَبيَِأَدْعْوَا اك الله 0 


ببسي اه م 


علل بصيرؤ أنَأوَمَن تمعن وَسْبَح لَه وَمَآأَنَأمِنَ لْمُشركيت 0 » [يوسف/ / .]٠‏ 
ومن علامات حب العبد لربه : كثرة ذكره » وكثرة التفكر في عجائب مخلوقاته » وتدبر معاني كتابه » 
وحسن الثناء علر غايه بوطول لاحام بالل في مجان ار ِنَّمَا يؤْمِنُ بِتَايئتَا أَلّذينَ إِدا دْكروأ يبا 


م عن صبير 


بره م و ردك 01000 عراه عه 2-2 بسر ما 0 
خروا شهدا ا بحَمَدِ د ريهم وهم هم لا مستكيروت 00 0 نتجاف جنويهم عَنِ الْمصَاح يَدَعُونَ 


لها 


خرن 


عه و2 


9 و ميو سم 
09 . .سس إلئر سس مم الى ا 
ما أخفى طم من قَرَةَ أعين جزاء يما 


دو ال ل 2 عو بير سم 


َيه حَوَوًا وطمعا وما رَرَقتهُم نْفِقُونَ (0) قلا تعلم َس 

انوأ يََملُوَيَ (05 46 [السجدة/ 17-16] . 

ومن علامات حب العبد لمولاه : صدق الانقطاع إليه في كل حال. وسبق النظر إليه عند كل 

حادثة» والأنس به والطمآنينة بذكره. وحسن الأدب والافتقار بين يديه» وتسليم القلب والبدن 
إليه بحسن السمع والطاعة له: إن لدف يحْسَونَ ريهُم با بلع لهم مَعَفرَه ور كيد 00 

.] ١7 / الملك‎ [ 

واعلم أن محبة الله تُنال بترك المناهي أكثر من منالها بفعل الأوامر. 

فالأعمال الصالحة يعملها البّرّ والفاجرء والكف عن المناهي والمعاصيء مع فعل الأوامر, 

لا يكون إلا من صِدّيقَ رباني » فتقرّب إلى ربك بفعل الأوامرء واجتناب المناهي» تكن 

وتانيا : # وَالدينَ توا امود دحوت أن يدوه وأناوا إل ) لَهِطُم الْشْرَْ مير حبَادٍ 00 الَدبنَ يتمعو الْقوَلَ 

مَسيِسُونَ لنسكفه وليك الدِنَ هَدَحه له وَوليِكَ هم ووأ لتب (0)) 146 الزمر/ .]18-1١7‏ 

و ريسا ءَامَكَايِمَآ أ تَ وَتَبعَمَا الرَسُولَ كيبا مع الشتهدرت 007 19 [آل عمران/ «5]. 

:3 دبا لا يرح هلوب بَحدَ ود ديسا وهب لنَا ون لَدنكَ ند يمه إن آتَ لواب 2 4[العمراذا ها . 

« ريا أَغْفِرَ آنا وَلحخويّنَا لدي سَبَفُوئًا الاين ولا جحل في فُلْوسَا ِل َلذِينَ اموأ رآ 

نك عوك يحم 160 الحدر / 3 

افر لاي الا ل لو 0 

بك مِنْ شي مَا صَبَعْتٌ » أَبُومُ لَك بنعْمَتِكَ بنحْمَتِكَ علو »وَبُوُ لك بدني َاغْفرُ لي, هافر لدوب | 

كاعري الها 5 

اللهم يا غفور يا ودود » يا ذا العزة والجبروت .ء يا بديع السموات والأرض » نسألك رحمة تغنينا 

بها عن رحمة من سواك . وعافية نقوى بها على طاعتك », وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتك . 

اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبداً ما أبقيتنا » وارحمنا أن نتكلف مالا يعنينا » وارزقنا حسن 


النظر والعمل فيما يرضيك عنا ء يا أرحم الراحمين . 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


لل 


قال لله تعالى : (١‏ يك قو عاق سكا ال وى فقوا امال قن الوعرة ىه 

لكا ين ال رمتل انتقو اكيت 1054 0 

لله ْكَ هو المجيب الحق لجميع من في السموات والأرض من المخلوقات» الذي يجيب 

كل داع وسائل على اختلاف اللغات ‏ وكثرة السؤالات؛ وقاب» الجاعات: كران 

الأوقات: 2 وَإذوكا للك عبتادئ عَقْ فَإِقْ 0 ع دعو ألدَّع ١‏ إِذَا دعان اهيا 
لي وَلُْؤْميُوأ لى لَعَلَّهُمَ يَرخُدُورت (8) 146 البقرة/ 185 ]. 

وهو عله وحده الذي يسمع دعاء الخلق كلهم» ويجيب دعاءهم » الذي يجيب المضطر 

الذي أقلقته الكروب» وتعسّر عليه المطلوب» واضطر للخلاص مما هو فيه من 

المتعاصيات والكروب : 8( أَمَّن بيجيب الْمصْطرٌ إوا د06 يكلف السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلقَآء 

ا لد وله مم أله يلا مامرَكرويت 00 11 النمل/ 57] . 

وهو سبحانه الكريم الرحيم المجيب » الذي يكشف السوء والشر والبلاء عن عباده على مر 

الدهور: ١:‏ أمَملدكَمإلَاهُوَالسالقيوم (0) 146 آل عمران/ ؟]. 

فسبحان الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء » وله خزائن كل شيء » الذي صمد 

لجميع حوائج الخلق » وصمدت جميع الخلائق إليه في حوائجها » فلا رب لها سواه ولا 

إله لها غيره : عله م همف اموت وَالْارضٍ كل وو هْوَّفي شأ (80) #6 [لرحمن/ 14]. 

فليس في هذا الملك الكبير والملكوت العظيم إلا خالق واحد ومخاليق » ومّلك وعبيد » 

كما أنه للسواقنه إلا عائل ومعيؤهة ونال جيك « َكَل رَيْسكُمْ أتطون تحب ل 

نآل مَنَمَكْرُوتَ عَنْ حادق سَيَد خْلُونَ هم يفيت (2) 1#6غفر / ]. 

والله واسع كريم يعطي خلقه من فضله ورزقه ابتداءَ بلا سؤال » ويعطي السائلين» ويجيب 

الذاعيق إذافضوه نحن كائر | وبحي كانوا . 

وكل ذلك كتبه الله وقدّرهء ثم أظهره : ط نعل قن 1 وَمَآأمَرْئَآإِلَا وبيحدة لمج 

بالِصَرٍ (0 وَلَقَدَ أهلكم] أَضْيَاعَك فَهُلْ من مُدكرٍ ١ ١(‏ 

وَصِي رٍ مُسَعَطر (05) #6 [القمر/06-49]. 


١ 


ّ 
0 
9 
1 
5 
ماه 
- 
5 
وا 
75 0 
ا 5 


اس ل ا ا ا 
أ أَمَميَسْلَمْمَاف الصا لضن لكف كت إن دَلِكَ عَل انه سير 1607 [ الحج/ .]١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله جَلةٍ يقول : 

: كَتَبَ الله مَقَادِيرَ التلائق قَبْلَ أنْ يلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ الف سَنَةِ » قَالَ‎ ١ 

وَعَرْ شَذ عل الماء » افر فيل 57 

واعلم أن مِنْ حب الله قَيْكَ لإجابة السائلين» ودعاء الداعين, أن عرّف عباده بأسمائه وصفاته » 

وأمرهم أن يدعونه ب #اعويك لوم عظية ترات الجماودة يكل شي ءه ودعاي الكيهاذة من 

خزائنه بسؤال خالقها ومالكها وحده لا شريك له : 38 و لكف للق احخرد يبا رونا الث 

الوذورك امعو شعو 1 كذ سملو (0) 146 الأعراف/ .]18٠‏ 

فح يا الي ا ل إليهم » أعطاهم من كل ما سألوه » 


ودلهم على ها ينان باه باخيوت 1ق رست عاق ون تقار ك2 * 
ب و لضن لَظَلُوم كنار (50) 6 1إبراهيم / :]ا 


والله وَيْكَ العطاء أحب إليه من المنع» كريم لا يرد سائلاً أبداً ؛ ومن حبه للعطاء ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا» يقرب من عباده» ويقضي حاجة من سأله. 

عن أبي و قال : قال رسول الله يك  :‏ ينِْلُ ربَْاتَارَكَ وَتعَالىَ كُلَ لَْلَةٍ إلى السّمَاءِ الذي 
0 

هو المجيب الذي ينعم قبل الطلب والنداء » ويتفضل قبل السؤال والدعاء: 38 وَمَايَكُم ين 
ا د كم صر مل تروت 0 144 النحل / “51 ]. 

هو القريب المجيب الذي يقابل دعاء الداعين بالإجابة » ويقابل سؤال السائلين بالإسعاف » 
ويقابل ضرورة المضطرين بالإغاثة ؛ لأنه الرحيم الذي لا أرحم منه » الكريم الذي لا أكرم 
منه مِإإنَوْقَ قريب يسب 146000 هود / .]5١‏ 

هو المجيب الكريم الذي يعطي قبل الدعاء » وإذا تأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء فإنما يريد 


(؟) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم )١١55(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (/076. 
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الله أن تدعوه وتناجيه » وتلجأ إليه وتتصل به » وتمرغ وجهك في أعتابه » ويحب أن يسمع 
سرت ريا ررانيا ع ويد اك ب يرا 
والتعبد للحق الكريم : 38 هْوَانْحَك لاله إلا هْوٌ فادغوة حلصن لَه ليت لَلَْمَد ينه رت 
لعَلْبِينَ (146)0 غافر/ 15]. 

وإذا ابتلاهم بالمصائب فإنما يريد من عباده أن يرضوا عنه في حال السراء والضراءء فإذا 
رضوا و صر مَاحكَاِفَ لملا هو ِيسْسَسََ قر 
تهوعَلكلٌ شَى قير العام او ل يليه 1402 الانعام) ااه 

فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي قد يحوج عبده إلى شيء»؛ وقد يخيفه من شيء» من 
أجل أن يسأل ربه» ويفزع إليه» ويتصل به ويستعين به» ويلوذ بحماه» ثم يجيبه إذا صفا 


مه ل سر تل سج سج سس 


توحيدة ووعاة: 3 الك وريتاوق عن فإ ن كريب ةا ألذاع إِذًا دَعَان مَلْيَسَتَجِيِمُوا 
لى و وفوا وأ لَمَلهُم يَرشّدودك (5) 36[ البقرة/ 185]. 

وله أن سوال الل كل والسرة لبه هو لمات والمظيرة »توالبنانياك والدوها يدهي الرنيلة: 

فالله خلق عباده ليسعدهم » وجعل الحاجات والمصائب وسائل » والاتصال به وإخلاص الدعاء 

له هو المقصود ؛ لأنه سبحانه يعلم حاجة المحتاجين» ويعطيهم إياها قبل سؤالهم. 

وإذا أخرها فإنما يحب أن يسمع سؤالهم؛ ودعاءهم. ويسعدهم بالاتصال به : 9# ألررواً أن أله 
7 سَحَرَلَكُم مَافِ لسوت وَمَا ف الْرَضٍ وَأسْبعَ ليك نعمَه 10 هر وبال ومن ألنَّاسمَن يجدِلُ ف لسر 9 

عل رِولاهدى ولاكتبي مُنيرٍ 65 1 لقمان/ .]٠١‏ 

هوالغني الكريم الذي خلق الخلق» ووفر حاجاتهم قبل أن يخلقهم » وساقها لبهم قبل أن يسألوه : 

مار سَخَر لكر ابر لجر ادك د بأو يوون عضو لعل محرو 00 وَسَخَر لك ماف لسوت 

وَمَاف الا ضِييكَا مكف كلك لباب لتو رِيكفكُوت (14600 الجاثية/ ؟اللما]. 


ا اا 


فسبحان الملك العظيم الذي له في ملكه وملكوته ومخلوقاته جكم وأحكام . ؛ وخلق وأمر. 
اموت 


ررم مضه د ل ا صء وو ل 0 2 


وبسط وقبض » ورفع وخفض : : تبك الى بدو املك وهو عَلَ كل شَىْءِ هبر (0)لَرِى حَقَ 
ووه د وَحسوٌعملا وَهوالِيرالْعَُورُ 140 الملك/ .]1-١‏ 

هو الحي القيوم الذي يقابل الدعاء بالإجابة » ويقابل السؤال بالعطاء » ويقابل الاستغفار 
بالمغفرة » ويقابل العمل الصالح القليل بالثواب الجزيل . 


5١ 


هر القريب المجيب الذي يفرج كرب المكروبين » ويجيب دعاء المضطرين : فو أمن 
يب الْمُضْطرٌ إوَا داه وَيُكُشفٌ الشوء وَيَجَعَلْكُمْ حُلهَ] ا ال وله مّعْ أله 2-0 
تتكبورك (2) 4 اسل :دا 
فسبحان الرب العظيم الذي يسمع دعاء جميع الداعين في السموات والأرض » ويجيب 
جميع أنكلة الباناين»بووحت أ دنال العباة جميع مصيالحهي الدينة والاتيرية كما سالونه 
الهداية والرحمة والمغفرة والإعانة على الطاعة : :7 هوا ل ل الله لاوطو فاضي 
دالو لَلَمَديَه رب الْعلِيِينَ (0) () 16 غافر / 56 ]. 
واعلم رحمك الله أن من وفقه الله للإيمان به ودوام ذكره » والآنس بمناجاته » وتدبر كتابه » 
والتفكر في مخلوقاته» والاعتبار بآياته» فقد آتاه رحمة من عنده» وعصمه مما يبعده 
عوور كيت نري بيطاي ااه فوم ال ال اا رلور عر امن 
هْوَ قَنَيِتٌ ءَانَآ2 ليل سَاجِدًا وفَاَيمًا عدر الاكرة وروأ نَحَدَ يو ل كَل يسْتوى اَن يعون واد لا 
0 إنَمَاَدَكد وو للب ((2) 6 1الزر/ +]. 
وكذا الإكثار من الطاعات»ء والزهد في الحلال » والاقتصار على الكفاية » وترك ما لا يعني » 
واجتناب فضول الكلام والنظر والطعام» وترك الحرام » واجتناب الفواحش والآثام » ولزوم 
كاراب موي البرك علي له بروطا د الو الي 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله لل يكل : « أَبهًا | الام سُ إن الله طَيّبٌ لا يَفْبَلُ إلا طَيبًا » 
0 رَ به المَرْسَلِينَ» قَقَالَ : +« ايها الي 0 
إِقِ د يما تمْمَلون عَم # ١‏ وَقَالَ : ٠+‏ تاها ليت ءَامَنوأ كلأ ين طِبت مَا ووش 5 
لعل بول دشل أئعة اد به إن شمر وب ا 
وَمَشْرَبهُ حَرَامٌ» وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ » وَعْذِيَ بالحَرّام ا اشتخات لذلك) اعريم س0 
فهذه الآمور وأمثالها أسباب مشروعة ترفع صاحبها إلى استحقاق إجابة دعائه» ومحادثة 
الملاتئكة له. 
عن حنظلة الأسيدي 5د قال :لي أَبوبكْرققَلَ :كنت أنت يا حَنظلة قال قلت تَاقَقَ حَنْظَلَة قَالَ: 
سُبْحَانَ الله مَا تقول ؟ قَالَ قُلْتُ: تَكُونُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك يُذَكَرْنا بالذَّارِ وَالجَنَةَ حَنَّى كَأَنا رأَيْ 


.)٠١١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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عَيْن » فَإِذًا خرّجْنًا مِنْ عِنْدِ رَسُو لله يك عَاقَسًا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْحَاتِ قَتَسِينَا كيرا . 
كال أب يكو اه الى ما فك اذا بر حل نذا عد ره 
تانق كاظلة با رتيرك اللئه دقان شين الله ككف ادوع الك 06 فلمك نا ستول الله دكن 


يك ا 


ول أله : , « وَالَنِي نمسي بيده إِنْ لَوْ تَدُومُونَ على مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفي الذَكْر 
ا كُمْ وَفِي طَرْقِكُمْ » وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَةٌ ا أخرجه مسلم ". 
فمن وصل إلى هذه الدرجة العالية في الإيمان والتقوى أجاب الله دعاءه» بل كاد لو أقسم على 
الله لأبره. 
عن أنس #ه أن الربيّع بنت النضر كسرت ثنية امرأة » فأمر رسول الله يَكِ بالقصاصء فقال 
أنس : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثنيتها » فَرَضُوا بالآزش » وتركوا 
القصاص ء فقال رسول الله يك : (إِنَّ مِنْ باد لله مَنْ لو أَقْسَمَ على الله لير ا أخرجه البخاري ”" 
راي للك لاريم از ا مات حي عد يني تين ا بل تمه ييا 
يات ألَهَدومَضْل عَ كالسا وَلنَ حا لتايس لام كرور رت 68597 1 البقرة / «ع؟]. 
ونحن أقل من هذه الدرجة بكثير ا روما ا ا را 
فرك هيوب عَليه نه عَفُورحِم 1465 المائدة / 84] . 
وما الكافرون فما دعاؤهم إلا في ضلال» وهم يطمعون في الإجابة طمع الباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغه وما هو ببالغه ؛ لأنه مقطوع كما انقطع الكافر عن ربه الذي 35 لمم دعو 
لي وال دعوت من دونو لَامسيِْصبُونَ له به إل قط كه إل الماد ِب َه وما هو لقف وما 
الك فرق إلا في صَكَلٍ (15) 6 [الرعد/ 14]. 
واعلم أن الكافر في حال الاضطرار والشدة يرجع إلى القطرة احرحد را دين 
فإذا قضى الكريم حاجته عاد إلى كفره وشركه: وما 0 1 مسَ 
لص وليه تحتَرُونَ (00) خُرَإوًا كمه شَفَ لصن عَدَكُ إِذَا ريق فيك مك برجم مركو 00 (00) ليكفروأ يمآءَايسهمَ 
مما سوك لوه (2) 4 [الدسل/:مسده]. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (3150) . 
(؟) أخرجه البخاري برقم (35805) . 

مع 


والله كِبْكَ غني كريم يجيب كل سائل ويعطيه ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 
وإجابة الرب لمن سأله من عباده تتنوع وتُعجّل وتؤخر بحسب مصلحة العبد التي لا 
يعلمها إلا الحكيم العليم الذي حَلقه وصوّره : 38 فلن مُحَُاْ مَانِ صُدُوركَُ َو يدوه تله أو 
وَيعْلمُمَا ِالسَمَواتِ وماق الْدرَضٍوَألَهَعَلَ كلس وميك (0150: [آل عمران/ 19]. 

فمن دعا ربه أجاب دعوته في الدنياء أو ادّخرها له في الآخرة » أو صرف عنه من السوء مثلها. 
فسبحان من له خزائن السموات والأرضء وجميع مخلوقاته تسأله فيجيبهم جميعاً على اختلاف 
الحاجات . وتباين اللغات » وتكرار الأوقات » فيعطيهم جميعا ولا ينقص مما عنده 
مثقال ذرة ؛ لأن المحدود إذا أخذ من غير المحدود لا ينققص أبداً: م دمن فى ا لسَموات وا رضن 
كليو هوف مَأو(/0) 6 [الرحمن / 108 . 

وعَنْ أبي ذرَ ضف عَنْ الي كل فيماروَى عَنْ اله باك الى أنه قَال: « يا عِبَّادِي لو 
ركم وَإنْسَكُمْ وَحِنْكُمْ» كبوا على أقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِِ و" مما رَادَ ذلك في مُلْكِي شَيْئَاء 
ااف 1 ا اتنكه و احركق ولط وي كا ركان افك فلل ول« بقواها لتقل 
ال ا ٌ 

يا عِبَادِي و أن أوَلكُمْ وَآيرَكم » وَإْسَكُمْ وَجِنَكُم؛ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ قَسَأَلُوني فَأَعْطَبْتُ كُلّ 
إِنْسَانِ مَسألتَهُ ماك نَقَصّ ذَلِكَ مما عِدْدِي إلا كَمَا ينْقُصُ ل الوب أل ايد اي 0 
والله كيك له الأسماء الحسنى . والصفات العلى » وهو الكريم الذي لا أكرم منه » ولا منتهى 
لمحي ساك راد سرد ررك تو 0 ور 


+ 


اذاتا 


كل مكان وزمان 0 ا 07 و ا مر 

و دم سداس ةم ىر سه سه سد ساس خا سا 201 ل 0 م ع 
جرع َه حب مُوَاكبَا ومن النْخلٍ من طلعهاقنوان دانية و م 
ل موس د سل همق وسرة 


وَعيرَ مَتَسَِيِهٍ أنظروأ ِل تَمرِوء | مر ونون في دللا كح إترر إيأة 1409 الاعارز ]+٠‏ 

وهو الكريم الذي يخص عباده المؤمنين بما لم يسألوه إذا علم أنهم يريدونه» وربما قيّضهم 
للسؤال والدعاء تعبداً منه لهم» فسألوه امتثالاً لأمره » وإظهاراً لفقرهم إليه » فيجيب 
ل ل 


ذأ ضح ساح سا 


يشغلهم عنه ويبعدهم منه : 32 قُلَ إِنَّ الْمَضْلَ يد لَه يوه من يَعَك وأَنَّه يع عَلِيعم 0 يَخَنص 


. )1511( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
52: 


لصوو يق وام دو الْمَض لأ لْمَظِيحٍ (02 146 آل عمران/ 77 -5/]. 

ومن صلح قلبه أكثر من سؤال ربه الهداية: «( آفي ارط لمهم (5) مط امت 
عَلْهم عبر عَيرِالْمفْضُوبٍ عَلْهِرٌوك لصا لين (5) 146 الفاتحة/ <-7]. 

فسبحان الكريم للح الاي رضي جاده وواف والسز الت اسن كلها وتخليم عله 
ليتفرغوا لعبادته» وطاعته» والدعوة إليه» وتعليم شرعه : :لا دَلِكَ صَصلُلَّهِ ويه م يكلم وأَهدُو 
لْمَضْ لِالْعَظِيوٍ 2 146 الجمعة/ 4]. 

وربما أعطىٍ الله من المؤمنين بعض الرزق ممن يعلم أنه يزكو بذلك: 38 إِنَّ ريك يبسظ أَلرَرْقَ 
لمق يندز إتقكن اده يا حَبيأبَصِيرا (5) 146 الإسراء / ]ل 

واعلم أن جميع الأنبياء والرسل أعطاهم الله كِبْكَ مع الإيمان أمرين عظيمين هما : العبادة 
والدعوة» وفرّغ قلوبهمٍ 0 سوى ذلكء. وكذلك اجتبى الله هذه الآمة وأعطاها 
ما أعطاهم: «3 هكم حَْرَ أ أُؤْجَت لئاس مود بالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوَ عن ألْمدحكر وَنُؤْصونَ 
31 ل ننئة التؤنلرك و اخكت القيئرة 40 


[آل عمران/ .]١١١‏ 


فرسل الله كَِ والمؤمنون وصلوا ما أمر الله به أن يوصل فاتصلواء فأجاب الله دعاءهم » وكذلك 
يجيب المجيب سبحانه دعاء المؤمنين إلى يوم القيامة: 3 ودَا البونٍ إذ ذهب عضبب فَظَنَّ 
00 أن لَأِلَهإِلَدَلَتَ سْبَحبَك إن كدت ون اليك "هما 
اسصميا اه ودين وأ لْعَيّ وَكَدَإلَك جى آلْمُؤٌمنِيست (20) 136 الأنبياء / م -448]. 

وات وجيك 181 عو ارد للدت ريد رالا بار لزه إن ار وزو اوسنو 
في الخيرات إليه ١:‏ كرا إِذّْ نادف رَيهُ َب لا سَذَرْفٍ هَرْدًا وت خَيْرٌ الورئيت زد 


جح سا ساح لا ف لل ا 0 ره ولا 


]و ]ا لف شين اك ا ا جه إِنَهُمَ كارا رعو ف الْخَيْراْتِ 
وو ةورع ككارا لخديو 2 [الأنبياء/ كم - ]4١‏ , 

واعلم أن الله يستجيب للمؤمنين به أعظم من استجابتهم إليه ؛ لأنه الكريم الذي يعطي 
بسؤال وبدون سؤال » ويعطي الكثير على العمل القليل » ويقبل التوبة من المسيء » 
ويضاعف الأجر للمحسنين: :1 اها لم50 إن 7ك فكة جيه اذكه من أده 
َبَرَاعَْظِيمَا (6) 16 الساء/ 14١‏ . 
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فسبحان الله ما أعظم شأنه » وما أوسع عطاءه » وما أسرع إجابته لمن دعاه . 

واعلم أن الله إذا أراد زيادة إيمان عبده» ورفع درجاته» وتكفير سيئاته» ساق إليه المصائب ء ثم هيا 
له الدعاء» فدعا ربه فكشفها عنه فزاد إيمانه بربه » وزاد حبه له » وزاد حمده له » وزاد تعظيمه له » 
وزادت طاعته له : 9( وَلَبلوَدَُ بسَىَءٍ مِنَ الحوْفٍ وَالْجُوع وَنَقَص ين الْأمْوَالٍ والأنفي وَالتَمروَبْ وَثَرِ 
الصبرس> 207 دآ متهم مُصِيسَة اونا وآ جعُون (2) أوْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلواتٌ من رهم 
وَيْمَةٌ كه الْمُهْمَدُودَ:(11602البقرة/ ه5١-100]:‏ 

وكذلك إذا ساق إلى عبده النعم» أو سأل ربه نعمة فأعطاه. زاد إيمانه بربه » وحبه له 
وحمده له» وطاعته له وزاد تعظيمه لمن سأله فأعطاه: 8( وَإِدََْدَنَ رَهُكْْ لين سَحِكَرَثْرٌ 
كريد كك وكين حكَقرَم إن عد ميد (5) 4 1 إبراهيم/ 1]. 

© التعبد لله كبْدَ باسمه المحيب : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الله قريب مجيب » ورحمته وكرمه» وإحسانه وعفوه. 
أحب إليه من كل شيء » وخزائنه مملوءة بكل شيء. 

فسل ربك الهداية وكل ما يعينك على طاعته من خيري الدنيا والآخرة فإنه حي قيوم 
يحب أن تسأله ليجيبك: :9 هُوَاَلْحَُ لَآَإِلنهَ إلا هو فَادَعْوه خضت لَه أل للحَمَدُ لهرت 
ألْعْلَيِينَ (29) 6 غافر/ 50]. 

وإذا دعوت ربك فادعه بحالة الاضطرار» ورؤية الافتقار» وذلة الانكسار: 32 وَفَالَ رَيَْكُم 


ف 


عون أَسْتََجِبٌ لكي َال مسْتَكْرودَعَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلونَجَهَمّ د ايخيت» (5) 6 1غافر/ .]+٠‏ 
ولا تحدثك نفسك حال سؤالك إياه بعمل حسنٍ عملته » أو ذنوب منك تخاف أن يحرمك من 
أجلهاء بل فقط ادعه بحالة الاضطرار والافتقار والانكسار » فذلك أكمل لتوحيدكء؛ وأولى 
بمقامك ذاك» وأقرب إلى الثقة منك به: 3# أصَيْهْوَ عبنت ءَانَآءَالْجَل سَلعِدَاوَفَيمَا حدر الجر ووأ 
لج سي ع لي نقد هج سرج ساح سا 3 0 لطم يا رط لدعم سس ومح مم 

تَمَدَرَي له لْيستوى أليِسَ يلون وَار حلمو ادكو ووأ دلبب '(00) 16 الزمر / ]. 

واعزم المسألة فإن الله لا مُكره له » وأكثِر من الدعاء فإن الله لا يمل حتى يمل العبد. 

عن غائشة واضى الله غدها أن رسؤل الله كله قال: ( يا أرّا الا حَدوَان الْأَعْمّا لما تطبقوت» 


ا لاحي 2 ا 2 
فإن الله لا يَمَل حتى تَمَلوا ) متفق عليه ". 


. )785( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (2851) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
565 


وتزين لربك بالخصال النبيلة» والأعمال الصالحة,» والأفعال الرضية» والنصيحة لله ولرسوله 
وكتابه وأئمة المسلمين» وعامتهم : التتيبوت يدوت لليوورت المتيكورة 


هب 04 2 دمتسم ل م رك ع مه 
الرحكعوت السَتجِدُوت الامرون بالْمَعَ رون وألكتاهطوت عن المبحكر وأفسفِظون دود 
مره راس م 


عوجت موصت (05 16 التوبة/ 1117 . 
واعلم بأن من عباد الله من لو أقسم عليه لأبرّه لحسن ظنه بالله » ويقينه على ذاته وأسمائه 
وصفاته » فاجتهد في العلم والعمل لعلك تزكو : إِنَمَا نر لذن يختور ريم بالْعَيْبِ 


َعَم الصَكووَسَِتَوَقٌ كإِنَمَاكرَكٌ لتَفْسِي وَإِلَأَهالْمصِيدٌ (3) 146ناطر/ .]1١‏ 


واحرص على الإحسان إلى الخلق» وإياك أن تظلم أحداء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب ., وتعبّد لله مع خلقه بصفة الإحسان يحبك الله والناس : 38 وَأبْتَغْ 


شرن بر 01 ل ضحم اررض -ه - م 2 ةر يه و ل 0000 00 
فيما اتلك أله الذَارَ الآخرة ولاتشى نصِبَك مرم الدذنيا وأحسين كما أحسن الله إل تك ود 
لاج ودس سا صد م صذد دصر هك 


َب الْفَسَادَ ف الْأرْض إن له لا يحب الْمفْسِدنَ 65 1 القصص / 107 . 

واعلم بأن مقاليد الأمور كلها بيد الملك الواحد الأحد عله فاسأله : 36 وَينَهِ حَببُ الْسّموَتٍ 
وَالْرَضِ وَإليهِ ع لامكل أعبدَموَوكَلْ َه وَمَاَيِكَ فل عَما ملو (1465هود / +115 . 
واعلم أن الله أمر بالدعاء» ووعد بالإجابة » فإذا مسك الضر فاسأل ربكء فإنه قريب مجيب » 


م- - 
4 2 لو 


وهو وحده أهل أن تدعوه وترجوه : 3# والم د تادى ريه أ مسق الضرٌ وأنت أكم 

اريت 077 دَاسْبَحبَنَا لَه قفا مَابوء من ضر وََاتََكَهُ أهله وَمِتلَهُم سَمَهْرْ يَحمَدّمَنَ عِنكا 
وَِْكرَئ لِلعنيدت (كم) 6 1 الأنبياء/ 4-87]. 

وإياك أن ل حاجتك بإنسان» أو تضع ثقتنك في غير الله » فإن فعلت فمن رحمة الله باك أن يلقي 
في قلب من وثقت به الاعتذار إليك؛ ويخيب ظنك فيه» تأديباً لك لتعود إلى ربك الذي بيده 
: . 


00 


مقاليد الأمور وحده لا شريك له : :لا وَإن يمَسَسَكَ أسَهبِصُرٌ َك حكَاشِفَ لمالا هو وَإِنِيَنَسَسَكَ 
بر َكل ِف 0ه وَالْعَاِر وق عبَادو- وموك كم لي 1440 الأنعام/ 1-19 .]١‏ 

واعلم أن الدعاء الذي يجيبه الله ما كان بتضرعء وكان خفية » وتجنب صاحبه الاعتداء فيه » 
وتجنب أكل الحرام : 9# أَدَعوأرة 0 وَخْفْيَةكَدْكاِيْثُ المتتديت 147 الأعراف/ ده ]. 
واعلم أن الميت حقاً هو كل من تمتع بدنه بأعلى درجات الصحة » لكن قلبه ميت لا يعرف ربه 
ولا يذكره ولا يعبده » فهذا هو ميت الأحياء: «( بكي انماما سميج أيه ليسول ذا عاك 


/ا 5 


ل ارج زو رصح لوؤسم بريه ضر 


د امل 0 َو ونه إل وكْسَرُوت 146100 الأنفال/ 14]. 
فسبحان الرب الحكيم الرحيم بعباده » أحياناً يعطي العبد قبل أن يسأله» ليحبه به ويقبل عليه 
ويطيعه » وأحياناً يدعوه العبد فيعطيه فيحبه ويشكره : «3إرك الله لكايس لَءُوفٌ تَحِيمٌ (605: 
[ البقرة/ 4 .]١‏ 

فهو سبحانه إما أن تدعوه فيعطيك » وإما أن يعطيك لتدعوه » فإن كان الدعاء قبل العطاء فالمبادرة 
منك » وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه نعمة أراد الله أن يمتحنك بها ء فأنت إما أن تطيعه فيك رمك » 
أو يكرمك لتطيعه : «واذكرها ‏ 3 أَنَسْمَ َيِل مُسَتَضْعَفُونَ في اَلْأَرضٍ كَافوتَ أن يسَحَطفَكُم لاسن 

َنَاوََكم وأَيَدك بنصرِوء ورَوَقَ هين لطبت لَمَرصكم شَفكود نَ:(5 116 الأنفال/ 13]. 

وفننا) اياك لحا ركه برضا واو نشعي في لالته نترام و اسمن سيك لم اين 
ربهم الحسنى: 99 إِنَّ الس سَبَقَت لهم ع 1 عا رن ل 2 


2 سح لصا بو . اصح ماس ل 


00 كد اولع 


م وه رصم سَ آ تآ و رس سم سس سر مو 0 14 رع 
رَبنَا لا مُوَاخِدَمَا إن ضشينا 56 تنا ركفا لآ تفيل 1م لا كنا سداق أأذزررت من قبلنا 
0 اه 0 هد روح حر ده عرو ء رسيت 6 2200 


ينا وَلَا تُكَهِلنَا مَا لا طافَّهَ لنَا يدء واعفٌ عَنَا واعفر لنا وأرحمنا أننت مَوَلَنَا فأنصرَبًا عَلَ الْصَوَوِ 
الكفيك 4080 ابره جم . 

0١‏ هع رين ايتافن الدنيا حَسَنَةَ » وَفي الآخْرَةٍ حَسَنَةَ » وَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ ) متفق عليد'". 

اللهم فارج الهم » كاشف الغم » مجيب دعوة المضطر » نسألك أن تهدي قلوبنا » وتغفر 
ذنوبنا » وتيسر أمورنا » وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك .يا قريب يا مجيب. 
اللهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور » وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وبارك لنا فيما أعطيتنا » وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم 

اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك» فصن وجوهنا عن سؤال غيرك . فإنه لا يقدر 
على كشف الضر وجلب النفع سواك, يا ولي العطاء والإحسان. 


. )13441( متفق عليه , أخرجه البخاري برقم (7184) ومسلم برقم‎ )١1( 
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الولري الول 


قال الله تعالى: :9 وَهْ َال يَرْل لْعَيتَ مِنْ بَسَدٍ مَافَمَطُوأ وَيَندُرُ َحَمتَكوَهْوَ لوم أ لَحَهِيد (9) : 

[الشورى/ 8؟]. 

وقال الله تعالى: ممصمو هموك امول ونع لير 4400 1الحج/ 001. 

الله كيك هو الولي الحق القريب من خلقه. الولي الحميد الذي يوالي جميع خلقه بالنعم» 

والأرزاق» والعافية» والإحسانء والعونء والهداية. 

وهو سبحانه مولى الخلق أجمعين. فهو سيدهم وربهم» وخالقهم ورازقهم ومالكهم وحاكمهم: 
قراف كي و وقيوة فك رود وتملة وَهْوَاَلوَنُ حصي (5) 46[ الشورى/ 00 

وهو سبحانه ولي المؤمنين الذي يتولاهم بالهداية والإرشاد. والنصر والتمكين» دهم 

بعونه وتوفيقه» ويحفظهم من أعدائهم» وينصرهم على من ظلمهم: «دَلِكَيأنَ لَه مَ لين 

أمثوا وأ )أ كَفرنَ لامك َم 0 6[محمد/ .]1١‏ 

وهو سبحانه مولى الذين آمنوا يمَكّن لهم في الأرض ٠»‏ ويقضي حاجاتهم » ويجيب 

دعاءهم » العزيز الذي يعتزون به بين أقوامهم » ويتوكلون عليه في جميع أمورهم: 8و وك 

َه ولا وَكَفَ باه َصِيرا (0] 6 [النساء/ 40]. 

وهو سبحانه ولي الذين آمنوا يعافيهم ويرزقهم وينصرهم ؛ لأنهم عبيده الذين آمنوا بى 

وأطاعوا أمره. فتولى أمرهم 

أما الكفار فلا مولى لهم يرحمهم . لأن الكافر رفض أن يكون الله وليه » ورفض دينه 

وشرعة ومن ام كو لله وليه كان الشيطان وليه : ماهو ُلك ءَامث جهو المت 

لور ودبت كفروأ وَلِيَوُهُمْ الطدعُوتٌ يخْرجونهم يِب أَلثُور إِلَ أَلظْلَمنت وبرت أبعت 

هُمْ فيا كْدإِدُوت (80) 146 البقرة/ 01؟]. 

ا الولي الحميد الذي تولى عباده بالتربية والتعليم» والرزق والنصرء فإذا خالف عبده منهج 

صحته وسلامته» نبهه مولاه بآلام وهموم كآلات إنذار مبكرة للد من رقدته » وتذكره من 

غفلته» ليتوب إلى ربه» ويطيع مولاه: «إذَوَِيَآمَه الى مَزَلَ الككبٌ وَموَيولَ الصَيلِِينَ )ودين 

يعون عون من دونه تيعو صَرَحكم ولا نفس ينصرود ل بت 14605 الأعراف/ 115 .]1١91/-‏ 

هو سبحانه الولي القادر على كل شيء » الذي يدبر أمور الخلق في ملكه وملكوته وحده . 


إِلَ 
ألما 


16 


يخلق ويرزق » ويعطي ويمنع » ويبسط ويقبض »؛ ويعز ويذل » ويحبي ويميت » ويصرف 
ويدبر» ويفعل ما يشاء: *3 قل مَن يَرَدْفَُكمونَ ألسّمَك والْدرضٍ أَسَّن يَمَإكُ لسَّعَمَ وَالْأبصرَ ومن مالس 
لمت َع اميت وت الح وَمَ بتر سَيووتأَه لاتوت 415 [ يونس / .0١‏ 

هو الولي الذي يتولى أجساد خلقه بالعافية والرزق » ويتولى أمر نفوسهم لدي + يكو لني 
أمر دنياهم بإصلاح معايشهم 55 إن أمَهَ له ملك التّموات والارض 0 وثفيت وما كم ين 
دور أن من وي وَلَامصيرٍ (14600 التوبة/ .]1١<‏ 
فسبحان الولي الحميد الذي يربي عباده بما يسعدهم في الدنيا والآخرة . 


-ه 
ع 


أحياناً يؤدبهم ليردعهم ٠‏ وأحياناً ١‏ بكافي ايتجتهم + وآحينا يغانهم ليردهم إليه : :3 فَأقِِمُوأ 
لماز وعار الككركوا وشح مو أي أله هو موك فيِعم موك ون تسر (1400 1 الحج/./]. 
واعلم أن الملك الحق وحده لا شريك له هو الذي يدبر أمور الخلاثة ثق في العالم العلوي 
والعالم السفلي : 98 يدير لْأَمَرَ رمت التعقو ال الت ههكن ا م 
كود (2) كمالع ولد الع ليسم (5) ارحس كلوه دودحل قَ لان 

طِينٍ ((1*600 السجدة/ 0-5]. 
يدبر أمر الحياة والموت » ويدبر أمر الخلائق والأرزاق » ويدبر أمر الدنيا والآخرة » ويدبر 
أمر الأجساد والقلوب . 
ومن رزقه الله حقيقة اليقين رأى يد الولي الحميد هي التي تعمل وحدها ٍ 
الخال كلياكن تبقيعه لتر دل على رياه ولم يلتفت لأحد سواه : إِقْ مَوَكتْعَلَأ 50 
ان 25 اموا ينرق عل صر مُستَق(1)5هود/ :0]. 
يعن ونان اللمالن ذرئة القن كين الله كأفير انهو كما المكار فاه إلى الكاتووي اوه 
النعم إلى المنعم» وتجاوز الصغير إلى الكبير» وتجاوز الفقير إلى الغني» وتجاوز التدبير 
إلى المدبر» وتجاوز الدنيا إلى الآخرة : «( دَلِصكعْاسَدْرَكُكم حَيِنُ حكن تَىَ هودق 
نوُفكون(05) 16 1 غافر/ ؟5]. 
فسبحان الولي الحميد الذي ولايته كرم منه لمصلحة من تولاه » الكريم الذي أوصل بره 
الاسم 5 هُوَاأرِى خَلقَلكُم مان الْرْضٍ 27 يبعا نه شتف إن التعلء مونو مجع 
كمون رفوي يكل تَحَعَيم 144050 البقرة/14]. 
قوارن المتولي أمور الخلق في كل زمان ومكان وحال » هو الولي المنعم بالعطاء . 


+606 


0 للبلاء » الذي كل أفعاله لمصلحة خلقه : :3 قل لَن يسع إلا ما كب أ ا 
لَحَاوَعَكَ أنه بتكل الْمُؤْمِجُورك 1460007 التوبة/ .]0١‏ 
0 الولي الحميد الذي تولى خلقه بحكمه القدريء فنفذ فيه ما شاء من أنواع 
التدبير والتصريف : 8 أَفَمَيْرٌ وين الله يَبَعْوْ وله: أنْسَكمَ من فى اَلسَمواتٍ وَالْدرض وا 
وَكرّها وَإِلِكَهِ يجعورت 0 [ ال عمران/ 47]. 
ثم تولاهم بأمره الشرعيء فأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب » فمنهم من آمن » ومنهم 
من كفرء ثم ردوا إلى مولاهم الحق, ليتولى 00 فيهم يوم القيامة» وشبهم ويعاقبهم حست 
أعمالهم: :[ وَهْوَالْهَاهر موق عبَاوِوويُرْسِلُ عَليَك حَفَظةٌ حَوَ دا جك أحَدَُم الْمَوتُ وض رسْلْنَا وَهُمَ 
لا يفَرَطونَ (00) م ردوأ إل سولهم لق ألا له دكم وهو و أَسَرَعَ لليسِِينَ (5 146 الأنعام/ +١‏ -11]. 
والله كك هو الولي الحميد الذي يحب أولياءه من الأنبياء وأتباعهم» ويلطف بهم, ويعينهم 
على طاعته؛ لأنهم تولوه بالإيمان به» وحسن عبادته. ا بالنصر والأمن والتمكين 
والتوفيق في الدنياء وأسكنهم الجنة في الآخرة: هذا عوط رَبك متقيها عد مضنا بدت 
لِمَو ويد كرون (5) دالت وِعِند ري وهو وَليهُم ريب 5 16 الأنعام/ ١15‏ -/171]. 
والله تك ولي من تولاه واتبع هداه» ومن أعرض عن مولاه واتبع هواه سلط الله عليه الشيطان فتولاه 
وأغواه: ول آنه 14 ادبت َم فرفر الكت إل الور والررك قروا ليسا رهما دعُوثٌ 
تق نك التو ول الظلست أزتيك سحت حَبَالتَارِهُمْ م فب حَدإدُوت (9) 6 1 البقرة/ 01 1]. 
وأولياء الله الذين يتولاهم في الدنيا والآخرة هم مر: ا 
الموتء فلهم السعادة في الدنيا 0 إن 5 ست ايا َه حُمَ أسَمَعكَمُوأ قف تي نه 
لْمَكِحكَةُ ألا َحَاوُا ولا كرو وَبتقِرُوا بلْلْحَةَ الى كمشْرٌ عدوت (5) كن وَيَآئَمُم فى 
لَحَيَةْ ادا وَف الْأآِرَوَ و وَلَكمَ فِهَامَا مَنْحَحى أنَمْسَكُم وَلَكُم فيها مَا ملعو (50) رلا من 
عَغوْرٍ نحم (5) #6 [فصلت/ 00 
وم عرف مروت واويه فى عاد موتعرابجه إلى عن م1000 فقد خسر دينه ودنياه: 3# قل / 
أله يِذ وَلِا ذَاطر السَّمنوات وَالْأرضٍ وهو يُطْهِمُ م فل إن مرك نووت أو امول 
تَونَكَ ع نَالْمُتْرِكِينَ 20 هافن عَصَيثرَق داب و عظيفر 0 5-1 1]. 
وم اننخة:الشيطان وليا من ذون :اشتسير دناه ورا : 3# ومن تنو الشنطن رركا عن 


ابا 4 ل ممح يَعِدَهُم ذو عه بز ةل - واد رووع 
دور الله فَقَدْ حَسِر حُسَرَانَامبِيكَا (5) يَعِدٌ هم ويمنييم و ييه أَلصَّيَطن ِلَادووا 10 
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5 مهم جَهَنَ م وَلَابجَدُونَعَنَهَا يخيصًا (605 1 النساء/ .]171-١ ١4‏ 
واعلم بأن الله هو الملك الولي الحق, الذي له الولاية العظمى على خلقه في العالم العلوي 
والعالم السفلي » والدنيا والآخرة » بل كل شيء تحت ولايته وسلطانه :3# ينه ملك أَلسَّمواتٍ 
وَالْدرضٍ وَمَافِِنَ وهو ككل شَوْء كديرا (00) 6 [المائدة/ .]15١‏ 

فسبحان الولي الحق الذي يوالي جميع خلقه بالنعم » ويتولى من يحب بالهداية إلى الإسلام » ثم 
يغرس في قلبه الإيمان» ثم يحبب له الطاعات » ويكرّه إليه المعاصي . ثم يعينه على ما فيه فلاحه 
في الدنيا والآخرة : اعم فكع مسوك له شك ىك ر لالم وين له حب لَك 
لاسن وريدن ميركل لُق َسيَل ولك عدوت (4)5الحجرت/ ٠١‏ 
هو الولي الحفيظ الذي إذا أصابت الإنسان أمراض أو مصائب بقدر الله تكاد تهلكه حفظه 


5 68 1 1ع ول سس انه ل مسح سساح سح 22 دح سك عو ء ع صمي رس ل ا 2 
وليه منها فلا نصره ٠.‏ أه.معيقبات َنْب يدي وَمِنْ لف ءيحفظونه من أم ر أله[ آله ليمير مَابقَوَمٍ 


سس ارس سر 9 


حوضوو سْوَءَافَامرَدَ وما لَصُميِن دونه ينوالي (10) 16 الرعدا/ .]١١‏ 
فسبحان الولي الحميد الذي يحفظ عبده من الأخطار التي تحدق به من كل جهة » والله 
يتولى حفظه من بين يديه ومن خلفه بملائكة هم من أمر الله » يحفظونه بأمر الله . 

وسبحان الولي الحميد الذي عصم وليه من الفتن» ولطف به في جميع أموره؛ ثم قبضه إليه 
مؤمناً به مرضياً عنه : مرب قد ايت م نَألْمُاكِ وَعَلَمَتَن من تَأُوِيل الْحَاوِيثِ وا رَالسَموَاتٍ وَالْارضٍ 
نت ويخ في لديا والِْخِرَة ووَن مُسَلِمَاوَأَلَحِقَن ألصَنلِحِينَ (003* [يوسف/ .]١١‏ 

واعلم أن الولاية درجات تنشأً وتعلو بحسب المعرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله » والذين صدقوا 
الله تولاهم مولاهم الحق فآمنوا بالغيب » ثم شاهدوا الغيوب التي غابت عن غيرهم » ثم ارتقوا 
في درج المقربيين» فصاروا أعلاماً للهدى» يستضاء بنور علمهم » وزينة لأهل الأرض » ورجوماً 
للشياطين وأهل الكفر والشرك والبدع : :3 وَألَيِك جآ بالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بود أوْليِكَ هم 
المتقرر (57) م مَايسَآمُوت عند رَيم لِك جَرَكة الْمْحَسِنينَ (2) 6 [الزمر/ #مدوس] . 
فسبحان من كشف لهم الحجاب» حتى صار الغيب عندهم شهادة» فباشروا الحق . 
وقربوا من مولاهم » يقولون بالحق . ويأخذون به» ويعطون به :3 إنَّ أدبن خسن ريّهُم 
بالق لمر ملق مركي (0) 6 1[الملك/ 117 . 

فهم في جزيل عطائه يتقلبون» لا يشغلهم عنه شاغل» ولا يقطعهم عنه قاطع. 

فسبحان من رباهم وتولاهم, إن نطقوا نطقوا خائفين» وإن سكتوا سكتوا وجلين» وإن عملوا 
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د ا ان د أله 1 70 > بر اسح 2ج ا ا ا و 
0 خاتين مشفقين من خشية ربهم: طن الي حم ونْحََْ مم فقو 15 والزين هم 
0 6 هر م رار م الذي بوبه ا ا ا 

صرح ل عر 7 لم ا 


ل لظ 

لَلَّىّ وهر لابظادو: يظلمون 00 [ المؤمنون/ لاه -؟1] . 

فهؤلاء هم الأولياء الصادقون المقربون في الآخرة» ترتقي على مر الأيام منازلهم» وتتكامل 

تالاير ليرا تعره فرعيس رريه جل الح اودر لطي الف ع ار أ 

اك أيه أله لا حَوَفْ عَلَبّهَرَ كا هم حرفت (05) اليرت امنا ا 
نَهْرُ لشي ف الْحََوةَ ألدّيا وق لعز لاتيين لكت له ذلك هو الْمَوَدُ لْعَظِيم 00 

[يونس/ 15-557]. 

اللهم اجعلنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين منهم . يا ولي المؤمنين 

أنت حسبنا ونعم الوكيل 138 وين ضر لاوحا وت حي لين( 6 [الأعراف/ 5]. 

© التعبد لله كَبْنَ باسمه الولى: 

الم .وفقك الله للتعيد اله يما ريخبه ويرضاء آنا الولابة اتساب :إلى ولاك الذي هدالك:: 

بأسماء حسنة من أسمائه الحسنى » واتصافٍ بصفاتٍ كريمة من صفاته العلياء مع إقرار 

منك برق العبودية له» وتوجيه العمل إليه بخالص الوحدانية » وانقطاع إليه بالكلية » 

ص ا يا وود ماي ل الح را ور المي واي 

وَاَلْمُؤمني وَالْمَؤْسَت وَالْفَنئِينَ وَالْمَدتِ وَالصَّنِدِةِينَ وَالصَّدِدِقاتِ والصَّدِرتَ وَالصَّدِرتِ وَالْخَسْعِينَ 


هه رصودوةثة 


ا ا والمتسوة لم1 رََنتِ ولص بين والعتي: 20010 ىم دعو ا معاد 

و والتحكريت نكي خضت 7 اَمَف وما عَِيها 0 
فالله كريم يحب من عباده تحصيل صفاته التي تليق بهمء ليكرمهم يوم القيامة بجزيل ثوابه » ومن 
أجل هذا بيّنها في كتابه » ودعا عباده إلى الاتصاف بها . ودعائه بها فقال: #«9وَلن يه لأسا للْسى 
اموق مدنو الى المذووت و انكو متترنة ا كَنوا يعَمَلُونَ 2 [الأعراف/ .]١18١‏ 
ل ل ا ل ل ل ل 
لصتن كردق وهر زور ميته حيط لدب لمر رهم حْسَنِمَاكَاوا 


يحَمَنُونَ 0 6 [النحل/ 141 . 
هو سبحانه الرؤوف الرحيم الذي يطعم جميع الخلق » ولا يمنع رزقه عمن عصاه ممن 


+01 


00 2 سر رسج سس ال صح - 


كفر به أو قصر في عبادته » لم ينقصه رزقاً قسمه الله له : 9# وَلِقَدَ كين كرما ب ادم وملته في لير 

والبخرٍ ورَرَفتتهُم اليلق وَهَصََلسهُمْ علَحكيْرٍ يمن سَلََنانَفْضِيلًا 1465 الإسراء/ ]. 
واعلم أن من لم يرض بما قسمه الله له سلط الله عليه الدنيا يركض فيها ركض الوحش في 
البرية » ثم لا يناله منها إلا ما قسمه الله له . 

وين صلم لحولا نيه يريك 5م01 لها بويا اومن لم يتلم لرية ليما يريك فقي نما بريلد لم 
لا يكون إلا مايريد لر ل مب 
ا اديه ناوغز يوي الفلمة اع 51 فال رب ل كدو 

عي ومَدكُت بصا 111110111010111 

ومن طلب العلم؛ وأتبعه بالعمل» وتفقه في دين الله كفاه الله همه. ورَرّقه من حيث لا 

يحتسب بيسر وجهد قليل : ولو دحل الشركة امغرا اتا تسا كوم مركب ينالعا 

وَالْدرَضٍ وَلك دبأ دْحَذْسَهُم بِمَاكَا يبون (1410 الأعراف/ 95]. 

هو الولي الحميد المتصرف بمشيئته في العوالم » النافذ أمره في ملكه الواسع اا 

خلقه بالإحسان في كل آن من غير انقطاع ولا امتناع : 35 ةنيكم فون امو كو كا مك 
ع 0 لين 

وكما تولاك مولاك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى فخلقك وسواك . وأطعمك وسقاك ‏ 

وعلمك وهداك » ونقلك من الظلمات إلى النور » فتول أنت عباده بالإحسان » وكن سبباً 
لنقلهم من الضلال إلى الهدى . ومن الجهل إلى العلم » ومن سبل الهلاك إلى سبل النجاة : 
ون حَسَنقْاصَسَندعآِكَ وجح صلِصاوَكالَتمنَالْمْسلحِينَ (4050 1 فصلت|/ 10 


0 


كن ولياً رحيماً بالخلق , أحسن إليهم » وأنفق من وقتك ومالك وعلمك على من من أحوجهم 
الله إليك » والأجر عائد عليك : «ا لين مسا الفنتق وَزِسَادة ولا يَهَنُ مُجُومه قبا وك ول 
ولك أعضنث لنَدة + هم فيب خَيِدُونَ نه (3) 16 يونس/15]. 

واعلم أن الله في عون العبد ما كان في عون أخيه » فتصدق على الفقير » وأطعم المسكين . 
وارحم البائس » واهد الضال » واستقم كما أمرتء يبسر الله لك جميع أمور دينك ودنياك , 
دللقيسن أسبابان وللتعتيير انبات 232:20 للق 21560 امل نتن زج وَصَدَقَ لمق 00 
ميمه زرك 27 وَأمَامَْجلََاسمفق 8 وكديلقنق 2 مير ترك 146 اللير/ .1٠١-+‏ 
واقبل على طاعة مولاك يتولاك . واحذر معصيته التي تبعدك عنه : 38 ليس يأمَاِنِيَكُمَ و 


10 


000 


0 صططي تن يقمل :ةا نز يون ول عد لذ من ثرون د لله مَك ولاصيا 5 
4ه صرح ير 
الجئة فس اك ا 


2 
ع مسوم وج وو ع ب سد رح بعري ا 


م يَحَمَلُ هِنَ ألصَلِحَتٍ من دحكر أو أن وهو مُؤْوِنٌ وليك يدحخلون 

2 0 
فسبحان الله من عرف مولاه الحق لم يلتفت لأحد سواه من الخلق . ومن تعلق بغيره شقي 
به : :آم أححَدُوأين وزو أي وأو وهو شخ لوطل ودر 400 [ الشورى/ 9]. 
فكل كافر ومشرك في عذاب دائم : 38 قلا ع مع أ لها احم قتَكم ب مِنَ الْمعَدَيينَ 15 *: 
[ الشعراء/ ١؟].‏ 
واعلم رحمك الله أن من علامات قبولك في أوليائه عل : 
أن يصونك عن الذل لغيره.. ويكفيك ما أهمك .. ويؤمّنك من سواه حتى لا تخاف غيره.. 
ولا ترجو إلا إياه. . ولا تستعين إلا به. . ولا تسأل إلا إياه: (١‏ ولسَنصرد تنشريك أذ من يشخ رك 

أله عوك عَرِيرٌ 2 لسن يتم في الْأرّضِ أَقَامُوأ الصَلوةوءَانَوا ركه وَأمَرُوأ بالْمَعْرُوفٍ 
كرا عالق "رتك الور ديد 
وأن يعينك على نفسك.. ويحيي قلبك بالإيمان.. ويشغل لسانك بذكره.. ويستعمل 
جوارحك بطاعته.. ويصرف أوقاتك بالتقرب إليه : 32 وَالَدِينَ نوا لوت أن يَعَبدُوها وأنَابوَكَ 


عزوم تمده و دده ا 0 مر © < عم م مني جين غير كار حامر 
لطم الَْرَىْ رباد (01) لذبن مَسْتَمُِو مون الَْولَ سََرحُونَ أَحْسَكهه وليك لذن هَدَحْهُمْ لَه وَوْليِكَ هُمْ 


بر وص 


لابب '(00) 116 الزمر/ ١١‏ -18]. 

ويجعل لك المودة في قلوب عباده.. ويخلصك من أسر عدوه . . حتى تكون في جميع أمورك 
عبداً له وحده : 3 قُلَ ِنَ هَدَدتي َو إِكَ رط مُسَتَِب ِنَم حَنِسَاومَاك كان مِنَالْمشرِكينَ 
فلن مَلاق تند وبق وَتتَاق دين الاين 5 ل شريك لد وَيدلِكَ لنت ونا أل انين 
0 قل أغراش اي ربا وَعُو رثكأ و يت فين إِلَاعَكََا كلا زر وَاذِدَةٌ ود لق 4 
ريو تَرَجدَك فيكو بِمَا هم فيه ملف نَ (5) 26 [الأنعام// 1154-11 . 

وان كل تعمةه ولك يرج الم كلف اانه وسر» والعة و د لعصية 20019 عن الشكرت 
وَالْارَضِ وَإلبَهِ جاده ل َل وَمَا َك بعَنفلٍ عَم تَمَلُونَ (51] 34 1هود/ 177]. 
وعليك بدوام ذكر مولاك الكريم يذكرك في نفسه. وعند ملائكت واحذر الغفلة انها 
تورث كل قسوة »شو تموت القلوب بعد حبتا وق الصلة بين العيد وريه ولك يلكي 
ا وَدونَ ألْجَهَرٍ من الَْولِ اعدو وال الْتصَالِ و20 من الْعَفْلِيَ 80 إن لزن عند 
و يلك َلَايستَكرودَعَرْعِبَاديه وَيسَيَحوله وَل 0 يمَسَجدُوت (53) 1 [الأعراف/ ٠٠5‏ ا], 
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وأهل ولاية الله هم من اطمأنت قلوبهم بتوحيده » وصلحت أعمالهم بطاعته؛ وازدانت 
رخاتي يعياددة شري عابنا يحت تكن و1 ويكون مولاك ا 
الككب وَغْرَيَتولَ سيت (8) وَايّسَ تهون ون جوؤو. ل يليشت فرَصطْ لآ أله 
ينصرُوت> 460007 [الأعراف/ 195-/141]. 

فاستقم كما أمرك الله » وادع إلى ربك » وانصح لعباده » ولا تخف إلا الله » واعمل بما يحبه 
ا ا ل اك و 00 : 3 ومن يتَّقٍ 
عمل اك ع امد حك 1 خنيق وك كل عل أله مو ه1215 
جَعَلَ لد جَعَلَ أَه يحل ىدا (2) #6 الطدق/ : 0 

عن ندري انال : قال رسول الله كك إن الله تعالى قال : منْ عَادَى لي ويا ققد آله 
بالحَرْبٍ ء وَمَا تقَرّبَ لي عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبّ إليّ ميا اذ رضت عليه وَمَايَرَالاعَبْذِي يقرت 
,اليل على أسية ,ذا أي نك سنعا لزي تدمع بو وتشر؛ لذي ينمز ب تك 
التي يَبْطِشُ بها » وَرِجْلَهُ الِْي يَمْشِي بها » وَإِنْ سَألَنِي لَأَعطِيئُ » وَلَيِنْ اسْتَعَادنِي لَأَعِيدَنَه 


مر مدان سم بي 


ريا لَاموَادِذ مان سآ أوَأُخْطانا ربا ءَلَاتَحمِلْعَلِكَدَاإْصرَا كما حَمَلئَهُعلَ لد مِنقبْلِمَارينَا ا 
يُكَمَلْنَامَا لاطافَةَ نَ ا ل ل ل ب نص ربا عل الْمَو ممت 
[البقرة/ 7585]. 

يوأت َيه( 14 الاعراف/ 115 

فَاطِرَ أَلسَموَاتِ والارض 1 كد وق ف الذنا والافرة توك مُسَلِمًا وََلَحِق بألصَدلِحِينَ 2 


.]٠١١/فسوي[‎ 


- - 03 


اللَّهُمَ نت وبي » لا هلهأ ل . 
بِكَ مِنْ شر مَاصَتَعْتُ أبُومُ لَك بيعْمَتكَ بِِعْمَتِكَ علي » وَأبُوم لَكَ بدَنِْي فَاغْفِرْ لي فَإنّهُ ار 
نت ا أخرجه الببخاري ”© 


اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان . واجعلنا من 
الراشدينء يا أرحم الراحمين . 


.)1605( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5705( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


161١ 


الرؤوف 


قال الله تعالى: «3 وَلَوْلافَضِلُ الله يكم ورحمثة ون أله روف يحم )16 النور/ 00 

الله كَنْكَ هو الرؤوف الحق بعباده » فلا أحد أرأف منه » هو الرؤوف الرحيم الذي يرى عجز 
العباد وضعفهم وتقصيرهم, فيرحمهم ويضاعف أجورهم. ويرى جرأتهم على المعاصي. 
فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو القادرء بل يمهلهم ويبسط لهم نعمه . لعلهم يتوبون إليه : «إإنَّ 
ليالس روف تحسم (610* 1 الحج / 10]. 

وهو سبحانه الرؤوف الذي يفرح بتوبة التائبين أشد الفرح» ولشدة حبه لعباده الذين عصيوه 
يرغبهم في التوبة » ويذكرهم بأنه الغفور الرحيم: 38 ١‏ ل و ون 
حَعُودُ ييَحِسِ كم (00) 26 [المائدة/ 5/4 . 

ناراف ورم در ري اما جاردا اومن ٠>‏ اي في كل وكا ليزي 
لهم الخير والفلاح : 9# ونوبواإك سه جميكًا عه امور لعل م فلوست (146050النور/ 01] . 
وهو سبحانه الرؤوف - بجميع الخلق بما يسر لهم من الأرزاق » وفتح لهم سبل المعاش 
في هذه الحياة : 525 درا حك ف الْأَرْضٍ مَيِمًا لوت ورت في ذَلِلَك لَآيَهَ لَمَوَرِ 
يرَحكروت 14607 النحل / 1]. 

ومن رأفته بعباده أن ين لهم طرق الخير والفلاح » ويسّر لهم سبلهاء ة فيها . وأثابهم 
فنواروستري موتل قي زاجناو السام من العقوبات : 38 يوم 00 
مرق رو ع ادع ل لالعستدوق قر 12 31 أ بها ويه اند عبد وفك لك ال 
سف وَأمه رمو يباه (2) 6 [العمران/ ]٠‏ . 

ومن رأفة الله بالناس ما فتحه لهم من أبواب الرزق في الأرض: 39 هْوَالذِى صل لَكم الْأرْصَ 
أو تمسو متكا ومن َدِلُو (165 .لك / 00 

ومن رأفته خَلِ بعباده أن بخر لهج الأنغام يركيوتهاء وياكلوة لخويها.. ويشريون الباتهاء 
ويلبسون أوبارها: « وَالْأد لها لحم وهنا وفء وَمَكَهمُ وها كلد (8) ولك 
0 جمَالُ جيك يصون مين سرون (5) وَفَْيِلُ أنَقَالَكُمْ إِلَ بَآرٍ ا اضة لشن 
أل 


نفس إرك ريحم روف تحب (2) 6 [النحل/ ه 0" 


/ا 16 


ومن رآفته ومنته ورحمته بالناس في هذا الزمان ما يسر لهم من المراكب المريحة الجميلة 

كالسيارات والقطارات والطائرات والسفن ووسائل الاتصال . وفنون الزراعة والصناعة 

والتجارة وغيرها مما سهل سبل العيش: 3١‏ وَلَْيلَ وَالَِْالَ كر كرا ةا 

لَاحَلْمُونَ (ز4) 16 النحل/ ] . 

فسبحان الملك الرؤوف الحق الذي عم برأفته عموم خلقه في الدنياء وخص بها أولياءه في الآخرة. 

وأرسل إليهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب » وخص هذه الآمة بأفضل رسله الذي جمع 

ماس اراح يراض اح كا وو خرن لتو راي أحسن دين: 98 لَقَد 

جَدَحكُمْ رولك ين أنشر كم عر ا 1 حَرضُ عَليَحكم بالْمُؤْييرت 

رعو يسم 10 7 [ التوبة / 178] . 

فما أعظم إشفاقه يَكِةٍ على الكفار من أجل إعراضهم, وما أشد رأفته ورحمته بالمؤمنين 

والخلق الجمعية: 

والله كبك رؤوف رحيم بعباده المؤمنين» أدخلهم في رحمته. وأعانهم على طاعته. وهو 

الكريم الذي يضاعف أجورهم » ويغفر ذنوبهم » ويتجاوز عن سيئاتهم وتقصيرهم : #ة 3 

أ لَه يمال درو ون كك حْسَكَةٌ حَسَنَهٌ بصَلعِفَهَا وَموتِ ون لَدئهكِرا عَظِيمًَا (:14612 النساء/ 6]. 

فسبحان الملك الحق الذي أنزل على عباده الحق» تعر لحاس مو لمات الكفر والشرك 

ل نو ر التوحيد والإيمان: «( مواد بعلت يوس بت يَنتتٍ يخس مِنَالظلمت إل الور وان 
كروت بحم () 16 الحديد / 0 

ل 

فلكمال رأفة الله بالإنسان يسوق إليه كل ما ينفعه » ويشفق عليه من كل مكروه يحل به » 

ويدفع عنه السوء الذي يضره : #إإت أنَهرالكا 5 َءُوفٌ تَحِيم (155 16 1 البقرة/ 47 .]١‏ 

فالرأفة بالعبد قبل أن يقع المكروه » والرحمة بعد أن يقع المكروه . 

ومن رأفته سبحانه أن يحمل العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية » فإذا وقع في المعصية 

رفع عنه العقاب برحمته » فالرأفة فيها معنى الوقاية » والرحمة فيها معنى العلاج. 

وو صا بماد اواو أ مريت وار ب تاروع حم ل الفا ار 


مور وير دح 


عنه : #إتَ أ َه دوس لعل لتايس ولكنَأ كرشم ارون ون (2) 16 يونس/ ]. 
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هو الرؤوف الرحيم الودود الذي بآياته ومخلوقاته يدل الناس عليه » وبنعمه وإحسانه 
يجرهم للثناء عليه » وبالفتن والمصائب يرجعهم | ليه : 36 أنه ةيه روات ووم 
شتوك ]فزق وَسئ لتر وَالقَرر غأ يزَى لكب فس بتر ارين الآبلب لخ يدري 
ومن (2) 16 الرعدا/ ؟]. 
واعلم أن المصائب والشدائد كلها عصى بيد الله يؤدب بها النفوس ٠‏ ويسوق بها الناس إليه » 
فالخوف يدفع الإنسان إلى ربه » والشدائد والمحن تسوقه إلى بابه » فمن تاب نجاء ومن 
أعرض هلك » وما يتذكر إلا من ينيب : 2 وَلعَدَ أَرَسَلَنَا إِك أُمَوِ مَك مد هم بالْبأسك ولص 
عله بصَرَعُوت 20 ذل وْك د جاء هم بَأسنا مَصَرَحُوأ ولليكن ود عست ممم وَويَلهُمُ لط مَاكَاهًأ 
يَعَمَفْوْت 00 فَلكَاضَأْما كروبو هسنا عليه أَبوَابٌ حكن عت وحوةإِدًاورحوأ يما أووا لَمَدْكهُم 
متدكام لتلثر مَُليسُونَ (20) 116 الأنعام/ 4-55 4]. 
نان لرورت ارحب اللتعي تيف[ تصلى راكد لكل تدده ناز نا رقع تق اتوي يتن 
عما ستر من الذنوب : «( وَه الى يلوه عنْيباوو شعن الات وَيََلمْمَالَنَمَنُوت» (80) 4 
[ الشورى/ 5؟]. 
وفي ولا يعاجله بالعقوبة» لعله يتوب 

: 98 وَمَنْيَعْمَلَ سُوًْا أَوَيَظِمْ تَفْسَهُهثْمَ يسْتَعْف اله يَحِدأَلَهَعهْوْرَاتَحِيمًا 1460 النساء / 1]. 

يا الو وي شي وضجه 


من الأرض أن يخسف به. ولكن الرؤوف الرحيم يمهله لعله يتذكر وينيب ويتوب: 
ساي اع عر وك عر 27000 عو و صوما ح دو .>2 رو مه 


ا وأ السَّيَّكَاتِ ب أن يحسِفٌ أمَهُ ب الأعت أن تيه النذات من حيث لا مشُعرونَ (::) 


اخ وأكزية ماك يقبو را أو يلْمْذَهز عل كوف وإ ريك ليوف يحم 180 4 
[ النحل/ 40-45 ] . 
فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي برأفته ورحمته جعل عبده المذنب أواباً إليه » متوجعاً 
من ذنوبه» وبرآفته ورحمته أوجع قلبه بمعصيته » وأحزن نفسه على إتيانها الإثم مع علمه بما 
كتبه عليه في اللوح المحفوظ . وعلمه بضعفه وما يقاسي منه؛ وما ينازعه من الشهوات 
والشبهات عن طاعة ربه ومولاه: 3# واه الى لآ إِلَهَ هَ إل هْرَعَدِلِمُ ألْمَيبِ وَالشَّهَدَةَ هوَالنمَنُ 
ليم 1*6 الحشر / 51 
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فالعبد بين هذه النوازع والفتن والغفلة موضع للرأفة والرحمة» وأن يشفق لحاله » ويُرحم من أجلها 
من ربه الرؤوف الرحيم: 5ك ألنه بال لكايس لوف تحير (05 76 [البقرة/ 187 ] . 

فلا إله إلا الله ما أعظم رحمته بخلقه. وما أعظم رأفته بهم؛ وما أعظم إحسانه إليهم 5 
رلك ع ربق اللققة اتقاقة عيل ينك سن كيار نات قر لترود راجا 4اتمنطرة 
كم 20 4 لتر 4 

أفلا يستحي الكافر والفاسق من ربه الرؤوف الرحيم الذي نعمه عليه كثيرة متوالية » وهو مُكِب 
على إجرامه » ومبارز لربه الجبار السميع البصير بمعاصيه: مإ َأَمِنم من فيَلسَمٍَ أن يحْسِفَ يكم الْاَرْضَ 
ذا تَمُورٌ ((5) أ ونم من في السَمكِ أ بسِلَ عَلِدكُمْ حاب تون 5 َف دَذِيرٍ (0) وَلْفَدكدبَ 
لد نَم ْله مكيْفَكانَ كير (601* [الملك/ 18-15]. 

© التعبد لله عله باسمه الرؤوف : 

اعلم وفققك الله لما يرضيه أن الله رؤوف بالعباد» وأنه لا يوجب لك رحمته ورأفته ته على 


الكمال إلا بالعلم بهء والتطهر له والعمل بما يحبه ويرضاه » وعلى قَذْر ارتقائك في | اله 
بمقتضى أسمائه وصفاته على طريقة رسوله يلل يكون قربك منه : 32 مَأعلرَأَنَهه لآ إله لَه إلا أيه 
وَأسْسَفْرَ دل َمْوَي وَالْمُؤِْت لمكم تقلح ونوك 4400[ محمد/ 15]. 

وعلى قَذَّر قربك منه تكون عنايته بك» والإحسان إليكء ولطفه ورأفته ورحمته بك: *3 وَلَيينَ 
هدو أْفِيمَا لَبَرء نّم سبلاو إنَأَّهلمَحَالْمحمبنِينَ 00 16 العنكبوت / 0 

فاذكره يذكرك » واعبده بمقتضى أسماته وصفاته يحبك . وكن له يكن لك » والبس له لباس 
لنقرى تظفر يكل ها تحب وترضي في الدنيا ري 3 
2 1157ل (©) نيد ل عن رتتيكثة ييؤ يد الطب بل اذ 


7 


وَكَانَ بالْمُؤْمنِينَ رَحيما (55) 16 الأحزاب/ .]:75-١‏ 
5 الي ا 5 
وعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله كك : « يُقول الله عز وَجَل : أنا عند ظن عبدِى بى » وَأنا 
جدمعرو 


تجن بأ ٠‏ إذ كني في كد كله في سي » وإ كني في عل كز في كل 
حَهُمْ »ون َب ّي مرا قرت إل ًا ون قرب لي را وت ناا » وَإِنْ 


د 


أثاني يَمْشي أَيَْنّهُ هَرْوَلَةٌ ا متفق عليه ©. 
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واعلم أنه كما مَنَّ عليك الرؤوف الرحيم بالنعم الظاهرة والباطنة فيجب عليك أن تكون 
بالناس رؤوفاً رحيماً ‏ فتدلهم على كل خير » وتحسن إليهم بالقول والفعل » وتدفع عنهم 
ما يضر هم : ل اممو أ لَه ورَسُولِو- وأَنففُأْصِمًا جَعلكرٌ مُسَسَحلفِنَ يه ماين ءامنوأ مك وأنقوا ل أجرٌ 
كِب ([5 16 الحديد/ 9]. 

وكن رؤوفاً بالعباد يرأف بك رب العباد» وليكن حظك من هذا الاسم الكريم الرأفة 
والرحمة بالخلق : 98 لَقَدَ جا ثم وشوفتف تن أمظ رمت عور عله ماع كد خرف 
َِتِحكم بالْمُؤمني روف يسم 2 [ التوبة/ 8؟١].‏ 

واعلم أن الله لعظيم رأفته ورحمته بعباده لا يعذب إلا من أبى عليه» وأعرض عنه » وعمل بما 
يسخطه » وأصر على ذلك: :3 3 الست كَتوا دواع سبل الو مانا انول يذ مر ماق 2 
امد أن يضرو الله سَكاوسَبخرظ أعمتله عَملَهُم (05 46 [محمد/ 01 . 

اسار لصب بع وتسافرو باقر سق مجر ير ككف وصتره كيني ةا د 
انعم عبسَادِئ أَفَأنا ألحَعُور اليّحيم (80) وَأَنَعَدَاق هو الْمَدَ ا اللي 427 [ الحجر/ 0-59 ه] . 
ومن رحمة الله بعباده ورأفته بهم أنه يذودهم عن مراتع الهلكات » ويمنعهم موارد الشهوات . 
ويحميهم من مجالس الغفلات » فمتى أصابهم نصيبهم من كتاب سبق في القدر أقال 
عثراتهم » ونبههم من سِنّة غفلاتهم » فانتبه لنفسك » واعلم أن كل شيء بقدر » وتب إلى 
ربك واستغفره تنال بره وإحسانه : :3 إك الس ممأ دا مَتَهُمْ طتيفٌ من الشّيِطن مدَحكَروأ 
َِدَاهُم 7 مُبَصِرُونَ (5) 6 [الأعراف/ ]7١١‏ . 

فسابق وسارع إلى طاعة مولاك بما أعطاك ابتغاء رضوانه: 3# وَمِنَ ألسّاس مَن يَتْرِى نَعَسَهُ 
ا" ادف الل ارون ب قاد () 6 [البقرة/ ٠١‏ 7]. 

والله كنك حكيم عليم ربما رأف بعباده ورحمهم بما يكون في الظاهر من القبض عنهم 
والمنع لهم ونحو ذلك مما يشغلهم عنه. وينسيهم إياه» من كثرة الأموال التي تشغل 
المخلوق عن الخالق إلا من عصم الله : 3# أحْسَبُونَأنّمَا مده يو سن مَالٍ وَبِينَ 0ه شاع لم في 
0 يرت بل لَاتعرونَ 20 6 [المؤمنون/ هه كه], 

فسبحانه ما أحكمه في تدبيره» فكم من عبد فقير يرحمه الخلق مما به من الفاقة والضراءء 
وهو بغاية الرحمة» تغبطه الملائكة في حالته» وأبناء جنسه عنه غافلون: 3 هْوَّألرِى يُرِيكُمٌ 


151١ 


َيه ويرك لَك هن آلسّما م ونا ويا 55 سك الام انيت 3 نش الك ورت له لنت واد 
كر الْكَيْروَ (10) 1#6غافر/ ٠١‏ -14]. 

6 اتام في مُلوسَاغِلا لَيَسَ امَيُوا ربَنآ 
إتكَوَهُوكُ يحم (ن) 6 [الحثر / ]٠١‏ 
للد رو سات حي دا 11 رُ الدَنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِذْدِكَ 
وَارْحمْنِي ء إِنكَ أَنْتَ العَمُورٌ الرّحِيمُ ) متفق عليه ”© . ْ 
اللهم إنا نسألك أن تدخلنا في رحمتك » وتقضي آجالنا في طاعتك » وتشغل ألسنتنا بذكرك , 
وتستعمل جوارحنا في عبادتكء يا رؤوفاً بالعباد . 
اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك » وحسن الظن بك » ودوام ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » يا أرحم الراحمين . 
اللهم أنت الرؤوف الذي جذبت إليك القلوب بحسن أسمائك وصفاتك » وأنت الرحيم 
الذي وسعت رحمتك المطيع والمخالف .» ارزقنا حسن الرأفة بخلقك يا رؤوف يا رحيم. 
اللهم حبب الي العطف على كافة الخلق حتى أحب الهدى للكافرين » وأتمنى التوبة 
للعاصين » وأستغفر للمسيئين » وأطلب السعة للمحتاجين » وأنال قسطأ من ميراث سيد 
المرسلين » إنك أنت الرؤوف الرحيم. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5 87)) ومسلم برقم )717١5(‏ واللفظ له. 
3 


المستعان 


قال الله تعالى: قَلرَتَ لمك حَرْ لور اليَمَنْالْمْيعَانْعك م تصِفُونَ (05 116 الأنياء/ 11]. 

الله عل هو الملك القادر المستعان الذي يعن كل أحد, ولا يطلب العون من أحده الغنني عن 
المعين» والظهير» والشريك. والوزير» وكل أحد: لاسْبحلئة. 7 هو لدي اماف السسوات 
وما ف الْدَرْضٍ ‏ [يونس/58]. 

وهو سبحانه المستعان وحده لا شريك له. فكل عبد يطلب منه العون على فعل الطاعات » 
واجتناب المعاصي؛ وجلب المنافع» ودفع المضار. 

فلله الحمد على تعمة وفضله ورحمتة بعباده: ول الكنة بهت التدتّيمت ( الحم 
الجر 2 ميك و السني 10 إياك سند وراك متتعيرق 0 أهدنا القاط لْمسْحَقم 
© فرط انان عست عَلهم عير عر اتويت عَلهِدَ ولا آلضَآإِنَ م كلع , 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعان الذي جميع أهل السماء والأرض محتاجون إلى الاستعانة 
ا :1 أسَّهُ حَبيقٌ كب َي وَهُوَ عَكَ كل 
5 05 كا مقالة الكموت. والارض” والذرت كقروا حافت أت أزقه ضُ 
آل وت> 107 6 [الزمر/ 7+ 00 

فنييجات الملك القادر على كل شيء. الغنى الذي يملك كل شيء.؛ المستعان وحده لا 
ريلك لدو بو الخاق علي مقرو زليه عاك النرداء لا قكر كد ذزه ولا سكن إلا بإانه وله 
وعونه : برك الى بده الملك وهو عل كل شَيْء ير ((0) 146 الملك / .]١‏ 

واعلم رحمك الله أن المستعان هو الله وحده لا شريك له. 

فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات وترك المعاصي قَدَأبهم دائماً: 99 إِيَكَ حَهُ 
َك مَسْتَعِيتٌ (2) 146 الفائحة/ 0]. 

أما أهل المعصية فحين ترك العاصى سؤال العون من الله على طاعته» وأعرض عن طاعته 
إلى معصيته أعانه على معصيته فتوجه إليها بعونه» وحرمه سبحانه العون على الطاعة فلم 
يتوجه إليها: 1 فَلمَّارَاعُو َع أله لوبهم وام َلامهدِى مسقن (ك) 4 [الصف/ .]٠‏ 
فالخلق كلهم مُصرَّفون في حركاتهم وسكناتهم بقدرة الله وعونه ومشيئته : ا تامسن شءِ خلفنه 
بعد رٍ )وما ماحد كلمج بآلْبصَرٍ :)16 القمر / 0-48 0]. 


اننا 
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والإنس والجن مُصرَّفونَ في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه, إما بجنود الملائكة الهادية , 
أو بجنود الشياطين المضلة » فلا طاعة ولا معصية إلا بإذن الله وعونه . ولا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وعونه وحده لا شريك له : 98 وَلَوْأََا نا لهم 
المكتيحكة وَكأهْ اق وحَتر كلح ملا اكاف أ لبوا ه53 ولك نارهم 
مهوت 0 146 الأنعام/ .]11١‏ 

فاللهم أعنا على ذكرك» وشكركء وحسن عبادتك» ولزوم طاعتك» واجتناب معصيتك» 
والفقه في دينك : معزي تََكرَةٌ صن َل أكَتدَإِك رو سبلا ()وَمَاتَمَمُودَ إل أن يق 
أن إن كان عَلًِا حكيما 12 يُدحنل من يعَه فى مَحمَي و وَالَلِنَ أعَدَكمَ عدا يما 157 © 
[الإنسان/ .]7"١-5١9‏ 

واعلم أن الاستعانة بالله تقوم على أصلين: 

أحدهما: الثقة بالله وحده .. الثانى: الاعتماد عليه وحده. 

فالإبالة قد يلق يزهج بو لكنه لا يفيك عليه ف أنورة + [التستتافداعده وقد يحمة :عليه مع 
عدم ثقته به ؛ لحاجته إليه. 

والله َلِةْ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» بيده كل شيء » وهو المستعان في كل شيء » 
والعبد ليس بيده شيء » وهو محتاج إلى عون ربه في كل شيء: 8ل ونه حب الْسَمنوات وَالْارْضٍ 
وب َع اكد كله مَأعبدَهُ وَتَوسَكَلْ عله ماري بعل عَمًا تََمَلُوتَ 05 14هود / 17]. 
فسبحان الملك القادر على كل شيء» الذي ليس له شريك في الملكء ولا في الخلق, ولاافي 
الأمرء ولافي الأسماء. ولافي الصفات: رت اموت وَالارَضٍ وَمَابيتجُمَاقَعبْدهوَطَطرٌ مكنيد 
هَلْتَعَامْلَدمسَيِيًا ([2ح)161مريم / 10] . 

© التعبد لله اد باسمه المستعان: 

اعلم وفقك الله لِمَا يحبه ويرضاه أن الله هو المستعان وحده لا شريك له » وأن الاستعانة 
هي طلب العون من الله » والإنسان ضعيف عاجرٌ محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل 
المأمورات » وترك المحظوراتء والصبر على الابتلاءات » فاستعن بالله : ُ وَأصَيرٌ وما 
صَبْرك إلا يان ولا ضوَنْ عَلَتْهِمْ وَكَا نلك فى صَْقٍ ِمَمَاَنَحكُرُوتَ 5 إنَّألَه مَعَ لين أنهو 
وَلَبنَ هُم ُحُسمُورك 146053 النحل/ 1118-1797 

فمن استعان بالله أعانه الله» ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وَكَلَه الله إلى من استعان 
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فاع لح رحد يو و بدا يا مط رركا اير مون وزيعرة وات 0 لتر 
دع معأ ! إِلهَاءاخر فتَكور تومن لْمُعَدَينَ (55) 16 الشعراء/ 115 . 

واعلم أن من استعان بالله فهو المحمود المنصورء ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فهو المذموم المخذول: 3١‏ لَاجحَسَلَ مَمَ أله لها ار فتمعد مَذَمُوما دولا 160 الإسراء/ 77 . 
والله سبحانه هو المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به: :9 فَبَوكل عل أنه تلت 
عَلَالْحَيَ الْمِينٍ (05 146 النمل / 606 . 

كك واه ا يك ماس م د ره 
وأعماله وعباداته» إلى الاستعانة بالله الرحمن المستعان كما قال سبحانه: ووالكمد لحتمد لله وو" 
الحدكميت 220 امن اريم (5) مَلِكِ بور لدبب )ياك بد وَإِيَاكَ مَسْتَعيتٌ 7 
[الفاتحة/ .]0-١‏ 

واعلم أن قلب الإنسان يَعْرض له مرضان عظيمان هما: الرياء والكبر » وإذا لم يتداركهما العبد 
تراميا به إلى التلف » فدواء مرض الرياء ب (إياك نعبد).. ودواء مرض الكبر ب( إياك نستعين ). 
وإذا عوفي الإنسان من مرض الرياء ب ( إياك نعبد ) » وعوفي من مرض الكبر والعُجب 
ب (إياك نستعين)» وعوفي من مرض الجهل والضلال ب (اهدنا الصراط المستقيم) فقد 
عوفي من أمراضه وأسقامه كلهاء ورّفَل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة 0 
احتدوا اللتحرت أن يدوه وأناءء أل أَمَه هم اشر مَصرعبَادٍ (10 الَدْنَ مَسْتَمِعُونَ الْقَولّ قبعو 
أحسكهه أوَْيِكَ ادن ددهم أْدووليِكَ هم ولوأ الأب (3) 146 الزمر/ ا .]١8-‏ 

وهؤلاء هم المنعم عليهم الذين عرفوا الحق واتبعوه» غير المغضوب عليهم الذين هم أهل 
فساد العمل والقصد كاليهود الذين عرفوا الحق واستكبروا عنه. 

وخر القالان النيى هم اهل ناد الخل كلتصارى الذي جهلوا لحن ول ايعزذوه فوم يعميود 
ا يي ب الصتييلت )الحم تسم )ميك ير 
مني (9) إياك تبح وَإِياكَ منْتَعيمت 0 فين رط لتقم (©) رط ال عت 
لهم عبر شوب علو 3:2 الاي( 14 سدر» 00 

والاستعانة جزء من العبادة » والعبادة حق الله الذي أوجبه على عباده. 

وكلما كان العبد باللّه 0 وصهانه أعرف كانت عبوديته أتم» وكانت الإعانة له من الله 
أعظم :3# وتنصررت أله 0 ينصرهة إِرَ ا أله لووك عَرِيردٌ 8 أن إن مَكهُْ في الْدرْضٍ ناف 
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و 4 0 هه 


الفتره رايا ار سكرة: رأمزيا الْمعَروفٍ وَنَهَوْأْعَنأ كوه عه امور ((168 الحج/ 141-4١‏ 
والناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام : : 

الأول: أهل العبادة لله والاستعانة بالله عليها. 

وهؤلاء أجل الأقسام وأفضلهمء وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل » ثم من اتبعهم بإحسان. 
الثاني : أهل الإعراض عن العبادة والاستعانة بالله» وهؤلاء هم شر البرية. 

الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة » أو باستعانة ناقصة. 

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والعون بحسب استعانتهم بالله» ولهم نصيب من الخذلان 
والمهانة بحسب قلة استعانتهم بالله. 

الرابع: الذين يشهدون تفرد الله بالنفع والضرء وأن ما شاء كان, وما لم يشأ لا يكون. 
ولم يدوروا مع ما يحبه الله ويرضاه. ومع ذلك توكلوا عليه» واستعانوا به على حظوظهم 
وشهواتهم. / : 

فهؤلاء لا عاقبة لهم » وما أعطوه من عجشي المللكا امال لا جل هلي الاقدااع و قباد فين 
الولاية والقرب من لله كك : 39 وما أمُولكر ل ولا ولد م الى تمَرَبوٌ عِندنا رُلْمَح إلا مَنْءَامَنَ وَحَسِلَ 

ل 0 وشح ف حرمت امون 14س /]. 

ا ل ل ا ا ةا 
واهد الضال » وارحم المسكين تكن ربانياً : 35 ما بسر أ أن مؤفية أنه الككبت وَاَلْحَكم 

وَاَلشُبِوَهَ ثم يَعُولَ لِلصَا سونو أعباد الى من دون الله وَلكن كوأ 2 

دون 15 آل عمرلا/ .0 . 

3 ونا افع لوب بعدَإِدٌ هَدَيْنَا وَهَبَلنَا مِن لَدنكَ و مد نك نت الْوَهَاُ (4) 126 آل عمران/ 8]. 

رب ميا لهت ل (5) 146 لبقرة / 16]. 
« اللْهُمَ أَعِني ء على وكرلكه 0 وَحَسْنِ عِبَادَتِكَ) ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود”" . 
اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 

اللهم لا يهدي إلى الحق إلا أنت » ولا يعين على الحق سواك » وأنت المستعان » وعليك 

التكلان » ولا حول ولا قوة لنا إلا بك » أعنا على فعل الخيرات كلها ء وترك المنكرات كلها . يا 

أرحم الراحمين. 


. )١915( وأخرجه أبو داود برقم‎ )1/1/١( صحيح / أخرجه البخاري في الآدب المفرد برقم‎ )١( 
55 


الستر 


يما 


عن يعلى ذي أن رسول الله يَكيِْ رأى رجلاً يغتسل بالبراز بلا إزاره فصعد المنبر » فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال كله : ( إن اللةاعز وجل حي ترك يحت النعباء وَالسَّثُرَ » قَِذَا اغْتَسَلَ 
أحَدَُكُمْ فَلْيسْبَير أخرجه أبو داود والنسائي ”© 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يَكْةِ قال : ١‏ لا يَسْبُ الله عَلىَ عَيْدِ في الذَنيً إلا سَترَُ الله يوم القِيامَة » 
أخرجه مسلم”". 

الله كَبْقَ هو الستير الحق الذي يستر الكثير من عورات عباده» ولا يفضحهم في المشاهد. 
وهو سبحانه الحيي الستير الذي يستر على عباده كثيراً من العيوب والقبائح » ولا يفضحهم 
وهو قادرء لعلهم يتوبون إليه : 0 أقَلا يتبوت إل آله 0 الله عَمُورُ 
تحسم 00 * [المائدة/ 5/]. 

فسبحان الستير الذي يستر الذنوب, الكريم الرحيم الذي سترهاء ودعا أهلها للاستغفار 
منها فقال : ل( وَمَيَعَمَلَ سوا أويَطِمَْسَُ.خْد يسْسَغف لَه يج د أله حَغُورَايَحِيمًا 610 
[النساء/ .]١١١‏ 

هواشيحاتة لطن الذئ مز عيوات عادةامهبا كان مشيدة: 

هو سبحانه الستير الرحيم الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرحة الظمآن الوارد » والعقيم 
الوالد . والضال الواجد. 

موينات البدتوة نويا تريخ به واس انال وتعرارح وبقاع الأرضن كلها ايا وذتويه: 
عن أنس #5 أن رسول الله كله قال “الله سد فرحا ةعيدو ون أشوك: يشقط عل بعزره 
د أَصَلَّهُ برض قَلاة ) متفق عليه ©. 

ا د لو ايا ل ل 4 او 0 
كل يعبَادى لين رفوأ عَكَ أَنَمِْهح لا تَفَمَطوأ ون بَحمَةِ لَه َه يكف اذوب جهِيعا | نه هوَالْعَمُور 
جيم 05 1*6 الزمر/ 107 . 

.)5١05( صحيح / أخرجه أبو داود برقم (25017» وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 


0( أخرجه مسلم برقم (5590). 


1 1/ 


فسبحان الملك الرؤوف الرحيم الذي أظهر الجميل » وستر القبيح » وجبر الكسير , 5 
المريض » وأطعم المسكين : ا بن (00) اذى هو يطعم وسقي 
9 وَإدَامرضْتٌ فَهُوَيَفْفِينِ (2) والَدِى بدن ثم بين 200 وَالْدى أَطْمعٌ أن يفْفْرَ لي تق يدر 
ليت (05) 6 [ الشعراء/ /الا-857]. 

وهو سبحانه الستير العليم بكل شيء » الذي يستر سوآت عباده » ولا يفضحهم ولا يخزيهم » ولا 
يظهر للناس ما يشينهم ؛ لعلهم يتوبون إليه من سيثات النيات والأقوال والأعمال: «وَأعَلَمُوأ أن 
3 يلم مَا نسي كَأحَدَرُوء وأعلَموَ لَه حَدُوة حلمم 0 لحر (08) 36 [البقرة/ 585]. 

فسبحان الملك الحق الذي يكرم عباده بجميع النعم» ويسترهم إذا أذنبوا» ويستحي من هتك ستر 
العاصي وفضيحته. وإنزال عقوبته به» ويقيض له من أسباب الستر ما يشكر به ربه» ويوفقه للندم 
والتوبة» ويعفو عنه. ويغفر له: :3 وهو اذى يعْبَل الود عن يبَادو- وَيَعْمُوأْ عن السَّيكَاتِ وَيَعَكَمْ ما 
تا > (() #6 [الشورى/ 00]. 


وهو سبحانه الستير الذي يحب الستر على عباده » ويحب من عباده الستر على أنفسهم. 


عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يك قال: ١‏ مَنْ سر مُسْلِماً سَبَرَهُ الله في الدَنيًا وَالآخْرَةٍ » 
أخرجه مسلم”2. 


وقد رغَب الله عباده في الستر » وحذرهم من المجاهرة والمفاخرة بالمعاصي » ومِنْ أبغض 


.م 


رسيت ةا مسي على ل برا 
د لي « كل آم مَِي مُعَافىٌ إِلّا المجَاهِرِينَ » وَإِنَّ من 


4 


َرَةَأَن يحْمَلَ الرَّجُلُ باللَيْلٍ عَمَاهُ؟ ضيح وَكَذ هه اله َل يفوك . يَا فلانُ عَمِلْتُ 
ا ل كا عدر اللدهنة اوماق عا 


.)5599( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)59490( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (1079) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )7( 
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© التعبد لله وِبْنَ باسمه الستير: 
اا رو او اح ل ا 
فاته : 9 وله الأمهة لَلْسَى يا دا أللَن لعدورت ف اسكيه سَمعرزن ما كوا 
يَعَمَُونَ 00 46 [الأعراف/ 4]. 
وإذا علمت أن الله حليم سِتَير يحب السترء ويأمر بالستر» فاستر على نفسك وعلى غيرك كل 
معصية بين العبد وربه» يستر الله عليك في الدنيا والآخرة. 
واعلم أن المجاهرة بالمعصية أمام الله والناس ذنب عظيم أعظم من المعصية ؛ لما فيه من 
الاستخفاف بحق الله ورسوله وصالحي المؤمنين » وفيه صَرْب من العناد والاستخفاف بأوامر 
الله على بساط ملكه؛ وبين خلقه : :7 أن مي لومعم وداه خسنا فإ أله صل من 204 
وَيبيى من يلد قلا ندب تَْسْكَ عَلََحْ رات إن أله لَه لم يمَايِصسَعونَ (22) 6 [فاطر/ .]. 
وفي الإستتار بالمعاصي السلامة من الفضيحة, والذلة بين الناس. والسلامة من إقامة الحد 
لبد سم و اه 
مهراد ِمَاكَمَلُوسبْضِيرٌ (1601 اهرد/ .]11١‏ 
ا 0 
را ل ا سر يد يي سكل فى عباتي 
عر سنا وما عيشت هن صو رةه ندا عبد سرك أذ 1 
روفي بالفياد د (5) 6 1آل عمران/ ]. 
فاستر نفسك تسلم » واستغفر ربك يغفر لك . فإنه ما سترك إلا ليغفر لك. ويصون عرضك. 
فبادر بالتوبة إليه» فإنه غفور يغفر الذنوب جميعاً » شكور يبدل السيئات بالحسنات » ثم 
يضاعفها: 38 وَمَن يَعَمَلَ سُوْءًا أَوَ يَظْلِمْ تَفْسَهء ثم يمسْسَْفْرِ أله يبَحِدٍ الله حورا يَحِيمًا (0) 6 
[النساء/ .]١١١‏ 


ليه 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ يُدنَى المؤون يوم 
اوور لل عر عل ع بقع علو قا زه اول تار كل حرت الارل” 
رَبّ أَعْرِفٌ » قَالَ : فَإني قَدْ سََرْتْهَا عَليْكَ في الدَنيا » وَإِنيٌ أَعْفِرُهَا لَكَ اليَوْم » ف صَحِيفَة 


حَسَنَاته ) متفق عليه" . 


5 5 


3 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5746) » ومسلم برقم (/1177) واللفظ له. 
4 


واجتنب الذنوب كلها ما ظهر منها وما بطن » وإذا قارفت شيئاً منها فاستتر بستر الله » وتب 
إلى الله منها فهو التواب الرحيم؛ الذي سترك ليغفرلك : 2 فى تَابَ من بعد ظَلمه 
وَأَصَلمَ ورك أله بسو ب عليه | 9 21 َه عَصُورُ حم ((50) 146 المائدة / 9 

ولك حت يار ازور عدر اوت وجااع لاد والعاول. :3 وَإِذا م 00 
عحُوصُونَ + انا عرض عَنَهّ حَقَّ يحوْصُوأ في حَدِيثْ حيرو وَإِمًا يتنك الشَّوطانُ قلا عد بعد 
النكرئ مَعَالَْو رَِلطَوِينَ 2 [الأنعام/ 18]. 

واسأل ربك الحفيظ أن يحفظ عورتك. ويصون عرضكء ويوّمَّن روعتك » وأن يستر 
عيوبك في الدنيا والآخرة. 

واستر على عباد الله وتجنب هتك أستارهمء ولا تتبع عوراتهم . فإن مَنْ تَتَبّع عوراتهم تَتَبّع 
الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته: أَعَلموا عيلموا أي اله شدي الْمِعَابِ وَأنَّ لله حَعُووٌ 
0 

واعلم أنه كلما زاد إيمان العبد أظهر المحاسن » وستر القبائح » وستر العيوب من نفسه ومن غيره. 

فاستر رحمك الله على كل مسلم ومسلمة يسترك الله ويستر عليك في الدنيا والآخرة. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كةِ قال: « مَنْ سَيَر مُسْلِماً سَبَرهُ 
الله هيوم القِيَامَةِ ») متفق عليه" . 

وجاهد نفسك على البعد من جميع الذنوب ومفارقتهاء وإذا ألممت بشيء منها فاستر 
نفسك. وبادر إلى التوبة منهاء وأتبعها بالحسنة تمحها. 

عن ابن مسعود ذه قال:إن رجلا أصاب من امرأة قبلة»فأتى النبي كَلكِةِ فأخبره . فأنزل الله كك : 


01 و لاص 


«( وي الصَكوه عر الا ورلا نبل إِنَ حسمت يدْحِنَ أ لَيحَاتِ ١6‏ فَقَالَ الرَّجْل : 
يارَسُولٌ الله» ألي هَذًا ؟ قَالَ : ١‏ ليع أمتِي كُلهِمْ ' مفوعلي". 
صمح ء 00 303 هر و 4 


3 ربا أعَفر لَنَا دنوبا وَإِسَرَاقنَا ب أَمْرنا وتيت أَكَدَامنَا وأنصرة 


[ آل عمران /ا5١].‏ 


(1) مت متفق عليه » أخرجه البخاري برقم 457 ؟) : ومسلم برقم ١‏ 0 ). 
(1) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (217) واللفظ له ومسلم برقم (71770). 


00 


د وس طاح .ا« بس يي سس با جرحت لجل م لو ابو ص 
2 رينااعفر لي ولوالدى وَللْمَوّمِنِينَ يوم يفوم أ حِسَابٌ (0) 16 إبراهيم/ .]4١‏ 
يس جح + اليه مل حي ل*+ م مر ل رصوينا ت عو و 71ج سس سر 


.]8٠ / [الإسراء‎ 


كعه عي لاك ركه كح ع رقي سكم مدقي سكم جرت 2ه إن عست )نر ههه 6م + 
«اللَهُمّ أنتَ رَبِيْ » لا إِلَهَ إلا أنتَ » خلقتني وَأَنَا عَبْدك » وَأنَا على عَهْدِك وَوَعَدِك ما اسْتَطغت » أعوذ 


ع 


و 
ه40 على فى ا ا وى> مه 0 مو 
بك من شر ما صَنعت .» أبوء لك بد ِنِعَمَتِك على » وأبوء لك بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يَعفر الذئوت 
. ل 2 2-2 2 


ال اعره ارم 

اللهم يا خبيراً بفقري وفاقتي » يا عليماً بضري ومسكتتي ء يا من بيده ناصيتي » أسألك أن توفر 
حظي من كل خير تنزله » ومن كل رزق تبسطه » ومن كل ذنب تغفره » ومن كل خطأ تستره » 
يا أرحم الراحمين . 

اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا» واختم بالصالحات أعمالناء يا ذا الجلال والإكرام . 


.)1705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
008 


الرفيق 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلل قال: ١‏ إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الرَفْقّ » وَيُعْطِي عَلىَ الرفقٍ 
مَا لا يُعْطِي عَلىَ العُنِْ ء وَمَا لا يُعْطِي عَلى ما سِوَاهٌ ) متفق عليه”". 
الله كك هو الرفيق العظيم الرفق . الذي يُسهل الأمورء وييسر أسباب الخير كلها لعباده كلهم: 
«( وَلَدْمَا لتكت وَالاضٍ وله ابن ويا تحير لقُن 127 وَمَايَكُم ين يمْمَق هن أله شنَدا 
مَسَكُم لص ملي رون 2 [النحل/ ؟ه-"5]. 
وهو سبحانه الرفيق الحق في قدره وقضائه وأفعاله» الرفيق في أوامره وأحكامه. الرفيق في 
دينه وشرعة: يتان لرءوفٌ تحسم (50) 16 [الحج/ 56]. 
وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يَعْجل بعقوبة العصاة ؛ ليتوب من سبقت له العناية » 
ويظهر كمال حلمه فيمن سبقت له الشقاوة : :3 إِنَّ لله ْمك الْسَمَوتٍ وَالْدَرْض أن زوه 
لياراك إن أمسكوسافن لموين وى نف كان ليما عدوا (8) 6 اخاطر/ .]4١‏ 
فسبحان الملك القادر على كل شيء ء الرفيق بعباده » الذي ليس بعجول على من عصاه » وإنما 
يَعْجل من يخاف الموت أو الفوات . 
أما الملك القادر القهار الذي في قبضته كل شيء فليس من شأنه العجلة ؛ لأنه القاهر لكل 
قاهر ومقهور : ا تكد هوَآمَ الود القكاذ (5) #انزمر »1 
وهو سبحانه الرفيق في أفعاله » حيث خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً مع أنه قادر على 
خلق جميع المخلوقات دفعة واحدة بأمر واحدء في لحظة واحدة: :( َمل ِحََْمسرٍ 20 
وَمَآأمَوَاإلَا جد كلمج بِلْبِصَرِ (2) #6 1القمر/ 46-:0]. 
لكنه الرفيق الحكيم في خلقه.. اللطيف في تدبيره.. الحليم في فعله. 
هو الرفيق الذي أفعاله كلها على سنن الحكمة والتدريج . 
يآني بالليل بعد النهار» ويآني بالشتاء بعد الصيف ٠.‏ ويأتي بالحر بعد البرد » ويأتي بالعافية بعد 
المرض » ويُجري الشمس والقمر والنجوم في الفلك : 3# وَايَهلَهُمُ الل مْلَحٌ ممه ألتَارَ 
ذا هم مُظيِمُونَ © وَأَلشّمْشُ يري لِمُسَتَفَرَ لها ذَلِكَ تقد رالْعزيز الْعَلِيم 2 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5971) ومسلم برقم (5091) واللفظ له. 
8 


وَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ مََازِلَ حَيَّ اد كَلْميْجُونِ الْقَرِوٍ (5) لا الشّمس ينبتى طا أن تدرط الْفَمرَ ولا 
بل سَِ نْاارِوَلف مق متخو (2) اير /:ه-. »1 

ويصرّف سبحانه الرياح في الجو. ويصرّف المياه بين السماء والأرض: 98 وَهْوَ أله ريل 
لبح مرا بتنت يدئ يعد حيوإدآ هت سَكَدَازتال سْفئه بآ يت دولناد لم 
ايو من كي لتم تدك رح الوق للك تَتحصوُوت (2) © الاعرف/ 15١‏ 
وهو سبحانه الرفيق الذي يخرج المواليد من الأرحام؛ ويُخرج الثمار من الأشجار ويتخرج 


1 ب مم 02 سرس سس 6ج سم ٍ_- مهاس 5 2س جح ل د واي م 
م 


3 


خخ هِنْهُ حا مرا كبا وَدِنَ الّخْلِ ين طلْههَاقنوَانُ دإنية وَجَنّتِ ين أَعنَابٍ وَالرَيُونَ وَالرمَانَ مُشَيَهًا 
وَصار تأنه روأ ِل تُمروة ذا أَثْمَر وَيَنْهِوءَِنَ في دل لأينت لَْعَو يُؤْمِنُونَ 400 [الأنعام/ 49]. 

كل ذلك يجري بسئن الحكمة والقدرة والعلم ؛ ليعلم الخلق أن لهذا الكون العظيم رباً يصرّ فه » 
ويّحكمه بأمره » وليعلموا أن من قدر على هذا قادر أن يذهب بالدنيا ويآني بالآخرة » ويعيد 
الخلق كما بدأه :<( كنز إل كر يَعْ تنه يقن ايند موعهاإنَ دك لم الوق 
وشو عَلكلٌ شَىْءِ فير ع 6 [الروم/ .]0٠‏ 

وهو سبحانه الرفيق بعباده الذي رفق بهم في أحكامه وأمره ونهيه. فلم يكلفهم بما لا يطيقون . 
ولم يحمّلهم ما لا يستطيعون» الرحيم الذي جعل فعل الأوامر على قدر الاستطاعة » وأسقط عن 
عباده كثيراً من الأعمال بمجرد المشقة » وخفف عنهم كثيراً من الأحكام في حال المشقة 
واللعافة :لوزي لايخ اللتؤاولازية ركذا الندر ولتصكووا الية؟ «انككزن أله 
عَكل مَاهَدَسَكُم وَمَلَكُمْ تَشْكُرُوت ددا 26 [البقرة/ 115]. 

كل ذلك رخصة لهم » ورحمة بهم . ورفقاً بهم ؛ لأنه الرحيم الرفيق بعباده . 

هو الكريم الذي اجتبى هذه الآمة لتقوم مقام الأنبياء في الأمم إلى يوم القيامة: 45 هو 
كن امول سَبهِيدًا لكك وَفكو بو شهكَاء عل الدَا اموأ الصَلوْة واوا الرَكَرةَ تضمو الهو 
0 مو ونع اكير (460[الحج/ 000. 

فسبحان الحكيم العليم الذي لم يأخذ العباد بالتكاليف والأوامر دفعة واحدة » بل تدرج بهم من 
حال إلى حال حتى تألف النفوس » وتلين الطباع » ويتم الانقياد: علا هوَآسّه أل لآ له إلا م 


الم 


> 


لفن 


وح مادو 0 


لْعَيس وَالشَّهدَةٍ وَهْوَا لتم ناليم (400 [الحثر/ ؟؟]. 

مور سيكاته نياك راح الحطب اناري لانيو ولع براجت بالعقو » لجل رايت ان 

ربه » ويتوب من ذنبه: ( وَرَيْك المعو ذو اليحمَةلَوْمُايدهْم سبوا لعل دابل 

اي موود لَنَصحِدُ وأمن دونه مويلا (20) 1[الكيف/ 00]. 

فسبحان الرفيق الرحيم الحق الذي لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب والكفر 

والمعاصي لعجّل لهم العذاب ؛ لشناعة ما يرتكبونه » ولكنه الحليم الرفيق الذي لا يَعْجل 

اجون ل لش او اه ل د 

ظهَرِها من دَآبةٍ بخ ولحكن يَوَخْرُهُمْ إِكَ أجل مُسَمٌّ ذا اه اليه دكت أله 

كادي بأ (2) انما :1 

ومن رفقه سبحانه أن دينه كله رفق ويسر» وهدى وشفاء » ورحمة وسماحة . وتذكير وموعظة: 
هَذَابِيَان لاس وَهُدَى وَمَوَءٍ عط عنقي (9 6[ العمران/ 101]. 

وحن عانشة رضي الله حنها أن نبي يكل قال : (با َل ننه رفن حب لوق في الأثر ُو ) 


متفق عليه” . 
ل ل ل ل ل 
بشيء إلا أعان عليه » وما نهى عن شيء إلا أغنى عنه رية أله بين لَك وَيبدِيَكُم 


شين ارين بن ميصك) وينوب 2 َم وَأئعَلِيةٌ كيه (3) )4 الساء/ :»1 

© التعبد لله كِبْكَ باسمه الرفيق : 

اعلم أن الله يب رفيق يحب الرفق في الأمر كله » ومظاهر رفقه ظاهرة في العالم كله. 

ورسوله محمد يل أرفق الناس بالخلق» وشواهد رفقه في سنته ظاهرة» ودلائل حلمه 
وأناته ورحمته في سيرته واضحة:؛ حتى أثنى عليه ربه بحسن خلقه فقال: 38 وَإِنّكَ لعَلَ حلقٍ 
عَظِي و( #6 [القلم/ ]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قام أعراتي: قال في المسجد فتناولة الناين + ثقال لهم النبي 26: 
« دَعُوهُ وَهَرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ دنوب مِنْ مَاءِ » فَإِنَمَا بعتم مُيَسرِينَ وَلم تُبْعنُوا 
مُعَسَرِينَّ اخوة ا 


.)50917( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5971) » واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)57١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


0008 


فربنا سبحانه رفيق يحب الرفق » ورسولنا إمام أهل الرفق » وديننا كله رفق ويسر. 
واض واي حي مرو وت عي تربور يعادال ب ود قر لزان اعم لج 
ور« سح فصوا 


يحبك الله ورسوله وخلقه لا همَامو َه يمت لهم لوَكتَ كَظا غَليِظ الْقَنَبِ له 


و 5 251 ل 00 0170 سس ص يخ 0 و 
في ألمي فإِذا عرمت فتوكل عل الله إِنَ الله حب 


حك عه دح عو 2« رهم ماج ا« وَسَاورَ 


من حولك أَعَفُ عَيْهُمْ واَسْتَعْوْرٌ 4ه 
الْمتَوَكانَ لمتَوَكِينَ 461 [آل عمران/ 199]. 
وأعام ااراراق رز باح و الجييا مرن اا عيطات 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال:(إنَ نَ الرَفْقَ لَايَكُونُ في شَيْء إلا زَانَكُ وَلَا يرع مِنْ 
0 )ا أخرجه مسله”". 

واعلم أن من أعطي حظه من الرفق؛ فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. 

والله يَبْكَ يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف . ومن حرم الرفق خرم الخير. 

فاحرص رحمك الله أن تكون رفيقاً في أمورك كلها » بعيداً عن العجلة والسرعة » والتهور 
لاو لسر ا م ل 
وحلية أهل الإيمان: 32 وَالْمْؤْمبونَ وَالْمُؤْمِكَت يسم وي آم بض يموت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُونَ عن 
الْمسكر وَيقِيمُونت ألصَّلَوة ويؤوؤت 5 ف أنه تر وليك مين هخ ندم لله 
عَرِيرٌ سكب 1460 التوبة/ .]١‏ 

وعن جرير ذي أن النبي يك قال: ١‏ مَنْ يَحْرّم الرفقَ يَحْرّم الجر أخرجه مسلم". 

ارفق بنفسك ولا تُحمّلها ما لا تطيق» ولا تكلفها ما لم يأذن به الله ولا تزد في عمل زيادة 
تند عن عبره: ول صخر ون الله إن اله والتكلف: يريد له د أن وك 2ك ملق 
لامك مهنا (146)58النساء/ 1 

وارفق بالخلق كلهم يرفق بك رب سا ان ع 
وخالق الناس بخلق حسن تلقى أحسن منه : 3# خ ذِالَْفْوَ سارف وأَعْرضَ عن ككتو ايت 4055 


.]١49 [الأعراف/‎ 


أذ 21-6 ل ساو 


وأحسن إلى الخلق بما تملك يعطيك الله أحسن افعو ا ان الى ويا ولا رهق 


.)5995( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5995 ( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


02 


وم ب كوس د ع6 0 5 
ا ل ل لَه هم فيا حَهِدُونَ ([46)5 [يونس/ 16]. 
ل د 1 َوخبكَبه وَمتَاعَدَاتَ أَلضَّارٍ :)46 اابقرة/ 1.١‏ 
ور 


نال 0 إن تين أو شان مداولا كخيل عايم ضرا كد سملت عل الوك 
22 رع 000001 100111 رص« الم لصح اج دده ررصج م عبر ابو “ني 2 روم 
ون فزن رساو تَحَمُلْنَا ما لاطافّة م مدنا فَأنصريًا 1 


00 أَعلّم به مِئّي» اللّهمّ اغفِز لي 
جِدَّي وَهَزْلي » وَحَطئي وَعمْدِي ‏ وكل ذَلِكٌ عِنْدِي . 

اللّهُمَ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَحَرْتٌ » وما أَسْررْتٌ وَمَا أَعْلَنْتُ » وَمَا أنتّ أَعْلَمُ بهِ مني » أَنْت 
المقَدّمُ وَأنتَ الموّحْرٌ وَأَنتَ عَلى كل شَيْءِ قَدِيرٌ ؛ فق عليه". 

اللهم يا عظيم الصفح »يا حسن التجاوز »يا حليماً على من عصاه » يا سميعاً لمن دعاه يا رفيقاً 
بمولاه» نسألك رضاك والجنة » ونعوذ بك من سخطك والتار. 

اللهم ارحمنا وارفق بنا فوق الأرض » وتحت الأرض»ء ويوم العرض . يا أرحم الراحمين. 


000 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الخامس 


أششماء الله الحسنى الدالة على الخلق والرزق ( 


والإكرام والإحسان -٠١[‏ هلى] 
وتشتمل على ما يلي , 
) الخالق 2 الخلاق 34 (البارىئى». (المصور) 2 (الغني). 
(الرزاق » الرازق)» (الكريم , الأكرم) , (الوهاب) . (الكافي)» 
(الكفيل) 2 (البر) 2 (المقيت) 2 (الواسع) 2 (الشافي). 


الخالق .. الخلاق 
قال الله تعالى : 2( هُرٌ أله الْكَِقُ البارئ الْمْصَوَدٌ لهُ 
لاض وَهوَ الْعَريرٌ لكي (80) 1 الحثر / +1]. 
وقال الله تعالى : «( وس الى حَلَقَ لسَمَوتٍِ وَالْأَرَضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يحَلْقَ مِمْلَهُم بَلَ وهو كلق 
العليز (2)إنسآأهء إ5آ لزه صبكَا يفول دك قسَكوث (402 [يس/ ١ه-اها.‏ 
الله كِيْكَ هو الخالق وحده لاشريك له » الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات بقدرته » 
وصوّرها بإرادته » وحَكمها بأمره : 98 كم أله ود لد إِلهَ ِب و كلق جل وه 
َعبْدُوء وَهْوَعََكُلٌ تنه وَحكيلٌ (0) 114 الأنعام | 07]. 
وهو كله الخالق الذي خلق كل شيءء ولايزال يخلق ما شاءء متى شاءء كيف شاء: 
«رَرَبْك يآ واد ما كاك َم ل سبح لوعن مركن (02 4 
الم 1 
وهو سبحانه الخلاق الذي خلق ويخلق ما لايحصيه إلاهومن المخلوقات » والأشياء»والذرات » 
والأنفسوالثمرات ء والأجرام » والأفلاك : 92 إِنَّ ريلك هو الْتلَنْ ألعليم (20) 6 [الحجر/ 87]. 
وهو سبحانه الخالق الذي خلق المخلوقات كلها على غير مثال سابق: 38 بَرِيعٌ سمت 
وَالْأرَضٍ وَإِذَا قَصَح أَمم] مما يصُولُ لَه كن قيَكْون (00) 1:6 البقرة / /11ا]. 
وهو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي خلق كل شيء» وأحسن صورته. 
خلق العرش والكرسي .. وخلق السموات والأرض .. وخلق الدنيا والآخرة .. وخلق الشمس 
والقمر .. وخلق النجوم والكواكب .. وخلق الليل والنهار.. وخلق الأرواح والملائكة .. وخلق 
الهواء والرياح : #إرإدك رَبك أله ألَذِى حَلَقَ السَموتٍ وَالْارْصَ في سِنَةِ يا نم أستوئ عل الْمَرْلٍ 


2-010 قد 
قد 72 وم حرجو دج عو وا سس 


1 ا د م د مق ا دح سا د سس سخ د بو ل ع سه اس ا كر 2 2 0ك 
يعْشِى الْيَلَ التهار يطلب حيِيمًا وَالسَّمس وَالْفَمر والتجوم مُسَخْرت يأمروءأ لا له الخلق والأحم تَبَارَك الله 
رَبَالْصَلِينَ (56) 46 [الأعراف / 65 ]. 

وهو سبحانه الخالق الذي خلق السحب والمياهء»وخلق الجماد والنبات»وخلق الطير والحيوان» 
وخلق الجان والإنسان» وخلق السهول والجبال» وخلق البحار والأنهار. وخلق العيون والآبار: 


ار رم له سس ره ٠‏ سس ا رر عه سجس 


ل ل ل - مم دم لمعه م 7 31 
8 حَاقَ السَموات دعي عمد ترونها وألقّ في الْأرضٍ روامى أن تيد بكم وبثَ فا م نكل دابَة وأنزلنا مِنَ 


د )أ 3 


7 عوو رع عاليع كع سل . ميس 
اسم الْحَسَيٌ نْسَيْحْ لَه ما في السَّمنوتِ 


1 


56 مجع صو سا عو 


مارم ْنَا فا من كن وو ج كرو( هنذا حَلَقُ الله فَأَروفٍ مَداعَلقََ لَننَ من دونه بل 
لظَلِلِمُونَ فى صَكَالٍ مين (1) 36 1 لقمان/١11-1].‏ 

وق تعاب التعالى الفظان النلى علق اقيم اللارايت هرو عليه قار انع الأنظان و اسان وخلق 
ل ل 0 والبهائم ‏ 
والسباع » والحشرات » والذر: م«دَلِحكُمْ أ رَفْكُم لد إلَه إل له كان حكل تو ا 
وَهوَعَ لكل شن ووَحكيلٌ (1441الثعام / ١‏ ]. 

وهو امتيخاتة الخلاق العليم ل ا م 
(١‏ ذلك عَيلم الع وَالفهَددَةَ لمر ليحي (5) ىعسن عل مَْءِ لويد حَْقَ لاضن ون 
طِينٍ (/5) 146 السجدة/:-»] . 

فسبحان الخالق العظيمء الخلاق العليم الذي خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي. 
وفي العالم السفلي» وجعل لكل نوع منه. وكل فرد منه. وكل ذرة منه» قدراً في الحجمء 
ولوناً في الشكل» وحكمة في الخلق. 

فمنها العالي والسافل .. ومنها الكبير والصغير .. ومنها الطويل والقصير .. ومنها الرطب 
واليابس .. ومنها السائل والجامد .. ومنها القوي والضعيف .. ومنها الناطق والصامت .. ومنها 
الحي والميت .. ومنها الذكر والأنثى .. ومنها المتحرك والساكن .. ومنها العذب والمالح .. 
ومنها الثابت والنامي .. ومنها اللبين والقاسي : (١‏ َال ْو حَلقَتَمْهدرِ (8)وَمَآآْمَرْاإلَا وده 
كلمج يِالبصَرٍ ((:ه) 16 القمر/ 100-49 . 

وسبحان الخالق العظيم الذي أحكم وأحسن لق ما لق » فلا يستطيع الخلق كلهم أن يخلقوا 
مثله » فضلاعن أن ييخلقوا أحسن منه :طا بيع اموت وَالار أي ا 
كمأ وهويكل لمَىَء طلم 10 1*6 الأنعام/ .]١ ١‏ 

بل الخلق كلهم لو اجتمعواما استطاعوا أن يخلتوا خب 0 : 
أن كلكا دَجاباولو اجتدوا اذ أله ون يسيم ألذْبابُ 6ل لي 00 4 واس 13 
وَالْمَظَلُوبُ © مَا قَدَرُوأ أله حقّ كد ري إن لَه لقَووةٌ عير 4 
0 هو الرب الخالق الذي خلق المخلوقات كلها » وتفرد بالملك والخلق وحده » 
ودبر وحده أمر الممالك والخلائق في السماء والأرضء وفي الدنيا والآخرة» وأجرى 


ا 
8 


0384 


عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية وحده لا شريك له : ألا[ له أُلْمَلْقٌ و عد يرا أله 
رب ألمَنلْبِينَ (5) 6 [الأعراف / 104 . 

وهو سبحانه الخلاق العليم الذي يعلم كل مخلوق في ملكه. ويسوق إليه رزقه» ويراه 
ويسمعه وهو يتناوله : 92 وَبِكَيّنَ ين آي لّا حِلُ ررْمَهَا أمَّهُ يفا وَإِيَاكم وهو لتحي 
لْعَلِمُ ([ز) 16 العتكبوت / 110 . 

وهو سبحانه الخلاق القدير الذي لايعجزه شيء » الذي خلق جميع الخلق » ويبعثهم بعد موتهم 
في لمحة واحدة كخلقه نفساً واحدة : «[ ما حَلَفُكٌ ولا بتك إِلاكَتَفين وَبِحِلَؤإِنَ لَه كيه 
بصِيرٌ (0) #6 القمان/80]. 

سسا بن حم يم الماك ل رو د 
كل شيء في ملكه العظيم : (١‏ وَلَقَد َلقَنَا وفك سَبْمَ طَرَآيقَ وَمََا ع للق َلِنَ (00) راصن 
الماع ا بوء حَن تمن كَل وَأَعسب لد وبا 
ركه بره وها كا طون 5 1 المؤمنون/ 11-1١7‏ 

ومدادالكا تر لي اا لكر حي رو االعكور لكل شيء » المبدع لكل شيء. 
هو الخلاق عظيم الخلق , كثير الخَلق, حَسّن الخَلق. 

خلق السموات والأرض . 2 اران المجرات والجبال » وخلق الليل والنهار » وخلق كل 
شيء : :إ قتَبَارَكَ امه أَحَسَ القن لَقِينَ (15) 16 المؤمنون/ .]١5‏ 

فسبحان القادز على كثرة ل 
هو الخالق الذي قَدَّر حَلّق كل شيء » البارئ الذي أوجد كل شيء من عدم » المصور 
حا ا خلوة ار ل 6س م 
سابق : :9 هو أسَهالْحَِقُ بارع الْمْصَوْرٌ له سما الْحْسَئ يح له. ماف السَمنوات وَالْارَضٍ وهو الْعَررٌ 
لويم 11650 الحشر/ ؛ ؟]. 

واعلم أن الإنسان يخلق الشيء من الأشياء الموجودة على مثال سابق » ويسمى خالقاً مجازاً. 
واعلم أن الناس بفطرتهم يعلمون أن خالق الكون وما فيه هو الله » و 0 
ولكن لا يعرفون عن الله العظيم ما يجعلهم يعبدونه ويطيعونه : 38 فََعَلرٌ عر أنه ل 


16 


4 


فيز 9 زكر رنتزيية والنؤيكت واقيتكم مكح ونوكي (4)3 1سدا :1 

والإيمان بالله وأسماته وصفاته وأفعاله إذا حمل العبد على طاعة الله فهو كاف للفوز بالجنة 
والنجاة من النار . 

أما إذا كان الإيمان بحجم لا يكفي لحمل الإنسان على طاعة الله فذلك هو الخسران المبين 
كإيمان إبليس والكفار : 9# وكين سَأَلَهُم من حَلقَ السَكوت وَالْايْصَ لقُن امد ل سد ينه بل 
برهم لايعلمونَ 460 1 لقمان/ 5؟]. 

فلابد للمؤمن من تقوية الإيمان بالنظر في الآيات الكونية والشرعية » ومجاهدة النفس على 
فعل الأوامر» ليسارع العبد إلى أنواع الطاعات » ويكف عن المعاصي والشهوات المحرمة : 


1س صخت اس سس سف ل م ضيه سسا 20 مص عن يدا برخ نه از ررح أ[ وم 022004 
ينما لَذِنَ >امنوأ ء!منُوأ به وَرَسُولِو وَالْكتب أأذى تَرَلَعَلَ رَسُولِهوَلححتّب ألَذِى أنزْلَ من 


ع 


21 ور ل حََ رف هه 2210 02 7 يي 03 م مم2 
َل ومن يكف اه وَملكه- وكشبه- وَرْسَو وَالْوَ الآ ففَدَصَلَصَللا بَعِيدًا 146105 النساء/ .]1١‏ 


2 


واعلم أن معرفة أسماء الله الحسنى شيء » وفهمها شيء آخر » وأن يعيشها الإنسان ويتتصف 
بها شيء آخر فوق ذلك : 38 َيه الأناة لتر انمو يها ودثوا أن اتوت و اسمتيو 
سَبَجَرَونَ مأكانوأيَحمَلُونَ 146100 الأعراف/ .]1١‏ 

وهو سبحانه الخلاق العليم بكل شيء على التمام والكمال وحده لا شريك له : :[ أَمَهألرِى حَلقَ 


شَ 7 ص سو 2 3022 مح 2 و رود 2 سح ع سه 6 س2 به رم مطرس سا وو رء م دير 22 0-6 4 لاس ا 
اح اج ل 7 <. 1 نه 4 2 ب 2000 للم * ٍ_. خا 
سبع معلواتٍ ومن الارضٍ عله ينتزل الاح بيهن لتعاموا أن الله عل كل شَىْءٍ فدِير ون الله قد أحاط يكل شىْء 


لما (0) 6 [الطلاق/ ؟1]. 

خلق سبحانه خلقاً في البرلا يعلم بهم أهل البحر وخلق في البحر خلقاً لا يعلم بهم أهل البر . 
وخلق في السماء خلقاً لا يعلم بهم أهل الأرض » وخلق في الأرض خلقاً لا يعلم بهم أهل السماء. 
وخلق في الجو بين السماء والأرض خلقاً لا يعلم بهم أهل السماء والأرض » وخلق في السماء 
والأرض خلقاً لا يعلم بهم أهل الجو : «دَّلِكُمْ لَه رشك ل إله إل مُوكَيلِقُ كل تَىْءٍ 
َعبْدُوءوَهْوَع1كُلنَنْوِركيلٌ 1453 [ الأنعام/ .]1١7‏ 

وخلق عل من الملائكة » والجن » والإنس » والجماد , والنبات » والحيوان » أمماً وقبائل 
وشعوباء لا يعلمها ولا يحصيها ولا يحيط بها إلا من أحاط بكل شيء علماً : :9 وَعِندَهُ 

و2226 نسح 2 سس د لغ 0 سي ل ك3 


جع كد سج 21ب راسم 0 0 500 3 5 00 
مَفَاتِح ألْعَيبٍ لا يَعَلْمُهَا إ لا هو وَيَعَلرُ ماف لير والبْحَرٍ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلمُهَا وَلاحئََةٍ في 
له مح كم مد رع مر ص 2 سام 205 

ظلمنتٍ ا رضٍ ولا رَطبٍ وَلَا ياس إِلّا في كدب مين (20) 46 [الأنعام/ 04] . 


10 


والكل خلق الله .. والكل مُلك الله .. والكل عبد الله .. والكل جند الله .. والكل يشهد بوحدانية 
الله .. والكل يسبح بحمد ربه : «( در أب أهَمسجدُه مف السَمكواتٍ ومن في الْارْضٍ وأ مس وَالْعَمرٌ 
جوم ولَْالَ والسّجَر وَالدوآبُ وَحكَيْير من الاين وك حَقَّ علي عاب وَمَن يرن لَه همال من 
فك مرإ اله يشعل م َه 1*0 الحج/ 18]. 

فاعرف أيها العبد اللبيب نفسك » وتعرّف على أسماء وصفات من تعبد: 9# ل 
لَه ديد الْمِعَا وله حَصُور يحم (00 6 [المائدة/ .]. 

واعلم من تجالس ؟ وماذا تقول ؟ وماذا تعمل ؟ وماذا تبني ؟ وماذا تهدم ؟ وماذا تربح ؟ وماذا 
6 وَلَاتَكونوالَدَبنَ شو اسه اسه الف را لَيِكَهمالْمَْسِف. رت 1 الحشر / .]١9-18‏ 

واعلم رحمك الله أن الله كِِكَ خلق كل شيء بأمره الكوني فكان . وهو القادر على كل 
شيء» الذي يفعل ما يشاء مقروناً بالحكمة والرحمة والعدل والإحسان. 

أحياناً يخلق ويرزق بالأسباب كما يخلق النبات بأسبابه » والحيوان بأسبابه.والآدمي بأسبابه : 
«< تنظر اليم يق (2) يق ين تل دفي )نيا لشي وي )هميد قد (2) 4 


[ الطارق/ ه-6ى]. 


20 


وأحياناً يخلق ويرزق بلا أسباب كما رزق مريم ابا بلا ذكر » وطعاماً بلاشجر: «إِنّمآ مره دآ 
راد سكا أن كول أذ كن :مكرك (0) 6 1يس/ 00 

وأحيانا يظهرقدرته على الخلق بضدالأسباب كما جعل الناربرداً وسلاماً على إبراهيم كَل : 
ا ا ا ا 
ِلَالْايضٍالَق ركفب إلْعالّهيت 2 [الأنبياء/ د 

فأظهر الخالق قدرته في هذا . وأخفى قدرته في ذلك ؛ ليعلم عباده أنه القادر على كل شيء » 
فيعبدوه وحده لا شريك له » ولا يتعلقوا بأحد سواه : 3# محل نكم لَايلْنُ أفَلابَدحكروتَ 

د تدوأ قَمَةَ مهلا حصُوماًاص له فور تسد (03 4 [النحل/ 18-107 ]. 

وخلق عل الإنسان بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملاتكته » وعلَّمه الأسماء كلها ؛ تشريفاً 
له على غيره : “3 دا لَوَيْمَكوَكَة إن تلق سرامن (00) دا وهب وبحت وه من روج فَمَعُوأ 
دين 2 سبد المتبكة كه مون (2) إلدإزييس أستَكر ونون الكلفرينَ 408 


.] 75-١ ص/‎ [ 
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فخلّقه من تراب . ثم جعل نسله من ماء مهين . ثم أخرجه من بطن أمه مختلف الألوان » 
والأطوال» والأشكال » والأحجام . والآلسن . والصفات. 

فذكروأنثى .. وطويل وقصير .. وأبيض وأسود .. وسمين ونحيف .. وذكي وغبي .. وعاقل 
ومجنون .. ورحيم وشديد .. وعربي وعجمي .. وبصير وأعمى .. وسميع وأصم .. وناطق 
وأبكم يم وبخيل .. وحَسّن وقبيح .. ومؤمن وكافر .. ومحسن وظالم : 9# سبَحَنَ 
الى حَلَقَ ندروج كلها مِنَاة 2 تالْاَرْضُ وَمِنَأَنَفْسهم وَصِمَالَايِصْلَمُونَ (14015 يس/ 01]. 

فتبارك الله أحسن الخالقين » الذي أظهر قدرته في خلق هذا الإنسان من نطفة من ماء مهين: 


وه 02 


وَلْقَدَ حَفَمَا لاضن مِن سلا ينين 5 مَجَعَلئَهُنظمَةَفِ رار تكن (050) حلفا النطفة علقة 


كه مر 


ل فرع عر 0 آ آ د و سح اه اع 00 


فَسَلقَنا الْملَقَدَ مُضِْصَهٌ مَِكَلَدَسَاالْمْضحَةَ عِظنمًا فَكسَونًا المظدر ليما فد دنه سَلْقاءاخَرَ قَتَبَارَكَ 
له لَحسَنالْحَلِقِينَ 6010[ المؤمنون/ .]١5-١7‏ 

واعلم نوّر الله قلبك بالإيمان أن البذر والغرس في أرحام الأرض كنطفة الذكور في أرحام 
الإناث » فإذا نزل الأمر من الخلاق العليم حسب التقدير السابق بكون كل شيء أراده الله 
استجاب وأطاع ذلك المخلوق لأمر الخالق عله شكلاً ونوعاً وعدداً. 

ل 0 وال ضبق مهيب لموككاة 
نكا وَسَهَبُ لمن ياه ادر (8) أو هذ ا ل 0 
98 0 ا 

وقال سبحانه في خلق الحيوان 3 ىكل ا يَمْشِى عل بِطْيْهء وَمنهم من يَمْثى 
عَلَ رجن ونم مَنِيَمْثى عل ربع يق دما مَايَمَآةنَ سه عل كلوقي (14)2درر ا .1 
ل هر ألرِىا: يه 2 
ا بت 2 ليث كك يه بو الع وروت وَالتضِيل وَالْأَعَتب ون كُلٍ النَمرتإنَ في 
ذلك ليه مور توجكروريت: 4 نس الدااع 

وهو سبحانه الخالق القادر على كل شيء . الخالق الذي بدأ الخلق كله . ثم يعيد يعيده كله كما كان 
إظهاراً لقدرته : مِإوَهْوَاِّى بد وا الْسَلوَحرَ يده وَهْوَ هررض مك و1511 َي فى لوت 
وَاَلَارْضٍ وهوَالْعَرِيرُ ألْحَكِمْ 2 [ الروم / 717 ]. 

هذا ربي وربك الخلاق العليم » فاعبده ولا تلتفت لما سواه : 98 رب أ موك والارضن وما 


اليا 


3 5 
ع اير ب تع دموع م 2 


يتما فَأَعبَدَهُ وأضطل لعسيو هل تعلو له سيا (22) 136 مريم/ 5:]. 

فسبحان الملك الحي القيوم الذي حَكَم على كل نفس بالموت » وقضى على كل مصنع 
: . 5 5 00 

بالخراب » وقهر كل متحرك بالسكون » وحكم على كل موجود بالفناء: :3 كلم نْعَلَيَامان(©) 

وق وْجَه رَيِكَ ذو الكل وَالَْكَاوٍ (50 16 الرحمن/ 100-71 . 

والله كك خلقنا للبقاء لا للفناء » لكن حَكم علينا بالموت والفناء فرقاً بين الرب والمربوب . 

وتمييزاً للحي الذي لا يموت من الحي الذي يموت , ولإتمام حكمته في البدء والإعادة . 

- رن 2 وات ما كخ 2 لو رهرة ما حدد ل ار ع 07 
والثواب والعقاب : 38 لَه مَرْحِفَكُم جمِيعَا وَعَدَ أل حَفَا نه بدا أخَلقَ شر بيده لسجرِىَ الذي 
8 8 خُُ 0 0 م م 


يمير م يروس سس عن بر يه 


اموا وقوا عاق والققوط وآأرن احكررا لج هراك ون عبي قداث الينا يجا كوا 
بكفروت )146 يونس /4]. 

منساوس عو الماك حك طلية :درت تقار بعالو التاق من اسار 
الفاني , ثم يعيده بعد الموت ٠‏ ليبقى في حياة لا يفنى بعدها أبداً : :3 بَومحجم غك ليوو المع 


د م مودو مود ورم وء< مح عو دم و 


4 6 م مسرو 2 وس ا سح و ع الى ا سارح اجنو ساك 2 0 
ذلك يوم الاين ومن ُو يله وحمل صَيِلِحَا يك عَنَهُ سيكانه- وَبدّجْله جَنتِ ججرِى مِن تحنها الانهدر 


42 .اسع ةي و 2 م مع م ل رس خة ساس سس ةي م كس سس رمه 
خدإربست فيها أبدا ذللك الْعورٌ لْعْظِيمُ (0)والدى كهروأ وَكَدَبوا بَايدَنَا أوْلَتِيكَ أَضِحَنبآلنَّارِ 


يي فيا وَيفسَالْمَصِير (1460 التغاين/ .]٠١-4‏ 

وقد جعل الله لكل مخلوق بداية ونهاية» ليدل بذلك على حدوثه ونقصه » وليمتاز 
المخلوق الذي له بداية ونهاية » عن الخالق الذي ليس له بداية ولا نهاية :38 هالول والآْرٌ 
َأطَِرُوَاَاي ميكل َنء عَلِمْ (5) 6[ الحديد / 17 . 

فانظر رحمك الله إلى قدرة الخلاق العليم في البدء والإعادة » لتعلم أن بعد هذه الحياة موت , ثم 
بعد الموت بعث » ثم بعد البعث حساب » ثم بعد الحساب ثواب أو عقاب : 38 وم يرَوَأ 
حبق يِبْدِعُ لله لْصَلَقَ ثوّ جِيدة إن ذلك عَلَ أله ِب (0) هُلْ روأ ف الْأيْضٍ هنظ روأ 
حكَبَفَ بدا ألْحَلقَ شرَأمَينئ انهه كيرإ قله لحكل ْو قير 1450 [السكبرت/ .]٠١-15‏ 
ثم بعد الحساب يساق المؤمنون إلى الجنة » ويساق الكفار إلى النار : 38 وَيَوْمَتَُومُ ألتَاعَةُ 


حل .2 سسسب بو 21 ص الل 0 22 م م - دوج 2. سح أن ١د‏ ير بل 597 
وم ذِيسَفَرَوو 10 هما َي اموا وحيملوأ ألصَديحَتٍ فَهُمْ في رَوْصكة مخبروي> نا وما 


0 0 عد لو سم 


الْذِنَ كفروأ وكيوا باينا وَلِقَايِ الْآخِرَة اوليك ف الْصَدَابٍ حصَرُونَ (50 116 الروم / 4حدل]. 
فسبحان الخالق القادر على كل شيء » الذي خلق فأبدع » وصوّر فأحسن . وصنع فأتقن ‏ 


10: 


وقذر فهدى 2 وحَكم فعدل ولطف وأحسن الإحسان كله : ظ َلكَعَِمالَمي والشّهددَة الْعَزيرٌ 
5 58 7 -ه 
2 سر سر كه سحت سس ورت 


م 27 سااعة ل 97 
النحيم 9 الزىاحسن كل شوَء حَلفَهءوَيدَأُحلْقَا لانم نطِينٍ 0 116السجدة/ خلا]. 


والله سبحانه هو الخالق البديع الذي بَدَعَ كل شيء أولاً » فلم يسبقه فاعل إلى فعل مثله » 
الخالق الذي خلق كل شيء على غير مثال سابق : «آ بَِمُ ألمت وَالْأَرضٍ وَإِذَا فص أَمم) مما 
َصُولُ له كن مَبَكْرنُ (00) 14 البقرة / ١١‏ 1 

والله سبحانه الخالق البديع الأول قبل كل شيء » الخالق الذي أبدع أول كل شيء » وصوّر 
أل كل ف عو امن سور اول كل شى :خا فر الأول الك واطلية والولة مد كل اتا 
1ت 4 [ الحديد / 37 ]1. 

هو البديع في ذاته فلا يشبهه شيء من خلقه . هو الخالق الذي ليس كمثله شيء في الخلق : 
ليس كسميو ىل ومو آلتميعٌالبصِيرْ (14)50 الشورى/ 1 

وهو البديع في خلقه » فقد خلق جميع المخلوقات وأبدعها على غير مثال سابق . 

وهو البديع في أفعاله الذي يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد. 

واعلم أن حظ كل مؤمن من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى» أن يكون مسلماً مؤمناً . 
كريماً رحيماً » عفواً حليماً » لطيفاً ودوداً . 

أما حظه من اسم البديع فهو أن يظهر كل سئَّة » ويسبق إلى كل طاعة » ولا يبتدع شيئاً لم يرد 
به الشرع في العقيدة والعبادة والدعوة والسلوك وغير ذلك : وما اك الول َحْدُوه وما 
تبك عَنْهمَنسهووَأتَفوأمَهَنَكَهسَدِدَالِْقَابِ (0 146 الحث را 0]. 

واعلم أن البديع تله خلق الإنسان فرداً لا شبيه له » وأعطاه حرية الاختيار والإرادة » وأذن له أن 
يجتهد ويبدع فيما لم يرد فيه نص : <( يي لبنَءامَْو يليم ليوروف هلوقم 
في شَىّءٍ دوه لاه سول إن كُمتومسُونَ بأ َالو لخر لِك حي وَأَحَسَنٌ ويك 2 [ النساء/ 04]. 
فسبحان البديع الذي أبدع خلق كل شيء » وأذن للإنسان أن يبدع أشياء في مجال عالم 
الجماد والنبات والحيوان بالتصنيع والتهجين: 32 أفر بس ويك الى حَلقَ (0) حَلَقَالْإانسَنَ مِنْعكقٍ 0 
موري لكوم( لذى عالق (2) لاسن ماري (ر2) 146 العلق/ .]0-١‏ 

ومنع وحذر الإنسان أن يبتدع في الدين شيئاً لم يرد به الشرع : مِلهَمَنََظْلَمُ من أفترَئ عَلَ لَه 
كدب ِضِلٌَ ألدَاسَ بيعل إنَ مه لايرَدى الْمَوَمَ الطيلِييت )6 1 الأنعام/ .]١45‏ 
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وهو سبحانه البديع الحق الذي له الجمال كله » الذي زيّن السموات والأرض » الذي أضاءهن 
بنوره العظيم » وأمسكهن بقدرته القاهرة ك2 # لَه ور ألسَموامت والارض مكل ثور صَيشْكَرْوَ فا 
00 لْمِصَبَاح في مُبَلعَةَ الرَْاجَهُ كي كوك رعبوقدُون سَجَر مركو وو لَاسْرضِيةٍ ولَاعريّةيَكَادُ 
ااضم ار ا تتسمة عاذ 1ع لجو أ مرو ْنَا وََضْردِ ثأَهالامَلَ نا وَأشِكُلٌ 
عَيْءِ طلم (50) 6 [ النور/ 0] . 
فانظر رحمك الله إلى عجيب إبداع الخالق العظيم » وجميل صنعه وإتقانه في خلق السموات 
والأرض وما بينهما وما فوقهما من العرش العظيم » والكرسي الكريم » وما بين السماء 
(الارتومة الرباخ والسحب .ء والنجوم والأفلاك » والشمس والقمر : :3 أله حَيقُ ككل 
َوَيروَهرَ لكل ىو وكِيقٌ 2 لمَكَالِدُ لكوت وَآلْدَرضِ وال كمَيُوأ يلكت لَه وليك مُه 
لْخَسِرُوتَ 140لرر/ ]ل 
جل يا رات ار بلا ا وين 
2 » وخنوسها وكنوسها » واجتماعها وافتراقها : 3 وَدَايَةٌلَهمُ 1 0 لتبَارَ ًا 
مُظَلِمُونَ 2 وَأَلشَّمْش جَحْرِ لِمُسَتَفَرَ لهسأ دَلِكَ تقد لير الْعلِيو 0 َالْمَمرَعَدَرْمه متا 
0 الفرور ر (2) لاالقئْش متش لق ذا ل ادرة الف ولا أجل مايق تار عل كات 


يسبخوت "8 * اموا اط 4 


فسبحان الخالق العظيم الذي أبدع رؤوس العالم من الملائكة , والجن » والإنس ٠»‏ 
والروح » وأنواع الجماد » والنبات » والحيوان : 38 بَريع أ أليَمنوات والارض أن يكن له وآ 


َل تكن لَه موجَة كنكل عَنَووَهوَ يكل و َلك (5) لحك لَه َفْكُمَ ل إلَه إلا مو كا 
كل نَوَلّءٍ ََعبْدُ وَهْوَعَكَ كل تنه وَحكيلٌ 1463 الأنام/ 1101-11 

وإن أردت متين العلم الذي يملا القلوب بالإيمان» فانظر رحمك الله إلى عجيب خلق الله لهذا 
المعرض العظيم » والصنع البديع » وكيف ملأه الخلآق العليم بعجائب المخلوقات : 8 قل 
روأ مادَافي لسوت وَالْارْضٍ وَمَا نحن لبت وَاَلدُدْرُ عن فَووِلَامؤَصُونَ 0 1# يونس / 610١‏ . 
ار ار هوَائحَثٌ لَدَإله 
إِلَاهْوَفَادْعْوء صن لهأي لَلَْمَديهَ ندر بَالْعلِمِينَ 00 40 [غافر/ 54]. 

وإنما يُعجّب بظاهر الدنيا من لا يرى نزهة الملكوت » وأعظم من نزهة الملكوت رؤية 


الا 


-_ 


ل دساح سل 


الذي خلقه وأبدعه وصوّره : 32 وَلْقَدَ دَرأنا لِجَهَئَمَ كيرا من للْنَ والإذين” 
شتيرن وباو أي ل رون وباوة ادن لا يسَمَعُون - 9 
لْعَفلُوت 003 144 الأعراف/ 114]. 

را عل نيه الحاكويه لمح وكر اواو يبال ا لعا 7 أو جار اير 
ما قهره؟ : 36 وَمَاكَدَرُوأ لمحن وَاَلْدرَضُ بصا قِصَنُه يوم الْقِيدَمَّةَ وَالشسَّمْوتُ موت 
سَمِيِيْهء سَبْحَانَه سبسحه: ويَعلل 00 أت 00 [الزمر//1"]. 

ا 700 
وأنار الكون بنوره » وملأه بآثار رحمته» وجزيل نعمه » حتى ذلت العقول لعظمته » وتصاغرت 
1 امس يه ال عد ب و ل و رد 
سي له لسو له اتوت السَبعْ وَالْارْضٌ و ومن فين لا عا ولي لَانَففَهُونَ تيِحَهُ ! نكا 

ليا ثرا (2) )4 [الإسراه/ 44 : 

© التعبد لله جَلل:ِ باسمه الخالق : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الخالق سبحانه خلق جميع المخلوقات. ليظهر لعباده 
كا اراي وي مو ا رو الصا ا لكر لع ا 0 
1 مهلك حَلقَّ سبع موا ون نَ ألْايضِ تله يل الا ينين اموا أن أله عل مل شَىْء د ون الله 
َدَ حاط يكل شَىْءِ عِلمَا 01 46 [الطلاق/ 17]. 

وإذالكان بشخو الالو عنامال لترياك ل فون المسايي العيادة وله 1 الريك اي » لكمال 


ذاته وأسمائه وصفاته : 2( أَلَهُ أله حَلفَك شر ودَفَكْمْ ثرّ مركم ثُرّ نيكم هَل 
شرَكيكُم من يَفَعَلُ 0 من دَلْكُم من سيو سيكلته وتعدان عنا ددر كن (زن) 6 [الروم / 1 

لها جمد الاتائينة على ها قدرته على الخلق» وعاب على من انصرف عنه إلى غيره؛ وعدل 
بانجواة فقال نيهنة: ع ةن الفسناق اتقو #الخق كنز للست ال قر لذن 
كفَرُأيرَيهمَ يَع دلوت ((ر0) 16 الأنعام/1]. 

فنحمد الله على نعمة التوحيد والإيمان » ونعوذ به من كفر الكافرين » وشرك المشركين » وضلال 
الضالين : 35 فتَعدل أله عَم سْرِكُونَ 20 أَسرِكوْنَ ما لَايكَلْقُ سينا و لفون 0 وَلَايسْتَطيعُونَ طم 


دح بر 1 عو ات 
نَصَرا ولا أنفسَهمم ص يصوت 009 16 [الأعراف/ .]197-19٠0‏ 


0 


3 


0 


لي 6 0007 جك 


0 


ياه 


1 


ومن نور الله بصيرته بالإيمان لم ير في الكون إلا اثنان : 

مَلِكِ وعبيد .. وخالق ومخاليق .. وغني وفقراء . . وقوي وضعفاء .. وعزيز وأذلاء :6 هَدَ 
220 لي ومع سَفَعَلتَاوَمآ أَتَأعَليحْ بحَضِيظٍ (30 144 الأنعام / ٠١5‏ 
فمن أراد أن يعرف أن ربه هو الخالق فعليه أن يُمْعن النظر في آيات ربه الكونية في 
السماء والأرض ؛ لتلوح له دلائل قدرة الخلاق العليم » وحكمته في صنعه في خلق 
السماء المرفوعة » والأرض المفروشة » وأصناف النبات » وأنواع الحيوان » وأقسام 


هو 001 3 ووج 


الجماد » وعجائب خلق الإنسان: 2 وْلّم روأ كيف يبرق أله الكاق ثم يده إن اله 


ره 
آذه 0116 له رثا ل مو ع 


عَلَالله يي (01) قل سير وأ ف الْأيْضٍ فأنظ روا كيف بدأ الْحَلقَ شر لَه ينثو النّمَأَة 2 نُ 
صل كَنْ قير (4)2 1 السكبرت/»1- ١‏ 
ا ا ا ور ل :3 فر د بطري ل 
سَمَكِ مف َكِبِفَ بَتَا وَرَيتَهَا وَمَاطَا من روج (©والايس مددعها اننويع َتنا 
0 لكل عبد ميب (4)» 14-1/31]. 
واعلم أن الملك الحي القيوم الذي يُنَزَّل كل لحظة أوامر الخلق والإيجاد. وأوامر التصريف 
والتدبير» وأوامر النفع والضرء هو الإله الحق الذي أنزل أوامره الشرعية على عباده » إكراما لهم . 
وإحساناً إليهم » وتشريفاً لهم » وعناية بهم ؛ ليكونوا في الدنيا هم خلفاء الأرض بحسن عبادته » 
وتنفيذ أوامره » وليصلوا إليه بعد الموت بأحسن ضور وعص :"لسري بوه العامة باس 
والزضواف لعسيو ورعمايم : م9 لِلَنينَ َحْسَنُوأ مسق اكاك ينا لا يرهق وَجوههمٌ ل 
وْلتيِكَ أَحْحَبُ رن رفوه (5) 146 يونس / 7 
ويجعلهم ربهم يوم القيامة بالقرب منه كما تقربوا إليه في الدنيا بطاعته : 32 إِنَّ لين في 
تت وج (2) ف مَفعدِ صِدَقِ ند ماك مقر (2) 1 لغمرم ؛ه-هه1. 
فسبح بحمد ربك العظيم » واستعن بربك القدير على ذكره وشكره وحسن عبادته » ولا 
لحي تار كر ب عسوو ايها أل إل وماك مره لك ريا مداه قوم 
لخر ؤلاما متزفه نك من الشر ول :ل اند ست اديت )اليم لتم 
5 مَك بر ألمب ()إِياك م عبد وَإِيآك فستَعيمت 20 ( (© آهي نعط الفَعَقم () مرا 
لبن حدمو ب هري اليو آلصكا لين (5) 146 الفاتحة/ ٠‏ -/ا]. 
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ودياك يها ورة ف شعي و اع عا ءتد »وراك 1ن بعل نينا يتواكلك عله ورد علبك 
إثمه :8 َنَمآ أ سار نَم يوس إل أَمَا لهك إله له ويد فوكانَ رحوأ ألِقَاء ويد فَليحَمَل عملا صَدلِكًا 
ولابشرك يعبَادةَ رهد أحد ذأ( 6 [الكيف/ ١٠ل].‏ 
داك وه ساد جرادم افوأ إل مُعْرَوْ مَنْرَيكرٌ 
معنو عه كرض القموالارض عدت ارت مثا بأكوو يلف ذلك سَمَلانه ونه من 
ذو الْمَضْ ل الْعَطِي و50 [الحديد/ ١؟].‏ 
وعد نون بض هين اللنعن أن َسُول الله :0 مَنْ سَنّ في الإشلام شن سم ؛ شيل بج 
لاقت لقو أغرا أعول وق تقض بن موود شر رار د في الإضاتي نه 
سب عق فَحْمِلَ بها بَعْدَهُ » كُنب عَلَيْه وثل وزرمن عَمِلَ بها وا يَنْقصٌُ مِن أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ ؛ 
العرج 8 
وارتبط وفقك الله ورابط » واصبر وصابر واصطبر لعبادة ربك العظيم » فعن قريب 
يُرجعك إليه » ويجزيك بأحسن ما عملت » ويقدمك على أكرم ما قدمت : 38 يَكأَيْهًا 
البح ست ءا مَنُواً أصيرة رأُوَصَاِروأ ورا يطُوأ وأ وَانَقَوَأ لَه حَلَكُمْ ففيحوت () 14 آل عمران / ]. 
واقنت لربك الأعلى» واسجد له وسبحه ليلاً طويلا » فهو أحق من عبد » وأرحم من ملك 
وأكرم من أعطى . وأعظم من تلق : يل رَبُ اموت وَالْأرَضٍ وَمَابَيتجُمَا بده وَأ طير ليتدي. هل 
تَعَلهْلَدسَيِيًا 1600 مريم /0:]. 
ولا تجعل ما أنعم الله به عليك من النعم حجة عليك يقطعك عن ربك » ويشغلك عن عبادته » 
بل استعن به على ما يحبه ويرضاه : 9[ كيه أل ءَامَْأْكُلُوأ من طِيباتٍ موتح وَأ سْكُروأ 
نَهَِنِ كُتْمَ إِيَاهُ ْبُدُورت 105 16القرة/ ١‏ ]. 
واعبد ربك الخلاق العليم الذي خلق الخلائق . وقدّر المقادير» وأحسن الخلق » وأحكم الصنع » 
فلارب لك سواه» ولا إله لك غيره :+ يتائهًا اذا اتيك عَبْدُوارَي أليِى وان نكم 
لح تَنَفُونَ 20 أَلَّذِى راك ال لاوا َك وَأَرَلٌ من صما مَك فوج بدء من 
آلتَّمرتٍ رِركًا لَك فَلا يانه أندَاداوا تنكم تعَلَمُوَ (50) 146 البقرة/ ١١‏ -10]. 
ينو أزاد انتغيق اللديض ا قايس لس 00 َه الى حَلَقَ لصوت وَالْْضَ في ند أَيَاوِ 
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لي 


ري لها توعد ما إن صنينا ل رَبَّمَا وَلَاسَحْمِلْ عَلِكَدئا إِصرَا كما حَمَلْتَه عَلَ اليرت من 
تن ول لاما لاظااكة كاري رافك 52 وافذ 3 واتمكا الك ردكا اضراع 
َلْصَوّوِ ألكفرت ا 

«رَيًا آَغْفِرَ لكا وَلِحفََا لت سَبَقُوبا اليم ولا يحل فى فلوسا جلا دين اموا بآ 
موف يحم (10] 14 لحر / 6١‏ 

ّ هم أنْتَ رَبيٌّ » لا إِلَه إلا أَنْتَ ‏ حَلَقستِي وَأَنَا عَبْدكَ 0205# عهدلة ووعداة ها استطحت» 


١ 1 


عُوذ بك مِنْ شَرٌ مَا صَبَعْتُ » أَبُوءٌ لَك بنِعْمَتِكَ عَلِيَ » وَأَبُوءُ لَك بِدَنْبِي» فَاغْفِرْ لي فَإنَهُ لا يَْفِرٌ 
الوب إِلّا أَنْت) أخرجه البخاري”" / 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 

أنت الملك الحق , القوي القدير » الخلاق العليم » الغفور الشكورء لا إله إلا أنت » ولا 
رب لنا سواك » فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا عزيز يا غفور . 

اللهم ربنا آتنافي الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار» يا أرحم الراحمين. 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
+90. 


البارئ 


+ 
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آذ 


قال الله تعالى 3 هو أنه لْحَِقٌ البَارئ الْمصوَرٌ 
وَالْأرْض وَهْوَ الْعَزِيدُ كيم (50) 46[ الحثر /14]. 
الله كَيِكَ هو الخالق البارئ الذي خلق كل شيء » وبرأ وأوجد كل شيء. 

وهو سبحانه الخالق البارئ وحده لا شريك له خلق جميع المخلوقات » وبرأ جميع الجمادات , 
والنباتات » والحيوانات » والنسمات » والهيئات » والحركات ». وأظهرها كما قدرها وعلمّها : 
:3 سه كَدِقُ كل سَىْءِ وَهْوَ عَكَكُلِ تَىْءِ وكيلٌ (00 140 الزمر/ 77]. 

وهو سبحانه الخالق البارئ الذي برأ الخلق . وأوجدهم على غير مثال سابق» الذي أحسن 
كل شيء حَلّقهء فظهر في أجمل صورة , وأحسن شكل : 8( دَلِكَعَللِمْ اليس وَالشَهَددَةِ الْعَريرُ 
عاك 52 لَذِىَلسن كلَّمَيْءِ كه ويدَأ ملق لافتو لان 2 [ السجدة/ 5-/]. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت والتناقض . سليماً من التباين والخلل » فظهر 
كنا أراد لقا سسا سوبا لين فيه اخدلاف ول تتافق» ولا تقصن ولا غببه» برها من كل 
خلل :جرد الى يده اهلك وَهْوَ لَك مَى مر )الى حَكقَ الْوَتَوَكِي لوأك لسعلا 
ماعطو( الى حَقَسبْمَ سو تاها ف خَاقالتَمل من تَعَرْب ب الْصَرَهلْ رون 


له )أ 3 


م7 عووءلة عايعر كع سل . ميس 
لْأْسْمَآه لْحَسَىٌ فيح له ما في السَمنْوتٍِ 


فطُور 7 نجع ابصر نم ليك الْبِصرَحَاسِعًا وهو حس حير( 6 [الملك/ .]4-١‏ 


فسبحان الخالق البارئ المصور الذي ما شاء كان » وما لم يشأ لا يكون أبداً » الخالق البار 
الذي قدّر كل شيء قبل وقوعه.من الخير والشرء والعافية والبلاء » والنعم والمصائب : 38 


43 
وس هه ساسم رس ص 
2 


حابن مُصِيبَةٍ في الْأَرَضِ ولاو نفك إلا حكِئّب ين يِل أن بَرَأهَآإِنَّ لَك عَلَ أ 
0 [ الحديد/ ؟7]. 

وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة » العالم بالظواهر والبواطن » الشافي من كل داء » المبرئ 
من كل سوء : ا وب الْعْلِينَ (50) الى حَلَقَنٍ فَهَوَ يجين (20) وى هو يطعم وَيسْقِينِ (0) وَإدَا 


و ب مساج 12 عر و 
رضت فَهُوََفْفِينِ ([2) وَالَذِى يصعي ثم محبينٍ (01) 14 الشعراء/ 3ا-1]. 


وهو سبحانه الخالق البارئ المصور الذي جعل الذوات محمولة في الأجسام » مخزونة في 
الأصلاب » خلقها جميعاً في صلب آدم يِه سواها بقدرته» وخلقها مبرأة من العناء في 


59 لك 


_ 


16١ 


العهد الأول . وبرأها على الإسلام له » وفطرها على الإقرار له بالوحدانية قبل خروجها من 
عالم الغيب» فهي قانتة لبارئها » مسلمة لخالقها: 96 وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بف َادَمَ من ظُهُورهرٌ 


وموم لود عر 4ه م جد و ل سكل 1و لذة ذا م هه 2خ لم مترس سي #0 0 
ذرينهم وَأَشْبَدَم علج أنفسهم الست يريكم قالوأ بل شهدنا أن تفولوا يوم الِْيدَمَةِ إِنَاا كنا عن 


عد 
ىم مس راص ميري ل مله م 


هذا عَنْفَلِينَ 55 أو تَفولُوا نآ أَشَركَ َابِآوْنا من قبل وحكنًا درَيَة من بهم أَفَلكا ما محل 

المطلوة (5) 16 الأعراف / 100-1007 . 

الخالق البارئ الموجد لها بعد العدم » المصور لها كيف شاء , الذي إذا أراد شيئاً قال له كن 

فيكون على الصورة التي يريد » وعلى الشكل الذي يريد » في الوقت الذي يريد » ويظهره 

في الوقت الذي ير يد : 3 وَرَبْكَ يلق مَا يس وكْسَارٌ ما حكات طم لخر سبح لله 

يدا" عَم بتَرصِكُونَ (2) 16 القصص /.د]. 

اعلم أيها العبد المسلم أنك حََلّق من الخلق الذي يوحد ربه ويسبح بحمده في كل حين , 

فأقبل على ربك مع الموحدين » وسبح بحمده مع المسبحين : 35 يح ماف لسوت وَمَاف 

لأرضٍ ألْلِ الو الْعَري ادك 1160 الجمعة/ .]١‏ 

وحقق ذلك بالتوبة النصوح من كل منهي عنه » وإرجاع النفس إلى بارئها بفعل كل مأمور به» وإيثار 
م عو د مي دمي 


كل محبوب عنده » وتقديم مراد الرب على مراد النفس : جو يَكأيها اديت انوأ ونوا إلَ الله َوبَة 


02 


ع ع دسم 00 24 2 2010 ير موء .1 حرج ساس 2 م وح 2< ل و لوم 1 0 
نويا عس ربك أن و كي عَدَك سَيَاتِك وَيْرِْلصَكُمْ جَنّتٍ ججْرِى من كحتها الأنهدر بوم لايخْرِى 
3 َ لس سي ع سس سس ع ع لس بول سا سه 7< 


ألَهُأليّىَ ودين مثو أمعَة ووه ينع بت يديو وأيْمدح يَشُولُونَ رسآ أي اهوبا وأغْف رز لناً 
إِنَكَ عَلَكُلٍ شَىْو قير ((2): [السرين/]: 

وذكّر نفسك بأخذ ربك الميثاق عليها عند أول خلقها » وما أعطته من العهود في بدء أمرها » 
وذكّرها بنعماء بارئها عليها » كيف سواها في أحسن تقويم » وفطرها على الدين القيم » وذكرها 
بالملك الغفور الرحيم » لعلها تؤوب إلى ربها » وتسير إلى ما فيه رشدها 3# هن ثاب من بَعَدٍ 
ظْيِْهه وَكْصَلَمَ ورك هيوب عَلِيوإنَ لَه عَفُور َم ((5) تلم ل لله أ مُلدف الكموات 
وَالْارَضِ يُحَزبُ من ينَهَك و ل يق ولع حك تر قَرِسِنَ (2) 16 المائدة/ 4*-:4]. 
وليكن لك في كل يوم ذكر جديد » ودعاء جديد » وتسبيح جديد » وإحسان جديد » وعمل صالح 


1547 


جديد : يناما لذ أن اموأ لله وكا كرا وميك :5 راساه ولف يِصَل ع ٌ 
ومكتيكثه ميس وين للكت إِلَ الور كا بَالْمُؤْنينَ رما( 146 الأحزاب/ ]:5-4١‏ 
واعلم رحمك الله أن سبيل فلاح النفس في الإسلام يكون بترك هواها ء والأخذ بها إلى 
مراد بارئها * وعتملها علق المسارعة إلى فعل الخيزات طوعا وكرهاء حت رضي ذلك 
عادة لها : ِو سَايقُوأإِلٌ مَعْرَوْعِنِرَي يوجن عر َاكمَرَضٍ اَمَك وار ضٍ عدت للك امنأ 
أله ورسله دلِكَ فَضْزْافَهِ يؤْتَدِ مَنْيِمَكه وَأَد وا لْمَضْ لِاَلْمَظِيوِ' 2407 [ الحديد/ .]9١‏ 
والااتيات اك اتوطاء نشكا زات لوا وجمر كوو نعاء رم فر داك ا نه الله ع 
وتاب عليه :32 كسب و ل تيل اكه ال عب ب نلو هسار مانت نا 
كد وَأصَكمَ أنه حَعوريحيم لدأ 59 [الأنعام/ 05]. 

جر م ريا وَأَجَعَلَنَا مُسَلِمَيْنِ آكَ ومن دَرِيَينا أَمّهٌ مُسَلِمَةٌ 
اكوب ناَك أت تامور و اله حر؟ا]. 

» لبي نك تي طلا كرا ولا ار ب إِلَا أنَتَممَاغْفِرْ لي مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْيِكَ‎ ١ 
. وَاْحني نك أَنْتَ العَمُورُ لحم )متفق عليه‎ 

اللهم إني أسألك إيماناً كاملاً » ويقيناً صادقاً » وقلباً خاشعاً » ولساناً ذاكراً » وحلالاً طيباً» 
وأسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار » يا أرحم الراحمين. 


ا 


قال الله تعالى : 9 هْرٌ َه لْكَِقُ البارئ الْمْصَوْدٌ لَه الاتسماة الْحْسَيّ مي لَه ما في اموت 
وَالْارضٍ وَهْوَ الْعَزِيرٌ كيو (80) 146 الحثر / 14] . 

الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور الذي خلق الخلق . وصوَّرهم على صور مختلفة . 
وهيئات متباينة » من الحسن والجمال » والشكل واللون » والطول والقصر » والذكورة 
والأنوثة :32 َع بجحل لحم ارط عسرَاراا لسَمَةَآء وَصَوَّتكُمْ فَأَحْسَنَصْوَركُم 
وَرَدَفَوْمنَلطيَبتٍ لمر كُم كَبَارَك أَتَدْرَمِ كَالصتكميت> 4007 1غافر/ 14]. 

فكل مخلوق ميزه ربه بصورة خاصة تميزه عن غيره من المخلوقات . فلكل مخلوق من 
المخلوقات طبعة خاصة » وصورة مستقلة : :ألم نَم أن أللهَعَلَهلِ َىْءِ هدم م163 البقرة/ + .]١‏ 
وهو سبحانه المصور الذي إذا أراد شيئا قال له : كن » فيكون على الصورة التي يختار » 
والشكل الذي يريك ٠‏ والحجم الذي يشاء + في أحسن صورة » وأتقن ضنع: هل ذلك عدم 


مسح د سر سه حسم 0 د ل سم © سح سم 
لْعَيسِ وَاَلشَّهددَةٍ امريد تيم (3) الى أَحسن عل سَنْءِ حَلقَه حَلَقَهُوَبَدَأَ حَلقَ لضن مِن طِين 160 
[ السجدة / 5 -لا]. 


فسبحان الخالق البارئ المصور الذي خلق السموات والأرض وما ل فأحسن خلقهما . 
وخلق الإنسان في أحسن صورة » وأكمل هيئة , هُوَارى لوكا وا فسك وين رسيا 
كمون بَصِرٌ ()حَلقَالسَمنوات وا لارْض با حي وصَوَر ضور تسوج » [ التغابن/ 5-1]. 
وسبحان و الأشياء : 7 0 ١‏ 0 من تقدير وتخطيط 


0 يحاي الل بن متها ويك هما ين َكل دج 
0 َب آلَمَاءِ وَالْاَرضٍ ليت لِفَوَ يعو ون (5 146 البقرة/ 1175 
واعلم أن الله ويك أحسن الخالقين خلق كل شيء. وأبدع َلّقه » وأحسن صورته. 

ومن أعظم ما خلق الله الإنسان» فقد خلقه الله من بين المخلوقات بيده » وخلقه على صورته » 
وأحسن صورته » وأحسن تقويمه » وأقسم على ذلك فقال : «! لَمَد حَلَقَاالِإضَنَ في أَحَنٍ تَقُويِِ 


1 سيول 


ْدَقَل سَفلِينَ (ره) إلا اليس ءامنوأ لصحت فَلَهُمْأَجَر عون (/14612 التين/ 1-5]. 


124 


فسبحان الخالق البارئ المصور الذي يصور النبات والحيوان والإنسان في ظلمات الأرض 
والأرحام كيف يشاء » في أي وقت شاء » في أي صورة شاء: 9 هوَارَى يُصَوْ رُم ف الْأَرَا ويف 
يلهلا موَالريدُ اهيز ((2) 16 آل عمران /11 . 

فلا إله إلا الله خالق كل شيء » المصور الذي يصور مخلوقاته كيف يشاء » ويحسن صورها 
كيف يشاء » ويبدع صورها كيف يشاء » ويفاوت بينها في الخلق والتصوير والحسن . عالم 
المؤارااي 3 ميرو مار و حر الععين لمرو الجزار ا لمشيو 61ل 6ب 
الكريم بكل نعمة » العليم بكل ذرة : هو الى حََقَ لسوت وَالْأَرَضَ ف سِنَةِ ومسو 7 
لْعَرْشِ يَعممَاييجُ في ألْأرْضِ وَمَا يحرج ها وَمَايَزلُ من ألسَّمَاءِ وما يحرج فها وهو مع5: أ بن مشت ويم 
0000 لمك السَموت وَالارضٍ وَإل الله جع اموه 2 [ الحديد/ :-5]. 

ومَنْ هذه قدرته » وهذه أسماؤء وصفاته وأفعاله؛ وهذه مخلوقاته» أهل أن يُظّم ويُكيّر» وأن يحب 
ويُعبد » وأن يحمد ويُشكر : نأا لاضن مَاغَرَرََكَ لكر وٍ )الى حَلقَكَ ضَوَكَ محَدَلكَ 00 
ور َاضَة رَكبَكَ (2) 11 الانفطار / كما]. 

وما أعظم الصور التي صوَّرها المصور ء ولننظر إلى صورة واحدة منها وهي أنت. 

فانظر رحمك الله إلى ربك كيف خلقك في أحسن تقويم » فقد خلق الله الإنسان من تراب » 
ثم من نطفة » ثم ركب أعضاءه بعضها فوق بعض » وقسّم جه تلك القطرة السائلة » 
وصوّرها بقدرته كيف شاء . 

فجغل المصور:سبنخانه بعضها لحم .: وبعضها عظما .. وبعفها شحما .. وبعضها مخ .. 
وضدظها صعب + متيو لود اتن وتحقيا افونا امرتعقييا مانن وسفيها تدرا . 
وانغقنها سيمع > وتففيها ضرا ١‏ :وينضها أنفا .؟ وتعقها فما .: وفيا سنا 

ثم خلق المصوّر داخل الإنسان ما لا يحصيه إلا هو من مصانع الدم » والهضم » والتصفية 
والتحلية» والتكريرء والدفع» والتهوية» والحركة كالقلب. والكبد. والمعدة» والعينين» 
والأذنين» ل م ل د 
الأعضاء : 3# ا را رين (5) فمَحَلَقَنا 


م 


0 0017 


لفك عقة تنا تلك نزكة تاتب الفزعة مطها 45 ] ار كا 1114 
ةله لس للقت لق و ل -14]. 
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وححصّ الخالق المصور ظَللة كل عضو بوظيفة يؤديها » ومكان يخالف مجاوره » وجعل 
ثم أمد المصور سبحانه تلك القطرة المصورة بمعاني صفات المخلوق وأسمائه وأخلاقه من عقل 
وعلمء وقدرة وإرادة» وكرم وحلم وغيرها من الصفات المحمودة وضدها : هَل أَقَ عل لضن حِينُ 


- 


إِنَاهَدَيْسهُ آَلسسِلَ لِمَا سَاكرا وما كفورًا (146الإنسان/ الس 

فتبارك الله رب العالمين » وتبارك الله أحسن الخالقين » وتبارك الله خير الرازقين : :9 وَفِالَْرْضٍ 
20 210 رون )وف الم 1 َوَعَدُونَ 49 [الذاريات / ١‏ -؟؟ ]. 
وخلق الله لهذا الإنسان المكرّم » والحيوان المسخر » مائدة الطعام والشراب » فهي 
مفتوحة الأبواب له في البر والبحر والجو ء يأكل منها حيث شاء إلا ما يضره » فقد فطره 
الله على البعد عنه : :بها ناس ملوأ مان الْرضٍ كَل ِنبا ولا تَبّمُوأ علوت الشسيطن 
نه لَكُمْ حَدُوٌ مين (50) 136 البقرة/ 6د ] . 

وبعد أن أكمل الله خلق الإنسان » وهياً له مائدة الطعام والشراب » أنعم عليه بنعمة أعظم منها 
تصله بخالقه » وتسعده في دنياه وأخراه » وهي الدين الحق الذي أنزله على رسله » وأتمه 
وأكمله لسيد الخلق يِل وأمته :لاوم أكَْلْتُ لك يتك وَأَمَمْتُ علج نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم 
لإسَلَمَ ينا 16 المائدة/ 18 . 

فلله الحمد والشكر على جزيل نعمه وإحسانه .. وله الحمد والشكر على دينه وشرعه .. وله 
الحمد والشكر على فضله ورحمته : 3# آلْصَمَدُ َه ست التدكييت (2) اليف التّجم (5) 
مَِكِ بَثر الي ((5) 84 [الفاتحة/ 4-1]. 

واعلم رحمك الله أن صورة آدم َك وذريته هي التي تحقق فيها معاني التصوير ظاهراً وباطناً » 
وظهر فيها الكمال والجمال ؛ لأنه اجتمع فيها التقدير » والتصوير » والحُسن » والتكريم » 
والخلود بعد الموت : 9 وَلْقَدْ كرَمَنَابّىَ دم مَحَلدَمْ فى اليرّ وَالبْحْرٍ وَرَنَفْكَهُم يس لطبت 
وَفَضََلْتهُمْ عل كير يِمَنْ لقنا نفُضِيلًا (© 4 [ الإسراء/ .]72١‏ 

فتبارك الله رب العالمين » وتبارك الله أحسن الخالقين » أظهر الإسلام أحسن دين » في أحسن 
صورة في آدم أحسن مخلوق » الذي خلقه الله بيده » وجعله وذريته خلفاء الأرض :38 وَإِدْ 
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0 1 ا م : ااي 

فمن آمن ازدادت ا 00 الظاهر 00 م 3 

فرك ليقف لكل اذا يكوه (9) 146 البقرة/ 158 ] . 

ومن كفر ازدادت صورته قبحاً وسفلاً في الظاهر والباطن :38 لَمَدَ حَلََا الْإضَنَ في أَحَسَنِ تَُويوٍ 
مدت أَسْقَلَ سَفِِينَ (5) إلا لذن اموأ َدِلُو ألصَِلِحَتٍ كلهم أجرٌ غير مون )1 16 

[التين/ : -5]. 

وتُصوّر صور الخلق يوم القيامة » وتبِيّض وتسود . ب ب النفوس وتعاقب » حسب إيمانهم 

وكفرهم وأعمالهم : 3 يوم يَصُ وجوه وصَسُود وجو دَأمَا لذن َسْوَدتَ وجوههُع كفرع بعد 

ينيك دوفو الْعدَاب يما كم تَكفْرون (3) وما اين ابد 20 بيصت وجوههم فَفى رَحمَةَ أله هم فا 

حَلِدُوتَ (13) 136 آل عمران/ 1007-105] . 

فسبحان الكريم الذي أكرم بني آدم بحسن الخلق » وحسن الصورة » وحسن الرزق ؛ 

وحسن الدينٍ ؛ وحسن الثواب : 38 يبن ادم هد انا علبي لِبَاسَا مور سَوْءَفكَ وردنا وَلبَاسُ 

التتوئ دَلِكَ حو للك من ءا ا ا يد كرون (53 14 الأعراف/ 11]. 

وله الحمدعلى إكرام وجه المؤمن الذي خلقه على صورته.فنهى عن قتله أوضربه مع الوجه 

وحرم على النار أن تأكل وجوه الموحدين , إكراماً لمن خلقه بيده » وسجد وجهه لعظمته. 

اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا وذرياتنا والمسلمين على النارء يا أرحم الراحمين. 

واعلم وفقك الله لحسن معرفته أن خلق وتصوير الخالق المصور لا غاية له ولا منتهى . 

الرعي تبصا ل الما اكد ل 1 ار 

في السماء والأرض . وفي الدنيا والآخرة : 38 هو أذ َُالْحَِنُ البارئ الْمُصوَدٌ له انما الفيق 

2 ب ا ل ل اس 

0 .. والكل عبيده .. والكل يشهد بتوحيده .. والكل يسبح بحمده . . والكل خاضع 


متت والكل شر إلى اراد (١:‏ شيخلة ألتاث ليع وال ومن فون إن من شيع إلا 


قد ل ل تَبِحَهَ نه كن حَلِيمً عَفُوا () 46 [الإسراء/ 5 4]. 
فسبحان ربنا العلي الكبير » الخلاق العليم ‏ القوي القادر على كل شيء : لِك مركم 


/ا15 
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لله لام كوي َِأَعْبْدُوهوَهْوَعَلَ كل شن ووحكيلٌ (1) 114 الأنعام / 1107 
لو ا م ا 00 
والعمل بموجب ذلك , قاصداً وجه ربك الكريم » » تكن من الفائزين : :3 وَمَآ لمكأ إلا يدوا 
هه صن د الزن حتَقاء ويُقيهوأ ألصَلرة يووا الَكرة وَدَلِكَ دين ألْقَيمَقٍ (رع) 16 البينة / ]. 

© التعبد لله جا باسمه المصور : 

اعلم وفققك الله لما يحبه ويرضاه أن ربك الخالق البارئ المصور خلق المخلوقات كلها , 
وصوّرها فأحسن صورها » من العرش والكرسي » والسماء والأرض » والملائكة المقربين » 
والجنة والناس أجمعين » وأصناف الجماد » 0 النبات » وأنواع الحيوان والطير » 
والخلق أجمعين : 8[ أله حَِقّ كل نَىْءٍ وَهْوَ عل مل شَىْءِ وك يل 07 لَدمَكَادُألسَموتٍ وَالْأَرضٍ” 
وَألَي ست كفَروأيكَاينت أله أُولَيِكَمُ هم الْخَسِرُوت 409 الزمر/ »ب ]ل 

هو الملك القادر على كل شيء » لا تعجزه أعداد يصورها » ولا صور يخترعها . ولا 
أشكال يبتدعها » فاعبده واملاً وقتك بما يحبه ويرضاه من أنواع الطاعات » واملاً وقتك 
وقلبك ولسانك بحمده كما ملا لك الكون بنعمه : 38 فصر عَك مابعولُونَ وَسَيَح بحَمَدِرَيْكَ 
بل طلوع ينوكل عروياً وَمِنَّءَأنآى اليل ضَبَح وَأَطرَافَ الما ر حلت رض 05 وَلَاتَمَدَنَعِيبيَكَ إل مَا 


نكن 


ص يلوس سح موه اج سح د لهل 2 


معنيو وجا ينهم وهر دنفت فيد ورذف ريك حير وبق (50 116 طء/ 00 

والله كَبْكَ هو الخالق البارئ المصور الذي خلق صور البشر كلهم من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجهاء وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً » لم يشترك اثنان قط في صورة واحدة . 
فليكن هذا الخلق والتصوير واعظاً لك , وموجباً لطاعة مولاك وتقواه : اما اا ا 2 
اق لك تن تعن ولمدؤ مقلع يبا وَقِعَهَ ويك مارهالا كدر مناه ونوا مكار 

الا أله كان عَلِيَكمْ ربجا )146 النساءا, ]١‏ . 

فهل ترى في الكون إلا الخالق والمخلوقات .. والمصوّر والمصوّرات .. والملك 
والمملوكات .. والآمر والمأمورات » والقاهر والمقهورات . 

وإذا عرفت ذلك فاعبده وتوكل عليه , يسعدك ويرضيك في دنياك وأخراك : :ا نفك مه الى 
لاتوت ولايد هيار مستا عك السَرض لز اكد مارم كوي ِلَامنْ بعد اذ كَلِحكُم 
نوكم ا عمدو فلات د كروت (10)5 يونس /]. 
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واعلم وفقك الله لطاعته أن ربك وحده لا شريك له هو المتفرد بالخلق والتصويرء والتقدير 
والتدبير » وإنما كلف عبده الإنسان في استصلاح صفات نفسه. وإحالتها إلى ما يحبه ويرضاه 
من التوحيد والإيمان والإسلام والإحسان والتقوى . ومحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 
فاضرع رحمك الله إلى الخالق البارئ المصور الهادي إلى ما يحبه ويرضاه » وقف ببابه متذللاً بين 
يديه» واسأله أن يوفقك ويهديك إلى الصراط المستقيم » وسبل مرضاته » متوسلاً إليه بتوحيده قائلاً : 
0 الم هه تت اتيت 0 2 يَحْمْن الكّصِم 0 مَلِكِ بوم لومي (8) إِيَاك سه 
0 مَْبَعتَ (0 أهْدنا ل لْمسْمَقِم 5 صرِط لين عت عله ع 
اله سيب مهد :لكاي 10 تله -0]. 

والزم باب العبودية والطاعة لله » ولا يغرنك الشيطان فتعمل بمعصيته » أو تعمل بما يرضيه 
تأزة نوها بسيخطه نار تددم لخر ري كُفرُوت بِبَعْضٍْ هما 
عل الك دحك الايزة ن الحو الذنا وين العامة 2 رَدُونَ ِلك أَسَرّ الْعَنَابُ وَمَا أله 
ِعَفِلٍ عَم تَكَمَلُونَ (دم) 6 [البقرة/ ]0٠‏ . 

وأكثر من الحمد والشكر لرب العالمين الذي خلق فسوى . وصور فأحسن » وأنعم فأكرم . 
السابق إلى عباده بالإحسان . لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

واعمل بشرع ربك » وادع إلى سبيل ربك » واصبر على ما أصابك » لعلك تفلح وتنجو من 
الخسار والعذاب : 2 وََلْسْرٍ © إنَّ الْإمنَ لنى خُترٍ 200 إلا لذن امَنوا وَعَمِنُوا 
للحت توصو ألْحَيّ وتَوَاصَوَأ بَالصَبْرٍ (5) 6* [العصر/ .]-١‏ 

8 سَيِعْنَا وَأَطَعَنَا مع سي ل يا 

« أت ونا مر ل وأيعنا وَآَتَ حي المي (2 وَآحَدْب لا فى ها هو الذي حَسسئة وذ 
الْآخِرَة إن هُدَنا إلَكَ 0 

) اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ زَوَالٍ ذ: ِعْمَتِكَ » وَتَحَولٍ عَافِييِكَ » وَفْجَاءو يِفَمَيِكَ » وَجَميع سَخَطِكَ‎ ١ 
أخرجه مسلم”"2.‎ 

اللهم آت نفوسنا تقواها » وزكها أنت خير من زكاها ء أنت وليها ومولاها. 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » ويسر لنا سبل معرفتك » وارزقنا صدق توحيدك» وحسن 
عبادتك »يا أرحم الراحمين. 


. )71779( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
514134 


الغنى 


و 


قال لله تعالى : 2 يتا لاض أَنسْم ألْمْقَرَآء ِل الله وله م وَالْمَقُ لْحمِيد (10) #6 1فاطر /6] . 
الله غلا هو الغني الحق الذي استغنى عن الخلق كلهم بعظمة ملكه » وجلال كبريائه » وعز سلطانه » 
وكمال قدرته : 3 ينه ماف لوت والْارضإِنَأَههوَ الى لَمِيدٌُ (1465 لقمان/ ؟]. 

وهو سبحانه الغني بذاته » الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه . لكمال ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله : :7( هلله هوه الْأَسْمَةككسىَ 420 [طه/ 4 ]. 

وهو سبحانه الغني الكريم الذي له خزائن السموات والأرض » وخزائن الدنيا والآخرة » وعنده 
خزائن كل شيء » وبيده كل شيء » وله كل شيء : 38 وَإِنمن سَْءِ إلا عِسْدَا ريه وَمَا ْله 
ِلَّا بقَدَرٍ علو (50) 146 الحجر/ ١؟].‏ 

وهو سبحانه الغني» وكل ما سواه فقير » الغني عن كل ما سواه ء الغني الذي لا حاجة له إلى 
أحد أصلاً » بل الخلق كلهم فقراء إليه وإلى فضله وإحسانه : 3 يَكأيا آلتاس أَنْمُ ألْفُقَرَاه إلى 
أله واه هوَالْحَ الْحَِِدُ (2)) 4 1 ناطر /15] . 

وهو سبحانه الغني الكريم المغني جميع الخلائق غنىّ تاماً » الذي أغنى جميع الخلق من 
فضله . فكما أنه لا خالق غيره» فكذلك لا رازق غيره » ولارب غيره » ولا إله غيره. 

فالله وحده هو الخالق الذي خلق الخلق وحده لا شريك له » وهو الغني الذي يرزقهم وحده لا 
شريك له فيجب عليهم أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده لا شريك له: :3 يما لئاس عد وريم الى 
حَلفَيْوَالَدبنَ من ميدي للك تون 5 الى جَعَلَ لكْدالارْصَ يْسَوَالسَمَ 1 وَأَنْرلينَ اَلسَمَا 
م بيترت وهال فاجع ف أيه أكدَاداوَآثتلمُوس 4050 [ البقرة/ ١1؟5-؟7؟].‏ 

هو الواحد الأحد الذي خلق كل أحد » الغني الكريم الذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد. 
وهو الملك الغني الذي أنعم على الخلائق بنعمه التي لا تعد ولاتحصى : وو وَءَاتَكْمْ ين كل مَا 
ا متايه لاسو هلك الإاضكنّ لظَلوم كنار 146050 إبراهيم/ 1 

هو سبحانه الغني وحده لا شريك له . والغني هو من لا تنقص خزائنه أبداً مع كثرة الإنفاق. 
فسبحان الغني الذي يملك كل شيء » وعنده خزائن كل شيء . 

هو الغني الذي يملك خزائن الرحمة والقوة والعزة» وخزائن المخلوقات والأشياء والذرات؛ 
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والأبصار والعقول » وخزائن الحروف والكلمات والأرقام والأنفاس : 9# وَإِنْمّن شَْءٍ إلا 
عِندَمَاحرَآيُهوَمَا فر لَابقَدَرِ مَعلُورٍ ((1445 الحجر/ .]1١‏ 

هو الغني سبحانه عن كل ما سواه » الغني عن جميع خلقه المسلم والكافر » والبر والفاجرء 
والعالم والجاهل » والغني والفقير: :3 وال موس إن تكفروا نم ومن في رض جميعا رك الله لعو 
حيدٌ ((6)2* 1 إبراهيم/ 8]. 

فسبحان الملك الغني عن كل أحد » الذي يحتاج إليه كل أحدء الذي يملك كل أحد. 

هو الغنى الحميد الذي لا يعامل أحداً معاملة إلا ويستحق عليها الحمد » سواء كان فيما 
يحب أو فيما يكره : «( قَيَه مد رت لسوت ورت الْأرّضِ رت الْعلِِنَ (5) وه الكزرياة فى السَمْوتٍ 
والارض وكو الم أ كبر 0 1 الجاثية/ «-/ا"]. 

هو الغني بذاته » الغني الذي وهب الغنى لكل غني » الغني الكريم الذي يعطي عباده من 
نعمه كل آن » الغني الذي أغنى بعض عباده عن بعض » وأحوج بعضهم إلى بعض . 

هو الغني الذي أفاض الغنى على عباده بالعدل » وما من غني في الوجود إلا وهو من جناب 
الغني ممدود : 9[ أَهْرَيْقِمُونَ يَحَتَرَيَكَ كن ََمَنَابدهُم ميشََهُم ف الصو لديا فعا بحْصَهُمْ وق 


قد 
124 عغيز ااي . > سحسيرو سه ير < جك سس حم و لام 2ح ل بن ب جح س قر 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لُسَيَِخْد بعضهم بعضا سخريًا وحمت رَيِكَ 2 مما جمعون 1650 الزخرف/ 7.]. 


واعلم أن شأن الخالق أنه غني عن كل ما سواه» وشأن مخلوقاته أنهم جميعاً فقراء إليه في خلقهم 
وإمدادهم وبقائهم : #إيكأم) لنَس أَسْمالْمْقرَاء إِكَ لله وَأعَههوَلْمَعالْحَمِد (440 1 فاطر/ .]١١‏ 

واعلم أن من سأل ربه الكريم أعطاه وأكرمه وأعزه » ومن سأل عبيده أذلوه وأهانوه وحقروه. 
فسل ربك الغني الكريم الذي يملك كل شيء أن يغنيك بفضله عما سواه : 38 يله مافى 


لوت وَالار ضٍ]نَألههوَ الْعَُكلِيدُ (14015 لقمان/ :]. 


واعلم بأن من استغنى بالله أغناه وكفاه » ومن أخذ من الدنيا ما شاء أخذ بقدره هماً وعناء : 
لا تُتِبَكَ أمَولْهُم وك أَوَلَدُهُم إِتَمَارْيِدُ أنه لعَدِبهُم يها فى الْكيّزة الدُئيَا وََرْهَقَ أشهُعَ وَهْمَ 
كَبفِرُونَ '(ه) 16 التوبة/ 0ه]. 

واعلم أن من استغنى بالل عما في أيدي الناس أغناه الله» وأرضى عنه الناس: :3 مَِيوَاإِلَ َه 


د 
كه 


يرنه تين )املأ مع أله لها ءاخر ف لكمْرينه تيك ين (50 1 الذاريات/ .]01-0٠‏ 


0 


وحن اجاج إلى تلوق كان أسوره ومن اسخني عنه كان نظيرة »تومن حمق إلبة كان أميرة: 
وهو سبحانه الغني الذي أغنى - جميع الخلق غنىّ مطلقاً » وأغنى خواص خلقه بما أفاض على 
قلوبهم من الإيمان » ومعرفة جلاله وجماله » ومعرفة آلائه وإحسانه والله أعلم حيث يجعل 
رسالته وهدايته: م«إدَلِكَ مَضَلُ يويد يسآم واه ذو الم لِالْمَظِيِوِ ([5) 146 الحديد/ ١؟].‏ 
فهو سبحانه الغني بذاته » والعبد فقير إليه بذاته » والعبد محتاج إلى ربه في جميع أحواله » لاغنى 
و راليى وارظ العيى ا وحات العداى واالك 0١‏ زا | وكا بلك ج11 17 
ف اموت وَمَافٍ الْأرضٍْوارك ألَهَلَمَوَ الْعَوثُالحيمِيد (14609 الحج/ ::] . 

واعلم أن الفقير بذاته محتاج على الدوام إلى الغني بذاته غلا 

فالعالم العلويء والعالم السفلي. كله عبد فقير مملوك لرنه الملك العزيد الجبازة ذو الغظمة 
والملكوت. والجلال والكبرياء 0 ل اللَهُرّ إن التاى فزي القلاكت من كَمَاُ وبَنرِحٌ الْمُلكَ 
سكن كك وموس ككل كولس كريد ارد َك كك كل شَىْءِقَيم ([5) 1144ل عمران /15] . 
وفقر العالم كله إلى الغني سبحانه فقر ذاتي لا يُعلّل . 

فكل ما سوى الله عل فقير إليه في خلقه وإيجاده .. وفي بقائه وفي حياته وي دور وني 
إمداده : 38 وَمَامِن مام ف الْأرضن إلاعل الله وزفها ومدلة ل هوكتبٍ 
بين '(2) 196هود /1]. 

وفقر المخلوقات إلى ربها نوعان : 

الأول: فقرٌ إلى ربوبيته » وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقها . فكل الخلائق ق فقيرة إلى دبها 
في خلقها » وبقاتها » وحفظها » ورزقهاء وتدبيرها : *3 أَدَّهُ كَلِقُ حكن سَىْءٍ وهو عل هل فَىْ 
وَكيلٌ ( 116 الزمر/ 15 . 

الثاني: فقرٌ إلى ألوهيته وعبوديته » وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين به. 

وهذا هو الفقر النافع . ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال . 

ونع هذا وما قبله عائد على العبد الفقير » والله غني عن الخلق وما يعملون : 8 وَمَن جه 
َإنّمَا هد لِنَفْسِد إن أله لحن عَنِ الْعَدلَمِينَ (5) 144 العنكبوت /1] . 

فسبحان الغني بذاته عن كل ما سواه ء الغني الذي لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا تضره معصية 
العاصين » الغني الكريم المحسن إلى عباده بكل خير » الرحيم بهم مع كثرة معاصيهم ؛ لكمال 


70٠0 


3 


3 

ا 
0-0 
صاء 
ماع 
]م 
ا 
ءا 

إلى 

3 
حت 

دم 
1١‏ 5 
عامو 

إلى ١‏ 
د 
3 

1 


غناه وكرمه » وكمال رحمته وإحسانه : 3 وما يكم ين د َعم ف 
يحتَرونَ 50 11 النحل/ «0]. 

يعن لي در كد عن |اغبي لغ فيا وى كن الله تبارك وتعلى قال ' «يا عِبَادِي لو أن أوّلَّكُمْ 
0 كم وَإنْسَكُمْ وَحِدكُمْ كَائُواعَلَى أنه ع ذا جل واحررو ا وما زاو زناف لكي تنبا 


2 


ا ال 0 


1 
أ 


نما مشأ عاص كلك ما مني إلا الا ِذَا ذل البَخر . 
م اوفك إَاها قعن وخر كلوقه الله وم 


مما اا 5 إلى سؤاله » وفتح لهم أبواب خزائنه 
العظيمة » وأعطاهم وأغناهم 00 1 0 ْلْنَّ والإنى إلا يدون 2 
مآ أَرِيٌ نيم من رذق وم 0 أن يطعِمُون (00) ِنَّ لَه هو الرَرَقُ ذو الْموّوَ الْمَتِينُ '(0م) 4 
[ الذاريات/ 5ه- ره]. 
واعلم أن الله هو الصمد الذي جميع الخلق تصمد إليه في جميع حوائجها ء ومَنْ قصد إلى الله 
تعالى» ثم رجع عند حوائجه إلى غير الله ابتلاه الله بالحاجة إلى الخلق» ثم نزع الرحمة من 
قلوبهم عليهءفتراه بينهم مذموماً مخذولاً . وذلك رحمة له. ليعود إلى ربه في كل أمر:ءل لَّا 
يحَصَلْمَمَ أ ءاخر فد مَدَمُومًا تحدُولَا(25) 44[ الإسراء /56] . 
ومن صدق في افتقاره إلى الله كبك » وشهد قدرته وغناه » ورجع إليه بحسن العرفان » أَغ: ل 
ل ا ا 
يرهن بيت لا يحتست ومن يكل عل الَو َهوحََبة ةن أله َع أمَروء قد 
شَىَْء قدا (ك) 16 الطلاق /5--]. 
فسبحان الغني الحميد الذي كل غنى ونعمة في العالم من فضله وإحسانه. 
هو الغني الحميد الذي أغنى عبده المؤمن بمعرفته » وأغناه بمعرفة دينه » فصار له حكمة 


ها 


00 
700 


200 أخرجه مسلم برقم (/ا/7181) . 


010624844 102 0080808080 1 ار 
يمجمعوت الوه 


0 3 اللّه غني كرام ينثي عامة لحن 0 ل 0 0 وأمثالها من 


قد 


آذه 0 2000-7 3 ع سلسم 


النعم 0 أفَمن لق كمَن كم لَايَل أقَلءَ كروت 0 وَإن درا قمة أنه لا خصوها ارك ليد 
الشركة لا )رهز برعم 

ومنهم من ب يغنيه بتصفية الأحوال » وهم خواص الخلق الذين اجتباهم وهداهم » وأغناهم 
عما سواه : ل ولَتِكَعَلَ مُدَى من يهم ووْكَتِكَ هم الُزيخوس (2) 6 (2) 6 1 البقرة/ 9]. 

أغناهم الله بكمال الإيمان والتقوى . وأغناهم بأحسن الأخلاق » فالإيمان غنى » والصدق غنى ‏ 
وَوَصَعْدَاعندك وَزْرَكٌ (/8) الى فض ظهْرَك (2) ومالك وك( 146 الشرح/ .]:-١‏ 

2 50000 5 5 ل م حر ل ا عر سيك 
والهداية غنى » والرعاية غنى» وكل خير غنى : 38 ألم يحَدْكَ يِيِمًا فَتَاوَئ '(ي2) وَوَجَدَكَ صلا 
فَهَدَىْ وَوَجَدَ كَعَالافَأعَقَ (4) 1:6 الضحى/ -86]. 
بعلم اح عرد لحي الح بها يوا قار اماي ع و 
افتقر العبذ إلى :ربه زاده غنى »«وكلما تذلل إليه زاده عزاً وثواباً كم مك هالتلك 
لَه إلا هو اق َرَت 57 إن تَكدوأقك هوكم لاض لبدو الكطفر ون تشُكْروأ َه 
لحم 16 الزمر/ 0-1]. 
فسبحان الغني الرحيم لايم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة على معاصيهم وهو القادر : 
2“ ريلك الكو ذو لتقمو إن منكا سيك ومتتكلق هرا ترحكى نا ينك كنا 
نماكم ين درية م فَوَوٍ وي كتريس 050 116 الأنعام/ رع 
واعلم أن أغنى الأغنياء هو من عرف ربه بأسمائه وصفاته » وسارع إلى مرضاته بآنواع 
الطاغات ::وأئفق في منبيل الله على غباذه + واعطى مما أعطاة :زية من نعمه : ووْسَايتُوا إل 
مرو قن ورك فتك عَرها كن العمل والاض يدث الوك امنا بأهد ولد ذلك فَسْلامد 
ِوْيِيهِمَنْيِمَاء اهانض لِالعطِي 487 [ الحديد:1]: 


« التعبد لله َل باسمه الغنى : 
اعم فعا الللااوإيالة اتمابيحه ويرخياة أن اللد كل يفو الكت الحو ع كل .ها سياد من الخلق » 
وخزائنه مملوءة بكل شيء » وجميع المخلوقات مفتقرة بل مضطرة إليه في خلقهاء وبقائها . 
وإمدادها وشار أحوالها؛ فقف ببابه» وسارع إلى مرضاته: 3# © وسارعواًإك مَعْهْرَوَ من 
َي ةعشا التوث وال يدت م (© ادي يفون في الت ورا 
لكوي التبلل والساوي عن لكا 57 حت ب المحسينيت (08)* [آل عمران/ 15-1١‏ ]. 
هو الغني الذي يخلق ما يشاء » ويأمر بما يشاء » ويعطي من يشاء » ولا ينقص ما في خزائنه 
مثقال ذرة سْبَحَدنه 01 الك ماف السَمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ 36 [يونس /د]. 

ريك اناد كد يهم ابره ا مور عسي طبور الها و ارون ين 
أجل هذا ينها الله في كتابه » وأظهرها في آياته ومخلوقاته ؛ لندعو الله بها » ونعبده بمقتضاها : 
وه الأسهاة للسى مدعو يبا ودوا ادن يدوت ف متيو سَبْجَروتَ ماكافوأ يمون 2 4 
[الأعراف / .]1١8٠١‏ 

وإذا أغناك الغني عله من فضله العظيم فاستغن به عما سواه » ولا تلتفت لأحد سواه. 

وقف ببابه مع الفقراء المتواضعين , ولا تقف بباب غيره من الفقراء العاجزين : 32 يا 
لنض نر الْفقراة إل الله هوالح الْحَمِيد 00 46 1 فاطر / 15] 

وإذا سألت فاسأل له وحدء وإ استعنت فاستعن به وحده فهو الني الذي صمد جميع حوايج 
الخلق كلهم . وأنت عبده فلا تذل نفسك بسؤال غيره من العبيد :آل هوه أحسدٌ ((3) أمَهُ 
الفعية ل يلد جَيدَوَلَم ولد 5 وَلَمَسَك مقو وا د '(رغ) 146 الإخلاص/ .]4-١‏ 
وعن ابن عباس ذه قال : قال رسول الله يه : « إِذَا سَالتَ فا أل الله » وَِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَحِنْ بالله » 
وَاعْلَمْ أن الام َه َو اجتَمَعَتْ عَلىَ أن يفوك بشيء » لم يَتمعْوْكَ إلا بشَيء قَد كَبَهُ اله لَكَ » وَإِنْ 
اجْتَمَعُواعَلَ أَنْيَضُةٌ ولك بشَيء » ليد وله إلأَبشَيء قَدْ كَيَهُ لله عَلَيكٌ ) أخرجه أحمد والترمذي”". 
وإذا أغناك الغني من فضله » وأعطاك من رزقه » وجاد عليك بإحسانه » فاشكره على ما 
0 
و< عرو يوه مني سشبر 2ح سم اه لاسا رع 


التؤيترت أذ ذِينَ ءامَنُوأ أله د ورسولف ثم لم يَرَيَابواً وَحَنهَدُواأ بَِمَوَلِهمَ وَأَنفْسهٌِ في ييل أ 


هه 


ع 


أو[ لَهِكَ لِك هم لصَسند هوت (1602 الحجرات / 1١‏ ] . 


2 
لله 
2 


.)750١5( صحيح / أخرجه أحمد برقم (7579 )» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
7*0 


فإِنْ أعطاك الغني سبحانه مالا فأتفقه فيما يحبه ويرضاه على نفسك وعلى غيرك » وتقرب به إليه » 
يضاعّف لك أجره » ويعخلف عليك أحسن منه ٠٠:‏ إنمُفشُوأآّه ا حَسَكَابضعِقَهُ لك وَيفْوِ لك 
اهسكو حلي 10000 التغابن / /11]. 

وإِنْ علّمك العليم ود من علمه فاعمل به » وتقرب به إليه » وعدّمه عباده تكن ربا 
:3 مَاكانَ لسر أَنيْوْتِيَهُ أَهألَكتب وَالْحَكم وَالحُموَهَ حم يمول لكا سكومأ بادا فى دون 
وَلْكن كوا ريَكنينَ يما كس مَلْمونٌ اكاب ويما كسم يَدَرسُون 2 [آلعمران/75] . 

وادع الناس إلى ربهم » وعرّفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ ليعظموه ويكبروه » وعرّفهم بنعمه 
وإحسانه ؛ ليحبوه ويشكروه. وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن : يِلإوَمَنْ أَحَسَ لاضن َعَآِلَ اللَهوَحمِلَصَِِحَاوََالَِتَى منَالْمْسَلِعِيتَ (145فصلت/ 0]. 
وأنفق مما آتاك الله من العلم » وحرك لسانك بذكره وشكره, واستعمله بالدعوة إليه » وتعليم شرعه : 
«3 دعل سس لِرَيْكَبلفْكَمَةَ وَالْمَوَعِظة اْلْسَنَةوحدر لَهُر الى هى اسن إن ريك هْوَ أُعَلَمْيِمَنْصَلّ 
عن سحل وهو أَعلم مهسي (1461059[النحل /11]. 

إِنْ جَبّلك الله على الخُلق الحسن » ووهبك من مكارم الأخلاق » فاشكره وتعبّد له بذلك » 
واتق الله حيثما كنت ٠‏ وأَتّبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن :28( لَقَدَ مَنَ أله 


38 
000 
اللو 


دم مج وح ليه ال خا ات مسر 1 ا و > 23 َو د ع1 6 شكر م أ لع ريس سح سوس كو وو سس ره 
علَ الْمَؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسولا من أنفيي يِتَلُوأ عَليهِم ايت وركيم وَيُعَلْمُهُمٌ الكتب 


هدو + 


وَالْححك يي وَإن كاوأ من مَل لنى ضَكلٍ مين (59) 6 [العمران/ 174]. 

واصبر لحكم ربك » وأحيين إلى العباد» واصبر على الأذى ابتغاء مرضات الله : 38 حل الْمََوَ 
وأ ادرف وَأَعْرضَ عَن لهرت (5] 46 [ الأعراف ١44/‏ ا 

وصِل من قطعك » وأعط من حرمك . واعف عمن ظلمك » وأحسين إلى من أساء إليك » افعل 
ذلك كله ابتغاء مرضات الله . يَقَلبٍ الله عدوك صديقاًء ومبغضك محباً » ويهتدي بسببك ضال: 
«وَكَاضَوى للَسَنَةُول ليدم الى حَكَحَسَحٌ وَدَا اذ َتنك ويَتهَعَدوَة وجييد (5) 
وَمَا نلك ]إلا أل صَبَرواوَمَانْلقَهآ لاد حَظٍ عَظِيِمٍ (0©) وَإِمَايرَعنكَوِنَ أل 
ياه إِتَهُه هوَالسَمِيعَ العلجم 250 [فصلت/ 5 ]. 

وإن أعطاك الغني سبحانه بدناً قوياً » وقلباً شجاعاً » وعلماً نافعاً» ومالاً وافراً» ونخلقاً فاضلاً » 


فاستعمل ذلك كله فى طاعة من خلقك وأغناك» واجتباك وهداك » بفعل كل محبوب إليه » 


2 


ع 124 70 ع 
م - 


ال 


ال١5‎ 


وتَرّك كل مكروه لديه » يرضى 0 درجاتك » ويغفر ذنوبك » ويزيد حسناتك : 
(١‏ كلما لي امواهل أو عل محر ل حيرات 
اولك شيك ا 10 
ومسيكل طيَبَةف 7 م نسم دلل]. 
وأنفق من كل ما أعطاك الله من الخير في مرضاته يحبك الله » ويرضى عنك , ويخلف عليك خيراً 
منه : 8ل واه َعآنعقس يسن مهو لض وَموكرالتزقيك (1605سبا/ :0]. 
واعلم أن الذي أعطاك هو الذي أمرك أن تُعطي عباده . لتنال بذلك الأجر ء فأنفق مِنْ أحسن 
ما أعطاك الله تنال أحسن منه براً وأجراً وثواباً : 39 لن تنَالُوأ أل حَىّ تفقوا مما يبوت وَمَا 
تفقوا من سوقان لهي علي (4685 1 آل عمران / 197 . 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك , وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك . 
:ا رَبَ نعف أن أَشْكْر يَِمَتَكَ الى أَنْهَمَتَ عل وَعَلَ وَلِدََ ون أعمَلَ صَلِحًا َضَْهُ وَأضَلِحَ لى في 
إن اليك إن الاين )14 الاحناف .]٠١/‏ 

ري هب لي كما وَألْحِقى بالصتلحيت (0) وَلجَعل فِي لِسَانَ صِدَقٍ فى لخن (9م) وأجَعلنى 
من وريه جِنْوالتعيم نم 146 الشعراء / 10-87 ] . 
ا رت أَغْفِرٌ في وَلوِدَقَ وَلِصَن كلبق مُؤْا وَلَموْصِنَ ومست ولا ود الطَدِينَلَا بار 0 4 
[نوح/8؟]. 


» اللّهُمَ لح لى ديني الى هُوَ عِضْمَةُ أمرى وَأضْلِحَ لى ذُنْيَاىَ التِى فيهًا مَعَاشِى‎ ١ 
وَأَضْلِحَ لى آخْرٌ تى الَّتى فِبهًا مَعَاِى » وَاعَلٍ | لحيّاةً ياد لى فى كُلّ حَيْرِ » وَاجعَلٍ المَؤْتَ‎ 
." رَاحَةٌ لى هِنْ كُلّ شر ا أخرجه مسلم‎ 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى » والعفاف والغنى » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم 


الراحمين. 


.)715765( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الرزاق ..الرازق 


قال الله تعالى : هل وَمَا َلَمْتٌ يِلْنَّ وَالإنس إِلَا يدون (20) م1 ريد متهم ين رذق وما ريد أن 


وه فو اراق لم2 لْمَتِينُ (80) 146 الذاريات /51 حمره]. 
وثاك الال وَإِذَا موأ جره وه الس ا ركرك يما مل مآ عندَالده كر من أللَهْو 


ه- 
98 2 ير مر 1 


وعَنْ أَنْسِ ضيه قال : قَالَ النَّاسُ : يا رَسُولٌ الله» غَلَا السّعْرٌ » فسَعْرْ لَنَاء قَقَالَ رَسُولُ الله :إن 
الخو لظ لشي الباييطة الوار ف وق لافخر أن القى اولي اعد يك بطاريى 
ِمَظْلَمَةٍ في دَم وَلَا مال ) أخرجه أبوداود”. 

الله 5ك هو الرازق الذي خلق الأرزاق كلها في السماء والأرض » وهو مالك جميع الأرزاق 
ومعطيها . الرزاق الذي يصرفها ويقسمها بين خلقه في كل وقت» حسب علمه وحكمته 
وإرادته : 36 إن أله هو اَلرَرَاكُ ذو الهو وَاَلْمَيِينٌ (ده) 146 الذاريات /08] . 

تعونيكها نه الوزاق نوا سع الرزق» كثيرالأرزاق؛ الرزاق الذي يملك جميع خزائن الأرزاق» 
الذي وسع - جميع الخلق رزقه» ورحمته وأنواع إحسانه :38 وَإن من سَىْءِ إلا عِنْدَكًا ايه 
انرا : إلا بِقَدَرِ مَعَلُورٍ (8) 6[الحجر / 19١‏ . 

وموسيكانها لواف الاتكتل با ررق حاطيت هلها قافر لق كان لس نينا كمه دن 15 
الرزاق لكل مخلوق رزقاً بعد رزق » المكثر منه لعباده , المتفرد بالرزق والإنعام وحده لا 
شريك له :ا بها اناس ددرو نعمت اله بكر علي هل من حَلاقٍ عير هد يور ا ل 
ِلَهَ إلا هو كأوّن وفك (5) 6 1فاطر/ ]. 

وهو سبحانه الرازق الذي يرزق جميع مخلوقاته » ويوصل اليهم أنواع ا 0 
وزمان بلا كلفة ولا مشقة » السميع للسائلين » العليم بالمحتاجين: © وكا 

ِل ِدْفَهَا لَه يَدْفهَا ويا وَهْوَ كيين العلم )4 [ العنكبوت/50]. 

لبا ار لي 0 


2 سس يه ا 


3-6 
أ 


.)7 540١ ( صحيح / أخرجه أبوداود برقم‎ )١( 


حَيريضَمَآيجْمَعُونَ 4150 [الزخرف/ 105. 

المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي » والناطق والصامت ء والغني والفقير» والإنسان والحيوان. 
الكل قعود على موائد نعمه التي لا تعد ولا تحصى: 9# مَلَاسِدٌ مَتؤْلك وَعَوْلةَ من عَطل رَيكَ 
و06 عَطاء ويلك حورا 0 أظاة كن هادا يتصي عل يعون والكهرة كي درق 516 
تَعَضِيلا (5) 146 الإسراء/ 1+٠‏ 8]. 

فسبحان الملك الكريم الرزاق الذي يرزق الخلائق جميعاً في كل زمان ومكان مهما كثر 
عددهم » وتنوعت قبائلهم » واختلفت حاجاتهم : 32 قُلْ من يَرَرْفُكُم ين السَمَك وَالْرَضٍ أَمّن 
أقلا كَتَفُونَ (5) دل امت لليدمَمَادَابَتَدَالْصق لَه 98 520 2 لوو 
وسبحان من قسم الأرزاق بين خلقه في كل زمان ومكان. 

هذا طير السماء كله يأكل من رزقه » وهذا وحش الأرض كله يأكل من رزقه » وهذا حيوان 


- 
م< 2 _ 7 
32 


البحر كله يأكل من رزقه » وهذا الإنسان كله يأكل من رزقه : يِلوَمَامِن دَآبَهَ في الْذَر ضِ إِلَاعَلَ لله 
0 0ن 

هو سبحانه الرزاق الذي رزق الأبدان الأطعمة والأشربة» ورزق القلوب العلم والمعرفة . 

هو سبحانه الرزاق الحكيم الذي خص الأغنياء بوجود الرزق » وخص قفقراء المؤمنين بشهود 
الرزاق » فإذا أخذ من الفقير بعض الرزق عوضه بالتجلي, والآنس بالله» وحلاوة مناجاته . 
وإذا أغرق الغني بالنعيم المادي حرمه من نعيم لذة القرب» يختار لكل عبد ما يصلحه : 
ا ل ا 

واعلم أن الرزق كل ما ينتفع به من علم أومال أو خلق أو جاه » ومن شهد الرزاق ما ضره ما 
فاته من الأرزاق. 

واعلم أن الله غَلل واحد لا شريك له في ملكه وخلقه وأمره ورزقه وعبادته : 35 يكام 


2000 مفو 5 ال مجم لاسي له ل مدو م2 د ووسد 2 م رم مح عجر اج سم سس اله و2 هيه 
الناس اذ وأ نعمت الله عَلبَكر هل من خللق غير أ يرز من الْسَماءِ والارض لا إل إلا فازلك 


2 () 116 فاطر/ “"]. 


واعلم أن رزق الله لخلقه نوعان : 
الأول بوزق الابدان موه و بورق عام يبضل إلى كل متخلوق من التجيراة نوالاتنيات والجان 
بأمر الرزاق الكريم سبحانه 0 وكانفق اك :اق الأنض إل عل اشير ةيا وله سنقتما 
ا 
الثاني: رزق القلوب » وهو التوحيد والإيمان الذي يرزقه الله من يشاء من عباده على يد أنبيائه 
ا و ل اي 
ل إن افص لير أقوتبو من يتَكوأتَمُويع عَلدةٌ (50) يحل ض ديو من يَقَءوَأَه دو الْفَضْلٍ 
العظيم 0 -074], 
واعلم أن فضل الله على خلقه عظيم » ونعمه وأرزاقه واسعة لا تخطر على قلب يشر ؛ 
والراعها اوأعدادها لد يمان علها را لصاوف 0 ا ا 
ال ا لاضن لظلو ظلومُكنًا كماد (50 16 إبراهيم / 184 . 
ل 
ولا تنقص مثقال ذرة ؛ لآن المحدود إذا أخذ من المحدود ينقص .» والمحدود إذا أخذ من غير 
المحدود لا ينتقص أبداً : :ا ِنَمَف لسوت وار ضٍإنَ لهو الْعَوعألمِيدٌ 1465 لقمان/ *؟]. 
فسبحان الغني الذي يملك كل شيء:ويقول للشيء كن فيكونء ولو سأله جميع الخلائق , 
بأوسع سؤال فأعطاهم لم ينقص ذلك مما عنده مثقال ذرة: 38 إِنَّ هذا رمن مَالَك ناد (8م) 6 
[ص/ ؛؟ 5]. 
وعن أبي ذر ظه عن النبي يك فيما روى عن الله تبارك وتعالى قال: » «يَا عِبَادِي لو أَنْ 
وَآِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجََكُمْ كَانُواعَلى أَنْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ نك مما زَّادَ ذَلِكَ في مُلَكِي شَيْئا 


2 


5 


درو 


0 


1 


7 
أن 5 م 


يَاعَبَادِي لو أ كُمْ وآيرَكُمْ وَِْسَكُمْ وج م كوا عَلَ مجر قب رَجُل واد ما قَصَ 


ا در عر 


0 م عر 

يَا عِبَادِي 0 أن 0 وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ َامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ » فسَألوني 
روعي 2 ررم 3 ير 2 
تَأَعْطَيْتُ كَُّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ ما نَقَص ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كَمَا يَنْقَصُ المِخْيَّطٌ إِذَا أَدْخِلَ 


لتقو اسروم يتك اال 


200 أخرجه مسلم برقم (/ا/7181) . 
٠٠لا‏ 


فسبحان مالك الأرزاق الذي تكفل بأرزاق جميع الخلق ». العليم بأحوال خلقه وما يصلحهم . 
يبسط الرزق على من يشاء » ويقُدره على من يشاء » وله في ذلك حكمة بالغة : 98 إن ويك يتم 
لْرْقَلِم باك ويفير نكا ادو حيرأ بصِيرا 14650 الأسراء ار ]. 

واعلم أن من الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى » ومنهم من لا تصلح حاله إلا بالفقرء ولا 


د 
سه سه سس سس 


5 3 5 ا 00 27 مدص و م و م ايا > ” 2 
يعلم ذلك إلا الله وحده : 3 وَلَوسط أله ألررْفَ لعبَادو- لعو في الْارضٍ ولكن يِل يعَدَرٍ مَايسَاء نه 
يادو حي صر (580) 146 الشورى / 70] . 


اب رحوث 


واعلم أن كثرة الرزق في الدنيا كقلته لا تدل بذاتها على محبة الله للعبد » ورضاه عنه » فالله يعطي 
1 00 0 


الدنيا من يحب ومن لا يحب » ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب : 3# وما أَمَوالكر ولا أولدد 
بلي دوعس لص امن ءامن وَعيِلَ سسا ولك طَمْجَرَ َف بسَا وهم في الت 
ون 1465 سب / 00] . 

والإيمان والتقوى من أعظم أسباب الحصول على الأرزاق النافعة » والكفر والفجور سبب 
عظيم لنقص الأرزاق » ومحق البركات :9 وَلوانَ أَهَلَ لمر اموا وتوا لمَتَحاعَليهُم بَرَكتٍ 
نَل هوض وَل نكدبأَأسَذْضَهم هبون (40)0 [الأعرف/5ه]. 

والأرزاق تزيد بالشكر والطاعات » وتنقص بالكفر والمعاصي : 9# وَإِدْ تَآدذََ رَفكُمْ لين 
مَحكَرْثْرْ لزيد كك وكين مكَدرمْ إن عَدَإ كمد 4457 1إيراهم /0]. 

والله كِبْكَ هو المنعم على عباده بجميع أنواع الأرزاق المادية والروحية. 

وأعظم رزق يرزقه الله عباده وأحسنه وأفضله وأكمله وأكرمه وأعلاه وأدومه هو التوحيد 
والإيمان» والجنة » ورضا الرب غَلة : 92 وَمَن يون به وََسْمَلٌ صَللِسا يدْسِلهُ نت يجرَى يمن خَحِهَا 
و 


ا ا رس ج272 سس و و 7ج 
لْدَكرحَِِيينَ فم أبدا مد أَحَسسَلَهُ لَه را (20) 16 الطلاق / 11١‏ . 
واعلم أن المخلوقات كلها مختزنة في الأرزاق .. والأرزاق كلها مختزنة في خزائن السموات 


لوت وَالْارضٍْإِنَألَهَهوَ العو ليد (140155 لقمان / 117 . 
والله يِبِكَ كما أخرج البرايا من مستقرها إلى مستودعها » حتى ظهرت من الأرحام والأرض 

4 1 ع 1 3 : 3 020 
جيلاً بعد جيل » كذلك أخرج الأرزاق والأعمال كل لحظة في الوقت الذي قدَّره : 35 نَمل 


ب سور 200 


7 3 4 سس و و ست ق3 لم 2 020 ره سح 0< سسجت م سم هدح د دماج 
شَىْءِ حَلفَنه هدر '(3)وَمآأمَرَنا إلا وإجدة كلمج ألبِصَرٍ () وَلْمَدَ أهلكنا أَسْيَاعَكُم فَهَلٌ مِن 


ال١١‎ 


مُدَحكر 0 َكل عَىء قَصَفُومن الجر (2) وَكلصَي روك رٍمُسعطة 4402 1القمر/»؛-+ه]. 
فسبحان الملك الحق الذي يملك جميع خزائن الأرزاق » الغني الذي لا أحد أغنى منه » الكريم 
الذي لا أحد أكرم منه » الرحمن الذي لا أحد أرحم منه. 

هو الرزاق الذي كل رزق في العالم من رزقه . الرازق الذي رزق كل مرزوق في مكانه وزمانه. 
هو الكريم الذي أعطى جميع الخلق من رزقه » | لرزاق الذي يرزق جميع الناس من مسلم 
كافون اا ليوا لَالسَدرككُ باق القكرت ونا ق الأ ولت دك ضنة طهر واطلنة رون 
ديس من يدل ف ابعل رولا هدى ولاكتب مُنير (14405 لقمان/ .]٠١‏ 

هوالملك العظيم الذي له الخلق والأمر كله . الذي تفرد بالوحدانية » وتفرد بالخلق والرزق » 
وتوحّد بالإحياء والإماتة » واختص بالأسماء الحسنى » والصفات العلى » الذي ليس له شريك 
ولاهنيل (١:‏ أمه لع لفك شم كك ريهش شرك سن ين كيك يفل من 
1غ من شع كله وتعدل عَمَسْرِوُوْنَ (ز) #6 [الروم/ 4٠‏ ]. 

هو الملك الغني القادر على كل شيء . الذي يملك خزائن كل شيء : 

خزائن المخلوقات .. خزائن الأرزاق .. خزائن النعم .. خزائن الأموال .. خزائن المياه .. خزائن 
الحبوب .. خزائن العلم .. خزائن القوة .. خزائن الرحمة .. خزائن العذاب .. خزائن النور .. 
خزائن الظلام .. خزائن الأخلاق .. خزائن التصريف والتدبير .. وخزائن كل شيء في قبضته : 
2 ل عِنْدَكا ريه وَمَا نز لا بقَدَرٍ مَعَلُورٍ ([15 116 الحجر/ 15١‏ . 

فسبحان من خلق الخلق كله .. وبيده الملك كله .. وإليه يرجع الأمر كله .. وعنده خزائن 
الرزق كله : 92 قُلْ من يَرَوْفُكُم عن تمك وَالْارْضٍ ص يَمِْكُ ألسّممَ وَالْأبِصرَ ومن مج لحن من 
ليت ومح ألمت مرت الح وَمَن يرد الت مسيَفوُوَ أ مكل أََا تون (20) #[يونس/ 10١‏ . 
ومَنْ هذه عظمته » وهذه أسماؤه وصفاته » وهذه نعمه . أفلا نعبده ونكبره ونحمده وحده 
لاشريق له :يق ا قا ةلمن إلا العلل كن ضَرَووْت (5) 6 [يونس/ 1 
وإذا كان الله هو رازق العباد وحده فهوالمستحق للعبادة منهم وحده لا شريك له:38 يَكأيهًا 
لي ءَامَنوأ كوأ من طِيبتٍ ما رَوَقنكُم وَآضْكُرُوأ نه إن سر ياه منبذُوت 5 * 
[البقرة/ 107 ] . 

واعلم زادك الله فقهاً وعلماً ونوراً أن الرزق هو كل ما ينتفع به الحي من إنسان أو غيره. 


دك 


فالمؤمن يستعين بالرزق الحلال على طاعة مولاه» ويشكر ربه عليه » ثم يصير إلى الجنة. 
والكافر يتمتع بالرزق الحرام» ثم يصير إلى جهنم كما قال سبحانه: د وَإد مَل نوجسم رت 
َمحلٌ دا بلدا اوأر هله ولتت من ءامن ينهم ره ولو لآ َال وم نكر مُه فليا ثم 
أصطرم ِل عاب التَارِويفْس الْمصِير (5) 46 1لبقرة/ :115 

واعلم رحمك الله أن جميع الأرزاق خلقا وتقسيماً تنزل من السماء من رب الأرض والسماء » ثم 
تقسم على أهل الأرض بالعدل : 2 وَفِ امك فكوا ُوعَدُونَ (14615 الذاريات / 75 ] . 

والرزاق سبحانه غني كريم» وخزائنه مملوءة بأصناف الأرزاق » وهو يصرفها بين عباده 
بحكمته كما يشاء. 


فتارة يرزق بدون الأسباب ؛ ليظهر قدرته؛ وجميل إحسانه كما رزق مريم طعاماً بلا شجرء 


وابناً بلا ذكر :2 كلما مَحَلَ حََيهسا ويا الْمِحَابَ وَجَدَِندَهَا ر 55 َال يمهْنَّ آلَى هنذا قَالتَ هو 
5 20 0 
عِند اله إِنَ ري ضرت 


ا يرزق عباده بضد الأسباب ؛ ليظهر لعباده كمال قدرته » وقوة إرادته كما فجّر الماء من 

0 :38 كإذا م تق موسئ قوم م أشرب مساك الْحَجرٌ كأنسجَوت 
هِنْهُ آثننا عشرة عينًا شك انان 7+ 2 كوو اوَاهْرَبُوأ من رَرْقٍأَلَّهوَلاتَعْتوَأ ف الْأَرْضٍ 
با مُفْسِيِتَ (5) 16 البقرة/ ٠‏ ]. 

وتارة يرزق بالأسباب ‏ وهو الغالب » وهو سنته الظاهرة في مخلوقاته كما يرزق الولد 

بالنكاح » ويرزق الثمر من الشجر » والحليب من البقر وهكذا. 

الي ست رح ارات بس كا جار وا قار لبا الدرته 
ومس “مغك ا ع كه ا 


وتَرَى الأرضت عَليِدةٌ فَاذا اننا عليها المآ امارد هثرت وربت وأنبتت من حكل زوج بَهيج 
() ذلك بان لَه هو كَل وأنَّهُ حي الْموَقٌ وأنَكه عَلْكُنْ مَىْقَيسِرٌ 8 وَأنَألَاعَةَ بيد لريب فبَا 


هو الملك القادر على كل شيء نمآ ردنا ايد سكا يقن اذك يكور النااستيحن 
الع ريدو ملكو كل مَئْءِوَإِيه عون (05) 44 اي س/ 1-1]. 
فسبحان الملك الحق الذي يملك خزائن ن الأرزاق » ويملك مجاري الأرزاق على مدى 


الذهوو:والقروة:» ويتسحهاغلى كل مكلوق كمية وتوغية :وفكانا وزماناً :6 أَهْر يَقَسمُونَ 


الا 


ست الال ل ا 


َغت ويك عل سني تسكع في الجيزة دنا ورفعنا بِعَضْهمُ وق بَعْضٍ دَنَجَاتٍ لَسَتَخِدَ 
بعضهم بَعَضَا ررك وز يك عتمت نَ (5) 16 الزخرف / :5 . 

ورزق الله لعباده نوعان: 

نوع له سبب كما جعل الله الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها طرقاً يرتزق بها الناس. 
ونوع يرزقه الله عبده بلا سبب منه: جوم /ِنَّق ليجل لطا( وَيَردُقَهينحِثُ يتيب ومن 
مكلعل اكد لَه َهوحَسَبهَإِنَلَهبَلعْأمَروَدجَعَلَ أ ز كل فى دما (1461)5 الطلاق / 8-9 . 

© التعبد لله جل باسمه الرازق : 

اعلم وفقك الله لطاعته أن الله َل خالق المخلوقات كلها . وقاسم الأرزاق كلها » وكل 
رزق مقدر ونافذ من الله إلى صاحبه , لا يخطيه رزقه إلى غيره كما لا تخطيه منيته إلى 
غيق وان يمرك عد حك ويد كمل عله وياكل رذق : 38 أَمَّن يبَدَوَ للق لكان ل دوقن 
ررق الم ولاه لله مَأ فل هساثوأ هده َإنَكُشَمٌ صكد قيرح (55) 46[النمل/ 5:]. 
ولب التوحيد وذروة اليقين أن تعلم أن الله رب العالمين هو الرزاق وحده لا شريك له » وأن 
جميع الأسباب من التكسب والعمل؛ وجميع المخلوقات في السموات والأرض من جماد 
ونبات وحيوان؛ إنما هي ظروف وأوعية أودعها ربها العطايا والأرزاق » تسلّمها لمن شاء 
لله من خلقه بإذنه وعلمه وأمره : وَمَاخَلفَتُ لْلْنَّ والإذى إلا ليتبذود (5) مآ أَرِيدُ نم من 
َزَقَِمَآ ريد أن يُظعِمُونٍ ((5) إن َه هر الَرَتُ ذو المي لمتِينٌ (وع) 146 الذاريات / 108-07 . 

فاشكر الرزاق الذي ساق إليك رزقك . ويسر لك الانتفاع به » باستعماله في طاعته. 

وعليك بالسعي في طلب الرزق » ناظراً بقلبك إلى القسّام الذي يقسم الأرزاق غَلِة لا إلى القَسْم ؛ 
لترضى بالقَسْم » وتقنع بالمقسوم . مع السعي بالجسم في الكسب : 3 ييا لِينَ اممو إدا 
نوك لِلصَّلَوْوَ مِن يَوْ الْجَمْعَةٍ فَسْعَوَأ إل ذِدْ أله وَدَروأ ليع َس حير ل إن كر 
َعَلَمُونَ (ر) ذا فُضِدَتٍ الصَلوهٌ وأنتش روا في الْاَرْضٍ وأبتغواأ من فَضْلٍ الله واد كوأ الله كديرا 
2 فلحو (1) 146 الجمعة/ 15٠١-5‏ . 

وبعد هذا تبقن أن ما أصابك من الرزق لم يكن ليخطئك . وما زوي عنك فلن تقبضه » ولو وقف 
معك جميع الخلق :30 مَا فيح أ ِلنَايمِ يدا مَك لَهَومَابمْسِكَ قلا مرسلله. من بدو وهو 


عير هكم () 6 1فاطر / 17 . 


:الا 


واعلم أن العاقل لا يشغله رزق الدنيا وإن كثر عن الغاية التي خلقه الله من أجلهاء وهي عبادة الله وحده 
لاشريك له » والدعوة إليه » وتعليم شرعه » والإحسان إلى عباده : :9 وروأ تحرَة أوَطَوَا أنفَضواأ 


مأك ميم مَاعِْرَاَلَهحَرْمنَاللَمُو وم سَالِيَجَرَةَ وده حيرا ررقن 522 7 [ الجمعة/ .]١١‏ 

فاجعل ما رزقك الله سبباً معيناً على رضاه وتقواه» تكن من المفلحين في الدنيا والآخرة: 
د ألم من وق 80 ودكرَ سم ريو مَصَلّ 210 بل مُؤْشرُونَ الْحيَوة آلذييا (5) وَالأجرَةُ حير 

وَأبقن 0 136 الأعلى / 500-14 . 

وإياك أن تخرج في طلب التكسب إلى نية التكاثر » وسبيل التفاخر» أو يدفعك الحرص إلى طلب 

الكسب من أبواب الحرام ‏ أو تسخط الأقدار إذا لم تكن لك على ما تريد» فإنْ طلب الرزق عبادة » 

والأمر مفروغ منه » فلا تخالف من أمّرك بالكسب . وقسم لك الرزق بالميزان : 3# وَمَن يََّقِ الله 


4 3 
ع 6يء مسال 


مرق قد جعل 


3 هو . 
2 سه سس مم مغل مداوووة 


ينكل لديا 2 وبَردْفون حَثُ ليتس ومن يكل عل أو هينبل 
سه لُكل شَىْءِ قَدَما (1465 الطلاق / -م]. 

ولتكن قلة الشيء عندك آثر من كثرته » فقليل يغني أحسن من كثير يلهي ويطغي : كلا إن 
ا ل 0 7 [العلق/-7]. 


واعلم أنه ليس لك من مالك إلاماأكلت فأفنيت,أولبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت.وما سوى 


٠. 30 ٠. 9‏ 5 0 عت 
ذلك فليس لك » فأنفق ينفق الرزاق عليك : م3 يكم الَدينَء اموا لاثلهك مول وك أوَكَدْ كمعن 
ء ميةم 58 < > د عِعٌ 2 مح م 5 رع عه د سس رج سا ابن ع هه ركد د سد سس 

ذحك ر أله وَم يَفَصَلْدِكَ َأَوْلِكَ هم الْكَسرون (ل*) وَانَفِفو أن مَاررَفسَكمْ من قبل نياف حدم 


بسيو د 


و 8 ا ل وم هه 11 أت سه ل لص م 28 

َلْمَوَتُ فول رَبَ ولك َتنك أجل وريبٍ وَاصّدَّقَ وأ كن مِنَالصَلِحِينَ )146 المنافقون/ ]١٠١-4‏ . 

واعلم أن العلم كله يخرج من العليم سبحانه » والرزق كله يخرج من مخرج واحد من الرزاق 
. وك م وو مشو ه وار مي سلا و سح ح سس دحو مي مغرو ع 0 

وحده سبحانه : 36 ينأمها النّاس أذ وأ نعمت الله علبَكر هل من كلق غير الله يرز من السَّمَك 

رمج ير عدب دم كل وجا رمه اوس ا 

وَالْارض لا إِله إلا هو مأو تُؤفكوت 5 16فاطر / *]. 

واعلم أن الخبير العليم بعباده قسم الأرزاق بينهم بالعدل » فخص الأغنياء بوجود الأرزاق » 

وجعلهم آنية للحمد والشكر ء والإنفاق والإحسان. 

وخص الفقراء بوجود الرزاق » وجعلهم آنية للصبر على الابتلاء » وأرزاق الأغنياء. 

فلهذا الصنف أجره على حمله وإنفاقه » ولهذا أجره على بلائه وصبره . والله رب هذا وهذا : 

يبس الْرَرْفَلِمَنِبِسَام ويَفَدِرُ كان بعبادو- حبرابَصِيرا 1615 الور ا 


1١١ 


هالا 


7 ه 8 0 32 7 ان 206 و2 2 ذه سس 
وعَنْ صَهَيْب ظله ل : قال 3 نول الله د : «عجبا له د وَليسَ 
ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنَ : إن أَصَابَتَه سَكَ اء شَكَرَّ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ؛ وَإِنْ أَصَابَئْهُ كََ اه صَبَرٌ فَكَانَ 


خزرا له لعا 8 

فاسأل ربك جميع أمورك , وأنزل به فاقتك » واشك إليه مصيبتك » فبيده كل شيء » وليس بيد 
أحد سواه شيء » بل الخلق والأآمر كله لله وحده لا شريك له » فاعبده وحده لا شريك له: 
«زات لَدبنَ بدو من دون أله لا يميكوب لكم ردقا هوأ عند أله الرَرْفَ وأعبذوة وأشَكُروأ 
ل نه يحورت (0) 16 العنكبوت /17] . 

واعلم أن المّلك العظيم يعطي العظيم » فاطلب من ربك العظيم كل عظيم في الدنيا 
والآخرة» وليكن سؤّالك رحمك الله على قدر المسئول عل لا على قدر حاجتك ٠»‏ فربك 
جزيل العطايا والمواهب في الدنيا والاقرة در د كاك حو يكاز كريط لمي 
دَعْوَة الدع دا دحَانَقلَسَتَحِبُو ل وَليؤْصسُوأ أى لَمَلَّهُميَرَشُدُورك (61]0 1 البقرة/ 185]. 

وأجَل سؤال في الدنيا سؤال الهداية : هد آلتِررّط آلْمْحَقيمْ (3) 5 [الفاتحة /1]. 
يقل سؤال في الآخرة بعد رؤية الرب ورضاه سؤال جنة الفردوس : 38 رَيَسَ ءَانِسَا في 
ال اعسية وف آلخِرَة حصن وَقِاعَدَاب أَلصَّارِ (0) 116 البقرة/ ١‏ 00 


02 
اه تبرض ملي وه 


وعن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول الله يك : ١‏ إِنَّ في الجن ا درَجَةَأَعَدَّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في 
ار ا و ا يي لوس فلوس 
لجنة لجن » وَأَعْلىَ الجَنَ» وفَوْقَُ عَرْشُ الرَّحمَن » وَمِنْهُتفَجَرُ أَنْهارُ الج ا 0 

وقد ع الكي لاب اماه دعم جسم الإجلية لل اكوم الذي 
نر ساكل أندا : 38 وَقَالَ ري كم ادغو أتتيك ره لدت مَسَتَكروْنَ عَنّْ عِبَادَقِ 
د درت 40 هذا 1 

واعلم أن ربك هو الغني وحده لا شريك له » وعنده خزائن كل شيء » ويعطي ولا تنقص 
ا 
وامتثال أوامره » وقل : :3 وآ انيتا ق لدي عند وق الكفوة شك وَفتاحَدات 
كار( 146 البقرة/ .]50١‏ 


)00( أخرجه مسلم برقم (5999). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (717/45). 


3 


واعلم أنه لا يطلب العظيم إلا من العظيم فسل ربك العظيم ما شئت شئت » فعطاؤه غَلل: على قدر 
شأنه : :# وَإِدًا سالك يبسادى عَقْ فَإنَ كَرِيبٌ عيب دَعْوَةَ لدع إذا ع عَان كَلِيَسْتسصيِيُواً إن 
وَلْموْمسوأنى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت (5) 36 [البقرة/ 1 ] . 

واعلم أن طلب الحوائج من غير الله ذل » وهو سبحانه أحق من تذلل له العباد» ومن عرف الله 
لم يسأل غيره » ومن عرف الغني لم يقف بباب الفقير » ومن عرف الكبير استغنى به عن 
الصغير 56 تلم أل زاك له الف وازرت شرك ون نووو. مايا 00 
إن تدعوهم لامعو دعاو ولو هوأ ما أستبكابوا لوه ويوم الْقيامَةيُكفرون شرك وَلَايدكَ 
متلحَبيرٍ (09 146 فاطر / 1164-1 . 

فسبحان الرزاق الذي يملك الأرزاق كلها » ويقسمها بين خلقه » فيرزق الأجساد الطعام 
والراجبالر نمو أشكاله #ؤيررق ااقلوب انوك الججارف والعارم د وعيفات الزيماد اقيم 
ويقبض ويبسط في هذا وهذا : 2( أَهْرَيْقِمُونيَتمَتَدَ: يكحن كسََيتَم يكم في الحية وَكلديا 
َعَم موق بض دوجت سد بَمْضْهم بعصا سْخْر ويَتُ ريك حر ْمَعُونَ 4157 
[ الزخرف/ 7"] . 

واعلم أن الله يرزق الخلق من الأرزاق المختلفة ما لا يحصيه إلا هو » وإذا قلل على بعض 
العباد بعض الأرزاق فإنما هو تقليل تأديب لا تقليل عجز » وتقليل حكمة لا تقليل حاجة: 
شنإ نظ روعي تاوق وكازف وَلعَو لذ وما تشقن تو وهو ركه روه 
ررقي (50) #6[ سبا/ 4:]. 

والله كبك خير الرازقين » هو الرزاق الذي قسم الأرزاق ولم ينس أحد . ومن ضاق عليه رزقه 
اننا ضاف بسبب تقصيرهء أو معصيته. أو لتربيته ليرقى من درجة إلى درجة أعلى : 
وَلَبَلوْكمْ بَِىء مِنَ الحو وَالْجُوع وَنَقصٍ ين الْأَمَولٍ وَالأَنٌ وَالتَمررَثْ وَكَئْرِ لبر (0نا ادن 
5 سبتقم ثم عبتن يدجمو (2) ولك علهِم صَلوت سرهم وَيَحَمَةٌ وَوْلَيِكَمُمْ 
أَلْمْهَتَدُ ون(0) 146 البقرة/ ١50‏ -/اه١].‏ 

واعلم أن من سره عطاء البشر فهو من أهل الدنيا » ومن سره عطاء الله فهو من أهل الآخرة » 
ومن علم أن الرازق واحد لا شريك له استوى عنده التراب والذهب » والغنى والفقرء 
ورضي بما قسم له الرزاق من الأرزاق : 38 إِنَّأمهَ هوَاَلرَرَاتُ الو ألْمَيِينُ(14620 الذاريات/ 5]. 


/اا/ا 


فارض بما قسم الله لك من مال وزوجة وولد وحياة » واجعل يدك على مالك يد أمانه 
لا يدملك . وأنفق في سبيل الله يزيد ثوابك ومالك ناعرو كو نوق خش رح 

حير ارقي (50) 16 سبا/ 4]. 

وعلى قدر قرب القلوب من ربها بالإيمان والمعرفة والطاعة يكون غناؤها عن الطعام والشراب : 
وَمَن يق أله ليله نار فيه لحني و ل َل أله فَهوَحَسَبَه إن لهب 
مر هد جَحَلَ أَمَّهُ | ل شَىَ قدا (()1*6 الطلاق/ اسم 

ومن استغتى له أغناه عما سواه ا 6 1" مَمَ سه إِلَهًا 

اورت (0) 6 [الذاريات/ 07" 

وهذا يكون للمؤمن . ثم يصعد أكثر إلى الموقن» ثم إلى الصّدَّيق » ثم إلى النبي » ثم إلى 
المّلك الذي ليس به حاجة للطعام والشراب أبداً : :7 ل سا 

ِنِصكر أنه من الوب (0) اليس حَمَنوأ وَحَِذوأ لصحت طُوتٍ لَهُرْوَحْسَنُ مَكَابٍِ 165 

افوا و 

واعلم أن الملك الكريم الرحيم خلق الكون وملاه لعباده بأنواع الآرزاق التي تراها الأبصار 
والبصائر » وسخر لهم الآيات والنعم التي تذكّرهم بربهم » وتقربهم إليه » ويسر لهم أنواع 

و ار و و ل د 


111 ا و رك عر عر عع وع لد 


اررض وأسبغ ظلهرة وباطنة ومن ألنّاي مَن يحل ف أله بير علو ولا هدى ولا 
كن غير 420 هذل 
فسبحان الملك الحق الذي خلق جميع الخلق ليجود عليهم بإحسانه. ويعود عليهم بإنعامه أولاًء ثم 
ليعرّفهم بذاته وأسمائه وصفاته » ثم ليأمرهم وينهاهم بحق الربوبية ليؤدوا له حق العبودية بالمحبة 
والتعظيم والذل ا حقاً: :( ملك حَقَ سب مات وض ايض لون 
ع لكل او ليون لَهقَدَأُحَاط بَعُلّسَىَ عم (0) #[الطلاق/ 1]. 

فلو انقطع الأمر هاهنا لما تحققت لد ا ا ل 0 
الموت للحساب والجزاء » فاتصل الآخر بالأول» والأول بالآخر : «( َعمَكيَك ا كن 
يورق نلعن نوعلم ودلِكَ عل امه ضير (5) 46 1 التخاين/ 97]. 
ثم انقسم المآل حسب الأعمال إلى خزائن الثواب والعقاب في الجنة والنار. 
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جين إن للعوين يوم الراد في العدة عن جردو لحان والريكمة لا ركه الفترل »ولا 
تتصوره الأوهام » ولا يخطر على قلب بشر : 3# قا تلم تس مآ خض ثم من فر أن جر بسكاو 
رن يَحَمَلُوكَ (00) 46 [السجدة/ 10]. 

0 لضد هؤلاء من الكفار والمنافقين والعصاة سخطه وعذابه الأليم» 0 به ء 
وساي نه و وعد الله لفق حت وَالْمْتَفِمَتٍ وَالْحْفَارََارَ جَهَم حَدِد رسن افا 
سح عر ل ار ّ 1 وو مُق (00) 146 التوبة/ 5] . 

راقم أن للا نان دن لف الهم بر رار لمع نطق لديو للا لك اه 
ومال» وخلق » وجاه وغير ذلك مما أعطاك الغني الكريم من فضله . 

فتدّكٌّرالغافل.. وتُعَلّم الجاهل .. وتهدي الضال .. وتُطعم الجائع .. وتواسي المحتاج .. 
وترحم الصغير .. وتوقر الكبير . امتح طتى لتقي ل لتق ول فر ب 
ومو وك | امغر الس 

1 ري طَلرَنا أَنَقْسََ ولك ل سمو لاد 0 من ال نيمرين (55) 16 الأعراف /78]. 

و« بآ ءَامَكَا يما رك تبسن ا تامشفيكا تع هيرك (2) 14ل سرس : 
5 1 ارتو ا رز 3ك 020 0 


رب أو زِعَنَ ال ل ا رو ري 
رَحْمَيَلكَ فى عِبَادِكَ الصبلحيت لتعيديت (3) اسل .11١‏ 


ه- 


0 و و - - 


) اللَّهُمّ ني أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِْمَيِكَ » وَتَحَوّلٍ عَافِييِكَ » وَفْجَاءَةِ نقْمَِكَ » وَجميع سَخَطِكَ‎ ١ 
أخرجه مسلم”"2.‎ 

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم » ونعوذ بك من الشر 
كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. 

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً » وعملاً متقبلاً » ورزقاً واسعاً .يا رب العالمين. 


. )71779( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
2” 


الكريم ..الأكرم 


قال الله تعالى :8( يكام ألْاضْسَنُ مَاعَرَدبرَبّكَ ألحكَرِو 2 الَدِى حَلَدَكَ ضَوَدكَ َحَدَلكَ )ف أي 

صُووَوَمًا شَك رَكبَكَ '([2) 116 الانفطار / -ى] . 

وقال الله تعالى : 3 قرأ بن رَيكَ ل حَلَقَ (0) حَلقَ لانن مِنْعَكقٍ (ع) أقرأ ورك لكوم )الى عل 

)عم لسن اليم (ر) 136 العلق/ .]0-١‏ 

الله يِكَ هو الكريم الذي لا أكرم منه . الكريم الواسع الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه » المؤمن 

والكافر» والمطيع والعاصي ور أدُرَيك حظورًا (5)) 

دكت سَادْلتصن عل بع و ره اك ولت وا كر تعبيلة تفَضيالا 114050 الإسراء/ -1؟]. 

وهو سبحائه الكريم الكثير الخير » دائم الفضل والإحسان في الدنيا والآخرة , الكريم الذي 

يُسهل خيره » ويقرب تناول ما عنده » القريب لمن دعاه » المجيب لمن سأله : 38 وَإِذًا 

سالك عبادى عَقْ فَإِنْ كَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ ألدّ إذا مَعَان مليسَتَحِِبُوأ لى وَليُؤْصأ فى 

لَمَلَّهُمُ يرَشُدُورك (5) 116 البقرة/ <18] . 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم » الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 

الكريم الذي عنده خزائن كل شيء » وله خزائن السموات والأرض ء الكريم الذي يعطي ولا 

تنقضي خزائنه ولا تنقص أبداً : :3 إن هَدًا ْنَا مَا لَه ون تَقَادٍ (نم) #6 1[ص/ 04]. 

وهو سبحانه أكرم الأكرمين » لا يوازيه كريم » ولا يعادله نظير » الكريم الذي كل ما في الكون 

من كرمه؛ الكريم الذي وهب الكريم لعي لكو لا را وان الول الور 
وَلَمَدَ كرما بق ادم جنم في لْرِّوَالحْر وَرَرَهْهُم ير الطيباتِ وَفَضَلْتَهُرْ عل كير 

مدن كلقا لتفنيك (5) 16 الإسراء / ل 

وفوشحاة لكريم اند وكرف (١أرلالرؤا‏ اخو لكريم الذي يعطي ويكرم من يشاء في كل 

مكان وزمان » الكريم الذي يعطي بلا سؤال ولا عتاب :+ هُوَالَح ل إلنه إل مر سات وم 

لصت له ألو ألم ديه رب الْعليِينَ (فج) 146 غافر/ 30]. 

وهو سبحانه الغني الكريم الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال 

الحميدة» والمثل الأعلى. 
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قز قن واه » وسئل فأعطى » ولا يبالي كم أعطى » ولمن أعطى ؛ لعظيم قدرته , 
وعظمة ملكه وسلطانه . وكمال كرمه وغناه » وسعة رحمته : 8( وَللَهِ حَرَينُ لسَّمْواتِ والارض 
وَلدكنّ الْمسِفِقِينَ لا يف فْفَهُونَ 65 1 المنافقون / 197 . 
وهو سبحانه الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع خلقه » وأمهل بكرمه المكذب له » ووالى 
عليه نعمه ولم يقطع عنه فضله؛لعله يتوب إليه :هلين روف تحسم (2) 6 [الحج/ ..٠‏ 
ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره . وتركه وما اختار لنفسه » ولم يعاجله بالعقوبة وهو قادر : 
1 مَاقَدروأ أ أنه حَقَّ كَد رم إن أل لَه قوت عير (02) 144 الحج / 74 . 
فسبحان الكريم الحق الجامع للمحاسن والمحامد , الذي له قدر عظيم » وسلطان كبير » كثير 
اجا جره حيس كن ورم حر ا 
يعطي من خزائنه ما لا يُحصى لما لا يُحصى من الخلائق: 38 تكله من في السَمواتِ وَالارضٍ كل 
عر فِكَأو([8) 14 رحن :0 . 
والله كك هو الكريم الذي لا أكرم منه 2 تر م 
جزيل العطايا :ل هحول هالْأُسْمَآءللْسَقَ (116)2طه/]. 
كريم يعفو عن المذنبين .. ويتوب على المخطتين .. ويحسن إلى المحسنين .. ويكرم 
المطيعين .. ويغفر للمسيئين .. ويعفو عن الظالمين : 3# هن تَابَ من بَعَدٍ بَعْدِ ظِه وَأصَلمَ 
> هسوب عَلَيَِ إن َه عَمُور يحم (20) 11 المائدة/ 5.] . 
فسبحان الكريم الرحيم الذي يضاعف الحسنات . ويغفر السيئات . ويدفع البليات » 
ويرفع الدرجات. 
عزيز كريم ينفس كل كرب .. ويزيل كل هم .. ويشفي كل مريض .. ويجيب كل سائل .. ويهلك 
كل عدو .. ويرحم كل مخلوق .. ويجود بكل خير .. ويدفع كل شر. 
والله سبحانه هو الكريم الذي اصطفى رسله من عباده » وأكرم رسوله محمد كَلِةٍ بالوحي 
والنبوة » وعظيم الصفات . وعلو النسب ء والمقام المحمود . 
فهو يَكِةِ أكرم الرسل ٠»‏ وأتقاهم » وسيدهم » وأقربهم » وآثرهم عنده » وأكرم هذه الأمة ببعثته : 
ا 0 روف ين ركم عَزِردٌ عليه ما عَنَِّرٌ حَرسلٌ عََكْم 
ِالْمُؤميت روف يحم (09 146 التوبة /114] . 
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وهو سبحانه الكريم الذي وهب المؤمن الإيمان » وحببه إليه » وزينه في قلبه » وكرّه 
الحو لوي اسه ور لاما وا عر لوي قفاري لماز لحرا لوسر ا 
وأغكثرا ل وك مول أ جه ىك ر الات ب ولك له حبب لَك يمن وريد 
وب كرد جا لكر شوق سهان وليك هع اليضذوت (2) مضلا ين له ومع وَأ 
ليع كيم ((2) 116 الحجرات/ 18-١‏ . 
وهو سبحانه الكريم الذي منَّ على جميع المخلوقات بنعمة الإيجاد والإمداد والهداية » فكل 
أحد يَنْعم بفضله , ويأخذ من خزائن كرمه » ويستطعم من موائد نعمه : 38 وَمَا يكم ين يَمْمَتٍ 
َ 2 كم لص ِل تَححَوونَ (00) 146 النحل / + ] : 
واعلم رحمك الله أن من أعظم نيل أسباب كرمه تقواه » فالأكرم عنده سبحانه الأتقى من 
عباده» فاتق الله له في السر والعلن» والقول والعمل؛ تكن من المكرمين في الدنيا والآخرة: 
« يكلا اس ًا عكقتكر ين كرِوَكُقَ وسَمَلتككم سْعَويآِلَ رن كرك عند أمأَسَح 
أنهي بيك( ] [الحجرات/ 17]. 
واعلم أن الله كبْكَ كريم حليم حسن التجاوز عن خلقه مع كثرة أذى الخلق له » وإسرافهم في 
معصيته » وكم أحسن إلى من كفر به وكذبه » وكذب رسله وكتبه » وظلَّم عباده ؛ لأنه الكريم 
الرحمن الذي أمهل من عصاه » وأنعم عليه ؛ لعله يتوب ويرجع إليه لد كران َالو 
إت لنَهَث مكدو كان كه إل إكَد وكحِد ون لد يَصمأعَتَايَو وت لِيسسَ نات تَروأ 
هم عَدَابٌ ألِيمٌ 07 أَمَك 
[ المائدة/ 7/ا-5/] . 
وعن أبي موسى يه عن النبي كل قال : ١‏ لآ د أَضبَرُ مد عَلىَ أَذىّ يَسْمَعْهُ مِنَّ الله ل » نه 
يُشْرَكَ يه وَيُجْعَلٌ آ لَهُ الوَلّدٌء 3 غر يكافها ويا لق لفن علي د 
وأظهر من هذا كرماً أن الكريم سبحانه ما عادى إبليس ولعنه وطرده و7 تبرأ منه إلا من أجل آدم 
ا 0 ار ليس مَامتَعَكَ أ كسََْ نا 
حَلَمَثُ ِيَدَعٌ أتشكيرت أت ين ماين (90) قال نأ حزر َه حَلَيق مِن نر وَحَلَفَنَ مِنطِينٍ (05) 


22158 20 


١ 4 21001‏ رتك لتو إل بد اين (2) 4 اس( «دسم 1 : 


و ري مساج ساح ا و مه وو ر_- وو 
يبوت |1 لله ومستحفرونه وده غفُودٌ يبحم )ا 7 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (49 250 » ومسلم برقم (5 2758٠١‏ » واللفظ له. 
ى”, 


ثم أعلم سبحانه آدم وزوجه وذريتهما بعداوته ليحذروه ويتخذوه عدوا بقوله : 35 إِنَّ ليطن لكر 
و مدر رك نوا جره لك وام امس التو سير (2) 146فاطر/*]. 
فسبحان الملك الكريم الرحيم اللطيف بعباده » الكريم الذي يتحبب إليهم بالنعم » ويبالغ في 
مسبج ماسرو امو ا 


جوده » وعظيم كرمه » وجزيل إحسانه : 9# رب لسوت والارضن ومابنهما فاعيدة واقطر ديدم 
هَل تَعَلم ليميا (20) 6 [مريم/ 15]. 
فسبحانه ما أغناه وأكرمه : :لآ لَه ماف موت وَمَا ف الْأْضٍْ وات لله لَه الْحَكُ 


ألْحَيِيدٌ 14650 الحج/ 14]. 
ثم آلى الجبار مَل على نفسه أن من اتبع الشيطان من الخلق ولم يتب لَيعاوِينه؛ وليدخلنه معه 
في دار لعنته وعذابه كع دَلَ مَعزيك لَخْسيَ لَمَدينَ ميت (0) إِلَاعَادَكَ مِنْهُمُ الشخضصيت 5م قَالَ 
الور :لكا هم يدرك يقي أ َمَعِينَ (0) 1ص / 1-هد]. 
ومن عادى الشيطان منهم» وتبرأ منه» وامو اي كروي المطارر ااا ار 
لساك ريو سحت دهم ١‏ كالدت ءَامَنُوا ويدوا الصبليحات فى بت التصبو (5) 
وال روأ كدب أكَاينتنا وكيك لَمْمعَدَابمُهِيتُ 008 146 الحج/ “5-/01]. 
واعلم رحمك الله أن سبل كرم الرب واسعة » وطرق إحسانه الى خلقه لا حد لهاء وخزائن جوده 
لانهاية لها لإمشبحلكة. 7 هْوٌ ألَيَوّ صما الْعَمواتِ وَمَا في الْدَرْضنَ :1 يونس/8:]. 

هو الكريم الذي يجزي على الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف . إلى أضعاف 
مضاعفة » إلى ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا هو ؛ لكمال كرمه ورحمته وإحسانه وغناه مَل 
3 ينفو أتوكهُة في سَبيل ألو كك عقو الك ته سكائل بقار فهر وال 
4 ا وَأشَّهُ وَْسِعٌ عَلِيكر (50) 16 البقرة/ 117١‏ . 
لسعب إل بعلي .ا .ل بتار جيه وااو لناا بيد و له را نيا 
ويفرح بتوبة المذنبين » وكثرة السائلين ؟ لكمال غناه وكرمه ورحمته: مِلقُل يعبَادِى لبن أتَرَهُوا 
عل تفي مهجلا نَفْمَطووِ نتم أمَهِإِنَا ادي يم نك هُوَالْمَعور لحم 14100 الزمر/ 57]. 
فسبحانه ما أعظم كرمه » وما أوسع رحمته . وما أحلمه على من عصاه. 
واعلم أن كل شيء يآني عليه العد والإحصاء إلا أسماء الله وصفاته » وكلماته ومخلوقاته » وأرزاقه 


7 


ومقدّراته » فلا تعد ولا تحصى أبداً» فله الحمد والشكر أبدا : 35 رال2ة لذالنه ‏ لاه كتا تنوه 
يلص َال كلَفمَريَر بَالْعلمِينَ (0) 622 1غافر/ 116 . 

واعلم أن الكرم هو فعل الجميل لا لغرض » فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر» أو 
خلاص من ذم فليس بكريم . 

والمؤمن كريم يعمل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضةة الله » لا لمدح ولا ثناء ولا ذكر ولا 
مكافأة : «(لَاحَيرَ فِكَيْيرٍيّن نجهم إِلآمأمريصدَووْمَعرُو أو إضكح بَقنت ليان ومن 
يَفَعَلٌ ذل كَإْبتِعَاءَ مضا تٍ الله فَسَوْفٌ نو نيه أجَرَاعْظِيمًا 609 [ النساء/ .]١١4‏ 

والكريم من الناس من صدرت عنه المحاسن الكبيرة ابتغاء مرضاة الله كمن ينفق ماله في 
سبيل الله» وينفق أوقاته في طاعة الله» وينفق عمره في الدعوة إلى الله» وتعليم رع 
والاعيان إلى للقمة : :9 يتا داس إِنَا حَلَقسَكر ين كر وَأنَقٌ ا 5 
يي 1 عِندَامَهأَنفَسكُم 16 الحجرات/ 17]. 

والله عل هو الأكرم الذي كل خير منه » الأكرم الذي صدرت عنه كل نعمة كماً ونوعاً» فهو 
أكرم الأكرمين » وخير الرازقين » وأرحم الراحمين . 

هو الكريم الذي خلقك في أحسن تقويم » وأمدك بنعمه التي لا تعد ولا تحصى . وأكرمك 
بالسمع والبصر والعقل » وهداك للإيمان به » وخلق لك من جنسك امرأة هدية لك » وآواك 
في بيت » وأطعمك ألوان الطعام والشراب » ورزقك المال والولد» ومتعك بالصحة والأمن» 
فاعرفه بالنظر في الآيات الكونية والشرعية » واعبده واشكره : :ل أفْرأ بويك ألِى حَلقَ (0)حَلقَ 
لانن منْعلقٍ(0) رويك لكوم )الى عل بها )عل إن اليل (رع) 146 العلق/ .]0-١‏ 
والكرم صفة عظيمة للرب يتقلب في مقتضاها المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي . 
والناطق الا وينعم بها جميع الخلق : 9 ليوا لله سكم َف لوت وماق 


عم يه وي ع 0 ما عر رز عند 


الْارَضٍ وَأَسْبَمَ ظهرَة وَيَاَِةٌ ومن الاين من يجدِلُ ف أله بسر علو 0 ولاك 
او 

والإكرام منه سبحانه خاص بعباده وأوليائه المؤمنين » فهو لا يكرم بالكرامة الخاصة - وهي 
الإيمان والعمل الصالح ورضوانه والجنة دلاوو عسة وها ١‏ روقيي سمة ل حور 
ص 1 1 فوت وَيُؤْوب ركه وَلذينَهُم كَايِئَؤَمِبُونَ (2 116 الأعراف/ 157]. 


7 


وما أظهر من ذلك في الدنيا مما يشبه الإكرام للكافر والعاصي فلأنه كريم لا خالق ولا رازق 

إلاهو . وجميع خلقه قاعدون على موائد نعمه » ولعلهم يتوبون إليه إذا رأوا كرمه وإحسانه : 

9 وَلوَك يكن داس أْمَّهُ وده لَجَعلَ لس يَكَفرٌ َمل هتيم سُقُمًا من وِضَّة وَمَعَاِجَ علا 

يَظَهَرُونَ يوت و وَسريًا لتكت () وَيُحرْهاوَان حكن دَلِكَ لَمَامتَعُ فيو الدناً 

وَالْآَخْرَهٌ عند ريك للمتَقينَ 14415 الزخرف / 00-5 ] . 

ومن أصر منهم على كفره ومعصيته فما يأخذه ليس بإكرام » بل هو استدراج ومكر بهم . 

جزاءً على أعمالهم الفاسدة» ليأخذهم على أوفر ما جنوه : :( ولا يحسَينَ الَدِبنَ كمَروا نما ملي 

ل حي د إضَا مل لم يردوأ إِفْمَا وَطَمَ عَدَابُ مهن (0 114 ال عمران /12]. 

ومن عميت بصيرته فلن ينفعه بصره : إلا مَك وهم وك أوَكَدُهُم ماود ديهم يها 

في ألَكمَةَ لد وتَرْهَقَأَفْسَهُم وه م كيفرون (20) 14 لتوية/ده] . 

فسبحان الكريم الذي خلق المخلوقات » وخلق الأرزاق » وأنزل الكتب » وأرسل 

الرسل » الكريم الذي خلق الناس وعافاهم» وأطعمهم وكساهم » ودعاهم إلى ما يسعدهم 

في دنياهم وأخراهم : لحك هركي لد إهإِلَاهْوحَيدقُ كل وى ء اعدو وَهْوَعَكَ 

كل نوكيل 2103 [ الأنعام/ .]٠١7‏ 

وسبحان الغني الكريم الذي كل الكون عطاء من عطاياه . 

هو الكريم الذي أقام الحجة على الخلق . وتفضل عليهم بكل نعمه » وتفضل على 

المؤمنين فحبب إليهم الإيمان » وتفضل على العلماء بأن علَّمهِم من عِلمه » وتفضل على 

الأغنياء برزقه » وتفضل على الفقراء بأنْ منعهم ما يشغلهم عنه » وتفضل على المرضى 

بالعافية » وتفضل على الضال بالهداية » وتفضل بالهداية والتقوى على من آمن به : 1 دّلِكَ 

مض لَه ونه ميآد وه ْو الْفَصْلِالْعظِيو (5)* [الجمعة/ :]. 

فسبحان الكريم الحق الذي كل رسله إلى عباده كريم » وكل كتبه كريم » وكتابه القرآن 

أعظمها وأحسنها وأكرمها : نه كران كم 100 فيكتب ككنون 0 لَايَسَسْه: إِلَا الْمُطْهَرُونَ 
تَزِبلُ من رب الْعْلمِينَ زع #6 [الواقعة/ الب .]8.١‏ 

فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان » والعلم والحكمة » والتوحيد والإيمان » والفضائل والبشائر» 

والسنئن والآداب » والثواب والعقاب » وكل خير ونور » يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم كما 


هو “2 


قال الجن : مِؤرنَصمعسَافاَا ججبًا )يبد لاض ميمرتلا ((1468 الجن .]5-١‏ 
والله عَلِةْ هو الملك الحق المتفرد بالعطاء والمنع » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع » 
وسع عطاؤه وإحسانه في الدنيا الخلق كلهم » أما يوم القيامة فعطاؤه الذي لا يخطر بالبال 
خاص بالمؤمنين به : 38 قل مَنْ حَرّمَ زِيمَةَ أ أل لح لعبادو- وَاَلطَيبَتٍ مِنّ الزْرْقٍ هل هى لِلَذِينَ 
نوف لْحبوةَ لديا حَالِصَة يوم الْيمَوٌ كَدَِكَ مفَصِلُ الآبات لِقَوَمِ يَعلمُونَ (50) 4 [الأعراف / 0١‏ . 
فسبحان الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه جميع المخلوقات. وملا كونه العظيم بفضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة » فلا يخلو مخلوق من إحسانه أبدأ . 

هو أكرم الترية . وأجود الأجودين .. وأرحم الراحمين : كم َرَفَك َلك لَه لاه 
حَياقٌ كل نَ قاعم دوه وَهْوَعَلَ كل نوكيل (7) 1:4 الأنعام/ 6١ ١‏ 
فو الكره م الرحيم لذي كنب على سه الرحمةوأفاض على خقهادة ايه به 
بف أنَّهُه مَنَ حمل نك سو هده شُرَّ اب من بَعَدِوء وأصلح فَأنَّهَ حَعُورٌ 
جيم (00) 146 الأنعام / 04 ] . 
سبقت رحمته غضبه » وسبق حلمه عقوبته » وسبق عفوه مؤاخذاته . 
الفضل كله بيده .. والخير كله منه .. والملك كله في قبضته .. والخزائن كلها له . 
أحب شيء إليه سبحانه البر والعطاء . والرحمة والإحسان : :( © إنَ مهيأر عد وَ لاسن 
وَإيتآي ذزى لْقرَ وين عن الْفَحمَة َال كر والبئي يَعظكُ لَك 0 كرو )4 
[ النحل/ 40]. 
وأحب شيء إليه أن يرحم عباده » ويجود عليهم بما عنده ؛ ويوسعهم فضلاً وأجراً » وخيراً 
ورزقاً «١‏ ليوأ أنه سَحْرَلكُم اف لسوت وَمَا فى الْأرَضٍ وَأسْبَعَ َك يعَمَهُ نمه خا شي بدن 
لايم جادِلُ ف أهَرِ ع ولا هدى ولك َ ب مني (5) 16 لقمان/ .]٠١‏ 

هو الكريم الذي يتعرف إلى عباده بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى » ويتحبب إل بو 
وإلصسانة» ابخر فو ويسالوه ويحيدواة : :ويه انما لس قادغوه يبا دروأ ادن يلُوِدُورت ف 
اك اكوا يَعَمَلُونَ (0) 16 الأعراف/ 1180 . 
وصك جردو الامو وحم جرد موقط لحان ارا رجات لحي بر 
العدل .. والعطاء أحب إليه من المنع .. والرحمة أحب إليه من العقوبة : 0 


كلا 


ا ري ا ل م 
[إبراهيم/ 5 "] . 
كتهو لماك لوي لمر الات ال تقد ارا ...رمي لكريم الى خم 
على عباده بجميع النعم :ل ل ألَهمَ ميك الشلك م دَق الْمألك من مَمَاء وَبَنرع اَلْمُلَكَ مِمَّن مَعَآه 
يدس كك وَمزِذ ى ككاكريرة الكرد َك عق عَكَكل شع قي ([5) 16 آل عمران/171]. 
فسبحان العزيز الكريم الذي كل خير ورحمة وإحسان منه. 
هو الكريم الذي ابتدا خلقه بالنعم من غير استحقاقء خلقناء ورزقناء وهداناء وأعانناء 
ا ل 
لَه وكا كيرا 227 وَسيحو بك وضلا () هْوَالرِى بضَلٌ عدوم مكتيكنة مين التباات 
إِلَ لتر كان بِالْمَؤْمنِينَ محيما (50) َو قرط فر هم أجرا كرِيمَا 080 © 
[ الأحزاب/١45-41].‏ 
هو الكريم الرحيم الذي يعطي الجزيل » ويستر العيوب ٠‏ ويغفر الذنوب ٠‏ ويعفو عن 
السيئات , ويّنسي العبد معاصيه » وينسي الناس ذنوبه : 38 وَمَنْيَعْمَلَ سُوءًا أَوَ يَظِلِمْ تَفْسَهُ ف 
يَسْتَعْف لَه يَحجِدٍ أَلْهَ ع فْوْرَاتَحِيمًا 16 النساء/ 61٠١‏ 
هو الكريم الأكرم الذي لا تنخطاه الآمال » إذا أعطى أغنى » وإذا أولى فضلاً أجزله . ثم 
ستره. ثم بارك فيه : :3 بَرَكَأسمْريْكٌ ذِى لل لِوَالإهام (0: 16 الرحمن//]. 
ل ل ل ا 
ذو الطول والإنعام : #إذى] لَوَلَ ِمْوَي هِالمَصِيدُ 457 1غافر/ ؟]. 
هو الكريم الذي يعطي من غير منة » ولا يُحوج عبده إلى وسيلة . 
هو العزيز الكريم الذي يُعطي ما لا يحصى من النعم » ولا يبالي كم أعطى . ولمن أعطى » 
إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى : : 398 وَمَا هدروأ للحي فدرم وا لاض مضا قضِكة 2 
لْفِْمَةَ وَأَلسَكُوثُ مَظويبَمبيوءٌ سَبَحَشَه ويَلعَمً رخو 146007 الزمر/ 1]. 
فسبحان الكريم الذي يُعطي على العمل القليل الثواب الكثير » بل أعطى عباده الدنيا كلها من 
هواء ونور» وا 00 ومسكن ومركب » ولباس وأدذاق : : « هُوَألرِى ل ماف 
لْأَرْضِ بجعا ثم سمو وإ لَالسَمَآء فسَوٌ ل 1 كل شَىْء عَلِيم(50) 16 البقرة/ 14]. 


ا وو 
رت الْإضَنّ لظَلومٌ كناد (58) * 


سحن 


9 
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جو العير اذاي عاد الذي رضي ال اه لعولا بساة لامر التيجا الا ولا يجيت 
من رجاه » ولا يرد من دعاه : 92 وَإِدًا مالك يبساوى عق هن كَرِيبُ بحب دعو وَدَألدَعِ | اع إِذًا معان 
مَلِسَتَحِِبُوأ لى وَلْيؤمبأى لَمَلَّهُميَرشُدُورك (20) 16 البقرة/ 185]. 
فأكثر من ذكره وحمده والثناء عليه سي ا لي سي رابا م 
ما تحتاج إليه : و لصحن يت تومت 00 ارد ارتم (2) ميك عل آلب (05) 
نك معد وَإيَاك حستميرت 10 أهَدنا شل القن ودر انه 1 هت عَلَهِمْ غير 
لْمَعْصبُوبٍ عَبَهِ را الطكآ إن 27 :12 الفاتحة/ ١‏ 02 
وراك ميرد 01 قال رسول الله يك : «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبٌ إلَيِْ المَدْحُ من الله» مِنْ 
أَجْلٍ دَلِكَ مَدَ اح نَفْسَهُ 4 وَلَيْسَ أَحَدٌ غير مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرّمٌَ الفَوَاحِشَّ) متفق عليه ". 
هرسح لالط لوق لمن أ حل تصلح لف لحي التق ال 
عمّن يعلم أن حاله لا تصلح إلا بالفقر : 38 إِنَّ ريك يبس الرَوَ لمكا ويفْورٌ نكن بعبادوء حبرا 
بصِيرا (5) 6 [الإسراء/ ]. 
فالبسط كله عن الكريم صادر » والمنع كله إلى الحكيم راجع . 
والعطاء كله بسط , والمنع كله قبض » والكل صادر من الحكيم العليم البصير بعباده. 
يبسط لمن يشاء من عباده ما شاء من الرزق والعلم » والإيمان والعمل» والخير والخلق . 
وقض عمن شاو م عيادة ولك زوفو العليم يمن + يستحق هذا وهذا: 98 ألا َعلمُ من حَلقَ وهو 
للَِيكٌ بير (10) 146 الملك / 14 ] . 
فسبحان الكريم الذي يبسط ويقبض برحمته الواسعة » وحكمته الشاملة . 

فهو الحكيم الخبير الذي يبسط لمن شاء من عباده في ماله » أو علمه » أو عمره . أو حياته » أو خلقه » أو 
عافيته » ويقبض عمن شاء ذلك :مدا الى ير ضٌأَلمَكَرصضَاحَسَكَا يض كين ات انا حكن وأ 
يَقَِصٌ وَيبَصظ وَإِلِكَه وتجَعُورت 680 [البقرة/ 1٠‏ 1]. 
والقبض والبسط كله بيد الله وحده لا شريك له : 3 مَايََْحأسَ َس مِنَتَمَوَكََامُمَسِكَ لَهََاوَمَا 
بِمَسِك قلا و وهو لعي رلفكم 52 4 [ فاطر/ ؟]. 
ولا يمنع أن يكون القبض والبسط والعطاء والمنع بأسباب من الناس » متى قاموا بها 


لهم ما قدر الله لهم. 


)01 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5515)) ومسلم برقم (71775). 
78 


ا 


فالأسباب في الدنيا محل حكمته وسنته الجارية فاعلم ذلك : 98 فلن يَحَد لست الله د 


7 ال دي كي + 
كد لست أله تويلا (50) 6 1 فاطر/ 59]. 

2 5 8 08 7 2 26 م 1 ضات عه 1 . اه و 92 0 5م 
وعن أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ ذه قال: سَمِعت رَسُول الله َةٍ تقول : « مَنْ أَحَبٌ أن ب له فى رزقه » 


وَيُنْسَلَهُ في أَتَرِوء فَلْيَصِل رَحِمَهُ امتفق عليه ". 

والإيمان وتقوى الله كك من أعظم أسباب بسط الرزق : 38 وَلوْ أن هل الْفُرَءَامَمُوأ وأتَهوا لمَتَحنا 
عَلَهُم بَرَكتٍ ين أليصَك وَالْدرَضٍ وَللكنكَدَبوأحَذْسهُم يمَاكانوأ يبون (0) 14 الأعراف/ 45]. 
واعلم أن العطاء كله بسط » والمنع كله قبض » وكل ذلك بيد الله الذي يقبض ويبسط وحده 
لا شريك له: مالي املك وَهوَعك كل ىقر 1440 الملك .]١/‏ 

وقد يقبض الله عن عبده في الدنيا المحبوبات التي تشغله عن ربه » ليبسط له في الآخرة كل 
ما يحب » وقد يبسط لمن أعرض عنه في الدنيا ما يحب » ليعذبه به في الدنيا » ويقبض عنه 
ما يحب في الآخرة : ملدلا مُمحبَكَ وموك أوَكَدُهُ تماد أسَدعَدْبثم ياف اكيز اليا 
وتَرْهَقَأنفْسَهُمْ وَشمكفْرونَ (كه) 146 التوية/ ده ] . 

واعلم رحمك الله أن البسط والقبض يدخل في جميع التدابير الربانية الملكية. 

فالغنى بسط..والفقر قبض..والنعيم بسط .. والبؤس قبض .. والحياة بسط .. والموت قبض .. 
والآأمن بسط .. والخوف قبض. 

والخصب بسط..والجدب قبض..والصحة بسط..والمرض قبض..والعزة بسط..والذلة قبض. 
والقوة بسط.. والضعف قبض.. والفرح بسط..والحزن قبض..والرضى بسط .. والغضب قبض . 
والإيمان سنط .. والكفر قبض... والتوحيد بسط .. والشرك قبض .. والطاعات بسط .. 


ع سس ل حت ل ال ره 


57 1 000 صاسح رمسم رسا ّ مه ه ص جر صاطاء رح 137 
والمعاصي قبض.. وهكذا : 3 الله يبّسط اررق لمن يِسَاء ويفير وفرحوا بِالِوةَ الدنيا وما أي الدنيا في 


0 هه 


لْآخرَةإلَامكَمٌ (145 الرعد/ 15]. 

فسبحان الحكيم العليم الذي جعل أنواع الخير كلها بسط ء وأنواع الشر كلها قبض ؛ ليذكر 
العبد ربه الذي يقلب الأحوال » ويدبر الأمر » وبيده ملك الدنيا والآخرة » ويستيقظ من 
غفلته » ويشكر ربه » ويصبر على بلاثه » ويتوب إليه : 7 فين دَفَ اموت وببُوكم شر 
فير فِنبَد وَبِمَ مرَحَعُونَ (50) 116 الأنبياء / 98] . 


)01 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (2485) واللفظ له » ومسلم برقم (5001). 
29 


واعلم أن الله وَبْكَ هو الحكيم الخبير الذي يربي الأجسام بالطعام والشراب » ويربي النفوس 
بتقليبها من حال إلى حال » من بسط إلى قبض » ومن أمن إلى خوف .» ومن عافية إلى مرض. 
فسبحان الخالق المالك لزمام كل شيء يقبض ويبسط كيف شاء. 

يبسط العقل فيفهم » ويقبضه فلا يفهم شيئاً » ويبسط القلب فيتسع » ويقبضه فيضيق » 


دلء رو مجوسمء 


ويبسط الصدر فينشرح » ويقبضه فلا يتسع لشيء : :3 هَمَن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَهه ينح صدره. 
سجس عَكَ الر ركلا يؤمئوت 50 4 [ الأنعام/ ؟١].‏ 

وحظ المسلم من هذا الاسم أن يقبض ويبسط حتى في الدعوة إلى الله » فيذكّر الناس بالله 
وقدرته» ورحمته وعفوهء وإحسانه وإكرامه , ويذكّرهم بعذابه وعقوبته وناره : 2 هوالله 


مم 00 وح ساو رص عه مل كط اص ود وم و م د ل صهومم 00 22 
الى لله إلا هو عدلِمٌ أَلْحَب وَالشَهددَةٍ هوَالتمنُ لصم (50) هْوَ سه ألى لآ إِلَه إلا هْوَ 


لمَِكُ الثدوض التكخ الْمؤّيخ الْتْهِيرث العريث الْجَتَادُ النتسكة سْبَكن أمْدِ عَمَا 
مُنْركُوت (5 116 الحشر/ 19-75]. 

واعلم يقيناً أن أعظم البسط في الحقيقة هو الهداية للدين الحق » وأعظم القبض الضلالة 
عنه : امنيب لَه فهو مهد وم لني دَلهوَكَامضشِدًا (1440 الكيف /17]. 

والقبض حق الله منك » والبسط حظك منه » فتقرب إليه بحظك منه بأداء حقه عليك : 
<< يها َس اموا كوأ من طِيَبِت ما رَنْفنكُ وَأشْكُوا لَه إن كر إِيَاهُ 
مبُدُومت 0597 146 البقرة/175]. 

فسبحان من بسط لعباده المؤمنين كل خير » وقبض عنهم كل شر » وجعل ما أصابهم 
من الشر نعيماً في صورة عذاب » يصفي توحيدهم » ويرفع درجاتهم » ويمحو سيئاتهم : 
:3 وَلَبَوَدم بَىءِ مَِنَكَوٍْ وَالْجوع وَنَمَصٍ من الأول وَالْأَنفس وَاَلتَمررَثْ وَسَبْرِألصَبِرس 00 ددا 


5200-6 و 0 اير حت 5 ير 0 مي م 02 هس و عمد و و 
صَلِبتَهُم مُصِبَه فَالْوأنَا ِنَهوَإِنَا الَو وجعون (0) أوْليِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌُ من رَبَهمْ ورَحْمَةُ وليك هُمْ 


َلمْهَمَدُونَ (00) 146 البقرة/ 58 .]101/-١‏ 
وسبحان من جعل ما أنعم به على الكفار والعصاة في الدنيا مكراً بهم » واستدراجاً لهم ؛ 


لحرمان شاءه لهم في الآخرة : 3 ولا َس ادن كَعَروا أََمَا ْمل طم حي لتقم إسَمَا ل 


سود وومةه < 3 


بادأ إِفَمَاوَطَممَ عَدَابُ هين (00 116 آل عمران /1781]. 


حرف 


فلما هانوا على ربهم بإعراضهم عنه ونسيانهم له ولدينه» عاجلهم وأشغلهم بعذاب في صورة نعيم 
عزلا على عدليم :<( لكام اما محك هارو حتقة تكو آياي حكن تجن عكرةا وان 
أوووا دهم مهاه لسوت (20) 14 انعم / 44 ]. 

فسبحان الملك الجبار الذي بيده مقاليد الآمور كلها . لا قابض لما بسط . ولا باسط لما 
قبض . وهو الحكيم الخبير. 

إذا بسط الكريم بَسَط حتى لا فاقة أبداً» وإذا قبض قَبَض حتى لا طاقة أبداً :“3 فلِاللَهُمَّ م كَألْمرْقِ 
وق الشللك من كك وَتَنعٌ الفلك معن 55 وموس كك وَشْزِلُ ص ككاثيدظ لَك ككل 
تَىَقَيي (5) 46 1 آل عمران/177 . 

وسبحان ذي الطّول والإنعام على جميع خلقه , الذي يُنعم بالجزيل من الأرزاق » ويعفو عن 
الكثير من السيئات : :9 حَافِرِ ألذِّ وَكَايلٍ ليوب سَديرٍ ألما ذى الول كَآ إِلَهَ إلا هو ليه 
لْمَصِيْرٌ (2) ©1#غافر / 18 . 

هو الغني الكريم الذي أياديه بالإنعام والإحسان إلى عباده مبسوطة .. يُنعم بجزيل النعم .. 
ويدفع شر النقم .. ويعطي من يطيعه ومن يعصيه » ويرحم من أحسن وأساء. 

بره لا يُنسى أبداً . ذو الطول والإنعام والإحسان وحده لا شريك له : 9# واكم ين كل مَا 
د نعمت أله اك لاضن َظَلُومٌ كنار (50) 116 إبراهيم / :0 
وهو سبحانه ذو الجلال والإكرام» المستحق لأَنْ يهاب» لعظمة سلطانه» ويثنى عليه بما يليق 
بعلوشأنه وجميل إحسانه الذي له الإجلال والإكرام كله من جميع خلقه. ولا إكرام ولا كرامة 
ولا مكرمة إلا وهي صادرة عنه سبحانه :8لا برك دم ويك ؤى لكل وَالْهْامٍ (1):0 146 الرحمن /8/] . 
فسبحان ذي الجلال والإكرام » والعظمة والكبرياء » الحي الذي لا يموت » وكل ما سواه يموت : 78 كل 
مَرْعَادَان 0 وَببْفَوَْهرَيْكَ ذو لفك لوالاو 16 حمن /75-/710]. 

هو سبحانه ذو الجلال والإكرام » الجلال له في ذاته وأسمائه وصفاته » والإكرام فافض منه 
على خلقه » فلا جلال ولا كمال إلا وهو له . ولاإكرام ولا إحسان إلا وهو فائض منه . 
فسبحان الملك الحق الذي جميع أسمائه وصفاته وأفعاله دالة على جلاله وجماله وكماله » 
وكل أفعاله تجاه خلقه إكرام ظاهر جليء أو باطن خفي ». إكرام إيجابي بالنعم الظاهرة . 
وإكرام سلبي بالنعم الباطنة التي هي المصائب : 3# ألرَترَوَا أَنَلَّهَ سَحَرَلَكُم ماف لسوت وَمَا فى 


حر 


قل 
0 4 8 0 1 نهر و طََ عو مر 
م د 
ظلهرة 


لْأَرَضٍ واسبغ 
سس 
فما أعظم نعم الله على الإنسان » وما أحسن إكرامه له » وما أعظم رحمته به. 

أعطاه ربه عقلاً يدرك به الأشياء » وعيناً ينظر بها الأشياء » وأذناً يسمع بها الصوت وجهة 
الصوت» ونوع الصوت. 

وأعطاه يدا يأكل ويشرب بهاء ويأخذ ويعطي بها وعدم ويكتب بهاء ويقرب ويبعد بها. 
وأعطاه الكريم أنفاً يشم به الأشياء» ولساناً يتكلم به» وأسناناً يطحن بها الطعام» ورجلين 
يمشي بهما » كل ذلك وغيره إكرام من ذي الجلال والإكرام : #إوَلْمَدْ كَمَنَابقَ ادم محلم 
في اير والبحرٍ وررفتهم ين الات وَفَصَلْتَهُمْ عل كير يَسَّنْ َلَقَنَا تفْضِيلًا (0) 4 
[ الإسراء/ .]2١‏ 

فبحاه لتر لكريم ال ل جد الود كاسن أمراية راطا عه ريد الله ل م كر 
به وعصاه : 3# لذن دوت لَه ورَسُوله وليك ف الْدَدَلِنَ كب للد زرك أنا رسن رقت 
عير (10 146 المجادلة/ .]11-٠١‏ 

واعلم أن الله وحده ذو الجلال والإكرام » الرزق إكرام من الله » والصحة إكرام من الله » والعلم 
إكرام من الله » والجاه والشرف إكرام من الله » والزوجة والأولاد إكرام من الله ؛ وكل خير ونعمة 
إكرام من الله : 32 و وَعَايكُم ينيتَمَموِنَأنهشْوَدا ميَكمُ اضر وليه يترون (4)2: [ النحل/ 57]. 

فإذا تمتعت أيها الإنسان بهيبة ومكانة» فاعلم أن الله هوالذي رفع لك ذكرك» فتواضع له: #إأَلرٌ 
شلك صَدْرَةٌ 2 وَوَصَعْئَاءندك ورك (ع) تقض طْهرَة 0 )وَرَمْمالكَ رك 14 الشرح/ .]4-١‏ 
وإن أفقدك العزيز الكريم هيبتك . وجاء أحقر الناس فتطاول عليك؛ فإنما يريد العزيز أن 


ل لا إل 0 وغ ادس 


يلحك أن لخادل وإلي قدلا يدبي الك ومطافات و تركف : 38 أله نلا إله إلا هو وعل أله 


نوكل المؤيثو : بت (05 116 التخابن/ 17]. 

وكلما: تمتعت بإكرامك للناس؛ فاعلم أن الله أكرمك به فأكرمت به » الكريم أعطاك فأعطيت 
وأغناك فأغنيت » وعلّمك فعلّمت ؛ لأنه بوتعدددو الال واد عرام : :3 وَأوَلَا فَصَلٌ أل 1 
وَرَحمَتهٌ يت طَإيِمة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا بضِلُو إل أنه وَمَا يَصُرُوئَلك ون مو 
وَأَنَرّلَ أَسَّدْعَكَلَكتَ الكت وكلقة ولك َحَلَمَلكَمَاكَمْ تك تَعَلمُ وكا عض لله عَيّكَ عَظِيمًا (4157 


.]١١7 النساء/‎ [ 


له 


خرف 


وإذا علمت أن الله وحده ذو الجلال» فيجب أن تجلّه » وإذا علمت أنه وحده ذو الإكرام» 

فيجب أن تحبه» وتكرم عباده » وتعظمه وتجل كتابه ورسوله وعباده وبيوته وشعائره وأوامره: 

اماك نموم نح وماك نلق اكوا عدن وفوا الكت مَل 

َال عمد مصَسَتَ أ 0 َنم قوت (0) 146 الحديد/ .]١5‏ 

: التعبد لله غللة باسمه الكريم‎ ٠. 

امام وناك اله لما يجيه وير اه 01 انه تار وتعال افو لكريم الحق قن سكيم الوجيوة »و 

الكريم بذاته وأسمائته وصفاته وأفعاله وإحسانه : 18 هو أن نكن البارء الْمْصَود 1 د الأ 

لْحْسَىْ ضيح همان الْسّمنوات وَالْارضٍ وهو لير ل ليم 11650 الحشر/ 4 ؟]. 

فاجتهد أن تعمل بمقتضى هذا الاسم الكريم؛ بأن تكون كريماً في جميع أمورك وأحوالك مع 

ربك؛» ومع نفسكء ومع الناس » وبذلك تحصل على مرضاة ربك » وتظفر بمحبته لك » فالله 

كريم يحب معالي الأخلاق » ومكارم الفعال» ويحب المتصفين بها » والدعاة إليها. 

وبذلك أنزل كتبه .. وأرسل رسله .. وشرع دينه. 

والتعبد لله بمعاني أسمائه وصفاته هو الدين القيم » وهو الحق الذي خلق الله به السموات 

والأرض ٠‏ والدين كله مجموع في أمرين : عبادة الحق » ومحاسنة الخلق : 38 وَأَعَبَدُوأ َه 

ار أيو- سَيْعًا هيما ويالوْدئن إحسنن 6[ النساء/ ]. 

والله سبحانه كريم يحب كل كريم .. شكور يحب كل شاكر .. عفو يحب كل عفو .. محسن 

يحب كل محسن .. رزاق يحب كل رازق .. تواب يحب كل تائب. 

فعليك بالتحلي بمكارم الأخلاق . فهي أثقل شيء على النفس . وهي أثقل شيء في الميزان 

يوم القيامة : ( © تتتارعغ أل موود ريحم نوها لك التكوت ولاش أعد دَت ِلْمتَقِينَ 
لنت تفثوة ف القن والشآء والحكطيين القبا والمافق عن الكاين كلهت 

لْمحسِيديرك (14605 آل عمران/ 174-17]. 

ولهذا مدح الله رسوله يك بقوله : 38 وَإِنَّكَ لعَلَ لق عَظِيِمٍ (ر2) 16 القلم / ]. 

وبحسن الخلق يدرك المؤمن درجة الصائم القائم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يك يقول : « إن المؤْمِنَ لَيَدرِك بحسن 

رفي ع1 الصّائِم القائم ))أخرجه أبو داود”". ْ 


.)4174/( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
برفرف‎ 


وعليك بطاعة الله ورسوله » ولزوم السنة » فما أكرم أحد نفسه بمثل طاعة الكريم الحق سبحانه » 
ولن يهينها بمثل معصيته : 7# ومن يطِع اله وَرسوله”ففَدْهَارَ ورا عَظِيمًا 1460 الأحزاب/ .]/١‏ 
وعليك بأداء الفرائضء واجتناب المناهي» ببدن طاهر » وقلب خاشع متذلل بين يدي ربه الرحمن : 
ِإإنَالَديَ مون ريه ولعي له ر تعفر ولعكية 10 الملك/ 17]. 

واعلم أن المسلم إذا علم أن ربه هو الكريم فعليه أن يتوجه إليه بكمال الإيمان والتقوى في كل 
حال » وأن يكرم كتابه باتباع ما جاء فيه » ويكرم أنبياءه ورسله باتباعهم» وحسن الاقتداء بهم , 
ويكرم أوامر ربه وشعائره بالفرح بهاء وحسن أدائها , 0 نعمه يبي في موضعها ء 
وشكر الله المنعم بها : <<( يككي أدَسُ إِنَا لفكي ين دك وني وَحَعَلتك سُعُو) وَقَللَ لمارا إن 
ا سرد 7 

واعلم أن الكرم فعل ما ينبغي لا لغرض إلاابتغاء مرضاة الله : :3 وَيطِْمُوتَالطََامَعَلٌ بو وسَكيًا 
وتسَاوأَسِرا (4)إعَا طشك لوَجَه مه 1 لا ريد« جِرَامولا شرا (ما كح تياوئ هف قير ( وقد وقلهم أهُ 
َرَدِكَالْوَ ِوَلتَهُمْ ْم وروا 1600 [الإنسان/1-8١١].‏ 


وكن كريماً محسناً تؤدي إلى كل ذي حق حقه بطيب نفسء وسعة صدر: «إ يتأيها أت 
َامنوا التتكاى والتشدو و عدو شك والمتا) أ أ ألْكَْرٌ حلصم تملحو موت 9 7 7 
[ الإنسان/ .]١ ١-8‏ 


014 


وإن قدرت أن تزيد فزد يزدك الله من فضله : << © إِلَدبنَ كمسا للق وَرصَاءة ولا يَهَنُ مُُوهَهُمَ 
وو ريك الس كل هُم فيب حَنِدُونَ ([5) 16 يونس/5]. 

وإ كا لك على غك ح وتم ليك أذ جميعه فلا تستقصه وأق لكوم موضعا ‏ ف 
استقصى كريم قط » ومن أكرم بخير أكرمه الله وغفر له ١:‏ لامأ أوو تل لسع 

أن يووا أؤلي لم وَأ اموت انيل الل ولتت وا أل ين أ قفر أده 
ماطف ّم (5) 146 انور /51]. 

ركع كريماً ينا كملك: اياك والشح والبخل» والحرص والطمع وجميع مساوئ الأخلاق : 
وَيُؤْئْرُوت َل انض وَلوْكَانَ عاق رتو كيف تبي اليك هم الْمُمْيحْت 22 
[الحشر/؟ ]. 

وأنفق ينفق الله عليك » واجتنب البخل بما أعطاك الله من نعمه فلا داء أدوى من البخل » ولاشر 


7 


أشر منه ؛ وبئس الطوق للإنسان يوم القيامة : <( وا ينتا أله لو ينا #اقلق الدين 
َضَلِو- هو حرا َم بلْ هو مي طم يوون ما يلوأ بو يوم الْقِيدَسَةٌ وَل مرت السَمُوات والرض 
اهما نَكَمَلُون حَبِير 10 #6 [آل عمران/ .]18١‏ 

وعامل الناس بمثل ما عاملك الله به » حيث لم يكلفك إلا بعض وسعك ء ثم رد تع ذلك 
ا ا ل ا ولااتهن مسلماً» و 

لله مع خلقه بما يحب إن للد 
أجَرَا عَظِيمًا ([2) 16 الساء / 180 . 
واحمد الكريم الذي خصك بالتوحيد والإيمان»وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته » 
وعافاك في الدنيا من السجود للصنم » وقطع عنك ما يحول بينك وبينه حتى لا يشغلك به 
عنه : 39 قُلَ إن الْفَضَلَ يد ابه من 23 َه وسِعٌ عليه (5) يَخَنْص بِرَحْمَو- من يَقَآءُ وله ذو 
لْمَضَلٍالمظِيِم 1400 آل عمران/ 4-17 /1] . 

وسبح بحمد ربك الكريم الحكيم الذي يعسر على عباده ما يشغلهم عنه » وييسر لهم ما 
0 

يستر عل على العصاة وهم المجاهرون . . ويحسن | وهم المسيئون . ماويجر عي وم 
الظالمون .. ويصبر على أذاهم وهم المعتدون :« أنه يوك إك أن ونتطينوك ةوه 
عدو تح ا 1 المائدة/ ٠/5‏ ]. 

يفعل الكريم هذا كله على مدى الدهور والقرون مع خلقه كلهم مع جلاله وكبريائه. 
ا : :9 هِب كلْمْدُ رََ ألسَموتِ ور الْأَرْضٍ + 
الْعلِمينَ (50) وله الكبرياة فى السّموت وَالرْضٍ وهو العزررٌ الحم 5 لج 0 
مار اي م 0 : ومن أَحَسَن ولا مَمّن دعا إل 
نحل صكنِصَاوكَاليّ لضن بويت (2)وََامدموى لسَعَةُوَ هعمال حمسن دا 
الَف يك وهو وإ خنيظ 8 وَمَائقنهَ ]ل لين صَير أ ومَاْلقَجَ لذو حل عير 
وَِمَايرَعَنكَ سمط َرعْكاسْتَعِذَ ا 7 2 هوا لسَمِيع ألعَلِيم (165[فصلت/ دم . 
ولكي تكون كريماً صل رحمك الله من قطعك .. وأعط من حرمك .. واعف عمن ظلمك .. 
وأحسن إلى من أساء إليك .. وكف لسانك عن الأذى والخنا والمكروه والفحشاء . 


هو 


نَهَ لا يظَلِمُ متَقَالَ درو تدك حرننة بسلفنها ودك * 1 


رف 


وعوّد نفسك السخاء » ويدك العطاء . ولسانك الذكر والشكر والدعوة والدعاء. 
وصَنْ نفسك عن شين الأمور» وتنزه عن اللؤم والغرور » وترفع عن الدقة والاستقصاء 


في الأمور » واصفح عن المعتذر » واعف عن الجاني : 3 خْذ الْعَيْو وأ بألعرْفِ وَأَعْرِضَ عن 
هريس 45 [الأعراف /105. 
وأحسين إلى المسيئين » وتجاوز عن المذنبين » واشمل بمعروفك من استطعت من الخلق. 
أحسن إلى الناس جميعاً » واعلم أن إساءتك إلى مجوسي أو عابد صنم أو ملحد 
كإساءتك لمسلم ؛ لأن هذا عرف الدين من خلال إساءتك أنه عدوان » فأبعدته عن الدين 
بهذه الإساءة : :9 ابتك لمن ان علوم ف الذي وله جوم رمن ديرم أن تروهر وَتقِطوأ 
لح إِنَ هحب الْمقَسِطِينَ(2) 146 الممتحنة/ ]. 
ثم عليك بحسن الأدب مع أهلك وأقاربك » تعاهدهم بالمال والنصيحة » وانشر فضائلهم . 
ا ل عم ا ل 1 ان 
تهم . ولا تطالبهم بكل حقك عندهم تكن ربانياً محبوباً ا وَل مْسرِكوأ بو 
2< 0 خسنا وو الْصُرَق والبقتئ والمسكين وكمان ذ ى اشرق وَالَْار 
َلْجَنُبٍِ والصاعي لكين راق السيل وما ملكت ابتك اسه 1 
5 © 1 النساء/ > 
وبذلك ينبسطون إليك » وتملك زمامهم بيديك » ويأسرحبك قلوبهم » ويرضى الله عنك. 
ما أعظم حلم الكريم على خلقه. وما أسوأ أدبهم مع ربهم» فهم يعصونه بنعمه مع عظيم 
سلطانه» وجزيل إنعامه. ودوام مشاهدته لهمء وجو بر كوريه وطن نود إليهم ويدعوهم 
إلى الثوية: «الَعَدَكَرٌ َ حك راديس الات الله كَل نمَو وكا نلو كويد ون لد هوا 
عَم يعولوت لبسو الذرت كمَروا متهم حدانت اليف (050) كلا يتور ا 01 
َه عسو يتح (00) 116 المائدة/ 4-0/]. 
فسبحان من حلمه وكرمه مبسوط لجميع خلقه حتى أخرجهم ذلك إلى عصيانه جهاراً ‏ 
وذلك لكمال حلمه . وقلة مطالبته إياهم بكل حقه » وكثرة صفحه عن زلاتهم» ودوام 
عوام 0 ل" 


الع م 6 


-_- 
َس 


كنَ 


كلا 


واعبد ربك كأنك تراه» وإياك أن تجعله أهون الناظرين إليك» فتستتر من سواهء وتبارزه 

بالمعاصي كأنك لا تراه ولا يراك » فاتق الله : 9# وَتَوكلعَلَ الْعيز ألرحيم (00) الى يرك ين 

تقوم (10) ويَمَلبِكَ بعك ادن (00 همال حلم (50) 16 الشعراء/ 11١‏ -9], 

وقدَّم مراد ربك منك على مرادك منه » وأكمل محبوباته في الدنيا يكمل لك محبوباتك في 

الآخرة » وكن من خواصه وأوليائه تنال رحمته و م 

00 ر وا نَأتَبَعُوهُم لِحْسن ينوس الله عَنْومْ وَرَضُ وا عومد لام بدت تبَصرى خَحتَهََاالنْهرٌ 
حَدِينَ فيا ]بدا َلك الْقو يي )46 1لترة/ ٠٠١‏ 

اللهم اجعلنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات ممن خصه ربه بإكرامه » وتغمده برحمته» وفاز 

برضوانه» وأسكنه جنته. 

واعلم أن الكريم سبحانه أجود من شُئل » وأكرم من أعطى » وأحب شيء إليه أن يرجى 

ويؤمّل » ويسأل ويدعى : 9# وَقَالَ رَبُحكُم أدعوفة َسَْحِبٍ كن لح ينه روت عَنْ عِبََادَقِ 

سيد خُلونَجَهَمّديخيك 2 [غافر/ 60]. 

هو الكريم الذي خلق الخلق . وخلق لهم مافي السموات والأرض ء وما في الدنيا والآخرة. 
ثم أكرمهم بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » وشرع لهم الدين » وأذن لهم في مناجاته 

00 وقت أرادوا » ولا يمل حتى يملوا : 38 لَقَد من أللّهُ عل الْمَؤْمِنِينَ إِد بَعنتَ في 


دوو 


لْحِككمَةَ و إن كوأ من قبل 


60 1 داه سه 


يتَلُوأ ليم َايلته- وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب والْحِحكمَة 
ل ة 

وشرع الكريم لعباده التوبة من الذنوب ليتوب عليهم » وأمرهم بالاستغفار ليغفر لهم 
ورحبهمٍ في الرحمة ليرحمهم , ورغبهِم في السؤال ليعطيهم ل كم عَلَ تَقَيِهِ 
م َه من عسِلَ نكم سو ء هد شر تاب من كدو وَأصَلمَ أنه عور يحي 00 * 
[ الأنعام/ 4 0] . 

فسبحان الكريم الذي شرع لعباده من الطاعات ما يمحو به الذنوب », ويرفع به الدرجات » ويزيد 
به الحسئات » ين الاحقة والادكان» والركيوة والاده بو العيدةة والركاته والعكام والخع 
وغيرها من القربات والطاعات الموصلة إلى روضات الجنات : 38 إِنَّمَا الْمَؤْمِبْوتَ لد 
دا دك راوحل تفلو ممح وَإِدا مت علي يشم رامعم إِيسناوَعلرَيَهِمْيَتَوكلُوكَ (8) ليت يقيثوت 


وخر 


لصَلوه وما وف فون (2) وليك هْمْ المؤمون حَنَا لم دَجَدتٌ عند يهم وَمَفْفِرَةٌ وذْقٌ 

كريمٌ (/89) 114 الأنفال/ ؟-1]. 

فبادر رحمك الله إلى فعل ما يحبه ويرضاه تسعد في الدنيا والآخرة : كأنها الزرت عَامنوأ 

ار ا دن را كم وأفْص فا لَك أعَلَكُمْ فنيخُو 400 1 الحج / 177 

واعلم نوّر الله قلبلك بحسن معرفته » واستعمّل جوارحك في حسن عبادته » أن الكريم الحق منه 

التوفيق والعطاء أولاً وآخراًء لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع. 

وعباده وخلقه هم محل إحسانه ورحمته؛ فالعبيد كلهم له » والمال كله له » والدين كله منهء 

ال ل تر مور را وال ما ك2 
لص ملي َه يحون (1605 1 النحل/ 05 ]. 

000 

يخاف منه» وكيف يقبل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة إلى غيره : 38 فليم مَادَعُومِن 


0 


دون أله روف مَادَا حَلُوأْ من الْدرضٍ َم ل مرك فى السّموات دوف يكب من بل هدذًآ ارو ري اران 

كم صتدقيت قعل مِمَّن يَدَعْوأ من ذون أله و مَن لبحب لَمإِل يوم الْفيلِمَةِ وهم عن دَعَايِهٌ 

لون (لره) وَإدَا حش مانا سكانوأ طم عدا وَكاأيَادهمكَفرنَ (0) 46[ الأحقاف/ 1-4]. 

وإذا كان الكريم قد أكرمك بالإيمان والتوحيد فاعبده مخلصاً له الدين» واملاً جميع أوقاتك 

ا وحمده كما ملأ الكون لك بفضله ونعمه : «( ضيح بحم رَيْكَ وك ين لديف (0) 
وَأَعبِدَرَيّكٌ حَقَّ ينيك اليقث (00) 146 الحجرا.: -949]. 

ولا يشغلك أحد من خلقه عنه : + وَلعَدَ أو إِليِكَ وَإِلَ ادن من بلك لين أَصَرَكْتَ لحن عمَاكَ 

وَلحَكوننمِنَ لسرن (05) بل هاعد ون م الشَدْكْرينَ ([1465 الزمر/ 0+ ة]. 

فكن في الليل مع الكريم احمده واسأله ‏ وفي النهار أكرم خلقه » وعلمهم الدين. 

وكن في الليل مع الغني اسأله من فضله » وفي النهار أنفق على عباده مما أعطاك من مال 

وعلم وخير : 0 َك تت لاو فيه هُدَى يلين (1) لذن يمون بلي وَيُِونَلصَّلوة َه 

يَفِقَونَ (2) 146 البقرة/ ؟-"]. 

وكن في الليل مع العفو الحليم اسأله أن يعفو عنك ويحلم عليك ». وفي النهار اعف عمن 

ظلمك من الناس » واحلم على من أغاضك : 38 وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَوَ من رَيَكُمْ وَجَنَّةٍ 


70 


ده وس ف مسار ع لم2 همي 4 هاج كوول 0 2 0006 
ها أَلْسَمَنوتُ وَالَْرْص أَعِدَّت للْمتّقِين 20 الذي ينْفِهُونٌ فى السَرَاءِ وَالصَرَآءِ وَالْحكظِيِينَ 

سح م2 براش ماسب ظارم يور و مج رم - 

الْعَيْظ وَالْعَافْينَعن الئاس واللّهُ يحب الم لمحسينيرت (55 146 آل عمران/ 4-1 1]. 


واعلم أن الكريم أعطاك من نعمه » وخصك بهدايته » وحبب إليك عبادته . 

فاجتهد على ذرية آدم كَكةٍ ليتوبوا إلى ربهم » ويهتدوا إلى خالقهم » وتفوز أنت بالهدى 
وجزيل الأجر بالدعوة إلى الله » وتعليم أحكام دينه » وإنفاق الأوقات والأموال في سبيله : 
<< أدع ِل سسلِرَيْكَ ا فِكمَةِوَالْمَوْعِظةَ الَو محر لَهُر يلي أَحَسَن إن ريك هو أَعَلَرُيِمَن 
صَلَّعَن سَبِسِلِه وهوَأَعلَم بألْمَهَمَيِينَ (0 #6 [النحل/ 119 . 

وإياك أن تتعرض لسخط ربك بفعل ما يغضبه » وارتكاب ما حرمه . 

فمن فعل ذلك فقد استدعى من الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من البر والجود 
والإحسان » وعرّض نفسه لسخط ربه وعقوبته » وأن يصيّر سخطه موضع رضهه ء وانتقامه 
وعقوبته موضع كرمه وعطائه : 2 الذي حكهفروأ مِنْ بت إِسَرْدِيلَ عل لان داورد 


8 2 00 ءا لس 9 ست سه ال م سح سي للا ا 2 دس سا - 
وعِسم ابن مريم ذلك يما عصوا وكاوا يعتدوت 0 حاوا لا يشاهورة عن 
3 2 - 
١ 2‏ ل 2 - سل سس #7 -ه كا سح و ع ل له ل 
مُنحكر لوه لِنَ ما كاوا يَفَمَلُوت (0) شَرئ حكييرا مُنهم يتولوت الذين 
مر ماج صمي 


ل ل كك 


[المائدة/ 8/ا-0١8ى].‏ 


لَه عَبَتَهمَ وَفي ألْصَدَابٍ هُمَ َيِدُونَ ((8) 4 


فما أعظم شؤم من عصاه فقد استدعى العاصي بمعصيته من أفعال ربه ما سواه أحب إليه منه » 
وهو الجود والإحسان والبر : مِأوَلْوَنَأَهَلَالْشْرَء!مَموْوأتَعوَا دناعم مركتي نَليسمَك وَالارضٍ 
ولك نكدَبوأ َأَحَدْسَهُم بِمَاكَانوا يحيو 5 116 الأعر اف/45]. 

وإذا بسط الله لك في مالك أو علمك أو جاهك أو أخلاقك» فأنفق مما آتاك الله من فضله. 
وأحسن إلى عباده كما أحسن الله إإليك : ِإوَأَنِف لكر تنه اموأ تك وَأَنققُوأ 
لجرك 146 الحديد / 1]. 

واشكر رحمك الله مَنْ بسط لك نعمه» وقبض عنك نقمه. بلزوم طاعته » ودوام ذكره . 
وحسن عبادته» وامتثال أمره » واجتناب نهيه» تسعد في الدنيا والآخرة : 38 وَأَطيعوأ اه 


م 2و 227 رع يي سار - ويه / ماح رم اس الس اريرء هر 
وَالرَسُولَ لَعَأَكُم رتحمُوت» 15177 وسارع وأ ِل مَعْفْرَوٍ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهالسَموتُ 


مج 2و + 2 2 00 وص حو 2 . م كه 2 سه سم ص2 1 ا 00 
وَاَلْأْرْض أَعِدَّتَ لِلمَتَقِينَ (5 الذين ينففون فى السََاءِ وَالصرَاءِ والحكظيين العيظ وَالْعَافِينَ 


خرف 


عن لابن وَدَهمبُ المحسينيرت (1465آل عفن ]. 

ومن ضيّق الله عليه في ماله أو علمه أو خلقه أو جاهه فليلجاأ إلى الكريم وحده؛ وليطلب منه 
مده وعونه وفضله » فلا باسط لما قبض » ولا قابض لما بسط : «دَّلِكُم أمَدْرَكُم لله ِل 
مكبلق كل تىى و نأعكدوة وَهْوَعَلَكُل شن وَحكيلٌ (35]) 14[ الثعام/ .]10١‏ 

وعليك بالشكر لمولاك في حال البسط . والرضى بالقضاء واجتناب الضجر حال القبض » 
والحذر من مفارقة الأدب مع الله في حال البسط » بالإدلال والمنة : :9 كما لاسن اعرد ويْكَ 
الكر م )الى حَلَقَكَ وك محَدَآكَ ([0) ف أن صُورَوَعًا مَهَرَكبَكَ 1162 الانفطار/ :-0]. 

فالله غني عنك وعن غيرك وعن كل ما يكون منك من عمل : 38 وَمَن لهك مهد لِنَفْسِه إن 
َه نع نِالْصَلَمِينَ (3) 16 العنكبوت/ ]. 

فاجتهد في طاعة ربك » وارض بما قسم الله لك » وَلاتَمُنّ وتنبسط في حال البسط» ولا تشكوه 
حال القبض » لعلك تنجو : م اليب يون مآءاتْوَفلوم وجله َم لوجم يسود (2] ولك غود في 
حيرت وهم طَاسَِيفُونَ 146050 المؤمنون / .]51-+٠‏ 

وسارع إلى الخيرات » ولا تطلب من الدنيا ما زواه الله عنك وصرفك عنه برحمته : 36 وَكَموخ أن 
تَكَشوأْصمماوَهوي لحم وسو أن مدب أ سيك وَهوَ سر لَك والينكمْ وش اموس (41 
[البقرة/ .]71١5‏ 

واعلم أن ربك هو الله ذو الجلال والإكرام وحده لا شريك له » وهذا اسمه الأعظم الذي إذا 
سئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب , فإذا حلت بك مصيبة» أو نزلت بك ملمة» أو أصابتك 
نكبة فالجأ إلى ذي الجلال والإكرام » فإنه لا يقدر على رفعها إلا هو : 7 أَمَنْ يجيب الْمُضْطرٌ 


سس عر سس م و 7 


واه وَيكنفُ الشوء وَيَجْمَلْصكُمْ خآ الْاّضْ أله عَم لَه يلا نمكروت 0 4 
[النمل/ .]1١‏ 

فسبحان من جلاله قهر كل شيء » وجماله فتح باب القبول والوصال » وجلاله وجماله ظهر 
فى كل شىء :3# هلاه إلاهولها لأسْمَاء كلسي (116)2طه/ 4]. 


دح لح ا م د تي هر 7 -[ 3 5 
ربا عدوا وَإِسَرَاقنَأَمَرِنَا وََدَتَ قد منص رَْاحلَالْصَو ألْحكَلفرِيَ (90) 16 آل عمران / 1147 . 


د لس لح تس سه سرع ل لخد ب 2 حر سحت سس ا لور 2 
رَبسَاهَبلَنَامِنَ نما وَذرَيكنا فُرَّهَ أعيري وَلْجَلَنالِلَمُتَقي إِمَامًا (00) 16 الفرقان/ +7]. 

ع ا ل رز اعد سر 6 ل وا اك 8 6ه > ته ير ا ل ل ب 0 كتوم 9 
« الهم لك أَسْلمْت » وَبِكَ آمَنت ء وَعَلَيّكَ تَوَكلت . وَإِلَيّكَ أنَبت . وَبِكَ خاصَمْت ء اللهمٌّ إني 


ى”, 


- 04 


7 : كك كاي “ل دك ),: مو 2ع من شعاببء:ع عو تخ ”م 
إٍ إلا أنت ن تضلني » أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يَمُوتون ) 


تع د كوي ارال اعد اح قل يثي لع سا مائو ازع ل اق قله و ووه نار قا نز ور مج م الو م ل ال" و 
دلا ا ل ا ل لي 
وَكَا قُوَّة إِلّا بالل ا إِلَهإِلّا لثه وا تَحْبدُ إِلّا ياه لَهُ التَّحْمَة وَلَهُ القَضْلٌ وَلَهُ التَنّاهُ الحَسَنُ لا 


ا سيا ل رار قازر 0 

ار و ا 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » واهدنا لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف 
عنا سيئها » لا يصرف عنا سيئها إلا أنت »يا أرحم الراحمين. 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك . وبفضلك عمن سواك يا أرحم 


الراحمين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (77/)» ومسلم برقم (717/117) واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم (095) . 
١ى”,‏ 


الوهاب 


قال الله تعالى: :ا رَبَنَاكا ورعَ فوبنا بد َتنا هباون لك يَحمَةَ تك أت الاب ((2) 46 
[آل عمران/ 48]. 
الله َك هو الغني الحق الذي له خزائن السموات والأرضء الوهاب الحق الذي يهب لخلقه من 
خزائئه ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا هو من العطاياء والأرزاق . والأقوال » والأعمال » والأخلاق » 
والأموال» ؛ والأولاد » والصورء والألوان:96وَءَاتسَكُم لحكل ولق قدا نِعَمت الله 
بوم اك الْإضنَ لَظَلُوم كناد 650 1 إبراهيم / 4 
فهو الملك الذي وهب كل مُلك .. وهو الرزاق الذي وهب كل رزق.. وهو الكريم الذي 
وهب كل كرم.. وهو الرحمن الذي وهب كل رحمة .. وهو الهادي الذي وهب كل هداية.. 
وهو القوي الذي وهب كل قوة.. وهو العليم الذي وهب كل علم.. وهو الجميل الذي 
وهب كل جمال:38 تلاقو ضع ] لاعندنا ع ينه وَعان رش لد بعد مَعَُورِ (5) الحجر/ ١؟].‏ 
هو الوهاب 0-0 نه مزل ف التمون وَالدض لما 
و َب لم يسما وََهَبْ لمن يِكَآه ادير (8) أو موجه دراناو نش وجل من بَقآة 
عَتََاائَه 000 يي 5 
واللهءا سبحانه هو الوهاب الحق الكثير الهبات والمئن والعطاياء الوهاب الذي يهب لعباده من 
فضله العظيم؛ ديوالي عامهم التعمء ويجزل لهم العطايا: « رمن اكاك وال و نين 
اا عير امه نتَقُونَ ((05) وماد ا كا ١‏ مَسَكُم أن وله تحتَرُون 005 شر 
دا كمَقَ أ ل 26 كي راون (0) #6 [النحل/ 1ه-0]. 
فسبحآن الملك العزيز الوهاب الذي بيده خزائن السموات والأرض» وبيده مقائيد ا 
كلهاء لاا ول ل ل 0 


ل ل سس سق 020 سر جر عر لصح كير قد رص سس وو 5 0 2 
وَهوَعَككلٍ تئْءِوكِيلٌ 7 دُمَكَدُألسّكوت وَالْار ضٌِوَار كمَرُوا يتات أله وليك 
الخيرورة (14655 الزمر/ ؟+ 00 

وهو سبحانه الكريم الوهاب لعباده كل ما ين شبب وراك ا تير ويم د انع راد رات 


من خرن ذه عل عرص بر غتيس» 


أحب إليه من منعها: 2 4 وَلْقَد كرما مَنا بف ادم عَمَلَمْ في لير والَحَرٍ وردكتهم تك الك 


7: 


وَهَصََلسهُرْ عل سكير يِمَنْ لقنا تَفْضِيلًا 2 [الاسراء/ 10 
ولهذا مدح عباده الذين يسألونه 7 ينفعهم ش وأجزل لهم الأجر فقال سبحانه: 9 وَالدِبنَ 
يفولوست ريسا هب لنَا مِنْ أ جما وَدرَيكينا فُرَّهَ َه عمق وجَكلنا للمتّقيست إِمَامَا 00 
هلك غتررت الشركة يها صَبَوا وبرت مِهاقِيّةُوَسكمَا (8) كيرت يها 
حييي لسق ام ام (2) 6 [الفرقاة/ /ا]. 

وهبات الله وعطاياه لعباده كثيرة متنوعة متوالية في كل زمان ومكان على مر القرون. 

ا ا ارو وو ب ا ل 0 
أ منَِنَالْهُدَى هُدَى أله يوق لح يذل مأوتب رباجو عَنَدَرَيَكمْ نالصي تبه 1 


39 


ونه وم عليه (05) يَخنصٌ تسن كا ةولق لاطي ()14 آل عمران/”/-؛/ -07]. 

هو الوهاب الذي لا تنقضي خزائنه مع جزيل عطاياه ومواهبه على مدى القرون والدهور: 
1 إن داكن قاد (ع) 6 [ص/ 154 
وعَنْ أبِي دَر َي عَن النبيّ يك فيمًا رَوَى عَنْ الله تبَارَكَ وَتَعَالىَ أَنّهُ َالَ: يا عِبَادِي لو أَنَ أَوَلَكُمْ 
وَآرَكُمْوَإِْسَكُمْ وَحََكُمْ كانُوا على أقَى تلب رخل واجزبياك ا زَادَ دَلِكَ في مُلْكِيٍ شَيْئاً» يا 


م 


م 


0106 


عاد لوأ 6ه م وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُواعَلىَ أَفْجَرِ قَلَبِ رَجُلٍ وَا حِدٍ ما نقَصَ ذَلِكٌ مِنْ 
يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أو وَتركُمْ وَْسَكمْ وَََكُمْتَانُوا في صَعِدٍ صَعِيدٍ وَاحِدِ فَسَأَلُوني فَأَعْطَيْتُ كُلّ 


ِنْسَانِ مَسَأَلتَهُ مَانَ تَقَصٌ ذَلِكَ ميا عِنْدِي إِلّا كَمَا َه يس ليخي رذ أفعل اليد رسيا 8 
والله عل هو الملك الكريم الوهاب » مالك الملك والملكوت » الذي بسط فضله وإحسانه 
الديني والدنيوي على جميع العباد » يده بالعطاء ملأى , سَحَاء الليل والنهار» وخيره على 
الخلا فق في بجميع الأوقات مدراز: ول مشتشكة هر اليد قتا ف السَمَوتٍ مما فى الا ص 
[يونس/ 58 ]. 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله يك قال: د الله مََى لا َيه ََقَة » سَحَء اليل وَالََارَ 


ل و 


وَكَالَ رينم مَا أَنَْقَ مُئْذَ تَلَقٌ السّمَاء وَالأَرْض ء فَإنَّهُ لميَخِض ما في يِه ) مفوعليه ". 


(7) متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (5585) واللفظ له. ومسلم برقم (491). 


ردكي 


فسبحان العلي الأعلى الذي استوى على عرشه العظيم برحمته » ويرى كل ذرة في ملكه 

الوا بن ال درا نا ور مزلي حم الله ولي ارج الاسام وار اوم 

17# مكَْهمن ف لسَمَواتٍ ولاه 2 وَعِهْوَفي سَأن(/5) 6 [الرحمن/15]. 

في كل آن يفرّج كربا .. ويزيل غماً .. ويفك أسيراً .. ويغني فقيراً .. ويرحم مسكيئاً.. ويجير 

كسيراً.. ويغيث ملهوفاً.. ويجيب كل مضطر .. ويعطي كل سائل .. ويغفر لكل مستغفر .. 

ويستجيب لكل داع .. ويتوب على كل تائب .. وينعم على من سأله ومن لم يسأله .. ويعطي من 

أطاعه ومن عصاه : 96 وَإِدًا ساللك يبسادى عق فَإِنْ مََرِيبٌ عيب دَعَوَةَ الدع ذا دان 

َلْسستَحِيِبِواإ وَلْبؤّمسوأنى لمَلَّهُم يَرسشُدُوركت (5) 6 [البقرة/ 18]. 

مي ا ا م 

وهال فيه 33203 عل الكليين 501 د ريه وها فنا مور 00 0 

[آل عمران/ “9- 5 7]. 

ار ا ل ا قضار واهياً مما وهية الله له 
من الخير » ولا د ا ا اس ب 

وهباته ونوائله ودامت وهو الحق غ8 : اه هْوَأَلْجٌَ لا آلإ لاهو و7 مخضت له ليت 

ألحَمَدييَدِرَبَالْعلِيِينَ 0 2 [غافر/ 19]. 

فسبحان العزيز الوهاب الذي يملك جميع الخزائن » وينفق كما شاءء بأي قدر شاءء ولا 

تنقص خزائنه ولا تفنى : 92 وَإِنَيّن سَْء إلاعِنْدَكَا حرَآينه وما دإِلَابِقَدَرٍ مَعلُورِ (5)*: 

.] 75١ الحجر/‎ [ 

أب نكال وماكره ويا مالا انرا في بسالادية جاليك. را يداعو أتريهير ان للستي 

أو ولدا لعقيم » ولا هدىّ لضال » ولا أمنا لخائف , ولكن الله يملك ذلك كله : #[ سبحده: هو 

ليم مما ألسَّمنوتٍ وما فى لض 1:6 يرس / هه ]. 

واعلم أن كل ما وصل إلى العباد من الخير والنعم فهو من ربنا العزيز الوهاب. 

وكل ما وهب الله العباد فهو عطية ومنحة منه سبحانه» وله سلبها وإبقاؤها متى شاء بحكمته: 
ام ور كر 66331 يادو ها ا بَصِيرا (5) 116 الإسراء / 0-7 

هو سبحانه الوهاب الذي كل شيء من هباته وعطاياه . 


1 


2,2” 


و اس سر ا 

وفيه الأنسان نعنة الوسر ٠‏ ونعمة الإمداد » ونعمة الصحة . ونعمة العقل » ونعمة 

الهداية : <( تسعد كسس لفق أدَوتَدكَوُوتَ )ون تَشدوأ ْم ّ( 

لعَفُور تَحِيم (00 16 النحل/ 18-19]. 

واعلم أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها » ولا أحد أعظم إحساناً إلى 

الخلق من الله» بل كل إحسان إلى الخلق فهو منسوب إلى الله»وكل إحسان يولد المحبةء 

ا ل العحة اتباع المحبوب وطاعته : 38 ل إن كُسْرٌ 

ميو أله اعون يبك أله ويف لكر وب هعمو يسدر (50) 144 آل عمران/ .]"١‏ 

هو سيداتة الملاك العؤي: 00 

العطاء والنوال » كثير المن والإفضال » دائم المعروف والإحسان : ءاسك ين كل مَا 

تاتف وَإِن دوا ذ 0 ل ا ألِإضَنَ أَظَنُومٌ كناد (50) 116 إبراهيم/ 4"]. 

فسبحان الوهاب الذي وهب كل واهب , وألهم كل واهب أن يهب مما أعطاه» وأذن له 

بذلك . وأعانه على ذلك » وضاعف له أجر ذلك : :3 قُلَ إن الْمَضْلَ د ألَهُوْيِهِ من يَكاوََنَه 

واسِععلية (05) يَخَنَص بح مد سيوم ينكد واه مض لِالْمَظي (0: 4 1آل عمران/ */- 5 /]. 

5-08 الغني القادر الذي خلق كل شيء » المالك لكل شيء » الوهاب الذي يهب عباده 

كل شيء : «إهَلَهَاَسَدُ رت لسوت ورت الْارضٍ و الْعلِِنَ (5) وله الكررياة فى السَموات وَالْارضٍ وَهْوٌ 

العو عكر 2 146 الجائية/ ا]ر 

وهبات الرب لخلقه لها ثلاث حالات : 

إما إكرام .. أو عقوبة .. أو ابتلاء. 

فالإكرام على حسن الطاعة لله: :3 وَوَعَبَنا 1 م العبذَنَهَءأوث 00 4 [ص/ 0م]. 

ا اد ار ل لي ا بو محا عليز ابوب حكن قر 
حَوَإدًا حو يما وآ لَمَدْعَهم بَمَْهُ داهم بلسو د 0 فَطِمَ 2 قروا د طتتر القرة تررق 

الْعنامين 1 َعكِينَ (2ن) 16 الأنعام / 5غ -ه؛ ] . 

والاجادم اعون من ياد أردور اللاعاى هرات قينا رو ١1‏ ابره المخلرة عن الظالق» 

ميك لتر وكير يديا ك5 (4)5 1الانيد/ +٠‏ . 


7“ 


فسبحان الحكيم العليم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والأفعال الجميلة» والمثل 
الأعلى الوهاب الذي خيره وفضله يرتع فيه كل الخلق» الإنسان والحيوان» والبّر والفاجرء والمطبع 
والعاصي » لا نحصي ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه : :3 وَهوَأمَه لله إلا هوَكهُ ألْحَنْدُفٍ 
الأول والأتخرق وله لحك وَإِليْهِ رْحَعُونَ )1*6 القصص/ .]١‏ 

© التعبد لله غَالةْ باسمه الوهاب : 

اعلم زادك الله علماً وفقهاً أن الوهاب الحق هو الذي وهب جميع الهبات المتنوعة في الدنيا 
والآخرة» وذلك من فضله وإحسانه إلى عباده. 

فاعرف مولاك الكريم الذي عرّفك بنفسه بآياته ومخلوقاته» ثم اذكره» ثم اشكره واعبده 
بمقتضى أسمائه وصفاته : : + الى حَلقَ سب مَواتٍ وي نَالْدرضٍ 0 وك م 
لَه عل مل سَى و وَأ الله كد حاط بَعلّسَّىَ م ]| (0) 146 الطلاق / 1]. 

ثم اعلم أن الوهاب عَللْ أظهر في هذه الدنيا من هباته وعطاياه ما نراه وما لا نراه» وما نعلمه وما لا 
2-2 ادنك مَصْلٌ م مويو من 3ك َه وسِع ليم )16 1 المائدة/ 4 0]. 

ويوم القيامة يُظهر الوهاب من كرمه وعطاياه ما لم يخطر على العقول» وما لم تره العيون: :1 قلا 
كلم تس مَآُخِفىَ فى لم من فر عن ا رايا كان يموت (0] #6 [السجدة/ 11. 

رفن الى هريرة 9 عن النبي وَل قال : « قال الله عَرَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالحِينَ مَا لَا عن 
رَأثْء وَكَا دن سَوحَتْ ‏ وَكَاخَطْرٌ عَلىَ قَأْبٍ بكر مِصْدَاقٌ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله :3 فلا تَْلَمُتَفْسٌ مَا 
في لَهُمْ مِنْ فر أخْينِ جَرَا بم كَانُوايَعْمَلُونَ #) متفق عليه 9. 

فاجتهد رحمك الله في طاعة مولاك الملك العزيز الوهاب» وبادر إلى الأعمال الصالحة التي 


يزيدك بها خيراً:*3 وَإدٌ بدو نفك ين شحكرئ ربدت وكين سكم إن عَذَايِ 
ميد (3) 146 إبراهيم / 80 . 

واعلم الخد اواج اند لقا إلا بر الصاح لمرو اومان و اللاي 01 
فلا تستخدمه في غير ما يرضه . ولا تستعين به على معاصيه 9 يا اا د ناك كارا 


من طِيباتٍ مَاررَكموَآشْكرو أنه إن حشر ياه ْبُدُومت 14601 البقرة/ .]1١‏ 


. متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (54 77) ومسلم برقم (5 587) واللفظ له‎ )١( 


75 


وما ادخر لك الكريم في الآخرة من الخير والنعيم خير لك من جميع ما في الدنيا من 
النعيم : <( هآ أويدمُ ين سوم هَل ل لديا ومَا عند أ حك وبق لين َ'مَنُوأ عل ميم 
يتوَلُونَ ((5) 136 الشورى / :1 . 

فلا تبع غائباً بشاهد. ولا تبع آخرتك بدنياك» ولا تشغلك دنياه عن تحصيل رضاه: 38 وَمَا هذه 


2 سس ال صر ٍّ و 


7 : د 2 كر وو 2 وو لا ص ل اس صرح يد سر سس سر رح سس ير ال ا" 
لحو الدنيا| لالهو ولَعبوَإِتَ ألدَا ابره لَهىَالْحَيوَانُ َو كان يموت 14600 العنكبوت/ 14 ]. 


فهب رحمك الله ما أعطاك من العافية في طاعة مولاك , والقنوت له » والسجود له. 
وهب ما أعطاك من الخلق الحسن في القول الحسنء ودوام الذكر والشكر له وتأليف 
قلوب الناس على دينه » وهب ما أعطاك من المال في مواساة المحتاجين» وإكرام الناس 
والأشراف » وهب ما أعطاك من نعمة العلم في تعليم الخلق أحكام دينهم تكن ربانياً: :3 مَاكَانَ 
لبر أن يْوْوَيَهُ أئةالكتب وَالْفكَ وَالشُبوَة خم يول كا كدعأ ب انا لِى وندون أو ويروا 
ربَتنبكنَ يِمَاهُسْمْمَُيْمُونَ الْككبَوَيِمَا كسم مَدرسُونَ (50] 46 1العمران/ 74]. 

وسل ربك الوهاب كل ما تحتاجه مما يعينك على عبادته وطاعته » كما سأله سليمان كَل : 


جك دس ممم مسي 2 تق سر > ان مله ةذ رسا 4س 6م 20 معو مس م 
8 قَالَ رَبّ أَغْفْرَ لي وهب ل ملكا لا ينبَتى لحر مَنْ بَعَرِىَ إِنَكَ أنت الوهابٌ 0 فسَخْرَنا َه الح 
مسح سرح لو 0010 


_- 2 2 0 1 عض لس سمه 00 ده ل . مم كم ل 

ير يأرو رْحَاءٌ حِدتُْ أصابٌ وَالسَّمنِطِينَ كل بسَّاءٍ وغواص وَدَاحَرِينَ مَفَرنينَ فى الا َادِ زو 

ب سس عي جارج عي 5 مم هه اس 2و سس ع سس فرح سر عرص 

هَذَاعَطَوْيا امنأك كبر حِسَابٍ (00) ونه 00 

وإذا أنعم الله عليك بنعمة الأولاد» وأكرمك بصلاحهم فاحمد الوهاب على إحسانه كما 
ا همه مدو هم م 02 سرح سرح لح ل عر لير حب ابر اسم 

حمده خليله إبراهيم مَل فقال : 3 الْحَمَد ينه ألزى وهب ل عَلَ الكير إِسَمَْعِيِلَ وَإِسَحَقَ إن 

سدس اس فو م رس ماس ممحمة الى > )ايه ري م سي خح در و د 3 ساك 

رف لسيميع الذعل ري اجعلنى مب ور الصَّلوةَ ومن دريى رَنَسَا وَتَعَبَلُ دعاء 22 


[إبراهيم/ 50-74 ]. 
واشكر الله على ما وهبه لك من الهداية وحسن الخلق وما أسداه إليك من النعم والحكمة يزدك 


ٍ- 5 - زر سس حت ل سرس الح سل عر 2 1 صءه رلزء 0 - ادس سل ء سمطو 
زا ويُعظم لك أجرا : 38 وَلِقَدَ ائينا لقَمن الكمة أن اشْكر ِلَّهِ ومن دتحكر فَإِنّمَا يشكر 
لصالا سم 20 6ه ب 8 
ويه كن ك2 إِنَاللَهَ عن حَمِيكٌ (05) 6 القمان/ 17]. 


عبن ف 


فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً لا ينقطع ولا يبيد ندا مواق نعمه» ويكافىع مزيده» على 
امات نفدي زوه القن الا حصي : جلمد نب المدلميت )الحم ناجم (/5) 


ل ل ا ل 0 


7“ 


َه لهم عر الْمغْضُوبٍ عله رولا أ لضا !! ] لين '(0) 246 [الفاتحة / ؟-0]. 

« ربالا ا ةس أت الوق (ر2) 46 آآل عمران/ 4]. 

ا 7 عي وَعَصلَنَللْميّقي إِمَامًا )4 الفرند ؛"ا. 
001 الخند | : الشهوات وياة الأزض ء وَمِلْءٌ ما شِنْتَ شِنْتَ مِنْ شَْءٍ بَعْدُ » أَهْل 

ل ل 

أخرجه مسلم ". 

اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة . 

اللهم إناك عفو تحب العفو فاعف عنايا أرحم الراحمين. 

اللهم لك الحمد كله » لا قابض لما بسطت » ولا باسط لما قبضت . ولا هادي لمن أضللت » 

ولا مضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع لما أعطيت . 

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك.ء إنك أنت الكريم الوهاب. 


. )5ا/١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


7 


الكافى 


1 


9 رام يس 6 ل له ع ل لل عه ل ع لم نرم وس م 
قال الله تعالى: 3 ألْنسَ النّميِكَافٍ عبد موحوَ فتك بألَذِت من دونه وَمَن يُضَسلِ ل لَه هَمَالَهوِنَ 
كاد (6)5 1الزمر/ -5]. 


الله غَلةِ هو الكافي الحق القائم بالخلق كله , القائم بالأمر كله » القائم بالرزق كله القائم 


بالحفظ كله : ا ىبد الماك وشوعك كل سَىْ وق (0) 46 [الملك / .]١‏ 


وهو سبحانه الكافي عباده كل ما يحتاجون إليه » فهو وحده حافظهم ورازقهم . الذي يدبر 
أمورهم » وييسر مصالحهم ء الذي يكفي عباده المهمء ويدفع عنهم المَلِمّ » الذي له خزائن 
السموات والأرض: هأ وَيلَهِ مَاق لسوت وَمَاف الْدرضٍ وَكَفَ باه وكيلا (00))إن نَأ يُدْسِبِحكُم 
َنبا أَلتَاض وَيَأْ كرت اناده عَلَ دلِكَ قرا 5 6 [النساء/ و 

وهو سبحانه الكافي الحافظ عباده المؤمنين من كل مكروه. الذي يدافع عنهمء ويهلك 
أعداءهم : وت الله يناع عَن لين 0 2 ِب ل وان ضور (59) 12 الحج/*]. 
وهو سبحانه الكافي الذي يقي عباده المؤمنين من كل ما يضرهم في الدنيا والآخرة. 

فوقاهم الله في الدنيا بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. الأعمال السيئة » ووقاهم في الآخرة 
بإيمانهم النار» وأدخلهم الجنة» ووقاهم سخطه وعنابه» بالإيمان والعمل الصالح, 
ووقاهم برحمته في الأمر بكونهم في قبضة اليمين أن يكونوا في القبضة الأخرى . 
ووقاهم بإيمانهم» شر يوم القيامة : 8[ هَوَصه ْلَه سَرَدلكَ الو ولَضَّهُمْ ره وسْرووًا 007 وَجَرَسهُميمَا 
صَبِر أنه ودرا (00 6 [الإنسان/ 110-1١‏ 

أما الكفار فليس لهم من الله وعذابه من واق ؛ لأنهم لم يتقوا الله ليقيهم العذاب : #َأَحَرَهُمٌ 
نيوان ته أله ين اق (2 للك يام ركنت تيرج مُشلهر ايت مَكوأ 


و وو 


5 10 


َأحَدَهْمْ أنهو سَدِيدُ الْعِقَابٍ 49 [غافر/ .]77-91١‏ 

وكفاية الله لعباده نوعان : 

الأولى: كفاية عامة لجميع المخلوقات من الإنس والجن » وسائر الحيوان» فهو سبحانه 
الكافي الكفيل لهم بكل ما يحتاجونه . 

فهو الذي قام بخلقهم , وإمدادهم . وحفظهم . وهدايتهم لما خلقوا من أجله وهيأ لهم ما يغنيهم 


أخىظظ2, 


1 2 01 ريا ع عر ل عه ل 0 ع . هه 
و الأرض إِلاعل 1 نه رزقها وتعام م : ري 1 عفن 


075 
60 
5 
ات 
2-8 
0 


الثانية: كفاية خاصة لعباده المؤمنين » فهو سبحانه كافى عباده المؤمنين به» المتوكلين عليه » 
العاملين بطاعته » فمن توكل على ربه حق التوكل كفاه ربه أمور دينه ودنياه » وسدده في 


أقواله وأعماله , وكفاه همه . وكشف غمه » وجمع له رزقه ا 
يق للستي ومن ل عل اكد في َهوَحَسَبةإنَ أَلّه بع أَمَرِو قد جَعَلَ أله[ 

دوا( 136 الطلاق/ 8-5 . 

سحاد حاتي للحاو لزاني عط صاصم الى أمري ارول عار لقي لق و1 رين 
عاداه وعادى أولياءه بأي قوة في كل مكان وزمان مإ قَإِنَ ءَامَنُوَْ مَل مَآءَ َامَنتُم يو فق فَعَدٍ أَهنَدَوأ وَّإِن 
ولا مَإِمَاهُمَ في شْئَاقْ مَسََكِْيِحكَهُمْ مَدوَهْوَاَلمهِيعْ اكليم (0) 4 البقرة/ 1100 

وهو سبحانه القوي الكافي الذي ينصر أولياءه؛ ويكفيهم شر أعدائه: 39 ورد أله َه النِنَ كفروا 
يعَبَظِهع لحرا وكام هامرم من تحال وك رح اه اير (28) 6 1 الأحزاب / 131 
اللهم اكفنا شر الأشرار» وكيد الفجارء وشر طوارق الليل والنهار. 

© التعبد لله علد باسمه الكافي : 

اعلم رحمك الله أن من توكل على الله فهو حسبه . فكن حَسّن الظن بالله » عظيم الرجاء فيما 
عنده»صادق التوكل عليه:يكفيك كل ما أهمك (٠:‏ مَتَوَكلْعَلَأَّه تلك عَلَالْحَيٍ لين (09) 14 
[ النمل/ 9 ]. 

قبل الأمياب الى أئر اك الله وان ولا لجان عناة أنه دا رتك وإن إل وال أمرة علدا .تي 
الوقت الذي قدّره له: #( ومن يسَوكلٌ عل الله فَهوَحَسَبه إن لهب أمْروهَدَجَعَلَ اله 2 
دما (رع) 46 1 الطلاق / 7 

واعلم أن من اشتغل بالله وأوامره عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه. ؛ ومن اشتغل بالله وأوامره عن 
الناس كفاه الله مؤنة الناس : 98 وَنتولوصَفُلُ حَسَيوس) الال لخم واو كل دل 
ألْصَر شٍألْمَظِي (50] 146 التوبة/ 11]. 

ومن اشتغل بنفسه عن الله وأوامره وَكَلَّهِ الله إلى نفسه فخسر دنياه وآخرته » ولم يأخذ إلا ما 
فذره إل له : :3 ايها ألدبنَ اممو لا لهك أ ملم وآ الاو كه 
َك مَأولهِكَ هم أكون (رة) 4 [المنافقرن/ :1 


ووب 


ومن اشتغل بالناس عن الله وأوامره وَكَلّه إليهم فأذلُوه » وأخسر الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره» 
وأسفه الناس من أقبل على الدنيا ونسي الآخرة : 98 من كان يريد الْمَادلةَ عبجَلما له يهنا ما سَمَلهُ لِمَن 
يد تَُجَعَلََا لبهم يَصَلنها مَدْمُوما مَدَحورَا (0) وَمَنْ أرا لآير وَسَئ طا سَعَيَها وهو مُؤْمنُ 
وكيك كان سَعْيْهُر تَفْكْوَا 0 ملا جد هتؤْلك وَمكوْلك مِنْ عطَةٍ ريْكَ وَمَاكنَ عَطآهُ رَيلَكَ 
حورا 8 أنظ ركف مضه ل بض ور كيرحت وَأكُيد َفضِيلا (5) لَاجحصَل مه 
هلاحر معد مَدْمُوم دولا 55 )1 [ الإسراء/ 14-؟7]. 

فتوكل على الكافي الحق وحده فبيده مقاليد الأمور كلها: 32 أت أدَّميِكَافٍ عَبَدَءوحوَمويلكت 
بأأييت مِن دون وَمَنْيْض ل لٍلَهُهَمَالْصونَ ها 45 1لزمر/ ]. 

واسأل الله أن يكفيك كل هم وغم. وكل شر وفتنة» وكل ضلالة وبدعة : 3 أله حدق كَلٍ 
َي وَهْوَ عَك ست وكِيلٌ (©) لما دعوت وَالْارّضِ وَأ كمَرُوأ يات لله وْلَيِكَهْ 
الخسرودعة (1605 الزمر/ ؟-1]. 

واسأله أن يغنيك بحلاله عن حرامه » وبطاعته عن معصيته » وبفضله عمن سواه : 38 قل ِنَّ 


لْمَظِي (0 146 آل عمران/ 4-07 0]. 

واعلم أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ فانصح للخلق بما علّمك الله من علم» 
وانفعهم بما أعطاك الله من مالء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: 3# وَتَمَاوَنوأ 
عل لبر َالَو َك ََاووعلَالإخْروَالْعْدُونِ وأَهُوا أن َه ديد لقاب (5) 16 [المسة/ :. 
واشكر ربك على عطائه لك » وكفايته لك » وهدايتك لدينه : 8 ألَمْيجَدْكَ يتما فَكَاوَ ((5) 
وَوَجَدَكَ صَالَا هد '(1) وود ميلا فق (2) ناليم قلاتقهز (2) وَأَمَألمَآيلَ ملا تبر ( )وام 
بعَمَوَرَيْكَ فَحَرث 17601 الضحى/ .]١1-7‏ 

وعن أنس #ه أن رسول الله يِدِ كان إذا أوى إلى فراشه قال : « الْحَمْدُ الله الى 
وكقَاناء و كفانا واوانانه فَكَمْ 7 لا كَافِيَ لَهُ وَلَاَمُْؤْوِيَ ار 


وو 


ِارَبَاعِكَموَكَاوَإليِكَ أَبسَاوَإيكَ المَصِيرْ ((8) 16 الممتحنة/ ؛]. 


. )717١65( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


و7 


ا 1 وَرَبّ صر شالْمَظِي (15 6 [التربة/ 19]. 
للع لضع ليندي الذي و اوطلفة أنري ؛ وَأَضْلِحْ لي ذُنَايٍ الَتِي فيهًا مَعَاشيِي » 
وَأَصْلِحُ لي آخرٌ ني التي فيه معاد اع و 0 
رَاحَةَ لي رك ار بل 

اللهم ألّْف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » وأخرجنا من الظلمات 
إلى النور » وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم يا خالق الخلائق كلها . ويا كافي المخلوقات كلها » نسألك موجبات رحمتك » 
وعزائم مغفرتك . والفوز بالجنة » والنجاة من النار. 

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لنا وترحمناء يا أرحم 
الراحمين . 

اللهم يا من يكفي عن كل أحد . ولا يكفي عنه أحد ء يا أحد من لا أحد له إلا أنت » أغننا 
بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك . يا رب العالمين. 


. )7177١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


7” 


الكفيل 


للا رد ا را عيكد ك2 وله تنطوا ال ين وشكيرها ركذ 
بعلن هلله عبيَحكْم تا نَآئَهيسَلَمَاْعَنُوت (4)5 [السل/ .]4١‏ 

الله كبِكَ هو الكفيل القائم بأمر الخلائق كلهم , الكفيل الذي تكفل بأرزاقهم وأقواتهم» وقضاء 
حوائجهم. ورعاية مصالحهم : 38 وَيِلّهِ مَافى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقَ بِأعَهَ وَكيلًا 5 * 


.]١7 57 النساء/‎ [ 


وهو سبحانه الكفيل الحق الذي كفل جميع الخلق من جميع الوجوه حفظاً ورزقاً» وقوتاً 
وؤقانة و تفايماً وقد 3 ذلك من ألطافه العساةار و ما لوت وَالْارضِوَله رين 
صما كير َه لتَعُونَ 2 ومَايكثُم ين ل ثم نم إِذَا مسَّكُم لصي كر لَه يحَرُونَ 050 
ذا كَشَف لص سكم د هرق يسك بريوم رون (0) 4 [النحل/ 1-؟ه]. 

نسحا تتفل يالك خل للحيةا وم رحد لمم» وصور يع فى ال اا 
وأخفى لهم في الجنة ما هو أعظم منه: 0 قلا تلم 0 نْسٌ ما لَخْنىَ هم من فر عن جراءا بم 

انوأ يحَمَلُونَ 10 146 السجدة/ 107]. 

وهو سبحانه الملك الحق الذي خلق الأرزاق والمرزوقين» وخلق الحاجات والمحتاجين » 
وهو رازق كل حي وحده لا شريك له » الكريم القادر الذي أوصل رزقه إلى كل واحد من 
الإنس والجن والحيوان والطير: 35 وَمَا هن اكوا الأرض إلا عل امد رزكها و0كك تنقها 
وَسسَيَوْعَهَا عل فحكِئب تين 4007 1هرد/ 1 . 

واعلم بأن الله َل قد تكفل برزق وتربية جميع الخلائق » وليس في وسع واحد منهم أن يرزق نفسه 
أبداء وإنما الرازق هو الله وحده الذي عم برزقه ونعمه المؤمن والكافر» والإنسان والحيوان . 

ومن مات من الخلق جوعاً أو عطشاً فقد تم أجله؛ والله يْكْ لا يقبض أحداً حتى يستوفي رزقه الذي 
قسمه الله له» فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وخطاها : 8 ولن يُوَحْ لَه تَفْسّاإِدًا جه 
علي واكش يما مَاتحَملُونَ 14601 المنافقون / .]١١‏ 

وهو سبحانه الصادق في قيله. الوفي بعهده. الأمين في ضمانه. الحرطاى القن العظم 


إحسانه » الدائم بره : 25 هُوَائك لآ إلنه إل ا دوك لشمد هوت 
ألعَكْيِينَ (20) 6 1غافر /0:] . 


ردكي 


© التعبد لله عَلِل باسمه الكفيل : 

انظر رحمك الله إلى مجاري الكرم والرحمة والإحسان في الملك والملكوتء تجد الكفيل 

د درسي 0 

ويساطا مملودا ١‏ :ألا أله سَحَرَلكُم َال لسوت وما فى لاض َع كم َه مسطي 

مَيَكلةوَينَ الباق مول الوسر 11 11 تب مني (5) 146 لقمان/ .]٠١‏ 

فجميع خلقه يأكلون من مائدة نعمه وينعمون بإحسانه وخيره» فكن كذلك مع نفسك , أعطها 

ا لو ل عا 

يُحصى من النعم مأب ا اكد وادتريج ترك وض ]لديا ومين 
2 ل سكل 


حك لس راكنا 5000-0-6 الله لا يحب الْمفْسدن 48 [ القصص/ 7/ا]. 


دود 


يعن عر دغ 4 سم 


مسي 1 تر تق إن ألتَدْس امار بالشوه 
إل ماحم رقن ا 
وأدِّ ما لله عليك من حقوقء وما للناس عليك من حقوقء واستغفر الله من كل تقصير » فإن 
ربك غفور رحيم : 3# وَمَن يَعَمَلْ سوءًا َوَ يَظْلِمْ تَفْسَهُ ثم يَسَتَعْفْر أله يَجِد أله عَفُورًا 
يَحِيمَا (00) 136 النساء/ 11٠١‏ 
واعلم أن الله تكفل بأرزاق الخلق كلهم ووكّل الشمس بالإنارة في العالم كله» ووكّلك 
بنشر الهداية ونور الإيمان في العالم كله » فأدّ الأمانة لتربح وتنجو من الشكارة زا (الخر 
إذَ لانن لتى شت ]11ت امنا وَعنبلوا الصديحات وَوَاصَوًا لحن ونواصرا 
أأصَبْر (5) 146العصر/ .]-١‏ 
وكن في ليلك مع الكفيل» اذكره واشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ء فهو أهل أن 
يُذكر» وأهل أن يُحمدء وأهل أن يُعبد: 3 أنهو هت اكه ألَيَلِ سيدا وَفَايمًا حدر لآير 
يباه وود لكل توف ليتوا وا يتاتو | تمك اليا الاب () 146 الزمر/ة] . 
وكن في النهار مع الخلق بالرعاية والإحسان ‏ اهد ضالهم ‏ وعلّم جاهلهم , وأطعم فقيرهم ‏ 
واقض حاجاتهم » تنال بذلك أجراً عظيماً : 3# وَسارع وَأ ِلك مَصْفْرَوٍ ون رَبْحَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهًا 
لصََمَواثُ الاش أي دَتْ رِلْمتَقِينَ (9) ادن منِفِفُوْنَ في التَيَآءِ وَالصََاء وَالْحكَطِيينَ الْمَبَطا 
سه يحب المحسينيرت (5 16 آل عمران/ ١7‏ -1]. 
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واعلم أن مَنْ صدّق مع الله ورضي به كفيلاء ساقه إلى ما يحبه ويرضاه » وأعانه على أداء الأمانة » 
وشررللة الأمزفة حيث لا يحتسب: لإوَس يق هيلمع ا و 
1007 لَه فَهَوَحَسَبهبَإنَأَبَيِعأمرود جَعَلَ الله لُكل شَى قدا (1465 الطلاق/ ٠‏ و 

ا 8 نلا يرح لوي بَعَدَإْدٌ هك هَدَيْدَنا وهب لما من 3 نك أن الْوَهّاتُ )ا 16 آل عمران/ 18 . 
ربا أَعَفْر لنا نويا َإَِرَاكن ف ]: 1 

[ آل عمران/ ١507‏ ]. 


ور ءه هه 01 


١‏ اللَّهمَ أنْتَ وبي » لاله إلا أَنْتَ » حَلَقَبِي وَنا عَبْدّكَ » وَأنا عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتٌ» أَعوذٌ 
بك ممِنْ شَرّ مَا صََمْتُ ء أبُوءُ لَك ِعْمَتِكَ عَلِيَ » وَأَبُوءٌ لَك بدي » فَاغْفرُ لي فَنَهُ ا يغْفِرُ الذنُوبَ 
أَنَتَ) أخرجه البخاري”"2 

اللهم حبب إلينا الإيمان » وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراشدين: 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هه“ 


قال الله تعالى: :3 فَالوأِنا اهَل فى هلما مشَفِقِيَ ((5) ْمَك الله ْنَا وَوَفَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوو 50 


صد 
22 عي لج ع فو 


إِنَا كنا من مَبَلُ تَدَعُوه نهم ه وَل جيم (00) 16 الطور / 155-م؟]. 

الله تبارك وتعالى هو البَّرٌ الواسع الخير والفضلء البر بعباده بما ينفعهم ويصلحهم, الصادق 
في أخباره ووعده ووعيده» المحسن إلى خلقه؛ الرحيم بهم, الودود لهم المكرم لهم 
بأنواع الكرامات: مِإوَلَْ ينابق دم متخ الي وبر وَرَدََكهُم يس لطبت وهر عل 
كير يْمَنْ حَلَقََاتفَضِيلًا (60 [الإسراء/ 7 

وهو سبحانه البَّرْ اللطيف بعباده» الذي عم ببره جميع خلقه » ووسعهم برزقه وإحسانه ‏ 
الغني الذي يملك خزائن البر كلها: 92 وَإِن ين سَيْءِ إلا ددا حَرَكينَُوَمَا ْله إلا بِقَدَرٍ 
مَعلُورِ (165 الحجر/ ١؟].‏ 

وهو سبحانه البرّ الرحيم بعباده » المحسن إليهم بكل نعمة » الذي عم جميع خلقه بعطائه » البَرّ 
بالمحسن بمضاعفة الثواب له ء البَرَّ بالمسيء بالصفح والتجاوز عنه : 3 إِنَّ أله يلئّيين لرءوفٌ 
يحم (00) 6 [الحج/ 10]. 

وهو سبحانه البّرَ الرفيق بعباده» الذي يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء ولا يكلفهم من 
العمل ما لا يطيقون. العفو الذي يعفو عن سيئات العباد. الكريم الذي يجزيهم بالحسنة 
عشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة, ولا يجزيهم بالسيئة إلا واحدة» يمحوها بالتوبة أو 


00200 سرح سر ص ره 8 عر 


برحمته: :ل وَهوالرَى يمل دعن عِبَادِو- وَيَعَفُوأ عن السَّيدَاتِ وَيَعَلمُ مَالْفَعَلُوت 14 الشورى/ .]١5‏ 
فسبحان البَرّ الرحيم الذي يفرح بتوبة عبده » ويعطي الأجر الجزيل على العمل القليل: 38 من جَآءٌ 
لساك 24 أتكاذها ومن ع2 لكوملا مرإ للها وهم لا يظَلمُونَ 2 [ الأنعام/ 110]. 
والله كِيْكَ هو البَرّ الحق بعباده الذي يُؤْسعهم خيراً وكرماً » وفضلاً وإحساناً » وحمداً وشكراً. 
ومخفرة وعفواً»ء ورحمة ووداً : :9 وَلَدمَا فلتت وَالْرضٍ وله لين وبا فير مهلو () 


إحد 


ا ال 0 
ومَابٍ منيصْمَق من لَه نمدا مسَكم صر لي يحتَرونَ (5) 6 [النحل/ .]07-5١‏ 


0 


ومن هذه صفاته وأفعالهى وهذا بره بعباده» لمق بالإنسان أن عفية وبخالفت أمره من 


كه“ 


بين خلقه: :9 يها لضن مَاعَرَكَ برَيكَ ألْحكَرمٍ (0) الى حَلَتَكَ شَوَّدكَ مَحَدَاكَ (0) ف أء 
صَورَة ما عَهوَكبَكَ ([4) 44[ الانفطار/ --0]. 


والله بر رحيم بعباده » يدعو من عصاه ويتودد - أن يتوب إليه» ويذكره ويرغبه بالرجوع 


إليه مهما كان ذنبه : «( لَقَدَ مكَكرَ لي اوبرت نَّهَ كَالِتُ تَلَدِحَة وما من إِلنه إِلَه إلله وحِد 
0 عور 2 له 5 مه 
مانت عقر عا كر اورت تارسك قفرا 00 فد يَتووْتَإكل آله 


وَيسْتَفْووك َه مود حك (50) 4 [المائدة/ ال -5/]. 

والعبد المسلم بَرٌ بربه يؤمن به.» ويحمده ويشكره. ويسارع في مرضاته» ويجتنب ما 
يكرهه» ويراقب أمره ليطيعه: ذ ينور العيذوت: لليدورتة الستيحورة 
امكقرت ابارت الزن لحري لاخر عم السك 
والفقطية لشتره سه وَص رألْمُؤينيت (05) *: [ التوبة/ ؟١١].‏ 

ونال اح ريم وراك رباك رسع وماد و وبزدي اممف ور 


2 خم وه 8 يي 0 و ردك ل حبر افدا .. اعنا سح ل 
ومن بِسَايِيَمًا أل نَنَإِدَا جروا سيو م الت سيره سباق 


و 04 


ل ل 0 0 ساح م لواو ا 3 - و كو يدوو 1 - 


جنويهم عن الْمصَاح يَدعون ريم حَوهًا وَطْمَعا وَهِمًا رَرَْهُم ينفِقُونَ (0) فلا تعلم نفس 256 
من قر أَعنْجوَةيمَأ ِمَاَمافويحَمَلُونَ (0 16 السجدة/ ١١‏ -/11]. 

فسبحان البَرّ الكريم الرحيم الذي عم الكائنات كلها ببره وإحسانه » وفضله وعطائه. 

فهو مولن اعون داقع النقم ب واسع الغطاء :,.ذاكم الأحسان .. ليس لبره بعك ».ولس 
لكرمه مقدار.. ذو الكرم الواسع .. وذو العطاء الجزيل: (١‏ أَنَهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هو لَهُ الأَسْمَه 
َلْسْقَ (0) 6 1طه/ ه]. 

وهو سبحانه البَرّ المحسن إلى خلقه بكل خير ؛ لأنه خلقهم ليسعدهم ويكرمهم ويحسن 
إليهم » يربيهم بالنعم ليحبوه » ويربيهم بالشدائد ليتضرعوا إليه» ويفروا إليه : :3 كل سين 
َايِعَدَالْموب وتبلُوكم يقد وكير فَتَد يما ينا ترَحَعُونَ (46)50 1 الأنبياء/ 5-5]. 

هو البَرٌ المحسن بالبر المطلق» الذي بره وسع جميع خلقه » هو البر الذي لا يقطع الإحسان بسبب 
العصيان » البر الذي ينعم على من أطاعه وعصاه ؛ لأنه لا رب غيره » ولا إله سواه : 98 مّن 

كن تر العامة انا له ال ا و د 


6س م صرح هه سح سس ساخرم فرح وو ع 0002 اب < 2 34 عر ل وملسم 


أراد الآخرة مسق شا مها رح دزيز لأزليف كان 7 كلا تمد هتؤلاء 


لاه“ 


معتْة سكماك َك بك حظورًا :2 أنظ ركف َصَلنَابِحْصَهم عل بض وللآخرة كير 

1 بلجت أت ركهم رسقَْد من فثك( 4 ١‏ الأره ا اك 

ا سي ل ل ا 

ويتفضل على العابدين بجزيل ثوابه » الذي كل أفعاله حسن جميل مليح : 3 فل من يَروْفَكُم 

عن المناء والارض أسَ يَمْلِكَ لسعم وَالْأبْصرَ ومن مح لحم سامت وض الْمَت ورت الي ومن يدو 

الولو نَأدَد مَقلَأفَلا كتقو نَ (5) 16 يونس/ .]١‏ 

هو سبحانه البّرّ الذي عم خيره وإحسانه جميع خلقه , البر بعباده الذي دلهم عليه » وبيّن 

لهم كل ما يقربهم رودي إلى لان ارو جد عات ا اي تاها ةم 

أو يشغلهم عنه : «وَأعلموا أن 0 00 ل 

لسن وَوَي فى فلوية وكره إِكِ الْكْفرَ وَالْصُسُوقَ َالْعِصَيَانٌ أَوْلَتِكَ يدوت 0 فضلا من أله 
2 6 ليم حك ((0) 1*6 الحجرات/ ٠‏ -8]. 

0 البر الرحيم الذي أسعد بأنواع بره جميع خلقه » وخص من آمن به وأطاعه بمزيد 
مع لالحنا :ا قل مَنْحَوّمَِيكَةَ اطول أي لعبَادِو- وَلطَيبَتٍ من الرِرْقٍ هل هى لِلَذينَ امَثوأفي 

لْحَباة لدَبَاحَالِصَةيَْم اَمَو كدكَ مَل الأب لِمَو يلون 14410 الأعراف/ 01]. 

واعلم رحمك الله أن بر الله بخلقه نوعان : 

الأول: بْرٌ عام وسع الخلق كلهم من بني آدم وغيرهم بما قسم لهم الكريم من الأرزاق والنعم 


والعطايافي كل زمان ومكان. 

فمنه علد كمه و ججاد أ وهو ا رمدافت بوتععة الهذا العاقه : 8 وَمَا من دَأتَوّ في ددص إَ 
مو جد رسا رح لح كد ل 0 

عل نه رزقها وتعام م ها 1 في كتب مُبِانٍ و ا( 1#6هود/ 1]. 


الثاني : بو خاص . وهو هداية الكريم عله لمن شاء من خلقه لهذا الدين القيم » وتوفيقهم 

لطاعة توب الغالئيين + 2( يثرن عَتكَ 3 آسكنوا كل كاتشا عق سلس بل لذ بق 32 أ 
مَدَسْكْ يلام نٍإِنَ كُثْرٌ صَدِقِينَ 146007 الحجرات / 117] . 

وبر الله بعباده المؤمنين لا يمكن عده؛ ولا إحصاؤه. ولا حصره. ولا الوقوف على آحاده. 

فهو الملك الحق الذي ابتدأ الخلق بجوده. وجاد على عباده بفضله » وأحسن إليهم بفعله 

وتقديره وتدبيره » وأوصل إليهم البَرْ والخير في كل مكان وزمان : 35 وَلِفَد كرما بف عَادم 


مه“ 


وماته ف لير لحر وَرَدَفكَهُم مت طِيَبَاتِ وَفَضَلْسهُمْ عل كير مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفْضِيلًا 2 
[ الإسراء/ .]2١‏ 
هو البر الكريم الذي خلق فسوى » وقدر فهدى ‏ وأعطى العّناء » وفتح لوت ل 
مانت اسه : #ذلكم أنه 
لله لَاهْوكَينُ كل توت وفاعبدوة وَهوَعل عَلكل تن كيل (35) 14 [الثعام/ 110١‏ 
هو الب الرحيم الكري لفيا بالخ » الذي يعطي ويخني ويثري ولا تنقص خزات 
«( شبَحدتة هْرَ هر ألم مهد لمان ألصَموتِ وَمَا في َلْأَرْضٍ 6 [يونس/58] . 
وهو البر النصير » ملاذ المستجير . وجابر الكسير » وشافي المريض . وراحم المسكين » 
0 »لا إله غيره » ولا رب سواه : 32 إت أله اذو فَضْلِعَلَ 
لاس وَلكنَ أكتَهُمَ لَامشَكرونَ (463 1 يونس / 10]. 
فسبحان الملك القادر على كل شيء » الذي إليه المنتهى وإليه المرجع والمآب » وإليه 
المفزع الما والآهوال» الذي يتكرم بالعطيات» ويدفع الكريهاتء ويفرج 
احو سات ل و الك أكالقه لذ كو متادغرة فاصوة له الور القع د 
رب ألْعَليِيتَ (0) 16غافر/ 10] . 
أوضح عله براهين الهدىء وأبان آثار اليقين » وأعلن شواهد التوحيد في الملك والملكوت: 
:37 ألم ينظروأ في مَلكوْتٍ لسوت وَالْارضٍ وَمَاعَلقَ اند عن عن وان حت أن يكن فد كرب 
1 أي حَدِيث بعَدَه: مؤممُونَ (0) ل 116 الأعراف / 186 ]. 
وار ا نّن الحق في كل شيء . وسهّل العمل به» والدعوة إليه: ا يرن 
لي ل ل 0 
ين لبر الرحيم الصفات والأعمال والسبل التي ؛ 0 
وضاعف أجر من قام بها ما دقح لمق لتؤبئرة © اين همي سكو يغ (1) وال 
عي قر تتريثرب (©) لَك بلذكنة قيلي (©) وَالينَ ذّ جوع حفظرة 2 
لا عل أيهم أو ما ملكت يام ِنَم عر موي ولق يرك كك ميك خا 
الْعَادُوت 0 َلَنَ ه لمهم و وَعَهَدِهِمْ وَعْونَ (4) وَأ بنَهْرٌ عل صَلَوْتهم حَافِظون (05) وليك 
هم الْورفْتَ 57 الي يَرِثُوم الْفرْدوْسَ هُمْ ويا حَنِدُوتَ (0) 4 [المؤمنون/ .]1١-١‏ 


و 24 - 


268 


وهو العليم وحده بمضمرات القلوب ». الخبير بمحجوبات الغيوب . المطلع على خفيات 
الأسرار والأوهام : 38 دَلِكَ عَم الْعَيس وَالشّهددَو لعزي رليم ((2) 46[السجدة/ :1 
فسبحان الله كم من كافر ومشرك ومنافق » وكم من ظالم وفاسق وكاذب . لم ينهه عقله , 
ولم تؤثر فيه نعم ربه» فعصى ربه» وأطاع هواه» واستعمل نعمه في معصيته : 92 ارد حََقَ 
ل 0 م ال 0 بو نَالّمدتِ ردقا كم وَسَخَرَ مُه الى 
تخي ف تخ بتر وَسخرَلك لتر 120 سكم القسى والقم نو وسطرَكم ال 
وَاَلتمَارَ ل اد عام لط وما نك آل لِإضَكنّ لَظَلُوم 
كنار 11650 إبراهيم/ 4-91.]. 
والله البر الرحيم يشاهد فسوق العبد كله ويعلمه » ثم أنزل به الكريم بره وفضله » ومَنَّ عليه 
برحمته » فأذهب عنه السوء والشك والريب » وأذهب وحشته » وسكن اضطرابه » وتاب عليه » 
وقوّم 0 بيد أن يوب عَيِسَكُمٌ وَويدُ رت تيون الكبوت اذ تيلا ع 
عَظِيمَا (50) يريد ألّهُ أن و عن 2ك ولد الأكة م صفِيك (5) #6 [النسا ع/ لال 1]. 
ا رلك ارب سه اله رت أنه دو مَضْلٍعَلَ 
لئاس 3ك أحكت: لقان لحت وت 65 1غافر/ 1]. 
ثم فتح الرحيم له أبواب فضله» وسهل له أبواب عبادته» وألبسه لباس التقوىء ثم نشر له 
ثوب الثناء بين الخلقء فصار بين الناس حميد الاسم والذكر والفعل: ِإإِنَ لد َامَنُوأ 
مثا لصحت سمَجتل 400213 1سرم! 1٠:‏ . 
فسبحان الرب البَرّ الحق .» الذي يكرم خلقه » ويحسن إليهم في كل وقت . ويحب البر ء 
ويحب أهل البر » ويحب أعمال البر » ويجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا 
والآخرة : 36 إن لْمُسْلِمِيت وَالْصَْمتِ والمؤميين وَالْمُؤْمَتٍ وَالْفَنينَ د وَأَلصَندِقِينَ 
7 رصح سس ا ب 


سيقت 0 وَأَلصَّديرتِ والخلشعين والْحَسْعات والْمِتَصَدَّقِينَ 0 
1 2 17 ف وله فغل > هرو جه والح فظادر و ِ كك 7 


00 


له مهو تاج ع جر 


0 06 ا 4 [الأحزاب/ ه*8]. 
فجاهد نفسك رحمك الله على جميع أنواع البر قلباً وقالبا وقولاً وفعلاً وخلقاًء تنال جميع 
أنواع الأجر والثواب من ربك البر الرحيم. 


كلا 


واعلم أن البر اسم جامع للخيرات كلها » ولا ينال العبد بر الله تعالى إلا باتباع ما يفضي إلى بره 
ومرضاته ووح رك لماي ا رد نوري محرت ا سي ماله 
« إن اليس قَالوأ َ أنه م أسَتَمكَمُوا حَتَرَكُ عَلَتْهِمُ الَكهِحكَةٌ ألا انوا ولا كرو 
وَلشِرُوأ للحَةَ ألتى 6 لساري عدا َم فى ألَحَيةَ لديا وَفِ الْأدِخْرَو وَل 
ضِهَامَا تَمْتَحِى أَنفْسَكُم وَلَكُمْ فيها مَامُنَعوْنَ 5 امن عور نحم ((5) 1#نملد/ ل 
عم سسا 2 ادن َيِل المشرق 
وَالْمَعْربِ وَلكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ بألل وَالْيوَ ِلآ وَالْمَلِِكةٍ والكتب والبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خْيَوء 
دف الا و كي وَالْمسَكِينَ وأ وَأبْنَ ألسَِّيلٍ وَاَلسَيلِينَ وَفي اَلروَا ب وَأَفَامَ آَلصَلةَ وَءَانَ الرَكة 
بالترخرك تقوحة ]اعهذوا والقدرية ف التأمة والدة قية ادلي تليق الب سهد راذا 
هُم ألْمتعونَ (0) 6 [البقرة/ 1107 


فاقطع من وقتك أوقاتاً للتجارة مع ربك للقيام بأعمال البر كلها. 

فأولها كما ورد في الآية الجانب الإيماني» ليزيد إيمانك وتحسن أعمالك. 

أما الجانب العملي فأوله البذل في وجوه البر إحساناً إلى الخلق . 

أما العبادات التي تجمع المخلوق بخالقه فهي الصلاة » والعبادات التي تجمع المخلوق 
بالمخلوق على المحبة هي الزكاة . 

أما العبادات الأخلاقية فهي الوفاء بالعهد. والصبر في كل حال. 

واعلم أن من شروط البر أن تبذل الأحسنء وتعطي الأفضلء من الأموال» والأخلاق» 
والمنافع» والأخلاق» والجاهء من أجل مرضة الله : 3 أن تنَالوا ار حَيَّ فقوأ مما يورت 5 
أفْكوا من عمو قن لمي ليم 165 آل عمران/ 47]. 

واعلم أن الكفار يأكلون من رزق الكريم » ويتمتعون به في الدنيا قليلء ثم يساقون إلى 
ا : لَايَْرَئكَ تَعَلْبُ لذن كمَرُوأ في للد (50)) منَم كَلِيلُ 
3 دوو عَهَن ميلك للها اد (59 16 آل عمران/ 157-/15] . 

أما المؤمنون بالله المتقون له» فلهم مع عز الدنيا جنات في الآخرة نزلاً من البّر الكريم لعباده 
الأبرار» الذين بَرَت قلوبهم بالتوحيد والإيمان» فرت أقوالهم وأفعالهم, فأثابهم البّر الرحيم 
من بره أجراً عظيماً وفوزاً دائماً : :3 إن بار فى ني 0 عل الْارآيكِ يترون (0) ترف فى وجوههز 


ا 
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ظْرَةَ اليو (10) سْفَوْنَ من يق كَحَمُورٍ (50! تمه مِسَك وَف دَلِكَ فَُكَتَافس الْمكَكفسُون 0 
[ المطففين/ 5-5١‏ 5]. 

وما ابتلاهم الله به من المصائب فهو لرفعة درجاتهم» وتكفير سيثاتهم» ورفع مقامير وزيادة 
أجورهم: 2 ود وَلنَبَلُوتَم 000 نَ َو وَالْجُوع وَنَعَصٍِ من ألْأَمَوَلٍ وَالْدَنشيين وَالْمَرت وَمشَّرِ 
أصَيريت عا اننا أستنقم ييه مه قَْوَإِنَا يمنا أله رجعُونَ (0) أوْلَتِكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ مّن 
ف كا هم الَْعَدُوق (8) 6 ايقرة, هه -لاها]. 

وكتاب هؤلاء الأبوان في أعلى مكان» وهم في أعلى الجنة» وكتابهم يشهده المقربون من 
الملائكة والأنبياء والأبرار : 32 كل إن كتب لبر لَنى عِلَتِيتَ 0 ومآ أدَركَ مَا عِلِيوْنَ 0 كنب 
يفوم (5) يَشْبَدَه امون (5) 6 [المطففين/ 1-14؟] . 

وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إلى النعيم المقيم في الآخرة نزر يسير» وهو 
منحة في صورة محنة: : :3 لك َل بنَ أنَقَوَاْ َيه طح جَََتٌ َرَى من كَمَْهًا الْأَْهْرُ خَنِد فيا 
كلاق عت لالد وَمَاغِندَ لد حيار 08 1كسرن/ :هد . 

فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار والأخيار من النعيم والبهجة والسرور : 3 قلا تََلم تَقَسُ مآ 
أَخْىَ هم مقر عن جره يمَأ ور 2 [النجدة / 13 

© التعبد لله ع باسمه البَرّ : 

اعلم وفقك الله لأعمال البر أن أوائل البر أداء الفرائض » واجتناب المحرمات . 

والأبرار من الخلق هم المؤمنون الصادقون في القول والعمل. 

وبالتوسع في أعمال البر» والمسابقة إلى اخيرات يصعد الأبرار إلى درجة المقربين من 
لله: هل وَاَلسَتعُونَ لقُن (:ك) ولك الْمعرَون تلك السييور لتعِيِوِ (05) 6* [الواقعة/ ٠‏ للسللع], 
امو يا ل ل 0 
بايكرلاهيا باهو أحبين :ورين ما زكرن برا وما دكوة زتها » لو ول الررو لاجد اننا 
يحبه الله ويرضاه : 9سَابِمُواأ | إل مغْفرق نويج وِجَنَةِ عرسا كرض ممق والارض يدت درت 
امنوا أله ورسله- دَلِكَ فص لاه يوه ميمه وَآسَه لض لالعطِي 487 [الحديد/ 91 

وعن النواس بن سمعان الأنصاري ذه قال: سألت رسول الله وَكِ عن الير والإثم؟ فقال : ” اير 
حُسْنٌ الحّْقٍ » وَالإِنمُ مَاحَاكَ في صَذْرِك » وَكَرِهْتٌ أن يَطَلِعَ عَلَيْ اناس ) أخرجه مسلم "". 


. )5551( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


حت 


واعلم أن التعبد لله بهذا الاسم الكريم يدور على حسن الثناء على المولى » وتذكر الآلاء» 
والتعرك ع براك جما مولح عمانك رد مرا في ملكوته :3 لهأل رهَمَ سودت 
عير عمَلٍ 0 م ثم أستوئ عل لْعره ل َلْسَّمْس وَالْقَمَرَ 2-0017 لجل مس يدي لامر ؛ عل لدت 


لحم بلعل مد عون وَموَ الى مَدَ ارس وَجَعلَ ذا روسى وأنهثرا 1 تداق جَعَلَ فا 
يفصن أنن تكذن الكل الثار رمق كلك اكيت لمرو ينه 1 ون (5) 16 الرعد/ ؟-]. 

الس اا البح لعل نوارك 16 لبوا وحم بالخ والراي ا ال الا 
والتاكرء واعين إلى ريه << مم رأ إلا يدوا لَه مخِصِينَ له ألدنَ حتفا ويقِيموا ا لصَلة 
يووا لوكو ودَِكَ وي الْقَيَمَةِ (رع) 46 [البينة/ ه]. 

وسل مولاك البر الرحيم الكريم أن يصل نعمه عليك في الدنيا من الصحة 007 
والطاعات والأعمال الصالحة, بنعمه في الآخرة من رضوانه ودخول الجنة : 3 صرت 


2 5 و ل 1 ره 2 سل هي 1 لسلسم 
لتحا مَيسشو ل ربَآء اناف ألدنَاوَمَا كيف الأرَة من حلي (8) وَمِنْهُ مم َمل ربتَآ 
انا 2 لديا 2 ّ وَفى له 2 وقنَا عَذَّابَ لسار رِ ريك ال يكوأ 


ولد هَّهُسَرِيعٌ لسَابٍ (55) 16 البقرة/ ٠‏ -101]. 

واشكر ربك البر الرحيم الذي ألوان بره بعباده لا يحصيها إلا هو . 

ثم استعمل نفسك في كل عمل يحبه الله ويرضاه فيما بينك وبينه» وفيما ببناك ويين خلقه. 
افر والديلة تصنو ما فوللك يف التخلق والجال والساه 8 ركسو ريك يدوا هئ 
ونان لتنا إمًا يُلْعَنَّ عندك الحكر أعذ هما أو هلاهما كلا مكل نما أ وَل لنوزهما وَكل 
نوما لاككرينًا 3 واعودل ليما عات ألدل من الرحمة وفل رب انمه ا رياف صغيرا (09) 
نَم علد يم فى تفوس إن وأ سلجن ونه كان لوبي عَفُووًا (10 4 [الإسرا 0 
وبر أهلك وعشيرتك وأقاربك بما برك الله به. وأعطاك منه » وأنفق مما حَوّلك من فضله يَخلف 
الله عليك خيراً منه : وما أنففشر ين عو مَهْوَ مضه وَمُوسكسبرالتزقيك (146005سبا/ :0]. 
واعلم أن أعظم البر معرفة من خلقك . ومعرفة ما يحب » والعمل بمقتضى ذلك » والدعوة إليه 
بين خلقه . 

وعْض البصر » واكظم الغيظ» واصبر على أذى الناس » واعرض عن كل جاهل » وأحسن إلى 
كل مسيء إليك» تكسب مودته. ويندفع عنك شره: 9# وَمَنْ أَحَسَنُ مولا من ع1 إِلَ أله وَحَحِلَ 


ردك 


مكلا وَكَال تق ف نالتشلوية (5) ولاستوف للسية وا له بالعرض الكو اذا أذ 

يدك ويه عداو كنوع > حَِية () وَمَابلكَ إلا نيتَصَبَرأوَمَاْلقَه]إِلَاُوحَفلٍ عَظِيمٍ (50 )1 
[فصلت/ *79-ه”] . 

واصفح الصفح الجميل عن كل من أساء إليك » وأقِل عثرات الناس » واسدل الستر على زلاتهم » 
وطيّب قلود بهم بالبر والجود وحسن الخلق» يحبك الله والناس » وتّحل عقدة عداوتهم بحسن 

خلقك : 38 حَذِ لوو ال 2 ل ا 

ِأَمََإته سكليف )4 [الأعراف/ #194 .؟] 

وأحيين إلى كل أحد, تكسب أجره » وتظفر بمودته » وتكون سببا لهدايته ونفعه. 

فمخ كان كافرا أو مجرماً أو سيا أو عاصياً وهو لا يعاديك لاحيين إلبهه وكللف معد 

وأكرمه. فعسى أن تكون سبباً لهدايته وتوبته : :38 لإيتهك المع نين يلوح في لذن ولر جوم 

ند أن روقش اوم َه 5 

وكا ذكرك شرك فا عدوت ذذكر شرك ونوكما الحب الله إليك تالطيية إلى . له ركنا 

لل لا عاك ينا الوزا رواج على حيرا بلفمة لالد : :ا دع إل سبل رَيْكَ كم 

0 أشَسََةٌ ةَ مَحَدرِلْهُم َِلَى ح أ خسن إن ريك هو عل يمن صل عن مكيل وهر أَعلم 
له ْمَهَسَِينَ 165 النحل/ 178]. 

2200 

ومن توهم أن ثمن الجنة ركعتان تؤديهماء أو درهمان تنفقهما فقط » وبعد ذلك يفعل ما يشاء 

00 ل كل كل اراك وفك 

دَيرَدُوتَ إل أَشَدٌ الَْدَابُ وَمَا أله يسَمْلٍ عَمَا تكَمَلُونَ (مم) * 

[البقرة/ 86]. 

فالدين بذل وعطاء » وعبادة ودعوة » وجهاد وصبر ء وإيمان وتقوى » وعبادة الحق » ومحاسنة 

تح وما اتيك الاو دوي وي ام لدي ا ارجا اجر 
ديد وَأَمَمْتُ علي يحمت وَرَضِيِتٌ لم لِإِسَكمَ دنا 16 المائدة/ :؟]. 

واقك أذ لوانت جات لكن للطاغاك + ولك اعمالة لكر المقرية إلى ؤفك الأخبان 

المرضية لله » ولهذا أمرنا الله بالتعاون على فعله ونهانا عن ضده فقال سبحانه : 3# وَتَعَاووأ عَلَ 
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لبر وَاَلتَفَوَئ ؛ وَكانْحَاو ع لَالْام ارون وتوأ هنا هَسَدِيدُ لقاب (2) 16 المائدة/ ؟]. 

واعلم أن البر اسم جامع لخيري الدنيا والآخرة » ولا يناله إلا من صدق في إيمانه » فالصدق 
يهدي إلى البر » والبر يهدي إلى الجنة . 

والصدق أنواع » وأعلى أنواع الصدق أن تكون صادقاً مع الله .. وصادقاً مع نفسك 
وصادقاً مع الناس .. وصادقاً مع الخلق . 

فالصدق مع الله أنك إذا عاهدته على التوبة ألا ترجع لح تفار معدت على الام 
الاتسعي كد العين : « وو أيصَق د هد عهَدثَد ولاك لفطو ال يد وك ها رد 
جَعَأس م لَه يحم َلًا ل 2 [ النحل/ .]4١‏ 

ل ا اا رد 7 ودر مي ل 


[ ل 


زيما ال علة حيبي الفرع : 9 وَأَبْمَغْفِيمَآءاتدلكت لكر لالد في 2 2 الدنيا 

7 مم ع لَكَوَكاتَيَالمَسَاد رض 5 لايح الْمَفْسِدنَ 1:5 القصص/ 91]. 

والصدق مع الناس أن تحب للناس ما تحب لنفسك . فتصدقهم الحديث » وتؤدي حقوقهم . 

وتدلهم على كل خير » وتحذرهم من كل شر. 

والصدق مع الخلق أن تكون وفيا برا كريماً مع كل أحد . ففي كل كبد رطبة أجر : 92 يكأييا 

الا موا أتَّقوأ أله هَ ووأ مَعَلصديقيت (00 11 التوبة/ 114]. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي بَكِةِ قال:٠‏ عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍ » فَإِنْ الصَّدْقّ يقِدِي إلى البرّ» 

إن ال يي إلى الجن » وما ََالُ الرَّجُل يَضْدُقُ ويتَحرٌى الصّذقٌ حَنَى يُكْدبَ عِنْدَ اله 

صِدَّيقاً» وَإِيَاكُمْ وَالكَذِبَ » فَإِنَ الكَذِبَ يدِي إلى الفُجُورِ » وَإِنَ المُجُورَ يدي إلى النَارِ» 

وَمَا يرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذْب حَتَّى يُحْتَتَ عِنْدَ الله كَذَاباً ) مفقعليه”". 

ار اا اك و لوي ا إن تَفعتٍ 

0 عحْسَى 0 ويتَجَئَيها لفق (1) الى يِصَلَ الثآر الحرف 00م لَايسوت ب واي 
أ 0 َأسْمََي صل (0) #6[ الأعلى/ 15-9]. 

ل عر سيرد 


آ آذه 


وغشء. وحسد وكبرء ورياء وكذب :ةنا ًًَ لتَوبنَ وجا لمتطهريت 116597 البقرة/ ؟؟1]. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5095)», ومسلم برقم (55017) واللفظ له. 


6 


ثم اسأله أن يملؤه بالتوحيد والإيمان والتقوى. ومحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق: 
« دَلكَ فض له نيه مَنيكَكه وهو عَم لِالْظِيرِ (1465الجمعة/ 4]. 

وعن النعمان بن بشير ظقيه أن النبي يل قال: ألا وَإِنَّ في الجَسَد مُضِعَةً ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ 
عكُُ َإِذا فَعَرَتْ فد المنة كك أل وَهِيّ القَلْبُ » متفق عليه". 

وإذا عرف المؤمن أن ربه بر رحيم فيجب عليه أن يكون باراً بكل أحد : 9# وَسَارعْوَا إِلَ مَعْفْرََ 
ين ركم وَجَنَّةِ عَرْضُها ألْسَمَواتُ وَالْأَرَضُ أُعِدَتْ لِلْمتِّنَ 0 الذْن ينِفِقُونَ فى السَرَآءِ وَالصََآءِ 
وَاَلْحكَطظِيينَ الْفَيطظ وَاَلْصَافِينَحَن ليان وَأَسَدْجْثُ المخييديرت 22 ال عمران 1د 1 
:3 يَبَنَآإِنَنَا سَِعًَا مَُليَا ياو للم أن !مثو رَيَكُم هَدَامَنََ بطر نا ونوا وكير عنَا 
سَيكَاتَا وتوا مَعَ لْدَبَرَارِ (155 6 1 آل عمران / «19]. 

جرب آأم لنَاوْرَا وأَغْو رانك عل سكل سنو قير ((146 التحريم / +1 . 

اللَّهُمّ اجعلُ فى قَلِى نُوراٌ وَفى بَصَرِى ثُورا وَفى سَمْعِى تُورا وَحَنْ يَِينى ثور وَعَنْ يَسَارِى 
ثوراء وَفَوْقَى تُوراء وَتَحْتِى ثور وَأَمَامى تُوراء وَحَلْفِى ورا وَعَظَّمْ لى نورا؟ اويل 

اللهم يا بَرٌ يا رحيم » يا غني يا كريم » يا من يسمع كلامنا » ويرى مكاننا » ويعلم سرنا 
ونجواناء ولا يخفى عليه شيء من أمرنا . 

نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك . وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين . 


. )١999( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (07) » ومسلم برقم‎ )١( 
. )71750( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


5ك/ا 


المقيت 

فال الله تعالى : «( عن يَف سَكعة حسكة يك ل يب تومن َم سمه َه يك كذ 
مَنْهَاوَكانَ أله عل مل شو مقا (02) 136 النساء / 80] . 
لهك هو المقيت الحق لخلقه أجمعين» الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل مخلوق 
ما يقتات بهه وأرسل إلى جميع المخلوقات الحية أرزاقها : وما من وَآمَة في الْأَرضٍ إلا عَلَ أله 
رلنها نشدي 1 وحكتي تر ةا ضر 1 . 
وهو سبحانه المقيت القائم على جميع المخلوقات بالتدبير والتصريف . المقيت الذي يعطي 
كل مخلوق من نبات وحيوان وطير وإنسان قوته على مر الأوقات والدهور: 3 رن ديك ول 
َلَرْقَلِمَن يكام ويقرٌ | 9 يعبادو. > بير بصيو (:5) 46 [الإسراء/ ل 
فسبحان من خلق جميع المخلوقات. ومن يمد هذه الخلائق في كل وقت بما جعله قواما 
لهاء 0 ل ل م ا فمات بإذن الله: 

لم عاك 113 1 فرشت انج عقون 61 ت بلكل يولك زنك 1 
مبكطة رتل عاقرقة 1400 د.ا 6 
والله غَللة هو المقيت الذي يملك خزائن : الأقوات كلها وحده لاشريك له. 
هو المقيت الذي يُقيت الأجساد بالطعام والشراب.. ويّقيت العقول بالعلوم والمعارف.. 
وييقيت القلوب بالإيمان وفتوحات العلم .. ويّقيت الأرواح بدوام المشاهدة» ولذيذ 
المؤانسة , ٠‏ ويّقيت بدا يبن العبادة: 38 وَءَاتَسكُم ين كل اال وإ تنا 
نِعَمَت الله اق لاوما مت لاض لدوم كناد (5) 1 إبراهيم / 104 . 
ع ل ب را م قدر 


00 1 55 باحر 2 06 0 يَدَد أتكهنا أَهْلَكنَ] أَضَيَاعَمْ فَهَلّ 
(0) وَعل من 7 تئر 2١‏ وصور كر 4804 اماه ما لسرو], 

تر ل والثمار» والأقوات» والمكاسب. ما لم يجعله 

في الأخرى؛ و ا ل ا ل لاسي ع 


مح عم 


بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد : 38 وما 3 نكم فٍ الْأَرْضٍ مَخَيِنًا ونه 


و 


2 
آ كص 7 > موسي م ار ووه حمر 


إرت ف ذَلِلك لَآيَهَ لَعَوَرٍ برَحكرورت 05 وَهْوَ الى سَخَّرَْ لحر إِبَأكُلُوا مِنْهُ 
لَحُمّا طْرِيًا وَشَْسَحْجأ ينه حِلِسَهُ تسُوئَها وكوف الْفللك مَوَاْرَ فيه وَلشَمْتَحوا ون 
عَضْلِو ولَحَلَكُمْ و (0) 26 [النحل/ 15-1]. 

فيحصل بسبب ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العليم الحكيم: 
2 وَلَقَدَ مَكُتَكْ ف الْدَرضٍ وَجَعَلمَا لمن مَحَسنَقِلكامَاَفَكُرُوك (10) 16 [الأعراف/ .]٠١‏ 

فسبحان من خلق الإنسان من تراب» وخلق أقواته في الأرض بالقرب منه. يأكل منها 
حيث يشاء: لكل كك كدرو الى حَقَالرّصَ ف يَوْمَينِوَجعَلوت له: ددا دك رب لعكدِين 07 
وَحَعَلَ يا رَوَاسىَ ون َوه ويك ذيها وهَدَرَ ف أَفوَاعَا أربَة َو سوك لصَإينَ (1410 فصلت/ ٠١-5‏ . 
وسبحان خالق كل شيء. المقيت لكل شيء, الذي خزائنه مملوءة بكل شيء: 38 وَإنمّن 
إلا دَكاحرَآينوَمَانْترْلم إلَابقَدَرِ مَعلُورٍ 140 الحجر / ١؟].‏ 

وسبحان الغني الذي له خزائن السموات والأرض» ويعطي ولا تنتقص خزائته مثقال ذرة : 2 لَه 
عا التتموات وما ف الارض وَإركَآللَّهَ لْهُوَ الْعوكُ الْحَِيدٌ 49 [الحج/ 14]. 

وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يك قال: « يد الله مَلْكَى لا تَفِيضُهَا تفَقَه سَحَاء اللَيْلَ وَالتَّارَ 
وَقَالَ رين مَا أَنْمَقَ ميد تَلَقٌ السّمَاءَ وَالأَرْضءفَإِنهُ لميَفِض مَا في يد وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَىَ الما 
وَيَدِهِ الميرّانَ يتفض وَيَرْقَمُ ) متفق عليه ". 

وهو سبحانه المقيت الذي خلق الأقوات كلها » وساق لكل مخلوق قوته الذي يصلحه . 
خلق الإنسان وخلق له قوته من الطعام والشراب » وخلق له توافقاً بين الطعام وجسمه . 
وخلق له أجهزة تأخذ الطعام وتستفيد منه وتحوله إلى طاقة : 9# وَلْقَدكرَمنَا ب ءَادمْ وَمَلْكم في 
أل وَاكْرِ وَرََفْكهُم ون لطبت وَعَصَلتَهُرْ عكر ين طَلَقَنَاتفضِيلا ([1465الإسراء/ .]٠١‏ 
هو المقيت الذي خلق أقوات النبات» والحيوان» والإنس» والجنء والملائكة» وأوصلها 


م 


إليهم : :ا وَمَا حَلَفَتُ ل والإانى إلا ليحبدُودد )ما ردب نهم من وق ومَآ ُبدُ أن يعِمُون (50) إن 

مد هر اراق لفو آلْمَِينُ (م) 16 الذاريات/ 7ه-1ه]. 

هو المقيت الذي خلق الخلق » وقسم الأقوات » وخلق قوتاً يناسب الجسد . وجسداً يناسب 
. وه 


5 م جع ولك ل 0 له سرع 2 ته و 5 0 مس ست بيه 3 م 
القوت : 38 أفمن لق كُمن لَا كلق أفلا بد حكروت () وإن تعدوأ نعمة الله لا تخصوها إرك أله 
207 

رَتَحِيِمٌ (0 146 النحل/ .]18-1١‏ 


.)497( متفق عليه ؛ أخرجه البخاري برقم (5185) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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أقوات في السماء » وأقوات في الأرض » وأقوات للنبات » وأقوات للحيوان » وأقوات للإنس » 
وأقوات للجن . وأقوات للملائكة » وأقوات في البر ء وأقوات في البحر » وأقوات في الجوى 
وأقوات في الدنياء وأقوات في الآخرة » وأقوات للأجساد ‏ وأقوات للعقول , وأقوات للقلوب. 
فسبحان خالق الخلائق» وخالق أقواتها » يرزقها في كل لحظة, ولا ينقص ما في خزائنه مثقال 
ذرة : 38 إِنَعَذًا لزنا مَالَون تَمَادٍ (8ع) 6[ ص/ 4 0]. 
هو سبحانه المقيت الذي تكفل بقوت الأجساد من الطعام والشراب » وتكفل بقوت الأرواح 
من العلم والإيمان والعمل الصالح. 
فقوت الآبمان يملا القلوب بالطمانينة والسكية : +3 انماما ومين لوفكم ِذِكرٍ أله 
بنِصكر امه طمن القلُوب (0) لدت اموأ ويحْيِلُوأ للحت عل ف لَهُمْ وَحْسَنُّ مَتَابِ (8) #6 
[الرعد/ 4؟-595؟]. 
وقوت الأجساد تصح به الأبدان» وتقوى على العمل : 38 كا انر نوا كارا ين 
طيْبَتِ مار 2 هم وَآَشْكْرُو أيه إن كنم إيّاهُ ْبُدُورت 116097 البقرة/ 105]. 
فسبحان واهب أقوات الأبدان» وهي الأطعمة والأشربة » وواهب أقوات القلوب وهي 
الإيمان والمعرفة : «إَلِحكُم هرفك لآ إِلَهإِلَاهْحَدِلقُ حكُلِ تَى ءاعدو وَْوَعلكلْ شنو 
وَحكيلٌ 144101 الأنعام/ .]1١7‏ 
ا ل عرد معانو وهاه و[ اندو جكامي والعمل ولرعد 
والأنس بمناجاته : 38 إِنَّمَا الو مو ألَدِنَ ذا ذكرَ أللَّهُ ولت حلت لومم وَإِذَا يت عَم له 
رَادحهم يمنا وَل وَيَهم يوون 2 لوك يُقيثوت الصَّلوه ومِمًا ردقه يفون 2 ولك 
هم الْمَؤْميُونَ ًئ َنم موحت عند رتم وَمَعْضوَة ود كريرٌ د( * [الأنفال/ -١‏ 5]. 
واعلم أن إشباع الجسد لا يغني الروح شيئاً » وفقر الروح إلى قوت القلوب من الإيمان 
والعمل الصالح» أعظم من فقر الأجساد إلى الطعام والشراب : «إ وَالْمصَرٍ 0 إِنَّ الِإِضنَ لني 
خْسَر )إلا الذي مَامَموأْوَحَلُوأ لصحت وَتَوَاصوأ بلْحَيّ وَتوَاصَوأ بَألصَب رٍ(1465 العصر/ .]"-١‏ 
ا ير سوا اه رع ب ليون 
لمالا لَه وَاسَسَْْرَ د فل «َِْمؤْمينَ وَالْمومِنتٍ وَألَه بعلم فلكم ومتُوكر 11600 محمد/ 15]. 
سا الت كر لذي سا إلى له جع اوسلجو ناب .سل 
لبلاء ليحمي عبده من العذاب » وكشف السوء بعد البلاء : 98 أَمّنيجِيبُ جيب الْمُضْطرٌ إدَادءَاه وَيَككْشْفُ 


3 
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لسْوَءوَيَجْعَلْصكُمْ خُلقَ رضأ لصم مَ أله قلا مَددحكرورت 1440007 النمل/ 11]. 

هو سبحانه امالك الأقوات , واهب الأرزاق . حافظ الأعمال 1 من يشّفَعٌ سَمََعَةٌ حَسَنَةُ يكن 
مع متها ومن يَنْقع صَقعَة مزقة ند َك لَدَكفْل مَنْمَاوكان مدلل كلوقا ((20) 146 النساء/ 85]. 

فكل نصيحة تؤدي إلى طاعة الله فهي شفاعة حسنة » وكل نصيحة ل 
كتقاعة سكة :الاير كز رون توه امن مر 5 صَدَكَوَوَمَعرُونٍ أو صل بتك )لق ١‏ 
ومن تفعل ذال كابتعاء عي صات الله فسو ف بد نيه أجَرَاعَظِيمًا (05 6 [ النساء/ غ١١].‏ 
« التعبد لله لإ باسمه المقيت : 
اعلم أن ربك الكريم هو المقيت الحق الذي يرزق عباده» ويواليهم بنعمه. ويتفضل عليهم 
بإحسانه. الحكيم الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 
ا ل ل ل ل 
القليل: 2 وَإِذ 5 لين سَكَرَئْرٌ ريدت وكين كنم | إن عدا َشَّدِيدُ 40 
[ إبراهيم / ا ] . 
وأحسن إلى نفسك بحسن الطاعة لمولاك . وخالق الناس بخلق حسن ‏ وادعهم إلى الله » وأكرمهم 
بالقول والفع| ميبحك + وييختك النامن : 22 وَمَدُ ومن أَحَسَح لاسن دع إِلَّ أشَّهِ وَحَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ 
إن ململي (7©) كان تنترى كذ لاتق الى هلسن دا الدِىيْتَكَ وَيهَعَدوةُ 


اسسم م 


0 ماك هآإلانَسبَأ مالآلا حَِعَظِيوٍ 14050 فصلت/ 105-77 
وعن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله كَلل: « مكل المؤْمِننَ في تَوَادُهِمْ راحم 
وَتَعَاطْفِهِمْ َكَل الجَسّدٍ ! إِذَا اشتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرٌ الْجَسَدٍ بالسّهَرٍ وَالحُمّى) متفق عليه". 

واحفظ سمعك وبصرك وقلبك من كل سوء: :3 وَلَاتَقَفُ ما لس لَك بو عِلَمْ إن ألسّمُمَ وَالبِصَرٌ 
لمم َكل أولتكَكامَعَنَ مسولا (23) 14 الإسراء / ]. 

وكما أعطاك المقيت مجر او مت ل الور وحمده 


5 أ 
واوا اذ وامر ا لعز رقا وان ع لكر تكن من المفلحين: 38 و َك يِنَكمَ مو 
مدو رم اده 4 


يدعو نإل احير و ملعف وََنْهَوَدَحنِ ألْمسكر وَأوْكَيِكَ همالفنيحرس )4 14/1 
واعلم رحمك الله أن من آداب الانتفاع بقوت الأبدان ألا تأكل إلا الحلال الطيب ليستجاب 


دعاؤك » ويعظم أجرك . وأن تسمي الله عند الآكل والشرب .» وإذا جلست على المائدة اذكر 


0 : 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 501١‏ )» ومسلم برقم (5587)» واللفظ له. 
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المنعم من خلال النعمة » واذكر مَنْ خلق الطعام وساقه إليك» لتستعين به على طاعة ربك » 

وتحمده بعد الفراغ منه: 9 مووي أذ كرك وَأشْكُرُوأ لى ولا َكُفرُونٍ () 16 البقرة/ 157]. 

فالمؤمن إذا جلس على مائدة الطعام انتقل بفكره من النعمة إلى المنعم » ومن القوت إلى 

المقيت » ومن أنواع, الطعام إلى أنواع الحمد والثناء على ربه : 3 وَإِدَ ند رَكُمْ لين 

عَحكزْثر لأزيد كك وكين م عَذَا َلسَديدُ 2 [ إبراهيم/ 17]. 

فسبحان الملك الغني الكريم ا ا ل العلوي والسفلي » و 

الدنيا والآخرة : #( كم أسَمْرَيُكْع َأَعْدُوة ؛ أككات د كروت (1)2يونس/ "]. 

هو المقيت الحق الكريم الحق الذي جعل أقوات عباده مختلفة. 

فمنهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف ارالنا اله اال ادم وجميع 

الحيو انات : 3# ملظ لسن إلَ طعَموء (50) اسن ألم صَهًا )مم علض طَهَا © كَاستَانيا حب 
تارقن © رز وق © مدن نا (2) ركه و نه لز رقي 43 

[عبس/ 87-94]. 

ومنهم من جعل قوته ل ل ا ل : 3 وَل من في 

ر 


ا لسَدواف ا وَمَنْ عنده, ا كرو 2 عن عباديف ولا مسحو رون 5 هس حون يحون الْتلّ ألما 
ايوق 165 الأنبياء/ 0-1 5]. 


ومنهم من جعل قوته من هذا وذاك » وهؤلاء هم المؤمنون أولو الآلباب والعقول » وفي 
مقدمتهم الأنبياء والمرسلين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : ملل إِنَلْعضْلَ موصن 
يتك وكت هويا علية (5] يخس تومن ضكَا اهدو الْقَضْلٍالمظيم (0 16 آل عمران/ 4-17 /9]. 
فإذا وهبك المقيت سبحانه طعاماً فأكرم الناس منه » وإذا وهبك علماً فعلم الناس » وإذا 
و اسم ا لون ا ا ا ا 


ررضو د 


والإحسانء يزيد مالك » ويعظم أجرك » ويحبك مولاك : وَأَبْيَّْ فيمَآ تللكت مهدر 
الك وكرت كت م ل دلا 
بحب الْمفْسِدِنَ 2 [ القتصص/ 7]. 

واعلم أن من أنفق أوقاته في طاعة الله سخر له من يقضي حوائجه . ومن اشتغل بشهواته 
وكله الله إلى ذاته. 

ومن شغله الحصول على قوت الأبدان عن تحصيل قوت القلوب خسر دنياه وآخرته : 98 مّن 


الال/ا 


كم ب الكاعلة عملا له وتهتا ها دنا لمق رد اباجيا ينها اشنا داخرنا (0) وَمَنْ 
د الدنة وق ذا ستَهَا مَك نزرة تلتق كاه تزه تق 2001111 
وَهَوٌلجَ مِنْ عَطْلرَيَكَ وَمَاكانَ عطاه ر: بلك عفرا (7) اديت متابابتطف عل بتو قد كير 
در وا في متنأف ركب مط قفد تذش 480 1المر ره 0 

تاجو عل ال ررك بجعم الراك ل طق و ااس عرد لبد الل اي 

ا لماي واف بالق على لماعك ود ابذاك رالموه حون : 9 يكأيها آلَذينَ انوأ إدا 
فده للصّلوةَ مِن بو الْجْمَعَةَفاسْعَوَأ إل َْأموووا بيع ل ا 
ضرت الصَلرة فَانتفِدوأ ف الارض وَأبنَعْوأ من فَضْلٍ أله دكا لَه كيرا للك مون 0 * 


[الجمعة/ .]١٠١-9‏ 
وإياك أن تضيّع من تقوت من أولادك فلا تطعمهم ولا تسقيهم ولا تعرّفهم بربهم , فكفى بالمرء 
إثماً أن يضيع من يعول . 
عاد عير بي اليم ا : قال رسول الله َك : كُلَكُمْ َه وكُلَكُمْ مَستُولٌ » فالإمام 
داع وهو مَشْفُول؛ لجل اع عَلىَ أ هْلِهِ وَهُوَ مَسْيُولٌ » وَالمرأة ةوَاعِيَة على َيْتِ زَوْجِها وَهِيّ 
مَسْمُولةُ والعبدُ راع على مال سيدو وَهُوَ مَُولٌ ألا فَكلَكُمْ ا وكلكُم ُو ستق عليا". 
ل ل 2 هْوَالْصَحُ لَدَإلهَ إلا هو 
فَادغْوة مص الي مدير بَالْعلِِينَ (0) (5) 46 1غافر/ 10] . 
بك ا م ا .]6١‏ 
َب لَحَعلق مقي م الصَّلوة وَمِن دَرَسَقٍ رسا وَتَقََلُ د عآء (8) 6 1 إبراهيم / 4 ]. 
ل ل ل ا 
تي التي فيا مَعَاِي » وَاجعَل الحيّة ِيَادةَ لي في كُلّ حبر » وَاجعَلُ المَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُل 
0 
ا 500000 
وعملاً متقبلاً» ورزقاً حلالا طيباً . 


يا عظيم العفوء يا واسع المغفرة » اغفر لنا وارحمنا برحمتك »يا أرحم الراحمين . 
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.)١1879( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (20188) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١( 
.)71050( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
88 


الواسع 


قال الله تعالى: 38 وله 5 نري انقرف يسما ولو هموجه اه ٍَ 

.]1١68 [البقرة/‎ 

0 هو الواسع الحق» ذو الطول والاقتداره واسع الكرم والإحسانء واسع العلم والإحاطة, 
سع الرحمة والمغفرة» واسع الفضل والإنعام: 9# ريا وَبِيِعَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَما دَأَغْفرٌ 

17 00 

هو سبحانه الواسع الكريم الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية والإحسان » الغني الذي وسع 
غناه جميع عبيده » الرازق الذي وسع رزقه جميع خلقه » وبيده مقاليد الفضل والإحسان 

والإنعام : هَل إن الْفَضَلَيَدِ ووه من ياه واه هوس ليم (55) يحص رمقو نومكو 

لْمَضَ ل لظي (1608آل عمران/ 4-17 /ا]. 

وهو سبحانه الواسع العليم الذي وسع علمه كل شيء؛ وأحاط بكل شيء علماًء فلا يخفى 

عليه مثقال ذرة في ملكه الواسع: (١‏ إِكَسَإإلَهَكُم ال قهري ستل + لم( 


ا 


0 


ب عية 418 


اطا 3 
وهو سبحانه واسع ل ع ا ل ل د مد 
وَسِعُ لمعو هوَ ديك إذ نا كر م الْاَرَضٍ وَإِذْ سر يِسَّهُ فى بطون أ ب كم د 
يمن أت (50 1 النجم / 1] . 


وهو عل واسع العظمة والملك والسلطان: 938 5-7 ديه لسوت وَالارضٌ ولا كوئة حنطهباً 
هولع َالْمَظِيم (00) 16 البقرة / 00؟] . 

فسبحان الواسع العظيم الذي وسع كل شيء رحمة ومغفرة » وفضلاً وعلماً . وحكماً وسلطاناً. 
وسعت أسماؤه كل شيء .. ووسعت صفاته كل شيء .. ووسعت كلماته كل شيء . . ووسعت أفعاله 
كل شيء .. ووسعت خزائنه كل شيء .. ووسعت أرزاقه كل شيء : 38 وَإِنْمّن كوي لا عفدا 
ا لبد رمَعَُو و 4 [الحجر/ .]1١‏ 

و نحا نه الو] سع العظيم الذي لا نهاية لعظمته » ولا نهاية لكبريائه » ولا نهاية لملكه ‏ 
نهاية لنعمه » ولا نهاية لعلمه : 8[ وَلَه لق ولوب يتما مُولُوأ هكم وه أله َه إإتَ أله وسِعٌ 
عَلِيِمٌ (6)00* 1 البقرة/ .]١١5‏ 


- 
ىا 


ث8 


هو الواسع الكبير الذي وسع بصره الأشياء كلها » ووسع سمعه الأصوات كلها » ووسع 
فلجة اللاراك كلهاقا راع الي وي ل الربواناد وول الب اشن لني 6 واطا شام 
شأن : ا رَسَاوَيءَتَ كل تَىَء يَحَمَةٌ وَعِلَمًا لما أَعَفْرٌلِلَدِينَ تَابوأ وتَبعوأْسإَكَ وَقَهمْ عَدَابٌ 
2 (8) 126غافر/ 9]. 

هو الواسع المحيط بجميع الخلائق» وجميع الآصوات والصور والذرات . 

هو الواسع الذي لا حد لعظمته » ولا حد لكبريائه » ولاحد لإبداعه . ولا حد لعلمه » ولا 
حد لغناه » وكل ما سواه مخلوق محدود : 3# إِكَسَآإِلَهَكُ) لله الى لاله إلا هروَيِمَ كل 
شَىْءِ لم( 116 طه/ ة]. 

فسبحان الواسع العليم القادر الذي لا يشغله أهل السماء عن أهل الأرض »ء ولا يشغله سمع 
عن سمع » ولا صورة عن صورة » ولا صغير عن كبير » ولا حي عن ميت. 

واعلم رحمك الله أن كل إنسان مهيأ لمعرفة الله » والقلب واسع لا يملؤه إلا معرفة الله » 
ومعرفة ما دون الله محدود يمله الإنسان بعد حين » ونفس الإنسان مخلوقة لتعرف المطلق 
لاماي رك ل و ل و سر 
إلى غيره: 3# َع أنه لك إِلْه إلا لله وَاسْمَعْْرٌ ذلك وَلِلْموْمِنينَ وَالْمُوْمِت وَلنَّهُ يَعَكمْ متَقََكمْ 
وَمَتْوَسكر (4000[محمد/ 15]. 

ا مسد و لير 1 فوراخ ضرت زه الاق راف زاك رربي 
الذي لا نهاية لسلطانه» الواسع الذي لا حد لإحسانه؛ ثم عَبّده بموجب هذه المعرفة : «( أي 
امنأ وَيَطْمَين فلوئهم يذكر الله ألا بنحكّر اله تمن التُلُوب (2) اليرت ءامئوأ وَعَمِلُوأ 
لصَّلِحَتٍ طُو لَه وَحْسَنُ ما (14610 الرعد/ .18 -9؟]. 

جمع عَلةْ إلى المثل الأعلى جميع الأسماء الحسنى والصفات العلىء والأفعال الكبرى. 
فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحده لا شريك له: :9 وَلُمَنِفَلسَموتِ وَالْارْض 
حكُلٌ له نون (5) وَهْوَ الى يَبْدَوَا الْكَلقَّ مر بعِيده وَهْرٌ أَهوَث عَلَِدِ وَلهُالْمَدلُ الْمقَ في 
لسوت وَالارْضٍ وهْوَالْمرِيرُ أَلْحَكيِمْ (5) 6 [الروم/ <؟ لا ]. 

وهو الواسع الذي جمع علمه وقدرته ومشيئتته وإرادته كل كائن في السموات والأرض » وكل 
كائن في الدنيا والآخرة » وكل ما كان وما يكون وما سيكون من كبير وصغير » وظاهر وباطن» 


8 


وحي وميت » وناطق وصامت : 9 إمك أله وَاسِعٌ عَلِيِمٌ (00) 6 1 البقرة/ .]1١5‏ 
الكل ملكه , والكل في قبضته » والكل يشهد بتوحيده » والكل يسبح بحمده : «9 ألرمرَأتّ 


2م سء ووو وو ص دروو ل عو 02 06 7 > عر 


ده من في السَمنواتِ ومن ف الْأضٍ والسّمْس والقمر والتجوم وَلِْبَالَ والسَّجِر وَأَلدَوَابُ مكدر 
528 وَكَئْيرُ حقَّ عل ِالْعَدَابُ وَمَن مون لهم يق َد سمل )) نسو + 
ماد د بجر ذلك كلمعا وام أكتاباً في اللوح المحفوظ: ِإويلٌ مَىْءِ لَحَصَيْتَه ف إِمَاوٍ 
مين #6 ايس/؟1]. 
ثم جمع عل الخليقة البشرية كلها في واحد جامع جعله عبداً له » متذللاً لعزته » خاشعاً لعظمته » 
قانتاً له » متصاغراً لكبريائه : 738 يتيب تاس أنهو َي يم الى حَلفَكْ من تفي وحدَوَ وَحَلَقَ ِتَارَوْجَهَاويَتّ مهما 
رجالا كثيرا ونس وتوا الى َسََ ميو اَم كان ليم رقي (1)0 16 النساء/ .]١‏ 
جمع في هذا الإنسان ما كان وما يكون منه في سابق علمه» وجمع فيه ما يخرج منه من 
مولود وكلام » وأعمال وأخلاق. 

ثم أظهر سبحانه ذلك كله كلّ على نوبته وأوليته من الدهر: «( وَكلُ مَىءِ َصَلُومف لبر (2) 
يفصي كر )4 1ه 0 
وجمع سبحانه جميع ذرات الكون في العالم العلوي والسفلي على ذكره وتوحيده » 
وتسبيحه وتوحيده : تيح له اموت تَ الْسَبِعْ وَالْدرضُ ومن فون َّ ون من شَّىّءِ ل ولكن ل 
000 اتذركان ا 


1 


- 
03 


م 6 سه سا كر 


امي او د عو 5 يوم التَعايق #6 
[ التغابن/ 9 ] . 

. خالل 5 5ه 5 : 3 وب 12و دوو رس 0 
م بحذافيره لأوليائه في الجنة: :3 لا تلم فس مخض طم من رد وَأعانٍ 
حرابما كانوأَيحْمَلُونَ (11600 السجدة /اا]. 
عر لطر قار ل لأعدائه في النار: 0 هَدذا وإ لِلطيِينَ 
شَرَّ مكَابٍ (22) جَهَمَ يَصَلوْبَا جِنَْائْهادُ (5) هذا ََدُوفُوهُ حي وَضَنَافُ (50) وََاخَرُ من كلوه 


نم حلرة]. 


“اما 


4 متك بحاي الاين ير كاري فيا رك هلا يُخَلِتُ لصحا 8 16 آل عمران/ 4]. 


م > داهم سه كل 


يجمع أهل السماء والأرض ا ليه ال 5 
ال ل بو د لا 5 
يجمع بين الظالم والمظلوم » ويجمع بين القوي والضعيف , ويجمع بين المعطي والأخذ. 


ره 


ف يجمع بين الأمير والمأمور» ليقتص لبعضهم من بعض سر لواطت يمان 

وَمَن موص باه ويحَمَلُ صلِحَا يكف عَنَهُ نيدت برك من خَحأ هر خداريت ف 36 

بي لْعظِيمُ )وال كرو وَكَدوا عابتا لتقف اتك اننا ركزية ا 
لْمَصِيْرَ 1460 التخاين/ .]1٠١-9‏ 

دعر سبحك للك الذي جع اكات كلهافي ذل وأسق رسف وا ولك 

وسلطانه : 3 أَمّهلا "لَه هوه الأُسْمَ كلق سي (116)0طه/ ه]. 

وهو سبحانه الكريم الذي جمع الكمالات البشرية في رسله وأنبيائه » وجمع جميع كمالاتهم 

في سيدهم وأفضلهم محمد # » فهو في أعلى درجات الخلق . وفي أعلى درجات الأدب » 

وفي أعلى درجات العلم » وفي أعلى درجات العمل » وفي أعلى درجات التقوى » وفي 

أعلى درجات الرحمة : 38 وَإِنَكََعَلَحُلْقَعَظِيمٍ 14608 القلم/ ]. 

د السبي اه ل يساور مر كيه ور 

بما استطعت منها : :9 لَقَدَكَانَ لك في سول اله أسَوهُ حَسَكة كان برجو اله ايوم لير وله 

كيرا (5) 16 الأحزاب/ .]1١‏ 

هو سبحانه الواسع الذي وسعت قدرته كل شيء فجمع بين المتمائلات والمتضادات » 

والمتفانيات والممانات»؛ 

جمع بين المخلوقات وما ينفعها . وهداها لاجتناب ما يضرها » وجمع بين المتضادات كالليل 

والنهار» والحر والبرد» والأمن والخوف . والحب والبغض. 

وجمع بين المتباينات» فجمع بين السماء والأرض. واليابس والماء» والجبل والسهل . 

والبحر والنهر. 


كلا 


ُلُوبهمَ وَلكنَاَه ألَقَ يتب دعر كيم (05 116 الأنفال/ 37]. 
فسبحان الله الوا سغ العليم ال ودع كل اسيم رم وقلداء ومغفرة وتحلياء وقدرة 
ومشيئة: يفكي في عأرومَاوايتة من مان ولا تحْمَلُوتَ مِنْ عَم إلا حكن عليَك شْهُووًا إذ 


ون ضيو موث عن وَيَكَ ون يهال دروف لاض وان الل ولآأسَكَرَمن دولك لق 


كنب مين )146 يونس / .]1١‏ 


01 يحنت 


على كل شيء» المحيط بكل شيء. الذي بيده خزائن كل شيء: وله ضن التكرت 


4 


وال وإ ع الأنكاتناتنة مويل طبه ا 


ذه 


ا جميع القوات؛ لا إله غيره؛ ولارب سواه: « مرق الى لكك ل 
ِِ 0 و 
ا 


عَللِم اَلْعَيّبِ وَالشَّهَددَةٌ هو لمن ليسم 1 هْوَ أنه ألرى لآ إِلَهَ | ل ااه 
| 


ل النؤين التوجيرف الكرية الاك أن يضر التكدة 
و امه الكلة ايارع التصوة لذ القنمة الغتوا فين أ ماف القكرات 1 
لير 0 * [الحشر/ ؟١؟-:‏ ؟]. 

هو سبحانه الوا سع اللحق الذي وسّع على عباده في أرزاقهم ومساكنهم » ووسّع عليهم في 
دينهم فلم يكلفهم إلا وَسْعهم: : 39 لا يلك الله نَفْسا إِلَا وسعها لَهَا ما كَسَيَتٌ وَعَلَتهَا ما 
كْسَسيَتٌ 44 1 البقرة/ 1187 . 


وهوسبحاتة وا سع الأجر والثواب : «إمَتَلَاذِينَيُنفُِوتَ وهم فيس غيل الكل حَو تت 
جه سَبْعَ سَنَابِلَ 9 كل ال 1 ديم يناه وَآَهوََسِعٌ عليه (00) 6 1 البقرة / حرط" 
وهو سبحانه ا الملك الذي يؤتيه من يشاء» ويتزعه ممن يشاء: وَألَه موق مألحككه. 


تيبي لس سح تارم ب 7 
ممت يمسا وأللّهُ واسع حكلية (50) 146 البقرة/ 1140 . 


0 
١ 
1 
1 
5 


ااا 


© التعبد لله خَللة باسمه الواسع 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن الواسع الحق َل له الأسماء الحسنى . والصفات العلى» 
وعد تياك رن اا اياوه روا كي البو جاه البو : :3 مدلا لاهو 
هالْدْسْمَآءلَفسَىَ (14)3طه / .]١‏ 

وإذا عرفت أن ربك واسع عليم» فاحمل نفسك على أحسن الصفات وأوسعها خيراً » وأنفق 
مما آناك الله من فضله في مرضاته يؤتك أضعافه كن د الى يُقَرِضٌأَلَهكَرصَاحَسَكًا بْصَلحِفَه. 
م كير وَأللَّهُ يفيص ويصده ولعو يُتجَغورك (0نا 1*6 البقرة/ 140] . 


-ه 


واعلم أنك لن تستطيع أن تّسّع الناس بمالك قَسَعْهِم بأخلاقك الحسنة؛ يحبك الله» ويحبك 
أهل السماء والأرض : 9# وسَارعوأ ِل مَعْفْرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْصْهااَلسَموتُ وَأَلَا 

ِتَق © الب ْمُهَف الترَآِوَالصَرَكءِ لطن الْميظ وَالْصَاينَِ عن أَلكَاين وَامَه جب 
ينيرت (05 6 [آل عمران/ 14-155]. 


20 


وعن عبد الله بن عمرو ه قال : قال رسول الله يكل ٠:‏ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاِتَكُمْ أخلاقاً ' 
متفق عليه 7 , 

واعلم أن الله واسع عليم » فسع الناس بحسن خلقك ورحمتك , ومن زاد إيمانه بربه اتنسمعت 
دائرة رحمته لخلقه. 


اوح ياك ددر نراق اوري اا وي ا اتا ا ل 10 
جلماك يتووقع وان ختر كه ووس ات الك : 9# سَايمُوأ إل معد مرو هّن ري 2 
كالمل وَالارض عدت لوك مثا يأكئد ولف كلك سواه ووو ميقا وَالدَد مو الم 
لْعظِي و(50): [ الحديد/ ١؟].‏ 

واعلم أن الوعاء الأكبر يتسع للأصغر » فالكبير يسع الصغير » والعالم يسع الجاهل » والغني 
يسع الفقير » والحليم يسع الأحمق » والمحسن يسع المسيء » فصل من قطعك . وأعط من 
حرمك . واعف عمن ظلمك . وأحسين إلى من أساء إليك. 

وإذا علمت أن ربك واسع جامع لكل خير فاجمع رحمك الله بين خيري الدنيا والآخرة » 
واجمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح والحقائق الباطنة في القلوب » واجمع بين عبادة 


2000 متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (009”) واللفظ له ومسلم برقم (351771) . 
0/1 


الحق والإحسان إلى الخلق : 38 وَمَنٌ أَحَْسَنُ دسَاجِمَنَ أُسْلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححَسن وَأسَّبَعَ مل 
ني ردجي كي 0020 [الساار» 0 
واجمع بين العلم والعمل » والبصر والبصيرة » والعدل والإحسان » وحسن السيرة 
والسريزة ردك لكر رباك يا لمجاو ارما ع لاا را وخر رد ركذا الور ب الس إِدًا 
ذَكرَ لهو لكت لومم ديت صو لمجإ سا وعَلريهِمَكوكُونَ (5) لزت يُقيمُوت 
ألصَّلوة وك رك ” يسَفْفُونّ 0 وُلتِكَ هم الْمؤميو 19 4 د دَرَجَنتُ عِنْدَ نيهم وَمَقفرة ورف 
كريمٌ 2 1*6 الأنفال/ .]4-١‏ 
ومن أعظم الأخلاق التي يحبها الله رحمة الناس » والرفق بهم » وإكرام أشرافهم . 
والإحسان إلى فقرائ وي ل وده ال ا 1 
وحب المؤمنين منهم : ٠‏ 35 هكم خَيْرَ َيرَ م أْْجَتٌ لِلنَّاس تَأمرود بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَ عَن 
لحك ر وَتوْموَْ باه وو ءام : اه 00 لْمَؤْمِيُوك وأكرهم 
لْمَنسِعُوتَ (:0) 146 آل عمران / .]10٠‏ 
و ا و حَمَة ناه لِنسَلَهُمَ 
لوكت َطَادكيظ القَ ب لَأنقَصُوأ ونح َلَعَف َب وَأسْتَخْرَ حم وَسَاوِرْهُمْ فيالاروداعرَْتَ قتَوكلٌ 
عَلَاكهانَاللَه بجحب الْمتَوينَ كي (1]5آل عمران/ 106]. 
وقد أرسل الله رسوله محمداً كَلهِ بأحسن الأديان» وأحسن الأخلاق؛ وأحسن الأعمال؛ 
انع في دينه وأخلاقه » وأقواله وأفعاله » تَحْمل صفاته التي وصفه بها ربه بقوله: وَإِنَكَ 
َعلَحَلْقعَظِي و (/8)*: [القلم/ 4] . 
واعبد ربك الكريم العظيم بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والآفعال الظاهرة والباطنة » 
يكرمك بجميع أنواع الثواب وملام : تئر ليت اما أوَعَمِلُوأ لصحت نطبب 
رفن لها اله كلا درفو ماين 2 وقد اذا كذ اذى تزفتاين عل لذأ بو 
يوارلا باوج رآ يف فيه كينوت 427 ادنر 
وتضرع إلى ربك الواسع العليم الذي بيده مقاليد الآمور أن يفتح لك من أبواب الخير ما 
يرضيه عنك » وأن يغلق عنك من أبواب الشر ما ينجيك من عقابه » فخزائن كل شيء عنده : 
وَإنينْسَْء ا لاعِسكَكَاحرَآينوَمَانْرْل إلَابقَدَرِ مَعَلْومٍ ([5 1 الحجر/ .]1١‏ 


م24 


84 


وأكثر من التدبر والتفكر في آيات ربك العظيمة» وملكه الواسع » ثم أتبع العبرة بالعمل 
د لور ا ل ا 7 
000 وْتِيّهُ أنه الكتت د عبكادًا لِى من دون أله 
كوأ وبين يماشر تبون كنب ديعا كد درون (0) 16 آل عمران / ا]. 
ا ل 0 
الفقية والرغية والرهة 3 أصَْهْوَمتَءَاتا اليل سَعدَاوَفَيِمًا حدر الأبخرة وبأ سمَة ريو كل 
عَلْيسبَوى اياون امون تمسر اديب (3) 16 الزمر/ 5]. 
وسبح بحمد ربك العظيم في كل حين » وسبح باسم ربك الأعلى في كل وقت : 9# درت 
ريك وَآصبلا (ومسَاللٍ تَآَسَجُذ لد وَسَيْحَهُ لتلا طَويلا(146)5الإنسان/ ٠٠‏ -55؟]. 
واعلم أن شأن الله عظيم » وأسماؤه وصفاته الحسنى لا تحيط بها العقول » وجلاله وجبروته 
وعظمته وكبرياؤه تعجز عن إدراك كنهها الأفهام , وآلاؤه ونعمه وإحسانه لا تعد ولا تحصى. 
تسيخة كثر ا والحمقة كدر انه وامتففره كدر د 
كا 27 مكنا ولا (8) الى ييل عليكْوَمك كه مخ سَوْيِنَ لمت إِلَ الثور 


-ه 
يز عبر .انين 


ا الْمَؤْمِيِينَ رحيما(5) يلون سلم وعد اكريما (00) 16 [الأحزاب/ 45-4١‏ ]. 


2 سوسا سس سر سح سر اس ل ع 1< دسا 7 026 
وري ب أوَنْعقَأَنْ فك يعْمَتَلك الَو نمت عل وَعَل ودف وَأ أعَمَلَ صدل حارم سَنه امل برَعْمَيلف 
في عِبَادِكَ يجيت (00 146 النمل/ 15] . 
0 (05) وأجْعل لي صِدْقٍ فى في لبن 06 وَلجَعلنى من 


لي 


جاتير عدا 16 الشعراء / 10-7 ] . 

«اللّهمَ لك أَسْلَمتُ» وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَتََكَْتُ وَإلَيكَ حَاصَمْتُ ‏ وَبِكَ حَاكَمْتُ » فَاغْفِزْ 
لي مَا قَدَّمْتُ وَمَاأَخَرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنتُه وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ . به منّي» لا لَه إلا أَنْتَ) متفق عليه". 
اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. وأوله وآخره. وظاهره وباطنه» والدرجات 
العلى من الجنة» يا واسع الرحمة والمغفرة والعطاء . 

اللهم يا من رحمته وسعت كل شيء » أسألك خير الدعاء»وخير المسألة » وخير الفلاح » وخير 
العمل » وخير الثواب » وخير الحياة » وخير الممات . وخير المقام »يا واسع الفضل والمغفرة. 


ميم 


الشافى 
قال الله تعالى: 38 وَإِذَا مَرِضَْتٌ فَهَوَيَشفِينٍ ((زد) 6 [الشعراء / .]6٠‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلةٍ إذا اشتكى ما إنسان مسحه بيمينه ثم 
قال: « أَذْهِبْ البّاسّ رَبّ النّاس ء وَاشْفي أنتّ الشَّافِي » لا شِفَاءَ إلا شِمَاوّكَ » شِمَاءً لا يُعَاوِرْ 
سَقماً ) معن عليياة, ْ 1 
الله َل هو الشافي الحق لجميع الأسقام والآمراض. الظاهرة والباطنة» لا يشفي أحد من 
ذلك غيره : 38 وَينَّهمَافى اموت وَمَافِ الْأَرْضٍ ! ِلَ اللو لامر (3) 6 1آل عمران/ .]٠١9‏ 
فهو سبحانه الشافي الكافي الذي يملك خزائن الشفاء» الذي يشفي أبدان خلقه من الأسقام 
والآفات والأمراض وحده لا شريك له. ويهديها لما يصلحهاء ويغذيها بما ينفعها من 07 
والشراب: يؤر لقنيو ل المستي فهر . بدن (0) وى هو يطعمن وَسقينِ(00) وَإِذَ مَرضْتٌ 
فَهَوَيَشَفينِ 4602 الشعراء/ 0-07]. 
وهو ا سيحائه الشافي الحق الذي يشفي الصدور والقلوب من أمراض الكفر والشرك» والشبه 
والشكوكء والحقد والحسد وغيرها من أمراض القلوب ٠»‏ ويعافيها بالهداية إلى الدين القيم 
والصراط المستقيم الذي يوصل إليه: 3 هْوَآلَدِى بَحَتَ ف الأندة زولا مان بقؤا عات ا 
وركيم وَيِعِلْمُهُم الكنب وأ وَلَلِحَدوا وَإنكَافوأمن قَبَلْلفى صَل مين( 6 [الجمعة/ ؟]. 
يل ظاهر أو باطن » الشافي الذي لايدعى بهذا الاسم سواه الثاني الي يشفي 
بالأسباب » وبدون الأسباب » وبضد الألسباب : طلا روسك لكوت وَالْرضٍ ومَافوض و لكل تن 
كيو (15) 6 [المائدة/ ١7١‏ ]. 
هو الشافي الذي خلق الداء والدواء والشفاءء» وما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً » عَلِمهِ مَنْ 
عَلِمه » وجهله مَنْ تجهله. 
وجميع د الله تعالى فيها من الشفاء : 38 أله 
3 كد كفو علق تَىَءِ وكِيلٌ (05) لَه مَقَالِيِدٌ اموت وَالْأرْض واد 0 
وَيِكَ هُمُ الك وت (05) 6 [الزمر/ لكي 


35 
ح- 
7 


1١ 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (0518) ومسلم برقم )5١91١(‏ واللفظ له. 
حك 


وقد أنزل الله القرآن الكريم شفاء من كل داء » يستشفي به المؤمنون من الجهل والضلالة » 

ويبصرون به من العمى» ويعرفون به الحق من الباطل» والحلال من الحرام» والخير من الشرء 

ريعارن باسكان ماه ري في نايا »وو كليم الف في لخر وكسوم م لاز 

2 كاب لئاس هد جََنَيْ تَرْعِظَةٌ ين َي وشقَآة لْما فى سدور وهدى ويتمة لِلْمَؤْمِنِينَ 10 

ل بَِضْلٍ اه وَمَيو ِدَلِكَ فليَفَرَحُوأ ا م له [يونس/ 7ه-+ه]. 

أما الكفار فلا يزيدهم القرآن إلا خسارا ؛ لأنهم لا يؤمنون به ولا يعملون به فخسروا 

دنياهم وأخراهم : 32 وَبُْرْلُ مِنَ الْعُرْءَانٍ ناك و ليقت وَلَامَزِيدُ الطَلمِينَ إلا 

مانا (0) #6[الإسراء/ 1 

واعلم أن المؤمن يعتقد أن الله هو الشافي وحده لا شريك له » وأن الشفاء من جميع 

الأسقام بيد الله وحده لا شريك له. ولكنه مأمور بفعل الأسباب النافعة » وتناول 

ا ل ا 

بسُرا كات لالهو وَإنِيَسسَةَجَثر ع1 من يد )وهو الْمَاهر مَوَقَعبَادِو- وَهوَللكمْ 

ليد ()1:4 الأنعام/ ٠1سها.‏ 

والتداوي وطلب العلاج لا ينافي التوكل على الله» فنأخذ بالأسباب المشروعة » ولا نتوكل 

إلا على الله الذي جعل فيها الشفاء » وهو الشافي الذي يشفي بها » وبدونها » وبضدها: 

! ل ار درا 

شَىْء وليه عون (05) 2 [يس/ 18-45]. 

وعن أبي هريرة ضفه عن النبي يكل قال: ١‏ اَل لله 5لا َل لَُضَِا ‏ أعرب البخري”". 

والتداوي لا ينافي التوكل على الله الذي يملك خزائن كل شيء : 9# وَإِنَيّن سَْءِ إلا عند 

اين وما درل َإِلَّابقَدَرِ مَعلُو و 1*5 الحجر/ ]. 

ا اص سر وى هو 
ف فى وين 4 [الشعراء/ 8/ا] . 


فكذلك 93 المرض بالدواء النافع» والعلاج المفيد لا ينافي الإيمان بقوله: وَإِذَا مضت 


فَهَوَسَفّفِينِ (:2) #[الشعراء/ .]٠‏ 


220 أخرجه البخاري برقم (07178). 
745 


وهذا الحديث أصل عظيم في الشفاء من الأمراض قاطبة. 

فهو يدفع الأطباء إلى البحث عن الدواء » ويدفع العلماء إلى معرفة الأحكام » ويملاً قلوب 
ال ا و ا ا 
الله » وما من أمر إلا وله حكم عند الله : ««آلِيومَ أَكملْتٌ لَكم دِيدَك وَأَمَمْتُ عَلي نعمت وَرَضِيِتٌ 
كلسل وكاكن املق كمون تتجانن إن كاله فك جب )1 الام 
اله د هو الشافي وحده لا شريك له : والدواء والطبيب أسباب مشروعة قد تشفي وقد 


ساح 7 مسو بردم د أو 


لا تشفي : 8 وَإن يَمْسَسَكَ الله بِصْرٍ يِف لَ إلا مرو إمت بدك حير قلا راد لِمَضَلِوء يُصيبٌ 


ج ل هس 20ب بو م 


يد من يكَآهُ من عِبَادِووَهو الْعَُورَ اليم 613 1 يونس/ .]٠١7‏ 

ومن أراد الشفاء من كل داء فليتصل بالشافي من كل داء : :3 مَفوَأِلَ هق لكرمَنَه دين (1)57 

ل 2 نه ني يك (50) 146 الذاريات/ .]01-6٠‏ 

فسبحان الشافي الذي يشفي الأجساد والقلوب من جميع الآمراض والأدواء. 

فيجب علينا فقه أحكام الله » وفعل الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. 

فللصحة أسباب » ولدفع المرض أسباب » ولكسب الحسنات أسباب » ولدفع السيئات 

أسباب . ولدخول الجنة أسباب . وللنجاة من النار أسباب . 

وقد جعل الله لكل شيء سببأء ونحن في دار الأسباب» فتفعل الأسباب بجوارحناء ونتوكل 

على الله بقلوبنا: 32 شَنْكانَ يحوأ لَه ريو دَلْيَصْمَلُ عملا صلِسًا لامرك بعاد وَيْو دا 10 16 

.]١١١ [الكهف/‎ 

والأسباب مهما عظمت فهي مخلوقة» خاضعة للجبار جَإل» لا خروج لها عن أمره» والله يتصرف 

تبواينا بكا» د شا ابش صييها: واد ناد ابظلها كنا نط إحراق انار ع حليلة براقي 1د 

ل الوأ حرفو نر أء لمتكم إن كد معارب (0) قلايدنا دكن بَرداوَسلكمَا تيم () وأرادوا 
يد كيدا فَعلكهمالمُخْسَريت () 16 الأنبياء/ ١-4‏ 0]. 

يفعل ذلك عل لمعه ١‏ تر الس ار 


سَّ 20104 رلوم الإررء لا اج 


0 1 ا 


تلك لساك 0 دون الله: 24 0 َللَّهُ فى موا 00 سس حنينٍ إِذ 
يي 5 0 2 عَنِحثّ 2 ف 0021 وو صصح د وسح رو 


زوع 


5 2 1000 ل اه دوج 5 ص 


0 ار كي 0 5-6 ]. 


7 


واعلم أن الله في هذه الدنيا أظهر سنته. وأخفى قدرته. ابتلاء لعباده » وجعل الأسباب تعمل مرةء 
0 أنه 000 يد ا وحده لا 
يك له: و3 دلِحكم أله َدُ وف ل إِلَهَ إل ترخان دكن توم اتقو وقوعل كل كن 0 
اه مآ ]. 
فسبحان مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء » والذي خلق فسوى » وقدذر فهدى 
9 وأسقىء. وأمات وأحياء وابتلى وشفى» وتجاوز وعفى 1 رب الْعْلِيِينَ 0 الى 
َي (2) تلى حر ملق يتن (2 وذ مت كر ني (2) وليك 
00 بين 2 أَطْمَعٌ 50000 (25) 36 [الشعراء/ الا -47]. 
واعلم رحمك الله أن أصل المرض الخروج عن منهج الله ومرض الأبدان والقلوب أصله 
الخروج عن منهج الله ؛ لآن الله يِبْكَ كامل الذات والأسماء والصفات والأفعال » فإذا خلق 
شع خلقة كاملا سليها لا عرب فية : :ِبر أل يده الجلك وهر عَلَصُِ نه 
لس ل َو ؤلسسَنُ علا وَهْوَ الع الْمَقُودُ (2 )لد حَاقَ سبْمَ سَوتٍ باق ال وماق 
ليح من تَعوتٍ فرع الِصَرَ هَلْ ترَى من فطور 5م اتج ابِصَرَ كين ينَقَلِبِ إِليِكَ الْبصَرٌ حَايِنَا وَهْوَ 
حير( 116 الملك/ .]4-١‏ 


فسبحان الخلاق العليم الذي إذا خلق شيئاً أحسنه» وأتقن صنعه : 8[ وَيَرَى لْلْبَالَ تسا جَاودَةٌ 


02 
-ه در 200 ع 


روح تطايس الى لفن كلّ سَىَء | كت حي بِمَانَفْصَلُوي (2م) 16 النمل/14]. 

أما الإنسان فهو الذي يخطئ ويصيب » ويستقيم وينحرف » ويصلح ويفسد » ويحسن 
ويسيء » ويعدل ويظلم ؛ لأنه مخير في أفعاله: 3 كو احص مد سم أَغَسَدَ ِل ريد 
سيلا (09) 16 المزمل/ 15]. 

وقد أودع الله في الإنس والجن حب الشهوات » وحرية الاختيار. 

فإذا كان هذا الإنسان متصلاً بالله» سائراً على منهج الله. سعد في الدنيا والآخرة » وإذا لم 
يكن متصلاً بالله» ولا سائراً على منهج الله شقى في الدنيا والآخرة :هنا آفيطوأ ينها جريعا 
قم تنكم بق هُدَى هم يم هد اىَ كَلَاحَوَفُ حلم وَلَاهُمْ حَروْنَ (0) وَالَدن فوأ وَكذَّوأ ايآ 
ُوكتيِكَ أَضْحَ ب النَا رهم فيا خَددُونَ (5) 1 [ البقرة//94-8م]. 

وإذا مشى الإنسان في الدنيا دون مقود ولا ضابطء وهو الإيمان والعمل الصالح, فالدمار 
والعذاب صافع له لا محالة : 92 وكين ين قَرصَةِ عَنَتْ عَنَ أمي ريا ومسو مَحَاسَبْتَهَا حِسَابًا سَدِيدًا 


>, 


وَعَدَّسهَاعدَ باكرا 0 هَدَات وََالَأمْرهَاوَنَعنقِبَةأرهَاخسرا (0 114 الطلاق/-9]. 
ذال يمرك الإنانشهواه .فنا تحر دون اتصال الهاي ولا توجيه منه» هلك وفسد 
وخسر : ل ديكروا سام أصَلَّ أَصَملهَ مهم "4 ذَلِكَ تهرك هوأ ما أَنرّل أنه تأحبط عله مر 


هو 
- مه > مو سكم - 2 0 24 


لاك ل مل يك ا عه ام يوط لعو ا دَلِكَيانَ أله مَوْلَ 
لدي اموا وأ أ تيت لامو ل 0100 لله مديفل لي امنأ أ ولوأ لصحت جَئتٍ جر من عدبا 
لالد كروسمتَعو وبَأعُو كنا ككل الاسم وان سسا 

فكل إنسان فيه شهوات ». وفيه حرية الاختيار » ومع هذه الحرية أعطاه الله عقلاً بمنزلة 
الميزان الدقيق » وأعطاه فوق هذا الميزان ع 
قت الله وْرُ وَكِتبُ ميرت (0 يهَدَى بو الله مَري أتَبَّعّ رضُواكة سمل السَلمِ 
وَيَخَْرِجَهُم مِّنَّ ألظلُمت ات الور بِإِذّنْهِء وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صِرملٍ تشتقبر 408 
[المائدة/ .]١ 5-1١6‏ 

ومع هذا التكريم للإنسان بالعقل والشرع وضع الإنسان كل شيء وراء ظهره » وانطلق مع 
شهواته بلا هدى ولا كتاب منير ففسد وشقي وضل : ولد رن ِجهئرَ كرا سكير وو لذن 
الذي َلْوَح ميل ُو بوهم 0 طون يا لكالا بل هم صل 
ولك هم لكوت 100 14 الأعراف/ 14]. 

ومن رحمة الله بهذا الإنسان أن هيأ له شفاءين : 

شفاء لروحه وهو القرآن الكريم .. وشفاء لجسده وهي الأدوية. 

واعلم أن الشفاء لا يكون إلا من مرض ٠‏ والمرض في الأصل خروج عن منهج الله » فإذا 
أعرض القلب عن منهج الله ظهرت عليه أعراض هذا المرض من الكفر والشركء والكبر 
والظلم» والحسد والغش وغيرها مما يفسد قلبه وقالبه: «< وما سبكم : من مُصِبة قِِمَا 
كسَبَتَ ديك وَيَعَمُوأ عن كزير (5) وَمآ أنثر معن ف الْارْضٍ وما لك ين دون أنه من ول 
ولا كير (50) 146 الشورى/ -7٠‏ 01]. 

بل يظهر الفساد في البر والبحر عقوبة للناس على معاصيهم لعلهم يتوبون: ١‏ ظَه رَالْقَسَادُ في 
لير وَالَحْرِيِمَا كسَبَتٌ ِى الئاس لِيذِيقهُم بض الى عمِلوأ لهم و نجعن (20) 146 الروم/ .]4١‏ 


بن 2ح سا صه 


فالبركات مقرونة بالطاعات» والعقوبات مقروثة بالمعاصي: « وَأ أ حل شرع اا تفقوا 


721 


- 


َفَنَحَا عَليوِم َرَكنتٍ ين لمك وَالْارْضٍ وَلكن كَدَْوأ مَحَدْسَهُم يما كَاوواأ يبون (105 4 

[الأعراف/ 97]. 

و لم م ل د 
ضَاعوا الصَلرة واتبعوا الشبوات ضوف ْو عا (5)) إلا من مَابَ وَمَامَنَ وعَِلَ يا 

2-86 جْنَّهَ ولا مظُلَمُونَ ميا( جَدّتِ عََنٍ أل وَعَدَ لمن عِبَادهُ المي إن كن 

َثْ َأق 400 [ مريم/ 9ه-١1].‏ 

ولا شفاء لهذا القلب أبداً إلا بالإيمان والقرآن : 3 كلمن الْفَرءَانِ مَاهوَسِفَاء وه لَلمؤْمنينَ 

وَلَابزِيرُ الطَِينَ حسام 460 1 الإسراء/ 87]. 

وكذلك الجسم يصاب بالعلل إذا خالف منهج الله في الآكل والشرب والنوم والعمل ‏ 

خلق الله داءً إلا خلق له دواءً » علمه مَنْ علِمه » وججهله مَنْ جهله . 

واعلم أن أمراض القلب أخطر من أمراض الجسم ؛ لأن أمراض الجسم تتتهي بالموت 

الذي ينهي كل ما له علاقة بالجسم . 

أما أمراض القلب فيشقى الإنسان بها قبل الموت » وتزيد خطورتها بعد الموت : ِو بوم لا 

نفع مَل ولا بون (00) إِلَامَنأَقَأسَسََيٍِ سَلرِ (8: [ الشعراء/ /89-4]. 

والقلب السليم هو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات. 

والقلب محل نظر الرب عله » فإن كان متصلاً بربه انفسح وانشرح ابوأقرق بالتوجيد 

والأيماث» والصفات الحسنة : «( َمامأ يوضم كر َه ألا زكر الله تَطمَينُ 

اتوت اله ازيرت عامثوا وَعيلوا المّداتكات عل لَهُمَْحْسَنٌ ما (14650 الرعد/ 19-1]. 

إن لم يكن القلب متصلابريه ضاق وأظلم بالكفر والشرك؛ والصفات الس 
عن النعمان بن بشير 5ه أن النبي كَل قال: ) ا ‏ لمة 


الجقية كل2: ونا تتسث ققةالجهد كله النوين القلث »مق قله 
واعلم أن سبب أمراض الأبدان أمراض القلوب » فكل مرض خارجي سببه مرض داخلي ء 
وكل مرض داخلي سببه مخالفة منهج الله كك 530 وحَعَلئك داجيا َالو لوا مصلت اينهم 


00 طًّ « 2 و ا سه سك 


أَعحوِى وَحَرَى عن مو لكوت اموا شئى وت وَألَّذِتَ 4 ءَاذَانِهِمَ وقر وهو عليه 
عض لهك يامو من تَكَان تيدر (8)[نلت/ +14]. 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟0)» ومسلم برقم )١5919(‏ . 

الى 


© التعبد لله علد باسمه الشافي: 

اعلم وفقك الله أن الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء وبيده الخلق والآمره هو الله 
وحده لا شريك له: 38 أل هلله إلا هو وله الْأَسْمَآء لَفْسَقَ (2) 4 [طه/ «]. 

فتوسل إلى ربك بأسمائه وصفاته» واطلب منه أن يشفيك من جميع أمراض القلوب 
والأبذاق فا نقاء لاسمل إلا بإذنه ينول حول ولا قرة إلا يده وما ناء الله كاذه وما لم يقالا 
يكون أبداً : 38 ألمهلا أسّدلا إِلّهَ له إلا خروعل اثر فاست رسكن المؤوتود بت (05) 6 [التغاين/ 15]. 

واعلم أن العلاج والتداوي من أي مرض إن لم يوافق إذنً من الله بالعافية والشفاء فإنه لا 
ينفع ولا يجدي : «وَإن يَنَسَسَكَ أنَهبِصْرٌ سكاف لَه إلا ال ار 1 
مضل صب يهء من ينَآءُ من باو وهو الور ريصم (13) ابوس /. ا 

وعن جابر 5ه عن رسول الله يَكِهِ قال: ١‏ لِكُلّ دَاءِ دَوَاءٌ » فَإِذًا أصِيب دَوَاءٌ اذاه بَرَ بإِذْنِ الله 
000 

وإذا أنعم الله عليك بنعمة الإسلام فاعلم أن أعظم داء انتشر بين البشرية هو داء الكفر والشرك 
والمعاصي » فاجتهد ذ في رفع هذا الاء بم أعطاك له من العم والهدى . وبل دين ربك في كل 


رس لخو 2 1 56 ور “فير م ور 


000/0 هَذَا بلع يتاي وَلسُنْدَدوأ به ور هو إله واحجد 

وَليَدَ م أُوُْواالأنببب (5) () 6 [إبراهيم/ 07]. 

ولن يقوم بهذا إلا أنت , فقم به كما قام به نبيك كَلِ » شرّفك به» وشرعه لك ربك 

بقوله: 38 قَلَ مذو سَبِيَ أَدَعْوَا ذال عل بضيرة أنا ومن اتبَعَن وشيكن ألند وَمَآ أنأ 

عِنَالْمشَركيت (0]) #[يوسف/8١٠].‏ 

ل ل 
ْ َه أَعلم 


5 02 


ا ويحتد هر بَلَى هى أَحَسِنٌ 9 لك هو و لترزينومر عو شيرة 
عي ْمَهْمَِينَ (159)) #6 [النحل/ 15]. 
وارة م لع م لا و ا » ويرفع مقامك 


لص ره ور - 


في الدنيا والآخرة : 3 مَاكَانَ لسر أَن يْوْتِيَه الله كتنب والحكم وَالمْبِوَه تم يَقُولَ للمَاس كونو 


. )51١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
0 


عبكادا لِى من دون الَو وَلْكن ونأ ريكنيحن يما هسم ممَيْمُونَ الْككب وب يِمَاكنسُمْ مَدَوسُونَ 58 6 
لآل عمران/ 9/]. 

3 مَبنا افع موسا يقد ]د يننا وهب آنا من نك و 5 ةن أت الْوَهّابُ (ر4) 36 1آل عمران/ 4]. 

«إر تأشن ل صَدَيك ور ف مرو وعلل عفد تنا لاق( يمه وقول (5) 4 [ط/ د ' -18]. 
« الله رت ب لتّسء أَذْعِبْ اباس الشف وَنتَ الاي » لا شفه إِلَّا شِفاوْكَ ‏ شما اجاور سَهَم) 
متفق عليه'"'. 

اللهم يسر أمورناء واشرح صدورناء ونور قلوبناء واستعمل جوارحنا بطاعتك» يا أرحم 
الراحمين. 

اللهم أحينا مسلمين » وتوفنا مسلمين » وألحقنا بالصالحين . غير خزايا ولا مفتونين يا رب 
العالمت: 

اللهم يا من لا يشفي من الأسقام إلا أنت » ولا يعين على الحق غيرك » ولا يُؤتي الخير إلا 
أنت » نسألك عافية نقوى بها على طاعتك » وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتك » إنك على 
كل شيء قدير. 


.)5١19١( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (051748) » واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
78/1 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الساد س 


أسماء الله الحسنى الدالة على الحمد والشكرء 


والثناء والحمال [85- ؟1] 
وتشتمل على ما يلي : 
(الحميد ) جل جلاله 
(الشكور . الشاكر ) جل جلاله 
(الصادق) جل جلاله 
(الحميل) جل جلاله 
(الطيب ) جل جلاله 
(الحيي ) جل جلاله 


الحميد 


يما 


ص ره ووصمدو دسو ر مره 00 أ 


قال الله تعالى : #يتأيها ناس أَنسمالْفقراء إل لله وأسَمَهواً لع لْحَمِد 2 16فاطر/ 11٠‏ 

الله كيل هو الغني الحميد الذي حمد نفسه؛ وأثنى على ذاته؛ لما له من الأسماء الحسنى» 
والعفات العلى: والأفدال الحميلة” :ل الْصَند َه اديت )يعمتجم (2) 
ل ا 

وهو سبحانه الحفيد الذئ ينتعحق أن يُحَمد لذاته وأسمائه وصفاته وأفعالة: 

كأسينافه :واس قات لاون العلا لبو لتحم اك ناو افطاله كلها نات تيف :العدل: و الاعنان* 
+( كاله لاهو ل ا 

وهو سبحانه الحميد الذي يستحق الحمد كله ؛ لأنه الكريم الرحيم الذي يخلق ويرزق » 
والحميد الذي يعفو ويغفرء والكريم الذي ينعم ويحسن. لا إله إلاهوء ولارب سواه. 
وهو سبحانه الولي الحميد المحمود على جميع أقواله وأفعاله » وعلى دينه وشرعه » وعلى 
قضائه وقدره . وعلى ثوابه وعقابه » وعلى فضله وإحسانه : هو َه لَلَمَد رَ بَالسَموتِ ور ب لاض 
رب الْعلِمينَ (50 )وله الكبرية فى السّموات وَالْارْضٍ وَهْوَالمريرٌالحكبم 5 6[ الجاثية / <5-/ن5]. 


وهو سبحانه الحميد الذي استحق الحمد كله بجميل فعاله» المحمود عند خلقه بما 
أولاهم من نعمه. وبسط لهم من فضله؛ المحمود كل لمانا المحمود على كل حال من 
جميع مخلوقاته: ارت الك وال لسن ركه فبوك دن ل و لضي عدو وكين لا 


0 
تففهون تَبِحَهم إِنَّهُكانَ حَلِيمً عَفُورًا (84)) 36[الإسراء / 4 4]. 
اوأد تح سيا جد سان ارس لبر د قوة سلطانه» 


2008 م ل 


وجزيل إنعامه وإحسانه :7 هْوَائْجَثٌ لَدَإلهَ إلا هو فادَغْوه موصن لَهُ الررت 
لْعَكمِينَ (16)0غافر/ 15]. 

لسر ميك عبط نان قنز 111 لان تحر ساف الع اشيم ل ايراد 
والضراء » ويُحمد في حال الشدة والرخاء » ويحمد في حال العافية والبلاء : 38 بِلَّهِ مافى 
لوت وَالْار ضٍإِنَأَههوَ الَْوىالْهِيدٌ (4)5 1 لقمان/ 1]. 

وهو الحكيم الحميد الذي جمع جميع المحامد » المستحق وحده الحمد على الإطلاق » 


0700 


َو 


وله الحمد على كل حال في كل زمان ومكان : مِإشْمَيَحْ ماف ألسَّمَوَتٍ وَمَافِالارَضٍ لَهالْمكُ وله 

لْحَمَدَوَموع لكل تن قدو (/0) 146 التخابن/ .]١‏ 

فلله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً ؛ ويعطي كثيراً » ويعفو كثيراً » حمداً يوافي نعمه؛ ويكافئ 

مزيده :8 سبح يحَمَدِ ريك وَأسْمَعْفْرَه كه كاد هاما( 4 [ النصر/ ”7]. 

0 لدوله الحتفك القران .. وله الحمد على العطاء .. وله الحمد على دفع 

لبلاء : :9 سبح بحم رَيْكَ و من مين (0) وَأَعبْدَ رَيّكَ حَقَّ يَأنيِكَ ليقي (00) 4 

[الحجر/ 44-94]. 

بعر فعا اراي سويد الاق بوالى يا تقو ينعيو انع بيه نف اله و عبان ا«را عم 

على جميع الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصى : :« وَإد تدوأ يضَمَة مه لا حْصُوماًاك الله 

لعَمُور تحسم (1) 46 [النحل /1]. 

فلله اعون ضيذ] كرا طييا فياركا فيدنه ماه الستموات دوم ف الارفن هه اماه 

وملء ما شاء من شيءٍ بعد » أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد . 

له الحمد على كماله .. وله الحمد على جلاله. . وله الحمد على جماله .. وله الحمد على 

آلائه 0 #ة اللنة ين الدى كان الكقوايف والخس وح لاض 0 سر رم 
ب بهم يعد ورت (ر2) 44[الأنعام / 01 . 


سد السك الجد |نقونه للصيوياة احير عير ملاو اق مكدر 


على ما أمر به وعلى ما نهى عنه » وعلى ما أخبر به » وعلى ما وعد به : لبد يوار دل 
عو مودس سا ص 32 
| 


عل عبد و الكتتب ولرٌ عل لد عِوعاً (0)قِسَمَا لمنذْرَ يَأْسَا سردا من لَدنْهُ ور الْمُوْمِنينٌ ألَّذِينَ 
اك لهم َجرَحَسَمَا (8) 116 الكهف/ ١‏ -1]. 

وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم » وعلى إيمانهم وكفرهم » وهو المحمود 
على خلقه الأبرار والفجار . والملائكة والشياطين » وهو المحمود على خلقه الرسل 
وأعدائهم » وهو المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود كر م 
على أوليائه : وى ميرد العَيكو يقر مَاقتطوأوينظز يَحْستَدوَهُوَا ألو ْحهِيد 50 : 
[الشورى /8؟]. 

والله كَبْكَ أعظم مَنْ حَوِد نفسه . وهو المحمود لذاته» ولو لم يقم بحمده أحد من البشرء 
وهو التعموه قزل أن كلق الشبيء لآنه امل أن مي عن مواة بهن لداند و اسهائة 


13:3ى23, 


وتات وا نادو إحسانه: 3 قله كَلَمْدُ رب السَّمنوتِ وَرَ يت الْأَرْضِ رب الْعَلِينَ (0) وله الكرياه في 
لسوت والارض وَهْوَالمر و الحَكء م 6[ الجاثية نا 

فللّه الحمد على مجده وعظمته» وله الحمد على كبريائه وجبروته» وله الحمد على عزة 
وقدرته » وله الحمد على غناه وإحسانه » وله الحمد على رحمته وكرمه :92 وَهْوَمهُ لك إل 
مَك الْحنذ الأول وَالْبيووَلهالْحَكمْ اليو حون (2) 4 القصص | 5/١‏ 

واعلم رحمك الله أن الله هو الحميد الذي له الحمد كله من جميع الوجوه. الحميد الذي لا أحمد منه 
لنفسه.» الحميد الذي كل حمد من الخلق من فضله » الحميد الذي وهب الحمد لكل حامد فسبح 
بحمد ربه » الحميد الذي أسر قلوب الخلق وذرات الكون بما أظهر لهم من أسمائه وصفاته» ونعمه 
وإحسانه. فسبحوا بحمده: 38 سبحنه: وتعلل عم يشولون علو جيرا (00) يله اموت الّبعْ والْارْضُ ومن 
فوط ماد ع ليع يده وي لَاتنقوُونَ قحف نكن عبطا 44027 [الإسراء/ 144-10 
فسبحان الغني الحميد » الكثير الحمد لعباده المطيعين له الكثير الحمد لجلاله وجماله. 
وأسمائه وصفاته» المحمود من جميع خلقه على كماله وجميل إحسانه. 

والحمد أوسع الصفاتء وأعم المدائح وسبل معرفة موجباته كثيرة واسعة. 

فجميع أسماء الله وصفاته » وأفعاله وأحكامه . وآياته ومخلوقاته » كلها شاهدة بوحدانية 
اللهوسويجعة للختدهودالة على تجلذلة وبحمالة : 9١‏ سد الى لَه ماف لسوت وَمَاف الْرْضٍ 
وَلككمَدُ نالاو وَهوَكفَكيِوْلِير 1400 سبا/ .]١‏ 

هو سبحانه الحميد الذي استوجب الحمد واستحقه لكمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » 


20 


وسعة فضله » وعظيم إحسانه : 2( لَههْمَاف اموت وما ف الْأَرْضٍْ وَإرى لله لَهُوَ ألْعَكٌ 

لْحَيِيدٌ (1659 الحج/ 14]. 

هو الحميد الكريم الذي خلقنا وأمدنا بالنعم » وهدانا إليه » وأحسن إلينا كل الإحسان في 

الحياة وبعد الموت : و لْصَمْدَه رت اديت 2 يمن ريم (2) ملك بر اليب 

)يك عبد ويك مَمْمَعِيتٌ (5) 186 الفاتحة/ ؟-0]. 

هو الحميد المجيد الذي مدح نفسه. وحمد نفسه؛ وأثنى على نفسه. ليعرٌ فنا بذاته وأسمائه 

وصفاته» كي نصل إليه » وتُقبل على طاعته . ونعظمه كما يليق بجلاله » ونطمع في عفوه 
و 2 


3 5 0 رومويو م عله عراتر نر عن يت عه و 0-0" و 
ومغمرته وعطائه وإحسانه : © دلِحكم أنه رَفْكم لآ إِله إلا هو حَيلقٌ كل َىنْءٍ فاعبدوه 


15آىى2, 


وَهْوَعَلَ فل سَنْووَحكيلٌ (3 لا ند رك الأبصدر وَهْوَيُدَرِكُ الأتصدر وهو ليد 05 6 
[ الأنعام/ .]1٠١-1١7‏ 

هو الحميد الذي هداك ل ا 
على فعلها » وأثابك عليها : 2( يَمبوَْ لَك أ أسْكموا ل لَّامَموا ع سلسو بل أهَه يَعنُ كد 
هَدَسَوِلْإِيسَوِنَكُتْ دوين 1107 [ الحجرات/7١].‏ 

هو الحميد الذي هداك إليه » ووفقك للطاعات » وحمدك عليها » ومحا عنك السيئات» ولم 
يَخجَلك يذكرها وكضفيناء » بل يبدلها بحسنات » ثم ضاعفها لك » ثم أنساك سيئاتك لتقبل 
غليه ٠‏ وثتوت إليه : 3 وَالَدبنَ لا ينعو ممَ لَه إَِها ءَاحَرَ ولا يَفَُونَ النّفّس أل حَمّمَ هل 
الح ولا زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق أَقَامَا (نه) يُضَدحَفَ أ ألحداث َم الم ولد ِو. يتان 
(9) لاس تَابَ وض وَعَمِلَ عحَمَلَاصَِسَا وَأوْلهِلك بول أنه سعَاتهج حَسَتدب وان أنه خَدُورَا 
يحسما 4600 [الفرقان/ .]7١0-0‏ 

فأعط رحمك الله مما أعطاك الله من طيبات د الأقوال والأعمال. والأخلاق والأموال» 
واعلم أن اانه يي لا يقل الااظنها. آ ها الب اموا الها من ملت ها كسيق 


سا صه عم جد ل و سس ور ورج سل دس تير 0 رص ء + وسره 


0 كم من الْاَرضٍ ولا تَسَمّمُوا الْحَيدتَ منه تُنففون وأ م كاعنية إل أن مدعو فيه واعلما 


مه مه 2 


3 لَه ع يد (150 116 البقرة/ 177]. 

واعلم أن أقرب طريق وأعظمه وأجله وأشمله لمعاني الحميد في حق الرب الخد ييتصل الع 
عن طريق معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله » ٠‏ لاجتماع ما تفرق في العالم في معانيها : «( اَنُه 
لَهَِكّا أنه وَسَسَغْْرَ د فلك وَلْمُوَميينَ وَالْمُوِنت وَاعَهيعَلمُ مكُح وَمَتوَسْكر (00 16 محمد/ 15]. 
فمن أعظم النعمء وأجَلَ الكرامات. أنْ كان لنا إله حق حي قيوم» أسماؤه كلها حسنى؛ 
وصفاته كلها عليا » إله عظيم » ورب كريم » تحيرت الآلباب في أدنى العلم بمعرفته » 
وخشعت العقول ال الخلائق ا أنه لا لَه 
إلا مولس لقم م مده ةوك وَملَهمَا وف لالض من د ىهن َ 
يهط وعا ل ولامطوة يكن عو َإِلَايسَاضَهوَسِمَْسِية أ كوو 
م حِفظهماوَهْ ألم ل العيليم (80) (وه) 46 1 البقرة/ 56 1]. 

خلقغّلة أكبر شيء وهو العرش العظيم الذي استوى عليه برحمته» وخلق أصغر شيء 
وهي الذرة » وخلق بين هذا وهذا مخلوقات عظيمة لا يقدر عليها إلا هو. ولا يعلمها 
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ع ا رد اللي ل ل لي 
عو وَهْوَ عَلَكل شي وكيلٌ (0) لَمَعَايد ألسَموتٍ وَالْارْضوَالَ ‏ كُمَرُوأبَِايتٍ أله وليه 
هم الْخَسِرُوتَ #5 الزسر / 21 سو], 

ولله الحمد كثيراً أن كان لنا رب وإله واحد لا شريك له ولا مثل لهء ليس له شريك فى ملكه 

في التدبير » وليس له شريك في العبادة » وليس له مَنْ يحجبه عن داعيه وسائليه » قله الحمدآن 

جع الملاقوالخلق الام كله له ل وَالْرْضوَمَنْ 
عندَه لا يسْتَكيرونَ عن عادو ولا مْسَحَسرونَ (/10) سبحو كل والمان ل ينه 10 ارأعدداً 

دين لض هج ينوت (2) لوكان ينآ للم 0 هبحن الو يعرش عم يصون (50) 

املعم يفعلٌ وشم يلوت (6)50: [ الأنبياء/ 0-1؟]. 

والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً لا حد له ولا منتهى لمداه أن جعلنا عبيداً لرب عظيم » 

وإله حي قيوم واحدء ولم يجعلنا عبيداً مملوكين لشركاء متشاكسين » لا ندري من نرضي 

ينف ولا تدر على حمل أوافرهم :32 صَرَب الله متلا يَجَا فيه سرك متَشكسُون ورجلا سَلَمَا 

ليل هَل يسْكَويَانٍ مَتَلاأ سنويلا 5 ه لَايعَلَمُوتَ (53 46 [الزمر / 15]. 

ومن منن ربنا العظام . ونعمه الجسام التي يستحق عليها الحمد والشكرء » أن كان ربنا عزيزاً لا 

حر ع مرو و ل د ا : 38 قل هو لله 

5 نان السصمة ع ل وكرت 32د التو لحك لكو 41 

.]5-١ الإخلاص/‎ 

لا يعجزه شيء» ولا يغلبه شيء. ولا يقوم له شيء؛ ٠‏ نالك الملك: والملكركه روت العرة 

والجبروت» ديم محدلة ركارة بكرة وأصيلاً: 3 وَظُِ كمد الى 1 د دروك كن 1 

سَرِبِكفٍ اك ري ل د وك تيا (01) 26 [الإسراء/ 111١‏ 

ولله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم سلطانه. على ما أنعم به علينا من النعم التي لا 

تعد ولا تحصىء وما أسداه إلينا من النعم الظاهرة والباطنة من جزيل مواانيه 0 

إحسانه» وكريم أياديه : 35 ألدتروَأ َه سحَرَلَكُم ماف اموت وما فِ الْأرَضٍ وَأَسبعَ عليَكُمُ ذ ل 

هومن َي من يجلُ ف أَمومرٍعَلوَلاهُد ف ولاكلب نير , (ع) 6 القمان / ٠‏ 0 

وله الحمد كله على إتجانة دغوة المضسطرين ...وكشت كرت المكروية .. وقبول توبة اتايين .. 

وإجابة السائلين » وإكرام وإطعام الخلق أجمعين : 98 أَمّن يجب الْمَصْطرَإدَادعَاهوَيكيئِفٌ السو 


21: 


اخ جب يوم ٠‏ ار لني 0 


0 لآ لضأ لدُمَعَالَّه يلا كروت 140 النمل/ 57]. 

وله الحمد كثيراً على ما يجود به من النعم قبل سؤالهاء ويدفع المحن قبل حلولهاء 
ويحمي عباده عن مراتع الآثام : 3 هيه كلَمَدُ رت ألسّموتِ وَرَتَ الْرْضٍ ربت لْعَلِينَ (5) وله 
الكريكف ا موك والارض وهو الخرة اكه زه 4[ الجائية/ 51-/900], 

وله الحمد كثيراً على ما يربي به عباده بأحسن الألطاف » ويبلغهم ما ينفعهم من ذلك ما لا 
تبلغه الآمال » ويهديهم برحمته إلى سبل السلام : هد بج حكم ين لَه نوْرٌ وَكِتبٌ 
التو بإِذْنْهء وَيَمَدِيهمٌ إل ضرال مُسَمَقِيِمٍ (146000 المائدة / 5 احذا]. 

فسبحان العزيز الحميد الذي يتحبب إلى خلقه بالنعم وهو الغني عنهم » وهم يتبغضون إليه 
بالمعاصي مع فقرهم إليه » ومع ذلك يدعوهم إليه » ويناديهم بأحب الأسماء إليه : ينام 


3 
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510 6 2 >ى 35 2 2 ره« ب مو مم 
لذن !مثو أتَمُوا أله حَقَّ تَمَازو- ولا مو إل َم مُسَلِمُونَ (9) وَأعَسَصِمُوأ بحَبَلٍ الله بجعا ولا تَفَرَُّوأ 


جح كر وح لال سس ل حلا 


كر يمت الك إذ كنم دآ ألَكَبنَ لووك َأصْبَحم بنعمَيِوء ِحْونا وكُكم عل سَّمَا حُفْرَوَ ين 
َلتّارِكَاَنقَدَح ينها َك نم1 كم كيو لعل تمد وه (05 6 [العمران/ ٠‏ الل 

وسبحانه الكريم الرحيم الذي أكمل لنا الدين » وأجزل لنا الثوابء الولي الحميد الذي اختار 
لعباده أحسن الأديان » وأحسن الأقوال » وأحسن الأعمال» وأحسن الأخلاق: 38 الوم 
َكلت لك ديك وَأمَتْعَليَخ نمت وَرَضِِيتٌ لك الْاسَلم ينا # [المشدة/ ؟]. 

ويعطي مَنْ أحسن العمل أحسن المنازل في الجنة :يللين سبوا افتنق وراد ايهو 
بوهم كلاد وليك سحب لنَةَ هم فيا كروت (5) © [برس 1511 

فما ألطف خطاب الله في القرآن لهذه الأمة في وعظه إياهم بالتعريض, وحثه لهم بالتحريض » 
وتربيته لهم بقص ما أصاب مَنْ قبلهم» وبشارتهم بما أعدّلهِم من النعيم» وإكرامهم بعدم 
مواجهتهم بخطاب الوعيد» ومضاعفة ثوابهم إكراماً لهم» والعفو عن سيئاتهم رحمة بهم ؛ 
لأنهم خير الأمم؛ وورثة الرسل في الدعوة إلى الله والعمل بالشرع : 32 كحم حَيْرَأمَّةِ ِجَتَ 
إلكائن كلتزوة بالمنزرق. زنيوك عن انكر رويط اث و ذاتتك لل النفدن 02 
ا للم مَنْهُمْ الْمُؤْمِمورت وأككرهم الْمَسِفُونَ (14600آل عمران / .]1٠١‏ 

واعلم رحمك الله أن من لم يجد طعم هذه الأذكار والأفكار والمعارف عند تلاوة 
كتاب الله كَْكَ فعليه أن يعالج قلبه بالتقوى » ويكثر من الدعاء بأن يحي الله قلبه , 


ؤ1آىظ2, 


اصح المي ويسية ترد فى ذا َِكَرَئ لمن كنَ لَه لَك أو ألم َلسّمَمَ 
وشو يد (31605/ م 

عل نر ال يصوت بلعم وااسا أن له بخص برحعت من يشا ويقصد بطي من 
سشاء :ل َآَاكَ ميملك َو فك ور دا و شولا وق بيدا ((05) 
من بطع يُطِح الول ققد أطاء ألَهَوَمَن تَولّ هآ أَرسَلْتَكَعَلتَهحَ حَفِيظًا (ز2) 16 النساء/ 4" ]: 

فالأول فضله.. والثاني عدله.. وهو المحمود على هذا وهذا. 

فالمؤمنون بفضله ورحمته مخصوصون. والكفار بعدله مقصودونء. ولكل واحد من 
الأمرين قسطه من الحكمة والرحمة : 8 وَيِنَِّ ماف ألسَموَاتِ وَمَا ف الْأَرَضِ يَمْفْرُ لِمَن يَكآة 
00 لَه مور تيم (50) 16 [آل عمران/ 179] . 

فالابتلاء كله خير للمؤمنين » ورحمة للموقنين ؛ يصح به توحيدهم » وتُكّر به سيئاتهم . 
وتُرفع به درجاتهم , فللّه الحمد والشكر والنة : 35 أحسبألتَاس أن يركو أن يفُولواامكاوَهْمَ لا 
لَفْتَنُون وَلَقَدمَتَنَأِنَ من لهم قَلََلمنَ َس صدَفوأ لمن لْكَزِبينَ 145 العنكبوت/ .]5-١‏ 
فهؤلاء بالنعمة يسعدون . وبالمحنة يتربون » وبالعلم يهتدون . وبالإيمان يَصلون , 
وبالعمل الصالح بعدارد ك9 وال لجتوا الطكرت أن يتتدوها رانلا ِل َه كم لش 
مترَحبَادٍ 29 ادن سَنْتِمِعُونَ الَْوَلَ مسَيَِسُونَ أحستة: ويك الدينَ هَدَْهُمُ هد وَأوْليِكَ حم ولوأ 
الي 39 ارا 

ل 0 بما يوصلهم إليه وإلى رضوانه والجنة 
عايب لهم انو أواع القريات : 8( إِنَّهُمْ كاووأ شترغوت ف الْحَيرْتِ وَيتَعُوكَا رَعَبا 
ا تك ا خلشعيت خَشعيت 1468 الأنبياء/ ٠‏ 6]. 

وهؤلاء إن أصابتهم نعمة شكروا ربهم عليها . واستعانوا بها على طاعته » وإن أصابهم 
مكروه صبروا على ما قدر الله عليهم من المصائب » فعوضهم عنها العوض الأكبر » 
وجازاهم عليها الجزاء الأعظم :طط ل أن 6 إلا كي ا نا رقل 
لَه فيْسَوَحكلٍ الْمُوَّمبود ست (00) 46 [التوبة/ 01 . 

البح عرد 1 موز عورا ا م ا 
لْميّينَ فى جََّتٍ وَمونٍ (00 لذي مآءَاتهُمَ َي هم كوأ َل ملِكَ مين )ا كاثوأ انَل ما 
ا يبون (00) وبا لسار هم سَتَعْفرون 10 وف موه حو لِسَكيْلٍ والْحروْمٍ 0 186 الذاريات/ 14-16] . 


5ىى”2, 


وهؤلاء درجات في الإيمان, والعلم» والعمل والأخلاق» والأجور, والمنازل» وذلك من 
0 لله فله الحمد : 9 ثور الكتنب ادبن ا وا ا لس ع 
م مد ونم سإ لحرت لذن اتلك هو الْفَضْلْ اْحكبيرٌ (©) جَنَتْ عَدنِيدَخُويَا 
يحَلونَ امن أسَاورَ من ده وَلوْلو اسه فا حَرِيت () وََالُوا امد يه الى اذهب عَنا خرن 
كر المدور كر )سرحت -غ*]. 

وعَنْ صَهَيْب ذه قَالَ:ِقَالَ 0 2 ل 06 


ك 


ذَاكَ لِأَحَدِإٍلَالِلِمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتهُ 5 فكان - 

واعلم أن الله لطيف خبير » محمود على جميع أفعاله» ينعم على العبد في الدنيا بالعطاياء 
فإذا استرجعها منه كانت له من عطايا الآخرة. 

ولهذا رغبا اللّه عباده ا ل ا ل ا و بجزيل الأجر : 


وَلَنَبَلوَد م جره 2 
كم بء يلوف وَالْجُوع وَتَقَ ين امول انين تمت و مَمَرألصَدبري 0 


ل 0 َدىَإئا د تجلوة (3) لبك لهم صَلوْت يتنهم وَوَقَمةٌ 
لتِكَهْمْ الْمَهْمَدُونَ (00) 6 [البقرة / وو احلاة١].‏ 
ل 00 
ل ل ل ل ل ا ا 
وغضبه» نعوذ بالله من ذلك : :3 إنَالدن موأ سَايََا سَوْفٌ ميلو كارا كما ِصَتٌ لود هم بد نهم 
جنوه عَيرهَا لِيَدُوفوأ ألْعَدَابَ رك أله كأنَعَزِرًا حَكيمًا 14620 النساء/ 05]. 
فهؤلاء مُلكه وعبيده خلقهم ليظهر بهم مجده ‏ ويقيم بهم أمره » ويتم بهم كلمته ؛ ويصدق بهم 
قوله » فصاروا كفاراً بعد إقامة الحجة عليهم . وبَعْث الرسل إليهم » فأوجدهم ليظهر بهم عدله » 
وعرة ملكد» وكمال جبروته : 38 وَلَقَدَ عنما في كل أمُة َلاَق أء عَبُدُوا لَه وَأحسَنبوأ 
ل ل 0 روأ في ألْأَرضٍ انظ روأ كي 
عَنعبَةُ المكزييس (5) إن ء حرص عل هدنهم هم كن أ لا عرقي ل وكا مدقن 
صرت (50) #6 [النحل/ <مد/ام] . 


فسبحان من حجب الكفار عنه بأغلظ حجاب فسكنوا عن نوره في الظلماتء ليتم عليهم 


.)59449( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
»”4/ 


أمره» وينفذ فيهم حكمه : عَمَن يرد دهن يَهَِيَهُ مرح صَدْره سل ومن يرد أن يِضِلَه, 

بَصَلْ صَدره صَِيَقَاحَهًا كأنَمَا يَصَكَدن أ 

0 

فلله الحمد على نعمه السابغة » وله الحمد على أحكامه العادلة: 3# ألْصَمْدبيَه نت عدت 

ايحن ريم 22 مَنلِكِ ب ألمب 2 إِيكَ تعد وَإِيَكَ مَسْتَعِيت (2) أهْدنا آلصَرَط 

لْسْمَقِيم (2) رط ادن عست عَلِنهمْ عير لْمَخْضُوبٍ عَلْنه د ولا آلا إن (3) 12 الفاتحة/ 0-5]. 

وسبحان الحكيم العليم الذي خلق في الدنيا إبليس وجنوده » وخلق الكفار والفجار» 

وخلق المؤذيات من العقارب والحيات» والسباع والحشرات » وخلق السموم والأشواك 

وخلق الحشائش والروائح الكريهات. 

خلق كل ذلك إظهاراً لكمال قدرته» وإبرازاً لما في دار عذابه من الكريهات والمؤلمات . 

افج ادم المرضيي وار الورضي 4 ليعلم من ورك للك كبو ريخل ولاكد ا زيمي زليه - 
وَيلُوكُم يشر والْدير فِتَنَه ينا مرْحَعُونَ (58 1 [الأنبياء '/ 8]. 

فلكل مخلوق حكمة. ا ا لحك ريا :ا هْوَانْصَ لَدَإلهَإلَاهْوَ 

فَادَعْوة حلصن لهالزيرت ادنر رب الْعكْمِينَ (ن) #6 غافر / 50]. 

واعلم وفقك الله لمعرفة الملك والملكوت أن الله خلق لخلقه ثلاث دور: 

الأولى: الجنة دار السلام» خلقها الله لطالبي رضاه. العاملين بطاعته. 

خلق فيها كل شيء مرضيء وملأها بكل محبوب» وساق إليها كل مؤمن : «( وَسِيقَ الي 

أتَقَوأْ ربكم ِل الْجَنَةِ مرا حو دا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ وبا وََالَ شر حَرَكها سَكَمْ متك 

طِبْسُرٌ فَأَدَخُْوَهَا حَرِينَ (05 16 الزمر /:0]. 

الثانية: النار دار العذاب » خلقها الله لمن كفر به وأغضبه وأسخطه . وعمل بمعصيته. 

خلق فيها كل كريه» وملأها بكل مِوَذِء وسعّرها بكل محرقء. وساق إليها كل كافر 


0 وررعه 


وستكرة وفاجز وفاسق : 38 وَسِيِقَ ون ِل جه نما حو يه إِذَا جَآءُوَهَا فْيِحَتٌ 

24 0 14 آم تلك شل بكؤتاوة يك عي ريك ود زهت يكة ييخ 
أ كا بق لك دن كلمة لتاب عل الكرين © فل كتخرا ات هك كبيرويابفَ 
0 2 [الزمر/ ١/ا-؟لا],‏ 


00 


28 


الثالثة : خلق سبحانه الدنيا دار سجن لعباده » لينظر كيف يعملون, وأي دار يبتغون. 
وأخرج غلا إلى هذه الدار من دار رحمته الجنة ما شاء أن يفتحه منها بالماء من أنواع الفواكه 
والثمار والحبوب وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى, تذكيراً لعباده بنعيم الجنة : 


000 سسسم ا م 0 22 07 1 و عو 
0 ع مَمِتْرَكا فَأَنْبِتَنًا ُيْسَنَايهء جَنّتٍ وَحَبّ لُلْصِيدٍ 0 وَالَخْلَ لتَحْلَ بَاِقَاتٍ ها طلم 


دق م حت سح سه 0 


ها سل ولمتايد. بنك بن كك للع (5) :14د 01-٠‏ 

0 ج إليها من دار سخطه النار كل كريه ومؤذ ومؤلم » وفيحاً من نار جهنم يخرج كل 
عام مرتين » نمس في الصيف» وهو شدة الحر ‏ ونّمّس في الشتاء» وهو شدة البرد تذكيراً 
لعباده بعذاب جهنم : 35 رميس مَالنَارَ الى تورُوك (0آْر اَمَأ سَجَرَيآ أ ححنُ المنشوت» 050 
تن اندها دا كرَةومَََعلَلَمْقويَ(14605 الواقعة/ /١‏ 01 
وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ككل : ١‏ اشَتَكَتْ الثارُ إلى ربا َقَاَتْ َثْ َب َكل 
بَعْضِي بَعْضاًء فََذِنَ لها بتمَسَْنِ » َفّسٍ في الشّنَاءِ» وَنَفّسِ في الصَّيْفٍ فَأَصَدٌَّ مَا تمد تَجَدون مِنْ 
الفخر مو شد ما تحذون من ارين مفو عي 
ريخل الععان ملنجانة ذلك كله لإدل على كمال قدرفة» وقوه مظان ووعظلية ملكة وركياك 
أسيفاثة وصفاته : (( أله اذى حلي ستع تت وت الأ فقن بد لخر يبن لوا أله عل صُِ 
شو دار وَأنَّ أله قد أُحَاط ب شَيَء عِلَم أ 0 16 الطلاق/1]. 
خلق ذلك كله وقدّره وأظهر. م ؛ وقدر موزون » وحكمة بالغة : 3# إِنَا م1 
قد قيقر (2) وما )كن نر (2) ولد فنا لامك مهل ين 

3 وَل كن قحو تكفا فشر( هنظ )4 هرا :' -موه]. 
ا ل 0 وما قنها الح كلشوكة فرك راصن الناودية 
الث كله توففل فها الشر كلشجدافرة. 
ومزج في هذه الدار الدنيا امتحاناً وابتلاءً بين الخير والشر » والحق والباطل » والحلو 
والمر» والمحبوب والمكروه ؛ والطيب والخبيث » والمؤمن والكافر » والمطيع والعاصي : 
«<( وله بها تياد وذ لمُوسعون (00) وَالْارْضَ وَرَشَسَهَا ْم الْمهدُوبَ (0) وين حكُلٍ تَىَء 
و عا 5 ل و ِل ا 0 ولا يَحْمَلُوأ مَمَ أله إِلنهًا 


1 ميك (50) 16 الذاريات/ /1؟ -01]. 


.)111/( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (7770) » واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
7ن‎ 


1 


وأظهر من رحمته فى هذا الدار ما يشهد بتوحيده».وجعل فيها ما يسهّل للمؤمنين مقاصد الخيرات 
من النعم والآبات : 8( ويروا كَِفَ حَلَقَ لَه سبَعَ سَمَوْتٍ طِبَاًا ((0) وَجَعَلَلْصَمَرَ يبن ورا وَجَعَلَ 
2 ل 00202 دس ال ع مج عم دس كه 1 ده مظرج وى وى مسا" /: 74 0000 
لشَّمْس يرَاا 0 الله تبسك من الْرّضٍ بادا 0 نم يعد فيا ومرجكُمْ إخرَاجا ((0) وَأَلَهُ جحل 
لكي الس يساطًا (3) لِتذكوأ يها سملا يجاجا (2) 6 انح .+ 

وَأظهو قدرة التغالق + “وضكة العلوق: + تسيلا لتحقيق النوحية له جاده لا شرراك اله : 


د 


220 9 لمر اسه سه سس سس عه ص 0 5 2 24 سلاج 094 أ كر مسي ادير 6 سجر 
3 حَاقَ السَمواتٍ عير عمد تروها وألق في الارضٍ روابى أن تميد بكم وبتَ فا مِن كل داب وأَنزلنا 


رص 5-9 بد مو بم - لاس داح سه 0 بس عو . 1 4008 
من اَلسَمَآءِ ماء فأنبشنا فيا من حكلٍ زوج كرير 07 هنذا خلق الله فَأروفٍ ماذا حَلْقَ الَذِين مِن 
ىو ج ل صاس 3 2 


دونه بل ألظدِلِمُونَ في صَكلل مين (010) 6 القمان/ 011-٠١‏ . 

قلله انمه على الخلوا والعديره وعلى الناواوالسي تومل العد لبر لمان 

وقد خلق الملك القادر لكل إنسان قصراً في الجنة لو آمن» وسجناً في النار لو كفر» ثم بعد 
البعث يرث المؤمنون منازل الكفار في الجنة» ويرث الكفار منازل المؤمنين في النار. 

عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله وك : « مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا لَهُ ميِلَانِ : مَنْزِلٌ في الجن » 
وَمَنْزِلُ في الَّارِ» فَإِذَا مَاتَ فَدَحَلَ الذَّارَ وَرتَ أَهْلُ الجن منِْلهُ » فَذَلِكَ قَوْلَهُ تعَالَى: +( وليك هُمُ 
لوت * الس يرثن الْفرْدَوْس هْم ويا حَددُوتَ 4# ) أخرجه ابن ماجه". 

فسبحان الحكيم العليم الذي جعل المصائب كلها رحمة لعباده المؤمنين » خصهم بها . 
وأنعم بها عليهم » تذكيراً لهم وتخويفاً » ينبههم بها عند غفلتهم , فإذا رأوا النار تذكروا جهنم . 
از اا المكانه تذكروا ما أمامهم من العذاب : 3 أَفرَءَيماَلَارَ لت وروت 5 َأَسَْأَنيَتُم 
محها أد خن المقتورتة حَن جلها تدَكره ومتَعالََمقُوينَ 42 [ الواقعة/ ١/ا-00].‏ 
فالمصائب والمكاره نعم توقظ العباد لسلوك سبيل الرشاد والنجاة » فيعملون بما يحبه 


8 2 


-9 


ربهم ويرضاه ؛ ليصلوا بذلك إلى دار الأمان والسلام: :3 ل ل بْصِسَمَآإِكَامَا كَبَبَأَمَّه 


مومه 
3 


سه صر ست 


نَا هْوَمَوَكَننَا وَعَلَ أله ليه حكن الْمُؤْمِموت 6000 [التوبة .]0١/‏ 

فسبحان من ساق لعباده النعم بصورة المصائبء. وجزاهم على الصبر على ذلك بأجزل 
الأجر : تاوق ألصَدرُو جره يعي رحسَاب #0 [الزمر / ١‏ 

فعيم القابا ودر رز هار اجارها رح انها بكري عنم الج ##ااتطرا للطاعاكة» 

والنار ومؤلمات الدنيا وعقاربها تذكرهم بعذاب النار وعقاربها » فيكفون عن المعاصي . 


.)475١( صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 


وبضيق الدنيا وظلمتها يتذكرون ضيق النار وظلمتها » ويتذكرون بأمراض الدنيا وآلامها 
وأوجاعها ما في النار من ذلك. 

العا الاب ل ا الع دم 
والباطن + 3# و ود بَلَوتَكُم من الَو وَألْجَوعٍ وَنَقَصٍ من ألْدَمَولٍ والأنقس 0 
شير ©الي مت ج016 فال 0 12 وْلَهِكَ علوم صَلَوتصَنْزَتَهِمْ 
وَيَحْمَةٌ وليك هم ألمهَتَدُون (3) ابترة هدم 

إذا فهمت هذا فاعلم أن كل محبوب للنفس خلقه الله في الدنيا ليذكّر العبد بالمحبوب الأعلى في 
الآخرة» وكل مكروه في الدنيا خلقه الله ليذكّره بالمكروه الأكبر في الآخرة. 

وكل مصيبة من المصائب سبيل لحصول المحبوب في الدنيا والآخرة. 

حكمة بالغة . ا ة ماضية.. ونعمه سابغة هدكو سن سََاققَدَ ذَ إِلْرَيه-سَيِل 


4 
م 


سد 


04 -ه 


وَمَاكَمَآمُونَ إل أن بعك أصّد إن أضمَكنَ عَلِيكَاحَكيمًا )ينل من يدكَله في يتمدو وَالَينَ أ 

عدا ألما (5) 26 [الإنسان/ 501-14 . 

واعلم رحمك الله أن كل شيء خلقه الله فهو مُلكه يفعل به ما يشاء» وهو فيما يفعله بما يملك 

بين أمرين يقتضي كل واحد منهما الحمد لله وحده لا شريك له. 

فإذا فعل سبحانه ماله فعله فهو عدل . والعدل حمد ؛ لأن من حق الملك التصرف فى 
ركه وين اا كتفي كنا ْ 
يعطي من يشاء.. ويمنع من يشاء.. ويقدم من يشاء.. ويؤخر من يشاء. 

إن أعطى وقدّم وفضّل فهو فضل وإحسان » وهو حمد على حمد . وإنْ مَنّْ فهو عدل » والعدل 

حمد» ومن يرد الله به خي رأ يفقهه في الدين: +( لَه تمر اد نلك تعن 
لو هت وله بعلم فلكم ومنُود و (#60[محمد/ 604 

إن تعارت دعاك فلم تدك إلى مغرف ما عر عارلته واسال ريك 1ن يرز تراك ينور الجلم 

والإيمان والقرآن :+ فَتَحََ أنه لَك ألْحَقٌ وَلَا جل لفان من كَل أن يصع ا 

وَكل رب رْدْف عِلْمَا (09 46 1طه/ .]1١4‏ 

فسبحان من تحمده جميع مخلوقاته. وله الحمد في الأولى والآخرة. 

واعلم أن سريان الحمد في المخلوقات » وظهور آثاره في الكائنات » أمر مشهود بالأبصار 
والبصائر » تشهد به الذرات » والبريات » وكافة المخلوقات . 


م١١‎ 


والأنعا النظمي» والمثل الأعلى ١‏ 5 تسبح له لَه لوث ل 
لضي ود وليل لَانفمَهُونَ شَيسْحَهه إنَ كن حَلِيمًا غَفُورا (8) 6 [الإسراء/ 4 4] . 

وأما حمده على إحسانه » فكل نعمة من نعمه التي لا تحصى موجبة لحمده سبحانهة وما 
. يكم مِدْتمَة مه نَ نو ددا مَشَكم اله مله يحتَرونَ (05 46 [النحل / 58]. 

اماد قبن يكن الي اليد الحسنى . والصفات العلى» فذلك أعظم وأوسع . 

وهو ظاهر متواتر في القرآن والسنة. 

فقد حمد غَلل نفسه في كتابه على ربوبيته للعالمين فقال :9 آلْكَمَد يله 7 ا 

الحم ن ارصم ل مَك بوث الي (5) :4 [الفاتحة/ ؟-4]. 

وحمد نفسه على كمال أسمائه وصفاته فقال : مإ هله كمد رَبَالسَموتِ ور َالْارْضٍ رت الْعلِِينَ 

5ه الكزريةف لسوت وَالايْضٍوَهْوَالْصرِ واكم 0 4 الجاية | دام 

وحمد نفسه لله على وحدانيته وألوهيته فقال : :3 هوالح لله إِلَاهْوَفَادعْوه حصن 

الى لََمَديَهر بَالْصلِينَ (0) 1#6غافر / 50] . 

وضيون ثابية غلى عظم ملك وغناء فقا : مدي الى ف كما قالتكوت وما قالارض وله 

كانه كيم لير #60 [سبا/ .١‏ 


وحمد نفسه على نعمة إنزال القرآن على عباده فقال : 3# للد ينو اذى أنرَلَ عل عبر والكتب ولرٌ 
عمل اشيعوها 1 كما اشدور بأكا كار اتن لأنة وناق الخرمنى النين يتمارك الكنلكات 


أله حرَحَسََا(8) 4 [الكيف/ ١‏ -؟]. 

وحمد نفسه على كماله وتنزهه عن العيوب والنقائص فقال : 2 وَل لد اذى ل يِذ دوكر 
0 ربك الماك لوي لَم دلوك 5 هيا 100 ا ١ل‏ 

وعد شيعا لك لكل كاري راتسل فال : 9 الحَمَدُ نه آلِى حَلَقَ آلسَموتِ وَالدَرَضَ 
وَجََلْلظيوَالتور مَُالَدنَ لمزوا ريم بو وك 2 [ الأنعام/ .]١‏ 

ل ا ل ل ا ل 
أوسع غناه : 3 أ َه ألذِى جل لحم الارْسَ صَرَارا والسعة كاه بآء وَصَوَئَكُمْ وَحْسَنَ 
كع ال ا ربكم مارك ادردك الكليرت لاهو 


و 


لْكَث لآ إلنه إَِاهْوَ كَلدغْوه موصن لد الي لَلَْمَدُ هرت العلِينَ (02) 6 اغافر / 4<-ه:]. 


م١‎ 


واعلم أن الله عَلةْ إنما خلق العالم كله له » ولأجل أن يظهر لعباده عظمة قدرته » وسعة 
علمه » وجلاله وكبريائه » وعظيم سلطانه » وجزيل نعمه » وسعة رحمته وعفوه . وعظمة 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وإذا عرف الناس ذلك عظموا ربهم. وأحبوه » وعبدوه . وأطاعوه : #( أَلّهُ ألِى حَلَقَ سَبْم 
رق اللو تر الك جر هلوا 1 التو عل كل تاو قير وأ نه كذ لغاطا و 
شَىْءِ عِلَمَا (29) #6[الطلاق / 17]. 

© التعبد لله كَ باسمه الحميد : 

اعلم رحمك الله أن ربك العظيم له الملك كله » وله الخلق كله » وله الآمر كله » وله 
الحمد كله » وإليه يرجع الأمر كله : «( آلا أ لَفَلقُ وَالَْتمْ يرك مه وب نعلي (2) * 
[ الأعراف/ : 0]. 

وحظك من هذا الاسم الكريم أن تكون أول الحامدين لله. وأن تتصف بما تُحمد عليه 
من الفضائل. 

فاجتهد وفقك الله لحسن عبادته أن تعمل بما يحبه الله ويرضاه » ولا تأت من الأقوال 
والأفعال والأخلاق إلا ما يحمدك عليه ربك الحميد المجيد » ويثيبك عليه : 3*8 مَنّ 
كانوا يعَمَنُونَ 150 46 [النحل/ 49]. 

واستقم كما أمرك ربك . واعمل بشرع الله » وادع الى ربك » وابذل ما تستطيع في سبيل 
رضاه. يعزك ويرضى عنكء وينصرك على من عاداك. 

واعلم أن الله يبتلي عباده المؤمنين ليربيهم» ويرفع درجاتهم » ولا يخزيهم أبداً » لكنه 
يبتليهم ليؤدبهم » وفي النهاية يعطيهم ويكرمهم بما يسعدهم في الدنيا والآخرة : 9 وَالضُحى 
)ايل إِدا سب (8) مَاودَعكَ ريك وها قل (2) ولَلايرَه حَر لَك من الأول (5) وَلَسَوْفَ بُميليلك رَبك 
)ليد عكار (©)وَوَعَد1َ َال مهَدَئ (©)وَرَبَدَ1َ عل لفق (2) كاي 7 
رن 2 170 الف ا 

هو الحميد الذي يحمد من خلقه من آمن به » وبذل وأعطى وصبر من أجله : 3 رَحْمَتَ لله 
وَرَككدهء لكك أَهلَ ليت إِنَهحجِيدٌ يجيد 25 [ هود/ "11 . 

هو سبحانه الغني الحميد وحده لا شريك له » ومع غناه عنا يعاملنا معاملة نحمده عليها : 


اندها 


21 


ل “1 لصي )0 -14]. 

واعلم أن الحميد من العباد هو من آمن بالله رباً» وبالإسلام ديناً » وبمحمد رسولاً. واستقام 
كما أمره ربه » والمؤمنون في ذلك درجات بحسب علمهم وعملهم. 

فأول محمود من البشر سيد الأولين والآخرين محمد ذكَكلِةٍ الذي كان أحسن الئاس خلقاً 
وخلقاً وكان خلقه القرآن » واستقام قلبه وجوارحه وأقواله وأعماله وأخلاقه في طاعة مولاه. 
فهو محمد وأحمدء فليكن لنا أسوه وقدوة : 2( لَمَدَكانَ كم فى سول اله سوه حَسََ من كان 
بجوأ أله والوم) لحرو أنه كيرا ١‏ 5 1# الأحزاب/١1].‏ 

ثم يليه في الحمد أولو العزم من الرسل » ثم بقية الأنبياء والرسل » ثم الصديقون والأولياء 
والعلماء والدعاة » ثم عامة المسلمين. 

بابو ا ا 0 
كاذ كروما أعماله روسن ا 


سه 0 


مم 
بين وَألصَدَيقِينَ وَأَلشبَدةٍ وَلصَلِحِينَ م كَيِكَرَفِيكًا (8) ذَنِكَأَلدَ فشر يرب امكل 
شه عَلِيمَا (05 146 النساء/ 34- 0]. 

واعلم أن حمد الناس لربهم على ثلاث درجات : 

الأولى: حمد العوام » فهؤلاء يحمدون ربهم على إيصال اللذات الجسمانية من الأكل 
والشربء والسكن والملبس»ء والمركب والمالء والزوجة والأولاد وأمثالها. 

الثانية : حمد الخواص .» وهم الذين يحمدون ربهم على إيصال اللذات الروحية من حصول 
السكينة والطمأنينة والانشراح بعد الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن وغيرها من الطاعات. 
الثالثة : حمد خواص الخواص . وهم الذين يحمدون ربهم, لأنه أهل أن يحمد . وأهل أن 
يشكر ء وأهل أن يعبد » لما له من الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال الجميلة. 
فاحمد ربك العزيز الحميد على جلاله وجماله وجزيل عطائه : :3 يِه ككْمَدُ رب ألسَمْوتِ ورت 
لْدرْضٍ رب الْعَلمِينَ )وله الكبرية في لسوت وَالْارْضٍ وه والمر اليه م 7 [ الجاثية/ +-/0]. 
واحمد ربك على كل نعمة أنعم بها عليك وعلى غيرك.. واحمده على نعمه الظاهرة 
والباطنة .. واحمده على نعمة السراء والضراء .. واحمده على دفع البلاء .. واحمد ربك 
العزيز الكريم بالمحامد كلها . ومجده بالمجد كله » فهو أهل أن يُحمدء وأهل أن يُعبد. 
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وأهل أن يطاع: ١١‏ و لك لوي 2 التكرات و : الأرْض ء وَمَا بَْنَهُمَاه وَملءٌ 0 
4 و 


واعلم بأن الله يرضى عن عبده إذا حمده على أكلة أو شَّرْبة فلا يفوتك ذلك » وذكَر الناس بذلك. 
عن أنس بن مالك 4ه قال : قال رسول الله َك ٠‏ إنَّ الله لَيَدْضَى عَنْ العَبْدِ أَنْ َكل الأكلة 
تازه عليه لتقف 121 ب لني علي وميا اد 

لك 4١‏ عيدو نك انعا عي إلى للها عقلمد ارا كور لكا كز وا 1 
ولايشقلك عنه: سواه.» واضنغلئ ما أضابك ؛ يحبك ربك ويحمدك  :‏ فصر علق ما 
عو وَسيَح يد رَْكَ مَل طلوع اسمس وَل عرو ون ات آل سيم واف لبا 
حك رض ل يقد يود إن متا بو لافنا قر لل ل ا فتِموم فيد وَرِذفٌ 
يك حير وبق (05) 46 [طله/ ا" 

وعن سمرة بن جندب ذه قال: قَالَ وَسُولُ الله يكل : ٠‏ 
والتعقد للدي ال 

واحمد ربك في جميع أحوالك في ليلك ونهارك تنال أجراً عظيماًء ومقاماً كريماًء وملكاً كبيراً. 
عن أبى مالك الأشعرى #5 قال:قال رسول الله يل : « الطَّهُورٌ َطٌْ الإِيمَانٍ وَالحَمَدُ لله تكله 
الد ان ) عر 0 ١‏ 
وتلكزهن عظمة الله وأمدناته وصقانةاها قدو غليه نكل قليلة اجلؤلا 0+ وتعطيما لد 
وحباً له وتكبيراً له » وتذكر نِحَمِهُ وإحسانه يمتلئ قلبك حباً له » وثناءً عليه وحمداً له : 
َه لعب وَالشهكوَ هو يمن آليِصِمْ (8©) هو لَه ألرَى لآ 
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هِوَآلدّهُ أأزى لاله إلا 0 
إِلَّهإِلَا م وَالْمَِكُ الْقُدُّوش س للم الْمُؤمِنُ التبقيرة اعرد لكا لحف تي 


ع 2 207 1ه و دع ودالعر يعو لما 7 
مترحكُوت (5) هْرٌ أسَهالْحَقُ البارئ الْمصَورٌ له ألا َه لدي ميخ لَك مافى التصعوات 


0 
ثم أطلق لسانك بحمده » وأرسل جوارحك بطاعته » وقلبك خاشع حاضر بين يديه: 


0ك 


.)41/8( مد متفق عليه» أخرجه البخاري رقم (746)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)717 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)7571( أخرجه مسلم برقم‎ )9( 
.)7717( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


ِنَم ومنُ بأد نَإِدَا كرو ا وسبحوأ يحمْدِرَيهِمْ وهم لاستكيروت (8 

َجَاقَ مومهم عن الصاح دعوت مي يوسم وا ودَفهُم موت (5) لامعل تل مآ 

أي ىكم من ةريمأ يموت 1460 السجدة/ ١١‏ -/11]. 

فلله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً » وكما يعفو كثيراً » وكما يحلم كثيراً » وكما يشكر كثيراً ‏ 

وكما بر حم كثيرا : ل الكند يمنت التدّيمت )يمسن لير (5) مَلِك بوث الذي (2) 

ياك تكد وَإِيَاكَ فسْتَعيمتٌ ا( 7 آهْدنَالصِرَط الْمنتَقِم 257 لانن َعْسَتَ لح عير لْمغْضُوب 

عَلِْهِ دولا آلضَآإِنَ (3) 2 1 الفاتحة/ ١‏ -0]. 

وله الحمد على ما وفق للحمد ‏ وقبل الحمد » وأجزل أجر الحمد : 9# وَل كلَنَدُ مَيِ 

لسوت ورت الرَضٍ رت الْعلِِنَ (5) وله الكزرياة فى لسوت وَالْارْضِ وَهْوَالعَررٌ الحكيم (15 *: 

[الجاثية / -00"]. 

5 .. وأنزل علينا أحسن كتبه.. وشرع لنا أفضل شرائع 

دينه :اليو أَكمَلْتٌ لحم دي >5 2 ك5 كد ورضيك لَكْم ألِإسَلَمَ ينا 1*6 المائدة /] . 

راج 1 لاق نشل فى ليله حب ١د‏ جا خط لاسن لدو ب قرادد 

وحدائعةة 2 دق ان علق ليوات والارض غيل أَلِيكُْ وَأَلْويَي إِنَّ في دَلِكَ 

نت إْنْصِلِِينَ 450 [الروم/؟1. 

والحمد لله الذي لجلاله وجماله غاب عن الحواس فبطن » وظهر للعقول فعلن» الأول 

0 والظاهر فليس فوقه شيء». والباطن فليس دونه 
وول 0 فلو الا مخز 0 شَّىْءِ عَلِمُ ((5 146 الحديد / ]. 

م فلك لخن كلهم تدر اركرى ب لبور و ل زتها قري 

القادر القاهر الذي لا يبعجزه شيء)» ولا يفوته شيء. 

والحمد لله على ما خلق وأمرء والحمد لله على ما سر ونفع» والحمد لله على ما أنعم 

وأعطى . والحمد لله على ما أمات وأحيا» والحمد لله على ما أغنى وأقنى . 

الحمد لله حمداً كثيراً لا انقطاع له » والحمد لله حمداً لا يحيط بكنهه أحد سواه؛ والحمد لله 

حمداً لا انفصال له دون بلوغ رضاه : «ِ'أخْمَدُ يِه الى لَه ماق اَلسَمْوتِوَمَاف الْرَضٍوَلْهُأحَرْدُ ف 

لوغافكي فير ()4 1سا 1١‏ 

الحمد لله المحيط بكل شيء عِلّْمِه النافذ في جميع الخلق قضاؤه » العدل في حكمه . 


5م 


الحكيم في أمره» الذي لا يُعارض في حكمه. ولا شريك له في ملكه. 

الحمد لله على النعمة به » والحمد لله على النعمة منه » والحمد لله الدائم عطاؤه » الواسع 
رحمته» الدائم بره» العظيم إحسانه . 

الحمد لله القائم على كل نفس ء الرقيب على كل شيء » الجاعل بعد العسر يسراًء وبعد 
الكرب فرجا وبعد الخوف أمناً : «( هوالح كَآَلََإلَاهْوَفَادعْوْمْعوِضِنَ هلد للْحَمَدُ 
ِتَوَربَلْعكْيِينَ (0ج) 6 اغافر/ 6 

الحمد لله حمّدَ المعظَّم لربه » المكبر لجلاله » العارف بمقداره » الشاكر لنعمائه » الصابر 


03 ذا سس ار و لس اس نر سح سرس لس رع ب جرم 


ص سن اس الس سد هه و سجر 
لمؤمئوت الْذِنَإِذا ذ كر لله وَجلت قلومهم و إذا تليتٌ لبهم ءايننه.زادتهم إِيمدنا 


ادن ور 2214 


على بلائه : 38 إِنَّمَاأ 
متو 1 )ار فبغرت القلر؟ زوكاتتفكت تففة 83 أؤقيك النزيزة 
َتاَم ينيط َمَمْفِرَوَرَق كيه (8) اللفد 4-١‏ 

سبحان الله وبحمده عدد ما خلق ويخلق» وعدد ما رزق ويرزق» وعدد ما رحم ويرحم » 
وفند ما كاهوها سيكرة ١‏ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو » عَدَدَ حَلْقهِ » وَرِضًَا نَفْسِهِ » وَزِنَةَ عَرْشْهِ » 
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وَمِدَادَ كَلِمَاتَه ) أخرجه مسله”". 

واعلم رحمك الله أن الحمد يكون بمعنى المدح» ويكون بمعنى الشكر. 

فالشكر يكون في مقابلة الإحسان والإنعام » والمدح في مقابلة معرفة أسماء الله الحسنى » 
وصفاته العلى . وأفعاله الجميلة . 

وحَمْد الله هو ثناؤه على نفسه » وشكر الشاكرين له على شهود النعم والمنعم. 

واعلم أن أفضل النعم ما أوصلك إلى المنعم َل » وأشآم النعم ما شغلك عنه » ومن استهدى 
فسيهدى ويُعطى ويُرضى : مإ ودين لبوا لسوت أن يَتدُوها وباك َه لحم لتر رباد 050 
يتوت اقول يحون أحسكة: ولك ادن هَدحهُمُ مد ويك هم ونوا الألببي (0) 4 
[الزمر/ .]١8-1١١/‏ 


فسبح باسم ربك العظيم » وسبح باسم ربك الأعلى » وسبح بحمده في كل الأوقات 


0 5 مح سا سه مم غيء - 2و 72 سح و . ص سسا سا دمء ع 
والأحوال . 2 فَسبحن َلَّهِ حِينَ تمسو وحن تصبحون وَلَهُ ألْحَمْدُ في السَمورمت والارض 
ال لاسكا أ- 
وَعَسْيّاوَحِنَ ظهرَونَ 1600 الروم/ 18-19]. 


.)71775( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


«! سحن مَيْكَ رب الْمرّو عَنَا ب وَسَكَمٌ عَكَ الْمْرسَت (0) وَلَفَندُ 
الْعلمتَ لي( اندم 85-1 1]. 


للَُّملكَ الحَذ أت ف يم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ , وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلَكُ السّمَوَاتِ 
عه م في و و ءه م 


وَالأَرْضِ وَمَنْ فين وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ هن وَلَكَ الحَمدٌ أَنْتَ 
مَلِكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضءوَلَكَ الحَمدُ أنْتَ الحلّ وَوَعْدُّكَ الحق وَلَِاوْكَ حل وَقَوْلكَ حَقّ . 
ولد كن ولاو قن وول رون كو واقتقكة لعن #والشافا كن 


اللَُّمَ لَك أُسْلَمْتٌ وَبكَ آمَنْتُ: وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَيْكَ أَبَبْتُه ويك حَاصَمْتٌ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ 
لا 


7 لو 
إلى رب 


آآ آهلك 


ع مده عويو عه سا 


َغِْرٌ لي ما قَنَّمتُ وما أت وما أَنْررْتُ وما لنت أت المقدم نت الم 
نت » متفق عليه”؟. 

ولك الحمد بالق رآن » ولك الحمد بالمعافاة » ولك الحمد بالأهل والمال. 

العندات: الرائعب تحملاة : الحمد لله الداقريرة .)انيه 24 طلم ملكت التعدلة ةلاق 
أمره . الحمد لله الشديد بطشه . 

الحمد لله الكبير اسمه . الكبير قدره » الكبير ملكه » الكبير إحسانه » الكبير ثوابه . 


- 
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إله | 
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0 
قال الله تعالى : :3 إن تصوأ لَه وَصصَا حَسا يصِفَةُ لكي وَيمفِز لك وَأمَه سَكوْدٌ حلي (05 4 


[ التغاين / /ا١‏ ]. 


ع لرعة عاب ص و 


وقال الله تعالى: :3 ما يَمَكلُ أَلَّهُ بعَدَايِكُمْ إن سَكْرَشْمٌ وَءَامَنحُمَ وكَانَّ أله ماكر عَلِيما (5) 46 
[النساء/ /ا5١].‏ 

الله كَئْنَ هو الشكور الحق؛ عظيم الكرم» جزيل العطاءء, كثير المكافأة» الذي يعطي الثواب الكثير 
على العمل القليل: :9( من دا الى يُقَرِضُ أله رصا حَسَكًا قيضَلحِفَه نعنك أ مانا حكورا ونه يط 
وَيبَصْظ وَإِلِكِهِ ُتجَعُورت 800 46 1 البقرة/ 4٠‏ 1]. 

وهو سبحانه الشكور الذي يشكر اليسير من الطاعة» ويثيب عليه الكثير من الثواب» ويعطي 
الجزيل من النعم» ويرضى باليسير من الشكر؛ لذن «العطاء أحب لمن العم <3 © لِلَدبنَ 
أَحْسَنُوأ لْلْسَىَ وَزِسَادَه ولا يرهق وجوههم فك ولا ذَلَدٌ اوليك أضصث تيد هُمٌ فيا حَِدُونَ 86 
ليونس/"؟]. 

وهو سبحانه الشكور الذي يقبل اليسيرالذي لا ينفعه من الطاعة» ويعطي الأجر 
العظيم الذي ينتفع به كل من أطاعه: وَمَن بهد فَإِنَّمَا جنهد لِنَفْسِدء إِنَّ أنه مين عَنٍ 
لْمَلَمِينَ (2) 16 العنكبوت /5] . 

وهو الشكور الذي يعطي من آمن به وأطاعه عطاء لا نهاية له ولا حد له : 38 قلا تلم فس مَآ 
فى طم مَن فرعن جراء م مأك نوأيحملُونَ (00 6 1 السجد /]. 

فسبحان الرب الشكور الذي يعطي قبل السؤال » ويعطي على قدر شأئه ل على قدر العمل 
والسؤال » ويعطي على العمل القليل الثواب الجزيل » ويقبل اليسير من العمل والطاعات 
ويعطي الكثير من الحسنات والدرجات : 2 وَإِذْ كدر بك إن كر نر ايد 
وَلْينَ كفم إِنَّ عدَاك لتَريدُ (1440 إبراهيم/ 1]. 

وهو سبحانه الشاكر الحق الذي يشكر لعباده إيمانهم وأعمالهم الصالحة. فيقبلها على ما 
فيها من نقصء ويشكرها لهمء ويثيبهم عليها بأحسن ما كانوا 0 7 0 
الحسنات» ويعفو عن السيئات: 38 إِنِتفصُوا أله صا حَسََا يَصَلحِفَةُ 1 وَيَخْفْر لَك واه سَكو: 
حلي :146 التغلين/ 1]. 

وهو سبحانه الشاكر الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» ويشكر الشاكرين» 


1 


ويذكر مَنْ ذكره» ويزيد مَن شكرهء ويرحم من استرحمه : :9 إِنَّ لين يتوت كتب أله 

لوَويَهُم أَجَورَهُ وَيَزِبدَهُم ين فَضلِا إِنَّهُ ع فُورْضَحكُورُ (5) )4 [ناطر/ 15-:]. 

ومن عظيم شكرالله لعباده وفضله عليهم أنه يضاعف لهم ثواب جميع الأعمال الصالحة أضعافا 

كثيرة: جلا من ذا الى مَُرِضٌ أله رصا حَسَنًا ِضَعِمَه ل أَضْعَادًا مكبر وألَّهُ يفيض وَرَبَطظ 

اكد عرض 16 البقرة/ 145] . 

أما السيئات فإن الحليم الرحيم يكتبها واحدة كما هي ولا تضاعف » ويمحوها بالتوبة 

والاستغفار» ثم يبدلها حسنات » ثم يضاعفها ؛ لأنه وحده الغفور الشكور. 

ومن كفر بالله » أوفعل الكبائر من قتل أو زنى ثم مات ولم يتب» ضاعف له العذاب يوم 

القيامة بحسب كثرة ذنوبه: «ِإ وَالدينَ لا نَع مم أل لها ءاحَرَ ولا يقَملُونَ النفْس أل حَمَّم لله 
200 2 02 0 


ذه ذه 


9 لام تَبَ ودام وَعَيِلَ عحمَلَاصَلِحَاتأَولَهِلك بول أنَهْسَاتِهمْ حسكنب وان أله خَهُورا 
تَحِسمَا (146)5الفرقان/ .]١-<4‏ 

واعلم رحمك الله أن جميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية» وأمن وسرورء 
وأهل ومال وولد كلها من رب العالمين وحده لا شريك له: ©( وَمَايَكُم يَنيْتَمَقهمِنَ قوشو 
متك الم ليه بجتورة (14)2الس/ :م1 . 

وواجب جميع الخلق أن يشكروا ربهم على كل نعمة باستعمالها في طاعته » والتقرب بها 
إليه » فإِنْ كفروها ولم يشكروها تعرضوا لعقابه وعذابه: «( وَإِدْتَأَدَن رَيكْمْ ين مَحِكَرَثرٌ 
0 1ن 

والله سبحانه هو الشاكر الذي يمدح من يطيعه. ويثني عليه » ويثيبه على طاعته » ويزيده من 
فضله ونعمه في الدنيا والآخرة » ويرضى عنه ويرضيه : :9 وَالسيِفوت” الْأَوَلْونَ من امجن 


رصح ع سا سم ب مسسمع عير 06 6 لجو لاز ودجع8 12> 2 كوج مام باج 00010 7و 
والأنصار وَألَذِين أتبعوهم يِلِحْسَْنٍ رض الله عَنهم ورضواعنه وأعد هم جِنْتٍ تجَرى نحتها الأنهثتر 


والله سبحانه شكور يشكر لعباده حسن الآداء والعمل » أفلا يشكرون له حَسْن الكرم والعطاء: 
« أل اله بخص لكالل يتاه قار مور أنهو يللين وسار 


اليتروت 4600 [غافر /1]. 


م٠‎ 


فسبحان الرب الشكور الذي له الحمد كله. وله الشكر كله » وبيده الخير كله. 

هو الشاكر الذي لا أحد أشكر منه. الشكور الذي يملك خزائن النعم والرحمة والهداية » 

ويشكر بها من أطاعه. ويثيبه عليها في الدنيا والآخرة» الشكور الذي يحب عباده 

المؤمنين» ويرحمهم » ولا يحب عقابهم: 3 ما يَفَعكلٌ أله ل م 

97 وَكانَأنَهُ ماكر عَلِيمًا 12 6 1لنساء/ 151]. 

ولطرعا ب اعرد كرتي ا ال #لمايرى من عظمة جاذلة م:وعظيم 
خلقه وآلائه » وكريم عطائه وإحسانه : << أَفمََعدِْ نكس لايق قا يَدكَوُوت (8) ون 

«200101011110111 

فسبحان الكريم الذي أكرم عباده بكل شيء » وأعطاهم كل شيء » ورزقهم من فضله . 

وأطعمهم من رزقه » وأسكنهم في أرضه . وأكمل لهم دينه » وأنعم عليهم بنعمه التي لا تعد 

ولا تحصى , وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض: « اليا كله سرك ماف 

لسَّمْووْتِ َمَانى الْاْضٍ وَأَسبَعَ لَك صم عمَهء خا و ومن لدَّاٍمَن مَرِلُ ف ألَهَِرِ علو و 

هدى ولاكدب مُنير #65 القمان/ .]٠١‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء ما أعظم نعمه على عباده » وما أعظم شكره 

لمن أطاعه . وما أحلمه على من عصاه :ءاسك ين كل مَا لشو ون توا 

ل ل 1 لضن اظَلومٌ كنا كفار 50 16 إبراهيم/ :*]. 

والله عله غني كريم » استقرض عباده القليل مما أعطاهمء لنفع أنفسهمء ومواساة بعضهمء 

ا ل ل 8 

الغفور الشكور: :3 من دا الى يُقَرِصٌ أَلَهَ فضا حَسَنَا مله 11 مكنا خقي ” وَأللَّهُ يَقَيِصٌ 

وَيَبَضُظ وَإِلْكّهِ تورك (05) 6 [البقرة/ 145] . 

فسبحان الرب الشكور الشاكر لعباده» الذي لايضيع عنده عمل عامل» بل يضاعف له الأجر 

بلا حسبان» الملك الحق الذي يشكر الشاكرين» ويذكر الذاكرين» ويتقرب إلى المتقربين: 
وَمَاكَانّ لتقن أن كَمُوتَ إلا إن أله كنبا ُ توا ورك زر كاك ادها ود مها وَمَن يرد 

باقر ووذ يمتها وَسَحجْرَى الشكِرنَ (0) 114ل عمران/ 155 ]. 

وعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله يك : « يَقَولُ الله عَزَّ وَجَلّ : أَا عِنْدَ ظَنّ عَبّدِى بى » وَأَنَا 

مَعهُحنَ يَذْكُرنى ١‏ إن كني في نه دَكَرْثهُ في نَفْسِي , وَإِن َي في مإ ذَكَرنهُ في مهم 


م١١‎ 


حَيْد مِنْهُمْ » وَنْ تَقَرّب مني شِبرًا تعربت َي ذرَاعًا » وَإِنْ قرب ِل ذِرَاعَا تََرَيْتٌ مه بَاعَا وَإِنْ 
والشكور سبحانه إذا بذل العيد شيعا من أجله رده عليه أضعافاً مضاعفة» وهو الذي أنعم به 
عليه وأعانه على إنفاقه في سبيل مرضاته: :3 إرك رَينًا حور شَكور (20) 4 1فاطر/ 04]. 

وإذا ترك العبدشيئاً من أجله أعطاه أفضل منه » واستعمله في طاعته :مإ وان نبوا اموت أن 
يَعبُدُوهَاوأابوا إل أنه لحم اشر مهاد 257 ادن يتمعو اْقَولَ ميرحو أحسَكهء ولك لين هَدَهُمُ 
مه وأولتِكَ هم لوا الأب 14 الزمر//17١18-1١].‏ 

فسبحان الحكيم العليم الكريم الذي أنعم على عباده بكل نعمة» ووفقهم للبذل والترك من 
أجلهء وشكرهم وأثابهم على هذا وذاك: 2 للك المَض لهرت الله وَكَوَر لَه عَلِيمًا 2 
[النساء/ 7/١‏ ]. 

فمن جاء بالحسنة فله من ربه عشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف مضاعفة. 
إلى أضعاف كثيرة: «( مَكَل لد يُنِفِهُودَ َموَكَهُمْ في سَمِلٍ أل ككل حََّةٍ ست سَبْعَ سَنَايل في 


6 م 2 سن تو عي م 


ره 00 سم رماع م 2م 
كل سخبلة كه حو مضع ُلِمَيسَآءُ وَأسَّهُواسِعٌ ليم (50) 46 [البقرة/ 37]. 


م 
م 


ويجزي الشكور على الإيمان والعمل القليل جنات النعيم: اَن امنوأوَعُو حكنت 
وسنولا (03 حبر فاون عنها حول(02) : [الكهيف/ .]1١8-3١,7‏ 

ومن ترك الكفر والشرك والمعاصي عوضه الكريم بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح 
الذي به سعادته في الدنيا والآخرة: :ا إنَّ الس َالو رسا أمَهُ م أسَتّممُوا كَتَررّلْ عَلِيَهُمْ 
لكيحكة ألا عحَاواوكا ْرَوأ قرو آلتة الوكثئز وُصذرت (2) عن يان 
لْحَيَ دئاوف الْْرَةوَلَكُ وهَامَاكْكََانَشدكهَوَلَكْ نه مَاكَنَعودَ () امن عور 
بم 4405 1نفصلت/ ٠‏ 00]. 

فحين بذل رسل الله وأولياؤه أنفسهم وأموالهم في سبيله أعاضهم الله بأن حبب إليهم 
الإيمان» وأخرجهم من الظلمات إلى النور» وصلى الله عليهم وملائكته » وجعل لهم أطيب 
الثناء في السماء واللأرض :32 يكأها لذبن اموأ أذكروأ أله وكا كيرا 20 وسيحوة ككل وأصِيا (00) 
ه14 6 راك نيهر نه التلتويك ادر محا لز به > 


[الأحزاب/ 87-41 ]. 


2 
له 
5-0 


م١‎ 


وحين ترك رسله وأولياؤه ديارهم وأموالهم: وخرجوا منها ابتغاء مرضاة الله» أعاضهم عنها 
أن فتح لهم البلاد » ومَلّكهم الدنياء» وجعلهم خلفاء الأرض: جز وعدا ألَذبنَ مثا بن واوا 


دس حا سح مه 5300 ص وم عب عه كي كوس أ و 


َلصَلِحَدتٍ لِسَتَحْلفئهمٌ في الْأرْضٍ كما استهلف البح ين قَْلِهمْ و1 4 َم يأف 
أريصهن طم وَلَبَتَُم بعد دونه أمْنايسَبدُوكق لا ورتين مكا ومن حكت مسد 5إلكت لك دولك هم 
مود لشن (2) 4 [انور) هم]. 

فسبحان الله ما أصدق وعده. وما أعظم شكره لمن أطاعه » وما أسرع إجابته ونَضْره لمن دعاه 
وأطاعه وتاب إليه: :3 تالت وكادف عن إن قورف ايك دَعَوَةٌ ألذَّاعِ إِذَا دَعَانٍ 
كبوا لى ليوو أى على يَرَشُدُورك (5ن 46 [البقرة/ 116]. 

والله سبحانه هو الشكور الذي يشكر العبد المؤمن على إحسانه لنفسه بعظيم الثواب» 
ويجازي عدوه بما يفعله من الخير بالإحسان إليه في الدنياء ويخفف عنه العذاب في الآخرة 
بما عمله من الخير» وهو أبغض خلقه إليه: 9# مّنَكَانَ يريد المَاجِلَةَ علا له. ان ا ل ريد 
م جلا له هم يلها مدوم محرا (©8) ومن راد لير وَسعن ها سما هو مؤي 
50 جكاربة بر ورا (05) 6[ الإسراء/ 15-18]. 

وعن أنس بن مالك * ذه قال: قال رسول الله و : (إنَّ لله لا يَظلمُ مُؤْمِئَا حَسَئَة 
الى بج فى الجر ون الك يتاب م عل ياف ل 0 
أضَى إلى الآخِر رَلمْتكُنَ لمكفلة دري ربا ارمس أ ١‏ 

ومنْ شكره سبحانه أنه يُخرج المؤمن من النار بأدنى مثقال ذرة من خير. 

ومنْ شُكره سبحانه أنه في الآخرة يعطي أقل المؤمنين إيماناً وعملاً مثل هذه الدنيا عشر مرات. 
ومِنْ شكره سبحانه أن العبد المؤمن من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بين الناس فيشكره له » 
لم 0 2ك يكم 
عون (2) فِيلَ أدخْل لَه لكت مو ويتلمْوَ © يمَاعمَرَدِرَقِوَحََل كزين )4 
ر[يس/ 30-١6‏ ]. 

فسبحانه من رب غفور شكورء يعطي من خزائنه ما يصلح عباده» ويرعُبهم في العطاء لغيره ثم 
يضاعف أجر المعطي ؛ لأنه كريم شكورء العطاء أحب إليه من المنع» شكور يغفر الكثير من 


. )580/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ام‎ 


الزلل» ويشكر القليل من العمل: 9# إت أله أدُووض عل اتا ولكنَ أ كلهم لَامشَكرُونَ (20) 16 
ليونس/ .]6١‏ 

© التعبد لله كِبنَ باسمه الشكور : 

اعلم وفقك الله لحسن عبادته أن أحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاته» وأبغضهم 
إليه من اتصف بضدها. 

ولهذا ييه الله الم المؤين ل را يم الغفور . ويبغض العبد 
ولما كان الله هو الشكور الحق كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء وأبغض خلقه 
ا ور ادو ل امد 

عفى يحب العافين. سكم لاس د و الكتئة 
لفق فامموة يا دوا أل اولوت نامي سيحرون ماك كوأ عملوة (4) 6 [ الأعراف/ ١6٠‏ ]. 
ويبغعض سبحانه الكافرين والمشر كين » والخائنين والحاسدين وغيرهم مما يتنافى 
متحي الينالة لشيس ونا الملى : ياك أله يدم عن ادن “امثو ان أل ا مح ص 
حَوانٍ كور (650 [الحج/ هع . 

والتعبد لله بهذا الاسم الكريم يكون بدوام شكر الله على نعمه التي ابتدأهاء والنعم التي 
ل ل ل ا : 98 وَإِذْ 


سس سرج جرح د مه 


يضح م لين ك1 يدق وين كنع | إِنَّ 2602 د () 6 [إبراهيم/ 1 
والله كبن شكور يحب الشاكرين» ولهذا أكرم جميع بني آدم بأصئاف النعم ليؤمنوا به 


ويشكروه 9 ولد كرما بف ادم متم في اير والببحر وَرَرَفئلهُم 2 مر الطيبات وفَسلكه عل 
حكرٍ يَمَّن لقنا تفَضِيلا 460 1الإسرء/ .]17١‏ 
ولق الله الإنسان في أحسر: تقويم » وزوّده بالأعضاء الظاهرة والباطنة كالسمع والبصرء والعقل 


والقلب وغيرها ؛ ليتذكر هذه النعم . ويشكر من أنعم عليه بها : :3 وله لُخرحَكم من طون أَمهَلَكُم 


ا ل كايا العم وَالابصدرَ وَالأيدة َه : كه نكرو (0) 4 [النحل / 1]. 
فكن من الذاكرين الشاكرين» وقم بذكر ريك وشكره دوماً بلسانك وقلبك وجوارحكء». 


سر سسعم 2 


يذكرك ربكء ويزيدك من فضلهء ويسعدك في الدنيا والآخرة : 38 كنا أَرَسَلَنَافِِكُمَ 


1: 


- لون 01 0 -101]. 
رس ا سر ا كرا وكير كيرا ل 
يا 0 ربخ 2131110 
إل لوو كاه لسن 00 4 الاسرب) ' ]ا 

واحمد ربك العظيم حمداً يوافي نعمه. ويكافئ مزيده» على كل حَلقٍ حَلّقه » وعلى كل أمر 
مره » وعلى كل رزق يرزقه. وعلى كل نعمة أنعم بها وعلى كل بلية دفعها : ««وِلَآكَسْدُ ري 
لسوت ور تَالَْرضٍ رت الْعلِينَ (0) وله الكيةف لسوت وَالْارْضٍ وَهْوَالصر و الحكب2 (0) © 
[ الجاثية/ +#لم] . 

واعلم أن أكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون» وهم في نعم الله غارقون: «إإرك> أله لذو 
عض لع لَألنَايسوَلكنَأحتك رالا لادتٌ كر وت 600 1غافر/ 0 

واعلم أنه لا يحلو الليل إلا بمناجاة الكريم الشكور ء ولا يحلوا النهار إلا بخدمة العباد 
والإحسان إليهم » فكن بالليل مع الشكور . واشكره على نعمه التي لا تعد ولاا تحصى . 
وكن في النهار مع الخلق , أحيين إليهم وذكّرهم بشكر ربهم » واشكر لهم إحسانهم. 

واعلم أنه إذا جاء للإنسان خير مباشر فإنما ساقه إليه ربه » فليشكر ربه على ما خصه به 
من هذا الخير وليقل : :9 هندّاين فَضْلِ رق لبون كرا و ومن شَكرَ اكه لِنَفْسِدء وَمَن 
كر نرق عو وه ع (8) 146 النمل/ .]4٠‏ 

ل » لأنه هو الذي خلق هذا الخير» 
وخلق من جاء به » وألهمه وسمح له ومكنه أن يوصله إليك » ثم تشكر من أجرى الله الخير 
ا اي ا ل 0 32 ل لإا 
مَسَكُم ألرُ ل تروت (50) شرَداكقَفَ كَمَفَ ألصْرّ عَدَكُ إِذا مرق متك يريو رفون (80) يكرأ يمآ 
لتر توا سوق تَََمُوَ (60) 146 النحل/ “0-57 0]. 

واعلم أن الله شكور يحب الشاكرين » ومن تجاوز النعمة إلى 0 الذي 
يشكر ربه على نعمه » ويسدي خيره الى خلقه : 3# وعد اننا َفمنَ الجكمة أَنِ شك لله و» 7 
لي 0 لَه عَنحَمِسِدُ 14609 لقمان/ 17]. 

فسبحان الرب الشكور الذي خلقنا وهداناء وأمدنا بالنعم» وخلق لنا ما نشكره عليه » وخلق فينا ما 


لها 


نشكره به  :‏ ولد مَكتحكمْ ف الْأرْضٍ وجلا لَكْمنَ سيكروك 146110 الأعراف/ .]٠١‏ 
فاستقم كما أمرت » واشكر مولاك على ما أعطاك من نعمه » وأحسن الى الخلق كما أحسن 
الله إليك » وهذه هي حقيقة العبودية : :3 يها أل ءَ!مَوْأْكُلُوا من طِيْبتٍ مَا رف وَأ شْكُروأ 
نَهَإنِ كر ياه َبُدُومت 60059 1 البقرة/ 177]. 

وقد غر الشيطان أكثر الخلق» فأعرضوا عن ربهم » وجعلوا لله أندادا » ونسبوا لها الضر 
والنفع » وتصريف الأرزاق » وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات » فعبدوا الشيطان وأولياءه 
من دون لله مع ظهور البرهان للبصير والأعمى : 3 إِنَّمَا بدو من دون اله ونا ولوس 
فك إى ألدِينَ تمَبُدُوت من ذون أله لا تلكوت لَكُمْ رِرْها هوأ عند اله الَف وأعبدوه وأشكروأ 
ف كن رحخوت (2) [العنكبوت / 117 . 

د لع اح لك حيو لحري م متو رم تر حاار 10 
وَلَقَد صَدَّفَ عَليهمُ إنيس ظْنَّهُ هم تبَعوه إلا رسام نَالْمؤْمِنينَ ين () 16سبا/ .]٠١‏ 

فاشكر ربك بحسن عبادته » ولزوم طاعته» والعمل بشرعه» والدعوة إليه » والصبر على ما يأتيك 
من الأذى في سبيله » فلن ينجيك من العذاب والخسار إلا ذلك : هِإوَالْمَصْرٍ © إن الِإِضسنَ لني 
خْسْرٍ )إلا لذن م!مَمواوَحَلُوا ليحت وَتَوَاصوَأ لحي وَتَوَاصَوَأ لصب رٍ(#6)5[العصر/ .]*-١‏ 
واعبد ربك بما يحبه ويرضاه» لآ بما تحبه وتهواه » ولا تشتغل عنه بنعمه » ولا تبع هداه 


بهواك : 38 بَلِ عبد ون ير آلشَدْكْرِينَ ((00 6 1لزمر/ 55]. 
رب وزع أن أَفْكُرَ يِمَسَلك الى أْهَمْتَ عل وَعَلَ ودف وَأَنْ عمل دحا تَضَنه وَأَدَجلنى 


0 


0 


لي 1 0 


ويا للك التحيد انك تَ قم السّمَوَاتِ وَالَزْضء وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رب السّمَوَاتِ وَالأَزْضٍ 
ع فون »ذلك لتر الشعزات ولي و فون أت لحل وك فطل 
كك لكر اذك لبك ولج 2 و والانكن والماعا سن 
للَُّمَ َك أَسْلَمْتُ » وَبِكَ آمَنْتُ ‏ وَعََيْك تَوَكَْتُ ‏ وَإِيْكَ حَاصَمْتُ» وَبِكَ حَاكَمْتُ» فَاغفِرْ لي ما 
قَدَمْتُ وَمَاأَخَْتُ وَأَسْرَوْتُ وَأَعْلَدْتُ » وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ ب ِنّي» لا لَه ِلّاأَنْتَ ) متفق عليه "". 
اللهم لك الملك كله » ومنك الخير كله » وإليك يرجع الأمر كله . ولك الحمد كله » ولك 


الشكر كله » نسألك العفو والعافية » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» يا أرحم الراحمين . 


. )719( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (174417) واللفظ له » ومسلم برقم‎ )١1( 
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الصادق 


1 ف نب . برقع سرعير 0 


اللاي وَعَلَ عل انيت مادو السك لو ظثر مرق الق و والدكر عيضا 
عَيهُمْ شحو 3 م أو الْحواي] را ها يكلو كلك تقد مني 
وَإِتَّاكَصَل َصدِيقونَ (5]) 36 [الأنعام/3 5 .]١‏ 

الله عله هو الصادق الحق في كل ما يخبر به » فهو الصادق في قوله الحق .. وهو الصادق في 
دينه الحق .. وهو الصادق في وعده ووعيله . . وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد : وعد 
َه حَفَاوَمَنَ آَصَدَفُ َه قلا 405 [انساء/ ]. 

ركو شيا الطائد عرد عداو طااعلة ابره قاع امت ا كدو لاتيم 

1 وْلَهِكَال تملعف كَحَسَنَ مَاعُِوأ دعن ان أي لله وَعدَ ل 
يُوعَدُونَ #65 [الأحقاف/ 17]. 

وهو سبحانه الصادق الكريم الذي يضاعف الحسنات » ويجازي السيئة بمثلها » ويحطها عن 
المسيء بالتوبة » والاستغفار» والحسنات , والمصائب: 38 وَمَنْيَعَمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمْ تَفْسَهَد قم 
يَسَتَعْف لَه يَحِد أَلَهَعَغْوْرَانَحيمًا (0) 46 [النساء/: .]1١‏ 

وهو سبحانة 'الضادق في عذله وإحسانه: << إنَّ أنه لا يَظِهُ مِثْمَالَ درو ون تك كه 
مفَنعقها ونوك من لَدنه1 حَرَاعَظِيمًا (رت) 6ه [النساء/» 4]. 

والصّدّيقَ من الناس الكثير الصدق» الذي استوى ظاهره وباطنه في حكم الحق. 

فمن صدَّق بآيات الله وأجال فكره في ملكوت السموات والأرضء لا يكاد يمر بآية من 
آباث الف أو يرق عساس: شاو قات الل ]لآ ازداد بها إيماناً ويقيداً وتصديقا بأن ريهز ألآله 
الحق وأن دينه الحق » ورسله حق » وكتبه حق » ووعده حق: : 9 َم يدك مأل ليك ين ريك 
كر هر أَعْصَ إنَا تدده ووأ لذبي 0 لذن هون يعهد اله ولا يصون الْمِقَ (©4 
[الرعد/9 ١-١‏ ؟]. 

واعلم أن التي أفقيل لحان يوبا اباو الوسر وتراياالضادة ران والنة يوم 
القيامة مة : 8ق كَالَ ند مادا ها هنا يومْ يمع َلصَّنْدِقِينَ صِدةَ 0 قهم كم سد جنات خرئ من ححتِهًا الأنْهاد حَلِبينَ فببآ أبدا 
,. ني لدعي يفاعت كك لد المييه م (80) 6 [المائدة,115]. 


0010 


3 
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والصّدَّيقَ الذي صدّق الله في آياته وشواهده» وصدّق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه 
ووعده 0 وصدّق برسله وملائكته وكتبه وأحكامه: 3# الى جَآءَ يألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ 
38 رك 5 هم امتقو لمتقوت 460557 [الزمر/:]. 
ل 

والله كدَ هو الصادق الحق الذي الصدق كله فق معاقد كلماته الصادقة : 

في دينه وشرعه.. وفي عهده وميثاقه.. وفي خلقه وأمره .. وفي بسطه وقبضه.. وفي عطائه 
ومنعه.. وفي نصره وخذلانه.. وفي وعده ووعيده. 

خلق الله ل كل شيء , وجعل خلقه وأمره شواهد على قدرته » وكمال أسمائه ثه وصفاته نواطق 
عاق علا : 15 آم أليِى حَقَّ عق تع سات و نلأ لمن يرل الات بيعبن لتعاموأ أنه عل 
شَىَو لير وَأ هقد أُحَاط يكل من م ا 27 6 [الطلاق/؟1]. 
فسبحان الصادق الحق الذي لا أصدق منه» الصادق الذي يملك خزائن الصدق كلهاء 
والذي خلق الصدق في كل صادقء وأظهر صدقه في جميع ملكوته. 

خلق الصادق الحق سبحانه آدم كَلكِةِ » وصدّقت كلمته في ذريته في طباعهم . وأخلاقهم . 
وأجسامهم . وصفاتهم وأعمالهم » وأرزاقهم وآجالهم. 

فآمن آدم كلل وآمنت ذريته .. وأطاع فأطاعت ذريته .. وصدّق فصدّقت ذريته .. وجحد 
فجحدت ذريته .. . ونسي فنسيت ذريته: : 1 لعَد حلفا الْاضنَ ف أَحسَن توي مود أسَقلَ 
سَفَلِينَ (5) إل الَذينَء انوأ وَمِلوا للحت لهم أجر حيرحنُون (0]هَمَا يربك بَعَدُ بألزينٍ (0) أَليس 

مه مَك لكين ((2) 6 [التين/ :-ه]. 

ل سي ا ا 
والشديد ؛ والطيب والخبيث » فخرجت ذريته على مثل ذلك صدقاً وعدلاً:د/ ذَلِكَعَلِم ألْعَيبِ 
والشيندة العزبرا لتحم (0) للحن 6 2 كلوط )اسن -/ا]. 
فانظر إلى صدق الكلمة التامة في آدم كك وذريته: 92 وف الَْرْضٍ َإٌلمُوقيينَ (:2) وف أنشس5: أذ 
3 صوق 405 [الذاريات/ .11-5١‏ 

والأرض عانم كبير» وحَلّقَ عظيم؛ لها نسل وذرية من النباتات المختلفة التي لا يحصيها إلا 


- 
ج سام 


000 كه ل 000 
الله العليم بكل شيء : وَوَ اليف مد الأرض وحمل نا رفور لكر و نكل القت تِ جَعَل فها رَْجَينِ 


46 


ا لبانق كَلِكَ لأبات مور يتَفَكون 23 وف لاض : لْمْ مُتَجَلووتٌ وجنت مَنْ 

تلب عل ةذ نار شق ب ضبن عل تي ف اللسطلا 1 

دلت لد ينث لْعَوَ وِيَمَقِلُوت 2 146 الرعد/ *-4]. 

ولما كان من الأرض ما يخرج نباته بإذن ربه طيباً كالزرع والزيتون » والنخل والرمان » والعنب 

والموز وغير ذلك من الثمار الطيبة » كان من ذرية آدم الأنبياء والرسل » والمسلم والمؤمن » 

والصادق واللطيف » والمحسن والكريم » والرحيم والشاكر» والطيب والحليم ونحوهم . 

ولما كان من الأرض ما لا ينبت كالسباخ والبقاع الجدبة » ورؤوس الجبال الحجرية » كان من 

ذريته بَلِةِ الكافر القاسي الذي لا ينتفع بالهدىء كما لا ينتفع الحجر بالماءء والمجرم والخبيث» 

والظالم والفاسق , والغليظ والكريه ونحوهم . 

ولما كان من الأشجار الشائكة ما منظره حسنء وريحه طيب » وقد يُطلع القبيح المنظر منها 

زهرأء وينضج ثمرأء كان من ذريته المنافق والمرائي بعمله. 

عَنْ أَبِي مُوسَى 5ه قال: قال رسول الله وَكل: مَل لمن الَذِي رارك كعقل رجز 

م ب لس ا ةلا ريح لها 
م حُلوٌ» وَمتل المَافت اَي ي يقرا الْقّْآنَ مكل الرحَائة ريحهًا طَيّبُ وَطَعْمْهَا مر وَمَكْلُ 

افق الي لابقرلرآن عل الحتظلة لبس لها ريم وها ) متفق عليه”". 

وفي السماء آيات .. وفي الأرضٍ آيات .. وفي الأنفس آيات .. ٠‏ دفي الآفاق آيات: 38 وف 

الْدَرْضٍ يت لَموقِدِينَ )قف أشي أفلا يُصِرُونَ (9)وَفٍ ا اَم 5 وما مَوَعَدُونَ 9 فورب السَمك 

وَالْدرضٍ نه لحن مَعْلَ مآ أ ُمَطِفُونَ (4650 [الذاريات/ .]58-٠١‏ 

0 سع العظيمء لتزداد إيماناً ويقيناً ومعرفة بربك العظيم , ثم تحبه وتعبده : 

«9 أعَلديَظروأِكَ ألسَمل ممه مَكيِفَ تا ديا قاين قي ل والاتل مناسهاولفة 

ل 0 كل عبد ميب 602 [ق/ 0-1]. 

فما أعظم سريان صدق الكلمة بين آدم ل وذريته والأرض ونباتها : 3 وَكَمَتَ كِلِسَتُ وَيْكَ 

مدَماوَعئل :13 لير وَهْوَالسَمِيعٌ ألْعلِيمٌ م (05) 46 [الأنعام/ .]11١‏ 


فلا إله إلا الله كم في الأرض من آيات وعبر وشواهد تشهد بوحدانية الله» وعظمة أسمائه 


.)1775( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (571 0) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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ع 


وصفاته » ولكن لا يراها إلا أهل الأبصار والبصائرء مع أنها أبين ل 0 
يبروأ ف الْرِضٍ كوت طم قوب يمون 2 مون يبا تا ا ص الْابصكرولككن 
حالفو اَل في الصدُور ء (5) 4 [الحج/ :14 

واعلم أن طرق معرفة صَدَقَ كلمات ربنا في أطباق خليقته» وتدابير أمره ذ 0 
والأرضوضد لأ تشيط يه العقو ل وتقصر دونه الأعمان والقروث: «دلِكم اهدرف 5 
إِلَهَإِلَا م كن مك : ولو و عل هل نوكيل 13 لَانْدْرِكُهُ اليد 
يدك الأبَصرَوَهْوَ لليف لْيِيدُ 5 الخمم.:. لول 

فسبحان الصادق الحق الذي لا 520 ضادقاء ولا يصدق كاذياًء الذي مَنْ صَدَقٍ الله 5 
طلبه صَدَقَه في وعده. 

© التعبد لله كدَ باسمه الصادق: 

اعلم رحمك الله وجعلك من الصادقين أن الله كِبَِ هو الصادق الحق. وأن الصدق صفة من 
صفاته العليا التي لا تنفك عنه أبداً. 

فهو الصادق حقاً في خبره وأمره » وفي وعده ووعيده؛ وكلماته تامات من كل وجه » صادقات من 
كل جهة : لوَمَنَ َصَدَّقٌ مِنَأَسَه حَدِيًا 2 [ النساء/ /41]. 

ورسله صادقون .. وملائكته صادقون :. وكتابة صادق كما أنؤله .,.ورسوله صادق بها بيه 
:3 انوأ ود ور سمُوله- التو رالرى ناوأ كيه تكَمَلُونَ جر (ره) 6 [التخابن/4]. 

فعليك بالصدق اوالتصديق بكل ما جاء ص الله ورسوله في إيمانك وأعمالك تكتب من 
الصادقين : 1 لا َدخِلنى مَدَْخَلَ صِدَّقٍ أرق حسََ صِدْقٍ وَلجعّل لي من َدَنكَ سلْطنمًا 


نصِيرا زم 6 1 الإسراء/ .]..١‏ 


وجاهد بمالك ونفسك في سبيل الله تكن من الصادقين : :نما الْمؤْوبُوت ادبن اموأ أله 
م ل 20 بخن نين #لر عر و ام لدم ا 2 مه اغوي 7 د عو 2 
ورسولو- ثم لم يَرتَابوا مَحَهَدُوأ | يِأْمُولِهمم وَأَنَفْسِهِمٌ في مكل م هم 20 * 
[الحجرات/ .]١6‏ 


واعلم أن الصدق من الصفات العليا الرفيعة» والحلي الثمينة الغالية» والآلبسة الجميلة 
الفاخرة» فالبسها في جميع أوقاتك باجرالك” تُعرف بذلك وتنال أجر ذلك: 38 إِنَّ 
ملم وَالْسْسست وَالْمُؤْمنيس والْمُؤْمتَتوَالْفنِينَ وَالْقدِكَتِ وَاَلصَّددقنَوَأَلصَّددِقَتوَاْلصَّدرنَ 


خث 


م٠‎ 


والصضروات والكنين والكتوناتك والتصسريين ‏ والتصدقي: والمكييين. والمتيملك 
ل وَالْحَدَفِطدتٍ والحكرسض أله كديرا والدصكراتٍ أعدَ لهم مر 
ل عَظِيمًا (20) 16 الأحزاب/ 0-]. 

م أن باب الصدق التقوى» فادخل منه تجد الصدق » وتكن من الصادقين: 35 يكاَبها 
الترج وَامثوا مقو أله ووو أمَعَاصَدِقِينت (01) 6 [التوية/15١١].‏ 

اعم أذ الصدق ماح وب ل كلها ناي متشا من واب لخي مرضي لل نك ويكاك 
مع الصديقين ٠:‏ وى جَآ بالصَدق وص صَدَّقَيدٍ وليك هم الست لمتقوت (1#5لزمر/ 0 
وعن غيل الاين مسعود تإدكن البني 7 قالا: م دي 
وَإنَّ لوَجُل لَيَضدُقٌ حَتَّى يَكُونَ صِدَيقاوَِنَ الكَذبَ يدي إلى الفُجُورِوَإِنَ الفُجُورَ يدي إِلىَ الَارِ 
َنَلوَجْلليَحذِبُ حَتَّى يتب عند لله كذَاب مفو عيد”". 

واعلم أن ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات إما أن تكون ظاهرة على الجوارح أو باطنة في 
القلب» فحكم الجوارح المسارعة إلى ما يرضي خالقها بصدق النية في إنفاذه » ومتابعة 
الرسول يَكيِةٍ في أدائه » وحكم ما بطن في القلب التصديق بالله» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلىء 
0 :جل يسا ناس يلك وج دنآ 
ك1 ل ل ا 0 0 عدأ(8) 46 [الكهف/ ١‏ ا 
وإياك والكذب » فما هلك هالك إلا بالكذب على الله ورسوله ودينه وخلقه :ل هَمنْ أَظْلْم من 
سكرب عل اند ا لصِدقَذ لسن ف يم دري ل دفريت (5) [الزمر/ 87]. 
وعليك بالصدق الذي به نجاتك في الدنيا والآخرة فالبسه في جميع أحوالك . وجاهد 
ام سا وس لحا ا ل ار ل ل 
درجات الصديقين بكمال الإيمان والطاعة لله كَيِكَ: وَمَن طح الله و الرسول َأُويِكَ مَعَ 


و- 


0 


1 


8 


هم مه علوم ين الي َمِرد 1 لقيو وحن أؤكهيك رَفِيِكًا (5) 
لِك الْمَضْلُ مره دو 7 بش عَلِيمَا (8) 6 [انساء/ :8/0 


كارا لمجاو ية أفضل مراتب البشر بعد الأنبياء والرسل » وأهلها في مقعد الصدق عند 


.)5501/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 590) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


/م”١‎ 


م .. والرسول في رسالته .. والصّديق في صديقيته . والتقي في 
ه .. والرحيم في رحمته .. والمؤمن في إيمانه .. والكريم في إكرامه: إِنَ ألْيّقِينَ في جتٍ حت 
0 © في معد صِدَق عند مَلِياكٍ مدر (50) 116القمر/ ؛ه-0ه]. 
واعلم أن العبد إذا عبد ربه بالصدق أوصله ذلك إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته » وهذا العلم 
يوصله إلى اليقين» واليقين يوصله إلى مقام التوكل على الله» وصدق التوكل يورثه الغنى عما 
سوى الله» والرضا عن ربه: : 9# وَمَن يق أله يل لَه حرحا أ( ) وتردقة 3 م لانت 00 ومن 
مكلعل ا عل أله فَهَوحَسَبهَإنََِلِعٌ مرو فد جَعَلَ الله كل وتنا (2) 4 ساسم 
وكلما ارتقى المؤمن في درجات الصدق زاد بره وإخلاصه ء وإيمانه ويقينه » وحياؤه وطمأنينته » 
وول علوي التزيمة لاوط فده له 1" وى في الاكرنا ريا راجدا ربس ماقام وعائه لا سرياك 
له : :3 لذن امنوأوَطْمَرِنُ مومهم ِذَكْر أله ألا كر أله تمن الو قَلُوب (50 16 الرعد/ 14]. 
وإذا دخلّث العزيمة في القلب ارتحل منه حب الدنياء وحل مكانه حب الله والدار الآخرة» 
وبذل كل شيء من أجل رضاه : 82 ما ألْمُوؤينُوت الَدينَ 'مَنُوأ ينه هِ ورَسُولِو- كُمَّ لم برايو 
وَحَنِهَدُوأ َِمَوَلِهمَ وَأَنفْسِهمٌ في سيل أله أوْلَِكَ ه هم م المكد رست (00) 26[ الحجرات/5١].‏ 
والصادقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأعطوا جهدهم فيما بينهم وبينه بالصدق 
فهداهم إليه » وإلى ما يحب » وجعلهم من الصادقين: 1 هداضم نيت باون 
3 ممأ ميان لَمَحَيبيِينَ (() 1 [العنكبوت/19]. 
0007 
وبصيرته نور الهداية » وقام على قلبه ولسانه وجوارحه شاهد الصدقء. وبدت له فتوحات 
الحق» ورأى الخالق الرازق يخلق ويرزق » ورأى الملك الحق يتصرف في ملكه وعبيده . 
وذاق طعم الأذكار » وحلاوة الإيمان » وصدق اليقين , ودأى حلول الأنوار في الصدور 
والقلوب: لَه نوز ألْسَّمئْوت والْارْضٍ مكل نوروء شْكَرْوَ فيا ا لمِصَبَاحُ في رُمَاجَةٍ آلمَاجَةٌ كبا 
عفدو سَجَروَمكرصكَو كاري ةيكادربهايضِىَ ل 1 عل 
ُو ريرك أل وروم يمك أدوَضْمِي ادامر ل مَىَءِ عَلِسم2 #658 [النور/ه*]. 
واعلم أن أول الصديقية ية الإيمان بالله وأسمائه وصفاته » وتصديق رسل الله وكتبه » والعمل بما 


ووم 


جاء عن الله.ووسولة:» وتزك ما شو ذلك : 3 وَآلَدينَ اموا َه ونش للب اسه 


5 


دعوم لاير روح 


اهمد رَي لَهُحْلَجَرَهُم وَُورْهُم /ة[الحديدلة١].‏ 

ونقيض الصديقية الزندقة » وهي كالشرك مع التوحيد . فهما متقابلان لا يجتمعان أبدا كالنور 
والظلام : مسن طلم بن حكَدَبَ عَلَ لل وَكَدَبَ يألضِدقٍ إِذْ 41 أن فى جَهَنَمَ موك 
لَلَكفْرِينَ (5) 6 [الزمر/9*]. 

وأول الزندقة الكفر بالله» وجَحد ما لله من الأسماء والصفات . والطعن فى النبوة » ورد ما جاءت 


به الرسل » وهذا هو النفاق الذي جمع أخطر أنواع الكفر » وعقوبته أشد أنواع العذاب : 38 إِنَّ 
لقي في الدَّركِ آلْأَسَصَلٍ مِنَّ ألثَارِ ون يَدَ لَهُمْ تصيرًا (10) إلا اديت تَابُوا وََصَلحُوأ 
وَكَتَصسمُ وأ يمه ولسوأ دهم يله كأؤلتهلك مم ألْمؤْمنيت وَسَوْكَ يُوْتٍ َه الْمؤمِنينَ كبا 
عَظِيمَا ((14605 النساء/ 141-140]. 

واعلم أن كل من ادعى علم معرفة الله كبك » ومعرفة دينه» ثم خالف ما جاء به الرسول كَلةِ فهو 
زنديق عدو لله » قد مكر الشيطان به وأضله عن سواء السبيل بالإصرار على تعطيل أحكام الله 
ورسوله , وعِلّمه حجة عليه: 3 وَمن يساق رول يمن بَحَد ما تبي له لْهُدَئ وَييِّعَ عير ميل 
لْموسنة ل ل يرا (00) 6 1النساء/ه 011 

واعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الصدق يكون بنبذ الشواغل » وبذل المجهود في 
طلب المقصود على سبيل الحق المشروع » ومن أسرع سبق ونجا ء ومن تأخر خسر وأسره 
عدوه » ومن أخلص لله ما يحبه خلّصه مما يضره » وأكرمه بما يسره : :( وَبصَارِعوا إل مَمْفْرََ 
ين ركم وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَمَواتُ وَالْأَرَضُ أُعِدَّتْ لِلْمتَقِنَ 0 الذِن ينِفِقُونَ فى السََاءِ وألصََاءِ 
وَاَلْحكَطظِيينَ الْفَيْط وَالْمَافِينَحَن ليان وَأَسَدْْثُ المخييديرت 22 [العيراو لماع ا 
فسارع إلى مرضاة ربك مع الصادقين » تكن من المفلحين: (١‏ ييا أي اموأ 
أرحكعُواأ وس دوأ وأعبذوأ يكم وأفْص كوا لْكَيرٌ لَلسكُمَ ُو 00 وَجَنِهِدُوا في اله 


آأآ# أ ته و مح ل طح دس فى اس 5 ك0 له | عي ب تسو 
حَقّ جهادو. هو بسكم وَمَا جحل 8 في الرين مِنْ حرج قله يكم إِهِيمَ هو سمدم 


يي مدقل وف حدرؤة ال ويك وتك رونب عل أنه كل والشكرا نا 
الدكر وامتم اباش هو موك< فِعمالمول ونع مالتصِيرٌ 2 [الحج/ 1/ه-/]. 
واعلم أن خشوع الجوارح من خشوع القلب » وسيّرى على الوجوه ما تضمره القلوب . 


- 


وفضول اللسان من فضول القلب . وميزان ذلك الصدق : 38 أَمَّنْ هو قََيِتٌ 251 أَلْيَلٍ 


الله 


01 


ملمدا وكاب 32 3 لكورة ونوا نه ويد لكل سكف ال يله وان لأ لتر 121 
ولوأ لذبب 00 (8) 16 الزمر/ 4]. 

ومع العزم يكون العون , ومع العجز والكسل يكون الخذلان والحرمان : 98 هَأَسَنَقِمْ كَمآ 
اك املأ انريم ا بصي (0 11 هود .]11١‏ 

والصدق أعلى 5-00 أسقل الدركات . وكلاهما مسئول عن حقيقته » وجزاء 
العبد بحسبه : مِ9لَمَسحَلَ مَل ألصددِينَ عن صِدَقِهِم ود | 1 كفن عدبا ليما 444 [الأحزاب/ 4]. 

وإذا أكرمك الصادق بالصدق» فكن صادقاً مع الله في جميع أمورك. 

البس لباس الصدق » وكن صادقاً مع الله ومع خلقه» واعمل بالصدق » وانشر الصدق ء 
وعد ل الف وان تكن ربانياً : 3# مَاكانَ لِبشَرٍ أن قم ألّة لتب 0 
يوك لكاي كوأ مادا لى ين دون لم وليك كرأ وبين يها كُشز تون الككب 
وما كس ادرو (0) 126 آل عمران/ 04]. 

نايك والصدويي المراط كلها واضر على .ذا أضابك اتام وتقي رتخير .وز للقدراء 
َلْمْهَجِرنَ لذبن يرأ من دمكره لوهم يحون فصلا مَنَ الله وَرِصُونًا ويتصروت أللَه ورسوله: 
ُلك هالصَيوقَ (4) 6 [الحث ر/ ]. 

أولئك أصحاب محمد وك أبَرٌ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً» وأكملها صدقاً وبذلةً 
وتقطية 12 رلكاته المونون كدان قالرا حذا اكد أنه ولو ىوصق الل ورتواك وَمَا وَادَهُمَ 
ايسا 3-0 الس ال 


0 ناما )4 1 الأحزاب! 14-5 


فاسأل الله أن يرزقك الصدق لتكون مع الصادقين من الأنبياء والرسل وأتباعهم؛ محلدة شم 
على ذلك في جميع أحوالك تفوز بمرضاة ربك مع الصادقين 01 وْلِكَ ألنَتتَبلُ عت لسن 
مَاعِمِلُواوتَسجَاوَرٌعَن يسام ذ نأ كمد وَعَدَ لصنق ال ىك وعَدُونَ 000 
ثم تكون يوم القيامة بجوار الرحمن في مقعد الصدق: 38 إِنَ ليَّيِينَ في جَنَّتٍ تمر (50) في 
مقع صِدَقِ ند ميل مقر ((5) #[لقمرا :00-5 

ري أجلن مُدْحَلَ صِدَقٍ وَأْخْرجن مرج صِدْقٍ وَأجَعَل في من 


.]6١/ءارسإلا[‎ 


5 


ع برح عي سس ير 
نك سَلْطَننًا تصِيرَا (20) ©: 


8”: 


لصح سه 


َي ع لي كما وَاْحِئى باليليرت (5 وَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ في الْآحنَ 


وأَجَعلَنى من وري جَنَةَالعِيِو مم [الشعراء/7/-865]. 
١‏ الهم أن ري لا إل إلا أنت » حلقتتي وآنا بذك » وأنا على هدك و وَوَعَدَكُ ما استطفت > 


أفود بك هرا شَرٌّ مَا صَنَعْتٌ , أبُوءٌ لك بنِعْمَتِكَ عَلِيّ » وَأَبُوءُ لَك بِدَنْبِي » فَاغْفِرٌ لي فَإِنّهُ لا يَخْفِرٌ 
و 0 َه 

الذئوت إلا أَنْتَ) أخرجه البخاري” . 

اللهم إنا نسألك نفوساً مطمئنة تؤمن بلقائك , وتقنع بعطائك . وترضى بقضائك , وتصبر على بلائك. 
اللهم إنا نسألك إيماناً يباشر قلوبنا » ويقيناً صادقاً تملا به صدورناء حتى نعلم أنه لا يصيبنا 
إلااما كدبث أ لنا»إنك على كل شىءاقديز: 

اللهم آت نفوسنا تقواها ء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء يا أرحم الراحمين. 


.)5705( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


هم 


الجميل 


عن عبدالله بن مسعود طد عن النبي كك قال: «لايدخل الجة من كان 000 

مِنْ كِب » قَلَ رَجْلُ : إن الَّجْلَ يَحِبْ أن يَكُونَ تبحسنا عله حَسَنَة ' 

جيل تحة اللكماله انكر بطر الكل وغبط النام # عر ين 0 

الله غلة هو اللجميل: فى :ذاله وأسماله وصفاتة وافعاله . 

فأسماؤه كلها حسنى. وصفاته كلها علياء وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة: 

3 لراك لخر ان الاي شق (رك) 1ط ه]. 

وجمال ذاته كيْنَ أمر لا يدركه سواه ولا يَعْلمه غيره » وهو محجوب بستر العظمة والعزة 

والكبرياء» والنور. 

عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة رضي الله عنهما قالا :قال رسول الله كَل : « العِزٌإرَارُهُ ؛ 

وَالكِبْرِيَاءٌ رِدَاؤٌه » فَمَنْ ينا زِعَنِى عَدَبْنُ ) أخرجه مسلم”". 

وهو سبحانه الجميل الحق الذي لا منتهى لجماله » الجميل الذي لا أجمل منه . الجميل الذي 

يملك خزائن لباك جيل الدى علق الدكيال فى كل مول الخبيل اذى روعت العهاك 

الظاهر والباطن لمن شاء من خلقه : 35 هوَاكدٌ أسَهلرى لاله إلا هو عدلم أَلْعَبِ والشهدة مرا هن 

ليَحيم 29 هو أله ل هر ألْمَِكُ ألُْدُوسُ السَلمْ الْمْؤَمِنُ ا 

ا مُبكَنَّ أله عَئَا تروت (5) هر أمَهَالْكَاثُ البارءة الْمْصَو له اندم 

لْحْسَىّ ضيح 2 000 1-7 ؟]. 

لود ا ل ع و ل 200 

بكل جميل » واهب الجمال والحُسْن والزينة لكل مخلوق: :9 ذَلِكَ عَللِمُ الَْي وَالشّهندَوَ 

ارد الحم (2) الَذِى لْحسَنّ كل عَيْءِ حَلَفَه وَيدَأسَلَقَالإضكن مِنطِينٍ 0 46 [السجدة/ + -/ا]. 
جمل الجميل سبحانه الأرض بكل جميل من المياه » والنبات » والأزهار » والثمار » 


والسهول والجبال والبحار» والأنهار والشجرء والدواب :38 إِنَاجَمَنَا مَاعَكَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ 
ما لِسَلوَهوًاً به أُحَسِنْعمَلا 2 [الكهف/ 0]. 


6> 3 
8 


. )41( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)5570( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 


وجََمّل السماء الدنيا بالنجوم والمصابيح » والشمس والقمر: 98 وَلَقَدَ وَين ألسَمَ لديا يِمَصدِيحَ 
وجعلنها نوما الشتطين دنا مج عدب لسع ر(ره) 36 [الملك/ 6 

وجَمّل 00 بالتوحيد والإيمان» وججَمّل الأجساد بالطاعات والأخلاق: 38 وأعلمواً أن 
2 ولك كلتم يكن أله حب الك الاين ويه فى فلوو وكره لي 
0 0 > 7 سْلا ناه وَصْمَةَوَامعِِءٌ حكةٌ (4)2 
[الحجرات/ .]8-١/‏ 

بيحاد بر الإماتى احين قري ثم جَمّله بالدين: 8( لَمَدَ حَلَقَناالْضنَ يه أحسَنٍ 
َعويِوِ 5 شد وددْئَهُ أَسَقَلَ سفِلِينَ 25 إلا الَذينَ >امنوأ وحمِنُوا لصحت قلهم أجر غير مَبُون 00 : 
[التين/ ؛ -5 ]. 

وهو سبحانه الجميل الذي يستحق أن يُعبد لذاته » وينكب لذاته » ويُحمد لذاته : 96 رب لسوت 
ال كه انه 00 سيا (22) #6 1مريم/ 0]. 

فكيف إذا انضاف إلى ذلك حسن أسمائه » وعلو صفاته » وجمال أفعاله وإحسانه وإنعامه , 
وعفوه وبره» ورحمته وحلمه : 98 أل كله لَاهوَكهالْدَسْمَلسَىَ (4) 1#ضرء] 

وهو سبحانه الجميل المحمود على حسن أسمائه وصفاته وأفعاله: 35 و وَهواسَه لاله | لاهو 
َه الْحمد ف الأول والأيخروَ ولهُألْحَكم و وليه جهن ب () 46[ القصص/ 0 

فكل جمال ظاهر أو باطن في الدنيا والآخرة فمن آثار جماله وصنعه. 
واعلم أن معرفة الله بالجلال والجمال من أعز أنواع المعرفة » وأعظمها شأناً: أعلموأ 
أرَك ألنَهَ هَ شَدِيد الْعِقَاب وَأنَ لَه حَعُورٌ يحي (90) 6 [المائدةر هة]. 

فسبحان الملك الحق الذي له الكبرياء كله» وله العركله وله التجمال كلنة وله اللحسان كلف ولة 
الحييل لاله الفضل كله: :3 دَلِحكُم الله رَجُكُم لك الملا حر عن ضكر كه و د 
عل عل َّىْءِ وَحكيل (1 لَادْد ركه الْابصدر در التمر وه يليت لبذ( 4 
[الأنعام/ .]1٠١-1١7‏ 

واعلم أن الجميل الحق سبحانه بجماله السَّنِيٌ البهىّ يراه المؤمنون في الجنة » فيرون حُسناً لا 
يُتوهم وصفه » وجمالاً لا يُقدر قدّره» ينسون معه كل جميل ونعيم » جعلنا الله وإياكم منهم 


وع عدي م 8 


ل ص 
يومف مضه (00) إل وَيهَناظِرَه (00 44 [القيامة/ 50-59]. 


/ ”م 


ويرى المؤمنون بالله جلاله وجماله في هذه الدنيا ببصائرهم بواسطة آياته ومخلوقاته الدالة 
عليه » وعلى أسمائه الحسنى » وصفاته العلى» وأفعاله الحميدة. 

فيكاشف قلوبهم مرة بوصف جلاله. ومرة بوصف جماله » ولحقائق جلاله وجماله سلطان 
يغلب القلوب فتخضع وتخشعء. وتخر وتبكي» وتسبح بحمد ربها العلي العظيم » كلما نظر 


المؤمنون في آياته الكونية » وآياته الشرعية : 3# يِرُونَ دقان سجّدا (0) ويَُولُونَ سْبَحَقَ رينَآ إن 


1010 


سا سح و ل لس سج و ب 2 - ١‏ 28 و 9و 
كن وَعَدَ ريا لمفعولا (00) جخِوُونَ لِلَْدقَانِ بكو وَيَزِيد هر حخشُوعا ((3]) 46 [الإسراء/ .]1١9-1٠0/‏ 
اتصف علد بأحسن الأسماء والصفات والأفعال 3 وحلق الأشباء بحسن وجمال وزينة. 


أوجد الخير كله .. وتنزه عن الشر كله .. وتجمل بالحسن كله : 92 هُوَّأمَه الى لآ إِلهَ إل 0 


2 وما م 2ل افو 
5١‏ 


4 وح ساو رصي له ما عد 2 د 
عللم الغيب وَألسَّهِنْدَةَ هو لمن ارصم () 16 الحشر/ ؟5]. 


ا 


حا 


2 


أوجد الشر كله لا لنفسه. بل لعلة الابتلاء: مإ وَببَلُوكُم لسر وكير فَِمَهَ وَإِلَيَنَا ُرْحَعُون (20) 1 
[الأنبياء/, 0 7]. 

فكل خير وحق وحسن وجمال في العالم كله أوجده الله من نفسه لنفسه ؛ لآن ذلك كله منه » وهو 
يحبه ويرضاه» سواء كان في الذوات أو الأفعال ؛ لأنه الجميل الذي يحب كل جميل » ويأمر بكل 
جميل . ويثيب على كل جميل أجمل منه في المقدار والمقام : #« وير أل ءَامَنُوأْ ولوأ 
ليحت أله بجنت يج ين تحهَاا نهر حَكُلَما برهأ باصن مَمَرَْوَرَرْا انوا هد الدع رركم 
نَل ووأ بومتك هَأءَلَهم وبآ روج مُطهرَةوَهُمْ يها ذورت (1015البقرة/0:]. 

وكل جميل خلّقه الله وأحدثه أوجد له ضداً من القبيح » ليس لكماله وجماله » بل ليميّر به 
الحسن من القبيح » والمحمود من المذموم , ولينذر بالقبيح عن الشكل والفعل القبيح » وليدل 
به على قدرته عله في خلق المتضادات كالخير والشر . والحسن والقبيح » والجنة والنارء 
والأراموالفجار : يلق مسرن لهك سكل ىدرت نك 6 [النور/ ه4]. 

فيان من خلق كل تحميل» ووعبت فيه» وأمر به وخلق كل قبيح» وحذر منه» ونهى عنه: 
«(دَلِكُم رشك لآ له إلا مْكَيقُ حكن ىت و أعب دده وَهْوَع1كُلّْ سو وَكيلٌ 03 4 
[ الأنعام/ ؟١٠].‏ 

واعلم أن ما خلقه الله من الجمال» وما وهب لعباده منه قسمان: 

حمال ظاهنة .وبعمال باطو 


4 


فالباطن منه: أعظمه التوحيد والإيمان والإحسان. والعلم بالله» والمحبة له والتعظيم ل 
والتوكل عليه» والخوف منه. والرجاء له. والزهد في الدنيا » والرغبة في الآخرة » وحسن 
الخلق » ومعرفة الحق » وما يدل عليه ويشهد له : إن المسلبيت والمشلمتت (المز ونير 


ل سرج سا 


و 2 منت وأ 1 نين اله 0 5 ول تون لصفت وَألصَدوالصّداتٍ وَالْحَلِسْعينَ وَالْخَلِسشْعَدكِ 


يسدقم تيرق زقَنتِ اله والعتيهم و 0 م الت معاد 
وَالرسكرين ١‏ الله مثيرا و ا ل 0 
2 ا 


32 مرج ع ع مرمرع ساو لد تارووو 0 سسجت ست ل ل تر سس ا عر ار 
2 وَأَلْمُوّه 0 منت بَحَصْم أوَليَآءُ بعضٍ يموت بالْمَعْروفٍ وينهون عَنِ المدكر وَيقيمُوت 


لصَلَوه وي أ لنت لله ةليك نعي اذه آله 2 مكب 20 
[التوبة/ ١/ا].‏ 
فالباطن جمال القلوب ‏ والظاهر جمال الجوارح » وهذا مراد الله من خلقه : :9 صِبَعَةَ أل 


وَمَر 2 وَححنْمَعَنِيدُوتَ (5) 16 البقرة/ 14]. 

فما تزين به العبد منها على وجهه الشرعي فهو جمال وحسن وزينة عند الله 35 » يقبله 
0 << يدن سنا فد وَرصاءة ولا رهن مومه قارولا ذل وليك 
حصب أبس هُمّفيبَا حَيِدُونَ (5) # [يونس/ 57]. 

ومن افر الزينة حلي الذهب والفضة. والبساتين والأشجارء والأزهار والثماره وحسن 
الصورء وحسن الأصواتء وهذا ليس بجمال إذا انفرد عن الجمال الباطن» وإنما هو زينة 
وزخارف ومتاع الحياة الدنيا» خلقه الله إكراماً لبني آدم » وجعله دليلاً على ما في الجنة من 


لس سا 


أنواع النعيم» ليشكروه ويعبدوه : 3 ذُيّنَ للدّرس حب اَلشَّهُوَتِ مت السك وَالْسنِنَ وَالْفَطِير 


ما 


-_ 


جى مطح حو سم آ# 0 


المتطرز يريت الذهين. والنمكة والكيل الستؤمة والأضي والعترت ولق مضع الكيزة 
مه 3 م 52 ذأ هه 
لديا عند مسر ثٌالْمَعَابٍِ (15) 36 [آل عمران/ 5 .]١‏ 

5أ|اك 7 07 3 و 1 2س وسير 28 
وأجعل من ذلك كلهال يمان والشوى الذي لمر ومتوانق ارج الماوى :باز فل اوش تار 


2< س فر ول 


سا ا 0" بن خَنهًا لكيه له 
وفوف لوقتال ران تدبا الجناد د (00) 16آل عمران/ 15]. 
مهسي لادان عاه ا ودعي وسشيل ار قي دفي اليو بلس اا 


له 


ويعين عليه » ويثيب عليه بأفضل منه: من دا الى يُفَرِضٌ اَلَهكَرَضنًا حَسًَا ه لفك مد امعان 
كد رلك 1 و يه ربَجَعُو (04ة) 6 [البقرة/ 40 ؟]. 
وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن . والجمال » والأعمال » والأخلاق. 
فأعطى الجميل سبحانه سيد الأولين والآخرين محمداً بك حظاً وافراً من الجمال والحسن 
الظاهر والباطن » فهو أحسن الناس تحلقاً ونحلقاً » وأفضلهم سيرة » وسريرة» وكان خلقه القرآن» 
يتأدب بآدابه » ويعمل بأحكامه » ويدعو إلى فضائله. ولهذا مدحه ربه وأثنى عليه بقوله : 38 وَإِنَّكَ 
عل حمطي رٍ(2)) اهما 
وهو يك أسوة لكل مسلم في نيته» وتوحيده؛ وإيمانه» وأقواله. وأعماله. وأخلاقه : :3# لَعَد 
كان لَك في رول أله و سوه حَسه لمكن يجو له والْيوم) در ود كيرا (5) 144 الأحزاب/ .]1١‏ 
وهو سبحانه الجميل الذي يحب الجمال والتجمل من الناس في غير إسراف ولا مَجْيلة 
ولا بَطَر ولا كبر» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده : فإ قُلَ مَنْ حرم يه أله أله أَحْحَ 
ادو وَالطَِيبتِ من الررْقٍ هل هى لَِِنَ َامنْوا في الْحَبؤة لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِيَمَوٌّ كَدَلِكَ مضل 
لبت لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ 50 6[ الأعراف/ 6]. 
فسبحان الجميل الذي كل جمال في المخلوقات من آثار جماله. 
جَمّل السماء بالنجوم .. وجَمّل الأرض بالنبات .. وجَمّل الجو بالهواء .. وجَمّل الشمس 
بالضياء .. وجَمّل القمر بالنور .. وجََمّل الملائكة بالطاعات .. وجَمّل الإنسان بالإسلام. 
وجَمَّل القلوب بالإيمان.. وجَمّل الجوارح بالأعمال الصالحة .. وجَمّل الدنيا بالدين .. 
وجَمّل الآخرة بالجنة .. وجَمّل الجنة بكل جميل ونعيم : «9 دَلِكُمْ ألَّهُ رَيّكُم خَيلقُ 
كن نَىْء ل ِل إل هو أن وكوك (00) 4 [خافر/ 7]. 

ثم أظهر ذاته وجماله لعباده الذين تجملوا له في الدنيا بطاعته: «( كلا نَم َس مَأُخَِ هم 
من فرَةَأَعنِ جر ا ِمَأكانوا يحمَلُونَ (0] 46 [السجدة, 1]. 
يجان لجح الاك سل لا لدي +2 را لطاارؤة ويه الكرم وليك 
معي الكثمال والجاذل والجنال : ل جره مف ضر (50) إل هاا 05 القبامة/ ال 
وعن جرير بن عبد الله 5 قال: خرج علينا رسول الله 6 ليلة البدر فقال: ١‏ إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ 
يَوْمَ القِيَامَِكَمَا تَرَوْنَ هَذَا لا تُصَامُونَ في رُؤْيتهِ ) متفقعليه". 


.)571( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (415 31)واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
حاللة‎ 


© التعبد لله كَبَْ باسمه الجميل: 
اعلم وفقك الله لكل خير أن الجميل والحسّن من الأقوال والأعمال والأخلاق هو ما رضيه 
الله وحَسَّنه وأكمله وأتمه لاغير : ِآلوَمَ عمدت لك يدك وَأْمَدَتُ عَيك نعمت وَرَضِيتُ لك 
لإِسَلمْ 0 6[ المائدة/ ؟]. 

فاعمل به واجتنب ضده: :9# وآ الك الول فَحْدُوه وَمَاسكُم عَنْه هوأ و 

سَدِيدَالْعِقَابٍ ([8) # [الحثر/ 9]. 

واعلم أن الله جميل يحب الجمال والتزين ظاهراً وباطناً. 

فتزين لربك بالإيمان والطاعات . وحسن اللباس والطيب » وجميل الصفات والأخلاق. 
واعلم أن الناس في التجمل الظاهر ثلاثة أقسام: 

فمنهم مَنْ حَسَّن ثوبه » ورّجّل شعره » وطيِّبٍ ربحه » ونظَّف بدنه » وتجمّل بذلك باقتصاد 
لربه الجميل كبك » وهذه طريقة الشاكرين الذين أظهروا نعمة الله عليهم » وعليها درج الكثير 
من الصحابة والتابعين » ولكل منهم ثوابه بقدر نيته. 

ومنهم من لزم البذاذة والشّعثْ » واحتمل التفث في الهيئة إلا ما أقام به السئة ولو وجد حلالاً ؛ 
زهدا في التنعم » وإيثاراً لشظف العيش . حتى لا يشغله التنعم عن ربه» وهذه طريقة الخائفين 
الذين قدَّموا كل شيء إلى الآخرة » وعلى ذلك دَرَجِ الخلفاء الراشدون » وكثير من الصحابة 
والتابعين » ولكل منهم ثوابه بقدر نيته. 

دكي م قلت يون ع نوع :داوعا الكو و زز زه العطيل مونك كايك تسن إناء 
المتقين » وطريقة سيد المرسلين وَكة. 

فقد كان يكل يلبس الحلة الحمراء تارة .. ويلبس الرداء الغليظ تارة .. ويركب الفرس ثارة .. 
ويركب الحمار تارة . 

وكان يأكل اللحم تارة.. ويأكل العصيد تارة .. ويجوع مرة.. ويشبع مرة.. لا يتكلف في 
مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه ؛ لآنه يعلم أن الله أحق أن يتزين له. 

وقد آتاه الله من التقى وحسن الخلق وحسن السمة ما لا تبطره به النعمة » ولا يقعده الفقر عن العمل 
لربه فصلوات الله وسلامه عليه: :9 وَإنَكَ لحَلَحلْقَعَظِيمٍ (8) 6 [القلم/ 6]. 

فسَنّ لنا يك بفعله الطرق الثلاث » والفوز والنجاة بالاقتداء به: 3# لَمَدَكَانَ لَك في وَسُول أله 


-ه 5 


85١ 


0 2ه و وم بو سك سرس 277 
او كسب لمن كان تيجا الله هيوم ار وو سه كيرا (50) 4[الأحزاب/ .]1١‏ 
واقلم أن الجمال كله بالاستكيافة علي أوامر ةنيما وين العيل وريهينير بها ين وو خلقه هبلك 


حقيقة الزينة العليا » والحُسن الذي يتجمل به العبد في هذه الدنيا : 6« ل أَويَصْكر يكين كم 
لذبن )د وَأ عِندٌ رَيَهِمْ جنك تَجرى مِن يها لْدَتْهَْرُ حَددنَفِيَهَا وأدوج مطهسرة وَرِضَْارك مِك َه 
أدَد سينا الاق 0 ادر عت لون ربكا اننا #امكا فافز أنا يتا وفنا عدا التار 0 
لصَديرِينَ تروت والقبوت والتعزقيت والقشتنزيت والأستار )> [الغسراه 11-15 
فجمّل نفسك وأعمالك وأخلاقك لربك تجد ثوابه يوم القيامة خسن الوجوه » وحسن 
العم #واعاية المجمال + #المزامتود هيورهم رنهع فى البضي على صني در جات . 
وأعمالهم وأخلاقهم: ان اها لنت وريد و يعن لفوكية ا ل 1 وْلبِكَ 
حصب 1ك ذه كرون (2) #6 [يونس/ 11]. 
وعن أبي هريرة 5د قال: قال رسول الله يله : إن أَوَلَ رُمْرَةِ يَدْخَلُونَ الجن عَلى صُورَةٍ القَمَر 
ْله اليذر؟ الَذِينَ يلُونهم عَلَىَ أَشَّدٌَ كَوْكبٍ دري يٍّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةَ ) متفق عليه". 
والكفار يصورهم ويم على جنب بوجات كاركم ومعاصيهم' (( وَالينَ كبوا يات جو 
سنك يوثله و ول 1 معو وت كاه 1ف 9 تل نيما أرليك 
حص لتر هيا حَدُونَ 65 [يونس/ 90]. 
واعلم أن الله جميل يحب الجمالء فتجمل له بما يحبه ويرضاه. 
واغعرف جمال زبك بأسماته وصفاته وأفعاله سد ا 01 
الجميل ا ا ا ار ويه الها سق 
دعو 5 1 لذن يلْحِدُورت ف مه م 5ك 0 ©2 [الأعراف/ 18]. 
واعبد ربك الكريم ل والأعمال والأخلاق. 
جَمّل لسانك بالصدق . وجَمّل قلبك بالإيمان والإخلاص والمحبة والتوكل والإنابة , 
وجَمَّل جوارحك بطاعة الله ورسوله؛ وجََمّل بدنك بالنظافة» وحسن اللباس » وتجمل لمن 
خلقك في أحسن تقويم بإظهار نعمة الله عليك:(إِنَّ مقي عقت الحمال أخرجه مسلو”". 


2 


ذه 


(إد 
ٍُ 


.)5875( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (97717) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
. )41( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
7 


واعرف ربك بالجمال الذي هو اسمه ووصفه » واعبده بالجمال الذي هو دينه وشرعه؛. 
وذلك من شكره كلل بعمه ومن الجمال الذي يحبه ويأمر به 3 2-0 رَيُكُمْ لين 
عَكَرَثْرٌ لازيدكخ وكين كدرم إن 26 (6)5* 1 إبراهيم/ 9]. 
وَعَرف الثامنبالسميل تستغاله تزواة إيمانا وقورا »وانكن جمال عد | الدون نسسسه وآدانة 
وأحكامه في العالم تكن ربانياً : 3# مَا كان لِسَرٍ أن يُؤْيَمَهُ أنَهُ الكتتب الك وار م 
عل كاش كوا عتكاذًا لى فو دون أل ول وأ رمكنيكن يما كسر مكدو سلمون كنت ويما وَبِمَا سر 
َدَوَسُونَ 50 116 آل عمران/ 5/4 . 
واعلم أن الجميل سبحانه يحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالزينة والطيب واللباس » 
والجمال الباطن بالإيمانء وك المنعم؛ والتقوى, فتجمّل بذلك كله م 
ِاسَا وى سَوْءقَكُم ورد وَلْبَاسُ لتقو كلق 2 لكك هن اولك أذ علوم 1 كرون 8 * 
[الأعراف/ "؟7]. 
7 َأمَصَايَمَا الت واتبعنا الَسُول فَأحَكَيدنَا نْبا مَعالشتهديرت (5] 6 العرن/ 11 
« ربا أَغْفِرَ انا وَلِإِحوََا أده رك مَبثونا باإحيصن ولا جه[ ف ويك جلا مثا ينك 
كوف يحم (1) 46 [الحثر/ ٠‏ 6 

لب د مرِي » وَأَضْلِح لي ذُنيَايَ الَّنِي فيهًا مَعَاشِي وَأَضْلِحْ لي 

تي الَنِي فبهًا مَعَادِي » وَاجْحَلٌ الحيَاة ِيَادَةَ لي في كُلٌّ بر وَاجْعَلُ الموْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلّ 
شر 2 السلا 
اللهم يا من يملك الجمال كله » وبيده الأمر كله » زين قلوبنا بالإيمان واليقين . وجمّل 
ألسنتنا بذكرك وشكرك . وجمل جوارحنا بحسن عبادتك وطاعتك » وجمل أوقاتنا بأنواع 
البر والعمل الصالح. 
اللهم يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » يا عظيم العفو . يا حسن التجاوز . يا واسع 
الرحمة » يا واسع المغفرة .يا واسع العلم »يا سامع كل نجوى » يا منتهى كل شكوى . يا 
كريم الصفح » يا واسع الفضل » نسألك العفو والعافية » والفوز بالجنة » والنجاة من النار» 
يا أكرم الأكرمين 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (71750). 
لاير 


عن أبِي هريرة #5 قال: قال رسول الله يك : ١أيَّا‏ الَّاسُ إِنَّ الله طَيّبُ لا يبل إِلّا طيبا » وَإنَّ لله 
المَؤْمِِنَ يما أمَرَ يه المرْسَلِنَ » فَقَالَ : 2( يكأيبًا الرسل وان لطبت وَاعْمَنُوا ديكا ف يما 
َيه )14 أخرجه سلم'". 
الله َل هو الطيب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. المنزه عن جميع النقائص والآفا 
والعيوب . الذي له الأسماء الحسنى . والصفات العلى» والمثل الأعلى : 38 أََهلا لله لاه 
أُالْدُسْمَآء لَفْسْىَ )4 اا + 
وهو سبحانه الطيب الذي هدى عباده المؤمنين إلى كل طيب من الاعتقاد والقول والعمل 
والخلق » فأطيبه كلمة التوحيد والإخلاص .ء ثم سائر الآقوال والأعمال والأخلاق الطيبة 
التي يطيب بها العبد ويزكو : 92 وَهُدُوإِكَ ألطَيْبٍ مس الْمَوَل وَهُدُوَاإِكَ صرط لَلْصِيدِ 080 4 
[الحج/ 4 7]. 
وهو سبحانه الطيب الذي أسماؤه أطيب الأسماء .. وصفاته أطيب الصفات.. وأفعاله أطيب 
الأفعال .. وكلامه أطيب الكلام .. ودينه أطيب الأديان » وثوابه أحسن الثواب. 
وهوسبحانه الطيب الذي لايقبل من الأقوال والأعمال إلاما كان طَيبَاَوطِيّبه أن يكون 
0 ا رن ل ا 
خالصاً لله وحدهء على ما جاء به رسوله كَلْ: 35 فَلْإِنَما أتأمشرمتلح نون إِلَّ أنما إلهكم 
هود واد قَرَيو ْمَل َملاصَلِصَا اْوَرَي لدأ( 4[الكهف/ .]1٠١‏ 


ع( 


9 
ا 
سح ساح ساخر 


وهو سبحانه الطيب الذي لا يصعد إليه إلا الطيب » ولا يقرب منه إلا الطيب: 96 إَِِهِ يصَعَدُ 
لكايب والصس ل الصَديُِ رمه وين كروت يات مم عَدَا كدِيذٌ وَمَكروْليِكَ هو 
مسو )6 [فاطر/ .]٠١‏ 

ودينه الحق كله طيب كامل تام في عقائده » وأحكامه . وآدابه » وسئنه » وشرائعه : هآَلَوَمَ 
كلت لَك ديك وَأَمَتْعَلَُ نعمت وَرَضِيِتٌ لَكُم الِْسَلم دِينًا 1*6 المائدة/ *]. 

فعقائده هي الإيمان وأركانه التي تَطِيبٍ بها النفوس وتزكوا » وتطمئن بها القلوب وتسكن : 
« الس امنأ ويَطْمَينُ وهم يزكر لَه انكر أَلَهمطمَين الوب (©) الي َامنوأ ولوأ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)1١١6(‏ 


3 


لصَِلِحَتِ طُوق لَهَُ و حْسَنٌ منَّاِ (1650 الرعد/ .54 -19]. 
وأحكامه أطيب الأحكام وأحسنها وأعدلهاء وآدابه أطيب الآداب التي تصلح بها أحوال الدنيا 


يي ل ا بيرك 0 0 يَهَدِى به أله مَري 
ا ا ام مي اتات لالدو بإِذْنْهِء وَيهَدِيِهِمَ 
إل صل 5 مُسَمَقِيِ و 5 146المائدة/ ٠١‏ 01 


قري لط 1ل لاه وجوارحه بما سكن في قلبه من التوحيد والإيمان» وبما ظهر 
على لسانه من الذكر والحمد والتسبيح والقول الحسن, وبما ظهر على جوارحه من الطهارة » 


2011 ا 


والأعمال الصالحة » والأخلاق الحسنة : #«إِنَّهُمْ حكاووا مُترعوت ف الْخَيرتِ وَيَدَعُوكَا 
ع وكاةا نا حلشعِيت (:8) 146 الأنبياء/ .]9٠‏ 

ومن طاب قلبه طابت جوارحه: «( ألم مركي ل م ام سه 1 
ليا نك عه فى الستم و (50) 16 إبراهيم/ 4 1]. 

ولماطاب المؤمن في هذه الدار أكرمه الله يوم القيامة بدخول دار الطبيين: 3# ان ' دهم المليكة 
ا 0 نم عَليكُم أدَخُلُوأألْجَنَةَ يما متم تكَمَلُونَ (5) 44 [النحل/ 801. 

ومن طاب قلبه في الدنيا بمعرفة الله ومحبته وخشيته وتقواه » وطاب لسانه بذكره » وطابت 
جوارحه بالعمل الصالح » أسعده الله في الدنياء وأدخله الجنة في الآخرة ؛ لآنها الدار الطيبة 
العا ل وه 8 وَسِيقَ قَ أل أنَقَوَا ميم إِلَ آلْجَنَِ 0 ست 
ذا جَآءُوهًا وَهْيِحَتٌ ايوبا ووَالَ لحم حَرَنَها سَلمٌ يكم يِبْثْرٌ فَأَدَخْلوَهَا حَدِرِينَ (5) )1 
[الزمر/ /9]. 

فسبحان الكريم الذي وعد عباده المؤمنين والمؤهنات بالبحياة الطيبة في الدنيا والجنة في 


كيه زوز :2 غيل ططقاوه لكر ار أن للق وسقي جا وسدرط 
أجرهم بحسن سَنِ ما كانوأ يحَمَلُونَ 46080 [النحل/ 90]. 

واعلم أن الدور يوم القيامة اثنتان : 

دار الطَيْب المحض وهي الجنة: وهي لكل من جاء بطيب لا يشينه خبث » وهم المؤمنون 
الكُمّل » وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ثم من اتبعهم بإحسان. 
ودار الخبث المحض وهي النار: وهي لكل من جاء بخبث لا طِيب فيه وهم الكفار 


0 


والمشركون والمنافقون » وفي مقدمتهم إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن . 

ومن معه طِيْب وخبث وهم عصاة المسلمين » فهؤلاء من دخلها منهم عُذَّبِ بقدر ذنوبه »ثم 
أخرج إلى الجنة : فل وَإِن يسك إلَوَارِمهأَكانَ عَلَ وَيْكَ حَتَمَامَقضيًا (2) ثم مي الدب نَأتّعوأوَعَدرُ 
ألقبلييت ذ فيَاجِئًا (05) 16 مريم/ ١١‏ -01]. 

وغاناة الدازان موجودتان نافهان لا تان أندا »وأهلهما مكلدون فبهما أيد بدا 

الكنة واو الطب ارق :#والنار داز الشيف ا ل 3 
َللَّمَوَرَسُولَهُيَتحْلَهُ جَنَّدتٍ عَكَدَث تشرف هن تَحيهنا الأنهكدز 


0 4 1 


الموز ار ا 20 


١ 
1١ 
1 
0 
3 


0 هيك 00 #6 [النساء/ .]١5- ٠١‏ 
واكه رعساكا) راشي د كل فو مسرو وني دوقو وا يل نال 1ن 
الطبب كله 


والطيّب قريب من معنى الطهارة » وفي الطيّب معنى زائد على الطهارة . 

فالطهارة عبارة عن ذهاب النجاسة؛ والطيب فيه شيء زائد على الطهارة» وهو في الشم 

طيباً» وفي الأفعال جودة وحسناً. 

ا و ل ل طيّبته ؛ ليلقى ربه 

طاهراً طيباً : <( كن لوهم التليكة طِيَبِينَ يموت سل عَلدَيْ دحوأ الْبَنَدَ يما ُثْرْ 
كَمَلُونَ )46 0 

وضد الطيب الخبيث» وفي بني آدم خَيْث كحَبّث الحديد والذهب والفضة» وهو حظ 

الشيطان من أحدناء يَطْهر بالإيماق » ويطيت وي كو بالتقوئ » كما يُطهر حي التحديد بالنازع 

فطهر نفسك منه : ل إِنَ الله لَه يحب التَوَبِينَ ويح بٌالْمتطهُريتَ (5) 6 [البقرة/ ؟؟7]. 

واعلم أن مكان الشيطان في الإنسان على موضع الخبث يزينه ويزيده» ويجري في دمه » ليزداد 

الإنسان خبثا بعد خبث» ورجسا بعد رجس.ء بالشرك والكفر» والكذب والكبرء والحسد 

والحقد والبخل والطمع وغيرها من مساوئ الأخلاق: 3 ا 1 

يدعو هيه[ يكووَأونَ حصب شعي (3) 6 [فاطر/ *]. 

وعن صفية رضي الله عنها أن رسول الله يك خرج معها فلقيه رجلان من الأنصار فقال :إن 


كم 


واعلم أن من أراده الله برحمته يسر له أسباب الهداية » وفتح له أبواب المعرفة , ونقله من الشرك 
إلى التوحيد » ومن الكفر إلى الإيمان » ومن الشر إلى التخير » ومن المعاصي إلى الطاعات : 
:3 لَقَدَ من لَه عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعك في رسولا هن أشي يَتَلُوأ ليح َيِه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ 


هد ل 7 


الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِنَكائاأ من ملف صَكلٍ مين (159 114ل عمران/ 1134 . 

ثم يجعل ما كان له من خلق مذموم محموداً على مراد ربه : 

جل كريوعليي أعداء الدين م وحرصه على طاعة زية ر,وإبابه عن فحاصية ,+ وتطقة يعن أصبر 
على الكفر .. وحسده على الخير والحكمة وبذل النفس والمال في ذات الله :اممو أ 
وَالَذِنَ مَمَهه أَشدَاءْعَلَالْكُتَارِ رحا يبه رهم 35 سبد يبو ما ين هضوا 00 ٍ 


وجوه م مَن أ جود َلِكَ متَلهُم فى التو وهر ف لاجمل كرو ا 
َأسَمَوَ عل سوقوء يجب الزْرَاعَ لظ يوم ار ادا لدِنَ عَامنا وَعَوَلُوا اللكاك ميم 
مَغْرَة وَجَرَاعَظيمً (50 16 الفتح/ 15 . 

الس ا ل ل و ا 
باطن ٠‏ ورجس أعماله الظاهرة «( وَكةَ ف يك وَل ا رتت تق النهيكة الأول ومن 
لصََلَوةَ وكاتيت الرسَكرة وأيلعن الله ورسولةة نم 200 عنحكم ارحس أهلّ 
ليت بيت ويط عر ب تظهيرا (5) 46 [الأحزاب/ 09]. 


7 سبحانه هو الطيب الذي يزكي بالمحامد والمحاسن من يشاء من عباده» ويزكي 


هس 


قلوبهم بالتوحيد والويمان والتقوى: وَلوْلا َضِلُ ال 1 وه مارك نك من لعل أبذا 
ولكن أله يرو من يدوه مي 01 ليم ([5) 6 [النور/ ١؟].‏ 
هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته : الطيّب القدوس في جميع أسمائه وصفاته ‏ الذي له 


٠ 1‏ و . 26 6 سس و1 0 ل عبد 
المثل الأعلى في السموات والأرض : فا وَل مّن في سمت مك : در فسن 
َف أله يَدذ اهلق فر مده موث ذلك لاطت والايا وف 


لْعَرِبِرُ ألْحَكِمٌ (2) 6 [الروم/ 00-5]. 


فسبحان الملك القدوس الطيب الذي لا تلحقه الآفات » ولا يليق به نقص » له الأسماء الحسنى » 


.)711/5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )7١78 متفق عليه» أخرجه البخاري برقم(‎ )١( 
ام‎ 


والصفات العلى » والمثل الأعلى: +( أمَهدَله هوه كسما لَلْسَىَ (2) :1ط + 

أفمن هو جبار لا نقص فيه» كمن هو مجبور لا غناء به ! ومن هو كبير لم يزل» كمن هو حقير 
لم يكن ! أيستوي المّلك والمملوك ! والخالق والمخلوق ! والرازق والمرزوق! : 38 أفمَن 
كلق كس لا يتاي أ أقَلا تَرحكروت (0) وإن ا ل | إرك أله لَعَفُورٌ 
يحي( #6 [النحل/ 16-19]. 

كل المخاليق أبان بجبروته عل » وأخبر بدوام ملكوته» وشهد بوحدانيته. 

والكل يسبح بحمده. لطهارة قدسه. وطِيّبٍ أسمائه وصفاته وأفعاله: شبح يِنَهِ مَافى 
تسوت وَمَافَ الْدرَضٍ أَلَلِكِألْفُوُوسٍ الْعرير اكير "رن 6[الجمعة/ .]١‏ 

© التعبد لله َل باسمه الطيب : 

اعلم غفر الله لنا ولك أنه يجب على كل من ذكر الله باسم من أسمائه الحسنىء أو أثنى عليه 
بصفة من صفاته العلى» أن يطالب نفسه بمقتضى ذلك الاسم » وموجب تلك الصفة » بما 
يُرضي ربه عنه. 

فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته فلا يقف بنفسه على العلم به دون العمل له » والتعبد لجلاله 
بما يحبه من أسمائه وصفاته: 98 وَينَِ لامها للسَيَ فادغوة يبا ا وَدَوُوأ لَبنَ يُلُحِدُورت ف 
اميه مستجرون ماكاو عون () 6 الأعراف/ 4 

فاجهد نفسك أيها المؤمن في العلم بأسماء الله وصفاته » واستعمل نفسك بمقتضاها. 

فإذا ذكرت الرحمن فتذكر ماذا عندك من الرحمة؟ وكم رحِمْت من الخلق؟ وتعبّد لله بصفة 
الرحمة لأهل الأرض يرحمك من في السماء. 

وإذا ذكرت العليم فتذكر ماذا عندك من العلم ؟ وكم علّمت من الخلق من شريعة الله ؟ وتعبّد له 
بذ نورك التقوى والخشوع له: إِنَمَا يحشَى أَلَّهَ مِنَ عِبَادِهِ العلمؤاً إرعى 2 الله عريز 
فور فور (3650 آفاطر/ 88]. 

0 نز نفسك عن الصفات السيئة» والأفعال المذمومة» وطيّب نفسك وزكّها بكل عمل صالح وخلق 
حسن تسعد وترضى : 38 وفيس وَمَا سَوَهَا ((0)) َأفْمَهَا جُوْرَهَا وتَقُوَهَا ((2) فَدَ َم مَن كه ((5) 
وَقَدَحَابَ من دَسََلْها (1) 146 الشمس//-١ .]6١‏ 

ومن أعظم التزكي العمل بطاعة مولاك الحق, لتتزكى بذلك عنده وتقرب منه: وص كر 


1 


اس #اسر 


الك نَفْسِد وَِلَأَهِالْمصِيرٌ (0]) 6 [فاطر/ 18]. 
يي 00 إلن اخيرات صعودا 
بكل عمل طيب زكيٌ صالح : ل عَم مرق (0)ودكرسْمَرَيو- صل (10) 4 [الأعلى/ .]15-١5‏ 
واعلم أنه لا يكون عن الطيب سبحانه إلا كل شيء طيبء ولا يكون عن الخير إلا الخير» 
وأفعال الله كلها خير ورحمة» وإحسان وحكمة؛ وهو المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله 
وإنعامه : 39 قل أدعُوا اهأ أ دوا َمل َم عواله المآ كلسي وَلَا ججَهَرَ بِصَلَانِكَ ولا 
حافت يها اع ين لِك سيلا 05 وهل كمد يِه اذى لي جد ونا ود ب مرك املك وَل 
ار فتكي (001) 136 الإسراء/ .]111-1٠١‏ 
تاينهة علي امبيخرج ينك كل خول طب يرصي يبه ربك الطرجاون وتر وشكي وحنين 
عبادة » وأمر 9 ؛ ونهي عن المنكر» وإحسان إلى الخلق : «يتأيها ليت عَامَنُوأ 
ل 0 كم وأفْصلوأ لكر لحاحكم ميخو 2 ب 57 احج 0 
واعلم أنك لن تنال البر والمقام الأسنى ارلا برو وناك وا لتتراك والأترك 
والأعمال» في مرضة الله. وفي سبيله : 9ن نالواحي نفِقُو مما يحورت ومالسفقوا منت 


- 


فَإِنَّ لله يهو عليه )4 [آل عمران/ ؟9]. 


39 أ 


6 هه < ساح 


مر 


24 
مّاتد 
2 وديم 1( 
لله 
2-9 


ع 


وا ل 0 و ا و 


سس لور 


يتَقَبَلُ الله من 
القن تن 45 [المائدة/ 17؟]. 


فاخ رحعك اله من العمل ماطابت نعرت» ول رؤية :لي ياتاش 00 
م56 2 2 1" 7 ءٍ 41 2 
عَمْلَهُمَ ((8) قسن تنكل يشكال مز 2 يك (0) وت بقل يقس ذرؤ شرا 


ور" 
واعلم أن التي المشروج يكرت ب تطهر مو الانناس ونام )و التعررب 0 
الأعمال: وَلْفَد بَعَقَمَا فيك[ 6 م رَسُولا الت التكذوا أنه واجكنا ألما نكرت تيكوم 1 


1 


هَدَى أنَهُ وَمنْهُم نَّنْ حَقَّتَ ء 0 كو القناة موا فى الأض ا 6ك ص ع 
لْمكزييت» (5) 46 [النحل/ -*]. 

عدن 1 0 لقي : 1 ا 
ومن أراد تمام التزكي فكل خلق في القران محمود يفعله» وكل خلق في القران مذموم 


4 


نعتزء وان قت الفكك 41 انق ع و قلق زفق ولاك لطبي 8 4 

[النحل/ 864]. 

وكان كَكِِ خلقه القرآن يتأدب بآدابه» ويعمل بأحكامه: 8( وَإِنَكَلمَلَحلْقَعَظِيرٍ )6 [القلم/ ]. 

واعلم أن التطهر من الخبث الخلقي ليس من قبيل الاكتساب ؛ لأنه تركيب في الخلقة » 

فاسأل الله أن يطهر قلبك منه: :لا صَمَن برد ألَّهُأآن يهدِيَهُ عنس صَدْره إلِإسْلمِ ومن يرِدٌ أن 

ليكلا يوبرت 18 4 [الأنعام/ 11]. 

لكن الكريم سبحانه ما خلق داء إلا جعل له دواءء ولا أغلق عَلْقاً إلا وجعل له مفتاحاً : 3 ما يفتّح 

هلسن مِنْنَمَوَفََا مْمَسِكٌ َهَوَمَايمْسِك فلا مس لمن كدو وهو الع ركفم 490 [ فاط ر/ 7]. 

وعن جابر 5ه عن رسول الله يَكِِ قال: « لِكُلّ دَاءٍ دَوَاء » فَدَا امي دَوَاهُ الدَّاءِ برَأ بِإِذْنِ الله 

و 

ومفتاح هذا العَلّْقَ» ودواء هذا الداء» الدعاء والتضرع إلى من بيده مفاتيح كل شيء أن يزيله 

ويبدله بخير منه» والتبري من الحول والقوة» وانتظار الفرج من عند الله جل : <( كله 

هُوُوَعَلَ َكَل الْمُؤَوبُوت 07 46 [التخلبن/ 15]. 

ركطلب تك كلوقه الركه بأشوافة وعفالةة تند ةما يكت له ودرقة الشين وما 

يجب عليها » ومخالفة الهوى » ولزوم الطاعات » والفرار من المعاصيء والبعد عن مواضع 

الآثام والفواحش: 3 مدا بكم تاي مدو يود وَليتلَوًا نا هر إله :ويد ولذك وا 

اللي [إبراهيم/ 91]. 

وتوسل إلى ربك بأحسن الوسائل وأحبها إليه» وتحيّن وقت رقة قلبكء وناج ربك بلسان 

الافتقار. وتضرع إليه بصدق الانكسار » وقِفٌ بين يديه بجلال الاضطرار : 38 وَركربًا إِذْ 

اتنا لك د مقو و قن لمق الور 1 التق ل رتك اللي 
د ست سس سد سرك سر سس الجر 


ركم ممح حو مم سروم ل ره 6 ص - سح رس 
وَأْصْلَحْسَالهء روه إِنَهُمْ حكاووا دعوت ف الْخَيت ويدعو نا رعباورهب] وحكانوا 
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نا خلشعيت 5 46 [الأنبياء/ .]9١-4‏ 


حبك 


وانك غلن تقصتر 3 وجيلك يريك إذا أتاح لك البكاء عند مناجاته : 39 أوْلِكَلَزِنَ 


.)5١١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
5م‎ 


0 222 ب 2 روه الحم سس 2يى داس هس جه 


00 هومن أن من دوي لم وَّْحَعَلنامحَ نوج ومن ةنهم وإِدََبلَ ومن هلين 
جَبَْنا ذا َل عَل ءات ايحن حَروأسجدًا و4 يا (2) 6 [مريم/ 58]. 

احا يمن مز فك اندي س تكو سيول سد عار ف لز 

الدعاء : 32 وَأيُوبت | [ذ :انق رمك أن مق ال ولت" أنه حم اليرت © تاستجنه له 

كسام يو. ون صرٍِوَمَاكَهُ قله لهم ممه مين عِندا وَِكَرَئ لِلْعيِدنَ 9م 

0 ديس وَدا ألكيْل حكن بن الصَدرِينَ (22) وَأتَمَلكَهُم ف متقيِناً م 0 


ص له 20 ا 2 0 4 . صش عي ا 
وذا الْنُونٍ إِد إذ فوس معو نَأل يتور عو تسا فى الات أ نَ إلا 
3 - 3 


م وح ها سا سر 3 سد مدر عل د رج سر 


ل 00 سَيحنا له وَعَيئنهُ من المي وَكدلكت 
كي المزويت م 7 [ الأنبياء/ “ام حلرم]. 

رزقنا لله وإياك والمسلمين حسن هدايته » ولا حرمنا كريم إجابته : «9 وَإدَاسَألَك يبتاوى عق 
قَإِنْ كَرِبُ أَجِيب دَعْوَةَ لدع إدَا معان لسْتَجِيِبُوأ | وَلْيؤْمَأى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت 2 *: 


[البقرة/ 187]. 
7 ص سحل 7 2 2 5-8 04 58 
ج«ا رت عفر في وَلودَكَ ولس كك لبَق مُؤْموَلِمْْ م وَالْمُؤْصت ولاو اط إلا يَأ 8 4 
[نوح/58]. 
رن 2 > ود سداد ء را رهج اح 200 3220 و سا و< 9 
7 أدِلّى مُدحَلّصِذقٍ وج خوج ذف وجل ين أدنك سأطلنًا نه يرا 20 1 الإسراء/ ا 


هك عو 


) الهم إن أعُودكَ منْالعَجْروَالكسَلٍ » وَالجبْنِ وَالمُْلٍ ‏ وَالرّم وعَدَابٍ افر الهم آتِ 
تَفْسِي تَقَوَاهَا » وَرَكَهَا أنتَ حَيْدُ مَنْ رَكَاهَا » أنتَ وَليُّهَا وَمَوْ لَامَاء الَّهُمَ إني أَعُودُ ِكَ مِنْ عِلْم لا 
يَنْقَعُ ‏ وَمِنْ لَب لا يمخْسَعْ » وَمِنْ نَفْسٍ لا تَْبَعُ » وَعِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتجَابُ لها ) أخرجه مسلم". 
اللهم حبب إلينا الإيمان » وزينه في قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان . واجعلنا من 
الواشدية: 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق » وأعمالنا من الرياء » وألسنتنا من الكذب , وأعيئنا من الخيانة » 
إنك تعلم خائنة الآعين » وما تخفي الصدور. 

اللهم أحينا مسلمين » وتوفنا مسلمين » غير خزايا ولا مفتونين »يا رب العالمين. 


.)71771( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


الحبى 


يي 


عن يعلى طه أن رسول الله يك رأى رجلا يغتسل بالبّراز بلا إزار فصعد المنبر » فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال :3 إن اشعز وجل حي يك تعث لطا وَالسَن فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدْكُمْ 
َلِيَسْكَتدً) )) أخرجه أبو داود والنسائىي”. 

وعن سلمان الفارسي ذل قال: قال رسو الله وه : : إن ريك تارك وَبَعَاَ حي ري مسي 
مِنْ عَبدِإِذَارَهَمَيديْهِ إَيِْ أن يَرْدَهما صِفْراً ) أخرجه أبو داود والترمذي . 

الاعر دحي عقت الطرات الذي ركرك باد جام ديع ليد ريعدةه ركما ارده وكريةم 
وعظيم عفوه وحلمه : 38 مَتَعَدْلَ أنه َهألْمَِكَ ألَْنُ ]لك إِلَهَ إل هْوٌ وَبُألْعَرّشٍ ألحكرو (415: 
[المؤمنون/57١١].‏ 

وحياؤه غلل على ما يليق بجلاله » فالعبد يجاهر ربه بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه » وأضعفه 
لديه » ويستعين بنعمه على معاصيه » وربه مع كمال غناه وتمام مقدرته عليه يستحي من هنك 
0 :َه لتايس وف ا ار 1462 الحج/ 15]. 

فسبحان الحبي السّتَير الذي يستر من عصاه بما يهيئه له من أسباب السترء ثم بعد ذلك يعفو 
عنه» ويخفر له : 92 وَهوَادى يَعْبَلَالودََنَ يجاو ويحْفُوأَنِ الات وَيَعكم مَالقَصَُوت» (580) 14 
[الشورى/ 5؟]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : « إِنّْ | لله يُذْني المَؤْونَ ٠‏ فيصَعْ عليه كف 


سه تجوو ع عه 0 


ل : أَتَعْفٌ دَنْبَ كَذَّاء أَتَعِْفٌ دَنْبَ كَذَّاء و 


0 8 


نَعَمْ » أَيْ رَبَّ » حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ 
بدُنُوبهِ » وَرَأَى في تَفْسِهِ أنه مَلَكَ » قَالَ : سَتَْنهَا عَلَيْكَ في لديا أن دما لك اليم » فينْطَى 
كِنَابَ حَسَنَاتِهِ ) متفق عليه ". 

واعلم أن حياء الرب عَلةْ من عبده حياء لا تدركه العقول. ولا تحيط به الأفهام» فهو حياءٌ 


كرم وبرء» وجودٍ وإحسان: 2 ك ألنَّهَ لذو فَضْلٍ عَلَ ألنّاسِ ولس 1 الناس + 


تروت 400 [غافر/ .]1١‏ 


.)505( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ »)4٠٠١7( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )1١( 
.07005( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ »)١48/( (؟) صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ 
.)71/5/( واللفظ له ومسلم برقم‎ )7 5 5١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


6: 


3 


فهو سبحانه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء ويستحي أن يعذب ذا 
ع لح 


فايس اا د ومن استحى من الله استحى الله أن يعذبه: 3 وَإِنَ ريك لذو مَعْفِرَة لِلئآاين 
عل طليهيم وم ريك لد يذ لمات  )3('‏ الرعد/11. 

فاستح الآن من كل فعل تستحي أن تراه غداً حيث لا تنفع المعذرة : 8( يوم يض وجوه وَكَنوَدُ فجوة 
ذبن أَسْوَدتٌ وَجُوهْهُمَ أَكَعَرثُ بعد إِيميَكُمٌ كَذُوفوأ العدَاب يِمَاضم تكفرون (03) وأما لد 
778١‏ 0 0 0000 

والله كِبِكَ يحب أسماءه الحسنى » ويثني على نفسه بهاء ويحب ظهور آثارها في خلقه. 
فهو مؤمن يحب المؤمنين..كريم يحب أهل الكرم.. حليم يحب أهل الحلم :+ الكون يحب 
الشاكرين. . تواب يحب التوابين.. حيي يحب يحب أهل الحياء : لز هُوَاسَ الى لاله لاهو كلم ألْعَيِ 
وَالشُهْئدةٌ وَهْوَايَمَنُ ريصم (8) هر لله ليف ل إل إلا هو الملِك التُدُوش ا 


رح 


ْمُه الخروة ا لذ الله مك وطن ا 3 عَمَادمِكُوت (50) هْرٌ مو أَسَمَالْحَدِقٌ بار 


م 


اللو لمالا الع ل ا ماف اتوت ارس وغ اذ 2 ا 1 
ا 02 ا اراي ان 


0 


م ضح ره مير 2 صح 2 ع 2 ددعو 200 كذ هددع 
1 ادعو للد أو أدعوا مَل أي ما دعو داه السماة لقوق و بحَهَرَ بصَلَايِكَ ولا اوت يبا 


0 ا ا ع كك يخ لشتريكق ْمك وتَرَيكن لدو 


وأ ء 8ك إليه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي 
يبخضها: ل وََِه انهاه للمتى فأدغوه يبا ووأ لذن يلحدُوت ف سمهو سَمُجَرَونَ ما كوأ 
يتلود 403 [الاعراف/ ما]. 

© التعبد لله كِبْنَ باسمه الحيى: 

اعلم رحمك الله أن الحياء شعبة من شعب الإيمانء والتعبد لله بصفة الحياء من أعظم الصفات 


التي يحبها الله بك :ٍدان ديهم الع لهُمَ ةلكر بد( 16 الملك/ 17]. 


وعن أبي هريرة ذه قال: ات لله وك اي ون ب 
َأفْصَنها قَرْلُ : لا له إِّا لله أَدْنَاهًا إِمَاطَةٌ الأَدَى عَنْ الطَرِيقٍ » وَالحَيَاءُ ُعْبَةٌ ين الأيمان ا 
أخرجه مسلو'" . 

.)9( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


5 


والحياء خير كله ؛ لآنه لا يآتي إلا بخير. 

عن عمران بن الحصين د قال : قال النبي وَل : ١‏ الحياء لا يني إلا بخَبرِ) فق علي"" . 

وأعظم الحياء وأحسنه وأجمله وأوجبه الحياء من الله عله » ثم الحياء من الملائكة الكرام 
ثم الحياء من الناس » ثم الحياء من النفس : 

ولماساة 3 0 التوحيد لله رك الإيمان بهء 0 0 له 0 له 


ادم 507 ل 

وأشد الناس حياء من الله هم الأنبياء والرسل ؛ لكمال معزفهع بالله وأسمائه وصفاته» ثم 
نباعهم بن المؤفون 0 (2) وان هر يليت ريم 
مون 0ه لذن م هر بر بم لا خرؤت )ونين وبُونَ مَآءَاتو وميم ع أ م إل ركم عون 
)رليك د عون في اخيرات وهم ا سيقُون (100 00000 اك تين بلق 
مده 

وأشد الخلق حياء من الله هو نبينا محمد يَكَِةِ ؛ لكمال معرفته بالله وأسمائه وصفاته. 
ومعرفته بنعمه وإحسانه» ولهذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه شاكراً لربه مستغفراً من ذنبه. 
عن أبي سعيد الخدري ذه قال : كَانَ النبي كك شد حَيّاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِهًا» فَإِذَا رَأَى 
شَيْئايَكْرَهُهُ عَرَفنَاهُ في وَجْهه . متفق عليها". 

واعام اضر لموييي بودالاك ات يع ريا اطاط بعر العم والبصرء والغؤاده 
واللسان» من جميع المعاصي , واستعملها في الطاعات : :9 وَأَّهُلَخَحَكم مَنْ بون أمَهَنِيَ 
اكمس يا وَجَعلَلكُم اّمم وَالْأبصدر وَالْأفعِدَة لَعلّكع تَفُكروت 14402 النحل/08]. 
واستعمل جوارحك في طاعة مولاك » واحفظ السمع والبصر والفؤاد من جميع المحرمات » 
واحفظ البطن من دخول المخرمات» واتحفظ الفرج من غشيان الفواحشن : 38 ولا قف ما ليس 
كه عنعن اليم وَالبصَرَ مواد كل أ وليك ل مَسَعُولَا (5) 46 [الإسراء/ 05]. 


.0717( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم (/1111) ومسلم برقم‎ )١( 
.)77570( واللفظ له ومسلم برقم‎ )5١١7( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
4000 


ومن علم أن السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصيته . 

فاستح من ربك ألا تطيعه» فضلاً عن أن تعصيه بما أعطاك وهو يراك :38 وَمَانَكوْنُ في سَأَن وما 
تَلْوأْمِئهُ من هُرْءَانِ وَكَا تحْمَلوْتَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكن لَك سْهُودً د تُفِيصُونَ فِيه وَمَا يَكَرْبُ عن يك من 
َتقَالِ روف الْأَرْضٍ وَلَافِ السَمَ1 وَلَاصَعَرَمِن دَلِكَ لا كلاق كدَبٍم مبِينٍ 2 6 [بوس/ 11١‏ 
فسبحان العليم الخبير الذي اتصف بالحياة والحياء» وحََلّق الحياء ومن به على مَنْ شاء من 
خلقه فكل حياء في الملائكة والإنس والجن من فضله وخزائته: 9( تن لاا 
ع ايه وما ذراة: إل بقَدَرٍ مَعَلُورٍ (5) 6 [الحجر/ ١؟]‏ . 

واعلم أن الحياء من الملائكة يكون بالاقتداء بهم في دوام الذكر والتسبيح» وعدم إيذائهم بالمعاصي 
والمنكرات ؛ لأنهم معنا يكتبون ويحفظون: ١‏ رذ عق دن (7اكرنا كيو (ابَلهن 
تَفعلونَ (65 [الانفطار/ .]11-٠١‏ 

أما الحياء من الناس فيكون باجتناب كل ما يسوء ويقبح من الأقوال والأعمال والأخلاق ؛ 
حياء من الله والملائكة والناس. 

فْمَنْ رزْقَ ذلك فهو الحيي الذي يحبه الله » ومن خرم ذلك سقط من عين الله. 

عن أبي مسعود الأنصاري يه قال: قال النبي يكل  :‏ إِنَّ مم أذْرَكَ النََّسُ مِنْ كلام الْبوَة 
الوك ذا تَسْتّح فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ »أخرجه البخاري"". 

والحياء من النفس أن تحملها على طاعة الله بعدم استعمال نعم الله في معصية الله » فمن لم يستح 
عو عار اراي عرد و باو عابس لجع و راطياار رداع القراير 
عِندَافَالحولَم ال لابقا يََقلُونَ (50) 16 [الأنفل/ 15١‏ 

واعلم أن عل اي ا 
ا اي : 39 ةكم هر 
تَىتْءٍ عيدو وو ا ل ا هو ينرأ ادر 
اللطيف شين حير (5]) 46 [الأنعام/ ١‏ لم ل], 

وعن أبي وأقد الليشى عه أن رسول الله لي بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة 
نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله يك وذهب واحد » قال : فوقفا على رسول الله يَكةِ فأما أحدهما 


.)"5/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
4 


ف رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها ء وأما الآخر فجلس خلفهم . » وأما الثالث فأدبر ذاهباً . 

فلما فرغ رسول الله يك قال : ألا أخرْكُمْ عَنٍ التَقّر الك نا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلىّ الله قَآوَاهُ 
الله » وَأَمَا الآحَرُ فَاسْيََحْيًا قَاسْتََحْيًا الله ِنْهُ » وَأَما الآحَرُ فَأَعْرَض فَأَعْرَض الله عَنْهُ » متفق علي'". 
اللهم إني في هذا المقام استحي منك ا 
من هذا العمل الذي يغني عنه كتابك يم وأنت الحكيم الذي بعثت الهمة لكتابته » 
وسقت اليك لتخويرة فلك الحمه على ما قدذرت) وأستغف:ك وأنوت"إلبك نما عملت» 
الت وجاك الى ولو الاي و العها وي كاد با زابيع اللمسترة وااريتة, 
ريا نآ أشنا وَإِن لَرتصْفْرَ لا وَوَيَحَمَنا دون م لحرن (46)55 [الأعراف/ م 

ا رب ع أن كر متك أل أَنْسَمَتَ عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَّ وَأ أعمَلَ صَِحًا ضَهُ وَأصَلِحَ لي 
ف دَرِبَقَ إِفٍْ ببَتإِليِكَ وَإِفِ مس مين (18) #6الأحقاف/ .]1٠‏ 

00 اللّهُمَّ صَلَّ عَلىَ محمد وَعَلىَ آل محمد كَمَا صَلَيْتَ عَلىَ إِبْرَاجِيم‎ ١ 
حِيدٌ مجَيدٌ » اللَّهُمَبارِكْ عَلىَ محَمّدِ وَعَلىَ آل محَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلىَ إِبْرَاحِيمَ وَعَلَىَ آل‎ 
. إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ ميجَيدٌ ) متفق عليه"‎ 

اللهم لك الحمد كله . ومنك الفضل كله . وبيدك الأمر كله . اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء 
وما أسررنا وما أعلناء أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت » نستغفرك ونتوب إليك. 
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك . وبعفوك من عقوبتك . وبك منك لا نحصي ثناء 
غليك أنف كما اتقيت على لمينك:. 


.)511/5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (257» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)505( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )377737٠0( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
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أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم السابج 


أسماء الله الحسنى الدالة على الحق والعدل» 


والهداية والبيان 1 45-97 ] 
وتشتمل على ما يلي : 
( الحق ) جل جلاله 
( الهادي ) جل جلاله 
( المبين ) جل جلاله 
(الفتاح ) جل جلاله 


الحق 


يذ برج 4 


قال الله تعالى : 2( مَتَعَتْلَ أّهُ لْمَِكَ أَلْحَقُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ رَتُ الْمَرْشٍ لكر 57 4 
[المؤمنون/5١١1].‏ 

الله عل هو الرب الحق الذي تفرد بالبقاء والملك الدائم » الجامع للخير والمحامد كلها . 
الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والأفعال الجميلة» والمثل الأعلى : اه 
َلَ لْمَرَشٍ أَسْتَوئ 2 لَهُ.مَافى ألسَموتٍ وَمَا في الْأَرَضٍ وَمَايِنجُمَا وَمَائَحتَ الى (5) وَإن يجَهَرَ 
َل وَنَههيْلهالِيَيَّ وَلَفْق )أله لاله إلا هو لَه لماه لَلسمَىَ (5 1ط ه-ه]. 

هو سبحانه الحق الذي لا شك فيه و لا ريب » هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » 
كو لحن لذ عدا البح ونوح كم والح او كن الطو ا اللصوو ا اوري نيوا 
:3 مَل سرب ألَنهَمَاءَابَسَدَالْحَقَ إلا الصَللُ داق ضرفو (41005 [يونس / 01] . 

وهو سبحانه الملك الحق . المعبود بحق . ولا معبود بحق سواه » وكل معبود سواه باطل : 
:«< َلك يأك لَه هو الْحَنُ وت ما يَنْعُورك ين دونيء هْوَ البلطلُ ورك لله هو ألْعَيهُ 
الكيبير 20 » [ الحج/ 17] . 

وهو سبحانه الحق الذي أنزل الكتاب بالحق » وأرسل الرسل بالحق » وحكم خلقه بالحق» 
يشك ينم بالق 1:2 :نوا لفك لق راق كدف نوين ال الوه عل انك 
وَلوكره مركت (0) 146 التوبة/ 06:]. 

والحق من أعظم أسماء الله الحسنى» وإليه تنتهي جميع الأحكام والعلوم قاطبة: 98 فَتَلَ 


مهو مدر ار مرح وق راع اه سر جح محر ع لس 2 وج سه آ[آ#اه 0 دخ و ابر 1 
أللْهَ الملك الحق ولا تعجل بِالْفَرَءانِ من قبل أن يقضو إِليَلَ وَحَيهُه وَكل رب رْدَفِ عِلمَا (89) 6 
[طه/ ؟١١].‏ 


فسبحان الملك الحق المبين الذي لا تستطيع العقول الخروج عن حكمه. ولا تستطيع الأبدان 
الخروج عن ملكه وأمره » ومتى رامت ذلك سلبها التوفيق » وعزلها عن مرادهاء وقهرها بأمره. 
فأسرعت إلى مراده : :9 ألا لَهُكلَلقُ وَالْخَمْتبَارَكَ أله وب للدي (0م) : [الأعراف/ 54] . 
وهو سبحانه الحق الذي أظهر بصفاته أنه الحق » وأودع الحق والتوحيد في قلوب العارفين» 
وجعله سفيراً بينه وبين عباده » مؤدياً عنه شهادة الحق بأنه الحق غل : <( أمَِيداك أتَا ل ليك 
منرَيكَ لوكس رعس |نَتَدَكّوُوا له نب (140 الرعد/ 15]. 
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وأنار سبحانه قلوب المؤمنين بالحق فرأت الحق وأحبته » وعظمته وأطاعته» وخرت 
ساجدة بالحق للحق غَلل : 3# أَمََوْهُوَ نيت ءاد الْدَلِ ساعد وفَآيما حدر الآخرة يعوا متمد 
ردقل على ابتار كبترم تددزا لدبب 465 1الزمر/ 5] . 

فسبحان الكريم الحق الذي أرسل رسله بالحق . ليعم جميع مكقح الخردويار الطريق 
للسالكين إليه» ويقطع جدل المخاصمين فيه» ويدحض حجج المعاندين للحق: وَحَلَقَ 00 
أللَهُ أَلسَمَوَتِ وَالارَصَ بلَيَوَلمُجرَى عل نقيس يمَاكسَبَتٌ وهم لا يظلمُويَ 0 
ولما كان من كمال الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» أن يكون له 
حب وبغض ». ورضى وسخط ء اقتضى ذلك أن يكون له أمر ونهي » ومأمور ومنهي ؛ لأنه 
ص وو 2 لخدام سَدألرّى ]|1 اك 
لتَكَمْ الْْؤمنُ الْمْهَتَمث الْمَرِيدُ الْجَبَادُ التكيدُ تكن لَه عَمًا كوت (5) 4 
[ الحشر/ 7؟]. 

ولما كان لابد من إبلاغ أوامر الملك إلى خلقه من جنسهم أرسل برحمته الرسل بالحق . 
وأنزل الكتب بالحق» فمن قَيل الحق أحبه الحق» واستعمله فيما يحبه ويرضاه : 92 هُوَاََرِت 
أبَسَلَ مَشوله والشتف ودين ليق ره عل أن كلو وو حكرة التفركزت 5 4 
[ التوبة / 78 ] . 

ومن رد الحق أبغضه الحق سبحانه وخذله. فاستعمله الشيطان فيما يبغضه الحق ويكرهه 
فأحبط الله عمله : 9١‏ وَل بِأَنَّهُمُ اتَبَعُوا م1 أنشخط الله مَكَرِهُوا رضْومَهُ. حب 
مله (50 16 محمد / 18] . 

وكان من تمام الحكمة والحُكم بالحق أن يثيب الله المحسنء ويعاقب المسيء, كما قال 
سبحانه : 9 وَيلّهمَافِ ألسَموتٍ وما في الْأرْضٍ لِجَرَى ال دبنَ أمَموا يما لوأ وصرِىَ ألدِينَ أَحْسَنوأ 
الخ © الج : 

فكل ما أمر الله ورسوله به» وكل ما أحبه الله ورسوله» فهو الحق » وثوابه الجنة ورضوان 
ل مر لال ا ل ا 
سقط الرجه و 11 التاق 35 ج4 ارنل بالق ين زوك كاضر زا لك ون 
تَكمروأ فَإِنَ ين ما وتوت لا نانس يا 50 14 الس ام 
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(أعف اددكل طاغة شعنها العيااكن اركف رصا معو ل مقر ارد لصبو واليقاار” 
مَآأََكَمِنَ حَسَنوَفَألَوَمَآ صَابَكَ من مِيْتَةَ فون نَفْسِكٌ كَ وَارَسَلدََ لئاس ا 
ُطِع أَلرسُولَ قَمَدْ ألَاعَ أله وَمَن تَوَلّ َمَآ أَرْسَلتَكَ عَليهمَ حَفِيظا (ه) 26[ النساء / 1/9-١م]‏ 


217 مو فو ممه عرو وك - سه سه سه لوه 2 


وقال سبحانه عن الشيطان : 8 إِنَّألشَيِطَنَ 1 عدو فاتخذوه عدوا إِنّما يدعوا جريه. ليكونواً مِنّ 


أصص أَلسعِبرِ (2) 4 [فاطر/ :]. 

ا ل 0 هَل من 
ب تن تيف إل العقاثل امشيرق إلى أقن جرفت إِكَ الْحَيْ أحَنٌ أن يبع مر اناه 
قا كيك تخكموت (20) 6 [يونس/ 0"] . 

واعلم أن كل طاعة ومعصية » وكل خير وشر » وكل حق وباطل » كل ذلك لا يقع من العباد 
إلا بإذن الله ومشيئته وعلمه الوا حي اخوراج ام ير مات رار 
بذع ويكرة الباطل والثر والمغاصي + وين غنه ولا يرضاه : 32 إن تَكْفْرُوأ مت أله حون 
م وآ رض لِعِبَادِِ لكر وإن شَشَكْرُوأ يَصَهُ ل ولا نَرْرُ وَاذِرَةٌ وِدْرَ لُخْرَىْ نم إِكَ 5 
سطع افيا كر سباره إتقروية يمر بذَاتِ ألصِدُورٍ )1 16 الزمر/ 07 . 

والرسل والكتب تبين للناس هذا وهذا 2 إِنَ هُوَ إلا وك لَحَبينَ (87) لِمَن َه يكم أن يتفم (00) 
وَمَا تََامُوَتَ إلا أن هناء امَذرَت الكلييرت عَلميتَ '(50) 146 التكوير / 51 -00" 

وقال سبحانه : :3 وَقُلِأ رك ومن وَمَن سَله فيكف إن أَعنَدَا ِلطَِلِمِينَ كارا أُحَاطٌ 
م ادف ون يَسْتَثوا باو امهل يشو الْوجُوه يذى الشَرَاب وَسَآءتْ مُرتقما (5) إن 
انوت اموا وعيلوا مكلك إن لاضِيعٌ لجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (5) 16 الكهف / امم 
فسبحان الملك الحق والإله الحق الذي ملا أركان الوجود كلها بعظمته وجلاله» ورحمته 
وإحسانه» وشمل أقطار الكون كلها بحكمته وقدرته وعلمه. وقهر جميع المخلوقات 
لطاعته وعبادته وحده لا شريك له ؛ لأنه وحده الحق . وكل معبود سواه باطل: 32 ذَلِلكَ 
يأك لَلَّهَ هو ألْحَقُ وأَك مَاينْعُورك من دونه هْوَالِنْطِلُ وَأى للَّهَهْوَ الع نالكيير (415 
[ الحج/ 17 ]. 

وهو سبحانه الملك الحق الديان الذي يجازي عباده بما عملوه من الحسنات والسيئات. 
لا لكي رس ع لح د ال الو ل 
مسلم أو كافر إلا جازاه ربه بما أساء : 38 لِيَسَ يأَمَنِيَكُمْ وَ]5 "أمَاق أل الجفتي من عمل 


66م 


سُوَءًا حجر به -وَكَا جد لَه من ذو ن أله وَلِنًاوَلاسَصِيرَا 15 وَمَر يَعْمَلّ من ألصَللِحَنتٍ من دحكّر 
اي أُوْكَهِكَ يد خْلُونَ أل لَححَنَّدَ ولا يِظْلَمُونٌ يقرا يا (1405النساء/ ١١"‏ -4؟1]. 

ناعمل :ها شبدت كما قذين غدانة + يؤل إن التسخر قسن يكنيك إن أناتة نا 
[ الإسراء/ .]٠7‏ 


فكل شيء له ثمن» وكل عمل له جزاءء وكل حسنة لها ثواب » وكل سيئة لها عقاب : 38 مَنْ 
رعلا لتتييد وثق آم ساها وها كا ولاس اليك (65 1 فصلت/47]. 

فسبحان الديان الذي يجازي بكل عمل ٠‏ ولا يضيع عنده عمل : 98 مَن جك يِلْلْسَكَةَ قله عشْرٌ 
مهومن ج اوكا حر إِلَاِْلَهَاوَهمْ اممو 1440 الأنعام/ 15]. 

وهو سبحانه الملك الحق الذي يحكم بين عباده يوم القيامة بالحق والعدل والإحسانء 
الديان الذي يحاسب الأولين والآخرين على أعمالهم » ثم يجازيهم على ما قدموا في 


حياتهم الدنيا من أعمالء إن خيراً فخير, وإنْ شرا فشر : يَوَمَيِذٍ يَصَدَر لاس أشنا 


2 


> سلا د 


روأ أَعَمدلَهُمَ (0) فَمَن يَعْمَلْ مِتْفَالَ دَرَةْ حيرا يَرَهْ ((0) وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَ 
شما رك() )1 الزنرلة لد 0" 

وح عيكانه لمق الكريم الذق يضاعف السكات : ولا يظلم أحداً مثقال ذرة : 38 إِنَّ 
ا َه لايم ِمْمَالَ درو ون تك كته وتوا لبون اقلا كم عفليما (2) 6[النساء/ ٠‏ 4]. 
وهو سبحانه الديان » مالك يوم الدين » مالك يوم الحساب والجزاء على الأعمال؛ وله 
الحمد على العدل والرحمة والإحسان: 9# الْحََمَدُ لَه مت العدلميت 2 ايحم 
ريحم 5 مَلِكِ بوم الديني (2) 4 [الفاتحة/ ؟-4]. 

لمحو سا مد ا د ا 
لعبده » ومن القوي للضعيف : 3 الْمَلْكيَوْمْذِألْحَقُ يكن وكا دوماع كفن عسِيرًا ((5) 16 
[ الفرقان/ 5 ؟7]. 

وإذا حكم الله يوم القيامة فلا ظلم ولا جور ولا تأخير يم حر كتين يِمَاحكسَيَتَ 
لالم ليمإ آسَهَسَرِي ع سان 60 اغافر/ 17] . 

فسبحان الملك الحق الذي أحصى جميع أعمال عباده. لم يكم الدبانا يتم يرم القيامة 


بالعدل والإحسان. ويوفيهم جميعاً أجورهم . ويزيدهم من فضله: يوم تحت دن ما 
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4 آذ سه سس م 96 4 ههه ور رمو برو و 


ا تود د لوَ أنْ ا ويحزركم 
ار وف لماه (5) 146 آل عمران / ]. 


ل 0 يُحَْمُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ أو قَالَ 
العِبَادُ عَرَاةَ غْرْ لا بهّماً ) قلنًا: وَمَا بّهُماً؟ قَالَ لبس مَعَهُمْ شي ء َم ينادم يصَْتٍ 


ا أنا المَلِك أنا الدَيّانُ #امرار ا وشواب اوري اخياتيد » 


55 08 علي القِسْط لو ماله 26 0000 َع إن كاب نينا مِنْقَالَ‎ ١ 


0 يناه وض يسا حليسييت 14650 الأبياء / 141 . 

وقد رحبت اانا رديه مسد معوق ينابسا عا شقيج أقها هداس 
الدنيا ما دمت تستطيع» فأنت في دار المهلة ولع ود اريت وترض العمل يزلا 
تستطيع التوبة والندم: «( يوم بن وَجُوه وكَوَد وجوه دَأمَا أن سودت وجوشهُم أكْقرمُ بَعَدَ 
ميك هَذُوهوأ العدَاب يما دم تُكفروت (3) وما أليْنَ أيِصَّتٌ وَجوههُعَ مَفى رَحَمَةَ شه هم ذا 
حَلِدُوتَ (53) 116 آل عمران/ 107-105]. 

عر أي د رهن لحي :32 اد إل صارك وتعالى ونوا يوم القيانة للخلق : «يَا عِبَّادِي إِنَّمَا 
هخ أعمالكة أخويها لك 3 وفك إياغاء فهر كذ كز ا ليههن الاا وهر ود عد 
ذلك قلا يلوسر إلا تشينة» لع جيني 1 

والله كَِِ هو الملك الحق الذي يَحِق الحقء ويُبطل الباطل» ويحكم بين عباده بالعدل 
والإحسان. ويأمرهم بالعدل والإحسان والفضائل » وينهاهم عن الظلم والبغي والرذائل: 
:“3 إِنَ ِنَّ أله يَأْمْرُ بِالْعَدُلٍ وَالْإِحْسَدن وَإينَآي ذى الْفُرق وين عن الْفَحَمَلِ وَالْجكَر 
لبتي يَعِظَكْم َلك عم تذكروسك )44 [النحل/ ]1 

وهو سبحانه الحق الذي لا أعدل منه» ولا أقسط منه » فهو الذي عَدَل فى حكمه وأمره » 
وعَدَل وأحسن في ثوابه وعقابه» الذي يأمر بالقسط ويحب أهله كما قال سبحانه: 


.)91/0( وهذا لفظه »وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ »)١1557( حسن/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. )1511( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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«وأقيطوا إن سه لَه حب لْمُفَسِِيتَ )16 الحجرات / 8] . 

فتبارك الله رب العالمين الذي ما من شيء حَلّقه إلا وهو موزون بميزان العدل والقسط . 

ركان العو لزعو اليو عد بالير .المي الفا الكو :3 إِنَأنَه لا يَظِمْ متَقَالَ 

2 عسكة لمعنه رهن أذ برا عَظِيمًا (2) 16 النساء/ ا 

واغلم الكل عني »فق خرائن الحق سبحانه موزون بقدرفي نوعيته وكميته»ومكانه وزمانه؛ 

وصورته: 38 وإ توش اتات نومار أده لبعد معو 160 الحجر/ ]. 

والله جل هو الحق الذي عَدَل في جميع أفعاله» وعَدَل في جميع أحكامه. 

فهو الحق . وقوله الحق. وفعله الحق » ودينه الحق. 

يبسط ويقبض .. ويعطي ويمنع .. ويرفع ويخفض .. ويعز ويذل .. ويقدّم ويؤخر.. ويكرم 

ويهين .. ويحيي ويميت .. ويهدي ويضل .. ويعافي ويبتلي. 

هو الحق الذي لو عذب أهل سماواته وأراضيه كان ذلك يمك العدلء ولو نَعَّم أهل 

سماواته وأراضيه كان ذلك بحكم الفضل: 38 مَتَعََلَ اه الْمَِك الْحَقٌّ لاله إلا هوَ رب الْسَرَشٍ 

ألحكرم 1160 المؤمنون/ .]1١7‏ 

فسبحان الملك الحق المبين » الذي كل ما نراه ومالا نراه من مخلوقاته فهو الحق» وكيفما 

كان فعله فهو الحكمة؛ وكيفما صرّف حكمه وتدبيره فهو العدل والرحمة :9 هوأ أَررَى 

0 وال الك و :2ل نكن وتكرة 1ه الح وله الخدت يي نتم 3 
لصُو يلم لعي وَالشَّهدَوَ وَهْوَللْحكِيمْ ألْحِِيرُ (1140 الأنعام/ 107]. 

ل سل ل دير ار لت ل :متعك أن 
تفهم » فافهم 3 وَكُل رب رِدْفٍ عِلَمَا (09) 16 طه/ 115] . 

© التعبد لله عَالِدْ باسمه الحق : 

اعلم وفقك الله لمعرفته وطاعته أن معرفة الحق عَلِةْ من أعظم العلوم وأشرفها وأنفسها. 

وبإصابة الحق في الاعتقاد والقول والعمل تنال شرف الدنيا والآخرة» وتسعد بدخول 

الجنة» ورضوان الرحمنء والنجاة من النار . 

وباتباع مَنْ أمر بالحق تنال معرفته» وتشرف بحسن عبادته» وبمعرفته عل بأسمائه وصفاته 

تحبه» وتعظمه. وتسكن إليه» وتذوق حلاوة الإيمان به» ولذة مناجاته. 


1007 1-- 


فاجتهد رحمك الله في طلب معرفته» والاعتذار عن التقصير في حقه: :3 كع تكله لاله 


07 


لومش يز تسا 27 1 له منت وَألَّه يحَلْمْ مقلم ومنونكر (1605 محمد/؟١]‏ . 

سج سا امسر د حر ال 

وتدبيره » وعدله وإحسانه » وفضله ورحمته : 3# حَلَقَ حَنٌ أله الكنوق والارض الع إرث 

َلك لَدَيَهَ لََمُؤمِييت (06) 1# العنكبوت / 44 ]. 

بالحق أضل الله وهدى . وبه أمر ونهى . وبه أبعد واصطفى » وبه ابتلى وعافى » وبه أمات 

ا ل ل ا وملكوته : 
02 00111ك21 

ا 9 1 الطلاق/ 117 . 
وإذا عرفت الملك الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله فاعلم أنك عبده » وللملك على عبيده 


حقوق كثيرة ة تقابل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم , وتليق بجلاله وعظمته : 98 أفمن يلق محلق كُمَن 


00 


0 أ كروك 0 ررن تدرا ينمه أده لا خسوما | إرك الله در حِيم (0) * 
[ النحل/ 18-1١07‏ ]. 


واعلم أن حق الله سبحانه لازم لك أيها العبد في ظاهرك وباطنك » وفي أولك وآخرك » فهو 
الذي خلقك وصورك » وأنشأك ورباك » وهداك وحفظك من الآفات » نعمه عليك سابغة 
ظاهرة» وفي جميع أمورك وأحوالك شائعة . 
ل لي َلنَّاسُ أعَبُدُوارَيِي ألَِى حَلقَم 
بنّ من َك للك عفرن (8 الى جَعلَ كم ارس يسا سآ بع وَأَنرَلَ من ألما 
0 ألشَمَرتٍ رِركًا لم فلا ججَمَلُوأ يوا نَدَادا وَأَُمتَلَمُوَ (50) 6 [البقرة/ ]91-1١‏ . 
وحقه عليك في كل نعمة جاد بها عليك واجب فأطعه واعبده » ولا تشغلك نعمه عليك عن 
عبادته وطاعته: 2 يكم آل لشن مَا عرد رَيْكَ ألحكرو 0 الى حَلَقَكَ فوسك فَعَدَلكَ 0 فى 
ا سُورةَمَاسَل رَكبَلكَ ([4) 46 [الانفطار/ +- 4 
واعلم أن لله الحمد وحده أن هداك للإسلام » وأذن لك بذكره » وسمح لك بعبادته » 
وأقامك في طاعته» وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته ؛ لتنال بذلك المزيد من 
فضله» وتسعد برضوانه والقرب منه: جا متو َك أَلسكموأ كتمأ إسكسَؤ يميعن 
عَكَ أن هر سكلا لمن كُثْمَصدِوِينَ ( 146 الحجرات / 17] . 


واعلم أن الذي يثقل في الميزان يوم القيامة هو الحق » والذي يخف فيه هو الباطل , ذ؛ 


4 


ميزانك بالإيمان والطاعات » وإلا خف بضد ذلك من المعاصي والسيئات : يَوَمَبِذِ 
سد له سانا روأ أَعَمللَهُم 2 و فمن طمل منمال 1ش بز 0014 ومن 
00 لَ دَرَو ضرا م2 146 الزلزلة / 18-1 . 

أقم اليوم ميزانك » وأعط القسط من نفسك لربك فهو أهل أن يُعبد ويطاع » ووف قسطه 
ل 0 : 3 مَجَنِهِدُوأ ل 
بتك ماحل لبك أل ين حرم ةكم هي ف هو سَسَكُم مين ون قب 
علدا ليكو الرَسُولٌ شَهِيدًا بكر وَتَكوبوأ شهدا عل الاين فَأَقِمُوأ الصَلوة وعَانوأ 51 
0 يم لَك يشير )14نس 1 +0 
واستغفر الحق سبحانه لما عجزت عنه. واعتذر له من ضعفك عن القيام بحقه» واطلب منه 
العفو والمغفرة عن جرأتك على معصيته وهو يراك: 38 وَمَن يَعَمَلَ سُوْءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهء شم 
تف الله يَحِد ألَّهحَفُورَايّحِيمًا (0] 4 [الساء / 1]. 
وكن قائماً بالحق والقسط والعدل في حق نفسك. وفي حق غيرك . وعليك بالعدل 
والإعياة فى يعون أنورة موي أثرالك وأنعااك 6.وامس و كل أرقانك في الك وا ال 
إن صَكَاقِ وَضْتَى وَحَياكَ وَصَمَاق ورب الْعليِينَ 10ل صَرِيك لد لِك مد تنا أوَل يي 257 
[الأنعام / ١5”‏ ]. 


واعلم أنه ليس لك هناك إلا ما قدمته هناء وبميزانك اليوم يوزن لك غداًء إن خيراً فخير » 
فإة كرا فشر : «( وضع الو اط بور السو مَكَانْظْكمْ تَدْسُ ميان كاك تقال 
حَيحَدَ ين حول أيِسَابها وك ينا حَلسِيِيت (80) 6 [الأنبياء/ 41]. 

وسبح بحمد ربك القائم بالقسط والعدل في خلقه وأمره » واصبر على ما أصابك » وإن 
ظلمك الخلق فاعدل وأحسن ؛ لتنال عبودية الضير والإحسان: 0 إنَده من يتن ضير 
َإرَكَ للد َه لابضِيعٌ لج رَآَلْمُحسِِينَ (0) 4 [يوسف / 4 

رسع يعمد الحن الذي خيلقك في اح تتريم: وزودة بالتسيع والبضيرء و حصا بالعقل 
والفكر؛ ويسر لك العلم والعمل , فنعمه عليك لا تُعد ولا تحصى 5 
فََاوَئ (ي*) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ (0) وَوَجَدَكَ علا فضي ((4) فم اتيم قلا فهر 5 وَأَمَ المَايلَ 
فلا كَتهر (:1) وَأمَبنعَمَةَ ريك فحت ([1)0 6 [ الضحى / > 12 

وإياك أن تشغل قلبك وجوارحك في غير طاعة ربك فأنت عبده » وليس لك إلا امتثال أمره: 


1ك 


6 


رب لسَّموتِ وَالْأرْضٍ وَمَابِيْنجُما فَعَبُذه وأضطير لعديه- هل كار لد ا 22 6 امريم/ 50]. 

فمن حق الحق عليك سبحانه الوفاء بعهده » وأن تطيعه ولا تعصيه » وأن تذكره ولا تنساه ء 
أن مكدو ل تكدر ميو انحوي له دوعو الخد موف يوان تقاف لكان هذا مواق 
«إوَاةكُرُوأ نمَمَة لله ليك وَمِئَدقَهُ الى واكم بو إذ كلحم سَعنَا الصا وَأ ةن 
أله عير بدَاتِ ألصُّدُورٍ 0 4 [ المائدة/ /ا]. 

ومن حقه عليك أن تعرفه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» لتدعوه بها » وتعبده بالاتصاف بهاء 
وتُعلّم الناس دينه كما أمر: م( كوأ وكين اكش تمَيِمُو الككب وَيمَاكخْز مَدَمسُونَ 459 
[ العمران/9/]. 

ومن حقه شبحانة عليك أن تجل مقامه وجلاله » وعظمته وكبريائه » وأن تشفق من غضيه 
وسخطه ومقته. وأن تفر من عدوه إليه» ومن معصيته إلى طاعته: :3 اكد و00 وقد 
حَلفَكٌٍ أطْوارا (0) ألَمروأ َف حََقَلَهسَبْمسَمَواتٍ يباه (0ا)وَجَعَلَالْفَمرَضي ورا وَجَعَلَالسَّمَسَ يرا( 
أنه نكن الْارْضِ بها 5 يدو فا وَحجحكُمٌ حرجا( وَامَه جَعَلَ لك الْرْضَ يسَاطًا (05) 
لها شلا بجاججا(50) 116 نوح/ .]٠ ١-1‏ 

ومن حقه عليك أن تعرف إحسانه إليك » وفضله عليك » وتودده إليك ؛ لتشكر الحق على 
جزيل عطائه وإحسانه. وتنال المزيد من فضله وإنعامه: 2( وَإِدْ ند رَفُكُمْ لّن سَكَرَثْرٌ 
كْريدَتَكمٌ وكين كترم إِنَ عد ميد (3) 114 إبراهيم / 1]. 

ومن حق الحق عليك أن تنظر في ملكوته العظيم » وإبداعه العجيب » و تتصفح حكمته في 
خلقه: وقدرته في صنعه ؛ لتعظمه وتحبه وتشهد له بوحدانيته : 3# قل أنظروا مادا فِاَلسَمَوتٍ 
وَالْارضِوَمَاتْت الت وَاَلدُدر عن قو لصون 0 4[ يونس / 110١‏ . 

ومن حقه سبحانه عليك أن تنظر في كلامه العظيم » وتتلو كتابه الكريم ؛ لتعرف الخالق 
الحق بأسمائه وصفاته وأفعاله » وتفهم مراده منك » ومرادك منه : 38 أفلا يسَدَبَرُوتَ الْفرّءات 
م عَلَ فلو أَقعَالْهآ (50) 6* [محمد/ 4 ؟]. 

ومن حقه سبحانه عليك أن تُظهر حقه عليك في جميع أحوالك ظاهراً وباطناً » في 
إسلامك وإيمانك» وفي صدقك وإخلاصكء وفي جميع أقوالك وأفعالك وأحوالك: 


86 
هه 


د سداد بام ا لاجد ع حي ب الس يد لسرا ٌّ مجو - 0 
قل إن هدق رَقه إِكَ صر مسقي دِينَاتِيمَا مَل إِبَحِيمْ جني وَمَاكَانَ مِسَالْمَتْرِكِينَ (0) كل إن 


665 


-ه 


صَلَاقٍ وَشْتَى وَكحَيَاىَ وَمَمَاقِ إِنَّو رَبَ الَْلِدِينَ (55 لا صَرِيكَ لد ويلك َرَت وآنأ 
[ الأنعام/ 175-151 ]. 
واعلم وفقك الله لطاعته أن حق الله عليك في باطنك أربعة أقسام : 
الأول : حق الله على القلب : بأن يؤمن بالله » ويصدق به » ويقر بأن الله لا إله غيره» ولاارب 
سواه » ولا أحد مثله ره متسر ا ل قن 
والأمر وحده لا شريك له : 38 إن ربك َه الى حَلقَ أَلسَوتٍ وَالرْضَ في سن انم ستو 
عل ارش يدي لتر ال مذ بَحَدِ دنهم دَلِحكُم الله ربكم علد 27 
تذكُووت ((5) 1 يونس/56. 
الثاني : حق الله على العقل : بأن يعرف الرب عله بأسمائه وصفاته وأفعاله » ويعرف ما أنزل 
في كتبه» وما أرسل به رسله من أمره ونهيه » ووعده ووعيده » ويعرف ملائكته وكتبه ورسله 
وقضائه وقدره » ليكمل ! يمانه بمعرفة الحق . وما أمر به الحق » ويسجد مع الساجدين 
لربهم الحق : «9ألم يأ | يت مال كع في بيصت ر هانلق ليكو كل 
أوأألكتب ين مَل كلل تيم الأمذ متت مأو و وكير مَتَجَ فيقوت (0) أَعَلموأ أن الله مي الارض 
موه 3 الها متتل نتن () 14 السديدا:10-1] 
ل ل ا ا ل ل 
من الشرك وأهله : :3 إِنَآ رن إِيَكَ الحكتّب بِآلْحَنّ مأعبد آله صا لَهُ لييح 2 ألا بيه 
ألدِينُ لالض 16 الزمر/ ؟-0]. 
الرابع: حق الله على النفس » ويحصل بالخضوع والخشوع للعزيز الجبارء والافتقار إليه » 
والانكسار بين يديه » والصبر على طاعته. والصبر عن معصيته» والصبر على أقداره. 
والرغة الدع والمحية لد ا ا 0 والنصح لعبادة 
والرحمة لخلقه : 3 عَدَ فلؤمو ون ((0) ألْذِينَ هم ف صََايوم حَشِعْونَ ((1) لذن نلو 
شرك 20 وَل هم لكرة كمزة (7) دان َم روجهم حوظرة (1) إلاعَكَ 
دهم 4 م 6 هم غَيرٌ مَلُوِيََ أ ورا 2 دَلِكَ فَأَوْلبَكَ 1 
الْعَادُونَ دن هْرْ ممتي متهم وَعَهْدِهِم دون 8 وَالدنَ هر ع صَلوْتمْ موظل 2 
لَك ف ليزه (2) دس برف الفرتزس ف فا كيثرة (2) 4 اسرد د 
فهذه صفات أولياء الله فالحق بهم: نهم كاوأ شترعغوت ف الْحَيراتِ ويتعوسا 


/ا6م/ 


عد 
آآ# هك 


َعباورَمبا وَحَكانواً لا خَشِعِيت 1145 الأنياء / 4 ]. 
واعلم رحمك الله أن الملك الحق يملك نفسك وروحك وجسدك » ويملك سمعك 
وهة الوغم ناك زوك رفك وكانف انث 

فارغب إلى الحق سبحانه أن يستعمل لسانك بذكره وشكره ء والدعوة إليه » وتعليم شرعه. 
ويستعمل جميع جوارحك بطاعته وحسن عبادته » ويستعمل عقلك في التفكر في آياته 
ومخلوقاته» وسل ربك أن يجعل لك الأرض مسجداً » والحياة مربحاً » والاستقامة منهجاً : 
:3 وَكل يب أل مُدْحَلَ صِدَقٍ حرجي مرج صِذَقٍ وَآجَعَل ل بن لَدْنكَ سلْطنمًا صا (80) 
َكل جاه الْحَنٌُ وَرَهقّ الْبَنطِلُ إنَّ البتطِل كان رَهوقًا )1 4 1 الإسراء/ 41-8٠‏ . 

واعلم أن أحق الحق أن تعلم أنك عبد للحق سبحانه فتؤمن به وتوحده » و تعمل بالحق 
الذي أنزله » وتدعو إلى الحق الذي أمرك بإبلاغه لخلقه » وما سوى ذلك باطل وخسران فلا 
تلتفت إليه: :9 وَألْعسْرٍ © إِنَّ الإنَ لَنى خَْرٍ 00 إِلَّا لذينَ امَنوأ وَعمِنُواْ ألصَيِحَتٍ 
وتواصوا بِالْحَىّ وَتَوَاصُوَأ صر () * [العصر/ .]#"-١‏ 

وتفكر في ملك ربك العظيمء وتدبر آياته وآلائه» ترى بقلبك الخالق فوق الخلائق» 
والمصور يصور الصورء والحي يحيي ويميت» وترى الخالق يخلق» والرازق يرزق» 
والرسمن برهم ابو العليم يعم ؛ والملك يدبر: :9 ويَرَى الأرص هَامِدَةٌ هَاَِا ْنَا عليه الْمَآه 
مكرك وَرَبتَ دبكت ون حكن وزع يفييج 2 طلقا ان ناهر للك وَأنه في النوَة ولع لك 


1 
وه 
7 


تَوْوعوكة 00 وان الكاعة ايه لريب قبا وَأَك أَلَّهَيبَصَتُ من في الْقبُور 1462 الحج/ه- 17 
وإذا عرفت ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله فاعبده كما يليق بجلاله وعظمته. واشكره على 
إحسانه وفضله؛ فهو الحق الواحد الأحد الصمد وحده لا شريك له: 9# رب موت وَالْاَرْضٍ 
نابم عيذ لطر انو عل مكلك تيبا 8 6 (تز مدا 

واعلم أن الحق سبحانه يسمع ويرى كل شيء » ولا يعزب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم 
الواسع » فتب إلى ربك العظيم من التقصير في أداء حقوقه وحقوق عباده » وتب إليه من 
انتهاك حرماته» وتجاوز حدوده : #(وتُويواإ كاله بيصا أيه لْمُؤْمبُوب َلك فلخت 2 
[ النور/ .]"١‏ 


واعلم أن كل شيء يقربك إلى مولاك الحق فهو حق . وكل شيء يبعدك عنه فهو باطل. 


والحق منصور أبداً لأنه حق فتمسك به » والباطل مخذول أبداً لأنه باطل فاجتنبه : 38 وَقُلُ 


4 


جاه الح وَرَقَ الْبَنطِل إن لكان رَهوقًا ((20) 16 الإسراء/ 1١‏ . 
والقرآن هو الحق الذي أنزله الحق ليحكم به بين الناس بالحق : :3 إِنَآأنرَنَاَِكَ الككب يلحي 
ا ل 57 5 


7 ل 00“ 0 سي سح خسم 


ا الاي (2)) ارس :مار 
00 ا عو اا جد ا سين عو عي ا 5 
:3 ريا طلسن أنَفْسَنَا وَإن ل تََفرَلَنَا و ين 1 حكن من آلْحَسرِينَ (00) 46 1 الأعراف / 15 . 


كا اما يما أ لت وأتبعنًا ا سول مدنا معَالشهيرت 007 0* [آل عمران/ 07]. 

١‏ الهم لك اليد ألمت لوت السورات وَالأَرْضٍ اليد أن يام السَمَوَايق 
وَالأَزْضء ولك الكت الكترت:! السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنً » أَنْتَّ الح 1 
لعن لله نس وناوة ع القع عن انز عن والقاعا ع 
الله لَكَ أَسْلَمْتُء وَبِكَ آهنْت» وَعَلبَكَ تَوَكلت: وَإِلَيْكَ أنَبْتُء وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ 


وده َه 2 00 


حَاكقت» فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَأَحَرْتُ , وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْكُ نْتَّ إلهَى لا إله إلا أَنتَ ) 


متفق عليه( 


باهر 


ع 


0 


اللهم أنت أحق من عبد » وأحق من شكر » وأرأف من ملك » وأجود من سُئل » وأرحم من 
رحمء فاغفر لنا وارحمناء برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ك4 


الهادي 


قال الله تعالى: 3 كَدِكَ بعلا لكل بي عذوًا من لْمْجْرمِين وك ريلك هَادِيًا وَقصِبرا (0) * 


[الفرقان/1*] . 
الله كَبِنَ هو الهادي الحق الذي على مجميع خلقه إليه» بما أظهره ه من أسمائه وصفاته » وآياته 
ومخلوقاته » ونعمه وإحسانه : 3 مأك حَلقَ سَِمَ موت ون ا 1 م0 


لله عل مَل َي يرون اله كد أَحَاط يكل دما (0) 16 الطلاق/ 17]. 

وهو سبحانه اباي الي عدي انه لحي مر وام إلى جميع المنافع » وأرشدهم إلى دفع 

المضار» وعلّمهم ما لا يعلمون» الهادي وحده لا شريك له إلى كل خير في الدنيا والآخرة : 38 وك 

برَيلِك هَادِيًا وَقصِيرا 415 [الفرقان/ .]*١‏ 

وهو سبحانه الهادي الذي خلق جميع المخلوقات في السموات والأرض » وهداها إلى جلب 

مصالحهاء ودفع مضارهاء وعبادة ربها : 36 سَيَح بح أسْمَ وَيّكَ الل (0) الى حَلَقّ ضَرَّى (ن) وى كدر 

فهدكا 2 وَالدى رج الم ((ك) مجعاه ل 20 )14 لامر -0]. 

وجميع مخلوقاته تشهلد بتوحيده » وتسبح بحمله : تيح له اموت السَبْعٌ رض و 210 

إن ين طَوْءِ إِلايحُ رو ولي لَالَفْفَهُوَ شَِِحَهُمْ إن كان حلسم عَفُوًا (ة) 16[ الإسراء/غ 4]. 

فسبحان الخلاق العليم: ٍ7ا عط كَل عَنْء سَلْقَهُغهَدَى #2 [طه/ 6]. 

وهو سبحانه الهادي لكل مهتد من مخلوقاته. 

هدى كل شيء إلى التسبيح بحمده .. وهدى كل مخلوق إلى الإقرار بوحدانيته.. وهدى 

الطفل إلى التقام الثدي عند خروجه.. وهدى الفرخ إلى التقاط الحب بعد خروجه .. وهدى 

النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها. 

وهدى النبات أن يشق في الأرض عروقاً .. وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاًء وأزهاراً وثماراً. 

وهدى الملائكة للتسبيح .. وهدى السحب للمطر .. وهدى الأرض للإنبات. 

وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة .. وهدى كل طير وحيوان في البر والبحر 

والجو إلى ما يصلحه وينفعه : و( بدك( لكر ولول( 14 دير ٠١,‏ مو 
2 


وهدى الإنسان إلى ما يسعده في دنياء وأخراه: 8 إِنَا َلَقَمَا أَلضْسْنَ مِن طْمَةٍ أَمسَاع يَنتلِِهِ َجَعلتَهُ 


ديعا كيرا 1 إتاهد نه القيل إن شاد وما ما كوا (5) 6[ الإنسان/ ١‏ -م]. 


م1٠‎ 


فسبحان الهادي الحق: :3 الى حَلَقَ ضر () وى هدر فهدَكا 49 [الأعلى/؟-"]. 

وهو سبحانه الهادي المبّدّن لعباده طريق الحق والإيمان بما أرسل إليهم من الرسل » وما أنزل 
عليهم من الكتب , وما نصب لهم من الآيات والدلائل في السموات والأرض : ف دِكَ هُدَى 
لله تدِى يه- من كاه وموضيل] فا لون هَادٍ (55) 6ة[الزمر/؟؟]. 

وهو سبحانه الهادي الحق الذي يهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء بعدله : 3# لَإِن 
صَللْتُوِنَاأصزعلٌ فى وَإِنِ أَهْتَدَيْتُِمَانويىَ إِلق ]ِنَم سيم َرِيبُ (:4 16 سبار .]0٠‏ 

وهو الحكيم العليم بمن يصلح للهدى ويزكو عليه فيهديه» ومن لا يصلح للهدى فيضله 
اساسا سا ب لي لوو عو يي و ا 
شيء قدير يِووَلوٌ هآ أل الاك اند ريد ل 1 
ديعي كُسْوٌ تَملُونَ (50) 00 

وهو سبحانه الهادي الذي أعطى الإنسان حرية الاختيار» فمن شاء الهدى هداه إلى الصراط 
المستقيم : 3 وأَنَيدعْ وال دا اسل وَيبَى مَنْيسَآ إل صرط مسقم (20) لقم (405[ بونس/ 10]. 

وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدى أهل الإيمان نما تبث لهم من أسيائة الحسنى » 
وصفاته العلى » وآياته ومخلوقاته » فاهتدوا بهدايته لهم: :3 وَإِنَّ الله لَه لَهَادٍ أدبت اموا ِل 
مط مُسَمَقِي و (50) 4 [الحج/؟ه]. 

وهو سبحانه الهادي الذي أنزل كتبه هداية 0 0 إنَّ هذا اهران يهدى للَتى هو أَكُوم وير 
لْمُؤم َال يتمد لصحت مايرا را يرا 0 وَأَنَ ادن لامْؤْمِسُونَ يا لآخرة أعنَدَنَا طح عَدَابَا 
ع (0) 6 [الإسراء/ .]٠١-‏ 

وهو سبحانه الهادي الذي أرسل رسله لهداية الناس إلى الحق : ( هالو سلسو بدن 
وَدبنِكلَيٌ ليظهره عل الزن علو ولو امقر رفن(/5) # [الصف/9]. 

وهو سبحانه الهادي الذي جعل بيته العتيق مباركاً وهدى للعالمين إلى يوم القيامة: 38 إنَّأَوَلَ 
بيت وْضِعَ لِلدّا لَلَدِىبَكَة ماوكا وَهُدّى لُلعَعِينَ (8) 6 [آل عمران/”9]. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي من يشاء من عباده » الهادي الكريم الذي فتح جميع 0 
الهداية إليه عن طريق آياته ومخلوقاته » وعن طريق أسمائه وا هد طريق نعمه وآلائه 
وعن طريق كتبه المنزلة » وعن طريق رسله المرسلة : 38 إِدَرَيَكْ أنه الى حَلقَالسَمْوت وأ 9 


1١ 


0-7 و 7 يي وومر وأ 
ن سَفيعإ لا منْ بَعَدٍ بَحَدِ إِذْنهِء زلحكم أله هربكم اكد عَسَيل 1 


١ 
0 
8 
5 
حك‎ 3 3 
0 
0 
0 
0 
5 
١ 
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نقذ كبرت (4)2 ايرس 

والهدى عن طريق الخلق أقرب طرق الهدى , وباب الكون أوسع أبواب الهدى . 

فبالخلق نهتدي إلى الخالق » وبالصور نهتدي إلى المصور ء وبالرزق نهتدي إلى الرازق : 

37 كد ينظروأ إِكَ ألسَمك سه رَكِيِفَ بها ريما وَمَاط من فوج ([0) وَالْارَصَ مَدَدَسََا لاي 
ركاسع وَأَسضبا مكل روج بهي ([0) تَصِرَة ود لكل عَبَر ميب 31142 1-1]. 

فإذا نظرت إلى الكون رأيت الخالق يخلقء والرزاق يَرزق» والرحمن حم والكريم 
يُحسن » والجبار يُقهر : «« دَلِكُم مهرب لإله إلا مو كيين سكل تيت ا 
عَكَ هل ته وَحكيلٌ 3 لَا دْدَركُةُ الابصدرٌ وَهْوَ يدرك الأَتصرٌ وَهْو أللَيلِيكُ لَلِدْ 0 » 
[الأنعام/ .]1٠١-1١7‏ 

هو سبحانه الهادي الذي إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله » وإذا هداك بكلامه 
فالهادي اسم من أسماء ذاته . 

واعلم أن الكون العظيم أعظم أبواب معرفة العظيم » والقرآن هاد إلى معرفة العظيم » لكن 
الكون العظيم لغة عالمية يراه ويقرؤه ويفهمه كل إنسان حيثما كان. 

ومن آياته التي نهتدي بها إليه الصد والقمر ء والليل والنهار ‏ اوليك والبحار » 0 
والجماد » والنبات والحيوان : 38 1 لهأل رُم ألََواتٍ بير عمَرٍ 0007 ثم ستو عل اعرش وَسَكَرَ 
تمل الى ابل مدقيل الأب للك يمد يك 
ال وجل فيا وي رك وه ل شري جَحَلَ فا دَوْبَينِ نين يُفئِى الْلَالبَّارَ إن دَلِكَ لبت 
َو ِبتَفَكْرونَ (() 6 [الرعد/ ؟-*]. 

واعلم أن القرآن العظيم من أعظم أبواب الهدى لمن قرأه وتدبره. 

ولابد للإنسان من الاهتداء بهذا وهذاء ليكتمل نور الهداية في قلبه» فالكون كتاب الآيات 
والمخلوقات » والقرآن كتاب العلوم والأخبار والأوامر والنواهي: يد رس 


أله دوْرٌ كنب مب 6 ميرك (0 يَمَدِى بدا أسَم م ا ا اما 3 يَخْرِجَهُم 
كنا لمان تاشر يدنه وَيَمَدِيهمٌ إِلّ صرطٍ مه تُسَعَقِيِمٍ 4405 1[المادة/ ٠١‏ -15]. 


ماك رن عرق رمن راك الا د العلا لكر ولك قله مساق وال ليا 


لاله 


أسماءه وصفاته وأفعاله » وبين له منهجه. وأمره ونهيه » ونعمه وإحسانه » ووعده ووعيله. 
فسبحان الهادي الذي يهدي إليه تارة بخلقه » وتارة بكلامه » وتارة بأفعاله » وتارة بالفطرة » وتارة 
ل ا ا ل اه 1# سه وَل 
مسن كلتب يكبا مها تكن لقكورُ منة جلو اينقت وتم كن لوذه فوهك 
َك امككَ مدَى مو يَدِى يه من يَعَادُوَمَن َيل لِانَه فَالَهْ من هَادٍ (14605 الزمر/ 57]. 

واعلم أن الهادي لل للد التي ا ا 
وهر لهااي لكل موتداوهات ومن يضلل فلا هادي له سواه : 3# مَن يََدِاللَهُفَهِوَالْمَهْسَدِى ومن يُضْلِلٌ 
َُولتِكَ هم ألَْيِرُونَ (00 44 [الأعراف/ 1074]. 

فسبحان من أظهر قدرته وحكمته؛ وأسماءه وصفاته» في تدبير ملكه ومماليكه : :9 قل مله 
لبد ادوس لهَدَسْكم ا جمَعِينَ (18)) 6 [الأنعام/ 5 .]١‏ 

فالحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله. وأنزل علينا أحسن كتبه» وهدانا للإسلام : 3 ذَلِكَ 
هُدَى أله هَ َدِى يهء من كاه ومن فيلا انتما لَه مِنّ هَادٍ (5) 6 [لزمر/ +15 

والحمد لله الذي هدانا إلى التوحيد والإيمان» وحفظنا من الكفر والشرك: ّ لذن تيا 
الطلنخوت أن يدوه وأنابوا إل اند م سين مشرَ عاد )لين تيفوو الْقَول يمون لخرية 
5 ِ تيك لين هسه موك هُم وو لألبب (3) 1#لزمر/١‏ -14]. 

واعلم أن كل أحد محتاج إلى الهداية» والأنبياء والرسل أكمل الخلق هداية يسألون ربهم الهداية في 
كل وقت : (١‏ أَوْلَهِكَ لذن حدَى أن وِهُدَهُمْ فص كل لَه تلك عه لحرا إنَ هْوٌ إلا وى 
إلُمدلميت 8 1*6 الأنعام/ 90]. 

والهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي على عباده» وكل نعمة دونها فناقصة وزائلة» وبقدر 
هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والآخرة : مود لكأن أمكنوأ م ممأ ِسْلسَوْ بهد 
10 جمد مانن كُثْرٌصدِقينَ (14610 الحجرات/ 11]. 

ولهذا أمرنا الهادي عَلة أن نسآل الهداية في كل ركعة من الصلاة» ليهدينا إليه» وإلى الطريق الموصل 
إليه » بأن نقول : و الحند لَه سب العمدتييت 0 لمن بصم 2 مَك 2 لومي )اياك 


كد وَإِيَآك فسْتَعيمت ره (2) مدن الصِرَط لتقم (5) صرْط اَن أ عد هم عير المعْضُوب 
عَلهِرْولَا أ لال 5 7 [الفاتحة/١-/].‏ 


الله 


فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه » وما أرحمه بعباده » وما أعظم نعمه على خلقه . وما أعظم 

حلمه على من عصاه وكفر به. 

فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن ه إلا وتددكَ ايام 

امور ا وا و نا وَأنتَ َي شين (مما)ا 6 [الأعراف/55١١]‏ 

واعلم أن هداية الله لعباده أنواع : 

الأولى: الهداية العامة: وهي هداية جميع المخلوقات في السموات والأرض إلى مصالحهاء لتكون 

مهيئة لما خلقت من أجله كما قال سبحانه : 9# سَيّح أسْمَ ويك الل( )الى حَلقَ ضَوَى () والرّى هدر 

تهرك (ت) 6 [الأعلى/ الس 

الثانية: هداية التوفيق والإلهام وشرح الصدر لقبول الحق: وهي بيد الله وحده لاا شريك له كما 

قال سبحانه : :3 إِتَكَلاتجَوى مَنْ حبك ون أ يق عن نا روا عَم الْمهَئيت (0) #* 

[القصص/57 5]. 

وهذه الهداية هي التي أمرنا الله أن نطلبها منه في كل صلاة. 

الثالثة: هداية الدلالة والإرشاد والبيان: فالله هدى خلقه إليه » ودلهم عليه » وبين لهم سبل 

الهداية » وموجبات التوحيد والإيمان » بما أظهر في الكون من المخلوقات والآيات » وبما 

أرسل من الرسل » وأنزل من الكتب والبينات. 

اراك مواد امرات وا 3 على لكاقابوا يها قدا قل ناته * 

0 صرط مُسَيَّقِيوٍ 5 مر ط أله ألرِى لَهُمَا في السَّمْوَتِ وَمَاف الْارَ ضٍأَلا ِل آنه ضير 
حور( [الشورى/ 7ه-8ه]. 


وعي حم الأعلى لان لاطب أحدأمه لاب سي علب كال سيان :5 من 
ا 0 7 سنس م سج لخو به حم 2خ قةه رار و تر ًَّ 
مَعَدْيِينَ حَقٌ 


أشتدى َإنَمجَتَدِى لِنَفْسِو وَمَنْصَلّ فإِنَمَايِضِلٌ علا ولا زر و وازرة ودر أخرئ وما 5 


بَبَحَسكَ سول 0 10 2 [الإسراء/ه .]١‏ 

فمن هداه الله للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال أهل الجنة واوا للحم ل لها 
وماق بتع لدان هَدَنَا أنه لج ا وَُكَا كي وَنُودوأ أَنيَلَكُم سه 
تعَملُونَ (85) 6 [الأعراف/40]. 


و أفله نفع ل نقد أرطل إلنة الرسل؟ وأنزل عله الكنت ومكدم بات الهداية نذا 


5 


أكرمه به من السمع والبصر والعقل » ولكنه لا يصلح للهداية فلم يقبل الهدى » فكذب وتولى 
وزاغ وانصرف ء واختار الضلال فله العذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 3 وَأَمَ] مود 
فَهَدَيسَهُمَ ََسْسَحَبوأ الى عل اذى كَأحَدَتَهُمْ صَعِفَةُ الْعذَاب أطونٍ يمَاكانوا يبون (00) 6 
[فصلت/7١].‏ 
اللهم اهدنا فيمن هديت », وعافنا فيمن عافيت » وتولنا فيمن توليت. 
وهو سبحانه الهادي البصير بعباده» العليم بما في نفوسهم , الذي يهدي إلى الحقء ويوفق إليه 
لك لو ع او :9 قد جاء كم 00 
ميت 0 يهَدِى به أله م 0 وَيُخْرِجَهُم مِّنَّ 
الست الوق بإِذْنْهِء وَيهَدِيِهِمَ ا مسقم (6050 [المائدة/ ٠١‏ -15]. 
ويضل اله من عاد من بعلم نه لا يقل الحق» ول برضى به ولايصلح لمجاورت في الجن . 
وهو العليم الخبير بمن يستحق ى هذا أو هذا : 38 أقمن زين له سوم عمو هرا حسما ونه بضِلٌ 
ا وجي من ندا قلا تَذْهَبَ ماش ارم إن أله حلمم يسَايِصسَعُونَ (ي2) #6 [خاطر/]. 
وهو سبحانه الهادي الحق الرحيم بعباده» الذي بيّن لهم سبل الهداية ليسلكوهاء وبيّن لهم سبل 
الضلالة ليتركوها: :ٍإإنَا لقا الْإنَ من شُلْمَةِ مساح يده مََعََهُ سَمِيمًا برا (00) إنَاهَدَينَه 
لمَيِلَ إمَا مَاكرَا وَزِمًا كوا () 6 [الإنسان/ 1-]. 
فسبحان الكرر يم الرحيم الذي يبن للإنسان طريق الخير والشر » وذّره بنفسه ونعمه عليه ؛ ليوحده 
ويطيعه » ويعبده ويشكره» ويستحي منه ويستغفره :37 دجملل عِيينٍ((4) وَلِسَاناوَسَفَئيرنِ )ا 
وَعَدَسسَ لحرن (00) 76 [البلد/ م-١٠١].‏ 
فهذا أول الهداية» وأما متتهاها فلا نهاية له. وهي التي نطلبها كل يوم من الهادي بقولنا: 38 أَهْدء 
لصَرْط آلْمنتقم 5 فرط ان نعمت عَلَِهمْ عبر ع غَيْرِ آلْمَفَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا أ ألضَالِينَ 0 
[الفاتحة/؟ -لا]. 
فسبحان الهادي الحق الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى ما يحبه ويرضاه ء والذي بهدايته 
اقعلى البفيوان لما بتفعهةؤاتقي ما بضرة: 
وسبحان الكريم الرحيم الذي مَإْيِجْتَى إِلَيّهِمَنا عه وَبَمَدِىَ]ِلَيَهِ مَن ينيك (605 [الشورى/17]. 
واعلم أن الهادي كَبْكَ يهدي عباده إليه» وإلى الطريق الموصل إليه» وإلى ما لهم بعد 


ك4 


[البقرة/ 57 7]. 

الله عل هو الحق المبين الظاهر الباطن لا خفاء به لا إله غيره» ولا رب سواه : 98 أله 

إلَهُوَكه الأَسْمَ للق (2) ادلم 

وأما سبيله الموصل إليه فهو الإسلام » وقد أفرغه في قالب العالم » وصوّره في صور 

الخليقة» وفطر عليه كل شيء. 

فكل مخلوق مستسلم لربه » خاضع لعظمته ؛ شاهد بتوحيده ؛ مسبح بحمده : <( يه 

ما ف ألسّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضِ من ابو وَالْمَكقَكه وهم لَامسَحَكُرود (0) يحاون رهم من وهم وَيفْعلُونَ 

مَايؤَمَرُونَ (5) 16 النحل/ 0-4 5]. 

ثم كتابه العزيز أظهر فيه ما أبطن في الخليقة » وأبدى في سوره وآياته ما خبأه في العالم » ونص فيه 

ل م ل ا ل 

الوح المحفوظ: م وَإنَه لُكب عرق ((0) لَاأَئ كلمن بن يدَيْهِوَكَامنَ سَلفِو ِل ينحَكلِو 

00 

فمن آمن به فقد اهتدى: :ل وِِكَ سحتب لا ب فد خدى إنفطنو (2) اوفوت يوون 

الصَلوة وما ررقم يسَفِصُونَ 4 [البقرو دم 

واعلم أن الله مالك لكل شيء » وغني عن كل شيء » والإنسان محتاج إلى كل شيء . 

وإرادة الإنسان نزوع نفسه إلى شيء يكمل نقصه وضعفه وحاجته بأكل أو شرب أو ملبس 

أو مركب ونحو ذلك. 

أما إرادة الله فهي حكمه على الشيء . وإذا حكم سبحانه فلا راد لحكمه » فكل شيء 

مستجيب لمشيئته » ومسرع إلى إرادته : مِإإِنَّمَآ أمَره: 5 راد سَبنًا أنَيَفُولَ لمكن كوت (05) 

مَمْبْحنَارِى حو ملك كل قو و لطر 0 14 يس/ 87-85]. 

واعلم زادك الله علماً ويقيناً أن جميع المخلوقات مسخرة » وجميع الإنس والجن 

مخيرون » وإرادة الح لعي قافر وا وااو و 0 
هُوَ إلا ود لَصلِينَ (5) لِمَن سَاَ يدك أن مسقم (50) وما سَنَامُونَ إلا أن يم أسَّه رَبُ الْعلَيِيت (80) *: 


[ التكوير/ /ا59-51]. 


15م 


فسبحان الحكيم الخبير الذي يسوق بإرادته ظالماً لظالم » ويسوق من لا يعرفه إلى من يعرفه 
ليؤدبه فيتوب إليه : 9# وَبَلوتهُم للستت والتيعات ملي حمر م ج1465 الأعراف/ 178]. 
وإرادة الله مع الإنس والجن إرادة إذن وسماح » فيأذن سبحانه للعبد أن يفعل المحرم 
حينما تعلو الشهوة » ويشتد الإصرار » ولكنه لا يرضى بذلك » ويصرفه عن الشهوة 
المحرمة رحمة به إذا لم يكن هناك إصرار : ##حكدلك لِنضَرِفَ يم ا 0 
عاونا ألْمُخلّصِيت 14650 يوسف/ 14]. 

وإذا أطلق الله هذا الإنسان لفعل شيء محرم ماء يطلقه على من يستحق التسليط ليؤدبه : 
:3 وكيك وَلٍ بعص الطِنَ بصنا عضا بمَكانوأ يككسِبُونَ 050 144 الأنعام/ 175]. 

وإذا أراد الله هداية أحد أو إضلاله فتلك هي الإرادة الإلهية الجزائية المبنية على إرادة 
الإنسان الاختيارية : «( سَمن برد لمهأ يديه دح صَدَرَه اسل و وَمَن بره أنا باك حمل 


ذ-_-ه 
و - 


صدرة: ميقا سر تخا كاه كدق الشبل حكوالك عسل اده انجس عل الذرت ا 
بترت 039 ]14 الأنعام 111٠‏ 

فمن أراد الهداية واختارها أعانه الله فشرح صدره للإسلام » ومن أراد الضلال ضيق الله عليه 
نفسه» وعسر أموره. ليتوب إليه » وهذا وهذا كله من رحمة الله بالعبد : مإ قلِكلْسَدُ رَتَالسَمْوتِ ورت 
لْدرْضٍ رب الْعَلمِينَ (5) وله الكبرِياة في لسوت وَالْانْضٍ وَهْوَالْصَرِرُ اقم 2 146 الجائية/ 53-/0]. 
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

هو الذي يقلب القلب لصالح العبد, فإذا شاء العبد الهدى شرح الله صدره للهدى , وإذا شاء 
الضلالة ضيق الله صدره ليكف عن الشر : ارك لله يال لكايس رَء وف تَحِيم (05]) 146 البقرة/ 47 .]١‏ 
ولهذا جعل الله القلوب كلها بيده ل ل ل 
وَيْدِيَحكٌُ سُكنَ ارين من مَِسكُمْ وَيَبُوب 16 عط كد ((50) وَأَهوِْدُ أن ينوب 
تست وريد ارك يمد اهوت أن انب عييت 2020 : ان 6 6 لد 
لِإضَنٌ صَعِيًِا (58) 16 النساء/ 51 -18]. 

واعلم رحمك الله أن نور الهداية إذا دخل في القلب انشرح له الصدر . وانشراح الصدر اتساعه 
للصفات المحمودة التي يحبها الله» وانبساطها بأحكامها على أضدادها و مة التي يضيق بها 
ال «( أقَسَن سَرَحَ أله صَدْرَهء لإسْل فَهُوَ عل نور ين ري فيل لَلقسِيَةِ فلو ار بهم تبن ذ ذِكرِ لَه 
وَليِكَ فى صَكَلٍ بن يِ (25) 46[الزمر/1؟]. 


1م 


فإذا أراد الله أن يبلغ بعبده إلى معالي الإيمان واليقين أنزل السكينة في قلبه فزاد إيمانه » ثم حسنت 
أفعاله وأخلاقه » وسكنت مساوي طباعه » وأذعنت سفال أخلاقه » وانقادت الجوارح للقلوب . 
وكانت عوناً لها على ما يرضي الرب َلك : 35 هوالَدِى أنرلَ لكيه في لوب الْمؤْمِينَ رادا يمنا 


ممعم وَل حَمُود لسوت وَالارضِ وكا ناكما (80) 46[الفت/4] . 

ومن يرد أن يضله يطفئ نور قلبه» فيضيق متسع أخلاقه » ويسفل بمعاليها » ويمتلئ بضدها ء 
فيثقل عليه كل عمل صالح» ويحرج لذلك صدره لشدة ظلمته» وضيق باطنه» كأنما يروم 
الصعود إلى السماء من الضيق والظلمة: هآ هَمَن يرد لَه أن يَهَدِيَهُ من صَدْرَه إلِإسْلْمِ وَمَّن 
لجس عَكَ ليلا وبرت (2) /4[الأنعام/17]. 


- 


فمن أراد الوصول إلى مقصوده ومعبوده» فعليه بمعرفة ربه بأستماثة وصفاته » ومعرفة دين 


القيّمة: 38 َع أنه 51 له ]لا نه واسَتمر زد يله تللؤسة نقيت 111 لق 
ومتوسكر 2 00 

واعلم أن من آمن بالله وأطاعه وصبر على بلاته فهو من المهتدين حقاً: 92 وَلَبَلوتَُمم 
َىْءٍ من اَونٍ وَالْجُوعٍ وَتَعّصٍ يْنَ الْأَمَولٍ والأشين وَلتَمَوَتْ وَمِبَرِ صبرت 07 ألَذَِ دآ 


سنتتهم هلإال فون (2) وك علوم لوت ين رهم وَوَحْمَة وليك هُمْ 

ألْمْهَحَدُونَ (هن) 6 [البقرة/ هه1-/0١].‏ 

والله كَبِكَ هو الهادي الحق الذي يرشد عباده إلى كل خير ينفعهم في دنياهم وأخراهم. 

وهو الهادي الذي أرشدهم إليه بآياته الكونية » وآياته الشرعية » وأسمائه الحسنى » وصفاته 

العلى بتاكل لدرشده إليه 324 بخ الت روي القع 2 لكأ بنش شرف رركا 
ودس سف ماع له ف هه ص سس قد 


. م4 و 0 011 35 ٍ_ 
ضِهِ شيعو 0 يدث لكريه ازع والريوت وَالتَخِيلَ والأعتب ومن كل الشَمرتِإِنَ في 


1 ام ال الور د 1 لطع د سن يدس ع سل 4 سه سل كك ل د 

لِك ليه لَقَوَوِ يتفحكروت (20 وَسَخَّرَ احكم اليِلَ وَالتهَارَ والسّمس والْمَمر والشجوم 

مسَخَررس امرك ف للك لَآبَت لْمَوَ يعقاو (46000 [النحل/ ١٠-؟1].‏ 

هو الهادي الحق الذي أرشد عباده إلى ما يحبه ويرضاه » وبَصّرهم بسبل الفلاح النجاة » 

الهادي الذي أنزل على خلقه من آياته ما يرشدهم إليه» وما يَرَشُدون به : 3# وأنّ هذا 
0111100 غلء سلس 

ده 


بر وح > ممع وخا د دك عه 5 يم وى 2 2< 26 >7 غء ساب عو 
> َ . و 1 
صراطِى مستقيما فَاتَيعوه ولا تنيعوا السبل فلفرق يكم عن سييله كم وَصَدْكم يه 


0 كُمْتَنَفُونَ (00) 16 [الأنعام /168]. 


1 


فلا إله إلا الله الملك الحق الهادي الذي أرشد جميع مخلوقاته إلى توحيده » وفطرهم على 
الإيمان به » وأشهدهم على ربوبيته » واستعملهم في عبوديته » من جماد ونبات وحيوان » 
ومن ملّك وإنس وجان: إوكَن مق َلسَّمنوْتِ لض للق الي عبد 05 لَقَدَ 
صخ وَعَدَّهُمْعَدًا وَطَهُمَ َاتيه 4 يوم الْقَيلمَةٍ 56 40 [مريم/40-97]. 

كل عالم من المخلوقات يسقيه الله بكأسه .. وكل عالم يسبح بحمده .. وكل عالم يشهد 


بتوحيده .. وكل عالم خاضع لأمره .. وكل عالم يخطب بعجزه وفقره إلى ربه: 3 ارتم 
يسجدَاه “مف لسوت ومن ال والسس لوأب وَفَال لمر َأ َلدَوَاثُ وكير 
من ألا وَكَئْرٌ حقَّ يلحاب وَمَن مون الله همال ين مُكْرِمٍ إِنَّ أله يفل مايه (08) 16 
[الحج/8١].‏ 

فاطلب العلم رحمك الله لتسلم من الجهل » وارغب إلى مولاك أن يوفقك إلى أحسن ما يحبه 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق: ي#وَقُل رَّبَ رِدْفِعِلْمَا (09) 4/1 .]1١‏ 

واعلم أن العلم الإلهي هو 2 المجاهدة » ونور البصيرة » ومركب النجاة » وأصل 


0112111 7 َو م سح دس -ه 


الهداية والاستقامة : 38 عر أن ل لَه إلا أهّهُ وَاَسَتَغْفرَ د يْلك وَللْمُوِْنِينَ وَالْمُوَمتٍ وَأنَّهُ 
يَعَلَمُ مَفَسَكم ومنو نكر (0) 16 محمد/ 15]. 

فبالعلم الإلهي يشرف العبد على مطالع الدنيا والآخرة» فيرى ما لا يدرك بالحواس » ويبصر 
ما لا يدرك بالأبصار » ويعلم ما يعجز عنه الفكر . ولا يتوهمه الذهن » فيقف بين يدي ربه 
العلي العظيم قائماً وساجداً وحامداً وسائلاً و مستغفراًء مع ذل الانكسار له . وشده الحياء 
منه : 6و أمَن ُو فت 15 اليل سَايِدًا وَفَايما حدر الأيخرة وبرجأ نْمَةَ رَيْهء فل هَل يسْتَّوى 
لبن يلون وار لا يعلمُون ِنَم 5 (0) 6 [الزمر/ 4]. 

واعلم أن من وفقه الهادي للوصول إليه فقد اهتدى » ووصل عقله ببصيرة الإيمان إلى رؤية 
ربه الخالق الرحمن » وأشرق قلبه بنور الإيمان الواصل إليه » وامتلاً صدره من ذلك الضياءء 


حل هت سس و سر 


فأحياه اللّه بعل موته : «أمْمسَكانَ مَيَكًا َيه وجعلنا له بق نه ف النافين كن 00 5 
المت ليس يحارج ينما كلك وين للْكنفْرنَ ما أكانوا يَعَمَلُوت ((059 16[ الأنعام/ 175]. 

فشاهد الملك الحق يدبر » والخالق يخلق » والمصوّر يصوّر ء والرازق يرزق » 1 
والرحيم يرحم » والحاكم يحكم , والعزيز يعز» والجبار ي: يتتقم » والقوي يقهر» والسلام يسلّم :8 هو 


84 


- 


0. 2 


الى ْله الب وَالشَهدوَهوا ليم ريصم (8) هو الى 
لْمَِكُ لتُدُوس اللخ الْمُؤّْمنٌ الْمْهَيَمِرب الْمَزِيدُ الْجََادُ لْمْتَسكَيَة سْبْحنٌ آم عَمَا 
كوت 02 هر أسَدالْكَِقُ بارع الْمصَوركه المآ الْحسوْضيَح لَهُمَا السمنوات والارض 
َه وَالْعِير كلك م 20 [ الحشر/ 4-77 75]. 

فاغل رحمك الله بهمتك لمعرقة الملك والملكوت » ومعرقة مالك الملك ؟ لترئ العظمة 
والعظيم » والقدرة والقدير» والعزة والعزيز» والرزق والرزاق » والحكمة والحكيم : 3# ولي 
روا ى مَلكوْت التنتوات وَالارض وَمَاسَلقَ انون حَو و وآ حَنه أن يكن قر موب أجلهم فأ 
حَدِيثٍ بعل ٠‏ مون م [ الأعراف/ 184]. 

واعلم أن من أجال فكره في ذلك ابتغاء مرضةة الله صفا له قلبه من كدر الأخلاق» وامتلاً قلبه 
بشعب الإبمان : ميحس اهن باد و لصوا أله عَِيرٌ خَمُورٌ (116)00فاطر/1]. 

ومن رضي بأول العلم» وظاهرٍ من الأمر» حجب عن الإصابة في كثير من أموره» وبقي على 
كذره بغر تهذيت قخلط عملا صالبعاً باخ رسيا ببحانيب عليه :38 © ور اليككنت الذي 


ص 2 ب داه 38 وو 3 حا م عد د ءوى سا وم مح سم 8 د ميج 
اصطفيّنا من عِبادنا فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مسنصد ومنهم سايق يالخينتِ بِإِذْنٍ الله 


تلك هْرَالَضْلُ اكبيد (8) جَتَتْعَدنِيََخْلهًا لون اين أسَاورٌ ين ذهب ووو 
اسم فا حَرِيرٌ 5 146 فاط ر/ 5-61]. 

واعلم أن الآفكار لا تدك غوامض الأسرار ما دامت في جب الكبر والغرور » ولا تبصر عيون 
الغيب ما دامت محجوبة بالجهل والغفلة » فتحرر من الهوى . وتبرأ من حولك وقوتك . والبس 
لربك لباس الخشوع والخضوع. وأكثر إهمال الدموع . لعله يعطيك ويهديك ويرضيك : 38 وَإِذًا 
سالك يبسادى عَيٍ ون َرِيبٌ يعيب دَعْوَهَ ألدذَّع د دَعَاملَسَسَ بو ألى وَليؤْم كأ لحَلَهُمْ 
يدوك (25) 46 [البقرة/ 185]. 

واعلم أن النفوس إذا عكفت على محبوباتهاء وسّجنت العقول في أهوائهاء عاقها عدم الصفو » وقلة 
اعتياد السفر والهجرة إلى مولاهاء فقعدت على موائد شهواتها » وأْصَمّتها المشاهدات . وشغلها هوى 
المحبوب عن الرب المعبوده فخسرت مولاها ودنياها وأخراها : #إوَلَقَدَ درأ ِجَهَئَمَ كيرا يس 
لقن ولق لك قر المقورة اقلق انز 1 ووو افك 301 ميقن زيف مويل 


و د اخرو مم اع 


هم أصَل وليك هم الْعَفِلُوت 03 [الأعراف/ 109]. 


لال 


واعلم أن المؤمنين من الإنس والجن هم المهتدون الذين قبلوا الهدى والرشدء وسلكوا 
سبيل الرشاد » واجتنبوا ما سواه : مل آلَدينَ ءمنُوا ولد ينِسُوَأ إيسلتهم بظِلر أوْلَيكَ كم لمن وَهْم 
مهدو (05) 46 [الأنعام/8]. 

والراشدون من البشر هم المؤمنون » وهم درجات . وفي مقدمتهم الرسل والأنبياء ‏ ثم الصديقون 
والشهداء » والعلماء والصالحون : :#أولَتِكَعَلَ مُدَى من رهم وَأولِكَ هم المفْيخوك (2) 46 [البقرة/ه]. 
فهؤلاء هم الراشدون الذين هداهم الهادي إلى الرشد» وتولاهم بالحفظ والنصر والعون؛ لأنهم يوالونه 
بالتوحيد والإيمان والطاعات : :9 وَأعَلمواأ فك وَسُول لله لوك ى كدير َال ليم ولك ل 
عتت رلك التو ورد ى رط وكدإ الث والشئوق وَاليسيااً اليك هم لسوت (0) 
مَصْلاينَئهَيمْمَةوَاَهُعَة كله (4)2 [الحجرات/ 9-+]. 

ولكل مؤمن من الهدى والرشاد » والولاية والمقام » والثواب وإجابة الدعاء » بقدر إيمانه 
وطاعته وعبادته: ل يكام ممم ل َلك عَكَ يرو شيك يندا ألم () بون بأ وَسُولوء 
مهو سيلأ ,رولك شيخ تك حر كد كم نكوه (2)جفيز اكز يبظ ويدكر جك 
رك بن كيهَ الأتكل وتيك مين جلت ديك الودُ اليم () وأ ماضن دلوق 
وَبث ور الْمؤْمنِنَ (05 146 الصف/ .]1-٠١‏ 

© التعبد لله جَِةْ باسمه الهادي. 

اعلم رحمك الله أن من آتاه الله هدايةَ خرج بها من الضلالة » وآتاه علماً خرج به من الجهل . 
وجب عليه ما لم يجب على غيره من حسن العبادة » ولزوم الدعوة إلى الله » وتعليم شرعه ء 
والنصح لعباده » والإحسان إلى خلقه كما قال إبراهيم كك : عبت إِقِ قَدَ كن مِرَت 
ِل مَالَمْ يي َع أَهَدِكٌ صرَطا سوا (00) 4 1مريم/ 5]. 

وإذا خصك الكريم الهادي بنعمة الهداية فكن هادياً إليه بلسانك وحالك وأخلاقك ومالك . 

وكن عبداً سامعاً مطيعاً لمولاك , ولا تقعد إلا متفكراً» ولا تنظر إلا معتبراً» ولا تنطق إلا ذاكراً أو 
حامداً أو مستغفراً أو معلماً أو داعياء لتكون ربانياً من أولي الألباب 38 ألَدِنَ يمرو أله يما 
وَفُعْودا وَعَلَ جُبْبِهم وَيتَفَحكُرُونَ ف حَقٍ لسوت وَالْارضِ وَبَنَامَا حلفت هْذَابنَطِلا سْبَحنَكَ 
فَقَنَا عدا ألثَارِ 1168ل عمران/ 151]. 

وعوّد عينيك بعد أن هداك الهادي إليه على السهر آخر الليل في مناجاة مولاك ‏ ففي الظَّلم 


الام 


آذ ري ووس لا صج سس 


الداجية توجد الأنوار الغائبة» لعلك تفوز مع الفائزين الذين 3# نتجاق جنويهمٌ عَنٍ الْمَصَاجِع 


صا 


مح ب دوو ل م و تم وخ م ب فخ 2 ل و ع ل 2خ امسا 
يدعون ربهم خوفا وطمعاومِمًا رزقنلهم ينققون فلا تعلم نفس ما أخيفى من قَرَوَ اعين جزاء 


لح ار 


ِمَاَمافوأيحمَُوتَ (00 46 [السجدة/ة١-17].‏ 
وتطهّر للوقوف بين يدي مولاك » وتضرع منكسرا بين يدي ذي العزة والجبروت والملكوت 


والكبرياء والعظمة: يمه ْمَل ابل إلَاقيلا 90 يْضَعَهُ: أو أنقص مِنهُ ليا ([5أوْ زد عليه 
لمان تا (2) !ستل َلك فلا457 المزمل/ 10-١‏ 

وتجرد حين وقوفك بين يدي من لا يخفى عليه شيء من كل دعوى في كل علم كنت تعلمه 
وكل عمل قمت به » واستغفر من كل ذنب تعلمه أو لا تعلمه : #( وََوْلَا فَضْلُ اهليحر ويمَنه,مَا 
رونأ داكن يري م يَمَكدوَأئسِيعْعَليدٌ (4403 1 النورا ١؟].‏ 

واعلم أن أبواب الهداية مفتوحة» وسبلها ميسرة» فتتبع آثار الخالق في مخلوقاته » واستشهد 
شواهده في مصنوعاته » وانظر إلى حسن تصويره لمصوّراته » وتفكر في عظمة كبريائه 
وقدرته» وحسن تدبيره لملكوته » ليمتلئ قلبك بتوحيده 3# فل من رفك ون اسم 


2 


ا لح ار هه 2120 20 + و 16س 7 اه ااه ص سان ساسلا ارسيو 
والارض أمّن يملِك السّمع وا بصلر ومن بخرج الح يمن الميِتٍ ويخرج المت مس الح ومن يدير 


-_ 


يع رد به هار مه دىء ودس دمو ا 00 0200 
لاض فسَيفولُونَ أله فقل ألا تَتَقُونَ 150 فَذالك الله ردي الح هَمَادَا بَحَدَ ألْحَقّ إلا صلل مَأَذ 


هه 


تصرفورت (5) 146 يونس/ ومع 

وبذلك تزداد إيماناً ويقيناً ومعرفةٌ بمن هداك إليه: :3 قل أنظروا مادًا في السّموانت والْارض وما 
عن لبت وَالندُرُ عن فو ِلَاموَصُِوتَ (01) 44 [يونس/1١١1].‏ 

وتعلّم أسماء الله الحسنى» فهي أعظم مفاتيح العلم والمعرفة» وبها تُفتح مغاليق المنظور 
والمستور والمشتبه » ويُظهر لك الظاهر ما أبطنه عن غيرك من لطيف تدبيره» وعجيب صنعه 
في مخلوقاته : «< أده لام وَكهالأسماة كفسى 400 وطال] 

فما َل الله ما حَلّق في السموات والأرض إلا ليظهر لنا أسماءه الحسنى؛ وصفاته العلى» في 
مخلوقاته » فلا تكن من الغافلين فربك ليس بغافل عنك: 3 كَأعَلرْأَنَهُ ل له إلا لَه وََسَتَغْفِرَ 
ديك ء لومي وَالْمُؤو ْوَأمَميََكمْ متَقلكَكُمْ وَمنوسَكر (40100 [محمد/ 15]. 

واطلب جميع حوائجك من ربك الصمدء وارفع إليه كل شكوىء متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى » 
وصفاته العلى :ويه الها الى تَأدعوم يها ووأ لذن لذو ف سمهو سَمُجَرَونَ مَأكانوأ 
َعَمَلُونٌ )6 [الأعراف/٠18].‏ 


لام 


وما عدا دياك إل تاجدهد في القيام إل يدي م وغناء» الناس الذه ور فهم باسمائة ونان 


ليحبوه ويكبروه » ويطيعوه ويعبدوه: 3# أدع إِلّ ِل رَيْكَ بالكمَةَ وَلْموْعظةَ لَفْسَئَةَ وَحَدرِلَهُر 
أل هى أَحَسَن إن ريك هو أعَكَرُيِسَنصَزَعَن سَِا وَهْوَأعَلَمْ بَالْمْهِمَيينَ 8 44 [النحل/ .]1١١‏ 
واعلم أن ربك الهادي أرشدك إلي وات لي ما عع رياه تاكول ها شوك 402 
موا فإنك راجع إليه :3 قِلَدك خُذُو أله د م5 بولح وله مُدَخِلة 
جَنَّدتٍ حكنت تغرف :ين تحدهنا الأنهدة ريت فا وذالك القوز المظرسة لْعَظِيِم 0 
وكرضس كفن آله ورمولة :و متكر يدو د تجلة كارا حكانا كهتا د وَككُ عَدَانك 
هيك (06) #6 [النساء/ 14-1]. 
داه اله إلى ما اده ويك لشو اق قر اماد ,امل فنا كن 
من الراشدين المفلحين : ل وَلَْكْن يسح أب يدَعْود ل لير وَيأْمرونَ اروف ويتْمَوَدَحنِ الْمُدَكر 
وَأَوْكيكَ هْمُالْمفْيخوب (5 4 11ل عمران/؛ . .]٠‏ 


واحذر من معصية الله ورسوله. لئلا تشقى في دنياك وأخراك : 3 وَمَن تَاقِقٍلرَسُولَ من بعد 
لير وسَيَِعٌ حير سبل الْمُؤْمِنِينَ وإ 0 سَآعَتٌ مَصًِا 6 4 
[ النساء/ .]١١6‏ 


:3 رَبَنَا افع لُوبنا بعد د هَدَيْتَنَا وَهَبَلَنَا مِن لَدْنكَ رَحَمَة إِنَّكَ أَنت الْوَهَّابُ ت(ره) 4ه [آل عمرات/ 8]. 
«ا ري هب لي ختكما وََْحِبى بالصنددرت 25 وَلجَعَل في لِسَانَ صِدقٍ فى الْآَنَ (1) 
ل سن 


0 


َبَتَامَبَلَنَامِنَ أَرُويْجمَا وذْريَّكيِنا فر أت عسكبف عيت واجصلنا للمتقيرت إِمَامًا لالفرقان/04]. 


«للَهُمَ اهدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافني فِيمَنْ عَافيّتَ فيْتَ وَتولِي فيمَنْ تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لي فِيمًا أَعْطَيْتَ 
تي نر ابه ينك خضي ولا فى علد لاج مهفت يا وتيت 
أخرجه أبو داود والترمذي”) 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة . 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك » 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

اللهم اهدناء وأهد بناء واجعلنا سببا لمن اهتدى, يا رب العالمين. 


.)554( وأخرجه الترمذي برقم‎ )١575( صحيح / أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
انفده‎ 


: | 


ها 


7262-2 هرا ور م 


قال الله تعالى: يومد يوضم الله ينهم الْحَقّ ويعلمون أن الله مُوَالْحقَألْضِينُ 40 [ النور/ 786 ]. 
الله كنك هو الحق المبين نفسه بما أظهر من دلائل وجوده وقدرته ووحدانيته في ملكه 
وملكوته » المبين للأبصار و البصائر شواهد الوحدانية » وآيات الربوبية » وعلوم الإلهية : 
«< ألَْئرَ أت مله مف اموت ومن ف الْارْضِ وَالسَّمس َالْمَمر وَالتجُوم وبال والسجَر لدوب 
وحكيرد ين الاين كر حَنَّ عليهِالْعَدَابُ وَمَن مون اله َمَالَهُه من مُكْرِمإنَ ألَهيَفْعلُ م211 0 1 
[ الحج/ ١8‏ ]. 

وهو سبحانه المبين الذي يوضح الحق ويظهره ويكشفه لعباده بإقامة البراهين عليه » ليفصل 
به الحق من الباطل» ويرحم به من شاء من عباده: وَرَلَ كيلك الكتب يَنِيدنًا لْحلْ شيْءِ 
لخدقار سه ولي الف 14605 النحل/ 84] . 

وهو سبحانه الحق المبين الذي بِيّن لعباده أسماءه وصفاته » وأفعاله في مخلوقاته » ليعرفوه . 
فإذا عرفوه عظموه وأحبوه ثم عبدوه وأطاعوه وحده لا شريك له : :ا ألَهَلِى حَكقَ سبمَ عات 
وَنَ رض يهنيل الم يمن لوه عل شن بون هم حاط َكل ضَْء جنا (05) 14 
[ الطلاق/ 1١١7‏ ]. 


وهو سبحانه الحق المبين الذي أعطى أنواع البيان للإنسان نطقاً وإشارة وكتابة : 9 اَلرَحمَكَنُ 
(عَلَملْصّرْءَانَ 8 حَلَقَ الٍإضدى )عله ليان (2) 16 الرحمن / 21 

وهوسبحانه الحق المبين الذي بِنّن بوحيه المنزل» ورسوله المرسل يِه كل مايصلح به العباد 
في الدنيا والآخرة : :3 هدَابيَانُ نا وَهُدَى وَموَعِظة لتقي (19 16 آل عمران/ 188]. 
فسبحان الملك الحق المبين » والإله الحق المبين البيّن أمره في الوحدانية والعظمة. 
والجلال والكبرياء » الذي له الأسماء الحسنى » والصفات العلى » والمثل الأعلى في 
السموات والأرض : 2( دَلِكَأَك لَه م وَالْحَقُ ولك مَاينْعُوك من دونه م وَالنطِلُ 
وَأَنْكَألَههْوَالْعَ اكير 409 اا 

وسبحان الملك الحق المبين الذي بين لخلقه سبيل الرشاد » وكشف لهم الصراط المستقيم 
ليسلكوه إليه » ووضّح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب » وكشف لهم الأعمال 


/ا/ 


السيئة التي يستحقون بها العقاب ؛ لأنه الكريم الرحيم الرؤوف بعباده : 3# بُرَيِدُأَلَه لسَبَيْنَ لَكُم 
َيبدِيَحطٌُ شُك نين بكي تيك ربوب عفر أمظ كب (144)5السء/ 15١‏ . 
واعلم أن الخلق لما قَصُرت أفهامهم عن إدراك كنه بارئهم مع ما فرضه عليهم من وجوب 
معرفتهءبيّن لهم سبحانه أسماءه وصفاته بما أظهره من المخلوقاتٍ العظيمة » والآيات 
الكريمة » الدالة على معرفة ذاته وأسمائه وصفاته : م«( دَلِحكُمْ أهَُرَكْكُم لله إلا مو كيل 
كل ينكد وموعل كل لوكي 0 ترهظ ادر رد وَيُدَأ ال 
وَهْوَ ِيف للَبِيدٌ (3] يه [الأنعام/ ١-1‏ 1]. 
فسبحان من بين أسماءه الحسنى» وصفاته العلى» في جميع مخلوقاته العلوية والسفلية» 
روات لكر و لتريي. الى اللاي كا ل اظانجارو ارا قروا رجو قر اه 
كلخ كارف المصور له السماة الْحَسَئْ يح له مَافى السَموات وَالْارّضٍ وَهْوَ لْعَرِيرٌ لير 0 * 
[ الحشر/ ؟ ؟]. 
أبان سبحانه كل شيء حَلّقه بما خصه به من الصفاتء وأنزل كتابه المبين مبيناً لمراده من 
خلقه» وأرسل رسله لبيان ما في كتابه» حتى أظهر الحق من الباطل» وبين التوحيد من 
الشرك » وبين الخالق من المخلوق » والقادر من العاجز: ِاوَأَرَلَإِئكَ كر نْب لئاس 
مَاهْرل لهم وََعَلّهُميتَفَكُرُوت (28) 6 [النحل/ 44]. 
فانظر وتفكر في هذا الكون العظيم » تجده كله أعلاه وأسفله مشيراً بأجزائه وجملته إلى 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلى. 
والأسماء والضفات تشين إلى الملك الحق السية علل: 0 لتعا وا 
تت لله نافيا مكل رو هيج 
ا 0 0 


هه لس سا 


اتا عَيياً لتيل يملق اق تللكت ل الخرااض لا بعلمو 00 
[ الروم / 6 ] 3 


/ا/ 


© التعبد لله عله باسمه المبين : 

اعلم هداك الله لمعرفته أن الله هو الحق المبين» بدن نفسه بما أظهره من أسمائه وصفاته في 
مخلوقاته وآياته » ويئّن ما يحب وما يكره. وما يرضيه وما يسخطه . وما يقبله وما لا يقبله . 
فعليك بمعرفة ربك بأسماته وصفاته » وعبادته بموجبها » وإحسان العبادة للذي خلقك 


مه 26 سم سمل هه [ # 


وهداك : 38 َعم أنه : لاله ا سم ا اه لْمَؤْمنين والمؤمةت نت واه يعَلَمْ 
فم ونوك (0 14 محمد / 15 . 

وعليك بمعرفة ما تَقَرَّب به إلى مولاك» وتنجو به من عذابه من أمره ونهيه» وحلاله وحرامه. 
ووعده ووعيده. ومواعظه وأحكامه وأخباره. 

فقد بين ذلك كله في كتابه الكريم » وسنة رسوله الأمين : 35 وبرلا عليَلَك يلك الْكتبَ يَيدنًا 
لَحْلَ شَىْءِ وَهُدى وَرَحَمَهٌ وشَرن لِلَمْسَلِِينَ (20) 144 النحل/ 45]. 

ثم اعمل بم علمت» وبيّته للناس» وأحيين إليهم كما أحسن الله إليك» وعَلَّمَهم كما علّمك 
الله تكن من الربانيين :38 مَاكَانَ 0 ؤَتِيَهُ لَه الكتب والحَكم والشبوة ثم يفول للصَاس كُونوأ 
عدا لى ين دون أمْر لين كرُوًا يني يمَائز تيمو الككب وَيِمَاكُخْرْ دمو (©) 4 
[آل عمران/ 7/9 ]. 

واعلم أن الله بن في كتابه مراده من عباده » وبين رسوله يَكِةٍ أحسن ما يتقربون به إلى ربهم. 
فين أنت لخلقه ذلك » وعلَّم عباده مما علّمك الله » وثواب ذلك عائد عليك » عسى أن 
تحشر في زمرة العلماء تلو الأنبياء » شاهداً على الناس مع الشهداء بالحق المبين: 38 يَرَقَح 
الت #مؤايك والن ارا العاوة ركنت ونه 0001100« 

وإذا وهبك الله نعمة العلم بأسمائه وصفاته » والعلم بدينه وشرعه . وحلاله وحرامه ‏ 
ولرافوةة مام اا و مورك عد لاو روس هُذَا بل يداس وَلِسنددوا 
يد ولَعلمواأ نا هو إِلهُ جد و 5 ولوأ الأنبتب (05) (0) 146 إبراهيم/ 07]. 

وإياك وكتمان العلم إِنْ وجدت له سائلاً » أو ألفيت له طالباً » أو تبينت له موضعاً » فكاتم 
البينات من العلم والهدى ملعون في كتاب الله لعناً مضاعفاً » ويّلجم بلجام من نار يوم 


م و« 


القيامة إن لم يتب ويصلح ويبين :3 إن أَلَدِنَ يحون مآ اْرَلَنَا من ليت رامد 5 هيدنا 
ع 


2. 
2 


ييككة يدايس فى الكت أوْليِكَ يَلْعَمُمْ لَه وَيَلعبْئمْ لصوت 00 إِلَّا ا 


421 


بجا مويك دوت علب و أنَا لَب لتحم (:5) 46 1 البقرة / 158 170] . 
اللهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه » يا أرحم الراحمين. 
د ماع و © ل رصم غير < < سوا 4 6 3 
3 رََ ا شي في صَذَرك (58) وكير لي أمَرى (0) واَحَذْل عقدة ين لْسَاف (00) يفقه يمهو مول (50) 6: 
[طه/له؟ .]١86-‏ 
7 كه 2و ل را ع 
ا ل ع لس 
اللَّهُمَ آتِ تَفْسِي تَقْوَاهَا » وَرَكُهَا َنْتَ حَيْدُ مَنْ رَكَاهَا » أَنْتّ وَلِيُهَا وَمَوْ 
ا ل م 00 
امتحات لاع ا 
اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك . ومن طاعتك ما تبلغنا به 
جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصاتب الدنيا . 
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء برحمتك يا أرحم 


الراحمين . 


. )71/55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
الام‎ 


الفتاح 


2 7 2< لا ء ل ل ل 01 0 

قال الله تعالى: 0 قليجمع يناريا نم ينم نابا لْحَيّ وَهوَ الماح الْعليم (146)5مبا 5]. 

الله غَلةُ هو الفتّاح الحق الذي يحكم بين عباده بالحق » ويقضي بينهم بالعدل. 

منهم بما يشاء» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه: ل مَايَفيَألَلنَاس مِنْيَمَة ملا مْمَِكَ لاوما 
نيان ملا نزي[ انر ر لمر في (2) )1ه + 

وهو سبحانه الفتاح عالم الغيب والشهادة» الذي يفتح لعباده أبواب الخير والرزق والعلم 
والرحمة والعبادة » ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم, وييسر المتعسر عليهم» ويفتح قلوبهم 
وبصائرهمء ليبصروا الحق والهدى : 2 وَعِنْدَهْ مَفَاتِحَ ألْعَيْبٍ لا يَعْلمَهَ] إلا هو وَيعَلَدُ ماف ابر 


م< هم 


لارض وَلارَطب وَلَا ياس إلا فكب 


رصح م ج 


وَالبَحَرِوَمَا مقط من وَرَقَةٍ إِلَايَكَكَمْهَا وَلَاحَئَةٍ في ظَلْمتٍ) 
رين (30) 6 [الأنعام/ 04]. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم بالحق والعدل. 
فسبحان الفتاح العليم الذي يملك مفاتيح أبواب الخير والرزق والبركة والعلم والرحمة في العالم 
كله : :9 ملألَمْرَميكَ للك موق املك مَنكَقَآوَتَنِع الْمَاك مع كَنَاءوَمِرٌم َه وَتُذِلْص 
تَمَيَر ل ال ِنَكَ عَلَكلٌ عَىْ قيب (20): [آل عمران/ 5؟]. 

والله سبحانه هو الفتاح القادر على كل شيء ء القوي الذي لا يعجزه شيء. 

هو الفتاح الذي فتق السموات السبع» والأرضين السبع » وفتق السحاب بالغيث» وفتق 


ل يه 


الأرض بالنبات » وفلق الحبة عن الشجرة : 3# ألم ران كفروا أن لسوت وَالْأْرْصَ كان 


أ 


7 
لح يج 02 ل صر حرسم ليس 


رقا ففئقنتهما وحعلناص الماء يحي ألا بون (:41)2 1 الأنبياء/ 6 

وهو سبحانه الفتاح الذي فتح القلوب للإيمان» وفتح العقول للعلم» وفتح العين بالبصرء 
وفتح الأذن بالسمع» وفتح اللسان بالكلام : 9# وَأمَهُكَعْرَحَكُم مَنْ بطون مهي لامَلمُوت 
سينا وَجع11 الك وَالْابصرَ افده ملك تَفَكرُو )4 [النحل/ 8/١‏ 

والله عل هو الملك الحق الذي له ملك السموات والآرض » وبيده مفاتيح خزائن السموات 
والأرضء وبيده مفاتيح الخيرات والبركات والأرزاق » ومفاتيح النعم الظاهرة والباطنة : 


/1 


وأ أله سكم ماف لسوت وَمَا فى الْفْضٍ وهم لَك يمه هر ويل وو 

مجدِلُ ف أََسَرِ علولا هدَى ولاكدب م ات 6 

وهو سبحانه الفتاح الذي يفتح جميع الأبواب وحده لا شريك له » ويفتح كل ما استعصى من 

الأبواب في كل زمان ومكان . 

باب الرزق » باب العافية » باب العلم » باب العمل الصالح » باب الأخلاق » باب الأمن » باب 

التوفيق » باب العبادات » باب الدعوة إلى الله : 39 مَا فيح لَه دين مِنْيحمَةَ ملا مُمَسِكٌ لهسا وما 

شيك فلا مر لهم نيحد وه لوفكم (8 1فاطر/ ؟]. 

هو الفتاح الذي يحكم بين الخلق » فكلما استغلق أمر أو اشتد كرب فتحه غَللة. 

هو سبحانه الفتاح الذي يفتح قلوب المؤمنين ويطلق فيها النور والمعرفة فترى الحق حقاء وتعمل 

به » وترى الباطل باطلاً فتجتنبه : 9# أوْمَكَانَ مَيَنًا أنه وجَعَلمَا هرا يَمْثى يِه فنا كم 

مَك الج ليس يحارج يما كَدَ َك رين فر مَك مََكانوايعَمَلُوت (05 16 الأنعام/ 177]. 

فسبحان الفتاح الكريم البح اتيش عا جيم لاما رو ا العقوة ل 

0 قلوب المؤمنين بمعرفته : (إإرت أله آَدُومَضْلٍ عَلَ لاس وَلنَ كر لاسن لا 
دتكرورت (ع) 16 البقرة/ 45 5]. 

هو سبحانه الفتاح الكريم الرحيم الذي بيده مفاتيح كل شيء . 

فتح أبواب الرزق على جميع خلقه » وفتح على أوليائه أبواب الأنس به. وحلاوة مناجاته . 

وفتح لهم أبواب رضوانه » وفتح لهم أبواب حبه وحمده : 38 م لاه 

مسَكُم صر َي حون (6120 1 النحل / 05]. 

0 الفتاح الذي يعين عند الشدائد » وينيل النعم الزوائد : 98 من يجيب الْمُضِطر إ إكا دعا 

21 لسو وَيَجْعَلْكُمْ خُلهَآه رض أ لمعلل ليلا كروت 1007 النمل/ 17]. 

هو 0 الفتاح الذي يملك جميع المفاتيح التي يصلح بها أحوال عباده : يرَكََلىيِو لمك وهو 

َيل نيو )لح نَالمَرتَوا ةوخ لسسع وَهلت )14 الملك/ .]-١‏ 

هو الفتاح الذي فتح لعباده أبواب الإيمان » أبواب الهداية » أبواب العلم » أبواب العمل , 


راك الحكمة, ؛ أبواب الرنقر 2 أبواب ١‏ العافية ا اموأ وتو لفتحن علدّيم 


4ع/ 


ساك وس ار ار ركفن عريض هاه 
وك يو كدر يس وكم من كرب تَفّسه؟: 96 ول لك ارك 1 ل 
8 تذَكرُورت (5) 14 يونس / 5]. 

ل ل وما أرحمات رما طلم بع عدخ افير ربدت ون 
حكُلٍ ما سَأَلَشمُوهُ وَإن تعَدْدُوأ نَِمَتَ أله لا سوه آادك الإضنّ لدنم كناد 400 


[إبراهيم/ 5 "]. 


وال وعتعر الا إلى يناتا ران كل ليوو رس مات كل تبي أسَّهُ حَيقٌ 

سكل عوج وَْوَ عَلكُ ع ء وكِيقٌ 7 لََمكَادُ لتكت وَآلْدرضِ وَل كَمَرُوأ يعات لله 

وَليِكَ م هم ألْحَلبرُور بت (6005 [الزمر/ 7+ مجع 

وفَتْح الله على عباده نوعان : 

الأول: فتحه بحكمه القدري: بما يقدره على عباده من التدبير بحكمته ورحمته من نصر 
سس سس رعو سس الت كو 


وهزيمة» وعطاء ومنع » وبسط وقبض 1 وَإِن من سَيْءِ الأعددة عر ينه وما لت : إلّابقَدَرٍ 


ع علو (80) 46 [الحجر/ ١؟].‏ 
فهو الفتاح العليم الى يدج لعاده مدي رواب م الدنيا 


6س جسعر صم بور 


والدين 3 ما يفبَح أي اناس ين رسو قل متييك لها وما تياك فلم أ من بعدوء وهو العزيرٍ 


يم (ك) 146 فاطر/ ؟]. 

الثاني: فنحه بحكمه الشرعي: بما شرعه على ألسنة رسله من الدين الحق الذي يستقيم به الناس 
على الصراط المستقيم : إن نالك مايا (ر3) لحف َك أََهُمَاتَضَدَُّ من د لكك وَمَاتَأخْر وير 
ِعَمَنَهَ يَمَتَهُعكيَكَ وَيَمَدِيّكَ رطا مُسََّقيمًا ([8]) 6*[الفتح/ ١‏ -1]. 

وفتحه الجزائي في الدنيا يين أوليائه وأعدائه» وذلك بنصر رسله وأوليائه» وخذلان أعدائه: 
«وَسِعَ باعل طَْءِ عِلَمأَعَلَ أ تدا ربا أفْصَحَ بَتنا ون من بالْحقٍ وأَتَ حر اين (20) 4 
[الأعراف/ 44]. 

وتلك سنة ماضية لا تتبدل: 3# إن رق أَنَهُ ما عَالِبَ لَكُمّ وَإن ذلك كَمَن دا ألَِى 
شيو لَ الله فُلْسَمَوَ 3 لِالْمدّه مِنُونَ (00) 16 آل عمران / 1]. 


أمافحه يوم القيامة عون يوني كل عامل ما عمله . ثم يثيب المؤمنين والمطيعين» ويعاقب 


// 


يت 
رصم 50 
سس ع و 


. و 0 علو 3 كر لل لي سح سر سل عدر م 21 
الكافرين والعاصين: 38 قل لا محَلُوت عَمَ] أحرمصا ولا نكل عمًا تَحَمَلُونَ (50)) قل جمع بسنا ريأ 
ثم بفْسم بيس بالْحَن وهو الفاح العليم (16)5سبا/ هسد] 
فسبحان الفتاح العليم الذي يفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب» ويملؤها من 
المعارف الربانية» والحقائق الإيمانية» ما تذوق به طعم الإيمان» وتستقيم به على الصراط 


5 سج و« ررم مه ماماو 3 م سس جره 277 رس 6 معد .ا - 
المستقيم : 0 ِنَم يَؤمِنْ باينا ألزين إذا ذحكروا بها خروأ سَجِّدًا وسبحوأ حمل ربهم وهم لا 
202 ام للق روء د مده سحعج ب دوو ص 7 م يا ص تس ظرء 
امس 40 نتجاق جنويهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا رزقنلهم 
عار -ه ع عرو 00 


ع 1 ل او 0 2 م + > 
فقون (00) قلا تعلم نفس ما خف طم من قرو أعان جراء'ب ناعملو 0 6 [السجدة/ 10-1]. 
وهو الفتاح الذي يفتح لأوليائه وأهل طاعته علوماً ربانية » وأنواراً إيمانية . 
يميزون بها بين الملك والعبيد » وبين الغني والفقير» وبين القادر والعاجزء وبين الحق 


د 
سه جع و سس سح سس ا و اجر جر ل 


والباطل»وبين الدنيا والآخرة:36 أَوَمَنَكانَ ميا دك جنا لم نوو مدق يفت فب الداين 
2س سه ص عل دس ره رع ره ا ل ل سير سح سجر 8 
1ن لهف الظلمتي ليس خارج مَنْهَا ارين إلكنفرف معانو يصَمَلُوت> ((15]) 16[ الأنعام/ 117]. 


دب في قد سي بي عو ردج و ص 


اللهم املأ قلوبنا بنور الإيمان ونور القرآن: ور عل مور يبك لله إنوروء من َه وَمَضْرِمِ آله 
و هو در مسا 9 1 5 9 
لْدمَلَلِتَاس وَأشَّه حل شَيْءِ عَلِيمٌ (50) 116 النور / 1 . 


فسبحان الله ما أرحمه بعباده» لو فتح المطر على الناس أبداً فمن الذي يحبسه عنهم لثلا 
آ هي ور سح ست يس سر سم 


مجم 0 وَفَجرنا رص عونا الت الْمَلهُ عل أَمرٍ قد هر 10 #4 [القمر/ .]15-٠١‏ 


ريا 5 0 0 ا ا رسع و 2 
ل ا ا ل لد ا ١‏ َي ما حرنُوت 
هل سم عع عي مي ىم وه 04 ل 07007 رح أ سس سا اب 20 
05 انس وغوه م نحن الرَرِعُوتَ (05) لو ته عله حطنما فَظَلر تَفْكْهونَ (00) إن لمُعرَمُوتَ (ه) 
لك ومع رحو و 


لحن كمون (00]) 46 [الواقعة/ لات], 
ولو حبس الله نور الشمس عن الخلق فمن ذا الذي يفتحه؟ ولو حبس الله الهواء الذي نتنفس منه 


فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟ فسبحانه ما أعظم رأفته ورحمته : 3# ما يفي أله دس مِنَْحمَة فا 
> ع. عرص ضد ير و 7 "عبرم 2 جح تسر صرح له 6 
مُمَسِك لهَوَمَاضسِك قلا مر لهم بعد و وهو الْعريرلكَكم )6 1 ناطر / ؟] . 


اللهم افتح لنا أبواب رحمتك . وأبواب فضلكء وأبواب نصرك » وأبواب هدايتك: ربا 
أْتَحْبَيَنَا و َوْصَا بَلْحَقَ وَأَنتَ حير لبر 9 2 [ الأعراف /84]. 
واعلم أن الله عل هو الملك الحق الذي خلق خلقه» وفطرهم على ما أراد » وفطر السموات» 


م/م 


واللأرضء وما فيهن» وما عليهن» وما فوقهن» على التوحيدء والإقرار بربوبيته. 

ذكل سد التق ارب وميتماء لل سي يجيه شاهة وح اله : :9 أَلَوَصَرَأَنَا ّيح هدم في 
الْمَموَاتِ كاقلن مس ين دع لوسك َه عِييمَايفعُوت (20) وإ مأك السَمواتِ 
وَالْدرضٍ وَإِلَ اله الْمصِيرٌ (50) 16 النور/ .]25-:4١‏ 

واعلم أن الخالق عله سمى دين الإسلام فطرة ؛ لأنه أول شيء لقيته الذوات بعد برتهاء 
والأجيام عار سيم علته 0 أَقَمَىَجَهَكَ للئين لاك أنه آل قط الئاس علي ل 
يدل لِحَلقَأَللَه كت الزيث الْعَيَمْ وللكورى أحكر المساس ل سلموة 14650 الروم / ]. 

فسبحان الفتاح القدير الذي خلق الأرواح» ثم جمعها بأجسامها الحاملة لها . الظاهر فيها 
أعمالهاء وأحيا الأجسام بذواتها العامرة لها ء وفطر الحا الظاهرة بالأعمال الصادرة من 
الأرواح الباطنة فيها 0 وَيسَكَلُوتكك عن الرو صِِ روح مِنْ أَمْرِ رَقَ وَمَآ اشرق اد إل 
ليلا زد #6 [الإسراء/ 6 

واعلم بعد أن تبكي على الجهل بالله وأسمائه وصفاته» وتستغفر من الجهل بالله وبدينه وشرعه. 
ااإلطاح حياس لجا على لاتقو يوم ترا في ود اتاخياء ايلات اجيادها سيل 
نجاتهاء وأنْ تَضُرفها عن مظان هلكتهاء إلى سبيل فطرتهاء ولا تفارق ما عليه برأها من التوحيد : 
2 إِنَّ ينا ا لكماقة عل الات والأرض واليجال كيرت أن يننا ار كن 
ظَلُوم جَهُولًا 14605 الأحزاب / 07]. 

ل ل ا وَإِذَ 


5 حون رخني 


بْكَ مِنْ بف ءادم من ذ ووو زناف واقكقة عن اشم ألكة يك تالرا ل كية اك 
ولوأ يوم الْقيمَةِ! إِنََّ كنا عن هَدَاغَْفْلِينَ ( 16 الأعراف / 1 ]. 
فهذا عهد الفطرة, والله يأمرنا بذكره لنستقيم : عليه: #وَآدْكُرْوأ يِعَمَةَ أله عد ومَيكدثه 
الى تواتك بو تلش سيتناالكنا واتا اذ َه إنَ آنه ليم دّاتِ ألضُدُورٍ 0 16 [المائدة/ 1]. 
فلا إله إلا الله كم ظَلَّمْنا ! وكم غفلنا ! وكم خسرنا ! 
ربنا سمعنا وأطعنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. 
لك الحمد كله » ومنك الخير كله : +3 كن كسد قله كلد رب لسوت ورب الأيْضٍ رب الْعْلِينَ )وله 


الكيرِياة ف السَمنوات وا لرض وهو لسرا ألَحكيم. (20) 4 [الجائية/ م -/ا]. 


8/15 


ديد 


واعلم أن الله هو الرب القادر على كل شيء » هو سبحانه فاطر السموات والأرض . 

وهو سبحانه فالق الإصباح :9 دَق البح وَجَعَلَ الْتَلَ سَكنا وَألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حْسَبَانا ء 1 
لْعَيِزِألْعليو (50) 6 [الأنعام/ :]. 

وهو سبحانه فالق الحب والنوى: هِإإِنَ لله هه ملق فت ولت جح الى من ألمت وَعُرْ اميت 
من ال ذلك مدن مُوَقَكر (20) 146 الأنعام / 40]. 

واعلم رحمك الله أن الحكيم العليم سبحانه أرانا في هذه الدار من الخير والشر والمحبوب 
والمكروه ما يُذكّرنا بالدار الآخرة: ا بيَصِرَةوَوِكيى لكل عَبَدمييبٍ ((2) 4 لق/ .]. 

فأرانا الفتاح العليم في هذه انان الا يله آية على النار الغائبة » وعلى قدر 
مَك نار الدنيا من الحطب يكون سعيرها وشدة لهيبها حتى يعظم شأنها : :3 هبتار 
ا وروت 07 اش نمأت متها مكحن المنشكون (05) حن جِعَلئها تَدكرة ومبَعا مُق ون (05 16 
[الواقعة/ ١/ا-8/],‏ 

وجا نامو ديا نك .علي رجهت الى لا اليه مطاواةء 00 
الناسن: و اليععازة :اباي لين اموأ فوا أ سك وهلي ارا وقودها ناس وَأْجَارهُ عَليها مك 
غلاظ شْدال ليصوت الله م مضع ويفعَلُون ايوم ون (ر2) 16 التحريم/ 1]. 

وأرانا سبحانه في هذه الدار آية على البعث والجنة» بفلقه الحب والنوى» وإخراج الحي من 
الميت» وإخراج الميت من الحيء وجّعَل جنات ما هاهنا آية على جنات ما هنالك في 
الآخرة: «إ إن أله َاِقُّ كفت ولت مرج الى ون ليت وطح ألْميتِ من أل دلي هد دان 
وَفَكُونَ (80) 146 الأنعام / 40]. 

وأرانا سبحانه في خلقه الحيوان في الأرحام آيات وعبر » من كون ذلك مخزوناً في غيبه» 
رك الحا الا 1 شياً » وطائراً » وزاحفاً » وسابحاً أنتدجنلئكس لكأن 
َدَحكَروت (00 وَإِنتَعْدَوأنعَمَةَ أل َه لا خحْصُومارك ك أله لصفور يحيسم (0) وَألَهيَعَلر ما روت وما 
توت 00 ولتت 0 1 النحل/ ١0-١17‏ ؟]. 

ألا ترى أن الحياة غيب في الماء .. والماء غيب في خزائن الله.. والخزائن كلها غيب في علم الله: 
َإِنْمنْشَقْءِ! ال ا جمد رِمَعَلُورٍ 65 [الحجر/ ١؟].‏ 

وكذلك كل مافي الدنيا إشارة مؤقتة لما في الآخرة من النعيم والعذاب. 


اليه 


والآخرة غيب في الدنيا » فإذا كان يوم القيامة : م يوم انمع مال وا بون (0م) إل 
0 مومحم لََاوين 00 / 1 الشعراء/ 1 41]. 

فيأذن الملك الجبار عله للجنة فتسعى من موضع حقيقتها من تحت العرش إلى السموات » 

1 جاع - 4 6 سخ ل اس 

فتكون السموات كلها جناناً وأنهاراً: 38 وَفي لم رفكوَمَا وْعَدُوكَ (50) )1 [ الذاريات/ 77]. 

وعن أبي هريرة ته عن النبي وَل قال: ذا سَالتُمُ الله َسَلُوهُ الِْدَوْسٌء فَإِنَُّ أَوْسَطُ الجن وَأَعْلىى 

الجَنةِ » وَقَوْقَهُ عَرْسٌ الرَّحمَن » وَهِنْهُتَْجَرُ أَنْهارُ الجن » أخرجه البخاري ”" 

له ل رو لاما ل ور حي 
2 ده مو م جر صوسا © 004 2 هه سوسس له 

« كَلالو تلو لبقن يقن © رشك لفيبد © ترلرَئيا عزنت القن 0 فد 

مومه زعة 0 

يكام ع ل ام يعون الت ملك + يي 

فسبحان الله الفتاح العليم» والحمد لله فاطر السموات والأرضء وفالق الإصباح» وفالق الحب 

والنوى» الذي فطر كل ذرة 7 ملكه فى اريف ( فالكل سبع بحمده» والكل يشهد 

بتوحيده: 39 كم أله رف هلا لَه إل فك كل 4 2و لاعتدق وهو عل كل كن ووحكية 

5 لاشدر لبد درك الت روعوَ ليث امي . بيد (03) 11 الأنعام / سرع 

اعلم رحمك الله أن مفاتيح خزائن السموات والأرض بيد الفتاح العليم وحده لا شريك له. 

فاسأل ويك الذي بيده مقاليد الآمور أن يفتح لك أبواب رحمته » وخزائن رزقه » وأبواب 


كرمه» وموائد بره » وجزيل نعمه » وتقرب إليه بتقواه» وحسن عبادته» ودوا م طاعته : 9 يتأي 
54 دي دعو 0020100001 م م كب جاص ج22 ع دادو ري 2 آم 
ألْذينَءامَنُوأ نموأ الله وامنوأ أبرَسُولِه- يوي كفن بن يعن حيو وحمل حك ورا مشو بد- ويمور 1 
وله عَمُور نحم (0) 1 اديب 


وإذاغلمت أن الله وحده هو الفتاح الذي يفتح بركات السموات والأرض: وبيده ملكوت 


. )7577( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. )5855( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
05 


كل شيء» فاسأله أن يفتح لك أبواب الهداية» وأبواب العلم» وأبواب التقوىء فإنه كريم لا 
يرد سائلاً : مإ يوق الْحِكَمَةٌ من يَكَد ومن يُوْتَ الْحِكَمَةَ هقد أوق حرا كيرا وَمَا 
يَدََكَر إل ولوأ لالب (50) 13 البقرة/ 124 . 

واسأل من يملك مفاتيح القلوب أن يشرح صدرك للإسلام» ويملأ قلبك بنور الإيمان» لتعرف 
ربك وتعبده بما يحبه ويرضاه : همس سَرَحَألَصَدرَهُ سل فَهوَ عل نو رمن ريو ويل َقسِيَةٍ 
لويم ين وك رِ لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍمُبِينٍ (55 [الزمر/ :1 

واعلم أن هذا الفتح وهذا الشرح كله فضل من الله وليس له حد . 

وقد أخذ كل مؤمن منه بحظ حسب معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ودينه » 
ووعده ووعيدهءفالأنبياء بالذروة منه » ثم الأولياء الصادقون . ثم العلماء الربانيون » ثم عوام 
المؤمنين» ولم يخيّب الله منه سوى الكافرين: 2( كَأعَلرْأَنَُهُ 4 إِلَهَ إلا لَه وَسَتَغْفرَ يدَيْكَ 
ومو اموت وَألَهحَلمْ فلكم وَمنوسكر 10 1 محمد 15]. 

واعلم أن رسل الله وأولياءه يتوجهون إلى ربهم ليفتح بينهم وبين مخالفيهم بالنصر والهداية 
فيقولون: نا أقْصَّحَ بسنا وب واب لْحَقٌوَأنَتَ حير لفن 40 [ الأعراف / 49]. 
فتوجه إلى ربك في كل صغيرة وكبيرة » وسله أن يفتح لك ما يحبه ويرضاه من حكمه 
القدري والشرعي: 3# رب مب لي ُحكما وَاَلْحِقى يالصتلحيت 077 وَلجْعَل ل لِسَادَصِدْقِفٍ 
ادن (كم) وَلجعَلن من وريه جنَةَ التي و عدا 116 الشعراء / 8 0م] . 

ويوم القيامة يوم الفتح والحكم بين العباد » وقَنْح صحائف الأعمال » سيتبين من يستحق 
الثواب » ومن يستحق العقاب: 9# وَيَفُولُوس مَىَ هنا ألْمَمّحُ إن كيم دون (0) قل 
وم القت لا مع ادن كمَروأ إيتتهم ولا هر يروت (5) معط عَنْهُمَ وأنتطِز إِنَهُم 
تنتطرورك (5) 146 السجدة/ 0000 

والله عل هو الرب المستحق للعبادة » الذي فطر قلوب العباد على التوحيد والإيمان» ووضع في 


100 
دي 


7 7 5 و 2 وس يه 0 رهج عم ااي م 
عقولهم حسن الدين واستقباح عيره : 58 قل اع أنه أَحخْذْ ولا فاطر السَمَنوَاتٍ والأرضٍ وهو يطعم ولا 
د 


عد 
جنواعرء اس مرو 4+4 بر سح ع ا سس ب يس اح راح هه 5 
يطعم قلق أمرت أن أكون أول من أسام ولا تكونرء من الْمشْرِكينّ 14609 الأنعام / 15]. 


500 1 5 0 5000 ان ور 
وقد أقررت لربك بالتوحيد والطاعة وأشهدته على نفسك. فاذ الآمانة» وأوف بالعهد» تكرم بما 
1 4م عر و سط 4 4-82 0م عير م جح ساس م رسلهء ورمام ‏ > م2 سؤوه مجرء ع 
يرضيك عند ربك: 38 إِنَلَه يَأْمركُم أن نوّدوأ الأمنتت إل أَهلِهاوَإِدَا حكمسم بَينَالتاس أن تَحَكْموأ يالْعَدّلٍ 


44 


3 أله نج يظكر بود َه كان سيك ا بَصِيرا 46020 [ النساء/ 08]. 
وصَدّق رحمك الله بالفعل ما أقررت به من قول» وما أعطيته من عهد وميثاق» بالاستقامة على 
الحق » والدعوة إليه » وتعليمه » والصبر على الأذى فيه » فإنك مسئول ومحاسب: ووأ 
العهد إِنَّ العهد م 26 مشولا (59) 116 الإسراء / 54 . 
وسبح بحمد ربك العظيم» وكبر ربك الكبير الذي خلق المخلوقات كلها . ثم ردهم في غيبه إلى ما 
سبق في علمه عل » فأقرها في خزائن الغيب» ثم يذرؤ براياه من مستودع غيبه إلى مستقرها في 
الهواء والسحبء والبحار» والجمادء والنبات» والحيوان» والسماء» والأرضء والأرحام: 
#«وَعندَممَمَاتِعٌالْعَ ل لايَعلمَهَ] إلا هو يعدم أل وَالْسَحروَمَا شَنْقُط من وَرَقَةٍ إلَايتَكمُهَا وَل 
حََوَف لمت الْأرْضٍ وَلَارَظ وَلَاياِي إلّا وكتب مين ((20) 6 1 الأنعام/ 09]. 
فهذه مستودعات الخزائن في العالم العلوي والسفلي: 9 وله حَرَآينُ لوت وَالْأَرَضٍ 
ولك الْمتْفْقِينَ لا يفْفَهُو نَ (8) 6 [المنافقون/ 9]. 
جك د ومن سوك 9 هو أسَّهُالْحَِقٌ ألبارئ أ 
لْحَسَو يح لَهُماف اموت وَالْرضوَهْوَالْعري لكر (400 [الحث ر| + ؟]. 
يكل حكن سحاد لأف جنوال سنا ل برك يقل ال انا طق شرادق السموات والأرض إلى 
الأصلاب والأرحام على مر القرون والدهور: :9 وَهْوَ الى أَنمَأمم ين تين وحِدَ و فستهر 
ومستوا قد صلا الأببت تِ لِقَوَمٍ يفَفَهورت (4) 16 الأنعام / 4 ]. 
واعلم أن الله + عل برأك فيمن برأء ثم غَيّبك في غيبه. وحَحرّنك في خزائنه؛ وقَلّبك في 
غيابات ملكه. ثم أخرجك بقدرته حتى بلّغْك سن التكليف» ثم أكرمك بالدين القيم» 
ليختبرك فيرى صدقك من كذبكء. وطاعتك من معصيتكء. ثم يجزيك يوم القيامة بما 
قدمت يداك : :هَل أَقّ عَلَ لانن ين ين الدَهْرِ ل يَكن سيك مَدَوْرَا ([0)إنَا حَلََنَا الْاضكنَ من 
طْمَةٍ أَمْمَاج َيه َجَعَلئَهُ سيا بَصِرًا (8)إِنَاهَدَيسَهُ ليبِلَ إِمّا سَاكرا وَإمَّا كَُورًا (2) 16 
[الإنسان/ ١‏ -؟]. 
د ل ل وميك كدت 
لاس أَشْنَانا سوا أَعَسلَهُمَ 25 فَمَن يَمَمَلَ مِتْفَسَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَه 07 وَمَن يَعَمَل 
متتحال ل دَرَوَشََرًا ره (40) 146 الزلزلة / + -4]. 


2 صد 
و 


ره 1 


0 


1م 


واحرص على فعل كل ما يحبه الله ويرضاه» وإياك أن تصحب الأيام بشهوات نفسكء وتقطع عمرك 
في قضاء أوطاركك فتندم وتخسر: «ا خَلَفَم يي حَلفُ أسَاعُوا ألصَلَة وأتبُوا لهو صوق يلقو 
ل وات ل ا ب ل ان ل ا 
السمرعباده بالْعيب! 0 7 وقام ا 
وانتبه لنفسك قبل حلول الأجلء واذكر العظيم الذي خلقكء والكريم الذي أطعمكء» 
والشهيد الذي يَرْقبِك » وأطعه تسعد في دنياك وأخراك: 38 ومن بِطِع الله لَه ورسولة: فقَد فَارَ هوا 
عَظِيمًا 001 146 الأحزاب / الا]. 
وإذا لم تتذكر بعد هذا البيان والبرهان فمتى تتذكر؟: :9 أَلمَآٍ َناك نمع ويم زكر 
َقَووَمَائرَل ون كلق وَكايَكوا لين أوثواالككتب ن مَبَؤْضَلالَ علي المذ تست وين وكرت كشوت 
(0 أعَلَموَا أنه 0 2 كت يَعِلمَلَكُم تَعَقلونَ (00 46 [الحديد/ 17-15]. 
رائك انكر راج ا اس ررح رو سيد لا علي اسان بياصال اريم 
من أبواب اللخير والعلم والرزق يزيدها الله لك » ويرضى عنك » ويرفع بها درجاتك ا وَإِدْ 
6 رد ني كن مَحكَزْثر لزيد ك5 وكين كد إن عَذَاسَدِيدُ 2 [ إبراهيم/ 07]. 
انط لسائلة: بالذكرع 00 والاستغفار» والدعوة» والتعليم» والأمر بالمعروف. والنهي 
عن المنكر : 3 وَلْمَمْ. كك نذا كاقوة إ لق لز وو تزه بالتزوق ينون عن القدكر وأزقيك خم 
بي 
ابيط يداي لجال تشفة على تفلك وأحللق درا قراو اهيا كين : 35 يها أ باوثا 
ا 


رس سح ثور < وَممَ 


من طِيْبْتٍِ ما كُسَسمْ ومِمًا كيم قي الارض وا عار ان ل 
ِل أن تفْحِصُوفِيهِ وَأعَلَمو َه ع كيد (0 116 البقرة/ 177]. 
وافتح أوقاتك للعباد بالدعوة تارة » وبالتعليم تارة » وبالعطاء تارة » وبالعون تاره : 3# ماك 


ا روه و لاسن 5 ا عِبكادًا لى مِن دون الله وولكن و 
0 تار لنب لَككبّ لل لسرا 


اهف 


١ 


ا 
0١‏ 
3 
5 


الآخرة 317 أت تان عطي 061 75 01 ل دي دنا ها 


م 2-3 عت و درسي بو ست الل جود ذل < 26 41 52 0 ا 00 
عَظِيمًا (00) وَلْهِدسهُجَ صررِطا مُسَتَقِيمًا وَمَن بطع الله وأ رسُولٌ فَأوْلتيِكَ مَعَ ألَذنَ أنعم أله لهم من 


1١ 
ع‎ 
١ 
5 
اا‎ 
اع‎ 
١ 
1 
ع‎ 
2 
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لين وَالصدَبقِينَ وَالْبَدَكَ وَالصَِحِينَ وَحَسْنَ وليك رَضِِهًا (5) كلك الْمَضْلُ م الله وق 
اسه عَلِيما ما (5) 116 النساء/ 55- ]. 

واعلم أن حياة الآرض بالماء» وحياة القلوب بالإيمان والعلم النافع» ونفع العلم بطاعة الله 
ولزوم تقواه: :[أعَلم أن أله يعت الايّصَ يمد موي َدَيَبتًا كم الآيتٍ لَعَلَّكْ تََقَْونَ () 2 
[ الحديد/ /ا١‏ ]. 


031 هه بس م 200 2 رصح سا 


:3 رين طمََآ هسنا ون َو تحْفْر لَنَاوَةٌٍ لحرن (15 الأعراف/ 77]. 
لت وين 0007 4 [الأعراف/ 44] . 

١‏ لله عل في قَأبِي نُوراًء وَفِي لِسَاني توراه َاجْعَلُ في سَمْعِي توراه وَاجْعَلُ في بَصَرِي ورا 

وَاجْعَل م حَلفِي ورا وَعِْ أَمَامِي ورا وَاجْعَل مِنْ فَوقِي نُوراً وَمِنْ تست ثُوراً اللّهُم طني تُوراً» 

أخرجه مسلم ”2. 

اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه» اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » وافتح لنا أبواب فضلك » 

وأغنا على ذكرك » وشكرك » وحسن عبادتك » وأغتنا بحلالك عن حرامك » وبطاعتك عن 

معصيتك » وبفضلك عمن سواك, يا أرحم الراحمين. 


. )73770( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
1 


أسماء الله الحسنى بين معرفتها » وتوحيد الله بها . 
والتعبد لله بها . ودعاء الله بها 


القسم الثامن 


أسماء الله الحسنى الدالة على السلام والتنزيه 
والتقديس 44-1911 ] 
ونا تشتما على ما يلي : 
( السلام ) جل جلاله 


( السبوح ) جل جلاله 
(القدوس ) جل جلاله 


السلام 


رك هر أنه لزت لاله َه إل ه َالْمَِكُ هدوس السَلمُ التُزمن التيتيرق العرية 
جا آلْممَحك ين سبكس أله َمَافْرٍحكُورت (10152 الحنر| :10 
ا ل سام وبرئ من كل نقصء الذي له 
الكمال المطلق في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله . 
وهو سبحانه السلام الحق بكل اعتبارء فهو سلام في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » من 
جميع العيوب والنقائص والآفات : 38 هر دكين بار الْمْصَورٌ لدالكسة الختئ ميم 
لعدماق اماق وَلْارّضٍ وَهْوَ الْعَرِيرُ لكي 80 *: [ الحشر/ 5 ؟]. 
وجميع أسماء الله وصفاته سلام مما يضادهاء واسمه السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات 
له وسَلْبٍ جميع النقائص عنه: 38 هلله لاهو الدَسْمَ لس (2) )* اطا ما 
والسلام يتضمن سلامة ذاته عل من كل نقص وعيبء وسلامة أسمائه من كل ذم» وسلامة 
ل صفات المخلوقء وسلامة أفعاله من العبث ار وكخلان الحكية : 
وق خكة لكذ (© اث امتتعذ لز صيد كلد (7) وليكة لاسقل 
00017 الم 0 

هو الحي القيوم الذي سلمت حياته من الموت والسّنة والنوم والتغيير. 
وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب» والإعياء والعجز: 9 وَلَمَدْ حَلَقّسَا أَلسَّمْوَتِ 
وَالْرَصَ وَمَابهُمَافى سِمَةٍ ا وَمَاصسَمًا من لوب (605 اق + 
وهو العليم الذي سَلِم علمه من النقص . فلا يعزب عنه مثقال ذرة . 
ارابك اويا ملك در الريك وا رعو الس للد ل الم لخاد ىن 

غيره : 3# ل دوأ الذي وَعَمَمُ يّن دون الك لكر نال درون الككوك ولاق 

اكات لس ياه 1 منجم منظه رٍ 46150 [سبا/ ؟0]. 
ورت سلام من خروجها عن الحكمة » لمات سلام من الكذب والظلم » وعذابه ونقامه سلا 

من الظلم والتشفي » ؛ بل هو محض الحكمة والرحمة» والعدل والإحسان: 39 إِنَّأنَهَ كا يَطلِمْ 
ال د ل خلا لو ل 11 أبرَاعَْظِيمَا (2) 146 النساء/ 5]. 


46م 


رساما قوم ود عا ويارة وإحوانة و كريد ذر نت اند كرد عن جا ار درام 
ذل أو مصانعة كما يكون من غيره : 38 أَمْ حَسِبَ الَذِنَ يَعَمَلُونَ الات ل يدر 1 7 


2 


7 تخت (ناس 6 تيوئقة أ نَأل هتوغ الع بع اكليم (ر5) ومن بهد مَإِنَمَايججهِدُ 
نفسو ءَإنَألَّه عنعن الْصَلَمِينَ (3) 6 [العنكبوت/ :-] . 
بل ذلك كله محض جوده وإحسائه :وهو الني القادر على كل شي وَيِلَّهِ متافىا سَمْوَتِ وما 


7 سه هد حوس 1 ع 


ف الْأَرْضٍ وَلَقَدَ وَصَيْنَا لذن أونوأ الكتب من مَنيِحكُمْ و إِيَاَحمْ أن نفو 00 إن مَكْفْرُوأ قِإِنَّ يله ماف 
السموات وكاق) رض و 0 ع 11]. 

وقضاؤه وقدره سلام من الظلم والجور والعبث » بل ذلك كله محض العدل والحكمة 
والرحمة : :3 إرت أله رآلكاس لرَءُ وف تَحِيمر (15) 146 البقرة/ 1147 . 

ودينه وشرعه سلام من الظلم والشدة ا ل ا 
والحكمة والمصلحة والرحمة: 8 الوم أَكَلَتُ لك يدك وَأَمَنَتُ عَلَهُْ نعمت وَرَضِيتٌ 
كم لِإسَلَمْ 1 7 [المائدة/ *]. 

واستواؤه على عرشه سلام من الحاجة إلى العرشء بل العرش وحملته ومن تحتهم من 
الخلائق كلهم فقراء محتاجون إليه مل في خلقهم وبقائهم: «( ينأ أ اناق اشر لفقا إل 
لَه وله هوَآلَْوع آلْحَمِدُ (0)) 44 1فاطر/ .]1١‏ 

وعطاؤه عله سلام من المعاوضة أو الحاجة إلى المعطى » ومنعه سلام من البخل والشح 
(الخوض: ا عار دان كو وتيك ولعتو : قل إن وقَ يبط ليق 
لمن يوعد روككنَا كرديس لابو مون '(ن) وما اموا لك ولك را دمي لت تهرِحند دكا ليح إلا مَنْ 
عَامَنَ يل ميا ايك 0 7 مَالصَحفِبِمَاحمِلوأ وهم ف الْحرهتٍ !مون 7 [سباً/ سرام . 
وهو سبحانه السلام الذي سَّلِم الخلق من ظلمه » فلا يظلم ربك أحداً: 3 إِنَّ أسّهَ ا يَظِيِمُ 
لاس سينا وَلِكنَّ لئاس أنفْسَمٌَ يَظَلِمُونَ (52) #6 [يونس/ 4 

فسبحان الملك القدوس السلام الذي من محبته للسلام عم ين أطاعه واتبع هداه 


2-0 


66 ىم - 0 مس 2 بد ع ول سام سيرو 
بالمسلمين: 38 هو بستكم و اَل َلك ف لين ون حرج قله أب م بده كم 
2 ع 


آلْمسَلِمِينَ من قبل وف هدَاليَكونَ سول هيدا 76 يووا شهذاء عل النَا فَأَقيِمُوأ موا الصبلزة افا 
لرَكرةَوَاعسصِمو يله هو ا 202 (265 [الحج/ 0/]. 


4١ 


والإسلام دين الله » ودين ملائكته » ودين أهل السماء والأرض » ومن دخل ف فيه سلم من 


العذاب » وفاز بالنعيم: :9 إنَّ ليرت ونه لَه الإِسَكٌ [آل عمران/ 1 

وام السلام من أغظم أسماء الله الحمبتى »فهو السلام وحده لا شر لا شريك له. وكل ما سواه 
مستسلم له خاضع لجبروته » منقاد ا مف السَموتٍ ومن في 
لأ وَلسسس تمر والنجوم فال وَالسَّجَرَ واَلدّوابُ وصكيْير من الاين وكير حقَّ عل ألْعَدَابُ 
وَمَن من ألّههمَا له م 0 )1*6 الحج/18]. 

وقد فطر الله الكبير المتعال السلام جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي 
على الإسلام والاستسلام لربها السلام. 

فكل مخلوق .. وكل جماد .. وكل نبات .. وكل حيوان .. وكل إنسان .. وكل ملك .. وكل 
جان .. وكل كبير .. وكل صغير .. وكل ساكن .. وكل متحرك .. الكل صغير أمام ربه 
الكبير.. الكل ضعيف أمام ربه القوي..الكل ذليل أمام ربه العزيز رلك مححي ا ا 
ومسرع إلى إرادته وخاضع لجبروته: 1و2 سكم من في أَلسَمَُوَاتٍ وَالْدرضٍ وا وَصِكَرَهًا 
اكه مور مك 5ن [آل عمران/ 87]. 

لاو ا 101 ل لل ا وك اا 7 وي 
ويعطي مما آناه الله: :نف حَلَقَ تمت وَآلاَ من ويك الل ارالك الي ير فى 


رص 
- 
21 


لبح رِيِمَاينْهَمُ لاس وَمآأرَل أَهَممِنَ ألسَسمَآءِ من مَآوِ ى ا كز دَآبَمَ 
وَنَصَرِيٍ أَلرِيج وَألسّحَابٍ التكريق لس وَالْاَرَمْ نت لْقَوَمِيَعٍْ ُو (52) 136 البقرة/ 1174 . 


والكل ينفق بوسعه بإذن ربه » لايمنع ماعونه أبداً . 0 تعطي النور » والسحب تعطي 
المياه » والماء يعطي الحياة » والأرض تعطي النبات » والأشجار تعطي الثمار » والحيوان 
يعطي الحليب والسمن » واللسان يعطي الكلام » والعين تعطي الرؤية » والآذن تعطي السمع. 

والكل يعطي من ماعونه ويشهد بتوحيد ربه» ويسبح بحمد ربه القدوس السلام : 9 تيع له 


لوت َع وَالْاِضُ ومن فيو إن ين َو رلا مح وو ولك لَا تفوت َنِحَهُم كان ليما 


عَهورَا (2) 6 [الإسراء/ 44]. 


ل ل ل ل ل سي 


76 


نقص » وسلمت أفعاله من كل شر :38 مه 1 لَه إلا 24 0 سق 1*2 طه/ ه]. 


4 


فهو السلام ومنه السلام » تنزه أن يوقع الشر لذاته » وإنما يوقعه لمصلحة العبد ليطهره به 
أويطهره منه » أو يرده العم عرض أو نضية و كسار تركنة بعيدم إذا انحرف عنه 
وشرد منه ليتوب إليه ؛ لأنه خلقه ليسعده > و وَلَتَوة م بتوء من ألَوٍْ وَالْجوع وَتَقٍ ين 
الْأَمولٍ والْأنمس وَالتَمْدَتٌ تر اقبت © اذا لستتف ثيب ِب مَالْوَنَا َو ناي تجعون 0 
وله عَم كورتم وَيسْمَة ولك هم الْمهمدُون(14412 البترة/ د٠١‏ لاه .]١‏ 

هو وحده السلام الذي يسلّم عباده مما يضرهم , » فليس في الوجود سلامة إلا منه . 

هو السلام الذي خلق جميع وسائل السلامة في جسم الإنسان . 

جعل الدماغ في الجمجمة . وجعل القلب في الصدر . وجعل العين في المحجر . وجعل 
الرتجمائن الجر قو وزيز لكر ا جالع )| شيك ب رحد ديا من كناك داتعا ااي في 
نقي العظام 3# وَلَمَدَ حلت لمكن من سلدلة َصنْطِينٍ (5 ممَجَحَلئَهُنْظمَة في قرار فَكينٍ (050) فد لقنا 


له مر 


ص بح لماه 020 020 و 


لْنطفَدَ علقة فَحلقنا العلقة كه يكاذك الشزكة رطا ككم] لبن كنا سأر 
201 مارك أله ه حسما لقي 9 16 المؤمنون/ ١7‏ -14]. 

شديحان” الجلق: "الح الذي أظهرت َك صنعه في 0 الجماد والنبات» والحيوان 
والإنسان: ا َِلِحكُمْ أَدُوَشْكُمْ لآ إِلَه إلا مو حيدق حكُلٍ تى و فَعْبْدُوه وَهْوَ عل كل شَىْءِ 
0 

واعلم أن الله عز وجل هو السلام الذي إذا ذكرته شعرت بالسلام والأمن والطمأنينة 0 دين 
ل 0 

وذكر الله والاتصال به يطهر النفوس من العيوب ومساوئ الأخلاق من الكذب والكفرء 
3ع سوه لور اله جا د لور د 
مآأي ىك ين الكنب وَأقِ م ألتككواً رت الصككرة سَنْض عن الْفَحْسَ1ِ والشكر وَلَذِكرَ أََّه 
الك و1 لتنا يَلْمَاتصَنَعُونَ (00) 16 العنكبوت/ 45]. 

فسبحان العزيز الكريم الملك القدوس السلام الذي إذا اتصلت به أعطاك ماينفعك » 
وطهرك من العيوب والآثام : : « ميك ريا نادف رَيَهُه رب لاسَدَرَفِ كردا أت خَيْرُ الوأرئيت 
تتشتينا لوا هنك ولتكنكا آل تتبكها إتقم سكاذا مترفرت فى 
اليتوين فك زورب وسكانا لا ده م خَلشعِيت ((:5) 13 الأنبياء/ 24- 6]. 

هو الهادي الذي في حياتك أيها الإنسان 59 سبل السلام » في أقوالك وأعمالك يهديك 


47 


سبل السلام » في عباداتك ومعاملاتك يهديك سبل السلام » في سفرك وإقامتك يهديك 
سبل السلام » في أخلاقك يهديك سبل السلام » في تجارتك يهديك سبل السلام » فمن 
أراد السلامة في الدنيا والآخرة فليطع ربه السلام : 38 نيا در اموا امشلوا فلار 
كافَهٌ وَلَاصََعُواْخْطوت السَبَط نه لَحكُم عدو مين (0) 1 1 البقرة/8١؟].‏ 

ل ل 0 
وُرُ مَحكِتبُ ثيثٌ (2) يَقَدِى د همس أَنَبَعَ ضَوكة جل السَكر وَيْخْرِجْهُم 
من التللمات لت الثون بإذشقه وَيَهَدِيهِمٌ ِلك رط مسقي 14605 المائدة/ .]13-1١‏ 
واعلم أن السلامة كلها في الدنيا والآخرة أن تؤمن بالله » أن تعبد الله » أن تطيع الله : 38 وَمَن 
يَبَيَع عر اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأخْرَوَ من ألْكسِرٍنَ (6)20* 1 آل عمران/ 15]. 

واعلم رحمك الله أن الله خلق الجن والإنس لعبادته بما شرعه على ألسنة رسله. وأنزله في كتبهى 
فتخرج منهم العبادات والطاعات التي يحبها الله من صلاة » وصيام » وزكاة » وذكر » ودعاء. 
وتسبيح. وإنفاق» ودعوة» وتعليم» وأخلاق» كما تَخرجٍ الثمار الحلوة من الأشجار الطيبة . 

الكل منهم مطيع لربه .. ينفق بوسعه.. ويعمل بقدر طاقته .. لا يمنع ماعونه أبداً : 3 أَلْم م 
كنت سر تأنه مك كمه علدب جر مِبَة أسنها تت َو فى الكصمل 0 مُق 
كلها كُلَّ حين بِإِذْنِ ا أ ل َال لان لَعَلَهْرَ ييَرَكَروت #2 
[ إبراهيم/ 5 1759-5 . 

ومانع الماعون من البشر ملعون كما قال سبحا نه : 385 إن لذبن كمون ماركا الت وأ 00 
ما بَعَد مَابَيّككه لدان في الكِتَبِ أوْلتيكَ كَ يَلْعَمهُمُ لَه وَيلعيجُمْ للحت (100 إِلّا لد 
وامكشر ا رباكا رليف ار معن ود لتاب ليسم (61)50* [البقرة/ .]١50-109‏ 
واعلم أن مانع الماعون ملعون فاسق بلسان الشرعء ومعهود العقل ؛ لتركه الفعل المكلف به 
وخروجه عن العمل المرضي إلى العمل المسخوط لربه السلام: 8# فَوَيُلٌ تمصت 0 
الخ ع مك افر 0 لف تررك يعون الْمَاعُونَ (0) 6 [الماعون/ ؛ م 
ومانع الماعون من البشر خارج عن طاعة ربه إلى طاعة إبليس الذي لعنه الله وطرده لما 
فسق عن أمر ربه: 9 قَالَ احرج ينها تنك مَحِيمٌ (250 وَإِنَّ علَيَاك اللَعَمَدَ إل يَرْرِ آليِين (50) 16 
[الحجر/ :-هم]. 


واعلم رحمك الله أن إسلام ما سوى المؤمن كون وفطرة»وإسلام المؤمن كون وفطرة 


4 


وشرعة؛ وكلاهما إسلام لربنا السلام» هذا بالتسخير» وهذا بالتخيير. 

فسبحان الملك القدوس السلام الذي شهدت له جميع مخلوقاته بالملك والعزة» والجبروت 
والكبرياء » وشهدت بوحدانيته » وسبحت بحمده في كل وقت : هم تَوَلّ مَك كك 
أوكبق:خة الكتسوضت :03 امك وين اه يَتَفوَو وآذه شل من السموت والارضن» 
طَوَضاوَحَكَرَها وإلكه وتجموريك 4 1ل عمران/ 87-457]. 

ل ل ل ل ل لو : 38 سَبْحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّو عن 
يضصفوت > (7تاوسكمٌ عل المزيسيت» (5) ودورت الطلويت (5) # الصانت/ 4 لا]. 
ويك فلن عاد الموية يناف الدننا :ل فل للَمَدُ لَه وَسكَعُ عَلَ عساو و ارت أصطقخ لله 
حَيَرأمَ شروت (0ت) 46 [النمل/ 09]. 

يلم على عباده المؤمنين في الجدة : مهبو سود لكا 48 
[الأحزاب/ 55]. 

ول السلام عل للسلام جعل السلام شعار حَمْم الصلاة وأَمَر المصلي بذكر السلام » 
وإفشاء السلام بعد السلام لحاجة العباد إلى السلام : ١‏ اللَّهُم أَنْتَ السَّلَامُوَمِنْكَ السَّلَامُ 
تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَال وَالإِكرَام 00 

وهو سبحانه السلام الذي 0 دار السلام : 38 وَأسَه يدَعْوَا | إل دان السلم و هذى من مسا 
ِل صاط مسقي رمع مُسَلْقيم (2) © [يونس/ 6 

ووعد عباده المؤمنين بدخول دار السلام فقال : 38 هم َم دار أَلسَكرِ عِندَ غَنْدَو وف وَلبْ ريما كوأ 
يَعَمَلُونَ 00 6 [الأنعام/ .]١7177‏ 

وهو سبحانه السلام الذي جعل اسمه السلام بشارة يبشر بها المسلمون بعضهم بعضاً بالسلامة 
والرحمة والبركة من لدخولهم في الإسلام » وإيمانهم بربهم السلام. 

ولهذا أمرهم بإفشاء السلام بينهم؛ وجعله سبباً للمحبة والإيمان ودخول دار السلام : 38 وَإِدَاحْيَيمُ 

د با نوها انه كَأنَعلَكلٌ شَىَءِحَسِيًا 20 16 النساء/ 8]. 

فأعظم السجلين جروا واعسييه ندرا أكثر هم تحية بالسلام» وأكمله : السلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (0957). 


6 


عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يك : ا تَدْخُونَ الجنَّه حَنَى ُؤْمنُوا وَلَا تُؤْونُوا حَنّى 
0 ذلك عَلىَ شَيْءٍ إِذَا فُعَلْتَمُوهُ تَحَابيئ» أَقْشُوا السلا بَيتَكُمْ #[خرجه يشل 0 
فسبحان الملك القدوس السلام الذي سلم من جميع الآفات والنقائص والعيوب . الذي 
لاعور ات أب لو يا يا او ار و ل ا 
وق عباده المؤمنين من الشرور : 38 لَقَدَ من اللَّهُ علَ الْمُؤْمِنِنَ إِذّ بعت فيح 7 شولا من أفرم 
حَلُوأْ علوم َيِه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب وَالْحِحكْمَة وَإِن انوأ من مبَّلُ لَتى صَكَلٍ 
مين (55) 146 آل عمران/ 174]. 

وإذا فهمت هذا فاعلم أن السلام يريد أن يَسْلم خلقه من الشرور في الدنيا والآخرة» ولهذا دعا 
ل ل و ا 
أنه لَّى فط رأَلدَّاس علا لا برل لِسَلقٍ لَه للك لدبت الْقبَمُْ ولكرى كر ألتا 
ل 140 00 

ولهذا فطر الله خلقه على التوحيد . ويسر للناس معرفته بأسمائه وصفاته. 

فنقل المؤمن من الشهادة إلى الغيب » وأنار له بإيمانه موضع الغفلة منه » وكشف له بالعلم ما 
لاض الخهانه ررس وياد ات لكر وال يليوا حر أطاعة : 38 أنه 


و ره >< ور وس مور سد 


كن َنم موت ومن لاض مهن يرل ألم يمن وا أن أله عل “1 و 
أخاط ب َكل شَيْءِ عِلَمَاُ (0) 76 [الطلاق/ .]1١‏ 


ل انان رسعت اج وا اه وو اا ف العوال العلود وال عبيدك 


تكبر ربها وتعظمه لك بحمده » وتطيع أمره » وتشهد بوحدانيته :7 ألرَمرَ 2 م 
مَنْف الْسَّمَلواتٍِ وَمَّن في لْارْضٍ رابوم لي حال الفح والذوات أب وكير من لان 
7 وَكديرَ حَقَّ عليه الْعدَاب ومن مون همال عن رم إِنَاسَهَ يشَعلُ مَاهمَآهُ (14614 الحج/11] . 
واعلم بآن العلم عليه مدار الإيمان والإسلام» فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله زاد 
إيمانه » وحسن إسلامه » وكّمّل توحيده » وقويت عبادته» وعظم أجره. 

وإذا وهر العلم في القلب تنوّر بالإيمان » ثم توجه إلى ربه بالعمل الصالح» فالذي وقر منه في 
القلب هو الإيمان» والخارج من الجوارح هوالإسلام» وهذا أول مراتب العلم وأعلاها وأشرفها؛ 


.)5 5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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لأن ثمرته التوحيد والإيمان» ولهذا أمر الله به وأكد عليه في كتابه فقال : 9 َأ ْأنَه ا إل 
ل ل ا 3 وَالْمؤْصِتٍ وَأَلَّهيعَلَم مسَقَسَكم ومنو نكر #6 امحمدا 14 
واعلم وفقك الله للعلم النافع أن أعظم ثمرات هذا العلم وأقوى روافده أركان الإسلام الخمسة. 
فالشهادتان إعلان للتوحيد » وإشهار للطاعة لله ورسوله كَلةٍ. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي أصل الخشوع لله» وهي إعلام بترتيب الذكرء والفكر. 
والتوجه , والطاعة لله وكيفية الوقوف بين يدي الجبار » بأحسن مراتب الخضوع . 

وثمرتها الانقياد لآوامر الله داخل الصلاة وخارجها مع المحبة والتعظيم لله كَبِدَ. 

والزكاة تدريب على إنفاق المال في وجوهه المشروعة من زكاة وصدقة وهدية » هرباً من 
تبعات المال» وتقرباً إلى الله وك بإنفاق المحبوب لنيل ما هو أحب. 

والصوم أصل في الإمساك كله » بالكف عن المحبوب من أجل ما هو أحب وهو الله » والزهد في 
المباح» وتضبيق مجاري الشيطان في الدم » والتدرب على الكف عن كل ما حرم الله. 

والحج أصل في القصد إلى الله » وإعلان الطاعة له في بيته ومشاعره بين خلقه » والسعي إليه 
بالنفس والمال » ولزوم البذاذة في الهيئة أمام الملك الجبار ذلا له. 

وإذا أعلنت الجوارح هذه الأعمال بعد إقرار القلوب بالتوحيد والإيمان» اتفق ظاهر الإنسان 


َّ 


١ 


وباطنه على سلوك السبيل الموصل إلى ربه ففاز وسلم : هو وَأَنَّ هَدَاضررطى مُسمَقِِما فَأتَِعُوه وَلَّا 


هو 
334 ها 


تَتَِعُوأ ألْسَبَل قَنَفَرَقَ د ف عن سيلو ذلك وص 0 به لَلحكُم تَنَفونَ 10 44 [الأنعام/ +5 .]١‏ 

© التعبد لله غَلِ باسمه السلام : 

اعلم وفقك الله لما يحبه ويرضاه أن من أراد الله والدار الآخرة سلَّم قلبه وجوارحه إلى ربه 
السلام » وشَّعَلها بما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والعبادات الظاهرة والخفية » 
وبذلك تحصل له السلامة في الدنيا والآخرة : 92 كل ني دف دَق إل صرْطٍ مُسَتَقِيو دينَاقِيمًا 
ِنَم حَنبمَاوَمَاكانَ مِسَالْمْفَرِكنَ ((0)كُلْ إن صَلاقٍ وَمْدَيٍ وَكَياكَ وَسَمَاق َرَت ألْعلِِينَ (05) 
لا سَرِيكَ لد ويك َرَت وآنأ وَل ألتليينَ (5 6 [الأنعام// 8138-11 . 

واعلم علم اليقين أنه لا ينجيك ويسعدك إلا هذا الطريق وحده : *( كَلَقَمَ مَحَهَكَ لين حَنيئًاً 
فرت نهب فط رَالدَّاسَ ع لا بل لِصَلقٍ مه ذلك ليث ألْيَيمُ وكرت كر 
ألتحاس لا يلوب (5) 46 [الروم/ .].١‏ 


/ع4/ 


م 2< مجو 


واعلم أن البر بابه تقو ى الله فادخل منه » واهجر ما سواه تسلم وتغنم : #إ وَلَوَأَنَ أهلّ هل القرع 
َامَمُوا وأتَقَوَ لفتستاعييم مَرَكد تين السمل و1 رض وَلدك نك دوأ كأ َأَحَذْكَهُم بِمَاكا يبون 405 
[الأعراف/97]. 

فتقرّب رحمك الله إلى ربك بحسن عبادته» وطاعة أوامره: 38 رَبَّ 


يتما عه وَصَطرٌ عرو هل تَعَلمٌ لَه سَيميا ((50) 46 [مريم/ 8<]. 

واحرص على إفشاء السلام في كل مكان وزمان وحال ؛ لتنال بركته» وتغنم أجره. 

وتحبب إلى ربك بحب عباده المؤمنين » وسلامة الصدر لهم . والنصيحة لهم . والتعاون 
معهم على البر والتقوى. والدعاء لهم» والإحسان إليهم بالقول والفعل ؛ لتفوز برحمة الله 
ار وَالمؤفئرن والمؤمقت ع َو بَعَضٍِ يأمزومت بالْمَعروضٍ وَيتْهوْنَ 6 عن السك 
ويقبموت ست الصَّلْوَةٌ ومؤنوت 0 وط هون الله ورَسول أوليِكَ سَإرمهم أ دعا لَه عِيِرٌ 
حَكيم (5) 6 [التوبة/ .]0١‏ 

واطلب العلم لتسلم من الجهل» وارغب إلى الله أن يفتح عليك منه ما يحبه ويرضاه. 

واعلم بأن العمر قصيرء والعلم بحر لا ساحلء له فاطلب منه ما يسعدك في دنياك وأخراك, 
وا ارم افر يام ا سوا ارك بتار باه 


مهو ا ا 


وثوابه وعقابه 3 من هو هيت َاكآ ليل سَاحِدَا وفَاَيمًا عدن اكه ودرجوأ حمة ريه قل 

كل ينتروك الم يتكزة وَالن ليتوه إتنا ما تدك ووأ لتيب () 6 [الزمر/ 5]. 

وهذا أفضل العلوم على الإطلاق» وهو العلم الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه. 

وان الخدت م الكلدو رامل هذا العلم هي ورلة الانبيا” : :9 © أَسَن يدل أََآ أل إيِكَ ين رَيكَ 
في كن هو لصح هيده ولوأ لذ ينب 0 لذن بوووَ مهد مه ولا يَقُصُونَ ألْكقَ (0) وَالدينَ يصِلُونَ 

َأ مدي أن روصل وَفتَورك رَيَرع قافن وه اسان (50) الزن مركا أفكاة وعد ريه وأقامرا 


ال را تفقوأ مما وهم يرا وعلانيَةٌ ويدرءوت لَه امد وليك لَمْ عُقَىَ ألدَّارِ 425 
[ الرعد/ 9١1-؟؟].‏ 


وبهذا العلم تسلم من الجهل» وتسلم من الشك» وتسلم من النارء وتكون من العلماء 
رصي ل ه 


الربانيين » فشمر رحمك الله لتحصيله» وارغب إلى ربك في تحقيقه قيقه بالعمل , به: 38 وَأتمُوأ 
ألله وَيَعلم عام ةبكن شَىْءِ ليح 00 / [البقرة/ 181 . 


اا هاه 
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وطهر نفسك رحمك الله من الأنجاس ومساوئ الأخلاق » وزكها بالفضائل والمحاسن » 
واستقم كما أمرك الله ؛ لتسلم من عذاب الله وتفوز برضوانه :غ3 ستو كما أمِرْ تومن كن 
مَحَكَ ولاطلد ْإنَميِمَانهَمَلْو بص (00 116 هود/ .]1١7‏ 

وتجنب الغضب . واترك الحسد » واصفح عن المسيء » وأعرض عن الجاهل » وارحم 
لنسكة: وأقِلُ العثرة » واستر العورة » وابذل النصيحة » وتجنب القطيعة ل 


عي سد مد ال 0 جني سر 2ع خض سر 


0 000 أ ل ا 1 اسم كما 1 لَك ولتي 


ا 
ا سرد امم ل يدرف وَأَعْرضَ 
عن لشهليت 5 وَإِمَا يرَعَنَلَك من الشَّيِطنِ مَرْعْ ََسْتَعِدٌ 
[ الأعراف/ .]5١١-199‏ 

واعلم أن المؤمن حقاً من سلم من المخالفات الشرعية سراً وعلناً» وبرىء من العيوب ظاهراً 
وياطنت ومق كا دسليها بن الاوك نويا مد العتريه افده انه السلامة والسلدم موقا 
بدار السلام» فجاهد نفسك لتكون ذلك و لين جهَدُوأ فا بيت سْبلناً إن لَه لمع 
لْمَحَيننَ (70) 16 العنكبوت/ 19]. 

واعلم أن السليم حقا من سلم قلبه من الشك والشرك » وسلم عقله من الشبهات » وسلمت 
نفسه من الشهوات » وسلم هواه من اتباع غير شرع الله » وسلم فكره من كل ما يشغله عن الله : 
كل إرك هدى اله ه وَالْهُدَ ون ِنُسَلِم رت العكلميت 4600 1 الأنعام/ .]9١‏ 

فهذا العبد السليم حق على الله أن يسلمه في الدنيا من المؤذيات » وأن يهبه مما فيها من 
الخيرات . فيرزقه الاستقامة على الدين » ويجعله محمود السيرة محبوباً بين الناس » ويسلم 


الثامن فق لمنائه.ؤيدة» وير قتاهالا حلذلاً “ويهة زوحة ضالحة وأولادا أبرارأ»وعيفة رَاضية 


1 
0 
١ 1١ 
د‎ 
0 
١ 
١ 
صا‎ 
ثم‎ | 
1١ 


فول تساك لديا 
اد ا ا لض 
ويسلّمه من كل ما سواه : مر سَامِمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ ذه وَهْو حيس وَأَتَسَعَمِلة هيم 


- لص يس ص صر ع 


0 ا 
أما سلامة الآخرة فيسلمه من عذاب النار » ويدخله الجنة دار السلام : 6 إِنَّأ اذم قَالوا رن 
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رع وه امه 


أنه كم أسْمُوأ تَتَكزّلُ عَليِهِمُ الْمَكِهِحكَةُ ألا حا ولا روا وروأ بِللْنَّةِ ألىىَكسْر 
عدوت 2 خَنْو يكف الْحَبَ ةدئاوف الْكَحْرَةَوَلَكْمضِهَامَانَنْحَحىَاْفْسَكْح ولك 
فِهاماتَرعونَ 507 ملام عمو رتح 1605 فصلت/ لل], 

واعلم أن خير الناس أنفعهم للناس » والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » فكن كذلك 
تكن ربانياً : «( ماك لسر أدُوْيِيهُ للَهُ الكتب وَالْحَكم وَالشْبوَة ثم يول لكا كوثوأ عبساءًا لى 
مندون أل ولكن كوأ ينين يِمَاكسْر همون الكتاب ويما فشر ون 2 [آل عمران/ 9/]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يَكِ قال: ١‏ المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ 
إربتآءامكابما آرت وَأَتَبْعَنَا الرسُولَ كينا مَمَالشهدرت 2 [ آل عمران/ "01]. 

ري هَبْ لي خحتكمًا وَلْحِقِى يالتيلحيت> 07 وَمَعل في لِسَادَصِدْقٍ فى الَْنَ (2م وَلْجملنٍ 
فن وريه جه الخيق. [الشعراء/ 8 - 86]. 

« اللهمٌ لَكَ أُسْلَّمْتٌ » وَبِكَ آمَنْتٌ » وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ . وَإِلَيِكَ أبْتُ » وَبِكَ حَاصَمْتٌ . وَإِلَيْكَ 


.م 


ع هده عو 


حَاكَمْتُ . فَاغِْر لي ما قَدّمْتُ وما أَكَوتُ » وما أَسْرَرْتُ وَمَا علدت , أنْتَ المقَدَم وَنْتَ 
المؤخَوٌ لا إِلَه إلا أَنْتَ افق عل 40 

. وَفي سَمْعِي ورا » وَعَنْ يَِيني ثور‎ ٠ اللُّمَ عل في قَلِي ثُورا » وَفي بَصَرِي تُوراً‎ ١ 
وَعَنْ يَسَارِي ثُوراً وَهَْقِي ثُورا  وَتحمْتِي نور » وَأَمَامِي نور » وَحَلَفِي ورا وَعَظَمْ لي‎ 
8 ووا » اعري ين‎ 

اللهم إني أسألك إيماناً أهتدي به » ونوراً أقندي به » ورزقاً حلالاً أكتفي به . 

اللهم احفظني بالإسلام قائماً وقاعداً » ولاتشمت بي عدواً ولا حاسداً » رضيت بالله رباً» 


وبمحمد رسولاً» وبالإسلام دينا . 


.)40( واللفظ له » ومسلم برقم‎ ) ٠١ ( متفق عليه » أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.0779( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (72447) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )1( 


السبوح 


عن بعالك رقي اللارعنها نوس 2740 كان رتول في ركوعه وسجوف 20 سبُوح قدُوسٌ 
رَبّ المَلائِكَةٍ وَالرّوح )ا أخرجه مسلم”". 

الله كَبْكَ هو السبوح المنزه عن كل عيب» ونقصء وسوء , البريء من النقائص» 00 
والغيوت: الكيدة ف ا اد ده :9 كل هو أله 
لد 210 عات د َيدَوَكَمَ و0331 وَلَمْ مط لد 400 
[الإخلاص/ ١-؛].‏ 

وهو سبحانه السبوح رفيع الذكر والصفات . الذي سبّحه الوجود كله ؛ لما له من الأسماء 


اي ار : << تخأ الت الجخ وَالْايضُ ومن فود إن 
شي اه عد ميق لَالفَفَهُوه قَيْمِحَه نه كن حَلِيمً عَغُوا () 16 [الإسراء/ 4 4]. 
ا ل 0 دكل من 
في العالم الستلي » في جميع الأوقات , بمختلف اللغات » وأنواع الأصوات ألْرَصَمَ 
وله ييح له: من ف التَموات وَالْديضٍِ وار نفب عل هدعم صَكَائه ويح ولق ييا 
سما علوت ((2) 46[النور/ .]4١‏ 
مسعانى ياد الحسنى » والصفات العلى » السبوح القدوس الذي ليس له مثيل 
0 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 0 بمجميع المحامد. المنزه ه عن جميع العيوب 
والنقائص » الملك الحق الذي :ويك + 2 ال 
جر الوح الذي عي محددة يسرع خلنه +وسمله انيه وا معن عوو ما سر عاب 


من نقائص البشرء وآفات المحْدثه وكل ما يستحيل عليه وما لا يليق بجلاله :1 هْوَآمّهُ الى 07 
لَه لاهو عنم الْمَيس وَالشَهددْوَهْوَا لتم ناص (5) مْوَأسَّه أل لَدَإِلهإِلَاهوَالْمَِكَ الْقُدُوش 


سدم الْمُؤْمِنُ الْمَهَيم ك المريدُ لبد النتسكيز م 4 سر ا 
لْكَبيقُ البارعئ الْمصَورٌ له ترما الْحْسَئْ ضيح له. ماف لسوت وَالْارْضوَهْوَ الْعرِيرٌ كير (89) 4 
[الحشر/ 5-77 1]. 

. )5/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وأسبحه بمحامده مع المسبحين بحمده في السماء والأرض : 3 يُسَيَح ماف ألسَموتِوَمَا 
فى الأرض لِك المَدُوسٍ اموز لكر (8) 6 [الجمعة/ 1 

فما أعظم تسبيح الرب عَللةْ » وما أيسر أداءه» وما أعظم ثوابه. 

عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يكل : « كَلِمَئَانِحَفِيَنَانِ عَلىَ اللّسَّانِ» تقِياتانٍ في المِيرَانٍ» 
حَبِيبنَانِ إلى الرَّحمنِ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العظيم ) متفق عليه”". 

© التعبد لله وَبِنَ باسمه السبوح: 

اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الله وحده لا شريك له هو الذي يستحق التكبير كله » 
والتتحميد'كلهءه والتسبيخ كله والتعظيم كله ؛ لماله من الأسماء الحستي :© والصفات العلى؛ 
والأفعال الكبرى» والمثل الأعلى: 32 لاله لاهو وَلدُ الْدَسْمَآة لَلسى (2) تمه 

دالظر روعماك. اله إلى تتطيع أسبفاة الله وصفاته فسبحه بها . وادعه بها » ونزهه عن 


دغر 2 


أضدادها : 8 قل دعو َه أو ل أمَادَعُوأ ره المآ للمئ ولا جَجَهَرٌ بصَلانِك ولا حافت 
ما َب لِكَ سا 0 وَل سيدا اذى لم سَحِد داو يك لَه سَرِيكُ ف الْملك ولَريَكن أ م 
لوكي 1160 الإسراء/ .]111-1٠١‏ 

سبح بحمد ربك العظيم الذي له العزة والعظمة» وله الكبرياء والجبروت » وله الخلق 
والأمر في الملك والملكوت: «ِإإِنَّمَ] أَمَرُهُء إ15 ياد سيا أن يَعُولَ دكن كيكو (05) 
مسب نَالَدِىإِيَوِو ملكو تفل فَئْء وليه بحعُوتَ (1)40 #[يس | 11-"ه]. 

وسبح بحمد ربك الأعلى بالقول والفعل » واملاً الكون بتسبيحه وحمده. كما ملأه لك 
بفضله ورزقه : 9# سَيَج بح أَسْمَ ريك الل (0) الى حَلَقّ ضَوَى (ع) والرّى عَدَّرَ هر ([) والرى لع 
المرعى الر) فجعا تأر (رع) 36 1[الأعلى / ١-ه].‏ 

واعلم رحمك الله أنه لا يصح لمسبح قيقة حقيقة التسبيح حتى يتنزه عن الأوصاف الذميمة » فينزه 
نفسه عن الشهوات المحرمة » ومطعمه من الحرام » وأعماله من الرياء » ولسانه عن القبيح» وقلبه 
عن النفاق والرياء» وسيء الأخلاق: إن الله لله يحب الود دين وميا لْمسَطع يريس 14651 البقرة/ 177]. 
وإذا صَفَّت نفسك وأعمالك من كل سيء ومذموم فقد وصلّت: «[ فَسَيَحَ بحمد ريك وك من 


.)5595( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (571457)» ومسلم برقم‎ )١( 


0 


الموويية عبد رَيّكٌ حَقَّ نيك القت (0) )4 الحجر/ هه-هه]. 

فارفع التحميد والتمجيد. والتكبير والتسبيح» لربك العظيم في كل حين, فإنه لا يستحق 

ذلك إلا الواحد الأحد. العظيم الذي شهدت الكائنات بعظمته » الكريم الذي ملا الكون 

ا ا بحمده: يله اتوت سبع والارْضُ ل 
ا ضيح جره ولكن لا تففَهود محف إل كَأنَحَلِيمً عَفُوا (1) 6 [الإسراء/ 5 4]. 

لاسا ال د ل لي له 

فالمفرد من الحمد مثل: 3# الْحََمَد لَه يب العدلويت 2 اليّحْمْنٍ الريَمِم 2 مَلِكِ ور 

ليب 400 [الفاكة 1د 

ومثل: «آ للد تار سمت وَالْرضٍ جَال اليك وشلا أل لحِِسَوَ مَنْقَ يلت وبع 

وذو لقاو انو 8 مكل 5 ميرد () #4 افاطر/ ١‏ 

الك أل عل عيوو الكت ولا جحل ل و © هيما لَذِرَ بأ 


كويدا نكن دنه ( قر المرفين ارين ناويك المتلطت | افر حَسَكًا 9 6 
لا 

وفكل 0 اللمة رين تلقو الكدت يها #التمواك تمل الأر قن وكا وما وير اق هن 
2000 عه > 


بعد أَهْلَ التَناءِوَالمَجْدِءكَا مَانِمَ لما أعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَ لم مَتَعْتّ» وَلَاينْفَعْ ذا جد مِنْكَ الجَدٌ ». 

متفق عليه'"'. 

والحمد المقرون بالتسبيح مثل :(سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ » عَدَدَ حَلَقِهِ » وَرِضًا نَفسِهِ » وَزِنَةَ عَرْشِ4 وَمِدَادَ 
كلمن انرو مل م 

ومثل: سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبحَمْدٍ 6 ك0 اك اشت :و تعالك عدك اأخرك درواي" م 

فما أعظم شأن التسبيح والتحميد لربنا العظيم » وما أجزل ثواب ذلك . وما أنفعه للعبد : 

0 يد لواف تدكا ون 65 [النصر/ *]. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (97) ومسلم برقم (/57) واللفظ له. 

(؟) أخرجه مسلم برقم (71/75). 


(”) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (5/ا/1) والترمذي برقم (57؟). 


يد 


وعن أبى مالك الأشعرى ضيه قال : قال رسول الله وه : « الطَّهُودٌ كَطْرْ الإمَان» وَالحَمْدُ لله تاه 
الميرّانَ» وَسْبْحَانَ لله وَالْحَمْدٌلله تمَاآن - أَوْتَمْلةً - مَابَئنَ السَمَوَاتِ وَالأَرْض) أخرجه مسلم"". 
وتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة الإيمان حسن . لكنه ليس كتسبيح صادر عن قلب 
سابح في بحار عوالم الملك اللاكوض كف خَلْقِ ألسَمواتٍ وَالْدرضٍ وَأخْيِكفِ أَليلٍ 
وَأليََّارِ لدبت لدوب لبي 0 الَذنَ يذ دون الله وما وَهُعُودًا وَعَ1َ جُببِهمْ وَيَتَمَحكَرُوَ فى 
كن التعوات وَالْْضِربََامَا لدت هدَ يللا تمك قَقَِعَدَا ادر (8) 4 [العمراذ/. .]١191-1‏ 
فسبحان الملك الحق الذي يسبح بحمده العرش» وحملته» ومن حوله» وتسبح بحمده 
السموات السبع» والأراضون السبع» وما فيهن »وما عليهن» وما بينهن» وتسبح بحمده كل ذرة 
في ملكه العظيم: [9 الَدِينَ لون عر وَمَنْ حَوَلهمْسَيَحْوْتَ يحَمَدِ رَيَوم وَمؤّمُو يه ويسْتَعفويَ 
ِلَب اموأ ريَاوَِيعَتَ كل فَىْءِ يَحَسَدٌ وَعِلَما دَأغْفْرَ للد تَابوأ وأتَبَعوأسبِيكك وَقهِمْ 
عَربَلضِمٍ 40 [غافر/ ]. 

واعلم أن الناس في معرفة تسبيح المخلوقات من الجمادات » والنباتات . والحيوانات؛ درجات : 
الأولى: الإيمان بأن كل 0-0ظ بحمد ربه» وهذه يعلمها كل مؤمن. 

الثانية: شهادتها على نفسها بالنقص . ولخالقها بالكمال؛ مع التعظيم والتحميد والتمجيد 
لبارتها . وهذه يعلمها أولو الألباب : 38 أَفمَن َل ما نزلَ َك من رَيكَ لذي كن هو َع إمَايكدهٌه 
وو لذ تبني (00) 1 الرعد/ 15]. 

والكاتياض سبع باطن يعلمه سمغ منها خخالنها الى 2و سرح سي يح له لسوت السّبعْ لاض 0 
1201131101 
وقد يُسمع الجبارعللة مَنْ شاء من عباده تسبيح بعض مخلوقاته. كما أسمع داود كل لسع 
الجبال والطو و تعر ارا لجان مسي واد رضت فور 0 4[الأنبياء/ 3/]. 
وكما أسمع سليمان كلل منطق الطير والنمل » وكما أسمع محمداً يك حنين الجذع في المسجدء 
وشكوى الجملء وتكليم ذراع الشاة له» وسلام الحجر عليه بمكة وغير ذلك. 

فسبحان الرب المعبود في العالم العلويء والعالم السفلي » الذي يسبح بحمده كل لسان ‏ 


.)7717( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه » إليه نسعى ونحفد , وله نصلي ونسجد : 9#رَبٌ ل 
وَالْارض وَمَابِيْتهَمَا أده واصطير لِئ يو هَل تَعَه لهسَميا 0ه 2 0 
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين» وحزبك المفلحين. مع الملائكة المقربين المسبحين 
الذين: 3 سبحو أجل الما رلا يفترونَ )46 [الأنبياء/ 0 
سبحان الله وبحمده. له الأسماء الحسنى» والصفات العلى » والمثل الأعلى. 
هو العليم القدير المنزه عن النسيان والغفلة» وعن العجز والتعب واللغوب . 
هو الحي القيوم المنزه عن السّنة والنوم والموت» القائم على كل نفس . 
وول ا ا و0 عن الحاجة إلى غيره » هو الكريم 
الحق المنزه عن البخل والظلم : 38 أله لاله إلا هْوَلَهُ الْأَسْمَاه لَقْسَىَ (2) 1ط 1١‏ 

هو الرحمن المنزه معن الظلم والقسوة.. وهكذا الحال في جميع أسمائه وصفاته: 96 ليس 
5 0 وهو هو ألسمِيعٌ البصِير 0 4 الشورى/ 11١‏ 
:3 سْبْحَنَ َيْكَ رب الْعِرََّ عَمَا يصِفُوت 00 وَسَلمٌ عَلَ الْمْرْسَِيت (0) وَلْلْمَدُ يله رب 


الْعلِمتَ ليت (0)) امهم 85-1 1]. 
وتتتة أت سبحدبَك إفْ ككثُ ال )4 الأنيد/ /ا4]. 

لي ل اك َيُمْ السّمُوَاتِ وَالرْضٍ رلك اليد افك و السَّمَوَاتِ وَالأرضٍ 
ل ل لي م 
وَوَعْدكَ لح ولاك الح وَالجن سحل الوح وَالسَاءَة حل . 
اللَّهُمََكَ أَسْلَمْتُ » وك آمَنْتُ » وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ‏ وَإليِكَ حَاصَمْتٌ » وَبِكَ حَاكَمْتٌ » فَاغْفِرْ لي مَا 
قَدَمْتُ وَمَا أَحَوْتُ » وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَدْتُ » وَمَا أنتَ أَعْلَمُ به وني » لَاإِلَهَ إلا أت ) متفق عليه'". 
اللهم لك الملك كله » ولك الخلق كله . ولك الحكم كله » وإليك يرجع الأمر كله » علانيته 
وسرهء لا إله إلا أنت . 
أنت الغني ونحن الفقراء » وأنت القوي ونحن الضعفاء » نسألك الجنة وما قرب إليها من قول 


أوعمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أوعمل. 


1. 


القدوس 


ص م 


قال الله تعالى : 9 هو أسَّهُ الى لَآَإلهَإِلَا هْوَالْمَِكُ الْتدُوش السَلَم الْمُؤْمِنُ الْمْهَيَمِب الْمَرِيدُ 

ا لك بحن الله عنَا د متْركوت )14 [الحشر/ 77]. 

الله كيك هو الملك القدوس المنزه عن النقائص والعيوب والآفات كلهاء البريء من كل عيب 

ونقصء القريب من كل خيرء البعيد من كل شر. 

وهو سبحانه الملك القدوس الطاهر من العيوب » المنزه لد للم 

0 8 عت ع ف ا ضَكمَد 1غ جيذ 1 كلد ل ل و كلهم ل ب 
0002 ادس مل 

وهو سبحانه الملك القدوس الموصوف بصفات الكمالء الممدوح بالفضائل والمحا 

الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» الذي له الأسماء الحسنى؛ والصفات العلى: 35 أله لد 

ِلَهَ إِلَاهْوَاه الأشمّة كلنقّ (ز4) #[اطه/ ه]. 

وهو سبحانه الملك العلي العظيم » القدوس المنزه عن النقائقص في ذاته وأسمائه وصفاته 

وأفعاله» المنزه عن جميع الآفات والعيوبء المنزه عن السّنة والنوم» المنزه عن الخطأ 

والصمافة اده ه عن الظلم وجميع الصفات المذمومة : أنَّهُ لا لَه | إلا هو الع الوم ا 


- 
لع ووو 000 ع 2024 


ل 11 لَوْمَاق امات وماق الارض من ذا الى يَقْمَعٌ عِندَه: إِلّا بإِذْنِدءً عل ما بين 

أي يهم َمَا لمهم وَلا يُحِطُونٌ نّنْء من علْموء ِل ماه ون فيه بسي التعنوت وال ل 
يدم حِفْهمَاوَهوَ لق اليم (0) 6 [البقرة/ 150]. 

فسبحان ربنا الملك القدوس. الممدوح بالفضائل والمحاسنء المنزه عن العيوب والنقائص. 
الذي لجلاله وجماله وكماله تسبح بحمده جميع مخلوقاته في السماء والأرض: « شبح 
ِلَّهِمَافِ أَلسَّسَوتِ وَمَاف الْأَرْضِ أَلْلِكِ لوس العريز اكير 00 © [الجمعة/ .]١‏ 

فاحمد مولاك على كمال أسمائه وصفاته » وكبره تكبيرا : 38 فلٍأَدعْوا الهأو دورمن 
دعو ددا سما للدتى وليه ِصَكَانكَ لاحت يأف لِك سا (00) وهلا ند مَدَلنملذِى 
و ول ين ميك فلمك وليك لد وليِنَ اذل وك 0 كير (14600 الإسراء/ ٠‏ 00 


هو سبحانه الملك القدوس المنزه عن كل صفة من صفات الكمال البشري ؛ لأن الله ليس 


1.5 


كمثله شيء » ومن باب أولى منزه عن جميع العيوب والنقائص والآفات : :9 أََّهلا! 
هالْسْمَا كلسي 1462 طه/ +]. 
لدو متزمعن جميع ضعات رادم الكامل منهم رانين : 0 َالْارَضٍجَعَلَ 
لكين نفك جاو لاع اروك فيلك تى 20 وَهوَ آلسَمِيِعٌالبصِيرٌ (0) له 
مَفَإِدُألسَمْوتٍوَالَارضٍيَبْسظ الرَزْقَ لِمَن َه وَبَقَدِد نهب ا 
عِلّْم الملك القدوس ليس كعلم الخلق ؛ بل علم جميع الخلق من علمه . 
وقدرته عل ليست كقدرة الخلق » بل قدرة جميع الخلق من قدرته » فالله كَبْكَ هو الكامل في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » المنزه عن كل عيب أو نقص . 
وهو القدوس المنزه عن كل وصف يدركه الحس . وعن كل تصور يتصوره العقل » 
ابش الل لو لود اوت 1 قر و 
مرف وَالارض عا صكة وْمْ الْعِْمَةٍ وَالسَّموتُ مَطْويَت ويه شبحته: وَيَعَتل عَما 
مركو (00) 16 الزمر/ 330]. 
فالله كنك أكبر من كل شيء » وأعظم من كل شيء » وأكبر مما عرفنا» وأكبر مما لم نعرف. 
هو الملك القدوس الذي تعالى عن صفات الخلق » ولولا أن الله أذن للمسلم أن يصفه 
ل ل ل و رد 
:9 كل هْوَ أله أحد 27 أله ألصَكمد 2 لَمْ جيذ وَلَمْ يلد 5 وَلَمْ حت ا 
أحد 2 16 الإخلاص/ .]4-١‏ 
هو الملك القدوس الذي تقدست عن الحاجات ذاته » وتنزهت عن النقص والآفات صفاته. 
هو القدوس الذي تقدس عن كل مكان يحيط به » وتقدس عن كل زمان يبليه. 
هو القدوس الذي قدس نفوس الأبرار عن المعاصي . وقدس قلوب أوليائه من كل ما سواه. 
فسبحان الملك القدوس الذي قدس نفوس أوليائه عن السكون الى المألوفات والشهوات» 
وطهر نفوس العابدين عن حب الدنيا » وطهر قلوب العارفين من كل ما سواه : و مولي 
بعت فى اميتي وَسولا تيت فو ألو ايد بكي يمه الكتب وَلَِحَةو ناوأ مزلت صَكلٍ 
مين( 16 الجمعة/ ؟]. 


© التعبد لله عَل4 باسمه القدوس: 

اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أنه يجب على العبد أن يقدس ربه» فيصفه بما وصف به 
اع را الس قا 50 ب ل ال تر نر 
كي مما لا يليق بجلاله » على حد قوله َب : 9 ليس كمِثَلِو 2 لسَمِيعٌ البصِبرٌ 40 
[الشورى/ .]١١‏ 

نفس الاكاودف أنه )للق 6و حاضيا توملك الو انقو الأ جدود وامها يها اويشضها. 
وطهّر أيها الحبيب قلبك من الشرك والنفاق والرياء»وطهر لسانك من الكذب وقول السوءء 
ا و 00م يا آنا ل 
وجل كفم له ويد قن كان متخو لَاء ريون فلَشْمَل عماا مدلا ولاايشرلك بعبادة ريك مد ما( © 
[الكهف/ .]١١١‏ 

قوسي ب الفرسية و الأدناة وتيا بالذ كو الك و السك وبل و3 كهانا لأعيال 
الصالحة» والأخلاق الحسنة» ا ل والتقديس قاذ ال 


01 مو 


لْمَتيِكَةَ | اجون ف القن ب ورا امكل قاس سك كنا وَدسْفك الدمك وق 

رفرس أ لانن أخله ما للا تََلَمُونَ (5) 6 [البقرة/ .]*٠‏ 

وتعبّد لربك بصفة الطهارة علماً وعملاً » فَتتطهر من المعاصي باجتنابها فهو أفضل لك عند 

ربك» وأيسر مؤنة من طهور التوبة : مإ مَدَأفَحَ الْمَؤممُونَ 0 اَن هم في كاعم شعو (5) 

اَن مع نالفو مروت (4 التوؤفيرو/ تم 

وطهر نفسك من الذنوب والعيوب ومتابعة الشهوات » وطهر لسانك عن الغيبة والنميمة 

وفاخكن القول وملا يعبك ء وطهر قلبِك مق الرياء:والالتفات لماسواه» وطهر جوار خف 

عن المعاصي » وطهر أوقاتك عن المخالفات » وطهر مالك عن الحرام والشبهات : هو ومن 

كَمَقَّكَإِتَمَاسَكرَكَ لَفْسِي وَإِلَأسَهلْمَصِيرٌ (0) 146 فاطر/ 1]. 

واعلم أن من قدس نفسه بمعرفة الله لم يذل نفسه لغير الله. 

فطهر نفسك من كل ما يسخط ربك عليك » وزكها بكل ما يرضيه عنكء يأذن لك أن تكون 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن بلع اله 1 وَلتيِكَ مَعَ أل أَنهَم أله 


2 
0 100 700 مر “عير 


ع م ف التيكن والمسيوة 110 والقلون يعقن رليك رييعا دلِكَ الْعَصْلَ 


حسل اجن صب تت 


فرك لد ا علِيمَا () 146 النساء/- ا 


104 


وإذا ابتليت بمواقعة شيء من المعاصي فبادر إلى التوبة منها: 38 إِنَّ اله يحب التَوَبِينَ ونب 
لْمتطهريرت 15 6 [البقرة/ 575]. 

وم عملت عملاً صالحا فأخلصه لله وطهره من الشوائب» لتيشوجب موعوقة » وتفوز بقنوله : 
أَحْسَنِ مَاكانوأيصَمَلُونَ (5) 6 [النحل/ 90]. 

وطهّر رحمك الله قلبك من كل ما يدنسه بالتوبة النصوح» وطهر جسدك من الدرن والوسخ 
ومايستقذر» وطهر ثيابك من الرجس والقذر. وطيب بدنك بالطيب والمسك. وطهره بالوضوء 
والغغسل: هباي لمر (ر2) فر (©) رَبك مكب( وَنَكَ فر (ر8) واليجر أهجز (ع) وَلَامصين 
تَتتَكِيرُ (ح) رَبك ضير (0 16 المدثر/ .]/-١‏ 

وطهّر بطنك من الحرام؛ وطهّر لسانك عن الآثام » وطهّر قلبك عن الأصنام : 92 وَلَانَقَفٌ ما 
كك يو لمن المع وَابِصَرَوَالفْواد كل وْليكَكَانَ عنهُمَسعولا ( 16 الإسراء/ -]. 

واعلم أن الطهارة تنقسم إلى ما انقسم إليه المتطهّر منه وهو الرجس. 

والرجس ضربان : 

الأول : رجس باطن في القلب كالشرك والنفاق » والشح والبخل » والحسد والجبن » 
والكذب والظلم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق والذنوب الخفية : #إوَأعَلموا أن فك َسولأمَه و 
لسك بكر مار يم وَلككنَ آّهحَببَ َك الاين وَوينَهِ فى لوي وكرَه ليو الْكفرَوَالْْسُوقَ 
لدان وَلتِكَ هُْأرريِْدُوت (1*65 الحجرات/ /9]. 

فهذا جاهد نفسك على التخلص منه» واضرع إلى ربك ليخلصك منه» وبادر إلى التطهر منه بالتوبة 
النصوح ء والله يتوب عليك : 35 إِنَّمَاأَلتوَبَهُ عل أل إل يَحَْمَلُونَ لسو جه شُرَّيسوبوت من 
ربب لتك يوب ألَدعَلِرَم باتيما خَحكهًا 07 السد/ 110 

الثاني: رجس ظاهر : وهو ضربان : 

أحدهما : عمل ظاهر يصدر من الجوارح بعلم القلب » وإرادة الإنسان باختياره كالمعاصي 
والمحرمات القاضرة والمتعدية: 

فهذا طهوره من جهة القلب بالتوبة منه » والعزم على تركه » وإتباع السيئة بالحسنة التي 
تمحهاء وإشغال الجوارح بالطاعات بدل المعاصيء فذلك أبلغ في الطهارة: 36 وَأَيِمِ 


1 


ألصَكءَ طرق تار ورُلَفامَنَ اَل إن سمت يهن ألتَكَابٍ ذلك زوك لك كيت 00 وص رقن 
ألَّهلابْضِيعٌأجرَلْمْحَسيِينَ (80) 16 هرد/ .]115-1١4‏ 

الثاني : ما يفعله العبد مكرهاً من المعاصي التي تتعلق به وحده ولا تتعدى إلى غيره . 

فهذا طهوره لزوم كراهته في القلب . والتخلص منه متى زال اعوط ارت الامو 


عم مج 


2# مَن حكفر بِألَّهِ مِنْ بد إِيملوء لاعن حكن ونه مَظمَيِنَ لايم ول ن من شو 


مي لدكوى سدس 


بالْكْثْرِصدْرًا فَمَلَبهِمْ عَضَبُ 1 تبص الَهِوَلَهرْعَدَاك عَيليكٌ (8) لسرا 11١‏ 

واعلم أن كل طاعة لله ورسوله طهرة وزكاء وبركة يحس المؤمن بحلاوتها في الدنيا 
والآخرة » وكل معصية لله ورسوله نجاسة وخسارة وحسرة يحس الإنسان بمرارتها في 
الدنيا والآخرة : 98 وَتئيس وَمَاسَوَْهَا ((0) َأْمَهَا خُورهَا وتَقوهَا ((4) فد ألم مّن وَكنْهَا 0 وَقَدَحَابَ 
مَن دَسََنْهَا () 16 الشمس/9-١٠].‏ 

واعلم أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره من الأحداث والأنجاس. 

والماء في إزالة النجاسة كالنور في إزالة الظلام» وكالحق في إزالة الباطل؛ وكالتوبة في إزالة 
درن الذنب هذا طهور التوبة » وهذا طهور الماءء» والله يحب أهل هذا وهذا: ان لَه يحب 
َلتَّوبِينَ وَيوِيا 2 جا لستطهريت 41507 البترة/ ]. 

فاحمد الله أنْ جعلك من المؤمنين » واسأله أن يطهر قلبك وبدنك من كل دنس » ويزكيك 
بالإيمان والتقوى » وصل وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين: «( هُوَ آلِى بَصَتَ 5 
ان ل َنم يلوأ علوم إبيه- وركيم وَيُعلْمُهُم الْكنبَ لكتب اكه وان كافوأ أ من قَبَلُ لَتى صَّكَلٍ 
د40 

ا بعك وكا وليك با وَإِليِكَ الْمَصِيرُ 8 6 [المستحة/ 4]. 

:9 رت أَغْفِرٌ لي وَلولِدَىَ وَلِمَنْدحَ لبَق مُؤْصاوَلِلَمُؤمِين والْمؤْمتٍ ولا تر م طَدِِنََابَان 480 
انوح/ 34 ). 

اللَّهُمَبَاعِدْببْنِي وََنَ حَطََايَ َم بَاعَدْتَ ين المَْرقٍ وَالمكْرب ء الهم قي مِنَ الحَطَايَا 
كَمَاْقَى التَْبُ الأَبيضُ مِنَ ادنس ء اللّهُم عسل حَطَايَايَ بالمَاءِ وَالتَلْج وَالبرد ان 
اللهم طهر قلوبنا من التفاق » وأعمالنا من الرياء » وألستتنا من الكذب » وجوارحنا من الفواحعش 
والآثام » وأعيننا من الخيانة » إنك تعلم خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 


.)181/( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7245)» ومسلم برقم‎ )١( 


4١6 


أهل اله 
0 لتوحيد بين الواجب وا 
0 جب والجزاء 


-١ 

١‏ واجبات أهل التوحيد 
- جزاء أهل ال 

0 

5 - دار القرار: وت 
0 
؟- صفةالنار 


ه- 
دعاءآ 
ء أهل التوحيد 


أهل التوحيد بين الواجب والجزاء 
١‏ - واجبات أهل التوحيد 


شرّف الله 5ِلَكَ أهل التوحيد بأعمال عظيمة» وزينهم بصفات كريمة» وفرض عليهم واجبات » 
وأكرمهم بكرامات في الدنيا والآخرة . 

ومن أعظم واجبات أهل التوحيد ما يلي : 

الأول: الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر ء والقدر خيره وشره . 

-١‏ قال الله تعالى # كمال و او لد وَرَسُووء والكتب الرى درل عَلَ رَسُو له 
والحككب اذه ندل من مَل وس يك مه و وَمَلقِكيهِ ملكي ويه - وَرُسُلِه َالو و الآ فَقَّدَ صل 
صَكَل بحِيدًَا ((5 6 [النساء/ 5]. 

- وعن عمر بن المخطاب ص أن النبي لقال لجبريل يكل حين سأله عن الإيمان : أَنْ ُؤْمِنَ 
بالله وَمَلاتَكيَهِ وَكتْيه وَرُسْلِهِ وَاليَرْم الآخِرِ وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَيْرِه وَشَرّهِ ؛ ‏ قَالَ صَدَقَتَ » قَالَ 


َأَخرنى عَنَ الإخْسَان؟ كَالَ « أن تَمْيْدَ اله كارك ؟ َرَاهُ فَِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُفَإنَّهيرَاك ) متفق عليه ©. 
الثاني : إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » وشكره ل 5 
-١‏ قال الله تعالى : «( يتأي الاش أعيدُوا ربكم الى حلمم وَآلَِنَ من تدك لمَلَكُم مَمَمُونَ 
أَلَِى ى جَعَلَ لك الْارْصَ يرسا وَاَلسَّمَآة يآ وَنرَلَ من ألسَمَِ مك2 ا م 
عدوا نه مدا َأ تلوت (5) 14 البقرة/ "١‏ -51؟]. 
-١‏ وقال لله تعالى : «وَمآ يِل يوا ل َه مَصِنَ أذ ألرّنَ حتَمَاه ويُقيهوا ألصَلَرء يووا الَكرة 
وَدلِكَ دين الْعيَمَةَ (رع)) (2) 6 [البينة/ ه]. 
د الله تعالى : 3# ييه أذ ءَامَيهْأكُلُوا مِن طْيَبَتٍ مار شك وَآشْكُْو أنه إن ثم ياه 
0 تَبُدُومت (116005 البقرة/ 107]. 
الثالث : طاعة الله ورسوله في كل شيء , وطاعة اولي الأمر في غير معصية الله. 
٠: 0‏ كنا لي ل ل ل وول الك ينك إن َترَحَممٌ في شَّىْوٍ 


:إلى 


1 


- 
0 و سم رةه 2 


رسو إن و0 نَ لَه ولو الأ دَِكَ حي وأَحْسَنُ تويلا (#6)50[النساء/ 55]. 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه البخاري رقم (50): ومسلم برقم (8) , واللفظ له. 
41١‏ 


- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال : « على المرٌءِ ءِ المشْلِم السَّمْعُ وَالطَاعَة 
لي ال 


الرابع اكلم الثم لقرعي وتطليطة 


0112111 


التاكال ال تقال 0 لاله 
16]. 


0 00 موك 9401[ 


ا 7 م وم 1 سل 0 ا 0 
-١‏ وقال الله تعالى : 38 مَاكَانَ لسر أَن يُؤْتَيَهُ ا اه 
٠‏ ظٍ 


14 م- ي:2 .< دا إيجوء 20 02 خة سم م و سا 
أنه وَاَسْسَغْفرَ لد يلك وَللْمُؤْمِينَ والْمُؤِْت وَأَلّهُيَعَلَمْ 


[آل عمران/ 9/]. 

الخامس : الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر . 
-١‏ قال الله تعالى : <( أدعٌ إِكَ مَل رَيْكَ بللَكمَة وَالْمرَطلةٍ الَسَئوَ محدِلَهم يلت هي 
أَحَسَنُ إن ويك ريس سل د سه ةئيه (9) 6 السرر»؟ 

-١‏ وقال الله تعالى : هل وَلْمَكن يدك أنه يدَعْونَ إل اخَيرُ وَيأْمرونَ اعون وَيَتْهوْنَ عن المدكر 
وكيك هُمْالْمعلِحُوت (14)0ال عمراذ/ ». ١‏ 
*- وقال الله تعالى :«( عَدَابكمٌ نيس وَلِسدَوأ يد وَلِيَعَلَمَُأ أَاهْوَ لَه ود وَلِيَذَكَرَ لوا 
الأزبب 00 (20) 6 اإبراهيم/ 0 ]. 

السادس : الجهاد في سبيل الله مع ل ا إليه . 


6 
ري عه و2 ره ل وس َك سس بالرسمه هه 


-١‏ قال الله تعالى : 3# وَقَيَلُواً و 0 لَه لذن يتنوكي وَلَا دوأ إرك الله ايحت 
لْمْعَمَييست (15) 6 [البقرة/ .]15١‏ 
ين الف ريظيت )نه كك الورك جكانة وافلنزا اه 
لَه مم الْمََِينَ مين (5) © الترية/ :ا 
- *- وقل ال تعلى' ووش اتر نمه وتحكون النينا حك مون نرت 

نتَهوَأ قت الله ِمَا يحْمَلُوت بص (150 وَإن ولوأ فأَعْلْموَا أنَّ أللّهَ مَولْسَكُمْ يعم الْمَوَلَ 
0 (2) #6 [الأنفال/ 4ع 5]. 
السابع : المحافظة على اجتماع النفوس والقلوب في أمور الدين كلها. 
١‏ - قال الله تعالى :دما دين منوأ هوأ الله حقَّ تفَازو- ولا مو كلاسم مُسَِلِسُونَ (9) وَاَعْتَصِمُوأ بل 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)/١45(‏ ومسلم برقم »)١1479(‏ واللفظ له . 

01 


جه« سم 


يع ولا رف 1 و أيعَمَت الل عليَك إِذ صم أعداء الك بين مويق َصَبَحم بحمو ونا وكُدم 
َل ماف يَنََلنَارِكانقَدَحم للا لود [آل عمران/ ١-17‏ 1]. 
"- وقال الله تعالى : 3# هكم 6 َه أِْجَتَ لئاس تَأْمرُونَ بالْمَعْرُوٍ وَتَنْهَوَْ عن الْمدكَرِ 
د ل : ك آم السككب 041 جلو "تفع المؤيؤر سوست ]* كارهم ألميو مَسِعُونَ (00)* 


[آل عمران/ .]١١١‏ 

8 1 و- 1 سر 4 عد ران ا 
- وقال الله تعالى : 38 إِنَّ هلذوء أمَتْكم أَمَّهَ وجدَة وأنأ ريم فَأَعْبَدُوتِ 8 » 
[الأنبياء/ 47]. 


مسو ا د 

-١‏ قال الله تعالى :3 قَلَِتّمآ نامتك ود يتل وجح إل أنما ]لهك إله واحد كاستفيهرا كد 
وََسْتَُوهُ ووَيلٌ لَمتَرِكِينَ ((0) ال ل لكر وَهُم بِالآحْرَةَ هُمَ 56 409 
[فصلت/” -لا]. 

-١‏ وقال الله تعالى : 3١‏ 5 اق كا مل ون أت 1 س1 إن وكا مريت ا 
ولا كنول الى ظَكمأْقتستَكْمْ ألَادُوَمَا آَحكُم ين ذو ن أَلَومِنَ أويَة شُرّلافْصرُوس 14005 
[هود/ .]١ ١8-11١‏ 


حت اعد 


5-9 
َه 


*- وقال الله تعالى ع 8 يكأيُهًا ألذرت عَامَنُوا أصيرة رقأ وَصَابرُوا وراقَطوا وَأتّقُوأ لَه لَعَلكم 
يورب )1ل عمراذ/ 16٠١‏ 
-١‏ قل ل تعلى :لامو الب رارض جهييت 550 [الأعراف/ 1105 


5 خريا له تاي ل سو قرب لا" 2 كا يط اقل رزجو 
مَمَكُ و وَأسْتَفْو كع و5 5 م في الي ددا َك قت ل عل َه إن أ لَه بحب الْمتَوَطانَ لمتَوَكِينَ 00 


000 
*- وقال الله تعالى : 38 وََبْعَْ فيمآ اتناك أنه ألدَارَ الْخْرٌ: 


[القصص/ /ا/ا]. 


في 
>« رصح 
ل عبن 9 أت 


0 قال 0 1 مَهُوَاَلََنَمُ‎ -١ 
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43 شن عمو ريك واشكنية ترك س0 2 سل 

؟- وقال الله تعالى : مويو لكر جمِيكًا خيس أنه المرو ورت 1 ليخت (5)#النور/ 0١‏ 

ل وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كل ا ١‏ وَالله إن لَسْتَغْفرٌ الله 

وَأَوبُ إِلَيِْ في اليم أكْثَرَ مِنْ سَبِْينَ مر ا أخرجه البخاري ” ْ 

م ا ل ل 0 
وَاَلْعَصَرِ 0 إِنَّ لضن نَ لبي خْسَرٍ '() لا الذي +امنوا وَعيلوا المتلحتتي ونواضوا 

لعن 0 بأصَبرٍ(5) 6 [العصر/ .]*-١‏ 

واعلم أنه لا تحصل النجاة والفلاح إلا بامتثال جميع أوامر الله ورسوله حسب الاستطاعة , 

واجتناب جميع ما نهى الله ورسوله عنه . 

أحاقال الله تعالى : ف تيه أت ءَاصَنُوا وا أدحواق الل كافَة وَلَاخَيعُوا وفك 


ع يهو ع لوء روظاةم عر 


ايعان اسَيطننإنّه. لكم عد عَدَوٌ مين (5) )4 [البقرة/0١7].‏ 


00 7و وه هه و 6 9 5 ع هده ل لاع لد 
-١‏ وقال الله تعالى : و9 وما 9؟ الول دوه ومَاتسكُ عَنْهُ هوا واتَهوا مهن َه َدِيدُ 
لعِقَاتِ 8 #6 [الحثر/ 9]. 
'- وقال الله تعالى : 9# أَفَمُؤْمسُونَ يبع الْكناب وَتَكُفْرُوب يِبَعْ ضَْهَمَا جو من يَفْعَلُ 


95 نط 


لِك مِنِككُمْ إِلَادرَىُ فى لحب لَحَبَروَالدي ل اك أمرَ لكات َكَل 
ع ا 

مسار ساسا 
بتوحيد كامل .. وإيمان كامل .. وطاعة كاملة .. وأخلاق كاملة .. واستقامة كاملة. 


وقد أكمل الله لنا الدين .. وأتم علينا النعمة ا 0 ستقامة ؟ لنعيش فى 
الدنيا في أمن كامل .. ونخلّد في الجنة في نعيم كامل إن اليس قَالوأ وي َلّهُ م أسَحَعَكَمُوأ 
1 0 الملوكت 0 0 وأا له لمرو 0 


.) 5701/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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-١‏ جزاء أهل التوحيد 


جزاء أهل التوحيد السعادة في الدنيا والآخرة » ورضوان الرب , والفوز بالجنة» والنجاة 
من النار : مِ«آلَدنَ !نوأ ولد سوا يسمه م ِظُلو أوْلَيِكَ لم الميْوَهم مُهِسَدُوقَ (5) 16 الأنعام/ 85]. 
ويجازي الملك الحق عل أهل التوحيد والإيمان والعمل الصالح بأعظم الكرامات في الدنيا والآخرة » 
وأعدَ لهم الكريم في الآخرةمن النعيم المقيم والملك الكبير ما لم ترهعين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على 
قلب بشر: :9 كلا حلم تقس مخ طم مَن فر حي جر يمأ مَك نويحملُويَ (0) 46 [السجدة/ 10]. 

ومن أعظم كرامات أهل التوحيد في الدنيا والآخرة ما يلي : 

الأولى : الأمن والهداية» والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: :ِ#آلدنَ !نوا ولد سوا إِيماهُم 
ِظُلر أُوْلَيِكَ َم لوهم مُهسَدونَ 16105 الأنعام/ 87] . 
وقال الله تعالى: «زر ملعيل سلعا فو دصت رار لق مر كزين ملتيكة حير طبه 
وَلمَحْرِسسَهُرٌ جرهم يا خْسَنِمَاصكَا يمون( 146 النحل / 40] . 

الثانية : دخول الجنة . 

قال الله تعالى : هل إِنَ ان اموا وحعِلُوأ لصحت كانت طم حت الْفردوسٍ رلا 30 ري ذا لا 
بون ماحولا (0) 6 1 الكيف / ١‏ -هم١٠].‏ 

وقال الله تعالى : 38 إِنَ أله نادت اكوا وعيلرا المسلكنت 9 حك حدق سردن هما 
الأتهنر إِنَللَهَفْعلُ مَابرِيدُ ((8) 14 14/1 : 

الا ا 0 

قال الله تعالى : 39 79 َْر اليس ءَامَنوأ ولوأ ا 
حكن وان كررانا الوا هد اذى وكا ون فل و نوأ بو متها وَلَهُمَ فآ أدج 
ل هم فاخ يدوت (58)* [البقرة /8؟] . 

وقال الله تعالى : فا اديت اموا أ وَعيواً الصلكاق متنة اير كت جَنتٍ جَرَى مِن من عَبْها 
ا مان أَصَدَفٌ مناه قيل قلا 209 [النساء /؟317]. 

الرابعة : رضوان الرب غلك . 

قال الله تعالى : 398وَع2 أله ألْمُؤْمِينَ والْمُؤْمِتتٍ جََّتٍ وى ون خَحهًا الْأتْهكرُ حَاِرسَ 50 
ومس كن طبه ف جَنَّتِ عَدَنِوَرِضوان ور أله أ ا لْعظِيع 140057 التوبة // 7/] . 
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الخامسة : رؤية الرب عله في الجنة . 

قال الله تعالى : <( موز ضر 105 ريهاناظرة (5) 146 القيامة / -«]. 

الي ل 0 الله كك يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 

القيامة؟ فقال رسول الله يك : «هُل تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟». قالوا: لايا رسول الله 

قال: هَل تُصَاوُونَ في الشّمْس لَيْسَ موت سَحَابٌ؟). قالوا: لا يا رسول الله» قال: «فَإِنّكُمْ 

تَرَوْنَهُ كَذَلِكٌ) متفق عليه". 

السادسة : القرب من الرب لله في الجنة. 

قال الله تعالى 0ق دلق حتت وجرت “ا مَفَعَرصِدَقٍ عِنَدَمَلِيكِم مفََدِرٍ م #6[القمر/ 4ه -6ه]. 

السابعة : سماع كلام وسلام الرب غللة 6 

قال الله عا : : «إ إن أضحب أبن الوم فى عل فَكهُوَ (ه) م وَأَروْجْهْر فى ظكلٍ عَلَ الدَرَآيكِ 

6 عون 00 طم با نَكهَهوَمْمَايتَعُونَ (00) لدم كوا لايرب تحر 6020 1يس / ده-م : 

الثامنة : النجاة من النار . 

قال الله تعالى : :( وَإِن مِسَكْر إلَواردْهَا كالَعَلَ ريك حَتَمَامَقْضي مَقَضِيا 0 ثم 

اليك فَيَاجِتكًا 10 [مريم/ 75-10١‏ ا]. 

ولا يسعد بهذه الكرامات العظيمة: والغطايا الجزيلة؛ والمنازل العالية» إلا من 0 35 

سبق من تلك الواجبات العظيمة : +3 َعم سِمَاَةَألَاجٍ وعمارة الستجيق اذاو شن امن بأنلد 

يو الخ وَجَهَدَ فى سيل لله لاون عند لله وَأ لايهرى الَْوم الطَبمِينَ © اليد متو 

وَهَاجَرْوا هوأ في سيل يميم وَأ شي كم يام ل ك2 لف (0) نهد يرهم 

م يتنا ووو فطلي فين فبافية مُقَبِءٌ 100 خَدِيوت قا ا 
جر عَظِيم (50) 146 التوبة/ 11-1]. 

ولاس وله جو مرح كيب الله وسخطه من كم السو لذي أمرنا الله بإيلاغه للناس 

ليسعدوا في الدنيا والآخرة : :3 إِنَلَينَيكْمُونَ مآ ل 

في الكتب ولد يَلْعمُْم لله وَيْعممْ المت 0 إلا لد تا 


لهم ونا أ ا لَب أَليحِيمر (50) 146 البقرة/ 159- ]. 


0 30 


30 6 4و 


ننج الَذِينَ أَتّقَوأ وَنَدَر 


41/ 


ا جزاء أهل الشرك 


عجرا اد الله الس تق ااال ره وقوه لير لجا ره في الا الو الور د مين 
الجنة : ل ناد َكمَرأِنأفْلٍ الكتب وَالْمفركِينَ ف كارِجَمَئَ كين فيا أوْليِكَ هم مد الرَيّة (3) 
[ البينة/ 1 ]. 

ويجازي الجبار ملل أهل الكفر والشرك والمعاصي بأعظم العقوبات في الدنيا والآخرة كما قال 
سبحانه : :9 طَيجعَدَابفِ اليا اليا وَلْحََاث الْحرَةٍ أََووَمَاَم ينَلَه مواق (1650الرعد/ 4:] . 
ومن أعظم عقوبات أهل الشرك في الدنيا والآخرة ما يلي : 

الأولى : العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى ل هَمَنِ سبع هْدَاىَ ملا يِل ولا يسْق (0) ومن عرض عن وِحكرِى وَإنَّ أ لد معيقة 
صَدَكا وَحَشُرْه يوم اقيم ص (590) فَالرَتَلِمَ حَدَري َع وَدَكتُ بصِيرا (00) قال كدَِكَ 
كنك يكنا بيك َلك اليو تنى (5]) 6[ طهر 15-1 ]. 

وقال الله تعالى : :3 قلا دم مَأ إِلهَاءاحَرَ قت و مِنَ الْمعَنَينَ (67) 146 الشعراء/ 117]. 

الثانية : دخول النار . 

قال الله تعالى : مإ وَسِبتَ أ رن حكقَروا ل جهمْْمرا حي ذا جد ما قال لهُم 
ا ألم يَأيَكُ ل و لون تَلُونَ عليَكُم 557 ركم وَيسَذِرُوَكُم ل 1 0ه 
وَلكنْ حَدَّتَ كِمَهُ لْعَدَابٍِ عَلَ الْكفْرىَ زا قت جك كور ك0 
المتسكيريت 2 [الزمر/ 1/ا-؟ل]. 

وقال الله تعالى : 36 نَأل نَكَعَروأ باينا سَوْقَ ملكا كل يت لود هم بَدَ هم جلو عَيرهَا 
ِيدُوهوا الْعدَاب ارك لله كانَعَزًِا حَكيمًا (50) 46 [النساء/ 0]. 

الثالثة : الخلود في عذاب السعير . 

قال الله تعالى : 39 ِنَم َنأ وعد طم سيا (١‏ ينه أن لَاَدودوَتَاءلاضِيا (00 
يومنعَب وجوههم فلار يَمولونَيَيَآأطعسَا وطن ا مك ل لريسُولا (:1*61 الأحزاب / 4+ 1 
الرابعة : سخط الجبار على أهل النار . 

قال الله تعالى : 9 و2 لَه لفقي وَالْمُتَفِمَتٍ وَالْكْتَارَ تار جَهَمٌ حَدد ريت فيا هي 
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ل ا ََ 1 م 

الخامسة : الحرمان من رؤية الرب غلا 

ا امم د فو( ممُِم لصَالوا للم (0) َال هَدَا الى 
كم بد دون( 1 السطنين/ 0-15 . 


السادسة : الحرمان من الجنة . 

قال الله تعالى 9# إن من يش ِل الله عَقَدٌ حَرَّم أله لَه الْجَنَّهَ موه أ 
أتصحار (05) 46 [المائدة/ 1 

ا د 

قال الله تعالى : ملاسَعُصِدبُ أن أبْحَرَمأصَعَارٌ عند أَلَهوَحَدَابٌ ضَدِيديمَاكاوا يتوق 059 4 
[الأنعام/ 5 .]1١17‏ 

احضو يك ا سا اده لو يا د 
من قول أو عمل : مإ رََنإِئكَ من مدل لد مَكدََْرَ ماين له للظُدلِمِينَ مِنَ أَنصَارٍ (09) و نايد 
سَحِعَنَا منَاديا يسَادى لِلَإِيِمَدنِ أن َمِنُوا ل 


ب 


20 رم رج 2 


وَمَوَامَمَ لَْبرَارِ 152*112 


[آل عمران/ ؟195-195]. 


1414 


- دار القرار 

الدنيا دار الإيمان والعمل . والآخرة دار الثواب والعقاب . 

والإنسان لابد أن ينتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. ثم يُخلّد حسب العمل في دار القرار في الجنة 
أو النار كما قال سبحانه : 3# وَيَوْمَ توم عه يَوْمْذِيََرَت 0 فَأَمَا ليت امنأ وحيلوا 
لصَديحَتٍ هَهُمْ في رَوْصَحَةٍ يخوت (2)وَآَمَا اَن كفَروا وَكذَو َتنا وَِقَي الآحِرَة وليك 
ف الْحَدَابٍِ ححصَرَوفَ (50) 46 [الروم / اح 

وإذا حكم الله بين العباد يوم القيامة حسب إيمانهم وأعمالهم يساق أهل التوحيد والإيمان 
إلى الجنة وفداً مكرمين»ويساق أهل الكفر والشرك إلى النار أذلاء مهانين كما قال سبحانه : 


وص سو وس رس بيه 6 سار سا شع د دو دس : 

لذن كفروأ وك دَبوأيتَايِينَا قأؤلتيلك لهم عَدَابُ هيت 1465 الحج / 00-55 ] . 

فأهل التوحيد في الفوز العظيم . وأهل الشرك في الخسران المبين» فهل يستويان مثلاً وعملاً 
وجزاءً :3 لَاممَتَوىَأَحَحْبُ ألنَّارِ وأَحَحب الْجَنَةٍ صَحَنب الْجَنَةَ هم الْفَايِرُوتَ (8) #[الحث ر/ 1٠١‏ . 
فللمؤمنين يوم القيامة دار تليق بإيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم . وللكافرين دار تليق بكفرهم 
8 5 ا ا ا مرخ سه ل ء سوم ع اس سس يوسم ره 
وأعمالهم وأخلاقهم : 39 أَفْمَنَكان مَؤْممًا كَمَن كانس فَاسِمَا ايكون (18) أمَا لين امئوأوعيلواً 
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9 اس 81 عه و مع 2س ‏ لطيس اسان نه له لاط لما ا سس و و سس رار ا 
ألصدلحات فلهم بصنت المأوك نزلا يما كانوأ يحَمَلُوبَ (00) وأماألذينَ سفوا قمَأويهمآلَادُ كما أرادواأت 


رسأي وأضاوقيِلَلهم ذو: ُو عَدَابَ أَلثَّارٍ أَلَذِى مشر به دُكُزجوت (2) #[السجدة/ ]. 
والخلق كلهم راجعون إلى ربهم » ومحاسبون على أعمالهم : 8 يَوْمَيِذٍ يَصَدر اناس أَسْتَاذ 


روأ أَعَمدلَهُم (0)فَمَن يَحَمَلْ مِتْفََالَ درو حَيْرايَرَه ((0)وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَوْضَرًا 
يره(4) 46 [الزلزلة/ حسم]. 

وإذا كانت معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم أركان الإيمان » وأكبر أبواب التوحيد » فإن 
معرفة أحوال اليوم الآخر . وما فيه من البعث والحسابء والصراط والميزان » والجنة والنارء 
أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله وك : 9 وَكََِكَ أوسَِآإِلِنَكَ مادا عَرَييًالَْذِرَأمَ الْفُرَئ وَمَنْ 


جُ 
عو م جره و 1 وول 22 عي كلد 


ساح كس دج . ل رود كلد وى لعل . 6 سي لخدن سي دي خ . ماه ا 4 5 
حوها ودر يوم الجمع كاريب في هرِبقٌ فى ألَنَةِ وََرِقُ فى آليَعبِرٍ ([")وََوْ َه مه بَعَلَهُمْ 


مه والجده 
ّ 


لظدامون مَاهُم ينوي وَلٍاضِيرٍ ((4)» [ الشورى //ا-8 ] . 


روم 2 رص 


704 02 ع د ا ه. 
ولكن يُدِلُ مَنْيمَآكف مَمَيهواً 


06 


فالإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان » وعليهما ل مدار استقامة 
الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة سه "له لذ هر لحسمنة إل وو الف ل 
ا مِنَأسّهِ حَدِيعًا 2 [ النساء / 41 ]. 

وإذا كنا بفضل الله قد عر فنا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » وعرفنا دينه وشرعه » فيجب أن نعرف الدار 
التي سوف نصير إليها » ونعرف اليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب . والجنة والنار. والثواب 
ل ل ل ل 
والمعاصي التي توجب سخطه وعقوبته : :3 إن يوم الْمَصل كان مما ا تون 
أهواجا 0 وفْيحَتٍ السَّمَآهُ كانت أَبُوبا (0) وسرت اناك 6ت 120 1 جَمَتَرَكَانَتَ مإصَادًا 50 
َْطَينِينَ ابا (55) 46 [النبأ/ 10-10]. 

لهذا أحببنا الكشف بالتفصيل عن مكان الثواب والعقاب في الجنة والنار ؛ ليعلم المؤمن ما أعده الله 
لأهل التوحيد » وما أعده الله لأهل الشرك » ويزداد المؤمن إيماناً ويقيناً» ويزداد علماً وعملاً وتقوى . 
ويزداد عطاء وبذلاً» ويزداد صبراً وحمداً وشكراً » ويزداد تعظيماً لربه» ويزداد حباً وذلاً لمولاه العزيز 
الكريم سبحانه : وإ وَييرِ أت ءَامَنُوأ أ ليحت أبنت يرك من غَتها انار 
حَكلما ذُزفوا مها من كَمَرَو ردكا دالوا هذا الى وزفنا من مل َنأ بو متها وَلَهُمَ فيبآ دوج 
طهر وهم يواح ِدُومك (0)0 [البقرة/ 5؟]. 

وإليك ذلك كله مجموعاً ميسراً في ضوء القرآن والسنة . 

فأصدق الحديث وأحسنه وأكمله عن الجنة دار الثواب» وعن النار دار العقاب» ا 
الرب ا من التعيع والعذاب . والقصور والسجون : دلكم مه 
وفك إل إِلَاهوكَينُ كل تو ادو قوع عل كل تن ووَحكيلٌ (15) 4 [الأنعام/ .]1١١‏ 
ونأخذه مِنْ سنة مَنْ دخل الجنة» ووطئت أقدامه أرضهاء فأحسن وصفها » ومن رأى النار 
وما فيها من الأهوال وألوان العذاب وأصناف المعذبين نبينا محمد كله . 

حي لخدي ود لسارم اوعد محا بو موصي ارو ا 
والانقياد واقلام وااو والاسغفار : ا َمَنَ اليَسُولُ يمآ ِل لَه من ريو والْمُؤَونَ عل 
ءامن باه وَمَكيَك» وكيد وَرُسلو- لا ترق فت جد بيو وكحافوأ سيك واكم فا 7 
211311110117 معدا كي ماكنوت 4323 كيك 7 


0 
رنا 


و 
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عاذت إن صسيسآ أو لمانا رَيِمَا وَلاصَْمِلَ عَككِدَآإِضَرا كما حَمَلتَه: عَلَ ارك من رئادلا 
كيام لاططاكة لَبي وأغث عن واف رْ )اعت مَكَمَوْلَنَنَا صرب عَلَالْصَوّ الكؤزردت #* 
[البقرة/ 585-5786]. 

نسأل الله قد أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من عباده المخلصين : ِإ ومن بلع اه ولول 


ل لص يدس سرس سي سه 


وكيك مَمَ لد أَهم يمون لين وَأَلضَِدبِقِينَ لي والكلع و نقيت قينا 
(288 وك الْفَضْلٌ مرح 7 كٍَ بأشَهعلِيمَا (8) 116 النساء/ 5١-4‏ . 

وإذا اكتملت للعبد هذه المعارف الإلهية » وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة 
عظمة خزائنه» ومعرفة عظمة دينه وشرعه» ومعرفة عظمة وعده ووعيده» وقام بموجبها 
سنا ة لارية كدو اتيك لمتسق ملك الذون التمةوو محف له ]رات القضون الملكة 
في الجنة » وجنى أحسن الأرباح من أعظم 0 : ودين توا لحو أن يحبدُ وها وأنابوأ 
إِلَ أََهِ َم شرع مبترعبَاد 19 ادبن يتمعو الْقَوَلَ يحون لَحْسَكَهه وليك اَن هَدَ هَدَنْهُم لم لد وَوْلقِكَ 
هلوانتب (1600 الزمر/ 18-137]. 

أسأل الله غَلِةِ أن يفتح لنا ولكم وللمؤمنين أبواب الجنة » وأن ينجينا جميعاً من النار» 
رؤوف رحيم : : :3 كل تيس كيم لوب د وَإِكَمَا مورك 1 بورك يِوْءِ الْقيسسَةَ هَمَن 5 5 


م ل 


لاود بهل الجكة ند كاد ما الْحَؤة لديا إِلَامَحَدمَ لْصُرُور (9د) 6[ آل عمران/ 115]. 


إنه 
حر عن 
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صفة الحنة 


© الجنة: هي دار السلام التي أعدها الله للمؤمنين والمؤمنات في الآخرة. 

#سكرة الكشيع هن اللحدة الشف اشاتعالى قن كنام نه لفيا عرق امنا ولق 
أهلها وهو الله سبحانه» ومن أخبار من دخلها ووطئت أقدامه أرضهاء وهو محمد يَكِنْدِ كما 
ورد في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 

© أشهر أسماء الجنة: 

الجنة واحدة في الذات» متعددة الصفات» ومن أشهر أسمائها: 

١‏ - الجنة: قال الله تعالى: #وَمَر يط عله وَرَسُولَمُينْح ْإْهُ جَنّدتٍ تَجْرِى ين تَحَيَهَا 
7 تسرد إؤِيه و ةلك الْمَو طيغ 407 [النساء/ 1]. 

وقال الله تعالى: 8 وَمَ يَعْمَلْ من ألصَلِحَتٍ من دحكر أو أنقٌ وَهْوَ مؤْينٌ ولك يدَخْلُونَ 
لَه ولا يظلمون تَقَيرا يرا 615 [النساء/ 164]. 

؟- جنات الفردوس: قال الله تعالى: "ا إن اين امنوأ وعمِلُوأ ألصَلحَتٍ كنت طم بت الْفْردَوْسٍ 
رلا )0 [الكيف/ 0 

- جنات عدن: قال الله تعالى: فآ عند وكر اق َللْمسَيِنَ لَحْسَنَمنَاٍ (/80) بست عَذَنِ مُفَتَحَدَ ل 
البَوب )4 [ص/ ة:-:5]. 

4 - جنة الخلد: قال الله تعالى: مأ فلَْدلِلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ ألْخْنْر الى وعد امتقو كَانَْهُمْ 
جَرَاء وَمَصصِيرا (01)00 [الفرقان/ .]١5‏ 

ه- جنات النعيم: قال الله تعالى: من لدت حَامَنْوا وَحَمِلُوأ صرحت طم َتُ ألم (2) 4 
[لقمان/ 8]. 

*- جنات المأوى: قال الله تعالى: 3# أَمَ ادن انوا للحت قله بيت الأو دل 
0 (405 [السجدة/ 19]. 

- دار السلام: قال الله تعالى: لم واد اسلو عِندَ ريم وَهْوَ وَليّهُم يِمَاكانوا يَعَمَلُونَ 7050 


.]1١11/ [الأنعام/‎ 
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© مكان الحنة: 

١‏ - قال الله تعالى : وف الم رزة وما وُعَدُوتَ )4 [الذاريات/ ؟1]. 

41)10( وقال الله تعالى: 8 وَلْقََ ميلك لو عِندَ سِدَرَةَ لتك 10 عِندَهَا به امأوى‎ - ١ 
.]١19-١1 [النجم/‎ 

- وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النبِيّ بل قال: ١مَنْ‏ آمَنَ بالله وَرَسُولِه وَأقَامَ الصَّلامَ 
ا ارو سان لزان عله لساك في ل الل ا سن قياس 


الَهَى وُلِدَ فيهًا». قَانُوا: يَارَ سُولَ اللى ألا تب تب النّاسَ بِدَّلِكَ؟ قال: «إنَّ في الجن مان َرَجَقَ 
أَعَدَّهَا الله شين ف يله 2 دَرَجَتَيْنِ مَا بَبْتَهُمَا كما بَيْنّ السّمَاءِ وَالأْضء فَإِذَا 
الم الله فَسَلوهُ الْهِرْدَوْسَء إن أوْسَعاُ رك وَأَغْل اليك وفوقة عزكن الشهون ومنة 


تَفْجَّرٌ نات الج ادر البخاري”"2 


5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: «إنَّ المؤْمِنَ إذَا حَصَرَهُ المَؤْتُ حَطَرَنْهُ 
مَلائِكةٌ الرحْمَةِ قدا ْضَتْ تَفْسْهُ جُعِلَتْ في حريرة بَْضَاء َبنْطَلَقُ بها إلى باب السّمَكِ قيقُولُونَ 
ما وعدن رِبْحاً أَطيّب مِنْ هَذِو..) أخرجه الحاكم وابن حبان”". 

© أسماء أبواب الجنة: 

ا 0 ١مَنْ‏ ْم رَوْجَينٍ في سَييْلٍ الله نُودِيَ يِنْ 


2158 


أَبوَابٍ الجَنة. يا َا عَبْدَ اله هَذًا حير قَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلاةٍ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاقِ وَمَنْ كَانَ مِنْ 


ك 


م اجا يي من بات فيه وت 36 من أ الطام لجن باب ااه و كل 
أَهْلٍ الصَّدَقَ َةِ دعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَة. 

الوا كي امعد اي الحتوابي لوا اليا علي عر و ور هالاو جين 
ضرورة» فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: ١نَحَمْ؛‏ م؛ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منْهُمْ) متفق عليه". 
© سعة أبواب الجنة: 


_ ع 
لَنَا أن ما 1 


7 00 5 5 4 ِِ 
١‏ - عن عتبة بن غزوان رضى الله عنه قال: ذَكِرَ لنا أن ما ين مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الل مير 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (017577. 
)١(‏ صحيح / أخرجه الحاكم برقم »)١705(‏ وأخرجه ابن حبان برقم (07017. 
(9) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (18917)» واللفظ له ومسلم برقم (1” ٠‏ 2600 
:”4 


الوقن ع ولاو متايه وَهُوَ كَظيظ مِنَ الرّحَام ال 

؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أت وول الله وله يوم بلخم ..- وفي آخره قال-: 
«وَالَّذِي تَفْسُ مُحَمَدِ بيد إنَمَايَيْنَ المصْرًَاعَبْنِ مِنْ مَصَارِيع الجن لكَمَايْنَ مَكةَ وَهَجَر أَوْ كَمَايَنَ 
مَكَةَ وَيُضْرَى) متفق عليه”؟. 

« عدد أبواب الجنة: 


سكو 


-١‏ قال الله تعالى: 9 وَسِيقَ ارت نوأ مي لالح ذم عق كاوها وم وكيا 
وَكَالَ هم حَرَيََا سَكَمٌ علتِحاُم يِِبسْرٌ فدح هَا حَالِرِينَ (05 [الزمر/ 06]. 

؟- وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ككِ قال: «في الِجَنه مايه أَبَوَابِء فِيْهَابَابُ 
ستجيى الرَيانَ لا يَدَلٌه إلا ا 

. أبواب الجنة مفتحة لأهلها: 

قال الله تعالى داكن لعفن لحت م لَحْسَنَمنَاٍِ ((8) بت ل 2 (1)8ص/ ١-4‏ 5]. 
. الأوقات التي تفتح فيها أبواب الجنة في الدنيا: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: ١تُفْتَحُ‏ أَبْوَابُ الِجَنََ يَومَ انين ويوم 
الحَويْس مَيُغْمرٌ لكل عَيْدِ يشر ك بالله شَْئاً إلا رَجُلا كَادَتْ يَبنَهُوَنَ أَخِيه شََحناه ‏ مَل أن وا هدي 
حَتَى يَصُطّلِحًا 0-5 أخرجه مسله*". 

3 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إذَا محل رَمَضَانُ فتَّحَتْ أَبْوَاتُ 


وهم 5 2 


لج لجَنَده وَعْلََتْ أَبْوَابُ جَهَنَم وتلسلتة الشَّيَاطِينٌ) متفق عليه©. 

وحمي الخطاب رضي شح قل رسا له :ما مِنَكُمْ من أ حَد يتَوَضَأ يع 
(َو ذ فيُيغ) الؤضوع ثم يول أَْهدُ أن ل إله إلا له وَأَنَ مُحَمّد مهدا عَيْدُ الله وَوَسُولَمُه إلا فيكت له 
وا الح التماية يدحا و ارا لاا عر جلو 


و ساس 


ا الك 

(0) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)417/١7(‏ ومسلم برقم »)١95(‏ واللفظ له. 
(59) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/377601)» واللفظ له ومسلم برقم (؟95١١).‏ 
اال ا 1 

(6) مد متفق عليه أخرجه البخاري برقم (771/1) واللفظ له ومسلم برقم ١/9(‏ )0 
(7) أخرجه مسلم برقم (774). 


4 


٠.‏ أول من يدخل الحنة: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلْ: «آني بَابَ الجن يُومَ القيَامَةِ فَأسْتَفْيِح 
ميقو الْحَازِنْ:مَنْ أَنْتَ؟فَاَقُولُ:مُحَمَدُء فَيَقُولُ يك ورت لاأفتَخ لجل فتلك) اع سمل 
« أول أمة تدخل الجنة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «نَحْنٌ الآخِرُونَ الأوَّلُونَ يُومَ القِيَامَق' 
ْنأو من يدخ الجتةه. مفق علدا" . 

© أول زمرة يدخلون الجنة: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل «إنَ أوَلَ رُمْرَة يَدُحَُونَ الجَِهَ عَلىَ 
صُورَة القَمَرِ لله ابد ثم الَّذِينَيلُونَّهُمْ عَلىَ أَصَدٌَ كَوْكَبٍ دري في السَّمَاءِ إضَاءَة لا يَبُونُونَ وَلا 


يه 1 > م رحست > مرحدهي .1 بك كهج لو ةم ع عدن برعوىن 6 سسا عغر عام م2 
يتغوطون. ولا يتفلون. وَلا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. وَرَشْحَهمْ المسكء وَمَجَامِرَهم الآلوة» 


| 


عه م 0 7 2 ري 2ه 0 2 م > 
وََزْوَاجْهُمُ الحُورٌ العِينْء عَلََ خَلقٍ رَجْلِ وَاحِدِء عَلى صُورَة أَبِيْهِمْ آدَمَ ستونَ ذِرَاعاً في السَّمَاءِ) 
متفق عليه” . 1 

؟ - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله كَل قال: «لَيَدَخَلِنَ الجنة مِنْ أَمَيَى سَبّعون الفا 


ع 


و سبحم الف مُتَماكُونَ آذ بَحْضْهُمْ خض لايَدْخْلَ وَلّهُمْ حَنَى يَدخْلَ آجِرُهُمْ وُجُوهْهُمْ 
على صُورَة القَمَر َيل ارا متفق عليه©. 

*- وعن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: سمعت رسول الله عَللةِ يقول: (إن فقرَاء 
المهَاجِ رين يَسْبقُونَ الأعْيَاء يَومَ القِيامَة إلى الجن بأَرْبَعِنَ ِيف أخرجه مسلم". 

٠.‏ سن أهل الجنة: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي يك قال: «يَدْحَل أَهْلُ الجن اله زد مُزْداً مُكَكَلِينَ 


0000 .> 205 و لاا 2 7 
أبناء ثلاثين» أو ثلاث وَثلاثين سَنة) أخر جه أحمد التو لم7 


.)191( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (81/7)» ومسلم برقم (8505)» واللفظ له. 

() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7771) واللفظ له. ومسلم برقم (5/875). 

(4) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (1951)» ومسلم برقم (714)» واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم برقم (191/4). 

(5) حسن / أخرجه أحمد برقم (79470), وأخرجه الترمذي برقم (7055)» وهذا لفظه. 


4”5 


«» صفة وجوه أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: فآ إنَّ اْأَبَرَارَ لتى تيو (55) عَلَ الْأرآيكِ يَظرُونَ تَكرِفُ فى وجوههز نَْرَةَ 
لتحيو (401)59 [المطففين/ 4-77 ؟]. 
؟- وقال الله تعالى : وجوه يوز اضر ا للا؟]. 

“- وقال الله تعالى : وجوه يَوميلٍ ناعم () لْسَعهَارَاضيَة فجَتَوعا :40 [الغاشية/ .]١٠١-8‏ 
5 - وقال الله تعالى: 9# وجوه يَوْمبِذٍ مُسْفرةُ 8 تلمك شير 4100 امسر" 
- وقال الله تعالى : 8 وَأَمَا اَن بصت وَجُوهَهُمَ مَفى رَحَمَةَ أله هُمّ فيا حَنِدُوتَ 4203 
لآل عمران/ 1 .]٠١‏ 
”- وقال الله تعالى : لل وهم أمَهُسَرَ لِك الور وَلَّْهُمْ َصْمهُ وروا 401001 [الإنسان/ .]1١‏ 
ا وعن بي هرية رضي اله عند عن الي :ور لجع صو ارك 
البَدِْ وَالَّذِينَ على أَثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكّبٍ ذُرّيٍّ في السَّمَاءِ إِضَاءَة فلْوبهُمْ عَلَىَ قَلبٍ رَجْلٍ 
وَاحِدِ لا اعد يكيم وَلا تَحَاسَدَ) متفق عليه"©. 
©» صفة استقبال أهل الجنة: 
-١‏ قال الله تعالى: 9# وَسِيقَ اريت أتَعَوأْ ربكم إِلَالحَنة رما حر إداجاءرهًا وه اي 
وال ل ل سَلَمُ كم ع ماوكا حَلِرِينَ (4)05[الزمر/ 08]. 
- وقال الله 0 موا كيك يدَخلن عليِّم مَنكلٍ ا © سَلَمْ عليِك بمَاصَررم فعمَعْمَ ىار (14)5 
[الرعد/ 5-77 7]. 
- وقال الله تعالى : 9[ لَايحْرْنهم الْفَرَعْ اكير وَبَلفَهُمْ المتِيحكة هنذا يوك الى 
حكنهر توعدو (015[الأنبياء/ .]1١١‏ 
© مَنْ يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب: 
0 : قال النبي يَكل: اعُرصَتْ عَليّ الأهم» جد الي َم 
ل لي ال ةذ ير ار 0000 لبي 
0 سَوَادُ كي قَلتُ: يا جإريلء َؤْلاء مي قال: رلك الح إلى الأنن: 
علدت قدا ساد كذبة: قَال: مَؤُلاءِ أكَثكَ وار لحر عقظ 1‏ النااقة نك اعسات عانين ا 


4” / 


2ك ع س1 سوسم 16 . 2 عي ا مام مز 2 7 با 0 ِ 
عذات. قلتٌ: وَلِم؟ قال: كَانُوا لا يكتوون. ولا يَسْترّقون. ولا يَتَطردون» وَعَلى ره رَبَهِم ١‏ 
تو كلُونَ) متفق عليه©. 
- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكِةٍ يقول: «وَعَدَني رَبيٌ سُبْحَانَهُ أن 
اوراك ‏ أتي ع يه انالا وتات ليم زرا نكري أل لني سبعوا حون الفا وكللاث 
حَييَاتِ يمِنْ حَْيّاتِ رَبيٌ عَزَّ وسجل) أخرجه الترمذي وابن ماجه”" 
٠‏ صفة أرض الجنة وبنائها: 
5 5 2 5 ان 5 1 و 08 ل 
-١‏ عن أنس رضي الله عنه أن النبي كيد لما عرج ب إلى اله قال: (١‏ َم اطق حت أنَى 
1 2 كه د 5 ا 
بي السَذْرَةٌ المتتهى» مها اوَاَ لا أذْري ا هِي» 5 هَّ أذخلت الجن ذا فِيِهَا تابد الولو 
وَإِذَا ةُ ها الوتت اه متفق عليه" . 
- توما الريرة لي الل 0 قلنا يا رسول الله. بو الج ما نارفا قإك: ١لَبنَة‏ مِنْ 
فِضَقٍ ونه من ذهب فاقيا الحنك الأَذقك وعصبار ها الولو وَالبانويقة ا 
لرَعْمَرَانَ مَنْ دَحَلَهَا يَنْحَمْ وَ ايان اوشهلة ولابقوة لتك هانق ولا بن سائةة ا 
أخرجه الترمذي والدارمي”". 
ا (دَرَمَكَة 
ا )أ جه كم 
ب لع ل خرجه مسلم 
© صفة خيام أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: 9# حور مَعَصُورَاتٌ في لَلَيَاو (405 [الرحمن/ .]7١‏ 
اتبؤعن عبد الاين فين رضي الل عن آذ الي 3ل قال:اإد للخؤو يني الدع ليمة من 
1 مر رمم اقفر ع ره 8 ب 
َوْلْوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَدَِ طُولّهَا ستونَ ميلا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَملُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المؤْمِنُ قلا 


امت رع قاد اق و اع وو 5 
يَرَى بتعضهم بَعضا) متفق عليه”". 


.)57١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25051)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح / أخرجه الترمذي برقم (577 7), وأخرجه ابن ماجه برقم (57/85)» وهذا لفظه. 
(”') متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7757)» واللفظ له ومسلم برقم .)١57(‏ 

(4) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (75077)» وهذا لفظه. وأخرجه الدارمي برقم (71/11). 
الع 0 

(5) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (541/9)» ومسلم برقم (235878)» واللفظ له. 
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© سوق الحنة: 
40 5 5 5 2 دك وكاارثه مه 1 23 ل َو > رعو 0 53 
لاطا وى ال ا ا «إن في الجِنةٍ لسوقا ياتونها كل 
4 اا “لس د ا 5 1 2 
جَمعَقٍ تو ربخ الشمّال» فتحثو في وَجَوهِهمْ وَتِيَابهم فيرْدَادُونَ خسنا وَجَمَالاء 
2 5 2 2 3 عر 5-5 44 ا 2 0 8 0 000 2 جره 
فَيرْجِعُونَ إلى هليم و قَذَ ازْدَادُوا حسْنا وَجَمَالاء فيَقول لَهُمْ أَهْلوهَم: وَالَهِ لَقَدِ ازْحَدُمْ 


و هتح م ساه ديم باه 


بذكا شا وَجَمَالا فو لون ونث وَاللو لقن اْعَدكمْ يَحْدكا خش وتجحالا) احرج ةسل *: 


» قصور الجنة: 

الع د ١‏ املس اللو ل ليدم 5 

قال الله تعالى: «9و12 أللَهُ ألْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤمِتَتِ جَنّتِ جَرَى ين حَدِهَا نهر خَيلِيتَ فيا 
وَمَسَكنَّ طِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدْنِ وَرِضوان : ا َي دلِكَ هْوَالْمودُ التطيغ 42 
[التوبة/ ٠/ا].‏ 


« تفاضل أهل الجنة في القصور: 

اعافاك الله تعالى : مإ وَِدَاوَليتَ مولت ييه وا ملَكاكيرا ()0 [الإنسان/ .]٠١‏ 

4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله لله كلِدٍ قال: إن أَهل الجن لاون 
هل العُرَفٍ مِنْ فَوْتِهِمْء كَمَا تَتَرَاءوْنَ الكَوْكَبَ الدرّيّ الغَابِرَ مِنَ الأُق مِنَّ المشرقٍ 1 
المعري لماص لكا لتهمه قالرا يا رسبوك الله: الاسواره حي لوديا كرو ون 
ابَلىَء وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِوه رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا المرْسَلِينَ). متفق عليه". 

٠.‏ صفة غرف أهل الجنة: 

-١‏ قال الله تعالى: 8 وَالَدبنَ اموأ وَحَِلُوأ ألصَّللِحَاتٍ لبوْتَتهُم يمن لب عرو ججَرقِ من تحنها 
الَْنْهَر حَدِنَفِبَانعَمَ َعم أَجَر الْعَِملِينَ (ه)'0 [العنكبوت/ 8]. 

"- وقال الله تعالى: ١‏ للك الينكقا يت تَوحفٌ ين وها طْرَكُ تَبَبَةُ كين ترا ليد 
وَعَدَأيَه اولك مه 5 َالْمْسْعَادٌ © [الزمر/ .]7١‏ 

"'- وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إنَّ في الجنّة عْرَفاً ؟' ثرَى ظُهُورُهًا من 


بُطُونِهَاء وَبُطُونُهَا مِنْ ظَهُورِهَاا فَقَامَ أعْرَابِيٌ فَقَالَ: لِمَنْ هِيّ يَا رَسُولَ اللو؟ قال لمن أطات 


.)7/877( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الكَلام وََطْعَمّ َعَم وَأَدَامَ الصَّيًا م وَصَلىَ لله بالليْلٍ وَالنَّاسُ ناما . أخرجه أحمد والترمذي”"© 1 
ل صفة فرش أهل الجنة: 

.]04 قال الله تعالى: 8 متكي عل مُرْشر_ ليها من إستَرقي 4# [الرحمن/‎ - ١ 

؟- وقال الله تعالى : مل ووش مرو ((0 [الواقمة/ 4 

ب صفة البسط والنمارق: 


يك و لدو و رغاد 


-١‏ قال الله تعالى: وَمَارِفُ مصفُوكه (10) ورَرَابمبتوئَه 4700 [الخاشية/ موحددا]. 

؟- وقال الله تعالى: 0 تكن 2 عَلّ رَفْرَفٍ حْضْر وَعَبَمَرِي حِسَانٍ 405 [الرحمن/ “/]. 
«النمارق» الوسائدء «الزرابى» البسط. 

« أرائك الجنة: ْ 

وهي الأسرة عليها الكلل» أو الكراسي ذات الوسائد. 

] ١١ قال الله تعالى: ان رار لب يي وٍ(10) الاي يظرُون 459 [المطننين/‎ - ١ 

.117 وقال الله تعالى: مأوت لتكمتوه للدي هتميرك )4 الإنسان/‎ - ١ 

- وقال الله تعالى: «إدٌ سحب لبد لْيوْمَ في سعْلٍ فَكهونَ فَكهونَ (:ه) ه وَأَرْونجُهْر في ظِكَلٍ عَلَ 
الْذَرَابك متَكونَ ()0 [يس/ هه-ده]. 

صفة سرر أهل الجنة: 


آذه ته 


.]40 قال الله تعالى: موَبَرَْا ماف صُدُورهِ من عل إِحْوَنًا عل سور مُتَقَنِلِينَ (4050 [الحجر/‎ - ١ 


0-2 خخ 
و سام ريه سر 


؟ - وقال الله تعالى: 96 حك ال ا 01100 ]1 
"- وقال الله تعالى: 1ع عل سْرَرِمَوَصُوتَةٍ © 0 مُتكنَعلَ مُتَعَبليت ير )40 [الواقعة/ ١١‏ 1 
4ت وقال الله تعالى ؛ مؤي مررصرفعة 402 [الخاشية/ 15]. 
© صفة أواني أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى :ليوف عله ولَدنُ َلدُونَ )يا واب وأبا ربو وكأ من مين )4 [الواقعة/ ١‏ -ما]. 
؟- وقال الله تعالى: يُطَافُ ف عَليِهِم بِصِحَافٍ من دَهَبٍِ هب وَأ واب وَفِهَامَا تَنْسَهِنيةِ الأتفس وين 
اك مام دم فيه حَدلِدُوت (4)0[الزخرف/ 8 
'- وقال الله تعالى: مويطَاكُ 1 لْمَاَةٍمَنفِضووا هوا كانت قوَاردرا(0)قوَارَمِنفِصّةَدَرُوعا قرا )40 


.]١ 5-16 [الإنسان/‎ 


.)١1985( حسن / أخرجه أحمد برقم (11128)» وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
4 


4 - وعن عبدالله بن قبس رضي الله عنه أن رسول الله لله يله قال: «جََنَانِ مِنْ فِضّة آنيْتَهُمَا وَمَا 
فيهمّاء وَجَنَنَانِ مِنْ ذَهَب آَنِيتُهُمَا وَمَا فِيْهمَاء وَمَا بَيْنَ القّوم وََئْنَ أن يَنْظرُوا إلى رَبَهُمْ م إلا رِدَاءُ 
الكِيْرِيَاءٍ على وَجْههِ 0 عَذْنِ) متفق عليه”". ١‏ 
صفة حلي أهل الجنة ولباسهم: 
لقال اناي : راك ميد ارس ءامثوأ كنا اع يرك من تَحتَهَاالْدتْهكرٌ 
1 رك كا نارون دهي (لزاا وَلْبَاسْهُمْ فيها شها حرير 0 
تعتووال انه عالق ل لضن ال 
فاع ل لأرايلك نعم لواب وحَسنت ميقا )4 [الكهيف/١"].‏ 

ونان اله عا تووعاق اك قت رإنتة وا قوفو للقي بن عر 
طَهُورًا 0150© [الإنسان/ .]0١‏ 
٠‏ أول من يُكسى في الجنة: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «. 
ِبَرَاهِيمَ الحَلِيْلٌ). أخرجه البخاري”". 
« صفة خدم أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى :لوث علوم وان لو )يأرب وار وي تن )4 الرعة/ هط 
؟ - وقال الله تعالى: يطو علي ولَدَانُ َودَيم َيه سبوا (:40)1[الإنسان/ 15]. 
- وقال الله تعالى: #إوَيطُوف عيرم عِْمَانلَّهُم 23 ع ولو نون 201 [الطور/ ؛ ؟]. 
» أول طعام يأكله أهل الجنة: 
-١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام رضي الله عنه سأل النبي يَكِةٍ ما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال: (زيَادَةُ كد حوتٍ) أخرجه البخاري”". 
-١‏ وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كنت قائماً عند رسول الله يله فجاء حَبر من أحبار اليهود .. 
- وفيه -: فقال اليهودي.. فَمَنْ أول الناس إجازة؟ قال: ١فمَرَاءُ‏ المماجِرينَ» قال اليهودي: فما 


.)١80( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 2744 ومسلم برقم‎ )١( 
.)19075( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.077759( أخرجه البخاري برقم‎ )'( 
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يحي حر حار اب تان كارن هل لاوم على إرها؟ مل انحر آ 
تَورُ الجن الذي كَانَ يَأَكُلُ ه مِنْ أَطْرَافِهَاا قال: فما شرابهم عليه قال: ١مِنْ‏ عَيْنِ فِيُهَا تسَمَى م 0 
أخرجه مسله'". 
» صفة طعام أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: 9# أَدَخُلُوا لْجَنَّدَ اشر وأزوجي مخبرُوب» 0 يُطَافٌ عَليهِم بصِحَافٍ ين ذهب 
عاب اد وه ما سَتتهنِية التق وعدا مرت ولثد فيه كيذورب () 4 [الزخرف/ 01-0]. 
؟- وقال الله تعالى: مأمَكَلُ الْبَنَّة أ ل وعد الْمتَعُون ير من كرا لبد ها كلها دآيم وض ظِلّهَا ‏ 
[الرعد/ 5 "”]. 

وقال الله تعالى: وَفكهَةَ 7 فَكهَة مِمَاسَحَرَو )ول طْقِكًا مِعَايمُعمُونَ 47050 [الواقعة/ ١٠-1؟].‏ 
5 - وقال الله تعالى: 8( هلوأ وأشْرَبوأ هيما أَسْلفْثر ف الْأَباوِلَكَاليةَ )40 [الحاقة/ 14]. 
ه- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي 6: انَكُونٌ الأَرْضُ يوم القِيَامَة 
رامد 2 1ق لجبَرُ يِه » كَمَا يكْمَو أَحَدُكُمْ حبرت في السَمَرِ له لأخلٍ الجندا. 
- وفيه- فأتى رجل من اليهود. .. فقال :ألا يدك بِإِدَامهِم؟ قال: ِدَامُهُمْ يَالامٌ وَنُونْء قالوا: 
وما هَذًَا؟ قَالَ : نور ونون يكل من رَاِدَةِ كما سَبْعُونَ الفأ متفق علي" 
1- وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي كلل يقول: «إنَّ أَهْل الجنّة يَأَكُلُونَ فِيِهَاء 
ُو ولا ون ولا يوووا طون يموده قالوا: فما بال الطعام؟ 
قال : جْشَاءٌ وَرَشْحّ كَرَشْح المشكِ . يُلْهَمُونَ التَسمِيْحَ وَالتََحْوِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَمَسَ). 
أخرجه مسلم'”". 
ا- وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع رسول الله يلي فجاء 
لاجرل لوو ررح الو الاو و 
منها -يعني م فقال رسؤل الله يله :«فإن الل يشل مكان كل شر كك وثل سمي 
الس المَلْبُودٍ -يعني المخصي- فِيهًا سَبْعُونَ َ ْنا يِنَّ الطَعَام لا يُشْبهُ لَوْنّهُ لَوْنَ 06 
اليك الفرو ني ان ال اسه لامي : 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .09١18(‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25070.» واللفظ له ومسلم برقم (1/457؟). 
(*) أخرجه مسلم برقم (1/876). 
(4) صحيح / أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 170) وفي مسند الشاميين /١(‏ 7387)» انظر الصحيحة رقم (3975) . 

0 


» صفة شراب أهل الجنة: 

.] قال الله تعالى: مون لَدبرَارَ 0 ع نكأ كا هِرَلجَهَا كَافُورَا ((4)5 [الإنسان/‎ - ١ 

”- وقال الله تعالى: موَسسْمَوْنَفِيَا كاك نَمَاجهَا ميلا 40007 [الإنسان/107]. 
- وقال الله تعالى: بتو تق تبر (يتة من رق ولق ماق 

وَعرَ جه من تسن (0)عينَا 204 مرت هوا مقرو رك (1#0)80المطففين/ ٠0‏ -1؟]. 

ع - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال :رسول الله علله: الكو 1 هْرٌ في الجن حَاقنَة 

ص ذَهَبء وَمَجْرَاه عق اندو وال فوفة انث مدن و لوال 1 لخن مِنَ العَسَلِء 

وي ين تلح أخرجه الترمذي وابن ماجه”". 

» صفة أشجار الجنة وثمارها: 

.]١4 قال الله تعالى: دهعل هالت قطُوفهَا ديلا :)7 [الإنسان/‎ - ١ 

3 - وقال لله تعلى: « نلف لون (3) مفَكممماموتَ (14)5لدرسلدت/ 18-4١‏ 
؟- وقال الله تعالى: 1# مُتَكدِينَ فيا يعون فيَابشكهَةٌ كبرق وسَرَابٍ (4050 [ص/ .]5١‏ 

5 - وقال الله تعالى: وطح فها مكل التَّمردتِ © [محمد/ 15]. 

- وقال الله تعالى: إن مين مقارَ (0©)حرَإنَ وأعحبا )40 [النبا/ اع#«م] 

14( وقال الله تعالى: مأ ِيمًا نكل كَكهَو يجان (4)2. افيا فكهَةٌ وغل وزاك‎ -١ 

[الرحمن/ 18257]. 

/ا- وقال الله تعالى : دعوت وها يكل مَكهَةٍ “منت زوم [الدخان/ هه]. 

8- وقال الله تعالى: مامحب الْبونِ مآ أَصَحِبَاليَوِينِ ف ِذرِصصُو و( ولح مضو وَظِلِ دودر 
1 وَمَاءِ تسوب وَفكهة كير( لامعَطوعَةٍ ابوه وعد :(40)5 [الواقعة/ 51 لوم 

9- وقال الله تعالى: 9#في جَكَة عَالِيسة (5) قطوفها دانَة (50) موأ وأشْرَيُوأ هنيما أَسْلفَثُرٌ 

ف اااي )4 انساتة/ 1-7 1]. 

الالصروع بازع دو عدي رضي اظيا عو ودرا كد ان لطي 11ت . 

«وَوفِعَتْ لي سِدْرَةٌ المتهّى فَإِذَا تبَِهَا كَأنّهُ قلال هَجَرٌ وَوَرَقََا كَأَنَهُ آدَانْ الفيُولِ في أَضْلِهًا نك 

أنْهَارٍ: هران بَاطِئَانِ وَتَهْرَانِ ظَاهِرََانِء فَسَالتَ جِبْريلٌء فَقَالَ أمًا البَاطِئَآنِ قفي الجَنَد “7 الَاهِرَانِ 


الل وَالفْرَاتُ) متفق عليه©. 


المنتفسون 


.)4774( صحيح / أخرجه الترمذي برقم (77”51), وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7701)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )7( 
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-١‏ وعن أبي سعيذ رضي الله عنه عن النبي كله قال: (إنَّ في البجنّة لَسَجَرَةٌ يَسِيْدْ الدّاكَبُ 
الجواة أو المضَمَرَ السّريَ مائة عَام 3007 

7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِةٍ قال: «ما في الجن بد شَجَرَة إلا وَسَافُهَا مِنْ ذَهَب). 
أخرجه الترمذي”" 

« صفة أنهار الحنة: 

١‏ - قال الله تعالى: 9 نَّ لين اممو عَمِلُوا ألصَّيِحَتٍ ل + جَتَتٌ وى ين كَحَها لتب ذلك العو 
كر وو 1 


2 ل 1 ل و و ري وغ ل كمع مه كه م كه 
؟- وقال الله تعالى: ممَكَلُ لَه الت وعد المتقون فيهآ أنبر من مَل عير ءاسن وهر من لبن لم سكير 
سِ 


1 عم مه 22 م يه ع كوس وو لع سسا ل ع عع وي ام عه م سم اه ررقو ال عحطه 
506 8 سق لام ل به ووه . . اسح .سا 0 
طعمة, أت من حمر ذَوَ سريت وأنمر مْنْ عسل مَصَفى و( فها من كل الْشمراتِ ومعفرة روم 


1 ]١6 [محمد/‎ 


"- وقال الله تعالى: #8 إن لْيِّينَ فى جَنَتِ وَتمَرِ 0 في مَفْعَدٍ صِدَقٍ عِندَ ميك مُفَرِرِ ((4)50 
[القمر/ 5:ه-00]. 


5 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كل قال: «, د 


حَاقنَامُ قبابُ الدّرٌ المُجَوّفِء قُلْثُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْدَدُ ال 
طَيبة أذ طيئة وِشكَ أده احرج السنا 0 

عور أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِْ:«سَيْحَان وَجَيْحَانَ وَالفْرَاتُ 
ادن ا للدي اعرع ديول كن 
© صفة عيون الحنة: 

١‏ - قال الله تعالى: فآ إِركَالْمُيقِينَ فى جَََّتٍ وَعْيُونٍ '(0) 0 [الحجر/ ه4]. 

؟- وقال الله تعالى: ا م نكن كات هِرَّلجُهَا كَافورًا ()عيِنا يمْرْبُ يها 
عِبَادُ أله يِفَجَرُويًَا َفْجرا 450 [الإنسان/ ه-5]. 

- وقال الله تعالى : ل وَسءَاجَهُء من شَسْني و50 عَينَا رت يبا مروت (47)50[المطففين/ 1" ]1 


.)587/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5067)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)5970( (؟) صحيح / أخرجه الترمذي برقم‎ 
.)19/01( أخرجه البخاري برقم‎ )”( 


(:) أخرجه مسلم برقم (1/874). 
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- وقال الله تعالى :م فِيسَاعَِانِ يحريانِ () همعان لان '(1)53 4 [الرحمن/ .]11.6٠‏ 
- وقال الله تعالى :3 وَمقو فيا 7 سا كن عِرَاجَهَا رحيلا 1 عَينا با شك سَلْسَبيلا ((14) 4 
[الإنسان/ .]١8-1١١/‏ 
» صفة نساء أهل الجنة: 
-١‏ قال الله تعالى: «آ لِيَدِينَ أتَّعَوَأْ عد رَيَهِمَ جَتَّكُ تَجَرى من خَحْيَهَا الْأَتْهكرُ حَلِدنَ ذيها وَأَدُوج 
ملي رموه تر ات واد كيدا وا «المنياد و (1400آل عمران/ 15]. 
- وقال الله تعالى: جانتت بهة 7 فتَقَجْهك] (8 ع نه( نه شحب الْبعِين و 
ديرا لوَلينَ اوبصن : درن )4 [الواقعة/ ١:0‏ غ]. 

*- وقال الله تعالى :8 وَعِدَرَه فصر تُالطَرَفِ عن نيصل 07 
- وقال الله تعالى: ور عِين" (8) مكل لوث التكون (©) زا يما كنأ يتعلودة 1480 
[الواقعة/ 5-١١‏ ؟]. 
- وقال الله تعالى: فين قرت الطَرَفِ لَرَ يَطِيِئهنَ إضنُ مَبَكَهُرْ ولا جَآن (5) اَي ءال 
رَيَحُمَا كدان (50) كن لاهو تَوَالْمَرعَانُ (47)0 [الرحمن/ <ه-(ه]. 
7- وقال الله تعالى: #آ فين حيرت حِسَانُ 20 قِأَيَ َال ريما تُكَربانِ 9 حور مَمُصُوراتٌ فى 
لَليَامِ (05) © [الرحمن/ .]/-١‏ 
/ظ- - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كك قال: الرَوْحَةٌ في سَبِيلٍ الله أو عَذْوَةٌ حَيدُ 
من ادلي كا يها ولذات قرين ارقم ون التسسو أ مَوْضِعٌ قد -يَعنِي سَوْطَة- خَْد من 
ا 0 هل الجنَّهَ اطْلَعَتْ إلى أَهْلٍ الأَْض لأَضَاءَتْ ما بَيَْهُمَا 
ولماككة ريحاء وَلتينهًا على وأينهًا كه ون الذذا وها فيهاة بدو علي: 
#- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل قال: ١‏ لذ اقل زو نالل ابوه على 
صورّة ة القَمَرِ ليْلَه لبد وَالَتِي تَلِيهًا على أَضُوَءِ كَوْكٌبِ ذُرّيٌٍ في السَّمَاء لِكُلُ امْرِي مِنْهُمْ 
رَوْجمَان انان يُرَى مح سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللّحْم وَمَا في الجن عرب متفق علي" 
٠‏ عطور وروائح الجنة: 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاصء وتفاوت منازلهم ودرجاتهم. 


.)1880( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (71/47)» واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ؟”ي ومسلم برقم (5875)) واللفظ له.‎ )( 


عون 
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-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله :إن أوَلَ رُمْرَةٍ يَدْحلُونَ الجنَه عَلَى 
صُورَةٍ القمرِ له لبر ثم لَذِينَيَُوَهُْ على أشَدَكَْكبٍ دري في السّمَاِ ضَاءَة لا يبُولُونَ ولا 
يطو تلاطو نام لبه وََضْحْهُمُ ايلك ومَجَاورهمٌ اللو 
-الألنجوجخ, عودٌ | لطيب- وَأَزْوَاجِهُمْ الحور العِينُ عَلىَ حَلْقٍ رَجُلٍ وَاحِدِء عَلى صَورَةٍ أبيهم 
ال ا ١‏ 

؟- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي يَلةٍ قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَامَداً لَمْ يَرَحْ رَإئِحَةَ 
الجَنَِّه وَِنَّ رِيِحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبعِينَ عَاماً) أخرجه البخاري”" 

- وفي لفظ: «وَإنَ رِبحَها لَيُوجَدٌ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ حَرِيفاً) أخرجه الترمذي وابن ماجه”" 

. غناء أزواج أهل الجنة: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَلِْ قال: «إن أَزْوَاجَ أَهْلٍ الجنّة لَيُعَِنَ أَزْوَاجَهُنَ 
بأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَوِعَهًا أَحَدّ َل إن مما يُعَنْينَ به: ل ره اج قوم كِرَامء 


إلا 


وَإِنَّ مِمّا يُعَيْنَ به: نَحْنٌ الحَالِدَاتٌ قَلا يَمُمْتَه » نحن الآمِنَات فلا يَحَفْنَه نَحْنُ المقيمّات فلا 
يَظْعَنَّد) أخرجه الطبراني في الأوسط”" . 
ال 
- قال الله تعالى: ##إِنَّ أَضحَبَ في شْكْلٍ فكهون (:5) م وَأَرْوجُهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ 
ققد ف متَكنُونَ 5 ان 
0 بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : (إنَالوَجُلَ من أَهْلٍ الجن لبخطى قو 1 
رَجْلٍ في الكل وَالَرْبٍ وَالشَهوَةوَاجمَاعٍ؛» فقال رجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب 
ل : ١حَاجَةٌ‏ أَحَدِهِمْ عَرَقٌّ يفيض مِنْ جِلْدو» وَإذا بَطْْهُ قَدْ ضور 


أخرجه الطبرانى والدارمى". 


.)587 5( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (977717) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري برقم (07175. 

(”؟) صحيح / أخرجه الترمذي برقم »)١5401(‏ وأخرجه ابن ماجه برقم (/5741). 

(5) صحيح / أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (5411))» انظر صحيح الجامع رقم .)١1511(‏ 

(5) صحيح / أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 1178)» وأخرجه الدارمي برقم ))27177١(‏ انظر صحيح الجامع رقم .)١5171/(‏ 
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- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ 
فقالف إن الرَجْل لبصل :فى البزه إلى عأئة غذوّاة) خوج الطتي ف الأإسط و اوسن فق انه التي 
« الولد في الجنة: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله له يَكِِ: «المَؤْمِنٌ إِذَا استَهّى الوَلَدَ في 
الج كان حمل وَوَضْكة وولف شاعة كما يَذتهي)» اخرعة دلت 0 

© دوام نعيم أهل الجنة: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة تلقتهم الملائكة» وبشرتهم بما في الجنة من النعيم والخلود بشرىٌ 
لم يسمعوا بمثلها قط. 

ار مَئَلُ الْجَنَّةِ الى وُعِدَ لْمتَُّون جر من كح الود كلها دايع وظلها يلك 

و ارسق انها أ يَعْنَى الْكَفرنَ 3د )4 لل 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يكل قال لين يُنَادِي مُنَادِ: لامر 
لقم ل ن كبز اقلا تشوتوا اذا ل مَرَمُوا أب 
لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فلا تبْأْصُوا أبَدا؛ فذلك قوله عزوجل: (إوَبُودوا أن يِل اله أو َرفممُوهَابكا 
تعر #اعري ةين 3 

- وعن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله: هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لا» النَْمُ أخو المَوْتِ) 


أخرجه البزار , 

© درجات الحنة: 

4)5( قال الله تعالى: #( أنظ ركف صَضَلمَا بَعْصَهُم عل بَعْضٍ وَللحْرَهُ كير درَحنتٍ وأَكُي تَفَضِيلا‎ -١ 
.]؟١ [الإسراء/‎ 

57ت وقال الله تعالى: لأوَمَ نَأ ماد دحت ولك لح م الدَرَحَنتٌ لهل (00)'جَدَتُْ عَدَنٍ 
د دمَنترق 05 [طه/ ه“ -5/ا]. 


- وقال الله تعالى: مإ وَالسَتِيِمُوبَ تيفوت (:ا) أولهِكَ الْمعيونَ يع 10 تل ين 
)١(‏ صحيح / أخرجه الطبراني في الأوسط برقم (227717)» و أبو نعيم في صفة الجنة برقم (/377)» انظر الصحيحة رقم (07717. 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١1١١1/9(‏ وأخرجه الترمذي برقم (19575). 
() أخرجه مسلم برقم (/1/8171). 
(:) صحيح / أخرجه البزار -كشف الأستار- برقم 07011 انظر الصحيحة رقم .)١١81/(‏ 
/47 


لوت 059 وَكَللٌيْنَ الخريت 429 [الواقعة/ .]١4-1٠١‏ 
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يكللة: ١مَنْ‏ آمَنَ بلله وَرَسُولِء وَأََمَ الصَّلائه 
صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقاً عَلَىَ الل أَنْ يُدْخِلّهُ الجن جَامَدَ في سَلٍ الل أَوْ جَلَسَ في أَرْضِه التي 

ل 

قال: «إِنَّ في الجَنَِ ِانََ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَايَيْنَ الدَرَجيِينِ كَمَايَِنَ 
السّمَاءِ وَالأَرْض فَإِذَا سَالتُم الله فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوسَ فَإِنَّهُ َوْسَط الجَنَّه وَأعْلىَ الجنّداء أراه قال: 
«وَقُوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ؛ وَمِنْهُ تَقَجَرُأنْهَارُ الجَنّةَ) أخرجه البخاري”' 

. لعي ا ا ا 

قال الله تعالى: ودين اموا والعني درسم ياد يمن لَلَقَنَا حَقَنَايوحَ درَيكم وَمَآ الهم من مله من شوو 
علأترِي ماسب ره هين 405 [الطور/ ١؟].‏ 

» صفة ظل الجنة: 

١‏ - قال الله تعالى: ا وَلدينَ مودو لصحت مد 
ذهآ ذال ف أرواج مُه وله ِل لا 526 1ه ]. 

١‏ - وقال الله تعالى: ا وَأصَحَبُ لعن مآ حك بَالْيينِ (50)ف د حصو (50) وطلو مَنضُو م (0) وَظِل 
لو 0 

*- ووقال الله تعالى : [ متَكنَ )لبك لَا روه عساولا مهدا (/05)ودَ بعلت هدلت مُطُوفها 

509-95959992 

5 - وقال الله تعالى: 0 00 وَعَذأ! يم جر من كحنها لكر ا كر كل 
تلكا عدن ادس أنهو لْكفْرينَ ثَارٌ (47)50 [الرعد/ هم]. 

©« علو الجنة د 

14) قال الله تعالى : جوم يميف آعمة20) لسَعياراضيَة 00 ف جَئوع 00 لَاستمعؤبها ليَة‎ - ١ 
.]١ ١-4 [الغاشية/‎ 

1- وقال الله تعالى: إوَسَارعْوَأ إل مَعْفْرَةَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضها السَموتُ ولا 


00 


أَعِد تَ لِلمتَقِينَ (45 [آل عمران/ 177]. 


رو 26 سا هم« عو 


كت كزين نا الام مر حَإِدِينَ 


.)71/90( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1470 


-٠‏ وقال الله تعالى: #إسَابِمُوَاً د 
90 لاخر 00 رعرووى ع > 11 


لأست امنا أله متيو" كك صل أله بتي من يق َه و التضل الميلير ()4 
[الحديد/ .]7١‏ 

٠.‏ أعلى منزلة في الجنة: 

ع عداة بو عزون النامت رطني الا عتهما امس التي ل ياود" «إدَا سَعِعْتُمُالمؤدَنَ فَقُولُوا مل 


4 


مايقو وه مُه صَلواَليَه لمن صَلئٌ عَليّصَلاة صَلى لبها عَشْر نُمسَلُوا لهي اوسيل فنا 
را في الجضه لا نحي الا لوو عب النو رخو 1ن 10 مون افيا آل ل الوتييلة علكاله 
السَّفَاعَة) ريه ب ْ 
ل أعلى أهل الجنة منزلة» وأدناهم منزلة: 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول لله وك قال: َال مُوسَى وبه: ما أذتى أَهلٍ لجو مير كد 
ال هُوَ وجل يَجيمبَعْد مأل أخل الج الجثه مَل له له لاحل الجن قَيُولُ. ؤت كك وذ 


ع 


لط عاو راس قارو ا 4 أَتَرضَى أَنيَكُونَ لَك مثل ُلك كلل شارك 
الدَِّا؟ 5 ول يت رت فول لَكَ ذَلِكَ ل تل ل لل فَقَالَ في 
الْخَامِسَةَ في رت يقل : هَذَا لَكَ وعشْرّة أَمْكَالِف وَلْكَ ما اشْجَوَ شَدَهتَ 2 يلك 0 


و8 ع بل 


0 رَب. 

قَالَ: رَبُ فَأء نادف * مَنِْلَة؟ قَالَ: لِك الذِينَ َرَت عَرَسْتُ كَرَامتهُمْيِيء وَحََتُ ليها َلَم تر 
عن وم تشمع أذ وَكَمْيَْط على قب : شرا قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: 1# 5 

دلقي اف لين فيو و) اعرجه سلب" 

57 

٠.‏ أعظم نعيم يم أهل الجنة: 

-١‏ قال الله تعالى: معد أله ألْمُؤْمِنِنَ وَلْمُوْمِئتٍِ جَنّتٍ جرَى من كه الأَتْهكَرُ خَلِيتَ فيا 

وَمَسَدكنّ يبه ف جَنَّتِ عَدنْ وَرضوان و رص آله كير 1 8 ا لعي (059) 4 1التربة/ 07]. 


ا 


مُثَالِهًا) متفق عليه" . 


.0785( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

لل 

(9) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ))501/١1(‏ ومسلم برقم (187) عن ابن مسعود رضي الله عته. 
439 


5 ووءود يمد ء عير عي عي اع عبر لكر 
؟- وقال الله تعالى: وه يوْمِيذ نض 159 إِلّ ريه أ (55) 4 [القيامة/ 75-م]. 
توعن ابي تزيرة رضبي اللاخته أن ناسا الوا لرسول الله :15 با رسرك الله هل نرى وين يوم 
القيامة؟ فتقال رسول الله ءَ : «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلََ البَذْرِ؟». قالوا: لايا رسول الله 
قال: اهَل تُصَاوُونٌ في الشَّمْس لَبْسَ مُوْنَهَا مَحَات؟. قالوا: لا يا رسول الله قال: «فَإِنّكُمْ 


هر وهو 


تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ) متفق عليه©. 
: جوع مريت رضي اله عد عن التي 2 اك ذا َل أهْل الجن الجن كَال: يول 


09 


تبَارّك وَتعَالى؛ ثُريدُونَ شيا أَزِندَكم؟ َيَُولونَ: آل يض وَحوه؟ لم تدْخَذْنَا الجنهه 


ب ينار قل وكيك العنيها نه نما أغطوا قينا أعت لني : مِنَ النَظر إلى رَبَهُمْ 
عَرَّ وَجَلَّا ارح 0 


© صفة نعيم الجنة : 

١‏ - قال الله تعالى: 39 الَديتَ اموا َاِيينَاوَسَكَانأ مَُلِوِيتَ (0) دحوأ لَْحَنَةَ الثم وأَروفطي 
حبرو 0 بطَاكُ عَليم بصِحَافٍ يندب وَاكاب وَضِهَامَا نميه الأتفس وَمَكَدُ اليك 
سر يها حَدإدُوت (0) وَيََكَكيَ الى وموم يعَاكثر تعلو لك فيا فكهه كير 
متْهَانَالُونَ 0005 [الزخرف/ 88-4]. 

؟- وقال الله تعالى : إن آلْمََّقِينَ في ما أمِينٍِ )في - َ ِحَكك وغجوي 5 تأممون فن تند ين 
وَإِسَتَبْرّقٍ مُتقبيت ا كَدَلِكَ وَدَفّجْتَهُم جر عبن انا يَدَعُوتَ فيه يكل مَلكهَةٍ 
اميت (80) لا يَدُوفوت فيها الْمَوَ إلا الْموَكَدَ الوك وَوَقَهْرْعَدَابَ لَب (4)5 
[الدخان/ ١ه-5ه].‏ 


مه 


- وقال الله تعالى: 38 وَجَرَهُم يما بمَاصَإروأ ند محرا 01 متكي ضما عل الريك لا بويا مسال 
هرا (15) وَدَانَةَ لم ظِلَهَا ودلَلتَ قطُوفها ليلا 0 ياف عَلهْم بَانَةٍ من فصوا ا كانت قواريرأ (18) 


لتم كان م 


روج دءو ا م 7 ا ا 


ارا من فِصّة ماقرا (11)وفسفَوْنَفِيَ كا تاكن رجه يفيل مانا شي بيد بيلا 0 وَيْوث علي 
اد تارمم حيبتته] اتنا (5) وَيدادت تجا ملكا (2) عليه بياب شن خض 
ا ا يك تل 2 
[الإسان/ ادو 
)١1(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (807)» ومسلم برقم (187)» واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١161(‏ 

1 


4د وقال اللدتعالن: «إ اليرت التيثوه (2) وليك ترود 0 
نئاك © وكين ني اكيت 1 ثثر طرق © متكي عتانتقييت (ت)يطوك عبن 
لان لَدُونَ 807 يأ واب وار وكأيس من معن (0)لَايِصَيطونَ عن 7 0 5 مَفكهََ ْنَا 
نت © قر طزر نا تنوه 2208 ون (لأنكرالؤٍْالدكزد (2)جزةيا 6ؤايتعه 
ل اِمَعُون ها لوا ولَاَأِيمَا (0) إلا بلا سَلَمَا سَلمَا ((40)50 [الواقعة/ .]53-1١‏ 
د - وقال الله تعالى: موأَصَ ب ألْبنِ مآ حب لبن 0ف سد حصو 80 وطلح صو( وَظِلٍ مدو 
آ آ ته تل و لم رعو 00 ويب 2 مسر ببعسر 
5 وَمَلء سكوب 80 وَفكه كبر 57 لَامَقطوع ولَاموعة 0 ودش مَرَفوْعةٍ 20 إنآأَأتهنَ إنقاه (50) 
جْمَلتَهُنَ بكرا (5) غر رابا 5 حب الْبيين 2 الاين © رتوت ليزن 40 
[الواقعة/ /1ا-١٠‏ 4]. 
5- وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله قال: «قَالَ لله عَرٌّ وَجَلَّ : أَعْدَدْت لِعِبَادِيَ 
2 و 6 0 1 1 ل اران بر 
ا ا 
دي >< 1و بد وو ر ع عع 3-4 م لح عر 2 5 
كتاب لله 99 قلا نحلم ََسُ مََأخقَ من قر عاجرا يماما نوا يحَمَلُونَ ©. متفق عليه”". 
٠.‏ ذِكْرٌ وكلام أهل الجنة: 


5 3 م م 02 يس سس و كد دس مج عي بس سج مد راد 
-١‏ قال الله تعالى: وَفَالُوأ لْحَمَدُ يِه الى صَدَقَا وَعَدَه. وَوَبا الْارْضَ تَتوَأَونَ الْجَنَةِ 


عَيثُ كَقَ2 يعم أجَرٌألْعليلِيت (400 [الزمر/ +/]. 
؟- وقال الله 0-7 5 عور دَعَوَسهُمَ فا فيا سْبْحدَ اللَهُمَ ويسم فيا نجا كه ول ونه أن 


اميد يروث السليىة اككيوت 407 ور 
ل 

-022 - 85 عو احير د الاك اع 
4 - وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ل يي قال: ١‏ نَأل ايكون فيا وََشْربُون ولا يون 
ايب لُون وا تَعَوَطُونَ وَل يَمْتَخِطُونَ قَالُوا: هَمَاَالُ الطّعَام؟ قَالَ : ١جُشَاء‏ وَوَشْحٌ كَرَشْح الوِسْكٍِ 
يُلْهَمُونَ الشَسِيحَ وَالتّحْوِيدَ كَمَا تلْهَمُونَ امس ) الو 
» سلام الرب على أهل الجنة: 
١‏ - قال الله تعالى: 215 نو الي ك1 جَرَاكرِيمَا (4)0 [الأحزاب/ 5 4]. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 5 77)» ومسلم برقم (5 7857)» واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (1876). 
45١‏ 


7 - وقال الله تعالى: فأ سَلْمُ قوَلَامّن رب حبر 20 [يس/5]. 

« لقاء الرضوان: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يل قال: «إنَّ الله ب َفُول لل الجن يا يا أَهْلَ الجَنَد 
ا بد دا ؟ مقَولون: 0 

رَتُ وَقَد َطَينًا مام تْطٍ أحدا من حك يعُولُ: ألا أَعطيكُؤْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يا رَبّ 

ا يُقول: أجل فلك رشو قلا البلا بن انا 0000 

اللهم ارض عنا وعن والدينا وأهلينا والمسلمين أجمعينء وأدخلنابرحمتك في جنات النعيم. 

مقدار أمة محمد كَلِةٍ في الجنة: 

افرع ال :تاي هلم الامة بن جطها نكر هل البعةء ل تعال يلبهم بالريادة لي انين 

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي مَديةِ في قي فقال: «أرْضَونَ أَنْ تَكُونُوا رب أهُلٍ 

الجله؟ » قن نعم قال: أِضَونَّ أَنتَُوبُوا لت أغْل الجن؟ » قلنا نعم قال: اَْضونَّ أن تَكُوبُوا قط 

لالجلا »قن نعم قال:' اي لجو َدْتحُونُواسَطَْأهْلٍ الجن وَعِكَ أن لج ادل 8 

ل وما كم في َهْلٍ الك لالش البيِضَاء في جِلْد الور الأْوَ وَنِ أو كَالشّعْرةٍ السَّودَاءِ في جِأدٍ 

الور الأَحْمَر) متفق عليه 9 , 

« صفوف أهل الجنة: 

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : (أَهْلُ الجن عِشْوُونَ وَعِانَة صف تَمَانُونَ مِنْها مِنْ 

ا وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأمم) احرج ريدي زان با 


« أهل الجنة: 

0000 | ىر ا 6 > شرو عه : 
تنهال الله قعل :لد والريت اما وعيزلرا المتلكت: أدليف اسروك ب ألْجَنَّةَ هُم فيا 
حَديدُ وب (5م)0 [البقرة/ 07]. 


جوت جار روحب رضي للع الس الي 1 رلا أخرْكُمْ بأَمْلٍ الجنَد؟ 
قالوا ل قال كَكلِنه: «كُل م عية ف مُتضَعٍّ لو أَقْسَمَ ل 1 امس عي 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/22017» واللفظ له ومسلم برقم .)57١1(‏ 


() صحيح / أخرجه الترمذي برقم (35557)» وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجه برقم (47/9). 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري (/541)»: ومسلم برقم (751)» واللفظ له. 


حل 


1 0 2 و ل سه بو 02 
'- وعن عياض بن حمار رضى الله عنه أن رسول الله يليد فال: «.. وَأهل الجنةٍ ثلاثة: ذو سَلطَانٍ 
و1 ف بوعر لقف يور فود نزي وغ 5ه ور قل ماقا بق لوز "تواتك عد ورف اف ا ار 
مقسط متصّدق موفق, وَرَجل رَحِيْمَ رَقِيق القلب لكل ذِي قربتى وَمَسْلِم» وَعفيف متعفف ذو عِيّالٍ. "١‏ 
أخرجه مسلو”". 
« أكثر أهل الجنة: 
عن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبى يَلِلِ قال: «اطْلَعْتُ فى الجن فَرَأَيتُ أَكْثرَ أ 
ب 0 1 برعه فى وروس 2ه را لظ 
الفَقَرَاءَ وَاطْلّعْتَ فى الثار فَرَأَيتٌ أَكثْرَ أَهْلِهًا النْسَاءَ) متفق عليه". 
©« آخر من يدخل الجنة: 

س س 00-0 ات 20 ر كه با او ا ريك برس ادكه 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَلِةّ: «إن آخرٌ أهل الجنةٍ دُخولا الجن وَآخرَ أهل 
ا ال ا رو رفوو زرو كش 4 اواو 2 برهم 0 ري 2 يو 
النار خروجا مِنَ النارٍ: رَجَل يحرج حبواء فيقول له رَبْه: ادخل الجنة» فيقول: رَبَء الجنة مَلأى» فيقول له 
ا ا 2 0 لي ف ا يف اكد لو ده 
دَلِكَ ثَّلاتٌ مَرَاتِء فَكَلَ ذَلِكٌ يُعيدٌ عَلَيهِ: الجنَةٌ مَللأى» قيقول: إِنَ لَك مِثْل الدَنيا عَشْرَ رَارِ) متفق عليه". 


.)185764( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7751)» واللفظ له ومسلم برقم (/الا/71).‎ )7( 
.)١185( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)728١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )( 


يحل 


صفة النار 


© النار: هي دار العذاب التي أعدها الله للكافرين والمنافقين والعصاة في الآخرة. 

© سنتحدث هنا إن شاء الله تعالى عن النار دار البوار وما فيها من ألوان العذاب؛ ليكون 
ذلك باعثاً على الرهبة والفرار من النارء واجتناب المعاصي والسيئات. 

وإنما يحصل الفوز بالجنة والنجاة من النار بالإيمان والأعمال الصالحة » واجتناب الشرك 
والمعاصيء نسأل الله الفوز بالجنة» والنجاة من النار. 

وسيكون الحديث عن النار على ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

©« أشهر أسماء النار: 

النار واحدة في الذات» متعددة الصفات» ومن أشهر أسمائها: 

-١‏ النار: قال الله تعالى: ومن يحص الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ خَدُودَه: يُدَسِلَُتَارًا ددا 


10 هك هيرك 40 [النساء/ 6 .]١‏ 


00 


.]16١ جهنم: قال الله تعالى : إن لله بَاعٌ لْمُكِقِينَوَالْكفرينَ فى جَهكم ججِيعًا (7)50 [انساء/‎ - ١ 
4) الجحيم: قال الله تعالى: لالد م كفَروا وَكَدَوأكَي] كيلك أضحكدث لحي‎ -7 
.]٠١ [المائدة/‎ 

4 - السعير: قال الله تعالى: «آ ِنَأَهََمَنَالْكضرنَوأعدَطَج سَعِيرَا (44)50[الأحزاب/ 4:]. 

ه- سقر: قال الله تعالى: انال وجوه ذوفأصك سر 40 [القدر/ ]. 

*- الحطمة: قال الله تعالى: «9 كلا لَيْبَدَنَ في الحطمةٍ "(ك)أومآ أَدْرَئكَ ما الْطمَةُ ((5) نَارُ أ 
ألْمُوفَد 7/6 [الهمزة/ 5-4]. 

- لظى: قال الله تعالى: مكل مها ل (3) تَبََةٌ لضو 228 نموأ من دير ويل (1408 


[المعارج/ واحلاا]. 


و-ه 
ا ل 51 


5 <<“ ا 0 
8- دار البوار: قال الله تعالى: ألم ثَرَ ِلَ الَذنَ بدَلْأْعَمَتَ أنه كفنا وَأَحَلَوأْقَوَمَهُمْ دَارَ ألْبوَارٍ 0 


4 جم يَصَلوْتَهَا وين الخرار (0)5 [إبراهيم/ 4-14 ]. 
© مكان النار: 


.]0 قال الله تعالى: 6 كلا نكب لْمَُارِلهى سِيجِينِ 520 [المطففين/‎ - ١ 


4: 


1 ا در لات - لكي اس عو اا ال تزه 3 
- وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َك قال: «... وَأَما الكَافْرَ فإذا قبضت تفسة وَدْهِبَ بها 
”مل اكه ع 1 بك اكه ل سا سس هي 1ك هشه ا د ىن الثمك 
إلى باب الارض يقول خزنة الازض: ما وَجَدنا ريحا أنتنَ من هذه » فتبلغ بِهًا إلى الأرض السفلى) 
أخرجه الحاكم وابن حبان"" . 
ل خلود أهل النار: 
الكفاروالمشركون والمنافقون مخلدون في النارءوأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله عز وجل» 
إن شاء غفر لهم » وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم. 5 
١‏ - قال الله تعالى: «( وَعَدَ أله لفقت والْمَسَفِمَتٍ وَالْكْثَارَ نار جَهَم حَِينَفيَا هي 
-- 8 أ رجت م رس ي'. نل بخ" ع 
حَسبهم وَلَعَنَه م أله وَلهَمَ عَدَابُ مُقِم (004 4 [التوبة/ 54]. 


عر ساس ع ورج سسا 2 هه بو ل 2 


5 57 2-1 ع سس وسكي له حر بز ور فيل 
؟- وقال الله تعالى : 3# إِنَاَه لعن فرن وأعد طم سعيرا (80) خَابينَ فآ بدا لاِحَدُونَ وَلِتَاوَا 


آل حر ره مجك بن د عر 


تصيرا 0ه تعب وَجوههُم فلار يفلو نَيايتَنآأطعنا أله وأطعنا سول (()61: [ الأحزاب/ 15-4]. 
» صفة وجوه أهل النار: 
-١‏ قال الله تعالى: 9 وَيومَ ْم كرك لد كَدبوأ عَلَ اله وُجُوههُم مُسْوَدَةُ الس فى 
جَهََمَ متو لََتَكيريت 450 [الزمر/ .]1١‏ 
١‏ - وقال الله تعالى : #ووْجُوة يوْميِذٍ علا عه (رع) رعَفها َه 80 وليك هر الكثرةالقجرة )42 
[عبس/ .]475-5٠‏ 
- وقال الله تعالى: وجوه ومين يمه 10 نظن يفْلَيهَااقرَ(50)' [القيامة/ 5 ؟0-5؟]. 
4 - وقال الله تعالى: 98 وجوه ير ميف حَضِعَة 2 الهتلصسة(2)لرَاحَاَة )4 1الغاشية/ ؟-4]. 
ه - وقال الله تعالى: تلفح ويجوكه م النار وهم فب كيلخو (4)13 [المؤمنون/ 5 .]٠١‏ 
© عدد أبواب النار: 
قال الله تعالى: 0 وَإِنََجَهَم موعدم معن 36 تتعة توا لكل اب اق حْنْءْمَفْسُومٌ (4)8 
ماوت غ], 
« أبواب النار مغلقة على أهلها: 
قال الله تعالى: ملا دن في ألطمَةٍ (ر )وم أدرَكَ ما للطمَةُ (5) 16( أ امود (©) لق ملعا 
لامها علوم مُوْصدَه )في عمَرصمرة(4)52 [الهمزة/ ؛-9]. 
)١(‏ صحيح / أخرجه الحاكم برقم »)١705(‏ وأخرجه ابن حبان برقم (07017. 

41:5 


©» مجيء النار في عرصات القيامة: 

.]9١ قال الله تعالى: « وي باوب (5)* [الشعراء/‎ - ١ 

- وقال الله تعالى: كلدو تآ الأ 6ب ربكَ لَك صن( نوين جه 
بَوَمِذِيكَد كر لاضن وَأَقٌ له الخ 4007 [الفجر/ "١‏ ]ى 

“1- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك ايؤْتَى جهنم يَومَئٍِ لم سنون الف 
زِمَامء مَعَ كل زمَام سَبْعُونَ لف مَلَكِ يَجْرُوئََا أخرجه مسله”". 

» ورودالنار: 

اعاقال اللهتعالن: لوَإِن سك إلَوَارِمها دعل وَيْكَحَتَمَا فضي مَقْضِيًا ((0 م شي الذي أسَّهوأْوئدَرُ 
ألَلِوِيت فبَاجتيً 40005 1[مريم/ لا ال]. 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة.. 
- وفيه - فقال : ابطر ث الشرَ اين طهر جهَنٌ كو نوين أل من جيرا مضو عدا" . 
© قعرالتار: 

: 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يل إذ سمع وَجْبَُ فقال النبي‎ -١ 
ما دا قال: الوسر عم » قال: «هَذَا > عير رو يوقي الثاز هلد شيوين‎ نوردَك١‎ 
حَرِيفاً قَهُوَ يَهْوِي في الدَّارِ الآنَ حَنَّى الْتَهَى إلى فَعْرِمَا» أخرجه مسله'".‎ 

5 حوعن يديره بن يدت وض الاعه دشي لت إل لل بول "إن مِنْهُمْ من كذ 
النَارُ إلى كَعْبَيْو وَمِنْهُمْ د إلى حجرت وَمِنْهُمْ 0 تأده إلى عَنْقهِ) أخرجه مسلء©. 
« عَظمة لق أهل النار: 

عن بي عريرة رضي اللاعنه قال : قال رسول الله يكْ: ١ضِرَسٌُ‏ الكَافِرِ أَوْ نَابُ الكَافِر مِثْل 
حل وَغِلَظُ جِلْدِ مَسِيرَةنلاثِ) أخرجه مسلم". 


؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: «مَا بَيْنَ مَنْكِبّي الكَافِرٍ في الثَّارٍ مَسِيرَ 


0 


.)58557( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق عليه أخرجه البخاري برقم (8057)» ومسلم برقم (185)» واللفظ له.‎ )1( 
.)58545( أخرجه مسلم برقم‎ )( 
.)1565( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
.)5801١( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
455 


لان َنم لِلرَاكِبِ المشرع» متفق عليه”" . 
0 
-'٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: ١ضِرْسٌُ‏ الْكَافِرِ يوم القِيَامَةٍ مثل أَحْب 
عرض عليه ستتون ؤراغاء عض يدل التضاف تخد وذ ور كان رتسكد ون الناوما 


00 


بيني وَيينَ الرَّيَذّوا أخرجه أحمد والحاكم 
ب قوة حرارة النار: 
١‏ - قال الله تعالى: #إو تحشرهم يوم اليم عل ونجوههم عميا ود َاوَسْنَ َو جَهبَكُلَا ين 


عت عبن حب الصف 3 م 2 0 24 


دفي مما لِك جَرَاؤهم يأتهم كَفَروأ بَِايِيْنا وقالواً دا ها عِظَلما وَرفَنمًا هنا لمبعوفون لما 
جَدِيدًا ([0ه) © [الإسراء وى ة]. 


؟- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ قال: رُم َه أي يُوقدُ ابن آم جُزْءٌ من سَيْعنَ 
ءا حَرٌ جَهَنّا قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال: ١قَإنهَا‏ فضّلَتْ عَلَيْهَا بتِسْعةٍ 


بس مل ووه وه 


ريدن خا كلياوة بكرهاا سس عي 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكلة: «لفَْكَتٍ الثَارُ إلى ربا َال : رب 


بح سه سد سه 


َكل بَعْضِي بَعْضاً كفن ََا مسن تَفّسِ في الشََّءِ ونس في الصَّيِفٍء ةما فوقو 
الحِزّ راكذا ككودون ور الا ودر ع ييا 

© وقودالنار: 

١‏ - قال الله تعالى ءا يدن افا ألشرووافل؟ ارا وفودها اناس ولشجارة علنها ميك 
غلاظٌ سداد لَاِيحَصُونَ مه ما 0" 


20 


؟ - وقال الله تعالى: الى ]لالت وَفُودَاألنًا جاه عدت للْكَفيفَ 400 [البقرة/ 4 ؟]. 


00 7< ور 020 رس وك د ل فرج 2 
ا وقال الله تعالى: © يكم 2 ل ل ل ل لها 
وترذوت )4 [الأنبياء/ ]. 
© دركات النار: 


الناردركات بعضها أسفل من بعضء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم» وتمكنهم 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم :2500١(‏ ومسلم برقم (01)» واللفظ له. 

(؟) صحيح / أخرجه أحمد برقم (470717) وأخرجه الحاكم برقم (81/09) وهذا لفظه. انظر الصحيحة رقم .)١1١١5(‏ 
() متفق عليه أخرجه البخاري برقم (77765)» ومسلم برقم (7857)» واللفظ له. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7770)» واللفظ له ومسلم برقم (/111). 


/ا 4 


من أذى المؤمنين كما قال سبحانه : 49 إِنَّ ألْمكفِقِينَ في ألدّرّكِ لْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَّارِ وَآنَ يد لهم 
تير (0)' 4 [النساء/ 4 .]١‏ 

» صفة ظل النار: 

40050( قال الله تعالى: ا وَأَحْصَبُ الِيََالٍ مَآأصَحَبْ ألتَمَال ((8) ف سمو موحي (5) وَظلْيِن مور‎ - ١ 
.]57-5١ [الواقعة/‎ 


ع 
-١‏ وقال الله تعالى : 1 َنم من مومهم ظَكَلُينَ ألا رومن َنِم لل دَِكَ يحو اياده يعاد 
َأتصون )4 [الزمر/ 15]. 
8 1 ركب نسم َ 4 وه س2 0 

*- وقال الله تعالى: #إأنطَلِفُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شب '(:) لا ظَليلٍ ولا يعن مِنَ اللَّمَبٍ 450 
[المرسلات/ ٠-١1؟].‏ 
© خزنة النار: 

5 5 ِ# 020 بر 16 اير ال تر اص مر بيج راسي سم سل بلح له 200 
١‏ - قال الله تعالى :0ل سَأْصْلِيهِ سفَر(20) وم درك ما سه (50) لا مق ولا در(08) لوَاعة لسر(50) عليه 

لا 


م سس حت جح سس 


2 2 م ا سخ ا + 212 بسع 
نسعة عثر وَمَابَعَلَنَا أحَح با نار إلا مليكه وماجعلنًا عِدَ هم إلا فسن لذن كفرواً #[المدثر/ 181-75 


اسبووائلك غازن الثاره كمافان سبعانه: ووأ يمك لِيِقَضِ 3 فال تك مكورت 
0 فد متك بِلَلَىّ ولك كر إِنَحَقَ كرِهونَ 6 3 [الزخرف/ /78-1/7]. 

© بع ثالنار: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كله قال: «يُقولُ الله تَعَالىَ: يا 51م فَيَقَولٌ: 
بيك وَسَعْدَيْكَ» وَالحَيْدُ في يَدَيْكَ» فَيِقَولٌ: أخرج بَعْتَ النَّارِ قَالَ: وَمَا بَعْتُ الذَّار؟ قَالَ: مِنْ 
وى اناس سكرئ وَمَا هم يسكترئ وَلِدكنَّ عَدَاب ألو سَدِيدٌ 4 . قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَأيْنَا 
ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قَالَ: «أبْشِوُوا فَإِنَ مِنْكُمْ رَجُلاَء وَمِنْيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الف متفق عليه". 

© كيفية دخول أهل النار النار: 

١‏ - قال الله تعالى: ا وَسِِقَ أن روأ ِل هر حب د موه ميْحَتَ يوه وكَالَ لهم 
حَرَتَهُآ ألم يأك وْسْلُ يديو يكم ايت رَيَكُمْ وَيندرُوبة و 
حَفَتَ كِمَدٌ الْعَدَابِ عل الكفرن 50 قبل اَحلْوَأ أتوب جَهَيّمَ حَلِدِنَ فيها َِنْسَ مَنْوى 
البتسكيريس» (409 [الزمر/ ااا/ا]. 


2 
ختو‎ 
١ 
0 
٠١ 
0 
١ 
١ 
3 
0 
1١ 
بلع‎ 
5 
1 
9 
27 
ئّ‎ 


.)577( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (58 77) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
14 


م سمح بيو 


.14١ وقال الله تعالى : 9 بعرَكُ الْمجَرُِوتَ بيهم موحد الى ولاقام (20) © [الرحمن/‎ - ١ 
وقال الله تعالى: 9 وَأََها ص كدب بألَاعَةَ سَعِيرًا (0) ذا نهم من كان بيد هوأ هأ‎ - 
عبطا ووَفِيرا 007 وَإِذَألْفوأِنهَا مَكَا صَيَهًا مُقَرَّنَ دوأ هتاللك تُبويا (20 لا تدعو الوم توما‎ 


52001100 


ساكس 415 رن 

5 - وقال الله تعالى:98 كلا لينبَدَنَ في الحطْمَةَ ((ك)وم] أذرنك ما الخطمة '() تار سو الْموفد 40)006 

[ الهمزة/ 1-5]. 

ه- وقال الله تعالى: 9 بَوْمَ يُدَعُورت إَِ مَارٍ جَهَّمْ دعا (5) هنزو آَلمَادُ ألّى كسم يها 
نون (0 [الطور/ 4-1 .]1١‏ 

1- وقال الله تعالى: 9# وَتَرى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَبِلٍ م مُقَينينَ فى الْضسَعَادٍ سَرَابيلُهُم من فَطْرانٍ وَيَصْنّى 

وَجَوههم ألمَّارُ 40 [إبراهيم/ 0-49 5]. 

1- وعن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله عَكنه: لخر عق ون انار بوم 

الفتَامة لها عيْكان تنص رانم وان تتلمعان» وَلِسَادٌ يطل يقولة إى :كلت كلانة: يكل 


# تر ضر 


جار عند وَبَكُلٌ مَنْ دَعَا مَعَ الله إلَهاً آكَر وَبالمصَوّرِينَ» أخرجه أحمد والترمني". 
© أول مَنْ تُسَعَر بهم النار: 

ع ايع ير رصي ارق ا يشيعت ررك إله وقول رز إن 
الْقِيَامَةِ 1ه وخ اسشيدة الاين تعزن يمه مترنهل كال قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟» قَالَ: قَاتَلْتْ 


0 
2 0 - و 1 


00 3 تُ» قَالَ كَلَبْتَ» وَلَكِنّكَ قَاتلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيء فَقَدْ قِبلّ» 
على وَجْههِ َتى الي في لت , 


7 4 
2 


و عَم ا وعَلَمَةوَََأ الم 
5 َو ظِ 041 .0 0 
ليت انيلم عل 0 ت فيك ! أن قل ا 5 
0 ديد ك0 ا ا د 
يل شع فأ وللام أسف لس ل ري با مل عت 


فيهًا؟ قَالَ: مَائرَكتُ من سيل تُحِبٌ أن يق فيها إلا أنقََتُ فيا لَكَه قَالَ كنك ولكك نعلت 


.م 


-ه 
5 


-ه 


لالتر فوا مدو ارس اتج من لقي 1 القى في النار) ارج شل 0. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)85١١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (7015) وهذا لفظه. 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١1104(‏ 
4:84 


٠‏ أهل النار: 

١‏ - قال الله تعالى: 9و1 كم اناد سه [لبقرة//4؟]. 
؟- و قال الله تعالى: فم أنه السوقرت والتانقف لكا ١‏ كار جَهَهَ حَدلِد 0 
1 1 0 56 و مقي 10 44 [الترية/ +1 

ا ل الله عنه أن رسول الله يكل قال: «..وَأَهْلٌ الثَّارِ حَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ 
لذي لارَبْرَلكُالِينَهُمْفِيكُمْ تب ايوس أَهْلاوَلا ماله وَالحَائْنُ الذي لايَخْمَى لَهُ طَمَعْوَإنمقَ 
إلاخَائك وَرَجُل لايُضْبحٌ وَلايُمْسِي إلاوَهْوَ يُحَاوِعُكَ عَن أَملِكَ وَمَالِكَ؛ وذكر البخل أو الكذب 
«وَالشّنْظِئ الفَكّاشُ) أخرجه مسله”" . 

« أكثر أهل النار: 

غن بن اس رضي اللا غنهما قال: قال النبي 855 : ١‏ ريت آل 
ل أيَكْفْرنَ بالله؟ قَالَ: ايَكْمْرنَ اعَشِيرَ وَيَكمَرنَ ال مان لو اح 
وأاكدقي الك عار ات وك كارا قن مو عليله 

. اتلاأعل الاو 

١‏ - قال الله تعالى: هآ قياف رن 7 1 مُعَمَد مر (0) اذى جَعَلَمَمَآمَهِ لها 


# 
و ص ددس 


ريون الذاب اقبي( 0 


سَْ 0 20 دعريهة عر 2104 1 0 دحي نتن مره ره د 
- وقال الله تعالى: أ وَحَافَكَالِ فِرَعَوَتَ سو الْعدَابٍ (0) الدَارْيعَصمُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 
وَيوْمَ هوم ألسَاحَهُ دجوا ءال ورعورت أشدالمدا 6 [غافر/ ه؛ -45]. 

؟٠-‏ وقال الله تعالى: 9 اليرت كفروأ وَصحَدُوأ عن سَجِيِلٍ ألّهِ رِدْسَهُمْ عَدَاًا َوْفَ آلْحَدَابٍ يمَا 
لااكره جرح في 


خاؤا يفيدَوت 4 [النحل/ 88]. 
000 


5- وقال الله تعالى: 9 إِنَّ ألفِيِينَ في أَلدّرَكِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَل جد لهم تصيرًا (10) 4 
[النساء/ ١565‏ ]. 

ب وقال الله تعالى : فريك 500 وَاَسِنَ ثرَ آيُخَيِ نه حول جَهَممَ جنا 00 ثم 
دَنزِعرَ عَرَتَ من هل شِيعَةٍ أيهم أَشَدُ 0 ع يع © 2ن كه يدث يبرق 45 


لتريا 1 


(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (19) واللفظ له ومسلم برقم 401). 
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5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككه: كح لين رتوم رامد 
لَهَا عئَانِ تبص رانء وَأَدَْانِ تسمَعَانِ وَلْسَانيَنِْقٌ يَقُولُ: إن وُكَلْتُ بكَلائة: بكُلٌ جار عدب وَبِكُلٌ 
مَنْ دَعَا مّع اله لها آحرَ وَبالمصَوّرِينَ) أخرجه أحمد والترمني”" 

- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكِ: «إِنْ أَشَدَّ اناس عَذَّابا يَومَ 
الْقِيَامَةٍ المصَوّرُون) متفق عليه". 

/- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: «أََدّ النّاسِ عَذَاباً يَوم 
ليام وجل قَعَلَهُ بي أو َل َه وَإِمَامُ ضَلالَةء ؛وممَكل هر الممثلية »ترجه اعم والطيزر. 7 
ل أهون أهل النار عذاباً: 

١‏ - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي وله يقو 0 رٍ 
عَذَابايَومَ القِيَامَةٍ رَجُلٌ عَلىَ أَخْمَص قَدَمَيِْ جَمْرَئَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْهُ كَمَا يَخْلِي الوزجل 


2 
ِالْقَمُقَم) متفق عليه. 


أ 


؟- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله كلْدِ قال: « 
6 لبشه وهو مُنتجِلٌ بتَعْلينِ يَعْلِي يك دِمَاعْةُ) أخر جه 0 

بد ل 00 

الْعَلَهُ تَنْمَعْهُ شَفَاعْتِي يَومَ القِيَامَة: بْجْعلُ في صَخضاح سن التَار يلع كَعبَبِْ يَْلِي مِنْهُ م دِمَاغِهِ) 

متفق عليه" . 

« مايقال لأهون أهل النار عذاباً: 

١‏ - قال الله تعالى: :9 إن الزن حك روأ لو أ كله مان الْدرْض بيصا ونه مه لِيِقَتَدُوأ بو من 

د 1 0 5ك 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم »)851١(‏ وأخرجه الترمذي برقم (701/5)» وهذا لفظه. 
(0) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم ))040٠(‏ ومسلم برقم (0 »©23٠‏ واللفظ له. 

.)5 جيد/ أخرجه أحمد برقم (/7/87) وهذا لفظه. وأخرجه الطبراني في الكبير ( ل‎ )9١ 
.)517( (؟) مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (25077» واللفظ له ومسلم برقم‎ 

ار اي 1 

() مد متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (22075.» واللفظ له ومسلم برقم ٠(‏ 50). 
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عَدَابيَوم ليام سي اس 
أَرَدْثُ مِنْكٌ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأنْتَ في صُلْبٍ آدمَ: أَنْ لا تُفْركَ بي سَيْئَا 
متفق عليه”" . 

ف بياؤسل جهنم واعلالها: 


.]4 قال الله تعالى: 9# إِنَآ عدا للْكفرِيت ملسلا وغللا وم سَهِما )4 [الإنسان/‎ - ١ 


0 

إِتَآأَءَ 

3 

ل م سك جره صمح 


؟- وقال الله تعا ا ال 0 ا َو ضَوَكَ يَعَلَمُوَ 0 
عه اش م ادر 
إذ الأل فى أمَكقِهمٌ وَالسَلسِلُ مُنَحَبُونَ (5) فى للْعِيِ شر في ألثار منجزوت 405 


[غافر/ ١٠/ا-الا].‏ 
- وقال الله تعالى: ف إِنََديَأنََ جما وَطْعَامًا دَاعْضّةٍ وعدا ليما 4055 [المزمل/ ١7‏ ما], 
5 - وقال الله تعالى: اذوه فَُوه (2) مطحي صَلُوه((50) مف ل ِو عه سبَعُونَ راع فأسلكوة 
نهد كانَلَابوْ باه لظي (05) وَلَايحض عل طعام الْمِسَكينٍ (49)59[ الحاقة/ وفك ], 
٠.‏ صفة طعام أهل النار: 
١‏ - قال الله تعالى: لإا عجرت ألرَّهو و (25)طعام لديم (22) كَآلَمْهَلٍ يَمْى في البظون (20) 
كع للحيو( 1الدخان/ «4-+4]. 
- وقال الله تعالى: «آ أَدلِكَ حَيْرُنرلا م سَجَرَة لز (05) إن مها ونم لمن 55 إِنَهَا 
سَجَرَءٌ تْرُحُ ق أَسْلٍ لحي (00) طَلْعْهَا ل 0 52 
لون © مََدَلهُمَعَكِيَا لئان كسم 50 مد سه لالم (5) الصانت/ ٠.‏ -28]. 
*- وقال الله تعالى : لس طح طَْام لمن صَرِيع(50) لاد- سن ولا يعن من جوع 40 [الخاشية/ +-/]. 
- وقال الله تعالى: «9 قلس لَه ايوم هئ ميم (0) و طحم امن نين (08) لَحيأ كمد إلا الخليلئون (1450 
[الحاقة/ ه-/0"]. 
« صفة شراب أهل النار: 
0 لا ولتنتخراوَئاب سكل كار عدي(" (00 مْودَآيه-جَهَم وق فك 
ديد مصرير (©) يبَر بَجَرَّعْهُ ولا يحَكَادُ يه وي به لمث ون سل سكي اك 7 
وين ورايوء عَذَابٌ غَلِيظٌ ل 40007 [إبراهيم/ ١١‏ -/11]. 


.)5805( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/5061)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
لدكاك‎ 


7 - وقال الله تعالى: لإوَسْفُوام جيم فَمَطَمَأمَعآدَهْرٌ 4 [محمد/15]. 

- وقال الله تعالى: 1 0 م سراد فهَا وَإن يَسْتَعِتُوأ يعَانُوأ يمآ وكَالْمْهَل 
دوق الرره» شرت القرات وسَلدت فرنقها )4 نكيف 
؛ - وقال الله تعالى: 3 هَددًا وَإر 0-0 جَهَم يصَلوْتها نس لْهَادُ م هذا 
َلَيَدُوهُه سيم وَعَسَاق (50 وَءَاكَرُ من سكليد ارو (50) ماه ا 
» صفة ثياب أهل النار: 
-١‏ قال الله تعالى: الى حكروأ فُلِعَتَ لمم ياب ين كر يصب ين عرق موسي ليم (14)3 
[الحج/ 19]. 
-١‏ وقال الله تعالى: «( وَكرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْميِذٍ مُقَرينَ في الْأْصَمَادِ (2) سَرَيلُهُم من 
ران وَتَْبَى ويجوههم أَلئَارُ 408 [إبراهيم/ 0-49 5]. 
٠.‏ فرش أهل النار: 
قال الله تعالى : م طَمينجَهَمَمهَادٌ وَمِنَفوقَهمعَوَائر ش ْوَكَدَلِكَ كر ىألطَِلمِينَ 8 [الأعراف/ ١‏ 4]. 


» حسرة أهل النار: 

450 قال الله تعالى: © كَدَِكَ يُرِيِهمُ أَلَّهُ َعَمَلَهُمَ حَسَرتٍ عَليهِمْ وَمَاهُم بِكَرِجِينَ م نَألَّارِ‎ - ١ 
.]١51/ [البقرة/‎ 

3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي يكة: الايتخل لغد النعة إلا ري مفعدة مز 
لذاز لز أأكناة لقاداة شكرل ول ردخ الذار لهذ إلا ار جنع وم تجن أو شين بكرن عله 


حَسْرَةا أخرجه البخاري”" 
"- وعَنْ أنس رضي الله عنه أن النبي يكل قال: إن لليعُولُ لأموَنِأهْل الَرِعَدَبا ]لزان لِك 

في الأضي مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْئّدِي به؟ قال: نَحَمْء قال: رس 
صَلْبٍ آدَم: أن لا تمرك بي: قَأبيْتَ إِلّا الشّدكَ) فق عليه". 

« كلام أهل الثار: 

١‏ - قال الله تعالى: فآ كَالَ دْمْلُوا ‏ أُمَرِ قَدَ حَلَتَ من قَنْيِسكُم من لجن وا 


.)1979( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)58٠05( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 777)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )7( 
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0-4 


عد لمت أخبا > 0 2 عه لولم رب 9 0 
صعَشَاينَ ألدَارِ َال لل ضعفٌ وَلكن لَاكمُونَ 0 
هلمكاب رةه ون 451 [الأعراف 7”94-78]. 

- وقال الله تعالى : «مرّ يوم اليم يَكفْرٌ بحَصُكمبَعَضٍ وَيَلْعََن بَعَصْحكُم بَعَضَا 
م تاد وما ُحكثم ين تّصريت ((0) (1400 العتكبوت/ 19]. 

8 - وقال الله تعالى: «[ لَّامدَعوأ الوم توا وَبِحِداوََدْعُوا موا مكَوِيرا 715 [الفرقان/ 15]. 

: أصناف المعذبين في النار‎ ٠ 

١‏ -الكفار والمنافقون: 

قال الله تعالى: « وعد أله الْمُتفْقيت وَالْمْتَفِمت وَالْكْتَدَ ار جَهَمٌ حَدِيبَ ذا 
سجر لخر و ا م مه 1 وو مُق (00) :4 [العوبة/ 34]. 

1-قاتل القشين الممتصوية عمنا: 

-١‏ قال الله 0 © وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيِدَا فَجَرَاوُهٌ جَهَتَمَ حَنَِدًا فيا 
وَحَضسبَأللَهُ عَلِكهِ وَلَمَنَهُدوَأعَدَّ معَذَابًا عَظِيمَا (4)5[النساء/ *9]. 

-١‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَة 
الجن ود وياشها لود مل اتيز عن 1016 أخر جه البخاري” . 

*- الزناة والزوانى 


عق تجرقي ع ذم رفي ادنع ان كان رسول الله يكةٍ يعني مما يكثر أن يقول 


9 
56 


لأصحابه: «مَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ من رُؤْيَا؟) - وفيه- أنه قال ذات غداة : ٠‏ إِنَّهُ أنَانِي الَّيْله 


2 


ع 


جاده وإككما اخانى وإتما 16ل لي الطلى: ٠‏ مَانطلفَْا تا عَلىَ ِل الور ذا في عط 
وضواة ال اي َإِذَا فيه رِجَالُ ا عُرَاك وَإِذَا هُمْ ينهم لهت هن أَشْفل 
نهم كا تَاهُمْ َلك الليَبُ صَوْصَوًاء قال فلث لهجااها 5 لكوك وفيوت فالا واه 
الرّجَالُ وَالَّاهُ العرَاٌ الَِّينَ في مِثْلٍ بَاءِ التُورٍ قَهُمُ الزنَاة وَالرّوَاني دا الخوخة لسار 


5 - آكلو الريا: 


في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه السابق قال النبي كَكلِ: «فَانْطَلَقَنَا حَتَّى ْنَا عَلَىَ 


.07175( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.017١ (؟) أخرجه البخاري برقم (/ا5‎ 


40 


َهَرِمِنْ دم فيه رَجُلُ قَلِم عَلىَ وَسَطٍ التّْر وعلى شَط التْرِ رَجْلَ يبن يَدَيْهِ حجار قبل الرّجْلُ 
اَي ذ في التَهْرِ فَإِذَا أرَادَ أن يَخْرٌ رج رم مَى الرَّجُل بِحَجَرٍ في فِْه فنا كين كان فشكل للماقة 
يع رى في ديشت ينها كتاك3” 

لعا 4ل تال والَّذِي رَأَيَهُ في الم رآكِلُو الا الو ل 

ه- المصورون: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وك ؛ يقول: «كل مُصَوّرِ في الثَار 

10 يَجْعَلَ لَه بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَّرَهَا تفْساَ فتعَذَبُهُ في > جَهَنمَ) أخرجه مسلم”". 

-١‏ ومن عائشة رضي ل عنما قالت: دمل علا رسول ال وف اك ةلي يؤل 
فيه تماثيل» فلما رآه هتكه وتلوّن وجهه وقال: يا عَاتِكَةُأَشَدٌَ لنََّسِ عَذَاباً عِنْدَ الله يو القَِامَة 
الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِحَلْقٍ الله » قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متغق عليه". 
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ككةٌ يقول: امن صُوَ ونور في الذنيا 

كلف أَنْ ينفح فيهًا الرّوحَ ب يَومَ القِيَامَةِ وَليِسَ يَافِخ» متفق عليه ". 

5- آكل مال اليتيم: 

قال الله تعالى: 8 إِنَّالَدِبنَ يأَحكُلُونَ مول الْسََنئ ظلْمَا إِنَمَاياً لون فى بُطلُونِهمٌ 2 

سَعِيرا )400 [النساء/ ]. 

- أهل الكذب والغيبة والنميمة: 

4):( قال الله تعالى: 0 وَأَمَآإنكَانَ من ألْمَكرْبينَ ألصَّالينَ (80) مدل مَنْ حم 0 وَتَصَلَةُ حير‎ - ١ 
.]44-957 [الواقعة/‎ 

؟- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كه في سفر -وفيه- فقلت يا نبي 
الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: كلت نلك كا قذاف وَهَلُ يكب النَّسَ في النَار 
على وخوفين أرقا مالغرمه | لالغضارة اجون ١‏ المرعه لارلي واب 81 


.)1785( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)5١١١(‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 246)» ومسلم برقم »)75١١1(‏ واللفظ له. 

(5) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (57 070 ومسلم برقم »)7١1١١(‏ واللفظ له. 

(4) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (717)» وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم (0791/7. 


لهك أن 


8- الذين يكتمون ما أنزل الله: 
قال الله تعالى: ا إنَّ ررح يَكُتْمُونَ م أتَرَلَ أدَدمنَأذيكتب ويِفْرو بد متاقلا ولك مَا 
طوف بُطلونهز إِلَالَارَوَ لا كمه م ايوم الْقْمَةِوَلَْركَيع وَلَهُمَ عَدَابُ ليم (40008: 
[البقرة/ .]1١/5‏ 
©« تخاصم أهل النار مع بعضهم: 

10 مخاصمة دين لمسوهها: سيق © لكاتو شكرفيي‎ -١ 
.]49-5 م بر الْعلمينَ وَمَآأصَلَنَاإٍلَاالْمُجَشونَ 005 [الشعراء/‎ 5-6 

؟- مخاصمة الضعفاء للسادة المستكبرين: 9 وَإِدْ سلجو فاآلئَّارِ فُيَعُولُ ألضُعمكوًأ لذت 
متك روا كالم تَعا تيكل اشر كفتويت 18 شيك فرك الثار :8 قال دمت 
ِسْتَكَبروَأ َكل فيهآ]إرك أله قَدَ حك بتك الْهبكاد (4)0 اغافر/ 510-دغ]. 
-٠‏ تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: 211 عَدْبْعْضٍ ينالو (50) فَالوأ كمه تَبََاعَنٍ 
لين اه مان ناعون سشلْطني َم وما طلخن (5) فحن 
اقول ينا إن دون (2) 0 كا حَنونَ (55 وهم ومين في الْعدَّاب مشترطون 45 
[الصافات/ /ا؟-7؟؟]. 

8 - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: م دل فس بام أطعِسَهمولكَكَانَ في صَكَلٍ بَعِيدر (50) فَالَ لا 
عنصمو اد وقد هسلو لويد )ميد َل ْول د وم ناليد 0 
- ويبلغ الأمر أشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه: 9# وَيَوَمَ يُحَكَ معدا أله إِلَ ألتَارِفَهُمَ 
وروت( حفَإدامَاجَأموها دعم سَمَعهُم و 0 حدم بماك يمون َالو 
لخدف ل سياد ذا قالو] اجا أنه الوق تعلق كل نونو وهو لفك اونا مره ولد 
يحون 40 1 0 

. طلب أهل النار من ربهم رؤية مَنْ أضلوهم وتضعيف تضعيف العذاب عليهم: 

١‏ - قال الله تعالى: ا وَكَالَ ألنَ حكفروأ رينَا ارا لدي أصَلَانا من ألْنَوَالِاضن جحَمَلْهُمَا حَحَتَ 
أقَدَاِممًا ليوا ون الْاسَفَلِينَ 75 [فصلت/ 1]. 

؟- وقال الله تعالى: 8 يوم تَُلبْ 0 أَلَار 0 لَه الشركة( 
الوا ينآ نا أطعنًا سادتا وكراءنا فاصوا الي تيلا 57 رَيآءَاعيم 000 


عم كيرا 04 [الأحزاب/ + -ة]. 


» خطبة إبليس في أهل النار: 
إذا قضى الله الأمر. وفصل بين العباد» خطب إبليس في أهل النار؛ ليزيد من كربهم وندامتهم 


وحسرتهم. 

5 0 دعي موصن عي وس م ع ممم ليد 20 مد 2 27 5 
قال الله تعالى: 0 قال الْسَّعِطنْ فضى الأْمَرَ إرت كت وَعلَ الح 21 
سكم دجو رد 5585 2 لس سل 5 < د سم 2 و 5 ع 02 سا ساح لكرج ب رعو لايم وسرهة 
َأَغْلفتحكم وَمَا كأ ل - من سلطين 1 أن دعو يل ا تاوتوق 5 
َو عد وس تس 9 55 2 و و . بحد اب د 00111 

أنفْسَحكم مَآأْنَأْبِممْ نكم ومآأنث م يمصَرى إِفٍْ كهرَت يما شرك ون ين يكل إن 


يب طلب النار المزيد: 

.1٠١ قال الله تعالى : ليومتو هم لمكت وتَولُ هل ين مر 45 1ق/‎ - ١ 

-١‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: «لا ََالُ جَهََم يُْقَى فيا 
ف د فيه بو 9 

وَتقول: هل من مَرِْيِ يده حَنَّى يَضَعَّ رَبٌّ العرَّةٍ فِيْهَا قَدَمَهُ فيتْرَوي بَعْضّهًا إلى بَعْضٍ وَتَقُولُ: 
قط قط يريك وكرولكه ولا يل في الج قل حلَى ل اهلها حل كته قضل 
الجِنَّةَ) م متفق عليه" . 

© أنواع عذاب أهل النار: 

١‏ - قال الله تعالى: 19 إِنَّ أن كفروأ َِايَنََا سَوْفَ مُصَلِيمَ دارا كلما تت جلُود هم بَدَ لهم جِلُودًا 


1 7 


عَيْرَهَا لِيَذُوفوأ لْعَدَابَ إرك لله كن عَزِبرًا حَكيمًا 4:0 [النساء/ 51]. 


-١‏ وقال الله تعالى: إن ألْمُجرِمِينَ فى عَدَاٍ جَهَمَ كلدو (50) لَا بقل عَدْهُم وُه فيه تسوت (00) وما 
ظلتتهم ولكنكانوأ 000 هم الطَبلِعِينَ ((45 [الزخرف/ 4“ -5/]. 

- وقال الله تعالى: 5 إنَامهَلَعنال5 نواد لسرا( حرفا أبذا لجَدُو دوك لضا 
0 يومْعب وُجوههُم فلار يَفوَيسَآأطسَموطعا لعا ا الرمُسُولا 00 [الأحزاب/ > 5 


6 .ىو 0202200 ود رعو 


5 - وقال الله تعالى: © ولد كنروا لين عر لاس عَلَيَهِمْ فيمونوأ ولا يخفف عَنْهُم من 
عَدَاهَاكَدَِكَ يج ىمل حكفُور (4)5 [فاطر/ 5.]. 
د - وقال الله تعالى: ل فم لين سّعُوأ مف لا ذه تير وَسَهيقٌ (5 ديري فا مَا 
دمت لصوت وَالْرضُ إِلَّامَا سآ رَيّكَ إن رَيّكَ عَكَال لما يمد 43 [هود/ ١-1٠٠‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/585)» ومسلم برقم (/785)» واللفظ له. 

40/ 


توعان إشاخنلى: مويك اتتنرتق مولن ف انور 12 هي 8م 
07 مه أن لتذغل اتيب © 3 لذ لكر يد ف فليا ب 409 
[مريم/ .]7١-74‏ 
- وقال الله تعالى : #إنَّ جَهَئَّمَكَانَتْ مرصاذا (2) لطن ابا( لَبِدِينَ فآ أَحَمَابا 255 ل 

يدُوفونَ فيب بَرَمَا ولَاضَرَابًا (5) إلا حِيمَا وَعَسَّافًا ((50) © لحتراو كنا 8 14 [النب/ 5-91١‏ 3؟]. 
8- وقال الله تعالى: لكريم تي كلض مَصير (ي0) ذالم فيا ويا 
تور )تكد مذي الي مأل نيه مو سام رتم يئر )الأب مد جك تر هكد 
وَُلنَامَائرَلَأمهُمِنِفَيْء إن شر 2 إلا ملكلكن صَكلْكيرٍ )4 لمك : -9]. 
- وقال الله تعالى: 5 إِنَالْمُجَر 7 يوم مْسَحَبونَ في أَلدَارِ عل وجوههم دوقو مس 
سور 00 [القمر/ 51-مغ] 

526 وقال الله تعالى: --. دن يدن فى امه (ك )مآ درك ما الخطمة ((8) اا أله الْموفد‎ -١ 
.]4- أل تلع كيدها 2211 في عمد ِممدَدة 45 [الهمزة/ ؛‎ 
, ٌءاَجْي١ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول:‎ -١ 
| وله اث تل أققاي انو كايو نيبتيل‎ 0 

عَلَيْهِ فيَقَولُونَ :يا لان ما شَأئك؟ أليس كنت ته مُرْنَا بالمغرُوفٍ وَتَدْهَانَا عَنِ المدْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ 
ار بالمغروف ولا آنيه» َأَنهَاكُمْ عَنِ المنكر وآتَيّها متفق عليه". 
. بكاء أهل النار وصراخهم: 
١‏ - قال الله تعالى: مومَالوأ لأكوواق اذا ذل ماقي كان أيفَفَهُونَ 00 ليتوأ 
فلبلا ولستكوا كيرا يما كانوا نَكسيوث 45 [التوبة/ ١م‏ -87]. 
1 وقال الله تال : وهم يطَطرحْويفيا بآ أَخْحنًا اك ع 1 
5 تك 1 مادم ألتَدْدُ مَدُوفرا فَمَا هَمَا لِلطَلِيِينَ من سير 420 


ا 


[فاطر/ /70]. 
- وقال الله تعالى: ل 0 لكا 
5 - وقال الله تعالى: 6 وَإدَا أَلْفُوأْيئبَا مَكَأنَا صَمِيَقًا مُقَيَّذنَ بويا ادعو الوم 


ا أ م 


.]15- 0 


.)5949( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7771) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
1406 


5 - وقال الله تعالى: 9 وَيوْم يحص طلم عل يَدَيْهِ يحول يَيِيتت أتَسَدْثُ مع الول ميات 14050 


[الفرقان/ /ا17]. 

1- وقال الله تعالى: #كَدَلِكَ يُرِيِهِمْ أله أَعَمَلَهُمَ حَسَررْتٍ عَلِِمُ وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَألثَارِ ([4)5 
[البقرة/ .]١51/‏ 

© دعاء أهل النار: 


إذا دخل أهل النار فيها وأصابهم العذاب الشديد استغاثوا ونادوا لعلهم يجدون من يغيثهم 
ويجيبهم» فينادون أهل الجنة» وخزنة النار» ومالك خازن النار» وينادون ربهم فلا يجابون 
إلا بما يزيد حسرتهم, ثم يفقدون الآمل ويأخذون في الزفير والشهيق. 
١‏ قال الله تعالى: 9# وداه 56 أَصَحَت انار أصَحَب لَه أن أفيِصُوأ عَلِِنَامِنَ أ م أو مسا رركم 
َه انوا رك لَه حَيمَهْمَاعَلَ الكفريت (40)6 [الأعراف/ .]0٠‏ 
ارقا امات : ٠‏ لير يكز هكم اذغوارة كم يحَيْف عَنَايَوَمَامنَالْعَدَابٍ 
(عفَالْواوََعْمَك تَأنيك رسكم يليت قالوب 21011 السسر 
فى صَكلٍ )© [غافر/ ١-49‏ 0]. 
لاب .قال الله تعالى: لودو يك عض عَنادَْكُ يك كَالَ كك تكثوت هد يتك بأل 
4ك وَلكنأ كركُم للق كرد هون (4004 [الزخرف/ /ا/ -8/]. 
وقال الله ععاكن.: دَالوأرَيَا لست علدا ب سْقُوبًا وحكُنًا وما ضأليس (3) رآ َحْحَا ينها 
إن عدَنًا ْنَا لور يموت (30)) قال أَحْسَتُوأ أَضِسَاوَلَا تْكلْمُون #00 [المؤمنون/ .]١٠١8- ٠١5‏ 
ه- فإذا فقد أذ النار الأمل في الخروج من النار ويئسوا من أي خير أخذوا في الزفير 
والقمية كما فال سبحانه: فآ دا سَفالَآرِ لح ذيا دويق (5) اريك يهام 
اوت والاس لوراك د ريك كال ات 0003 [هود/ .]1١7-15‏ 
عياذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت 
مولانا.. فنعم المولى.. ونعم النصير. 
» ميراث أهل الجنة منازل أهل النار: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : : ما منكُمْ من أحدٍ إلا لَه منزلان: 
نل في الج ومنل في الا ذا مَاتَ فَدَحَلَ الا وَِتَ أَهْل الجن َِ ْلَه قَدَلِكَ قله 
تَعالى /٠:‏ ولك هم الؤرفون (8) الى يَرِْونا فوس هم فا دون 00 40 أخرجه ابن ماج" 
)١(‏ صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم (41751). 
1 


ل خروج عصاة الموحدين من النار: 
-١‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : اليُعَذْبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلٍ التَوحِيدٍ في النَار 
000 0 ِ تَدْرِكُهُمْ اليه حون وَيُطْرَحُونَ عَلىَ أبُوابٍ الجَنة) 


ىال ضير 


يَدخلون 


- 
2 


ل: افيش عَلَيْهِمْ هل الجن الماء فيَْْنُونَ كَمَا ينبت الغْنَاءُ في حمَالَةِ السَيْلٍ ثم 
الجَنَدا أخرجه أحمد والترمذي”". 


7 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يك قال: (بِخْرٌ ايُخْرَجُ يِنَ الدَارِ مَنْ فال لا إِلَهَ إلا 
ل و لو ا لا إِلَه إلا الله وَكَانَ في 


7 
ور > 2ج واه 2 ا 


قَلْبِهِ مِنَ الحَيْرٍ مَا يزِنَ بره ثم يُخْرَحُ من الذَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله وَكَانَ في قَلْبِهِ من الخثْرٍ 
ما يَزِنُ ذَرَّةٌ) متفق عليه". 

» أشد عذاب أهل النار: 

ااضو قن لي رارق المؤمنين وسرورهم برؤية ربهم جل وعلاء ورضاه عنهم كما قال 
تنبا نر فار م ا 1 ا ا 7 ]. 

وقال تعالى : ود لله الْمُؤمِِي وَالْمُوَمتِ جَنّتٍِ جَرَى من حَحيِمَاالْأتْهرُ حَتَ ذا 
4 ا ل عبد كَلِكَ هْوَالْمَودُ المطيغ 40 
ا 7 

؟ - وأشد عذاب في النار حجاب أهل النار عن رؤية ربهم جل وعلا كما قال سبحانه: مإ كتمعن 


2 


َيَهِمْيوْميِذٍ مذ لَححجوون 10 م 00 متم لصَالوأللَحم 450 [المطففين/ ١١‏ -15]. 
©« خلود أهل الجنة والنار: 
١‏ - قال الله تعالى: ايوم يأْنِ لا َكَل تَفْسٌ إِلَابإدٌ ند فته سفن وسَعِيد (5 فَمَا رين سَفُوأ 


220 


ىَ 0 ا () يدت ِهانا ات اث ولأ لاما كة ولك 
12121111111192 


دك اسم سم سر 
ا 0 
؟ - وقال الله تعالى: «اوالديت اموا ولوأ او جَنَّتٍ جرى من تحتها 


-ه 
مح ع« مور 


الو ري ف ا قاشع ون 2331 3 قلا (6059 1 النساء/ ؟17]. 


)١(‏ صحيح / أخرجه أحمد برقم ))١15774(‏ وأخرجه الترمذي برقم (7091)» وهذا لفظه. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (54)» ومسلم برقم »)١97(‏ واللفظ له. 


46 


م ير 75 


" - وقال الله تعالى: 39 إن َي حكفروالَ أََلَمُمنَان الْارَضِ حيس ووه محة لَِقَدُوأ 

يو من عَدَاِ يو ِالْفمَةِمَانقيل ونه نهر وَكَمَ عَدَابُ ليك 5 يدوت أن ييجْواي نَأل رِوَمَاهُم 

يجيت متها ل مُقِم 42 [المائدة/ +-/0ا]. 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل : ذا صَارَ أَهْلُ الج إلى َس 
ينادي 


وي 


وهل الت إلى النارِجِيء بالموت حَتَّى يُجْعل بين الجن وَلَرمَيبَحْ» َم : 


الجَنَّةِ لا مَوْتَء يا أَهْلَ الذَارٍ لا مَوْتَء فَيَرْدَادُ أَهْل الجن مَرَحاً إلى فَرَحِهِمْ ةفل ال 
خَُزْناً إلى حُزْنِهُمٌ) مفو عليه”". 

« أكثر أهل الجنة والنار: 

الرجال في الجنة أكثر من النساءء والنساء في النار أكثر من الرجال, والحور أكثر من الرجال 
في الجنة. 

-١‏ عن عمران رضي الله عنه أن النبي كك قال: ١‏ اطَلَعْتُ في الجَنه كََآَيْتٌ أَكْثرَ أَْلِهًا الفقَرَاءَ 


3 
- 
0 02م 


وَاطَّلَعْتُ في الثَارِقَرََيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النْسَاءَ ) متفق عليه". 
سه ل : ٠‏ ريت الوا أخثر يها السام 
َكْمْرْنَ» قبل : أَيَكْْنَ بالله؟ قَالَ  :‏ يَكْفْرْنَ العَشِي وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إلى 


م 


121010111011112 


2 


.» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي يكل قال: « إِنَّ قل سَاكِنِي الجن النسَامُ‎ -٠ 
0 روي م‎ 
الإ اول ركرة يَدْخلُونَ الجن على‎ ٠ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال:‎ -4 


صُورَة القَمرلية لبذ م للِينَ كونخم يدرك دري في اشم ِضَاءَةٌ لا يبو لُونَ وَا 


ََولُونَ ولا يَِْلُونَ وََا يَمْتَخِطُونَ أمْشَاطْهُمُ الذََّبُ . ل يتخ الالرة 


الألنْجُوحٌ عُودُ الطّيب وَأَرْوَاجْهُمْ الحُورُ العِينُ عَلَىَ حَلْقٍ رَجُلٍ وَا حِدِ عَلىَ صُورَة أَبِيهِمْ آدَمَ 


2 - 
ستون ذرَاعا فى السَمَاء) متفق عليه . 


.)1860( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (/2104)» واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (51 7 37)» واللفظ له» ومسلم برقم (/1/19؟).‎ 
.)401( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (59)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )( 
.)71/9( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (377771)» واللفظ له» ومسلم برقم (5 587؟). 


41١ 


٠‏ حجاب الجنة والنار: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككيِِ قال: «حُجِبَتَ ال رْبالتَهَوَاتِ وَحُحِبَتٍِ الجَنَة بِالمَكَارو) 
متفق عليه . 

© قرب الجنة والنار: 

لس اللا قال النبي 55ة: «الجنة 
تَعلى وَالثَارُ مِثْلَ ذَِكَ) أخرجه الببخاري”” 

٠‏ احتجاج الجنة والنار وحكم الله بينهما: 


7 22 2 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َل قال: العخف لاز امار قَقَانَتِ النَارُ: أُويْزتُ 
بِالمَكَيرِينَ وَالمِتَجَيرِينَه وَقَالَتِ الجنّهُ: فَمَالي لا يَدْخَلي إِلَّا ضُعَفَاءُ الّسِ وَسَقَطْهُمْ 
َعَم َال ال لج أت وَحْمَي» أرحَمْ ب من أَما من عِبَادِئة وَكَالَ للثارة أنق 


عَذَابِيء عد بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي» وَلِكُلٌ وَاحِدَةِ مِنْكُمْ ِلْؤّهَا) متفق عليه". 
« اتقاء النار وطلب الجنة: 
008 رام 0000 520 بط رص د و 1 سه 
-١‏ قال الله تعالى: #إ وَأَتَّعُوأْ أَلثَارَ آَل عدت لِلْكفريت 0 وَأطِيعُوا لله وَاليَسُولَ لمَلَكُمْ 
1 0 دواع 


صا 04 - 22 
ان سر 


كرا لاح جود ةيل ل قَالَ ا لكر لاي 
بِكَلِمَةِ طَيْبَةِ) ب متفق عليه" . 
بدك صا و2 2 0 8 32-0 0 
1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله وَِةٍ قال: «كل أَمَد مي يَدْحَلُونَ الجنة إلا مَنْ أبَى ». 
قَانُوايَارَسُولَ الله وَمَنْيَأبَى ؟ قَالَ: « مَنْ أَطَاعَنِي دَحَلَ اجنو د فصا قد أ انمو ووه 
© اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من 


.)585717( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (55/1) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)158/( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5860)» ومسلم برقم (738557)» واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (250717)» واللفظ له ومسلم برقم .)١٠١١5(‏ 
(0) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)77٠0(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١1870(‏ 


41 


ه- دعاء أمل التوحيد 


ال © الْحَمد له رد ب العدييتت 4 لتحم الرتّصم 0 مَلِكِ 5 
الذمني 0/0 إياك تمعد وَإِيَآك ممعي 502 أَعْدِنًا الشراط لتقم (5) قرط الن هك 


صءو م م 


ما تنوب ملهو الكح آي (2)) فاتحة/١‏ الا 
نامرع ئنستكذة َف الصف اتير (©)14رة/ 60 
هلا أنَتَ سْبَحَبَك إن كت ين الطدلمي> (20) 14 الأنبياء / 40]. 


آذ 


21011 ون ل رلك وحم لَك لحرن () الأعراف/ +10 


ده 


« م إرََاعَليَكَ يكنا وَإَكَ يا وَإلَكَ المصِير :)ربا لاجَعلَافتمَه يدن كفروا عفر لنا ربا 


ثرو 8 00 [الممحة/ 4دم] 


< آ هه د ته ذه هن وه 


« مإرَيسَآءَامكَابمَآ أَركَ وَأتَبعَمَا ليسول فَأكيدمَا مَمَ الستهدرت (4)05 [العمران/ 5]. 


8 


إن 


. رآ ما عفر لَنَا وأركتا وات زر الْرْحِينَ ((03 [المؤمنون/ 4 .]١‏ 
« م رين ءَامنَّاقا كنبا مَمَالشَهِدِينَ (0)85 [المائدة/ 85]. 
. ريص إِنَآءَامَكا قأَغْضِرَكنَا دوو ينَاوَقِمَاعَدَابٌ أَلنّارٍ 100 [آل عمران/ .]١5‏ 


2000 


رمم ورا كاك علَسك ل سَءٍَييدُ 402 التحريم! ه!. 
« ريا أَفْفِرْ آنا وَلِخنَا رسب سَبَفُونَا بالإيمكن ولا يَحْعَلْ في فلو سَاغِلا لذن اموأ وبآ 
ل يموت يّحِمْ ()4 [الحثرا .]٠١‏ 
© 99 ريا أَعَفْر لنَا دَنوينًا وَإِسَرَاقَنَا ناج 


[آل عمران/ /ا5١].‏ 
را ل ما ينه تر القيديوت © دين يتيلك ير تقزر الكنية (4)5 
3 -485]. 
> ل ل ا ل ل 2 م 
ع م نت أ راك الس م (599] 1#البقرة/ /1718-159]. 
0 بن َك يلين أ وها (4)5 الكيف/ 01١‏ 
رَيَنَا هب لنَا مِنْ أَروئيصًا وَدْرَيكدا هزه أغيري وَلعَصلنَا للمتّقيت إِمَامَا (4)8 
[الفرقان/ 5/]. 


417 


وس سج سال يس سر لس 2 0701 54 غَرَا ء ءتَ مويدءر 
* ربا آَصَرِف عَنَا عَدَابٌ جَهَمْ إنت عَذَابَهَا (0 إِنهَاسَآءتَ مُسَمَفَرا وَمْقَامًا 45 


. 37 اق الذنةاشكتئة وق الكهر وسشكة ومتاعَدَات أ لاق (ج):© [البقرة/ 501]. 
و 


6 
حت سد حت سس حب سس سه دس 001" ا« سك لي م 


ا تسل 


- ع كدان ته 7 ا و ل نير “من مد م > س روم صد قد 010 
سَِيْحَاتِنَا ونوا مع الْأَبرار (5) رَيَنا وَءَانِنَا ما وعدننا عل رَسَلِك ولا حزن يوم الْقيمَةَ إِنَكَ لا ليت 
نيعاد (40)5 [آل عمران/ .]١45-19:‏ 


ا ا ا ا 00 55 0 ري ساسم فو معي 2< 


هْكُرَيعْمسَلك أل أنعمت عل وعكن والدهف 


2 


2 


عمل 
ميلك فى عِبَادِكَ التبلحيت 1 [النمل/ .]١9‏ 
» عايب تعلق قب الشَكزن وين ركو" بتكا يكل شك () رَينا فيز ف مَلدَعَ 
وَللْمَؤْمِرِينَ يوم يَهُوم أل لجسا لحِسَاب 80 [إبراهيم/ -41]. 
. ٍيتَ رعق أن ونِعْمَدكَ أل ىَأَنْصَمَتَ مت عَلكَ وَعَلَ والدَىَّ ون أَعَمَلَ صَللِحَا ترَضَلهُ ضَهُ وَآصَلِحَ لي فى 
دُرِيَقَإِقٍ ليك َك وَِنَ مِنَالْمسَامِينَ 0 © [الأحقاف/ .]١6‏ 
« مر بَأمْسََ لي صدرى (0) صر ل أمرى (0]) وَاحَدلْعَفَدَهِن ساف( )يفْمَهوأْقول (4)00[طه/ 5:-18]. 
00 ظَلمَت تَضبى ا [القصص/16] 

يَف ديك أَمستكمَاليس لى هحوللا تمر لوَترْحَمِ َك ب لحرن (4)3 


* نإرَيّ مي لي مُحكم وَأَلْحِقَى والكتلجيرت (19)45 


0 
لدت افر لي وَلولدقَ وَل مكو يت مؤمنوَؤْميََالمؤْمت وَلماطد ولاب 412 


35-2 2 92 0 71 م سس 

« تارب هسل ون لَدنلك دري طَيَبَةٌ تلك سبع الدع (4150 [آل عمران/ 8]. 
لاس كىن سا صم سر لع سا وموم 

. #أربٌ لاسَدَرْفٍ فََرْدَاو وأنت خير الوارث 000 


41: 


رت هَبَ لى مِنَ ألصَلِحِينَ (:) نه [الصافات/ .]٠٠١‏ 
س2 0 1 ع سل سيو 


ع رب أغفر وأتحم وَأنتَ حير ليحن (4000[المؤمنون/ .]١ ١8‏ 
« ترب أعود يك مِنْ همرت الْشَيِاطِينِ 200 وَأَعوذ يك رب أن يحصرُونٍ (4)0[المؤمنون/ 946-917]. 


. َب دف لما (41 [طء/ .]1١‏ 

هه 2 0 سوب ورم 1 يي بيه اي 
٠.‏ © يي أَدَخِلَى مُدْخَلَ صِدَّقٍ وَلَخْريجِق محري صِدَقٍ واجعل لي من سَلْطننًا صَصِيرا 420 
[الإسراء/ .]8١‏ 


« مرب أل مذلا ماو وت حبر الْمزِينَ 005 [المؤمنون/ 19]. 
يني ِمَآأَنْصَمَتَ عل فلَن أ ور ظهيرا لَلْمجْرِمِينَ (4100 [القصص/ .]1١‏ 
* تر تٍأَنصر نعل الْمَو الْمَفْسِ يس ((7)5 [العنكبوت/ .]0٠‏ 


9-0 و َه سم 


. الهم ربا كَ الحَدٌ أَنْتَ قَيُمُ السّموّاتِ وَالأَرْضء وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ رَبّ السَّموَاتِ 
اق 


َالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِن» َلك الكيد أنت و السهوات وَالَزْض ص أفيفن: ال 
وكر لك" لحك الحو لقا لك ال وال كن وال شاع حل 
اللَّهُمَ لك لفت وَبِكَ اكلتة وعلك تركلته اليك خامفيه» وَيَِ حَاكَمْتٌء فَاغْفِرُ 


مده ا 2 


لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَااً أَخَرْتُوَأَسرَرْتُ وَأَعْلَدْتُءوَمَا آَنْتَ أَعلَمْ به مني لا إلَه إلا أنْتَ) مفو عبه". 
١ *‏ اللّهُمَ صَلَ عَلىَ مِحََدٍ وَعَلىَ آل محَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلىَإِْرَاحِيمَ وَعَلىَ آلٍ إِْرَاهِيمَ إِنّتَ 
حَتِيدٌ مجَيدٌ » اللَّهُمَ بَارِكُ عَلىَ محَمّدٍ وَعَلىَ آل محَمّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلىَ آلٍ 
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيدٌ ) متفق عليه". 
٠‏ «اللّهُمَ إنيّ أَعُوذْ بك مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِء وَالجْبْنِ وَالهِرّم وَالبْخْلِ وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ 
القَْ وَهِنْ فٍََِ المَخْيًا وَالمَمَاتِ) متفق عليه””. 
« ١لا‏ إِلَه إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيم؛ لا إِلَه إِلّا الله رَبَّ العَرْشٍ العَظِيمء لا إِلَه إلا الله رَبُ 
السَّمَوَاتِ وَرَبْ ب الأزض» ورب ب العرشٍ الكْرِيم» متفق عليه''. 
. «اللَّهُمَ إنيّ أعُوذيكَ مِنَ الكَسَلٍ وَالهرَم وَالمغْرَم وَالمأنّم . 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7457)» واللفظ له ومسلم برقم (0759. 
(7) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (770370)» واللفظ له ومسلم برقم (405). 
(”) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7877)» ومسلم برقم (91/057) واللفظ له. 
(5) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7757)» ومسلم برقم (9770). 

1 


٠‏ اللَّهُمَّ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ النَارِ وَفِدْئَِ النّاِ وَفِبَْةِ القن وَعَذَابٍ اَن وَشَرّ فت 
الغِتّىء وَشَرٌ ف المََرِء وَمِنْ شر فِتنَةٍالمسيح الدّجَالٍ. 
» اللَّهمَ غيل حَطَايَاي يمَاء للج َال و َي مِنَ الحطَاياكَمَابقَى الَّوبُ الأيي 

و لضي باع حي و سطياق كج عدت إن اضرق والء ريع انهو ملا '» 
« «اللّهُمَ ني ظَلَنثُ تبي طلم كرا ولا يَْفرُ النُوبَ كلذ ادك قافق لي كنف يذ 
عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ العَُورُ الرّحِيمُ) متفق عليه". 
"ولق لق اسكقك زونك كتنهم رعد3 تَوَكُلْتُ» وَإِلَبك نبت »وَبك خاصمت . 
© اللّْهُمَّ إني أَعُودُ بِعِزَّتِكَ لا لَه إلا أَنْتَ أَنْ تُصِلَنِي أَنْتَ الح الَذِي لا يَمُوتُ» وَالجرُ 
وَالونس يَمُوتُونَ) متفق عليه". 

٠‏ «اللّهُمَ اغْفِرْ لي حَطِيتتِي وَجَهْلِي: وَإِسْرَافِي في أُمْرِي» 
لي جِدّيْ وَهَؤْلِيْء وَحَطَِي وَعَمْدِي » وَكُلَّ ذلك عِنْدِي . 
* اله ففزلي ما قث مث وما أشرذث وم أفقنك» ما أَنْتَ أَعْلمُ به مني أَنْتَ 
ادم وَنْتَ الور وََنْتَ عَلَى كل شياء قدي ))امتفق عليه , 


«اللّهُمَ إن أَعُودُ بيك مِنّ | 26 وَالحَرَّنْ وَالعَجْرٍ وَالكَسَلٍ وَالجِبَنٍ وَالبْخْلِء وَصَلَّع 


52 


الدّينء وَعَلَبَةِ الرّجَالٍ) أخرجه البخاري©. 


0 


عه م 6ه 
مَاانت | 


سا 


0 وي 3 
١ 4 10‏ اخف” 
سي »2 كر 


4 88 ور يا اعد الب 
«اللهُم إتي أَعُود بِكَ مِنَ الجبن وَأَعُوذْبكَ مِنَ البُخْلِه وَأَعُود ِكَ من أن أَرَدْ إلى أَرذلٍ 

العْمُرء وَأَعُودُ بك مِنْ فَِِْ الدّئَا وَعَذَّابٍ القَيره أخرجه البخاري" 

« «اللّهُمَ إني أَعُود بك مِنْ زَوَالٍ ِْمَيِكَ ؛وَكحَوّل عَافيكِكَ وفجاءوزة نقَمتِكَه وَجَوِيع سَخَطِكَ) أعرجه 

مسله”". 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (25707/6)» واللفظ له ومسلم برقم (284) في كتاب الذكر. 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (5 87)» ومسلم برقم )51٠00(‏ واللفظ له. 
(”) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (17)» ومسلم برقم (1١/17؟)‏ واللفظ له. 
(:) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (/579)» ومسلم برقم )71/١19(‏ واللفظ له. 
(5) أخرجه البخاري برقم (51759). 
(7) أخرجه البخاري برقم (171/5). 
2 أخرجه مسلم برقم (71799). 
457 


. «اللّهُم م مُصَرَّفَ القلُوبٍ صَدّ ف قُلُوبَنَا عَلىَ طَاعَتِكَ) أخرجه مسلب". 

٠‏ «للَّهمَ أصْلِحْ لي ديني الّذِي مُوَ عِصْمَةُأْريء وَأضْلِحْ لي حُنْيَايَ التي فيا مَعَائِي» وَأَضْلِحْ لي 
ارق اع افيا معاذى» واخمل النياة رياف لى في كل عي والشعل الموت ولق لوبو كل 5د 
ار 3 / : / 

. «اللّهُم ني أَسألُكَ الهتدى وَالتَقَى وَالعَمَافَ وَالَغِنَى) أخرجه مسلم". 

٠‏ «اللَّهُم إنيّ أعُود بكَ مِنَ العَجْرِ وَالكَسَلِء وَالجبْنِ وَالبُخْلِء وَالَرمٍوَعَدَابٍ الَر الهم 
آتٍ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكّهَا أَنْتَ حَيْدْ مَنْ رَكّاهَاء أَنْتَ وَلِيّهَا وم مولاقة الله إن أغرة يكين 
عِلَْمِ لا يَنْقَعُ وَمِنْ قَلَْبِ لا يَحْسَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَاا. 
أخرجه مسلو”2. 
١اللّهُمَ‏ ني أَسأَلُكَ الهْدّى وَالسَّدَادَ) أخرجه مسلء". 
«اللّهُم إني أَعُودُبِكَ مِنْ هَرٌ مَاعَوِلْتُ وَمِنْ د شَرّمَالَمْ ْمَل 000 
« «اللّهُحَ أَعُودُ برضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَيمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَقُوبتِكَ» وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا أخصي 
ءَ عَلَيكَ نت كَمَا نيت تَ على تفَسِكٌ) م" 
« «اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في مَدِينَتِنَا » وَفِي ثُمَارِنَا » وَفِي مُدٌ ا » وَفِي صَاعِنَا » بَرَكَةَ مَعَّ بَرَكَقِ). 
000 
٠.‏ «اللَّهُمَاغْفِزْ ليء وَارْحَمْنِيء وَاهِنيء وَعَافنِي» وَارْرُقنِي) أخرجه مسلم 
٠.‏ «اللّهُمَ يني فِيمَنْ هَدَيْتَهِ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيْتَ» توي من توَليْتَ» وبَارِكُ لي فيما 
فكع وو 11 ها تقلقا رذق شدي لا تمي اناه ونه لايد لفن والبكه لايور 


7 
86 


0 


.)5595( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)717٠0( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)71/71( أخرجه مسلم برقم‎ )*( 
.)7171( أخرجه مسلم برقم‎ ):( 
.)717/76( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
.)71/15( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
.)545( أخرجه مسلم برقم‎ )0( 

(8) أخرجه مسلم برقم (/1710). 
(9) أخرجه مسلم برقم (1791). 
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هص عَادَيتٌ» تَبَارَكتٌ رَيَنَا وَتَعَالِيَتَ) أخر جه أبو داود والترمذي”"© 

5 - ِِ - - 5 1 

ل 1 ع ل 0 03 5 ١‏ 5 5 وسو مه 5" 
© «اللهم إني عبدك وابن عبدك وَابن أمَتِك» ناصِييّي بِيّدِك مَاضٍ في حكمك» عدل في 


قَضَاؤّك أشأّك بل اشم مُوَ كه سَمَيت به تفْسلك» أذ َه في كبك أ عَلَمْتَهُ أخدا يذ 


حَلقِكَء أو اسْتَأرتَ به في عِلْم العَّبٍ عِنْدَكَه أن تتشعل القرآن رَبِيمَ قَلْبِي» وَنُورَ صَذْرِي 
وَجَلاءَ خرني: ونعاتعمي النرب اميل" : 

ايا مقَلّبَ القَلُوبٍ تَبتْ قَلِْي عَلىَ دِينِكَ» أخرجه أحمد والترمني”” 
© «اللَّهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ هَدْ سَمْعِيء وَمِنْ هَرٌ بَصَرِيء وَمِنْ شر ِسَاني» وَمِنْ هر قَلِْي 
وَمِنْ شَرٌ نبي احرج رمدي وال 6 
٠‏ «اللَّهُمَ إن أَعُود بك مِنَّ البرص وَالجَنُون وَالجْدَامِ وَمِنْ سَيَيَ َي الأَسْقَام) أخرجه ا 
والنسائي” 


. 0 إني أَعُودُ بك ف كرات الأخلاق وَالأَعْمَالٍ وَالَأَهْوَاء)أعرجه الترمذي© 
ب أعِني وَلا تصِْ علي وَالضْرني ولا 5: نر عَليَ» وَامْكُرْ لي وَلا تَمْكّر عَلِيَ» وَاهني 


44 20 لي. وَانُضْرْني عَلىَ مَنْ بَعَى عل رَبّ اجعَلْنِي لَكَ شَكَار لَكَ ذَكَاراء لَكَ 
رق لك مطر احا اك قا يك زهاني 


6. 
6 


رت بل تَؤيتِي» وَاغْصِل حَوْبَتِيء وَأَحِبْ دَعْوّتي» وَنَيْتْ حجني وَسَدَدْ لِسَانِيء وَاهْدِ قَلبِي؛ 
وَاسَْل سَخِيمَةَ صَدْرِيا . أخرجه أبو داود والترمذي”". 
يب اتكي اسرا ا وَمَا لم أَعْلَمْه وَأَعُوديِكَ 


ال كلنن عاتجلة وااعلف فاعلفت يذ ُومَامْ أَعْلَمْ. اللَّهُءَ إن أُسْألّك مِنْ حر مَا سَأَلَكَ 


رومع - 


عَبْدُك وتيك وَأَعُودْ بك مِنْ ا شَُ شر مَاعَادَ به عَبْدَاكَ وَتَِيّكَ. 


“ين و ار 


الَو ني سأك لجل وما د إليهَا من ول َع موه بك من ارو 


.)455( وهذا لفظه» وأخرجه الترمذي برقم‎ »)١575( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)١19( (؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (57714)» انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 

(”؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم ))١151١1/(‏ وأخرجه الترمذي برقم .)75١550(‏ 

(5) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (597 7), وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (504 0). 
(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم »)2١555(‏ وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (04977). 
(7) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (07091. 

() صحيح/ أخرجه أبوداود برقم »)١9٠١(‏ وأخرجه الترمذي برقم »)7001١(‏ وهذا لفظه. 
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مِنْ قولٍ أو حَمَلِ» وَأَسْأَلّكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلّ قَضَاءِ قَضَيْتَُ لي حَْراً». أخرجه أحمد وابن ماج" 
الهم إن ود كَ مَِ الهذم. وود كَ مِنَ المي وَأَعُو بك مِنَ عرق وَالرق 
والهرّمء وَأَعُودْ بِكَ أنْ يَتَحَبَطَنِيَ الشَّْطَانُ عِنْدَ الموتِء َأَعُودْ يك أَنْ أُمُوتَ في سَبيلِكَ 


مُذبراًء وَأَعُودُ ِكَ أَنْ أَمُوتٌ لَدِيغاً». أخرجه أبو داود والنسائي”" 
اه 
والنسائي'" 

كوي لك سالك تا 6 ام قاو قا هدر 4 140 ونس ها عر رنود 2 و د ررس برل مت 
« «اللْهُمَ إني أَسْألَك , يا لله ينك الوَاحدٌ الأحَدٌ الصّمَدُ الذي لَمْ يدو المة 
وو دء واه 

| 


كفو حَدٌ أن تَغْفِرَ لي نوبي ! لك أنك العدوة لوحي ا احرعه اوواره راشاي 0 
ا لا امالك أ الك ل إل إلا نت اسن تبي الشموات والأزضء با 
الجلال وَالإِكْرَام يا ا يوم إي انالك» أخرجه أبو داود والنسائي © 

00 0 أسآنكَ شنا أَشْهَدُ أَنّكَ أَنْتَ الله لا إِنّهَ إلا َنْتَ الأَحَدٌ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ يَلِدُ 

م يُولَد وَلَمْ يَكنْ كفو 

« َرَت اغَفْرْ لي وَنْبْ عَلَ إِنّكَ أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيمٌ) . أخرجه الترمذي وابن ماجه”© 
» الله لمك الَيِت» وَفُدرتكَعَلىَ ا لخو أخيني ما عَلِمتَ اليا حورا لي» وتَدفي 
ذا عَلِمْتَ الوَقَاةَ حيرا لي » اللَّهُمَّ وَأَسْأَلّكَ حَشْيكَكَ حَشْيَتَكَ في اليب وَالشَّهَا و شالك كل 
الح في الرّضَا وَالعَضَب» اك القصد في لق الى 


وَأَشْأنَكَ كما ل يمد َأَسْألُكَ عَينِ لا تْقَطِعْ؛ وَأَسْأَلّكَ الْرضًا بَعدَ يعد التَحَباق له 


لت بََْ المؤتء وَأَسأنكَ لَذَّهَ انر إلى وَجهِكَء وَالشَّوقَ إلى لِقَائِكَه في غَبْرِ كَرَاءَ 


يه 
سر إلها له كس شوو 


مضرَّق وَلا فِتَندٍ َِِْ مُضِلَد» اللَّهُمَ زينا ِزِيئةٍ الإيمَانِء وَاجِعَلنًا هداة مَهْتَدِينَ) ٠‏ أخرجه النسائي”” 


-ه 


1214 . أخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماجه"©) 


.08557( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (75077), وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)0011( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ »)١15017( (؟) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ 
.)0 550( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ »)١0 5 5( (”؟) صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ 
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (48): وأخرجه النسائي برقم (1701)) وهذا لفظه.‎ ):( 
وهذا لفظه.‎ »)110١( وأخرجه النسائي برقم‎ »)١4405( صحيح/ أخرجه أبوداود برقم‎ )5( 
.)9201( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (75175): وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )7( 
وهذا لفظه.‎ »)7/0١ 5( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (5 0747 وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )0( 
.)١704( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )1( 

14 


-ه 


ن أَغْتَالَ من تَحْتي) . أخرجه أبو داود والنسائي”© 

© للق لك الححة كلها للع لارض ذا بسكي ولا باريط رخاقية قبّضتء ولا هَادِءٍ 
ا 
مُقَرْبَ لِمَا بَاعَدَتَ » وَلا مُبَاعِدَ لِمَا َرَبْتَ + اللّهُمّ انشط عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ 
َفيك درك 

اليه إن شالك التعيه المقية الدى: له تقول ولام روله اللي إن أشالك التعيه تو 
اليل وَالأَمْنَيَومَ حوفي ء اللَّهُمَ إني ع عَائْذٌ بك هو مِنْ شر مَا أعطيتنا وَشَدٌ مَا مَنَعْت . 

الله حب إِلَينَا الإيمَانَ» وَرَينْهُ في قُلُوينَاء و لكا الك والفشوق و العشان» واقلتا هه 
اين لله يي راغي لشليين وو اننبا لاسن 2 لال 
اله الكقرة لذ يدود ُلك وَيَصدُونَ عن َلك وَاجمَل عل جر وَعَذَِكَ؛ 


- 


0 كل الكدرة لدي أُويُوا الكِتّابت لَه الحَق). أخر جه أحمد والبخاري في الأدب المفرد”". 


مه 
نا 


7 ر عجو و َه 


دالا مُمَ إنَكَ عَمْو تُحِبٌ العَفُوَ فَاعْفٌ عَنْي) و0 ٠‏ ماجه0© 
. الهم إن أعُوذ بلك من الجوع وهب نْسَ الصَّحِيعٌ» وَأَعُودْ بك مِنّ الجِيّائة فَإنَهَا ينْسَتِ 


البطائة؛ 0 أبو داود والنسائي2» 


٠‏ (إلا 1 بِسَمعو وَبَصَرِي) م الوَارِتَ مِني» وَالْعْد ني على :من بطلدي: 
وده بَرِي». أخرجه الترمذي . 


. «اللَهُمَ ني أَعُودْ بِكَ مِنْ عَلَبةٍ الدَّينءوَغَلبَةِ العَدُوٌَءوَشَمَاَةٍ الأعدَاء). أخرجه أحمد والنسائي© 
. الهم ام لان حَشْيَيِكَ ما يَحُولُ ينان معَاصِيكه وَمِنْ صَعَيِكَ ما بلا به 


م ا ا 7 من ا جنر 9 2 ان عر لا ءه ل م 02 
جَنتك. وَمِنَ المَّقِينِ مَا تهون به علينا مُصِيبَاتِ الدنيّاء وَمتحْنَاأسْمَاعِنَاء وَأَبْصَارِ » وَقوتناء ما 


7 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (007/5)» وأخرجه النسائي برقم (20079)» وهذا لفظه. 

(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1901/7)) وهذا لفظه. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم .07/5١(‏ 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (/2)70/94 وأخرجه ابن ماجه برقم (07860. 

(4) حسن/ أخرجه أبوداود برقم 51 »)١0‏ وأخرجه النسائي برقم (/55 0). 

(5) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (5 .075٠0‏ 

(7) حسن/ أخرجه أحمد برقم (/27571» وأخرجه النسائي برقم (51/5 0)» وهذا لفظه. 
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ا 


خيتناء وَاخْعَلْهُ الؤارت مناه ولشعل كأركا عل من طلمتاء وانشزكا على من عأذاكاء ولا 
تَجْعَلُ مُصِِبَنَا في دينئًا وَلا تَجْعَل الدنا أكْرَ هَمُنَا وَلا مَبْلَمَ عِلْمِئَاه وَلا مُسَلُطْ عَلَيْنَا مَنْ لا 
بويا الخرجه لاما كر ش 

« الحمد لله الأول قبل كل شيء » الآخر بعد كل شيء ء الظاهر فوقٌ كل شيء ء الباطن دون 
كل شيء . 

« الحمد لله الأولٍ بلا أَوَّلٍ كان قبله » الآخر بلا آخر يكون بعده . 

© الحمد لله الذي ابتدع الخلقٌ بقدرته ابتداعاً » وجعلهم في قبضته أحياءً وأمواتاء وجعل 
لكل روح منهم فُؤْتاً معلوماً » ورزقاً مقسوماً » ثم ضرب له في الحياة أجلاً محدوداً . 
ونصب له أمَّداً معلوماً يخطو إليه بأيام عمره » حتى إذا بلغ أقصى أثره » واستوعب 
حساب عمره » قبضه إليه » ثم ساقه إلى ما ندبةٌ إليه من عظيم ثوابه » أو شديدعقابه » عدلاً 
نا حجان : :سجر ادن سوأ يعوا يجري اد أحسثوأ يا مسق 5 6 [النجم/ ١‏ 

« والحمد لله الذي عرّفنا بنفسه وأسمائه وصفاته وآلائه » وفتح لنا أبوات العلم بربوبيته 
وألوهيته » وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته » وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده ‏ 
وعصّمنا من الإلحاد والشك في أمره . 

والحمد لله الذي اختارٌ لنا محاسن الخَلْق » وأجرى علينا طيبات الرزق » وسخَّر لنا ما في 
التسدرات والأرض فك المخلوقا تمتقادة لنا يقدرقة وصائزة إلى طاعتنا يعوته. 

© والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه » وركّب فينا أعضاء البسط والقبضء وخلق 
فينا جوارح الأعمال » وغدَّانا بطيبات الرزق » ثم أمرنا ونهانا ليختبر طاعتنا » وابتلانا بالسراء 
والضراء ليختبر صبرنا وشكرناء ثم خالَفُنا أمره» ورَكِيّنا مون زَّجْرهء فلم يعاجلنا بعقوبته. 
بل أكرمنا بواسع رحمته. وشملنا بحلمه وعفوه » وانتظر توبتنا ورَجُْعتنا إليه برأفته. 

» والحمد لله الذي فتح لنا أبواب فضله » وفتح لنا أبواب رحمته » وفتح لنا أبواب جنته. 

. والحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ‏ وأرسل إلينا سيد الأنام » ووضعٌ عنا ما لا طاقة لنا 
به ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها. 

« والحمد لله بكل ما حمِدَهُ به خلقه » وأقرب ملائكته إليه » وأكرم خليقته عليه » وأرضى 


.07005( حسن/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
4/١ 


حامديه لديه » حمداً يَمْضْل سائرٌ الحمد. 

» والحمد لله حمداً يوافي نِحَمه » ويكافي مزيده » عددَ ما أحاط به علمه » حمداً لا منتهى 
لحدّه » ولا حساب لعدده. ولا بلوعً لغايته» ولا انقطاع لأمّده . 

والحمد لله الذي مَنَّ علينا ببعثة محمد يَِةِ دون الأمم الماضية ‏ فأَدّى الأمانة» وبلّغ الرسالة » 
ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده . حتى أتاه اليقين » فصلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

* الحمد لله الذي خلقٌ السموات والأرض » وأمسكهما بقدرته » ورفع السماء بقوته » ودحا 
الأرض بمشيئته » وملاً الكون برحمته . 

« والحمد لله الذي خلق الليلٌ والنهارٌ بقوته » وميّر بينهما بقدرته » وجعل لكل واحدٍ منهما 
خدا عدوا رامد دوو «وهها معلوها . 

« والحمد لله عددَ ما خلقتٌ في الأرض والسماء » وعدد ما علا ذ فى الهواء » وعدد ما كن 
تحت الثرى ء ليس لنا من الأمر إلا ما قضيتّ ‏ ولا من الخير إلا ما أعطيتَ. 

اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً » وأشهد ملائكتك وحملةً عرشك » وجميع سكان 
أرضكٌ وسماواتك » وكل ذرةٍ في ملكك , أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هوء وأشهدٌ أن 
بع تررم 

© اللهم يا من لا تنة تنقضي عجائبٌ عظمته » ولا تفنى خزائنٌ رحمته » ولا تنتهي مدة ملكه » 
اوداك عاق ممم والح وتم ا سكا جه سيو ذا دمعي ل 

« اللهم يا ربي من لي إله غيرك أسأله كشف ضري . والنظر في أمري ٠‏ وقبول توبتي » 
وستر زلتي . 

© اللهم يا ربي ويا مولاي أجريت علي حكماً اتبعت فيه هوى نفسي » وغرني فيه عدوي , 
فتجاوزت حدودك . وخالفت أمرك . فلك الحجة على . ولا حجة لى عليك » وقد وقفت 
جارك اذم #تاضتر فى كانه لا قن الاتر م لكا لي نلك اذى الفطون لوحي 

© اللهم يا من بدأ خلقي » وساق إلي رزقي » وشق سمعي وبصري » ارحم ضعف بدني » 
وشدة فاقتي »يا أرحم الراحمين. 

« اللهم يا عزيز يا رحيم ارحم ذلي بين يديك. وتضرعي إليك. وشدة حاجتي إليك؛ 
وانكساري بين يديك . 
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© اللهم يا كريم يا رحمن ارحم وجوهاً خرت لعظمتك ساجدة . وألسنة نطقت بتوحيدك 
وذكرك » ولهجت بحمدك وشكرك , وقلوباً ذلت لعز ربوبيتك وألوهيتك خاشعة » وعقولاً 
تصاغرت لكيزيائك خائفة » وعيوتاً من شيك باكية + وجوارحا ست إلى أماكن عبادتك 
طائعة »يا واسع الرحمة » يا سريع الرضا. 

« اللهم يا مالك الملك العظيم » نحن عبادك الضعفاء . نسألك ألا تحرق أبداننا بنار السموم . 
ولا تسلط نار جهنم على وجوهناء يا رب العالمين »يا راحم المساكين » يا أرحم الراحمين. 
© اللهم ربنا أعتق رقابنا من نار جهنم فإنه لا طاقة لنا بها » ولا قوة لنا على تحمل سعيرها » 
ولااصبر لنا على شدة لهيبهاء ولا طاقة لنا بتحمل ضرب زبانيتهاء يا أرحم الراحمين . 

. الله ]نااك نان جره نلك كن وجيت كن دبع ون وتنا لشن قورز بها حر اين 
وبعزتك التي لا يقوم لها شيء » وبعظمتك التي ذل لها كل شيء » وبوجهك الباقي بعد فناء 
كل شيء أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين 

0 الهم أعزنا بيرك اللاي لابضادء :واحيكلنا بيلف التى لا سام إنلك ا ألك الكيير المشعال. 

© اللهم أنت المنانُ بالجزيل » الغافرٌ للعظيم » الشاكرٌ للقليل » الجابرٌ للكسير » ارحمنا برحمتكَ 
الع رمي 

. اللهم يا مَنْ مَل به عُقَدُ المكاره » ولا يستغاث إلا به عند الشدائد » يا كاشف كل كرب » 
يا من ذَلْت لقدرته الصعاب » وخضعت لجبروته الشدائد الصلاب . واستجابت لمشيئته جميع 
المخلوقات » وأسرعت إلى إرادته جميع الكائنات. 

© لا إله إلا أنت » أنت المَفْزِعٌ في الملمات » وأنت المدعو للمهمات » لا يندفع منها إلا ما 
دَفَعْت » ولا ينكشف منها إلا ما كَشَّفْت » اكشف ما بنا من الضر والبلاء »يا أرحم الراحمين. 

© لا إله إلا أنت » لا مانم لما أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت » ولا مقدمَ لما أخرتٌ » ولا 
مؤخرٌ لما قدمتّ » ولا فاتيح لما أغلقتٌ , ولا مغلقٌ لما فتحتّ , ولا ميسّرَ لما عسَّرتَ » ولا 
ناصرٌ لمن خذلتٌ » ولا باسط لما قبضتٌ ء ولا قابضٌ لما سطت . 

© اللهم إني أعوذ بك من شدة الحرص .ء وسَّوْرَةٍ الغضب .ء وعَلَبة الحسد. وقلة الصبر » وسوء 
كلق و وميكا لف لهل مونقافطة المرفيه ودرا الدوات "ولول العقات:: 

# الى تاعكر باهر مو السزيوءة/ والعنار المكر ا وكاره اكير ةالوبو مم معيشةٍ في 
شدة » وميتةٍ على غير عَدَّة . 
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. ل ا ل ا 
تو ابلق » تحتى .لا تفوثنا حسيتة تستحق بها ثؤايك :ولا تبقى لنا سيعة ستوحت بها عقابك: 

« اللهم لك الخَلقٌ كله والأمرٌ كله » إِنْ عفوتٌ عنا فبفضلك .ء وإِنْ عذيتنا فبعدلك . ولا نجاة 
لأحد منا إلا بعفوك , فاعف عنا واغفر لنايا خير الغافرين 

© يا أغني الأغنياء » نحن عبيدك أفقر الفقراء إليكٌ فاجبر فاقتنا من فضلك . ولا تقطع عنا 
بذنوبنا رزقك. 

. اللهم ارحم تضدّعنا إليك » وانظر إلى ذلّنا بين يديك » يا عزيرٌ الملكِ والسلطا 
طَرَحْنا أنفسنا بين يديك . فإنك رحيم بمن دعاك » ومستجيبٌ لمن ناداك. 

© اللهم يا من طاعته نجاة للمطيعين » وذكره شرفٌ للذاكرين ٠‏ أَشغِل قلوبنا بذكرك عن كل 
ذكر» وأشغْل ألسنتنا بشكرك عن كل شكر » واستعمل جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة . 

© إلهي ومولاي أنا عبدك الذليلٌ الواقفُ بباب عزك فلا تطردني من جَنّابك » فإِنْ طردتني 
فلا حول لي ولا قوة إلا بك . 

سبحانك ما أرحمك . لا أيأس منك وقد فتحت لي أبوابَ التوبة إليك » وغفرت لي ما 


خم 
3 


يسوؤنييين يديك ؛ لأنلك أنه الرؤوف الرحيم. 
« اللهم ارحم عبدك الذي تلقّاك الأنان عو لفن للك القرية تروط املا 17 مطاف 
وخشع قلبه لجلالك » وذرفت عيونةٌ من خشيتك. 
© يا من رحمته وسعت كل شيء » ومغفرتة أوسع من عقوبته » وعفوه أكثرٌ من نقمته , 
ورضاه أوفرٌ من سخطه , وإحسانة أعظمٌ من عدله . 
© يا عظيمَ الصفح »يا جزيلٌ العطاء »يا حَسَنَ التجاوز ء يا فكّالاً لما تشاء ‏ يا سريع الرضاء 
يا باسط اليدين بالعطاء. 

3 4 : 5 ١ 
ل اللهم يا من خزائنه ملأى بكل شيء » يا من عنده نيل الطلبات » يا من له ملك اللآارض‎ 
والسموات » ويا من لا يبِيعٌ نعمّه بالأثمان » ولا يكدر عطاياه بالامتنان.‎ 
ويام تستعق نهولا سكع عله ويُرغت إلبه .ولا يرغت عنه» يا مو الا تقتن خرائية‎ 
. المسائل » نسألك الفوز بالجنة » والنجاة من النار » يا عزيز يا غفار‎ 
» اللهم إن تعذبني فبعدلك وأنا لذلك أهل » وإِنْ تعف عني فبفضلك وأنت لذلك أهل‎ © 
. فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة‎ 
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© اللهم اني أسألكَ بأسمائكَ الحسنى . وصفاتكَ العلى » ما علمتٌ منها وما لم أعلم » وما 

الور ينها وما | قي ان ترح هذا سنارف لجرو رحد ولت د« الولو ارا المولوك 

الضعيف . وهذا العبد الفقير » فإنه لا يستطيع حر شمسك فكيف يطيق حر نارك » ولا يستطيع 

احتمالٌ صوت رعدك فكيف يستطيعٌ سما صوت غضبك .ء ومَبْهُ صَبرَ على بلائك وعذابك 

دساو ان ززانقه ارح بالأرت الو اشم 

© اللهم أنت ربي الغني وأنا عبدٌّكَ الفقيرُ » وعذابي لا يزيد في ملكك مثقالٌ ذرة » أنت ذو 
. 

الملك والملكوت » وذو العزةٍ والجبروت » وذو الجلال والإكرام » لا تزيد في ملكك طاعة 

الطائعينَ » ولا تنقصهٌ معصيةٌ العاصين » فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

© اللهم لك الحمد كلهُ» ومنك الفضلٌ كله » وإليك يُرجع الأمر كله » وبيدك الأمر كله. 

فأهلٌ أنت أن تحمد , وأهلٌ أنت أن تُعبد » وأنت الربٌ الرؤوف الرحيم 

لك التحمك مدا كثيرا طببا ماركا “مل السدوات ومل الأرضن. + ومل ما بيكهما.وملء ما 

فوقهما ء وملء ما شئت من شيء بعد . 

لك الحمدٌ الذي لا نهايةَ لعدده .» ولا انقطاعَ لأمده » على عظمتكَ وعظمة أسمائكَ 

وصفاتك , وعَظيم إحسانك » وجزيل عطائك . 

© إلهي خلقتني في أحسن تقويم » وهديتني إلى الصراط المستقيم . وابتدأتني بالإحسان . 

ووفرت حظي من كل خير » وصرفت عني كل شر ء وأقَرَرْتَ عيني بما يسرني . 

« إلهي أنت الذي هديتني . وأنت الذي رزقتني » وأنت الذي أجبتَ عند الاضطرار 

دغوتي» وأنت الذي سترتٌ زلتي » ودفعتٌ عني ما يضرني . 

© إلهي أستغفركَ وأتوبٌ إليك » وأسألكٌ أن تعفوٌ عني وتغفر لي » فلستٌ بريثاً فأعتذر , ولا 

قوياً فأتتصر ‏ ولا مَمَرَ لي فأفِرٌ» لا ملجأ ولا منجا لي منك إلا إليك . 

ع و أ ع 3 ع 

© إلهي أستقيلك عثراتي » واعتذر إليك من هفواتي » وَأْفِرٌ إليك من ذنوبي التي أوبقتني » 

وسيئاتي التي أحاطت بي فأهلكتني » فاغفر لي وارحمني وتب علي . 

© إلهي جئتكَ مستجيراً فلا تخذلني . وسائلاً فلا تحرمني » ومعتصماً فلا تُسْلِمْني » وداعياً 

فلا تردني » يا أكرم الأكرمين. 

© إلهي ومولاي أنا عبدك الضعيفف العاجرٌ الفقيدٌ المحتاج » أسألك أَنْ تغنيني بحلالكَ عن حرامكٌ » 

وبطاعتك عن معضيتك ٠‏ ويفضلكٌ عمن سواك . 
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© إلهى أشكو إليك ضعف نفسى عن المسارعة إلى الخيرات » وججرأتها على الموبقات » 
فإنْ تعذبني فأنا الظالم المفرط ء وإِنْ تغفر لي فأنتَ أرحمٌ الراحمين . 

© إلهي أنت الذي تسمع من شكا إليك » وتنصر من توكل عليك » وتخلص من الشدة من 
اعد عتصمّ بك » وتفرّج كر بة من لاذ بك » وتجيب دعاء مَنْ دعاك . 

0 ا : / : 5 : 
إلهي أنت الملك الحق القادرٌ على كل شيء » العليم بكل شيء » الذي لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء » الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 
© إليى كيف يخنى غليف :ها أنث خلننة »#وكت يغبي عنك ما أن تدر وكيك لا 
تُحصي ما أنت صَبَعْتَهُ » وكيف يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك » وكيف ينجو منكٌ من 
لا مذهبَ له في غير ملكك » سبحانك لا إله إلا أنت الواحد الأحد المحيط بكل أحد. 
© لا إله إلا أنت سبحانك » أخشى خلقِكَ لك أعلمُهم بك » وأخضعهم لك أحسنهم طاعةً 
لك » وأهونهكم عليك مَنْ أنت ترزقه وهو يعبّد غيرك . 
» سبحانك ما أعظم شأنك . وما أعز سلطانك . وما أوسع حلمك . 
لاي ينقص سلطانك مَنْ أشرلدً بك وكذّب رسلك . ولا يستطيع مَنْ كه قضاءك أن يرة أمرك ؛ 
وا تر يا اراي ا له 
© إلهى ومولاي أنا عبدك المقر بذنبى » هذه يديّ المذنبة مرفوعة إليك » وهذه ناصيتى الخاطئة 

يذ 2 4 ع 3 ا 5-3 00 5 / ٠‏ 
بين يديك » وانت الرب الرؤوف الرحيم ء أقِلني عثرتي . وزلة قدمي . وارحم شيبتي وضعفي 
ومسكنتي » وقلة حيلتي » ونفادً أيامي » واة قتراب أجلي . 
فاو انو انف ا حم روطت نو انا الله ووس الحا 
ذكري » وتغّرت حالي وصورتي . 
» اللهم فارج الهم » كاشف الغم » مجيب دعوة المضطر » أسالك سؤال من اشتدث فاقته ؛ 
ولح ور ار رد د لاما ررحي السو بي ابالرييوارطوار 
« اللهم إني أسألك خشية العالِمين بك » وخوف العابدين لك » وعبادة الخاشعينَ لك 
ويقينَ المتوكلين عليك . 
© سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك , وتعالى جد » ولا إله غَيرك . 
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#اويواكة الع زد مكدر رو اولتاق نماكم انزف جلك شلكة: 
©» سبحان الله وبحمدو» عددٌ حلقه » ورضا نفسو ء وَزْنَةَ عرشو , ومداد كلماته . 

» سبحانٌ العلي الأعلى الذي يسمعٌ ويرى ما تحت الثرى . الشاهدٌ لكل نجوى .ء العليمٌ 
بكل شكوى » الكاشف كل بلوى . 

© الحمد لله الذي تجلىٌ للقلوب بالعظمةٍ » واحتجب عن الأبصار بالعزة » واقتدرٌ على 
الأشياء بالقدرة » وعلا فوق كل شيء بالكبرياء . 

© أنت الرب الذي تَمَجَّد بالعظمة والجلال» وملك بالعز والكبرياء » وتَقَدّس بِالحُّسن والجمال» 
وتعالى بالمجد والإحسان . 

© الحمد لله الأول قبل كل شيء » والآخر بعد فناء كل شيء » العليم الذي لا ينسى مَنْ ذَكْره » 
الكريم الذي لا يُنْقِص مَنْ شَكّره » ولا يبيب من دعاه» ولا يقطع رجاء من رجاه » أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لاا شريك لك . 

© اللهم ثبّتْ قلبي على دينك ما أحبيتني » ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهبْ لي من لدنك رحمة إنك 
أنت الكريم الوهاب . 

» بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أرجو إلا فضله . ولا أخشى إلا عدله » ولا أتمسك إلا 
بحبله » ولا أتوكل إلا عليه » ولا أطمئن إلا إليه . 

© اللهم إني أعودُ بك رب من همرَّاتٍ الشياطين » وأحتررٌ بسلطانك من جُوْر السلاطين . 

© اللهم إني أسألك يا مَنْ يملك الحاجات كلها وهي مستجيبة لمشيئته » ومسرعة إلى إرادته » 
ومنقادة لأمره؛ أنْ تجعل لي من كل هم فرجاً » ومن كل ضيقٍ مخرجاً » ومن كل بلاءٍ عافية » وأن 
تغفر لي وترحمني . يا مَنْ هو الإله» ولا يغفر الذنوب سواه . 

« الحمد لله رب العالمين » وأعودٌ به من شر نفسيء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي إن ربي غفور رحيم . 

* وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وأعتصمٌ بالله من كل شيطان مارِد » ومن كل جبّارٍ 
فاجرء ومن كل سلطانٍ قاهر ؛ ومن كل عدوٍ ظالم . 

« اللهم اجعلني من جندك . فإن جندك هم الغالبون » واجعلني من حزبك . فإن حزبك هم 
المفلحون » واجعلني من أوليائك » فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

© اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمةٌ أمري » وأصلح لي آخرتي فإنها دار مَقَرّي » وإليك 
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إليها من مجاورة اللئام مَمَرّي . 

© الحمد لله رب السمواتٍ والأرض . الحمد لله خالق السموات والأرض . 

ف يتس الله الحم الرحيعء يدنم الله حت الأسماء #بسم الله وب الأزضن والسماء »بسع اله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء » أستدفمٌ كل مكروه أوله سخطك » 
وأستجلبٌُ كل محبوب أوله رضاك . 

« اللهم لك الحمد حمداً كثيراً لا ينقطعٌ أبداً» ولا يحصي له الخلائق في العالم عدداً . 

« اللهم يا رؤوفا بالعباد اجعل قوتي في طاعتك » ونشاطي في عبادتك » ورغبتي في 
ثوابك» وزهدي فيما يوجبٌ لي أليمَ عقابك . 

© اللهم يا أكرمّ الأكرمين أسألكٌ توحيداً خالصاً » ويقيناً صادقاً » وسلامةً أقوى بها على 
طاعتكَ » وعبادةً أستحق بها جزيل مثوبتكَ » وسَعَةَ في الحال من الرزق الحلال » ولسانا 
على الدوام لك ذاكراً » وبدناً على البلاء صابراً . ْ 

٠.‏ اللهم يا واهبّ الفضلٍ العظيم » ويا جابرٌ العظم الكسير » ويا غافرٌ الذنب الكبير » أسألك 
لذة النظر إلى وجْهك الكريم » وأن تغفر لي ذنوبي » وتستر عيوبي » يا أرحم الراحمين . 

© اللهم يا كاشفَ الضر ء يا مجيبَ دعوة المضطرٌ » يا عظيم الير » يا واسعّ المغفرة » يا 
جميلٌ السّترء يا كريمَ الصفح »يا حَسّن التجاوزء لا ملجأ لي منك إلا إليك » فارحمني يا 
أرحم الراحمين . 

© إلهي بَيْض وجوهنا يوم تَييَض وجوه وتسودٌ وجوه ولا تسوّذ وجوهاً خرّت لعظمتك ساجدةً . 
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. 

© اللهم ارحم قلوباً انطوث على محبتك » وألسنةً نطقث بذكرك وحمدكً » والثناء عليك » 
وآذاناً تلذذث بسماع ذكرك وكتابك . وأكفَاً رُفِحَتْ رجاءَ رحمتك . وأرجلاً سَعَثتْ مجاهدةً 
في سبيلك » وأبداناً عملت بطاعتك ابتغاء مرضاتِك . 

٠.‏ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك » ويسر لنا سبل رضاك » ولا تَحُجب مشتاقيك عن النظر 
إلى وجهك الكريم. 

© إلهي ومولاي مَنْ الذي نزل بك ملتمساً قِرَاكَ فما قَرَيْنه » ومن الذي أناخ ببابك راجياً فضلكٌ 
فما أَولَيتَهِ » أنت الملك العزيز الكريم الرحيم. 

© إلهي يا من بيده الخير كله » وإليه يُرجع الأمر كله » لا مانع لما أعطيتٌ » ولا معطي لما 
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منعتٌ » أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار » يا أرحم الراحمين . 

إلهي ومولاي »يا خير مرجو . ويا أكرم مدعو , يا من بابه مفتوحٌ لداعيه » وحجابه مرفوعٌ 
لراجيه . يا مجيبّ السائلين » ويا أكرم المعطين . أخلِصٌ لي توحيدك » واجعلني من صفوة 
عبيدك . برحمتك يا أرحم الراحمين . 

* إلهي إِنْ كان قَل زادي في المسير إليك فلقد حَسُنَ ظني بالتوكل عليك ٠‏ وإن كان ذنبي 
قد عرّضني لعقابك فقد آمنني خسن ثقتي بثوابك . 

© أسألك بأسمائك الحسنى» وبأنوار قُدسك » ويلطائف يرك » أن ترضى عني » ولا تَشُوي 
وجهي بالنار يا أرحم الراحمين . ْ 

* اللهم يا رب مابَدَأتَ به من فضلك علي فََمّمْ ‏ وما وهبتٌ لي من كرمك فلا تبه » وماعَلِدْتَ 
من قبيح فعلي فاغفره » وما سترته علي بحلمك فلا تَهتِكه , يا ولي الإنعام » يا معروفاً بالإحسان» 
لا إله إلا أنت. 

© إلهي يا مَنْ عَم إحسانة جميعٌ خلقه وجَّهتٌ إليك وجهي . ورفعثُ إليك يدي . طامعاً في 
إحسانك . راغباً في غفرانك » طالباً مرضاتك . خاشعاً لعظمتك , مريداً لوجهك . طارقا لبابكَ » 
فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة » ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة » 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

© إلهي يا سابع النعم ‏ يا دافعَ النقم , لا إله إلا أنت , لا أحصي ثناءً عليك . حلّقت فَسَوَّيت » 
وضولث «أحسع» والعنت راغطرت بوقةريتبوأكرمت وات الرؤوف الرعهيم لد الكريمء 
يعاسف تغط رصان الوكين يرا انالا محري قافده وول روط ردصن انه مولي ارحينا 
برحمتك التي وسعت كل شيء . 

» يارب تصاغر عند عظيم نعمك علي شكري , وتضاءل أمام إكرامك إياي ثنائي . 

أنت الذي هديتني للإسلام. وعلّمتني السنة والقرآن. وأحطتني بلطائف برك » وجميلٍ إحسانك ؛ 
جَلاتني بنعمة الإيمان » وقَلْدنّي قلائدَ الإنعام » وطوّقتني بأطواق المعروف والإحسان . 

فلك الحمد حمداً كثيراً يوافي نعمك » ويكافيٌ مزيدكَ . على عظيم جلالك » وجزيل 
عطائك » وسبوغ نعمائك . وحُسْن بلائك . حمداً يوافق رضاك » ويجلب لي العظيم من 
اللو روفاك 

© اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
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الراشدين » واليومنا طاعتك » وجنبنا معصيتك » وأذقنا حلاوة حبك وقربك . واجعلنا من 

المصطمَئن الأخيار » وألحقنا بالصالحين الأبرار » المسارعين إلى الخيرات » العاملين بالباقيات 

الصالحات » إنك على كل شىء قدير . 

. سبحانك ما أعز سلطانك » وما أعظم إحسانك » وما أوسع غفرانك‎ ٠. 

» سبحانك ما أظلمَ الطرق على مَنْ لم تكن دليله » وما أوضح الحق عند من هديته سبيله » 

أسألك أن تدلني على ما يرضيك عني » وأن تغفر زلتي وتقبل توبتي » إنك أنت التواب الرحيم . 

» اللهم اجعلنا ممن اصطفيته بقَرْبك , وأخلصته لمحبتك » وكتبته من أوليائك » وحَصّضْته بمعرفتك‎ ٠ 

ووهبتٌ له من علمك » وأمَأبَه لعبادتك » واجتبيته لمشاهدتك » وفبَّغْتَ فواقة لعلف ٠»‏ وقدلث 

جوارحه بطاعتك , وأوزعته دوامَ شكرك , وحفظتةُ من معصيتك , وقَطّغْت عنه كل شيء يشغله عنك » 

إنك أنت العزيز الكريم. 

« اللهم اجعلنا من أولي الألباب . المقربين الأخيار» الذين جباههم ساجدة لعظمتك , 

وعيونهم ساهرة في عبادتك ( وقلوبهم ممتلئة بمحبتك ( وأفئدتهم وكا من هها فكب 

ودموعهم سائلة من خشيتك . 

اللهم اجعل حبي لك قائداً لي إلى رضوانك » وشوقي إليك مانعاً لي من عصيانك » وامئن 

علي بالنظر إلى وجهك الكريم » يا ذا الجلال والإكرام . 

يا خير من خلا به العبيد » يا أرحم من آوى إليه طريد » إلى سعة عفوك مددث يدي » وإلى 
9 م 1 ع ع 8 0 

« إلهي يا ولي الصالحينَ . ويا أمان الخائفينَ » ويا مجيب دعوة المضطرين » ويا غياث 

المستغيثين » ويا أكرم الأكرمين » ويا أرحم الراحمين . 

أنا عبدكَ الذليل » ذو اللسان الكليل » والعمل القليل » واقف بباب كرمك . طارق لباب 

رحمتك » متعرّض لنفحات بِرّك » معتصم بحبلك الشديد . امنن علي بطَؤلك الجزيل » 

ورضوانك الجميل » يا كريم يا جميل »يا أرحم الراحمين . 

« اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك » وجزيل إحسانك. 

© سبحانك قَصّرَت الألسن عن الثناء عليك بما يليق بجلالك » وعجزت العقول عن إدراك 

كُنْهِ جمالك , وانحسرت الأبصار دون النظر الى سُبُْحات وجهك . وخشعت جميع الخلائق 
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لهيبتكء ودَلّ الأقوياء لقوتك؛ وسبّحت جميع الكائنات بحمدك » اجعلنا من أسَصٌّ عارفيك» 
وأَصْلّح عابديك » وأصدق طائعيك » يا أرحم الراحمين . 

إلهي ومولاي أنت الرحمن الرحيم » الملك العظيم » الكريم الحليم » السميع البصير , 
القوي القادر» الغني الشاكر . 

لا تطمئنٌ القلوبٌ إلا بذكرك , ولا تأتي النعم إلا من بابك » ولا تندفع المكارة إلا بأمرك » ولا 
ول الم لبا ا 

© إلهي أنت المدعو بكل لسان » وأنت المعظّم في كل جّنان » وأنت المسبّح في كل مكان » 
وأنت المعبود في كل زمان ‏ أعتذر إليك من كل كلمة بغير ذكرك » وأستغفرك من كل لذة بغير 
طاعتك » ومن كل راحة في غير عبادتك . 

إلهي بقدرتك علي نب علي » وبحلمك علي اعف عني » وبعلمك بضعفي ارفق بي » يا ولي 
المؤمنين أنت ربي ومولاي فاغفر لي. 

© إلهي هل يَرّجع العبد الآبق إلا إلى مولاه» وهل يجيره من سخطه أحد سواه . أنت الكريم 
الذي فتحت لعبادك باباً إلى عفوك سمّيته باب التوبة » فتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم . 

© إلهي إِنْ قَبْحَ الذنب من عبدك فَلْيَحْمُّن العفو من عندك » يا كاشف الضر » ويا مجيب 
المضطر » لست بأول من عصاك فتبتٌ عليه » وتَعرّضَ بمعروفك فجّدتٌ عليه » يا عظيم البرء 
يا جميل الستر » يا واسع المغفرة. 

« اللهم لك الحمد على ما أكرمتني به من سلامة بدني » ولك الحمد على ما أصابني من علةٍ 
في جمدي 

© إلهي ما أدري أي الحالين أحق بالشكر لكء أَوَفْت الصحة التي هدّأتني فيها بطيبات رزقك » 
وقوّيتني فيها على ما وفقتني له من طاعتك ». وأعنتني بها على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » أم وقت العلة التي محصّتني بها من الذنوب . وطهرتني بها من السيئات » ورَفَعْتَ 
لي بها الدرجات ء ونبّهتني بها إلى التوبة » وذكّرتني بها النعمة . 

© إلهي يا أنيسّ كل مستوحش ء يا فرج كل مكروب ء يا عضدٌ كل محتاج . 

أنتَ الذي وسِعْتَ كل شيء رحمة وعلماً » وأنت الذي جعلتٌ لكل مخلوق في نعمك سهماً: 
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وأنت الذى سَبَقَتَ رحمته غضبة » وأنت الذى عطاؤه أكثر من منعه . 
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* إلهي لا تعرض عني وقد أقبلت عليك . ولا تحرمني وقد رغبثُ إليك » ولا تخذلني وقد 
توكلت عليك . 

© إلهى أنا عبدك الفقيرُ الذي فاض دمعة من خيفتك ». وَوَجِل قلبه من خشيتك » وانتفضت 
جرارة إن حيناقة أفهد أن لكرله لزان استضفرك وانوي إليك: 

© إلهي لك الحمد , أنت الغفور الرحيم » كم من عيب سترته عليّ فلم تفضحني . وكم من 
ذنب غطَّيته عليّ فلم تُشهرني » اللهم وهذه رقبتي أَرَُها الذنوب فأعيَقّها » وهذا ظهري قد 
أثقلته الخطايا فاغفرها ‏ برحمتك يا أرحم الراحمين . 

© اللهم ارحم شدة مسكنتي » وذل افتقاري » وطُول تضرعي » وضعف قوتي » وقلة حياتي. 
©« اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد » وبارك على محمد » وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » 
© اللهم إنا نعوذ بك من تَرَّغات الشيطان الرجيم » ونعوذ بك من اتباع خطواته » وكيده 
ومكايده » ومصائده ومواعيده » وغروره وأمانيه . 

© اللهم اجعل بيننا وبين الشيطان ستراً لا يهتكه » وباباً لا يفتحه » وأشغله عنا بأعدائك , واكفنا 
شره» واسلك بنا من التقوى خلاف سبيله من الردى . 

© اللهم لا تجعل للشيطان في قلوبنا مدخلاً » ولا تسكنه فيما بيننا منزلاً . 

. اللهم أَشْرِبُ قلوبنا إنكارٌ عمله » وحوّل سلطانه عناء واقطع رجاءه منا‎ ٠ 

© اللهم اهزم جنده » وأبطل كيده » اللهم إنا نستعين بك عليه » حتى لا نطيع له أمرأ إذا استهوانا » 
ولا نستجيب له إذا دعانا » أنت المستعان » وعليك التكلان» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك . 

© اللهم افتح لنا بركات السموات والأرض » وأسقنا غيثاً نافعاً» تحيي به ما قد مات . وتَّرٌدٌ 
به ما قد فات» وتُخرج به ما هو آت » وتّنبت لنا به الزرع » وثّدِرٌ به الضرع » وتكمّل لنا به 
طيبات الرزق » إنك على كل شيء قدير . 

© اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . وزوّدنا من الإيمان » ووفقنا لأحسن 
الأقوال والأعمال والأخلاق . 

* اللهم استعمل ألسنتنا بذكرك . وجوارحنا بطاعتك » وأوقاتنا بحسن عبادتك » وأموالنا فيما 
يرضيك عنا » إناك جواد كريم . 
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« اللهم هب لنا معالي الأخلاق » ولا تجعل أعمارنا مرتعاً للشيطان ‏ ولا تدع خصلة تُعاب 
منا إلا أصلّحْتهاء إنك أنت العزيز الكريم. 

© اللهم أبدلني من بغض أعدائي المحبة » ومن حسد أهل البغي المودة » ومن عقوق ذوي 
الأرحام المبَرّة » إنك أنت البر الرحيم . 

© اللهم وفقني لِحَسْن السيرة » والسّبق إلى الفضيلة » وشكر الحسنة » والعفو عن السيئة » والصبر 
الجميل » والإعراض عن السفيه » وكظم الغيظ » وحسن الصفح . وأكول ذلك بدوام الطاعة » 
ولزوم الجماعة » والعمل بالسنة » ورّفض البدعة » مقرونا بالحكمة والرحمة » يا خبيرا بضعفي 
وفقري وعجزي . 

ف لوعي بالبان عقي ا نبال دا سوك يدول اله يح 4 أعظائن نمو 
دونك وأنت ولي الإعطاء والمنع » وارزقني صحةً أستعملها في طاعتك » وعلماً أستعمله في 
عبادتك وأعلّم به عبادك , ومالاً أنفقه في سبيلك . 

» اللهم لا تَضُْرف عني وجهك الكريم » ولا تمنعني فضلك العظيم » ولا تطردني عن أبواب 
رحمتكء ولا تحُظر علي رزقك» فلا إله لي غيرك » ولارب لي سواك » ولا راحم لي إلا أنت. 
أنا عبدك الضعيفء ناصيتي بيدك » وبدني في قبضتك . ماضي في حكمك , عدلٌ فيّ قضاؤك, 
لا أمْرَ لي مَعَ أمرك » ولا ملجأ ولا منجا لي منك إلا إليك , فارحمني يا أرحم الراحمين . 

« اللهم خذ بتفسي إلى ما يرضيك عني» واحجبها عما يسخطك عليء واملأ قلبي 
بالإيمان» حتى أعبدك كأني أراك . وأتقرب إليك بالطاعات شوقاً » وأبتعد عن معاصيك 
ترقا بائذ الجلان:والاكرام : 

© اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان الرجيم » ومن شر كل شيطان مريد . ومن شر كل 
جبار عنيد » ومن شر كل سلطان مستكبر » ومن شر كل صغير وكبير » ومن شر كل قريب 
وبعيد » ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقيم . 

« اللهم اغفر لي ولوالدي » وارزقني برهما » والإحسان إليهما » واجعلني أهابهما هيبة 
السلطان العظيم » وأبرّهما بر الأم الرؤوف » يا غفور يا رحيم يا رؤوف . 

© اللهم يا مؤنس كل وحيد. ويا صاحب كل فريد. ويا مغني كل فقير» ويا شافي كل مريض» 
يا شاهدا غير غائب. يا قريبا غير بعيد» يا صريخ المستصرخين. يا غياث المستغيثين» يا ناصر 


المستنصرين . 
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© يا من أظهرٌ الجميل » وسترٌ القبيح »يا واسعٌ الرحمة »يا جزيل العطاء . يا عظيمٌ الصفح. 
يا حَسَن التجاوز , يا سريع الإجابةٍ » يا با سط اليدين بالرحمة . 

© يا محيطاً بكل محيط ء يا عالم الخفيّات » يا من لا يؤاخذ بالجريرة » ولا يهتك السترء يا 
سامع جميع الآصوات .يا بصيرا بكل الذرات . 

© يا إله الأولين والآخرين »يا رب السموات والأراضين » يا جابر الكسير » ومطلق الأسيرء 
ومطعم المسكين . 

© يا قاهرا كل قاهر » يا عالماً بكل عالم » يا قادرأ على كل قادر » يا مجيبَ كل سائل » يا 
كريمٌ العطاء » ياسريع الرضا. 

© يا من لا تراه العيون » ولا تخالطه الظنون . ولا يصفه الواصفون » ولا تغيّره الحوادث » 
ولا يخشى الدوائر . 

© يا من يعلم مثاقيل الجبال . ومكاييل البحار » وعدد قطر الأمطار . وعدد ورق الأشجار. 
وعدد حبات الرمال » وعدد ما أظلم عليه الليل » وعدد ما أشرق عليه النهار. 

© يا من لا تواري منه سماءٌ سماءً » ولا أرضٌ أرضاً » ولا جبل ما في وَعره » ولا بحر ما في 
قعره » اجعل خير أعمارنا أواخرهاءوخير أعمالنا خواتمها . وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. 
« اللهم فقهنا في الدين » وارزقنا حقيقة التوحيد والإيمان » واهدنا لأحسن الأقوال 
والأعمال والأخلاق . واجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم » وفق سنة نبيك 
الرؤوف الرحيم . 

« اللهم رب العرش الكريم » ورب الكرسي الواسع » ورب النور العظيم » ورب السقف 
المرفوع » ورب البحر المسجور . ورب الملائكة والروح » ورب السموات والأرض » 
ومُنزل القرآن العظيم والتوراة والإنجيل والزبور . 

أسألك بوجهك الكريم » وباسمك الأعظم الذي أشرقثٌ به السمواث والأرض أن تغفرٌ لنا 
ما قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلنًا » أنت المقدّم » وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت . 

* سبحان ذي العزّ والكبرياء » سبحان ذي المجد والجبروت . سبحان ذي الحلم والطؤل» 
سبحان ذي الجمال والجلال والإكرام . 

» سبحان من يرى أثر النمل على الصفا » ويسمع دبيب النملة السوداء » على الصخرة 
الصّماء » في الليلة الظلماء . 
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© يا من ليس غيره رب يُدعى » وليس غيره إله يَحْشى » يا ذا الجلال والإكرام. 

يامن لا يزداد على كثرة الأسئلة إلا كرما » وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا . 

أسألك أن تغفر لي ذنبي العظيم » فإنه لا يغفر العظيم إلا العظيم » ولا يعطي الكبيرَ إلا 
الكبيرُ » يا قويّ يا عزيز» لا إله إلا أنت . 

« اللهم أنت السلام » ومنك السلام » صل وسلم على محمد . وعلى آل محمد ء كما 
طايه علن ا هيم » وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد . 

. سبحان من لا ينبغي التسبيحٌ إلأ له ؛ سبحان من أحصى كل شيء عدداً » سبحان من 
أحاط بكل شيء علماً » سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

« اللهم أنزل علينا من بركاتك . وأسبغ علينا نعمائك » ووفقنا لسبيل الهدى والعفاف 
والغنى » واستعملنا فيها بما تحب وترضى . 

. اللهم يا شاهدّ كل ملأء ويا عالم كل خفيّة » ويا سامعَ كل نجوى ء ويا كاشف كل بلوى» 
اكشف عنا كل بلاء » ووفقنا لما تحب وترضى » يا قريب يا مجيب . 

© أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » أحدٌ صمدٌ » لم يلد » ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أحدٌ صمدٌ » لم يتخذ صاحبة 
ولأ ولداء وأكمنة أن سينا علد فده ووس لدم وك رسو اه 

© اللهم يا ذا العزة والعظمة: يا دائم السلطان والقدرة » يا شديدَ البطش والقوة . يا نافد 
الأمر والإرادة» يا واسمَ الرحمة والمغفرة » يا رب الدنيا والآخرة » يا رب الناس » يا ملك 
الناس » يا إله الناس . لك الحمد على كل حال . 

« كم أنعمت علي بالنعم » وكم دفعتَ عني من النقم » كنت ضالاً فهديتني » وعائلاً 
فأغنيتني , وعارياً فكسوتني » وجاهلاً فعلّمتني , ومعدوماً فأوجدتني . 

٠.‏ أحمدّك حمداً يبلغ رضاك» وأشكرك شكراً يكافئ مزيدك ‏ يا دائمٌ المعروفٍ والإحسان. 
يا لطيف البر والإكرام . 

. ونإ عاك ناك الس داكت الممرات الع رماتو بلادية منج 
متوو له ولق اناك وني لوقتا تاق وتا نيو امرك 

ابَْتهم لباسٌّ التقوى . وجعلتهم أقرب خلقك إليك » وأعظم معرفة بجلالك وجمالك 
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وعظمتك » وأدومهم لك طاعة وعبادةً وخشوعاً » فلك الحمد. 

© اللهم افتح لنا أبوات رحمتك » وأبواب نعمك » وأبواب مغفرتك ٠‏ وأبوات رضاك , 
وخزائنَ علمك » وسبل معرفتك . 

« اللهم طَهّر قلوبنا من النفاق . وأعمالنا من الرياء » وألسنتنا من الكذب » وأعيننا من 
النخيانة » إنك تعلم خحائئة الأغين + وما تتخفي الصدور . 

© اللهم أنتَ المستعانُ في الأمور كلّهاء والصاحبُ في الأحوال كلهاء والمنهم بالنعم كلهاء 
والواقي من الشرور كلهاء لك الحمد على حسن قضائكء ولك الشكر على جزيل عطائك. 
فلا إله إلا الله إلهاً واحدا وتحن له مستلموك ء ل إله إلا الله ولا تعيد إلا إياه ميخلصين له 
الدين ولو كره الكافرون . 

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد » يحيي ويميت » بيده الخير » 
وهو على كل شيء قدير: ٍ 

« اللهم يا كريمَ العفوء يا حَسّن التجاوزء يا عظيم المنّ » يا منقذ الغرقى » يا منجّي الهلكى. 
يا عمادَ من لا عمادً له » يا سَنَّد من لا سَنَّد له » يا غياث من لا غياث له » ارحم ضعفنا » 
واجبر كسرنا ء واختم بالصالحات أعمالنا . 

© إلهي أنت العزيز الجبار» ذلّت لقدرتك الصعاب » وأسرعت إلى إرادتك الأشياء » أنت 
المدعو للمهمات . وأنت الممُرّعٌ في الملمّات » لا يَنْدفع منها إلا ما دََعْت » ولا ينكشف 
منها إلا ما كَشْفُتء لا إله إلا أنت . 

© اللهم لا فاتح لما أغلّقت » ولا مُغلق لما فَتّحتء ولا ميسّر لما عسَّرت » ولا هادي لمن 
أضللت » ولا ناصرٌ لمن خذلت » أسألك أن تفتح لي أبواب الرحمة والفرج » فأنت وحدك 
القادر على كَشْف ما أنا فيه » ودّفع ما وقعتٌ فيه . 

© اللهم أكرمنا بالهدى والاستقامة » وسدّد ألسنتنا بالصواب والحكمة » واملاً قلوبنا بالعلم 
والمعرفة » وطهّر قلوبنا من النفاق والرياء » وكفٌ أيدينا عن الظلم والسرقة » وطهّر بطوننا 
من الحرام والشبهة » وعْضَّ أبصارنا عن الفجور والخيانة » واحفظ أسماعنا من اللغو 
والغيبة » يا سميع الدعاء . 

© اللهم يا عظيم العفو والرحمة والإحسان تفضل على علمائنا بالزهد والتواضع » وعلى 
المتعلمين بالعمل والاستقامة» وعلى كبارنا بالوقار والسكينة » وعلى شبابنا بالإنابة والتوبة» 
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وعلى نسائنا بالحياء والعفة » وعلى أغنيائنا بالبر والتقوى » وعلى فقرائنا بالصبر والقناعة . 

وتفضل على الغزاة بالنصر والغلبة » وعلى الأسرى بالخلاص والحرية » وعلى المرضى 

بالشفاء والعافية » وعلى الأمراء بالعدل والشفقة . وعلى الرعية بالطاعة وحسن السيرة » يا 

ون العالمين: 

© اللهم يا رحيماً بعبادك اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم » والمعاصي التي تنزل النقم » 

والآثام التي تغير النعم » والخطايا التي تمنع إجابة الدعاء » والمحرمات التي تنزل البلاء. 

© اللهم يا عليماً بكل شيء » أنت الذي تعلم ما في نفسي » وأنت الخبير بأحوالي » وبيدك 

لا بيد غبرك حياتي وموتي » ونفعي وضري . 

إن حرمتني فمن يعطيني » وإِنْ خذلتني فمن ينصرني » وإِنْ طردتني فمن يؤويني » أنت 

مولاي» فنعم المولى » ونعم النصير . 

© إلهي ما أعظمٌ برَّكَ بي في حياتي . فلا تقطع عني بِرَّكْ في مماتي , إنك أنت البرّ الرؤوف 

الرحيم. 

» إلهي أنت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » أسألك الأمان يوم لا ينفع مال 

ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم . 

وأسألك الأمانَ يوم ل تملك نفس لنفس شيئاً» والأمر يومئذ لله . 

وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. 

وأسألك الأمانَ يومَ يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم 

وُوفكل شبأق يختية : 

وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه » ويقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . 

وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولهم اللعنة » ولهم سوء الدار. 

وأسألك الأمانَ يومَ يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام . 

© اللهم يا غافر الذنب الكبير » ويا جابر العظم الكسير » ويا راحم العبد الفقير » بقدرتك 
يَّ تب علي » وبعلمك بي ارفق بي . 

اللهم يا عظيم البرء يا مجيب المضطر ء يا كاشف الضر » يا جميل الستر » يا عليما بما في 

السرء اقبل توبتي » واغفر لي زلتي . 

© إلهي إليك أشكو نفساً بالسوء أمّارة » طويلة الأمل , كثيرةً العِكّل ‏ إِنْ مَسّها الشر تَجْزع . 
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وإِنْ مَسّها الخير تَمْنع » ميّالة إلى اللعب واللهو» مملوءة بالغفلة والسهو . 

© إلهي أشكو إليك عدواً يضلني » وشيطاناً يغويني » قد ملأ بالوسواس صدري » وأحاطت 
هواجسة بقلبي » يدعوني إلى الهوى » ويبعدني عن الهدى » ويزيِّنَ لي حب الدنيا » ويحؤل 
بيني وبين طاعتكَ » أعودُ بك منه ومن شروره ومكايده . 

* إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بك » ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك » أسألك 
بعظمة جلالك وعز سلطانك أن توفقني لما تحبه وترضاه» وأن تَحْوْل بيني وبين ما لا تحبه 
ولا ترضاه يا مولاي. 

© اللهم أدخلني الجنة برحمتك . واجعل دمعي غزيراً في طاعتك » واسكب عبرتي من 
خشيتك » واصرف قلبي عن الحرام » وأغلق عني أبوابه » وحيّبٍ إليّ الحلال » وافتح لي 
أبوابه» ولا تسلبني ما مننت به علي » ولا تَنْرِعَ مني النعم التي أنعمت بها عليّ » ولا تسلّط 
عليّ أيدي الجبابرة يا إلهي ومولاي . 

* اللهم يا عزيز يا كريم وفّر حظي من كل خبر أنزلته » ومن كل بِرٌّ نشرته » ومن كل رزق 
بسطته » ومن كل بلاء رفعته » ومن كل عيب سترته . 

يا من بيده ناصيتي » يا عالماً بضري ومسكنتي » يا خبيراً بفقري وفاقتي , يا من عليه مُعَوّلي ‏ 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . وأُقِلْني عثرتي » واغفر لي زلتي. 

© إلهي ومولاي إليك نصبتٌ وجهي.وإليك يا رب مددت يديءفبعزتك استجب لي 
دعائي» ولا تقطع رجائي » واكفني شر أعدائي . 

يا واسع الرحمة يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء» ورأس ماله الرجاء»؛ وسلاحه 
البكاء. 

يا سابغ النعم » يا دافع النقم » يا مجيب دعوة المضطر ء افعل بنا ما أنت أهله » ولا تعاملنا 
بما نحن أهله . 

. إلهي أنت كاشف الكرب والبلوى » وأنت رب الآخرة والأولى » ونحن عبيدك الفقراء‎ ٠ 
نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل » ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو‎ 
عمل » برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.‎ 

© اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت » وإذا دُعيت به أجبت .» وإذا 
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استّرحمتٌ به رحمت » وإذا دُعيت به على العسير تيسر » وإذا دُعيت به على كشف البلاء 
الكشف: 

ونسألك بجلال وجهك الكريم الذي عنت له الوجوه . وخضعت له الرقاب » وخشعت له 
الأصوات . ووجِلَتٌ له القلوب . 

ونسألك بقوتك التي تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك » وتمسك السموات 
والأرض أن تزولا » وبكلمتك التي حَلَّقَتَ بها كل شيء » وبمشيئتك التي استجاب لها كل 
شيء » وبرحمتك التي وسعت كل شيء » وبعزتك التي خضع لها كل شيء » أن تعز 
الإسلام والمسلمين» وتنصر عبادك الموحدين » وتجمع أمة محمد يَكِةٍ على الحق أجمعين. 
يارب العالمين . 

© اللهم من أرادنا بسوء أو مكروه من شيطان مريد » أو سلطان عنيد » أو حاسد على نعمة ‏ 
أو ظالم أو باغ » فكف عنا يده » واصرف عنا شره » وأشغله عنا بنفسه » واجعل كيده في 
نحره » وتدميره في تدبيره » إنك أنت القوي العزيز . 

* اللهم سخر لي قلب من أحوجتني إليه » واكفني شر من قدر علي ولا أقدر عليه » وأغنني 
بفضلك عمن سواك ء يا من بيده ملكوت كل شيء. 

© اللهم اكفنا شر الأشرار » وكيد الفجار . واطمس على وجوه أعدائنا » وفرّق بينهم وبين 
أسلحتهم؛ وحيّرهم في سبيلهم » واقطع عنهم المدد » وأنقص منهم العدد , واملاً أفئدتهم 
بالرعبء وانصرنا على من عادانا» أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير . 

« اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان » وأمددهم بالملائكة المسوّمين ‏ 
واملاً قلوبهم بالإيمان » واستعمل جوارحهم في طاعتك » وأشغل المشركين بالمشركين ‏ 
واضرب الظالمين بالظالمين » وأخرجنا من بينهم سالمين» برحمتك يا أرحم الراحمين . 

* إلهي لا إله إلا أنت » أنت الواحد الأحد » لك وحدانية الخلق والآمرء ووحدانية العبادة) 
وملّكة القدرة » وعظمة السلطان » وعزة الربوبية » وفضيلة الحول والقوة . وجمال الإحسان 
والإنعام » وعلو الذات والأسماء والصفات . 

وكل ما سواك فقير إليك » مغلوب على أمره » مقهور على شأنه » موسوم بسمة الضعفاء 
والفقراء والعبيد. 

« اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن » وفي آجالنا بطول الأمل . حتى التمسنا أرزاقك 
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من عند المرزوقين » وطّمِعْنا في آمالنا في أعمار المعمّرين . 

نسألك اللهم أن تَهّبٍ لنا يقيناً صادقاً تكفينا به مؤونة الطلب » وتقطع طلبه ممن سواك ‏ 
فإنك أنت الذي قَسَمت الأرزاق » وتكفلت بإيصالها إلى كل مخلوق . 

* اللهم أَجْرٍ من أسباب الحلال أرزاقي » ووجّه في أبواب البر إنفاقي , وازْوِ عني من 
الآموال والآشياء ما يشغلني عنك » واجعل ما أعطيتني عونا لي على طاعتك » وما منعتني 
سبباً لتفرغي لعبادتك » يا أرحم الراحمين . 

© مولاي هذا مقام العائذ بك من كل سوء يرجو رحمتكء ويخشى عذابك تَلَمَاك بنفس 
خاشعة؛ ورقبة خاضعة» وظهر مُثقل بالذنوب والخطاياء واقف بين يديك بالرغبة إليك» 
والرهبة منك» وأنت أولى من رجاهء وأحق من حْشِيّة واتقاه » فاغفر له وارحمه » يا ولي 
المتفين: 

* أشهد أنك قَسّمت معايش العباد بالعدل » وأحسنت إلى جميع خلقك بالفضل » وأشهد 
أن الشريف من ثء فنْه طاعقك ٠‏ والعزيز من أعرّنْه عبادتك . 

« مولاي اجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما حَوّلتني» ولا 
تشغلني عنك بغيرك » فإن الغني من أغنيت » والسالم من وٌقيت . 

« لا إله إلا أنت » تحكم بما شئت على من شئت » وتقضي بما أردت على من أردت » 
فلك الحمد على ما وقيتنا من البلاء » ولك الشكر على ما حَوّلتنا من النعماء . 

» سبحانك أنت المنعم بكل نعمة» وأنت الذي تدفع كل نقمة » أَشْكَرٌ عبادك عاجز عن 
شكركء وأَعْبّدهم مقصرفي عبادتك » لا يستحق أحد أن تغفر له باستحقاقه » ولا أن ترضى 
عنه باستيجابه» فمن غفرت له فبطّؤلك » ومن رضيت عنه فبفضلك. 

سنتك الإنعام والإفضال. وعادتك الإكرام والإحسان. وسبيلك العفو والرحمة» وثوابك 
الجنة. 

© لا إله إلا أنت» كل البرية تشهد لك بالفضل على من عافيت » وأنك غير ظالم لمن عاقبت» 
وكلٌ مقر بالتقصير على أداء ما يجب لك » ولولا أن الشيطان خدع الخلق عن طاعتك ما 
عصاك عاص ء ولولا أنه صوّر لهم الباطل في صورة الحق ما ضل عن طريقك ضال. 

» سبحانك ما أعظم كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك . تشكر للمطيع ما أنت 
أنعمت به عليه » وتحلم على العاصي فيما تملك معاجلته فيه . 
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تطاع فتتشكرء وتُعصى قَتَغفْر » وتفضّلت على كل منهما بما يضر عمله عنه . 

يسيك العمل 'القليل وهومن: فيلك + وتجاوى عائشبه بالقوات: العظليع .»بو الإمقاء الأمين 
في جوارك ء لا إله إلا أنت ما أكرمك وما أرحمك. 

» إلهي يا ذا الجلال والإكرام » لا إله إلا أنت » تباركت أن توصف إلا بالإحسان » وكَرٌمْتَ 
أن يخاق منك إلآالعدل» لابخثى تجورك على من عضاكك ولا يخاف نقصك ثزاب:من 
أرضاك . 

اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظَلِمٍ بحضرتي فلم أنصره » ومن معروف أسدي إِليَ فلم 
أشكره » ومن مسيء اعتذر إليّ فلم أعذره » ومن فقير سألني فلم أعطه » ومن عيب مؤمن 
ظهر لي فلم أستره » ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره . 

© اللهم اجعل رغبتي في طاعتك . وأخلص محبتي لنفسك . واكسر شهوتي عن كل 
محرم, يا من بيده مقاليد الأمور . 

« اللهم كل عبدٍ نال مني ما حرّمتٌ عليه » وانتهك مني ما حجرت عليه » فاغفر له ما ألم به 
مني » وعوّضني من عفوي عنه عفوك عني » ومن دعائي له رحمتك لي »يا أرحم الراحمين. 
« اللهم وكل عبد ناله مني أذى » أو لحقه بسببي ظلم » فأرضه عني بما تشاء » وأوفه حقه 
من غندك ؛ إنك أنت الكريم الرحيم . 

© اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا يُتقصك بذله أن تهب لي نفسيء وتعتقها من النار يا 
ربي» فكم عم عفوك الظالمين » وكم تكرمت بالتوبة على المجرمين . 

أنت الرب العظيم الذي لا يمنع أحداً فضله . ولا يستقصي من أحد حقه » تبارك اسمك » 
وتعالة تدك بولا الترمم لق 

« اللهم زدنا من الإيمان والتقوى . وأكرمنا في الآخرة والأولى » واجعل الموت باباً من 
أبواب مغفرتك » ومفتاحاً من مفاتيح رحمتك ء أخْينا مسلمين » وأمتنا مهتدين غير ضالين » 
تائبين غير عاصين. 

© اللهم شرّف درجتي برضوانك », وأكمل كرامتي بغفرانك » واجعلني من عبادك المقربين» 
ومن حزبك المفلحين» واعمر بي مجالس الصالحينء وأدخلني في زمرة الفائزين» يا رب 
للدي 


« اللهم ارحمنا إذا حان الفراق » وساقنا ملك الموت إلى يوم التلاق » وصارت الأعمال 
قلائد في الأعناق. 

© اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا » وافسح لنا برحمتك ضيق ملاحدنا » 
وارحم بالقرآن يوم العرض عليك ذل مقامنا » وثيّت به على الصراط أقدامناء وَأَتِمّ به نورنا . 
« اللهم صل وسلم على محمد وآله » آت محمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محمودا 
الذي وعدته . وأحينا على سنته » وتوفنا على ملته » واحشرنا في زمرته » وأورِذنا حوضه ء يا 
أكرم الأكرمين . 

© سبحان من خلق الليل والنهار » والشمس والقمر » وجعلهما دائبين في الكون. 

آمنث يمن خلق :هذا الخلق:المطيع + فهو داقب متريع © يدور في قَلَك التدبين» وإلى إرادة 
ربه سريع » جعله ربه آية من آيات ملكه » وعلامة من علامات سلطانه . 

اللهم اجعلنا مِنْ أرضى مَنْ طلع عليه » وأزكى مَنْ نظر إليه » وأسعد من تعبّد لك فيه » إنك 
على كل شىءاقدير ؛ 

« اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيماناً صادقاً نكف به جوارحنا عن معصيتك » ونستعملها به 
فيما يرضيك » حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو , ولا ننظر بأبصارنا إلى لهو . وحتى لا 
فبيطة ايديا إلى يستتوو جزل دار وا لامها إلى متسعرى» وح لايلخل بطرفة إلاها 
أحللت» .ولا تنطق الستعنا إلا بما أمرت » إنك على كل شىء قديو: 

« اللهم ارزقنا الإخلاص في توحيدك . واستعمل ألسنتنا بذكرك وتحميدك » وجنبنا 
الإلحاد فى توحيدك » والتقصير فى تمجيدك . والشك فى دينك » والعمى عن سبيلك » يا 
0000 1 1 

© اللهم يا بصيراً بالعباد » يالطيف يا خبير استعمل أبداننا في عبادتك ٠‏ وزيّن أوقاتنا 
بطاعتك » وإِنْ مِلّْنا فعدّلنا » وَإِنْ زغنا فقوّمنا » وإن أَسَرَنا الشيطان فاستنقذنا » وإن تسلط 
علينا العدو فانصرنا » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين. 

© اللهم يا من لايندم على العطاء » ولا يرغب في الجزاء » عقوبتك عدل » وعفوك إحسان. 
وقضاؤك كله خير » ونعمك على خلقك لا تعد ولا تحصى. 

مكرمع شكووات الوه ذكرك ركاف مون عويك ران عله عنده اراز 
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على من لو شئت لفضحته » وتجود على من لو شئت لمنعته » وكلّ منهما أهل للفضيحة 
والمنع ؛ لأنك واسع الفضل والرحمة » عظيم الجود والإحسان » عظيم المغفرة والحلم . 
إلهي أنت الكريم الذي فتحتّ لعبادك أبواب التوبة » وأبواب الرحمة » وأبواب العفوء 
وأبواب الخير » وأبواب الرزق » وأبواب الدعاء » وأبواب العمل الصالح . 

اللهم أدخلنا أبواب الخير كلها » وامنعنا من أبواب الشر كلها »يا رؤوف يا رحيم . 

* اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام » وسهّلت لنا سبل الإحسان » ووفقتنا لحسن 
عبادتك » وهديتنا إلى ما يرضيك عنا » وجنبتنا ما يمسخطك علينا . 

© اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حتى ترضى وإذا رضيت ء إقراراً بالإساءة » 
واعترافاً بالإضاعة . 

© لك الحمد من ألسنتنا بصدق الاعتذار » ومن قلوبنا بصدق الندم » فَأَجُرنا على ما حمدناء 
واغفر لنا ما قصّرناء يا من لا يغفر الذنوب سواهء ولا يعطي الجزيل غيره . 

© اللهم إنا نتوب إليك في جميع أوقاتنا من كل ذنب أذنبناه » ونحمدك على كل خير 
عملناه» ونشكرك على كل رزق أعطيتناه . 

© يا أكرم مَنْ رغب خلقه إليه » وأكفى من توكل عباده عليه . يا من يرحم من لا يرحمه 
العباد » ويا من يقبل من لا تقبله البلاد . 

© يا من يشكر اليسير من العمل » ويجازي بالعظيم من الأجر » يا من لا يغير النعمة » ولا 
يبادر بالنقمة »يا من يضاعف الحسنات .» ويعفو عن السيئات . 

© يا من يذكر مَنْ ذَكَّرهِ» ويتقرب إلى من تقرب إليه » ويدعو إلى نفسه من أدبر عنه. 

أنت رب العزة والجلال » وأنت ذو الجبروت والملكوت .ء والكبرياء والعظمة. 

* أنت الأعلى فوق كل عال » وأنت الكريم بكل نعمة » امتلأت بفيض جودك جميع أوعية 
الطلبات » فما أعظم شأنك » وما أعز سلطانك . 

بابك مفتوح للوافدين » وجود ك مباح للسائلين » وعونك شامل للخلق أجمعين » ورزقك 
مبسوط على العالمين . 

حَلّمت على من عصاك لعله يتوب إليك » وأمهلت من ناواك ثقة بدوام ملكك » فمن كان 
من أهل السعادة ختمت له بها » ومن كان من أهل الشقاوة خذلته بها. 

© سبحانك ما أعذلك وما أرحمك ٠‏ هديتنا إلى الدين » وأظهرت البينات ٠‏ وأقمت 
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الحجج, وتلطّفت في الترغيب » وتقدَّمْتٌ بالوعيد » وضربتٌ الأمثال » وأطلت الإمهال » 
وأخرت العقوبة وأنت مستطيع للمعاجلة » لتكون حجتك أبلغ » وكرمك أكمل » وإحسانك 
أوفى » ونعمتك أتم . 

© لا إله إلا أنت الواحد الأحد لا شريك لك ». أنت الأول قبل كل أحد . والآخر بعد كل 
عدد » أنت المحيط الذي أحطت بكل شيء علماً » وأحصيت كل شيء عدداً » وجعلت 
لكل شيء أمد ْ ْ 
© لا إله إلا أنت » أنت رب السموات والأرض ومن فيهن . وأنت مَلِك السموات واللأرض 
ومن فيهن » وأنت الخالق الذي خلق جميع المخلوقات » وأنت المصوّر الذي صوّر جميع 
المصورات . 

« لا إله إلا أنت » أنت القوي القادر الذي أردت ما كان فكان ما أردت » وحكمتٌ فكان 
غذلا باحكيف » وضلقت نكان حنا نا حافك 6وقد رك كان سنا ها قدوت: أزيث 
المقدم » وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت . 

© لا إله إلا أنت» ما أجل شأنك » وما أعظم سلطانك » وما أوسع رحمتك وغفرانك. 

© لا إله إلا أنت » سبحانك بسطت بالخير يدك » وهديت للإسلام خلقك . 

» سبحانك خضع لك مَنْ جرى في علمك . وخشع لعظمتك ما تحت عرشك » وانقادت 
فشكل درون ملككك ل اذ لفقنادك وول كسب لسكدكت . 

ف انلك ناك" علد سكيد وى وكوروك الى ندا لق ورا نل بالك 

« إلهي أنت الكريم الحليم الذي يسترضي المسيئين » ولا يعاجل المذنيين » ويمهل 
المخطئين » ويقيل عثرات المذنبين . 

أنا المسيء الخاطىء ٠‏ أنا الظالم العاثر » أنا الذي عصاك متعمداً » أنا الذي استخفى من 
عبادك وبارزك » أنا الجاني على نفسه . أنا المرئّهّن بذنبه » أنا القليل الحياء » أسألك أن 


تغفر لي ذنوبي » وأن تجيرني من النار» برحمتك يا أرحم الراحمين. 

© اللهم يا مولاي لا تعرض عني إعراض من لا ترضى عنه » ولا ترسلني إرسال من لا خير 
فيه » ولا ترم بي رمي مَنْ سقط من عينك », ولا تطوّقني طَوْقاً يحبط الحسنات » ويذهب 
بالبركات » وانزع من قلبي كل شهوة تشغلني عن عبادتك. 

© اللهم زيّن لي التفرد بمناجاتك . وهب لي نورا يملا قلبي بعظمتك » ويقيناً يدفعني إلى 
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خشيتك » وعلماً أعرف به عظمتك » وتمنعني به من ركوب محارمك , وتعينني به على 
طاعتك. ْ ْ 

© اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب» 
وفا انلدي فى وفكدة فاصرفه غذا:وضن المنليق مب وازلقا اللمم عي لا بطفناء وض لا 
تلهينا » واجعلنا أفقر عبادك إليك , وأغنى خلقك بك » إنك أنت العزيز #«الكزية: 

إلهئ لم أض يرا قط إلا متك »ولم يُضرق عنى سوءا قط غيرك +'أنت رجاني وملاذي 
فأغنني بفضلك عمن سواك » وبطاعتك عن معصيتك . يا أرحم الراحمين. 

* اللهم إني أسألك يا مولاي بأسمائك الحسنى » وصفاتك العلى . وبقدرتك التي حَلّقَتَ 
بها السموات والأرض وما فيهما وما فوقهما » وحرّكْت بها كل متحرك » وسكّنت بها كل 
ساكن » وأحييت بها أموات العباد » ونشرت بها أقوات البلاد » ورحمت بها من تشاء » 
وغاقة بها من كقاء © وأغظيت ها من تشاء وسعت: بها نو 'تثناء ع أن ترضى نا 
وتدخلنا دار السلام » إنك أنت السلام » ومنك السلام» لا إله إلا أنت . 

© اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء » وبقوتك التي فَهَرْتَ بها كل شيء » 
وبعزتك التي ذل لها كل شيء » وبعظمتك التي ملأت كل شيء » وبسلطانك الذي علا كل 
شيء » وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء » وبعلمك الذي أحاط بكل شيء » وبنور وجهك 
الذي أضاء له كل شيء ء أن تغفر لنا الذنوب التي تهتك العِصّم » وتُنْزل النقم » وتغيّر النعم » 
ونّنزل البلاء والفتن » يا أرحم الراحمين. 

أسألك يا مولاي أن توزعني شكرك . ودوام ذكرك » وحسن عبادتك » والإحسان إلى 
خلقك » أسألك سؤال من اشتدت فاقته » وعَظْمَتٌ فيما عندك رغبته » فاستجب دعائي. 
« اللهم يا قوي أسألك بعزتك أن لا تحجب عنك دعائي بسوء أفعالي » ولا تعاجلني 
بالعقوبة على ما عصيتك في خلواتي . وكن بي في جميع الأحوال رؤوفاً رحيماً . لا إله لي 
غيرك » أسألك كشف ضري » ومغفرة ذنبي » يا غفوريا رحيم . 

© اللهم ارحم قلوباً امتلأت بتوحيدك . وألسنة نطقت بذكرك وتمجيدك » ووجوهاً خرّت 
لعظمتك ساجدة » وجوارحاً في عبادتك خاشعة . 

اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » 
وعلى أصحابه الغر الميامين » وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى » خير 
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الخلفاء بعد الأنبياء » وأفضل أئمة الهدى . وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات. 
اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا »يا سميع الدعاء. 

هذا الدعاء » ومنك الإجابة » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بك. 

سبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ا اام 0000 207107010101010 
الباب الأول: كتاب التوحيد. ويشتمل على ما يلي: 00 
-١‏ فقه التوحيد ا اا 0 
-١‏ أقسام التوحيد ا ميم ع ا ا ا ا ا 
”- دلائل التوحيد 008 
5 - حقيقة التوحيد اساسطسطاساجاا ا اساسسب اس ا سس اس 
ه - فضائل التوحيد ا ا 
5- شروط كلمة التوحيد سا مل ا شا و 
لات أركان التوحيد س0 
8- كمال التوحيد 0 1[1[1[11[ 1[ز[ 1[ ا 
4- لوازم التوحيد [ [ [ز[ [ [ [ ز[ ز ز 10 
٠‏ - مكان التوحيد ا 
-١‏ قيمة التوحيد 00 0ن 
- أصل التوحيد 0 
١‏ - أهل التوحيد 0 
5 - إيمان أهل التوحيد ل ا 0 
65 ثواب أهل التوحيد يي ل ل 0 
7- نواقض التوحيد ين 


الموضوع 


الباب الثاني : مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان » ويشتمل على ما يلي : ... 


- مفاتيح النعم والإحسان 10017110 
4 - مفاتيح التفكر والتدبر مسو ا 
الباب الثالث : توحيد الله بأسمائه وصفاته » ويشتمل على ما يلى : 0000 
١‏ - حكم العلم بأسماء الله الحسنى ا ا 
١‏ - أسماء الله وصفاته كلها حسنى ل ل 0 
“- تفاضل أسماء الله الحسنى ولسوا سو ا 
5 - عدد أسماء الله الحسنى 0 
ه- اسم الله الأعظم الايد نه ب لاه بج ع اق اين 
”- إثبات أسماء الله الحسنى 000 
- الأصل فى إثبات أسماء الله الحسنى ب00000 
8- قواعد إثبات أسماء الله الحسنى 000000 
9- أسماء الله الحسنى الثابتة فى القرآن والسنة: وتشمل 100000 

2 أسماء الله المطلقة الواردة فى القرآن والسنة‎ -١ 

؟- أسماء الله المقيدة الواردة فى القرآن والسنة ا 


21111111 أقسام أسماء الله الحسنى‎ -٠١ 
5 + الناب الر ابع : فقه التعيد بأسماء الله الحسن » ويشة ما فل‎ 
2 جه 0-6 ود‎ 6 


الصفحة 


00000 


م ا 


الموضوع الصفحة 


”- التعبد لله بأسمائه الحسنى: ويشمل: ا 
١‏ - أركان التعبد بأسماء الله وصفاته ا 
١‏ - طرق الوصول إلى التعبد بأسماء الله وصفاته لسسع ا 
*- مراتب المؤمنين فى التعبد بأسماء الله وصفاته 0 
5 - آثار التعبد لله بأسمائه وصفاته ا 
5 - فقه التعبد لله بأسمائه الحسنى 1 1 ا 
الباب الخامس: أسماء الله الحسنى بين معرفتهاء وتوحيد الله بهاء والتعبد للّه بهاء 
ودعاء الله بهاء وتشتمل على ما يلى : 00 000 1ك 
١‏ - أسماء الله الحسنى الدالة على الألوهية» والربوبية» والوحدانية: 
وتشتمل على ما يلى: 003 ة ة ة ز<ز<ز<زؤزؤزؤز ز 000 ا 0 
الله.. الإله ا 0 0 
الرب مم سا او سا 
الواحد.. الأحد ا 
الو ا ا 000 
- أسماء الله الحسنى الدالة على الحياة والملك. والعلو والعظمة والقدرة» 
والجلال والكيرياء: وتشتمل على ما يلى: 0ض 
الحى ل 00000 ا 
القيوم م ا ال ل 1 
الملك: المليك:: المالك اذ[ 1[ 0 
العظيم ا 1 
الك المدكن 00 ا 0 
الغزية ا ااا 0000 ا 
الجيان 111[ اا 


الموضوع الصفحة 
المهيمن ا ام او و1 
القوي 1 -بب ك1 
القادر.. القدير.. المقتدر يي 1 1 1 اا 
القهار 111 0151 0 
المعويك 1 
الصمد لاسن ساس متاح اماما وا اج ساس ا م ا 1 
العف 0 
العلي .. الأعلى .. المتعال م ا 
الضين.: الناصر. ب 
الوارث 00 0 0 0 ا 
الوكيل م ا ا 0 
و 0 
المقدم.. المؤخر ا ل اا ا اا 100011 
#داسماء الله الحسنى الدالة على العلم والإحاطة . والرقابة والمحاسبة 

وتشتمل على ما يلى: ااا 
العليم ااا 0 0 
السميع ا ااا 
انين 0000 
الخبير ا ا 0 00 


(١ 


المحيط اا جب اسه اتا امتركسطتائج او كد ناويا ابس سوتو كسا امه 
الحفيظ م و م ل ا 2 
الحكيم.. الحكم ل 
التكفسية الكاسيت 0 
الأول.. الآخر مط ا ل 0111 
الظاهر .. الباطن 0 
الشهيك 111111 00210212121 ا 0 
الرقيب ا ا اذ[ 1111101 
القريب بمباط وا 7 الاسم كم طاوب سن م اا ااي 06 
5 - أسماء الله الحسنى الدالة على الرحمة والمغفرة» والعفو والعون» واللططاف 

والرفق: وتشتمل على ما يلي: وب الم 5 
الرحمن.. الرحيم [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[زؤز1ز1ز1 1[ [|[ز[ز[ز[ ز |[ زا | از[ [ [ [ز[ |[ 1[ ا 00 
الغفور.. الغفار 0000000000 ةذ ذزذزذ ذ ذزذ 5 0[ [ؤ[ؤ[ؤ[ز[ؤز[ز1آ11خ00 
القوات 31 
المؤمن ع اس و ا ا ا قلط سمب 600 
العفو 0 
الحليم ا 00 
اللطيف 210111110300000 
الودود ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
المجيب ا 

الولي.. المولى 00000000000011 

الرؤوف 0000 0000ا0ا0ا060ا0ا0ا0اااااااا 0 

المتتحان 0 

اليين ا 

الرفيق 11 1 1 ا 

ه - أسماء الله الحسنى الدالة على الخلق والرزق » والإكرام والإحسان 

وتشتمل على ما يلي: 1 
الخالق.. الخلاق 000 
الباريء 000 00 0 0 0000000 
المصور 00 0 
الغنني 011 ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10100010 
الرزاق.. الرازق الساواسواطااسج اررادو المو ودار اجو ةوارور مس وو لجار ججح 1 
الكريم.. الأكرم م ا 01 
الوهاب ا لي 
الكافي 0 
الكفيل ا ا ااا ااا اا اا 
البر ١‏ 
المقيت 141151 [1 1 1 1 ز 0 اا 


الواسع 1[1[1[ [ [ز ز ز [ [ [ 0 
الشافي ا ا ةزةز دز د 000000201212 0 0 
”- أسماء الله الحسنى الدالة على الحمد والشكرء والثناء والجمال 

وتشتمل على ما يلي: 00ب 
الحميل ا 
الشكوئ:الساكر ار 
الصادق 0 0 0 
الجميل ا 0 0 
الطيب ل 
الحيي ا 0 
- أسماء الله الحسنى الدالة على الحق والعدل.والهداية والبيان: 

وتشتمل على ما يلي: 000 2#ظ112 
الحق ا ا ا ا ا 00 
الهادي ا ااا ااا 0 
العنة 0 
الفتاح 000 0 ا 0 
8- أسماء الله الحسنى الدالة على السلام والتنزيه والتقديس: 

وتشتمل على ما يلي: ا 
السلام 1 1|141[ [1[1[ز [ز[ز 1 [ [ ز ز ‏ 0 


الباب السادس : أهل التوحيد بين الواجب والجزاء»ء ويشتمل على ما يلي : 5 
-١‏ واجبات أهل التوحيد 0000 
١‏ - جزاء أهل التوحيد ا 3« 


*- جزاء أهل الشرك ا 00 2100 
:-دار القرار : وتشمل : 010201 1 1 ا 0 


٠٠6: 


41١١ 


0 


